   القسم الثاني: الدراسة التطبيقية                                     سورة البقرة –  الآيات(261-274)



التمهيد:
وفيه مباحث:
المبحث الأول: 
فضل السورة ومجمل ما اشتملت عليه. 

سورة البقرة من أعظم سور القرآن، فهي من أوائل مانزل من السور بعد الهجرة، ومكث نزولها عشر سنوات، وكان آخر آيات القرآن نزولاً منها. وهي أطول سور القرآن على الإطلاق، وقد حوت بنزولها ومضمونها أصول أحكام القرآن. ويدل على فضلها ماورد من أحاديث تدل على عظمها وعظم ماتضمنته ومنها: 

أولاً: ما أخرجه مسلم وأحمد من حديث النواس بن سمعان قال: (سمعت النبي × يقول: ((يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران))(
).
ثانياً: وأخرج أحمد والدارمي وغيرهما عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ×: ((تعلموا سورة البقرة، فإن أخذها بركة، وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة، تعلموا البقرة وآل عمران فإنهما هما الزهراوان يجيئان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان، أو كأنهما فرقان من طير صوافّ تجادلان عن صاحبهما)) (
) 
ثالثاً: وأخرج مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله × قال: ((لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة)) (
)
رابعاً: وأخرج الترمذي وأحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ×: ((لكل شيء سنام، وإن سنام القرآن سورة البقرة، وفيها آية هي سيدة آي القرآن، آية الكرسي)) (
). 
فهذه الأحاديث دالة على عظم هذه السورة من وجوه: 

أولاً: أنها شفيعة لصاحبها يوم القيامة. 

ثانياً: أنها حرز للبيت من الشيطان.
ثالثاً: أن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها السحرة. 

رابعاً: أنها سنام القرآن. 

وكل هذه الفضائل دالة على عظم مضمونها، وهو أنها اشتملت على أصول الدين عقيدة وشريعة. 

وبالتأمل الثاقب وطول النظر فيها نجد أنها جمعت أصلين عظيمين، هما:
أولاً: بيان أصول الإيمان والعلم، وهو يمثل الشرط الأول من السورة. وهو القسم العلمي والنظري. 

ثانياً: بيان أصول الشريعة. وهو يمثل الشطر الثاني من السورة، وهو القسم العملي التطبيقي. 

وقد جمع ذلك شيخ الإسلام في تقرير صريح فقال:" وقد ذكرت في مواضع مااشتملت عليه سورة البقرة من تقرير أصول العلم و قواعد الدين" (
). 

وقد انتظم هذان الأصلان في غرض عظيم تجلى في السورة ودل عليه مضمونها ونزولها وهو أنها في بناء الأمة المحمدية وتكميلها وتكوين نظامها لاستخلافها وحملها لأمانة الدين. 

وحين نستعرض السورة بكاملها يمكن لنا أن نقسم السورة إلى قسمين في ضوء هذا السياق والغرض الذي انتظم فيها: 

القسم الأول: أصول الإيمان والعلم، من أول السورة إلى آية (176). 

وهذا القسم يمثل الأساس أو القاعدة العلمية، وقد تركز الحديث فيه عن القرآن، فافتتح بقوله تعالى: +الم * ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ" [البقرة 1-2] ثم بيّن أقسام الناس ومواقفهم مع القرآن. وختم القسم بقوله تعالى: +ذَلِكَ بِأَنَّ اللّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُواْ فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ" XE "ق:+ ذَلِكَ بِأَنَّ اللّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُواْ فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ \""  [البقرة176]، ونلاحظ أنه ابتدأ بالكلام عن القرآن في تقرير كماله وعلو شأنه وعظم مقصده ثم بين مواقف الناس منه، وختم بالكلام عنه صريحاً بأنه الحق، وأن من خالفه فهو في شقاق بعيد. فظهر بذلك أن المقصد الأعظم في هذا القسم هو بناء قاعدة التشريع بتحقيق كمال القرآن في ذاته ومقصده وأنه الحق لاريب فيه، فبعد أن أسس هذه القاعدة انطلق بعدها في البناء والتشييد من خلال تفصيل التشريع في السورة، وهو مايمثله القسم الثاني. 

قد أشار صاحب النبأ العظيم إلى هذا القسم في بداية حديثه عن القسم الثاني بقوله: "بعد إرساء الأساس، تكون إقامة البنيان، وبعد الاطمئنان على سلامة الخارج، يجي دور البناء والإنشاء في الداخل، نعم لقد تم (إصلاح العقيدة) التي هي روح الدين وجوهره، فيبدأ (تفصيل الشريعة) التي هي مظهر الدين وهيكله.. كانت العناية من قبل موجهة إلى بيان (حقائق الإيمان) فلتتوجه الآن إلى بسط (شرائع الإسلام) "(
).

وقد تضمن هذا القسم بإجمال محاور أساسية وهي:
أولاً: وصف القرآن بما هو أهله، ووصف متبعيه ومخالفيه كلاً بما يستحقه، وكل ذلك راجع إلى القرآن. وقد جاء هذا المحور من أول السورة إلى آية 20. 

ثانياً: أصول الإيمان التي انطلق منها هذا القرآن وبني عليها، وهي التوحيد والوحي والنبوة والجزاء، وقد تضمنها ردٌ وتفنيد على المخالفين. وقد جاء تفصيل هذا المحور من آية 21 إلى آية 29.

ثالثاً: أصل الهداية التي تضمنها القرآن و دعى إليها، وأنها راجعة إلى أصل الخليقة وحكمة الله في إيجاد البشر واستخلافهم في الأرض، ابتداءً من آدم عليه السلام. وقد جاء تفصيل هذا المحور من آية 30-39.
رابعاً: بيان موقف أهل الكتاب من الهدى، وقد أطال الحديث عنهم لكونهم أقرب الأمم لأمة الإسلام وهي الأمة المستخلفة قبلهم، وإنما أطال الحديث عنهم لإقامة الحجة عليهم دعوة لهم، وكشفاً لكفرهم وحجودهم، ورداً لافتراءتهم حول هذا الدين ونبيه الكريم، وأصل اتصاله بإبراهيم، ووراثته قبلته. وتهديدهم على الكتمان للحق في ذلك كله، وقد جاء تفصيل هذا المحور من آية 40-162. 

خامساً: بيان أصول التشريع التي تقوم عليها أحكام الدين وتشريعاته التي تضمنها هذا القرآن، وهما أصلان عظيمان: 

1- بيان أصل الدين كله التي تقوم عليه الشريعة وهو وحدة المعبود الخالق المشرع في قوله تعالى: +وَإِلَـهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ..." [البقرة 163] 
2- بيان أصل التشريع وهو الحل وأن المحرمات محدودة إظهاراً لكمال شريعته وسهولتها وملائمتها للفطرة، مع ذكر أصول المحرمات التي هي وسيلة للشرك في التشريع، وهي أربعة أشياء، أباحها حال الاضطرار. 
وضمن ذلك دعوة للمؤمنين بالتمتع بما احل لهم، وتهديداً للذين يكتمون أو يحرفون ما أحله الله أو حرمه، فيحلوا ما حرم الله ويحرموا ما أحل لعباده ليشتروا به ثمناً قليلاً. وقد جاء تفصيل هذا المحور من آية 163-176. 

القسم الثاني: تقرير وتفصيل أصول الأحكام وقواعد الشريعة. من آية 177 إلى آخر السورة. 

وهذا القسم يمثّل القاعدة العملية، التفصيلية، حيث قد تركز فيه تفصل تشريعات القرآن(
). 

وابتدأ ببيان أصول البر بقوله تعالى: +لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَـكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ" الآية [البقرة 177]. وتعتبر هذه الآية مقدمة لهذا القسم جامعة لأصول الأيمان والدين فهي حلقة فاصلة بين القسمين، وختم هذا القسم بآخر السورة وهو قوله تعالى: +آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ" الآيتين [البقرة 285]، وهي تمثل الشهادة للمؤمنين بالإيمان بالكتاب وما تضمنه من أحكام وتشريعات. فهي قد تكون ختاماً مناسباً للقسمين. 

وقد انتظمت الأحكام التي تضمنها هذا القسم في محورين أساسيين: 

الأول: الأحكام التي اتفقت الأديان على أصولها(
)، وخالف فيها أهل الكتاب، أو شُدّد عليهم فيها، فجاء الإسلام في تمحيصها وتكميلها والتخفيف فيها (
)، وفي ذلك إظهار لكمال شريعة الإسلام ترغيباً بها. 
وشاهد ذلك ما ذكره البقاعي في تفسير آيات القصاص:" لما فتح سبحانه وتعالى لنا باب الرحمة بالقصاص منبهاً على تبكيت أهل الكتاب، وكان ذلك من حكم التوراة لكن على سبيل الحتم، وكان العفو على النصارى كذلك؛ أظهر في الفرقان زيادة توسعة بوضع هذا الإصر عنا بالتخيير بينهما" أي بين القصاص والعفو (
).

وقال أبو السعود في تفسيره لآيات القصاص:" +يا أيها الذين آمنوا" شروع في بيان بعض الأحكام الشرعية على وجه التلافي لما فرط من المخلين بما ذكر من أصول الدين وقواعده التي بنى عليها أساس المعاش والمعاد" (
).
وقال الألوسي:" والسورة الكريمة لكونها سنام القرآن ذكر فيها كليات الأحكام الدينية من الصيام والحج والصلاة والجهاد على نمط عجيب(
) ".
 ثانياً: الأحكام التي تركز على إصلاح المجتمع المسلم في بداية تأسيس الدولة الإسلامية وبناء نظامها الأساسي، وهي الأحكام المتعلقة بحفظ الضرورات الخمس، ورعاية الحقوق، وما يتفرع عنها من أحكام المعاملات الأسرية والأحوال الشخصية، وأحكام المعاملات المالية، ونظام العقود. وقد ركزت في ذلك كله على رفع المجتمع المسلم وحمايته من صفات العدوانية والشهوانية والأنانية والطبقية التي قام عليها النظام الجاهلي، ولهذا ابتدأ بحكم القصاص الذي هو من أعظم أسباب الحياة واستقرارها. 
قال ابن عاشور في تفسير قوله تعالى: +يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ" [البقرة 219]: "هذا من عداد الأحكام التي بينها في هاته السورة مما يرجع إلى إصلاح الأحوال التي كان عليها الناس في الجاهلية، والمشروع في بيانها من قوله تعالى: +يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى" [البقرة 178] إلى آخر السورة، عدا ما تخلل ذلك من الآداب والزواجر والبشائر والمواعظ والأمثال والقصص، على عادة القرآن في تفنن أساليبه تنشيطاً للمخاطبين" (
). 
فالأحكام بإجمال يجمعها محوران:
أولاً: تجديد الأحكام المتفق عليها بين الأديان ووقع فيها الخلل من أهل الكتاب، أو أهل الجاهلية، وإظهار كمال الإسلام فيها.
ثانياً: بناء وتأسيس المجتمع المسلم وإصلاح أحواله واستتباب نظامه وأمنه وقيام دولته.
وبالتأمل الثاقب في هذين المحورين نجد أنها تنتظم في سياق واحدة تجلى في جميع تلك الأحكام، وهو:
(إظهار كمال الشريعة بكونها مبنية على الرحمة والتيسير، والمصلحة وحفظ الحقوق، والمنع من الظلم والتعدي). فهذا هو السياق العام الذي يمثل جميع الأحكام في السورة.
وهنا مسائل مهمة متعلقة بهذا القسم: 

المسألة الأولى: وجه بناء أحكام السورة على التيسير والتخفيف. 

بناء أحكام السورة على الرحمة والتيسير والتخفيف ظاهر في جميع الأحكام التي عرضت لها السورة بل قد جاء التصريح به في السورة في ثلاثة مواضع، وهي:
1- قوله تعالى: في آيات القصاص: +ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ" [البقرة 178] 

2- قوله تعالى: في آيات الصيام +يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ" [البقرة 185].
3- قوله تعالى: في آخر السورة بعد بيان جميع الأحكام والتشريعات، وهو قوله تعالى: +لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا" ففيه تخفيف عام على الأمة على حسب الطاقة والوسع وهو شامل لجميع أحكام الشريعة، فهو قاعدة من قواعد التشريع.
 قال ابن عطية في تقرير ذلك:" وهذا المعنى الذي ذكرناه في هذه الآية يجري مع معنى قوله تعالى: +يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ" وقوله تعالى: +وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ" [الحج 78] وقوله تعالى: +فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ" [التغابن 16]"(
).
وقد تجلى هذا المحور في أحكام السورة من عدة جوانب: 

الأول: جانب رعاية التخفيف العام على الأمة، ومن شواهد ذلك:
1- قوله تعالى: في آيات القصاص +فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ". 
2- +أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ.." إلى قوله تعالى: +فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ.."
3- قوله تعالى: +وَأْتُواْ الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا" وقد كانت العرب تأتي البيوت من ظهورها حال إحرامها. 
4- قوله تعالى: في آيات الحج +فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ" وقد كانت العرب تمنع التمتع، وجعل الهدي شكراناً أ, جبراناً، ثم جعل الصيام بدلاً عن الهدي زيادة في الرخصة والرحمة.. 
5- قوله تعالى: في آيات الحج +لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ". وفيه إباحة التجارة في الحج. 
6- قوله تعالى: +وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ" أي اليسير، وهذا رحمة وتيسير. 
7- قوله تعالى: +لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِيَ أَيْمَانِكُمْ" وهذا فيه تخفيف ورحمة. 
8- قوله تعالى: +نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ" وقد كانت اليهود تحرم إتيان المرأة في قبلها من دبرها. 
9- قوله تعالى: +إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا" في التخفيف في حكم المكاتبة في البيع 
10-  وقوله تعالى: +وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِباً فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ" 
الثاني: جانب رعاية المحتاج. ومن أمثلة ذلك:
1- قوله تعالى: في آية أصول المحرمات +فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ" 

2- قوله تعالى: في آيات الصيام +فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ" وقد تكررت مرتين. 
3- قوله تعالى: في آيات الحج +فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ" 
4- وقوله تعالى: في آيات الحج +فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ" 
الثالث: جانب رعاية الضعيف. 

1- قوله تعالى: +وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاَحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ" فمن رحمته بالضعفاء أمر بإصلاحهم ومخالطتهم، وهذا خلاف ما عليه أهل الكتاب والمشركون

2- قوله تعالى: +لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ" وقد كان الرجل في الجاهلية يولي من إمرأته ما يشاء. 
3-  قوله تعالى: +الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ" وقد كان الرجل في الجاهلية يطلق ما يشاء من غير عدد فحده الله رحمة بالمرأة الضعيفة ومنعاً من ظلمها.. 
4- قوله تعالى: +فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا" وهو رحمة بالزوجين حال إرادتهما الرجعة بعد البيتوتة. 
5- قوله تعالى: +وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ" رحمة ورعاية بالرضيع الضعيف وحفظاً له 
6-  قوله تعالى: +فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا" فجعل التشاور حفظاً ورحمة بالضعيف. 

7- قوله تعالى: +وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ" رحمة بالمرأة المطلقة الضعيفة، وتطييباً لخاطرها. 
8- قوله تعالى: +وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ" وهذا رعاية للمرأة المتوفى عنها زوجها في حق السكنى عاماً كاملاً. 
9- وقوله تعالى: +وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ" وهذا رعاية للمرأة المطلقة المتوفى عنها زوجها وهي في عدة الطلاق، حق المتعة، أو المطلقة عموماً. 
10- قوله تعالى: +وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ" رعاية للمعسر الضعيف. 
11- آيات الصدقة، وهي محض الرحمة بالفقراء. 
الرابع: جانب التدرج في التشريع. ومثال ذلك: 
1- قوله تعالى: في آيات الصيام +أَيَّاماً مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ" الآية، وقد كان الصوم أول الإسلام بالتخيير بينه وبين الإطعام حتى نزل قوله تعالى: +فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ". 
2- قوله تعالى: في آيات الخمر +سْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا". فهذه الآية هي أول آيات تحريم الخمر وهي في بيان منافعه وإثمه دون تحريمه. 

المسألة الثانية: وجه بناء الأحكام في السورة وترتيبها. 

بالتأمل في أحكام السورة وترتيبها نجد أنها قد جاءت في ترتيب بديع مترابط متناسق، وقد بنيت على قاعدة مهمة وهي قاعدة حفظ الضرورات الخمس للإنسان والمجتمع، وقد جاء ترتيبها مبني على أهميتها وضرورتها في بناء الفرد والأسرة والمجتمع 

1- ابتدأ أولاً بحفظ الدين، وهو ما تضمنه القسم الأول، وجمعته آية البر، وفصلته بعض الآيات المتعلقة بأركان الدين مما لم يشرع من قبل، وهو الصوم والحج. 

2- حفظ ضرورة النفس والحياة، إزالة لما كان عليه العرب من النزاع والشحناء المؤدي إلى الظلم والتعدي، ضماناً لاستقرار المجتمع وأمنه، ولهذا ابتدأ بأحكام القصاص التي فيها حفظ النفس، ثم بأحكام الوصية التي فيها حفظ الحقوق المالية الواجبة والتي أخل بها العرب. 
3- حفظ العقل والمال، إزالة لما يؤدي إلى الشحناء والتقاطع، وجاء ذلك ببيان المصالح والمفاسد في الخمر والميسر تمهيداً لتحريمه. 
4- حفظ الحقوق الشخصية ونظام الأسرة اتصالاً وانفصالاً، ضماناً للاستقرار، وإزالة للظلم والتعدي الذي كان عليه العرب. 
5- حفظ الحقوق المالية، منعاً للظلم والتعدي بالربا، وقطعاً لأبواب المنازاعات، وضماناً لاستقرار المجتمع مالياً. 

وقدظهر لي من خلال التأمل تداخل الضرورات الخمس وأحكامها في السورة، مما يوحي بتلازمها وترابطها في شريعة الإسلام، وهذا من دلائل كمال الشريعة.
فما أعظم مابنيت عليه الأحكام في السورة وما أعظم ماجاء عليه ترتيبها. 

وبتأمل في السورة نجد أن أركان الإيمان تكررت في أول السورة ووسطها وآخرها، ولعل ذلك من باب توثيقها في النفوس إذ أن هذه السورة تجمع أصول الإيمان والتشريع، فكانت هذه الأركان أصل الدين كله، وإليها ترجع الأعمال كلها، وهو علامة الصدق والتقوى. فلما كانت بهذه المنزلة احتاجت إلى تكرار للتأكيد عليها وتوثيقها في نفوس المؤمنين. 

ويمكن التوجيه بأن هذا التكرار له غرض مقصود وهو ذكر أحوال المؤمنين في الإيمان، وقد أشار إليه شيخ الإسلام بقوله:"وقد ذكر تعالى هذه الأصول الخمسة في أول السورة ووسطها وآخرها، فقال في أولها +والَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ" [البقرة 4]...وقال في وسطها +لَـكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ" [البقرة 177]... "ثم أطال في تقرير الموضع الثالث وختمه بقوله:"فتضمنت هذه الكلمات كمال إيمانهم، وكمال قبولهم، وكمال انقيادهم"(
).
وإذا تأملنا في الوجهين اللذين بنيت عليهما أحكام السورة نجد أنهما لا يتعارضان بل يتفقان في أن الأحكام تضمنت أصول الدين ومبادئه التي تقوم عليها الحياة والدولة. 
المسألة الثالثة: وجه عرض الأحكام في السورة وتقريرها.
من بديع التنزيل ومن عظيم التشريع فيه، أن أحكامه لم تعرض عرضاً جافاً مجرداً، بل جاء عرض الأحكام في أسلوب مشوق ومرغب للانقياد لها حيث صاحبها عوامل الترغيب والترهيب التي تورث قبولها واحترامها والانقياد لها، كما صاحبها التوجيهات التي تهيئ النفوس للأحكام وتعدها.
ولا تجد حكماً من أحكام الشريعة إلا وتراه محاطاً بتلك العوامل المؤثرة والتوجيهات الممهدة. وهذا العرض هو الأمر الذي تميز به القرآن حقاً في تشريعاته عن كل الكتب والأنظمة. 

بل من أعظم الدلائل على كمال هذا التشريع، أنه في جانب العبادات غلّب جانب الترغيب والتخفيف والترخيص، واستجاش خلالها النفوس بإحياء روح الإيمان والتقوى في القلوب، أما في جانب المعاملات فقد غلب جانب الترهيب والتشديد والاحتياط. وذلك لأن جانب العبادات حساب بين العبد وربه،لا تتعلق به مصالح العباد وحقوقهم كأحكام المعاملات التي هي مبنية على المشاحّة بين الناس.  فجانب العبادات يحتاج إلى ترسيخ التقوى والإيمان في القلب، أما جانب المعاملات فيحتاج إلى ترسيخ جانب الاحتياط والدقة والتفصيل، ولهذا أطال في أحكام المعاملات كآيات الطلاق، وآية الدين. فلله ما أعظم هذا التشريع وما أبدع نظامه وما أجمل عرضه. 
وسورة البقرة التي نحن في صدد دراستها قد تميزت في هذه العرض تميزاً ظاهراً كيف لا وهي أول السور المدنية، وقد نزلت في بداية الإسلام ومخالطة أهل الكتاب فلا شك أن الأحكام التي ستتضمنها تحتاج إلى عوامل مؤثرة ترغيباً وترهيباً وتوجيهات مصاحبة هي بمثابة الروح تسري في النفوس فتحركها وتعدها للانقياد والقبول؛ إذ النفوس البشرية تحتاج بطبعها إلى ما يحركها بالتوجيه والترغيب والترهيب، خاصة في بدايات حياتها أو حالات تغيير النظام عليها. 

ولو أننا استعرضنا أحكام السورة لتجلى لنا هذا المعنى. وقد أحصيت المواضع التي ورد فيها التذكير بالتقوى في السورة فبلغت خمساً وثلاثين موضعاً، بصيغ مختلفة 

ففي الحكم الأول وهو الحديث عن القصاص في القتلى وتشريعاته ترد إشارة التقوى +وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ" [البقرة 179] XE "ق:+ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ \" [البقرة 179]"  
وفي الحديث عن الوصية وأحكامها يأتي التذكير بالتقوى في قوله تعالى: +حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ" [البقرة 180].
وفي الحديث عن الصيام أيضاً يأتي التذكير بها بصيغة +لعلكم تتقون" 

ويأتي التذكير بها أيضاً في ختام آيات الصيام في قوله تعالى: +كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ" [البقرة 187]. وأمثلة كثيرة 

وسر هذا التركيز على التقوى والتكذير بها وتكرارها هو أن التقوى حساسية القلب وشعوره بالخوف من الله، وتحرّجه من غضبه وتطلبه لرضاه، وبغير هذا الرباط لا تقوم شريعة، ولا يفلح نظام، ولا يتحرج متحرج، ولا تكفي التنظيمات الخاوية من الروح والحساسية والخوف والطمع في قوة أكبر من قوة الإنسان.. فالتقوى هي الحارس اليقظ في داخل الضمائر، وفي حنايا القلوب، تكفها عن مواضع الحدود، إلى جانب الشريعة النيرة البصيرة بخفايا الفطر ومكنون القلوب (
).
وربما اختلف التوجيه والترغيب والترهيب في أحكام السورة، فيأتي الترهيب بأساليب متعددة كقوله تعالى: +وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ" [البقرة 196]، وقوله تعالى: +إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ" [البقرة 181] وغيرها، ويأتي الترغيب بأساليب متعددة أيضاً كقوله تعالى: +فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ" [البقرة 186] وقوله تعالى: +إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ" [البقرة 173] وقوله تعالى: +وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ٌ" [البقرة 237] (
) 
فما أعظم هذا التشريع، وما أكمله، ولعمر الله إنه التشريع الذي يناسب الفطر والطبائع، ويحقق الكمال الإنساني في شتى نواحي الحياة. 

المبحث الثاني: 
السياق العام للسورة.
ظهر لنا أن السورة مبنية على أصلين عظيمين، وهذا يؤكد لنا أن السورة واردة لغرض عظيم، وبالتأمل الثاقب في السورة نجد أن غرضها الأساسي وسياقها العام هو:
((تقرير أصول العلم وقواعد الدين، إعداداً للأمة وتكميلاً لها لحمل أمانة الدين وتبليغها)). 
فالسورة تهدف إلى بناء القاعدة الأساسية للدولة الإسلامية وأصول نظامها، والذي يمثل أصول أحكام الشريعة، وذلك كله جاري في غرض مهم وهو تربية المؤمنين وتهيئتهم لتلقي هذه الأحكام وتطبيقها ونشرها في الأرض. 
قال صاحب الظلال في تحرير هذا السياق: "هذه السورة تدور حول موقف الجماعة المسلمة في أول نشأتها، وإعدادها لحمل أمانة الدعوة والخلافة في الأرض، بعد أن تعلن السورة نكول بني إسرائيل عن حملها، ونقضهم لعهد الله بخصوصها، وتجريدهم من شرف الانتساب الحقيقي لإبراهيم عليه السلام، صاحب الحنيفية الأولى،وتبصير الجماعة المسلمة وتحذيرها من العثرات التي سببت تجريد بني إسرائيل من هذا الشرف العظيم"(
).
وبتأمل ثاقب في نزول السورة، واستعراض لمضمونها نجد أن هذا السياق ظاهر فيها بجلاء. و يتأكد ذلك من عدة وجوه: 

أولاً: نزول السورة، فالسورة هي أول ما نزل في المدينة، واستمر نزولها حتى وفاة النبي ×؛ إذ أن آخر الآيات نوزلاً منها، فهي إذاً قد استغرقت المرحلة المدنية كلها، وهذا له دلالة ظاهرة في غرض السورة، وهي أنها تهدف إلى بناء القاعدة الأساسية للدولة المسلمة وأصول نظامها وتهيئة المؤمنين وتربيتهم لتلقيها بالقبول. 

ثانياً: افتتاح السورة بتعظيم شأن الكتاب وبيان مقصده الأعظم، وهو الذي اشتمل على الشريعة وهذا النظام الأساسي للدولة المسلمة، وفي هذا الاستفتاح ترسيخ لمقام القرآن في نفوس المؤمنين وتعظيم له، لتتلقاه الأمة بالقبول والتعظيم. ولا يمكن للأمة أن تتلقى ما في القرآن على الوجه الأكمل إلا إذا عظمت هذا القرآن وعرفت مقامه وقدره. 

ثالثاً: أنه عرض في السورة لموقف بني إسرائيل مع أنبيهم، وسوء تلقيهم لأوامر الله تعالى وتكليفه لهم بأمانة الدين، كل ذلك من أجل تحذير الأمة المحمدية من سلوك سبيلهم، وإطلاعها على مواضع الزلل والخلل التي وقع فيها أهل الكتاب من قبلهم ليتجاوزوها، وذلك جار في سياق إعداد المؤمنين وتهيئتهم، وهم من تمام رعاية الله تعالى لهذه الأمة وكمال رحمته تعالى بها. 
رابعاً: بيان ما خص الله تعالى به هذه الأمة المحمدية من وراثتها لملة إبراهيم، وقبلته، وتشريفها بالنبي الكريم × الذي أرسله الله رحمة للأمة يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وكل ذلك دليل على تفضيل الأمة واستقلالها، وتهيئتها لتتلقى هذا التشريف بالاستجابة والقبول وتحمل هذه الأمانة بصدق. 

خامساً: كون السورة تعتبر سنام القرآن لما اشتملت عليه من أصول العلم وقواعد الدين كما تقرر، وهذا دال على أنها قاعدة أساس للشريعة، وهذا يؤكد أنها تشتمل على بناء النظام الأساسي للدولة المسلمة، وتهدف إلى تربية الأمة وتهيئتها لحمل أمانة الدين على الوجه الأكمل.

قال الألوسي: "والسورة الكريمة لكونها سنام القرآن ذكر فيها كليات الأحكام الدينية من الصيام والحج والصلاة والجهاد على نمط عجيب"(
).
سادساً: كون السورة تميزت بإظهار أعظم خصائص كمال الشريعة وهي اشتمالها على الرحمة والتيسير والتخفيف، مع مراعاة المصالح وحفظ الحقوق كما تقرر، وهذا مؤكد على أنها تهدف إلى تربية الأمة وتهيئتها لتلقي هذه الشريعة والاستجابة لأوامر الله تعالى فيها. 
سابعاً: عناية السورة بإصلاح الأحوال الاجتماعية وإزالة الخلل الواقع فيها، تهيئة للأمة لحمل أمانة الدين وتبليغها، ولذلك جاء الحديث عن الجهاد بعد نهاية آيات الطلاق. مفتتحاً بالأمر بالمحافظة على الصلاة في قوله تعالى: +حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ * فَإنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً" [البقرة 238 - 239]. 

ثامناً: كون السورة اشتملت على الحض والتأكيد على أمر الجهاد والإنفاق، وهذان الأصلان من أعظم ما تقوم به الدولة ويتحقق بهما التمكن والاستقلال. وقد جاء الحض عليهما متفرقاً في السورة وبأساليب متعددة. عرض من خلاله لقصة بني إسرائيل في طلبهم للقتال ثم تخليهم عنه، تحذير للأمة من مشابهتهم. وترغيب لها على الصبر والتزام أمر نبيها. 

تاسعاً: ختم السورة بالشهادة والإشادة بالمؤمنين على إيمانهم بما أنزل إليهم من الكتاب، واستجابتهم التامة وقبولهم لما تضمنه الكتاب من التشريع والتكليف. بقوله تعالى: +آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا" ثم ختمت هذه الخاتمة بدعاء المؤمنين بما يدل على طلب العفو والتخفيف والرحمة، وكان آخر دعاء المؤمنين فيها قولهم +أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ" إشارة إلى كمال استجابتهم واستعدادهم لحمل الأمانة وتبليغها. وهذا محقق للسياق السورة العام وكونها في بناء التشريع الأساسي للدولة المسلمة، وتهيئة الأمة لتلقي هذا التشريع وتبليغه. 

وهنا مسألة مهمة متعلقة بالسياق العام: 
مسألة: وجه كون سورة البقرة واردة في تقرير أصول العلم وقواعد الدين وإعداد المؤمنين وتهيئتهم لحمل أمانة الدين. 
لما تقرر أن السياق العام للسورة هو تقرير أصول العلم وقواعد الدين إعداداً للمؤمنين وتهيئتاً لهم لحمل أمانة الدين وتبليغها، فإنه قد يرد سؤال مهم عن سر بناء السورة على هذا المحور والتركيز عليه.
وبالتأمل في نزول السورة وما اشتملت عليه من موضوعات يظهر لنا مناسبة ذلك من جهة أنه لما كان أمانة الدين والخلافة في الأرض مسندة لبني إسرائيل، فنكثت العهد وتخلت عن الأمانة والتكليف، أذن الله تعالى بقيام هذه الأمة المحمدية لتسليمها مهام الخلافة وأمانة الدين، وقد كانت الهجرة إلى المدينة علامة على قيام الدولة المسلمة واستقلالها وإسناد الخلافة لها وتحميلها أمانة الدين، وتجريد بني إسرائيل وسلبها منها، ومن العجيب أن تكون المدينة هي مجمع بني إسرائيل من اليهود، وهي مقر قيام الدولة المسلمة، ولهذا كله جاءت هذه السورة العظيمة القدر والمضمون التي هي أول سورة نزلت في المدينة لتنقل الأمانة من الأمة الإسرائيلية وتجردها من شرف الخلافة، لتسلمها الأمة المحمدية، وتقرر ضمن ذلك النظام الأساسي للدولة المسلمة الناشئة، في جو من التربية والتهيئة والإعداد، وتحذيرمن مزالق الطريق التي وقع فيها بنو إسرائيل. 

قال صاحب الظلال: "هذه السورة تدور حول موقف الجماعة المسلمة في أول نشأتها، وإعدادها لحمل أمانة الدعوة والخلافة في الأرض، بعد أن تعلن السورة نكول بني إسرائيل عن حملها، ونقضهم لعهد الله بخصوصها، وتجريدهم من شرف الانتساب الحقيقي لإبراهيم عليه السلام، صاحب الحنيفية الأولى،وتبصير الجماعة المسلمة وتحذيرها من العثرات التي سببت تجريد بني إسرائيل من هذا الشرف العظيم"(
) (
).
المبحث الثالث: 
سياق الحديث عن بني إسرائيل في السورة، وتسمية السورة بالبقرة. 

المسألة الأولى: السياق العام للحديث عن بني إسرائيل في السورة. 

بالتأمل في سياق الحديث عن بني إسرائيل نجد أنه يتضمن غرضين أساسيين: 

الغرض الأول: مخاطبة بني إسرائيل ودعوتهم للإيمان بالقرآن الذي أنزل على محمد ×، وهذا الأمر ظاهر من جهة أن أهل المدينة كان غالبهم من أهل الكتاب، فكان مناسباً أن يخاطبهم ابتداءً، ترغيباً لهم، وحماية للدعوة منهم. 
وقد تجلى هذا الأمر في السورة في محاور رئيسية:
1- بيان أن هذا القرآن هو الكتاب الكامل الذي لاريب فيه بقوله تعالى: +ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ" وهذا البيان مناسب لما كان أهل الكتاب ينظرونه مما كانوا موعودين به كما جاء في كتبهم ووعدهم به أنبياءهم (
)، فكان ذلك بيان لهم وإعلان بشأن هذا القرآن، وأنه هو الكتاب الذي وعدتم به من قبل، وأنه لاريب في أنه من عند الله، وأن ما جاء به هو الحق والهدى والفلاح لمن آمن واتقى منهم. وهذا أول دعوة لهم.
2-  الإشادة بالمؤمنين منهم والثناء عليهم بقوله تعالى: +والَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ"، وهذه الآية ظاهرة فيهم كما سيأتي. 
3-  تذكيرهم بالنعم التي أنعم الله بها عليهم وخصهم بها، ومن أعظمها تفضيلهم على العالمين ترغيباً لهم وتحريضاً على الإيمان، ولهذا قال +وَلاَ تَكُونُواْ أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ". 
4- بيان موقف أسلافهم مع أنبيائهم وكفرهم بآيات الله وإعراضهم وتباطئهم في الاستجابة لأوامر الله تعالى. تحذيراً لخلفهم المعاصرين لدعوة النبي × من مشابهة أسلافهم، والتعرض لعقوبة الله تعالى وغضبهم التي نالت أسلافهم. 
الغرض الثاني: ببيان حقيقة اليهود وصفاتهم وتعداد مآخذهم وجناياتهم، تحذيراً للمؤمنين منهم ومن مشابهتهم، وحماية لهم من معارضتهم، وتنبيهاً لهم على حقيقة صفاتهم، وما انطبع في نفوسهم من الكفر والمعارضة، وتسلية وتثبيتاً لهم في عدم إيمانهم واستجابتهم، وتوجيهاً لهم في التعامل معهم بالإعراض عنهم وعدم خشيتهم. وقد دُمج ذلك كله في خلال خطاب بني إسرائيل المعاصرين، فكانت الآيات تتضمن الغرضين جميعاً بأسلوب بديع مدمج يشعر معه القارئ بأن الآيات تسير في خطين متوازيين، فما أعظم القرآن وأسلوبه الحكيم العظيم. 

وقد تجلى هذا الغرض في عدة محاور: 
1- بيان صفات اليهود وطبائعهم الخبيثة التي توارثوها من أسلافهم تعريفاً بهم وتحذيراً للمؤمنين من مشابهتهم، وقد دمج ذلك في خلال مخاطبة بني إسرائيل المعاصرين بإظهار ماكان عليه أسلافهم تحذيراً من مشابهتهم، فما أعظم أسلوب القرآن فيما اشتمل عليه من أهداف ومقاصد. 
2- قطع الطمع في إيمانهم مع بيان السبب في ذلك، وذلك في قوله +أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلاَمَ اللّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ" [البقرة: 75].
3-  تحذير المؤمنين من خبث اليهود ومكرهم وحسدهم وأساليبهم الخبيثة في الصد عن دين الله تعالى وصرف المسلمين عن دينهم، وذلك في قوله: +يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقُولُواْ رَاعِنَا وَقُولُواْ انظُرْنَا وَاسْمَعُوا ْوَلِلكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ * مَّا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلاَ الْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ.." إلى قوله +وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم" [البقرة: 104-109]. 
4- توجيه المؤمنين بالإعراض عنهم وترك مخالفتهم وعدم التمادي، والإقبال على ماأكرمهم الله به من الدين. في قوله +فَاعْفُواْ وَاصْفَحُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللّهِ."[البقرة: 109-110] 
5- إظهار عداوتهم المستمرة للمسلمين، والتحذير والتشديد على عدم اتباع ملتهم بعد أن أكرم الله المؤمنين بهذا الدين، في قوله +وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ" [البقرة: 120]. 
6- بيان موقف بني إسرائيل من دين الإسلام وتشريعاته ومحاولتهم النيل منه ومن أهله بغياً وحسداً، تثبيتاً للمؤمنين وتسلية لهم. وذلك في قوله تعالى: +سَيَقُولُ السُّفَهَاء مِنَ النَّاسِ مَا وَلاَّهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا.."الآيات [البقرة: 142- 150]. 
المسألة الثانية: وجه تسمية السورة بالبقرة. 

هذه المسألة من المسائل التي تبرز سياق السورة وتؤكده، وذلك أن اسم السورة دال بلا شك على غرضها وسياقها العام، ومع أهمية هذه المسألة فلم أجد من المفسرين من حررها وأبانها، وإنما الذي ذكروه في ذلك أن سبب تسميتها بذلك هو ورود قصة البقرة فيها وهي قصة انفردت فيها سورة البقرة عن غيرها من السور. 
قال ابن عاشور: "ووجه تسميتها: أنها ذكرت فيها قصة البقرة التي أمر الله بني إسرائيل بذبحها لتكون آية ووصف سوء فهمهم لذلك، وهي مما انفردت به هذه السورة بذكره، وعندي أنها أضيفت إلى قصة البقرة تمييزاً لها عن سور آل +ألم" من الحروف المقطعة"(
).
وهذا الذي ذكره ابن عاشور وغيره من المفسرين في كون التسمية راجعة إلى كون القصة قد انفردت بها السورة، وإن كان وجهاً في تسمية السور إلا أنه يرد عليه أن السورة انفردت في قصص وأحكام غير هذه القصة منها قصة طالوت، وقصة صاحب القرية، وقصة إبراهيم في إحياء الموتى، وأحكام منها تشريع الصيام وأحكام المداينات، فكان هذا الوجه محل نظر. 

وبالتأمل الثاقب وإمعان النظر في السياق يمكن أن نذكر وجهاً وجيهاً في هذه التسميات للسور هو أن اسم السورة له صلة وثيقة بغرضها وسياقها العام من جهة أن التسمية دالة على غرض عظيم تضمنه السياق العام للسورة، ومن أدل الدلائل على ذلك تسميت الفاتحة بالحمد لأنها مبنية عليه، وتسميتها بالكافية لكونها متضمنة لجميع مقاصد القرآن. 
وبالنظر في تسميت سورة البقرة بالبقرة، نجد أن هذا التأويل ظاهر فيها، وذلك أنها سميت باسم القصة الواردة فيها وهي قصة البقرة التي ورد فيها تكليف بني إسرائيل بذبح البقرة لإظهار أمر القتيل. وتسمية السورة بهذه القصة له دلالة عظيمة في السورة وارتباط ظاهر بسياقها العام، وذلك أنه لما كانت السورة مبنية على تقرير التشريع لهذه الأمة وتكليف المؤمنين به حيث كانت أول سورة نزلت في المدينة (
)، وكانت المرحلة المدنية هي مرحلة التشريع، كان مناسباً أن يمهد لذلك بذكر موقف بني إسرائيل من أوامر الله تعالى وتشريعاته، وبيان سوء تلقيهم لأوامر الله تعالى، حيث تلقوا الأمر بذبح البقرة بالتلكيء والتباطئ والسؤالات والتشدد فشدد الله عليهم في ذلك؛ تحذيراً للمؤمنين من مشابهتهم في ذلك، وإرشاداً لهم بأن يكون حالهم عكس ماكان عليه بنو إسرائيل، وأن يتلقوا أمر الله بالمبادرة والامتثال لينالوا رحمة الله لهم بالتخفيف والتيسير. وهذا ماكان عليه حال المؤمنين كما نصت عليه الآيات في آخر سورة البقرة في قوله تعالى: +آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ...." إلى قوله +لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا". 
وهذا التأويل قد أشار إليه ابن عاشور في سبب ورود القصة في السورة وهي أنها لوصف سوء فهمهم لأمر الله تعالى لهم بذبح البقرة (
). 
ومما يؤكد هذا السبب في تسمية السورة أمور: 

أولاً: إبراز هذه القصة دون غيرها من قصص السورة، ومن قصص بني إسرائيل الواردة في السورة، فإن إبرازها دال على غرض مقصود وهو أن تكون ذات بال عند المؤمنين ومحل نظرهم وتأملهم، وذلك لأعظم ماشتملت عليه من الدروس والعظات التي يحتاجها المؤمنون في وقت تلقي التشريع. 

ثانياً: أننا حين نمعن النظر في قصة البقرة نجد أنها تتضمن عدة مخالفات في تلقي بني إسرائيل لأوامر الله تعالى، كلها تعتبر عقبات وعوائق في طريق التلقي منها: 
1- سوء أدبهم مع ربهم حين تلقوا أمر الله تعالى بالتكذيب حين قال لهم نبيهم +إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُواْ بَقَرَةً قَالُواْ أَتَتَّخِذُنَا هُزُواً" وأي تكذيب أعظم من أن يخبرهم نبيهم بأن الله أمرهم بذلك فيقابلونه بالاستخفاف وأنه يستهزء بهم. وأيضاً فمن سوء أدبهم مع ربهم قولهم +ادْعُ لَنَا رَبَّكَ" ولم يقولوا ربنا.
2- سوء أدبهم مع نبيهم بعدم تصديقه واتهامه بأنه اتخذ الأمر هزواً. حين أمرهم بذبح البقرة +قَالُواْ أَتَتَّخِذُنَا هُزُواً". 
3- تباطؤهم وتكلؤهم وعدم مبادرتهم في الاستجابة كما يدل عليه قوله +وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ". 
4- كثرة سؤالاتهم لنبيهم وتشددهم في طلب التفصيل في الحكم والسؤال عما لاحاجة لهم إليه. فشدد الله عليهم. 
5- كتمانهم للحق أول الأمر بعدم الاعتراف به، كما يدل عليه قوله +وَاللّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ".
 فهذه المخالفات التي تضمنتها القصة كلها عقبات في طريق الأمر الألهي، وهي أعظم العوائق في طريق تلقي الأوامر، فلعظم ذلك قدمها الله للمؤمنين بين يدي تكليفهم بالتشريع. وهذا من كمال رعايته لهذه الأمة ورحمته بها. 
المسألة الثالثة: وجه التفصيل والتطويل في خطاب بني إسرائيل في السورة. 

تضمنت السورة الحديث عن بني إسرائيل بشيء من التفصيل والتطويل وهذا مناسب للسياق من وجهين راجعين للغرضين السابقين: 

أولاً: أشار صاحب المنار إلى سردقيق في ذلك وهو أن بني إسرائيل لا يكتفون بالإشارة والعبارة المختصرة لجمود أذهانهم، واعتيادهم على التأويل والتحريف والمراوغة، فلذلك أطال الحديث في دعوتهم بأساليب مختلفة من التذكير بالنعم التي أنعمها عليهام ترغيباً، والتذكير بجناياتهم وجنايات أسلافهم ترهيباً (
). 
ثانياً: أن التفصيل في ذكر صفاتهم وأحوالهم يناسب مابنيت عليه السورة من تربية المؤمنين وتهيئتهم لتلقي التشريع، ليحذروا من مخالفاتهم ومزالقهم وأخطائهم، وليكونوا على بيّنة منهم، ذلك أن اليهود أشد أعدائهم في المدينة فناسب أن يكونوا على معرفة تامة بشأنهم وأحوالهم. 

الدراسة التفصيلية لسياق السورة .

الآيات (1-5). 
قوله تعالى: +الم* ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ* الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ * والَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ * أُوْلَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ" [سورة البقرة 1-5]. 
المبحث الأول: 
السياق العام للآيات.

جاءت فاتحة السورة في التعريف بشأن القرآن (
)، وتقرير منزلته وكماله وعلو قدره وسمو مقصده وعظم أثره. وتبع ذلك بيان أثره ووصف المنتفعين به والثناء عليهم وذكر أكمل أوصافهم، ثم وصف المخالفين له المعرضين عن هديه. 

قال أبو حيان: "الحديث إنما هو عن الكتاب.. "(
). 
وهنا مسألة مهمة:
مسألة: وجه افتتاح السورة بالحديث عن القرآن، والثناء عليه، وبيان كماله، ومناسبة ذلك للسياق:
افتتاح السورة بالحديث عن القرآن، ظاهر المناسبة لسياقها من جانبين: 

الجانب الأول: متعلق بافتتاح سورة الفاتحة XE "ق:سورة الفاتحة" ، وذلك أنه تعالى افتتح سورة الفاتحة XE "ق:سورة الفاتحة"  بالثناء على نفسه، وافتتح سورة البقرة بالثناء على كتابه، ووصف نفسه في الفاتحة بالأوصاف الأربعة الدالة على استحقاقه واختصاصه بالكمال وهي الألوهية والربوبية والرحمة والملك، ووصف كتابه في افتتاح هذه السورة بالأوصاف الأربعة الدالة على استحقاقه واختصاصه بالكمال، وهي علو المكانة بكونه المعجز، وكمال المضمون بوصفه الكتاب، وكمال السلامة من النقص والخلل بكونه لا ريب فيه، وكمال الهداية والأثر بكونه هدى للمتقين. 

فما أعظم الافتتاح في السورتين، وما أعظم ما تضمنه افتتاحها. وبالتأمل الثاقب تظهر العلاقة بين الأوصاف في الموضعين. 
الجانب الثاني: متعلق بنزول السورة، وذلك أن افتتاحها بذلك إعلان وإثبات لمكانة القرآن وانتصاره بعد انتهاء المرحلة المكية التي تحدى الله فيها المشركين بالقرآن، وابتداء المرحلة المدنية التي فيها إنشاء الدولة المسلمة واستقرارها؛ وأن القرآن قد بلغ الذروة في الكمال بما لا يمكن أن يَرِدَه النقص أو الريب؛ إنهاءً لحجة المجادلين فيه والمكذبين، وتقوية اليقين وتثبيته في نفوس المؤمنين، ولذا كان نزول القرآن في هذه المرحلة يعتبر مرحلة جديدة وهي المرحلة المدنية التي ركز فيها القرآن على التشريع. 

الجانب الثالث: متعلق بمضمون السورة وسياقها العام، وذلك أنه لما كانت السورة مبنية على بيان أصول العلم وقواعد الدين بناءً للقاعدة الأساسية للتشريع وإعداداً للأمة لحمل أمانة الدين وتبليغها، وكان القرآن هو المصدر الأول لذلك، جاءت الإشادة بعظمة القرآن وكماله وسلامته من كل نقص أو خلل، مع إظهار مقصده الأعظم وهو الهدية الكاملة؛ في غاية المناسبة، لكي تتلقى النفوس هذه السورة وما اشتملت عليه من أصول الدين وأركانه وأعظم تشريعاته، بالثقة واليقين بأنها سبيل صلاحهم ونجاحهم في الحياة، ولا شك أن النفوس حين تمتلئ ثقة ويقيناً بهذا الكتاب وتعظيماً له تقوم به على أكمل وجه، وتأخذه بقوة وإيمان راسخ، كما أمر الله بني إسرائيل في قوله لموسى في أول ما أنزل عليه التوراة +وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلاً لِّكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ" [الأعراف 145].

المبحث الثاني: 
الدراسة التحليلية لسياق الآيات. 
قوله تعالى: +الم * ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ"[البقرة: 1-2].
غرض الآية ومناسبتها للسياق.
غرض الآيتين هو بيان كمال القرآن وسلامته من النقص وكمال مقصده. 

وهذه الآية دالة على مضمون السورة كلها؛ إذ أن السورة ركزت على القرآن ببيان مقصده ودعوة الناس إليه، ثم فصلت السورة بعد ذلك الأسس العلمية والعملية التي بني عليها هذا القرآن. 
وقد جعل البقاعي مقصد السورة كلها وصف الكتاب فقال:"وإن شئت قلت: هذه السورة وصف الكتاب فقط، وما عدا ذلك فتوابع ولـــوازم" (
).

أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية نجد أثر السياق ظاهراً فيها، ويتبين ذلك فيما يلي: 
المسألة الأولى: وجه افتتاح السورة بالحروف المقطعة.
افتتاح السورة بالأحرف المقطعة مناسب من جهة أن فيه إشارة إلى عظمة المذكور بعدها وهو القرآن، وفيه إيقاظ للأسماع وتنبيه إلى عظم ما بعدها، وهذا مناسب لسياق الآيات في ذكر شأن القرآن. يؤكد ذلك أننا حين نتأمل مقاصد السور التي افتتحت بالحروف المنقطعة وسياقها العام وافتتاحيتها، ومنها سورة البقرة، نجد أن تلك السور جميعاً تتحدث عن القرآن؛ إما وصفاً أو تنزيهاً.
قال ابن كثير رحمه الله: "ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلابد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وعظمته، وهذا معلوم بالاستقــراء"(
). 
المسألة الثانية: وجه الإشارة إلى القرآن بإشارة البعد ولام الكمال: 

الإشارة إلى القرآن بإشارة البعد ولام الكمال (ذلك) فيه مناسبة للسياق من جهة أنه دال على بعد منزلته وكمال قدره، أي أنه بلغ حداً بعيداً في أحوال الكتب والكلام كله، وأنه العزيز المنال بالنسبة إلى تناولهم إياه بالمعارضة، وأنه لصدق معانيه وكمال هديه وشمول نفعه كان بعيداً. 

المسألة الثالثة: وجه وصف القرآن الكتاب دون ذكر اسمه صريحاً. 
وصف القرآن بالكتاب، ظاهر المناسبة للسياق من جهة أن في ذلك إشارة إلى أنه هو الكتاب الكامل من بين الكتب المنزلة كما يدل عليه تعريفه بالألف واللام، ولذلك جعله الله مهيمناً على الكتب كلها، كما قال تعالى: +وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ" [المائدة: 48]، وفي ذلك دلالة على أنه شامل للعلوم الواردة في الكتب السابقة(
)(
). 

وأيضاً فإن وصف الكتاب دال على ماتضمنه من العلم الذي هو سبيل كمالهم. 
المسألة الرابعة: وجه تخصيص وصف التقوى ومناسبته للسياق. 

تخصيص وصف التقوى ومناسبته للسياق ظاهر من وجوه: 
أولاً: أنه لما كان السياق في الثناء على القرآن وبيان كمال أثره ومقصده بالهداية، ناسب أن يقيده بالوصف المحقق للهداية، وهو التقوى الدال على حصول السلامة والتنزه من كل شوب يمنع الانتفاع والاهتداء بالقرآن، ومن ذلك انتفاء الشرك والشبهة والشهوة والبدعة والريب والنفاق والاستكبار والإعراض ونحو ذلك.
ثانياً: أنه لما كان السياق متضمناً ذكر أوصاف كمال القرآن، ذكر الوصف الدال على كمال أهله وهو التقوى، فكان القرآن لعلو مكانته وشرفه سبيلٌ لتحقيق أعلى المكانة وأشرفها وهو التقوى، وأنه لا سبيل لتحقيقها إلا بالقرآن، فهو بهذا راجع إلى الثناء على القرآن الذي هو السياق العام للآيات. 
قال ابن عاشور: "وإطلاق المتقين على المتصفين بالتقوى فيما مضى؛ إطلاق يعتمد على قرينة سياق الثناء على الكتاب"(
). أي أن تخصيصه بذلك راجع للثناء على الكتاب من باب اختصاص القرآن بأكمل الأوصاف.
وهذا دال على أن مقام التقوى من أعلى المقامات وأن من حققه فقد حقق غاية العبادة.
قال الرازي: "واعلم أن مقام التقوى مقام شريف قال تعالى: +إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَواْ وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ"[النحل 128] وقال +إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عَندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ" [الحجرات 13]، ولو لم يكن للمتقي فضيلة إلا ما في قوله تعالى: +هُدًى لّلْمُتَّقِينَ" لكفاه" (
). 
وإذا تقرر هذا زال الإشكال الذي أورده بعض المفسرين في وصف القرآن بأنه هدى للمتقين وهم مهتدون، فكان المقصود بيان الوصف اللازم لتحقيق كمال الاهتداء بالقرآن، ولهذا فيمكن تحقيق هدي القرآن ممن ليس بمؤمن أصلاً إذا حقق وصف التقوى في نفسه. 
 قال شيخ الإسلام ابن تيمية:" المقصود أن يبين شيئين: (أحدهما) أن الانتفاع به بالاهتداء والاتعاظ والرحمة هو وإن كان موجبا له؛ لكن لا بد مع الفاعل من القابل إذ الكلام لا يؤثر فيمن لا يكون قابلا له، وإن كان من شأنه أن يهدي ويعظ ويرحم، وهذا حال كل كلام. (الثاني) أن يبين أن المهتدين بهذا هم المؤمنون المتقون، ويستدل بعدم الاهتداء به على عدم الإيمان والتقوى كما يقال المتعلمون لكتاب بقراط هم الأطباء وإن لم يكونوا أطباء قبل تعلمه بل بتعلمه وكما يقال: كتاب سيبويه كتاب عظيم المنفعة للنحاة وإن كانوا إنما صاروا نحاة بتعلمه وكما يقال: هذا مكان موافق للرماة والركاب" (
).
المسألة الخامسة: وجه وصف القرآن بالأوصاف الأربعة، ومناسبتها للسياق: 

وصف القرآن بالأوصاف الأربعة دال على الكمال من وجوه: 

أولاً: أنها تضمنت أعظم أوصاف الكمال في الكتب، وذلك أنه وصفه أولاً بكمال الإعجاز، ثم وصفه ثانياً بأنه الكتاب الأكمل، ثم وصفه بكمال سلامته من كل ريب ونقص، ثم وصفه بكمال الهداية. فأحاط بذلك على وجوه الكمال.
قال الألوسي: "هو الحقيق بأن يتحدى به لكمال نظمه في باب البلاغة، وكماله في نفسه، وفيما هو المقصود منه.. "(
).
ثانياً: أن كل وصف من هذه الأوصاف دال على الكمال من وجه، فكمال إعجازه دال على كمال رتبته وعلو منزلته، وكونه الكتاب الأكمل دال على كمال مضمونه، وكونه سالماً من الريب دال على كمال ترابطه وحسن انتظامه فلا خلال فيه، وكونه هدى للمتقين دال على كمال أثره.وهذه الأوصاف هي عِقد الكمال. 

المسألة السادسة: وجه ترتيب الأوصاف في الآية، ومناسبته للسياق: 

جاء ترتيب الآية والأوصاف فيها على أحسن نظام وأبدعه، وهو في أكمل الوجوه مناسبة للسياق، وذلك أنها مرتبة حسب الكمال والدلالة والاقتران، فكل واحدة دالة على كماله من وجه، وهي أيضاً دالة على ما بعدها مقترنة بها، فالوصف الأول وهو كمال إعجازه دال على الوصف الثاني وهو أنه الكتاب الأكمل، وكمال الكتاب دال على الوصف الثالث وهو كمال سلامته من الريب والنقص والخلل، وكمال سلامته دال على الوصف الرابع، وهو كمال أثره وهدايته؛ إذ لا أكمل أثراً مما كمل انتظامه وحسن بناؤه..

قال الزمخشري في بلاغة ترتيبها: "وقد أصيب بترتيبها مفصل البلاغة وموجب حسن النظم، حيث جيء بها متناسقة هكذا من غير حرف نسق، وذلك لمجيئها متآخية آخذا بعضها بعنق بعض، فالثانية متحدة بالأولى معتنقة بها، وهلم جراً إلى الثالثة والرابعة.. ثم لك تخل كل واحدة من الأربع، بعد أن رتبت هذا الترتيب الأنيق، ونظمت هذا النظم السري، من نكتة ذات جزالة"(
).
فما أعظمها من فاتحة دلت على كمال هذا الكتاب وسمو مقصده وعظم أثره، وعلو منزلة أهله وعملهم وعاقبتهم (
).

بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى: معاني الحروف المقطعة، ووجوه دلالة السياق على الراجح منها: 

اختلف المفسرون في ذلك اختلافاً واسعاً، حتى أوصلها بعضهم إلى أكثر من عشرين قولاً(
)، وليس هذا مقام بسطها، ولكن منها ما هو متعلق بالقرآن نفسه ومنها ما هو خارج عنه.
الترجيح: 

الراجح الذي يجمع شتات هذه الأقوال ويتناسب مع سياق الآيات هو أنها متعلقة بنفس القرآن وبيان إعجازه، وأن المراد بها في كل سورة افتتحت بها إظهار عظمة القرآن وكماله وعلو شأنه وعظيم ما اشتمل عليه، مع التحدي بمعارضته وإعجاز العرب عن الإتيان بمثله، وهذا ما ذهب إليه كثير من المفسـرين (
).

ودلالة ذلك من السياق ظاهرة من وجوه: 

أولاً: أنه ثبت بالاستقراء ورودها في سياق الحديث عن القرآن والانتصار له وبيان عظمته وكماله كما سبق ذكره.

ثانياً: أن كونها متعلقة بالقرآن نفسه، أعظم معنى وأكمل في إظهار عظمة القرآن وعلو شأنه وإعجازه، وهو مقصد عظيم من مقاصد القرآن. ولا شك أن كل شئ عظيم يفتتح بأعظم ما يدل عليه، ولهذا افتتحت الفاتحة بالحمد والثناء على الله. 

ثالثاً: دلالة السياق اللفظي في هذه السورة، وهو اسم الإشارة ذلك؛ إذ لابد أن يكون راجعاً إلى مذكور قبله، أو يفهم من السياق التعرض له، وأيضاً فإن الحديث عن القرآن بعد ذلك دال عليه دلالة صريحة. فلا حاجة بعد ذلك إلى التأويل بغير ما دل عليه السياق. 

المسألة الثانية: المراد بالكتاب في قوله تعالى: +ذَلِكَ الْكِتَابُ".
اختلف المفسرون في المراد به على أقوال: فقيل: هو القرآن. وقيل: التوراة والإنجيل. وقيل المراد ما نزل بمكة. وقيل: هو ما في اللوح المحفوظ. وقيل: حروف المعجم المتحدى بها(
).

الترجيح: 

الراجح الذي يتعين القول به في ذلك ويتوافق مع سياق الآيات، أنه القرآن، والأقوال كلها ترجع إليه سوى القول بأنه التوراة والإنجيل. 

 ودلالة ذلك من السياق ظاهرة من وجوه: 

أولاً: أن هذا هو الأنسب لسياق الآيات من حيث أن السياق في إظهار شأن القرآن وعلو منزلته، وكون القرآن هو الكتاب الأكمل الذي سبق غيره في كماله وعلو منزلته. 

ثانياً: أنه سُبق بالحروف المقطعة الدالة على أنه مكون من تلك الحروف، والتي استفتح الله بها عدداً من السور وأتبعها بالحديث عن القرآن، كما قال تعالى مصرحاً بذلك القرآن +ص *والقرآن ذي الذكر"[ص:1] XE " "  +ق * والقرآن المجيد" [ق:1] XE "." . 

ثالثاً: أنه وصفه بأنه لا ريب فيه وذلك لا يتحقق إلا في القرآن، وقد جاء وصف القرآن صريحاً بأنه لا ريب فيه في سورة السجدة فقال تعالى: +الم * تَنزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ * أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْماً مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ"[السجدة 1ـ3] XE " " .
رابعاً: أنه وصفه بأنه هدى للمتقين، والقرآن هو الأكمل هدى، وهو الأحق بهذا الوصف من غيره، وقد وصفه الله بذلك صريحاً في كتابه في مواضع كثيرة، منها قوله تعالى: +إِنَّ هَـذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ" [الإسراء 9]. 

المسألة الثالثة: معنى الريب، ووجه مناسبته للسياق. 

الريب في اللغة جامع لعدة معان دقيقة.
قال ابن فارس: "الراء والياء والباء أصل يدل على شك أو شك وخوف" (
).
وقال الزمخشري: "وحقيقة الريب: قلق النفس واضطرابها".
وقال ابن منظور: "الريب والريبة: الشك والظنة والتهمة"(
).

فإذا تأملنا هذه التعريفات نلحظ اشتمال الريب على معاني خفية دقيقة، فهو متضمن لنفي مجرد التهمة والظن والخوف و الشك جميعاً بمعنى أنه لا يرد عليه حتى مجرد هذه الأمور، فإذا كان مجرد التهمة والظن والشك مرفوعة عنه فمن باب أولى أن يُنفى عنه الاختلاف والتناقض والخطأ الظاهر وغير ذلك، ولا شك أن ذلك دليل على سلامته وبراءته من كل عيب، وهذا كله مستلزم لكماله؛ إذا أن من شروط الكمال السلامة التامة من النقص، وبذلك يحصل المراد من ظهور مناسبة معنى الريب لسياق الآية، والله أعلم 

المسألة الرابعة: معنى الهدى ومناسبته للسياق.
الهدى لغة: كما ذكر ابن فارس: أصله التقدم للإرشاد(
).
وذكر الزمخشري أنه بمعنى الدلالة الموصلة إلى البغية (
).

ومناسبة هذا المعنى للسياق ظاهرة من وجهين: 

أولاً: أنه إذا كان السياق وراداً في بيان إظهار شأن الكتاب وبيان كماله، فلا شك أن يكون أظهر وصف له دالاً على كماله: التقدم على غيره للإرشاد والدلالة؛ لأنه الدليل الأوحد الموصل إلى البغية بعينها، ولهذا جاء في آية أخرى التصريح بذلك، فقال تعالى: +إِنَّ هَـذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ" [الإسراء: 9] XE " " ، وقال ( ((منْ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ)) (
)، وإذا كانت الهداية لا تحصل إلا به كان مناسباً لمقام الآية وسياقها الذي هو في بيان شأن القرآن أن يخص هذا اللفظ بالذكر؛ لأن أعظم مايدل على كماله؛ كمال مقصده وهو الهداية الشاملة.
ثانياً: من جهة السياق اللفظي وهو السباق واللحاق، فأما السباق فهو أنه جاء في فاتحة الكتاب طلب المؤمنين من ربهم أن يهديهم الصراط المستقيم في قوله تعالى: +اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ" [الفاتحة:6]، فجاء الجواب على ذلك في هذه الآية ببيان أن القرآن هو الصراط المستقيم الموصل إلى كمال البغية التي هي طريق الذين أنعم الله عليهم وهم المتقون، ويؤيد هذا قوله ( عن القرآن: ( وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ) (
)، فجعله عين الصراط المستقيم الموصل إلى البغية(
).
وأما اللحاق فهو أنه جاء بعد هذه الآية بيان حال الكافرين والمنافقين، وأنهم لما أعرضوا عن هذا القرآن والانتفاع به كان مصيرهم الضلالة كما قال تعالى+أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدَى" [البقرة: من الآية16]. 

المسألة الخامسة: معنى التقوى والمراد بالمتقين، ووجه مناسبة هذا الوصف للسياق: 

أما معنى التقوى، فهي لغة: من الوقاية وهي: فرط الصيانة(
)، أي كمال الصيانة. 

فالمعنى اللغوي مرتكز على الكف والصيانة والوقاية والحفظ. 
وإذا نظرنا إلى معنى التقوى في الشرع وجدنا أن حقيقتها وأصلها هو تطهير القلب وتخليته من كل مذموم مانع للحق، وتحليته بكل محمود مكمل للحق. فهي تجمع ركنين: الأول: إزالة جميع ما لا ينبغي، الثاني: تحصيل جميع ما ينبغي.
وقد دل على هذين الأصلين قوله تعالى: +فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ" [البقرة 256] وهذه هي التقوى.
ولو تأملنا أقوال السلف والمفسرين في تعريف التقوى لوجدناها ترجع إلى الأصلين المذكورين أو إلى كمالهما.

قال شيخ الإسلام : "وبالجملة فكون المتقين هم الأبرار الفاعلون للفرائض المجتنبون للمحارم هو من العلم العام الذي يعرفه المسلمون خلفا عن سلف والقرآن والأحاديث تقتضي ذلك" (
). 
فظهر لنا أن حقيقة التقوى هي تحقيق هذين الأصلين في كل عمل بحسب ما يناسبه(
). وكمال التقوى يتحقق بكمال تحقيق الأصلين، وهو المراد هنا في هذه الآية.
فإذا تحقق كمال التقوى تحقق كمال الهدى والانتفاع، وكلما نقصت التقوى في القلب نقص الانتفاع بقدرها. 

وقد حقق هذا المعنى وبيّنه شيخ الإسلام فقال: "حصول المطلوب متوقف على فعل الفاعل و قبول القابل، كالسيف القاطع يؤثر بشرط قبول المحل فيه لا يقطع الحجارة و الحديد و نحو ذلك و النفخ يؤثر إذ كان هناك قابل ـ أي النار ـ لا يؤثر في الرماد، والدعاء والتعليم والإرشاد وكل ما كان من هذا الجنس له فاعل، وهو المتكلم بالعلم والهدى والنذارة، وله قابل وهو المستمع، فإذا كان المستمع قابلاً حصل الإنذار التام والتعليم التام والهدى التام، فقوله في القرآن +هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ" هو من هذا، إنما يهتدي من يقبل الاهتداء وهم المتقون" (
). 

وإذا تبين معنى التقوى والمتقين ظهر لنا مناسبته للسياق من وجهين: 

أولاً: أن سياق الآيات في بيان كمال أثر القرآن وهو الهداية الكاملة، فكان مناسباً أن يذكر الوصف القابل لكمال الانتفاع والاهتداء وهو وصف التقوى الذي يعني كمال الصيانة والحفظ والتنزيه مع كمال التحلية بالصدق والإخلاص والإقبال، ولما كان القرآن هو أصفى الكلام وأعلاه وأحسنه احتاج إلى محلٍ صاف وخالص وهو قلوب المتقين، ولهذا ذكر بعده الدليل على تحققه وهو أنهم +يؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ" [البقرة 3]، فإن هذه الأعمال ناتجة عن تفاعل القلب بهداية القرآن مع تقوى الإنسان. فكانت دليلاً على كمال تحقق التقوى في القلب، ولهذا كانت الصفات المذكورة أكمل الصفات الدالة على تحقيق كمال الهداية والتقوى، ويشهد لذلك ختم الصفات بقوله تعالى: +أُوْلَـئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ" [البقرة 5] (
).
ثانياً: أن هذا المعنى هو المناسب لذكر فريقي الكفر والنفاق بعد ذلك، حيث ذكرهم في مقابل المتقين؛ لأنه انتفى أصل التقوى وحقيقتها في قلوبهم بالاستكبار والإعراض والشك والتكذيب، ويشهد لذلك اقتران الوصفين في آيات أخرى. 

قال الشنقيطي: "صرح في هذه الآية بأن هذا القرآن +هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ" ويفهم من مفهوم الآية أعني مفهوم المخالفة المعروف بدليل الخطاب أن غير المتقين ليس هذا القرآن هدى لهم، وصرح بهذا المفهوم في آيات أخر كقوله تعالى: +قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى"[فصلت 44] "(
).
قوله تعالى: +الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ* والَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ" [البقرة 3-4]
غرض الآيتين ومناسبتهما للسياق.
غرض الآيتين بيان صفات المتقين الذين اختصوا بكمال الهداية، ثناءً على المؤمنين من العرب وأهل الكتاب بذكر صفة إيمانهم وتحقيقهم للتقوى، وحثاً لغيرهم على الاتصاف بهذا الوصف. 

ومناسبتهما للسياق ظاهرة من جهة أنه لما بيّن الوصف القابل لكمال الانتفاع بالقرآن وهو وصف التقوى، بيّن أوصاف المتقين المنتفعين بالقرآن، مشعراً بحال المؤمنين المتقين من العرب وأهل الكتاب. ثناءً عليهم، وحثاً على الاتصاف بوصفهم. 

أثر السياق في ألفاظ الآيتين والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآيتين نجد أثر السياق ظاهراً فيها، ويتبين ذلك فيما يلي: 
المسألة الأولى: وجه تخصيص وصفي الإيمان في الفريقين، ومناسبتهما للسياق. 
تخصيص الأوصاف في الفريقين، ظاهر المناسبة للسياق من وجهين:
أولاً: أنه وصف الفريق الأول؛ وهم المؤمنون من العرب بصفة إيمانهم وتحقيقهم للتقوى وهي إيمانهم بالغيب؛ أي أنهم آمنوا من غير علم سابق. 
ثانياً: أنه وصف الفريق الثاني وهم مؤمنو أهل الكتاب، بصفة إيمانهم ووجه تحقيقهم للتقوى وهي إيمانهم بالقرآن مع الإيمان بكتبهم. 
وهذا المعنى في الوجهين دال على أن المراد بوصف التقوى الذين عندهم أصل التقوى والقابلية للانتفاع بتطهير أنفسهم مما هم عليه من قبل من الكفر والاستكبار المانع للهدى، ولا شك أن هذا محقق لكمال التقوى التي هي سبب كمال هداية القرآن. 

المسألة الثانية: وجه تخصيص الصلاة والإنفاق، وتقييدهما. 

تخصيص الصلاة والإنفاق ظاهر المناسبة من جهة أنهما أعظم الأعمال الدالة على التقوى، فهما أصل الأعمال البدنية والمالية.
وتحقق التقوى فيهما ظاهر من جهة أن أداءهما الكامل دال على الإيمان؛ لأن الصلاة توجه إلى الله تعالى بالغيب. والإنفاق بذل لله تعالى رجاء الثواب المغيب. 

وتخصيص الصلاة بالإقامة؛ فيه دلالة على تحقق وصف التقوى فيهم من حيث أن المقصود القيام بالفعل على الوجه الصحيح وهذا دليل التقوى، فالتعبير به أصرح في الثناء عليهم، وبيان تحقيقهم للوصف الكامل في الصلاة(
). 

وتخصيص الإنفاق بالرزق المضاف إلى الله تعالى، فيه دلالة على تحقق وصف التقوى فيهم، وذلك لأن الإنفاق إذا كان صادراً من اعتراف بأن هذا المال رزق الله وفضل منه فهو دليل التقوى. وفيه ثناء عليهم بتحقيقهم الوصف الكامل في الإنفاق. 
المسألة الثالثة: وجه تخصيص وصف اليقين بالآخرة، وختم الصفات به، ومناسبة ذلك للسياق. 
تخصيص هذه الجملة مناسب لما تضمنته الآية من وصف أهل الكتاب، وذلك أن فيه تأكيد إيمانهم بها وزوال ما كانوا عليه من خلل واعتقاد باطل، من أن الجنة لا يدخلها إلا من كان هوداً أو نصارى، وأن النار لم تمسهم إلا أياماً معدودة واختلافهم في نعيم الجنة ودوامه وانقطاعه. 

قال البيضاوي: "وفي تقديم الصلة وبناء يوقنون على هم؛ تعريض لمن عداهم من أهل الكتاب، وبأن اعتقادهم في أمر الآخرة غير مطابق ولا صادر عن إيقان"(
).
وختم صفات المتقين بها مناسب للسياق من جهة أنه لما كان السياق في بيان أصول أعمال المتقين الدالة على تقواهم، وقد تضمنت الإيمان وهو الأصل لأنه العلم والتصديق في القلب، ثم الأعمال وهي المترجمة للأيمان الدالة عليه بالعمل ثم اليقين بالآخرة الذي هو المترجم للأعمال، والدال عليه بالجزاء والثواب. فذكر الأصل والعمل والأثر، ولذلك ختم بالأثر وهو اليقين بالآخرة.

المسألة الرابعة: وجه التعبير باليقين دون الإيمان في قوله تعالى: +وبالآخرة هم يوقنون" ومناسبته للسياق.
اليقين هو صفاء العلم وسلامته من شوائب الريب ونحوه، وهو منتهى العلم. 

قال ابن القيم: "اليقين روح أعمال القلوب، وهو حقيقة الصديقية، وهو قطب هذا الشأن الذي عليه مداره... قال أبو بكر الوراق: اليقين ملاك القلب وبه كمال الإيمان"(
).
وقال الشنقيطي: "اليقين هو منتهى العلم إذ اليقين ثلاث درجات، الأولى علم اليقين، والثانية عين اليقين، والثالثة حق اليقين"(
). 

بالتأمل في معنى اليقين يظهر وجه التعبير به دون الإيمان، ومناسبته للسياق من وجهين: 
أولاً: أنه لما كان السياق في بيان كمال أوصاف المتقين، ناسب وصفهم باليقين بعد العلم الذي هو الإيمان، والعمل الذي يمثل الأعمال المذكورة؛ لأن اليقين هو منتهى العلم واستقراره، كما أنه ثمرة العلم والعمل جميعاً، فمن حقق الإيمان والعمل الصالح حقق اليقين، ومن حقق ذلك كله حقق كمال التقوى فدل ذلك على كمال اتصافهم بالتقوى(
). ويدل لذلك أنه وصفهم بعد ذلك بالكمال في الهدى والفلاح، فقال +أُوْلَـئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ" [البقرة 5]. 
ثانياً: أن التعبير به إظهار لمباينتهم وتركهم ماكانوا عليه من اعتقاد باطل أو فاسد في أمر الآخرة كما ذكرت، وتحليهم باليقين الصادق والعلم الصحيح، وهذا حقيقة التقوى. 

قال أبو السعود: "وقرن الثاني بالإيقان بالآخرة مع كونه منطويا تحت الأول تنبيها على كمال صحته، وتعريضا بما في اعتقاد أهل الكتابين من الخلل"(
).
المسألة الخامسة: وجه ختام الآيات بقوله تعالى: +أُوْلَـئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ" والتعبير بالفلاح، ومناسبة ذلك للسياق.
ختام الآيات والأوصاف بهذه الآية، ظاهر المناسبة من جهة أنه لما كان السياق العام في الثناء على القرآن بإظهار كماله، ومن ذلك كمال أثره ومقصده وهو الهداية، وذكر الوصف المحقق لهذا الكمال وهو تحقيق كمال التقوى ودلل عليها بأكمل أوصافها؛ ختم الكلام بتأكيد استحقاق المتصفين بذلك لكمال الهداية، وكمال أثرها وهو الفلاح التام في الدنيا والآخرة. فدل ذلك على الوصف بأصله وكماله. فهو هدى لمن اتصف بأصل التقوى، وهو الهدى التام لمن اتصف بكمال التقوى. 
والسياق دال على ذلك من جهة الإتيان باسم الإشارة +أولئك" المشعر بعلو درجتهم، وإيراد حرف الاستعلاء +على" الدال على اعتلائهم واستيلائهم عليه، و قوة تمكنهم منه وكمال رسوخهم فيه، وإعادة لفظ+هدى" وتنكيره في الموضوعين؛ دال على تحقيقهم للهدى في كل أحوالهم وأمورهم، ووصف الهدى بأنه من ربهم؛ تنويه بذلك الهدى مع الإشارة بأنهم بمحل العناية من الله، وإضافة الرب إليهم هي إضافة تعظيم لشأن المضاف إليه بالقرينة، وتكرار اسم الإشارة +أولئك" فيه تنبيه على أن كلا الجزاءين جدير بالاعتناء والتنويه والاستقلال؛ ليكون أزكى لهم وأعظم جزاء، وتعريف المفلحين وتوسيط ضمير الفصل بينه وبين أولئك؛ للتبصير بمرتبتهم والـتأكيد على فضلهم.
والفلاح  هو الفوز بالبغية والظفر بالبقاء الدائم

قال في لسان العرب: "فلح الفَلَحْ و الفَلاَحُ الفوز والنجاة والبقاء في النعيم والخير، وأصل الفلاح البقاء" (
).
وقال السمرقندي: "أصل الفلاح البقاء في النعمة، ويقال الفلاح: أن يبلغ الإنسان نهاية ما يأمله، ويقال معناه: قد وجدوا ما طلبوا ونجوا من شر ما هربوا منه، وكل ما في القرآن +المفلحون" فتفسيره هكذا"(
).
فظهر بذلك أن المعنى اللغوي راجع إلى الفوز والظفر بالبقاء الدائم.
ومناسبة هذا المعنى للسياق ظاهرة من جهة أن السياق دال على كمال أثر الهداية والتقوى وهو الفلاح، وهذه أكمل أثر لاجتماعهما، فكمل بذلك للإنسان بهذا القرآن أعظم الحياة والبقاء في الدارين.
قال مجاهد: (هذا القرآن فيه الحياة والنجاة والعصمة في الدنيا والآخرة) (
).
فما أعظم ما ظهر لنا من الآيات في بيانها وكمال تعبيرها وجمال ترابطها واتحاد سياقها ودلالتها على كمال القرآن وكمال أثره وكمال أهله وكمال صفاتهم به وكمال جزائهم، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الحائزين على كمال هداه وصفات أهله وفضلهم وعظيم جزائهم. 

بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى: المراد بالموصوفين في الآيات:

اختلف المفسرون في المراد بالموصوفين في الآيات الأربع، فقيل: إنها جميعاً نزلت في المؤمنين من العرب خاصة. وقيل: إنها جميعاً في المؤمنين عامة من العرب وغيرهم. وقيل: إن الآية الأولى وهي قوله تعالى: +الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ" [البقرة 3] في العرب خاصة، والآية بعدها وهي قوله تعالى: +والَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ" [البقرة 4] في مؤمني أهل الكتاب خاصة. وقيل: إنها جميعاً في مؤمني أهل الكتاب(
). 
الترجيح: 

الراجح الذي يؤيده السياق: أن الآيات كلها في المؤمنين الذين حققوا التقوى، وهم صنفان: 

الصنف الأول: المؤمنون بالغيب، وهم مؤمنو العرب، وقد تضمنته الآية الأولى.. ووصفهم بذلك مناسب؛ لأنهم آمنوا بعد شرك وغفلة فلم يسبق إليهم كتاب يدلهم عليه، فكان إيمانهم بالغيب. 

الصنف الثاني: المؤمنون بما أنزل على النبي × وما أنزل من قبل، وهم مؤمنوا أهل الكتاب، وقد تضمنته الآية الثانية. ووصفهم بذلك مناسب؛ لأنهم آمنوا بما أنزل من الكتب الإلهية قبل بعثة النبي × ثم آمنوا بمحمد ×، وهؤلاء هم أهل الكتاب من اليهود وبعض النصارى.
وعليه فتكون الآيات مشتملة على الفريقين، ومشيرة لكل فريق بالوصف الغالب. وهذا يجمع بين القول الثاني والثالث. وإلى هذا ذهب جمع من المفسرين(
).

ودلالة السياق على ذلك ظاهرة من وجوه:
أولاً: أن السياق في ذكر صفات المتقين الذين اختصوا بكمال هداية القرآن، فهو بيان لأوصاف المتقين المهتدين بالقرآن، فيلزم على هذا اشتمال الأوصاف للفريقين. وهذا يخرجنا من الإشكال الوارد في تخصيص كل فريق بوصف، ويكون ذكر الوصف لبيان صفة إيمان كل فريق، والثناء عليه بذلك، ووجه تحقيقه للتقوى.
قال شيخ الإسلام: "وهذا القول هو الصواب ـ يعني تضمن الآية للفريقين ــ فإن المؤمنين بالغيب إن لم يؤمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبله لم يكونوا على هدى من ربهم ولا مفلحين ولا متقين، وكذلك الذين آمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبله إن لم يكونوا من الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقهم الله ينفقون لم يكونوا على هدى من ربهم ولم يكونوا مفلحين ولم يكونوا متقين، فدل على أن الجميع صفة المهتدين المتقين الذين اهتدوا بالكتاب المنزل إلى محمد ×، فقد عطفت هذه الصفة على تلك مع أنها داخلة فيها لكن المقصود صفة إيمانهم"(
).
ثانياً: أن الأوصاف عامة، ويدخل فيها جميعاً مؤمنو العرب، وأهلِ الكتاب، إلا أن كل صنف يغلب عليه وصف خاص. وهذا مشابه لقوله تعالى: +غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ" [الفاتحة 7] حيث وصف كل فريق من اليهود والنصارى بما يغلب عليه، مع اشتمال الوصفين للفريقين كما تبين. 

أما دلالة السياق على تقسيم الآيتين على الفريقين أعني مؤمني العرب وأهلِ الكتاب لإظهار صفة إيمانهم ودليل تقواهم، فمن وجوه: 

أولاً: أن الوصف بالإيمان بالغيب، والإيمان بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، مع تكرار لفظ الإيمان، وتكرار الموصول +الذين" دال على إرادة الفريقين، وذلك أن كل وصف ظاهر الدلالة على صاحبه كما سبق بيانه. فظهر بذلك إرادة الفريقين. خاصة وأن أهل الكتاب من اليهود كانوا أكثر أهل المدينة وقت نزول أول السورة في أول الهجرة، فكان التعرض لهم مناسباً. 

ثانياً: أن تقسيم المؤمنين إلى صنفين مناسب لتقسيم الكفار إلى صنفين في الآيات بعدها.
قال ابن جرير: "ومما يدل أيضاً على صحة هذا القول، أنه جنّس ـ بعد وصف المؤمنين بالصفتين اللتين وصف بعد تصنيفه كل صنف منهما على ما صنف الكفار ـ جنسين.. فصيّر الكفار جنسين، كما صير المؤمنين في أول السورة جنسين" (
). 
ثالثاً: أن السورة في مضمونها تحدثت عن المؤمنين وأهل الكتاب، فكان للإشارة لذلك في أول السورة مناسبة.
رابعاً: أن في تخصيص أهل الكتاب بعد ذكر المؤمنين عامة مزيد تشريف لهم خاصة، وترغيباً لأمثالهم في الدخول في الإسلام (
).
خامساً: أنه يشهد له من القرآن والسنة شواهد؛ فمن القرآن قوله تعالى: "وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله" ومن السنة ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى أن رسول الله  قال: ((ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي...))(
). 

المسألة الثانية: المراد بالغيب في الآية.
اختلف المفسرون في المراد به: فقيل هو: ماغاب عن الحواس مما لا يوصل إليه إلا بالخبر دون النظر كوجود الجنة والنار، وقيل هو الإيمان الله، وقيل هو القرآن, وقيل هو ما أخبر به الرسول ( من تفسير الإيمان، وقيل يؤمنون بقلوبهم الغائبة عن الخلق لا بألسنتهم خلاف المنافقين(
). 

الترجيح:
الذي يترجح بالنظر للسياق أن المراد بالإيمان بالغيب أصله وهو الإيمان الناتج عن عن معرفة القلب وتفكره واستدلاله بتحقق التقوى والخشية فيه. ويدخل فيه الإيمان بكل أمر غيبي، ومن أعظمه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر(
). 

أما دلالة السياق على هذا المعنى فظاهرة من وجوه: 

أولاً: أنه لما كان المراد بالموصوفين في الآية ابتداءً المؤمنين بغير علم سابق، وهم مؤمنوا العرب كما بيّنت، لزم أن يكون المراد بالغيب أصله ليبين طريق إيمانهم، ولذلك عبر بالغيب دون غيره من متعلقات الإيمان. 
ثانياً: أن الأعمال المذكورة هي أصول الأعمال كما يدل عليه السياق، وإذا كان كذلك فلابد أن يكون المراد بالغيب أصله لأنه دال على كل ما يتضمنه الغيب من جهة الأصل، كما أنه إذا تحقق كان باعثاً لغيره مستلزماً له دالاً عليه (
).
ثالثاً: أن سياق السورة دال عليه من جهة أن السورة في بيان أصول العلم وقواعد الدين. 

والسياق دال على تضمن اللفظ للكمال من وجوه: 

أولاً: أن سياق الآيات في الثناء على القرآن وذكر أكمل أوصافه ومنها كمال هدايته، وذلك باجتماع القرآن وكمال التقوى، فاجتماعهما دال على كمال الأثر وهو الأعمال ومنها الإيمان بالغيب، فهذا دال على أنهم حققوا الإيمان بالغيب كله، وعلى هذا فيدخل كل ما يتضمنه اللفظ. 

ثانياً: أنه لما كانت الآيات في بيان أكمل أعمال المتقين وأصولها دل على تضمن الإيمان بالغيب لكل أنواع الغيب. 

ثالثاً: أن الإيمان بالغيب شامل لأعمال الإيمان كلها فهو دال على الغاية والكمال، وهو مناسب للسياق من هذا الوجه.
رابعاًً: السياق اللفظي، وهو لام التعريف الدالة على الاستغراق وهو الكمال والعموم. 

فظهر بذلك اجتماع الأصل والكمال جميعاً. وهذا أكمل في المعنى وأوفق للسياق كما تبين. والله أعلم. 

المسألة الثالثة: المراد بالصلاة والإنفاق في الآية.
في المراد بهما خلاف بين المفسرين. فقيل: إن المراد المفروضة. وقيل: العموم(
). 
الترجيح: الذي يترجح بالنظر للسياق أن المراد بذلك أصل العمل وهو إقامة الصلاة والإنفاق الدالان على التقوى، وهذا يشمل كل صلاة وكل إنفاق، وهذا المعنى أدل على الكمال والمدح لتضمنه المعنى أصلاً وكمالاً. 

 قال ابن العربي: "الصلاة: عام في كل صلاة... والإنفاق: عام في كل نفقة، وهذا القول بمطلقه يقتضي مدح ذلك كله خاصة كيفما كانت صفتـه"(
).
ودلالة السياق على هذا المعنى ظاهرة من وجهين: 

أولاً: أن المقصود هو بيان الدليل على التقوى من الأعمال الثلاثة، وهو هنا إقامة الصلاة والإنفاق؛ لأن القيام بهما دال على تحقيق أصل التقوى في القلب؛ ولذا فمن لم يحقق أصل التقوى وهي تخليص القلب من الموانع للعمل كالشرك ودواعيه وتحليته بالإيمان ودواعيه، لم يحقق إقامة الصلاة والإنفاق ولو حققهما ظاهراً فليس ذلك من إقامتهما، ولذا لم يوصف المنافقون بوصف إقامة الصلاة في القرآن أبداً؛ لأنهم لم يؤدوا العمل على الوجه الصحيح؛ لأنعدام التقوى، وبهذا يتبين أن المقصود القيام بالعمل على وجه صحيح. 
ثانياً: أنه تبين أن الأعمال المذكورة هي أصول الأعمال بدلالة السياق، وعلى هذا فكون المقصود في هذه الأعمال أصولها أولى وأدل على المقصود؛ لأن الأصل دال على الكل والكمال لزوماً. 


الآيات (6-7). 

قوله تعالى: +إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ*خَتَمَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عظِيمٌ"
المبحث الأول: 
السياق العام للآيتين.
سياق الآيتين في ذكر الصنف الأول من المعرضين عن هدي القرآن غير المنتفعين به لانعدام التقوى في قلوبهم، وهم الكفار من المشركين وأهل الكتاب. وبيان جزائهم في ذلك. 
وذلك أنه لما كان سياق الآيات الأولى في الثناء على القرآن وبيان عظيم أثره في كونه هدى للمتقين، والثناء على أهله المنتفعين بهدايته وهم المتقون في سياق الثناء على القرآن، جاءت هذه الآيات في سياق ذم المعرضين ممن لم ينتفع بهداية القرآن وتناهى في الضلالة، ناعية عليهم سوء صنيعهم ووخامة عاقبتهم(
).
المبحث الثاني: 
الدراسة التحليلية لسياق الآيات. 
قوله تعالى: +إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ". 
غرض الآية ومناسبتها للسياق.
غرض الآية في بيان كمال عدم الانتفاع بالقرآن حال الكفر والإعراض. 

أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية نجد أثر السياق ظاهراً فيها، ويتبين ذلك فيما يلي: 
أولاً: التعبير بالكفر الذي هو في اللغة كما قال ابن فارس: "الستر والتغطية، سمي بذلك لأنه تغطية للحق،وكذلك كفران النعمة جحودها وسترها"(
). مناسب للسياق من جهة أن الموصوفين هم الذين كفروا أي أعرضوا وغطوا آذانهم عن سماع الحق وقبوله، وهذا دال على أن الفعل ناتج منهم قصداً بالإعراض والصد بخلاف حال المتقين المنتفعين بالقرآن. 

ثانياً: قوله تعالى: +سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ" فالتعبير بحرف الاستعلاء يفيد سبباً من أسباب عدم الانتفاع وهو تمكن الإعراض فيهم. وقوله تعالى: +عَلَيْهِمْ" دون (عليك) يؤكد أن عدم الانتفاع ناتج من أنفسهم بإعراضهم وصدودهم، وأن النقص فيهم لا في إنذاره ولا فيمن أنذرهم بالقرآن. 
ثالثاً: التعبير بقوله تعالى: +أَأَنذَرْتَهُمْ" بصيغة الاستفهام التي تفيد زيادة توغلهم في الكفر والإصرار(
). والإتيان بالفعل دون المصدر؛ إذ لم يقل (إنذارك) يفيد الزيادة في إصرارهم وإعراضهم عن القرآن.
قال الرازي: "قوله تعالى: +سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ" معناه سواء عليهم إنذارك وعدم إنذارك لهم بعد ذلك؛ لأن القوم كانوا قد بلغوا في الإصرار واللجاج والإعراض عن الآيات والدلائل إلى حالة ما بقي فيهم البتة رجاء القبول بوجه"(
). 

رابعاً: التعبير بالإنذار دون البشارة لأنه أنسب لحالهم من الكفر والإعراض. وفيه دلالة على إصرارهم وعدم قابليتهم، من حيث أنه لا ينفع معهم حتى الإنذار لشدة إعراضهم، وهذا أبلغ في ذمهـم(
). 

خامساً: التعبير بقوله تعالى: +لاَ يُؤْمِنُونَ" مفيد زيادة معنى في إصرارهم من جهة أن الجملة تأكيد للجملة قبلها تقرير لها، ففيها زيادة معنى؛ وهو عدم إمكان إيمانهم ماداموا معرضين، وهذا يفيد أنه لا ينتفع بالقرآن من كان معرضاً عنه(
). 
قوله تعالى: +خَتَمَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عظِيمٌ"[البقرة 7]. 
غرض الآية ومناسبتها للسياق.
غرض الآية بيان جزاء المعرضين عن القرآن الكافرين به. 

وذكر جزائهم مناسب من جهة أنه لما تضمن بيان حال المتقين ذكرَ جزائهم، ناسب تَضَمُن بيان حال الكافرين ذكرَ جزائهم في هذه الآية، فالآية مقابل قوله تعالى: +أُوْلَـئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ" [البقرة 5]، فلهذه الآية مكانة في ذم أصحابها بمقدار ما للجملة الأولى من المكانة في الثناء على أربابها(
).
أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية والتعبير فيها نجد أثر السياق ظاهراً فيها،ويتبين ذلك فيما يلي: 
أولاً: التعبير بالختم مناسب للسياق من حيث أن الختم هو السد والتغطية على الشيء والاستيثاق من ألا يدخله شيء، فهو بمعنى الكفر الذي هو حاصل منهم، فكان جزاءهم من جنس عملهم (
). وفيه دلالة على أن الختم واقع عليهم بعد نهاية كفرهم، وذلك أن الختم يكون لآخر الشيء ونهايته. 

ثانياً: إسناد الختم إلى الله مناسب من جهة أن فيه التبكيت لهم والتغليظ عليهم والتأكيد على وقوعه عليهم، فهو مقابل لإسناد الهدى إلى الله في جزاء المتقين تشريفاً لهم فقال +أُوْلَـئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ" [البقرة 5]، ولهذا جاء بلفظ (ربهم) في جزاء المؤمنين للدلالة على رحمته ولطفه بهم، وجاء بلفظ الجلالة (الله) في جزاء الكافرين، للدلالة على قهره لهم وقدرته عليهم.
ثالثاً: تقديم القلب على السمع والبصر؛ لأنه محل العلم والإيمان، وهو ملك الأعضاء وفيه الاعتقاد، وهو مصدر الإعراض والاستكبار، فكان أولى بالختم(
)، وتقديم السمع على البصر لأن السمع محل البلاغ، ولهذا قالوا +وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ" [فصلت 26]، فكان ترتيب الجزاء مبنياً على قدر صدور الإعراض.

رابعاً: تكرار الجار في قوله: +وَعَلَى سَمْعِهِمْ" للدلالة على شدة الختم في الموضعين(
)، وهو دال على المبالغة في إظهار عقابهم.
خامساً: تخصيص القلوب والسمع في الختم دون الأبصار مناسب من جهة أنهما يشتركان في الإدراك من جميع الجهات، بخلاف الأبصار فإن إدراكها جهة واحدة، وهي ما أمامها(
). 

وتخصيص الأبصار بالغشاوة مناسب من جهة أن أبصارهم كأنها غطى عليها، وحجبت وحيل بينها وبين إدراك الحق(
) فناسب أن يكون جزاؤهم من جنس عملهم.
سادساً: تنكير غشاوة وعذاب الدال على التفخيم والتهويل (
)، ووصف العذاب بأنه عظيم لدلالة على استحقاقهم لأشد العذاب وأعظمه(
). وكل ذلك جار في سياق ذمهم وتغليظ جزائهم وسوء عاقبتهم مقابل شدة إعراضهم وكفرهم.

بيان معاني الآيتين والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآيتين والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
مسألة: المراد بالموصوفين في الآيتين:

في المراد بالموصوفين في الآيتين خلاف بين المفسرين، فقيل: إنها في اليهود الذين كانوا بنواحي المدينة على عهد النبي (. وقيل: إنها في الذين قتلوا يوم بدر من المشركين. وقيل: إنها في رؤساء اليهود المعاندين. وقيل: إنها في رؤساء المشركين كأبي لهب وأبي جهل والوليد بن المغيرة وأضرا بهم(
). 

الترجيح:
الراجح الذي أراه موافقاً للسياق وجامعاً للأقوال: أن المراد هنا المصرين على كفرهم، المعرضين بأنفسهم، الذين لا ينتفعون بهدي القرآن ولا ينفع معهم الإنذار، لعدم قابليتهم لذلك، وذلك بسبب انعدام التقوى في قلوبهم. وهذا يفيد أن الآية مطلقة تشمل كل كافر من المشركين وأهل الكتاب اتصف بهذا الوصف (
). 

قال شيخ الإسلام: "وآية البقرة مطلقة عامة، فإنه ذكر في أول السورة أربع آيات في صفة المؤمنين، وآيتين في صفة الكافرين، وبضع عشرة آية في المنافقين، فبين حال الكافر المصر على كفره أن الإنذار لا ينفعه للحجب التي على قلبه وسمعه وبصره، وليس المراد: أن لله لا يهدى أحداً من هؤلاء فيسمع ويقبل، ولكن هو حين يكون كافراً لا تتناوله الآية... وعلى هذا القول أكثر تفسير السلف"(
).
 فتبين بذلك أن الآية مطلقة في كل كافر مصر على كفره حال الإنذار، فهذا لا يمكن معه الإنذار ولا ينفعه هدي القرآن، ولكن حال تغير إصراره ووجود أصل التقوى في قلبه فإنه يخرج من هذا الوصف. 

وهذا هو القول الذي يتوجه معه السياق من وجوه: 

أولاً: أن هذا موافق لسياق الآيات الذي هو في بيان أصناف الناس في الانتفاع بالقرآن. 
ثانياً: أن سياق الآيات قبلها وارد في ذكر شأن الكتاب والثناء عليه، وبيان أصناف الناس في الانتفاع فيه وموقفهم منهم، فلما ذكر أهله المتقين المنتفعين به الذين كمل انتفاعهم به، ذكر هنا أضدادهم الكافرين الذين كمل إعراضهم وصدودهم فلا يمكن أن ينتفعوا بهذا القرآن أو يهتدوا به، فيكون هذا الوصف عاماً، يشمل كل من اتصف به، ويمكن انتفاء أثره بانتفائه. ولو قلنا بأنه خاص فيمن ختم عليه بالكفر والعذاب، لأشكل على ذلك موقع الآية ومناسبتها لما قبلها. 

ثالثاً: أن الآية نازلة في بداية الدعوة في المدينة، فهي بيان للنبي × في دعوته ومن ينتفع بها ومن لا ينتفع، ولو كان المقصود المختوم عليهم بالكفر لما كان لها مناسبة في هذا السياق. 

رابعاً: أن السياق اللفظي يؤيده كما سبق تقريره. 

وإذا تبين هذا المعنى فيكون الوصف عاماً في كل كافر معرض، وهذا شامل لكفار المشركين وأهل الكتاب ممن هذا وصفه وحاله. 

قال شيخ الإسلام: "والآية لابد أن تتناول كفار أهل الكتاب كما قال ابن إسحاق فإن السورة مدنية، وإن تناولت مع ذلك المشركين، فهي تعم كل كافر"(
).
ولا يتعارض هذا القول مع ما ورد عن السلف في تخصيصها بقادة الأحزاب وروساء اليهود(
)، وذلك أنهم يعنون دخولهم في هذه الآية في حال كفرهم، ولا يعنون به أنهم قد ختم عليهم بالكفر قطعاً لأن منهم من تاب بعد ذلك وآمن بل قد أسلم عامة قادتهم(
).
والحكمة في بيان ذلك ـ والله أعلم ـ تأنيس النبي × وأتباعه المبلغين لدعوته، وأن واجبهم البلاغ وأما الهداية فبيد الله وحده (
).

 الآيات (8-16):
قال تعالى: +وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللّهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ *يُخَادِعُونَ اللّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنفُسَهُم وَمَا يَشْعُرُونَ *فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّهُ مَرَضاً وَلَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ *وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ *أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَـكِن لاَّ يَشْعُرُونَ *وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُواْ كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُواْ أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاء أَلا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاء وَلَـكِن لاَّ يَعْلَمُونَ*وَإِذَا لَقُواْ الَّذِينَ آمَنُواْ قَالُواْ آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُواْ إِنَّا مَعَكْمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ* اللّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ *أُوْلَـئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوُاْ الضَّلاَلَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ" [البقرة 8 -16]. 
المبحث الأول: 
السياق العام للآيات.
جاء سياق هذه الآيات في بيان صنف آخر من أصناف المعرضين عن هدي القرآن، وهم المنافقون الذين يظهرون الإيمان ويسترون الكفر، وهم فريق من الكافرين، وتضمن السياق ذمهم وكشف صفاتهم وإظهار قبح فعالهم، لكونهم مخالطين للمؤمنين مخفين كفرهم.
قال الرازي: "ذكر الله تعالى هذه الآيات في معرض الذم للمنافقين"(
).
المبحث الثاني: 
الدراسة التحليلية لسياق الآيات. 
قوله تعالى: +وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللّهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ".
غرض الآية ومناسبتها للسياق.
غرض الآية بيان وصف المنافقين بإيمانهم الظاهر وكفرهم الباطن، وهو مانع من موانع الانتفاع بالقرآن. 
قال ابن جرير رحمه الله: "وأجمع أهل التأويل على أن هذه الآية نزلت في قوم من أهل النفاق، وأن هذه الصفة صفتهم" (
). 

ومناسبتها ظاهرة من جهة أنه لما بيّن حال الكافرين غير المنتفعين ذكر فريقاً ثالثاً ظاهره الإيمان وباطنه الكفر وهم المنافقين، بياناً لعدم انتفاعهم بالقرآن بسبب نفاقهم. 

أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية والتعبير فيها نجد أثر السياق ظاهراً فيها،ويتبين ذلك فيما يلي: 
المسألة الأولى: وجه التعبير بقوله تعالى: +ومن الناس" دون التصريح باسمهم.

التعبير بذلك مناسب للسياق من وجهين: 

أولاً: أنهم صنف تابع للصنف الأول أي الكافرين من حيث كفرهم وإصرارهم وانصرافهم عن القرآن وعدم انتفاعهم به، فناسب ذلك عطفهم عليهم، وإنما أفردهم بالذكر مع دخولهم فيهم حكماً، فلأن حالهم يختلف عن حال الكافرين، فهم صنف ثالث يوافقون كلا من الصنفين السابقين من جهة؛ ولأنهم يضمون إلى الكفر وجوهاً من الصفات التي تزيد على حال الكافرين (
)، فكان حقهم أن يفردوا بالذكر، مع مافي إفرادهم من مزيد الذم لهم والتحذير منهم. 
قال أبو السعود: "قوله تعالى: +وَمِنَ النَّاسِ" شروع في بيان أن بعض من حكيت أحوالهم السالفة ليسوا بمقتصرين على ما ذكر من محض الإصرار على الكفر والعناد، بل يضمون إليه فنونا أخر من الشر والفساد، وتعديد لجناياتهم الشنيعة المستتبعة لأحوال هائلة عاجلة وآجلة"(
).
ثانياً: أن في التعبير بذلك لغرض عدم تصريح بهم معاملة لهم بمثل صنيعهم في عدم التصريح بكفرهم تهكماً بهم وتحقيراً لهم وتقليلاً من شأنهم (
)، ولهذا قال بعده +يُخَادِعُونَ اللّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ" [النساء142]. 
المسألة الثانية: وجه طول الحديث عنهم، ومناسبته للسياق. 

طول الحديث عنهم في هذه السورة مناسب للسياق من جهة أن السورة نازلة في المدينة وواردة في إعداد المؤمنين وتأسيس دولتهم، فكان لابد من كشف لأعدائهم في المدينة، ولا شك أن من أخطر أعداءهم المنافقين، فكان مناسباً طول الحديث عنهم؛ ولذا أطال الحديث بعد ذلك عن العدو الثاني وهم اليهود.
المسألة الثالثة: وجه قوله تعالى: +وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ" ومناسبته للسياق:
الجملة مفيدة كمال إعراضهم، وذمهم من جهة أن الحكم عليهم بذلك دال على عدم إمكان إيمانهم ماداموا متصفين بوصف النفاق، ولهذا أتى بالباء في الخبر، فقال: +وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ" ولم يقل (وما هم مؤمنين) (
). 
قوله تعالى: +يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ".
غرض الآية ومناسبتها للسياق.
غرض الآية هو بيان وصف زائد كاشف للمنافقين، وهو مانع من موانع الإيمان والانتفاع بالقرآن، وهو اتصافهم بالمخادعة. 
وذلك أنه لما حكم بعد إيمانهم ذلك السبب في ذلك وهو اتصافهم بالمخادعة وهي وصف مانع من موانع الانتفاع بالقرآن، من جهة أن المخادعة متضمنة إخفاء أمر فاسد في النفس، وهذا لا يمكن اجتماعه مع القرآن، فهو مناقض لوصف التقوى، خاصة وأن مخادعتهم في أمر الدين والمراوغة فيه، فهو مناسب للسياق من هذا الوجه. 
أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية والتعبير فيها نجد أثر السياق ظاهراً فيها،ويتبين ذلك فيما يلي: 
المسألة الأولى: التعبير بالمخادعة ومناسبته، ووجه التعبير بـ +يُخَادِعُونَ" دون يخدعون، ووجه كون مخادعتهم لله مع أنها للمؤمنين. 
المخادعة هي لغة إخفاء أمر مكروه على وجه الحيلة والإفساد. 

قال ابن فارس: "الإخداع إخفاء الشيء، قال: وبذلك سميت الخزانة المخدع، ومنه الحرب خدعة" (
).

والمخادعة أشد من الخيانة والإخفاء ونحوها، من جهة أنها تكون إخفاء أمر فاسد ومكروه مع اعتقاد جهل المخادَع وإظهار الحيلة عليه(
).
فالمخادعة وصف ظاهر المناسبة لحال المنافقين، بل هو أظهر أوصافهم، ذلك أن إخفاء كفرهم وإظهار إيمانهم حقيقته المخادعة. ولذلك عبّر بالمضارع الدال على أنه وصف مستمر فيهم، فهو يُُشعر بديمومة خداعهم، وذلك مبالغة في ذمهم، والتحذير منهم (
).
والتعبير بلفظ +يُخَادِعُونَ" دون(يخدعون) أبلغ في الذم من جهة أن اللفظ يعني اعتقادهم وظنهم الفاسد أن الله ممن يصح خداعه، وذلك أشد الكفر؛ لأن المخادعة من المفاعلة والمقابلة.

وذكر مخادعتهم لله مع أن الظاهر مخادعة المؤمنين محتمل وجهين:
أولاً: أن المقصود بيان كمال شناعة حالهم. من حيث أن مخادعتهم إنما هي في دين الله تعالى. 

ثانياً: أن يكون المراد بالمخادَع الرسول ×، وإنما أضافه إلى الله من باب المبالغة في ذمهم، وتفظيعاً لفعلهم، وتنبيهاً على عظم مقام الرسول والمؤمنين حيث جعل مخادعة المنافقين لهم كالمخادعة لله، كما في قوله تعالى: +إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ" [الفتح: من الآية10](
).
المسألة الثانية: وجه قوله تعالى: +وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنفُسَهُم" ومناسبتها للسياق. 
قوله تعالى: +وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنفُسَهُم" مفيد بأن جزاءهم من جنس فعلهم، وذلك بجعل خداعهم راجعاً إليهم في الدنيا بدفع ضررهم وفضحهم به، وراجعاً إليهم في الآخرة بمجازاتهم ومعاقبتهم عليه، فكان خداعهم بذلك راجعاً إليهم في الدنيا والآخرة(
). وفي الجملة تحذير لهم وتبشير للمؤمنين وهي مناسبة للسياق من هذا الوجه. 
المسألة الثالثة: وجه نفي الشعور عنهم في قوله تعالى: +وَمَا يَشْعُرُونَ" ومناسبته للسياق. 

نفي الشعور عنهم مناسب لسياق ذمهم من جهة أن الشعور يطلق على العلم بالأشياء الخفية، فنفيه عنهم دليل على عدم إدراكهم لحقيقة فعلهم ومآله، وفي ذلك إشارة لبلادتهم وعدم فطنتهم وضعف عقولهم وإدراكهم، فهو ذم لهم وتحقير لشأنهم(
)، ولذلك حذف مفعول يشعرون مبالغة في الذم.                         
قوله تعالى: +فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضاً وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُون". 

غرض الآية ومناسبتها للسياق.
غرض الآية هو بيان وصف زائد فيهم مانع للإيمان والانتفاع بالقرآن وهو مرض القلب، والكذب، مع بيان جزائهم عليهما بزيادة المرض والعذاب. 

فالآية على هذا متضمنة غرضين. وهما مناسبان للسياق من جهة أن الأول وارد في سياق الأوصاف المانعة من الإيمان والانتفاع بالقرآن والاهتداء به. والثاني وارد في سياق ذمهم وبيان جزائهم وعقوبتهم. 

أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية والتعبير فيها نجد أثر السياق ظاهراً فيها،ويتبين ذلك فيما يلي: 
المسألة الأولى: وجه التعبير بلفظ المرض وتنكيره، ووجه تحديده في القلوب. 

التعبير بلفظ المرض دال على الفساد وتغير الطبع، فالمرض وصف نقص وخروج عن الطبيعة والاعتدال، وهذا مناسب لحالهم. 
قال ابن فارس: "الميم والراء والضاد أصل صحيح يدل على ما يخرج به الإنسان عن حد الصحة في أي شيء كان" (
).
وتحديد كونه في القلوب بيان لمنشأ أعمالهم، وأن ذلك مترسخ في قلوبهم. 
وهذا كله مناسب للسياق من جهة أنه دال على سبب عدم إمكان إيمانهم وانتفاعهم بالقرآن. ودال على صفة من الصفات الذميمة فيهم وهو مرض قلوبهم. 
المسألة الثانية: وجه زيادة مرضهم بقوله +فَزَادَهُمُ اللّهُ مَرَضاً" .
زيادة مرضهم وإضافة الزيادة إلى الله عقوبة لهم من جنس فعلهم، وزيادة تنكيل بهم في مقابل تكريم المؤمنين في قوله تعالى: +أُوْلَـئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ" [البقرة: 5]، وفيه أيضاً تأكيد على لزوم ذلك لهم وثبوته عليهم وأنه بمنزلة الختم والطبع وذلك كله أبلغ في الذم، وأعظم في العقوبة والجزاء. 
المسألة الثالثة: وجه تعيين صفة الكذب وترتيب العذاب عليها. 
تعيين صفة الكذب له مناسبة ظاهرة في وصف المنافقين من وجوه:

الأول: أن الكذب هو أبرز صفاتهم القبيحة بل هو الجامع لصفاتهم، ففيه إشهار لهم وتقبيح لحالهم، وبيان أنهم يستحقون عليه عذاباً خاصاً في مقابل اتصافهم به.وفي ذلك تحذير للمؤمنين منهم ومن أوصافهم(
).  
ثانياً: فيه إشعار بسبب خاص مانع من انتفاعهم بالقرآن؛ وهو كذبهم كما تقرر في غرض الآية فظهر بذلك مناسبة تخصيصه هنا للسياق.
بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى: المراد بالمرض في قوله تعالى: +فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ".
في المراد بالمرض خلاف بين المفسرين: فقيل: المراد به المرض الحسي، وذلك بتغير المزاج، وتألم القلب بسبب الفساد والضعف والحسد وغيرها. وقيل: هو محمول على المرض المعنوي على خلاف بينهم في المعنى المراد(
).
الترجيح:

الراجح الذي يؤيده السياق هو القول الثاني.
ودلالة السياق عليه ظاهرة من جهة أن السياق في بيان الأوصاف المانعة من الانتفاع بالقرآن لدى المنافقين وهي الخداع والكذب وإبطان الكفر وفساد المعتقد، والنفاق منشأه القلب وهو فساد واضطراب، ويؤكده من السياق تقييده بالقلب، ومرض القلب في استعمال القرآن مرض معنوي، كقوله تعالى: +فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ" [الأحزاب 32] أي شهوة وهوى. 

ويشهد لهذا المعنى قوله ( ((... ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب))(
).
والمراد بالصلاح والفساد هنا المعنى المعنوي، والفساد مرض. فكان المراد هنا المرض المعنوي. 

ولا يمنع من هذا وقوع تغير مزاجهم وتألمهم بسبب فساد قلوبهم، فإن هذا ناتج عن المعنى الأول. 

المسألة الثانية: المراد بالزيادة في قوله تعالى: +فَزَادَهُمُ اللّهُ مَرَضاً". 

الزيادة المذكورة محتملة لعدة أمور كلها تأتي في سياق ذمهم، منها: أنهم يزدادون كفراً كلما أنزل على الرسول ( الوحي كما في سورة التوبة +فَزَادَتْهُمْ رِجْساً إِلَى رِجْسِهِمْ"[التوبة: 125]، ومنها: أن الله يزيدهم كمداً وحسرة وضعفاً وجبناً كلما رأوا نصرة النبي ( والفتح له، ومنها: أن الله يزيدهم طبعاًَ وختماً على قلوبهم كلما ازدادوا توغلاً في الفساد والنفاق، ومنها: أن الزيادة واقعة في الطبع على ما هم عليه من فساد الطبع وخبث الطوية وسوء الأخلاق فالنفاق يزيد من سوء أخلاقهم وفساد طبعهم لأنه يستر الأخلاق الذميمة فتتأصل وتتولد إلى غير حد حتى تكون ملكة وطبعاً وهو بمنزلة كتم المريض داءه عن الطبيب (
).
وكل هذه المعاني دلَّ عليها السياق من جهة أنها جزاء في مقابل المرض الناتج من أنفسهم بالنفاق، ولا شك أن النفاق مشتمل على أسوأ الأوصاف ومورث لأسوء العواقب. 

المسألة الثالثة: القراءات في قوله تعالى: +يَكْذِبُونَ". 

وردت في الجملة قراءتان؛ الأولى بضم الياء وتشديد الذال، والأخرى بفتح الياء وتخفيف الذال (
).
والسياق يدل عليهما جميعاً من وجهين: 

أولاً: أن قراءة التشديد دالة على كونها صفة مانعة من الإيمان والانتفاع بالقرآن، من جهة أن التكذيب ظاهر في كونه مانعاً من الإيمان والانتفاع بالقرآن؛ لأن التكذيب ضد التصديق،والتصديق هو الإيمان. 
ثانياً: أن قراءة التخفيف دالة على سبب عذابهم وهو اتصافهم بصفة الكذب الذي منه، ادعاؤهم الإيمان ظاهراً وإخفاؤهم الكفر، وذلك أعظم الكذب. وقد رجح ابن جرير وابن عطية هذه القراءة مراعاة للسياق وهو أن سياق الآيات إنما هو إخبار بكذبهم(
)، والوعيد من الله تعالى للمنافقين على الكذب لا على التكذيب الذي لم يجـر له ذكر في الآيات(
).
ولكن القراءة الأولى دالة على غرض آخر دلَّ عليه السياق كما ذكرت، ولا شك أن التوفيق بين القراءتين أولى من ترجيح إحداهما على الأخرى. 

قوله تعالى: +وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُون * أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لا يَشْعُرُونَ" [البقرة 11-12].
غرض الآيتين ومناسبتهما للسياق.
غرض الآيتين بيان صفة من صفاتهم الذميمة وهي انعكاس مفاهيمهم، بادعائهم الإصلاح زعماً وكذباً مع كونهم مفسدين، والحكم عليهم بذلك رداً عليهم ومبالغة في ذمهم وتحذيراً منهم، ولهذا أتى بأداة التنبيه (ألا) إعلاناً لوصفهم بالفساد، فقال +أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ"(
). 
والآية دالة على تمكن الخبث في نفوس المنافقين مما يمنع إيمانهم وانتفاعهم بهدي القرآن الذي هو سبيل الإصلاح الكامل.
أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية والتعبير فيها نجد أثر السياق ظاهراً فيها،ويتبين ذلك فيما يلي: 
مسألة: وجه تقييد الفعل بالظرف في قوله +وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ" دون الإخبار عن قولهم: +إنما نحن مصلحون" مباشرة. 
تقييد الفعل بالظرف دون الإخبار عن قولهم مباشرة، مبالغة في ذمهم من حيث أنهم يقولون ذلك لمن نهاهم عن الإفساد،وهذا دليل تأصل الكذب في نفوسهم، وفساد طويتهم. 
قال ابن عاشور: "ومن نكت القرآن المغفول عنها تقييد هذا الفعل بالظرف فإن الذي يتبادر إلى الذهن أن محل المذمة هو أنهم يقولون إنما نحن مصلحون مع كونهم مفسدين، ولكن عند التأمل يظهر أن هذا القول يكون قائلوه أجدر بالمذمة حين يقولونه في جواب من يقول لهم لا تفسدوا في الأرض، فإن هذا الجواب الصادر من المفسدين لا ينشأ إلا عن مرض القلب وأفن الرأي"(
).
بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
مسألة: المراد بالإفساد والإصلاح الوارد في الآية.

الفساد هو خروج الشيء عن كونه منتفعاً به، ونقيضه الصلاح (
).
أما الإفساد في الأرض الوارد في الآية فقد اختلف فيه المفسرون على أقوال: 

القول الأول: مداراة الكافرين ومخالطتهم ومظاهرتهم على المؤمنين، وإفشاء أسرار المؤمنين لهم، وذلك يجرئ الكفرة على أهل الإسلام، ويطمعهم فيهم، وفي ذلك فساد عظيم في الأرض.
القول الثاني: دعوتهم في السر إلى الكفر وجحد الإسلام وإلقاء الشبه 

القول الثالث: هو إظهار معصية الله تعالى في الأرض(
).

الترجيح:
الراجح الذي يؤيده السياق: أنه الإفساد الناتج بسبب النفاق، وهو ما دل عليه القولان الأولان. 

ودلالة السياق عليه ظاهرة من وجوه: 

أولاً: أن السياق في بيان أوصاف المنافقين، وبيان كمال تناقضهم. فالأولى أن يكون خاصاً بالإفساد الناتج بسبب النفاق، ومنه دعوتهم في السر إلى الكفر، وإلقاء الشبه حول الإسلام، ومداراة الكافرين، وإفشاء أسرار المسلمين وغيره. 

أما تضمن الآية لإظهار المعصية فالسياق لا يدل عليه؛ لأن هذا مخالف لحال المنافقين، من حيث أنهم يكتمون معصيتهم ونفاقهم وكفرهم، ولا يظهرون إفسادهم. 

 ثانياً: أن الآية مبنية على ما سبق من الآيات الدالة عليهم، والذي سبق هو مخادعتهم لله وللمؤمنين وكذبهم في إيمانهم وإبطانهم الكفر، فيكون هو المراد بالإفساد؛ لأنه ينتج منه الخيانة وإفشاء أسرار المؤمنين لدى الكافرين وتجرئة الكافرين على المؤمنين. 

أما الإصلاح الوارد في قوله +إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ". 

فيحتمل عموم الإصلاح حسب زعمهم، إلا أن أول مايدخل فيه زعمهم الإصلاح بين المؤمنين وأهل الكتاب لأنه من أعظم طرق الإفساد، ولذا فسر ابن عباس الآية بهذا المعنى فقال:" أي قالوا: إنما نريد الإصلاح بين الفريقين من المؤمنين وأهل الكتاب"(
). 

قال ابن كثير: "قال تعالى: +وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِي الأرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ" [البقرة 11] أي: نريد أن نداري الفريقين من المؤمنين والكافرين، ونصطلح مع هؤلاء وهؤلاء، كما قال سعيد بن جبير، عن ابن عباس.. "(
).

ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى: عنهم في آية أخرى +إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَاناً وَتَوْفِيقاً"[النساء: من الآية62]، قيل في معنى توفيقاً تأليفاً؛ جمعاً بين الخصمين (
).
 قوله تعالى: +وإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلا إِنَّهُمْ XE "[آل عمران : 178]{ َوإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلا إِنَّهُمْ "  هُمُ XE "[الشوى:52]{ َوإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلا إِنَّهُمْ هُمُ " 

 XE "[ الزمر:22]{ َوإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلا إِنَّهُمْ هُمُ " 

 XE "[التوبة :32]{ َوإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلا إِنَّهُمْ هُمُ " 

 XE "[المنافقون: 3]{ َوإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلا إِنَّهُمْ هُمُ " 

 XE "[ البقرة : 7 ]{ َوإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلا إِنَّهُمْ هُمُ " 

 XE "[ البقرة : 5 ]{ َوإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلا إِنَّهُمْ هُمُ " 

 XE "[ البقرة : 196 ]{ َوإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلا إِنَّهُمْ هُمُ " 

 XE "[ الحج : 38 ]{ َوإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلا إِنَّهُمْ هُمُ "  السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لا يَعْلَمُونَ"[البقرة: 13].

غرض الآية ومناسبتها للسياق.
غرض الآية بيان كمال بعدهم عن الإيمان باستخفافهم بالمؤمنين، والحكم عليهم بالسفه جزاء ورداً لوصفهم المؤمنين بذلك. 

قال ابن عاشور:" وقوله:+أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ" استفهام للإنكار، قصدوا منه التبرؤ من الإيمان على أبلغ وجه، وجعلوا الإيمان المتبرأ منه شبيهاً بإيمان السفهاء تشنيعاً له، وتعريضاً بالمسلمين بأنهم حملهم على الإيمان سفاهة عقولهم"(
).
والآية مناسبة للسياق من جهة أنها متضمنة وصفاً من أوصافهم الذميمة مبالغة في ذمهم والتحذير منهم. 

أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية والتعبير فيها نجد أثر السياق ظاهراً فيها،ويتبين ذلك فيما يلي: 
المسألة الأولى: وجه إظهار كفرهم بقولهم +أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ" وهم منافقون. 

استشكل بعض المفسرين هذه الآية؛ إذ أن ظاهرها أن القائل لهم آمنوا المؤمنون، والمجيب المنافقون، فيلزم أن يكونوا مظهرين للكفر إذا لقوا المؤمنين، فأين النفاق. والجواب على ذلك ظاهر من السياق من وجوه: 

أولاً: أن الآيات بيان من الله تعالى حكاية لحالهم، وكشف لصفاتهم الذميمة وتحذير منهم كما يدل عليه قوله تعالى: +وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ" وما بعدها من الآيات، ولهذا قال هنا +وإذا قيل" ولم يقل (ولما قيل لهم" فإذا تأتي بمعنى لو، ويشهد لذلك أن الله فضحهم في آيات كثيرة، كما يدل عليه قوله تعالى: +يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِم قُلِ اسْتَهْزِئُواْ إِنَّ اللّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ" [التوبة 64]، فهذه الآية مفسرة للآية التي نتحدث عنها. 
ثانياً: أنه لا يلزم أن يكون الجواب مباشراً للأمر، فقد يؤمرون بالإيمان ويحدثِّون أنفسهم بالجواب بذلك، أو يكون فيما بينهم، وهذا هو الأنسب لحالهم ونفاقهم. 

ثالثاً: ذكر الألوسي جواباً محتملاً لا ينافي السياق وهو أن قولهم هذا محتمل فيمكن تخلصهم منه، فقال: "ذكر مولانا مفتي الديار الرومية أن الحق الذي لا محيد عنه أن قولهم هذا وإن صدر بمحضر من الناصحين لا يقتضي كونهم من المجاهرين فإنه ضرب من الكفر أنيق وفن في النفاق عريق؛ لأنه كلام محتمل للشر كما ذكره في تفسيره"(
).
المسألة الثانية: وجه نفي العلم في قوله تعالى: +أَلا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاء وَلَـكِن لاَّ يَعْلَمُونَ" ونفي الشعور في الآية قبلها في قوله تعالى: +أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَـكِن لاَّ يَشْعُرُونَ".
نفي العلم مع السفه، والشعور مع الإفساد ظاهر المناسبة للسياق من وجهين:
أولاً: أن نفي العلم عنهم هنا مناسب لوصفهم بالسفه لأن السفه جهل. فظنهم الباطل بأن ما هم عليه من النفاق رُشد، وأن ما تقلده المسلمون من الإيمان سَفَه يدل على انتفاء العلم والتمييز عنهم. 

ونفي الشعور عنهم في الآية السابقة مناسب من جهة أنهم يظنون أن ما هم عليه من الإفساد إصلاح، وذلك دليل على انتكاس فطرهم وعدم شعورهم بحقائق الأمور؛ لأن عدم الشعور دليل على عدم إدراك حقيقة ما يفعله الإنسان بسبب انصراف نظره وعقله عنه، وهذا مناسب لوصف المنافقين من جهة عدم الشعور بعواقب إفسادهم لأن ظنهم أن إفسادهم إصلاح دليل على عدم معرفتهم وشعورهم بالأمر الذي يفعلونه ومآله؛ لأن غايتهم تحقيق مصالحهم دون النظر للعواقب، فلا يشعرون بإفسادهم (
). 

ثانياً: أن هذه الآية في سياق الإيمان، والإيمان أمر باطن لا يدرك إلا بالعلم والبصيرة الباطنة، فناسب نفي العلم عنهم، مما يفيد انتفاء العلم والبصيرة الدالة على الإيمان. 

والآية السابقة في سياق الفساد وهو أمر ظاهر يدرك بالحس، فنفى عنهم الشعور؛ لأن الشعور راجع إلى الإحساس؛ إذ هو مأخوذ من الشعار، فناسب نفي شعورهم بالإفساد. 

قال ابن الزبير في ملاك التأويل:" لما كان الإيمان وهو التصديق لا يحصل إلا عن نظر وفكر يحصل العلم بالمصدق به، ولا يكون النظر والفكر إلا من عاقل يعرف الصواب من الخطأ، وقد نفى المنافقون ذلك عن المؤمنين ونسبوهم إلى السفه.. فنفى الله عنهم مانفوه عن غيرهم ووصفوا بما نسبوه لغيرهم، ولما كان الفساد في الأرض لايخفى على أحد ويوصل إلى ذلك بأول إدراك ناسبه أيضاً نفي الشعور، ولم يكن يناسبه نفي العلم، فجاء كل على ما يناسب ويلائم"(
).
بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
مسألة: المراد بالناس في قوله تعالى: +آمنوا كما آمن الناس". 
اختلف في المراد بالناس في الآية، فقيل المراد بهم المؤمنون من الصحابة، وقيل المراد المؤمنون من أهل الكتاب. 

الترجيح: 

الراجح الذي يؤيده السياق أن المقصود بذلك كل من آمن بالنبي ×، ويدل على ذلك قولهم +أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاء" فادعوا أنهم سفهاء،وهذا يدل على أنهم يقصدون بذلك من آمن بالنبي × وقد مرّ ذكرهم في أول السورة في صفات المتقين فدل ذلك على المقصود كل من آمن بالنبي ×. 

وإنما عبّر عنهم بالناس للإشارة إلى كمالهم في الإنسانية، وهو متضمن استنقاص المنافقين من أنهم لم يتصفوا بهذا الوصف بل هم في عداد البهائم في فقد التمييز بين الحق والباطل(
). 
قوله تعالى: +وَإِذَا لَقُواْ الَّذِينَ آمَنُواْ قَالُواْ آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُواْ إِنَّا مَعَكْمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ * اللّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ". 

غرض الآية ومناسبتها للسياق.
غرض الآية وصف حالهم مع المؤمنين ومع شياطينهم من الكافرين. زيادة في كشف أمرهم ومبالغة في ذمهم، ومقابلة لهم بمثل قصدهم. 

 قال ابن عاشور:"المقصود هنا وصف ما كانوا يعملون مع المؤمنين، وإيهامهم أنهم منهم ولقاؤهم بوجوه الصادقين، فإذا فارقوهم وخلصوا إلى قومهم وقادتهم خلعوا ثوب التستر وصرحوا بما يبطنون"(
).
فالآية مبينة وصفاً من أوصافهم الذميمة المانعة مع انتفاعهم بهدي القرآن زيادة في ذمهم وكشف أمرهم، وتحذيراً منهم. 

أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية والتعبير فيها نجد أثر السياق ظاهراً فيها،ويتبين ذلك فيما يلي: 
المسألة الأولى: وجه قوله تعالى: +وَإِذَا لَقُواْ الَّذِينَ آمَنُواْ قَالُواْ آمَنَّا" مع أنه ذكر إيمانهم قبل ذلك بقوله تعالى: +وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللّهِ".
الجملة هنا ليست تكراراً لذكر إيمانهم وإنما هي واردة كما ذكرت لغرض بيان مالهم من وجهين؛ وجه مع المؤمنين، ووجه مع شياطينهم، كشفاً لحقيقة نفاقهم وتحذيراً منهم.

قال ابن عاشور:" السياق في بيان ما لهم من وجهين وجه مع المؤمنين ووجه مع قادتهم"(
).
المسألة الثانية: وجه دلالة السياق اللفظي على بيان حقيقة نفاقهم. 

حقيقة نفاقهم يظهر من السياق من عدة وجوه: 

أولاً: قولهم +قالوا آمنا" في خطابهم للمؤمنين، وقولهم +إنا معكم" في خطابهم للشياطين، ظاهر في بيان نفاقهم من جهة أنهم خاطبوا المؤمنين بالجملة الفعلية وهي ليست بأقوى وأوكد من الجملة الاسمية التي خاطبوا بها شياطينهم، مما يدل على حقيقتهم في أن الكفر مستمكن في قلوبهم، بل هم على صدق رغبة ووفور نشاط وارتياح له، ولذلك قالوا: +إنا معكم"(
).
ثانياً: التعبير في خطاب المؤمنين بقوله تعالى: +وَإِذَا لَقُواْ" وفي خطاب الكافرين بقوله تعالى: +إذا خلوا" دال على أن الأول مجرد لقيا، والثاني توثق علاقة؛ لأن الخلوة دالة على محبة وقرب، والإنسان لا يخص بسره إلا أقرب الناس إليه، ولهذا أتى بإلى بدل الباء فلم يقل (بشياطينهم) وإلى تدل على معنى أخص في الخلوة؛ أي أنهم خََلَوا خُلُوَّاً خاصاً حتى لا يعلم بهم أحد(
).
ثالثاً: قولهم +إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ" توكيد على ثباتهم على الكفر، وأن إيمانهم لا حقيقة له البتة.
المسألة الثالثة: وجه التعبير عن الكافرين بالشياطين.
التعبير عن الكافرين بالشياطين مناسب من أنهم يتولون عمل الشيطان في إبعاد الناس عن الإيمان والحث على الشر وإثارة البغضاء. ولفظ الشيطنة معناها البعد عن الإيمان والخير(
). وفيه مبالغة في ذمهم والتحذير منهم. 
المسألة الرابعة: وجه قوله تعالى: +اللّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ" ومناسبتها للسياق 

الجملة واردة في سياق الرد عليهم وعقابهم بمثل قصدهم والمبالغة في ذلك إظهاراً لكمال عقوبتهم والانتقام منهم، وقد ظهر كمال عقابهم على أكمل صورة، ويؤكده السياق من وجوه: 

أولاً: الاستئناف الدال على الجزالة والفخامة والقوة. 

ثانياً: إضافة الاستهزاء إلى الله، وتقديم اسمه تعالى على الجملة الفعلية فلم يقل (يستهزيء بهم الله) دال على كمال رد استهزائهم بالمؤمنين بتولي الله أمر الدفاع عن المؤمنين.
قال ابن عاشور:" لم يقل يستهزىء اللَّهُ بهم لأن مما يجول في خاطر السائل أن يقول مَن الذي يتولى مقابلة سُوء صنيعهم فأُعلم أن الذي يتولى ذلك هو رب العزة تعالى، وفي ذلك تنويه بشأن المنتصَر لهم وهم المؤمنون كما قال تعالى: +إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا" [الحج: 38] " (
).
ثالثاً: إيثار صيغة المضارعة +يستهزئ" المفيدة للتجدد والاستمرار، وهي دالة على كمال عقوبتهم ودوامها، وهكذا كانت نكايات الله فيهم وبلاياه النازلة بهم وهتكه لأستارهم وكشفه لأسرارهم(
).
رابعاً: الزيادة في العقوبة بقوله تعالى: +وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ" والجملة فيها مبالغة ظاهرة في العقوبة، من جهة أن التعبير بلفظ المد الذي يدل على الزيادة والطول(
)، فيه معنى الدوام على النفاق مع الازدياد من الكفر الذي يؤدي بهم إلى أشد العقوبة، ولذا جيء بالمضارع. والتعبير بلفظ الطغيان مفيد شدة كفرهم وإفراطهم في الشر، وذلك لأن الطغيان هو مجاوزة الحد(
)، وإضافة الطغيان إليهم إشارة إلى أنهم اختصوا به. فالتعبير كله دال على المبالغة في العقوبة. وأيضاً فإن التعبير بلفظ العمه يدل على ولوغهم في الضلال والتيه وانطماس البصيرة. 

​​
بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى: المراد بالشياطين في قوله تعالى: +وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَى شَيَاطِينِهِمْ". 

اختلف المفسرون في ذلك على أقوال: 

القول الأول: أنهم رؤساء الكفر من اليهود.
القول الثاني: أن المراد أصحابهم من المنافقين والمشركين. 

القول الثالث: أنهم شياطين الجن

القول الرابع: أن المراد بهم الكهان (
). 

الترجيح:
الراجح الذي يؤيده السياق القولين الأولين، وأن المراد بهم رؤساء الكفر من اليهود، ورؤساء المنافقين. 
ودلالة السياق على ذلك ظاهر من وجوه: 

أولاً: أن السياق في بيان حالهم من الكافرين مقابل بيان حالهم من المؤمنين. ولا يتصور أن يكون الكافرون هم شياطين الجن والكهان. 

ثانياً: أن دخول رؤساء الكفر من اليهود فيهم يؤيده أنهم أكثر الكافرين وأشدهم في المدينة، وكان فريق من المنافقين منهم، وفريق آخر من العرب؛ منهم عبد الله بن أبي وأصحابه، وإنما نافقوا لينالوا مصلحتهم عند الفريقين فريق المؤمنين، وفريق أهل الكتاب. فهم يظهرون للمؤمنين الإيمان، ويظهرون لليهود الكفر. ودخول رؤساء المنافقين ظاهر من جهة أنه نسبهم إليهم فقال +شَيَاطِينِهِمْ" ولم يقل الشياطين. 

ثالثاً: أن التعبير بوصف الشياطين مناسب لرؤساء اليهود والمنافقين من جهة توليهم أمر الإفساد والصد عن الإيمان وإبعاد الناس عن دين الله لما يحملونه من الحسد والحقد لهذا الدين. 

المسألة الثانية: المراد بالاستهزاء في قوله تعالى: +اللّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ". 

اختلف المفسرون في ذلك على أقوال: 

القول الأول: أن المراد تسمية العقوبة باسم الذنب.
القول الثاني: أن المراد استدراجهم من حيث لا يعلمون، وذلك أنهم بتنعمهم بنعم الله يظنون أنه راض عنهم وهو تعالى قد حتم عذابهم.
القول الثالث: أن المراد ما يجُري ويظهر لهم من أحكامه في الدنيا خلاف الذي لهم عنده في الآخرة، كما أظهروا للنبي ( والمؤمنين في الدين ما هم على خلافه في سرائرهم، وذلك استهزاءً منه تعالى وسخرية ومكراً بهم (
). 

الترجيح: 

الراجح الذي يؤيده السياق ويدل عليه القول الثالث.
ودلالة السياق عليه ظاهرة من وجوه: 

أولاً: أن السياق في بيان جزائهم في مقابل قصدهم وعملهم. والمعنى أظهر في ذلك. 

ثانياً: أنه أبلغ في العقوبة المبالغ فيها في الآية. 

المسألة الثالثة: المراد بالمد في قوله تعالى: +وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ".
اختف المفســرون في ذلك:
القول الأول: أنه من المد الذي هو المطل والتطويل.
القول الثاني: أنه من معنى الزيادة في نفس الطغيان(
).
الترجيح:
الراجح الذي يدل عليه السياق هو المعنيان جميعاً. وذلك لأن السياق في المبالغة في عقوبتهم فالأولى شموله للمعنيين؛ ولأن لفظ الطغيان الذي هو الغلو وتجاوز الحد موجب لهما جميعاً؛ من جهة أنه لا يكون إلا بعد الاستمرار على الفساد والازدياد فيه، وكذلك فإن الإملاء مؤد للزيادة، ويؤكد ذلك قوله تعالى: +إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُواْ إِثْماً" [آل عمران: 178].
قال ابن جرير في معنى الآية: "يعني نذرهم ونتركهم فيه، ونملي لهم ليزدادوا إثماً إلى إثمهم"(
). 
قوله: +أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ" [البقرة:16]. 

غرض الآية ومناسبتها للسياق.
غرض الآية هو بيان غاية ضلالهم وبعدهم عن الهدى، حيث اختاروا الضلالة وتركوا الهدى، وذلك دليل كمال ضلالهم وبعدهم عن الهدى، ولذلك جاء بإشارة البعد +أولئك" الدال على غاية ذمهم. وقال +وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ" لكونهم في البعد عن الهدى.
والجملة واردة في مقابل بيان حال المتقين والكافرين بعد بيان أوصافهم في الآيات السابقة. وهي مفيدة كمال انتفاء انتفاعهم بالقرآن. 

قال ابن عاشور:" الجملة فذلكة للجمل السابقة الشارحة لأحوالهم كقوله تعالى: +تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ" [البقرة: 196].. وموقع هذه الجملة من نظم الكلام مقابل موقع جملة +أُوْلَـئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ" [البقرة: 5] ومقابل موقع جملة +خَتَمَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهمْ" [البقرة: 7] الآية"(
).
أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية والتعبير فيها نجد أثر السياق ظاهراً فيها،ويتبين ذلك فيما يلي: 
المسألة الأولى: وجه التعبير بشراء الضلالة في قوله تعالى: +اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدَى". 

التعبير بالشراء فيه إشارة إلى بلغوهم حداً من الرغبة في الضلالة واختياره، والبعد عن الهدى والزهد فيه؛ بحيث جعلوه ثمناً للضلالة، وفي التعبير بالضلالة إشارة إلى مخالفتهم التامة للصواب وفقدهم له وتيههم عنه (
).
المسألة الثانية: وجه ذكر الربح والخاسرة والتجارة في تشبيه حقيقتهم 

ذكر الشراء والربح والتجارة فيه أسلوب بديع في بيان وتجلية الحقيقة، وذلك أن أمر التجارة والربح والخسارة أعظم في استحضار النفوس للمعنى، وهو مناسب لحال المنافقين من كون سعيهم مقصوراً على مصالحهم الدنيوية، فكأنه حكم بخسارتهم فيما يسعون إليه. 

المسألة الثالثة: وجه قوله تعالى: +وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ".
الجملة بيان لسلبهم المعرفة التامة لسبل وطرق التجارة الرابحة كلها، وذلك لانعكاس فطرهم في اعتقادهم الفاسد، وذلك أسلوب بليغ في ذمهم وتحقير شأنهم(
).
وفي ختام الآية بذلك وجه بليغ؛ حيث كان في مقابل ختم صفات المتقين بإثبات كمال الهداية لهم في قوله تعالى: +أُوْلَـئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ".والله أعلم.
بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى: المراد بالشراء في قوله تعالى: +اشْتَرُوُاْ الضَّلاَلَةَ بِالْهُدَى". 

أشكلت هذه الآية على بعض المفسرين، من حيث التعبير بشرائهم الضلالة بالهدى ولم يكونوا مهتدين من قبل. لذا اختلفوا فيها على أقوال: 

القول الأول: أن المراد الاستحباب و الاختيار، أي اختاروا الضلالة على الهدى. 

القول الثاني: أنه بمعنى الأخذ أي أخذوا الضلالة وتركوا الهدى. 

القول الثالث: أنه بمعنى الاعتياض؛ أي اعتاضوا الكفر بدلاً عن الهدى أي آمنوا ثم كفــروا(
).  
الترجيح:
الذي يرجحه السياق العموم. 

ودلالة السياق عليه ظاهرة من وجهين: 

أولاً: أن غرض الآية في بيان كمال ضلالهم وبعدهم عن الهدى. فالآية لا تدل على أنهم كانوا على الهدى أو لم يكونوا، وإنما تدل على كمال ضلالهم وكمال بعدهم عن الهدى، ويؤكده أن الآيات واردة في سياق نفي انتفاعهم بهداية القرآن ماداموا متصفين بالأوصاف المذكورة، ولا ينافي ذلك كون بعضهم مهتد ثم ترك الهدى وأخذ الضلالة. 

ثانياً: أن الآية واردة على سبيل التشبيه لا على سبيل الحقيقة، والمقصود من التشبيه هو الغرض، وهو هنا بيان كمال ضلالهم وبعدهم عن الهداية حال اتصافهم بهذه الأوصاف. 

قال ابن كثير: "وحاصل قول المفسرين: أن المنافقين عَدَلوا عن الهدى إلى الضلال، واعتاضوا عن الهدى بالضلالة.. وسواء في ذلك من كان منهم قد حصل له الإيمان ثم رجع عنه إلى الكفر، كما قال تعالى فيهم: +ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ" [المنافقون: 3]، أو أنهم استحبوا الضلالة على الهدى، كما يكون حال فريق آخر منهم، فإنهم أنواع وأقسام"(
).

الآيات (17-20).
قوله تعالى: +مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لا يُبْصِرُونَ * صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ *أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِين * يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" [البقرة:17-20] 
المبحث الأول: 
السياق العام للآيات. 
لما ذكر الله تعالى حقيقة المنافقين وأوصافهم عقبها بضرب المثل لحالتهم زيادة في الكشف وتتميماً للبيان(
). 

وهذا السياق متمم للسياق في أول السورة الذي هو في ذكر القرآن والثناء عليه وبيان أثره على المؤمنين، فجاء سياق هذه الآيات في مقابل ذلك من حال المنافقين.

والمقصود من هذا التمثيل المبالغة في بيان فظاعة حالهم وغاية ضلالهم، وإبراز فرط دهشتهم وكمال حيرتهم، وتصوير ما في نفوسهم من اضطراب وقلق ومخافة، فهو إذا ً إبراز لحالتهم النفسية المتحيرة المضطربة الخائفة(
).
ويتأكد كون المثلين في المنافقين فيما يلي: 

أولاً: التمثيل بالنور والصيب وما يضادهما أو يصاحبهما من الأضرار؛ مناسب لحال المنافقين من حيث أن النور والصيِّب مع أن أصلهما النفع إلا أنه يصاحبهما مضار ويضادهما مثل ذلك، فكذلك المشبه به وهو الإسلام والوحي بالنسبة للمنافق، فالإسلام فيه النور والبصيرة الظاهرة لهم من حيث ما يجدونه فيه من مصالح، وكذلك الوحي فيه مشابهة بالصيب من حيث نزوله من السماء وكثرة خيره وعموم نفعه، إلا أن فيه وعيداً وتهديداً وزجراً وتخويفاً وفضحاً للمنافقين، كما في الصيِّب من الرعد والبرق والصواعق، ولهذا جاء استعمال النور والصيِّب في الإسلام والوحي في القرآن والسنة كثيراً، فأما النور فكما قال تعالى +يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ" [النور 35]، وقوله تعالى: +أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ" [الزمر:22]، وقوله تعالى: +مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُوراً")[الشوى:52]، وأما الصيِّب فجاء بلفظ الغيث كما قال النبي ( ((مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاً...))(
). 
ثانياً: تمثيل حال المنافق بحال من استضاء بنور ثم قُطع عنه مناسب، وذلك أن هذا الحال هو حال المنافقين في الدنيا والآخرة، فأما الدنيا فظاهر بما يستضيؤن به من نور الإسلام بإيمانهم الظاهر ويفقدونه في الباطل، وأما في الآخرة فكذلك يعطون نوراً مع المؤمنين، ثم يطفأ عنهم في أحوج ما يكونون إليه وهم على الصراط،كما في حديث جابر في الصحيح وفيه ((.. ويعطى كل أنسان منهم؛ منافق أو مؤمن نوراً ثم يتبعونه، وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك، تأخذ من شاء الله تعالى، ثم يطفأ نور المنافقين، ثم ينجو المؤمنون))(
)(
).
المبحث الثاني: 
الدراسة التحليلية للآيات 

قوله تعالى: +مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لا يُبْصِرُونَ * صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ". 

غرض الآيتين ومناسبتهما للسياق: 

 غرض الآيتين هو بيان حال المنافقين مع الإيمان. ويظهر فيهما إبراز حصول الظلمة الشديدة المصاحبة للضلال والحيرة في قلوبهم، والتي ضدها النور والهدى. 
ومناسبة ذلك للسياق ظاهرة وهي أن المنافقين لما كان أمرهم خفياً في الإيمان احتاج إلى زيادة بيان تجلية لهم، وكشفاً لحقيقتهم. والسورة كما ذكرت واردة في تأسيس الدولة المسلمة وتهيئة المؤمنين لحمل الأمانة فكان لابد أن يجلى لهم حقيقة أعدائهم المخالطين لهم. 

أثر السياق في ألفاظ الآيتين والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية والتعبير فيها نجد أثر السياق ظاهراً فيها،ويتبين ذلك فيما يلي: 
المسألة الأولى: وجه الشبه في الآيتين. 

قال ابن عباس وغيره من السلف في بيان وجه الشبه المناسب للسياق: مثل هؤلاء في نفاقهم وإيمانهم الظاهر كمثل رجل كان في ظلمة فاستوقد ناراً من غيره لا من نفسه فاستضاء ورأى ما حوله، فاتقى ما يخاف، فبينما هو كذلك إذ طفئت ناره، فبقي في أشد ظلمة من ظلمته الأولى، وأشد حيرة وأشد ضلالاً. وكذلك المنافقون استوقدوا نوراً من المؤمنين بإيمانهم الظاهر، لكن هذا النور كان نوراً ظاهراً يسيراً لا دوام له بما أظهروه من كلمة الإيمان، وانتفعوا به يسيراً بالأمن على أنفسهم وأموالهم وأولادهم، ولم يتمكنوا منه في أنفسهم، فإذا ذهبوا إلى أهل الكفر ذهب عنهم ذلك النور وبقيت الظلمة الشديدة التي هي في قلوبهم من ظلمة النفاق والكفر والكذب وما أعقبه النفاق من حيرة واضطراب وقلق، وكذلك أيضاً فإن بقاء هذا النور هو نصيبهم في الدنيا فإذا ماتوا قطع الله عنهم هذا النور كله، وبقيت معهم ظلمة النفاق والكفر مع ظلمات القبر والوحشة فيه، وكذلك هم في الآخرة(
).

المسألة الثانية: وجه دلالة السياق اللفظي على كون المثل في المنافقين. 

السياق اللفظي دال على كون المثل في المنافقين وتطابقه مع حالهم: 

أولاً: التعبير بقوله تعالى: +مثلهم" فإن الضمير راجع إلى الموصوفين في الآيات قبلها. 

ثانياً: التعبير بقوله +الذي استوقد ناراً" بدل (أوقد) وهو يفيد أن أنهم كانوا يستوقدون من المؤمنين هذا النور بإيمانهم الظاهر، وباطنهم بخلاف ذلك، وأن النور لم يثبت في نفوسهم بل هو عارض والظلمة فيهم أصلية (
)، وأن هذا النور يسير مقابل إيمانهم الظاهر اليسير، فهو قول ظاهر يأمنون به ظاهراً، وجوانحهم منطوية على الظلمة والكفر والضلال والنفاق مملوءة به(
). 

ثالثاً: التعبير بقوله: +فَلَمَّا أَضَاءتْ مَا حَوْلَهُ" مناسب من جهة أن إيمانهم لاينفعهم إلا يسيرا.
رابعاً: التعبير بقوله تعالى: +مثلهم" فإن الضمير راجع إلى الموصوفين في الآيات قبلها. 

خامساً: التعبير بقوله +الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً" بدل (أوقد) وهو يفيد أن أنهم كانوا يستوقدون من المؤمنين هذا النور بإيمانهم الظاهر، وباطنهم بخلاف ذلك، وأن النور لم يثبت في نفوسهم بل هو عارض والظلمة فيهم أصلية (
)، وأن هذا النور يسير مقابل إيمانهم الظاهر اليسير، فهو قول ظاهر يأمنون به ظاهراً، وجوانحهم منطوية على الظلمة والكفر والضلال والنفاق مملوءة به(
). 

سادساً: التعبير بقوله +فَلَمَّا أَضَاءتْ مَا حَوْلَهُ" مناسب من جهة أن إيمانهم لاينفعهم إلا يسيرا.
المسألة الثالثة: وجه دلالة السياق على عقوبتهم.
ظهر وجه دلالة السياق في المثل على عقوبتهم بمثل ما ظهر في الآيات قبله من وجوه: 

 أولاً: التعبير بـ (ذهب) بدل أذهب، مع الباء في قوله تعالى: +بنورهم" أبلغ في احتياز المذهوب به بالكلية وإمساكه عن الرجوع، يقال ذهب السلطان بماله إذا أخذه كله، وما أخذه الله فأمسكه فلا مرسل له من بعد (
). 

ثانياً: إسناد الفعل إلى الله أبلغ في الإذهاب، وهو مقابل قوله تعالى: +فَزَادَهُمُ اللّهُ مَرَضاً" في إضافة الزيادة إلى الله، وفيه انقطاع سر المعية الخاصة التي هي للمؤمنين من الله الواردة في قوله تعالى: +أُوْلَـئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ"(
).
ثالثاً: في التعبير بلفظ (نورهم) بدل نارهم أو ضوئهم مناسبة للسياق من جهة أن إذهاب النور من النار إذهاب لإشراقها دون إحراقها، ومن جهة أخرى أن إذهاب النور أبلغ من إذهاب الضوء؛ لأن النور أصل الضوء فكان الذهاب به ذهاباً بالشيء وزيادته، والغرض هو إزالة النور عنهم رأساً وطمسه أصلاً، ولهذا عقبه بقوله تعالى: +وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لاَّ يُبْصِرُونَ" (
).

رابعاً: التعبير بلفظ الترك في قوله تعالى: +فتركهم" مما يفيد التحقير والإهانة. 

خامساً: التعبير بـالظلمات وتنكيرها وجمعها وإتباعها بقوله تعالى: +لايبصرون" دليل على انتفاء النور بالكلية وبقاء الظلمة الخالصة الشديدة، وفي جمع ظلمات إشارة إلى أحوال المنافقين وظلماتهم المتعددة وهي ظلمة الكفر وظلمة الكذب وظلمة استهزائهم بالمؤمنين وظلمة النفاق وما يتفرع عنه من المذام والآثار السيئة. 

سادساً: في قوله تعالى: +لا يبصرون" ما يفيد أنهم لن يعودوا إلى الاستنارة بعـد ذلك، وذلك أبلغ في عقوبتهم(
).
سابعاً: جملة +صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَرْجِعُونَ" تفيد المبالغة في الذمهم، وأنهم من الجهل والبلادة أسوأ حالاً من البهائم وأشبه حالاً من الجمادات التي لاتسمع ولا تتكلم ولا تبصر، فمن عدم هذه المدارك الثلاثة كان من الذم في المرتبة القصوى (
). 

ثامناً: العدول إلى الجملة الإسمية +صُمٌّ بُكْمٌ" وكذلك قوله تعالى: +فَهُمْ لاَ يَرْجِعُونَ" ما يفيد الحكم عليهم بالاستمرار على تلك الحالة، وذلك عقوبة وجزاءً، ووصفهم بذلك كما وصف الذين كفروا بأنه قد ختم على قلوبهم وعلى سمعهم وغشّى على أبصارهم (
). 

بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى: المراد بالإضاءة في قوله تعالى: +فَلَمَّا أَضَاءتْ مَا حَوْلَهُ"
اختلف المفسرون في ذلك: فقيل: أن المراد إيمانهم قبل كفرهم. وقيل: المراد بها كلمة الإيمان المجراة على ألسنهم. وقيل: المراد مايظهرونه من القول والعمل مخادعة للمؤمنين. وقيل: المراد إقبالهم وجلوسهم مع المؤمنين وسماعهم للذكر. وقيل: المراد ماكانوا عليه من منزلة عند المؤمنين بإيمانهم الظاهر. وقيل: المراد ظفرهم بحقن دمائهم وسلامة أموالهم وأولادهم وإجرائهم على أحكام المسلمين (
). 

الترجيح: 

الأقوال متفقة في المعنى ولا منافاة بينها، والسياق دال على ظهور أثر إيمانهم الظاهر، من أمنهم مع المؤمنين، وظفرهم وانتفاعهم بالسلامة والأمن الظاهر، وإجرائهم على أحكام المؤمنين، وذلك لأن الضوء أثر إيقاد النار وإشعالها وهو الفائدة منها.
المسألة الثانية: المراد بإذهاب النور ووقوع الظلمات في قوله تعالى: +ذَهَبَ اللّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ" 

اختلف المفسرون في ذلك على أقوال: فقيل: المراد هو سلب نور الإيمان من قلوبهم وبقاء ظلمات الكفر المتنوعة. وقيل: المراد إقبالهم على شياطينهم وانصرافهم إليهم انصراف للنور عنهم وبقاء للظلمة. وقيل: المراد فضحهم وإظهار أمرهم للمؤمنين بمنزلة النار وإطفائها. وقيل: المراد بذلك الضلالة التي اشتروها بدل الهدى فذهب الله بالهدى وأبقى لهم الضلالة (
).

الترجيح: 

الأقوال متفقة في المعنى ولا منافات بينها، إلا أن السياق دال على ظهور أثر فعلهم في قلوبهم، وهو الظلمة والحيرة والقلق وكل ذلك ناتج عن فعلهم من اعتقاد الكفر وإظهاره لشياطينهم واختيارهم للضلالة وغير ذلك، وذلك لأن الفعل واقع من الله وهو ناتج بسبب فعلهم فيكون أثراً لأفعالهم، وهو حصول الظلمات في قلوبهم والمستلزمة للحيرة والاضطراب.
المسألة الثالثة: المراد بقوله تعالى: +لاَ يَرْجِعُونَ". 

ذكر المفسرون أقوالاً في معنى الرجوع: فقيل: أنهم لايعودون إلى الهدى بعد أن باعوه، أو عن الضلالة بعد أن اشتروها، تسجيلاً عليهم بالطبع. وقيل: المراد أنهم بمنزلة المتحيرين الذين بقوا جامدين في مكانهم لايبرحون ولا يدرون أيتقدمون أم يتأخرون. وقيل: المراد لايرجعون عن الصمم والبكم والعمى(
).
الترجيح: 

الراجح الذي يؤيده السياق أن المراد لايؤمنون ماداموا على هذه الحالة التي وصفهم با. وليس المراد عدم الإيمان البتة؛ لأنهم مدعوون للرجوع. ويؤيده السياق من وجوه: 

أولاً: أن السياق في بيان شدة ضلالهم وبعدهم عن الإيمان الدال على عدم رجوعهم إلى الإيمان ماداموا على هذا الوصف. 

ثانياً: أن سياق المثل دال على شدة ضلالهم، فيكون المراد عدم رجوعهم إلى الإيمان ماداموا على هذا الوصف. ويؤيده قوله في الآية نفسها +صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ". 

قال ابن عطية:" وقيل: معناه +فَهُمْ لاَ يَرْجِعُونَ" ماداموا على الحال التي وصفهم بها، وهذا هو الصحيح؛ لأن الآية لم تعين، وكلهم معرض للرجوع مدعو إليه"(
).
قوله تعالى: +أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ * يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" [البقرة:19-20].

غرض الآية ومناسبتها للسياق.
غرض الآيتين هو بيان حالهم مع القرآن بعد بيان حالهم مع الإيمان في المثل الأول. ويظهر فيه سياق خاص وهو حصول الخوف والهلع والشدة التي ضدها الأمن والاطمئنان، وهي مستلزمة أيضاً للضلال والحيرة بسبب ظلمات النفاق، فإن غير الآمن يكون في هلع واضطراب وحيرة في اختيار المسلك والسير فيه(
) 
وهذا مطابق لحال المنافقين مع الوحي عند تنزله مع وعده ووعيده وزجره وتهديده وفضحه للمنافقين. وهو مناسب للسياق من جهة أن السياق وارد في بيان كمال ضلالهم، وكمال عدم انتفاعهم بالقرآن كما يؤيده أول السورة وورودها في شأن القرآن وأصناف الناس في الانتفاع به. 

أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية والتعبير فيها نجد أثر السياق ظاهراً فيها،ويتبين ذلك فيما يلي: 
المسألة الأولى: وجه الشبه في الآيتين. 

الشبه في الآيتين بين ماتضمنه المثل وبين حال المنافقين مع القرآن ظاهر، كما قال ابن عطية:" قال جمهور المفسرين: مّثل الله تعالى القرآن بالصيب لما فيه من الإشكال عليهم، والعمى هو الظلمات، وما فيه من الوعيد والزجر هو الوعد، وما فيه من النور والحجج الباهرة التي تكاد أن تبهرهم هو البرق، وتخوفهم وروعهم وحذرهم هو جعل أصابعهم في آذانهم، وفضح نفاقهم واشتهار كفرهم وتكاليف الشرع التي يكرهونها في الجهاد والزكاة ونحوه هي الصواعق. وهذا كله صحيح بيّن"(
).
المسألة الثانية: وجه دلالة السياق على حقيقة موقفهم من القرآن.
السياق دال على تصوير حقيقتهم مع القرآن من وجوه: 

أولاً: التعبير بلفظ الصيب دون الغيث تعظيم وتفخيم للوصف من جهة مادته الأولى التي هي الصاد المستعلية والياء المشددة والباء الشديدة، ومادته الثانية أي الصوب المنبيء عن شدة الانسكاب، ومن جهة بنائه الدال على الثبات(
)، ومن جهة معناه الذي يفيد الكثافة والانهمار(
)، ولم يعبر بالغيث والمطر لأنه مصدر النفع في السحاب. والذي يناسب المنافقين هو مايتضمنه السحاب من الضلمات والرعد والبرق وهي الوعيد والتهديد والزجر والفضيحة لهم، فهم محرومون من نفعه. 
ثانياً: كون الصيب من السماء يفيد قوته ودوامه، وأنهم لاحول لهم في منعه أو تصريفه،وذلك مناسب نزول القرآن وما يصاحبه من وعيد وتهديد وفضح للمعرضين عنه غير المنتفعين به. ومنهم المنافقون. 
ثالثاً: التعبير بالظلمات وجمعها واقترانها بالرعد والبرق في قوله تعالى: +يهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ" مبالغة في شدته وتهويل لأمره، ولذلك نكرها للتفخيم والتهويل، كأنه قيل:فيه ظلمات شديدة داجية ورعد قاصف وبرق خاطف(
). وفي ذكر هذه الأشياء دلالة على أن حظ المنافق من الوحي ما يقابلها، ولذا فإن المنافق لجهله لايدرك من الوحي ولا ينتظر إلا رعداً وبرقاً وظلمة، ولا شعور له بما وراء ذلك؛ إذ الوحشة لازمة له، والرعب والفزع لايفارقانه، وهذا مطابق مطابقة تامة للصيب الذي هو الوحي مثل مايصاحب الصيب (
). 
رابعاً: قوله تعالى: +يَجْعَلُونَ أَصْابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ واللّهُ مُحِيطٌ بِالْكافِرِينَ" [البقرة 19] يصور حال المنافقين حال نزول القرآن وشدة رعبهم وخوفهم منه 
قال أبو السعود في إيراد الأصابع بدل الأنامل: "يجوز أن يكون هذا إيماء إلى كمال حيرتهم وفرط دهشتهم وبلوغهم إلى حيث لايهتدون إلى استعمال الجوارح على النهج المعتاد"(
).
خامساً: قوله تعالى: +واللّهُ مُحِيطٌ بِالْكافِرِينَ" فيه من التهديد والمبالغة في القدرة عليهم على أي حال، والجملة اعتراضية منبهة على أن حذرهم لايغني عنهم من الله شيئاً، والتصريح بلفظ الكافرين فيه قوة تهديد وتخويف لهم، وفيه أيضاً الإشارة إلى أن ما داهمهم من الشدة بسبب كفرهم وعنادهم(
)، وفيه إشارة إلى عموم أخذ الله وإحاطته بالكافرين أمثالهم.  
سادساً: قوله تعالى: +يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ" حال مفيد كمال إيضاح الهيئة المشبه بها وبيان شدتها، وأن الرعد والبرق الواقعين في الهيئة المشبه بها هما رعد وبرق بلغا منتهى قوة جنسيهما (
). ولذلك عبّر بلفظ+يكاد" الدال على القرب، ولفظ الخطف الدال على سرعة الأخذ والنفوذ. 
قال الرازي: "والمقصود تمثيل شدة الأمر على المنافقين بشدته على أصحاب الصيب وماهم فيه من غاية التحير والجهل"(
).
سابعاً: قوله تعالى: +كُلَّمَا أَضَاء لَهُم مَّشَوْاْ فِيهِ" مفيد بيان حالهم في الحرص على الانتفاع بضوء البرق الذي يمثل الوعد والتبشير في القرآن، ولذلك عبّر بلفظ +كلما" دون (إذا) للدلالة على شدة حرصهم ومبادرتهم على المشي عند حصول الإضاءة(
)، وعبّر بلفظ (مشوا) بدل سعوا أو عدوا إشعار بعدم اطمئنانهم بذلك لما في قلوبهم من الخوف والرعب. 
ثامناً: قوله تعالى: +وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ" يمثل حالهم فيما إذا لم ينزل مايطمئنون له، وهم يتوجسون ويتخوفون نزول الوعيد عليهم؛ وقوع الظلمة عليهم بعد الإضاءة أشد من أصل الظلمة قبلها لأن من أصابه البرق ثم ذهب عنه تشتد الظلمة في عينه وتزداد الحيرة في نفسه(
).
المسألة الثالثة: وجه قوله تعالى: +وَلَوْ شَاء اللّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ" ومناسبتها للسياق. 

الجملة واردة في بيان كمال الترهيب والتوعد لهم والتهديد، بأنه الله تعالى قادر على إذهاب سمعهم وبصرهم، مقابل عماهم وصممهم الحاصل من أنفسهم. وجاء هذا الوعيد من تمام المثل مبالغة في تهديدهم بالعقوبة، ولا شك أن المثل مع هذا التهديد يبعث الرعب في النفوس والخوف مع العقوبة؛ ولهذا دعاهم بعده إلى الإيمان بقوله تعالى: +ياأيها الناس اعبدوا ربكم". 

المسألة الرابعة: وجه ختام الآية بقوله: +إِنَّ اللَّه عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ".
ختم الآية بذلك فيه تأكيد على ما تضمنه المثل من التهديد، وإمكان وقوعه عليه، ولذلك جاء بصفة القدرة، فالمقصود المبالغة في التهديد تذكيراً لهم وإبلاغاً لهم وقطعاً لمعذرتهم في الدنيا والآخرة (
). 

 قال ابن عطية في بيان المناسبة: "+قدير" فيه مبالغة، وخص هنا صفته التي هي القدرة بالذكر؛ لأنه قد تقدم ذكر فعل مضمنه الوعيد والإخافة، فكان ذكر القدرة مناسباً لذلك"(
).

بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
مسألة: مناسبة ختام المثلين بقوله تعالى: +صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَرْجِعُونَ" وقوله: +وَلَوْ شَاء اللّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ" وارتباطه بما قبله. 

اختلف المفسرون في مناسبة الجملتين في ختام الآيتين ووجه تعلقهما على قولين: 

القول الأول: أن الجملتين راجعتان إلى الحديث عن المشبه بهم وهم المنافقون المقصودون في المثل، فهو من المؤخر الذي معناه التقديم، وأن معنى الكلام (أُوْلَـئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوُاْ الضَّلاَلَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ.... صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَرْجِعُونَ، مثلهم..) وهو بذلك مرفوع على الاستئناف، لما فيه من الذم. 

ويؤيده تفسير ابن عباس وغيره بقوله: "أي لايسمعون الهدى ولا يبصرونه ولا يعقلونه"(
).
وعلى ذلك تكون فائدتها زيادة التهويل والتفظيع فإن قصارى أمر التمثيل بقاؤهم في ظلمات هائلة من غير تعرض لمشعري السمع والنطق، ولا اختلال مشعر الإبصار.
القول الثاني: أنهما متعلقتان بالمثلين وتتمة لهما وتكميل للتمثيل، وعلى هذا تكون فائدتهما أن ما أصابهم ليس مجرد انطفاء نارهم وبقائهم في ظلمات كثيفة هائلة مع بقاء حاسة البصر بحالها بل اختلت مشاعرهم جميعاً واتصفوا بتلك الصفات على طريقة التشبيه أو الحقيقة(
).
الترجيح: 

والسياق يرجح القول الأول من وجوه: 

أولاً: أن ارتباطه بالمنافقين حقيقة أقوى وأدل على المقصود وأقرب إلى السياق وهو ذمهم والمبالغة في ضلالهم.وعلى هذا يكون معنى (صم بكم عمي) مع ماقبله: "أنهم باشترائهم الضلالة بالهدى لم يكونوا للهدى والحق مهتدين بل هم صم عنهما فلا يسمعونهما، بكم عن القيل بهما، عمي عن أن يبصروهما فيعقلوهما؛ لأن الله قد طبع على قلوبهم بنفاقهم فلا يهتدون ولا يرجعون إليه"(
).
ثانياً: أنه أكثر التئاماً مع التمثيل، وذلك أن الظلمات في المثل تستلزم إبصارهم للشعور بها؛ إذ الأعمى لايشعر بالظلمة، إلا إذا كان على طريقة التشبيه.
ثالثاً: أن قوله تعالى: +لاَ يَرْجِعُونَ" لامعنى له في المثل. 

وكذلك القول في ختام المثل الثاني بقول: +وَلَوْ شَاء اللّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ" فإنه يحتمل المعنيين. والراجح منهما: رجوع السياق إلى المنافقين صريحاً، وذلك لأنه أشد في تهديدهم ووعيدهم وتحذيرهم وتخويفهم وأشد وقعاً للرعب في قلوبهم(
)، وهو أنسب لختام الآية بقوله+إِنَّ اللَّه عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ".

الآيات (21-25). 

قوله تعالى: +يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشاً وَالسَّمَاء بِنَاء وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَّكُمْ فَلاَ تَجْعَلُواْ لِلّهِ أَندَاداً وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ * وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُواْ شُهَدَاءكُم مِّن دُونِ اللّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ*فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَاتَّقُواْ النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ*وَبَشِّرِ الَّذِين آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقاً قَالُواْ هَـذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُواْ بِهِ مُتَشَابِهاً وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ" [البقرة 21 -25]
المبحث الأول: 
السياق العام للآيات.
سياق هذه الآيات في دعوة الناس جميعاً لأصول الدين، وبيان جزاء الكافرين والمؤمنين. 

وذلك أنه تعالى قد افتتح السورة بذكر كتابه، وكونه حقاً لاريب فيه، وبين أثره في الناس مؤمنهم وكافرهم ومنافقهم، فتوجه إليهم جميعاً بالخطاب في أحسن أسلوب وأكمله بدعوتهم لتحقيق المنهج الأكمل وهو منهج القرآن الأقوم الذي سلكه المتقون وهو عبادة رب العالمين.
 قال صاحب الظلال موضحاً ذلك"وعندما يتم استعراض الصور الثلاث يرتد السياق في السورة نداء للناس كافة، وأمراً للبشرية جمعاء أن تختار الصورة الكريمة المستقيمة، الصورة النقية الخالصة، الصورة العاملة النافعة، الصورة المهتدية المفلحة، صورة المتقين"(
).
وقد جاء في تمام هذه الدعوة: بيانُ جزاء المكذبين والمصدقين بها في أكمل صورة.
وهنا مسائل عامة متعلقة بالآيات: 

المسألة الأولى: وجه تضمن الآيات الدعوة لأصول الدين، ووجه تأكيدها 
تضمنت الآيات دعوة الطوائف الثلاث لأصول هذا الدين الحق وهي: 

أولاً: توحيد الأولوهية بعبادة الله وحده مع بيان موجبات هذه العبادة وهو توحيد الربوبية.

ثانيا: الإيمان بالقرآن وأنه حق لاريب فيه.
ثالثاً: الإيمان برسوله المنزل عليه هذا الكتاب وأنه عبد الله ونبيه.
رابعاً: الإيمان بالجزاء الأخروي لأهل الكفر بالنار ولأهل الإيمان بالجنة(
). 

وقد أكَّد هذه الأصول بما يوجبها، وذلك لما وقع فيها من الجحود والإشراك والتكذيب من الكافرين وذلك من وجوه: 
أولاً: تأكيد توحيد العبادة ببيان قدرته تعالى وخلقه، وكمال فضله تعالى على الإنسان بخلقه وتسخير الكون له، وأنه أغناه بكل ما يحتاجه من نعمه عن كل مخلوق، وذلك هو موجب عبادته وملزم حق الشكر له. 
ثانياً: تأكيد التصديق بكتابه ورسوله بموجبات ذلك من إعجازهم وتحديهم أن يأتوا بسورة من مثله. 

فكان ذلك تقريراً ملزماً لأصلي هذا الدين وهما التوحيد والتصديق اللذان هما توأمان لاينفك أحدهم عن الآخر، فليس لأحد حجة بعد ذلك وليس لأحد سبيل في معارضته أو إنكاره. 

المسألة الثانية: وجه تخصيص الآيات والنعم المذكورة في الآية. ووجه ترتيبها. 

تخصيص هذه الآيات والنعم في الآية؛ وهي الخلقة البشرية والبنيتان الأرضية والسماوية وما يخرج منهما مناسب من جهة أنها محل الاعتبار، ومواطن المنافع الظاهرة، وبها يقوم الدليل الظاهر على وجود الخالق وقدرته.
وفي ترتيبها سر هو أنه قدم ماهو أقرب إلى نظر الإنسان وأعظم انتفاعاً منــه وأظهر دلالة وأقوى شهادة في بيان القدرة؛ ليكون لهم دليلاً وموجباً للعبادة.
ولو تأملنا سياق الآيات لظهر لنا حسن انتظام هذا التقرير ودقة دلالته على المراد، وذلك من وجوه:
1- ابتدأ بخلقهم؛ لأنه سابقة أصول النعم والسبب في التمكن من العبادة والشكر وغيرهما، وأكد ذلك بخلق من قبلهم +وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ" ليبين لهم أنه ليس للبشر خالق غيره. 
2- ثم ثنّى بخلق الأرض التي هي مكانهم ومستقرهم الذي لابد لهم منه.
3- ثم ثلث بخلق السماء التي هي كالقبة المضروبة والخيمة المطنبة على هذا القرار.
4- ثم ذكر إنزال الماء من السماء إلى الأرض، والإخراج به من بطنها، وهو أشبه بالنسل المنتج من الحيوان. 
وتنـزيل هذه الدعوة إلى هذا البيان والتقرير ليضطر الإنسان إلى الإذعان ويدخل العلم بمقتضاه في رتبة الضرورة (
).
المسألة الثالثة: وجه بدء أوامر السورة بالأمر بعبادة الله تعالى وتصديق كتابه ورسوله. 

بدء الأحكام في السورة بالأمر بالعبادة مناسب لسياق السورة من وجهين: 

أولاً: أن الأمر بالعبادة هي سنة جميع المرسلين من قبل +وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ" [النحل: 36] فكان مناسباً أن يدعوهم لذلك أول ما يدعوهم إليه، وأما الأمر بتصديق الكتاب، فمن جهة أن سياق أول السورة في بيان فضل الكتاب وسلامته من كل ريب، فكأنه أراد أن يتحدى من كذّب بهذا الكتاب أو في قلبه ريب وشك أن يأتي بسورة من مثله ليقطع حجتهم ويزيل ريبهم ويثبت نهاية عجزهم وكمال هذا الكتاب.

ثانياً: أنه لما كانت السورة في تأسيس الدولة المسلمة وبناء تشريعها الأساسي وتهيئة المسلمين لتلقي هذا التشريع، وكان نزول هذه الآيات في بداية الدعوة في المدينة، كان مناسباً أن يرسي قاعدة التشريع وهي التوحيد والتصديق، ويثبتها بأعظم أسلوب وأجلى عبارة، فجاءت الآيات بهذا السياق، وكان ذلك موطئاً للبدء في تقرير أحكام هذا الدين وتشريعه ونظامه وهو الذي جاءت به آيات السورة بعد ذلك.
المبحث الثاني: 
الدراسة التحليلية لسياق الآيات
قوله تعالى: +يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ"[البقرة:21]. 

غرض الآية ومناسبتها للسياق.
غرض الآية توجيه الدعوة للناس جميعاً ومنهم الطوائف الثلاث بعبادة الله الذي هو أصل الدين كله وقاعدة التشريع. 
ومناسبتها للسياق ظاهرة بما ذكرت في السياق العام من أن هذه الدعوة مبنية على ذكر الكتاب وموقف الطوائف الثلاث منه ثم دعوتهم جميعاً لغايته العظمى، تمهيداً للتشريع. 
أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية والتعبير فيها نجد أثر السياق ظاهراً فيها،ويتبين ذلك فيما يلي: 
مسألة: وجه ما تضمنه الخطاب من الترغيب في الأمر بالعبادة.

تضمن الخطاب في الآية أسلوباً بليغاً يرغب في العبادة، ويشد النفوس إليها، وهذا ظاهر في السياق من عدة وجوه: 
أولاً: الإلتفات والانتقال من الغيبة للحضور، فيه تلطف معهم، وهو داع لإقبالهم واستجابتهم(
). 

ثانياً: افتتاح الدعوة بحرف النداء مشعر بأهمية مابعده وعظم شأنـه(
). 

ثالثاً: إيراد الأمر بعنوان الربوبية مع الإضافة إلى الضمير، فيه مزيد تلطف مع إشعار وتأكيد بأحقيته تعالى بالعبادة؛ إذ أنه جدير بمن كان مربياً ومصلحاً وسيداً أن يُخَصَ بالعبادة(
).
رابعاً: الإشارة إلى إنعامه عليهم بخلقهم وخلق أصولهم في قوله تعالى: +الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ"، وهو أيضاً دليل على شمول خلقه تعالى، وأنه وحده الخالق للبشر ولم يشركه أحد في خلقهم جميعاً؛ ولعل هذا هو وجه التأكيد بمجيء حرف +من" في قوله تعالى: +مِن قَبْلِكُمْ"، وذلك أنها تفيد معنى التأكيد إذا وقعت مع قبل وبعد(
). 
خامساً: الإتيان بحرف (لعل) في قوله تعالى: +لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ" فيه إشعار بالإطماع لهم، وهو إطماع من كريم رحيم؛ إذا أطمع فعل(
)، وفي ذلك مزيد تأكيد على الأمر.
سادساً: التعبير بلفظ التقوى في نهاية الأمر؛ فيه إشارة إلى الغاية من العبادة  وهي التقوى التي جعلها محلاً لتحقيق كمال هداية القرآن في قوله تعالى: +هدى للمتقين" كأنه قال لعلكم تحققون وصف التقوى، فتتحقق لكم الهداية القرآنية. وفي التعبير بها دعوة للدخول في زمرة المتقين الفائزين بالهدى والفلاح؛ والذي بيَّن الله حالهم ومآلهم في أول السورة، وفي ذلك كله مزيد تطميع لهم.

بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى: الخطاب في قوله تعالى: +يَا أَيُّهَا النَّاسُ". 

اختلف المفسرون في الخطاب في الآية على أقوال: 

القول الأول: أن الخطاب عام لجميع الناس. 

القول الثاني: أن الخطاب لليهود. 

القول الثالث: أن الخطاب لليهود وللمنافقين.
القول الرابع: أن الخطاب لكفار مشركي العرب وغيرهم(
).
الترجيح: 

الراجح الذي يؤيده السياق ويدل عليه: العموم، وذلك لما بينته في السياق العام من ارتباط الآيات بما قبلها حيث إنه افتتح السورة ببيان فضل الكتاب ثم تفصيل أحوال المدعوين بهذا الكتاب وموقفهم منه، فتوجه بعد ذلك لخطابهم جميعاً بالدعوة الأولى التي هي أساس هذا الدين ومبتدأه؛ تقريراً لها وتأكيداً عليها وانطلاقاً منها، فكان الأنسب في ذلك والأولى شمول الخطاب لجميع المذكورين، ويؤيده أن الخطاب بالناس، والدعوة محتملة لهم جميعاً، ويؤكده أيضاً أنهم مذكورون قبل الخطاب جميعاً (
). 

المسألة الثانية: في معنى لعل في قوله تعالى: +لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ" 

اختلف المفسرون في معنى لعل هنا، وهوتابع لتأويل لعل الواقعة في كلام الله تعالى، على قولين: 

القول الأول: أنها للترجي أو مايستلزمه الرجاء من معاني كالإشفاق أو التوقع أو الإطماع. 

القول الثاني: أنها للتعليل بمعنى كي.
القول الثالث: أنها استعارة ومجاز(
).

الترجيح: 
الراجح الذي يؤيده السياق ويدل عليه: هو أنه يختلف معناها باختلاف موقعها وسياقها، فليست للرجاء على العموم، ولو تأملنا السياق هنا لوجدنا أنها جاءت في سياق الأمر، فيكون معناها إخباراً بإمكان حصول التقوى منهم إن تم ماعُلِّق عليها؛ وهو العبادة، وذلك تدل عليه قرينة السياق من حيث أنه أراد أن يُقرِّب نفوسهم ويطمعهم ويرغبهم لتحقيق الأمر، ويفتح لهم طريقاً للرجعة مما هم فيه من ضلال، ويشوقهم لبلوغ منـزلة المتقين من قبل، فكأنه قال لعلكم تتقون ماأنتم فيه من ضلال، وتبلغون بهذه العبادة منزلة المتقين الذين سبق ذكرهم.
 وعليه فإن التقوى هنا يتسع معناها لأدنى معاني التقوى وأعلاها، وهو الذي يدل عليه السياق لدخول الكافرين والمنافقين والمؤمنين في الخطاب. 

والقول بهذا المعنى يحقق أموراً: 

أولها: بقاء الحرف على معناه وعدم التأويل بغير دليل.
ثانيها: توسيع معنى الآية وحملها على جميع المعاني المحتملة؛ مشياً على القاعدة التفسيرية وهي أنه إذا أمكن حمل الآية على جميع المعاني فهو أولى(
). 

وعليه فإن لعل هنا محتملة للترجي على معنى الإطماع والتقريب والتشويق التي هي من لوازم الرجاء، ومحتملة للتعليل أيضاً، والله أعلم.  
قوله تعالى: +الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشاً وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَكُمْ فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَاداً وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ" [البقرة:22]. 

غرض الآية ومناسبتها للسياق: 

غرض الآية في إتمام الأدلة المتضمنة لإنعام الله تعالى على الخلق والموجبة لتوحيده تعالى، وترك عبادة غيره. 
ومناسبتها للسياق ظاهرة من حيث أنها استدلال على مايوجب الاستجابة للأمر بالعبادة. 

أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية والتعبير فيها نجد أثر السياق ظاهراً فيها،ويتبين ذلك فيما يلي: 
المسألة الأولى: وجه تضمن الآية لكمال الإنعام الموجب للعبادة 
تضمنت الآية كمال الإنعام على الخلق الموجب لعبادة الله، ويظهر ذلك في السياق من وجوه: 

أولاً: التعبير بلفظ +جعل" الدال على أنه تعالى خلق الأرض والسماء، وجعلهما على وصف يناسب مصالحهم تفضلاً عليهم وإنعاماً؛ حيث كانتا رتقاً ففتقمها الله، وجعل فيهما مايحتاجه البشر ولذلك قال +لكم" فيكون في الآية منتان وعبرتان(
).

ثانياً: تقديم حال الأرض لما أن احتياجهم إليها وانتفاعهم بها أكثر وأظهر.
ثالثاً: التعبير عن الأرض بلفظ +فراشاً ً" إشارة إلى كمال تهيئتها لهم مع التمكن من الاستقرار فيها، وفي ذلك مزيد امتنان(
).
رابعاً: في وصف السماء بالبناء من باب أنه تشبيه بالقبة المبنية على الأرض، وهو أدل على الإنعام من حيث تكامل حاجتهم بحصول الفرا ش الذي يستقلهم والسقف الذي يظلهم، وفي لفظ البناء إشارة إلى إتقانها وتمام حفظها؛ لأن البناء أبلغ في الإحكام وأتقن في الصنعة وأمنع لوصول الأذى إلى من تحته، فوصف السماء بالأبلغ والأتقن والأمنع، ونبه بذلك على عظيم امتنانه عليهم مع إظهار قدرته وعظيم حكمته(
)، وذلك كله أدعى لوجوب عبادته والانقياد لأمره. 

خامساً: تنكير الماء والرزق في قوله تعالى: +وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَكُمْ" وكون (من) في الموضعين دالة على التبعيض؛ للدلالة على أن ذلك هو بعض ما امتن وأنعم به عليهم(
).
سادساً: تخصيص نعمة الماء والثمار من منافع السماء والأرض؛ لأنهما أعظم حاجة ونعمة لهم فيها من المنافع المادية، وأعظم ماتقوم به حياتهم وخلقهم، وأدل على إقرارهم بنعمة الله.
سابعاً: جمع الثمرات دال على اختلاف أنواعها وتعددها، وفي ذلك مزيد امتنان وبيان قدرة؛ إذ جعل في الماء قوة فاعلة، وفي الأرض قوة منفعلة فتولد من تفاعلهما أصناف الثمار(
).
المسألة الثانية: وجه قوله +فَلاَ تَجْعَلُواْ لِلّهِ أَندَاداً وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ"، ووجه التعبير بالأنداد، ووجه قوله +وأنتم تعلمون".
الجملة واردة في إلزامهم بترك معبوداتهم بعد بيان الأدلة على كمال إنعامه عليهم. ولذلك أتى بالفاء في قوله تعالى: +فَلاَ تَجْعَلُواْ" لإفادة ترتب هذه الجملة على الكلام السابق وهو مترتب على الأمر بالعبادة، فهو إلزام مباشر لاتردد فيه ولا تراخي (
).
وفي ذكر لفظ الأنداد بدل ذكر الإشراك الذي هو ضد العبادة أدل وأبلغ في النهي والزجر والتنديد بفعلهم؛ حيث جعلوا هذه الآلهة مشاركة لله، ولم يكن لها أثر في خلقهم ومعاشهم ومنافعهم، فكأنه قال: لا تعبدوا من لم يكن له ند في خلقكم ورزقكم فتجعلوه نداً في التقرب والعبادة.
وفي التعبير بقوله: +وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ" زيادة توبيخ وتقريع ومبالغة في التبكيت وإشارة إلى غاية الجهل ونهاية سخافة العقل بناءً على أن تعاطي القبائح من العالِمين بقبحها أشد قبحا(
)، وفيه تنشيط للمخاطبين وتحريك لنفوسهم وحثهم على الانتهاء عما نهوا عنه(
).
بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
مسألة: المراد بالعلم في قوله تعالى: +وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ".

اختلف المفسرون في معنى الجملة، فقيل: وأنتم من أهل العلم والمعرفة. وقيل: وأنتم تعلمون مابينه وبينها من التفاوت. وقيل: وأنتم تعلمون أنها لاتفعل مثل أفعاله(
) 
الجملة محتملة لجميع المعاني، ويؤيده السياق من جهة أن الغرض بيان لزوم تركها بعد معرفتهم لكمال نعمته، وتجردها من الأفعال التي تؤول إليهم. ويؤيده أيضاً حذف المعمول فلم يقل (وأنتم تعلمون أنها لاتفعل شيئاً لكم) أو نحوه. 

قوله تعالى: +وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ" [البقرة:23].
غرض الآية ومناسبتها للسياق: 

غرض الآية إظهار التحدي لإثبات نهاية الكمال في سلامة الكتاب. 

ومناسبة الآية للسياق ظاهرة من وجهين:
أولاً: أنه سبق وأن قرر عدم الريب في الكتاب بقوله تعالى: +لاريب فيه" فأراد هنا أن يعلن التحدي ليثبت نهاية الكمال في سلامة هذا الكتاب؛ إذ أن تقرير شيء ليس كمثل التحدي في معارضة هذا التقرير أو تخطئته. 

ثانياً: أنه بعد أن أثبت الأصل الأول للتشريع وهو التوحيد، أثبت الأصل الثاني وهو صدق النبوة والكتاب، وذلك تمهيد لتفصيل التشريع وتقريره. 

أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية والتعبير فيها نجد أثر السياق ظاهراً فيها،ويتبين ذلك فيما يلي: 
المسألة الأولى: وجه دلالة السياق اللفظي على إظهار التحدي وإثبات كمال سلامة القرآن. 

السياق ظاهر الدلالة على الغرض من وجوه: 

أولاً: الإتيان بإن المفيدة للظن وعدم الجزم، مع تحقق المتكلم من عدم الوقوع، توبيخاً لهم واستضعافاً لريبهم (
).
ثانياً: التعبير عن اعتقادهم في حقه بالريب؛ إيذان بأن أقصى مايمكن صدوره عنهم هو الارتياب في شأنه، ويؤكده تنكيره وتصديره بأسلوب الشك.
ثالثاً: التعبير بقوله تعالى: +وإن كنتم" ولم يقل (وإن كان فيه ريب) للمبالغة في تنـزيه ساحة التنـزيل عن شائبة وقوع الريب فيه، والإشعار بأن ذلك إن وقع فمن جهتهم لامن جهته العالية(
).
رابعاً: التعبير بقوله تعالى: +نزّلنا" دون أنزلنا؛ لأن الأول دال على التفريق والتدرج، ففيه إرخاء للعنان معهم، وتوسيع لميدان التحدي لهم، فهذا غاية ما يكون من التبكيت وإزاحة العلل، وهو نهاية مراتب التحدي لهم(
).
خامساً: الإتيان بنا المشعرة للتعظيم التام وتفخيم الأمر في قوله تعالى: +مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا"؛ تأكيد لعلو درجة المنزل والمنزل عليه، وتعدي نزّل بعلى إشارة إلى تمكن المنزل من المنزل عليه وأنه قد صار كالملابس له(
).
سادساً: التحدي بالسورة دون بضع آيات لسر النظم القرآني في السورة؛ بما تتضمنه من افتتاحية وخاتمة ومقاصد، وذلك مما يتضمنه إعجاز القرآن، وفي التنوين فائدة التنكير أي ائتوا بسورة ما، وفي ذلك توسع معهم في التحدي؛ إذ أن من سوره ماهو ثلاث آيات فقط، وهذا غاية التبكيت والتخجيل لهم(
).
سابعاً: التعبير بقوله تعالى: +مِّن مِّثْلِهِ" إذ أن فيه إرخاء لعنان المعارضة لهم وتنازلاً معهم في أن يأتوا بسورة من مثل القرآن أو بسورة من مثل من أنزل عليه القرآن(
)، وهذا غاية التحدي ونهاية الإعجاز(
).
ثامناً: التعبير بلفظ (الشهداء) إشعار بتوسيع الدائرة لهم وإرخاء العنان معهم إلى غاية التبكيت والتهكم من حيث أن لفظ الشهداء يدخل فيهم أصنامهم وأكابرهم أو من يوافقهم على معارضة النبي (، وفيه أيضاً كما قال ابن عاشور: "إدماج توبيخهم على الشرك في أثناء التعجيز عن المعارضة وهو من أفانين البلاغة"(
).
تاسعاً: التعبير بقوله تعالى: +من دونه" دلالة على التحقير والدونية لما يدعونهم مع الله من الأصنام، وفيه توبيخ لهم بأنهم لم يرضوا بشهادته سبحانه، ولم يستجيبوا وينقادوا لأمره(
). 
عاشراً: ختم الآية بقوله تعالى: +إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ" إثارة لحماسهم؛ إذ عرّض بعدم صدقهم، فتتوفر دواعيهم على المعارضة، وفي ذلك مبالغة في التحدي وبيان صدق القرآن وسلامته(
).
المسألة الثانية: وجه ذكر النبي × بعنوان العبودية. 
ذكر النبي × بعنوان العبودية دون الرسالة مناسب من جهة أن فيه التشريف والتنويه والتنبيه باتصافه × بخالص العبودية التي أمرهم بها ودعاهم إليها، ففيع تعريض بهم (
) 

بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى: المراد بالضمير في قوله +مِّن مِّثْلِهِ".
اختلف المفسرون في ذلك على أقوال: 

القول الأول: وهو قول الجمهور: أنه عائد على القرآن.
القول الثاني: أنه عائد على محمد ×. 
القول الثالث: أنه عائد على الكتب القديمة؛ التوراة والإنجيل والزبور(
). 

الترجيح:
الراجح الذي يؤيده ظاهر السياق ويلائمه: احتمال الآية لجميع المعاني. 

ودلالة السياق عليه ظاهرة من وجوه: 

أولاً: أن الآية واردة في بيان نهاية التحدي وبلوغ غاية الإعجاز في القرآن لكونها آخر الآيات في التحدي وبيان الإعجاز، فالأولى أن يكون عاماً.
ثانياً: أن السياق وراد في خطاب عموم الكفار من المشركين وأهل الكتاب والمنافقين، بخلاف آيات التحدي الأخرى المشابهة لهذه الآية؛ فإنها في المشركين خاصة، وكلها في سور مكية بخلاف هذه الآية، ودخول أهل الكتاب فيها أولى من المشركين؛ لأنهم معاصرون للتنـزيل، فكان احتمال دخولهم ظاهراً، من جهة تحديهم بأن يأتوا بسورة من مثله، أي من مثل القرآن أو من مثل الرسول، ويحتمل ذلك من كتبهم أو من أحبارهم، ويؤيد ذلك ماذكره بعض المفسرين في أن الآية نازلة في اليهود، وسبب ذلك أنهم قالوا: هذا الذي يأتينا به محمد لايشبه الوحي وإنا لفي شك منه(
). 

ثالثاً: أن احتمال هذه الآية للمعنيين الأولين ظاهر في السياق لقوله تعالى: +نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا" فأشار إلى المنـزَل والمنـزَل عليه، فرجوعه إليهما أولى، والسياق فيهما أقوى وأظهر. فيكون المعنى من مثل القرآن، أو من مثل الرسول. وذلك كمال في إثبات التحدي. 

وقد أيد هذا القول ابن عاشور فقال: "وعندي أن الاحتمالات التي احتملها قوله تعالى: +مِّن مِّثْلِهِ" كلها مرادة لرد دعاوى المكذبين في اختلاف دعاويهم"(
).
المسألة الثانية: المراد بالمثل في قوله تعالى: +مِّن مِّثْلِهِ".

اختلف المفسرون في ذلك حسب اختلافهم في الضمير (
). 

فعلى القول بأن الضمير عائد على القرآن يحتمل أقوالاً: فقيل: إن المعنى مثله في حسن النظم وبديع الأسلوب. وقيل: في غيوبه من الأخبار. وقيل في احتوائه على الأمر والنهي والوعد والوعيد والقصص والحكم والمواعظ والأمثال. قيل: من مثله في صدقه وسلامته من التبديل والتحريف. وقيل غير ذلك. 

وعلى القول بأن الضمير عائد على النبي ×، فقيل: إن المعنى من مثله من أمي لايحسن الكتابة. وقيل: لم يدارس العلماء ولم يجالس الحكماء ويأخذ منهم.وقيل: من مثله على زعمكم أنه ساحر شاعر مجنون. وقيل غير ذلك(
).
الترجيح: 

الراجح فيه تابع للراجح في معنى الضمير من معنى العموم الذي دل عليه السياق. 

المسألة الثالثة: المراد بالشهداء في قوله: +وَادْعُواْ شُهَدَاءكُم".
 اختلف المفسرون في ذلك على قولين: 

القول الأول: أن المراد ما ادّعوا فيه الألوهية وهي الأوثان.
القول الثاني: أن المراد أكابرهم أو من يوافقهم في إنكار أمر محمد × (
).
الترجيح: 

الراجح: حمل المعنى على الاحتمالين؛ ويؤيد ذلك السياق من وجهين: 

أولاً: احتمال السياق لهما من جهة أن الخطاب للعموم، ويدخل فيه المشركون وأهل الكتاب والمنافقون، وليس كل منهم قد اتخذ آلهة من دون الله.
ثانياً: التعبير بالشهداء، وهو يطلق على كل قائم بالشهادة، ويمكن إطلاقه على أكابرهم وعلى أوثانهم، وإن كان احتمال الأكابر أولى من جهة أن الدعوة في الدنيا، ولا يشهد في الدنيا إلا الأحياء؛ إلا أن دخول الأوثان من باب التهكم بهم وتعجيزهم 
قال الرازي: "فإن قيل: هل يمكن حمل اللفظ عليهما معاً، قلنا: ممكن؛ لأن الشهداء جمع شهيد بمعنى الحاضر أو القائم بالشهادة، فيمكن جعله مجازاً عن المعين والناصر، وأوثانهم وأكابرهم مشتركة في أنهم كانوا يعتقدون فيهم كونهم أنصاراً لهم وأعواناً، وإذا حملنا اللفظ على هذا المفهوم المشترك دخل الكل فــيه" (
). 
قوله تعالى: +فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ" [البقرة:24]. 

غرض الآية ومناسبتها للسياق: 

غرض الآية الحكم بعجزهم وتوعدهم بالعذاب على كفرهم وتكذيبهم بالكتاب بعد ثبوت إعجازه. 
والآية مناسبة للسياق من جهة أنه لما أرخى لهم العنان في التحدي، حكم بعجزهم، مع تهديدهم بالعذاب العظيم على كفرهم وتكذيبهم. 

أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية والتعبير فيها نجد أثر السياق ظاهراً فيها،ويتبين ذلك فيما يلي: 
المسألة الأولى: وجه دلالة السياق على الحكم بعجزهم. 

 الآية دالة على إثبات كمال عجزهم الباعث على لزوم إيمانهم وتصديقهم به. وقد تضمن السياق اللفظي الدلالة على ذلك من وجوه: 

أولاً: التعبير بقوله تعالى: +فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا" فيه زيادة تهكم، أي إذا بذلتم في السعي غاية المجهود متشبثين بالذيول راكبين متن كل صعب وذلول، وعجزتم عن الإتيان بمثله؛ ظهر أنه معجز والتصديق به لازم فآمنوا به(
).
ثانياً: إيثار كلمة إن المفيدة للشك على إذا مع تحقق الجزم بعدم فعلهم؛ مجاراة معهم ومزيد تهكم بهم (
).
ثالثاً: التعبير بالفعل في قوله تعالى: +فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا" دون قوله فإن لم تأتوا؛ لأنه أعم وأبلغ، حيث أن فيه نفي الأخص وزيادة، وفيه الإحاطة بالصفات والقيود التي تحداهم بها والتي لايقتضيها الإتيان؛ وهي كون المأتي به مثل هذا القرآن، ومن مثل النبي × ومشهوداً عليه ومستعاناً عليه بشهدائهم(
).
رابعاً: الإخبار بالغيب من أنهم لن يفعلوا، وذلك غاية الإعجاز(
)، ولذلك أتى بحرف لن الدال على نفي المستقبل؛ ففيه زيادة تأكيد وتشديد، وفيه إيضاً مزيد تحد وإثارة لهممهم؛ ليكون أدل وأبلغ وأبدع في إعجازهم (
).
المسألة الثانية: وجه قوله +فَاتَّقُواْ النَّارَ" ومناسبتها للسياق. 

 الجملة مناسبة من حيث أن فيه تهويلاً بالعذاب على التكذيب بعد إقامة الحجة عليهم واستبانة عجزهم، وذلك من الإلجاء إلى الإيمان والإرغام عليه إذ جعل مقابله التهديد بالعذاب بالنار، ولذلك أظهر عظم شأن عذاب النار وصفته.. 

قال الرازي: "وجعل قوله تعالى: +فَاتَّقُواْ النَّارَ" قائماً مقام قوله فاتركوا العناد، وهذا هو الإيجاز الذي هو أحد أبواب البلاغة، وفيه تهويل لشأن العناد؛ لإنابة اتقاء النار منابه متبعاً ذلك بتهويل صفة النار"(
). 

وقد دل السياق اللفظي على فظاعة التهديد من وجوه: 

أولاً: تعريف النار، ووصفها بالموصول بقصد التعظيم وتحقق الوجود(
).
ثانياً: ذكر الناس وتقديمهم في قوله تعالى: +وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ"؛ لأن النار إنما خلقت للمكذبين منهم؛ ولأنهم الذين يدركون آلامها، وفي ذلك مزيد تخويف وتهديد(
).
ثالثاً: ذكر الحجارة وقرنها بالناس مناسبة ظاهرة من حيث أنهم قرنوا بها أنفسهم في الدنيا حيث جعلوها أصناماً واتخذوها أنداداً كما قال تعالى +إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَارِدُونَ" [الأنبياء 98] فهذه الآية مفسرة للآية التي معنا، وفي ذلك تحقير للأصنام وتكرر لحسرتهم عليها، وتبكيت لهم على عبادتهم (
)، وفي ذكر الحجارة أيضاً إشارة إلى فرط حر جهنم وامتيازها عن النيران الأخرى حيث لاتتقد إلا بالحجارة، وأنها ليست كنار الدنيا التي تتقد من ضعيف النبات(
)، 

رابعاً: الاستئناف بقوله تعالى: +أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ" مع أن مقتضى الظاهر العطف اعتناءاً بشأنه بجعله مقصوداً بالذات في الإفادة؛ مبالغة في الوعيد(
). 
خامساً: التنصيص على الكافرين فيه تعريض بأنها أعدت لهم، ففيه مزيد تهديد وتوعد. 

 قال ابن عاشور: "وجعله خبراً أهول وأفخم وأدخل للروع في قلوب المخاطبين، وهو تعريض بأنها أعدت لهم ابتداء لأن المحاورة معهم"(
).
قوله +وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقاً قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهاً وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ" [البقرة:25].
غرض الآية ومناسبتها للسياق: 

غرض الآية مقابلة الوعيد بالوعد والإنذار بالتبشير، تبشيراً وتكريماً للمؤمنين، وترغيباً في الإيمان. وهذا من عادة القرآن في مقابلة الإنذار بالتبشير والوعيد بالوعد(
) 
قال ابن عاشور: "روعي في الجمل المعطوفة مايقابل مافي الجمل المعطوفة عليها؛ فقوبل الإنذار الذي في قوله تعالى: +فَاتَّقُواْ النَّارَ" بالتبشير، وقوبل المشركون بالذين آمنوا، وقوبلت النار بالجنة فحصل ثلاث طبقات"(
).
أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية والتعبير فيها نجد أثر السياق ظاهراً فيها،ويتبين ذلك فيما يلي: 
مسألة: وجه دلالة السياق اللفظي على غرض الآية.
دل السياق اللفظي على وجوه من المبالغة في تكريم المؤمنين: 

أولاً: الافتتاح بالتبشير، وفيه مزيد تكريم في مقابل زيادة التبكيت للكافرين. وقد تضمن التبشير في الآية الكريمة ذكر المبشِر والمبشَر والمبشر به والسبب الموصل لهذه البشارة، وهذا أعظم بشارة حاصلة على يد أفضل الخلق بأفضل الأسباب(
)
ثانياً: الإتيان بقوله: +لهم" فيه إشعار بأن ذلك مستقر ثابت لهم ينبغي لحاقه بذواتهم ليحصل لهم كمال أمرهم وصلاح حالهم(
). 

ثالثاً: جمع الجنات وتنوينها دال على عظمها وتعددها، وفيه زيادة إكرام لهم.
رابعاً: التعبير بقوله تعالى: +تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ" إشارة إلى كمال صورتها وحسن منظرها، يظهر ذلك في أمور منها: التعبير بلفظ +تَجْرِي" إذ أن أحسن الماء ماكان جارياً غير قار؛ لأنه يكون بذلك متجدداً، والتعبير بلفظ +مِن تَحْتِهَا" وهو قيد مفيد تصوير حال الأنهار؛ لزيادة تحسين وصف الجنات، وفيه ترغيب للسامعين، وذلك أن أشجار الجنة تجري في غير أخدود، وأكمل محاسن الجنات جريان الماء في خلالها؛ لأن في الماء طبيعة الحياة؛ ولأن الناظر يرى منظراً بديعاً وشيئاً لذيذاً، ولذلك جاء الله تعالى بذكر الجنات مشفوعاً بذكر الأنهار الجارية من تحتها مسوقين على قرن واحد كالشيئين لابد لأحدهما من صاحبه، وقدمه على سائر نعوتها(
).
خامساً: ذكر الأنهار وتعريفها بأل العهدية؛ تنبيهاً على أن الأنهار مستقلة جديرة بأن لايكون التنعم بها تبعاً للتنعم بالجنات.
سادساً: بيان ازدياد لذتهم في أرزاقهم، وتنوعها في قوله: +كُلَّمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقاً قَالُواْ هَـذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ". 

سابعاً:  التعبير بلفظ (أتوا به) يفيد زيادة تكريم من جهة أنه يؤتى لهم بالرزق من غير تطلب ومشقة.

ثامناً: في قوله تعالى: +وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ" مزيد إكرام من جهة تعدد اللذات وتكاملها، وفي تقديم الجار +لَهُمْ" إشارة إلى استحقاقهم لهذه النعمة ودوامهم عليها في الجنة(
).
تاسعاًً: التعبير بلفظ +أَزْوَاجٌ" بدل زوجات، إشارة إلى اختصاصهن بالأزواج، وذلك لأن المراد بالأزواج: القرناء من النساء اللاتي تختص بالرجل لايشركه فيها غيره(
)، وفي ذلك مزيد إكرام لهم.
عاشراً: التعبير بلفظ +مُّطَهَّرَةٌ" أبلغ وأعم من طاهرة ففيها مزيد إكرام. 

الحادي عشر: التعبير بخلودهم في قوله تعالى: +وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ" مزيد إكرام من جهة زوال التنغيص عليهم في تنعمهم وتأنيس لهم وتطمين لنفوسهم بعدم انقطاع نعمتهم، ومزيد نعمة ولذة حيث أن الشعور بالخلود نعمة مستقلة ولذة كاملة.
فسياق الآية اللفظي دال على حيازتهم مجامع الذات، وفي ذلك أعظم الإكرام.
قال أبو حيان: "ولما كانت مجامع اللذات وهي المسكن البهي والمطعم الشهي والمنكح الوضي، ذكرها الله تعالى فيما يُبشَر به المؤمنون، وقد بدأ بالمسكن لأن به الاستقرار في دار المقام، وثنى بالمطعم لأن به قوام الأجسام، وذكر ثالثاً الأزواج لأن بها تمام الالتئام"(
).

قلت: وزاد رابعة وهي الوعد بالخلود لأن بها دوام التلذذ والتنعم والسرور، وهو ختام بديع يشعر بكمال الإكرام والتشريف لهم، نسأل الله تعالى أن يرزقنا هذا النعيم والخلود فيه.
وبهذا يتبين لنا التلاؤم الدقيق بين سياق الآية وألفاظها والتي جاءت كحبات العقد المتماسكة المتلائمة في خيط واحد.
أثر السياق في معاني الآية وبيان الراجح منها: 

 المسألة الأولى: المراد بقوله +مِن قَبْلُ" في قوله تعالى: +قَالُواْ هَـذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ".
اختلف المفسرون في ذلك اختلافاً واسعاً، واستشكل بعضهم المعنى المراد فلم يرجح معنى دون معنى. وقد ورد في ذلك أقوال: 

القول الأول: أن ثمر الجنة إذا جنى خلَفَه مثله، فإذا رأوا ماخلف المجني اشتبه عليهم، فقالوا هذا الذي رزقنا من قبل.
القول الثاني: أن المراد: أي من قبل في الدنيا، والمعنى أنه مثله في الصورة. 

فالقابلية على القولين الأولين تكون في الجنة، وعلى القول الثالث تكون في الدنيا. 

القول الثالث: أن معناه هذا الذي وعدنا في الدنيا أن نرزقه في الآخرة، وعلى هذا القول يكون المبتدأ هو نفس الخبر ولا يكون التقدير مثل (
).

والحق أن الآية مشكلة، ولو أمكن القول بالعموم لكان أولى ولم أجد من ذهب إليه، ولم أجد في سياق الآية مايؤيده. 

والذي يؤيده السياق وأدلة أخرى بعد طول نظر فيه هو القول الأول، وهو أن المشبه به هو رزق الجنة، أي أنه كلما أتاهم رزق في الجنة اختلف طعمه عما قبله بزيادة اللذة مع اتفاق الشكل واللون.
وسأطيل في بيانه وأدلة ترجيحه للحاجة لذلك ولكمال بيانه ولمخالفته ماعليه أكثرالمفسرين، وأسأل الله الهداية للحق والصواب.
أما دلالة السياق عليه فمن وجوه:
أولاً: أن السباق واللحاق دال على هذا المعنى، وذلك لأن السباق في الآيات قبلها في كمال وصف الجنة، وكذلك اللحاق في تمام الآية والآية بعدها.
ثانيا: أننا إذا نظرنا إلى سياق الآية نفسها وجدناه دالاً على شدة التعجب كما نص عليه عدد من المفسرين؛ ومن ذلك مانقل عن ابن عباس في قوله: يقولون ذلك على طريق التعجب، وقول الحسن ومجاهد: "يرزقون الثمرة ثم يرزقون بعدها مثل صورتها والطعم مختلف فهم يتعجبون لذلك" (
). 
قال ابن عاشور: "ويحتمل أن في ذلك تعجيباً لهم، والشيء العجيب لذيذ الوقع عند النفوس، وهذا الاحتمال هو الأظهر في السياق"(
). 

وإذا كان السياق على ماذكر في شدة التعجب والاستغراب؛ فإن كونه في رزق الجنة أدل وأبلغ وأشد في التعجب وذلك لأمور:
1- دوام الكمال في رزق الجنة متفق عليه، فوجود هذا الكمال في التشابه في الشكل واللون فيه مع اختلاف الطعم أدعى لشدة التعجب والاستغراب. والداعي للاختلاف في الطعم هو زيادة الإكرام لهم وزيادة في اللذة وهو الملائم لسياق الآيات كلها في وصف حال أهل الجنة.
2- أن وجود هذا الاختلاف في الطعم مع التشابه في الشكل واللون في رزق الجنة أمر في غاية التعجب بخلاف الاختلاف بين رزق الدنيا والآخرة فإنه أمر معلوم متقرر عند أهل الجنة فهو أضعف في التعجب، إضافة إلى أن الاختلاف بينهما واقع في الطعم والشكل فأي فرق بين شكل رزق الجنة ورزق الدنيا فالتشابه بينهما بعيد، وعليه فإن التعجب في التشبيه بينهما ضعيف.
3- أن ثمر الجنة لايعتريه مايعتري ثمر الدنيا من اختلاف الأتربة والجو والماء وغير ذلك من العوامل، بل هو متشابه في ذلك كله، فوجود الاختلاف فيه في الطعم مع التشابه الكامل في اللون والشكل داع إلى شدة التعجب.
ثالثاً: أن التعبير بلفظ (كلما) الدال على التكرر والاستمرار، يدل بصريح العبارة على استمرار ذلك ودوامه في كل رزق لهم، وهذا لايتأتى ظاهراً إلا في رزقهم الدائم في الجنة وليس في أول رزق لهم فقط.
رابعاً: لو كان في رزق الدنيا لقالوا (مثل الذي رزقنا من قبل) لأن قولهم (هذا) يفيد قوة الشبه، ولا مقارنة بين رزق الدنيا ورزق الآخرة وإنما الشبه في الأسماء كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: "ليس في الجنة شيء مما في الدنيا سوى الأسماء، أما الذوات فمتباينة"(
).
خامساً: أن كون القبلية في الدنيا يبعده دخول من على قبل لأنها لابتداء الغاية(
).
سادساً: أن قوله +وَأُتُواْ بِهِ مُتَشَابِهاً" دال على ذلك، فالضمير في (به) عائد على المرزوق في الآخرة لأن السياق فيه. وقوله +مُتَشَابِهاً" يؤكد ذلك؛ إذ المعنى: هذا الذي رزقنا من قبل، وقد أتوا به متشابهاً، أي قالوا ذلك في هذه الحالة، وكان الحامل على القول المذكور كونه أتوا به متشابهاً. 
أما دلالة غير السياق فمن وجوه:
أولاً: ماروي عن كثير من السلف من آثار وأقوال تؤيد ذلك، ومن ذلك ماسبق من قول ابن عباس والحسن، وأخرج ابن جرير عن يحيى بن أبي كثير قال: "يؤتى أحدهم بالصحفة فيأكل منها، ثم يؤتى بأخرى فيقول: هذا الذي أتينا به من قبل، فيقول الملك: كل، فاللون واحد والطعم مختلف"(
).
ثانياً: أن القول بأن المراد به رزق الدنيا يلزم منه انحصار ثمار الجنة في الأنواع الموجودة في الدنيا مع أن فيها ماعلم ومالم يعلم، فضلاً عن أن من أهل الجنة من لايعرف جميع أصناف الثمار في الدنيا فكيف يأول قوله ذلك في الجنة.
وأما الإشكال الوارد على هذا القول ـ وهو سبب الاختلاف ـ في أنه يترتب على هذا القول عدم صدور ذلك منهم في أول رزق في الجنة لأنه ليس قبله شيء يشبّهونه به. 

والجواب على هذا ظاهر من جهة أنه إذا كان السياق في بيان شدة تعجبهم واستغرابهم المشعر بشدة أنسهم به ومزيد لذتهم، فإن ذلك حاصل في الرزق الأول؛ لأن الرزق الأول عادة هو الذي به تمام اللذة وشدة الأنس، فإذا تكرر عليهم ذلك وتشابه في كل شيء ظُن فيه ضعف لذتهم وأنسهم به، فأفادت الآية أن رزقهم يزداد كمالاً ولذة مرة بعد مرة، وهذا غاية الإكرام، وهو ما أفاده السياق، ويؤكد ذلك ماجاء في الحديث الصحيح في ازدياد حسنهم وجمالهم(
) والله أعلم.
المسألة الثانية: المراد بالضمير في قوله تعالى: +وَأُتُواْ بِهِ مُتَشَابِهاً".
اختلف المفسرون في ذلك على قولين: 

القول الأول: أن الضمير راجع إلى المرزوق في الجنة.
القول الثاني: أن الضمير راجع إلى المرزوق في الدنيا والآخرة (
).
الترجيح:
الراجح الذي يؤيده السياق ويدل عليه هو القول الأول وهو: أن المراد به المرزوق في الجنة، وقد سبق بيان ذلك في المسألة السابقة، ويؤيد ماذكرت قول أبي حيان في رده على الزمخشري في ترجيحه القول الثاني، قال: "وما ذكره الزمخشري غير ظاهر الآية؛ لأن ظاهر الكلام يقتضي أن يكون الضمير عائداً على مرزوقهم في الآخرة فقط؛ لأنه هو المتحدث عنه والمشبه بالذي رزقوه من قبل؛ مع أنه إذا فسرت القبلية بما في الجنة تعين أن لايعود الضمير إلا إلى المرزوق في الجنة"(
).
المسألة الثالثة: في المراد بالتشابه.
اختلف المفسرون في ذلك على أقوال:
القول الأول: أن المراد تشابهه في الجودة والخيار، وذلك كقوله تعالى: +كِتَاباً مُّتَشَابِهاً" [الزمر: 23]. وقيل: تشابهه في اللون وهو مختلف الطعم، وقيل: في الطعم واللذة والشهوة، وإن اختلفت ألوانه(
).
الترجيح: 

الراجح الذي يؤيده السياق: حمل التشابه على المعاني كلها من أنه الخيار الذي لارذل فيه وأنه متشابه اللون والشكل مختلف الطعم واللذة والشهوة، وذلك لاحتمال السياق لها من جهة كون الآية واردة في كمال نعيمهم، ومن جهة أن المعاني غير متناقضة. والله أعلم 

المسألة الرابعة: المراد بالمطهرة في قوله تعالى: +وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ".

اختلف المفسرون في ذلك على أقوال: 

فقيل: مطهرة من العيوب الذاتية وغير الذاتية. وقيل: مطهرة من الأخلاق السيئة والطبائع الرديئة، كالغضب والحدة والحقد والكيد وما يجري مجرى ذلك. وقيل: مطهرة من الفواحش والخنا والتطلع إلى غير أزواجهن. وقيل: مطهرة من الأدناس الذاتية، مثل الحيض والنفاس والجنابة والبول والتغوط وغيرذلك. وقيل مطهرة من مساوئ الأخلاق، وقيل: من الولد(
).
والراجح الذي يدل عليه السياق واللفظ: عموم المعنى؛ أي كمال الطهر بالسلامة من كل مايشينهن، لوجوه: 

أولاً: أن السياق في بيان غاية الإكرام والإنعام لأهل الجنة.
ثانياً: أن اللفظ أيضاً دال على ذلك من جهة أن مطهّرات أعم وأبلغ من طاهرات.
قال أبو حيان: "ظاهر اللفظ يقتضي أنهن مطهرات من كل مايشين؛ لأن من طهره الله تعالى ووصفه بالتطهير كان في غاية النظافة والوضاءة"(
).

الآيات (26-29):
قوله تعالى: +إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلاً مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَـذَا مَثَلاً يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَيَهْدِي بِهِ كَثِيراً وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفَاسِقِينَ *الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُولَـئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ * كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتاً فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ* هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ" [البقرة 26-29]   
المبحث الأول: 
السياق العام للآيات. 
سياق هذه الآيات وراد في تحقيق تنـزيه القرآن عن كل مايشوبه من ريب، حيث نزهه من قبل عن مطلق الريب بالتحدي والإفحام، فأراد في هذه الآيات أن ينزهـه عن ريب خاص وشبهة أوردها المعارضون(
)، قدحاً في القرآن بعد أن عجزوا عن معارضته، وذلك من جهة ماوقع فيه من ضرب الأمثال بالذباب والعنكبوت وغيرها، والتي يخالها الجاهلون أنها نابية عن كلام الله وقادحة في صدق القرآن وفصاحته وإعجازه، وكان هذا امتداداً لحملة التشكيك في القرآن التي قام بها المنافقون واليهود في المدينة كما قام بها المشركون في مكة من قبل.
فجاءت هذه الآيات دفعاً لهذا التشكيك وقطعاً لدابر المعارضين المكذبين، مبيناً تعالى بعد ذلك حكمته العظيمة في ضرب الأمثال، وأنها تزيد المؤمنين هدى، والكافرين ضلالاً(
).
وتضمنت الآيات خلال ذلك كله تأكيداً للمقصد الأول في الآيات قبلها وهو تقرير التوحيد والتصديق مع تفنيد الكفر وإلزام أهله بالحجج والبراهين القاطعة الرادعة.

قال الدوسري : "والكلام مع أنه مسوق لإبطال شبهات منكري الأمثال والقرآن الذي جاء بها، فهو أيضاً محتو على تقرير التوحيد وتفنيد جميع أنواع الكفر بالله بأحسن عبارة وأفحم حجة وألطف منطق يدخل القلوب، كما أنه يحتوي على تقرير الإيمان بالبعث وعدم استحالته بل سهولته"(
).
 ويظهر من سياق هذه الآيات أنها متوجهة إلى بيان حال مشتركة بين المنافقين وأهل الكتاب في التكذيب والتشكيك بالقرآن والصفات التي اجتمعوا عليها.
ويظهر أيضاً من سياق هذه الآيات جملة أنها واردة على نسق الآيات الأولى في السورة مقابلة لها تمام المقابلة من وجهين: 
الوجه الأول: أنه أبان في الموضع الأول كماله فقال: +لاَ رَيْبَ فِيهِ" وذكر المهتدين به فقال: +هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ"، ثم بيّن أوصافهم فقال: +الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ". وفي الموضع الثاني أبان تنزيهه فقال: +إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلاً مَّا بَعُوضَةً"، وذكر الضالين به فقال +وَمَا يُضِلُّ بِهِ (
)إِلاَّ الْفَاسِقِينَ". ثم بيّن أوصافهم فقال: +الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ..." الآيات. وختم الموضعين بما يناسبهما من جزاء الفريقين ففي الأولى قال: +أُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ" وفي الثانية قال +أُولَـئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ"،  فكان ثناء على القرآن من جهتين: كمال وتنـزيه، وهدى وضلال، وفلاح وخسران.
الوجه الثاني: أن الآيات لها صلة بآيات الكافرين قبل ذلك فقد توجه إليهم بالخطاب المباشر في الآيات السابقة بقوله تعالى: +يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ"، ثم توجه إليهم في هذه الآيات بقوله تعالى: +كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ"، فالخطاب الثاني متمم للأول من جهة أن الأول ابتداء في دعوتهم والثاني استنكار عليهم في عدم استجابتهم للدعوة واستمرارهم على ضلالهم وكفرهم. وقد تضمن خطابهم في الموضع الثاني مثل ما اشتمل عليه الموضع الأول من تقرير منته وعظيم فضله عليهم وموجبات عبادته والانقياد لأمره، مع ملاحظة أن سياق التقرير الأول في إظهار النعمة والإكرام كما تبين من قبل، والثاني في إظهار القدرة والعلم. 

 قال ابن عاشور: " وليس المقصود من قوله تعالى: +وَكُنتُمْ أَمْوَاتاً فَأَحْيَاكُمْ" الامتنان بل هو استدلال محض"(
).أي استدلال على القدرة.
المبحث الثاني: 
الدراسة التحليلية لسياق الآيات.
قوله تعالى: +إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلاً" [البقرة:26]. 

غرض الآية ومناسبتها للسياق: 

غرض الآية تنـزيه القرآن عن ريب خاص وهو ضرب الأمثال بالأشياء المستحقرة مما يخاله المعارضون من أهل الكتاب والمنافقون غير لائق بالقرآن، قدحاً في القرآن بعد أن عجزوا عن معارضته. 

ومناسبتها للسياق ظاهرة من جهة أنه بعد أن بين سلامته من الريب كله، ثم تحداهم فيه إن كانوا في ريب منه، فلما أعجزهم ماتحداهم به، لجأوا إلى إيراد الشبه حوله، ومنها ضرب الأمثال بالأشياء المستحقرة كالذباب والبعوضة والعنكبوت. فرد الله عليهم ذلك وكشف حقيقتهم وقصدهم. 
سبب نزول الآية ودلالة السياق عليه: 
اختلف المفسرون في سبب نزول الآية، فقد روي أنها نزلت في المنافقين. وقيل في اليهود. وقيل في المشركين. وقيل إنها نزلت من غير سبب وإنما هو مَثَل ضربه الله للدنيا وأهلها(
).
والراجح الذي يؤيده السياق هو القول بمجموع الأقوال الثلاثة الأولى دون الرابع، وذلك لورود ذكر الطوائف كلها في أول السورة، ولتوافقه مع المقصود من الآية، وهو إبراء ساحة القرآن من الشبهة والريب، وذلك محتمل إثارته من الطوائف كلها، وقد رجح هذا القول عدد من المفسرين (
).
قال الرازي: "الكل محتمل ههنا، أما اليهود فلأنه قيل في آخر الآية +وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفَاسِقِينَ * الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ" وهذا صفة اليهود؛ لأن الخطاب بالوفاء بالعهد فيما بعد إنما هو لبني إسرائيل، وأما الكفار والمنافقون فقد ذُكِروا في سورة المدثر في قوله +...وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلاً كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ.." [المدثر:31]... إذا ثبت هذا فنقول: احتمال الكل ههنا قائم لأن الكافرين والمنافقين واليهود كانوا متوافقين في إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد مضى من أول السورة إلى هذا الموضع ذكر اليهود، وذكر المنافقين، وذكر المشركين، وكلهم من الذين كفروا"(
). وذكر نحوه أبو حيان(
). 
والترجيح بالعموم في هذه الآية لايرده احتجاج بعض المفسرين (
) بأن الصفات الواردة بعد ذلك في قوله +الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ" في اليهود والمنافقين دون المشركين معللين بأن السورة مدنية وأكثر الرد في الآيات المدنية متوجه إلى المنافقين وأهل الكتاب.
 و يجاب عنه بأن دخول المشركين فيهم أولى من عدة وجوه: 

أولاً: من جهة ورود ذكرهم من قبل.
ثانياً: من جهة ورود نظير الآية وهي آية المدثر فيهم.
ثالثاً: من جهة أن المشركين لهم وجود في وقت نزول الآية، ولهم مخالطة مع اليهود والمنافقين.

رابعاً: مقصود الآية كما ذكرت من قبل.
خامساً: أن المشركين متصفون بهذه الصفات لعموم معناها؛ ولذا لا يمنع نزول الآيات بالمدينة من دخولهم والله أعلم.
أما عدم دخول القول الرابع وهو أنها نزلت من غير سبب مثل للدنيا فيرده سباق الآية ولحاقها ومقصودها وذكر الفاسقين وصفاتهم.
قال ابن عطية:"وهذا -أي هذا القول- ضعيف يأباه رصف الكلام واتساق المعنى"(
).
أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية والتعبير فيها نجد أثر السياق ظاهراً فيها،ويتبين ذلك فيما يلي: 
المسألة الأولى: وجه دلالة السياق في الرد على شبهتهم وتفنيدها. 

دل السياق على ماتضمنته الآية من تنزيه للقرآن ورد على شبهتهم حولهم من ضرب الأمثال، ويظهر ذلك من عدة وجوه: 

أولاً: الاستناف بالرد عليهم قبل ذكر مقولتهم، تنزيها لساحة القرآن مطلقاً، فهو أبلغ في الرد، ليكون تقريراً عاماً. 
ثانياً: التعبير بلفظ الاستحياء بدل الترك أو الخشية ونحوها فيه مبالغة في رد شبهتهم؛ إذ هو أدل في المراد، أو هو من باب المقابلة لما وقع من كلامهم على سبيل إطباق الجواب على السؤال، وهذا فن بديع من الكلام (
).
ثالثاً: انتصاب مثلاً على المفعولية المطلقة وتنكيرها؛ للتوكيد والتنويع بقرينة بيانه بقوله تعالى: +بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا"، وهذا أبلغ في الرد.
رابعاً: الإتيان بـ (ما) في قوله تعالى: +مَّا بَعُوضَةً" فيه مزيد تأكيد مفيد لشدة الضعف والحقارة فيما يمثل به (
)، كأنه قال: لايستحيي أن يضرب أي مثل ولو كان صغيراً، وهو مبالغة في الرد عليهم. 

خامساً: في التعبير بلفظ (بعوضة) إشارة إلى أحقر الأشياء عندهم بقرينة قوله تعالى: +فَمَا فَوْقَهَا"(
) وإلا فليست البعوضة بأصغر المخلوقات عند الله، وهو أيضاً رد عليهم من جهة أن إفيه إظهار لحقارة المشبه به وهم المشركون وآلهتهم، واستحقاقهم لما مثل به، كأنه قال: لايستحي أن يضرب أحقر الأشياء مثلاً للمشركين وآلهتهم، ألا تراه قد ضرب لهم ولآلهتهم المثل بالذباب والعنكبوت، وهو من أبلغ الرد عليهم. 
سادساً: ذكر موقف الفريقين المؤمنين والمكذبين بعد التنزيه لإظهار التباين، ولتشريف المؤمنين بإيمانهم والترغيب في الاقتداء بهم، وللتّنديد بالمكذبين والتقليل من شأنهم وشأن معارضتهم، ولذلك قدم قول المؤمنين وأخّر قول المكذبين، وصدَّر الجملتين بأما بدل فاء العطف مباشرة فلم يقل (فالذين آمنوا)(
).
سابعاً: التعبير بلفظ +يعلمون" في قوله عن المؤمنين +فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ" مفيد رسوخ الأمر في نفوسهم، وأنه صادر عن صدق ويقين، والتعبير عن حال الكافرين بـ+يقولون" بدلاً من مطابقة ماقبله (يعلمون) إشارة إلى أن ذلك لم يصدر عن إقرار وتصديق، وإنما هو مكابرة وعناد (
)، وفي التعبير بـ +يقولون" مفيد أنه قد صدر ذلك منهم ووقع، وهو مؤيد لأسباب النزول.
ثامناً: قوله تعالى على لسانهم: +مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَـذَا مَثَلاً" إشعار بعظيم كفرهم وعنادهم، وذلك لسوء أدبهم مع الله تعالى، فهو سـؤال من لايرجو لله وقاراً، وسؤالهم إما أن يكون استنكاراً أو تشكيكاً، وكلها دالة على سوء أدبهم. وتعبيرهم بـ +هذا" إشارة إلى استحقـارهم للمشار إليه، كقوله تعالى: +أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ" [الانبياء: 36](
).
المسألة الثانية: وجه جوابهم بقوله +يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَيَهْدِي بِهِ كَثِيراً" مع أن سؤالهم ليس حقيقياً. 

مجيء الجواب على سؤالهم ببيان الحكمة مباشرة مع أنه سؤال ليس حقيقياً؛ إشعار بالتشنيع عليهم، ومزيد تفنيد لهم مع التهديد والتحذير بالعقوبة. 

وقد تضمن السياق اللفظي على وجوه من المبالغ في التشنيع والتفنيد منها: 

أولاً: قدم الإضلال على الهداية؛ ليكون أول مايقرع أسماعهم من الجواب أمراً فظيعاً يسوءهم ويفت في أعضادهم، كأن الجواب: ليضلكم به عقوبة وتهديداً(
).
ثانياً: إيثار صيغة الاستقبال في الفعلين +يضل" و+يهدي" إيذانٌ بالتجدد والاستمرار(
) وفيه مزيد تشريف للمؤمنين وتبكيت للكافرين.
ثالثاً: الإتيان بلفظ (كثيراً) في الطائفتين مشعر بمزيد إكرام وفضل للمؤمنين، ومزيد إهانة وتحقير وعقوبة للكافرين، وفيه إشارة إلى أن المؤمنين يزدادون به هداية وأن الكافرين يزادون ضلالاً(
).
رابعاً: إسناد الإضلال إلى الله تعالى بقوله +يُضِلُّ" ولم يقل (يُضَل) مبالغة في تبكيتهم وزيادة عقوبتهم، كما قال تعالى في الكافرين+خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ"[البقرة:7](
).
خامساً: ختم الآية بقوله تعالى: +وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفَاسِقِينَ" تأكيد لما سبقه من الترهيب والعقوبة، وإشعار بدخولهم في وصف الفاسقين بعد الضلال،ويؤيده التعريف بالألف واللام، ولذلك ذكر أوصافهم بعده، فكأن الآية تعيين لهم(
). 

سادساً: تخصيص الإضلال بالفاسقين للإيذان بأن ذلك هو الذي أدى بهم إلى الضلال، فإن الفسق هو الخروج عن الطاعة، فبخروجهم عن طاعة الله وعدولهم عن الحق وإصرارهم على الباطل صرفت وجوه أنظارهم عن الاهتداء إلى الضلال فأنكروا وقالوا ماقالوا(
).
بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى: المراد بقوله +فما فوقها". 

اختلف المفسرون في ذلك فقيل: فما فوقها في الصغر. وقيل: فما فوقها في الكبر(
). 
والقول الراجح الذي يؤيده السياق القول بالعموم. 

ودلالة السياق عليه ظاهرة من وجوه: 

أولاً: أنه لما كان السياق والمعنى الذي ضربت فيه الآية مثلاً دالاً على القلة والحقارة فإنه محتملاً للمعنيين؛ فأما المعنى الأول وهو ما فوقها في الصغر، فلأن ما أقل منها أدل على القلة والحقارة فدخوله من باب أولى، وأما المعنى الثاني وهو ما فوقها في الكبر، فلأنه خصص ذكر البعوضة لأنها أقل الأشياء وأحقرها شأناً عندهم وقد ورد ضربهم بها المثل في الحقارة (
)، مما يدل على أن مافوقها أكبر منها. 

ثانياً: أنه عبّر بالفوقية، ولم يعبّر بالكبر، فلم يقل (فما أكبر منها) ولفظ فوق يجيء للأقل والأكثر، كما قال ابن قتيبة" فوق من الأضداد ينطلق على الأكثر والأقل"(
).

وقد رجح القول بالعموم عدد من المفسرين، كابن عطية والزمخشري والبيضاوي وأبي السعود وابن عاشور وغيرهم (
).

قال ابن عاشور: "وهو في هذه الآية صالح للمعنيين أي ماهو أشد من البعوضة في الحقارة وماهو أكبر حجماً"(
).            

المسألة الثانية: المراد بالضمير في قوله +فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ".
اختلف المفسرون في ذلك على أقوال: فقيل: إنه للمثل. وقيل: لضربه. وقيل: لترك الاستحياء. وقيل للقرآن (
).
والراجح الذي يؤيده السياق القول الأول الذي هو المثل، وذلك لأنه الظاهر من سياق الآية وهو أقرب مذكور، وهذا قول جمهور المفسرين (
).
قوله تعالى: +الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ" [البقرة:27].

غرض الآية ومناسبتها للسياق: 

غرض الآية بيان صفات الفاسقين المكذبين، تعريضاً بهم وتعريفاً بصفاتهم وتغليضاً عليهم في مقابل تعريضهم بذم الكتاب، وما فيه من ضرب الأمثال. 

والآية كما ذكرت في مقابل ذكر المتقين وصفاتهم. 

أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية والتعبير فيها نجد أثر السياق ظاهراً فيها،ويتبين ذلك فيما يلي: 
مسألة: وجه دلالة السياق اللفظي على غرض الآية. 

السياق دال على الغرض وهو التعريض بهم والتعريف بصفاتهم والتغليظ عليهم من وجوه: 

أولاً: أنه ذكر أعظم أوصافهم السيئة التي تدل على أصول كفرهم، وهي مفيدة بلوغهم غاية الكفر(
). وقد جاء ترتيبها مبنياً على تدرجهم فيها من السيء إلى الأسوء المؤدي لكمال نهاية الكفر وكمال الخسارة، ولهذا ختم الآية بقوله: +أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ"، والأوصاف المذكورة كلها ثمرات الفسق(
).
ثانياً: التعبير في الصفة الأولى بلفظ النقض الذي أصله في نقض الحبل إشارة إلى إبطال العهد رويداً رويداً، وفي أزمنة متكررة، ففيه دلالة على دوام اتصافهم بهذه الصفة؛ ولذلك عبر بالمضارع في الأوصاف الثلاثة للدلالة على تجدد النقض والقطع والإفساد، وإشعاراً أيضاً بالديمومة، وهو أبلغ في الذم(
).وهو ظاهر في التعريض باليهود، مما يؤكد تضمن الآية لهم. 

ثالثاً: التعبير في الصفة الثانية بالقطع في قوله +وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ" أبلغ من التعبير بالنقض، ولذلك جاء متمماً له ومترتباً عليه، فلم يكتف أولئك الفاسقون بنقض العهد الإلهي وحل طاقاته ونكث فتله حتى قطعوه قطعـاً (
).
رابعاً: التعبير في الصفة الثالثة بالإفساد، الدال على تدرجهم في الفسق الذي أدى إلى الفساد، والفساد نهاية الشيء. وهو يعم كل ماخالف أمر الله تعالى؛ ولذا قال +في الأرض" إشارة إلى عموم أثرهم السيء بأن الإفساد متعد لغيرهم(
).

 خامساً: ختم الصفات بقوله +أُولَـئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ" للدلالة على نهاية عاقبتهم وهي كمال الخسران، ولذا أتى باسم الإشارة +أولئك" إيذاناً بأنهم متميزون بها أكمل تميز، كما أن فيه معنى البعد للدلالة على بعد منزلتهم في الفساد(
)، كما أن ضمير الفصل +هم" مفيد للحصر باعتبار كمالهم في الخسران. 

سادساً: التعبير بلفظ الخسران مناسب للسياق من حيث أن أمرهم في الأحوال الثلاثة حال من خسر في تجارته باستبدالهم ما فيه نماء وربح لهم بضــده(
)، حيث اشتروا النقض بالوفاء والفساد بالصلاح والقطيعة بالصلة والثواب بالعقاب فضاع منهم رأس المال والربح، وحصل لهم الضرر الجسيم، وهذا هو الخسران العظيـم(
).
بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى: المراد بالعهد في قوله +الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ".
اختلف المفسرون في ذلك على أقوال:
القول الأول: أنه وصية الله إلى خلقه، وأمره لهم بطاعته، ونهيه لهم عن معصيته، ونقضهم له وترك العمل به.
القول الثاني: أنه العهد الذي أخذه الله عليهم حين أخرجهم من أصلاب آبائهم في قوله +وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ" [الأعراف: 172]، ونقضهم له وكفرهم به. 

القول الثالث: ما أخذه الله عليهم في الكتب المنزلة من الإقرار بتوحيده والاعتراف بنعمه والتصديق برسله وكتبه، ونقضهم له؛ نبذه وراء ظهورهم وتبديل مافي كتبهم، 
القول الرابع: ما أخذه الله تعالى على الأنبياء ومتبعيهم أن لايكفروا بالله ولا بالنبي (، وأن ينصروه ويعظموه في قوله تعالى:+وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا"[آل عمران: من الآية81].

القول الخامس: ما جعله في عقولهم من الحجة على توحيده وتصديق رسله بالنظر في المعجزات الدالة على ذلك، وقيل غير ذلك مما هو داخل فيه (
).
الترجيح: 

الراجح الذي يؤيده السياق هو القول بالعموم؛ لأن سياق الآيات وارد في عموم الكفار، وفيهم من نقض العهد بحسب هذه الأقوال، ورجح هذا القول أكثر المفسرين(
). 
قال ابن عطية:" وظاهر ماقبل وبعد أنه في جميع الكفار"(
). 

المسألة الثانية: المراد بالذي أمر الله به أن يوصل في قوله +وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ".
اختلف المفسرون في ذلك على أقوال: 

القول الأول: أنه الرسول ×، قطعوه بالعصيان والتكذيب.
القول الثاني: أمر الله أن يوصل فقطعوه فقالوا ولم يعملوا، وهذا ظاهر في المنافقين. 
القول الثالث: أنه التصديق بالأنبياء، أمروا بوصله فقطعوه بتكذيبهم بعضاً وتصديقهم بعضاً، وهذا ظاهر في اليهود.
القول الرابع: أنه الرحم والقرابة، وهذا ظاهر في المشركين. 

القول الخامس: أنه على العموم في كل ماأمر الله به أن يوصل.
الترجيح:
 الراجح الذي يؤيده السياق، هو القول بالعموم، ويؤيده كون الخطاب يشمل اليهود والمنافقين والمشركين، كما سبق، كما أن اللفظ يحتمل العموم، وهذا مارجحه أكثر المفسرين (
).

قال أبو السعود: "يحتمل كل قطيعة لايرضى بها الله سبحانه وتعالى كقطع الرحم وموالاة المؤمنين والتفرقة بين الأنبياء والكتب بالتصديق وترك الجماعات المفروضة وسائر مافيه رفض خير أو تعاطي شر"(
).
المسألة الثالثة:  المراد بالإفساد في الأرض في قوله +وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ". 
اختلف المفسرون في ذلك على أقوال: 

القول الأول: أن المراد استدعاؤهم الناس إلى الكفر وحمل الناس عليه.
القول الثاني: أنه العمل بالمعاصي. 

القول الثالث: أنه كل معصية تعدى ضررها إلى غير فاعلها. 

القول الرابع: أنه عبادتهم غير الله. 

القول الخامس: أنه قطعهم الطريق على من جاء مهاجراً إلى النبي × (
).
الترجيح: 

الراجح الذي يؤيده السياق هو الراجح فيما قبله، وهو القول بالعموم، ويؤيده عموم اللفظ، ويكون إفساد كل طائفة بحسبها. 

وقد رجح هذا القول أكثر المفسرين (
).
قال الرازي: "فالأظهر أن يراد به الفساد الذي يتعدى دون مايقف عليهم، والأظهر أن المراد منه الصد عن طاعة الرسول × لأن تمام الصلاح في الأرض بالطاعة.. "(
).
قوله تعالى: +كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتاً فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ" [البقرة:28].
غرض الآية ومناسبتها للسياق: 

غرض الآية هو خطاب المكذبين المتمادين في الكفر، توبيخاً لهم واستنكاراً عليهم مقروناً بالاستدلال بالقدرة مع النعمة المستوجبة للإقلاع عن الكفر. 

ومناسبتها للسياق ظاهرة، من جهة أنه لما تقدمت دعوتهم جميعاً بأسلوب التشويق والاستعطاف في قوله تعالى: +يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ" [البقرة 21] مقرونة بموجبات هذه الدعوة وهي عظيم المنة والفضل عليهم من الله، مختومة بالإنذار للكافرين والتبشير للمؤمنين، وأظهر السياق تمادي طائفة في الكفر، فتوجه إليهم بالخطاب مرة أخرى بأسلوب التهديد والتوبيخ والإنكار بقصد الإقلاع عن الكفر، بالاستدلال بوجوه القدرة مع الإنعام عليهم الملزم للإيمان وترك الكفر، فكأن الآية نتيجة لعدم استجابتهم للخطاب الأول(
). 
أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية والتعبير فيها نجد أثر السياق ظاهراً فيها،ويتبين ذلك فيما يلي: 
مسألة: وجه دلالة السياق اللفظي على غرض الآية. 

السياق اللفظي دال على غرض الآية وكونها في توبيخهم على تماديهم، وإظهار القدرة والإنعام عليهم، ويظهر ذلك من عدة وجوه: 

أولاً: الافتتاح بطريق الالتفات المفاجئ بأسلوب الاستفهام المفيد للتعجب والإنكار والتوبيخ، وذلك مشعر بمزيد الاستنكار(
).
ثانياً: الإتيان بالاستفهام المفيد للاستخبار مع الإنكار والتعجب أبلغ وأقوى في الإنكار من قوله (أتكفرون) وأوفق لما بعده، وفيه معنى قطع المعذرة عليهم في التمادي في الكفر بطلب السبب(
).
ثالثاً: الإتيان بصيغة المضارع مفيدة دوامهم واستمرارهم على الكفر، وهو المقصود من التوبيخ، وفي توبيخهم على ذلك أشد مبالغة من توبيخهم على الماضي والاستمرار عليه(
).
رابعاً: في مجيء لفظ الجلالة في قوله: +بالله" تفخيم وتعظيم للأمر، وهو مناسب لمقام إظهار القدرة. 

خامساً: في قوله: +وَكُنتُمْ أَمْوَاتاً فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ" تقرير لهم موجب، ودليل ملزم لاعترافهم وإقرارهم، وقطع لحجتهم في الكفر.
قال ابن القيم: "هذا استدلال قاطع على أن الإيمان بالله أمر مستقر في الفطر والعقول، وأنه لاعذر لأحد في الكفر به البتة"(
).
سادساً: مجيء الحال المؤكدة +وكنتم" مشعر بقوة التقرير بما عدده فيها من الشؤون العظيمة الداعية إلى الإيمان، الرادعة عن الكفر، من حيث دلالتها على القدرة التامة مع النعمة العامة(
).
سابعاً: في إضافة الإحياء إليه في قوله تعالى: +فأحياكم.." دليل على اختصاصه بذلك، وهو ملزم بالإقرار له وعدم الكفر به تعالى(
).
ثامناً: في مجيء العطف بالفاء للأول، وثم للباقي مناسب من جهة أن الإحياء الأول يعقب الموت بغير تراخ بخلاف غيره، وذلك أدل على القدرة؛ لأن إيجاد الشيء من غير تراخ أدل على القدرة من إيجاده بتراخ، وفي ذلك إلزام بالإقرار بما بعده.
تاسعاًً: في ذكر الإحياء الثاني وذكر الرجوع إليه تعالى، أمر زائد على المقصود؛ إذ المقصود إظهار القدرة مع بيان النعمة كما ذكر المفسرون(
)، وهو إلزامهم بالإقرار بالبعث والإشعار بأن مصيرهم ورجوعهم إليه، لاملجأ منه إلا إليه، وذلك ملزم لهم أشد الإلزام بالإقرار والإيمان وأردع لهم عن الكفر.
عاشراً: في نظم ماينكرونه من الإحياء الأخير، والرجوع في سلك مايعترفون به وهو الإحياء الأول والإماتة بيان التلازم بينهما، وإلزام لهم في الإقرار بهما جميعاً؛ ولأنزال الدلائل القاطعة منزلة العلم بذلك في إزاحة العلل والأعذار(
).
الحادي عشر: ختم الآية بقوله تعالى: +ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ" فيه مزيد ترهيب لهم وترغيب لرجوعهم عن الكفر، وفي ختام الآية بذلك إشعار بنهاية الإلزام، وفيه أيضاً كما قال الألوسي: "مراعاة لتناسب رؤوس الآي مع وجود التناسب المعنوي للسباق"(
).
بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
مسألة: المراد بالموت والإحياء في قوله: +وَكُنتُمْ أَمْوَاتاً فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ".
اختلف المفسرون في ذلك على أقوال كثيرة أوصلها أبو حيان إلى أربعة عشر قولاً، خلاصتها سبعة أقوال:
الأول: قول ابن عباس وابن مسعود ومجاهد: (كنتم أمواتاً معدومين قبل أن تخلقوا دارسين، ثم خلقتم وأخرجتم إلى الدنيا فأحياكم ثم أماتكم الموت المعهود ثم يحييكم للبعث يوم القيامة).
الثاني: (كنتم أمواتاً بكون آدم من طين ميتاً قبل أن يحيى ثم نفخ فيه الروح فأحياكم بحياة آدم ثم يميتكم ثم يحييكم على ماتقدم).
الثالث: قال قتادة: (كنتم أمواتاً في أصلاب آبائكم فأخرجتم إلى الدنيا فأحياكم ثم كما تقدم). 

الرابع: (كنتم أمواتاً في الأرحام قبل نفخ الروح ثم أحياكم بالإخراج إلى الدنيا ثم كما تقدم)
الخامس: (إن الله أخرج نسم بني آدم أمثال الذر ثم أماتهم بعد ذلك فهو قوله وكنتم أمواتاً، ثم أحياهم إلى الدنيا ثم كما تقدم) 

السادس: (كنتم أمواتاً بالموت المعهود ثم أحياكم للسؤال في القبور، ثم أماتكم فيها، ثم أحياكم للبعث).
السابع: (كنتم أمواتاً بالخمول فأحياكم بأن ذكرتم وشرفتم بهذا الدين) (
). 

الترجيح: 

الراجح الذي يؤيده السياق:
أن الموت الأول: العدم السابق قبل الخلق أو وهم نطفاً قبل نفخ الروح، والإحياء الأول: الخلق أو نفخ الروح بعد الأطوار الأولى للخلق. وأما الإماتة الثانية فهي المعهودة في الدنيا، والإحياء الثاني: البعث بعد الموت.

وذلك لأن السياق في بيان القدرة والإلزام بالإقرار وترك الكفر، والقول الأول وهو العدم ثم الخلق ثم الموت ثم البعث أدل على القدرة، وألزم في الإقرار، ولا محيد للكفار عن الإقرار به؛ لأنه جمع بين مايقرون به وما ينكرون، وذلك أعظم في الاستدلال، وهذه عادة القرآن في الاستدلال على الأمر المنكر بالأمر المشهود به واقعاً كالاستدلال بإحياء الأرض على إحياء الأموات؛ ولهذا رجح هذا القول أكثر المفسرين (
).
قال ابن عطية: "والقول الأول هو أولى هذه الأقوال؛ لأنه الذي لامحيد للكفار عن الإقرار به في أول ترتيبه، ثم إن قوله أولاً +وَكُنتُمْ أَمْوَاتا" وإسناده آخراً الإماتة إليه تبارك وتعالى مما يقوي ذلك القول، وإذا أذعنت نفوس الكفار لكونهم أمواتاً معدومين ثم للإحياء في الدنيا ثم للإماتة فيها قوي عليهم لزوم الإحياء الآخر، وجاء جحدهم له دعوى لاجحة عليها"(
).
قوله تعالى: +هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ" [البقرة:29]. 

غرض الآية ومناسبتها للسياق: 

هذه الآية واردة في تتمة الاستدلال على كمال القدرة والنعمة الموجب للإقلاع عن الكفر. 
ومناسبة الآية ظاهرة من جهة أنها واردة في سياق ماقبلها في الاستدلال على شناعة كفرهم وتقرير إنكاره وتأكيده من الحيثيتين المذكورتين؛ وهما إظهار القدرة التامة والنعمة العامـة(
).
قال ابن عاشور: "الكلام مسوق مساق إظهار عظيم القدرة، وإظهار عظيم المنة على البشر، وإظهار عظيم منزلة الإنسان عند الله تعالى، وكل أولئك يقتضي اقتلاع الكفر من نفوسـهم"(
).
وهذه الجملة كالنتيجة للدليل الأول، وذلك أن في خلق الأرض وجميع مافيها وفي كون ذلك لمنفعة البشر إكمالاً لإيجادهم المشار إليه بقوله تعالى: +فَأَحْيَاكُمْ" ففائدة الحياة لا تكمل إلا بتوفر مقوماتها ولهذا قال هنا +لكم" إظهاراً لكمال الامتنان مع القدرة.
أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية والتعبير فيها نجد أثر السياق ظاهراً فيها،ويتبين ذلك فيما يلي: 
المسألة الأولى: وجه دلالة السياق اللفظي على غرض الآية. 

دلالة السياق على ماتضمنته الآية من كمال الاستدلال بوجوه القدرة مع تمام النعمة الموجب للإقلاع عن الكفر ظاهر من عدة وجوه منها: 

أولاً: التعبير بكلمة +هو" مشعر بالصلة بين الجملتين من حيث أنه ضمير راجع لمذكور قبله، وفي تصديره وجعل الموصول خبراً من الدلالة على الجلالة والتعظيم مالا يخفى(
).

ثانياً: في قوله +هُوَ الَّذِي خَلَقَ" صيغة قصر مفيدة وحدانيته في الخلق بما يستلزم معه الانقياد له وترك الكفر به (
). 
ثالثاً: الإتيان بكلمة +لكم" وتقديمها على المفعول مفيد بيان كمال النعمة، وفيه تشنيع على كفرهم وكمال التعجب منه، أي كيف تكفرون وقد خلق من أجلكم مافي الأرض؟، والنعمة التي يمتن الله بها على الناس هنا شاملة لنعمة الاستخلاف والتكريم مع نعمة الملك والانتفاع العظيم(
).
رابعاً: التعبير بفي دال على شمول ماتحويه الأرض من خيرات ومنافع حتى مافي جوفها، وفي ذلك مزيد بيان وامتنان.
خامساً: لفظ +جميعاً" حال مؤكد ومفيد للعموم، وفيه من المبالغة والدلالة على المقصود مالايخفى (
).
سادساً: تأخير ذكر خلق السموات عن ذكر خلق ما في الأرض مع كونه أقوى منه في الدلالة على كمال القدرة القاهرة لما أن المنافع المنوطة بما في الأرض أكثر مشاهدة، وتعلق مصالح الناس بذلك أظهر(
)، وأدل على المقصود وهو استنكار كفرهم وإلزامهم بعبادة الله دونما سواه.
سابعاً: ختم الآية بقوله+وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ" مناسب للسياق من جهة أنه لما كان الخلق على الكيفية التي ذكرها دالاً بالبديهة على أتم قدرته سبحانه استغنى عن ختم الآية بالقدرة بذكر صفة لازمة لهذه القدرة مؤكدة لتمام ملكه وسلطانه ملزمة للانقياد له والطاعة وهي صفة العلم فختم الآية بهذا. وكثيراً مايقرن بين خلقه تعالى وإثبات علمه مما يدل على تلازمهما، ومن ذلك قوله تعالى: +أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ" [الملك: 14](
). 

الآيات (30 - 39). 
قوله تعالى: +وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ *وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاء هَـؤُلاء إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ*قَالُواْ سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ *قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَآئِهِمْ فَلَمَّا أَنبَأَهُمْ بِأَسْمَآئِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ *وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ *وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلاَ مِنْهَا رَغَداً حَيْثُ شِئْتُمَا وَلاَ تَقْرَبَا هَـذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الْظَّالِمِينَ *فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ *فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ *قُلْنَا اهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعاً فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ *وَالَّذِينَ كَفَرواْ وَكَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا أُولَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ" [البقرة 30-39]
المبحث الأول: 
السياق العام للآيات.
السياق العام للآيات هو الاستدلال بأصل خلقهم وتكريم الله تعالى وتفضيله لأبيهم واختصاصه بالخلافة الموجب للإيمان وترك الكفر. فهو استدلال بالتكريم الخاص بعد الاستدلال بالتكريم والإنعام العام. 

وهذا السياق مؤتلف مع سياق الآيات السابقة، وذلك أنه لما كان السياق السابق في بيان كمال القرآن الذي نظم فيه دعوتهم لعبادة الله وتوبيخهم والاستنكار عليهم بالكفر ممتناً عليهم بعظيم النعم الملزمة للانقياد لوحدانية الله وعبادته، جاء هنا بإظهار جانب آخر من جوانب الامتنان عليهم ليكون أقوى حجة وألزم دليل عليهم للاستجابة وترك الكفر ألا وهو جانب التذكير بأصل خلقهم وتكريم الله وتفضيله لأبيهم آدم عليه السلام واختصاصه بخلافته في الأرض، ولاشك أن الإحسان إلى الأصل إحسان إلى الفرع وشرف الفرع بشرف الأصل (
).
وتتجلى في هذه القصة الإشارة لتكريم وتشريف أمة محمد × والدلالة على وراثتها لخلافة هذه الأرض باتباعها هدي الله تعالى الذي كلفه آدم وذريته في قوله +فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ". وهذا مناسب لسياق السورة العام من جهة أن السورة في تأسيس الدولة الإسلامية، وتهيئة المؤمنين وإعدادهم لحمل الأمانة والاستخلاف في الأرض. 

المبحث الثاني: 
الدراسة التحليلية لسياق الآيات.
قوله تعالى: +وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ" [البقرة:30]. 

غرض الآية ومناسبتها للسياق: 

 غرض الآية بيان حكمة خلق الإنسان، وهو الاستخلاف في الأرض لعبادة الله تعالى، استدلالاً بذلك على لزوم عبادتهم لله والإقلاع عن الكفر. 

ومناسبة الآية للسياق ظاهرة من جهة أنه بعد أن أخبر بخلق مافي الأرض لهم أخبر عن استخلافهم في الأرض، ولذا عطفه عليه، وهو مشعر بمعنيين: 

الأول: دمج الخلقين جميعاً وتلازمهما فكأنه قال: خلق لكم مافي الأرض وخلقكم لاستخلاف الأرض بإظهار وحدانية الله وعبادته، وهذا أظهر في المنة وأقوى في الحجة وألزم في الاستجابة.
الثاني: أن في عطف استخلاف أصلهم على خلق الأرض والسماء مشعراً بمزيد اهتمام بشأن الإنسان، حيث كان أول مذكور بعده، وهذا من عظيم المنة عليهم الموجبة للاستجابة وترك الكفر. 




أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية والتعبير فيها نجد أثر السياق ظاهراً فيها،ويتبين ذلك فيما يلي: 
المسألة الأولى: وجه دلالة السياق على غرض الآية. 

السياق اللفظي دال على تضمن الآية للاستدلال بأصل الخلق وتكريمه على لزوم إيمانهم وترك كفرهم، ويظهر ذلك من وجوه: 

أولاً: توجه الخطاب إلى النبي × في قوله +وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ" دون خطابهم عامة. ليكون أقوى في الدلالة والإلزام بالإيمان بما جاء به النبي × مما تضمنه هذا الكتاب العظيم وهو الهدى، من جهة أن إخباره بذلك من دلائل صدقه ×، فكأن هذا غيب لايتلقى إلا من طريقه (
). 

كما أن ذلك مشعر بأن الرسول × له الحظ الأعظم من الجملة المخبر بها؛ إذ هو × الأحق بوراثة تلك الخلافة العظمى، فكأنه تبليغ له وتذكير بتشريفه وأمته بهذه الخلافة الأمر الداعي إلى لزوم اتباعه ×. وهذا مناسب لسياق السورة الذي هو في تهيئة المؤمنين لتلقي التشريع وإعدادهم لحمل أمانة الدين والاستخلاف في الأرض تشريفاً لهم. ويؤكد ذلك التعرض لمقام الربوبية وإضافتها إلى ضميره × المشعر بكمال العناية به × وبأمته، وبأنَّ جعل الخليفة في الأرض نعمة تدبير عظيم من الله تعالى مشوب بلطف وصلاح (
). 

ثانياً: إخبار الله لملائكته عن استخلافه لآدم في الأرض للإشعار بأن الأمر ذو شأن عظيم عنده تعالى، ولتعظيم شأن المجعول وإظهار فضله ببيان وظيفته العظمى ليكونوا معظمين له ولمن يقوم مقامه، ولينبههم على حكمته في استخلافه قبل وجوده. وفي ذلك إيحاء للمخاطبين بعظيم المنة عليهم حيث عظّم شأنهم وأخبر ملائكته عن إيجادهم قبل وجودهم، وذلك مستلزم للإذعان والاستجابة وترك الكفر.

ثالثاً: التعبير بلفظ +جاعل" بصيغة الفاعل فيه دلالة على أنه فاعل لا محالة(
)، وفيه مزيد تأكيد واهتمام بالأمر من حيث أنه أراد سبحانه أن يستخلف في الأرض من يقوم بعبادته. وفي ذلك إيحاء للمخاطبين بأنهم أصحاب الشأن الذين اختارهم الله لهذه المهمة. 

رابعاً: التنصيص على وظيفة الخلافة دون أن يقول (إني جاعل في الأرض خلقاً) إبراز للقيمة الكبرى والمهمة العظمى لهذا المخلوق ودوره في الأرض، وللقيمة التي يوزن بها ثم لحقيقة ارتباطه بعهد الله، وبيان حقيقة هذا العهد الذي قام وجوده من أجل تحقيقه(
).
كما نستشف من هذا اللقب الرفيع لقب الخلافة معنى الرفعة لهذا الإنسان، من حيث تعيينه سيداً لهذه الأرض ومن أجله سُخِّر له كل شيء فيها، فهو أعز وأكرم من كل شيء فيها، ونستشف أيضاً أن دين الله يجعل الإنسان بهذه الوظيفة العظيمة عاملاً مهماً في نظام هذا الكون كله إذ أن خلافته في الأرض تتعلق بارتباطات شتى مع هذا الكون سمائه وأرضه وشمسه وقمره ورياحه وأمطاره وغيرها وكل ذل ملحوظ في خلقه قيام هذا الإنسان بالخلافة في الأرض، فما أعظم هذا التكريم وما أرفعه من مقام مستلزم للاستجابة لوحدانية الله وترك ماسواه (
).
المسألة الثانية: وجه قول الملائكة +أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء"ومناسبتها للسياق. 

الجملة واقعة على وجه التعجب والاستغراب من الملائكة من كون هذا الخليفة يحصل منه ذلك مما أخبرهم الله تعالى به، مع أنهم مقيمون على التسبيح له والسلامة من الآثام. 
فغرضها شدة التعجب مع التعريض بأنفسهم، كأن المعنى: كيف تجعل فيها من يفسد ونحن مقيمون على التسبيح والتقديس لك فنحن أولى بذلك؛ لأن استخلاف من لايصدر منه عصيان أولى من خلافه؛ لأنهم يرون بفطرتهم السليمة أن غاية الوجود هو التسبيح بحمد الله والتقديس له، وأنه العلة الأولى للخلق وهو متحقق بوجودهم هم، وخفيت عليهم حكمة الله العليا في شأن الخلق. 

والجملة دالة على غرض الآية الذي هو بيان تكريم الله لأصل خلقهم، وحكمته تعالى في ذلك لكنها متضمنة التعريض بالمخاطبين في سياق استنكار كفرهم وإفسادهم ومخالفتهم للوضيفة التني كلفهم بها، ويظهر ذلك من وجوه: 

أولاً: تكرار الظرف في قوله +أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا" فيه معنى زائد في التعجب وتأكيد استبعاد الجمع بين الخلافة والإفساد (
)، وفيه أيضاً معنى دال على تعظيم جريمة الإفساد في الأرض، وأن ذلك أكبر مخالفة للاستخلاف، وهو تعريض بالمخاطبين. 

ثانياً: التعبير بالمضارع في قوله +يُفْسِدُ فِيهَا" +وَيَسْفِكُ الدِّمَاء" مناسب للسياق من جهة أن فيه تعريضاً بالمفسدين في الأرض من المخاطبين كما جاء وصفهم في قوله تعالى: +وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ" [البقرة 11]  عن المنافقين، وقوله +وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ" [البقرة 27] عن الكافرين عموماً، وهذا يدل على أن معنى الإفساد في الآية هنا الكفر والإشراك والدعوة إليهما.ولا شك أنه أعظم الإفساد، بدلالة أنه ذكر بعده سفك الدماء الذي هو أعظم أنواع القتل، وهو أعظم المعاصي بعد الشرك بالله(
). فكأنه ذكر أعظم أنواع الإفساد وهو الكفر وأعظم أنواع المعاصي دونه وهو سفك الدماء. 
ثالثاً: في قول الملائكة +وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ" إقرار بصفة الإنعام، أي ننزهك متلبسين بحمدك على ما أنعمت علينا ووفقتنا لهذه العبادة، تداركاً لما يوهم من إسناد هذه الفضيلة إلى أنفسهم (
)، وفي هذا إيحاء للمخاطبين بما ينبغي عليهم من تعظيم الله تعالى وتنزيهه عما نسبوه له والاعتراف بمنته ونعمته عليهم. 
رابعاً: ختم الآية بقوله +إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ" مناسب من جهة أنه رد على الملائكة في اعتراضهم على خلق الخليفة على وجه يقع منه الإفساد، ببيان كمال حكمته وعلمه بشأن الخلق وما سيكلفهم به من مهمة بناء هذه الأرض وعمارتها وإصلاحها، والقيام بأمر الله تعالى فيها، وإظهار آثار أسمائه وصفاته كلها فيها، وهذا كله قد يستلزم الإفساد أحياناً وسفك الدماء أحياناً؛ ليتم من وراء هذا الشر الجزئي الظاهر خيرٌ أكبر وأشمل(
)، ببيان حكمته التي لايعلمونها. وفي الجملة مزيد تفضيل لهذا الخليفة مع مايقع في خلافته من إفساد وشر.
بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى: المراد بالملائكة الذين أخبرهم الله تعالى بأمر الخليفة. 

اختلف المفسرون في ذلك على أقوال: 

القول الأول: أنهم جميع الملائكة، وهو قول جمهور المفسرين. 

القول الثاني: أنهم ملائكة الأرض. 

القول الثالث: أنهم إبليس ومن كان معه في محاربة الجن الذين أسكنهم الله الأرض فأفسدوا فيها فبعث إليهم إبليس في جند من الملائكة فدمروهم.(
). 

الترجيح: 

الراجح الذي يؤيده السياق ويدل عليه: أنهم جميع الملائكة. 

ودلالة السياق عليه ظاهرة من وجوه: 

أولاً: أن هذا أعظم في الدلالة على الغرض الذي هو إظهار تكريم آدم وتفضيله، والامتنان على بنيه بذلك. 

 ثانياً: دلالة لفظ الملائكة من غير تخصيص، فهو لفظ عام يشمل جميع الملائكة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "قوله +الملائكة" يقتضى جميع الملائكة، فان اسم الجمع المعروف بالألف واللام يقتضي العموم كقوله رب الملائكة والروح فهو رب جميع الملائكة"(
).
المسألة الثانية: المراد بالخليفة ومعنى الخليفة.
أما المراد بالخليفة فقد اختلف المفسرون في المراد به على أقوال: 

القول الأول: أنه آدم.
القول الثاني: أنهم بنوه.
القول الثالث: أنه اسم لكل من انتقل إليه تدبير أهل الأرض (
).
الترجيح: 

الراجح الذي يؤيده السياق أنه أراد من يقوم بالخلافة في الأرض توطئة لخلق آدم عليه السلام، ولهذا لم يعين اسمه هنا فلم يقل (إني جاعل آدم في الأرض خليفة)، وعدم تعيينه أعظم دلالة على المقصود وهو التعظيم، فالإخبار عن فعل شيء قبل وقوعه، والإخبار عن منزلة عليا من غير تحديد لصاحبها أدعى للاستحضار والترقب والتشويق لصالحب تلك المنزلة وأدل على فضله وتعظيمه(
).
أما معنى الخليفة فقد اختلف المفسرون في ذلك على أقوال: 

القول الأول: أن المراد أنه خليفة الله في الأرض بالحكم بأمره وإقامة شرعه. وتدبير مصالح أهل الأرض. 

القول الثاني: أن الملاد أنه خليفة عن الملائكة الذين كانوا في الأرض، أو عن الجن الذين كانوا قد أفسدوا فيها، أو عن إبليس في ملك الأرض.
القول الثاني: أن المراد يخلف بعضهم بعضاً؛ إذا هلكت أمة خلفتها أمة (
). 

الترجيح:
الراجح الذي يؤيده السياق: القول الأول، وأن المعنى خلافة أمر لله تعالى في الأرض والحكم فيها بين خلقه وإقامة أمره، وتدبير أهل الأرض والنظر في مصالحهم، كما أن الملائكة موكلون بأمر الله في السماء وبعض شؤون الأرض، فكذلك بنو آدم موكلون بالاستخلاف في الأرض. ودلالة السياق عليه ظاهرة من جهة أن الآيات واردة في سياق الامتنان على المخاطبين بدعوة القرآن إلى عبودية الله تعالى. كما يؤكده قول الملائكة بعد ذلك واعتراضهم بأنه يفسد فيها، وهم يسبحون ويقدسون لله. 
المسألة الثالثة: المراد بالاستفهام في قوله +أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا" 

اختلف المفسرون في ذلك على أقوال: 
القول الأول: أنه للتعجب. 

القول الثاني: أنه استفهام محض، ومعناه: أتجعل هذا الخليفة على طريقة من تقدم من الجن أم لا؟. 

القول الثالث: أنه لطلب الحكمة. 

القول الرابع: أنه التماس بأن يتركهم في الأرض. وقيل غير ذلك(
).
الترجيح: 

الراجح الذي يدل عليه السياق القول الأول وأنه للتعجب بدلالة بقولهم +وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ"، ومدار تعجبهم هو استخلافه تعالى لعمارة الأرض وإصلاحها مَن مِن شأنه الإفساد وسفك الدماء، وتعجبهم ذلك ليس اعتراضاً على فعل الله تعالى ولا شكاً في اشتماله على الحكمة والمصلحة إجمالاً، ولا طعناً في هذا الخليفة فإن منصبهم أجلّ من أن يظن بهم ذلك كما قال الله عنهم +لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ" [الأنبياء27]، ويدل عليه مبادرتهم للسجود له كما سيأتي، وإنما أظهروا تعجبهم استكشافاً عما خفي عليهم من الِحكم التي بدت على تلك المفاسد واسترشاداً إلى معرفة ما أهّله لذلك مع مايصدر عنه من فساد.
المسألة الرابعة: طريق علمهم بإفساد الخليفة وسفكه للدماء. 

هذه المسألة من المسائل التي أشكلت على كثير من المفسرين وطال فيها خلافهم. 

وملخص أقوالهم فيها كما ذكرها أبو حيان:  إما إخبار عن الله، أو بمشاهدة في اللوح، أو قالوا ذلك بطريق القياس على من سكن الأرض فأفسد فيها قبل سكنى الملائكة، أو استنبطوا ذلك من لفظ الخليفة؛ إذ الخليفة من يكون نائباً في الحكم، وذلك يكون عند المظالم، وقيل: إن ذلك استفهام محض. 

وقيل: إن ذلك باستنباط عما ارتكز في عقولهم من اختصاص العصمة بهم.
وقيل: إنهم عرفوا خلقته وعرفوا أنه مركب من هذه الأخلاط الأربعة فلا بد أن تتركب فيه الشهوة والغضب فيتولد الفساد وسفك الدماء من ذلك.
وذكر ابن جرير قولاً زائداً رجحه وهو: أن ذلك منها استخباراً لربها، بمعنى: أعلمنا ياربنا أجاعل أنت في الأرض من هذه صفته، وترك أن تجعل خلفاءك منا ونحن نسبح بحمدك...(
).
الترجيح: 

الراجح الذي يدل عليه السياق هو أن الله تعالى أعلمهم بذلك، وعليه فإن في القصة اختصاراً، اكتفاءً بدلالة الجواب عليه للإيجاز كما هي عادة القرآن، ويؤيد ذلك من السياق عدة أمور: 

أولاً: أن هذا القول أدل على المقصود، وهو تعظيم هذا الخليفة، كأنهم حين أخبرهم بقوله +إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً" سألوه عن هذا الخليفة أوعن وصفه؟؛ فأعلمهم عن صفته فتعجبوا منه (
). 

ثانياً: عدم مناسبة قولهم لإخباره لهم مباشرة بقوله +إني جاعل في الأرض خليفة"؛ ولابد أن يكون قولهم مبنياً على علم بذلك، ولا دليل يدل على حصول إفساد سابق، فبقي أن الله أخبرهم به. 
ثالثاً: أن السياق ينفي وجود خلق سابق قاسوه عليه؛ من جهتين: من جهة أنه ذكر خلق الأرض وصرح بأنه خلق ما فيها من أجلهم كما قال سبحانه +هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً" [البقرة:29] فكيف يخلق لهم مافي الأرض جميعاً ثم يسكنها غيرهم تعالى سبحانه عن مخالفة قوله. ومن جهة أخرى أنه ذكر استخلاف آدم بعد ذكر خلق الأرض والاستواء على السماء وتسويتها مباشرة مما يدل على أنه لم يخلق بينهما خلقاً (
). 
المسألة الخامسة: معنى قول الملائكة +وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ" والفرق بينهما.
اختلف المفسرون في ذلك على أقوال: 

أما التسبيح فقيل إنه بمعنى التنزيه. وقيل: الصلاة. وقيل: هو رفع الصوت بذكر الله. وقيل: الخضوع والذل. وقيل: هو التسبيح المعروف. 

أما معنى التقديس فقيل: هو التعظيم. وقيل: الصلاة. وقيل:التطهير. واختلف في مفعوله، فقيل: نطهر أنفسنا لك من الأدناس. أو نطهر قلوبنا عن الالتفات إلى غيرك. أو نطهر أفعالنا من المعاصي(
).
الترجيح: 

الراجح الذي يدل عليه السياق في معنى التسبيح أنه التنزيه، وهو الأصل في اللغة كما قال ابن جرير"وأصل التسبيح لله عند العرب: التنزيه له من إضافة ماليس من صفاته إليه، والتبرئة له من ذلك" (
).
ودلالة السياق عليه ظاهرة من وجوه: 

الأول: أن الإفساد في الأرض مشار به إلى أعظم الذنب في حق الخالق تعالى وهو الكفر والإشراك به تعالى بدلالة الآيات السابقة في ذكر الكفر بلفظ الإفساد في الأرض كما سبق(
)، والكفر والإشراك منافيان للتنزيه، فناسب قولهم نسبح بحمدك كأنهم قالوا ننزهك عما لايليق بك مما يفعله هؤلاء المخبر عنهم من الكفر والإفساد في الأرض. 

الثاني: أنه ذكر مقروناً بالتقديس، ولا بد من التفريق بينهما حال اجتماعهما فهما كلفظ الإسلام والإيمان في افتراقهما واجتماعهما. 

وأما التقديس: فالراجح الذي يدل عليه السياق أن معناه التطهير، وهو أصله في اللغة،كما قال ابن جرير: "التقديس: هو التطهير.. ولذلك قيل للأرض أرض مقدسة، يعني بذلك المطهرة"(
).  
وقال ابن منظور: "القدوس فُعُّول من القدس وهو الطهارة، و التقديس التطهير والتبريك وتقدس أي تطهر، وفي التنزيل: +وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ"" [البقرة 30](
).
فيكون معنى +وَنُقَدِّسُ لَكَ" أي نطهر أنفسنا لك من أعظم الآثام. 

قال الزجاج: "معنى نقدس لك أي نطهِّر أنفسنا"(
). 
ودلالة السياق عليه ظاهرة من وجوه: 

الأول: أن سفك الدماء مشار به إلى أعظم الذنب في حق المخلوق بدلالة لفظ السفك الذي هو أعظم القتل كما سبق. والسفك والقتل منافيان للتطهير فناسب معنى التطهير. 

الثاني:الإتيان باللام في قوله +لك" هي مفيدة معنى أن التطهير واقع على أنفسهم، أي نطهر أنفسنا لك، وهو قول أكثر المفسرين (
). 
الثالث: أنه لو كان التطهير راجع إلى الله لقالوا (نطهرك)، ثم لو قلنا إنه راجع إلى الله للزم التكرار في المعنى المراد مع معنى التسبيح؛ إذ أن التطهير لله تنزيهه عما لايليق به، كما تفيد اللام أيضاً معنى الإخلاص لله تعالى في ذلك، وأنه هو وحده المستحق لذلك(
). 
المسألة السادسة: المراد بقوله +إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ".
اختلف المفسرون في تأويل الجملة والمعنى المراد بها على أقوال: 

القول الأول: أن معناها: إني أعلم مالا تعلمون مما أطلع عليه من إبليس وإضماره المعصية لله وإخفائه الكبر وقدخفي عن الملائكة. 

القول الثاني: المعنى: أعلم مالا تعلمون من أنه يكون من ذلك الخليفة أهل الطاعة والولاية لله.
القول الثالث: المعنى: أعلم أني أملأ جهنم من الجنة والناس. 

القول الرابع: المعنى: أعلم عواقب الأمر (
). 

الترجيح:
الراجح الذي يؤيده السياق أن المراد العلم بالحكمة من خلقه، وأن في ذلك الخير الذي لايعلمونه. ومن ذلك مايشُعِر بأنه تعالى سيظهر من ذرية هذا الخليفة من خيار خلقه ورسله وأنبيائه وصالحي عباده والشهداء والصديقين والعلماء وأهل الإيمان من قد يكون خيراً من الملائكة(
). وبأن وراء خلقه على هذا الحال مصالح أخرى لا تعلمها الملائكة من إقامة أمر الله وإظهار حكمه وآثار أسمائه وصفاته التي لاتظهر إلا بخلقهم على هذا الحال، وبأن مايظهر من آياته وما يحصل من العبوديات التي لم تكن تحصل بدون خلق هذا الخليفة على هذا الحال كالجهاد وغيره، وليتبين أولياؤه وحزبه من غيرهم (
)، ومنها إظهار علمه وحكمته للملائكة ليظهر لهم عجزهم وضعفهم وتعظيمهم لمن أراد جعله خليفه وما يأمره به تعالى من إكرامه وتفضيله.
قوله تعالى: +وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاء هَـؤُلاء إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ". 

غرض الآية ومناسبتها للسياق: 

غرض الآية تعيين الخليفة بأنه آدم وتشريفه بفضيلة العلم، بعد بيان فضيلته بالخلافة في الأرض، إظهاراً لتكريم الله تعالى لبني آدم بالعلم، وإلزاماً بالإيمان به ومعرفة حقه تعالى؛ إذ العلم يورث المعرفة. 

أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية والتعبير فيها نجد أثر السياق ظاهراً فيها،ويتبين ذلك فيما يلي: 
المسألة الأولى: وجه دلالة السياق اللفظي على غرض الآية.
دلالة السياق على غرض الآية الذي هو تعيين آدم خليفة وتفضيله بالعلم ظاهرة من وجوه: 

أولاً: إبراز اسم آدم في مقام العلم للتنويه بشأنه في ذلك، وللتنصيص عليه في الخلافة(
).

ثانياً: في قوله +وعلّم آدمَ" معان ظاهرة في فضيلة آدم وجنسه البشري، منها: 

1- الترقي في تشريف آدم بالعلم بعد ذكر الخلافة له في الأرض، ولذلك عطف الآية على ماقبلها.
2- الإشارة إلى أن العلم والمعرفة هو المناط للخلافة والعمدة فيها(
)، فلا تقوم الخلافة إلا بالعلم، ومنه العلم الاكتسابي الذي يدرك به الإنسان الخير والشر، ويستطيع به فعل الخير وفعل الشر كل في موضعه(
).
3- أن الله تعالى خصه وشرفه بالعلم دون الملائكة المقربين عنده. 
4- أنه جعل العلم أول وأعظم خصائصه. 
5- تعلميه إياه فلم يوكل ذلك لغيره.
6- إبراز فضله في ذلك بتحدي الملائكة أن يأتوا بما علمه إياه.
7- تعليمه الأسماء كلها فلم يعلِّمه جزءاً منها.
8- شرف بني آدم عامة بهذا العلم، وأنه أعلى وصف يُتصف به، وأنه السر الإلهي العظيم الذي أودعه الله هذا الكائن البشري وهو يسلمه مقاليد الخلافة، ولم يجعل ذلك للملائكة(
).
وكل ذلك مشعر بالامتنان على هذا الخليفة وبنيه الموجب للشكر، واستثمار هذا العلم وبذله فيما يحققون به عبادة الله وطاعته ورفع الجهل وترك الكفر. 
ثالثاً: الإتيان بـثم في قوله +ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ" فيه إظهار لمزية آدم برفع رتبته.
رابعاً: في قوله +أَنبِئُونِي" تبكيت وتعجيز بقرينة السياق(
)، وهو إضافة ضمير الجلالة للأمر المفيد تعظيم الأمر والترهيب لهم، وفي مجيء الجملة +إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ" وتصديرها بإن المؤكدة مزيد تعجيز لهم وتعظيم للأمر. 

خامساً: في قولهم +سبحانك" معنى دال على كمال طمأنينتهم وإيقانهم باشتمال استخلاف آدم عليه السلام على الحكم البالغة (
)، وفي تصدير الكلام به معنى الاعتذار عن قولهم والاعتراف بجهلهم وكمال علم الله وحكمته، وفيه معنى ملازمة جانب الأدب العظيم مع الاعتذار والتوبة، وهذا من أعظم أساليب ومفاتيح التوبة، ولهذا قال موسى في توبته +سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ" [الأعراف: 143]، وقال يونس+سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ"[الأنبياء:87]،وفي الآية إيحاء للمخاطبين بسلوك هذا الأدب مع ربهم تعالى، ودعوة للاعتذار عما هم عليه من كفر ومعصية لله واعتراف بخطئهم، وتعليم لهم بأسلوب توبتهم ورجوعهم.
سادساً: في قولهم +لاَ عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا" كمال الاعتراف بنفي العلم عن أنفسهم، ثم استثنوا حصول ذلك من الله، وذلك أبلغ في الاعتراف وترك الدعوى(
). 
وفي قولهم +إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا" معنى دال على أن العلم الذي به شرف الإنسان وحياته لاسبيل لتحصيله إلا من الله تعالى، وفي ذلك إثبات لفضل آدم عليه السلام حيث حاز على تعليم الله له دونهم.
سابعاً: قولهم في ختام الآية +إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ" مناسب للسياق من جهة أن السياق في إظهار العلم والحكمة في استخلاف آدم، وما يظهر في ذلك من الحكم والمصالح. وتقديم العلم مناسب لقوله تعالى: +إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ" كأنه جواب لقوله وإقرار له، واعتراف بفضيلة آدم(
)، وفي تقديمه أيضاً إظهار لشرفه إذ أن الحكمة من آثاره وناشئة عنه، وهي كمال في العلم(
). وفي وصفهم له تعالى بالوصفين يتضمن كمال الاعتراف بما أخبرهم به، وهو كمال علمه تعالى وكمال آثاره بالتدبير والإتقان والاختيار.
وفي ذلك إيحاء للمخاطبين بسلوك هذه الآداب مع الله في تنزيهه عما لايليق به مما نسبوه إليه من الأنداد، ونسبة الخير كله إليه لا إلى غيره، والاعتراف بكمال علمه تعالى وحكمته في أمره ونهيه وحكمه وشرعه، وهذه من التوجيهات التي اشتملت عليها الآيات وحُفَّ بها المقصد الأعظم فيها وهو امتنان الله على المخاطبين باستخلافهم وتفضيلهم، فما أكمله من بيان وتوجيه.
المسألة الثانية: وجه تقديم إظهار فضيلة آدم بالعلم قبل ذكر الأمر بالسجود له. 

تقديم إظهار فضيلة العلم على الأمر بالسجود مناسب للسياق من جهة أنه أوفق للسياق في ترتيب الدليل على المقصود، وذلك أنه لما كان السياق في بيان فضيلة آدم وما شرّفه به، وكان أول أمر فضله به تعيينه خليفة في الأرض قبل إيجاده وحاجّ فيه أقرب خلقه وهم ملائكته فاقتضى الأسلوب الحكيم أن يوضح لهم الحجة في فضيلة هذا الخليفة وسبب تعيينه والأمر الذي يظهر به شرفه عليهم، فذكر لهم أحسن ما آتاه وزكاه به وهو العلم، فلما فرغ من محاجتهم بما أوجب إذعانهم، أمرهم بالسجود له، وهو تذكير لبنيه بهذه النعمة. 

قال البقاعي: "فما كان تقديم إظهار فضيلة العلم إلا محافظة على حسن السياق في ترتيب الدليل على أقوم منهاج وأوضح سبيل"(
).
المسألة الثالثة: حكمة تعليم الله لآدم الأسماء دون غيرها. 

تعليم الله آدم الأسماء دون غيرها مناسب من جهة أن الاسم منّوه عن معناه ومدلوله ومترجم عن مكنونه، وليس شيء إلا وقد وسمه الله بسمة تدل على مافيه من الجوهر، فاحتوت الأسماء بذلك على جميع العلم بالأشياء، فعلمها الله تعالى آدم ليكون على علم بالأشياء كلها، والله أعلم(
).
بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى: المراد بالأسماء التي علمها الله لآدم. 

اختلف المفسرون في ذلك على أقوال: 

القول الأول: أنه علمه أسماء الموجودات كلها. 

القول الثاني: أنه علمه أسماء الملائكة. 

القول الثالث: أنه علمه أسماء ذريته كلها. 

القول الرابع: أنه علمه أسماء ذريته والملائكة ورجحه ابن جرير.
القول الخامس: أنه علمه أسماء الأجناس دون أنواعها كقولك إنسان وملك وطائر 

القول السادس: علمه أسماء ما خلق في الأرض.
القول السابع: أنه عرض عليه الأشخاص. وقيل وصفها له(
).
الترجيح: 

الراجح الذي يدل عليه السياق أنه علمه أسماء الموجودات كلها ومسمياتها ومدلولاتها ونعوتها وخواصها.
ودلالة ذلك أمور:

أولاً: أنه أدل على تعجب الملائكة من آدم وأبهر لهم في فضيلته (
).
ثانياً: أن الفضيلة في معرفة حقائق الأشياء أكثر من الفضيلة في معرفة أسمائها وحمل الكلام على ماهو أدل على المقصود من السياق وهو بيان الفضيلة أولى،  

ثالثاً: التعريف في الأسماء تعريف الجنس المراد به الاستغراق، ولفظ(كلّها) مؤكد لمعنى الاستغراق، والاستغراق دال على المسميات ومدلولاتها.

رابعاً: الضمير في قوله +عًرًضًهم"يدل على المسميات ولو كانت الأسماء لقال عرضها، ثم إنه لايمكن عرض الأسماء إلا بالمسميات.
خامساً: مجيء قوله +هؤلاء" دلالة على أن المراد الأشخاص.
سادساً: أن الاسم اشتقاقه إما من السمة وهي العلامة أو من السمو وهو الارتفاع، وهما مستلزمان للوصـف (
). 

المسألة الثانية: المراد بقوله +إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ". 

اختلف المفسرون في ذلك على أقوال: 

القول الأول: المعنى: إن كنتم صادقين أن الخليفة يفسد ويسفك. 

القول الثاني: المعنى: إن كنتم صادقين في أني إن استخلفتكم سبحتم بحمدي وقدستم لي.
القول الثالث: المعنى: إن كنتم صادقين في دعواكم العلم في قولهم: (ليخلق ربنا ماشاء فلن يخلق خلقاً أعلم منا وأكرم عليه). 

القول الرابع: المعنى: إن كنتم صادقين في جواب السؤال عن العلم بالأسماء.

القول الخامس: إن كنتم صادقين في زعمكم أنكم أحقاء بالخلافة ممن استخلفته أو في أن استخلافه لايليق (
) 

الترجيح: 

الراجح الذي يدل عليه السياق تضمنها معنيين:
أولهما: رد زعمهم بعدم أحقية آدم بالخلافة بدلالة قولهم: +أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا".

ثانيهما: رد زعمهم أنهم أحق بالخلافة بدلالة قولهم: +وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ". 

قوله تعالى: +قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَآئِهِمْ فَلَمَّا أَنبَأَهُمْ بِأَسْمَآئِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ".
غرض الآية ومناسبتها للسياق: 

 غرض الآية إظهار نبأ الله تعالى بفضل آدم وعلمه، بإنبائه بأسماء الأشياء. 

ومناسبتها للسياق ظاهرة من جهة أنه لما طلب منهم الإنباء عن الأسماء فعجزوا عذ ذلك، أظهر فضل آدم عليهم بالعلم بما انبأهم به من قبل. وذلك من تمام التفضيل والتكريم لآدم وبنيه. 

أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية والتعبير فيها نجد أثر السياق ظاهراً فيها،ويتبين ذلك فيما يلي: 
مسألة: وجه دلالة السياق اللفظي على غرض الآية. 

أولاً: ابتداء خطاب آدم بندائه باسمه مع أنه غير بعيد عن سماع الأمر الإلهي تنويه بشأن آدم وإظهار اسمه في الملأ الأعلى حتى ينال بذلك حسن السمعة مع ما فيه من التكريم عند الآمر؛ لأن شأن الآمر إذا تلطف مع المأمور أن يذكر اسمه(
).
ثانياً: التعبير بلفظ الإنباء بدل الإخبار إيماء بأن المخبر به شيء مهم(
)، وهو دليل على عظم العلم الذي علمه الله لآدم.
ثالثاً: اختلاف الخطاب في قوله +أنبئهم" بدل أنبئني كما قال للملائكة من قبل +أنبؤني" إظهار لفضل آدم وشرفه وتميزه عنهم، وزيادة في تفضيله عليهم بتعليمه لهم ليكون له فضل عليهم (
).وفيه زيادة إيناس وتأييد له وإبعاد للهيبة عنه(
).
رابعاً: مجي العطف بالفاء في قوله +فَلَمَّا أَنبَأَهُمْ" للإشعار بتحقق الجواب في أسرع مايكون، وفي الجملة +فَلَمَّا أَنبَأَهُمْ" إشعار برفع درجته عليهم بكونه قام فيهم مقام المعلم(
). 

خامساً: الاستفهام في قوله +أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ" فيه معنى تحقيق دواعي الخلافة في آدم عليه السلام، وإيراد مالا يعلمون بعنوان الغيب مضافاً إلى السموات والأرض في قوله +إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ" للمبالغة في بيان كمال شمول علمه المحيط وغاية سعته (
) وفيه زيادة إثبات لفضل آدم.
سادساً: قوله +وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ" فيه معنى زائد في التقرير حيث أتى بكلمة +كنتم" المفيدة للماضي،ولعل فيه إشارة إلى ماكان يكتمه إبليس حين رأى تفضيل آدم قبل أمره بالسجود له. 

بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى: المراد بالأسماء في قوله +أَنبِئْهُم بِأَسْمَآئِهِمْ".
اختلف المفسرون في ذلك على أقولين: 

القول الأول: أنها تعود على المخلوقات التي عرضها، وهو مذهب الجمهور. 

القول الثاني: أنها تعود على الملائكة (
).
الترجيح: 

الذي يرجحه السياق ويدل عليه هو أن المراد بها الأسماء المعروضة والمذكورة من قبل لأنه أكمل في الغرض المقصود الذي هو إظهار تفضيل آدم. 
المسألة الثانية: المراد بالغيب في قوله: +إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ".

اختلف المفسرون في ذلك على أقوال: 
القول الأول: أن المراد بغيب السموات ماغاب عن ملائكته المقربين مما استأثر به تعالى من أسرار الملكوت الأعلى، وغيب الأرض ماأخفاه عن أنبيائه وأصفيائه من أسرار ملكوته الأدنى وأمور الآخرة والأولى. 

القول الثاني: أن المراد غيب السموات: أكل آدم وحواء من الشجرة لأنها أول معصية في السماء، وغيب الأرض: قتل قابيل هابيل؛ لأنها أول معصية في الأرض.
القول الثالث: أن المراد بغيب السموات ماقضاه من أمور خلقه، وغيب الأرض: ما فعلوه فيها بعد القضاء (
). 

الترجيح: 

الراجح الذي يدل عليه السياق أن المراد به العموم، و الخصوص.
أما العموم: فهو علم الغيب العام الدال على شمول علم الله وكماله.  

وأما الخصوص فهو الغيب المتعلق بأمر آدم والملائكة الدال على علم الله وحكمته في خلق آدم وجعله خليفة في الأرض، ومنه علمه تعالى بما سيكون من شأنه مع إبليس في الجنة، وما يكون بعده من التكليف والبعث والجزاء ودخول الجنة والنار، وعلمه بالملائكة وما يكون من شأنهم من قيامهم بما يحقق لآدم وذريته الخلافة في الآرض، وما يكون من إبليس من إظهار العدوة والاستكبار عن أمر الله، وبالنسبة لغيب الأرض علمه بآدم وذريته في الأرض وما يكون من شأنهم وما في استخلافهم من مصالح وحكم، ودلالة ذلك من السياق قوله +قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ" أي مما وراء ذلك من الغيب الذي فيه كمال الحكمة. 
المسألة الثالثة: المراد بقوله: +وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ".
اختلف المفسرون في ذلك: 

أما الذي أبدوه ففيه قولان:
القول الأول: أن المراد به هو قولهم +أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا". 

القول الثاني: أنه ما أظهروه من السمع والطاعة لله حين مروا على جسد آدم، فقال إبليس: إن فضل عليكم هذا ماتصنعون؟ قالوا: نطيع ربنا...
أما الذي كتموه ففيه أقوال: 

القول الأول: أنه اعتقاد الملائكة أن الله تعالى لا يخلق أكرم منهم.. 

القول الثاني: أنه ماأسره إبليس من الكبر والعصيان. 

القول الثالث: أنه عام فيما أبدوه وما كتموه من كل أمورهم (
).
الترجيح: 

الراجح الذي يدل عليه السياق هو أن المراد العموم من وجه والخصوص من وجه آخر. كما في الذي قبله ليكون أبلغ في الدلالة وأقوى في تقرير العلم.
والخصوص المراد به هنا ماله صلة بسياق الآية، وهو بالنسبة لما يبدونه: ما أبدوه من الإقرار بفضل آدم المستنبط من قولهم +سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا"، وتقرير الله لهم بقوله +فَلَمَّا أَنبَأَهُمْ بِأَسْمَآئِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ"، فكان الجواب منهم بالإيجاب كما تدل عليه قرائن السياق.
وأما ما يكتمونه فهو ماأسره إبليس في نفسه من الكبر وترك السجود بعد علمه بخلق آدم وحال سماعه لكلام الله، ويدخل فيه أيضاً ما أسره الملائكة في أنفسهم من الاعتراف لآدام بالفضل، وتحقيق مايأمرهم الله به من شأنه وذريته وما يحقق لهم القيام بأمر الخلافة(
)، ويدل على ذلك من سياق الآية مجيء الفعلين بصيغة المضارعة، وهو أيضاً أدل على المقصود وأوفق لمناسبة مابعده من الآيات فكأنه تمهيد للدخول في قصة الأمر بالسجود وإخبار بعلم الله تعالى مايقع بعد ذلك من الملائكة وإبليس في أمرهم بالسجود وبعده. وفي ذلك براعة في اتصال الآيات في القصة. والله أعلم. 


قوله تعالى: +وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ *وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلاَ مِنْهَا رَغَداً حَيْثُ شِئْتُمَا وَلاَ تَقْرَبَا هَـذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الْظَّالِمِينَ *فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ *فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ *قُلْنَا اهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعاً فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ *وَالَّذِينَ كَفَرواْ وَكَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا أُولَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ" [البقرة34 -39]
المبحث الأول:
السياق العام للآيات.
سياق الآيات في إظهار فضل آدم عليه السلام وتكريمه بأمر الله للملائكة بالسجود له وإسكانه الجنة؛ توطئة لإسناد الخلافة إليه، وإنزال الهدى عليه، وابتلائه وبنيه بالتكليف. 
والآيات متممة لما قبلها من التذكير بنعم أخرى موجبة للشكر مانعة من الكفر. 
المبحث الثاني: 
الدراسة التحليلية للسياق. 

قوله تعالى: +وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ" [البقرة:34]. 

غرض الآية ومناسبتها للسياق:
غرض الآية بيان موضع آخر من مواضع تكريم الله لآدم وتفضيله، وهو أمر الملائكة بالسجود له، مع إظهار حسد إبليس له؛ امتناناً على بني آدم في تفضيل أبيهم، وتحذيراً لهم من عداوة إبليس لهم في الغواية والإضلال. 

ومناسبة الآية للسياق ظاهرة من جهة أنها تتمة لإظهار أوجه التكريم والتفضيل لآدم، وتمهيداً لتكليفه بالخلافة، واتباع الهدى.
أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية والتعبير فيها نجد أثر السياق ظاهراً فيها، ويتبين ذلك فيما يلي: 
المسألة الأولى: وجه مجيء الأمر بالسجود بعد إظهار شرف آدم. 

مجيء الأمر بالسجود بعد إظهار شرف آدم بالعلم مناسب للسياق من وجهين:
أولاً: أن فيه مزيداً من التشريف لآدم وتفضيله، كأنه زيادة في الترقي في تفضيله بعد ذكر الخلافة وإظهاره بالعلم.
ثانياً: أن فيه إظهار تمام التسليم من الملائكة بفضله، وذلك أنه لما أخبر عن نبأ انقيادهم له بالعلم نظم به نبأ انقيادهم في الفعل تماماً لكمال تسليمهم(
).

المسألة الثانية: وجه دلالة السياق اللفظي على غرض الآية.
دلالة السياق اللفظي على غرض الآية وهو إتمام تفضيل آدم وتكليفه ظاهر من وجوه: 

أولاً: العطف بالواو دون الفاء مفيد للامتنان بتعدد النعم، وأن هذا الأمر نعمة مستقلة على أن النعمة الأولى تحقيق للفضل وهذه النعمة اعتراف به (
).
ثانياً: تخصيص هذه القصة بإعادة القول +قلنا" مع كون مقتضى الظاهر إيراده متصلاً بما قبله؛ للإيذان بأن ما بعده نعمة مستقلة حقيقة بالذكر والتذكير بها، ومنها الالتفات من الغيبة إلى التكلم، وكونه في مظهر العظمة، لإظهار الجلالة وتربية المهابة في الأمر(
).
ثالثاً: العطف بالفاء في قوله +فَسَجَدُواْ"دال على مسارعتهم إلى الامتثال، ولم يردهم ما كان في نفوسهم مما أخبروا به مما يقع من جنسه من فساد وقتل، وفي ذلك دلالة على تسليمهم الكامل لفضل آدم عليه السلام (
).
رابعاً: قوله +أَبَى وَاسْتَكْبَرَ" بدل قوله: لم يسجد، أو امتنع، يتضمن معناً يفيد سبب امتناعه وهو التكبر والعناد وليس ذلك للتأمل أو التردد (
)، وذلك دال على شدة كفره وعداوته لآدم وبنيه، وفيه مبالغة في إظهار عداوته لبني آدم. 

خامساً: تقديم الإباء على الاستكبار مع كون الإباء ناتجاً عن الاستكبار؛ لأنه الأدل على المراد والأقرب للسياق الذي هو الأمر بالسجود لآدم والإقرار له بالفضل كأنه قال لم يعترف له بالفضل، ففيه معنى زائد في إظهار عداوته لآدم، وأيضاً فإن الاستكبار أمر باطن في النفس بخلاف الإباء فإنه ظاهر فقدم الظاهر الذي يظهر به مافي الباطن(
).
سادساً: التعبير بلفظ +وَاسْتَكْبَرَ" دون تكبّر مبالغة في إظهار استكباره؛ لأن الاستبكار استجلاب الكبر، وهو دال على شدة خبثه وعظم مافي نفسه من الحسد والحقد والامتناع عن السجود (
). 
سابعاً: إيثار الواو على الفاء في قوله +وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ" معنى دل عليه السياق في أن كل واحد من الثلاثة ذنب مستقل، وهي إباؤه واستكباره وكفره فكأنه مفيد بلوغه النهاية في الكفر، وهو مشعر بنزوله في أسفل سافلين بعد أن كان في أعلى عليين، وفيه مزيد فضل لآدم حيث رفع مرتبته وهبط بمرتبة إبليس.
ثامناً: في إظهار الصفات الثلاث لإبليس تعريض بالمكذبين المستكبرين عن الإيمان والاعتراف بالنبي ×، وأخصهم اليهود.
قال ابن جرير: "وهذا وإن كان من الله جل ثناؤه خبراً عن إبليس، فإنه تقريع لضربائه من خلق الله الذين يتكبرون عن الخضوع لأمر الله والانقياد لطاعته فيما أمرهم به وفيما نهاهم عنه، والتسليم له فيما أوجب لبعضهم على بعض من الحق. وكان ممن تكبر عن الخضوع لأمر الله، والتذلل لطاعته، والتسليم لقضائه فيما ألزمهم من حقوق غيرهم: اليهود الذين كانوا بين ظهراني مهاجر رسول الله (، وأحبارهم الذين كانوا برسول الله وصفته عارفين، وبأن لله رسول عالمين، ثم استكبروا ـ مع علمهم بذلك ـ عن الإقرار بنبوته، والإذعان لطاعته، بغياً منهم له وحسداً"(
).
بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى: المراد بالملائكة الذين سجدوا لآدم. 

اختلف المفسرون في ذلك بحسب اختلافهم في المراد بالملائكة في أول الآية (
).

والراجح أنهم جميع الملائكة كما بينته من المراد بالملائكة في أول الآيات، ويدل عليه سياق الآية بالتعريف بالألف واللام. ويؤيده صريحاً سياق القرآن وهو قوله تعالى: +فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ" [الحجر:30]، فهذه ثلاث صيغ مقررة للاستغراق(
). 

المسالة الثانية: المراد بالسجود لآدم وصفته. 

اختلف المفسرون في ذلك على أقوال: 

القول الأول: أنهم أمروا بالسجود له تكرمة وتحية له، وهو قول الجمهور. 

القول الثاني: أن السجود لله تعالى، وإنما كان آدم قبلة لسجودهم تفخيماً لشأنه أو سبباً لوجوده.
القول الثالث: أن المعنى: اسجدوا مع آدم بأن جعله إماماً يقتدون به (
).
الترجيح: 

الراجح الذي يؤيده السياق هو أن السجود لآدم نفسه، وأن غرض السجود وهو التواضع لآدم تحية وتعظيماً له، وذلك لأن السياق وارد في تعظيم آدم. 

وأما صفته وكيفيته ففيه خلاف بين المفسرين، على أقوال:
القول الأول: أنه إيماء وانحناء وخضوع.
القول الثاني: أنه هو وضع الجبهة على الأرض مع التذلل. 

القول الثالث: أنه مجرد تذلل وانقياد وإقرار له بالفضل (
). 
الترجيح: 

الراجح الذي يدل عليه السياق أن المراد سجود حقيقي لآدم، وهو السجود المعروف بإلصاق الجبهة على الأرض بدلالة إباء إبليس واستكباره الذي لايظهر إلا بأمر ظاهر، ويدل عليه صراحة سياق القرآن وهو قوله تعالى: في آية الحجر +فَقَعُواْ لَهُ سَاجِدِينَ" [الحجر: 29] 
المسألة الثالثة: هل إبليس من الملائكة أم من غيرهم. 

اختلف المفسرون في ذلك اختلافاً واسعاً على قوال: 

القول الأول: أنه منهم.
القول الثاني: أنه ليس منهم وإنما هو من الجن. 

القول الثالث: أنه منهم نوعاً، ومن الجن فعلاً (
).
الترجيح: 

الراجح الذي يؤيده السياق أنه منهم باعتبار صورته وتكليفه، وليس منهم باعتبار خلقه وأصله. 

والذي يدل على ذلك من السياق وجوه: 

أولاً: أن الله تعالى عده من الملائكة في الآية باعتبار كونه مكلفاً بما كلفوا به، ومنه الأمر بالسجود فهو منهم بهذا الاعتبار، لا باعتبار أن أصله منهم؛ لأنه صرح بأصله في موضع آخر، ولهذا فإنه يعد منهم تكليفاً لاخلقاً، وهو مكلف بالأمر إجماعاً، ولذلك لم يعتذر بكونه ليس من الملائكة. 

قال ابن كثير: "والغرض أن الله تعالى لما أمر الملائكة بالسجود لآدم دخل إبليس في خطابهم؛ لأنه -وإن لم يكن من عُنْصرهم -إلا أنه كان قد تشَبَّه بهم وتوسم بأفعالهم؛ فلهذا دخل في الخطاب لهم، وذم في مخالفة الأمر"(
)
ثانياً: أن الله تعالى صرح بأنه من الجن كما قال تعالى +إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ"[الكهف 50]، وصرح أيضاً بأنه خلق من نار السموم قبل آدم، فهو أصل الجن وآدم أصل الإنس. وقال تعالى في سورة الحجر +وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ" [الحجر:27]. 

قال ابن جرير: "وعنى بالجان ههنا: إبليس أبا الجن"(
)، وهو المروي عن ابن عباس وقتادة وغيرهما(
) وهو الذي يؤيده السياق بدلالة ذكر خلق آدم قبله وقصته مع إبليس بعده. وكان من حكمة الله أن جعل له نسلاً وقبيلاً من الجن يعملون بسنته، ويؤيد ذلك ما روي عن مجاهد وابن زيد في أن المخاطب بقوله +اهْبِطُواْ" آدم وذريته وإبليس وذريته(
)، فإذا كان ذلك كذلك صار إبليس أصلاً للجن وأبا لهم، وآدم أصلاً للإنس وأباً لهم، ولا يشكل على ذلك إيمان بعض الجن فإنهم مكلفون كتكليف إبليس بدليل قوله تعالى: +قُلْنَا اهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعاً فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ..." [البقرة: 38] فالخطاب فيها للجميع، ومنهم إبليس، فهو مكلف، كما قال ابن عطية"إبليس مخاطب بالإيمان بإجماع" (
)، وذريته تابعة له، لكنه كتبت عليه لعنة الله إلى يوم القيامة. 

ويشهد لذلك أيضاً ما أخرج ابن جرير عن الحسن قال: (ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قَط، وإنه لأصل الجن، كما أن آدم أصل الإنس). قال ابن كثير: "وهذا إسناد صحيح عن الحسن. وهكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم سواء"(
). 

ثالثاً: أن الله تعالى صرح هنا بإبائه واستكباره، وهذا لا يليق بالملائكة أبداً، كما شهد الله لهم بقوله +لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ" [الأنبياء27]. وإنما منعه من السجود أصله، فدل على أن أصله ليس أصل الملائكة (
). 

رابعاً: أنه مأمور بالسجود صريحاً، ويمكن أن يكون أمره بذلك مستقلاً عن أمر الملائكة، كما يشهد لذلك قوله تعالى: +قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ" [الأعراف 12] فصرح بكونه مأموراً. وبذلك يزول الإشكال في كونه داخلاً في الأمر مع الملائكة. 

خامساً: أن كونه مع الملائكة في الملكوت الأعلى، مكلف بما كلفوا به وموكل بمثل مايوكلون به من أمر السماء والأرض، لا ينافي كونه أبا الجن وأصلهم، وذلك أن الله تعالى خلقه من نار لحكمة أرادها وهي أن يكون عدواً لآدم وذريته، وجعله مع الملائكة في أول أمره لتظهر حكمته تعالى في خلقه بكونه في حال طاعته في أعلى عليين، وفي حال عصيانه في أسفل سافلين. فهو مثال السوء للمكلفين. وفي ذلك أشد داع لآدم وذريته للاعتبار والحذر عما وقع فيه، وأوضح دليل وأقوى حجة على عقوبة الله لمن سلك سبيله، فهو صورة في أجلى مظاهرها في أشد العصيان والكفر وأشد العقوبة لتكون أشد عبرة لبني آدم، وفيه من التخويف والتهديد للكافرين مالا ينتهي وصفه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "والتحقيق أنه كان منهم باعتبار صورته، وليس منهم باعتبار أصله ولا باعتبار مثاله"(
)، يعني بذلك أنه لايخالف الملائكة بالصورة والتكليف، وإنما يخالفهم بأصل الخلقة والصفات الناتجة عن ذلك. 

المسألة الرابعة: المراد بقوله +وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ".

اختلف المفسرون في ذلك على أقوال: 

القول الأول: أن (كان) بمعنى صار. أي صار من الكافرين. 

القول الثاني: أنه كان في علم الله. 

القول الثالث: أنه كان من الكافرين، أي حكم عليه بالكفر (
).
الترجيح: 

الراجح الذي يؤيده السياق، والذي هو أحسن الوجوه: أنه بمعنى (وكفر) لعطفه على +أَبَى وَاسْتَكْبَرَ"؛ ولأنه أدل على المعنى المراد، حيث أن مقتضى الظاهر العطف كما قال +أَبَى وَاسْتَكْبَرَ"، فعدل عن ذلك لدلالة كان في مثل هذا الاستعمال على رسوخ معنى الخبر في اسمها، والمعنى على هذا أبى واستكبر وكفر كفراً عميقاً في نفسه، وهذا كقوله +ننظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لا يَهْتَدُونَ"[النمل: من الآية41] دون أن يقول أم لاتهتدي (
)، فهو استعمال بلاغي جرى عليه نظم الآية للدلالة على عظم ما أتى من جرم ومعصية. وهو أيضاً تحقير له، وفي ذلك مزيد تحذير منه، وإظهار لعداوته وخبثه وعظيم كفره.
ولعل في التعبير بهذا الأسلوب فائدة التعريض بالكافرين من المخاطبين كأنه منهم. وفيه توبيخ لهم أن كانوا من أتباعه وشاركوه في الكفر والإباء والاستكبار. 

قوله تعالى: +وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلا مِنْهَا رَغَداً حَيْثُ شِئْتُمَا وَلا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ"[البقرة:35].
غرض الآية ومناسبتها للسياق.
غرض الآية بيان فضيلة أخرى من فضائل آدم وتكريمه إظهاراً في الامتنان على بنيه، وهي تفضيل آدم عليه السلام وتكريمه بإسكانه الجنة التي هي دار النعيم له ولذريته بعد خلافتهم، وهذا التكريم توطئة لتحقيق خلافته في الأرض وإيذان لوراثة آدم وذريته للجنة بعد استخلافهم، وإظهار لمكانتهم وشرفهم وعلو منزلهم بعد قيامهم بالخلافة، فكأنه أراد أن يطلعهم على جزائهم وثمرة عملهم، ولا شك أن إبراز الجزاء قبل التكليف بالعمل أعظم داع للمبادرة بالعمل والقيام به.
أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية والتعبير فيها نجد أثر السياق ظاهراً فيها،ويتبين ذلك فيما يلي: 
المسألة الأولى: دلالة السياق اللفظي على غرض الآية. 

السياق اللفظي في الآية دال على غرضها من وجوه: 

أولاً: تصدير الكلام بالنداء في قوله +يا آدم" وذكر اسمه، فيه معنى دال على مزيد اهتمام به، وتعظيم شأن المأمور به وأنه موضع تكريم له، كما أن فيه تنويهاً بذكره بين الملأ الأعلى؛ لأن نداءه يسترعي إسماعهم فيتطلعون لما سيخاطب به (
).
ثانياً: أن إيثار +اسْكُنْ" على (اسكُنا) فيه معنى الاهتمام بآدم خاصة، وأنه المقصود في الأمر وزوجه تبع له (
). وفي إيثاره أيضاً على +ادخل" مزيد تكريم؛ إذ أن معنى السكنى متضمن الدخول وزيادة مع مافيه من معنى التمكين. 

ثالثاً: توجيه الخطاب إليهما جميعاً في قوله +وَكُلاَ مِنْهَا" من غير تقييد، معنى يفيد التشريف والترفيه، ومبالغة في التكريم، وإيذاناً بتساويهما في مباشرة المأمور به، فإن حواء أسوة له عليه السلام في الأكل بخلاف السكنى فهي تابعة له فيه (
). 
رابعاً: العطف بالواو في قوله +وكلا" لتعداد النعم، ولذا أكده بقوله +رَغَداً حَيْثُ شِئْتُمَا" والرغد يتضمن معنيين: الهنئ الذي لاعناء فيه، والواسع الكثير (
). 

قال البقاعي: "ولما كان السياق هنا لمجرد بيان النعم استعطافاً إلى المؤالفة، كان عطف الأكل بالواو في قوله: +وَكُلاَ مِنْهَا" كافياً في ذلك، وكان التصريح بالرغد الذي هو من أجل النعم عظيم الموقع، فقال تعالى +رغداً" أي واسعاً رافهاً طيباً هنيئاً، بخلاف سياق الأعراف فإنه أريد منه مع التذكير بالنعم التعريف بزيادة التمكين"(
). 

خامساً: وفي قوله +حَيْثُ شِئْتُمَا" مزيد تكريم لهما، وذلك أن فيه إطلاقاً كلياً، حيث أبيح لهما الأكل منها على وجه التوسعة البالغة المزيحة للعلل(
).
سادساً: في الآية دليل على أن سكنى آدم وأكله من الجنة لايدوم بقرينة السياق وهو النهي عن القربان بقوله +وَلاَ تَقْرَبَا هَـذِهِ الشَّجَرَةَ"؛ لأن المخلد لايناسب أن يحظر فيه شيء أو أن يقيد أو ينهى فيه عن شيء (
).
سابعاً: في الآية مبالغات وتأكيدات منها: تعليق النهي بالقرب الذي هو من مقدمات التناول مبالغة في تحريم الأكل ووجوب الاجتناب عنه، وتنبيهاً على أن القرب من الشيء يورث داعية ويلاً إلى المنهي عنه، مع أنه سبحانه رتب العقوبة على الأكل دون القرب(
)، ومن التأكيدات جعله سبباً لأن يكون من الظالمين، ولم يكتف بـأن يقول تكونا ظالمين بل قال +مِنَ الْظَّالِمِينَ" وهذا أبلغ لأنه أدخل في الظلم، وقوله +تكونا" دال على الدوام وفيه زيادة في المبالغة (
).
المسألة الثانية: وجه حظر الشجرة على آدم، ووجه كونه رحمة وتكريماً لآدم وبنيه. 

حظر الشجرة على آدم تهيئة له ولبنيه، وإشعار لهم بأن التكليف فيه شيء من كف النفس عن المرغوب ابتلاءً وامتحاناً، وهذا من رحمة الله بهم حيث أشعرهم بذلك وأجراه لأبيهم قبل أن يكلفهم.
والاقتصار في النهي على شجرة واحدة مقابل ما أبيح لهما من ثمار الجنة كلها، فيه بيان منة الله تعالى على آدم وبنيه حيث أوسع لهم المباح، وحصر المحرم في أضيق أمر، وفي الآية رمز للمحظور في حياة الأرض وأنه لايقابل بما أباحه الله تعالى لهذا الإنسان من المباحات مقابل ماحرمه من المحرمات، وهذا من التكريم الذي منحه الله له، ومن عظيم رحمته به وببني جنسه. وهذا من التوجيهات التي اشتملت عليها الآيات في ظل إظهار تفضيل آدم وتكريمه.
بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى: المراد بالجنة التي دخلها آدم.
اختلف المفسرون في ذلك على أقوال: 

القول الأول: أنها في السماء، وأنها دار الخلد والنعيم وهو قول جمهور السلف.
القول الثاني: أنها جنة في السماء السابعة.
القول الثالث: أنها في الأرض وأنها جنة بأرض فلسطين أو بين فارس وكرمان خلقها الله امتحاناً لآدم (
).
الترجيح: 

الراجح الذي يؤيده السياق أنها دار النعيم والخلد في السماء.
والسياق يدل على ذلك من وجوه: 

أولاً: أن غرض الآية تكريم آدم، وابتلاؤه. ولا شك أن كونها دار الخلد أعظم تكريم لآدم وبنيه، وأدعى للاهتمام بهم، وبما يدعو للرجوع إليها بعد تحقيق القيام بالخلافة، وما تقتضيه من العبودية لله تعالى وحده. فكان فيها تكريم من جهتين، تكريم بإسكان آدم فيها أول الأمر، وتكريم له ولبنيه بأنها دارهم بعد تحقيق التكليف. 

ثانياً: دلالة الألف واللام التي هي للعهد أي المعهودة المعلومة بين المسلمين، فوجب حمل اللفظ عليها. ودلالة لفظ +اهْبِطُواْ مِنْهَا" بعده.
المسألة الثانية: المراد بالنهي في قوله +وَلاَ تَقْرَبَا". 

اختلف المفسرون في ذلك على أقولين: 

القول الأول: أنه نهي تحريم. 

القول الثاني: أنه نهي تنـزيه (
).
الترجيح: 

الراجح الذي يدل عليه السياق أنه للتحريم بدلالة النهي الصريح، ودلالة النهي عن القرب وتعقيبه بقوله:+فَتَكُونَا مِنَ الْظَّالِمِينَ"، ووقوع الظلم لايكون إلا على شيء عظيم، وقوله:+اهْبِطُواْ مِنْهَا" والعقوبة لاتكون إلا على شيء محرم. 

المسألة الثالثة: المراد بالشجرة التي نهي عنها آدم. 

اختلف المفسرون في ذلك على أقوال (
)، ولا فائدة من معرفته، لعدم تعرض الآيات له، وعدم دلالة السياق عليه.
المسألة الرابعة: المراد بالظلم في قوله: +فَتَكُونَا مِنَ الْظَّالِمِينَ" 

اختلف المفسرون في ذلك على أقوال: 

القول الأول: أن المراد ظلموا أنفسهم بارتكاب المعصية أو نقصوا حظوظهم بمباشرة مايخل بالكرامة والنعيم.
القول الثاني: أنهم ظلموا بترك الأولى (
).

الترجيح: 

الراجح الذي يدل عليه السياق أن معنى الظالمين أي ظالمي أنفسهم بارتكاب المعصية وإخراجها من الكرامة والنعيم الذي أكرمهم الله به، ودلالة ذلك من لفظ الظلم الذي هو في اللغة وضع الشيء في غير موضعه، وكما يدل على ذلك العقوبة على المخالفة بالإخراج من الجنة،، ويؤكده قوله: +قَالا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ" [الأعراف:23].

قوله تعالى: +فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ" [البقرة:36]. 

غرض الآية ومناسبتها للسياق.
غرض الآية إظهار عداوة إبليس لآدم، بكونه السبب في زلته، وإخراجه من الجنة وإهباطه إلى الأرض. وفي ذلك تحذير ظاهر من إبليس وذريته بكونهم أعداء لأدم وذريته في الدنيا، وهو المقصود.
ومناسبتها للسياق ظاهرة من جهة أنها دالة على ابتداء التكليف بإظهار العداوة بين آدم وإبليس في الحياة الدنيا. 

أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية والتعبير فيها نجد أثر السياق ظاهراً فيها،ويتبين ذلك فيما يلي: 
المسألة الأولى: دلالة السياق على الغرض.
السياق اللفظي دال على غرض الآية من وجوه:
أولاً: التعبير بلفظ +أزلهما"، مفيد وقوعهما في النهي من غير قصد وتعمد وهو من الاعتذار لهما، ولهذا يقول الراغب: الزلة في الأصل: استرسال الرِّجل من غير قصد، وقيل للذنب من غير قصد: زلة تشبيهاً بزلل الرِّجل..قال تعالى +فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ" (
). 

ومما يؤكد أن آدم لم يخالف النهي قصداً، وإنما بعد أن جاءه الشيطان بطريق النصح والإغراء بقوله +..إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ"[الأعراف:21]، وقوله: +قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لا يَبْلَى"[طـه: من الآية120]. 
وفي التعبير بالإزلال مايفيد سرعة إيقاعهما في المعصية بطريق الإغراء والتزيين، وفي ذلك بيان لسبيل الشيطان في إغواء بني آدم وهو الإزلال بأسلوب الإغراء. 

ثانياًَ: في نسبة الإزلال إلى الشيطان تلطف مع آدم وزوجه من حيث أنه تعذير لهما، مع مافيه من إظهار لعداوة الشيطان لآدم وحسده.
ثالثاً: في ذكر إبليس باسمه الشيطان لا باسمه إبليس تقبيحٌ له وإظهارٌ لخبثه وما يحمله من الشر لآدم، وفيه إبعاد له؛ إذ أن معناه مأخوذ من الشطن وهو البعد (
)، وفيه تحذير منه لأن الشيطان يظهر فيه معنى القبح.
قال ابن منظور: "والشيطان لا يرى ولكنه يستشعر أنه أقبح ما يكون من الأشياء ولو رؤي لرؤي في أقبح صورة"(
).

رابعاً: التعبير بقوله +مِمَّا كَانَا فِيهِ" فيه إشعار بما كانا فيه من النعمة العظيمة التي تجل عن الوصف إذ أن الموصول وصلته مفيد التعظيم، و+فيه" تحتمل المكان والمكانة، وتفيد تمكنهما منه (
).

خامساً: في الآية توجيه لبني آدم من جهة ماتفيده الآية بهذا اللفظ والمعنى من إثارة الحسرة في نفوسهم، على ما أصاب آدم من جراء عدم امتثاله لوصايا ربه تعالى، وموعظة تُنبِّه بوجوب الوقوف عند الأمر والنهي، والترغيب في السعي إلى مايعيدهم إلى هذه الجنة التي كانت لأبيهم، وبعث العداوة بينهم وبين الشيطان وجنده؛ إذ كان سبباً في جر هذه المصيبة لأبيهم حتى يكونوا أبداً ثأراً لأبيهم معادين للشيطان ووسوسته مسيئين الظنون بإغرائه كما أشار إليه قوله تعالى: +يَا بَنِي آدَمَ لا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ"[الأعراف: من الآية27] وهذا أصل عظيم في تربية النفوس (
). 

سادساً: في مجيء الخطاب بغير نداء لآدم في قوله +وَقُلْنَا اهْبِطُواْ" معنى من جهة أنه لما كان أمراً بالهبوط من الجنة إلى الأرض، وكان في ذلك انحطاط رتبة المأمور فلم يؤنسه بالنداء، ولم يقبل عليه بتنويهه بذكر اسمه (
).وفي ذلك إشارة إلى هبوط كل عاص عن التكريم عند الله، وتذكير بمقام الإنسان عند الله بين الرفعة والهبوط. 

المسألة الثانية: وجه قوله +وَلَكُمْ فِي الأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ" 
الجملة بيان بأن الإهباط محدود بزمن، وهو زمن التكليف، وفي ذلك تخفيف على آدم وذريته، وتحفيز لهم بأن يقوموا بالتكليف على أتم وجه لينالوا رضى الله وجنته بعد ذلك. 

ولهذا عبّر بلفظ +متاع" إذ أن المتاع في الأصل كل شيء ينتفع به ويتبلغ به ويتزود؛ والفناء يأتي عليه في الدنيا،ولهذا قال: +إلى حين"(
)، وفيه إشعار بانقطاع الإمتاع في هذه الدنيا، وذلك داع إلى عدم الاغترار به. 

بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى: المراد بالإزلال في قوله +فَأَزَلَّهُمَا".

 اختلف المفسرون في ذلك على أقوال: 

القول الأول: أن المعنى من الزلل أي أوقعهما في الزلل وحملهما عليه.
القول الثاني: أي أزالهما عن الجنة ونحاهما عنها بإغوائه لهما
القول الثالث: أن المعنى أزلهما في الرأي (
).

الترجيح: 

الراجح الذي يؤيده السياق دخول المعاني كلها، أما المعنى الأول وهو الوقوع في الزلل فيؤيده التعبير بلفظ (أزل) المحتمل الوقوع في الزلل كما قال الأزهري: "أزلهما الشيطان؛ أي كسبهما الزلة"(
)، وأما المعنى الثاني وهو الإزالة والتنحية فيؤيده قراءة حمزة +فَأَزَلَّهُمَا"(
) أي نحاهما، وأيضاً قوله بعده +فَأَخْرَجَهُمَا"، وأما المعنى الثالث وهو الإزلال في الرأي فيؤيده مجيء +فَأَخْرَجَهُمَا" بعده، فكأنه وقع الإخراج بعد الإزلال أي الوسوسة، ويدل عليه أيضاً قوله في الآية الأخرى +فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ" [الأعراف: من الآية20]. ولا إشكال في احتمال اللفظ لها جميعاً (
).لأنه يمكن الجمع بينها على معنى أنه أزلهما بالرأي والوسوسة فأوقهما في المعصية والزلل، فأخرجهما من الجنة وأزالهما عنها. 

المسألة الثانية: المخاطب بقوله +اهْبِطُواْ".
اختلف المفسرون في ذلك على أقوال: 

القول الأول: أن المراد آدم وحواء وإبليس والحية. 

القول الثاني: أن المراد آدم وحواء والعداوة بينهما. 

القول الثالث: آدم وإبليس والحية.
القول الرابع: أن المراد آدم وذريته وإبليس وذريته. 
القول الخامس: آدم وإبليس أو آدم وحواء بدليل قوله في الآية الأخرى+اهبطا"(
). 
الترجيح: 

الراجح الذي يدل عليه السياق العموم؛ غير أنه لا دلالة على دخول الحية في الأمر إذ ليس لها ذكر أو إشارة في القصة ولا فائدة من دخولها، ودخول آدم وحواء وإبليس في الأمر لاخلاف فيه، أما ذريتهما فالأولى دخولهم؛ لعدم تعيين المخاطب في الآية؛ ولأنهم المقصودون بالخطاب في الآيات؛ ولأنه أدل على المقصود، ولورود الآثار عن السلف في ذلك. 

المسألة الثالثة: المراد بالمستقر في قوله: +وَلَكُمْ فِي الأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ".

اختلف المفسرون في ذلك على أقولين: 

القول الأول: أن المراد الاستقرار كقوله +إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ" [القيامة:12].

القول الثاني: أن المراد المكان الذي يستقر فيه كقوله +أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرّاً" [الفرقان:24].
القول الثالث: أن المراد بالمستقر القبر (
).

الترجيح: 

الراجح الذي يدل عليه السياق أن المراد به المكان الذي يستقر فيه، ودلالة ذلك من قوله: +متاع"، ولا يكون ذلك إلا في الحياة دون القبر؛ ولأنه خاطبهم بذلك عند الإهباط، وذلك يقتضي حال الحياة.
المسألة الرابعة: المراد بالحين في قوله +وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ".
اختلف المفسرون في ذلك على أقوال، فقيل المراد به الموت. 

القول الأول: أنه الموت. 

القول الثاني: أنه القيامة (
). 

الترجيح: 

الراجح الذي يدل عليه السياق أنه الموت بدلالة أن المتاع ينقطع بالموت لا بيوم القيامة، وفي ذلك تحذير للمخاطبين عن المخالفة والكفر. 

قوله تعالى: +فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ" [البقرة:37]. 

غرض الآية ومناسبتها للسياق.
غرض الآية إظهار فضيلة آدم بالمبادرة للتوبة بعد المعصية. 

ومناسبة الآية للسياق ظاهرة من جهة أنه لما ذكر إغراء الشيطان له، ذكر مبادرته للتوبة، لإظهار فضيلته في ذلك. وهو تعريض ببنيه للمبادرة للتوبة بعد الوقوع في المعصية. 

أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية والتعبير فيها نجد أثر السياق ظاهراً فيها،ويتبين ذلك فيما يلي: 
مسألة: دلالة السياق اللفظي على الغرض. 

السياق اللفظي دال على الغرض من وجوه: 

أولاً: العطف بالفاء فيه دلالة على مبادرة آدم بالتوبة ومسارعته إليها عقب الأمر بالهبوط قبل تحقق المأمور به.
ثانياً: تخصيص آدم بالذكر هنا في التلقي والتوبة دون حواء مناسب؛ لأن السياق وارد أصلاً في تكريم آدم والاعتناء بذكر تقلباته، وبيان فضائله ومنة الله عليه، ثم إن حواء تابعة له.
ثالثاً: التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إليه عليه السلام للتشريف والإيذان بفضله وأهليته لإلقاء كلمات التوبة (
)، وهو مشعر بلطف الله ورحمته به، وفي ذلك عظيم الامتنان عليه وعلى ذريته.
رابعاً: في قوله +فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ" امتنان على آدم وبنيه وبيان لفضيلته، أما الامتنان عليه فمن جهة أن الله تعالى تدراكه بالرحمة واعتنى به فألهمه كلمات التوبة وأرشده إليها بخلاف إبليس فقد أدركته لعنة الله والطرد من رحمته، وأما فضله فمن جهة اعترافه بالذنب ومسارعته للتوبة وتلقي أمر ربه بها وتعرضه لها، وهذا مفيد كمال توبة آدم وكمال فضله، وهو مرشد للمخاطبين بطريق التوبة والتأسي بأبيهم آدم.

قال الزجاج: "وفي هذه الآية موعظة لولديهما، وتعريفهم كيف السبيل إلى التنصل من الذنوب، أنه لاينفع إلا الاعتراف والتوبة؛ لأن ترك الاعتراف بما حرم الله عز وجل حرام وكفر بالله، فلا بد من الاعتراف مع التوبة، فينبغي أن يفهم هذا المعنى فإنه من أعظم مايحتاج إليه من الفوائد"(
).
خامساً: مجي العطف بالفاء في قوله +فَتَابَ عَلَيْهِ" دلالة على لطف الله بآدم بسرعة قبول التوبة، وفي ذلك امتنان عليه وعلى ذريته، وفيه أيضاً سرعة قبوله توبة المذنب التائب، وهو ترغيب للتائبين.
سادساً: ختم الآية بالجملة الأسمية +إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ" إظهار للطف الله تعالى بالتائبين وتقوية لرجائهم، وجبر لكسر قلوبهم.وفيه مع الإتيان بضمير الفصل وتعريف الخبر وإتيانه بصيغة المبالغة، مبالغة في الترغيب من الله تعالى للعبد بالتوبة والرجوع إلى طاعته، وإطماع في عفوه وإحسانه، وبيان عظيم لطفه تعالى على التائبين مهما عظم ذنبهم أو كثر (
). 
سابعاً: الإتيان بالصفتين +التَّوَّابُ الرَّحِيمُ" بصيغة المبالغة والجمع بينهما، وعدٌ بليغ للتائب بالإحسان مع العفو والغفران (
)، وفي ذكر الرحيم بعد التواب معنى مشعر بأن قبول التوبة تفضل من الله تعالى ورحمة للعبد ولطف له وأنه الذي سبقت رحمته غضبه.

بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى: المراد بالتلقي من آدم في قوله: +فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ"[البقرة:38].
اختلف المفسرون في ذلك على أقوال: 

القول الأول: أنه تعرض للتوبة.
القول الثاني: أنه استقبل أمر ربه له بالتوبة.
القول الثالث: أنه قَبِل أمر ربه وعمل به (
).
الترجيح: 

الراجح الذي يدل عليه السياق أنه متضمن لمعنى التعرض للقاء الكلمات واستقبالها وقبولها والعمل بها (
)، ويدل لذلك التعبير بلفظ +تلقى" الدال على أنه تلقاها من الله تعالى. ويؤكده قوله +من ربه". 

وهو محتمل أن يكون الله عرّض التوبة إليه، فتلقى آدم قبول أمر ربه بالتوبة الذي هو كلماته، ويؤيد ذلك القراءات في الآية حيث قرئ برفع آدم ونصبه، وكذلك في الكلمات(
)، فالرفع في +كلماتٌ" يعني أن الله تعالى لقاه الكلمات وعرضها عليه. والرفع في +آدمُ" يعني أنه تلقاها وقبلها. 

المسألة الثانية: المراد بالكلمات في الآية. 

اختلف المفسرون في ذلك على أقوال: 

القول الأول: أنها قوله تعالى: +قَالاَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا.." الآية [الأعراف:23].
القول الثاني: أن آدم قال: سبحانك اللهم لاإله إلا أنت ظلمت نفسي فاغفرلي إنك أنت التواب الرحيم.
القول الثالث: أن آدم قال: أي رب ألم تخلقني بيدك؟ قال: بلى. قال: أرأيت إن تبت وأطعت أراجعي أنت إلى الجنة؟ قال: نعم. 

القول الرابع: أن آدم قال: أي رب أرأيت ماعصيتك فيه أشيء كتبته علي أم شيء ابتدعته؟ قال: بل شيء كتبته عليك. قال: أي رب كما كتبت علي فاغفر لي.
القول الخامس: أن المراد بالكلمات ندمه واستغفاره وحزنه، وقيل غير ذلك (
).
الترجيح: 

الراجح أنه لم يرد في تحديدها دليل غير مادلت عليه آية الأعراف وهي قوله +قَالاَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا"، والذي يدل عليه السياق أنه مجمل كلمات، وإجمالها فيه معنى مشعر بأن كلمات التوبة متعددة وأسلوبها متنوع، وفي ذلك توسيع لباب التوبة وترغيب فيه، وهو ترغيب للمخاطبين بالتوبة والرجوع.
قوله تعالى: +قُلْنَا اهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعاً فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ"[البقرة:38].
غرض الآية ومناسبتها للسياق.
غرض الآية بيان التكليف لآدم وإبليس في الدنيا. والأمر باتباع هدى الله. وفي ذلك تعريض بالمخاطبين بأنهم معنيون بهذا الأمر. فإما اتباع لآدم بالإيمان، أو اتباع للشيطان بالكفر. وهذه الآية دالة على أصل التكليف، وأول دعوة للهدى، وهي المقصود بالقصة كلها. إذ هي دالة على لزوم اتباع الهدى الذي كُلف به آدم عليه السلام وذريته. وإبليس وذريته، ولهذا قال +جميعاً". 

أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية والتعبير فيها نجد أثر السياق ظاهراً فيها،ويتبين ذلك فيما يلي: 
المسألة الأولى: دلالة السياق اللفظي على الغرض. 

السياق اللفظي دال على الغرض من وجوه: 

أولاً: افتتاح الآية بالاستئناف وعدم العطف، والأمر بالهبوط بعد قبول التوبة إشعار بالانتقال من مرحلة إلى مرحلة من مراحل التكريم لآدم وهي مرحلة ابتداء الخلافة مع التكليف وإيتاء الهدى، فهي تحقيق ونتيجة لما سبق ذكره، كأنه قال حان الوقت لتحقيق أمر الخلافة.
ثانياً: تأكيد الأمر بلفظ +جميعاً" مشعر بدخول الذرية والأتباع معهم، ويؤيده إيتاء الهدى، كأنه ابتداء للتكليف وإعلان له، وفيه أيضاً إشعار للمخاطبين بدخولهم لأنهم سلالة آدم، فكأنه خطاب مباشر لهم، مع مافي ذلك أيضاً من تعظيم شأن الخطيئة وتفظيع شانها ليكون ذلك داع له ولذريته في اتباع الهدى واجتناب كيد الشيطان، ورادعاً عن الخطايا ومنها الكفر، تنبيهاً للمخاطبين بعظم جرمهم وخطر مآلهم إن لم يستجيبوا.
ثالثاً: جملة +فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى" الآية، مبينة للحال التي يكونون عليها بعد هبوطهم، شارحة لهم المنهج الرباني في تلك الدار بأسلوب مقتضب مختصر جامع، وفيها تنزيل للهدى منزلة الإمام المتبع المقتدى به؛ فكأنه منحهم وعرفهم الدليل إليه والموصل لمرضاته وجنته، وفي ذلك امتنان من الله عليهم؛ إذ منحهم هداه الذي به يعودون إلى جنته تعالى. 

والآية مشعرة بعودة الخطاب إلى المخاطبين في الآيات نهايةً في إعذارهم وقطعاً للحجة عليهم وتبلغاً بعاقبة استمرارهم في كفرهم، وذلك لأنها أجملت ماخاطبهم الله به قبل ذلك. 

قال الرازي: "وهذه الجملة مع اختصارها تجمع شيئاً كثيراً من المعاني"(
). 

رابعاً: التعبير بـ +تبع" دون (اتبع) الوارد في سورة طه؛ فيه معنى يفيد أن الأصل التسليم والاتباع المباشر، وذلك لظهور الحق وانجلاء الحقيقة ووضوح الأدلة والشواهد، وهو الموافق لسياق الآيات التي ركزت على إبراز الأدلة الموجبة للاتباع، كأنه قال: جاءكم الهدى مقروناً بالبيان، والأدلة الظاهرة التي لا تحتاجون معها إلى إطالة نظر فاتبعوه، وذلك لأن (اتبع) منبىء عن تعمِّل وتبّيُن، وإطالة نظر بخلاف (تبع) (
)، كما أن إضافة الهدى إليه تعالى داع إلى التسليم والاتباع من غير إطالة نظر وتبيُن. 

خامساً: إعادة ذكر الهدى، وإظهاره في موضع الإضمار، وإضافته إليه سبحانه إبراز له وإظهار لشرفه عنده تعالى وتأكيد عليه، ولأجل تحبيبه إلى النفوس وترغيبهم إليه وترسيخه في أذهانهم؛ إذ أن تكرار اسم المحبوب يقصد منه في العادة تجديد تأثيره في السامع حباً فيه وتشويقاً إليه (
).

سادساً: في نفي الخوف والحزن معنى يفيد كمال حالهم من حيث توفر الأمن والسرور الذين هما عصب الحياة وقطب رحاها وبهما يكتمل لهم العيش، وفي إطلاقهما وعدم تقييدهما بوقت أو زمن دلالة على دوام ذلك، وفيه إشارة إلى دخولهم الجنة التي هي دار السرور والأمن لاخوف فيها ولا حزن، وكل ذلك داع إلى اتباع الهدى ومرغب فيه ومظهر لعظيم أثره.

سابعاً: في عطف قوله +والذين كفروا وكذبوا بآياتنا" على ماقبلها، واختلاف أسلوبها بإبراز الموصول وجمعه، وإظهار مسمى الكفر والتكذيب بدل عدم الاتباع؛ فلم يقل (ومن لم يتبع)، وإضافة الآيات إليه تعالى وجمعها؛ تفظيعاً لحالة الضلالة وعدم الاتباع وإظهاراً لكمال قبحها (
) وترهيباً منها، وتشنيعاً على السالكين لها، وإظهاراً لبعد منزلتهم عنه، وبعدهم عن الهدى بقرينة عدم إعادة الهدى، فلم يقل (ومن لم يتبع هداي)،وفي ذلك أيضاً إبراز للطرق المخالفة للاتباع وهي الكفر والتكذيب.
ثامناً: الإشارة إلى الموصوفين بأولئك  إشعار بتميزهم بذلك الوصف، وإظهار لبعد منزلتهم في الكفر (
)، وفي ذلك بيان لشناعة كفرهم وتحذير لهم.
تاسعاً: نسبتهم إلى النار بقوله +أصحاب النار" بيان لاستحقاقهم دخولها، وملازمتهم لها بحيث لايفارقونها، وكل ذلك زيادة في التغليظ عليهم وترهيبهم. 

عاشراً: في قوله +هم فيها خالدون" معنى مشعر بزيادة التنصيص عليهم واستيثاق العذاب منهم، وتقديم الجار تأكيد لاستحقاقهم النار، ولفظ الخلود مفيد الدوام، وفي ذلك زيادة في التغليظ والعقوبة عليهم. 

المسألة الثانية: وجه مناسبة ختام القصة للسياق. 

في خاتمة القصة ومجملها معان يظهر ارتباطها بالسياق العام من عدة أوجه: 

أولاً: أن هذه الخاتمة تعريف للإنسان كيف يسلك سبيله في هذه الحياة، وأن له طريقين فحسب: طريق الهدى وطريق الضلال، وهما الخطان اللذان سارت الآيات في بيانهما من أول السورة وفي كل مقطع من مقاطعها، دعوة لطريق الهدى منهما، وتحذير من طريق الضلال.
ثانياً: في هذه الخاتمة أيضاً التفات مباشر إلى هذا المقصد الذي اشتمل عليه الكتاب في قوله+هدى للمتقين" ففيه توضيح وتفصيل لهذا المقصد وإظهار لمعالمه وترغيب فيه ودعوة إليه وتحذير من مخالفته، وبهذا تظهر المناسبة في سياق هذه الآيات كلها كأنها حلقة متماسكة تدور حول محور واحد.
ثالثاً: أن القصة بمجملها تجربة اقتضت رحمة الله تعالى بهذا المخلوق البشري المستخلف في الأرض أن يخوضها لتكون تمهيداً له وتوطئة لمهمته الكبرى في الأرض وهي الاستخلاف فيها، وكل ذلك جار على ماتضمنه السياق من تهيئة هذه الأمة وإعدادها للاستخلاف في الأرض، وذلك أن هذه القصة كالتجربة لهم، وقد جمعت هذه تجربة بين التكريم والإعداد والتربية، التكريم بإظهار شرف آدم وفضله بين خلقه قبل استخلافه وإلإعداد للخلافة التي لابد أن يكون مهيئاً لها بأعظم مقوماتها والتربية لذريته من بعده في كيفية قيامهم بهذه الخلافة، ومعرفة مايواجههم فيها، وتصوير حقيقة الصراع بينهم وبين عدوهم، واستبصار كيده وطرق غوايته؛ إيقاظاً لنفوسهم وتهيئتهم لخوض التجربة. فهذه التجربة رحمة من الله تعالى وتكريم لآدم وبنيه، ورحمة من الله لهذه الأمة في حال استخلافهم في الأرض فما أعظم منة الله حين يجعل من المحنة منحة ومنة فلله الحمد والفضل.
رابعاً: تضمنت القصة في مواضع كثيرة منها على جوانب التكريم والتفضيل لآدم وذريته أذكرها إجمالاً بعد تفصيلها فيما سبق من الكلام عن الآيات وهي:
1- اختياره وذريته خليفة في الأرض.
2- وإبراز فضله قبل خلقه.
3- إخبار الملائكة بأمره، ومحاجته عنه.
4- تفضيله بالعلم الذي هو أشرف الأمور عنده.
5- مباشرة تعليمه بنفسه دون سائر الملائكة.
6- إظهار فضله على الملائكة بإقامته مقام المعلم لهم.
7- تعليمه الأسماء كلها.
8- إظهار عجز الملائكة عن العلم بما علمه إياه.
9- إسجاد الملائكة المقربين له.
10- طرد إبليس ولعنه وإخراجه عن رحمة ربه وسلبه منزلة الملكوتية من أجله.
11- إسكانه الجنة.
12- توفيقه للتوبة بعد زلته دون إبليس، وقبولها منه.
13- تهيئته للخلافة وتزويده بمقومات الاستخلاف كلها قبل إهباطه.
14- إيتاءه هداه، واتخاذه نبياً من أنبيائه ومبلغاً لهداه.
15- حسن خطابه في ذلك كله، واقتران رعايته ولطفه في جميع ذلك. 
وجميع ذلك التكريم شامل لذريته من بعده داع لهم إلى معرفة كرامتهم عند الله وعظيم منته عليهم وعلى أبيهم، الأمر الذي يوجب عليهم الاعتراف بهذا المن العظيم ويلزمهم الانقياد لأمره والاستجابة لدعوته واتباع هديه.
بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى: سبب تكرار الأمر بالهبوط.
اختلف المفسرون في سبب تكرار الأمر بالهبود في الآيات على أقوال: 

القول الأول: أنه أعيد لأن آدم أهبطاً إهباطين، أحدهما: من الجنة إلى السماء، والثاني: من السماء إلى الأرض.
القول الثاني: إنما كرر الهبوط للتأكيد على وجه التغليظ.
القول الثالث: أنهما متفقان في كونهما إهباط إلى الأرض، إلا أنهما مختلفان في الغرض، فالأول متعلق بالعداوة، والثاني متعلق بالتكليف(
).

الترجيح: 

الراجح الذي يدل عليه السياق القول الثالث: وهو أن الأمرين متفقان في أنهما إهباط إلى الأرض بدليل قوله في الموضع الأول +ولكم في الأرض مستقر"، والثاني موافق له من حيث الموضع، لكنهما مختلفان في الغرض، فالأول مشوب بضرب سخط، مقترن بأن هبوطهم فيه بلاء وعداوة، ولهذا قال فيه +اهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ"، والثاني مشوب بلطف مقترن بالوعد بإيتاء الهدى المؤدي إلى النجاة والعودة إلى الجنة، وبسخط على إبليس مقترن بالوعيد على التكذيب والكفر بالعذاب بالنار والخلود فيها(
). 

المسألة الثانية: المراد بالهدى في قوله +فَمَن تَبِعَ هُدَايَ". 

اختلف المفسرون في ذلك على أقوال: 

القول الأول: أنه الكتب المنزلة. 

القول الثاني: أنه الرسل.
القول الثالث: أنه البيان.

القول الرابع: أنه محمد × (
).

الترجيح: 

الراجح الذي يدل عليه السياق وظاهر الآية العموم، غير أن الأولى في ذلك الوحي المنزل بدلالة قوله بعده: +هداي" ويؤيده ورود ذلك الهدى في أول السورة على أنه الوحي والقرآن في قوله: +هدى للمتقين"، ويدل عليه أيضاً قوله بعد ذلك +كذبوا بآياتنا". 

المسألة الثالثة: في وقت نبوة آدم. 

اختلف المفسرون في ذلك على قولين: 

القول الأول: أنه كان نبياً قبل إهباطه إلى الأرض، واختلفوا في بعثته، فقيل: هو مبعوث إلى حواء. وقيل: إلى من توجه التحدي إليهم من الملائكة. 
القول الثاني: أن نبوته كانت بعد نزوله إلى الأرض (
).

الترجيح: 

الراجح الذي يدل عليه السياق أن تكريمه بالنبوة كان بعد نزوله إلى الأرض بدلالة قوله +فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى" فالآية مشعرة بتكليفه بالنبوة، وأن المراد بالهدى الوحي كما ذكرت، وأيضاً فإن سياق الآيات قبل ذلك في خلقه وتشريفه وإعداده للاستخلاف والنبوة، وحكمة النبوة هي تبليغ أمر الله والدعوة إلى عبادته في الأرض. ويؤيد ذلك أمور: منها: قوله في الآية الأخرى +ثم اجتباه" والاجتباء كان بعد الزلة والتوبة منها. ومنها: صدور معصيته لأمر الله قبل ذلك، وإن كان ذلك أمراً كتبه الله عليه لحكمة أرادها. ومنها: أنه لو كان مبعوثاً لكان إلى أحد؛ لأن المقصود من النبوة التبليغ، ولا يمكن وقوع تبليغه للملائكة؛ لأنهم مخاطبون بأمر الله مباشرة، وهم رسل الله تعالى، ولا إلى حواء قبل النزول لأنها مخاطبة بلا واسطة بقوله  +ولا تقربا". والله أعلم.
المسألة الرابعة: المراد بالكفر والتكذيب والفرق بينهما.
اختلف المفسرون في ذلك على أقوال: 

القول الأول: أنهم الذين كفروا برسل الله المرسلة إليهم وكذبوا بآياته المنزلة عليهم. 

القول الثاني: أنهم الذين كفروا بالله وكذبوا بآياته التي أنزلها على أنبيائه، أو المعجزات التي أظهرها لهم على أيديهم.
القول الثالث: أنهم الذين كفروا بالآيات جناناً، وكذبوا بها لساناً (
). 

الترجيح: 

الراجح الذي يدل عليه السياق العموم؛ لعموم الخطاب في الآيات، ويدخل فيه دخولاً أولياً المخاطبون في الآيات، وهم الكفار المكذبون من أهل الكتاب والمنافقين، بدلالة الجمع بين الكفر والتكذيب المشعر بكلا الطائفتين، وبهذا يظهر المقصود من هذا الخطاب وتذييل القصة به، وأنه تهديد للمخاطبين والعود إلى خطابهم السابق في قوله تعالى: +يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ" [البقرة 21] قوله: +كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ".[البقرة 28]  ولهذا خاطبهم الله مباشرة في الآيات بعدها بقوله +يابني إسرائيل". 


الآيات (40-46).
قال الله تعالى: +يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ * وَآمِنُواْ بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقاً لِّمَا مَعَكُمْ وَلاَ تَكُونُواْ أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلاَ تَشْتَرُواْ بِآيَاتِي ثَمَناً قَلِيلاً وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ* وَلاَ تَلْبِسُواْ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُواْ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ* وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ* أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ* وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ* الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلاَقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ" [البقرة 40-46].
المبحث الأول: 
السياق العام للآيات.  

هذه الآيات واردة في سياق دعوة بني إسرائيل للإيمان بالقرآن الذي هو مقصود السورة، تذكيراً لهم بنعمة الاستخلاف، وتوثيقاً لهم بالعهد الذي أخذه عليهم. وهذا هو مفتتح الحديث عنهم.
وبيان ذلك: أنه لما ذكر سبحانه الكتاب وأثنى عليه، وبين مقصده الأعظم وهو الهداية، ووصف من خلال ذلك أقسام الناس تجاه تلقي هذا الكتاب من مؤمن وكافر ومنافق، ثم دعا الناس جميعاً إلى هديه، وأقام الدلائل عليه ممزوجة بالامتنان بالإنعامات العامة للبشر، ومنها أصلهم الأول، الذي كلفه الله تعالى باتباع الهدي الإلهي المنزل عليه والحذر من الكفر والتكذيب. وجه الخطاب لبني إسرائيل خاصة في الدعوة للإيمان واتباع الهدي. وقد جاء الخطاب في ذلك جامعاً بين الترغيب والترهيب.
قال ابن الزبير: "وعلى هذا جرى خطاب بني إسرائيل في سورة البقرة في أول ماخوطبوا به"(
). 

وقد تضمن خطابهم عدة أمور: 

أولاً: تخصيصهم بالدعوة، وحكمة ذلك أنهم كانوا أهل كتاب سابق وعلم بنبوة النبي ×، وكان لهم تقدير من عند العرب في مكة والمدينة، فكان تخصيصهم بالدعوة أولى، إقامةً للحجة عليهم، ورجاء أن يكونوا أول من يؤمن به ليكونوا قدوة لغيرهم في الإيمان(
)، وفي ذلك تشريف لهم بالدعوة وترغيب لدخولهم في هذا الدين أول الناس، فيشرفوا بهذا الهدي العظيم مع ماكان لهم من علم وشرف وهدي سابق. 

ثانياً: تذكيرهم بآلائه تعالى ونعمائه الخاصة بهم. ترغيباً لهم وتحريكاً لسرعة استجابتهم وتهيئة لنفوسهم إلى تلقي الخطاب بالقبول، وإشعاراً بدوام ذلك لهم، وإطماعاً لهم بمزيد من النعم حال إيمانهم، وفيه أيضاً تعظيم للكفر بتلك النعم وإيجاب للشكر بها،إذ أن من خُصّ بنعم كثيرة فذلك موجب لإقراره وإيمانه، وأبعد لكفره وإعراضه(
). 

ثالثاً: تذكيرهم بالعهد المأخوذ عليهم مع ترهيب وتخويف لهم حال كفرهم به، وقد أخذ عليهم العهد بالإيمان به واتباعه، كما بشرهم به في كتبهم، مما يستوجب سرعة إيمانهم به. 

رابعاً: تضمن السياق أيضاً كشف أحوال بني إسرائيل، مما لايعلمه إلا أحبارهم وخاصتهم، مع حرصهم على كتمانه والاستئثار به خشية المزاحمة عليه، فجاء القرآن على لسان محمد ( وهو أبعد الناس عنهم وعن علمهم صادعاً بذلك، ليكون ذلك  حجة قاطعة عليهم، ومعجزة قائمة مقام المعجزة البلاغية للأميين(
). 
خامساً: في السياق إيحاءات وتوجيهات لهذه الأمة التي هي في بداية دعوتها؛ تحذيراً لها من مزالق الطريق التي عثرت فيها أقدام الأمة المستخلفة قبلهم، فحرمت مقام الخلافة، وسُلبت شرف القيام على أمانة الله في الأرض، تربية للأمة المحمدية وإعدادها للخلافة الكبرى، وهذا مؤكد لسياق السورة العام الوارد في تهيئة الأمة وأعدادها لتلقي التشريع وحمل أمانة الدين وتبليغه(
).

 قال ابن عاشور: "والخطاب وإن كان لبني إسرائيل غير أن خطابات القرآن وقصصه المتعلقة بالأمم الأخرى إنما يقصد منها الاعتبار والاتعاض فنحن محذرون من مثل ماوقعوا فيه بطريق الأولى؛ لأننا أولى بالكمالات النفسية"(
).
المبحث الثاني: 
الدراسة التحليلية لسياق الآيات. 

قوله تعالى: +يَا بَنِي إِسْرائيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ" XE "ق:+ يَا بَنِي إِسْرائيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ\"" .

غرض الآية ومناسبتها للسياق.
هذه الآية هي مفتتح خطابهم، وقد تضمنت غرضاً عظيماً هو التذكير بنعمة الاستخلاف والتفضيل، والترغيب والاهتمام والتقريب، تمهيداً للدعوة للإيمان بالقرآن. 

ومناسبتها للسياق ظاهرة من جهة أنه لما ذكر تفضيل الله لآدم وتكريمه، وذكر في ختام ذلك تكليفه بالخلافة في الآرض مع الأمر باتباع الهدى الذي أتاه من ربه، عقّب بذكر بني إسرائيل الذين ورثوا هذه الخلافة قبل أمة محمد ×. فجاء الحديث هنا مبتدأ بتذكيرهم بتلك النعمة، مع الأمر بالوفاء بالعهد الذي أمرهم به، وهو الإيمان بالنبي × وبما أنزل إليه. 

وقد جاءت الآية بأسلوب الترغيب والتقريب لهم، تهييجاً على الامتثال. 

أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية والتعبير فيها نجد أثر السياق ظاهراً فيها،ويتبين ذلك فيما يلي: 
المسألة الأولى: دلالة السياق اللفظي على الغرض. 

السياق اللفظي دال على الغرض من وجوه: 
أولاً: خطابهم بالنداء الخاص، وفي ذلك اهتمام بهم، وتقريب لهم، وتحريك لسرعة استجابتهم، وتهيئة لنفوسهم إلى تلقي الخطاب بالقبول.
ثانياً: إضافتهم إلى إسرائيل وهو يعقوب؛ وفي ذلك تشريف لهم بذكر نسبهم الطيب؛ ولما في لفظ إسرائيل من معنى العبودية لله؛ إذ أن معناه عبد الله أو صفوة الله، فكأنه قيل: يابني عبد الله أو يا بني صفوة الله، فكان في ذلك تنبيه إلى أن يكونوا مثل أبيهم في الخير والاستجابة لأمر الله(
).
ثالثاً: إضافة النعمة إلى ضمير الجلالة في قوله تعالى: +نعمتي" تشريف لها ولهم، مما يستوجب عليهم شكره تعالى عليها.
رابعاً: تقييد النعم بهم في قوله تعالى: +التي أنعمت عليكم" زيادة في ترغيبهم وحملهم على الشكر الموجب للقبول.
خامساً: اختيار لفظ العهد هنا مناسب من حيث أنه خطاب لهم باللفظ المعروف عندهم في كتبهم فإن التوراة تلقب عندهم بالعهد لأنها وصايا الله تعالى لهم، فمجيئه على لسان النبي العربي × دليل على أنه وحي من الله تعالى، وأنه عهد جديد من الله إليهم(
).
سادساً: تقديم الأمر بالوفاء بالعهد قبل أمرهم بالإيمان تذكير لهم بما أخذ عليهم من العهد بالإيمان به، وليهيئ نفوسهم إلى قبوله، كما تُقدم المقدمة على الغرض.
سابعاً: قوله: +وإياي فارهبون" ترهيب بعد ترغيب، للتأكيد عليهم بالإيمان، وقد اشتملت الجملة على تأكيدات على الأمر، منها: تقديم المفعول المفيد للحصر،وإفادة معنى الشرط من مجيء الفاء الجزائية (
)، وصيغة الأمر، ولفظ فارهبون المتضمن للتخويف.
المسألة الثانية: وجه ختام الآية بالأمر بالرهبة. 

ختم الآية بالأمر بالرهبة؛ إشارة إلى ماكان مانعاً لهم عن الإيفاء بالعهد وهو رهبتهم من أحبارهم، فأدمج النهي عن رهبة غير الله مع الأمر برهبة الله تعالى وحده في صيغة واحدة(
).

بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى: المراد بالنعمة في قوله تعالى: +اذكروا نعمتي".

 أكثر المفسرين على أن المراد بالنعمة هنا جميع ما أنعم الله به على المخاطبين مباشرة، أو بواسطة الإنعام على أسلافهم، كما يدل عليه ذكر النعم، وإضافة النعمة إلى ضمير لفظ الجلالة(
). 
الترجيح: 

القول بالعموم له وجه قوي، ولكن بالتأمل في سياق الآية وألفاظها، نرى أنها تدل على نعمة خاصة وهي نعمة الاستخلاف لهم بعد آدم، ودلالة ذلك من السياق ظاهرة من وجهين:
أولاً:أن السياق وارد في خطابهم بعد قصة آدم مباشرة، وهو دليل على أنه أراد أن يذكرهم تفضيله لهم بالاستخلاف بعد آدم، وهذا أعظم في الامتنان من جهة التخصيص والتفضيل لهم.
ثانيا: أنه لم يعددها عليهم بعد هذه الآية مباشرة، مما يدل على أنه أراد نعمة عظيمة خصهم بها، وهي هنا نعمة الاستخلاف بعد آدم. ويصدق هذا المعنى ويدل عليه قوله تعالى: +وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنبِيَاء وَجَعَلَكُم مُّلُوكاً وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَداً مِّن الْعَالَمِينَ" XE "ق:+ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنبِيَاء وَجَعَلَكُم مُّلُوكاً وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَداً مِّن الْعَالَمِينَ \""  [سورة المائدة: 20]، فذكر ماخصهم به بلفظ النعمة مفرداً، مما يدل على أن المراد بالنعمة هنا ما خصهم به.
ثالثاً: يدل عليه من لفظ الآية قوله تعالى: +وَأَوْفُواْ بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ" فذكَّرهم بالعهد الذي أخذه عليهم للقيام بحق الخلافة والنبوة التي جعلها الله فيهم بعد آدم.

رابعاً: أنه قد كرر هذه الآية في الآيات الواردة فيهم ثلاث مرات، وهذا دليل على أن كل نعمة مقصود بها معنى يدل عليه السياق الذي وردت فيه، كما سيتبين. 

المسألة الثانية: المراد بالعهد في قوله تعالى: +وَأَوْفُواْ بِعَهْدِي".
ذكر المفسرون أقوالاً في ذلك:
القول الأول: أنه عهد الله لآدم في قوله: +فإما يأتينكم مني هدى...". 

القول الثاني: أنه العهد الكوني السابق على عهد الله لآدم، وهو العهد المعقود بين فطرة الإنسان وبارئه. 

القول الثالث: أنه العهد الخاص الذي قطعه الله على بني إسرائيل في قوله: +وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرائيلَ..." XE "ق:+ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرائيلَ... \"" [المائدة:12].

القول الرابع: أنه ما عهده إليهم في التوراة من صفة النبي ×(
).
الترجيح: 
الراجح الذي يؤيده السياق أنه العهد الذي قطعه الله عليهم في التوراة، ومنه الإيمان بالنبي × وبما أنزل إليه. 

ودلالة السياق عليه ظاهرة من وجوه: 

أولاً: أن الآية واردة في سياق الأمر بالإيمان بالقرآن والرسول × فكون العهد متعلقاً به أولى. والغرض هنا التمهيد للدعوة للإيمان بالنبي × وبما أنزل إليه. 

ثانياً: أنه أعقب ذلك بالدعوة للإيمان بما أنزل على النبي ×. وهذا يدل على أن العهد متضمن للأمر بذلك. 

ثالثاً: أن آية المائدة مشابهة لهذه الآية من حيث أنها تضمنت بعد أخذ الميثاق الأمر بالإيمان بالرسل وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، كما قال الله: +وَقَالَ اللّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلاَةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنتُم بِرُسُلِي" XE "ق:+ وَقَالَ اللّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلاَةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنتُم بِرُسُلِي\""  [المائدة 12]، فدل ذلك على أن المراد هنا الإيمان بالرسول × وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. 

قوله تعالى: +وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقاً لِمَا مَعَكُمْ وَلا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَناً قَلِيلاً وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ" XE "ق:+ وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقاً لِمَا مَعَكُمْ وَلا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَناً قَلِيلاً وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ \"" . 

غرض الآية ومناسبتها للسياق.
هذه الآية واردة في سياق الأمر بالإيمان بالقرآن، والتأكيد عليهم في ذلك والتحذير من الكفر والتكذيب، وهذا هو الغرض الأساسي من القصة. 

أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية والتعبير فيها نجد أثر السياق ظاهراً فيها،ويتبين ذلك فيما يلي: 
المسألة الأولى: دلالة السياق اللفظي على الغرض. 

السياق اللفظي دال على الغرض من وجوه: 
أولاً: الاستئناف بالأمر الذي هو المقصود بقوله +آمنوا بما أنزلت" وأمرهم بالإيمان بالقرآن دون الإيمان بالرسول؛ لأن القرآن كلامه وهو منزل منه، فلا سبيل لهم إلى الاعتذار، بخلاف الرسول فقد يتعذرون أنهم مؤمنون برسلهم؛ ولهذا قال +بما أنزلت" دون قوله القرآن أو الكتاب، ليكون أدعى للإيمان به. 

ثانياً: قوله تعالى: +مصدقاً لما معكم" تقرير لذلك الكتاب المنزل، وتأكيد بأنه لاريب فيه, لأنه جاء موافقاً لتلك الكتب، وذلك أدعى للتصديق به وأعظم للحجة عليهم. والتعبير بذلك مفيد أيضاً معنى وهو أن إيمانهم به زيادةٌ وترسيخ لإيمانهم بالتوراة الإنجيل، وتكذيبهم له تكذيب للتوراة والإنجيل، ففيه استجلاب لقلوبهم مع الإلزام بالإقرار(
).

ثالثاً: قوله تعالى: +أول كافر به" فيه إشعار لهم بأن الواجب أن يكونوا أول مؤمن به؛ لأنهم كانوا أهل علم بشأنه وصفته، وهم المستفتحون به والمبشرون بزمانـــه. والتعبير بهذا اللفظ فيه ترهيب وتحذير لهم بمزيد الإثم والعقوبة، وذلك لأنهم بسبقهم إلى الكفر سيكونون سبباً في كفر من بعدهم فيتحملون أوزارهم؛ لأنهم أول من خوطبوا من أهل الكتاب، ولكونهم قدوة لغيرهم(
). والتعبير بهذا اللفظ أبلغ من قوله (ولا تكفروا به) لأنهم إذا كانوا أول كافر به كان فيه مبادرتهم إلى الكفر، وهو عكس ماينبغي منهم (
). وفي ذلك مبالغة في تغليظ كفرهم. 

رابعاً: قوله تعالى: +وَلا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَناً قَلِيلاً وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ" تحذير لهم من الإعراض والكفر بأن يقدموا مصالحهم الدنيوية من الرياسة ونحوها على الإيمان بالقرآن. وفيه تعريض بغبن صفقتهم وكمال خسارتهم حال كفرهم. 

المسألة الثانية: وجه اختلاف الفاصلتين في الآيتين بقوله +وإياي فارهبون"، وقوله +وإياي فاتقون".
اختلاف الفاصلتين في الآيتين مناسب للسياق من وجهين: 

أولاً: أن الآية الأولى واردة في سياق التذكير بالنعمة والأمر بالوفاء بالعهد الذي تضمن الأمر بالنبي × وبما أنزل إليه، فناسب أن يأمرهم بالرهبة التي تمنع مخالفتهم لما تضمنه العهد من الأمر بالإيمان. والآية الثانية واردة في سياق الأمر بالإيمان بالقرآن صريحاً، فناسب أمرهم بالتقوى التي هي سبب الإيمان والاهتداء بالقرآن، كما قال تعالى: +هدى للمتقين"(
).
ثانياً: أنه من باب الترقي؛ إذ أن التقوى نتيجة الرهبة، كما أن ما في الآية الثانية من الأمر نتيجة مافي الآية الأولى(
).

بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى:مرجع الضمير في قوله تعالى: +أول كافر به".
ذكر المفسرون أقوالاً في ذلك: فقيل: إنه راجع إلى القرآن. وقيل: إنه راجع إلى كتابهم(
).  

الترجيح:
الراجح الذي يدل عليه السياق القول الأول أي أنه راجع إلى القرآن (
). 

ودلالة السياق على أنه القرآن من وجهين:
أولاً: أن سياق الآية في الأمر بالإيمان بالقرآن.
قال ابن جرير: "إن المأمور بالإيمان به في أول الآية هو القرآن، فكذلك الواجب أن يكون المنهي عن الكفر به في آخرها هو القرآن"(
).
ثانياً: السياق اللفظي، وهو قوله تعالى: +وآمنوا بما أنزلت" والمأمور به القرآن، ولو قلنا أن المراد بالضمير كتبهم للزم أن يكون المأمور به كتبهم أيضاً، وهذا يشكل عليه قوله تعالى: +مصدقاً لما معكم" لأن المصدق لما معهم هو القرآن. 

المسألة الثانية: المراد بالآيات وبالثمن في قوله تعالى: +وَلا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَناً قَلِيلاً".

اختلف المفسرون في ذلك على قولين: 

القول الأول: المراد بالآيات القرآن، والمراد بالثمن؛ إما الطمع في الرياسة في قومهم والأموال والهدايا التي يأخذونها منهم، خافوا عليها لو آمنوا بالقرآن، وتركوا كتبهم، فاختاروا الرياسة على الإيمان بالقرآن، وإما الدنيا والعيش فيها مقابل أخذ القرآن والإيمان به. 

القول الثاني: المراد بالآيات كتبهم، والثمن؛ إما أنه الأجرة التي يأخذونها مقابل تعليمهم الكتاب، فنهوا عن ذلك، أو أنها الرشى التي يأخذونها على كتمان أمر الرسول، وتحريف مايدل على ذلك من كتبهم(
). 
الترجيح: 

الراجح الذي يؤيده السياق القول الأول، وذلك لأن السياق في الأمر بالإيمان بالقرآن، والغرض هنا التجرد عما يمنعهم من الإيمان به، وهو ماكان لهم في الدنيا من رئاسة وعطايا يأخذونها من قومهم. 

قوله تعالى: +وَلا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ" XE "ق:+ وَلا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ\"" .

غرض الآية ومناسبتها للسياق.
غرض الآية في التحذير من الإغواء والإضلال بعد التحذير من الكفر والضلال الذي أفاده سياق الآية التي قبلها (
).
ومناسبة الآية لما قبلها ظاهر من جهة أنه لما حذر من كفرهم بالقرآن، حذّر من كتمان الحق وتضليل الناس عنه، وإلقاء الشبه عليه.
أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية والتعبير فيها نجد أثر السياق ظاهراً فيها،ويتبين ذلك فيما يلي: 
مسألة: دلالة السياق اللفظي على غرض الآية. 

السياق اللفظي دال على الغرض من وجوه:
أولاً: التعبير بلفظ اللبس المفيد للاختلاط والتغطية، أي كأنهم يلبسون الباطل ثوباً من الحق، بالتأويل والتحريف والافتراء.
ثانياً: في تكرير الحق زيادة تقبيح للمنهي عنه وتشنيع عليهم.

ثالثاً: قوله +وأنتم تعلمون" يبين أن فعلهم متعمد لا عن جهل أو خطأ، ففيه زيادة استقباح لفعلهم الذي هو اللبس لما يصاحبه من كتمان للحق.
بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى: المراد بلبسهم الحق بالباطل.
ذكر المفسرون أقوالاً في ذلك: 
القول الأول: المراد بالحق ما في التوراة من الإخبار بأمر النبي ×، والباطل هو ما بدلوا فيها من ذلك. فلبسهم هو إخفاؤهم وخلطهم ذلك. 

القول الثاني: أنه كان من اليهود منافقون، فما أظهروا من الإيمان حق، وما أبطنوا من الكفر باطل. 

القول الثالث: أن معناه: لا تخلطوا اليهودية والنصرانية بالإسلام. 

القول الرابع: أن المراد بالحق إقرارهم ببعثة النبي × وبالباطل جحدهم أنه بعث إليهم(
).
الترجيح: 

الراجح الذي يؤيده السياق القول الأول. 

ودلالة السياق عليه ظاهرة من وجوه:
أولاً: أن السياق في الأمر بالإيمان بالقرآن والنبي × وكون المعنى متعلقاً بذلك أولى.
ثانياً: السياق اللفظي وهو قوله تعالى: +وتكتموا الحق" والذي كتموه هو ما في كتبهم عن النبي × والقرآن والأمر بالإيمان به. ويدل عليه ويصدقه قوله تعالى: +أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلاَمَ اللّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ" XE "ق:+أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلاَمَ اللّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ \"" [البقرة: 75]، أي يسمعون وصف محمد× ثم يحرفونه، فهذا المراد بلبسهم الحق بالباطل، والله أعلم. 
 ثالثاً: أن معنى اللبس لغة هو الإخفاء من اللباس الذي سمي بذلك لإخفائه الأعضاء حتى لاتتيبن هيئتها (
).
المسألة الثانية: المراد بكتمانهم الحق في قوله تعالى: +وتكتموا الحق وأنتم تعلمون".
ذكر المفسرون أقوالاً في ذلك: 

القول الأول: أنه نهي مستقل عن النهي عن لبس الحق بالباطل كأنه قال: لاتلبسوا الحق بالباطل، ولا تكتموا الحق. 

القول الثاني: أنه خبر عنهم بأن لبسهم الحق بالباطل هو كتمان الحق الذي يعلمونه، فيكون الأول نهياً والثاني خبراً (
).
الترجيح: 
الراجح الذي يؤيده السياق القول الثاني؛ لأن لبسهم الحق بالباطل مستلزم لكتمانهم الحق كما ظهر في معنى اللبس، ولو قلنا بالأول لحصل تكرار؛ ولأنه لو كان المراد الأول لقال (ولا تكتموا الحق) قياساً على تكرار الأداة في قوله تعالى: +ولا تلبسوا" بعد النهي الأول+ولا تشتروا"، ويعضد هذا الترجيح أيضاً أنه في مصحف ابن مسعود (وتكتمون)(
) أي وأنتم تكتمون الحق أي كاتمين.
قال ابن القيم: "وهذا القول أميز عن الأول وأعرب"(
).
المسالة الثالثة: معنى +وأنتم تعلمون" ومفعوله.
ذكر المفسرون أقوالاً في ذلك: 

القول الأول: وأنتم من ذوي العلم ولا ينبغي للعالم كتمان علمه.
القول الثاني: وأنتم تعلمون أنه نبي مرسل للناس. 

القول الثالث: وأنتم تعلمون صفته في التوراة. 

القول الرابع: وأنتم تعلمون الحق من الباطل. 

القول الخامس: وأنتم تعلمون حرمة اللبس والكتمان (
).
الترجيح: 
الراجح الذي يؤيده السياق القول الأول، وهو دال على غيره؛ لأنه أدل على المقصود وهو الاستنكار عليهم؛ ولأن مطلق العلم شامل لكل جوانب العلم.
قال أبو حيان: "والأظهر من هذه الأقاويل ما قدمناه أولا من كون العلم حذف مفعوله حذف اقتصار؛ إذ المقصود أن من كان من أهل العلم والاطلاع على ما جاءت به الرسل؛ لا يصلح له لبس الحق بالباطل وكتمانه... وفائدتها أن الإقدام على الأشياء القبيحة مع العلم بها أفحش من الإقدام عليها مع الجهل بها"(
). 
قوله تعالى: +وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ" XE "ق:+وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ\"" .

غرض الآية ومناسبتها للسياق.
غرض الآية هو الأمر بأصول الأعمال التي هي دليل على الإيمان، وهي مما يعين على الامتثال. 

وذلك أنه لما أمرهم بالإيمان ذكر مايستلزم ذلك وهو أصول الأعمال الدالة على صدق الإيمان والباعثة على الامتثال. 

أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية والتعبير فيها نجد أثر السياق ظاهراً فيها،ويتبين ذلك فيما يلي: 
مسألة: وجه تخصيص الصلاة والزكاة والركوع، ومناسبة ذلك للسياق. 
خص الصلاة والزكاة لأنهما أعظم العبادات البدنية والمالية، فمن شأنهما استجرار سائر العبادات واستتباعها. 
ومناسبة ذكرهما للسياق ظاهرة من وجهين:
أولاً: أنهما دليل على صدق إيمانهم من كذبه، وذلك لما ظهر منهم من نفاق، فكأنه شَرَط الإيمان بالعمل دلالة عليه(
). 

ثانياً: أنه لما كان السياق في دعوتهم إلى الامتثال أمرهم بهما لأنهما أعظم البواعث على الامتثال، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والزكاة تطهر القلب وتزكيه.
وتخصيص الركوع فيه مناسبة؛ إذ أنه شعار الإسلام في الصلاة، وذلك أن صلاة اليهود ليس فيها ركوع، فهو دعوة إلى الدخول في الإسلام، واتباع النبي ( وسنته وشريعته(
).
بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
مسألة: المراد بالركوع في قوله تعالى: +واركعوا مع الراكعين".

ذكر المفسرون أقوالاً في ذلك: 

القول الأول: أن المراد بالركوع هو الانقياد والخضوع لله بالطاعة. 

القول الثاني: أن المراد الركوع المعروف في الصلاة.
القول الثالث: أنه كنى بالركوع عن صلاة الجماعة: أي صلوا مع المصلين (
).

الترجيح: 

الراجح الذي يؤيده السياق القولين الأخيرين، وهو أنه أراد بالأمر؛ الصلاة مع الجماعة واتباع النبي × في دينه، وإنما ترجح ذلك لأن السياق في دعوتهم للإيمان واتباعهم للنبي × واتباع دينه وسنته، ومن ذلك صلاة الجماعة التي لم تكن في ملتهم، فكأنه أراد أن يأمرهم بما يظهر صدق اتباعهم، ويدل على إيمانهم، خاصة وأن منهم منافقين، وكان من صفاتهم التخلف عن الجماعة. 

وأيضاً فإن لفظ الركوع وتكراره يبعد المعنى الأول، ولو كان اللفظ (وكونوا مع الراكعين) لكان احتماله للمعنى الأول أقوى، وهذا المعنى متضمن للمعنى الأول؛ إذ أن حضورهم الجماعة يحصل معه الركوع الذي هو انحناء الظهر لقصد التعظيم والخضوع لله تعالى، ولهذا شرع فيه قوله ((سبحان ربي العظيم)) XE "حديث:((سبحان ربي العظيم))" .
قوله تعالى: +أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلا تَعْقِلُونَ" XE "ق:+ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلا تَعْقِلُونَ \""  .
غرض الآية ومناسبتها للسياق.
غرض الآية الاستنكار على علماء بني إسرائيل وتوبيخهم في تناقضهم بأمرهم الناس بالبر في كتبهم، ونسيان أنفسهم في الإيمان بالقرآن. 

ومناسبتها للسياق ظاهر من جهة أنه بعد أن أمرهم بالإيمان ونهاهم عن الكفر وهم يعلمون، استنكر عليهم ووبخهم بكونهم يعلمون الناس البر مما تتضمنه كتبهم، وينسون أنفسهم بعدم الإيمان، أو العمل بما يأمرون به. 
أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية والتعبير فيها نجد أثر السياق ظاهراً فيها،ويتبين ذلك فيما يلي: 
مسألة: دلالة السياق اللفظي على الغرض. 

السياق اللفظي دال على الغرض من وجوه: 

أولاً: الاستفهام في قوله +أتأمرون الناس" للتوبيخ والتشنيع والاستنكار مع التعجب من حالهم(
)، والمقصود تفظيع الحالة (
).
ثانياً: قوله تعالى: +وأنتم تتلون" تصديرها بقوله تعالى: +أنتم" فيه مزيد تبكيت وتقريع وتوبيخ لهــم(
)، ويدل لذلك تذييل الآية بقوله تعالى: +أفلا تعقلون".
ثالثاً: مناسبة نفي التعقل عنهم في فعلهم ظاهرٌ من جهة أن الفعل المتناقض لايقبله العقل السليم ولا يستسيغه(
)، ولهذا عبّر بالعقل دون التقوى فلم يقل (أفلا تتقون) فالمقصود بيان فظاعة الحالة، وليس المقصود نهياً ولا تحريماً. 
بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى: المراد بالناس في قوله تعالى: +أتأمرون الناس بالبر".

ذكر المفسرون أقوالاً في ذلك: 

القول الأول: أن المراد بهم المسلمون، وذلك كما ورد عن ابن عباس وغيره أن الرجل من اليهود يقول لصهره ولذوي قرابته من المسلمين أثبت على الدين الذي أنت عليه، وما يأمرك به هذا الرجل يعنون محمداً ( (
).

القول الثاني: أن المراد بهم المشركون من العرب فإن اليهود كانوا يذكرون لهم ما في دينهم، كما قال تعالى: +وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا" XE "ق:+وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا \""  [البقرة:89]
القول الثالث: أن المراد بهم العامة من اليهود، أي كيف تأمرون أتباعكم وعامتكم بالبر وتنسون أنفسكم؟، من حيث أنهم يأمرونهم بالمواعظ ولا يطلبون نجاة أنفسهم بما يعلمونه من الحق في كتبهم، ومنه الأمر باتباع النبي × والإيمان به (
). 

الترجيح: 

الراجح الذي يؤيده السياق القول الثالث أي أن المراد العامة من اليهود، ودلالة ذلك من السياق ظاهرة من وجوه:

أولاً: أن السياق في الحديث عنهم، والخطاب لعلمائهم، والذي هو معتاد تعليمهم لعامتهم دون المسلمين أو المشركين.
ثانياً: أنه أدل على المقصود وهو الاستنكار على الأحبار والتنديد بحالهم والتشنيع عليهم وبأنهم اتخذوا دينهم مهنة وحرفة، لا عقيدة وعملاً.
ثالثاً: أن القول الأول لا دليل صحيح يثبته، فالرواية جاءت عن طريق الكلبي وهو ضعيف، وأما القول الثاني فلا يحتمله السياق؛ لأن استفتاحهم على الذين كفروا لايدل على أمرهم بالبر، ولا على نسيان أنفسهم، والله أعلم. 
المسألة الثانية: المراد بالبر في قوله تعالى: +أتأمرون الناس بالبر" .
اختلف المفسرون في ذلك على أقوال: 

القول الأول: أن المراد به نهيهم عن الكفر بما في التوراة، وهم يكفرون بما فيها. 

القول الثاني: أن المراد به الأمر بالدخول في دين محمد × وغير ذلك مما أمروا به من إقامة الصلاة وغيرها. 

القول الثالث: أن المراد به الطاعة عامة أي: وتأمرونهم بالطاعة عامة وأنتم تواقعون المعاصي(
).
الترجيح:
الراجح الذي يؤيده السياق العموم؛ لأن لفظ البر عام؛ ولأنه أبلغ في الاستنكار عليهم؛ ولأن المعاني المذكورة متقاربة كما ذكر ابن جرير(
)، ويؤيد العموم أيضاً أن الغرض الاستنكار عليهم في عدم استجابتهم للأوامر السابقة في الآيات، فهم قد أمروا غيرهم بما تضمنته تلك الأوامر التي قد وردت في كتبهم ونسوا أنفسهم عندما أُمروا بها، وذلك يشمل التصديق بالنبي ×.
المسألة الثالثة: المراد بالنسيان في قوله تعالى: +وتنسون أنفسكم".

ذكر المفسرون أقوالاً في ذلك، فقيل المراد: تعمد الترك أو التهاون بما يأمرون به؛ لأن السياق في الاستنكار عليهم. وقيل: إن النسيان على حقيقته، وذلك لأنهم لما طال عليهم الأمد في التهاون بأمور الدين والاجتراء على تأويل الوحي بما يمليه عليهم الهوى بغير هدى صاروا ينسون أنهم متلبسين بمثل ما ينهون عنه (
)، وهذا وإن احتمله السياق، إلا أن الأول أولى؛ لأنه أشد في الاستنكار.
المسألة الرابعة: المراد بالنهي عن أمر الناس بالبر ونسيان النفس.
سياق الآية دال على ذم الجمع بين أمر الناس بالبر وتركه، لكنه لايدل على نهي العاصي أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؛ لأن سياق الآية وارد في النهي عن نسيان النفس مع عدم المبالاة بالأمر واتخاذه وظيفة وعملاً لاعقيدة وعبادة؛ ولأن الإخلال بأحد الواجبين لايوجب الإخلال بالآخر (
).

المسألة الخامسة: معنى +تتلون" في قوله تعالى: +وأنتم تتلون الكتاب"

اختلف في ذلك على قولين: 

القول الأول: المعنى: تقرؤون.
القول الثاني: المعنى: تتبعون(
).
الترجيح: 

الراجح الذي يدل عليه السياق الأول أي تقرؤون؛ لأنه أدل على المقصود وهو توبيخهم على تناقض فعلهم، وإيضاً فإنهم لو كانوا متبعين للكتاب لما وقع منهم هذا التناقض.
قوله تعالى:+وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ" XE "ق:+ وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ\"" . 

غرض الآية ومناسبتها للسياق.
غرض الآية هو إرشادهم لما يعينهم على الإيمان ويقويهم عليه؛ إذ أن تركهم على ماهم عليه ومفارقته؛ فيه مشقة عليهم(
)، ولا شك أن أعظم مايعينهم على ذلك هو الصبر والصلاة.
ومناسبة الآية للسياق ظاهرة، وهي أنه لما وبخهم بتناقضهم، وحثّهم على التعقُّل في قوله: +أفلا تعقلون"، لفت أنظارهم إلى مايعينهم على ترك ماهم عليه، وهو أسلوب بديع في إقناعهم وحضهم على الإيمان بعد أن زعزع ثقتهم بماهم عليه. 

أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية والتعبير فيها نجد أثر السياق ظاهراً فيها،ويتبين ذلك فيما يلي: 
المسألة الأولى: وجه تخصيص الصبر والصلاة وتقديم الصبر. 

تخصيص الصبر والصلاة مناسب لما دعاهم إليه؛ إذ أن الصبر أعظم مايعين على الأمور الشاقة، وأما الصلاة فلأنه يتلى فيها مايرغب فيما عند الله، ويزهد في جميع أمور الدنيا، ودليل ذلك قوله تعالى: +إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ" XE "ق:+ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ \""  [العنكبوت، آية45](
). 
والصبر معين على ترك ما لاينبغي؛ ولذلك قدمه، والصلاة معينة على حصول ما ينبغي(
)، فكأنهم أمروا بما يعينهم على ترك ماهم عليه، والقيام بما أمروا به.
المسألة الثانية: وجه قوله +وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ" ووجه وصف الخاشعين بأنهم +الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلاَقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ".

الجملة تعريض بالثناء على المسلمين المتصفين بهذه الوصف، وحث لبني إسرائيل المخاطبين على الاتصاف بهذا الوصف من حيث أنه إظهار لفضل المتصفين به(
).
ووصف الخاشعين بأنهم يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، فيه مزيد بيان لمعنى الخاشعين من جهة بيان منشأ خشوعهم وهو الإيمان بالمصير والبعث، وهو تعريض بالمخاطبين متضمن حثهم على الإيمان.
والآية متضمنة خطاب هذه الأمة وحثها على الاتصاف بالأوصاف المذكورة وذلك لأن من مقاصد الآيات تهيئة الأمة المسلمة، وتكميلها بأعظم الأوصاف، وتحذيرها مما وقع فيه بنو إسرائيل مما كان سبباً في سلب الخلافة منهم. 

بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
مسألة: المراد بالضمير +وإنها".
ذكر المفسرون أقوالاً في ذلك:
القول الأول: أنه راجع للصلاة.
القول الثاني: أنه راجع للاستعانة بالصبر والصلاة. 

القول الثالث: أنه راجع إلى المأمورات المتقدمة من قوله تعالى: +اذكروا نعمتي - إلى قوله- واستعينوا". 

القول الرابع: أنه راجع إلى إجابة محمد ( (
).
الترجيح: 
الراجح الذي يؤيده السياق القول الأول، أي أنه راجع للصلاة وهو مارجحه أكثر المفسرين(
).
ودلالة ذلك من السياق وغيره ظاهرة من وجوه: 

أولاً: قوله تعالى: +إلا على الخاشعين" والخشوع خاص بالصلاة لا الصبر فلا يقال خاشع في صبره، ولو قال إلا على المؤمنين لظهر ارتباطه بهما جميعاً؛ لأن الصبر شطر الإيمان.
ثانيا: أن الضمير مفرد وإن كان يحتملهما إلا أنه للصلاة أنسب؛ لأنها أقرب مذكور، والقاعدة في علم العربية: أن الضمير لايعود على غير الأقرب إلا بدليل(
).
ثالثا: أن الصلاة أعظم شأناً لاستجماعها ضروباً من الصبر في الإتيان إليها وأدائها والمحافظة عليها. 

الآيات (47-60):
قوله تعالى: +يَا بَنِي إِسْرائيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ * وَاتَّقُوا يَوْماً لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً وَلا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ * وَإِذْ نَجَّيْنَـٰكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوۤءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِى ذَٰلِكُمْ بَلاَۤءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ * وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنجَيْنَـٰكُمْ وَأَغْرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ * وَإِذْ وَٰعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَـٰلِمُونَ * ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ * وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ * وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَٰقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِـﭑتِّخَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُوۤاْ إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَـﭑقْتُلُوۤاْ أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ * وَإِذْ قُلْتُمْ يَـٰمُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ ٱلصَّـٰعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ * ثُمَّ بَعَثْنَـٰكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ * وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلْوَىٰ كُلُواْ مِن طَيِّبَـٰتِ مَا رَزَقْنَـٰكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَـٰكِن كَانُوۤاْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ * وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُواْ هَـٰذِهِ ٱلْقَرْيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَٱدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُواْ حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَـٰيَـٰكُمْ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ * فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ قَوْلاً غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ * وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا ٱضْرِب بِّعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ فَـﭑنفَجَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ مِن رِّزْقِ ٱللَّهِ وَلاَ تَعْثَوْاْ فِى ٱلأَْرْضِ مُفْسِدِينَ" [سورة البقرة 47-60].
المبحث الأول: 
السياق العام للآيات. 
سياق الآيات وارد في تذكير بني إسرائيل بتعداد النعم التي امتن الله بها على أسلافهم وتفصيلها بعد إجمالها، مع تذكيرهم بالعقوبات التي حلت بأسلافهم بسبب ماقابلوا به نعم الله من الكفر والعناد والجحود الذي انطبعت عليه نفوسهم، فانتظم في السياق ترهيب وترغيب، مع تغليب جانب الترغيب(
). 

والغرض من هذا التعداد والتذكير بيان مايستلزم استجابتهم للأمر بالإيمان،وتحذيرهم من الكفر والتكذيب. 
قال ابن الزبير: "الوارد في سورة البقرة مقصود به تعداد وجوه الإنعام على بني إسرائيل، وتوالي الامتنان ليبين شنيع مرتكبهم في مقابلة ذلك الإنعام بالكفر" (
).
وقد عدّد الله عليهم وذكرهم في هذه الآيات بأكثر من عشر نعم، ومنها:
النعمة الأولى: تفضيلهم على العالمين. 

النعمة الثانية: إنجاؤهم من آل فرعون، ومن تعذيبهم لهم بالقتل والاستحياء.
النعمة الثالثة: إكرامهم بفرق البحر لهم ونجاتهم وغرق آل فرعون ومشاهدتهم ذلك.

النعمة الرابعة: إيتاؤهم الكتاب والفرقان.
النعمة الخامسة: العفو عنهم بعد اتخاذهم العجل.

النعمة السادسة: إحياؤهم بعد موتهم؛ ليتوبوا إليه، ويتخلصوا من أليم عقابه.
النعمة السابعة: إظلالهم بالغمام.
النعمة الثامنة: إنزال المنّ والسلوى عليهم، وهما من أشرف المأكول وألذه وأنفعه، ولم يخرج من الأرض بل أنزله عليهم.
النعمة التاسعة: أمرهم بما يمحو ذنوبهم، وفتح باب التخلص مما استوجبوه من العقوبة؛ أذن أمرهم بدخول الأرض المقدسة، وأذن لهم أن يأكلوا منها رغدا.
النعمة العاشرة: تفجير الماء من الحجر اثنتا عشرة عينا وهم في أشد الحاجة إليه.
قال أبو حيان: "تضمنت هذه الآيات ذكر الامتنان على بني إسرائيل" (
). 

كما تضمن السياق ذكر ماقابلوا به تلك النعم من الكفران والإعراض والتكذيب، وما فعلوه من الجنايات الدالة على ذلك، ومنها:

أولاً: اتخاذ العجل إلهاً في مدة مفارقة موسى لهم لمناجاة ربه تعالى، مع قصر المدة، وخليفة موسى هارون فيهم ينهاهم فلا ينتهون.

ثانياً: جرأتهم على الله، وتعنتهم على نبيه باشتراطهم للإيمان رؤية الله جهرة.
ثالثاً: مخالفتهم أمر الله بدخول القرية فعلاً وقولاً، بعد أن أكرمهم الله بذلك وشرفهم به، جرياً على عادتهم في عدم الامتثال.
رابعاً: سوء خطابهم مع الله ومع نبيهم؛ حيث قالوا: +ادع لنا ربك".

خامساً: تبرمهم من الرزق الذي امتن الله به عليهم وأنزله إليهم، حيث استبدلوه بالذي هو أدنى. 

المبحث الثاني: 
الدراسة التحليلية لسياق الآيات

قوله تعالى: +يَا بَنِي إِسْرائيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ" XE "ق:+ يَا بَنِي إِسْرائيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ\"" .

غرض الآية ومناسبتها للسياق.
هذه الآية واردة في افتتاح تذكيرهم بالإنعامات والمنن التي امتن الله بها عليهم في عهد موسى، حيث عددها عليهم وبيّن موقفهم منها بالكفران والإعراض.
أثر السياق في ألفاظ الآية:

بالتأمل في ألفاظ الآية يتبين لنا أثر السياق، ويظهر ذلك في المسائل التالية: 

المسألة الأولى: وجه إعادة النداء في قوله +يَا بَنِي إِسْرائيلَ" 

إعادة النداء لهم مرة أخرى مناسب لوجهين: 

أولاً: التنبيه بتعداد النعم وتفصيلها، حيث كان النداء الأول قائماً مقام المقدمة والإجمال لهذا التفصيل، كما هي عادة البلغاء(
).
ثانياً: أن فيه توكيداً للحجة عليهم، وتحذيراً من ترك الاتباع، ولذا ربطه بالوعيد والتخويف، وذلك في قوله+واتقوا يوماً".

المسألة الثانية: وجه عطف قوله تعالى: +وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ" على قوله تعالى:+نعمتي".
عطف الجملة على الجملة مناسب من جهة أنه يفيد أن هذا التفضيل نعمة خاصة، وهو مبدأ تعداد النعم عليهم(
).
ثالثاً: بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
مسألة: المراد بالنعمة في قوله تعالى: +يَا بَنِي إِسْرائيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ".
المراد بالنعمة هنا ما أفاضه عليهم وعدده في الآيات، والسياق يؤيده من جهة تعداد النعم بعدها في الآيات، بخلاف الآية الأولى فالمراد بها نعمة الاستخلاف في الأرض  كما تبين.
قوله تعالى: +وَاتَّقُوا يَوْماً لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً وَلا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ".

غرض الآية ومناسبتها للسياق.
هذه الآية واردة في سياق تخويفهم بعد تذكيرهم، وإنما عطفها على التذكير بالنعم والتفضيل، لدفع توهمهم، واعتقادهم أن إنعام الله عليهم وتفضيلهم يجعلهم في أمن من عقابه. 

أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية والتعبير فيها نجد أثر السياق ظاهراً فيها، ويتبين ذلك فيما يلي: 
المسألة الأولى: وجه قوله تعالى:+وَلا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ".
الجملة واردة بغرض رد ما كانوا عليه من اعتقاد أن آباءهم الأنبياء سيشفعون لهم بالقبول. والتعبير بنفي القبول مفيد قطع الشفاعة التي يزعمونها أصلاً (
).
وتقديم نفي الشفاعة على العدل مناسب من جهة أنه لما كان الغرض قطع ماتعلقت به نفوسهم وكان مانعاً لهم من الإيمان من الطمع بشفاعة آبائهم، قدم نفي الشفاعة المتعلقة بالانتفاع ابتداءً، وأخر العدل المتعلق بالجزاء انتهاءاً، ولذلك قيد الشفاعة بعدم القبول. 

المسألة الثانية: وجه ختم الآية بقوله +وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ".
ختم الآية بهذه الجملة للدلالة على انقطاع كل سبيل للنصرة، بعد أن أفادت انقطاع سبيل الشفاعة والافتداء، فكأن الجملة دالة على كمال انقطاع المعونة لهم مما كانوا يعتقدونه، وفي ذلك قطع تام لسبيل رجائهم. 
قوله تعالى: +وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ".
غرض الآية ومناسبتها للسياق.
هذه الآية واردة في التذكير بنعمة من أعظم النعم عليهم الموجبة إيمانهم، وهي نعمة إنجائهم من فرعون وقومه، وتقديم ذكر هذه النعمة على غيرها؛ لأنها سبب البقاء والرخاء بعد الشدة واللأواء. 

أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية والتعبير فيها نجد أثر السياق ظاهراً فيها،ويتبين ذلك فيما يلي: 
مسألة: دلالة السياق اللفظي على الغرض. 
السياق اللفظي دال على الغرض من وجوه: 

أولاً: التعبير بـ +نجيناكم" دون (أنجيناكم) أنسب لتعدد النعم ففيه تكثير. 

ثانياً: التعبير بقوله تعالى: +يذبِّحون" فيه زيادة في تعداد النعم كما قال ابن جماعة:" لما تعدد هنا ذكر النعم أبدل يذبِّحون من يسومون"(
).
ثالثاً: وتخصيص الاستحياء في الآية في معرض التذكير بالنعم، مناسب من جهة أن هذا الاستحياء كان المقصد منه خبيثاً، وهو الاعتداء عليهن، أو أنه للاستعمال والخدمة في الأعمال الشاقة، ونجاتهم من ذلك من أعظم النعم(
).
قوله تعالى: +وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ".

غرض الآية ومناسبتها للسياق.
هذه الآية واردة في تذكير بني إسرائيل بنعم أخرى من النعم الموجبة لاستجابتهم لأمر الله، وإيمانهم بالقرآن، وهي فرق البحر لهم، وإنجاؤهم من آل فرعون، وإغراق عدوهم وهم ينظرون. 

أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية والتعبير فيها نجد أثر السياق ظاهراً فيها،ويتبين ذلك فيما يلي:
المسألة الأولى: دلالة السياق اللفظي على الغرض. 

السياق اللفظي دال على الغرض من وجوه: 

أولاً: التعبير بالفرق في قوله تعالى: +وإذ فرقنا" مفيد تعدد الطرق لهم، وفي هذا مزيد إنعام عليهم. 

ثانياً: ذكر الآل في قوله: +آل فرعون" أنسب لأنه أكمل في الإنعام، فلو أغرق فرعون وحده لما كملت نجاتهم منهم.
ثالثاً: قوله +وأنتم تنظرون" فيها زيادة في تقرير النعمة وتعظيمها، فإن في مشاهدة المنعم عليه للنعمة لذة عظيمة، لاسيما وأن مشاهدة إغراق العدو نعمة زائدة، كما أن مشاهدة فرق البحر لهم نعمة عظيمة؛ لما فيها من مشاهدة معجزة تزيدهم إيماناً وثباتاً؛ إذ هي حادثة لا تتأتى مشاهدتها لأحد (
).
بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
مسألة: معنى يسومونكم في قوله تعالى: +يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ".

ذكر المفسرون أقوالاً في ذلك: فقيل: يكلفونكم ويبلونكم. وقيل: يولونكم سوء العذاب. وقيل: يصرفونكم لسوء العذاب. وقيل: إنه من الوسم وهو العلامة. وقيل: إنه بمعنى الرفع، أي يرفعونكم إلى سوء العذاب. وقيل: إنه بمعنى الطلب أي: يطلبونكم بازدياد الأعمال الشاقة(
).
 الترجيح: 
لا تناقض بين الأقوال، وإن كان القول الأول أولى لأنه يشملها جميعاً، ودلالة السياق عليه أصرح وهي قوله+سوء العذاب" الدال على التكليف والإبلاء.
قوله تعالى: +وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ * ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون". 

غرض الآيتين ومناسبتهما للسياق.
هاتان الآيتان واردتان في التذكير بنعمة أخرى، وهي العفو عنهم بعد اتخاذهم العجل إلهاً. 

ومناسبتهما ظاهرة من جهة كونهما متصلتان مع الآيات الواردة في تفصيل نعمهم. 

أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية والتعبير فيها نجد أثر السياق ظاهراً فيها،ويتبين ذلك فيما يلي: 
المسألة الأولى: وجه ذكر حالهم في اتخاذهم العجل مع أن الغرض بيان الإنعام عليهم بالعفو. ومناسبته لتعداد النعم. 

ذكر حالهم في اتخاذهم العجل في الآية مناسب للسياق من وجهين: 
أولاً: أنه سبب النعمة، فهو مقدمة لها، وإنما ذكره الله لبيان عظم منته عليهم بالعفو مع شناعة فعلهم، وقد حذف المفعول الثاني في قوله تعالى: +ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ"أي إلهاً، غضا عن جنايتهم؛ إذ السياق في تعداد النعم عليهم. وفي ذلك مزيد إنعام عليهم.
ثانياً: التعريض بهم في سرعة كفرهم، ومخالفتهم لنبيهم باتخاذهم العجل في غيابه.
المسألة الثانية: وجه ختم الآية بقوله: +لعلكم تشكرون".  

ختم الآية بترجي الشكر إثر ذكر العفو مما يقتضيه السياق؛ لأن العفو عن مثل هذه الزلة العظيمة التي هي اتخاذ العجل إلهاً هو من أعظم إسداء النعم المستوجبة للشكر(
). 

قوله تعالى: +وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ".

غرض الآية ومناسبتها للسياق.
هذه الآية واردة في التذكير بنعمة أخرى هي نعمة إيتائهم التوارة والفرقان الذي به هدايتهم وصلاح أمرهم.
أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية والتعبير فيها نجد أثر السياق ظاهراً فيها،ويتبين ذلك فيما يلي: 
المسألة الأولى: وجه ذكر التوراة بوصف الكتاب والفرقان. 

ذكر التوراة بوصف الكتاب والفرقان لإظهار كمال الإنعام، وذلك أنه كتاب هداية من الله، وفرقان لهم بين الحق والباطل، وتلك نعمتان، والسياق في تعداد النعم عليهم، ولهذا أتى بالألف واللام المستغرقة فيهما للدلالة على كمال النعمة. 
المسألة الثانية: وجه ختام الآية بقوله +لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ".
ختم الآية بترجي الهداية إثر ذكر إتيان موسى الكتاب والفرقان؛ لأن الكتاب به تحصل الهداية، وحصول الهداية لهم من أكبر النعم(
).
بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
مسألة: المراد بالفرقان في قوله تعالى: +وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ".

ذكر المفسرون أقوالاً في ذلك: فقيل: إنه هو التوراة، والعطف من قبيل عطف الصفات للإشارة إلى استقلال كل منها. وقيل:إنه الشرع الفارق بين الحلال والحرام. وقيل: إنه المعجزات الفارقة بين الحق والباطل؛ من العصا واليد وغيرهما. وقيل: إنه النصر الذي فرق بين العدو والولي، وكان آية لموسى، ومنه قيل ليوم بدر: يوم الفرقان. وقيل: إنه القرآن، أي وآتينا محمداً الفرقان (
).
الترجيح: 

الراجح الذي يؤيده السياق: القول الأول أي أنه التوراة.
ودلالة السياق على ذلك من عدة وجوه:
أولاً: أن السياق في تعدد النعم، فذكر الفرقان من باب تعدد صفات هذا الكتاب، وإنما ذكر صفة كونه فرقاناً؛ لأن الكتاب لا يفيده، فيكون ذكره لإفادة نعمة زائدة..

ثانياً: أن كونه فرقاناً يدل على ما تضمنته التوراة من الدعوة للإيمان بما أنزل على محمد ×، ففي ذلك إشارة إلى أن ما معهم من التوراة فارق بين الحق والباطل، موضح للحق مبين له،وهذا يناسب كون السياق في دعوتهم وإلزامهم بالإيمان بالنبي ×(
)، ولهذا ختم الآية بقوله: +لعلكم تهتدون".

قوله تعالى: +وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ..." الآية.

غرض الآية ومناسبتها للسياق.
هذه الآية في التذكير بنعمة أخرى وهي التوبة عليهم في العقوبة بعد اتخاذهم العجل إلهاً.
أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية والتعبير فيها نجد أثر السياق ظاهراً فيها،ويتبين ذلك فيما يلي: 
المسالة الأولى: دلالة السياق اللفظي على الغرض.
السياق اللفظي دال على الغرض من وجوه: 
أولاً: أول الآية ليس الغرض منه الإنعام، وإنما هو تمهيد لذكر الإنعام وهو التوبة، ولمّا لم يكمل وصف هذه النعمة وعظمها عليهم إلا بذكر ما تسببت عنه قدم ذكر ذلك(
).
ثانياً: قوله تعالى: +ظلمتم أنفسكم" فيه تقرير بذنبهم، وتذكير لهم به، حتى يذكروا موقف سلفهم ويقفوا على حقيقتهم، ويعرفوا نعمة الله تعالى عليهم ببقائهم، ولهذا قال: +فتاب عليكم" ولم يقل (فتاب عليهم) 

ثالثاً: التعبير بـلفظ +بارئكم" فيه مناسبة للسياق، حيث نبهوا بلفظ البارئ على الصانع، أي الذي أوجدكم من العدم هو المستحق للعبادة، لا الذي صنعه مصنوع مثله(
)، ولهذا كرره في قوله تعالى: +عند بارئكم" اعتناءً بالحث على التسليم والتوبة له.

رابعاً: ختم الآية بقوله +إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ" والجمع بين التواب والرحيم، مناسب للسياق من جهة أن توبته تعالى عليهم كانت بالعفو عن زلة اتخاذهم العجل، وهي زلة عظيمة لا يغفرها إلا الرحيم بهم، فكان للرحيم موقع عظيم مناسب(
). 

قوله تعالى: +وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ".

غرض الآية ومناسبتها للسياق.
هذه الآية واردة في التذكير بنعمة أخرى وهي نعمة البعث بعد أخذ الصاعقة. 

وأول الآية ذُكِرَ تمهيداً للتذكير بالنعمة، وتعريضاً بجناياتهم لبيان حقيقتهم لنسلهم من اليهود. 

أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية والتعبير فيها نجد أثر السياق ظاهراً فيها،ويتبين ذلك فيما يلي: 
المسألة الأولى: دلالة السياق اللفظي على الغرض. 

السياق اللفظي دال على الغرض من وجهين: 

أولاً: التعبير بقوله تعالى: +فأخذتكم الصاعقة" فنسب الأخذ إلى الصاعقة، وهذا مناسبة للسياق من جهة أن الموضع في تعداد النعم، ولهذا فإن النعم في الآيات قد نسبها تعالى إلى نفسه تشريفاً وتأكيداً في الامتنان ولهذا قال +ثم بعثناكم"، والتعبير بقوله تعالى: +أخذتكم" بدل أصابتكم أعظم لبيان المنة بالبعث لأن الأخذ أشد من الإصابة؛ إذ أنه متحقق الهلاك.
ثانياً: قوله تعالى: +وأنتم تنظرون" فيها تأكيد لتحقق وقوعها، وشدتها. وفي ذلك تعظيم للمنة بالعفو والبعث بعدها.

المسألة الثانية: وجه ختام الآية بقوله: +لعلكم تشكرون".

ختم الآية بترجي الشكر إثر ذكر البعث، مما يقتضيه السياق؛ لأن العفو عنهم ببعثهم بعد زلتهم العظيمة التي هي اشتراطهم رؤية الله جهرة للإيمان، هو من أعظم إسداء النعم المستوجبة للشكر.
بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
مسألة: المراد بالصاعقة في قوله تعالى: +فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ". والمراد بالبعث بعدها.
ذكر المفسرون أقوالا ً في ذلك:
القول الأول: أنها سبب الموت. 

القول الثاني: أنها الموت.
القول الثالث: أنها نار من السماء أحرقتهم.
القول الرابع: أنها صيحة سماوية. 

القول الخامس: أنه غشية حصلت لهم. 

والمراد بالبعث على هذه الأقوال الأربعة الأولى الإحياء، وعلى القول الخامس المراد بالبعث الإفاقة (
).

الترجيح: 

الراجح الذي يؤيده السياق: أن المراد بالصاعقة سبب الموت لا الموت نفسه وهي إما نار أحرقتهم، أو صيحة، أو نحوها ثم كان موتهم بعد ذلك.
ودلالة السياق عليه من وجهين: 

أولاً: أن السياق في بيان عظيم الامتنان عليهم، والامتنان بالإحياء بعد الموت أعظم من الامتنان بالإفاقة بعد الغشية.
ثانياً:السياق اللفظي وهو قوله تعالى: +ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ" فلفظ البعث والموت دال صراحة على ذلك، ولا يؤول بالنوم والغشية إلا بقرينة من السياق، ولا قرينة تدل عليه. 

وأما القول بأن الصاعقة الموت فيرده قوله تعالى: +وأنتم تنظرون" فلو كانت الصاعقة هي الموت مباشرة لامتنع كونهم مشاهدين لها، ويؤيده أيضاً أن أصل الصاعقة كما ذكر ابن جرير: '' كل أمر هائل رآه المرء، أو عاينه، أو أصابه حتى يصير من هوله وعظيم شأنه إلى هلاك وعطب، صوتاً كان ذلك، أو ناراً، أو زلزلة، أو رجفاً '' (
). 
قوله تعالى: +وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى.."الآية.

غرض الآية ومناسبتها للسياق.
هذه الآية واردة في التذكير بنعم أخرى، وهي نعم تظليلهم بالغمام وإنزال المنّ والسلوى عليهم من غير أن يبذلوا فيه سبباً وجهداً. 

أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية والتعبير فيها نجد أثر السياق ظاهراً فيها،ويتبين ذلك فيما يلي: 
مسألة: دلالة السياق اللفظي على غرض الآية.  

يتضح دلالة السياق اللفظي على غرض الآية في الوجوه التالية:

أولاً: التعبير بالغمام دون السحاب أدل على كونه نعمة؛ إذ الغمام كما قال مجاهد '' أبرد من السحاب وأرق وأصفى، وهو الذي يأتي الله فيه يوم القيامة''(
). 
ثانياً: التعبير بقوله تعالى: +وأنزلنا عليهم" زيادة في الإكرام والإنعام؛ من حيث أن هذا المأكول أنزله عليهم من السماء، ومن حيث أنه جاءهم رزقاً مهنأ لا تعب فيه ولا نصب.
ثالثاً: التعبير بقوله+وما ظلمونا" مناسبة للسياق من حيث أنه كلام عدل به عن نهج الخطاب السابق له؛ للإيذان بالإغضاء عن جناياتهم، والإعراض عن تعداد قبائحهم(
)، وهو من تمام الإنعام.
قوله تعالى: +وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُواْ هَـذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَداً" الآية.

غرض الآية ومناسبتها للسياق.
هذه الآية واردة في سياق التذكير بنعمة عظمى، وهي نعمة أمرهم بدخول بيت المقدس والأكل منها، والعيش في أكمل حال. 

أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية والتعبير فيها نجد أثر السياق ظاهراً فيها،ويتبين ذلك فيما يلي: 
مسألة: دلالة السياق اللفظي على غرض الآية. 

السياق اللفظي دال على الغرض من وجوه: 

أولاً: التعبير بقوله تعالى: +قلنا" بدل قيل مناسب لتعداد النعم.
قال ابن جماعة '' أنه لما افتتح ذكر بني إسرائيل بذكر نعمه عليهم في أول السورة، ناسب ذلك نسبته القول إليه، وناسب قوله تعالى: +رغداً" لأن النعم به أتم '' (
).
ثانياً: قوله تعالى: +حيث شئتم رغداً" فيه زيادة تفضل عليهم؛ إذ أباح لهم أن يأكلوا ما يشاؤون منها. وهذا بيان لعظيم المنة والنعمة عليهم. 

ثالثاً: قدم الدخول السار للنفوس والسجود الذي هو أقرب مقرب للحضرة الشريفة في قوله تعالى: +ادخلوا الباب سجداً" كما قال البقاعي '' لأنه في سياق عد النعم على القول المشعر بالذنب، وهو قوله تعالى: +وقولوا حطة" '' (
). 

رابعاً: ناسب التعبير بـ+خطاياكم"لأنه جمع كثرة، والسياق في الامتنان عليهم بمغفرة خطاياهم، واللائق بجوده غفران الكثير.

خامساً: قوله تعالى: +فكلوا منها رغداً" العطف بالفاء، وقوله +رغداً" مناسبة للسياق أشار إليه البقاعي بقوله '' وناسب سياق النعم الدلالة على تعقيب نعمة الدخول بالفاء، وأتم النعمة بقوله تعالى: +رغداً" أي موسعاً عليكم طيباً ''(
). ومجيء الأمر في قوله تعالى: +فكلوا" زيادة في الإكرام حيث أنه أمر إباحة وإذن.
سادساً: التعبير بقوله تعالى: +نغفر لكم" بنون العظمة إشارة إلى عظيم كرمه، حيث لا يعظم عليه ذنب وإن عظم كاتخاذهم للعجل(
). 

سابعاً: مجي العطف في قوله تعالى: +وسنزيد المحسنين" فيه مناسبة من حيث أنه أبلغ في تعداد النعم وتفصيلها، وأن ذلك نعمة مستقلة(
).
بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية، والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى: المراد بالقرية في قوله تعالى: +وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُواْ هَـذِهِ الْقَرْيَةَ". 

ذكر المفسرون في ذلك أقوالاً: فقيل: هي بيت المقدس وهو قول الجمهور. وقيل: أريحا. وقيل: الرملة. وقيل: أيلة. وقيل الأردن. وقيل فلسطين. وقيل: مصر. وقيل: قرية بقرب بيت المقدس غير معينة. وقيل الشام (
).
الترجيح: 
الراجح الذي يؤيده السياق: القول الأول، وهو أنها بيت المقدس.
ودلالة السياق عليه من وجهين:
أولاً: أن السياق في بيان تكريم الله لهم، وتعداد النعم عليهم، والأمر بدخول القرية نعمة من النعم التي عدها عليهم فنسبها إليه، ولا أشرف نعمة من دخول بيت المقدس فهي محل التكريم لا غيرها.
ثانياً: السياق اللفظي، وهو قوله تعالى: +قلنا" حيث نسب الأمر إليه تعالى، لا إلى موسى كما هو نسق الآيات قبلها وبعدها فقد نسبها إلى موسى فقال: +وإذ قال موسى" +وإذ استسقى موسى" لأن قول موسى واستسقاءه ليس هو نعمة مباشرة. أما دخول القرية فنعمة من النعم المباشرة التي تدل على التكريم والإنعام. ومما يؤيد ذلك أيضاً الإشارة في قوله تعالى: +هذه" والألف واللام المعرفة في +القرية"، مما يدل على تعيينها، ولا قرية أعرف ولا أعظم ولا أقرب للتكريم من بيت المقدس؛ إذ هي أعظم القرى، ويؤيد ذلك أيضاً قوله تعالى: في موضع آخر +ادْخُلُوا الأَرْضَ المُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللّهُ" XE "ق:+ ادْخُلُوا الأَرْضَ المُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللّهُ \""   [المائدة: 21]. 

المسألة الثانية:المراد بالسجود في قوله تعالى: +وَادْخُلُواْ الْبَابَ سُجَّداً".

ذكر المفسرون أقوالاً في ذلك: فقيل: المراد بالسجود الخضوع. وقيل: المراد الركوع. وقيل: هو حقيقة السجود الذي هو إلصاق الوجه بالأرض. وقيل: أُمِروا بالسجود حقيقة عند الانتهاء من الباب، شكراً لله وتواضعاً(
).
الترجيح: 

الراجح الذي يؤيده السياق وغيره: مجموع القولين الأولين أي الركوع والخضوع 
ودلالة ذلك من السياق ظاهرة من وجوه: 

أولاً: أن السياق دال على تكريمهم بالأمر بالدخول مصاحباً للشكر قولاً وعملاً، وهذا يستلزم أن يكونوا على هيئة معينة دالة على الشكر والامتثال حال الدخول، وهذا ممتنع في حال حمل السجود على الحقيقة، بخلاف الركوع، أي الانحناء، فلا يمنع وقوعه حال الدخول، وهو المعروف من حال بني إسرائيل علامة على الخضوع(
)، ولابد من القول به؛ لأنه علامة ظاهرة على خضوعهم ودليل عليه.
ثانياً: التعبير بلفظ +سجداً" يدل على الهيئة، وإلا لقال (ادخلوا خاضعين) والهيئة هي الركوع كما ذكرت، وأما الخضوع فهو المقصود أصلاً من الأمر؛ لأنه جاء بعد أمر تشريف وتكريم وإنعام.
ثالثا: مما يؤيد معنى الخضوع أيضاً: أن هذا كان هدي رسول الله × وحاله عند النصر، كما روي أنه كان يوم الفتح خاضعاً لربه شكراً له على ذلك، وهو ولا شك هدي المرسلين وعباد الله الصالحين الشاكرين. 

المسألة الثالثة: المراد بالحطة في قوله تعالى: +وَقُولُواْ حِطَّةٌ".

 ذكر المفسرون أقوالاً في ذلك، فقيل معناه: حط عنّا ذنوبنا، أي أُمِروا بقول ما يحط عنهم ذنوبهم التي عوقتهم. وقيل: أمروا أن يستغفروا. وقيل: معناه: لا إله إلا الله. وقيل: أمروا بهذه اللفظة بعينها. وقيل: من الحط بمعنى حط الرحال أي للإقامة(
).
الترجيح: 

الراجح الذي يؤيده السياق القول الأول، وهو ما يجمع الأقوال سوى الأخير منها؛ لأنه ـ أي الأخير ـ منافٍ للسياق.
ودلالة السياق على القول الراجح ظاهرة من وجهين: 

أولاً: أن السياق وارد في أمرهم أن يقولوا مايدل على حقيقة خضوعهم وتوبتهم، وطلب حط الذنوب أنسب لذلك من طلب حط الرحال.
ثانيا: السياق اللفظي في قوله تعالى: +نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ" أي بعد طلبهم المغفرة، فهو مترتب على طلبهم. 

ويحتمل أن يكونوا أمروا بهذه اللفظة بعينها، أو أنها مستعملة عندهم بنفس المعنى كما ذكر بعضهم(
)، بدليل التنصيص عليها دون الأمر بالتوبة والاستغفار الذي أمرهم به موسى من قبل في قوله تعالى: +فتوبوا إلى بارئكم"، وبدليل عدم استعمال القرآن لها في مخاطبة هذه الأمة لهذا الغرض، وإنما أمرت الأمة بلفظ الاستغفار والتوبة، فورودها هنا في سياق خطابهم يؤكد هذا الاحتمال، ولعل مما يؤيد ماذكرت، ماجاء في الصحيح عنه × أنه قال: '' قيل لبني إسرائيل +ادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة" فدخلوا يزحفون على أستاههم، فبدلوا، وقالوا: حطة؛ حبة في شعرة ''(
)، فتبديلهم للّفظة نفسها بلفظة أخرى كما ورد في في الحديث يدل على ماذكرت، وإلا بقي الحديث مشكلاً، ومما يؤيده ما روي عن ابن عباس وغيره من أنهم أمروا بهذه اللفظة بعينها (
)، كما قال به بعض المفسرين وشراح الحديث(
). والله أعلم.
قوله تعالى: +فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ رِجْزاً مِّنَ السَّمَاء بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ".
غرض الآية ومناسبتها للسياق.
هذه الآية واردة في ذكر ماقابلوا به النعمة العظيمة، وهي أمرهم بدخول القرية من الكفران والمشاقة والمخالفة، على ما جرت عليه عادتهم.
أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية والتعبير فيها نجد أثر السياق ظاهراً فيها،ويتبين ذلك فيما يلي: 
المسألة الأولى: دلالة السياق على غرض الآية:
دلالة السياق اللفظي على الغرض ظاهر من وجوه: 

أولاً: إظهار لفظ الذين ظلموا وتكراره، فيه زيادة في تقبيح أمرهم، وإيذان بأن إنزال الرجز عليهم لظلمهم (
).

ثانياً: وصفهم بالفسق بعد وصف الظلم فيه مناسبة من حيث أنه لما ذكر اعتداءهم وسوء مرتكبهم، وصفهم بالفسق المنبئ عن حال أوبق من الظلم(
). 

المسألة الثانية: وجه قوله تعالى: +فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ" بدل فأرسلنا عليهم. 

التعبير بقوله +أنزلنا" مناسب للسياق من جهة أنه تعالى عدّد عليهم في هذه السورة نعماً جسيمة كثيرة، فكان توجيه الذم عليهم، وتوبيخهم بكفرانهم أبلغ مما جاء في الأعراف، حيث إنه لم يعدد عليهم هناك ماعدّد هنا، ولفظ الإنزال أبلغ من لفظ الإرسال(
).
قوله تعالى: +وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْناً قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلاَ تَعْثَوْاْ فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ" XE "ق:+ وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْناً قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلاَ تَعْثَوْاْ فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ\"" [البقرة 60].

غرض الآية ومناسبتها للسياق.
هذه الآية واردة في التذكير بنعم عظمى خصهم بها، وهي من آلائه وآياتهم، وهي نعمة تفجير الماء من الحجر من اثنتي عشرة عيناً على عدد أسباطهم.
أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية والتعبير فيها نجد أثر السياق ظاهراً فيها،ويتبين ذلك فيما يلي: 
المسألة الأولى: دلالة السياق اللفظي على الغرض.
السياق اللفظي دال على الغرض من وجوه: 

أولاً: التعبير بقوله تعالى: +وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى" تنبيه لهم على شفقة موسى عليهم رغم مشاقتهم له حيث استسقى لهم، ففيه تذكير لهم بحق نبيهم وما بذله لهم من النصح والحرص والسعي لتحقيق راحتهم وعيشهم.
ثانياً:التعبير بقوله تعالى: +فَانفَجَرَتْ" أنسب للسياق؛ إذ الانفجار يدور معناه على انشقاق فيه سيلان، وانبعاث مع انتشار واتساع وكثرة، بخلاف الانبجاس وهو ماذكر في الأعراف؛ إذ يدور معناه على مجرد الظهور والنبوع(
).
قال ابن جماعة (
): "الانفجار أبلغ في كثرة الماء ـ أي من الانبجاس ـ فعلى هذا أن سياق ذكر نعمته اقتضى ذكر الانفجار وناسبه" (
).
ثالثاً: قوله تعالى: +قد علم كل أناس مشربهم" فيه زيادة في الإنعام،حيث جعل لكل سبط منبعاً مستقلاً يشربون منه. 

رابعاً: التعبير بالمشرب دون العين إشعار بالنعمة العظيمة التي هي موضع الامتنان وهي الشرب (
).

خامساً: الأمر بقوله تعالى: +كلوا واشربوا" يفيد الإباحة المطلقة، فلم يقيد ذلك بزمان ولا مكان ولا مقدار، فكان ذلك زيادة في الإنعام وإحساناً جزيلاً إليهم.
سادساً: ذكر الرزق وإضافته إلى الله في قوله تعالى: +من رزق الله" تعظيم للمنة عليهم، وبيان لعظيم فضل الله عليهم المستوجب لشكره والاعتراف بفضله. وفيه أيضاً إشارة إلى أن ذلك حصل لهم من غير تعب، ولا تكلف، ولا منة مخلوق.
المسألة الثانية: سر نهيه عن الفساد في قوله تعالى: +وَلاَ تَعْثَوْاْ فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ".
نهيه عن الفساد بعد الإنعام مناسب من جهة أن البسط في المآكل والمشارب قد يورث الإفساد والبغي كما قال تعالى: +وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الأَرْضِ" XE "ق:+ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الأَرْضِ\""  [الشورى:27]، فنهاهم عما يمكن أن ينشأ عن ذلك حتى لا يقابلوا تلك النعم بالكفران(
)، ولذلك عبّر بالعثي الذي هو أشد الفساد. 

الآيات (60-62). 
قال الله تعالى: +وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىَ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّآئِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْر XE "ق:+ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىَ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّآئِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَي" ٌ اهْبِطُواْ مِصْراً فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَآؤُوْاْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ * إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ" [البقرة 61-62] .
المبحث الأول: 
السياق العام للآيات. 
سياق هذه الآيات في بيان ما قابلوا به النعم من الكفران والتبديل، وما قوبلوا به من العقوبة الشديدة، وكل ذلك جار في سياق ذكر ما يدعوهم للإيمان ويقربهم إليه.
قال ابن عاشور: "هذه الآية انتقال من تعداد النعم المعقبة بنعم أخرى إلى بيان سوء اختيارهم في شهواتهم" (
).

وسياق الآيات على هذا متضمن عدة أمور: 

أولاً: بيان سوء أدبهم في خطابهم لنبيهم، وللمنعم عليهم بتلك النعم وهو الله تعالى، بقولهم +لَن نَّصْبِرَ عَلَىَ طَعَامٍ وَاحِدٍ".

ثانياً: بيان سوء اختيارهم باستبدالهم الذي هو أدنى بالذي هو الخير مما أنعم الله به عليهم من أشرف المآكل التي أنزلها عليهم من السماء، والمشارب التي فجّرها لهم من الأرض. 
ثالثاً: توبيخهم والاستنكار عليهم على ذلك بقوله تعالى: +أتستبدلون"مما يدل على أن ذلك من كفرانهم بالنعم.
رابعاً: بيان مجازاتهم بجنس عملهم، وما اختاروه لأنفسهم من الدنو، بقوله+اهبطوا مصراً". وفي ذلك إشعار بقطع التكريم لهم والعناية بهم. 

خامساً: بيان جزائهم وعقابهم العام الذي استحقوه بعد هذا الكفر بنعمه والعصيان والاعتداء بما يناسب فعلهم، فقال +وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَآؤُوْاْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ" الآية. وفي هذا بيان لنهاية أمرهم حيث ضرب عليهم العذاب، الذي جمع فيه ذلتهم ومسكنتهم ورجوعهم بغضب الله، فهو عقاب في غاية الشدة والمهانة.

سادساً: ترغيبهم بعد تهديدهم وتخويفهم؛ بالدعوة غير المباشرة لهم للإيمان مع بيان جزائهم على ذلك فقال تعالى: +إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ..." الآية، وذلك من شأنه أن يفزعهم إلى طلب الخلاص من الذل والمسكنة والغضب الذي ضرب عليهم وباؤوا به؛ إذ التهديد والوعيد عادة يبعث على الرغبة والاستجابة، وهي عادة القرآن كما ذكرت.
 فكان سياق الآيات جامعاً بين الامتنان والترغيب، والعقاب والترهيب 

المبحث الثاني: 
الدراسة التحليلية لسياق الآيات. 

قوله تعالى: +وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىَ طَعَامٍ وَاحِدٍ."الآية 

غرض الآية ومناسبتها للسياق.
هذه الآية واردة ـ كما ذكرت - في سياق بيان ما قابلوا به النعم من الكفران والتبديل، وما أورثهم ذلك من الجزاء والعقاب الشديد، تخويفاً للمخاطبين وترهيباً لهم من الكفر وترغيباً إلى الإيمان. 

أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية والتعبير فيها نجد أثر السياق ظاهراً فيها،ويتبين ذلك فيما يلي: 
المسألة الأولى: دلالة السياق اللفظي على غرض الآية. 

السياق اللفظي دال على الغرض من وجوه:
أولاً: قولهم: +لَن نَّصْبِرَ عَلَىَ طَعَامٍ وَاحِدٍ" متضمن جفاءهم لنبيهم وقلة أدبهم معه؛ إذ قالوا لن نصبر، فعبروا عن تناول المنّ والسلوى بعدم الصبر عليه المستلزم للكراهية، كما يدل عليه لفظ (لن) إذ أن لن تدل على استغراق النفي للفعل.
ثانياً: قولهم +فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الأَرْضُ..." فيه سوء أدب مع الله تعالى؛ حيث طلبوا من نبيهم أن يستبدل لهم ماأنعم الله عليهم به وأنزله من السماء إكراماً لهم.

ثالثاً: اختيارهم للأطعمة التي حددوها دليل على سوء اختيارهم، ودناءة طبعهم؛ إذ هي من أدنى الأطعمة، فرضوا لأنفسهم بالذي هو أدنى، فكان عقابهم من جنس ذلك.
رابعاً: قوله تعالى: +أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى" توبيخ لهم واستنكار، مما يدل على أن طلبهم سوء أدب، واستبدال لنعمة الله عليهم. وفي وصف ماسألوه بأنه أدنى وما كانوا عليه بأنه خير دليل على ذلك.
خامساً: التعبير بقوله تعالى: +اهبطوا مصراً" جواب لهم في هذه الطلبة مشوب بقطع العناية الإلهية عنهم، وإنعامه عليهم، وعدم تكريمه لهم، حيث وكلهم إلى أنفسهم، فأمرهم بالسعي بأنفسهم في قوله تعالى: +اهبطوا"، كما أن لفظ اهبطوا مشعر بالتوبيخ والإهانة لا التكريم، وكفى بذلك تأديباً لهم وتوبيخاً لفعلهم. (
). 

سادساً: عقابهم بضرب الذلة والمسكنة والغضب عليهم، وعطفه على ماقبله، مناسب لحالهم من حيث أنه مناسب لطلبهم واختيارهم الذي هو أدنى على الذي هو أعلى وخير، وعقوبة مناسبة لطلبهم، ولقوله بعده +اهبطوا مصراً"وذلك ذلة كتبت عليهم (
)، فبّين أن عقابهم من جنس عملهم، والجزاء من جنس العمل.
قال البقاعي: "كأن الخطاب يفهم فأنزلناهم حيث أنزلوا أنفسهم، فسلط عليهم العدو فاستأصل منهم من شاء، ومن بقي أخذوا بأنواع من الهوان.. (والمسكنة) أي كذلك مناسبة لخساسة ماسألوه" (
).
سابعاً: وصف الغضب بكونه من الله تعظيم له، وتفخيم لشأنه.
ثامناً: مجيء قوله تعالى: +بغير الحق" في قوله تعالى: +ويقتلون النبيين بغير الحق" مع أن قتلهم لايمكن أن يكون بحق، تصريح بصفة فعلهم القبيح وتعظيم للشنعة والذنب الذي أتوه، مبالغة في تعظيم جرمهم(
).
المسألة الثانية: وجه ترتيب علل إنزال العقوبة بهم في قوله تعالى: +ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ".
ترتيب العلل في الآية مناسب من جهة أنه بدأ أولاً بما فعلوه في حق الله تعالى، وهو كفرهم بآياته، ثم بما يتعلق بالأنبياء وهو قتلهم، ثم بما يكون منهم من المعاصي التي تخصهم، ثم بما يكون منهم من المعاصي المتعدية إلى الغير، ومنها الاعتداء (
).

بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى: المراد بالفوم في قوله تعالى: +وفومها".

ذكر المفسرون أقوالاً في ذلك: فقيل: هو الثوم. وقيل: الحنطة. وقيل الخبز (
). 
الترجيح: 

الراجح الذي يؤيده السياق القول الأول وهو الثوم، ودلالة السياق وغيره عليه من وجوه: 

أولاً: أن السياق في توبيخهم في استبدالهم الذي هو أدنى بالذي هو خير، والثوم من أدنى الطعام دون الحنطة والخبز. 

ثانيا: أنه أقرب للعدس والبصل المذكورين في الآية من الحنطة، أما الخبز فيرده السياق؛ لأن المذكور كله مأكول لا مصنوع.
ثالثا: يؤيد كونه الثوم أيضاً وروده في قراءة ابن مسعود، وابن عباس بلفظ +وثومها"(
).

المسألة الثانية: المراد بالأمر في قوله تعالى: +اهبطوا مصراً".

الأمر في الآية فيه خلاف يظهر بالاختلاف في القراءة فيها، فقد قرئ بالتنوين وهي قراءة الجمهور+مصراً"، وقرئ بلا تنوين غير منصرف+مصرَ" (
)، فعلى قراءة التنوين يُحتمل معنيان: إما أن يكون المراد مصراً غير معين لا من الشام ولا من غيره، وإما مصراً غير معين من أمصار الشام؛ لأنهم أمروا بدخولها، أو أن يكون المراد مصراً معيناً وهو بيت المقدس، بدليل أمرهم قبل ذلك بدخولها، وعلى القراءة الثانية: المراد مصر معينة وهي مصر فرعون(
). 

الترجيح: 

الراجح الذي يؤيده السياق أن يكون المراد بها مصراً غير معيناً.
ودلالة السياق ظاهرة من وجهين: 

أحدها: أن السياق في توبيخهم والإنكار عليهم، فلا يناسب أن يكون المراد بالمصر بيت المقدس أو مصراً في بلاد الشام؛ لأنها أرض مباركة وقد أمرهم بدخولها تشريفاً وإكراماً وإنعاماً. 

كما لايمكن أن يكون المراد مصر فرعون؛ لأن سياق القصة في القرآن يمنعه، كما قال تعالى: +قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الأَرْضِ" XE "ق:+ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الأَرْضِ \""  [المائدة26] فقوله يتيهون في الأرض دليل على بقائهم في أرض التيه وعدم خروجهم منها أربعين سنة، وليس في القرآن والسنة وأقوال المؤرخين ـ حسب ما اطلعت عليه ـ مايفيد أنهم هبطوا من التيه إلى مصر. 

ثانيها: السياق اللفظي، وهو التعبير بمصر فإنه يدل عليه من جهة أن المراد اهبطوا مصراً ينبت فيه ما طلبتم من أرض التيه. فتحقق أن المراد بمصر مصر غير معين، والحكمة في أمرهم بذلك لأن الذي سألوه من نبات الأمصار لا البراري (
).والله أعلم 

قوله تعالى: +إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ" XE "ق:+ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ\"" [البقرة 62].
غرض الآية ومناسبتها للسياق.
 هذه الآية واردة في الإشادة بالذين آمنوا من الطوائف الأربع وجزائهم، ترغيباً للاقتداء بهم. وهو ترغيب بعد ترهيب كعادة القرآن. 

أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية والتعبير فيها نجد أثر السياق ظاهراً فيها،ويتبين ذلك فيما يلي: 
المسألة الأولى: وجه دلالة السياق اللفظي على الغرض. 

دلالة السياق اللفظي على غرض الآية ظاهر من وجوه: 

أولاً: ذكر الطوائف وقرنها مع الذين آمنوا والذين هادوا فيه زيادة ترغيب وحث للمخاطبين، وتأنيسٍ لهم. وفيه أيضاً إنصاف للصالحين منهم، وتبشير لصالحي الأمم من اليهود وغيرهم.
ثانياً: التعبير بقوله تعالى: +الذين هادوا" دون اليهود، أنسب لسياق الآية الذي هو في دعوتهم، وترغيبهم في الإيمان؛ إذ أن معنى +هادوا" تابوا (
)، ففيه مزيد ترغيب لهم.

المسألة الثانية: وجه الاقتصار في الآية على ذكر الطوائف الأربع. 

الاقتصار في الآية على ذكره الطوائف الأربع دون غيرهم؛ لأن السياق في دعوتهم للدخول في الإسلام، وهم أرجى الطوائف لقبول الإسلام من غيرهم؛ لأنهم أهل كتاب وديانة، ولعل سر الاقتصار عليهم أيضاً أنهم قرأوا صفات الرسول في كتبهم، أما اليهود والنصارى فذلك أمر معلوم، وأما الصابئة فقد ذُكر ذلك عنهم (
)، وقدم اليهود لأنهم المقصودون في الخطاب أولاً، وهم أول الأديان المذكورة، ثم النصارى لأنهم أهل كتاب دون الصابئين(
).

المسألة الثالثة: وجه ختام الآية بقوله تعالى: +فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ".
ختام الآية بهذه الجملة فيه مناسبة لطيفة للسياق، حيث جاءت في مقابل ما ذكر من العقوبة في الآية السابقة، فقوله تعالى: +فلهم أجرهم عند ربهم" في مقابل قوله تعالى: +وباؤوا بغضب من الله" ولذلك قُرن الأول بالظرف (عند) الدال على العناية والرضى، وقوله تعالى: +ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون" في مقابل +وضربت عليهم الذلة والمسكنة"، وذلك أن الخوف المنفي هو الخوف الناشي عن الذلة، والحزن المنفي هو الناشيء عن المسكنة (
)، والله أعلم.
بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى: المراد بالذين آمنوا في قوله تعالى: +إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين" الآية.
ذكر المفسرون أقوالاً في ذلك: فقيل: هم المؤمنون بمحمد ×. وقيل: هم المنافقون، أي آمنوا ظاهراً. وقيل: الذين آمنوا قبل مبعث محمد ×. وقيل: مؤمنو الأمم الخالية(
).  

الترجيح: 

الراجح الذي يؤيده السياق القول الأول، وهو أن المراد بهم المؤمنون بمحمد ×، ودلالة السياق عليه ظاهرة من وجهين:
أولاً: أن الخطاب في الأصل للمؤمنين الذين نزل عليهم القرآن تحذيراً لهم مما كان عليه اليهود، وهم أولى بالتقديم من غيرهم (
).  

ثانيا: أن هذا الوصف هو المطلق عليهم في القرآن، وأدلة ذلك كثير في كتاب الله، ولا يعارض ذلك آخر الآية وهو قوله تعالى: +من آمن بالله" لأن المراد بذلك تشريفهم بالذكر، والتأكيد عليهم بالثبات على الإيمان والازدياد منه بالعمل الصالح، وبيان جزائهم على ذلك، وقد ورد مثل ذلك في قوله تعالى: +يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ آمِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ" XE "ق:+ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ آمِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ \""  [النساء 126].
المسألة الثانية: المراد بـ +الصابئين". 

ذكر المفسرون أقوالاً في ذلك، فقيل: هم فرقة من أهل الكتاب يشبه دينهم دين النصارى إلا أن قبلتهم نحو مهب الريح. وقيل: إنهم قوم تركب دينهم من أديان أهل الكتاب. وقيل: إنهم قوم طائفة بين اليهودية والمجوسية لتؤكل ذبائحهم. وقيل: هم قوم يعبدون الملائكة ويصلون الخمس ويقرؤون الزبور (
).
الترجيح: 
الراجح الذي يؤيده السياق، أنهم قوم موحدون، وأن دينهم مأخوذ من دين أهل الكتاب، ودلالة ذلك من السياق، من وجهين:
أولاً: أن السياق في الثناء عليهم بغرض دعوتهم للإسلام، وقد ذكر الله أقرب الطوائف ممن عنده علم من الكتاب، وهم اليهود والنصارى ومن شابههم في دينهم وهم الصابئون.
ثانياً: أن الله قرنهم معهم في كتابه في عدة مواضع، مما يدل على شبههم بهم.
والذي يتحصل من مذهبهم أن الصابئة في حقيقتها موحدون لكنهم خلطوا ذلك ببعض الاعتقادات التي أخذوها من بعض الأديان على اختلاف في ذلك كما ذكرت حتى أن بعضهم بدلوا وأدخلوا في دينهم ما خرجوا به عن التوحيد إلى الوثنية والشرك(
)، والله أعلم.
المسألة الثالثة: معنى قوله تعالى: +من آمن بالله".

ذكر المفسرون في ذلك أقوالاً، فقيل: من أحدث من هذه الطوائف إيماناً خالصاً بما ذكر، واتبع دين الإسلام. وقيل: من كان منهم في دينه قبل أن ينسخ مصدقاً بقلبه بالمبدأ والمعاد، عاملاً بمقتضى شرعه، وذلك كأهل الكتاب أو من كان من الموحدين كالصابئة إلى غير ذلك من الأقوال (
).

الترجيح: 

الراجح الذي يؤيده السياق، القول الأول، وهو أن المراد من أحدث من هذه الطوائف إيماناً خالصاً بما ذكر، واتبع دين الإسلام، ودلالة ذلك من السياق ظاهرة، حيث أن السياق في الترغيب في الإسلام، والدعوة إليه، فيبعد أن يكون المراد من آمن منهم من قبل، والله أعلم. 

الآيات (63-74). 
قوله تعالى: +وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَـٰقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَآ ءَاتَيْنَـٰكُم بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ فَلَوْلاَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّن XE "ق:+ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَـٰقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَآ ءَاتَيْنَـٰكُم بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ 63؟% ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ\" فَلَوْلاَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِ" َ ٱلْخَـٰسِرِينَ * وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَواْ مِنكُمْ فِى ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَـٰسِئِينَ * فَجَعَلْنَـٰهَا نَكَـٰلاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ * وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُواْ بَقَرَةً، قَالُوۤاْ أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، قَالَ أَعُوذُ بِـﭑللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَـاهِلِينَ * قَالُواْ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنَ لَّنَا مَا هِىَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لاَّ فَارِضٌ وَلاَ بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَٰلِكَ فَـافْعَلُواْ مَا تُؤْمَرونَ * قَالُواْ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَآءُ فَاقِـعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّـاظِرِينَ * قَالُواْ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِىَ إِنَّ ٱلبَقَرَ تَشَـٰبَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّآ إِن شَآءَ ٱللَّهُ لَمُهْتَدُونَ * قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لاَّ ذَلُولٌ تُثِيرُ ٱلأَْرْضَ وَلاَ تَسْقِى ٱلْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لاَّ شِيَةَ فِيهَا قَالُواْ ٱلئَـٰنَ جِئْتَ بِـﭑلْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ * وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَـﭑدَّٰرَأْتُمْ فِيهَا وَٱللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ * فَقُلْنَا ٱضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَٰلِكَ يُحْىِ ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَـٰتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ * ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِىَ كَـﭑلْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ ٱلأَنْهَـٰرُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ، وَمَا ٱللَّهُ بِغَـٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ" [سورة البقرة 2/63-74].
المبحث الأول: 
السياق العام للآيات. 

سياق هذه الآيات متصل بما قبله في مخاطبة بني إسرائيل، إلا أن السياق هنا انتقل من تعداد النعم عليهم وبيان ماقابلوها به من الكفران، وما عوقبوا به بسبب ذلك، إلى جانب آخر هو ذكر جناياتهم وأفعالهم السيئة وسوء تلقيهم الكتاب الذي أنزل إليهم، تحذيراً لليهود من أن يتصفوا بهذه الصفات فيصيبهم ماأصاب أسلافهم.
وقد عدد جناياتهم، وذكر منها: 

1- تمنُّعهم من أخذ الكتاب حتى رفع الطور فوقهم.
2- توليهم عنه بعد ذلك ومخالفتهم مافيه.
3- نكثهم للعهود ونقضهم للمواثيق.
4- تلكؤهم ومراوغتهم في الاستجابة والطاعة لأنبيائهم.
5- سوء أدبهم مع أنبيائهم.
6- ارتكابهم جرائم القتل والاعتداء، وما نالهم من العقوبات بسبب ذلك.
قال ابن جرير:'' وهذه الآية وآيات بعدها تتلوها، مما عدد جل ثناؤه فيها على بني إسرائيل، الذين ابتدأ بذكرهم في أول السورة من نكث أسلافهم عهد الله وميثاقه، وحذّر المخاطبين بها أن يحل بهم بإصرارهم على كفرهم، ومقامهم على جحود نبوة محمد ×، وتركهم اتباعه، والتصديق بما جاء به من عند ربه مثل الذي حلّ بأوائلهم..''(
).
قال الرازي: '' إعلم أنه تعالى لما عدّد وجوه إنعامه عليهم أولاً، ختم بشرح بعض ما وجه إليهم من التشديدات '' (
).

وقد تضمن السياق أولاً إجمالاً لتلك الجنايات بذكر تمنعهم عن أخذ الكتاب، ثم توليهم عنه، ثم فصّل بعد ذلك بتعداد صور جناياتهم التي خالفوا فيها وتولوا عن أمر الله، وتلكأوا في الاستجابة له، ونقضوا عهده وميثاقه الذي أخذه عليهم، فذكر ثلاث قصص من قصصهم، وهي اعتداؤهم في السبت، واستخفافهم بالأمر، وتباطؤهم في الاستجابة والامتثالِ لنبيهم مع سوء أدبهم معه، وتعنتهم في سؤاله، وقتلهم للنفس، وادِّرائهم فيها، وكتمانهم للحق في أمرها.
المبحث الثاني: 
الدراسة التحليلية لسياق الآيات.  

قوله تعالى: +وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ" XE "ق:+وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ\"" .

غرض الآية ومناسبتها للسياق.
هذه الآية واردة في افتتاح الحديث عن جناياتهم، وتعدادها، وهي متضمنة لجناية تمنعهم من أخذ الكتاب حتى شدد عليهم فيه بأنواع التشديدات، ومع ذلك كله أعرضوا عنه وتولوا وخالفوا ما فيه. 

أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية والتعبير فيها نجد أثر السياق ظاهراً فيها، ويتبين ذلك فيما يلي: 
المسألة الأولى: دلالة السياق اللفظي على الغرض. 

دلالة السياق اللفظي على الغرض ظاهرة من وجوه: 

أولاً: أن الآية تضمنت تأكيدات متعددة لأخذ الكتاب بعد تكرر توليهم وكفرهم بالنعم، ومنها أخذ الميثاق عليهم، ورفع الطور فوقهم، والأمر بأخذ الكتاب بقوة، والأمر بتذكر ما فيه وعدم نسيانه، ومع ذلك كله تولوا وكفروا (
).
ثانياً: التعبير بـلفظ +قوة" مناسب للسياق من جهة أن القوة من القوى، وهي طاقات الحبل التي يؤمن انقطاعها، وهو إشارة إلى شدة التأكيد عليهم بأخذها والتمسك بها (
).

ثالثاً: ختم الآية بقوله تعالى: +لعلكم تتقون" مناسب للسياق من جهة أن الغرض اتقائهم بالامتثال، ولهذا قال +واذكروا مافيه"، وفيه توجيه للحاضرين باتقاء موجبات سخطه الذي حل بأسلافهم. 

المسألة الثانية: وجه قوله تعالى: +فلولا فضل الله عليكم ورحمته" ووجه التعبير بالفضل والرحمة.
الجملة فيها امتنان على المخاطبين، وذلك أنه بيّن أنه أخذ على أسلافهم المواثيق والتشديدات لأخذ الكتاب ثم تولوا عنه، ثم بيّن أنه قد منّ عليهم بعد ذلك كله بأن هيأ لهم هذا الدين وهذا الكتاب العظيم (
)، وهو من باب ترغيبهم في الإسلام، وفتح طريق للتوبة والرجوع إليه رحمة منه وفضلاً.
 التعبير عن الإسلام بأنه فضل من الله عليهم، والقرآن بأنه رحمة منه لهم، فيه إشعار بإكرامه لهم والشفقة عليهم، كما أن فيه تشويقاً لهم وتعريضاً بأسباب إنقاذهم مما هم فيه من العقوبة، وما هم أشد حاجة إليه، وهو الفضل الذي به نجاتهم من الذل والمسكنة؛ لأنهم سيحوزون على التفضيل والرفعة به، والرحمة التي فيها نجاتهم من الغضب الذي باؤوا به. 

قوله تعالى: +وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ" XE "ق:وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ\"" . 

غرض الآية ومناسبتها للسياق.
هذه الآية واردة في ذكر جناية من جناياتهم وفعل من أفعالهم السيئة في سوء تلقيهم الكتاب والمواثيق ومخالفتهم لها وهي تحايلهم على الشرع. 
والغرض من الآية ترهيبهم وتخويفهم أن ينزل عليهم ما نزل بأسلافهم من هذا العذاب، ويؤيد ذلك نظير الآية وهو قوله تعالى: +يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقاً لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهاً فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولاً" XE "ق:+يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقاً لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهاً فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولاً\"" [النساء: 47]. 
والآية متضمنة تحذير المؤمنين من مشابهتهم وسلوك سبيلهم. 

أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية والتعبير فيها نجد أثر السياق ظاهراً فيها،ويتبين ذلك فيما يلي: 
المسألة الأولى: دلالة السياق اللفظي على الغرض. 

السياق اللفظي دال على الغرض من وجوه:
أولاً: افتتاح الآية بقوله تعالى: +ولقد علمتم" بدل (وإذ) الوارد في الآيات قبلها فيه زيادة تخويف وترهيب لهم؛ إذ أن قد تفيد التحقيق والتأكيد، ويرجع ذلك إلى تأكيد الوعيد(
)، كما يفيد دخولها على الماضي قربه من الحال والوقوع (
).
ثانياً: التعبير بقوله تعالى: +علمتم" أن القصة معلومة عندهم وليست في كتابهم لأنها واقعة بعد نزوله، وفي ذلك إثبات لصدق نبوة النبي × بإخبارهم بها، وذلك في سياق دعوتهم للإسلام وترغيبهم للدخول فيه، ومن باب إظهار الإعجاز قطعاً لحجتهم(
).
ثالثاً: التعبير بقوله تعالى: +نكالاً" متضمن مزيد ترهيب لهم وتخويف ووعيد.
رابعاً: قوله: +لما بين يديها وما خلفها" يفيد التعريض بهم، ترهيباً لهم.
المسألة الثانية: وجه ختام الآية بقوله +وموعظة للمتقين".

خَتْمُ الآية بالجملة ترغيب لهم بعد ترهيب، فجمعت الآية بين الترهيب والترغيب، وقدم الترهيب لأن السياق في ذكر جناياتهم. وأخر الترغيب ليكون الترهيب داع للموعظة؛ ولهذا قال +للمتقين" أي الذين حققوا وصف التقوى بقبول الموعظة وعدم الإعراض.
والجملة تشمل أمة محمد ×، وهومناسب من جهة أن الآيات متضمنة تحذير المؤمنين من مشابهة بني إسرائيل (
). ويؤيد ذلك ما روى عن أبي هريرة: أن رسول الله × قال: ((لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود، فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل)) (
).
بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى: مرجع الضمير في قوله تعالى: +فَجَعَلْنَاهَا نَكَالاً".
ذكر المفسرون أقوالاً في ذلك، فقيل: إن الضمير عائد على المسخة والعقوبة. وقيل: على القرية. وقيل: على الأمة. وقيل على الحالة. وقيل:على الحيتان (
).
الترجيح: 
الراجح الذي يؤيده السياق القول الأول، أي المسخة والعقوبة، ودلالة السياق عليه من وجهين: 

أولاً: أن السياق في التذكير بجناياتهم وعقوباتهم عليها، فكان الأولى عود الضمير إليها؛ إذ هو أبلغ في الوعيد والتهديد.
قال ابن جرير ''.. أن تكون من ذكر العقوبة والمسخة التي مسخها القوم، أولى منها بأن تكون من ذكر غيرها، من أجل أن الله جل ثناؤه إنما يحذّر خلقه بأسه وسطوته، بذلك يخوفهم''(
).

ثانيا: السياق اللفظي، وهو التعبير بقوله +نكالاً" فالمناسب للنكال هو المسخة والعقوبة دون الأمة والحالة والحيتان. والله أعلم. 

المسألة الثانية: المراد بقوله تعالى: +لما بين يديها وما خلفها".

ذكر المفسرون أقوالاً في ذلك، فقيل المراد: لمن دونها ومن في حضرتها من القرى ولمن بعدها. وقيل: لمن بعدهم من الأمم، والذين كانوا معهم باقين. وقيل: لما بين يديها من ذنوبهم، ولمن يذنب بعد ذلك مثل ذنوبهم. وقيل: لمن شاهدها، ولمن لم يشاهدها(
).
الترجيح: 

الراجح الذي يؤيده السياق:
أن المراد بما بين يديها: من بحضرتها من القرى، ويؤيده قوله تعالى: +وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآياتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ" XE "ق:+وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآياتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ\""  [الأحقاف 27]، والمراد بمن خلفها: من يأتي بعدهم، ويؤيده قوله تعالى: +وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ" XE "ق:+وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ\""  [القمر 51].
ووجه دلالته من السياق أن الآيات واردة في سياق الوعيد والتهديد لبني إسرائيل المخاطبين على كفرهم واستمرارهم فيه مع ترغيبهم في الإسلام، فجاء أولاً بما هو ترهيب لهم وتخويف ووعيد وهو قوله تعالى: +نكالاً لما بين يديها وما خلفها"، وجاء بعد ذلك بما هو ترغيب لهم وهو قوله تعالى: +وموعظة للمتقين" ولذا خص المتقين، ولم يقل لهم أو للحاضرين أو نحو ذلك؛ لأن المتقين هم الذين ينتفعون بالعظة والتذكير (
)، فيكون على هذا قوله تعالى: +ومن خلفها" من بعدهم، وهو تعريض بالمخاطبين.
قوله تعالى: +وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُواً قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ" XE "ق:+وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُواً قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ\"" .
غرض الآية ومناسبتها للسياق.
هذه الآية وما بعدها واردة في ذكر جناية من جناياتهم وهي استخفافهم بالأمر وتباطؤهم في الامتثال، وسوء أدبهم مع نبيهم.
قال ابن عاشور في قصة البقرة: ''إن الآية سيقت مساق الذم لهم، وعدت القصة في عداد قصص مساويهم، وسوء تلقيهم للشريعة بأصناف من التقصير عملاً وشكراً وفهماً" (
).
وقد أبرز القرآن هذه القصة بتسمية السورة بها لما أنها دالة على موقف بني إسرائيل مع الأمر والتكليف والتشريع، وتلكئهم وتباطئهم وتشددهم وتعنتهم، والسورة كلها مبنية على تهتئة المؤمنين لتلقي التشريع، كما بينت ذلك من قبل. ولهذا فإنها متضمنة تربية المؤمنين وتحذيرهم من سلوك سبيل بني إسرائيل. 

وقد جاءت هذه القصة مفصلة في قصتين، قصة الأمر بذبح البقرة وتلكئهم في الاستجابة، وقصة قتل القتيل وتدافعهم الاعتراف بقتله، بقصد تفريع جناياتهم فكل قصة مستقلة بأنواع من التقريع لهم، ولو كانت قصة واحدة لذهب الغرض من تثنية التقريع(
).

أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية والتعبير فيها نجد أثر السياق ظاهراً فيها،ويتبين ذلك فيما يلي: 
المسألة الأولى: وجه تقديم قصة ذبح البقرة على قصة قتل القتيل. 

تقديم قصة الأمر بذبح البقرة مع كونها هي الحكم على القصة، ومحلها التأخر عن قصة قتل القتيل التي هي السبب، وهي متقدمة في زمن الوقوع؛ مناسب لوجوه: 
أولاً:  أنه أنسب لتعديد جناياتهم؛ إذ لو بنى قصة البقرة على قصة الذبيح لكانت قصة واحدة. 
ثانياً وهو الأقرب: أنها هي المقصودة في سياق السورة؛ إذ أن سياق السورة في تربية المؤمنين وتهيئتهم لتلقي التشريع، فكان الأولى تصدير هذه القصة لتكون موعظة للمؤمنين وتحذيراً لهم من مشابهة بني إسرائيل، ولهذا سميت السورة باسمها. 
وقد اشتملت على جنايات أعظم من جناية قتل القتيل، وهي: 

1- سوء أدبهم مع ربهم. 
2- سوء أدبهم مع نبيهم. 
3- استخفافهم بالتشريع والأمر.
4- تباطؤهم في الاستجابة والامتثالِ لنبيهم فيه.
5- تعنتهم في سؤال نبيهم وإلحاحهم عليه فيه 
فكان ذلك باعث لتقديمها، وهذا هو أسلوب القرآن في القصص. 
قال ابن عاشور: "كانت القصة الأولى تشريعاً سيق ذكره لما قارنه من تلقيهم الأمر بكثرة السؤال الدال على ضعف الفهم للشريعة، وعلى تطلب أشياء لا ينبغي أن يظن اهتمام التشريع بها، وكانت القصة الثانية منة عليهم بآية من آيات الله ومعجزة من معجزات رسولهم بينها الله لهم ليزدادوا إيماناً"(
).
وقد دل السياق اللفظي على سوء تلقيهم التشريع من عدة وجوه:
أولاً: قوله تعالى عنهم: +أتتخذنا هزوا" وهذا يدل على سوء أدبهم مع نبيهم حيث جوزوا عليه الكذب والاستهزاء وهو نبيهم (
).
ثانياً: قوله تعالى: عنهم +قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ" فيه تعنت منهم وقلة طواعية. وفي قوله تعالى: +ادع لنا ربك" ولم يقولوا ربنا، فيه أيضاً سوء أدب مع ربهم ومع نبيهم وهو دال على كفرهم وتكذيبهم. 
ثالثاً: قوله تعالى: +فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ" أي كالمكرهين، وهو مفيد استثقالهم للأمر وقلة مبادرتهم إليه، وسوء تلقيهم للشريعة تارة بالإعراض والتفريط، وتارة بكثرة التوقف والإفراط (
).
رابعاً: أمرهم بضرب القتيل بجزئها دون أن يباشر ذلك موسى في قوله تعالى: +فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ" مناسب لسوء طويتهم وتحايلهم، وذلك أن مباشرتهم ذلك أوكد حجة عليهم، وأبعد لحيلتهم وافتراءاتهم أن هذا من السحر، وليوقنوا أن ذلك من عند الله لابتمويه منه (
)، وليظهر لهم آيات الله وقدرته ومعجزته في إحياء الموتى، ليزول ما في نفوسهم من اعتقادات فاسدة.
المسألة الثانية: وجه الأمر بذبح البقرة دون غيرها. 

الأمر بذبح البقرة دون غيرها مناسب من جهة أنه ـ والله أعلم ـ لما كان من جناياتهم عبادة العجل وتقديسه كما سبق ذكره، أمرهم بما هو من جنس ما عبدوه ابتلاءً لهم؛ ليزيل مافي نفوسهم من تعظيمها، وليظهر لهم أنه تعالى القادر على خلق المعجزات منها دون غيره، مما يستوجب تقديسهم له وحده، وطاعته دون ما سواه.
فكانت القصة بهذا متضمنة غرضاً آخر وهو إشالة الاعتقاد الباطل والتقديس لغير الله تعالى. 

المسألة الثالثة: وجه التشديد عليهم في أمر البقرة. 

الآيات تضمنت التشديد عليهم في أوصاف البقرة؛ وذلك في كل سؤال يسألون ويشددون على نبيهم في المسألة، وهي قوله في جواب سؤالهم الأول +لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك"، وقوله في جواب سؤالهم الثاني عن لونها +صفراء فاقع لونها تسر الناظرين"، وقوله في جواب سؤالهم الثالث: +لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لاشية فيها".
وهذا التشديد عليهم مناسب لحالهم في تشددهم وتعنتهم على أمر نبيهم، وفي هذا تحذير للمؤمنين من التشدد في قبول الدين أو المراوغة فيه، وقد كان أمر المؤمنين بضد ذلك حيث قالوا +سمعنا وأطعنا" فقال الله تعالى: +لايكلف الله نفساً إلا وسعها" تخفيفاً عليهم وتكريماً لهم ورحمة بهم. وهذا من أعظم ماتضمنته هذه القصة العظيمة. 
قال ابن عاشور: "أمرهم بهاته الصفات كلها هو تشريع طارىء قصد منه تأديبهم على سؤالهم فإن كان سؤالهم للمطل والتنصل فطلب تلك الصفات المشقة عليهم تأديب على سوء الخلق والتذرع للعصيان... ومما يدل على أنه تكليف لقصد التأديب أن الآية سيقت مساق الذم لهم، وعدت القصة في عداد قصص مساويهم وسوءِ تلقيهم للشريعة بأصناف من التقصير عملاً وشكراً وفهماً بدليل قوله تعالى: آخر الآيات: +وما كادوا يفعلون" مع ما روي عن ابن عباس أنه قال: لو ذبحوا أي بقرة أجزأتهم؛ ولكن شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم" (
).
بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
مسألة: المراد بقوله تعالى: +مسلّمة".

ذكر المفسرون أقوالاً فيها: فقيل: مسلّمة من العيوب. وقيل: من العمل. وقيل: مسلمة من الشية أي سالمة من البياض والسواد (
).
الترجيح: 
الراجح الذي يؤيده السياق القول الأول، أي مسلمة من العيوب؛ لأن السياق في التشديد عليهم، وكونها سالمة من العيوب أبلغ في ذلك، فإنه وصف زائد، ولو كان المراد سالمة من الشية، لا كتفى بقوله تعالى: +لاشية فيها".
قوله تعالى: +ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ". 

غرض الآية ومناسبتها للسياق.
هذه الآية واردة في الحكم عليهم بعد هذا التفصيل لتعداد النعم عليهم وكفرهم بها، وتعداد جناياتهم، فهي ليست تعقيباً لقصة البقرة فقط؛ وإنما هي تعقيب لما سبق من تعداد النعم وكفرهم بها وتعداد جناياتهم، ففيها بيان بخلو قلوبهم من الإنابة والإذعان لآيات الله(
)، وهذا وإن كان وصفاً لهم، فإن فيه إفادة بالحكم على قلوبهم بالقسوة الدالة على عدم إيمانهم؛ ولهذا عقبها بقوله خطاباً للمؤمنين +أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ" [البقرة 75] XE "ق:+ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ\" [البقرة 75]" . 

أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية والتعبير فيها نجد أثر السياق ظاهراً فيها،ويتبين ذلك فيما يلي: 
مسألة: دلالة السياق اللفظي على الغرض. 

السياق اللفظي دال على الغرض من وجوه: 

أولاً: تشبيههم بقسوة الحجارة في قوله تعالى: +فهي كالحجارة" تأكيد ومبالغة في قسوة قلوبهم. 

ثانياً: وصف أحوال الحجارة وخشيتها لله، إشعار بأن هذه الجبال وهي جامدة قاسية تخشع لله وتهبط من خشيته إعظاماً له تعالى، وهؤلاء أشد قسوة منها فلا قلوبهم لانت ولاهي تصدعت من خشية الله وعقابه، وكل ذلك مبالغة في ذمهم. 
ثالثاً: التعبير بقوله تعالى: +أشد"دون أقسى لما في أشد من المبالغة، والدلالة على اشتداد القسوتين واشتمال المفضل على زيادة (
).

رابعاً: ختم الآية بقوله تعالى: +وما الله بغافل عما تعملون" مزيد تهديد ووعيد مباشر لهم. 

بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى: المخاطبون في قوله تعالى: +ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ".

ذكر المفسرون أقوالاً في المخاطبين في الآيات، فقيل: اليهود المعاصرون للنبي ×. وقيل: هم اليهود الذين كانوا في زمن موسى خصوصاً. وقيل: هم الذين قبل المخاطبين، أي من كان في زمن موسى ومن بعدهم. وقيل: هم ورثة القتيل (
).
الترجيح: 

الراجح الذي يؤيده السياق: القول الأول، أي أنهم المعاصرون للنبي ×؛ لأنه خطاب مشافهة، فالأولى أن يكون في الحاضرين؛ ولأن السياق في أول الآيات موجه في دعوتهم فيكون هذا في الحكم عليهم بعد كفرهم، ويدل عليه أيضاً من السياق اللفظي قوله في الآية بعدها +أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ" XE "ق:+ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ \""  [البقرة 75]، والخطاب للمؤمنين تيئيساً لهم من إيمان الحاضرين من اليهود بعد هذا البيان. 
المسألة الثانية: المراد بالخشية في قوله تعالى: +وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّهِ". 
ذكر المفسرون أقوالاً في المراد بالخشية، فقيل: إن الخشية هنا حقيقية حيث خلق الله للحجارة قدراً من الإدراك والفهم تقع به الخشية والحركة والطاعة. وقيل: المراد بهبوط ماهبط منها من خشية الله تفيء ظلاله. وقيل: المراد ذلك الجبل الذي صار دكّا إذ تجلى له ربه. وقيل: إن المراد أنه من عظم أمر الله، يُرى كأنه هابط خاشع من ذل خشية الله. وقيل: أي يوجب الخشية لغيره، بدلالته على صانعه (
).
الترجيح: 

الراجح الذي يؤيده السياق: القول الأول، أي أنها خشية حقيقية ناتجة عن إدراك خَلَقه اللهُ فيها، وهذا تأويل علماء سلف الأمة (
).
ودلالة السياق عليه ظاهرة، وذلك أن السياق في قياس لين الحجارة وخشيتها لله مع أنها قاسية في الظاهر، بما عليه بنو إسرائيل من الكفر والقسوة عن الإنابة لله.
قال ابن عطية:'' وهذا القول ـ أي القول بأن الخشية مستعارة ولسيت حقيقية ـ ضعيف؛ لأن براعة معنى الآية تختل به؛ بل القوي أن الله يخلق للحجارة قدراً ما من الإدراك تقع به الخشية والحركة '' (
).
المسألة الثالثة: معنى (أو) في قوله تعالى: +أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً".

ذكر المفسرون أقوالاً في ذلك بعد الإجماع على استحالة كونها للشك، فقيل: إنها بمعنى بل. وقيل: بمعنى الواو. وقيل: إنها للتخيير في مفهومها بهذا أو بهذا. وقيل: المراد الإبهام على المخاطب. وقيل:إنما أراد الله تعالى أن فيهم من قلبه كالحجر، وفيهم من قلبه أشد من الحجر.(
).
الترجيح:
السياق يحتمل القولين الأولين، وذلك أن السياق في بيان شدة قسوتهم، وإعراضهم وكفرهم، ويدل عليه أيضاً التمثيل بأحوال الحجارة؛ وأن منها ما يهبط من خشية الله مع قسوتها ظاهراً، فقلوبهم أقسى من الحجارة؛ لأنها لم تلن ولم تذل في أي حال من الأحوال خشية لله، والتعبير بأو هنا تأكيد للمعنى وزيادة في التوبيخ.
الآيات (75-85):
قال الله تعالى: +أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَـٰمَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ * وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوۤاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلاَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوۤاْ أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَآجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ * أَوَلاَ يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ * وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لاَ يَعْلَمُونَ ٱلْكِتَـٰبَ إِلاَّ أَمَانِىَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُّونَ * فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ ٱلْكِتَـٰبَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلاً فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُونَ * وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلاَّ أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ * بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَـاطَتْ بِهِ خَطِيـئَـتُهُ فَأُوْلَـٰۤئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ * وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَاٰتِ أُوْلَـٰۤئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ * وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَـٰقَ بَنِىۤ إِسْـَرٰۤءِيلَ لاَ تَعْبُدُونَ إِلاَّ ٱللَّهَ وَبِـﭑلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَالْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلاَّ قَلِيلاً مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ * وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَـٰقَكُمْ لاَ تَسْفِكُونَ دِمَآءِكُمْ وَلاَ تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِّن دِيَـٰرِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ * ثُمَّ أَنتُمْ هَـٰۤؤُلآءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَـٰرِهِمْ تَظَـٰهَرُونَ علَيْهِم بِـﭑلإِثْمِ وَالْعُدْوَٰنِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَـٰرَىٰ تُفَـٰدُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِتَـٰبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنكُمْ إِلاَّ خِزْىٌ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ ٱلّعَذَابِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَـٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ" [سورة البقرة 2/75-85].

المبحث الأول: 
السياق العام للآيات.
سياق الآيات في الحديث عن بني إسرائيل المعاصرين للنبي × بالتيئيس من إيمانهم، وشرح قبائحهم وجناياتهم التي اشتركوا فيها مع أسلافهم واجترؤوا على اقترافها بأنفسهم.
وبيان ذلك أنه بعد أن شرح كفر بني إسرائيل السابقين بأنبيائهم وجناياتهم، وكان ذلك تحذيراً للمخاطبين المعاصرين للنبي × منهم، ولما أن ذلك لم ينفع فيهم، ولم يحرك فيهم خشية ولا خوفاً، بل كانت قلوبهم أقسى من الحجارة، انتقل إلى الحديث عنهم مباشرة؛ مفتتحاً الحديث عنهم بمخاطبة النبي× ومن معه من المؤمنين، بتيئيسهم أولاً من إيمانهم حيث كانوا يطمعون في إيمانهم، ويرون أنهم أولى الناس بالإيمان وأقربهم منه، بما عندهم من العلم والكتاب.
وجاء هذا الحكم مباشراً وصريحاً بعد أن وجه لهم الدعوة المباشرة؛ إعذاراً وتأكيداً، وضمّن تلك الدعوة أعظم وسائل الإقناع والتأثير وقطع الحجة، حيث ذكّرهم بمشاهد الإنعام العظيمة على أسلافهم، ومشاهد الجحود والكفران منهم، كما ذكّرهم بمشاهد جناياتهم التي فعلوها وما أورثتهم من العقوبات العامة عليهم، وضمّن ذلك كله وجوهاً من الترغيب والإغراء والدعوة للتوبة والإيمان والسبق إلى الشرف والفضل بهذا الدين، والهدى والرحمة بالقرآن العظيم، وينتهي بعد ذلك كله بتقرير ما انتهت إليه قلوبهم من القسوة والجفاف والجدب، ويصورها بقسوة الحجارة أو أشد، التي توحي باليأس من طبيعتهم القاسية، الأمر الذي يوجب انقطاع الطمع بإيمانهم. 
ثم عقب ذلك بذكر أدلة وشواهد حاضرة ومشاهدة تثبت عدم الطمع في إيمانهم، فشرع بذكر جنايات المعاصرين التي شاركوا فيها أسلافهم واجترؤوا على اقترافها بأنفسهم. والسياق في ذلك ممزوج بالترهيب والترغيب(
).

المبحث الثاني: 
الدراسة التحليلية لسياق الآيات. 

قوله تعالى: +أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ"  XE "ق:+ أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ\"" .

غرض الآية ومناسبتها للسياق.
هذه الآية واردة في التصريح بعدم إيمانهم والتيئيس منهم مع الاستدال لذلك؛ للتأكيد على عدم الطمع في إيمانهم. وذلك بعد الحكم عليهم بقسوة قلوبهم. 

أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية والتعبير فيها نجد أثر السياق ظاهراً فيها،ويتبين ذلك فيما يلي: 
مسألة: دلالة السياق اللفظي على الغرض. 

السياق اللفظي دال على الغرض من وجوه: 

أولاً: قوله تعالى: +أفتطمعون" استفهام بمعنى الإنكار والتعجب. والفاء للعطف مترتبة على الكلام السابق. 

ثانياً: عبر بقوله تعالى: +يسمعون"دون يتلونه، تأكيد لعلمهم بكلام الله ويقينهم به؛ لأن السمع أقوى من البصر في الفهم والوعي وعقل الشيء، ولذا قدم السمع على البصر في سياق العقل والوعي المؤدي للاستجابة في القرآن في أكثر المواضع.
ثالثاً: قوله+من بعد ماعقلوه" وقوله تعالى: +وهم يعلمون" تأكيدات على علمهم اليقين بكلام الله، وتعمدهم وسوء قصدهم في تحريفه، وإبطال لما عساه يعتذر لهم به من سوء الفهم أو الخطأ أو نحوه (
). 

بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى: المراد بالفريق في قوله تعالى: +وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلاَمَ اللّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ".

ذكر المفسرون أقوالاً في ذلك، فقيل: هم علماء اليهود وأحبارهم المعاصرون للنبي ×، يحرفون وصف النبي × في التوراة ويكتمونه (
). وقيل: هم فريق من اليهود كانوا يسمعون الوحي إذا نزل على النبي× فيحرفونه، قصدا أن يدخلوا في الدين ما ليس فيه. وقيل: هم السبعون ألفاً الذين سمعوا مع موسى (كلام الله، ثم بدلوا بعد ذلك. وقيل: هم الذين حرفوا التوراة (
). 
الترجيح: 

الراجح الذي يؤيده السياق هو القول الأول، أي أنهم هم علماء اليهود وأحبارهم المعاصرون للنبي ×.
 ودلالة ذلك من السياق ظاهرة من وجهين:
أولاً: أن السياق في أول الآية في الحديث عن اليهود المعاصرين.
ثانياً: أن السياق اللفظي دال عليه، وهو قوله بعدها +وَإِذَا لَقُواْ الَّذِينَ آمَنُواْ قَالُواْ آمَنَّا" وهذا في المعاصرين قطعاً.
قال الرازي:'' وهذا أقرب؛ لأن الضمير في قوله تعالى: +وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ"راجع إلى ماتقدم، وهم الذين عناهم الله تعالى بقوله تعالى: +أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ"، وقد بينا أن الذين تعلق الطمع بإيمانهم هم الذين كانوا في زمن محمد × " (
).
المسألة الثانية: المراد بكلام الله وتحريفه في قوله تعالى: +يَسْمَعُونَ كَلاَمَ اللّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ".

ذكر المفسرون أقوالاً في ذلك: فقيل: المراد به ما كان في التوراة من الوصف الثابت فيها لرسول الله × والأمر باتباعه، فكتموه وحرفوا وصفه وخالفوا أمره. وقيل: المراد به التوراة، حرفوها بتبديل ألفاظ منها من تلقائهم، أو بالـتأويل مع إبقاء اللفظ. وقيل: ماكانوا يسمعونه من الوحي المنزل على رسول الله ×. وقيل ـ على أن الآيات في السابقين ـ: هو كلام الله الذي سمعوه في الطور(
).
الترجيح: 

الراجح الذي يؤيده السياق: القول الأول أي ماكان في التوراة من الوصف الثابت فيها لرسول الله × والأمر باتباعه، ودلالة ذلك من السياق ظاهرة من وجوه: 

أولاً: أن السياق أولاً في دعوتهم للإيمان بالنبي × وما أنزل إليه، وجرى السياق على ذلك، حتى قوله تعالى: +أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ" أي يؤمنوا بمحمد وما أنزل إليه 

ثانياً: أن هذا الـقول أدل على الغرض والسياق، وأظهر في كمال المعنى المراد؛ إذ الغرض والسياق في بيان الحجة والدليل على عدم إيمانهم بالنبي × وبهذا الدين، فكون الدليل على عدم إيمانهم بالنبي ×؛ هو كتمانهم صفته التي عندهم في التوراة،ومخالفتهم أمر الله في كتابهم بعدم اتباعه، أدل على ذلك من غيره، فكأن المعنى: إذا كانوا منكرين لما في كتابهم من صفة النبي × وأمرهم فيه باتباعه، وهم يعلمون ذلك يقيناً ثم يخالفونه، فكيف تطمعون في اعترافهم وتصديقهم وإيمانهم به بعد ذلك، فإن عدم إمكان وقوع ذلك منهم ظاهر.
ثالثاً: أن السياق اللفظي للآية وهو السباق واللحاق دال على ذلك، فالسباق قوله تعالى: +أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ" وهو في الحديث عن المعاصرين، واللحاق قوله تعالى: +وَإِذَا لَقُواْ الَّذِينَ آمَنُواْ قَالُواْ آمَنَّا"وهو فيهم أيضاً.
رابعاً: أن التحريف الذي وقع من اليهود المعاصرين للنبي × للتوراة مما لم يقع من أسلافهم من اليهود، هو تحريف كلام الله في صفة نبيه × في التوراة ومخالفتهم أمره باتباعه، وذلك أنهم لم يحرفوه ويكتموه ولم يكذِّبوا به إلا بعد أن تبين لهم بعد بعثته أنه ليس منهم، فكتموا صفته في كتبهم عن عامتهم وعن المسلمين وكذّبوا به. 

فالقول بهذا أولى وأنسب لتوجه الخطاب إليهم في هذه الآيات خصوصاً والله أعلم، ويؤيد ذلك ويؤكده ما أثر عن بعض السلف، ومن ذلك ماوري عن مجاهد والسدي رحمهما الله: أن المراد بالفريق هم الأحبار الذين حرفوا التوراة في صفة محمد × (
).
قوله تعالى: +وَإِذَا لَقُواْ الَّذِينَ آمَنُواْ قَالُواْ آمَنَّا وَإِذَا خَلاَ بَعْضُهُمْ إِلَىَ بَعْضٍ قَالُواْ أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَآجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ" XE "ق:+ وَإِذَا لَقُواْ الَّذِينَ آمَنُواْ قَالُواْ آمَنَّا وَإِذَا خَلاَ بَعْضُهُمْ إِلَىَ بَعْضٍ قَالُواْ أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَآجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ \""  .
غرض الآية ومناسبتها للسياق.
هذه الآية واردة في بيان نوع من أنواع قبائحهم، وهو تذبذبهم، واضطراب أمرهم واختلافهم ونفاقهم، من جهة أن طائفة منهم ممن آمن ظاهراً أَطَلْع المسلمين على ماتضمنته كتبهم من صفة رسول الله × مما لايعلمه إلاخاصتهم، فوبخوهم على ذلك، فحكى الله ذلك عنهم؛ كشفاً لحالهم. 
أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية والتعبير فيها نجد أثر السياق ظاهراً فيها،ويتبين ذلك فيما يلي: 
مسألة: وجه دلالة السياق اللفظي على الغرض.
السياق اللفظي دال على الغرض من وجوه: 
أولاً: التعبير بقوله تعالى: +خلا" مفيد كتمانهم لذلك وإخفاءهم له، وفي ذلك مزيد تشنيع عليهم وكشف لما يخفونه بينهم. 

ثانياً: قوله تعالى: +بما فتح الله عليكم" التعبير بالفتح دليل على أنه أمر عظيم عندهم، وأنه سر مكنون لايعلن لأحد، والمراد به البشارة بالنبي ×. وفي ذلك دليل على كتمانهم الحق والتستر عليه.
ثالثاً: قوله: +لِيُحَآجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ" مفيد إظهار كمال سخافة عقولهم وركاكة آرائهم؛ إذ يحدثونهم بما يكون حجة عليهم (
).
بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى: المراد بالفتح في الآية.
ذكر المفسرون أقوالاً في ذلك، فقيل:أي ماأنزل عليكم من أمر محمد × ويكون الفتح هنا بمعنى الإعلام أو الإنزال. وقيل المعنى: ما حل بأسلافكم من الكفر والعقوبة، ويكون الفتح هنا بمعنى القضاء. وقيل: هو قول رسول الله × يا إخوان القردة والخنازير، فقال الأحبار لأتباعهم: ماعرف هذا إلا من عندكم. وقيل المراد: إخبارهم بما في التوراة من التشريع إذا سئلوا عنه، ويكون الفتح هنا بمعنى الإنزال (
).
الترجيح: 
الراجح الذي يؤيده السياق، القول الأول، أي ما أنزل عليكم من أمر محمد × ووصفه؛ لأنه أنسب للسياق، ودلالة السياق عليه ظاهرة من وجهين: 

أولاً: أن السياق في عدم إيمانهم وتحريفهم وكتمانهم للحق الذي في كتبهم، ومنه صفة النبي ×، فكونه هو المراد هنا أولى.
 ثانيا: السياق اللفظي، وهو قوله تعالى: +وَإِذَا لَقُواْ الَّذِينَ آمَنُواْ قَالُواْ آمَنَّا.." أي بالنبي ×.
قال ابن جرير: '' الذي هو عندي أولى بتأويل الآية قول من قال: معنى ذلك: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم من بعث محمد ×؛ لأن الله جل ثناؤه إنما قص في أول هذه الآية الخبر عن قولهم لرسول الله × ولأصحابه: آمنا، فالذي هو أولى بآخرها أن يكون نظير الخبر عما ابتدئ به أولها" (
).

المسألة الثانية: المخاطبون في قوله تعالى: +أفلا تعقلون".

ذكر المفسرون قولين في ذلك، فقيل: إن الخطاب صادر من جهة اليهود اللائمين لإخوانهم على إخبار المؤمنين بما فتح الله عليهم. وقيل: إن الخطاب من جهة الله للمؤمنين متصل بقوله أفتطمعون (
).
الترجيح: 

الراجح القول الأول، وهو أنه صادر من جهة اليهود اللائمين لإخوانهم على إخبار المؤمنين بما فتح الله عليهم. 

ودلالة السياق عليه من وجهين: 

أولاً: أن السياق في إنكار اليهود على أصحابهم أن يحدثوا بما فتح الله عليهم.
ثانياً: السياق اللفظي، وهو مجموع السباق واللحاق، فالسباق قوله تعالى: +أتحدثونهم..."، واللحاق في قوله تعالى: بعده +أَوَلاَ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ" فإن الآية في توبيخهم والإنكار على كتمانهم الحق والتستر عليه.

قوله تعالى: +وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لاَ يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلاَّ أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُّونَ".
غرض الآية ومناسبتها للسياق.
هذه الآية مسوقة لبيان نوع من قبائحهم وصنف من أصنافهم، وهم الأميون المتبعون أحبارهم على الباطل وما يعتقدونه من الأماني الكاذبة، ويظنون أنهم على الحق.
أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية والتعبير فيها نجد أثر السياق ظاهراً فيها،ويتبين ذلك فيما يلي: 
التعبير بقوله تعالى: +أميون"، وقوله تعالى: +لا يعلمون الكتاب"، وقوله تعالى: +أماني"وقوله تعالى: +يظنون"، كل هذه التعبيرات في سياق تحقيرهم والمبالغة في بيان جهلهم.
بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى: في المراد بالأميين في الآية. 

ذكر المفسرون أقوالاً في ذلك، فقيل: هم جهلة اليهود الذين لايقرؤون التوراة. وقيل: اليهود والمنافقون. وقيل: نصارى العرب، فإنهم لا يحسنون الكتابة. وقيل: قوم من أهل الكتاب، رفع كتابهم لذنوب ارتكبوها، فصاروا أميين. وقيل هم قوم لم يؤمنوا بكتاب ولا برسول، فكتبوا كتابهم وقالوا: هذا من عند الله، فسموا أميين (
).
الترجيح: 
الراجح الذي يؤيده السياق القول الأول؛ أي أنهم جهلة اليهود الذين لايقرؤون التوراة.
ودلالة السياق عليه ظاهرة من وجهين: 

أولاً: أن الجملة مسوقة لبيان نوع من قبائحهم. 

قال أبو حيان: ''والقول الأول هو الأظهر؛ لأن سياق الكلام إنما هو مع اليهود، فالضمير لهم ''(
).
ثانيا: السياق اللفظي، وهو قوله تعالى: +ومنهم"، والحديث عن اليهود. 

المسألة الثانية:المراد بالكتاب في قوله تعالى: +لاَ يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ".

ذكر المفسرون أقوالاً في ذلك، فقيل: التوراة. وقيل: الكتابة. 
الترجيح: 

الراجح القول الأول، لدلالة السياق الظاهر عليه وهو قوله بعد ذلك +إلا أماني" والأماني لا تتناسب مع الكتابة.

 قال أبو السعود: ''وحمل الكتاب على الكتابة يأباه سباق النظم الكريم وسياقه"(
).

المسألة الثالثة: معنى قوله تعالى: +إِلاَّ أَمَانِيَّ".

ذكر المفسرون أقوالاً في ذلك، فقيل: إلا أكاذيباً أخذوها تقليداً من شياطينهم المحرفين. وقيل: إلا ما هم عليه من أماني كاذبة أملاها عليهم علماؤهم وأحبارهم أن الله يعفو عنهم، وأنهم أبناء الله وأحباؤه. أو إلا مواعيد سمعوها من أحبارهم أنه لايدخل الجنة إلا من كان منهم. وأن النار لاتمسهم إلا أياماً معدودة. وقيل: إلا قراءة ألفاظ، أخذاً من قوله تعالى: +إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ" XE "ق:+ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ\""  [الحج: من الآية52]، أي في قراءته (
). 
الترجيح: 

الراجح الذي يؤيده السياق القول الأول، أي إلا أكاذيباً أخذوها تقليداً من شياطينهم المحرفين، وهذا القول متضمن للقول الثاني فيكون الأولى مجموع القولين. 

ودلالة السياق عليه ظاهرة من وجهين:
أولاً: أن الآية واردة في سياق ذم الأميين منهم، وأنهم لايعرفون من دينهم إلا ما أملته عليهم شياطينهم المحرفون الذين ورد ذكرهم في الآية السابقة، فكأنه قال، أولئك محرفون وهولاء لايعرفون إلا مايتلقونه منهم من الوعود الكاذبة.
ثانيا: دلالة السياق اللفظي عليه، وهو قوله تعالى: +وإنهم إلا يظنون" إي يظنون أن ذلك من الكتاب، وما هو من الكتاب، أو أنه من عند الله وماهو من عند الله، ولا يقع هذا الظن إلا من الأميين، أما أحبارهم فكما قال الله عنهم: +وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقاً يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ" XE "ق:+ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقاً يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ\""  [آل عمران:78]. 
وأما تضمنه للقول الثاني فلأن الله سمى تلك الوعود في كتابه أماني، وهي من أكاذيب وأباطيل أحبارهم، ويدل عليه آيات من كتاب الله، منها قوله تعالى: +وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُوداً أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ" XE "ق:+وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُوداً أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ \""  [البقرة: 111]، أي تمنيهم، وقوله تعالى: +لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ" XE "ق:+لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ \""  [النساء: 123] وغيرها. 
أما القول الثالث فلا يتوافق مع قوله تعالى: +وإنهم إلا يظنون". 

قال ابن جرير: "وأولى ماروينا في تأويل قوله: +إلا أماني"، بالحق، وأشبهه بالصواب، الذي قاله ابن عباس وقول مجاهد: إن (الأميين) الذين وصفهم الله بما وصفهم به في هذه الآية، أنهم لايفقهون من الكتاب الذي أنزله الله على موسى شيئاً؛ ولكنهم يتخرصون الكذب ويتقولون الأباطيل كذباً وزوراً، والتمني في هذا الموضع، هو تخلق الكذب وتخرصه وافتعاله" (
).
قوله تعالى: +فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَـذَا مِنْ عِندِ اللّهِ.."الآية 

غرض الآية ومناسبتها للسياق.
هذه الآية مسوقة بصيغة العقاب لبيان أنواع من قبائحهم مما لم تذكر في الآيات قبلها، وهي كتابتهم التوراة تحريفاً من أنفسهم، وتكسباً للمال بها، والمقصود بذلك أحبارهم، فكأن الآية التفات إلى أحبارهم بعد ذكر الأميين منهم الذين ضلوا بالأماني الكاذبة التي يأخذونها من أحبارهم ويعطونهم عليها مالاً، فرجع السياق إلى أولئك الأحبار المضلين بصيغة العقاب والتهديد لهم في هذه الآية مبيناً قبح مايفعلون متوعداً لهم بعظيم العذاب. 

أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية والتعبير فيها نجد أثر السياق ظاهراً فيها،ويتبين ذلك فيما يلي: 
مسألة: دلالة السياق اللفظي على الغرض. 

السياق اللفظي دال على الغرض من وجهين: 

أولاً: التعبير بقوله تعالى: +بأيديهم" مؤكد لقبح فعلهم، وهو أنهم يلون كتابة الكذب والفرية على الله بأيديهم، على علم منهم وعمد للكذب عليه سبحانه ثم ينسبونه إليه تعالى (
).
ثانياً: إعادة الوعيد بقوله تعالى: +فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُونَ" إشعار بأن كتابتهم لما كتبوه ذنب عظيم بانفراده، وكذلك مايأخذونه من المال، ولذلك أعاد ذكر الويل في الكسب (
). 

بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى: المراد بالكسب في قوله تعالى: +وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُونَ".

ذكر المفسرون أقوالاً في ذلك، فقيل: أي مما كسبوه من المال المأخوذ على التحريف والكتابة. وقيل المراد به سائر معاصيهم (
).
الترجيح: 
الراجح القول الأول، ودلالة السياق عليه ظاهرة من وجهين: 

أولاً: أن السياق في إظهار قبائحهم وجناياتهم. 

ثانيا: السياق اللفظي، وهو قوله تعالى: +لِيَشْتَرُواْ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً"أي يتكسبون به.

قال أبو حيان: '' وظاهر الكسب هو ما أخذوه على تحريفهم الكتاب من الحرام، وهو الأليق بمساق الآية '' (
). 

قوله تعالى: +وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّاماً مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللّهِ عَهْداً فَلَن يُخْلِفَ اللّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ" XE "ق:+ وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّاماً مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللّهِ عَهْداً فَلَن يُخْلِفَ اللّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ\""  [البقرة80]. 

غرض الآية ومناسبتها للسياق.
هذه الآية مبينة لنوع آخر من جناياتهم وقبائحهم وهو زعمهم أن النار لن تمسهم إلا أياماً معدودة. 

أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية والتعبير فيها نجد أثر السياق ظاهراً فيها،ويتبين ذلك فيما يلي: 
مسألة: دلالة السياق اللفظي على الغرض.
السياق اللفظي دال على الغرض من وجوه: 

أولاً: التعبير بقوله+قالوا" مشعر بكونه من الأكاذيب التي اختلقوها، ولم يكتبوها في الكتاب (
). وهو جناية أخرى لهم.
ثانياً: تعليق التوبيخ عليهم في قوله تعالى: +أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ" بإسنادهم إليه سبحانه مالا يعلمون وقوعه؛ مع أن ما أسندوه إليه تعالى من قبيل ما يعلمون عدم وقوعه؛ للمبالغة في التشنيع والإنكار. 
قوله تعالى: +بَلَى مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيـئَتُهُ فَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ" XE "ق:+ بَلَى مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيـئَتُهُ فَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ\""  [البقرة 81]. 

غرض الآية ومناسبتها للسياق.
هذه الآية واردة في الرد عليهم في مقابل ما ادّعوه، مفيدة استحقاقهم لدخول النار، وذلك ببيان الوصف الصحيح لمن يستحق الخلود فيها، وهو وصف مطابق لهم، فكأنه قال: بل أنتم أصحاب النار حقاً. 

أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية والتعبير فيها نجد أثر السياق ظاهراً فيها،ويتبين ذلك فيما يلي: 
مسألة: دلالة السياق اللفظي على الغرض: 

السياق اللفظي دال على الغرض من وجوه: 

أولاً: التعبير بقوله تعالى: +بلى" إبطال لقولهم لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة.
ثانياً: قوله تعالى: +مَن كَسَبَ سَيِّئَةً" تأكيد للإبطال، متضمن لأوصاف من يستحق دخولها والخلود فيها. وهنا الوصف الأول، وهو استجلاب السئية أي الكفر والشرك، وطلبها وتعمدها، بدلالة التعبير بالكسب. وهو مناسب لفعلهم في قوله تعالى: +كسبت أيديهم" فهو كسب للمال المؤدي لكسب السيئات. 

ثالثاً: قوله تعالى: +وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيـئَتُهُ" وصف ثاني، وهو كثرة الخطايا التي تحيط بالإنسان واشتمالها لجميع أحواله. 

رابعاً: التعبير بقوله تعالى: +فَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ" بدل بلى إنهم أصحاب النار، تنبيه على بعد منزلتهم في الكفر، وتهويل لحالهم وعقابهم (
).

خامساً: قوله تعالى: +هم فيها خالدون" فيه ترهيب، وتهديد عظيم لهم. 

وفي الآية كما ذكرت إشعار بأنهم المستحقون لها، وذلك مفيد عظم ذنبهم. 

قال ابن عطية: '' ادّعوا أن النار لاتمسهم إلا أياماً معدودة فهم المراد بالخلود '' (
). 
بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
مسألة: المراد بالسيئة في قوله تعالى: +بَلَى مَن كَسَبَ سَيِّئَةً".

ذكر المفسرون أقوالاً في ذلك، فقيل: المراد بها الكفر والشرك. وقيل: الكبائر (
) 
الترجيح: 

والراجح الذي يؤيده السياق القول الأول.
ودلالة ذلك ظاهرة من وجوه، كما قال ابن عطية '' وقوله تعالى: +والذين آمنوا" الآية، يدل هذا التقسيم على أن قوله تعالى: +مَن كَسَبَ سَيِّئَةً"الآية، في الكفار لا في العصاة، ويدل على ذلك أيضاً قوله تعالى: +أحاطت" لأن العاصي مؤمن فلم تحط به خطيئته، ويدل على ذلك أيضاً أن الرد كان على الكفار، ادّعوا أن النار لاتمسهم إلا أياماً معدودة فهم المراد بالخلود'' (
).

قوله تعالى: +وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أُولَـئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ".
غرض الآية ومناسبتها للسياق.
هذه الآية واردة على أسلوب شفع الوعيد بالوعد مراعاة لما تقتضيه الحكمة في الجمع بين الترهيب والترغيب، والتبشير والإنذار(
)، وفي الآية ترغيب لهم بالإيمان، وإشادة بالمؤمنين وبشارتهم بجزائهم ودعوة لثباتهم. 

قوله تعالى: +وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لاَ تَعْبُدُونَ إِلاَّ اللّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْناً وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلاَّ قَلِيلاً مِّنكُمْ وَأَنتُم مِّعْرِضُونَ" [البقرة 83].
غرض الآية ومناسبتها للسياق.
هذه الآية واردة في ذكر نوع آخر من جناياتهم وهي مخالفاتهم لما في كتبهم، ونقضهم للمواثيق التي أخذها الله على أسلافهم، وذلك كله وارد في سياق قطع الطمع في إيمانهم(
). 

أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية والتعبير فيها نجد أثر السياق ظاهراً فيها،ويتبين ذلك فيما يلي: 
مسألة: دلالة السياق اللفظي على الغرض.

السياق اللفظي دال على الغرض ويتبين ذلك في المسائل التالية:

المسألة الأولى: الخطاب في قوله تعالى: +وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ".
الخطاب في الآية مدمج بين المؤمنين واليهود فهو خطاب لهم جميعاً؛ ولذا جاء التعبير بقوله تعالى: +مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ" دون ميثاقهم خطاباً للمؤمنين، ودون ميثاقكم خطاباً لليهود، ومناسبة توجيهه للمؤمنين؛ لأن الخطاب السابق في قوله تعالى: +أفتطمعون" موجه لهم، فناسب أن يوجهه إليهم هنا تأكيداً وتدليلاً.
 أما وجه توجهه لليهود فلأن الكلام في الآيات السابقة عنهم في ذكر قبائحهم المباشرة منهم؛ ولأنه قال بعد ذلك +ثم توليتم من بعد ذلك" فخاطبهم مباشرة؛ وإنما لم يقل ميثاقكم لأنه ليس في الآيات السابقة خطاب مباشر لليهود وإنما إخبار عنهم، فلو عبر بذلك لأوهم أن يكون الخطاب موجهاً للمؤمنين وأن الميثاق أخذ عليهم. 

المسألة الثانية: وجه تفصيل ما أخذ عليهم من الميثاق للسياق في قول +..لا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً"الآية.
تفصيل ما أخذ عليهم من الميثاق مناسب من وجهين:
أولاً: أنه لما كان السياق في التيئيس من إيمانهم، بيّن هنا أنه قد أخذ عليهم مثل ماأخذ عليكم من الحقوق الواجبة فتولوا هم عنه وخالفوه، فمن باب أولى أن يتولوا بعد ذلك عن أخذ الميثاق في دينكم، فلا تطمعوا في إيمانهم، وهو متضمن تحذير المؤمنين من مشابهتهم.
ثانيا: أنه لما كان السياق متضمناً لذكر قبائحهم وكشف جناياتهم بيّن أنهم قد تولوا عن أعظم ما أمروا به من الحقوق في شرعهم، فكيف يطمع بإيمانهم بهذا الدين بعد ذلك.

المسألة الثالثة: وجه قوله تعالى: +وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْناً" ومناسبتها للسياق.
الجملة مناسبة للسياق من جهة أن فيها إشعاراً لهم بأن يقولوا الحق في أمر هذا الدين ولا يغيروا ماجاء في كتبهم. كما يؤيده ما ذكره ابن جرير عن ابن جريج قال: '' قولوا للناس صدقاً في أمر محمد × ولا تغيروا نعته '' (
).
قوله تعالى: +وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لاَ تَسْفِكُونَ دِمَاءكُمْ وَلاَ تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ" XE "ق:+ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لاَ تَسْفِكُونَ دِمَاءكُمْ وَلاَ تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ \"" . 

غرض الآية ومناسبتها للسياق.
هذه الآية واردة في بيان نوع من أنواع قبائحهم مؤكد للذي قبله، وهو نقضهم المباشر للمواثيق بعد ذكر نقض أسلافهم، والغرض هنا التشنيع عليهم، وتقبيح فعلهم، وإظهار تناقضهم في دينهم وخيانتهم فيه، والتأكيد للمؤمنين بقطع الطمع في إيمانهم، أي كيف يرجى منهم إيمان بعد ذلك. 

أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية والتعبير فيها نجد أثر السياق ظاهراً فيها،ويتبين ذلك فيما يلي: 
مسألة: وجه دلالة السياق اللفظي على الغرض. 

السياق اللفظي دال على الغرض من وجوه: 
أولاً: التعبير بقوله تعالى: +ميثاقكم" متوجه إليهم مباشرة للتوبيخ والتشنيع، ويؤكده قوله تعالى: +ثم أنتم هؤلاء". 

ثانياً: التعبير بقوله تعالى: +دماءكم"+أنفسكم"، مبالغة في الحمل على مراعاة حقوق الميثاق.
ثالثاً: التعبير بقوله تعالى: +ثم أقررتم"+وأنتم تشهدون" فيه المبالغة في تأكيد الأمر والتشنيع على المخالفة (
). 
قوله تعالى: +ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقاً مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ"الآية.
غرض الآية ومناسبتها للسياق.
هذه الآية متممة لما قبلها في بيان وتفصيل أفعالهم المنكرة وكشف صور من نقضهم الميثاق. 

أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية والتعبير فيها نجد أثر السياق ظاهراً فيها،ويتبين ذلك فيما يلي: 
المسألة الأولى: دلالة السياق على الغرض. 

السياق اللفظي دال على الغرض من وجوه: 
أولاً: التعبير بـ +ثم" يفيد التراخي والبعد، وهو مفيد أن ذلك واقع من المخاطبين أنفسهم بدليل قوله بعدها +أنتم هؤلاء"، وفي اللفظ تصريح بذمهم.
ثانياً: قوله تعالى: +تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ" مبالغة في التشنيع عليهم وبيان تناقضهم، حيث عبر عن الغير بالنفس كناية عن أنهم نفس واحدة. 

ثالثاً: قوله تعالى: +مِنْ دِيَارِهِمْ" دون دياركم، للاحتراز عن توهم كون المراد إخراجهم من ديار المخاطبين من حيث هي ديارهم(
)، ففيه مبالغة في الوصف والاستنكار.
رابعاً: التنصيص على حرمة الإخراج دون القتل في قوله +وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ" لأن مساق الكلام في ذكر جناياتهم وتناقض أفعالهم معاً، وذلك مختص بصورة الإخراج حيث لم ينقل عنهم تدارك القتلى بشيء من دية أو قصاص، وهو السر في تخصيص التظاهر به فيما سبق والله أعلم(
).

خامساً: قوله تعالى: +أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ" استفهام إنكاري توبيخي دل عليه السياق قبله. والفاء للعطف على مقدر يستدعيه المقام (
). والمراد هو تناقضهم وكفرهم مع الإيمان، وليس المراد قطعاً الإنكار عليهم بالإيمان ببعض، ووقوع +تؤمنون" في حيز الإنكار مع أن إيمانهم هو الواجب، وكفرهم هو المنكر؛ أبلغ في الإنكار والتشنيع؛ لأنه مفيد شدة التعجب من الجمع بين الأمرين (
). 

سادساً: التعبير في جزائهم بالخزي في قوله تعالى: +فَمَا جَزَاء مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ" مناسب للسياق؛ من جهة أن الخزي ذل وإهانة فهو مقابل فعلهم، وتنكيره للإيذان بفظاعة شأنه(
).

الآيات (87-100):
قوله تعالى: +وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَـٰبَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِـﭑلرُّسُلِ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَـٰتِ وَأَيَّدْنَـٰهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ، أَفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لاَ تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ ٱسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا XE "ق:+ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَـٰبَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِـﭑلرُّسُلِ\" وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَـٰتِ وَأَيَّدْنَـٰهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ، أَفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لاَ تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ ٱسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقً"  كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ * وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلاً مَّا يُؤْمِنُونَ * وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِتَـٰبٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَآءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِ فَلَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَـٰفِرِينَ * بِئْسَمَا ٱشْتَرَوْاْ بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُواْ بِمَآ أنزَلَ ٱللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَآءُو بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ وَلِلْكَـٰفِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ * وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ بِمَآ أَنزَلَ اللَّهُ قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرونَ بِمَا وَرَآءَهُ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ، قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَآءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * وَلَقَدْ جَآءَكُم مُّوسَىٰ بِـﭑلْبَيِّنَـٰتِ ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَـٰلِمُونَ * وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَـٰقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَآ ءَاتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَٱسْمَعُواْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُواْ فِى قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَـٰنُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلأخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُاْ ٱلْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَـٰدِقِينَ * وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِـﭑلظَّـٰلِمِينَ * وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَوٰةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ * قُلْ مَن كَانَ عَدُوّاً لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ * مَن كَانَ عَدُوّاً لّلَّهِ وَمَلـٰۤئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَـٰلَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَـٰفِرِينَ * وَلَقَدْ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ءَايَـٰتٍ بَيِّنَـٰتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَآ إِلاَّ ٱلْفَـٰسِقُونَ * أَوَكُلَّمَا عَـٰهَدُواْ عَهْدًا نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُم بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ" [سورة البقرة 2/87-100].
المبحث الأول: 
السياق العام للآيات. 

سياق الآيات وارد في الحديث عن بني إسرائيل المعاصرين في مواجهتهم، وتيئيس المؤمنين من إيمانهم بذكر نوع آخر من جناياتهم التي اشتركوا فيها مع أسلافهم، وهي تكذيبهم بالكتب المنزلة، وأسباب ذلك وموانعه في أنفسهم. مع التفصيل والبسط في بيان موقفهم من القرآن وإبطال شبهاتهم وحججهم وادعاءتهم الباطلة حوله؛ إرغاماً لهم على الاعتراف والإقرار به وسداً لباب الافتراء عليه وقطعاً للحجة عليهم. 

وقد أطال الحديث في ذلك؛ لأن موقفهم من القرآن، وكفرهم به، وإعراضهم عنه هو نهاية كفرهم وغاية ضلالهم (
). 

ولو قلت إن السياق هنا في القرآن، وبيان موقفهم منه، ومحاجتهم للإيمان به لما كان بعيداً لأنه مرجع الكتب كلها وهو مقصود السورة؛ ولكن الآيات جارية في سياق ماقبلها عن جناياتهم، وكأننا نلحظ انتقالاً غير مباشر من ذكر جناياتهم إلى محاجتهم للإيمان بالقرآن بعد تكذيبهم به.
والذي يؤكد لنا أن الآيات تركز على الحديث عن القرآن، أنه تكرر فيها تصديق القرآن لما معهم، أو لما بين يديه ثلاث مرات وهي قوله: +وَلَمَّا جَاءهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ"، وقوله تعالى: +وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقاً لِّمَا مَعَهُمْ"، وقوله تعالى: +مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ" وكل ذلك مؤكد أن الآيات في الحديث عن القرآن وموقفهم منه ومحاجتهم فيه. ونرى أيضاً أن الله ختم الحديث في ذلك بقوله تعالى: +وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ" وهي في غاية المناسبة في ختام الحديث عنه.والله أعلم. 

قال البقاعي عند قوله تعالى: +وَلَمَّا جَاءهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللّهِ" '' لما ذكر سبحانه جلافتهم ماختم بلعنهم، وكان قد قدم ذكر كتابهم مراراً.. ذكر سبحانه كفرهم بهذا الكتاب الذي هو مقصود السورة، وبهذا الرسول الآتي به دليلاً على إغراقهم في الكفر..''(
).
وقال الألوسي عند تفسيره لقوله تعالى: +بِمَا أَنزَلَ اللّهُ"في قوله تعالى: +وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُواْ بِمَا أَنزَلَ اللّهُ" '' جُلُّ الغرض الأمر بالإيمان بالقرآن لكن سلك مسلك التعميم منه إشعاراً بتحتم الامتثال ''(
).
وجاء تقرير ذلك مفصلاً على ترتيب محكم: 

أولاً: بيان مجمل لموقف أسلاف اليهود من كتب الله عز وجل التي آتاها الله أنبياءهم، تحذيراً لهم وتخويفاً وتشديداً لئلا يكفروا بما أنزل على محمد ×، ومع ذلك كله كفروا واستكبروا +وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ..".
ثانياً: بيان وتفصيل موقفهم من القرآن مع ما أُيد به كما أيد ما قبله من كونه مصدقاً لما معهم، وموقفهم من الرسول المنزل عليه مع ماعندهم من العلم به بالبشارة والإخبار عنه في كتبهم، وقد دمج موقفهم عن القرآن بذكر النبي × لأنه المنزل عليه؛ ولأن ذكره هنا مؤيد للإيمان بالقرآن من حيث أنه مذكور في كتبهم، وأنهم كانوا يستفتحون به، فذِكرُه حجة مفحم لهم. 

ثالثاً: بيان شبهاتهم وحججهم وادعاءاتهم الباطلة حول صدق القرآن، وما يمنعهم من الإيمان به، وتفنيد تلك الشبه وتكذيبها. وقد أطال القرآن في ذلك كما ذكرت.
رابعاً: بيان ما لجأوا إليه بعد قطع حججهم وتفنيد شبههم، بنبذ كتاب الله الذي معهم وراء ظهورهم وكفرانه والتولي عنه لما أنه يلزمهم بالإيمان بالنبي ×، وهذا إفحام لهم وقطع لكل حجة معهم إرغاماً تاماً لهم على الإيمان بالقرآ ن. والله أعلم.
المبحث الثاني: 
الدراسة التحليلية لسياق الآيات. 

قوله تعالى: +وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءكُمْ رَسُولٌ بِمَا لاَ تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقاً كَذَّبْتُمْ XE "ق:+ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءكُمْ رَسُولٌ بِمَا لاَ تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقاً كَذَّبْتُم"  وَفَرِيقاً تَقْتُلُونَ"[البقرة 87].

غرض الآية ومناسبتها للسياق.
هذه الآية واردة ـ كما ذكرت - في سياق ذكر جناياتهم بتكذيب رسل الله، وما أنزل عليهم من البينات، والغرض من ذلك بيان موقفهم من القرآن والرسول المنزل عليه هذا القرآن، بذكر سنتهم في التكذيب بما قبله، تسلية للرسول × وتأكيداً له وللمؤمنين بعدم الطمع في إيمانهم، وتشنيعاً عليهم ـ أي على اليهود ـ وتشديداً وتغليظاً وتعظيماً لجرمهم، واستنكاراً عليهم في كفرهم بما أنزل الله على أنبيائهم من البينات المؤيدة بالرسل وروح القدس، ولذا جاء الاستنكار عليهم ضمنياً وصريحاً.

أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية والتعبير فيها نجد أثر السياق ظاهراً فيها،ويتبين ذلك فيما يلي: 
مسألة: دلالة السياق اللفظي على الغرض. 

السياق اللفظي دال على الغرض من وجوه:
أولاً: قوله تعالى: +أَفَكُلَّمَا جَاءكُمْ رَسُولٌ بِمَا لاَ تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ.." الاستفهام إنكاري، والآية مدمج فيها الاستنكار عليهم في تكذيبهم بالرسل وما جاءؤهم به من البينات، بتكذيبهم بالرسول × وما جاءهم به من الحق، بدليل العطف بالفاء والتعبير بقوله (كلما) الدالة على الاستمرار، والاستنكار الدال على أنهم عاودوا التكذيب بشيء جديد، وأيضاً يدل عليه صراحة توجه الخطاب إليهم مباشرة في قوله تعالى: +جاءكم".
ثانياً: تقديم التوبيخ والتشنيع عليهم في قوله تعالى: +أَفَكُلَّمَا جَاءكُمْ رَسُولٌ.." على ذكر مواقفهم مع أنبيائهم في قوله تعالى: +فَفَرِيقاً كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقاً تَقْتُلُونَ"، بخلاف المعهود، مبالغة في التشنيع والتوبيخ، ومفاجأة للنفوس بقوة الإنكار والتقبيح عليهم خاصة في تكذيبهم بالنبي ×.
ثالثاً: طيُّ المساوي وإدماجها في الاستفهام والاستنكار في قوله: +فَفَرِيقاً كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقاً تَقْتُلُونَ" إيماء إلى أن التكذيب والقتل لأنبيائهم هو المتوقع منهم، وهو الفعل الذي استمرؤه، ففيه إشارة إلى أن هذا هو الذي سيقع منهم مع محمد ×. 

رابعاً: التعبير بالمضارع في قوله تعالى: +وَفَرِيقاً تَقْتُلُونَ" لاستحضار الحالة الفظيعة لقتل أنبيائهم واستعظامها لإظهار قبح فعلهم، وشدة كفرهم مبالغة في توبيخهم والتشنيع عليهم، وأيضاً فإن في ذلك إيماءً بخبثهم المنطوي في نفوسهم الباعث على إقدامهم على قتل محمد × ففيه كشف لخفايا نفوسهم وفضح لهم، وتحذير للمؤمنين منهم، ومن سوء فعالهم(
). 

بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
مسألة: المراد بروح القدس. 

ذكر المفسرون أقوالاً في ذلك، فقيل: هو جبريل (. وقيل: هو الإنجيل. وقيل هو الاسم الأعظم الذي كان عيسى يحيى به الموتى (
).
الترجيح: 
الراجح الذي يؤيده السياق القول الأول أي أنه جبريل.
ودلالة السياق عليه ظاهرة من وجوه: 

أحدها: أن السياق في بيان موقف بني إسرائيل من أنبيائهم، وقد ذُكر عيسى ( مع أعظم ماختص به وما ميزه عن غيره، أي أنهم مع ما اختص وتميز عيسى ( به؛ وما له من مكانة ورفعة، إلا أنهم كفروا به واستكبروا. 

ثانيها: أن السياق اللفظي يؤيده، وذلك أنه قال +وأيدناه" أي قويناه، والمراد من هذه التقوية الإعانة، وإسناد الإعانة إلى جبريل أتم؛ إذ هي إعانة حقيقية ظاهرة. 

ثالثها: أن اختصاص عيسى بجبريل عليهما السلام من آكد وجوه الاختصاص، بحيث لم يكن لأحد من الأنبياء عليهم السلام مثل ذلك، وذلك لأنه هو الذي بشّر مريم بولادتها؛ ولأنه هو الذي نفخ من روحها، وهو الذي رباه في جميع أحواله، وكان يسير معه حيث سار، وكان معه حيث صعد إلى السماء (
). 
قال ابن كثير: "والدليل على أن روح القدس هو جبريل، كما نص عليه ابن مسعود في تفسير هذه الآية، وتابعه على ذلك ابن عباس وغيره، مع قوله تعالى: +نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ * عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ" XE "ق:+ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ * عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ \""  [الشعراء 193 -194]، ما قاله البخاري عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله × وضع لحسان بن ثابت منبراً في المسجد، فكان ينافح عن رسول الله ×، فقال رسول الله ×: ((اللهم أيده بروح القدس))(
) " (
).
قوله تعالى: +وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّه بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلاً مَّا يُؤْمِنُونَ".

غرض الآية ومناسبتها للسياق.
هذه الآية تفسير للاستكبار المذكور في الآية قبلها، وبيان لسبب كفرهم واستكبارهم. 

أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية والتعبير فيها نجد أثر السياق ظاهراً فيها،ويتبين ذلك فيما يلي: 
مسألة: دلالة السياق على الغرض.
السياق اللفظي دال على الغرض من وجوه: 

أولاً: الالتفات من الخطاب إلى الغيبة؛ فيه إغفال لهم وتحقير وتقليلٌ من شأنهم، وتوجه الخطاب للمؤمنين؛ لأن الغرض الإخبار بعدم إمكان إيمانهم جرياً على عادتهم 

ثانياً: قولهم +قلوبنا غلف" مفيد شدة بهتهم، وقوة عنادهم المتأصل في نفوسهم، وهو دليل من أدلة عدم الطمع في إيمانهم. 

ثالثاً: في قوله+بل لعنهم الله بكفرهم" رد شنيع عليهم، وتسجيل عليهم وفضح لهم بأنهم صمموا على الكفر، فهو قطع من الله عليهم بالكفر، وسد لباب الرجاء فيهم والطمع في إيمانهم.
رابعاً: التعبير بقوله تعالى: +فقليلاً مايؤمنون" إشارة إلى أنه لن يؤمن من اليهود إلا قليل، بدلالة قوله +فقليلاً ما". 

قوله تعالى: +وَلَمَّا جَاءهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَاءهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّه عَلَى الْكَافِرِينَ" XE "ق:+ وَلَمَّا جَاءهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَاءهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّه عَلَى الْكَافِرِينَ \"" [البقرة 89].

غرض الآية ومناسبتها للسياق.
هذه الآية في بيان موقفهم من القرآن صراحة، بالتكذيب مع كمال الوصف الذي جاءهم عليه بما لايمكن لهم الشك فيه ولا الارتياب، وفي ذلك المبالغة في التشنيع عليهم بالكفر تبهيتاً لهم وتقبيحاً لفعلهم.
أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية والتعبير فيها نجد أثر السياق ظاهراً فيها،ويتبين ذلك فيما يلي: 
المسألة الأولى: دلالة السياق اللفظي على الغرض.
السياق اللفظي دال على الغرض من وجوه: 

أولاً: وصف الكتاب بقوله تعالى: +من عند الله" وصف مؤكد لصدقه. وقوله تعالى: +مصدقاً لما معهم" وصف ثاني مؤكد صدقه.وفي بيان الوصفين زيادة تسجيل عليهم بالمذمة في كفرهم به (
).
ثانياً: قوله تعالى: +وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُواْ" إشارة لوصف ثالث وهو العلم اليقين بأنهم لم يكونوا في غفلة عنه؛ بل كانوا أعلم الناس به، وقد وطنوا أنفسهم على تصديقه، ومع ذلك كله كفروا به (
).
ثالثاً: قوله +فَلَمَّا جَاءهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِ" تأكيد لتبينهم وعلمهم به ومعرفتهم أنه الحق، وأنه الموصوف عندهم، وأنه قد ظهر لهم وصفه كما جاء في كتبهم ولم يحصل لهم التباس فيه(
).

رابعاً: قوله تعالى: +فَلَعْنَةُ اللَّه عَلَى الْكَافِرِينَ"مواجهة لهم ببيان استحقاهم اللعنة التي حكم عليهم بها من قبل، والتعبير بلفظ الكافرين تأكيد لكفرهم وتعميم لكل من شابههم في الإعراض، وفيه تحذير لكل من كفر بمحمد ×، وتحذير للمؤمنين من هذا الوصف، والاتصاف بصفات أهله. 

بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
مسألة: المراد بالاستفتاح في قوله تعالى: +وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُواْ".
ذكر المفسرون أقوالاً في ذلك، فقيل: إنه بمعنى يفتحون أي يعلمون ويخبرون المشركين بأن رسولاً سيبعث، كما يقال فتح على القارئ أي أعلمه الآية التي نسيها. وقيل: إنه بمعنى طلب الفتح أي النصر أي يستنصرون على المشركين بالنصر عليهم. وقيل: يستعلمون العرب عن مولده وخروجه (
).
الترجيح: 

الراجح الذي يؤيده السياق وغيره، جميع الأقوال؛ لأنها كلها مما تحتملة الآية، وقد ورد فيها جميعاً أسباب نزول عن بعض السلف. وإن كان المعنى الأول أقربها للسياق. 
ودلالة السياق على جميع الأقوال من وجهين: 

أولاً: أن السياق في الإنكار عليهم والتشنيع على كفرهم، وكونه متضمناً لمعنى إعلامهم به، واستنصارهم به، وسؤالهم عنه؛ أقوى في الدلالة على المقصود وهو التشنيع بفعلهم والإنكار عليهم.
 ثانيا: أن السياق اللفظي دال عليه وذلك لقوله تعالى: +يستفتحون" فالسين والتاء مفيدة التأكيد، ودالة على الطلب، أي أنهم قبل بعثته كانوا في حرص على خروجه والاستنصار به وسؤال عنه وتحين خروجه، ويؤيده التعبير بالفتح، الذي يفيد رغبتهم فيه، وتشوقهم له، وسعيهم إليه، وأيضاً فإن التعبير بقوله تعالى: +عَلَى الَّذِينَ كَفَرُواْ" مفيدة أنهم في حال علو عليهم وهذا شامل لتعليمهم والاستنصار عليهم به، وأنهم على مرتبة فوقهم.

 ويؤيده من غير السياق ماروي عن السلف على المعاني الثلاثة (
).وقد ذكر ابن جرير الأقوال كلها وما أثر عن السلف فيها ولم يرجح قولاً منها مما يشعر باحتمالها جميعاً(
).

أما ترجيح أول هذه الأقوال، فلأن الأثر الوارد فيه أصح من غيره. ويؤيده قوله تعالى: +أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَآجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ" XE "ق:+ أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَآجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ \"" [البقرة 76] والمراد بالفتح كما سبق إعلام الله لهم وإخبارهم بصفة بمحمد × في كتبهم.والله أعلم 
قوله تعالى: +بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَغْياً أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ"الآية.
غرض الآية ومناسبتها للسياق.
هذه الآية واردة في كشف السبب الخفي لموقفهم الشائن في الكفر بالقرآن بعد أن عرفوا أنه الحق، وهو البغي والحسد (
).
أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية والتعبير فيها نجد أثر السياق ظاهراً فيها،ويتبين ذلك فيما يلي: 
مسألة: دلالة السياق اللفظي على الغرض. 

السياق اللفظي دال على الغرض من وجوه: 

أولاً: تصدير توبيخهم والتعنيف عليهم قبل بيان السبب، حيث قرر خسارتهم في اختيارهم الكفر على الإيمان، ثم بين السبب وهو أن كفرهم بغيٌ وحسدٌ، وفي ذلك مبالغة في التشنيع عليهم.
ثانياً: الحكم بمضاعفة الغضب عليهم في قوله تعالى: +فَبَآؤُواْ بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ"، وإنما ضاعف الغضب عليهم لتكرر كفرهم بالأنبياء وقتلهم لهم، فكفروا برسلهم، وكفروا بمحمد ×. 
ثالثاً: ختم الآية بقوله تعالى: +وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ" تقريع لهم وتوعد وتهديد لهم، وإظهار الاسم في موضع الإضمار في قوله تعالى: +وللكافرين" للإيذان بكفرهم، ووصف عذابهم بأنه مهين زيادة في الإهانة لهم وإلابعاد لمنزلتهم، ولذا لم يوصف بهذا الوصف سوى عذاب الكافرين.
بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
مسألة: المراد بالغضبين في قوله تعالى: +فَبَآؤُواْ بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ". 

ذكر المفسرون أقوالاً في ذلك، فقيل: الغضب الأول: غضبه عليهم لكفرهم بموسى وما كان معهم من التوراة وكفرهم بأنبيائهم وما أُيِّدَ به من البينات، والثاني: غضبه عليهم لكفرهم بالنبي × وما أنزل معه من القرآن. وقيل: الأول: لعبادة العجل، والثاني: لكفرهم بمحمد×. وقيل: الأول: كفرهم بالإنجيل، والثاني:كفرهم بالقرآن. وقيل: الأول: كفرهم بعيسى، والثاني: كفرهم بمحمد × وقيل غير ذلك (
). 
الترجيح: 

الراجح الذي يؤيده السياق، القول الأول: أي لكثرة كفرهم بأنبيائهم وما أنزله عليهم من البينات، وكفرهم بمحمد× وما أنزل إليه من القرآن. 

ودلالة ذلك من السياق من عدة وجهين:
أولاً: أن الآيات في التشنيع عليهم بتكذيبهم للرسل والبينات ثم كفرهم بالنبي × وما أنزل إليه. 

 ثانيا: السياق اللفظي فإنه يثبت أنهم قد باؤوا بغضب سابق لكفرهم بآيات الله التي آتاهم، وذلك في قوله تعالى: +وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بآيَاتِ اللَّهِ" XE "ق:+ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بآيَاتِ اللَّهِ \"" [البقرة: 61] فدل على أن الغضب الأول هو ماباؤوا به بعد كفرهم بموسى عليه السلام وما أنزل عليه، ويدل على أن الغضب الثاني الغضب عليهم بسبب كفرهم بمحمد× وما أنزل إليه، قوله قبلها: +أَن يَكْفُرُواْ بِمَا أنَزَلَ اللّهُ بَغْياً أَن يُنَزِّلُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ". 

قال ابن القيم: "والصحيح في الآية أن التكرار هنا ليس المراد به التثنية التي تشفع الواحد، بل المراد غضب بعد غضب بحسب تكرر كفرهم وإفسادهم وقتلهم الأنبياء، وكفرهم بالمسيح، وبمحمد ×" (
).
قوله تعالى: +وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقاً لِمَا مَعَهُمْ" XE "ق:+ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقاً لِمَا مَعَهُمْ\"" .
غرض الآية ومناسبتها للسياق.
هذه الآية وآيات بعدها واردة في رد شبههم حول الإيمان بالقرآن، ومعاذيرهم ومزاعمهم الباطلة التي تمنعهم من الإيمان به.

 قال صاحب المنار: '' وأما السياق فهو هنا في ذكر الآيات، ورد شبهاتهم المانعة بزعمهم من الإيمان بالنبي × '' (
).
وهذه الآية واردة في رد شبهة وزعم باطل من مزاعمهم، وهو إيمانهم بما أنزل عليهم وأن ذلك يمنعهم من الإيمان بغيره. 

أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية والتعبير فيها نجد أثر السياق ظاهراً فيها،ويتبين ذلك فيما يلي: 
مسألة: دلالة السياق اللفظي على الغرض. 

السياق اللفظي دال على الغرض من وجوه:
أولاً: التعبير بالفعل المضارع في قوله تعالى: +نؤمن" إشارة إلى أنهم بزعمهم دائمون على إيمانهم بما أنزل عليهم دون سواه.
ثانياً: وقوله تعالى: +ويكفرون بما وراءه"أي بغيره، أي أنهم يرون أن الإيمان مقتض للكفر بغيره على الدوام، وقَرَنَه بواو الحال إشعاراً بالرد عليهم وتعجباً واستنكاراً عليهم، لتناقضهم؛ لأن كفرهم بما وراءه حال الإيمان بالتوراة يستلزم عدم الإيمان به، ـ وهذا أدخل في ردّ مقالتهم.
ثالثاً: قوله تعالى: +وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقاً لِّمَا مَعَهُمْ" زيادة في الرد والتشنيع عليهم، وقوله تعالى: +وهو الحق" أي والحال أنه الحق الثابت في نفسه بالدليل لكونه +مُصَدِّقاً لِّمَا مَعَهُمْ" ففي ذلك زيادة في الاستنكار عليهم. 

رابعاً: قوله تعالى: +قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ" مواجهة لهم عنيفة بالحجة والدليل. فالتعبير بصيغة الأمر بقوله تعالى: +قل" يفيد شدة في الرد ومواجهة مباشرة، والإتيان بالمضارع في قوله تعالى: +تقتلون" مع أن القتل قد مضى، لقصد استحضار صورة هذا الجرم الفظيع، مبالغة في الرد، وإغراقاً في التقريع والتشنيع(
). وقوله تعالى: +إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ" مفيد تأكيد الإلزام وتشديد التهويل، أي: إن كنتم مؤمنين فلم تقتلونهم؟ ففيه رد قاطع عليهم بعدم الإيمان (
).
بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية، والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى: المراد بما وراءه في قوله تعالى: +ويكفرون بما وراءه".
ذكر المفسرون أقوالاً في ذلك، فقيل: المراد بما وراءه القرآن. وقيل القرآن والإنجيل، وقيل: بباطن معانيها التي وراء ألفاظها، ويكون المراد إيمانهم ظاهراً دون العمل بها(
).
الترجيح: 
الراجح الذي يؤيده السياق،القول الأول وهو القرآن.
ودلالة السياق عليه من وجهين: 
أولاً: أن السياق في دعوتهم للإيمان بالقرآن فهو أولى.
ثانيا: السياق اللفظي، وهو السباق واللحاق، بين ذلك صاحب التحرير والتنوير فقال: '' والمقصود بهذا الغير هنا خصوص القرآن بقرينة السياق لتقدم قوله تعالى: +وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله" ولتعقبه بقوله تعالى: +وهو الحق مصدقاً"'' (
).
قوله تعالى: +وَلَقَدْ جَاءكُم مُّوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ * وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُواْ مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ.." الآية. 

غرض الآيتين ومناسبتهما للسياق.
هاتان الآيتان واردتان في سياق الرد عليهم في زعمهم الإيمان بما أنزل إليهم. وقد عدد عليهم الحجج والبراهين المؤكدة لكفرهم بها وكذبهم في ادعائهم بما لاتقوم لهم حجة بعد ذلك، ولذلك ختم الآية بقوله تعالى: +قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ". 
قال ابن عاشور '' والمقصود منه القدح في دعواهم الإيمان بالتوراة وإبطال ذلك بطريق يستنزل طائرهم، ويرمي بهم في مهواة الاستسلام للحجة'' (
).
وهذه الآية تمثل نهاية كفرهم بما أنزل الله تعالى عليهم، وهو تحذير للمؤمنين من مشابهتهم؛ ولهذا كان حال المؤمنين من أمة محمد × ضدهم، فقد قال الله عنهم في آخر السورة +وقالوا سمعنا وأطعنا". 

أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية والتعبير فيها نجد أثر السياق ظاهراً فيها،ويتبين ذلك فيما يلي: 
المسألة الأولى: دلالة السياق اللفظي على الغرض. 

السياق اللفظي دال على الغرض من وجوه: 
أولاً: التعبير بقوله تعالى: +واسمعوا" المستلزم للعمل والامتثال بخلاف لفظ +واذكروا مافيه" الذي هو أمر بالحفظ والتذكر، والسياق هنا لبيان تكذيبهم في ادعائهم الإيمان فكان الأنسب الإتيان بلفظ +واسمعوا"، ولهذا أتبعه بما كان من حالهم وهو المخالفة بقوله تعالى: +قَالُواْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا". 
ثانياً: التعبير بقوله تعالى: +أُشرِبوا" دلالة على تغلغل حبه في قلوبهم وامتزاحه بها ولذلك أكّده بقوله تعالى: +في قلوبهم"، وأسند الإشراب إلى ذات العجل دون حبه للمبالغة (
).وكل ذلك مبالغة في ردّ ادعائهم وتكذيب إيمانهم وتوكيد كفرهم، ولذا أكده بقوله تعالى: +بكفرهم".
ثالثاً: قوله تعالى: +قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ" تذييل واعتراض ناشىء عن قوله تعالى: +سمعنا وعصينا"، وهو خلاصة لإبطال ادعائهم الإيمان بما أنزل إليهم، فأبطل ذلك بشواهد تاريخهم، وهي قوله تعالى: +قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ"وقوله تعالى: +وَلَقَدْ جَاءكُم مُّوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ" وقوله تعالى: +قالوا سمعنا وعصينا".
رابعاً: قوله تعالى: +قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ"أظهر إيمانهم المقطوع بعدمه في مظهر الممكن المفروض؛ ليتوصل بذلك إلى تبكيتهم وإفحامهم؛ ولهذا أضيف الإيمان إلى ضميرهم لإظهار أن الإيمان المذموم هو إيمانهم الذي ادعوه، وهو ما دخله التحريف والاضطراب بفعلهم، فبطل بذلك كونهم مؤمنين بما أنزل عليهم حقيقة وهوالمقصود(
). 

قوله تعالى: +قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِين" XE "ق:+ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِين\"" .
غرض الآية ومناسبتها للسياق.
هذه الآية واردة في سياق رد ادعائهم بأنهم سيرثون الجنة خالصة لهم، كما في قولهم +وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَن كَانَ هُوداً أَوْ نَصَارَى" XE "ق:+ وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَن كَانَ هُوداً أَوْ نَصَارَى \""  [البقرة 111].
ومناسبته للرد عليهم في ادعائهم الإيمان، أنه متعلق بجزاء الإيمان ومثوبته، فكأنه قال إن كنتم صادقين في إيمانكم، وأن مثوبتكم على إيمانكم الجنة خالصة لكم فتمنوا الموت(
). 
أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية والتعبير فيها نجد أثر السياق ظاهراً فيها،ويتبين ذلك فيما يلي: 
مسألة: دلالة السياق اللفظي على الغرض. 

السياق اللفظي دال على الغرض من وجهين: 

أولاً: كرر الأمر في قوله تعالى: +قل" مع قرب العهد بالأمر السابق لما أنه أمر تبكيت لهم وإظهار لكذبهم.
ثانياً: ختم الآية بقوله تعالى: +إن كنتم صادقين" لتشديد الإلزام عليهم، وقطع دعواهم(
). 
بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
مسألة: سبب أمرهم بتمني الموت، وكيفيته في قوله تعالى: +فتمنوا الموت".

ذكر المفسرون أقوالاً في ذلك، فقيل: السبب هو ادعاؤهم وقولهم: +لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَن كَانَ هُوداً" XE "ق:+ لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَن كَانَ هُوداً\""  [البقرة 111]  وقولهم: +نَحْنُ أَبْنَاء اللّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ" XE "ق:+ نَحْنُ أَبْنَاء اللّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ \"" [المائدة 18]، فقيل لهم: +فَتَمَنَّوُاْ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ". وقيل السبب هو أمرهم بالمباهلة، فأمروا أن يتمنوه على وجه الدعاء على الفريق الكاذب منهما(
).
الترجيح: 
الراجح الذي يؤيده السياق القول الأول.
ودلالة السياق عليه من وجهين:
أولاً: أن المقصود هو الرد عليهم، ونفي ادعائهم الذي نصت عليه الآية.

ثانياً:السياق اللفظي، وهو السباق واللحاق، فالسباق قوله تعالى: +قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الآَخِرَةُ عِندَ اللّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ" فرد عليهم بقوله تعالى: +فتمنوا الموت"، واللحاق قوله تعالى: +إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ" ولم يقل إن كنتم مؤمنين، فالأمر متعلق بتكذيب زعمهم، وادعائهم أن الآخرة لهم خالصة. ولم يتعلق بإيمانهم. وإن كان ذلك مؤد إلى نفي إيمانهم؛ لأن ادعاءهم ذلك بحجة أنهم المؤمنون دون غيرهم.
قوله تعالى: +وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَداً بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ" XE "ق:+وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَداً بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ\"" .
غرض الآية ومناسبتها للسياق.
هذه الآية مستأنفة غير داخلة تحت الأمر وسيقت من جهته سبحانه لبيان مايكون منهم من شدة الإحجام عن الموت الدال على كذبهم في دعواهم (
). 

أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية والتعبير فيها نجد أثر السياق ظاهراً فيها،ويتبين ذلك فيما يلي: 
مسـألة: دلالة السياق اللفظي على الغرض. 

السياق اللفظي دال على الغرض من وجهين: 

أولاً: الإتيان بـ(لن) هنا بدل (لا) كما في سورة الجمعة؛ لأن الدعوى هنا أعظم، فالدعوى هنا في خلوص الجنة لهم، والدعوى هناك في خلوص مرتبة الولاية لهم، والأولى أعظم لأن السعادة القصوى هي الفوز في دار الثواب، والنفي بلن أقوى ألفاظ النفي فناسب النفي بها هنا، للدلالة على كذبهم في دعواهم (
).
ثانياً: ختم الآية بقوله تعالى: +وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ" تهديد لهم وتنبيه على أنهم ظالمون في دعواهم، وفيه مزيد تبكيت وتكذيب لهم(
). 
قوله تعالى:+وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا" الآية.

غرض الآية ومناسبتها للسياق.
هذه الآية مؤكدة لمضمون ماقبلها في تكذيب دعواهم، وفيها إظهار وصفهم بالحرص على الحياة المتجاوز الحد المعقول. 
أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية والتعبير فيها نجد أثر السياق ظاهراً فيها،ويتبين ذلك فيما يلي: 
المسألة الأولى: دلالة السياق اللفظي على الغرض. 

السياق اللفظي دال على الغرض من وجوه: 

أولاً: وصف حرصهم بأنهم أشد حرصاً من الذين أشركوا، وهم من لا يرجون بعثاً ولا نشوراً ولا نعيماً؛ ليدلل على أن دعواهم بعيدة كل البعد عن حقيقتهم (
)، وللمبالغة في وصف شدة حرصهم وتوبيخهم.

ثانياً: تنكير حياة يدل على أن المراد حياة مخصوصة وهي الحياة الطويلة كما يدل عليها السياق(
).

ثالثاً: قوله تعالى: +يود أحدهم.." بيان لزيادة حرصهم على طريقة الاستئناف(
).

المسألة الثانية: وجه ختم الآية بقوله تعالى: +وَاللّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ".
ختم الآية بوصف البصير، للدلالة على علمه بخفايا ما في نفوسهم؛ وذلك لأن البصير هو العليم بخفيات الأمور. وفي هذه الجملة تهديد لهم وتخويف مما تضمره نفوسهم من الكذب والمخالفة (
).

بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى: في المراد بالذين أشركوا في قوله تعالى: +وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ".
ذكر المفسرون خلافاً في ذلك، فقيل: هم المشركون الذين ينكرون البعث. وقيل: المراد مشركو العرب خاصة؛ لأنهم المكذبون قبلهم، وقيل المراد المجوس(
).
الترجيح: الراجح الذي يؤيده السياق القول الأول؛ لأن السياق في بيان شدة حرصهم على الحياة، فقرنهم بالمشركين الذين لايؤمنون بالبعث ليدل على ذلك، ويدل عليه أيضاً السياق اللفظي كما سيأتي في المسألة التي بعدها.
المسألة الثانية:نوع الواو في قوله تعالى: +وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ".

ذكر المفسرون خلافاً في ذلك، فقيل: إنها للعطف على معنى أنهم أحرص من الناس ومن الذين أشركوا على طول الحياة. وقيل: للاستئناف، وأن الكلام تام عند قوله تعالى: +على حياة" وتقديره +وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ" ناسٌ يود أحدهم، أو على أن في الكلام تقديماً وتأخيراً(
).

الترجيح: 
الراجح الذي يؤيده السياق القول الأول، وهو أنها للعطف؛ لأن الحديث في اليهود ووصف شدة حرصهم. كما يدل عليه أيضاً السياق اللفظي، وهو السباق واللحاق، فالسباق قوله تعالى: +ولتجدنهم"واللحاق قوله تعالى: +يَوَدُّ أَحَدُهُمْ" والضمير في الموضعين في اليهود؛ لأن السياق في وصف شدة حرصهم فإجراء الكلام عليهم أولى.
قوله تعالى: +قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوّاً لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ" XE "ق:+قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوّاً لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ \"" [البقرة 97].

غرض الآية ومناسبتها للسياق.
هذه الآية واردة في رد دعوى من دعاويهم الباطلة، التي يتعذرون بها عن الإيمان، وهي ادعاؤهم الباطل أن جبريل عدو لهم. 
قال ابن جرير: ''أجمع أهل العلم بالتأويل جميعاً على أن هذه الآية نزلت جواباً لليهود من بني إسرائيل؛ إذ زعموا أن جبريل عدو لهم، وأن ميكائيل ولي لهم، ثم اختلفوا في السبب الذي من أجله قالوا ذلك" وأطال في ذكر الروايات الواردة في ذلك(
).
أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية والتعبير فيها نجد أثر السياق ظاهراً فيها،ويتبين ذلك فيما يلي: 
المسألة الأولى: دلالة السياق اللفظي على الغرض. 

السياق اللفظي دال على الغرض من وجهين: 
أولاً: قوله تعالى: +فَإِنَّهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ.." أي أن نزوله بالوحي بإذن الله وأمره، فلا موجب لعداوته، ففيه قطع لحجتهم ورد مفحم لهم، فإنه إذا كان جبريل عدواً لهم فالله عدو لهم؛ لأنه الذي أمره بذلك، ولهذا عقبه بالآية الأخرى تصريحاً بعداوتهم لله.
ثانياً: في السياق تأكيدات على نزول جبريل بالوحي على النبي × منها: التوكيد في قوله تعالى: +فإنه" ولفظ نزّل بالتشديد بدل نزل به، وتأكيد رسوخه بقوله تعالى: +على قلبك" وتأكيد أنه مأمور به من عند الله في قوله+بإذن الله" وكل ذلك قاطع لحجتهم وادعائهم.
المسألة الثانية: وجه ختم الآية بقوله +وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ" 

ختم الآية ببيان مقاصد القرآن، وأنه مصدق لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين مناسب للسياق من وجهين:
أولاً: وصفه بأنه مصدق لما بين يديه يستلزم إيمانهم به لتصديقه لما معهم، كما يستلزم صدق القرآن. 
ثانياً: وصفه بكونه هدى وبشرى موافق للتوراة التي فيها هدى ونور، وفي ذلك أيضاً رد لزعمهم أن جبريل ينزل بالعذاب والشدة والتخويف، فهو نزل بالبشرى والهدى والرحمة فلا موجب لعداوته. 
بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
مسألة: سبب نزول قوله تعالى: +قُلْ مَن كَانَ عَدُوّاً لِّجِبْرِيلَ"الآية.

ذكر المفسرون أقوالاً في ذلك على حسب تعدد الروايات، ولخصها ابن جرير في سببين:

الأول: أنها نزلت بسبب مناظرة جرت بينهم وبين الرسول × في أمر نبوته، وفيها قولهم: '' حدِّثنا عن وليك من الملائكة، فعندها نتابعك أو نفارقك، قال: ((فإن وليي جبريل، ولم يبعث الله نبياً قط إلا وهو وليه))، قالوا: فعندها نفارقك، لو كان وليّك سواه من الملائكة، تابعناك وصدّقناك، قال ((فما يمنعكم أن تصدقوه؟) قالوا إنه عدوّنا، فأنزل الله +من كان عدوا لجبريل..." (
).
الثاني: أنها بسبب مناظرة جرت بينهم وبين عمر بن الخطاب( في أمر النبي ×، وفيها قولهم "....إن لنا عدواً من الملائكة وسلماً من الملائكة، وإنه قُرن به عدونا من الملائكة، قال: ومن عدوكم؟، ومن سلمكم؟ قالوا: عدونا جبريل، وسلمنا ميكائيل، قال: وفيم عاديتم جبريل؟ وفيم سالتم ميكائيل؟، قالوا: إن جبريل ملك الفظاظة والغلظة والإعسار والتشديد والعذاب، وإن ميكائيل ملك الرأفة والرحمة والتخفيف''(
). 
وقيل إنها نزلت بسبب قولهم: إن جبريل عدونا أمر أن يجعل النبوة فينا فجعلها في غيرنا (
).
الترجيح: 

السياق دال على أنها في الرد عليهم في تعذرهم عن الإيمان بسبب نزول جبريل عليه وهو عدو لهم كما يزعمون، وإن تعددت الروايات في بيان السبب فلا يمنع اجتماعها كلها. فقد تكون عداوتهم لادعائهم أنه يأتي بالعذاب، أولادعائهم أنه ليس الذي يأتي رسلهم بالوحي، أو لأنه أُمِر بأن يجعل الرسالة فيهم فجعلها في غيرهم فلا منافاة بينها؛ لأنها جميعاً ادعاء محتمل وروده منهم؛ ولذا فيمكن القول إن ورود الآية هنا ليس لسبب معين وقع وقت نزولها، وإنما نزلت الآية للرد عليهم فاحتمل التعدد.
قال ابن حجر في الفتح: "ظاهر السياق أن النبي × قرأ الآية رداً لقول اليهود، ولا يستلزم ذلك نزولها حينئذ، وهذا هو المعتمد"  (
).
قوله تعالى: +مَنْ كَانَ عَدُوّاً لِلَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ" XE "ق:+ مَنْ كَانَ عَدُوّاً لِلَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ\"" .

غرض الآية ومناسبتها للسياق.
هذه الآية مقررة للآية الأولى التي بينت أن من كان عدواً لجبريل كان عدواً لله، فقررت الآية عداوة الله لهم وأنهم من الكافرين، وهذا نهاية التفنيد لادعائهم والتبكيت لهم، وفيه عظيم التهديد والتخويف لهم.
أثر السياق في ألفاظ الآية:

بالتأمل في ألفاظ الآية يتبين لنا أثر السياق، ويظهر ذلك في المسائل التالية: 

المسألة الأولى: وجه إفراد جبريل وميكائيل مع اندراجهما في الملائكة. 
إفراد جبريل وميكائيل في الآية مناسب من جهة أن السياق في الانتصار لجبريل، وهو سفير بين الله ورسله، وقرن معه ميكائيل في اللفظ؛ لأن اليهود زعموا أنه وليهم، وأن جبريل عدوهم، فأعلمهم أن من عادى واحداً منهما فقد عادى الآخر وعادى الله أيضاً(
).
المسألة الثانية: وجه قوله تعالى: +عدو للكافرين"ولم يقل لهم 

التصريح بلفظ الكفر مناسب من جهة أنه دال على الحكم عليهم، فهو كإثبات الحكم على الدليل، وليدل على أن الله عاداهم لكفرهم، وأن تلك العداوة كفر (
). 

قوله تعالى: +وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ" XE "ق:+ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ\"" .
غرض الآية ومناسبتها للسياق.
هذه الآية واردة في سياق رد ادعائهم أنه لم ينزل على النبي × شيء يعرفونه، ولا آية بينة يتبعونه عليها.

ويشهد لذلك سبب النزول، وهو ما أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:'' قال ابن صوريا لرسول الله ×: يا محمد ماجئتنا بشيء نعرفه، وما أنزل الله عليك من آية بيّنة فنتبعك بها !، فأنزل الله عز وجل قوله: +ولقد أنزلنا إليك آيات بينات"الآية'' (
).
فتوجه الخطاب للنبي × وأثبت أنه أنزل إليك آيات بينات، وأنه لايكفر بها إلا الفاسقون الخارجون عن دينك، وذلك تسلية وتثبيت له ×، وتكذيب لهم وتبهيت لزعمهم، وتوعد وتهديد لهم، وحكم بكفرهم.
كما أن الآية واردة في ختام رد شبههم ومزاعمهم، وكأنها إثبات لانتصار القرآن، وإقرار نزوله، ولذا اشتملت الآية على تأكيدات على إنزال القرآن، ومنها قوله تعالى: +ولقد" التي تفيد التحقيق والتأكيد، ويرجع ذلك إلى تأكيد الإنزال (
)، وقوله تعالى: +أنزلنا" دون نّزّلنا أبلغ في التوكيد للزيادة، وتقييدها بقوله تعالى: +إليك" وقوله تعالى: +بيّنات" والحكم على من كفر بها بالفسوق. 

قوله تعالى: +أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْداً نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يُؤْمِنُونَ" XE "ق:+ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْداً نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يُؤْمِنُونَ\"" .

غرض الآية ومناسبتها للسياق.
هذه الآية واردة في رد ادعائهم أنه لم يؤخذ عليهم ميثاق بالإيمان بمحمد ×، وأنه لم يعهد إليهم فيه بعهد (
).
وقد دل على ذلك سبب النزول، كما أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال مالك بن الصيف ـ حين بعث النبي×، وذكر ماأخذ عليهم من الميثاق، وما عهد الله إليهم فيه ـ والله ماعهد إلينا في محمد ×، وما أخذ له علينا ميثاق، فأنزل الله عز وجل +أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْداً نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ" الآية(
). فغلظ عليهم ذلك وعظم مايقدمون عليه من تكرر عهودهم ونقضها الذي هو سجية لهم وطبع سيء داموا عليه. 

أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية والتعبير فيها نجد أثر السياق ظاهراً فيها،ويتبين ذلك فيما يلي: 
المسألة الأولى: وجه التعبير بالفريق في قوله +نبذ فريق منهم".

التعبير بالفريق مناسب من وجهين: 

أولاً: أن المقصود بهم العلماء والأحبار؛ لأنهم هم الذين نبذوا كتاب الله في الأصل 
ثانياً: أن فيه احترازاً من دخول من آمن منهم وصدق. 

المسألة الثانية: وجه ختم الآية بقوله تعالى: +بل أكثرهم لا يؤمنون".
ختم الآية ببيان الحكم عليهم مناسب من جهة أن فيه تهديداً وتغليظاً عليهم.


الآيات (101-103):
قوله تعالى: + وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَـابَ كِتَـابَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ * وَٱتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ ٱلشَّيَـٰطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَـانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَـانُ وَلَـٰكِنَّ ٱلشَّيْاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَآ أُنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَـٰرُوتَ وَمَـٰرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ ٱشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِى ٱلأَخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْاْ بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ * وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ وٱتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ" [سورة البقرة 101-103]
المبحث الأول: 
السياق العام للآيات. 

سياق الآيات متصل بما قبله في الحديث عن بني إسرائيل، إلا أن هذا المقطع هو خاتمة الحديث في مخاطبتهم ودعوتهم إلى الإيمان، وفيه تقرير نهاية كفرهم، بإعلانهم نبذ كتابهم، واتباعهم لضلالات الشياطين وسحرهم المفترى على ملك سليمان.
وبيان ذلك أنه حين قطع شبههم ورد مزاعمهم، وأرغمهم على الإيمان بالقرآن، اضطروا لنبذ كتابهم الذي هو حجة عليهم في الإيمان به، واستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير فاتبعوا ما تتلوا الشياطين من السحر وكفروا بالله وبكتابه، وجرى السياق بعد ذلك لتجريد ما تبعوه من كل منفعة لهم، فأظهر بطلانه وكفَّر من سلكه، وكل ذلك لإظهار نهاية كفرهم، وسوء عاقبتهم، وأنهم باؤوا بصفقة خاسرة باعوا فيها أنفسهم وماهو خير لهم بسوء حال وسوء مآل، كما قال تعالى+وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ"، وختم الآيات بالتذكير بعاقبة مادعاهم إليه من الإيمان من قبل ترغيباً وتذكيراً، وأنهم لو آمنوا واتقوا لحازوا المثوبة عند الله، وكان خيراً لهم لو كانوا يعلمون كما قال تعالى: +وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ"؛ لكنهم استبدلوا ذلك الخير بالشر، والإيمان بالكفر، والمثوبة بالإثم، فباؤوا بأشد خسارة وأسوأ عاقبة. 
وكل ذلك لغرض مهم جرى عليه السياق من أول الحديث عنهم وهو إظهار صدق القرآن وعظمته وتفرده وهيمنته على الكتاب كله، وإلجائهم إلى الإيمان به بالقوة، وسد كل طريق للحجة والشبهة عليه والتشكيك والارتياب فيه والصد والإعراض عنه.
المبحث الثاني: 
الدراسة التحليلية لسياق الآيات. 

قوله تعالى: +وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ" الآية.
غرض الآية ومناسبتها للسياق.
هذه الآية كما تبين واردة في بيان نهاية كفرهم، وغاية ضلالهم بنبذهم الكتاب الذي معهم، والآية مشعرة بأنهم قد خرجوا من دينهم، وأنه لا سبيل لهم، ولا حجة بادعاء الإيمان بما في كتبهم. 

أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية والتعبير فيها نجد أثر السياق ظاهراً فيها،ويتبين ذلك فيما يلي: 
مسألة: دلالة السياق اللفظي على الغرض. 

السياق اللفظي دال على الغرض ظاهرة من وجهين: 
أولاً: أن في الآية مبالغات وتأكيدات على علمهم به ويقينهم بصدقه، ومنها قوله تعالى: +رسول" أي رسول حق ولذا أكده بقوله تعالى: +من عند الله"، وقوله تعالى: +مصدق لما معهم" ومع ذلك كله نبذوه.
ثانياً: أن التعبيرات في الآية مفيدة شدة كراهيتهم للرسول، وما أنزل إليه واستغنائهم وإعراضهم عنه بالكلية، فالتعبير بقوله تعالى: +نبذه" مفيد طرحه والتخلص منه؛ لكراهيتهم له وقلة اعتدادهم به ورغبتهم عنه(
). وقوله تعالى: +وراء ظهورهم"مفيد تركهم وإعراضهم عنه بالكلية مُثِّل بما يُرمى به وراء الظهر استغناءً عنه وقلة التفات إليه. وإضافة الوراء إلى الظهر بأن جعل للظهر وراء لتأكيد بُعد المتروك بحيث لايلقاه بعد ذلك(
). وقوله تعالى: +كأنَّهُم لايَعلمُون" تعجب واستنكار، وهو مشعر بأنهم متيقنون في ذلك وإنما يكفرون به مكابرة وعناداً، وفي ذلك زيادة مبالغة في إعراضهم وكفرهم(
).

بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
مسألة: المراد بكتاب الله في قوله تعالى: +نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ كِتَابَ اللّهِ".

ذكر المفسرون أقوالاً في ذلك، فقيل: المراد به التوراة. وقيل القرآن (
).

الترجيح: 

الراجح الذي يؤيده السياق القول الأول.
ودلالة ذلك من السياق ظاهرة من وجوه:
أولاً: أن السياق في بيان إنكارهم لما أنزل على النبي × وما عندهم في الكتاب من صفته والأمر باتباعه بدليل قوله تعالى: +أَوَكُلَّمَا عَاهَدُواْ عَهْداً نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُم" [البقرة100] كما دل عليه سبب النزول، فهم نبذوا كتاب الله الذي معهم وهو التوراة حين ألجأهم القرآن إلى الاعتراف بما في كتبهم وسد منافذ شبهاتهم كما تبين.
ثانيا: أن مذمتهم في أنهم نبذوا الكتاب الذي أنزل عليهم أشد؛ لأنهم كانوا يؤمنون به، ويكون معنى نبذهم له اطراح أحكامها، والعمل به، واتباعه وما فيه من صفة محمد× بدليل قوله بعد ذلك +وَاتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ الشَّيَاطِينُ".

 ثالثاً: دلالة السياق اللفظي عليه وهو السباق واللحاق، فأما السباق فهو قوله تعالى: +نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب" فالنبذ يقتضي سابقة الأخذ في الجملة، وهو متحقق بالنسبة للتوراة دون القرآن، وأيضاً فإن التعبير بقوله (فريق) دال على أن المراد علماؤهم الذين يعلمون الكتاب، ولهذا قال +أوتوا الكتاب"، وأيضاً فإن مجيء كتاب الله بعد قوله تعالى: +أوتوا الكتاب" مباشرة دال عليه، ويؤيده أن المعرفة إذا أعيدت معرفة كان الثاني عين الأول (
)، وأما اللحاق فقوله تعالى: +كأنهم لايعلمون" أي لايعلمون وصفه عندهم وأمرهم باتباعه في كتابهم. واللفظ مفيد علمهم به يقيناً، ولا علم عندهم يقين إلا بما في كتبهم. 

ويؤيد هذا القول ماروي عن السدي أنه قال: ''لما جاءهم محمد × عارضوه بالتوراة فاتفقت التوراة والفرقان، فنبذوا التوراة وأخذوا بكتاب آصف وسحر هاروت وماروت، فذاك قول الله +كأنهم لايعلمون" '' (
). 

قوله تعالى: +وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ.."الآية.
غرض الآية ومناسبتها للسياق.
هذه الآية واردة في ذم اليهود وذم ما اتبعوه بعد نبذهم للكتاب، وإظهار غاية ضلالهم وشدة كفرهم في ذلك باتباعهم ضلالات الشياطين.
وجاء سياق الآية ظاهراً في تقبيح ما اختاروه وهو السحر وتعظيم أمره وبيان حكمه وتقبيح من اتخذه وشناعته وكفره؛ بل أظهر أنه الشر كله، وأنهم لن يجدوا فيه نفعاً في الدنيا والآخرة؛ ولهذا حكم عليهم بقوله تعالى: +وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ" ثم حكم عليهم ببؤس ما اشتروه وخسارتهم فيه،وأنه لانصيب لهم فيه في الآخرة فقال +وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ"، وكل ذلك لغرض عظيم جرى عليه السياق من أول الآيات هو تجريدهم من كل سبيل غير سبيل القرآن وإفحامهم وإرغامهم على الإيمان به، وأنه لا سبيل لهم غيره. 

أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية والتعبير فيها نجد أثر السياق ظاهراً فيها،ويتبين ذلك فيما يلي: 
المسألة الأولى: دلالة السياق اللفظي على الغرض. 

السياق اللفظي دال على الغرض من وجوه: 
أولاً: التعبير بقوله تعالى: +وَاتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ الشَّيَاطِينُ" إشارة إلى تقبيح ما اتبعوه، حيث بيّن أنهم اتبعوا أمراً مختلقاً باطلاً؛ ولهذا عبّر بـ"بتلوا" الدالة على ذلك.
ثانياً: التعبير بلفظ +الشياطين" فيه زيادة تقبيح، فاللفظ دال على قبح وشر، فالشياطين لا تأتي إلا بالشر.
ثالثاً: قوله تعالى: +عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ" بيان دليل بطلان ما كانت تتلوه الشياطين بأنهم نسبوه إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل وهو سليمان عليه السلام واتهموه بالسحر والكفر، ولذلك عبّر بـ" على" لإفادة معنى الافتراء والتقوّل. 

قال أبو حيان: "هذا من التضمين في الفعل ضمن تتقول، فعديت بعلى لأن تقول: تعدى بها، قال تعالى: +ولو تقوّل علينا""(
).

وفي ذلك تشنيع على اليهود الذين اتبعوهم في ذلك، لإظهار سفاهتهم وتخبطهم حيث وصل به السفه والجهل والتخبط إلى تقليد الشياطين في اتهام نبي من أنبيائهم، فبرأ نبيه عليه السلام من السحر وأهله.
رابعاً: قوله تعالى: +وَلَـكِنَّ الشَّيْاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ" بيان وتفصيل لحال الشياطين الذين اتبعهم اليهود، تقبيحاً لهم وتشنيعاً لفعلهم. 

خامساً: قوله تعالى: +وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ" بيان أن الله أنزل السحر على الملكين فتنة للناس، وهذا يفيد شدة التشنيع على اليهود حيث اتبعوا مافيه فتنة، وما يؤدي إلى الكفر لقول الملكين +فَلاَ تَكْفُرْ". وفيه إشعار بكفرهم بهذا العمل.
سادساً: قوله تعالى: +فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ" تأكيد لشناعة ما اتبعوه وهو السحر بذكر صورة من صوره القبيحة التي يمارسونها وهي التفريق بين المرء وزوجه مما تنفر منه النفوس، وكل ذلك لإظهار فساد مااتبعوه.
سابعاً: قوله تعالى: +وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ" تأكيد زائد في تقبيح فعلهم، وبيان خسارتهم في اتباع السحر، وأنهم يتعلمون مايضرهم ولا ينفعهم، فأي خسارة أعظم من هذه الخسارة. 
ثامناً: قوله تعالى: +وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ" بيان لكمال خسارتهم، وأنهم ليس لهم فيه نصيب في الآخرة.
تاسعاً: قوله تعالى: +وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْاْ بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ" مبالغة في تقبيح فعلهم، وشدة خسارتهم، والتعبير بالشراء في قوله تعالى: +وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْاْ بِهِ أَنفُسَهُمْ" مناسب للسياق من جهة أنهم لما نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم، وأقبلوا على التمسك بما تتلوا الشياطين فكأنهم قد اشتروا ذلك السحر بكتاب الله (
). 
وختام الآية دال على أن التولي عن كتاب الله عن علم وقصد يزيد الإنسان ضلالاً وخذلاناً باتباع ضده ليمتد في الضلال والغي عقوبة له وجزاء لفعله، وفي ذلك إشعار لهم وتحذير بأن اتباعهم للشياطين يزيدهم إثماً وكفراً.
المسألة الثانية: وجه قوله: +وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُواْ واتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّه خَيْرٌ لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ" 

الجملة في بيان شرف الإيمان وما فيه من عظيم المثوبة والخير، ترغيباً لهم على الإيمان في نهاية مخاطبتهم، وإشعاراً بشرف المؤمنين وفضلهم. 
قال البقاعي: ''وفي الصيغة إشعار بعلو وثبات، وشرفها بقوله تعالى: +مِنْ عِندِ اللَّه"، وزادها شرفاً بقوله تعالى: +خير" مع حذف المفضل عليه'' (
) مما يدل على أن الإيمان والتقوى نهاية الشرف والعلو والخير، وعدمه نهاية الإثم والدنو والشر. 

وأوثرت الجملة الأسمية على الفعلية في قوله تعالى: +لمثوبة" للدلالة على ثبوت المثوبة واستقرارها (
). 

وقوله +لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ" تحريك للنفوس بالعلم والبصيرة الباعثة على الإيمان. ولا شك أن هذا من كمال دعوة القرآن، حيث لم يترك دعوتهم حتى في آخر مخاطباتهم. 

بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى: المراد بالذين اتبعوا ماتتلوا الشياطين. 

ذكر المفسرون أقوالاً في ذلك، فقيل: إنهم الذين تقدموا من اليهود. وقيل: الفريق المذكور في الآية قبلها. وقيل إلى الذين كانوا في زمن سليمان عليه السلام. وقيل: إلى الذين كانوا في زمن نبينا ×. وقيل العموم.
الترجيح:
القول بالعموم له وجه، إلا أن السياق يدل على أن المراد بهم اليهود المعاصرين للنبي ×. 

ودلالة السياق عليه ظاهرة من وجوه: 

أولاً: أن الخطاب فيهم أصلاً إخباراً عن نبذهم مافي كتبهم مما هو حجة عليهم في الإيمان بالنبي ×. ويؤكد ذلك سحرهم للنبي × على يد لبيد بن الأعصم.
ثانياً: السياق اللفظي، وهو أن الآية معطوفة على الآية قبلها وهي قوله +ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم" وهذه في المعاصرين قطعاً، وعليه فيكونون هم المقصودون بقوله +واتبعوا ماتتلوا الشياطين" لأن الآية معطوفة على ماقبلها، وأيضاً فإن قوله في آخر الآية +ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله" دال على أن المقصود المخاطبون من اليهود، ويؤكد هذا أيضاً قوله +ماتتلوا الشياطين على ملك سليمان" والشياطين هم الذين افتروا السحر من أسلافهم، فيكون المقصود أنهم اتبعوا السحر الذي افتراه شياطينهم السابقين. 

المسألة الثانية: المراد بالشياطين في قوله تعالى: +وَاتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ الشَّيَاطِينُ".

ذكر المفسرون أقوالاً في ذلك، فقيل المراد بهم الإنس؛ أي أنهم أناس تمردوا وكفروا وأتوا بالفظائع الخفية من السحر فسموا شياطين؛ لأنهم رؤوس في تعليم السحر. وقيل شياطين الجن وهو الإطلاق المشهور(
).
الترجيح: 
الراجح الذي يؤيده السياق القول الأول.
ودلالة السياق على ذلك ظاهرة من وجهين: 

أولاً: أن الغرض في الآية تشنيع حال كفر النابذين لكتاب الله، واتباعهم ضده وهو ما تتلوا الشياطين، فيكون المقصود بالشياطين هنا المضللون الذين يملون خلاف ماأتى به الكتاب. وهو ظاهر في أن يكون المراد شياطين الإنس، ومنهم أهل الحيل والسحر. 

قال ابن عاشور: ''والشياطين قيل أريد بها شياطين الأنس أي المضللون وهو الظاهر...''(
).
ثانياً: يؤيده من السياق اللفظي قوله تعالى: +يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ" فإنه ظاهر في أنهم يدرسونه للناس، والذين يعلمون الناس هم شياطين الإنس، وكذلك قوله بعده +وَلَـكِنَّ الشَّيْاطِينَ كَفَرُواْ" فإن هذا استدراك في الإخبار، يدل على أنهم من الإنس؛ لأن كفر الشياطين من الجن أمر مقرر لايحتاج للإخبار عنه '' (
).
وإذا ترجح هذا فيمكن القول بأن المراد بهم شياطين اليهود الأسلاف الذين تعلموا السحر وعلموه الناس وافتروه على ملك سليمان، وقد سماهم الله شياطين من قبل كما في قوله تعالى: +وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ" XE "ق:+ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ\"" [البقرة: من الآية14]، ومما يؤيد ذلك أن الآيات في ذم اليهود والحكم عليهم بالكفر ولهذا قال: +وَلَـكِنَّ الشَّيْاطِينَ كَفَرُوا". والله أعلم.
المسألة الثالثة: المراد بالذي تتلوه الشياطين على ملك سليمان. 

ذكر المفسرون في ذلك أقوالاً: فقيل: إن المراد بالذي تلته هو السحر، وقالوا في كيفية تلاوته، أن الشياطين كتبت السحر، واختلقته ونسبته إلى سليمان. وقيل: الذي تلته هو الكذب الذي تضيفه إلى ما تسترق من أخبار السماء، وأضافوا ذلك إلى سليمان تفخيماً لشأن ما يتلونه (
). 

الترجيح: 

الراجح الذي يؤيده السياق القول الأول: وهو السحر وأن الشياطين اختلقته ونسبته إلى سليمان. 

ودلالة السياق عليه ظاهرة من وجوه: 

أولاً: التصريح بالسحر في الآية في قوله +يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ" 

ثانياً: التعبير بقوله +عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ" دون على سليمان، والسحر هو المناسب للافتراء على ملك سليمان دون الكذب؛ لأن ملكه ظهر فيه من المعجزات ما يشبه السحر، فكأنهم افتروا السحر، وزعموا أنه سر ملكه وتسخيره للإنس والجن (
). 
ثالثاً: الآية كلها مبنية على تفنيد عملهم بالسحر وبيان كفرهم وضلالهم فيه.  

قال أبوحيان: "قالوا: وهو الأشهر والأظهر على ما نقل في أسباب النزول، من أن الشياطين كتبت السحر واختلقته ونسبته إلى سليمان وآصف" (
). 

المسألة الرابعة: العطف في قوله+وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ".
اختلف المفسرون في ذلك، فقيل: إنه عطف على السحر، أي يعلمون الناس السحر ويعلمونهم ما أنزل على الملكين أيضاً. وقيل: إنه عطف على قوله تعالى: +مَا تَتْلُواْ الشَّيَاطِينُ" أي واتبعوا ما تتلوا الشياطين افتراء على ملك سليمان، واتبعوا ما أنزل على الملكين. وقيل: إن موضعه جر عطفاً على +مُلْكِ سُلَيْمَانَ"وتقديره ما تتلوه الشياطين افتراءً على ملك سليمان وافتراء على ما أنزل على الملكين (
).

الترجيح: 
الراجح الذي يؤيده السياق القول الأول وهو أنه عطف على السحر، أي أن الشياطين يُعلِّمون الناس السحر ويعلمونهم ما أنزل على الملكين أيضاً.
ودلالة السياق عليه ظاهرة من وجهين:
أولاً: أن السياق دال على اتباع اليهود لما تتلوه الشياطين من السحر، لا تعليمه، فالأولى أن يكون الشياطين هم الذين يعلمون الناس السحر، ويعلمونهم ما أنزل على الملكين خلطاً بين الحق والباطل.
ثانياً: أن السياق اللفظي دال عليه من جهة أن اللفظ أقرب لقوله تعالى: +يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ" أما قوله تعالى: +واتبعوا"فبعيد. 

قال الرازي: '' القول الأول أحسن؛ وذلك لأن عطف قوله+وما أنزل" على ما يليه أولى من عطفه على ما بعد عنه إلا لدليل منفصل '' (
). 

المسألة الخامسة: نوع (ما) في قوله تعالى: +وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ".

ذكر المفسرون أقوالاً فيها، فقيل: إنها موصولة بمعنى الذي. وقيل: هي نافية بمعنى الجحد، ويكون اللفظ معطوفاً على قوله تعالى: +وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ"(
).
الترجيح: 
الراجح الذي يؤيده السياق القول الأول لقوله تعالى: +وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاَ" فدل على أنهما يعلمان السحر، فثبت بالآية صريحاً أنهما يعلمان ويتعلم الناس منهما السحر، ولا يمكن للملكين تعليم السحر إلا بأمر من الله وإذنه.
قال ابن جرير:'' والصواب من القول في ذلك عندي، قول من وجّه (ما) التي في قوله تعالى: +وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ" إلى معنى الذي، دون معنى (ما) التي هي بمعنى الجحد، وإنما اخترت ذلك، من أجل أن (ما) إن وجهت إلى معنى الجحد، تنفي عن الملكين أن يكونا منزلاً إليهما... فمن المتعلم منه إذاً ما يفرق به بين المرء وزوجه؟ وعمن الخبر للذي أخبر الله عنه بقوله تعالى: +وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ" '' (
).
المسألة السادسة: ما الذي أنزل عليه الملكين وما وجه تعليمهما إياه.

اختلف المفسرون في الذي أنزل على الملكين اختلافاً واسعاً بسبب الإشكال الوارد في إنزال الله السحر وتعليم الملائكة له، فقيل: إن الذي أنزل عليهما السحر حقيقة(
). وقيل: هو ضرب من السحر وهو ما يفرق به بين المرء وزوجه. وقيل المراد سحر غير سحر الشياطين، فالسحر سحران سحر تعلمه الشياطين، وسحر يعلمه الملكان وهو المنزل عليهما(
). وقيل: ليس المراد بالإنزال إنزال السحر؛ إذ السحر أمر موجود من قبل؛ ولكنه إنزال الأمر للملكين أو إنزال الوحي أو الإلهام لهما بأن يتصديا لبث خفايا السحر ليبطل انفراد السحرة بعلمه (
). وقيل: إن الذي أُنزل عليهما الشرعُ والدين، وكيفية ترتيب الأجرام العلوية، وتشريح الأفلاك، وما أودع تعالى بها من الخصائص، وأنهم يعلمونه الناس، فأخذه الشياطين وتوصلوا به إلى السحر وإلى استخدام روحانية الكواكب على نمط مخصوص كما جرى لأهل بابل (
).
الترجيح:
الراجح الذي يؤيده السياق، القول الأول أي أنه السحر حقيقة.
دلالة ذلك من السياق ظاهرة من عدة وجهين:
أولاً: أن سياق الآية في ذم اليهود في تعلم السحر واتباعه، فيكون أولى بذلك، ولو كان غيره لذكره، ولقال: وما أنزل على الملكين من كذا وكذا. فإطلاقه دال على عطفه على ماقبله. 

ثانياً: السياق اللفظي، وهو قوله تعالى: +وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ" فدل على أنه منزل، ولو كان أمراً لقال وما أوحي إلى الملكين أو وما أُمر به الملكان، وقوله تعالى: +وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ" فتحذيرهما دال على أنه أمر محرم، وهو السحر؛ إذ أنهما يعلمان مافيه فتنة وما يؤدي إلى الكفر مما يدل على أنه السحر لا غيره؛ لأنه لوكان الشرع والدين لم يحذرا منه ولم يقولا إنما نحن فتنة، ويرد كونه الشرع والدين وتعليم أسرار الأجرام وخصائصها قوله تعالى: +فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ" أما تخصيصه بضرب من السحر وهو التفريق بين الزوجين، أو أنه سحر غير سحر الشياطين فيرده قوله تعالى: +فلا تكفر". 

المسألة السابعة: وجه تعليم الملكين السحر.
اختلف المفسرون في ذلك على أقوال، فقال بعضهم: إنهما يعلمان السحر فتنة للناس ليتميز المؤمن من الكافر، وقال بعضهم: يعلمان السحر تحذيراً منه. وقيل: يعلمان السحر لكشف أسرار السحرة الذين كانوا يزعمون أنهم آلهة، أو رسل، أو أنهم ينطقون بإرادة الآلهة، فكانوا يسخرون العامة لهم، فأراد الله تكذيبهم ذباً عن مقام الألوهية والنبوة، فأنزل على الملكين السحر يعلمانه الناس؛ ليعلموا أن السحرة ليسوا على شيء. وقيل: إن الله بعثهما لتعريف ماهية السحر؛ إذ كان الناس جاهلين بماهيته، والسحر منهي عنه فوجب أن يكون متصوراً معلوماً لهم؛ لأن الذي لايكون متصوراً امتنع النهي عنه فبُعث الملكان لتصويره للناس وتعريفهم بماهيته ليحذروه. وقيل: بُعثا لتعليم السحر لغرض غير محرم، وهو إيقاع الفرقة بين أعداء الله والألفة بين أولياء الله، ثم إن القوم تعلموا ذلك منهما واستعملوه في الشر وإيقاع الفرقة بين أولياء الله(
).
الترجيح: 

الراجح الذي يهدي إليه السياق القول الأول، وأن الله أمرهما بتعليم السحر فتنة للناس ليرى المؤمن من الكافر كما هو معتاد من حكمته في الخلق.
ودلالة السياق عليه ظاهرة من قوله تعالى: +وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ" فالآية صريحة في أنهما فتنة للناس في تعليم السحر، وليس في الآية دليل على أنهما يعلمان السحر معارضة للسحرة، كما أن كلمة فتنة ونهيهما عن الكفر دال على أنهما أرسلا للتعليم فتنة وابتلاء للناس؛ إذْ الفتنة هي التي يتميز فيها المطيع عن العاصي كقولهم فتنت الذهب بالنار إذا عرض على النار ليتميز الخالص من المشوب(
)، والله أعلم.

المسألة الثامنة: المراد بالملكين هاروت وماروت.

 اختلف المفسرون في ذلك، فقيل: إن المراد بالملكين هاروت وماروت. وقيل: إنهما جبريل وميكائيل، وإن هاروت وماروت رجلان يعلمان الشياطين السحر. وقيل: إن هاروت وماروت رجلان متظاهران بالصلاح والتقوى في بابل، وكانا يعلمان الناس السحر، وبلغ حسن اعتقاد الناس بهما أن ظنوا أنهما ملكان من السماء (
). وقيل: إنهما من الشياطين الذين يعلمون الناس السحر. وقيل: إنهما كانا علجين أقفلين ببابل يعلمان الناس السحر. وقيل: كانا رجلين صالحين من الملوك على قراءة +مَلِكين" بكسر اللام(
) (
).

الترجيح: 
الراجح الذي يؤيده السياق القول الأول، وهو أن المراد بالملكين هاروت وماروت.
ودلالة ذلك من السياق ظاهرة من قوله تعالى: +وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ" والإنزال لايكون إلا على الملائكة والرسل، والتصريح بأنهما ملكان دال على ذلك أيضاً، وأما أنهما هاروت وماروت، فلأن الآية صرحت باسمهما، وهو أظهر من التأويل البعيد الذي يفيد أن الملكين جبريل وميكائيل أوأنهما رجلان؛ إذ لاحاجة إلى هذا التأويل، ولا دليل عليه ولا يساعده السياق، وهو تأويل متكلف بسبب الإشكال الوارد الذي سأجيب عليه، وأيضاً فإن ادعاء التقديم والتأخير ورد آخر الآية إلى أولها، يجعل الآية مختلفاً سياقها ولفظها ومعناها، وهو مما يتنزه عنه بيان أبلغ الكلام. 

المسألة التاسعة: في سبب نزول الملكين وقصتهما.

ذكر المفسرون في أمرهما أقوالاً وروايات وآثاراً وأحاديث ضعيفة ومنكرة، خلاصتها أن الملائكة تعجبت من بني آدم في مخالفتهم ماأمر الله به، وأن الله تعالى بكتهم، بأن قال لهم: اختاروا ملكين للهبوط إلى الأرض، فاختاروا هاروت وماروت، وركّب فيهما الشهوة، فحكما بين الناس، وافتتنا بامرأة، تسمى الزهرة، فطلباها وامتنعت، إلا أن يعبدا صنماً، ويشربا الخمر ويقتلا، فخافا على أمرهما، فعلماها ماتصعد به إلى السماء وما تنزل به فصعدت ونسيت ما تنزل به فمسخت، وأنهما تشفعها وتابا، فخيرا بين عذاب الدنيا والآخرة، فاختارا عذاب الدنيا، فعذبا ببابل، وذكروا في كيفية عذابهما اختلافاً، وقد ورد خبرهما بذلك مرفوعاً وموقوفاً ومقطوعاً، ولكن كله لايصح منه شيء، فأما الحديث المرفوع فهو باطل لا أصل له(
)، وإذا تبين هذا بقي القول بأنهما ملكان مكرمان مكلفان من الله تعالى بتعليم السحر.
والسياق دال على ذلك من جهة أنه سماهما ملكين، ولم تشر الآية لذمهما أو عقوبتهما بذلك، بل الآية دالة صراحة على أنهما مكرمان لقولهما +إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ" فدل على أنهما أنزلا يعلمان الناس السحر فتنة لهم وينهيان عن الكفر.
المسألة العاشرة: الإشكالات الواردة على ماترجح من أنهما ملكان وأن الله أنزل عليهما السحر فتنة للناس. 

أورد بعض المفسرين بعض الإشكالات على المعنى الصحيح، منها: أنه قيل كيف يعلمان السحر وهما ملكان،وكيف ينزل الله السحر عليهما وقد نهى عنه.
فأقول: إن الله تعالى يبعث من ملائكته من يفعل الأمر الذي هو شر في ظاهره عند الناس وهو من مقتضى حكمته وعدله، كما يبعث ملائكته بالعذاب والبلاء والداء فتنة للناس، وكما اقتضت حكمته خلق إبليس وجنده لإضلال الخلق عن الحق،وهو شر لكن ذلك مقتضى حكمته لتمييز المؤمن من العاصي، فاقتضت حكمته سبحانه إنزال هذين الملكين ليكونا فتنة لهم في أمر السحر وتعليمه.
قال ابن جرير: ''إن الله تعالى قد أنزل الخير والشر كله، وبيّن جميع ذلك لعباده، فأوحاه إلى رسله، وأمرهم بتعليم خلقه وتعريفهم مايحل لهم مما يحرم عليهم، وذلك كالزنا والسرقة وسائر المعاصي التي عرَّفهموها، ونهاهم عن ركوبها، فالسحر أحد تلك المعاصي التي أخبرهم بها، ونهاهم عن العمل بها... وليس في إنزال الله إياه على الملكين، ولا في تعليم الملكين من علَّماه من الناس إثم؛ إذ كان تعليمهما من علَّماه ذلك بإذن الله لهما بتعليمه، بعد أن يخبراه بأنهما فتنة، وينهياه عن السحر والعمل به والكفر'' (
).
الآيات (104-110):
قال الله تعالى: +يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقُولُواْ رَاعِنَا وَقُولُواْ انظُرْنَا وَاسْمَعُوا ْوَلِلكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ * مَّا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلاَ الْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَاللّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ * مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ* أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللّهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ* أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْأَلُواْ رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاء السَّبِيلِ* وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُواْ وَاصْفَحُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ* وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ " [البقرة: 104-110]. 

المبحث الأول: 
السياق العام للآيات. 

سياق الآيات متوجه إلى المؤمنين مباشرة، توجيهاً وتأديباً وتثبيتاً لهم وتقوية ليقينهم بالدين، وتنبيهاً وتحذيراً لهم من أن يشابهوا اليهود في مواقفهم مع أنبيائهم، وكشفاً وتوضيحاً للكيد والمكر والطعن الظاهر والخفي الذي سيواجهونه من أهل الكتاب والمشركين لما يحملونه من حقد وحسد وكراهية للمؤمنين ولدينهم. 

وهو مناسب لما قبله من جهة أنه متمم للرد على اليهود، وبيان كفرهم وضلالهم وكشف بعض جناياتهم وضلالهم وكيدهم على الإسلام والمسلمين. 
قال أبو السعود: "+يأيها الذين آمنوا" خطاب للمؤمنين، فيه إرشاد لهم إلى الخير، وإشارة إلى بعض آخر من جنايات اليهود" (
).
وجاء الانتقال مباشراً وصريحاً في توجيه للمؤمنين ونهيهم عن التشبه بهم؛ لأنهم في حال اختلاط معهم ومعاشرة لهم مما أدى إلى تأثر بعض المسلمين بهم بسبب مايلقونه من الشبه وسبل الطعن في دينهم.
 قال صاحب المنار: "وقد جاء هذا الإرشاد والتأديب في سياق الكلام على أهل الكتاب؛ لأن مكرهم السيء كان مثاراً لبعض الخواطر في المسلمين، فالكلام تأديب للمؤمنين ورد على اليهود" (
).
وقد تضمن السياق توجيه المؤمنين في عدة أمور:
أولاً: توجيههم ونهيهم عن مشابهة اليهود في موقفهم وتعاملهم مع نبيهم وتلقيهم أمر الله تعالى. وذلك في قوله تعالى: +يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ".

ثانياً: توجيههم وإخبارهم بحقيقة مايحمله اليهود والمشركون من حقد وضغينة عليهم وعلى دينهم بسبب ما يرونه من الخير والحق الذي يتنزل عليهم، وذلك في قوله تعالى: +مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ". 

ثالثاً: توجيههم وتثبيتهم وترسيخ يقينهم بمصدر التلقي من ربهم وهو الوحي؛ لئلا يلقى في قلوبهم الشك والريب بسبب مايبثه أعداؤهم من الشبه وسبل الطعن فيه، مع التصدي لرد سبل الطعن والتشكيك التي بثها اليهود والمشركون لزعزعة المسلمين وتشكيكهم، وذلك في قوله تعالى: +مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.."

رابعاً: تحذيرهم من مشابهة اليهود وسلوك سبلهم في تلقيهم أمر الله وتعاملهم مع نبيهم، وتعنتهم معه، ومشاقتهم له، واقتراحهم عليه ماتهواه نفوسهم؛ مما يجرهم إلى مخالفته والكفر به، وذلك في قوله تعالى: +أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْأِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ".

خامساً: توجيههم وتحذيرهم العام من كيد اليهود بهم، وسعيهم لصدهم عن الدين حسداً وبغياً.وذلك في قوله تعالى: +وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ"
سادساً: توجيههم وأمرهم بمفاصلة اليهود وتركهم، والإعراض عنهم صفحاً حتى يقضي الله فيهم أمراً، وأمرهم بإقامة دينهم والحرص على ماينفعهم في الآخرة عند الله، وذلك في قوله تعالى: +فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ".

المبحث الثاني: 
الدراسة التحليلية لسياق الآيات. 

قوله تعالى: +يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ".
غرض الآية ومناسبتها للسياق.
هذه الآية واردة ـ كما ذكرت ـ في سياق توجيه المؤمنين ونهيهم عن التشبه باليهود في تعاملهم مع نبيهم وتلقيهم أمر الله تعالى، أو الانخداع بهم فيما هو طعن في دينهم. 

أثر السياق في ألفاظ الآية:

بالتأمل في ألفاظ الآية يتبين لنا أثر السياق، ويظهر ذلك في المسائل التالية: 
المسألة الأولى: وجه النهي عن لفظ+راعنا"والأمر بلفظ +انظرنا". 

النهي عن قول +راعنا" والأمر بقول +انظرنا" دال على اشتمال الأولى على نوع مفسدة ناتجة عن استخدامها في غير معناها المناسب للمقام (
)، وهو ما دل عليه سبب النزول من أن اليهود كانوا يقولونها للنبي × ويقصدون بها الاستهزاءً والطعن كما أخرج ابن جرير وغيره عن قتادة قال:" +يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقُولُوا رَاعِنَا" هو قول كانت اليهود تقوله استهزاءً، فزجر الله المؤمنين أن يقولوا كقولهم" (
).
وعلى هذا فالمقصود النهي عن مايتضمنه اللفظ من معنى سيء مما فيه سوء أدب أو عدم امتثال، وهو على هذا يحتمل غير ماجاء به سبب النزول ومن ذلك، معنى الرعونة والحمق في القول والتعنت والجفاء والغلظة والفظاظة(
)، ويؤيده قراءة الحسن بالتنوين (راعناً)(
).

قال ابن فارس: "فأما قوله جل ثناؤه +لا تَقُولُوا رَاعِنَا" فهي كلمة كانت اليهود تتساب بها، وهو من الأرعن، ومن قرأها +رَاعِنَا" بالتنوين، فتأويلها: لا تقولوا حمقاً من القول" (
). 

وأيضاً فإن لفظ +رَاعِنَا" يتضمن فيما يتضمن معنى التبرم والاستثقال وعدم الرضى التام بالأمر والامتثال الكامل له، وهي تحمل في مضامينها معنى المخالفة والعصيان، ويصدقه قراءة ابن مسعود: (راعونا) من المراعاة (
)، وقد فسر الآية مجاهد وعطاء بما يؤيد ذلك فقالا: +لا تَقُولُوا رَاعِنَا": لاتقولوا خلافاً" (
)، ويؤيده من السياق أنه جاء بعده في الآية الأمر بالسمع المتضمن للامتثال والقبول فقال +واسمعوا" توجيه المؤمنين للامتثال والطاعة، فتبين أن قول اليهود لها مقترن بالطعن والغلظة في القول والاستهزاء، وعدم الرغبة في الامتثال والقبول.
أما لفظ +انظرنا" فهو يشير إلى معان مناقضة لما أشارت إليه كلمة راعنا، فإن كلمة انظرنا تحتمل في الظاهر معنى الإمهال للفهم والتبين، كما تحتمل معان حسنة داخلة في المقصود، ومنها معنى طلب الشفقة والرحمة والرغبة في تحقيق الأمر والحرص عليه، ويدل لذلك قوله تعالى: +انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن نُّورِكُمْ" XE "ق:+ انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن نُّورِكُمْ \"" [الحديد:13]، أي انتظرونا وأشفقوا علينا وارحمونا وتكرموا علينا ودعونا نقتبس من نوركم، فهو يشعر بالرغبة والحرص وطلب الرحمة والتكرم. 

قال في لسان العرب: "النظر الإحسان والرحمة والعطف"  (
). 

وعلى هذا فمقصود الآية هو جميع ما يحتمله اللفظ من معنى، وهو أنسب للسياق الذي هو في تأديب المؤمنين وتحذيرهم من مشابهة اليهود في موقفهم مع نبيهم، وفي تلقيهم أمر الله عزوجل. والله أعلم. 
المسألة الثانية: وجه ختام الآية بقوله +وللكافرين عذاب أليم".
ختم الآية بالجملة فيه تعريض باليهود، على أن اللام للعهد بقرينة السياق. وفيه أيضاً دلالة على أن عملهم سبب للكفر ومؤد إليه. فهو مبالغة في التحذير منه. 
قوله تعالى: +مَّا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلاَ الْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَاللّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ{105}" XE "ق:+ مَّا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلاَ الْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَاللّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ{105} \"" .

غرض الآية ومناسبتها للسياق.
هذه الآية - كما سبق - واردة في سياق توجيه المؤمنين وإشعارهم بحقيقة عدوهم من أهل الكتاب والمشركين وما يكنونه لهم من حقد وحسد ليحذروهم. 

والآية مشعرة بالأمر بالمفاصلة كالتي قبلها تمييزاً للمؤمنين وتثبيتاً لهم، وتعريفاً بعدوهم، وذلك تمهيد لتمكين هذا الدين وإظهاره على الدين كله. 

أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية والتعبير فيها نجد أثر السياق ظاهراً فيها،ويتبين ذلك فيما يلي: 
المسألة الأولى: وجه ذكر المشركين مع أهل الكتاب. 

ذكر المشركين مع أهل الكتاب مع أن السياق في أهل الكتاب تنبيه على أن حسدهم ليس خاصاً بأهل الكتاب، وليكون جمعاً للحكم بين الجميع (
). 

والآية تمهيد لقوله بعد ذلك +كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ"  وقوله تعالى: +وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللّهِ" وقوله تعالى: +وَقَالُواْ اتَّخَذَ اللّهُ وَلَداً" وقوله تعالى: +سَيَقُولُ السُّفَهَاء مِنَ النَّاسِ مَا وَلاَّهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ" XE "ق:+ سَيَقُولُ السُّفَهَاء مِنَ النَّاسِ مَا وَلاَّهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ \""  [البقرة 142].فإنها تشمل المشركين.
المسألة الثانية: وجه قوله +مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ" ومناسبتها للسياق.

الجملة تنبيه للمؤمنين بشرفهم وشرف ما أنزل إليهم وتفضيلهم به، كما يفيده التعبير بلفظ (خير) الدال على الخيرية والتفضيل، ولفظ (ربكم) وإضافته إلى ضميرهم، وذلك يوجب اعتزازهم بهذا الدين وبما أنزل عليهم من الخير والرحمة وثباتهم عليه. 
المسألة الثالثة: وجه التعبير بالتنزيل الذي يفيد التدرج في النزول في قوله تعالى: +أن ينزّل عليكم" دون الإنزال الذي يفيد النزول مرة واحدة.
التعبير بذلك مشعر بالرد على الكارهين الحاسدين من أهل الكتاب والمشركين من جهة أنهم طعنوا في كون نزول القرآن منجماً وكونه ناسخاً منسوخاً.
ويظهر لنا من هذا معنى خفي في سر حسد اليهود والمشركين وطعنهم في القرآن بسبب تنزله تدريجاً ووقوع النسخ فيه، وهو أن ذلك تخفيف للأمة وتيسير لها كما يدل عليه قوله تعالى: +من خير"وقوله: +نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا" وذلك مما زادهم حسداً وكمداً، والله أعلم.
المسألة الرابعة: وجه ختم الآية بقوله تعالى: +وَاللّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ".
ختم الآية بالجملة مناسب لوجهين: 

أولاً: تعريف للكارهين بأن له التصرف التام والاختيار الكامل؛ ولهذا أظهر لفظ الجلالة وقيد الأمر بمشيئته، تنبيهاً على حكمته واختياره الذي لايحق لهم الاعتراض عليه(
). 

ثانياً: أن فيه إشعاراً بفضيلة المؤمنين، واختصاصهم بالرحمة والفضل، ويؤكد ذلك التذييل بقوله تعالى: +وَاللّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ". 
قوله تعالى: +مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ {106}" XE "ق:+ مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ {106}\"" . 
غرض الآية ومناسبتها للسياق.
هذه الآية واردة في سياق توجيه المؤمنين وترسخ اليقين في قلوبهم بمصدر تلقيهم من ربهم وهو الوحي ببيان سر من أسراره الذي اختصت به هذه الأمة - رحمة من الله لها وتخفيفاً عليها - وهو النسخ الذي هو فرد من أفراد تنزيل الوحي على محمد ×، والذي كان سبيلاً لليهود والمشركين للطعن والتنقص فيه حسداً وغيظاً (
). 

فالآية أدمج فيها توجيه المؤمنين وترسيخ يقينهم بالقرآن وإبطال مقالة الطاعنين فيه 
أما كون الآية نازلة رداً على اليهود في سبب معين، فلم أجد سبباً صحيحاً صريحاً يدل على ذلك (
) وإنما الوارد في ذلك ما يتعلق بقوله تعالى: +أو ننسها" كماأخرجه ابن أبي حاتم وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (كان مما ينزل على النبي × الوحي بالليل وينساه بالنهار، فأنزل الله: +ماننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها") (
). وهذا السبب مؤيد للغرض الأول. 

والآية على هذا جارية في سياق عام، وهو ذكر القرآن وبيان عظمته وشرفه وما اختص به، والذب عن مقامه وتثبيت أهله؛ تمهيداً لهيمنته وتفرده بالفضل والتشريع. 

قوله تعالى: +.. أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ{106} أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللّهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ{107}".
غرض الآيتين ومناسبتهما للسياق.
هاتان الآيتان واردتان في سيق تقرير حكمة التنزيل والنسخ، وتأكيدها؛ تثبيتاً للمؤمنين، ورداً على الطاعنين فيه من اليهود والمشركين. 

أثر السياق في ألفاظ الآية:

بالتأمل في ألفاظ الآية يتبين لنا أثر السياق، ويظهر ذلك في المسائل التالية: 

المسألة الأولى: وجه توجه الخطاب في الآية للنبي ×. 

توجه الخطاب للنبي × دون الإشارة إلى مقالة الطاعنين ليكون أقوى في تثبيت قلوب المؤمنين، والرد على الطاعنين في القرآن. ولذلك ضمن الخطاب بيان كمال قدرته الدال على كمال حكمته. 

والخطاب في قوله تعالى: +ألم تعلم" وإن كان ظاهره موجهاً للنبي × فإنه مقصود به المؤمنون، وذلك بيّن بدلالة قوله بعده +وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللّهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ * أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْأَلُواْ رَسُولَكُمْ" (
). 
المسألة الثانية: وجه الفصل والتكرار لقوله +ألم تعلم" في الآيتين. 
تكرار قوله تعالى: +ألم تعلم" في الآيتين لزيادة التقرير والإثبات والتعديد على المخاطب في الأدلة (
)، والغرض ترسيخ الإيمان في نفوسهم وسد سبيل الاضطراب الوارد عليهم وطريقه.
المسألة الثالثة: وجه ختم الآية الثانية بقوله تعالى: +وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللّهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ".
ختم الآية بهذه الجملة لقطع الريبة والشك الوارد عليهم من اليهود والمشركين، والتأكيد على أن ما أراده واختاره هو الخير لهم على الدوام؛ وذلك لأنه وليهم ونصيرهم، ومن علم أنه تعالى وليه ونصيره على الدوام زاد يقينه به، ورسخ إيمانه وعلم قطعاً أنه تعالى لايفعل إلا ماهو خير له فيفوض أمره ولا يخطر بباله ريبة في أي أمر يختاره أو يشرِّعه(
).
المسالة الرابعة: وجه تعقيب بيان حكمة النسخ بالآيتين المتضمنتين لكمال القدرة والتصرف والولاية والنصرة. 

تعقيب بيان حكمة النسخ بالآيتين مناسب أنه لما كان الغرض تثبيت المؤمنين وترسيخ الإيمان بالقرآن وتقوية يقينهم به، والتأكيد عليهم بالقبول والامتثال والتحذير من مشابهة اليهود، تمهيداً لقبول التشريع والأحكام التي سينزل بها القرآن بعد ذلك. ناسب أن يؤكد ذلك بإظهار كمال قدرته وإرادته وتصرفه، وبيان ولايته ونصرته لهم، الباعث على كمال الإيمان واليقين والقبول والامتثال.  

ثانياً: أن في ذلك تحذيراً للمؤمنين من مخالفة أمره واختياره إذا حكم بأمر أو قضى بشرع، أو أن يقع في نفوسهم تردد أو ارتياب أو تثاقل، بسبب مايسمعونه أو يعلمونه من اليهود، فيكونون بذلك تبعاً لهم في الإباء والتثاقل والعصيان (
)، أويكون منهم اقتراح على رسولهم كما كان يفعل اليهود، ولهذا جاء بعدها قوله تعالى: +أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْأَلُواْ رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِن قَبْلُ".

بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى: المراد بالآية في قوله تعالى: +ماننسخ من آية" 

اختلف المفسرون في ذلك، فقيل المراد نسخ آية من كتاب الله بآية أخرى، أو حكم آية بحكم آية. وقيل نسخ التوراة بالقرآن (
).

الترجيح: 

الراجح الذي يؤيده السياق القول الأول، ودلالة السياق عليه من وجهين:
أولاً: أن السياق وارد في تثبيت المؤمنين وترسيخ يقينهم بالوحي الذي هو مصدرهم الأول، مع إبطال مقالة الطاعنين فيه، ووقع النسخ في القرآن نفسه هو الأمر الذي قد يكون مدخلاً للطعن، وهو الأمر الذي قد يرد منه الشك عند المسلمين بالوحي بما يلقيه اليهود عليهم من الشبه.
ثانياً: السياق اللفظي، وهومجموع السباق واللحاق:
فالسباق قوله تعالى: +أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ" فمن في قوله تعالى: +مِّنْ خَيْرٍ" للاستغراق (
) أي مايودون أن ينزل عليكم أي خير، وهذا يؤيد أن المراد بالآية في قوله تعالى: +ماننسخ من آية" آية من القرآن؛ لأنها من الخير الذي أنزل وجزء منه؛ ولذا نص الله تعالى على أن نسخ آية والإتيان بغيرها من القرآن خير، فكأنه تعالى ينبه المؤمنين إلى أن أعداءهم لايريدون لهم أي خير، والله يريد لهم كل خير فيما يأمر وينزل وينسخ ويبدل، وهذا أدل على إبطال مقالة الطاعنين في النسخ.
وأما اللحاق فقوله تعالى: +أو ننسها" يبعد تأويلها على معنى التوراة؛ إذ كيف يكون نسيانها، ولوكان المراد التوراة لأغنى قوله ماننسخ، ويؤكده سبب النزول السابق ذكره؛ بل إن قوله تعالى: +أو ننسها" دال على استغراق أوجه التبديل والنسخ لسد باب الطعن فيه، ولزيادة الامتنان على المؤمنين، وأيضاً قوله تعالى: +أو مثلها" دال على أن المراد الآية من القرآن؛ إذ القرآن ليس مثل التوراة بل هو خير منها لقوله تعالى: +وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ" XE "ق:+وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ \""  [المائدة: 48]. 

المسألة الثانية: معنى +ننسها" والقراءات فيها.
ذكر المفسرون في ذلك أقوالاً راجعة إلى ماورد فيها من قراءات، فأما القراءات فقد روي فيها إحدى عشرة قراءة، والمتواتر منها قراءتان سبعيتان وجميع القراءات الأخرى يرجع معناها إليها. 

القراءة الأولى: +نُنْسِهَا" بضم النون الأولى وسكون الثانية وكسر السين وترك الهمز، وهي قراءة الجمهور. 

القراءة الثانية: +نَنَسأْها" بفتح النون والسين مع همز ساكنة. 

وكلاهما قراءتان صحيحتان (
)، وأولاهما بالقراءة الأولى كما سيتبين في الراجح من المعاني.
 وأما المعني: فعلى القراءة الأولى، قيل: ننسها من النسيان. وقيل نتركها، أي نترك إنزالها أو نتركها فلا ننسخها، أو نتركها فلا يعمل بها. وقيل نأمر بتركها. وقيل نمحها فلا لفظاً يتلى ولا حكماً يلزم.
وأما على القراءة الثانية بالهمز، فقيل: من النسء وهو التأخير أي نؤخر نسخها أو نزولها، أو نمحها لفظاً وحكماً أو نمضها فلا ننسخها، وهذا يضعفه قوله تعالى: +نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا" لأن ما أمضى وأقر لايقال فيه نأت بخير منها. وقيل: إن في الآية تقديماً وتأخيراً، والتقدير: مانبدل من حكم آية نأت بخير منها، أي أنفع لكم، أو مثلها، ثم قال: أو ننسأها، أي نؤخرها فلا ننسخها ولا نبدلها، وهذا قول متكلف لايليق ببلاغة القرآن (
).
وخلاصة المعاني فيها ثلاثة: الأول: أنها بمعنى النسيان، الثاني: أنها بمعنى الترك، الثالث: أنها بمعنى النسء، أو الإنساء بمعنى التأخير.

الترجيح: 
الراجح الذي يؤيده السياق وغيره، القول الأول، أي أنه بمعنى النسيان، وهو متضمن للقول الثاني أي الترك، أي نتركها فلا يعمل بها أو نأمر بتركها. 

 قال الفراء: "والنسيان هاهنا على وجهين: أحدهما، على الترك، كما قال تعالى: +نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ" XE "ق:+نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ \""  [التوبة: 67]، يريد تركوه فتركهم، والوجه الآخر: من النسيان الذي ينسى،كما قال تعالى: +وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ" XE "ق:+ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ \""  [الكهف:24] "  (
).
أما معنى نتركها أي بلا نسخ فيأباه السياق (
).

ودلالة السياق على المعنى الراجح ظاهرة من وجهين: 

أولاً: أن سياق الآيات في تربية المؤمنين وترسيخ اليقين بالوحي في قلوبهم والامتنان عليهم فيه مع الرد على الطاعنين بالقرآن بوقوع النسخ والتبديل فيه. ونسيان الآية أو تركها وإبدالها أقرب للطعن وورود الشك عند المؤمنين من التأخير؛ إذ كيف يطعنون في تأخير نسخ آية، وكيف يرد الشك عند المؤمنين بتأخيرها، وهو أيضاً أعظم منة على المؤمنين؛ إذ أن ترك العمل بها وإزالتها بالنسيان والترك أيسر للمسلمين وأقرب للخير لهم. كما أنه أنسب في الرد على الطاعنين؛ إذ أن طعنهم في النسخ والتبديل. والنسيان والترك أقرب للنسخ والتبديل من التأخير بل التأخير لايقتضي التبديل.
ثانيا: السياق اللفظي، وهو قوله تعالى: +نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا" وهذا لا يكون إلا في حال التبديل، وهو الواقع في نسيانها وتركها دون تأخيرها.
ويؤيد المعنى من غير السياق ما جاء من الآثار الصحيحة الدالة على وقوع النسيان، ومنها ماروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (كان ربما ينزل على النبي × الوحي بالليل ونسيه بالنهار، فأنزل الله +مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ" الآية)، وعن قتادة رحمه الله قال: (كان الله تعالى ينسي نبيه × ماشاء، وينسخ ماشاء)(
)، ويؤيده ماأخرجه مسلم في صحيحه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: (إنا كنا نقرأ سورة، كنّا نشبهها في الطول والشدة ببراءة، فأنسيتها، غير أني حفظت منها: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى وادياً ثالثاً، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات، فأنسيتها، غير أني حفظت منها: ياأيها الذين آمنوا لم تقولون مالاتفعلون، فتكتب شهادة في أعناقكم، فتسألون عنها يوم القيامة)(
).
قال ابن جرير: "وغير مستحيل في فطرة ذي عقل صحيح، ولا بحجة خبرٍ، أن يُنسي الله نبيه × بعض ماقد كان أنزله إليه... وقد قال الله تعالى ذكره +سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنْسَى * إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ" XE "ق:+سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنْسَى * إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ \""  [الأعلى:6-7]. فأخبر أنه ينسي نبيه × منه ماشاء، فالذي ذهب منه، الذي استثناه الله" (
).
وقال ابن عطية:" والصحيح في هذا أن نسيان النبي × لما أراد الله تعالى أن ينساه ولم يرد أن يثبت قرآناً جائز" (
).

قوله تعالى: +أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْأِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ {108}". 

غرض الآية ومناسبتها للسياق.
هذه الآية واردة كما ذكرت في سياق توجيه المؤمنين وتحذيرهم من مشابهة اليهود في تلقيهم لأمر الله، وتعاملهم مع رسولهم، وتعنتهم، ومشاقتهم له فيما يأمرهم، واقتراحهم عليه بماتهواه نفوسهم.
والآية مناسبة لما قبلها من جهة أنه لما بين حكمة النسخ وأكده ببيان كمال القدرة والتصرف لتقوية يقينهم بالقرآن وزوال الريب الذي افتراه اليهود عليه، حذر من مشابهة اليهود في المشاقة والتعنت في تلقي التشريع. 
أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية والتعبير فيها نجد أثر السياق ظاهراً فيها،ويتبين ذلك فيما يلي: 
المسألة الأولى: وجه قوله +أم تريدون أن تسألوا".
الآية واردة لتحذير المسلمين، وليست واردة لواقعة معينة، وإنما جاءت بهذه الصيغة الاستفهامية مبالغة في التحذير، ومما يؤكد ذلك قوله تعالى: +تريدون"والإرادة لاتفيد الوقوع بل تتقدمه. 

 قال ابن عاشور: "الآية مسوقة مساق الإنكار التحذيري بدليل قوله تعالى: +تريدون" قصداً للوصاية بالثقة بالله ورسوله، والوصاية والتحذير لايقتضيان وقوع الفعل بل يقتضيان عدمه" (
). 

المسألة الثانية: المقصود بالنهي عن السؤال في الآية. 

المقصود من التحذير والنهي عن سؤال النبي × في الآية ليس مجرد السؤال، وإنما هو الاسترسال في السؤال، أو الاقتراح على النبي × أو التعنت عليه والتشديد عليه والإلحاح، مما يؤدي إلى الكفر والمعاندة والمخالفة، بدليل أنه عقبه بقوله +كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِن قَبْلُ" والذي وقع من بني إسرائيل مع موسى هو ما ذكرت، كما دلت عليه الآيات قبل ذلك، ومنها قولهم: +لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً" XE "ق:+ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً \""  [البقرة 55] وأسئلتهم وتشديدهم في قصة البقرة، ويدل أيضاً على أن المراد بالسؤال مايؤدي إلى المخالفة والكفر قوله تعالى: +وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالإِيمَانِ" فهذا التذييل للدلالة على أن المحذّر منه كفر، أو يفضي إلى الكفر؛ لأنه ينافي حرمة الرسول × والثقة به وبحكم الله، وهذا هو الذي وقع من بني إسرائيل مع رسولهم موسى عليه السلام كما تبين. 

بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
مسألة: الخطاب في قوله تعالى: +أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْأَلُواْ رَسُولَكُمْ".

اختلف المفسرون في ذلك، فقيل: إن الخطاب للمؤمنين. وقيل: إنه لليهود(
).

الترجيح: 
الراجح الذي يؤيده السياق القول الأول أي أنه للمؤمنين. 

ودلالة ذلك من السياق ظاهرة من وجهين: 

أولاً: أن السياق والخطاب في أول الآيات في قوله تعالى: +يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقُولُواْ رَاعِنَا" XE "ق:+ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقُولُواْ رَاعِنَا \""  [البقرة104] للمؤمنين في تأديبهم، وتوجيههم، وتحذيرهم من اليهود وكيدهم، وتمييز موقفهم منهم بعدم مشابهتهم واتباع سبلهم، فكان الأولى هنا أن يكون الخطاب فيهم ولم يأت خطاب لليهود بينهما، ويؤيده أن سياق الآيتين كلاهما في التحذير عن مشابهة اليهود كما تبين.
ثانياً: السياق اللفظي، وهو مجموع السباق واللحاق، فالسباق قوله تعالى: +وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللّهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ" والخطاب للمؤمنين، واللحاق قوله تعالى: +رسولكم" خطاباً للمؤمنين، كما أن قوله تعالى: +كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِن قَبْلُ" يدل عليه من جهة أنه لم يقل كما سألتم رسولكم موسى، ويدل عليه أيضاً من اللحاق قوله تعالى: +وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالإِيمَانِ" واليهود لم يقع منهم الإيمان أصلاً، فكيف يقع منهم التبديل، فدل على أن المراد المؤمنين، وقوله تعالى: +وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم" والخطاب هنا للمؤمنين قطعاً، وهذا يدل على أن الخطاب كله لهم، وإلا فإين مرجع الضمير. 

قال الألوسي: "المخاطب في الآيات هم المؤمنون، والسباق والسياق والتذييل تشهد له" (
).
قوله تعالى: +وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ..{ 109}".
غرض الآية ومناسبتها للسياق.
هذه الآية واردة كما ذكرت في سياق توجيه المؤمنين وتحذيرهم من كيد اليهود في سعيهم لصد المؤمنين عن دينهم وردهم إلى الكفر بتشكيكهم في دينهم بما يلقونه من الشبه والطعن فيه. 

أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية والتعبير فيها نجد أثر السياق ظاهراً فيها،ويتبين ذلك فيما يلي: 
المسألة الأولى: وجه التعبير بقوله تعالى: +لو يردونكم". 

التعبير بقوله +لو يردونكم" يدل على أن مقصدهم ردُهم إلى الكفر والشرك لا إلى دين اليهود؛ لأن الرد إنما يكون إلى أمر سابق. وهذا هو الواقع، فاليهود لايسعون إلى إخراج المسلمين عن دينهم وإدخالهم في دين اليهود بل يسعون إلى صدهم عن دينهم بما يملكونه من وسائل وما يلقونه من شبهات وشهوات، ويؤكد ذلك قوله +كفاراً"، وهذا يدل على شدة حسدهم. 
المسألة الثانية: وجه قوله تعالى: +حَسَداً مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم".
الجملة دالة على سبب ودهم وحرصهم على رد المسلمين عن دينهم، وهو الحسد المتأصل في نفوسهم؛ ولذلك عبّر بلفظ +من عند أنفسهم" الدال على تمكن الحسد فيهم.  

قوله تعالى: +..فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ *وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ {109-110}"  

غرض الآية ومناسبتها للسياق.
هاتان الآيتان واردتان في توجيه المؤمنين بمفاصلة اليهود ومحاذرتهم، والإعراض عنهم صفحاً، والإقبال على إقامة دينهم وما ينفعهم. 

أثر السياق في ألفاظ الآية:

بالتأمل في ألفاظ الآية يتبين لنا أثر السياق، ويظهر ذلك في المسائل التالية: 
المسألة الأولى: وجه الأمر بالعفو والصفح في هذا الموضع.
أمر المؤمنين بالعفو والصفح في هذا الموضع خاصة لما أنه حكي عن أهل الكتاب في الآيات من شدة حسدهم وطعنهم في الدين وسعيهم لصد المؤمنين عن دينهم الأمر الذي سيؤدي إلى إثارة غضب المؤمنين عليهم، فلما كان الخبر عنهم مؤذناً بذلك وسبيلاً إليه، والمسلمون لا يزالون في بداية الدعوة ونشأة الإسلام ولم يتمكنوا ولم تقو شوكتهم بعد، وخيف أن تقع بينهم مقاتل وحروب أمرهم بذلك. وليس المراد بالعفو والصفح مسامحتهم وموادتهم كلا؛ بل المراد الإعراض عنهم بدليل قوله بعد ذلك +حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ". 

المسألة الثانية: وجه قوله +حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ".

الجملة متضمنة تطمين المؤمنين وأمرهم بالصبر. وفيها وعد بالتمكين لهم والنصر على اليهود. 

المسألة الثالثة: وجه ختم الآية بقوله +إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ".

 ختم الآية بهذه الجملة مناسب من جهة أن فيها التأكيد على ماتضمنته الآية من العفو والصفح والإعراض عنهم، ببيان أن الأمر لله، وأنه سبحانه قادر على نصر المؤمنين، والانتقام من أعدائهم؛ لكن حكمته تقتضي من عباده الصبر. 

المسألة الرابعة: وجه الأمر بقوله+وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة" ومناسبته للسياق. ووجه الأمر بالصلاة والزكاة. 

المقصود بالأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة في هذا الموضع مناسب لوجهين: 

أولاً: أنه توجيه بالثبات على الإسلام، والإقبال على العمل بما أمر الله تعالى به، وعدم الانشغال بمجادلة اليهود ومعارضتهم. وهذا مناسب لحال المؤمنين في بداية نشأتهم. فهو من كمال رعاية الله تعالى للأمة وحفظها. 
وقد أمرهم بالصلاة والزكاة؛ لأنهما أصول الأعمال؛ ولأنهما من أعظم مايعين على الصبر ويوثق الإيمان. 
ثانياً: أنه لما كان سياق السورة في تقرير أصول أحكام الشريعة، وقد فرض الصلاة والزكاة قبل ذلك، أمر بهما في هذا الموضع تأكيداً عليهما، ولكونهما مما يعين على القيام بغيرهما مما سيكلفون به من أحكام الدين في هذه السورة؛ ولذلك أتبع الأمر بقوله تعالى: +وَمَا تُقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللّهِ"، فالآية تمهيد للأحكام والتشريع الذي ستفصله السورة بعد ذلك. 

المسألة الخامسة: وجه ختام الآية بقوله +إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ". 
خَتْمُ الآية بهذه الجملة مناسب من جهة أن فيها إشعاراً بعلم الله تعالى واطلاعه على عمل المؤمنين، وذلك مما يبعثهم على العمل الذي أمرهم به. ففيها مزيد تأكيد وحث على الأمر الذي تضمنته الآية. 


الآيات (111-118):
قال الله تعالى: +وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلاَّ مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَـٰرَىٰ، تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، قُلْ هَاتُواْ بُرْهَـٰنَكُمْ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ* بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلاَ خَوْفٌ XE "ق:+ وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلاَّ مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَـٰرَىٰ، تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، قُلْ هَاتُواْ بُرْهَـٰنَكُمْ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ 111% بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلاَ خَوْ"  عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ * وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَـٰرَىٰ عَلَىٰ شَىْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَـٰرَىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَىْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْكِتَـٰبَ، كَذَٰلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ * وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَـٰجِدَ ٱللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ وَسَعَىٰ فِى خَرَابِهَآ أُوْلَـٰۤئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَآ إِلاَّ خَآئِفِينَ لَهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا خِزْىٌ وَلَهُمْ فِى ٱلأَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ * وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ * وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا، سُبْحَـٰنَهُ بَل لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَـانِتُونَ * بَدِيعُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ * وَقَالَ ٱلَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ لَوْلاَ يُكَلِّمُنَا ٱللَّهُ أَوْ تَأْتِينَآ ءَايَةٌ، كَذَٰلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَـٰبَهَتْ قُلُوبُهُمْ، قَدْ بَيَّنَّا ٱلأَيَـٰتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ" [سورة البقرة 111-118].
المبحث الأول: 
السياق العام للآيات.
سياق هذه الآيات في كشف زيف المكذبين من اليهود وغيرهم، وإبطال إفتراءاتهم والطعن في اعتقاداتهم وبيان مخازيهم وقبائحهم، مقابلة لطعنهم وافتراءاتهم على دين الإسلام تبكيتاً وإخراساً لأفواههم عن السخرية والطعن بدين الله؛ وتمييزاً للحق الذي أرسل به محمد × وترسيخاً له وتثبيتاً للمؤمنين عليه وتقوية ليقينهم به.
وقد ضمن الله تعالى في هذه الآيات الطوائف الأخرى؛ لأن السياق يستدعي ذلك فهو في إبطال كل ملة غير ملة الإسلام وكل زعم وادعاء باطل. 

وقد جاء الخطاب في الآيات موجهاً للمؤمنين، متصلاً بتوجيههم السابق في قوله تعالى: +يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقُولُواْ رَاعِنَا" XE "ق:+يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقُولُواْ رَاعِنَا\""  [البقرة 104] لأن الغرض منه أولاً تثبيت المؤمنين، وتمييز الحق الذي هم عليه كما ذكرت. 

ودلالة ذلك من السياق اللفظي من وجوه 

أولاً: قوله تعالى: +وقالوا" إخبار عن المكذبين، فيكون المخاطب به المؤمنون لإخبارهم عنهم.
ثانياً: قوله تعالى: في ثنايا الآيات +وَلِلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ" وهذا خطاب صريح لهم، فلا بد أن يكون جارياً على خطاب سابق لهم.
ثالثاً: ختام الآيات قوله تعالى: +قَدْ بَيَّنَّا الآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ" وهو متضمن لبيان الحق للمؤمنين ليستيقنوا بأن دينهم هو الحق، وأن غيرهم على الباطل.

وخلاصة القول: أن الآيات في المقطعين جميعاً يجمعها سياق واحد، وهو كشف شبه المكذبين على دين الإسلام أولاً، ثم كشف افتراءاتهم وبيان زيف اعتقاداتهم في دينهم في مقابل فعلهم، لتمحيص الحق للمؤمنين وتثبيتهم وتقوية يقينهم به، وإبطال كل ملة غير ملة الإسلام، تمهيداً لإنزال التشريع الذي جاءت به السورة بعد ذلك. والله أعلم.
وقد تضمن السياق في هذه الآيات ذكر أعظم افتراءاتهم وأشد مخازيهم في اعتقاداتهم؛في أعظم الأمور المتعلقة بالإيمان والعقيدة وهي الجزاء والملة والتوحيد والرسالات والوحي. 
 ويمكن بيان مضمون الآيات تحت هذا السياق في عدة نقاط: 

أولاً: دحض الأماني الباطلة التي يزعمها اليهود والنصارى في قضية الجزاء؛ وهي زعمهم أنهم سيرثون الجنة دون سواهم، فقال: +وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَن كَانَ هُوداً أَوْ نَصَارَى" XE "ق:+وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَن كَانَ هُوداً أَوْ نَصَارَى \""  [البقرة 111]. فبيّن لهم بأن الجنة ليست لطائفة معينة دون الأخرى كما يزعمون بل هي لمن +مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ" من أي الطوائف، فلا محاباة عنده لأحد دون الآخر إلا بتحقيق الاستسلام له والعمل الموافق لشرعه وأمره.
ثانياً: بيان تناقض تلك الملل واختلافها، وزعم كل ملة أن غيرها ليست على شيء من الحق، في قوله تعالى: +وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَىَ شَيْءٍ "الآية.
ثالثاً: بيان اجترائهم وظلمهم وتعديهم على منع بيوت الله أن يذكر فيها اسمه، وهم يزعمون أنهم يعبدونه ويقرون به، في قوله تعالى: +وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللّهِ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا".
رابعاً: بيان أن المشرق والمغرب لله، وأن التوجه إليه تعالى لايمنعه مانع، في قوله تعالى: +وَلِلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ"الآية.
خامساً: بيان شرك الطوائف المذكورة، وزعمهم أن الله قد اتخذ ولداً، وذلك في قوله تعالى: +وقالوا اتخذ الله ولدا" الآية، وذلك من بيان تناقضهم وزيف ماهم عليه. 

سادساً: بيان طعنهم في رسالات الله، وجرأتهم على الله ورسله، في قوله تعالى: +وَقَالَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ لَوْلاَ يُكَلِّمُنَا اللّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ" الآية، وذلك من كشف كفرهم برسل الله، وطلبهم ما اختصه الله برسله. 

سابعاً: ختم الآيات بما يظهر إقامة الحجة على المكذبين، وظهور الحق للمؤمنين في قوله تعالى: +قَدْ بَيَّنَّا الآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ". تثبيتٌ للمؤمنين وتقوية ليقينهم، وإبطالٌ للمكذبين.
المبحث الثاني: 
الدراسة التحليلية لسياق الآيات. 

قوله: +وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَن كَانَ هُوداً أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ" XE "ق:+ وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَن كَانَ هُوداً أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ\""  [البقرة: 111]. 
غرض الآية ومناسبتها للسياق.
هذه الآية واردة كما ذكرت في سياق الطعن في دين اليهود والنصارى، وكشف زيفهم في اعتقادات الباطلة وأمانيهم الكاذبة التي يزعمونها، وتجريدها، وتعريتها من البرهان والحجة وهي هنا زعم كل ملة أنه لن يدخل الجنة إلا من كان منهم. 
وابتدأ بذكر هذه الفرية لأنها ألصق باليهود والآيات قبلها فيهم، ولذلك عطفها على ماقبلها، وكونها ألصق فيهم لأنه جرى ذكرها من قبل في سياق الرد عليهم في قوله تعالى: +قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الآَخِرَةُ عِندَ اللّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُاْ الْمَوْتَ" XE "ق:+ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الآَخِرَةُ عِندَ اللّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُاْ الْمَوْتَ \""  [البقرة 94]. فأبكتهم هنا بطلب برهانهم وحجتهم على مايزعمون، ثم بين من يستحق ذلك الوعد وهم المؤمنون. 

أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية والتعبير فيها نجد أثر السياق ظاهراً فيها،ويتبين ذلك فيما يلي: 
المسألة الأولى: دلالة السياق اللفظي على الغرض.
السياق اللفظي دال على الغرض من وجوه: 
الجمع بين الفريقين في خبر واحد عنهما في الآية، مع أن كل وحدة منهما تدعي ذلك لنفسها دون الأخرى؛ أبلغ في بيان ضلالهم والرد عليهم جميعاً؛ لأنه إذا كانت كل واحدة تدعيه لنفسها دون الأخرى وكلاهما من أهل الكتاب فلابد من كذبهما جميعاً؛ إذ لايمكن أن يجعل الله الجنة لملة دون الأخرى، وهو الذي أنزل عليهما الكتاب جميعاً.
المسألة الثانية: وجه التعبير عمن يستحق دخول الجنة بذكر الوصف. 

عبَّر عمن يستحق دخول الجنة بقوله تعالى: +مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ" ليبين الوصف الصحيح لمن يستحق دخول الجنة، ولهذا ضمنه الإخلاص والإحسان اللذين يفيدان حقيقة العبودية لله، وليكون رداً عليهم بالدليل، وهو أبلغ في الرد عليهم. وهو مفيد كمال عدم مطابقة حالهم للوصف الصحيح لمن يستحق دخول الجنة من وجوه: 

أولاً: قوله تعالى: +مَنْ أَسْلَمَ" مفيد الخضوع والاستسلام، وهم قد استكبروا عن الحق الذي دعاهم إليه وترفعوا عنه، فإين هم ممما زعموا.
ثانياً: قوله تعالى: +وَجْهَهُ لِلّهِ" خص الوجه لأنه مظهر آثار الخضوع الذي هو من أخص خصائص الإخلاص وأعظم دليل عليه، وهو مفيد أيضاً توحد الوجهة له دون سواه، وذلك مالم يتحقق فيهم حيث اتبعوا أهواءهم وما تتلوا الشياطين(
).

ثالثاً: قوله تعالى: +وَهُوَ مُحْسِنٌ" خص الإحسان لأنه مفيد موافقته التامة لأمره وشرعه مع كمال الاستقامة والامتثال، وهو مفيد أيضاً الربط بين العقيدة والعمل وتلازمهما، الذي هم مناقضون له تماماً، فكأنه كشف لهم عن برهان كذبهم في دعواهم، وذلك غاية الرد والتبكيت لهم. 

المسألة الثالثة: وجه ختم الآية بقوله +فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ". 
ختم الآية بهذه الجملة مناسب من جهة أنه لما بيّن الله تعالى الوصف الصحيح لأهلها، بيّن بعد ذلك الجزاء المستحق وهو المقصود في الآية؛ لأنه رد على ادعائهم بأنهم أصحاب الجنة. وقد أتى الجزاء بصيغة الوصف الكامل من وجهين:
أولاً: قوله +فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ" وهذا يفيد ضمان الأجر لمن اتصف بالوصف المذكور،ولهذا عطفه بالفاء المقتضية للترتيب، وقدم الجار المفيد لكمال الاستحقاق، وأضافه إلى وصف الربوبية في قوله +عند ربه" المفيد صدق الوعد بذلك، فهي دعوى منه سبحانه في مقابل دعواهم، وأي دعوى تصح، أو يكون لها برهان صحيح وهي في مقابل دعوى الرب سبحانه.
ثانياً: قوله تعالى: +وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ" بيان لكمال الجزاء بعد كمال العمل، وجاء بصيغة الجمع مخالفاً لوصف العمل؛ لأنه في بيان جزاء أهله الذين حققوا الوصف المذكور.
قوله تعالى: +وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَىَ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا XE "ق:+ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَىَ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيم"  كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ" [البقرة 113] (
). 

غرض الآية ومناسبتها للسياق.
هذه الآية واردة في سياق كشف ضلال الفريقين والطعن في ملتهم، حيث بيّن اختلافهم وتناقضهم وتباغضهم(
)، واتهام كل طائفة للأخرى بأنهم ليسوا على شيء من أمر الله(
) مع أنهم يتلون كتاب الله، وكتب الله يصدق بعضها بعضاً. 

فكأنه تعالى أراد أن يظهر للمؤمنين فساد كل طائفة على لسان الأخرى، وبيان كفر كل طائفة على لسان الأخرى؛ ليكشف لهم عن تخليطهم في أمرهم، وبيان ضلالهم وكفرهم جميعاً.
قال ابن جرير: "وإنما أخبر الله عنهم بقيلهم ذلك للمؤمنين، إعلاماً منه لهم بتضييع كل فريق منهم حكم الكتاب الذي يُظهر الإقرار بصحته، وأنه من عند الله، وجحودهم مع ذلك ما أنزل الله فيه من فروضه" (
). 
وقد أتى بيان تناقضهم في هذه الآية لإظهار بطلان دعوتهم بأن الجنة لن يدخلها غيرهم في الآية السابقة. فكأن المعنى: لما زعمت كل طائفة أنه لن يدخل الجنة غيرها، اختلفوا فيما بينهم وتناقضوا أيهم على الحق؛ فقالت اليهود...
أثر السياق في ألفاظ الآية:

بالتأمل في ألفاظ الآية يتبين لنا أثر السياق، ويظهر ذلك في المسائل التالية: 

المسألة الأولى: وجه قوله +وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ". 

الجملة واردة بغرض الطعن فيهم وبيان كذبهم في ادعائهم، أي كيف يفعلون ذلك وهم يتلون الكتاب الذي هو منزل من عند الله؛ لأن كتب الله يصدق بعضها بعضاً(
). 

المسألة الثانية: وجه نظم الذين لايعلمون مع اليهود والنصارى. 

نظمهم الذين لايعلمون وهم غير أهل الكتاب مع اليهود والنصارى مفيد أمرين: 

أولاً: زيادة تقبيح لليهود والنصارى، بإظهار كذب دعواهم لأن قول الذين لايعلمون ظاهر في البطلان. 

ثانياً: أن فيه جمعاً للملل المكذبة للنبي × كلها وبياناً لمخازيهم جميعاً؛ تسلية للنبي × والمؤمنين.
ثالثاً: أن في ذلك إشعاراً بالانحناء على المشركين للطعن فيهم والرد عليهم فيما قابلوا به الدعوة وتكذيبهم بها كما قال الله عنهم +إِذْ قَالُواْ مَا أَنزَلَ اللّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ" [الأنعام 91] XE "ق:+ إِذْ قَالُواْ مَا أَنزَلَ اللّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ \" [الأنعام 91]" . 

المسألة الثالثة: وجه قوله +فَاللّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ".
الجملة متضمنة التهديد والوعيد بالعقاب والعذاب لهم، وهي واقعة موقع الجواب والرد، وإنما جعل الرد هو حكم الله فيهم؛ لأنه الطريق الأوحد لمواجهتهم؛ وذلك أنهم لايؤمنون بدليل ولا يسلمون لحجة، فهو الدليل لقطع زعمهم وهو الحجة التي لايمكن أن يواجهوها.
بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
مسألة: المراد بالذين لايعلمون في قوله تعالى: +كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ".
اختلف المفسرون في ذلك، فقيل: هم مشركو العرب. وقيل: أمم كانت قبل اليهود والنصارى وقبل التوراة والإنجيل. وقيل: وقالت النصارى مثل قول اليهود قبلهم(
). 

الترجيح: 

الراجح الذي يؤيده السياق: أن المراد الأمم المكذبة بالنبي × غير أهل الكتاب، ويدخل فيه دخولاً أولياً مشركو العرب، ودلالة ذلك من السياق، من وجهين:
أولاً: أن السياق في إبطال دعوى كل من زعم أنه على الحق من الملل المكذبة؛ لأن كلاً منها زعمت أن غيرها لسيت على الحق.

قال ابن جرير: "والصواب من القول عندنا أن يقال إن الله تبارك وتعالى أخبر عن قوم وصفهم بالجهل، ونفى عنهم العلم بما كانت اليهود والنصارى به عالمين... وجائز أن يكونوا هم المشركين من العرب، وجائز أن يكونوا أمة كانت قبل اليهود والنصارى، ولا أمة أولى أن يقال هي التي عنيت بذلك من الأخرى؛ إذ لم يكن في الآية دلالة على أي ِّ من أي" (
). 
ثانياً: السياق اللفظي، وهو قوله تعالى: +فَاللّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ" وهذا في العموم، وفي جميع الملل والطوائف، ويدل لذلك أن هذا الحكم أورده الله في عموم الملل في قوله تعالى: +إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" XE "ق:+ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ \""  [الحج:17].

قوله تعالى: +وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُوْلَـئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلاَّ خَآئِفِينَ لهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ" XE "ق:+ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُوْلَـئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلاَّ خَآئِفِينَ لهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ\""  [البقرة: 114].

غرض الآية ومناسبتها للسياق.
هذه الآية واردة في سياق الطعن في الملل الزاعمة أنها على الحق دون سواها وهي اليهود والنصارى ومن شابههم من غير أهل الكتاب من المشركين وغيرهم، فأراد الله سبحانه أن يبين دليل بطلان ما ادَّعوه، وهو منعهم من أراد أن يذكر اسمه تعالى في مساجده وبيوته الخاصة لعبادته، كأنه قال: لو كانوا صادقين في دعواهم أنهم على الحق، فكيف يمنعون مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، ويسعون في خرابها. وهل أعظم جرماً من منع ذكر اسمه في بيته، وهل أدل دليل على كفرهم بالله من هذا الفعل.
وهذه الآية ألصق بالمشركين، وهي تعريض بهم، لصدهم المسلمين عن المسجد الحرام. 

وقد أشكل على أكثر المفسرين المراد من الآية ونزولها ومناسبتها بسبب عدم مراعاتهم للسياق (
)، وهذا الذي يؤكد لنا عظم السياق وأثره في تحديد المراد، ولم أجد من المفسرين فيما اطلعت عليه من هدي إلى بيان سياق الآية وسر موقعها. وبالتأمل الدقيق في الآية وألفاظها يتبين مناسبتها التامة للسياق الذي حددته، وبه ينكشف الإشكال الوارد عند المفسرين في ذلك بحمد الله. 

أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية والتعبير فيها نجد أثر السياق ظاهراً فيها،ويتبين ذلك فيما يلي: 
المسألة الأولى: دلالة السياق اللفظي على الغرض. 

السياق اللفظي دال على الغرض من وجوه: 

أولاً: قوله تعالى: +وَمَنْ أَظْلَمُ" أي لا ظلم أعظم من هذا الظلم. وهذا غاية في تعظيم جرمهم، للدلالة على فساد أمرهم.
ثانياً: التعبير في قوله تعالى: +مَسَاجِدَ اللّهِ" صريح في الطعن فيهم، حيث أضاف المساجد إليه، أي كيف تمنعون عبادته في مساجده وبيوته وتزعمون الإيمان به.
ثالثاً: قوله تعالى: +أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ" زيادة في الطعن والتكذيب لإدعائهم؛ إذ التعبير بهذا دون أن يقول أن يعبد فيها، أسلوب قاطع للادعاء ومبالغة في التكذيب؛ إذ أنهم كلهم يؤمنون باسمه تعالى ويزعمون تعظيمه والإيمان به؛ إلا أنهم اجترؤا على منع ذكر اسمه في مساجده، فأي تناقض أعظم من هذا التناقض.
وفي ذكر الإسم هنا دون العبادة والصلاة وغيرها مناسبة أخرى في الرد أشار إليها أبو حيان فقال: "إنما ذكر تعلق المنع بذكر اسمه تنبيهاً على أنهم منعوا أيسر الأشياء، وهو التلفظ باسم الله" (
).
رابعاً: قوله تعالى: +وَسَعَى فِي خَرَابِهَا" مفيد المبالغة في الرد عليهم وقطع زعمهم؛ إذ أنهم جمعوا بين المنع والتخريب؛ وذلك غاية في الضلال.
المسألة الثانية: مناسبة ختم الآية بقوله +أُوْلَـئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلاَّ خَآئِفِينَ".
ختم الآية بهذه الجملة مفيد العقاب والتهديد لهم. 

وجاءت الجملة على هذا التعبير تسلية للمؤمنين، ووعداً لهم بنصرهم وتمكينهم؛ وأنهم سيدخولونها آمنين ويمكنون منها، ووعيد لأولئك بالإذلال وخزي؛ وأنهم لن يدخلوها إلا خائفين، ولذلك قال بعدها +لهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ"، ففيه مزيد تثبيت للمؤمنين وترسيخ لإيمانهم وتبكيت وتهديد للكافرين. 

قال القاسمي: "هذا بشارة من الله للمسلمين بأنه سيظهرهم على المسجد الحرام(
)، ويذّل لهم المشركين، وقد أنجز الله وعده" (
). 

بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى: المقصودون في قوله تعالى: +وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللّهِ"وأي المساجد هي؟:
اختلف المفسرون في ذلك اختلافاً كبيراً، فقيل: هم مشركو العرب منعوا المسلمين من ذكر الله في المسجد الحرام في مكة (
). وقيل: كفار قريش صدوا المسلمين عن المسجد الحرام عام الحديبية. وقيل: هم النصارى سعوا مع بختنصر لتخريب بيت المقدس، أو أنهم مَنعوا من الصلاة فيه (
). وقيل: هو بختنصَّر وأصحابه خرَّبوا بيت المقدس. وقيل: اليهود، والمراد سعيهم لصد المسلمين عن التوجه للكعبة (
). 

الترجيح: 

الراجح الذي يؤيده السياق أن المراد جميع الطوائف المفترية التي عرضت لها الآية قبلها، أي العموم، ودلالة السياق عليه من وجهين:
أولاً: أن سياق الآيات في كشف زيف ما ادّعته الملل المذكورة في الآية السابقة والزاعمة بأنها على الحق دون سواهم، وأن غيرها ليسوا على شيء، وبيان دليل بطلان زعمهم وهو منعهم من أراد أن يذكر اسمه تعالى في مساجده وبيوته الخاصة لعبادته، وليس في الآية ولا غيرها مايدل على تخصيص بعضها دون بعض، وأيضاً فإن شمول الآية لها جميعاً أبلغ في إبطال دعاوى المفترين كلهم، ودحض كل ملة غير ملة الإسلام. 

ثانيا: السياق اللفظي، وهو هنا مجموع السباق واللحاق، فالآية السابقة متضمنة ذكر الطوائف الثلاث واختلافها في الدين الذي سيؤدي إلى مقاتلتهم، والآية هنا معطوفة عليها فلزم دخول ماتضمنته الآية على ما تضمنته الآية التي عطفت عليها؛ لأنه لا دلالة من السياق على دخول بعضها دون بعض، وأما اللحاق فقوله تعالى: +مَسَاجِدَ اللّهِ" والجمع هنا دليل على العموم، وأيضاً قوله في الآية بعدها +وقالوا اتخذ الله ولداً" والآية هنا في جميع الطوائف الثلاث، لثبوت الأدلة في ادعائهم ذلك جميعاً. وهذه الآية معطوفة على الآيات السابقة وأقربها الآية التي معنا، فدل على أن المراد جميع الطوائف. 

وقد ذهب جمهور المفسرين إلى القول بالعموم خروجاً من الخلاف والإشكال الوارد في عدم وضوح ارتباط الآية بما قبلها ومعرفتهم للسياق (
). 

ويؤيد العموم أن الآية ليست واردة في إنكار واقعة أو وقائع معينة، وإنما هي كما ذكرت واردة في الرد على ادعاء الطوائف المفترية، فالأولى القول بالعموم؛ ولذا فإن الأدلة والآثار دالة على وقوع هذا الأمر منهم جميعاً، فأما المشركون فوقع منهم ذلك بمنعهم المسلمين من إقامة ذكر الله في المسجد الحرام وإخراجهم منه، وهو سعيهم في خرابه أي خراباً معنوياً، وصدهم عنه بعد ذلك، وأما النصارى فوقع منهم ذلك كما دلت الآثار بسعيهم في تخريب بيت المقدس مع بختنصر عداوة لليهود ومنعهم بني إسرائيل من الصلاة فيه بعد ذلك(
)، وأما اليهود فقد سعوا في ذلك بإنكارهم على المسلمين في التوجه للكعبة ومحاولتهم منعهم، ولهذا فقد تكون الآية تتضمن التمهيد لتحويل القبلة، بغرض صد السفهاء عن المعارضة. 

المسألة الثانية: المراد بالخوف في قوله تعالى: +أُوْلَـئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلاَّ خَآئِفِينَ". 

اختلف المفسرون في ذلك، فقيل المراد: أي إلا خائفين هيبة وخوفاً من المسلمين أن يبطشوا بهم أي ماكان حقهم إلا ذلك. وقيل المراد: توعد لهم بأنهم لن يدخلوها إلا أذلاء خائفين بسبب ماسيلحقهم من الصغار والذل والجزية بعد ذلك، وهذا يقتضي الوعد للمسلمين بالنصر والتمكين عليهم. وقيل: النصارى لايدخلون بيت المقدس إلا خائفين، وقيل المراد بالخوف أي في حال خوف وذل وخضوع لله؛ لأنها بيوت الله فيجب أن تعظم ويعظم دخولها (
). 

الترجيح: 
الراجح الذي يؤيده السياق القولان الأولان أي ماكان حقهم إلا ذلك. ولن يدخلوها إلا أذلاء خائفين بسبب ماسيلحقهم من الصغار والذل والجزية بعد ذلك، ودلالة ذلك من السياق ظاهرة من وجهين: 

أولاً: أن السياق في جزائهم على فعلهم وتخريبهم المساجد، ومنعهم أن يذكر فيها اسمه، فهو توعد وعقاب.

ثانياً: السياق اللفظي وهو قوله بعدها +لهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ" وهذا توعد بوقوع الخزي أي الذل والهوان(
)، وذلك لا يكون إلا بعلو المسلمين عليهم، أو غيرهم، والمسلمون أولى من غيرهم؛ لأن المنع حاصل لهم، فالأولى أن يكون الجزاء منهم على أولئك الكافرين، مقابل فعلهم. وأيضاً فإن السياق في تثبيت المؤمنين وتقوية يقينهم فهو وعد لهم بذلك.والله أعلم. ويدل عليه أيضاً أن (ما كان) إذا وقع أن والمضارع في خبرها فإنها تدل على نفي المستقبل، وإن كان لفظ (كان) الماضي، وأيضاً فإن اللام في قوله تعالى: +لهم" للاستحقاق، أي ماكان يحق لهم الدخول في حالة إلا في حالة الخوف (
).ويدل عليه أيضاً قوله تعالى: عن اليهود والمنافقين +لَئِن لَّمْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلاً" XE "ق:+ لَئِن لَّمْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلاً \""  [الأحزاب:60] أي سنمكنك منهم.
قوله تعالى: +وَلِلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ إِنَّ اللّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ" XE "ق:+ وَلِلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ إِنَّ اللّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ \""  [البقرة: 115]. 

غرض الآية ومناسبتها للسياق.
هذه الآية قد وقع الخلاف في تحديد الصحيح من نزولها ومناسبتها(
)؛ كما وقع في الآية التي قبلها؛ بسبب عدم مراعاة السياق.
وسياق الآية هنا ـ والله أعلم ـ وارد في التوسيع على المؤمنين حال منعهم من المساجد بأن يصلوا حسب ماتيسر لهم، تسلية وتطميناً وتثبيتاً لهم حينما مُنِعوا وضيق عليهم في إقامة دينهم من قبل المشركين بإخراجهم من مكة، ومنعهم من المسجد الحرام، وذمهم عند تحولهم إلى بيت المقدس(
)، وذمهم من قبل اليهود بعد التحول للكعبة (
) 
قال أبو حيان في مناسبتها: "والذي يظهر أن انتظام هذه الآية بما قبلها هو: أنه لما ذكر منع المساجد من ذكر الله والسعي في تخريبها؛ نبه على أن ذلك لايمنع من أداء الصلوات، ولا من ذكر الله؛ إذ المشرق والمغرب لله تعالى" (
). 

أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية والتعبير فيها نجد أثر السياق ظاهراً فيها،ويتبين ذلك فيما يلي: 
مسألة: دلالة السياق اللفظي على الغرض. 

السياق اللفظي دال على الغرض من وجوه: 

أولاً: قوله تعالى: +وَلِلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ" مفيدٌ التوسيع على المؤمنين، والتيسير عليهم في إقامة دينهم حين منعوا وضُيّق عليهم.
ثانياً: قوله تعالى: +فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ" التعبير بالوجه واستقباله؛ مفيد كمال رضاه تعالى عن المؤمنين، وفي هذا تشريف لهم وتسلية وتثبيت. 

ثالثاً: ختم الآية بقوله تعالى: +إِنَّ اللّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ" مناسب للسياق من جهة أنه يفيد توسيعه على عباده، وعلمه تعالى بنياتهم في أعمالهم، وإن اختلفت ظواهرهم في القبلة وما شابهها. 
بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
مسألة: المراد بالآية وسبب نزولها. 

 اختلف المفسرون في المراد بالآية وسبب نزولها، فقيل: أباح الله لهم في الابتداء أن يصلوا حيث شاءوا، فنسخ ذلك. وقيل: معناها إشارة إلى الكعبة، أي حيثما كنتم من المشرق والمغرب، فتوجهوا إليها، فعلى هذا هي ناسخة لبيت المقدس. وقيل: نزلت جواباً لمن عير المسلمين من اليهود بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. وقيل نزلت في صلاة المسافر. وقيل: فيمن اشتبهت عليه القبلة في ليلة مظلمة فيصلي بالتحري (
). وقيل نزلت حين صُد رسول الله × عن البيت. وقيل: هي عامة في الصلاة وغيرها أي توجهوا إلى الله في كل أموركم (
).
الترجيح: 

الراجح الذي يؤيده السياق: عدم تخصيص الآية بقول من الأقوال المذكورة، وإنما هي عامة في نصها، والمقصود بها التوسيع على المسلمين حال منعهم من المساجد بأن يصلوا حيث مايتيسر لهم الحال تخفيفاً عليهم وتسلية لهم. 

وعلى هذا فتكون الآية دالة على التيسير في أمر التوجه حال وجود عذر أو جهل. وعلى هذا يحمل ماذكره العلماء في ذلك في الأقوال السابقة. 
ودلالة السياق على أن الآية عامة في حال المنع من المساجد، أو حصول عذر مانع، تيسيراً على الأمة، ظاهر من وجهين: 

أولاً: أن السياق قبلها في ذكر منع المساجد من ذكر الله تعالى والسعي في تخريبها؛ فبيّن هنا للمؤمنين أن ذلك لايمنع من إقامة ذكر الله على أي حال يستطيعونه (
).
ثانياً: أن المقصود بالآية التوسيع على المؤمنين حين يمنعوا من مساجد الله أن يذكروا فيها اسمه. ولم تنزل لواقعة معينة كما يدل عليه الاختلاف في سببها. والسبب أنها عامة في نصها.
 ولا يمنع من القول بالعموم أن يكون المقصود بها الإشارة إلى منع المشركين للمسلمين من المسجد الحرام، ومنع اليهود وإنكارهم على المؤمنين في تحويل القبلة، كما دل عليه سبب النزول (
) وقواه السيوطي واعتمده (
)، وهو ليس صريحاً في نزول الآية بل هو صريح في نزول آيات التحويل كما سيأتي، ولكنه قد يدلنا على مقصد عظيم آخر للآية، وهو أنها تهيئة لنفوس المؤمنين وتثبيت لهم؛ لما سيواجهونه من منع ومضايقة في عبادتهم لله، ومن ذلك ماوقع لهم مع المشركين في إخراجهم من المسجد الحرام ومنعهم منه، وما سيقع لهم مع اليهود من إنكارهم واستهزائهم بالمسلمين في تحويل قبلتهم؛ وذلك لئلا يصيبهم شك في دينهم أو ارتياب حين يقع. ويؤكد ذلك سياق الآيات وأنها في تثبيت المؤمنين، فتكون الآية على هذا نازلة قبل آيات التحويل تمهيداً لها؛ لأن آيات التحويل بعدها، والآية على هذا تعريض باليهود والمشركين وما سيقع منهم بعد ذلك، فهي موافقة لقوله سيقول السفهاء من الناس. على الإخبار بما سيقع عنهم. لكنها هنا خطاب للمؤمنين تثبيتاً، وهناك خطاب ليهود رداً وتبكيتاً. والله أعلم.
قوله تعالى: +وَقَالُواْ اتَّخَذَ اللّهُ وَلَداً سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ" XE "ق:+ وَقَالُواْ اتَّخَذَ اللّهُ وَلَداً سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ \""  [البقرة: 116].

غرض الآية ومناسبتها للسياق.
هذه الآية واردة ـ كما سبق من الآيات ـ في سياق الطعن في اليهود والنصارى والمشركين وتعداد مخازيهم، وكشف اعتقاداتهم الباطلة، وهي هنا في الطعن بتوحيدهم لله وبيان إشراكهم به تعالى واجترائهم عليه بنسبة الولد له، وذلك مما اختلقوه من أنفسهم، وهو من أقبح أفعالهم ومخازيهم. وقد جمع الله تعالى الحديث عنهم هنا لاشتراكهم في هذه الفرية وتشابههم فيها، فاليهود قالوا: عزير ابن الله، والنصارى قالوا: المسيح ابن الله، ومشركو العرب قالوا: الملائكة بنات الله، فلا جرم صحت هذه الحكاية على جميع التقديرات(
). 

وقد أخر هذا الافتراء مع أنه متعلق بجانب التوحيد؛ لأنه ألصق بالنصارى وهم أقل شأناً من اليهود والمشركين، وأيضاً فإن الادعاءات السابقة في زعمهم أنهم على الحق، وسياق الآيات في تمييز الحق الذي هو الإسلام، وإبطال ماسواه فكانت الادعاءات السابقة أولى بالتقديم والله أعلم. 

أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية والتعبير فيها نجد أثر السياق ظاهراً فيها،ويتبين ذلك فيما يلي: 
المسألة الأولى: دلالة السياق اللفظي على الغرض. 

السياق اللفظي دال على الغرض من وجوه: 

أولاً: قوله تعالى: +سبحانه" مصدر معناه تنزيهاً له وتبرئة مما قالوا، وهو دليل على أنهم لم ينزهوه تعالى، ولم يقدروه حق تقديره (
).

ثانياً: قوله تعالى: +بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ" دليل قاطع لرد اعتقادهم، وحجة ماحية ادعاءهم، وهي أن مافي السموات والأرض ملكٌ وخلقٌ له، فكيف يتخذ ولداً من ملكه وخلقه (
).
ثالثاً: قوله تعالى: +كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ" أي خاضعون وعابدون، وهو دليل آخر في الرد عليهم؛ أي كيف يكون له ولد وهم مقرون له بالعبودية (
).

رابعاً: قوله تعالى: +بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ" أي أن كمال ملكه وانفراده بالخلق وإبداع السموات والأرض تنافي حاجته للولد. 
قال ابن القيم: "النسبة إليه بالبنوة تستلزم حاجته وفقره إلى محل الولادة، وذلك ينافى غناه وانفراده بإبداع السموات والأرض، وقد أشار تعالى إلى هذا المعنى بقول +وَقَالُواْ اتَّخَذَ اللّهُ وَلَداً سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ" فكمال قدرته وكمال غناه وكمال ربوبيته يجعل نسبة الولد إليه ونسبته إليه تقدح في كمال ربوبيته وكمال غناه وكمال قدرته" (
).
بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
مسألة: من المراد بقوله تعالى: +وَقَالُواْ اتَّخَذَ اللّهُ وَلَداً"؟ وسبب نزولها.

 ذكر في ذلك عدة أقوال على ماتحتمله الآية من الآثار الواردة في تأويلها ونزولها، فقيل: نزلت في اليهود إذ قالوا: +عزير ابن الله" XE "ق:+عزير ابن الله\""  [التوبة:30]. وقيل في النصارى؛ إذ قالوا +المسيح ابن الله" XE "ق:+المسيح ابن الله \""  [التوبة: 30].

قال ابن عطية: "وذكرهم أشبه بسياق الآية" (
). وقيل في المشركين؛ إذ قالوا: الملائكة بنات الله. وقيل إن المراد الطوائف الثلاث؛ لأن كلاً منها ادَّعت ذلك. 

الترجيح:
الراجح الذي يؤيده السياق: أن المراد جميع الطوائف الثلاث، أي العموم، وإن كان النصارى أدخل فيه وألصق وأشهر كما أشار لذلك ابن عطية وهو مارجحه ابن جرير(
)، إلا أن العموم أدل على المقصود.
ودلالة السياق عليه من وجهين:
أولاً: أن السياق في الرد على الطوائف الثلاث وإبطال افتراءاتهم، لتخليص الإسلام بأنه الحق. وكل تلك الطوائف قد اجتمعت على هذا الافتراء كما دلت الأدلة عليه.
ثانياً:السياق اللفظي، وهو قوله تعالى: +وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَن كَانَ هُوداً أَوْ نَصَارَى" XE "ق:+ وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَن كَانَ هُوداً أَوْ نَصَارَى \"" ، وقوله تعالى: +وقالت اليهود.. وقالت النصارى... وقال الذين لايعلمون.."، وهي صريحة في ذكر الطوائف الثلاث، وهذه الآية معطوفة عليها.
قوله تعالى: +وَقَالَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ لَوْلاَ يُكَلِّمُنَا اللّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ"  XE "ق:وَقَالَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ لَوْلاَ يُكَلِّمُنَا اللّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ\"" [البقرة: 118]. 
غرض الآية ومناسبتها للسياق.
هذه الآية واردة ـ كالتي قبلها ـ في الطعن في ملة اليهود والنصارى والمشركين وتعداد مخازيهم، وهي هنا في بيان قدحهم في النبوة، وكفرهم بها، واجترائهم على أن يطلبوا لأنفسهم ما اختصه الله برسله، وذلك من أعظم مخازيهم، وأعظم الأدلة على سفههم وجهلهم وضلالهم (
).

 قال الرازي: "اعلم أن هذا هو النوع الحادي عشر في قبائح اليهود والنصارى والمشركين، وهو أن الله تعالى لما حكى عن اليهود والنصارى والمشركين مايقدح في التوحيد وهو أنه تعالى اتخذ الولد، حكى الآن عنهم مايقدح في النبوة" (
).
وأخَّر هذا الادعاء والطعن؛ لأنه لما كان ألصق بالمشركين وكان الخطاب في بني إسرائيل، قدم ماهو ألصق بهم ثم عقبه بما هو ألصق بالمشركين؛ لأنهم تبع في ذلك. والله أعلم.
أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية والتعبير فيها نجد أثر السياق ظاهراً فيها،ويتبين ذلك فيما يلي: 
المسألة الأولى: المراد بقوله: +وَقَالَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ" ووجه تقديم قولهم على اليهود والنصارى. 

المراد بالذين لا يعلمون هم المشركون، وقدم قولهم على اليهود والنصارى بخلاف الآية الأولى؛ لأنهم ألصق وأشهر بهذا الادعاء من اليهود والنصارى؛ ولذلك عطف عليهم اليهود والنصارى، مع بيان تشابههم في الكفر والتكذيب في نهاية الأمر. 

كما أن الآية أيضاً في الطعن في النبوة، فناسب تقديم المشركين وعطف اليهود والنصارى عليهم تسلية للنبي ×، وتوبيخاً وتهكماً باليهود والنصارى وطعناً في دينهم حيث نظموا أنفسهم مع علمهم في سلك من لايعلم، في هذا الادعاء(
).
المسألة الثانية: وجه قوله +تشابهت قلوبهم"، ومناسبتها. 

 المراد بقوله تشابهت قلوبهم، أي تساوت في التكذيب، وفيه تسلية للنبي × وللمؤمنين وإخبار لهم بأن قلوب هؤلاء متشابهة في الكذب والتناقض والظلم والافتراء والتكذيب.
المسألة الثالثة: وجه ختم الآية بقوله تعالى: +قَدْ بَيَّنَّا الآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ".

 ختم الآية بهذه الجملة مناسب للسياق وهو تسلية النبي × والمؤمنين وتثبيتهم بأنه قد أقام الحجة وأظهر الأدلة على تكذيب الطاعنين، وتناقضهم وظلمهم وافترائهم وبطلان زعمهم، أي فليثبتوا على دينهم وليعلموا أنهم على الحق، ولذلك قال بعدها: +إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَنَذِيراً وَلاَ تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ"  XE "ق:+إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَنَذِيراً وَلاَ تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ \"" (
)[البقرة 119]. 
والجملة تتضمن إقامة الحجة على المكذبين، فكأنه قال قد بانت لكم الآيات والحجج فلا حجة لكم في التكذيب.  
بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
مسألة: المراد بالذين لايعلمون في قوله تعالى: +وَقَالَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ لَوْلاَ يُكَلِّمُنَا اللّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ" والمراد بالذين من قبلهم. 

ذكر المفسرون في ذلك أقوالاً: فقيل إن المراد بالذين لايعلمون المشركون، والذين من قبلهم اليهود، أو اليهود والنصارى، أو اليهود والنصارى وغيرهم. وقيل المراد بالذين لايعلمون النصارى، والذين من قبلهم اليهود، ورجحه ابن جرير. وقيل: المراد بالذين لايعلمون اليهود والذين من قبلهم الأمم السابقة. وقيل: المراد بالذين لا يعلمون جميع الطوائف الثلاث، والذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود (
).

الترجيح: 

الراجح الذي يؤيده السياق أنهم غير أهل الكتاب، والظاهر أن المقصود هنا المشركون؛ لأنهم هم الذين قالوا ذلك للنبي × وطلبوه منه، بدليل قوله تعالى: عنهم صريحاً عنهم +فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الأَوَّلُونَ" XE "ق:+ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الأَوَّلُونَ \""  [الأنبياء5] وقوله تعالى: +وْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا" XE "ق:+ َوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا \"" [الفرقان 21]، وأما الذين من قبلهم فهم اليهود والنصارى، واليهود ألصق وأقرب من النصارى؛ لأنه ثبت أنهم قالوا ذلك للنبي × ولأنبيائهم، بدليل قول الله عنهم: +يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَاباً مِّنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَى أَكْبَرَ مِن ذَلِكَ" XE "ق:+يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَاباً مِّنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَى أَكْبَرَ مِن ذَلِكَ \"" [النساء:153].وما ورد من سبب النزول، كما أخرجه ابن أبي حاتم وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "قال رافع بن حريملة لرسول الله ×: يامحمد إن كنت رسولاً من الله كما تقول، فقل لله فليكلمنا حتى نسمع كلامه، فأنزل الله في ذلك قوله تعالى: +وقال الذين لايعلمون..."الآية" (
).
ودلالة ذلك من السياق ظاهرة من وجهين:
أولاً: أن السياق في إبطال ادعائهم وتكذيبهم بالنبوة، لتثبيت النبي × وبيان أنه على الحق، فقدم المشركين لأنهم أظهر في هذا الادعاء حيث طلبوه مباشرة من النبي ×، وكان طلبهم إياه عن تكذيب للنبي × وكفر به قصداً وجحداً، فحقهم التقديم، وأما اليهود والنصارى فهم تبع لأنهم طلبوه من أنبيائهم لا على وجه الجحد بهم، وإنما هو تعنت منهم ومشاقة لرسلهم؛ لأن الذين قالوه من اليهود السبعين الذين اختارهم موسى لميقات ربه وهم مؤمنون به، فجعلهم في ذلك تبعاً للمشركين؛ لكن طلبهم ذلك من النبي × يجعلهم كالمشركين، أي أنهم قالوه جحداً وعناداً وتكذيباً كالمشركين،ويدل عليه من الآية قوله بعد ذلك +تشابهت قلوبهم" أي في التكذيب والكفر، فهي تفيد ـ والله أعلم ـ أن اليهود والنصارى كالمشركين تماماً في ذلك، وذلك حكم بكفرهم بالنبي × لأن استمرارهم على الكفر بعد دعوتهم دليل عليه.
ثانياً: قوله تعالى: +وقال الذين من قبلهم" وهم اليهود والنصارى، والآيات في ذكرهم جميعاً، فدل على أن الذين لايعلمون المشركون.والله أعلم.

الآيات (119-123). 
قوله تعالى: +إِنَّا أَرْسَلْنَـاكَ بِـﭑلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلاَ تُسْـئَلُ عَنْ أَصْحَـٰبِ ٱلْجَحِيمِ * وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلاَ ٱلنَّصَـٰرَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَىٰ، وَلَئِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ ٱلَّذِي جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ * ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَـٰهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ أُوْلَـٰۤئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، وَمن يَكْفُرْ بِهِ فَأُوْلَـٰۤئِكَ هُمُ ٱلْخَـٰسِرُونَ * يَـٰبَنِىۤ إِسْـَرٰۤءِيلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِىَ ٱلَّتِىۤ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُم وَأَنِّى فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَـٰلَمِينَ * وَٱتَّقُواْ يَوْمًا لاَّ تَجْزِى نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلاَ تَنفَعُهَا شَفَـٰعَةٌ وَلاَ هُمْ يُنصَرُونَ" [سورة البقرة 119-123]. 
المبحث الأول: 
السياق العام للآيات.

سياق الآيات في إقرار رسالة النبي × وأنها الحق وبيان الأدلة عليها، تأكيداً للمؤمنين بالثبات عليها والتمسك بها، وإقامة الحجة على المكذبين.
 وبيان ذلك أنه لما كشف للمؤمنين بطلان شبهات المكذبين ـ من أهل الكتاب ومن شابههم ـ على دين الإسلام، وافتراءاتهم ومخازيهم في دينهم، بما يبطل به ملتهم، ويقطع حجتهم، تمييزاً للحق وتمحيصاً له، قرر هنا وأعلن إثبات رسالة النبي محمد × وأنها الحق.
والخطاب هنا متوجه للنبي × مباشرة، والمؤمنون تبع له، ومتوجه للمكذبين تلميحاً وتعريضاً. 

ومجيء صيغة الخطاب في الآيات للنبي × مباشرة أقوى في إثبات الحق للمؤمنين؛ لأن الغرض تثبيتهم وتقوية يقينهم برسالته، وهو أيضاً أدل في الحجة على المكذبين، فهو إعراض مباشر عنهم وتوجه مباشر للنبي ×؛ إهانة وإذلالاً لهم؛ وإشارة إلى أنهم وصلوا إلى الجهل والسفة بافتراءاتهم؛ ومنها طلبهم تكليم الله أو إنزال آية عليهم بما لايستحقون معه الخطاب والرد. وهو تشريف للنبي، ورفع لمكانته بتأييده عليهم.
وقد تضمنت الآيات في هذا السياق عدة أمور: 

أولاً: إقرار رسالة النبي × ووظيفته فيها. في قوله تعالى: +إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَنَذِيراً".

ثانياً: بيان أن المكذبين لن يرضوا بهذا الحق بعد إثباته، وأنهم لن ينتهوا عن معارضته والسعي لصد المسلمين عنه، تحذيراً للمؤمنين وتأكيداً عليهم بالثبات على دينهم، ولذلك أمرهم بإظهار دينهم والصدع به،وشدد عليهم في التحذير من اتباع أهواء أهل الكتاب، وذلك في قوله تعالى: +وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ" الآية. 

ثالثاً: الإشادة بمن آمن من أهل الكتاب ممن يتلون الكتاب حق تلاوته ويتبعون الحق الذي فيه مما هداهم إلى الإقرار والإيمان بمحمد ×، وذلك دليل آخر لصدق الرسالة، وتسلية للنبي × وتثبيتٌ للمؤمنين، وحجة على المكذبين من قومهم، وذلك في قوله تعالى: +الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ أُوْلَـئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمن يَكْفُرْ بِهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ" XE "ق:+ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ أُوْلَـئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمن يَكْفُرْ بِهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ \"" . 

رابعاً: ختم الآيات بنداء بني إسرائيل بتذكر نعمة الله عليهم؛ حيث بين لهم الحق في كتابهم وعرضه عليهم بالنداء الخاص وخصهم بالدعوة، ثم خوفهم وهددهم بتجردهم يوم القيامة من كل مايستمسكون به ويزعمونه لأنفسهم ويفترونه على الله كذباً. وهو خطاب متضمن ترغيباً لهم وترهيباً وتأكيداً وتشديداً. وذلك في قوله تعالى: +يابني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم.."
المبحث الثاني: 
الدراسة التحليلية لسياق الآيات. 

قوله تعالى: +إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَنَذِيراً وَلاَ تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ"
غرض الآية ومناسبتها للسياق.
هذه الآية ـ كما بيّنت ـ متضمنة تقرير الرسالة وإثباتها، تسلية للنبي × وتأييداً له، وتثبيتاً للمؤمنين عليها، وقمعاً للمكذبين بها. 

أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية والتعبير فيها نجد أثر السياق ظاهراً فيها،ويتبين ذلك فيما يلي: 
المسألة الأولى: دلالة السياق اللفظي على الغرض. 

السياق اللفظي دال على الغرض من وجوه: 
أولاً: التعبير بقوله تعالى:+إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ" متضمن تأكيدات ومبالغات لإثبات الرسالة، فلفظ +إنا" بنون العظمة المؤكدة، ولفظ +أرسلناك" بلفظ الرسالة، ونون العظمة والكاف المفيدة للتأييد والتشريف، والباء الدالة على المصاحبة، ولفظ الحق جزماً به وتصريحاً، كلها صيغ جزم ويقين وتأكيد، وكلها مؤكدات للغرض الذي أتت به الآية 

ففي الجملة من التثبيت ما يقضي على شبهات المضللين، ومحاولات الكائدين، وتلبيس الملفقين، وفي جرسها صرامة توحي بالجزم واليقين (
).
ثانياً: قوله تعالى: +بشيراً ونذيراً" بيان لوظيفته، وهي التبشير للمؤمنين، والإنذار للمكذبين، وفيها تطمين للمؤمنين بأن الحق الذي هم عليه بشرى لهم؛ وفي ذلك مايزيد تمسكهم به وثباتهم عليه، كما أن فيها وعيداً وتهديداً وتخويفاً للمكذبين بأنهم إن أعرضوا فهو نذير لهم بالعذاب الأليم، ولذا عقبه بقوله تعالى: +وَلاَ تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ". 

ثالثاً: قوله تعالى: +وَلاَ تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ"يتضمن التوجيه بالإعراض عنهم؛ لأنه قد وصل بهم الحد إلى الجهل والسفه التام، كما قال تعالى: +وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ" XE "ق:+ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ \""  [الأعراف 199]، وهو زيادة في التوعد والترهيب لهم بأنهم صاروا من أصحاب الجحيم. وفي التعبير عنهم بمصاحبة الجحيم دون الكفر والتكذيب ونحوهما وعيد شديد لهم، وإيذان بأنهم مطبوع عليهم لا يرجى منهم الإيمان قطعاً، ولهذا قال +ولا تسئل" (
).
بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
مسألة: القراءات في قوله تعالى: +ولا تسئل" والمعنى في كل قراءة.
أما القراءات فالجمهور على قراءة +ولا تُسئلُ"بضم التاء ورفع اللام، والمعنى: ولست مسئولاً عمن كفر بما أتيته به من الحق، وكان من أهل الجحيم. وقرأ بعضهم بـ +ولا تَسألْ" جزماً بمعنى النهي، مفتوح التاء وجزم اللام، والمعنى: فلا تسأل عن حالهم(
). 

الترجيح: 
القراءتان صحيحتان ومعناهما مؤتلف في بيان المعنى. 

فالقراءة الثانية +تَسأل" مناسبة لحاله معهم في الدنيا بنهيه عن السؤال عنهم، وهي مناسبة للسياق من جهة أن الغرض هو توجيهه بالإعراض عنهم. وهو أدل على الإعراض عن المكذبين وإغفالهم. إهانة لهم بعد ذكر افتراءاتهم، ومنها الطعن في النبوة.

والقراءة الأولى +ولا تُسئلُ" مناسبة لحاله معهم في الآخرة، بنفي سؤاله عن إعراضهم، تسلية له وتثبيتاً. وهو مناسب للسياق من جهة أن السياق وارد في إثبات الرسالة وبيان وظيفة النبي × فيها فالمعنى: لست مسئولاً عنهم بعد البلاغ، وهذا مناسب لتثبيت النبي × وتأييده، وأشد في توعدهم وتهديدهم؛ ولهذا قال: +عن أصحاب الجحيم" ولم يقل المكذبين، فاللفظ دال على نفي السؤال عنهم يوم القيامة؛ إذ هو موضع السؤال عن الأعمال. 

 أما ماورد من أثر في نزول الآية وأنها بسبب سؤال النبي × ربه عن والديه، فذلك مما يأباه السياق ويمنعه.
قال أبو حيان في رده له: "سياق الكلام يدل على أن ذلك عائد على اليهود والنصارى ومشركي العرب، الذين جحدوا نبوته، وكفروا عناداً، وأصروا على كفرهم، وكذلك جاء بعده +ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى"" (
).
قوله تعالى: +وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ"الآية. 

غرض الآية ومناسبتها للسياق.
هذه الآية واردة في بيان موقف المكذبين، وأنهم لن يرضوا بهذا الحق بعد إثباته، ولن ينتهوا عن معارضته والسعي لصد المسلمين عنه، وذلك تسلية للنبي × وتثبيتاً له وتوجيه للمؤمنين بالثبات على دينهم، والتشديد عليهم في الإعراض عنهم، واتباع أهوائهم حينما يواجهون معارضتهم وسعيهم لصدهم عن دينهم. 

ومناسبتها لإعلان الحق وإثباته ظاهرة، وهو أنه كلما ظهر الحق وتبين ازدادت عداوة المكذبين له وسعيهم لإطفاء نوره، وصد أهله عنه.وهو معلوم بالواقع في سيرة الأنبياء كلهم، كما وقع لموسى مع فرعون، وكما وقع للنبي × مع قريش. وكما هو واقع في وقتنا الحاضر؛ فإن أهل الكتاب حينما رأوا يقظة الإسلام وبداية ظهوره وانتشاره، وجَّهوا سعيهم لحربه وإطفاء نوره وصد أهله، وتلك سنة جارية، ولكن الله متم نوره ولوكره الكافرون. وفي الآية إشعار وتنبيه بما سيواجهه المسلمون من اليهود والنصارى، بسبب تمسكهم بدينهم. 

أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية والتعبير فيها نجد أثر السياق ظاهراً فيها،ويتبين ذلك فيما يلي: 
مسألة: دلالة السياق اللفظي على الغرض. 

السياق اللفظي دال على الغرض من وجوه: 

أولاً: قوله تعالى: +وَلَن تَرْضَى عَنكَ" التعبير بعدم الرضى دال على سبب كفرهم وسعيهم للصد عن سبيل الله، وهو ما يختلج في نفوسهم من الكره والحسد والحقد، فإن عدم الرضى يلزم وجود سبب مانع، وهذا التعبير مناسب لسياق الآيات قبلها المتضمنة الإخبار عن حسدهم وسعيهم للصد عن الحق بأي سبيل، فكأنه قال مهما كشفنا عن شبهاتهم وافتراءاتهم فلن ينتهوا، فاحذروهم واحذروا سبلهم وأهواءهم، ولذلك عقبها بقوله تحذيراً للمؤمنين +وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءهُم..."، والتعبير بلن ـ التي تفيد نفي المستقبل وتأبيده ـ والمضارع إشعار بدوامهم على عدم الرضى المستلزم لاستمرارهم في الصد عن هذا الحق حتى يتبع المسلمون دينهم. وجاء الخطاب للنبي × مبالغة في التحذير. 

قال صاحب المنار في كلام جميل: "من تدبر هذا الإنذار الشديد الموجه من الله إلى نبي الرحمة المؤيد بالكرامة والعصمة، علم أن المراد به الوعيد الشديد على الأمة، إنما جاء على هذا الأسلوب ليرشد من يأتي بعده ممن يتبع سنته ويأخذ بهديه" (
). 

ثانياً: قوله تعالى: +الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى" لم يذكر هنا المشركين؛ لأن الخطاب في الأصل عن أهل الكتاب، وكان ذكر المشركين فيما سبق من متممات الحجة على أهل الكتاب، وذلك أن المقصود فيما سبق إبطال ملة أهل الكتاب مع الملل الأخرى، فرجع هنا إلى أصل الخطاب عنهم، ولذلك خاطبهم مباشرة بعد ذلك بقوله +يابني إسرائيل"(
). 

ثالثاً: إيراد لا النافية بين المعطوفين في قوله تعالى: +ولا النصارى" لتأكيد النفي، والإشعار بأن رضا كل منهما مباين لرضى الآخر(
). وفي ذلك مزيد تأكيد للنبي × والمؤمنين بإعراضهم، وتحذير للمؤمنين من كيدهم، أي أنهم سيواجهون صداً من كلا الفريقين.
رابعاً: قوله تعالى: +حتى تتبع ملتهم" حتى لبلوغ الغاية، وفي ذلك إشارة إلى أنه لن ينتهي كفرهم وصدهم عن الحق حتى يتحقق لهم دخوله في دينهم، وذلك مستحيل، والمترتب على المستحيل مستحيل، ويؤيده التعبير بلن والمضارع. وفي ذلك مايفيد القنوط من إيمانهم، ودوام التحذير منهم(
).

وتوحيد الملة باعتبار اجتماعهما في الكفر (
)، والغرض هنا التحذير من اتباع ملة الكفر.
خامساً: قوله تعالى: +قُلْ إِنَّ هُدَى اللّهِ هُوَ الْهُدَى" الجملة متضمنة الأمر بالجهر بالحق وإعلانه؛ أي أعلن الحق الذي أنت عليه ولا يضيرك عدم رضاهم، وأمره بإعلان الحق هنا يفيد أن ذلك أعظم وسيلة لليقين به والثبات عليه ومواجهة الصادين عنه، فلذا أمر به رسوله والمؤمنين تثبيتاً لهم وترسيخاً ليقينهم ولئلا يصيبهم ضعف أمام سعي أهل الكتاب في صدهم عن دينهم. 
سادساً: التعبير بقوله تعالى: +هُدَى اللّهِ هُوَ الْهُدَى" مفيد إبطال غرورهم بأنهم على الهدى، ولذلك عبر عما هم عليه بعده بأنه أهواء. 

والجملة كلها متضمنة تأكيدات، منها؛ الأمر بقل المفيد للجهر به، و+إن" المؤكدة، وكونه هدى والحصر في قوله تعالى: +هو الهدى"، وكلها مفيدة زيادة إثبات للحق وأنه هو الهدى الكامل لاغيره، والحكم على أن ما عليه اليهود والنصارى هو الباطل؛ إذ ليس من هدى الله وإنما هو محرف من أنفسهم. وفي ذلك مايزيد من يقين المؤمنين بالحق ويثبتهم عليه.والله أعلم.
سابعاً: قوله تعالى: +وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ" اللام موطئة للقسم تفيد التوكيد، وفيها تشديد وتخويف وترهيب للمؤمنين من اتباع أهوائهم وإعراضهم عن هدى الله الذي آتاهم، ولذلك جاء الخطاب للنبي ×. 

وعبر بالأهواء ليدل على أن ماهم عليه إنما هو ناشيء من أنفسهم، والجمع يفيد أن جميع ماهم عليه من الباطل، ومنها التكذيب بالنبي وبالقرآن، واعتقاداتهم الباطلة التي عرضت لها الآيات من قبل. والمراد بالعلم هنا اليقين، وهو مايفيده قوله تعالى: +إنا أرسلناك بالحق" وقوله تعالى: +قُلْ إِنَّ هُدَى اللّهِ هُوَ الْهُدَى".
ثامناً: قوله تعالى: +مَا لَكَ مِنَ اللّهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ" مفيد زيادة تشديد وتخويف للمؤمنين، وفيه إشعار للمؤمنين بأن تأييدهم من الله ونصره لهم مقرون باتباع الهدى الحق، وهو وعد بنصرهم وتأييدهم إن ثبتوا على هذا الحق.
قال صاحب المنار: "وفيه أن من سنن الله تأييد متبعي الهدى على علم صحيح، وأنهم هم الغالبون المنصورون" (
).
والجملة مشتملة على تحذير المؤمنين من اتباع أهواء اليهود والنصارى، أو استرضائهم واستدنائهم طمعاً في إسلامهم، وأكد ذلك التحذير بعشر مؤكدات وهي القسم المدلول عليه باللام المؤطئة للقسم، وتأكيد جملة الجزاء بإن، وبلام الابتداء في خبرها، واسمية جملة الجزاء وهي +مَا لَكَ مِنَ اللّهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ"، وتأكيد النفي بمن في قوله تعالى: +من ولي" والإجمال ثم التفصيل بذكر اسم الموصول وتبيينه بقوله تعالى: +من العلم" وجعل الذي جاءه هو العلم كله، وتأكيد +من ولي" بعطف +ولا نصير" الذي هو آيل إلى معناه مع اختلاف غرضه (
). 
قوله تعالى: +الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ أُوْلَـئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمن يَكْفُرْ بِهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ" XE "ق:+ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ أُوْلَـئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمن يَكْفُرْ بِهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ \"" [البقرة 121].
غرض الآية ومناسبتها للسياق.
هذه الآية واردة في سياق الاستدلال على ثبوت الرسالة بإيمان بعض أهل الكتاب، تثبيتاً للنبي × وللمؤمنين، وإقامة للحجة على المكذبين بها من أهل الكتاب 

وذلك أنه لما كان السياق قبل ذلك في إثبات الرسالة، بيّن مايدل على ثبوتها، وهو إيمان بعض أهل الكتاب، وبيّن سبب إيمانهم وهو أنهم يتلون الكتاب حق تلاوته، فبعثهم ذلك على الإيمان به. 

أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية والتعبير فيها نجد أثر السياق ظاهراً فيها،ويتبين ذلك فيما يلي: 
مسألة: دلالة السياق اللفظي على الغرض. 

السياق اللفظي دال على الغرض من وجوه: 

أولاً: قوله تعالى: +الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ" أتى الأسلوب ابتداءً من غير عطف؛ لأنه في سياق الاستدلال على صدق الرسالة وثبوتها، كما أن الابتداء دال على كمال تباين الفريقين؛أي المؤمنين والمكذبين منهم. 

ثانياً: قوله تعالى: +يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ" وحق التلاوة هو العلم بما فيها(
)؛ المؤدي للاتباع والامتثال، أو أنهم محقون في التلاوة. وفائدة الجملة بيان تلاوتهم للكتاب من غير تحريف واتباع للأهواء. ويؤيد هذا المعنى قول ابن مسعود رضي الله عنه: (والذي نفسي بيده، إن حق تلاوته: أن يحل حلاله ويحرم حرامه، ويقرأه كما أنزل الله، ولا يحرف الكلم عن مواضعه، ولا يتأول منه شيئاً على غير تأويله) (
). 

ثالثاً: قوله تعالى: +أُوْلَـئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ" أي يؤمنون بالكتاب وبالرسول ×، أما الكتاب فلأنه أقرب مذكور، وأما الرسول فلأنه الذي يأمرهم به الكتاب؛ ولأنه المقصود من السياق. وهذا أبلغ في إيمانهم، فكأنهم آمنوا به بعد إثباته وإعلانه وآمنوا به بعد تلاوتهم للكتاب. وذلك أيضاً أدل على كون هذا دليلاً للمؤمنين على ثبوت الرسالة ويقينهم وثباتهم عليها، ودليلاً للمكذبين على كذبهم وحجة عليهم. 
رابعاً: قوله تعالى: +وَمن يَكْفُرْ بِهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ" تعريض بالمكذبين، وبأنهم لم يتلوا الكتاب حق تلاوته ولم يؤمنوا به، وهو من كفرهم. 

وموقع الآية في غاية المناسبة؛ إذ هي بين إثبات الرسالة وإقرارها، وبين دعوة بني إسرائيل للإقرار بها، فكأنها دليل من جانبين وحجة على الفريقين، وهذا من عظمة السياق القرآني. 
بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى: المقصودون بقوله تعالى: +الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ". 

ذكر المفسرون أقوالاً في ذلك، فقيل: هم علماء بني إسرائيل الذين آمنوا بالرسول×. وقيل: هم المؤمنون بالرسول × من أصحابه (
).

الترجيح: الراجح الذي يؤيده السياق القول الأول، أي أنهم علماء بني إسرائيل الذين آمنوا بالنبي ×، ودلالة ذلك من السياق من وجهبن:

 أولاً: أن السياق في إثبات رسالة النبي × ودلالات صدقها، فأتى هنا بما يثبت للمؤمنين والمكذبين صدق الرسالة وهو إيمان بعض علماء بني إسرائيل الذي كان دليل تصديقهم تلاوتهم التوراة حق تلاوتها وتصديق مافيها، وفي ذلك تقوية ليقين المؤمنين وزيادة حجة على المكذبين، وأيضاً فإن الخطاب قبلها في بني إسرائيل، فكونها فيمن آمن منهم زيادة في الحجة عليهم. 

ثانيا: السياق اللفظي، وهو السباق واللحاق، فالسباق في الحديث عن تكذيبهم ولم يرد للمؤمنين من الصحابة ذكر، واللحاق قوله بعدها مباشرة +يابني إسرائيل اذكروا نعمتي" فالخطاب فيهم، فكون الآية في الذين آمنوا منهم أولى تشريفاً للمؤمنين منهم وحجةً على المكذبين.  

وهذا المعنى يصدقه صريحاً من كتاب الله تعالى قوله تعالى: +الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِن قَبْلِهِ هُم بِهِ يُؤْمِنُونَ * وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ" [القصص:52-53]. وقوله تعالى: +قُلْ آمِنُواْ بِهِ أَوْ لاَ تُؤْمِنُواْ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ سُجَّداً" [الإسراء: 107].  

ورجح هذا القول ابن جرير مراعاة للسياق فقال: "وهذا القول أولى بالصواب؛ لأن الآيات قبلها مضت بأخبار أهل الكتابين، وتبديل من بدّل منهم، وتأويلهم إياه على غير تأويله، وادعائهم على الله الأباطيل، ولم يجر لأصحاب محمد × في الآية التي قبلها ذكر.. ولا لهم بعدها ذكر في الآية التي تتلوها.. " (
).
المسألة الثانية: المراد بقوله تعالى: +يتلونه حق تلاوته".
ذكر المفسرون أقوالاً في ذلك: 

فقيل: إنهم المؤمنون من أهل الكتاب، واختلف في معنى يتلونه حق تلاوته، فقيل: إنهم يتلون التوراة: أي يقرؤونها كما أنزل الله، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يتأولونه على حسب أهوائهم. وقيل: يتبعونه حق اتباعه. وقيل: يعملون به حق عمله. 

وقيل: إنهم المؤمنون من الصحابة، واختلف في معنى يتلونه حق تلاوته، فقيل: أي يتبعون أحكامه. وقيل: يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه ويكلون ما أشكل عليهم إلى الله. وقيل: يخضعون ويخشعون عند تلاوته في صلاتهم وخلواتهم(
). 

الترجيح: 

الراجح الذي يؤيده السياق القول الأول ـ أي أنها في الذين آمنوا من أهل الكتاب في تلاوتهم التوراة واتباعهم مافيه من أمر الله ـ على المعاني المذكورة جميعاً؛ لأنها لاتعارض بينها وكلها محتملة، ودلالة السياق على ذلك من وجهين: 

أولاً: أن السياق في المؤمنين من أهل الكتاب كما تبين في المسألة السابقة، وأن المراد تصديقهم واتباعهم مافي التوراة من صفة النبي × والأمر باتباعه؛ إذ هو أدل على المقصود من تلاوتهم القرآن وإيمانهم به، حجة على قومهم،وزيادة في الدليل على القرآن وصدقه، وأما كون المعاني كلها محتملة فلأن المقصود هو اتباعهم كما يدل عليه التعبير. 

ثانياً: السياق اللفظي وهو قوله تعالى: +يتلونه" دون يقرؤونه، والتلاوة من معانيها الاتباع، وقوله تعالى: +حق تلاوته" مفيد الاتباع والعمل قطعاً؛ لأنه معنى زائد على التلاوة، وقوله تعالى: +أولئك يؤمنون به" هو نتيجة ماقبله أي يتلونه حق تلاوته فيدلهم ذلك على الإيمان بالنبي × وصدق رسالته. 

المسألة الثالثة: المراد بالضمير في قوله تعالى: +أولئك يؤمنون به".

اختلف المفسرون في ذلك، فقيل: يؤمنون بالنبي ×. وقيل يؤمنون بالكتاب المذكور وهو القرآن أو التوراة على المعنيين. وقيل يعود على الله. وقيل يعود على الهدى الذي تقدم(
).

الترجيح:
الراجح الذي يؤيده السياق القول الأول أي يؤمنون بالنبي × تصديقاً بما في كتبهم، واتباعاً للنبي ×. 

ودلالة ذلك من السياق ظاهرة من وجهين: 

أولاً: أن السياق في إثبات رسالة النبي × فكون الضمير راجعاً إلى النبي × أولى؛ لأنه أقوى وأدل على المقصود وهو إثبات الرسالة. وأيضاً فإن الإيمان بالتوراة فقط في عهد النبي × لاينفع صاحبه، بمعنى أنهم قد يؤمنون بوصف النبي × في التوراة ولا يؤمنون به اتباعاً.
ثانياً: السياق اللفظي، وهو السباق واللحاق، أما السباق فقوله تعالى: +إنا أرسلناك بالحق" فالآية في إثبات رسالته وبيان صدقها، وإيمانهم بعد إثبات الرسالة وإقرارها، وبعد تلاوتهم الكتاب أدل على المقصود من إيمانهم بعد تلاوتهم الكتاب فقط، وذلك لأن إيمانهم بعدهما جميعاً أقوى في إثبات الرسالة، وأعظم حجة في ثبات المؤمنين عليها وتكذيب أهل الكتاب بها، وقوله تعالى: +يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ" وتلاوته حق تلاوته هو إيمانهم به وتصديق مافيه، فكون قوله تعالى: +أُوْلَـئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ" في التوراة تكراراً فيكون في الإيمان بالنبي ×. واللحاق قوله تعالى: +وَمن يَكْفُرْ بِهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ" فالخسارة في الكفر بمحمد × أعظم من الخسارة في الكفر بالتوراة؛ إذ أن الكفر بالتوراة فقط ليس هو سبب الخسارة؛ بل سبب الخسارة الكفر بالنبي ×. 

قال أبو حيان في ترجيح هذا المعنى مراعاة للسياق: "وقيل: يعود على النبي ×، قالوا: وإن لم يتقدم له ذكر، لكن دلت قوة الكلام عليه، وليس كذلك؛ بل قد تقدم في قوله تعالى: +إنا أرسلناك بالحق"" (
).

قوله تعالى: +يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ.." 

غرض الآية ومناسبتها للسياق.
هذه الآية واردة في خطاب بني إسرائيل التفاتاً إليهم بعد بيان الحق كاملاً ووضوحه وإقامة البرهان الواضح على صدق رسالة النبي ×، وبعد ذكر صورة مشرقة ممن آمن من قومهم وعرف الحق فصدقه واتبعه، مبينة الأسلوب الصحيح الذي هداهم للإيمان وهو تلاوة التوراة حق تلاوتها، وعدم تحريفها، ونبذ الأهواء التي أحدثوها من أنفسهم. وهي ختام الدعوة لهم يهتف فيه باسم أبيهم الكريم تحريحاً لعواطفهم وإثارة لنفوسهم، فما أعظمه من ختام (
).
أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية والتعبير فيها نجد أثر السياق ظاهراً فيها،ويتبين ذلك فيما يلي: 
المسألة الأولى: وجه تكرار النداء لبني إسرائيل، وختم الخطاب معهم به. 

تكرر ندائهم في الآيات السابقة ثلاث مرات، وكل نداء من النداءات الثلاث له موقعه ومناسبته.
فأما النداء الأول فهو نداء الافتتاح والتذكير بنعمة الاستخلاف التي أكرمهم بها؛ ولذا جاء فيه قوله تعالى: +وَأَوْفُواْ بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ" [البقرة 40] تذكير لهم بعهد الاستخلاف الذي أضاعوه.
وأما النداء الثاني فهو نداء تذكير بالنعم العظيمة التي أفاضها عليهم؛ حيث عددها لهم وأظهر كفرانهم بها.
وجاء النداء الثالث بعد البيان التام للحق الذي دعاهم إليه، وبعد أن جردهم من كل حجة وأبطل كل افتراء، وادعاء وقطع كل أمل أو سبب يتعذرون به عن الكفر والتكذيب، فجاء هذا النداء ليدعوهم ويذكرهم بنعمة بيان الحق لهم وكشفه أمامهم وتجليته بالبرهان والحجة، كما يذكرهم بما من عليهم من نعمة البشارة به من قبل، لعلهم يتذكرون، ويخوفهم لعلهم يتقون. 
وكان هذا النداء هو النداء الأخير لهم إعادة للخطاب وجمعاً له بعد طوله وتذكيراً لهم وتأكيداً عليهم، وهو خطاب مناسب كأنه الفرصة الأخيرة لهم؛ ولذلك جاء بأعظم أسلوب متضمن للترغيب، وهو من رد آخر الكلام على أوله عقب التفصيل والبيان والبرهان.
قال البقاعي في كلام بديع في مناسبة الآية للسياق: "لما أطال المدى في استقصاء تذكيرهم بالنعم ثم في بيان عوارهم وهتك أستارهم، وختم ذلك بالترهيب بخسارتهم لتضييع أديانهم بأعمالهم وأحوالهم وأقوالهم أعاد ماصدر به قصتهم من التذكير بالنعم والتحذير من النقم يوم يجمع الأمم؛ ليعلم أن ذلك فذلكة القصة، والمقصود بالذات في الحث على انتهاز الفرصة.. "(
).
بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
مسألة: المراد بالنعمة في قوله تعالى: +اذكروا نعمتي".

النعمة هنا عامة، كما يدل عليه إطلاقها وإضافتها إلى الله، ولكننا حين نتأمل موقع الآية مقارنة بالآيات السابقة المماثلة، نرى أنها تتضمن معنى خاصاً زائداً عن الآيات الأخرى، وقد وقفت عليه بعد التأمل في مواقع الآيات الثلاث ـ والله أعلم بالصواب ـ فالنعمة هنا هي نعمة البيان الكامل الذي خصهم به في دعوتهم وخطابهم السابق كله، وظهور الحجة لهم في تقرير صدق رسالة محمد ×، مع ماعندهم من العلم به من البشارة بالنبي × وبدعوته التي تضمنتها كتبهم، فذلك ولا شك هو أعظم النعمة عليهم حيث تركهم على المحجة البيضاء في أمر محمد × لايشكون فيه، ويدل على ذلك من السياق من وجهان: 

أولاً: أنها جاءت في ختام الآيات التي أثبت فيها الرسالة، وذكر فيها الذين آمنوا منهم بعد تلاوة التوراة حق تلاوتها، فكأنه أرشدهم إلى الطريق الصحيح، ولا شك أن الهداية للطريق وكشفه وتوضيحه وبيانه أعظم نعمة، ولذلك قال الله في أول السورة +اهدِنَــــا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ" XE "ق:+ اهدِنَــــا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ \""  [الفاتحة 6-7] فنص على أن الهداية للحق نعمة، وأي نعمة  أعظم منها، وهو سبحانه قد دلهم وبين لهم وهداهم الطريق الموصل للحق. 

ثانياً: يدل على ذلك أيضاً أنهم اعتبروا البشارة بالنبي × التي عندهم في التوراة نعمة وفتحاً كما قال الله عنهم: +أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللّهُ عَلَيْكُمْ" XE "ق:+ أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللّهُ عَلَيْكُمْ \""  [البقرة 76] كما دل على ذلك سبب النزول، وقد سبق بيانه، والله أعلم.
قوله تعالى: +وَاتَّقُواْ يَوْماً لاَّ تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئاً وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلاَ تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلاَ هُمْ يُنصَرُونَ". 

غرض الآية ومناسبتها للسياق.
هذه الآية واردة في سياق نداء بني إسرائيل في دعوتهم للإيمان برسالة محمد × وترهيبهم من التكذيب بها، ترهيب بعد ترغيب وتشديد بعد تأكيد، وقطع للحجة وبيان للمحجة. 

أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية والتعبير فيها نجد أثر السياق ظاهراً فيها،ويتبين ذلك فيما يلي: 
المسألة الأولى: وجه تكرار الآية. 

الآية واردة بنفس الألفاظ التي ذكرت بها في أول الحديث عنهم والتكرار مناسب لأنه تأكيداً على ما تضمنته الآية وهو تفنيد ماتعلقت به نفوسهم، وكان مانعاً لهم من الإيمان، فبيّن لهم أن كل مازعمتموه ستفقدونه يوم القيامة، وأنكم ستتجردون من كل ما تظنون أنه ينفعكم، وأوله آباؤكم الذين تقتدون بهم، وذلك مايفيده قوله تعالى: +لاَّ تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئاً".
المسألة الثانية: وجه الاختلاف بين الآيتين. 

اختلفت الآيتان في الصيغة مع تشابههما في الألفاظ، فجاء في هذه الآية التعبير بتقديم العدل على الشفاعة، وتقييد الشفاعة هنا بعدم النفع، وهناك بعدم القبول. والعدل هنا بعدم القبول، وهناك بعدم الأخذ، وقد عبّر في كل آية حسب مايقتضيه السياق فيها. 

فالآية الأولى واردة في حق الشافع، والثانية في حق المشفوع له.
 وناسب أن تكون الأولى في حق الشافع؛ لأنها واردة لغرض إبطال نفعه، وهو أنسب في أول الأمر، لقطع الاعتقاد بنفعه ابتداءً ومنع الاستشفاع به. ولذلك قدم الشفاعة على العدل، وقيدها بعدم القبول، وأخر العدل وقيده بعدم القبول. 

وأما كون الآية الثانية في حق المشفوع له فمناسب؛ لأن الآية في بيان الحكم بعدم انتفاع المشفوع له بشفاعة الشافع، فهي في الأثر، وهذا مناسب وروده في آخر الأمر، لبيان عدم انتفاع المشفوع له وتيئيسه مما كان يعتقده ويرجوه. ولذلك قدم العدل على الشفاعة، وقيد العدل بعدم القبول، والشفاعة بعدم النفع. 

فالآيتان متضمنتان نفي النفع والقبول ابتداءً وانتهاء، ليقطع كل نفع وقبول لهم.
المسألة الثالثة: وجه قوله: +وَلاَ هُمْ يُنصَرُونَ".
الجملة تأكيد لمضمون الآية من انعدام كل سبل النجاة يوم القيامة، وفي ذلك غاية الوعيد والتهديد لهم. والله أعلم.
الآيات (124-134) XE "ق:(124-134)"  :
قوله تعالى: +وَإِذِ ٱبْتَلَىٰ إِبْرَٰهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَـٰتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّى جَـٰعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِى قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي ٱلظَّـٰلِمِينَ * وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْناً وَٱتَّخِذُواْ XE "ق:+ وَإِذِ ٱبْتَلَىٰ إِبْرَٰهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَـٰتٍ فَأَتَمَّهُنَّ\" قَالَ إِنِّى جَـٰعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا\" قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِى\" قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي ٱلظَّـٰلِمِينَ 124% وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْناً وَٱتَّخِذُو"  مِن مَّقَامِ إِبْرَٰهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَآ إِلَىٰ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْمَـاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِينَ وَٱلْعَـٰكِفِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ * وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَٱرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِـﭑللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلأَخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلاً ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلنَّارِ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ * وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَٰهِيمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَـٰعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ * رَبَّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ * رَبَّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَـٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلعَزِيزُ ٱلحَكِيمُ * وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَٰهِيمَ إِلاَّ مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ ٱصْطَفَيْنَـاهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِى ٱلأَخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ * إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ * وَوَصَّىٰ بِهَآ إِبْرَٰهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَـٰبَنِىَّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰ لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلاَ تَمُوتُنَّ إَلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ * أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِى قَالُواْ نَعْبُدُ إِلهَكَ وَإِلهَ ءَابَآئِكَ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْمَـٰعِيلَ وَإِسْحَـٰقَ إِلَـهاً وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ * تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُم وَلاَ تُسْـئَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ" [سورة البقرة 124-134]
المبحث الأول: 
السياق العام للآيات. 

سياق الآيات وارد في التذكير بالأصل الثاني للمخاطبين من العرب وأهل الكتاب؛ وهو إبراهيم (، الذي تنتسب إليه وتجله جميع الطوائف، وبيان ما كان عليه من الفضائل والمناقب، دعوة للاقتداء به واتباع ملته الحنيفية الصحيحة التي هي أصل الرسالة المحمدية. 

وكل ذلك جار في سياق الاحتجاج لهذه الرسالة المحمدية، وإثباتها بدليل قاطع وحجة بيّنه وبرهان ساطع، تثبيتاً للمؤمنين وتقوية ليقينهم، وإقامة للحجة على المكذبين، وإلجاءاً لهم وإرغاماً على الإقرار والإيمان (
).

والتذكير بهذا الأصل الإبراهيمي هنا هو بيان لتأسيس دعوة النبي × عليها وترسيخ لها ونسخ لغيرها، ولذا جاءت الآيات مؤكدة ذلك، حيث أدمج في الآيات الحديث عن الملة والبيت والدعوة والإسلام، فكأنها إشارة إلى استخلاف هذه الأمة لإبراهيم، وتأسيس لها على ملته، وتحقيق لدعوته، وإعلان بأنها هي الأحق به ملة، وقبلة، واتباعاً، ودعوة. وكل ذلك مؤكد للسياق العام للسورة الذي هو في تأيسس الدولة الإسلامية وبناء نظامها وتهئة المؤمنين لحملة أمانة الدين. 

وهذا التذكير موصول بالتذكير بالأصل الأول لجميع الطوائف، وهو أبوهم آدم ( في سياق دعوتهم جميعاً إلى عبادة الله، ثم نظم به التذكير بالأصل الثاني وهو أبوهم إبراهيم في سياق دعوتهم لملة الإسلام. 

وبالتأمل في الموضعين نجد العلاقة ظاهرة بين ذكر أمر آدم وذكر أمر إبراهيم، وبيان ذلك بما يلي: 

أولاً: أنه افتتح كل الموضعين بذكر فضائل الأبوين، تنويهاً بشأنهما وبياناً لفضلهما، ودعوة للاقتداء بهما واتباعاً لأثرهما. 

ثانياً: أنه ذكر هناك الخلافة، وذكر هنا الإمامة؛ لبيان تشريف الجنس البشري بذلك، وشرف الأصل شرف للفرع. 

ثالثاً: أنه ذكر في الأمرين الابتلاء لكلا الأبوين، لبيان أن الابتلاء سنة في ذريتهما 

رابعاً: أنه ذكر هناك كلمات تلقاها آدم، وهنا كلمات أتمها إبراهيم، لبيان أن ذريتهما مأمورة بما أُمرا به من تلقي أمر الله وإتمامه. 

خامساً: ذكر هناك الأمر باتباع الهدى، وهنا الأمر والوصية باتباع الإسلام. لبيان أن ذريتهما مأمورة باتباع هدى الله الذي أنزله، واتباع ملة الإسلام التي شرعها.  

فتجلى بذلك اجتماع الخطابين، وظهرت الصلة بين الأصلين (
).. 

قال ابن عاشور: "فحقيق أن نجعل قوله تعالى: +وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ" عطفاً على قوله تعالى: +وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً" XE "ق:+وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً \""  [البقرة 30]، كما دل عليه افتتاحه بإذ على نحو افتتاح ذكر خلق آدم... وقد افتتح ذكر هذين الطورين بذكر فضل الأبوين آدم وإبراهيم، فجاء الخبران على أسلوب واحد، على أبدع وجه وأحكم نظم" (
). 

والخطاب في الآيات على هذا السياق الذي بيّنته متوجه لجميع الطوائف؛ من المسلمين وأهل الكتاب والمشركين وغيرهم.
 فأما توجهه للمسلمين فذلك ظاهر؛ لأن الخطاب في الأصل لهم، لترسيخ هذا الدين في نفوسهم وتثبيتهم عليه. 

وأما توجهه للمشركين فلأنهم سدنة البيت، ومن سلالة إبراهيم وإسماعيل، ولهذا ذكر أبوهم إسماعيل، احتجاجاً عليهم بتذكيرهم بأصلهم وسلفهم، وأصل بناء البيت الذي يفتخرون به، وتأسيسه على التوحيد الذي هو ملة إبراهيم، وتطهيره من الشرك الذي دنسوه به، دعوة لهم لاقتفاء أثر أبويهم، للدخول في هذا الدين الذي هو شرف لهم بأن جعله الله فيهم وحقق به دعوة إبراهيم وإسماعيل، وإشعاراً لهم بعد ذلك بوراثة هذه الأمة المحمدية للبيت؛ لأنها امتداد ملة إبراهيم (.
وأما توجهه لأهل الكتاب فلأن الخطاب في الآيات قبلها متوجه إليهم، وفي الآيات أيضاً إشارات إليهم بذكر أنبيائهم، وأن ملة الإسلام هي ملة أنبيائهم والرسل جميعاً، وبيان وصية أنبيائهم جميعاً باتباع الملة الحنيفية التي هي أصل ملة الإسلام، وقد تضمن السياق خطاباً مباشراً لهم وذكراً صريحاً بقوله تعالى: +أم كنتم شهداء"، وقولهم في بيان موقفهم +وَقَالُواْ كُونُواْ هُوداً أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُواْ". 

وقد جاء سياق الآيات في غاية المناسبة لسياق الآيات قبلها، فهي إبانة للرسالة بعد إزاحة للشبه والافتراءات المواجهة لها، وإثبات لها بعد نفي لضدها، وتحلية للحق بعد تخليته من الباطل. فما أعظم موقعها وما أعظم دلالتها !!. 

ولهذا فإن هذه الآيات تمهيد لما بعدها من التشريع وأوله تحويل القبلة، وتهيئة لنفوس المؤمنين، وقطع الحجة على الكافرين. 

قال ابن عاشور: "وفي هذه الآية مقصد آخر، وهو تمهيد الانتقال إلى فضائل البلد الحرام والبيت الحرام، لإقامة الحجة على الذين عجبوا من نسخ استقبال بيت المقدس وتذرعوا بذلك إلى الطعن في الإسلام.. " (
).
المبحث الثاني: 
الدراسة التحليلية لسياق الآيات. 

قوله تعالى: +وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ" XE "ق:+وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ \""  [البقرة124].

غرض الآية ومناسبتها للسياق. 

هذه الآية واردة ـ كما ذكرت ـ في سياق التذكير بالأصل الإبراهيمي، وهو ما تتفق عليه الأمم وتنتسب إليه، دعوة لاقتفاء أثره، وبياناً لوصف من يستحق وراثة الإمامة بعده من ذريته، ومن لا يستحقها. 
أثر السياق في ألفاظ الآية:

بالتأمل في ألفاظ الآية يتبين لنا أثر السياق، ويظهر ذلك في المسائل التالية: 

مسألة: دلالة السياق اللفظي على الغرض. 

السياق اللفظي دال على الغرض من وجوه: 

أولاً: قوله تعالى: +وإذ" خطاب متوجه لجميع الملل تذكيراً لهم بما كان عليه إبراهيم ليقتدوا به. 

ثانياً: قوله تعالى: +ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ" يفيد أن الله كلفه بها، تمهيداً لنيل الإمامة وتحمل أعباء الرسالة، وفي هذا توجيه لمن ينتسب لإبراهيم ( وأخصهم هذه الأمة إلى ما كان عليه أبوهم من الامتثال لأمر الله وتحمل الابتلاء والتكليف، مما يجب أن يكونوا عليه. 
كما أن فيه تعريضاً باليهود الذين نبذوا التكاليف وخالفوا أوامر الله فلم يكونوا على ما كان عليه أبوهم.
وتقديم إبراهيم وهو المفعول، إشعارٌ بمكانته والعناية به؛ لأنه الأصل الذي ينتسبون إليه، وإظهارٌ لشأنه في الامتثال وإتمام الدين؛ ولذا جاء التعبير بعنوان الربوبية لمزيد التشريف له، ولبيان أن ما ابتلي به تربية من الله له وتهيئة لإمامته (
). 
ثالثاً: التعبير بلفظ الكلمات دون التصريح بها في قوله: +بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ"، فيه فائدة عظيمة، ولطيفة نفيسة، لم أجد أحداً من المفسرين تعرض لها مع أهميتها، وهي من دلالات السياق، وذلك أنه لما كان السياق في بيان أصل الرسالة المحمدية، واتصالها بأصل ملة إبراهيم، وهو التوحيد، وقد ذّكَّرهم أولاً بمنقبة من أعظم مناقب إبراهيم ( التي كانت سبباً لإمامته، وهي إتمامه للتوحيد، أشار لذلك بلفظ الكلمات، دعوةً للمخاطبين، وحثاً وترغيباً وتشويقاً للبحث عنها، ومعرفتها لا تباعها وتحقيقها؛ لأنها سر تحقيق الإمامة، فهو حث لهم على ما يحقق لهم الإمامة، ولو أنه صرح بها لرغبوا عنها مباشرة لأنهم أهل شرك. بل التعبير بذلك أعظم داع لأمة محمد × للحرص على تتبع هذه الكلمات وتحقيقها وإتمامها لتتم إمامتهم، ومثل ذلك قوله × ((إن لله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة))(
) ولم يعددها في الحديث الصحيح، فدل على أن المقصود الحرص على تتبعها وإحصائها، ومن ذلك تدبرها والعمل بها. فما أعظم التعبير القرآني وما أعظم ما يدل عليه!!. كما أن التعبير بالجمع دال على تعددها. وتعدادُها ربما احتاج إلى تفصيل وليس ذلك غرض الآية وسياقها. 
ولو تأملنا حياة إبراهيم لرأينا أنه ابتلي بذلك من أول حياته، كما يدل عليه ميله ورغبته عن عبادة الأصنام وتكسيره لها، بدليل تسميته فتى في قوله تعالى: +قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ" XE "ق:+ قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ\""  [الأنبياء: 60]، ورؤيته وتفكره في الكواكب؛ لأن هذا لا يليق إلا أن يكون قبل رسالته وإمامته؛ لأن الله تعالى قال في آخرها: +وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ" XE "ق:+ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ \""  [الأنعام:75]، ثم ما كان في كبره كابتلائه بإخراجه عن بلده وهجرته، وأمره بذبح ولده الذي سماه الله بلاء في قوله تعالى: +إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاء الْمُبِينُ" XE "ق:+ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاء الْمُبِينُ \""  [الصافات: 106]، فهذا كله يدل على أن ابتلاءه بالتوحيد كان طويلاً، ولعل هذا من دلائل التعبير بجمع الكلمات. وهذا يدلنا على أن الابتلاء لتحقيق الإمامة لابد أن يكون عظيماً. يصدق ذلك قول النبي × ((أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل)) (
)
رابعاً: التعبير بقوله تعالى: +فأتمهن" دال على أن المراد تحقيقه التام لما ابتلي به، كما قال الله تعالى عنه: +وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى" XE "ق:+ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى\""  [النجم 37]، وهو ما يؤيده السياق؛ إذ أنه في بيان ما كان عليه من العزم والامتثال ليقتدوا به، فهو بيان لمنقبة من مناقبه ( التي جاء السياق بتعدادها وهي هنا إتمام أمر ربه الذي ابتلي بتحقيقه.

 قال ابن عاشور: "واللفظ دال مع إيجازه على الامتثال والإتقان والفور فيه" (
). وهو تعريض بالمخاطبين وحث لهم على الاقتداء بأبيهم واتباع ما كان عليه، وذلك بتكميل الكلمات التي هي أصل ملته، وإتمام ذلك باتباع ملة الإسلام التي هي امتداد لملته. 

خامساً: قوله تعالى: +قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ" أي بعد إتمام الكلمات، وفيه فائدة بأن الإمامة لاتتحقق إلا بعد إتمام ماأمر الله به. وهو تعريض بالمخاطبين. 

سادساً: قوله تعالى: +قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً" فيه بيان منقبة أخرى من مناقب إبراهيم، وهي إمامته للناس، أي يهتدي به من بعده ويتبعون ملته. وقال إماماً ولم يقل رسولاً، ليدل على أن جميع الرسالات ترجع إليه نسباً و ملة. وقوله تعالى: +للناس" ليشملهم جميعاً، وفي ذلك حجة على جميع الملل في وجوب الاقتداء به واتباع ما كان عليه من التوحيد والإسلام. 

سابعاً: قوله تعالى: +قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي" بيان لحرص إبراهيم على صلاح ذريته، وإمامتهم من بعده، وهو تعريض بالمخاطبين أن يدخلوا في دعوته. ولم يقل وذريتي أي كلها؛ لأنه يعلم استحالة ذلك في سنة الله. كما قال الله تعالى: +ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ" XE "ق:+ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ\""  [فاطر 32]. 
ثامناً: قوله تعالى: +قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ" استجابة مطوية بإيجاز، وبيان للفريق الذي تتحقق فيه دعوة إبراهيم والذي لا تتحقق فيه. وإنما لم يذكر الصنف الذي تتحقق فيه الدعوة توسيعاً لإجابة دعوته فيهم كأنه قال: نعم إلا الظالمين منهم. واقتصر على الصنف الذي لا تتحقق فيه؛ لأن المقصد ذكرهم؛ تعريضاً بالمخاطبين الذين يزعمون يؤمئذ أنهم أولى الناس بإبراهيم، وهم أهل الكتاب خاصة، ومشركو العرب، وبياناً بأنهم ليسو أهلاً للإمامة (
)، كما قال الله تعالى: +مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيّاً وَلاَ نَصْرَانِيّاً وَلَكِن كَانَ حَنِيفاً مُّسْلِماً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ* إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَـذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَاللّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ" [آل عمران: 66-67].

تاسعاً: في التعبير بقوله +لاينال" دليل على أن الرسالات بعد إبراهيم امتداد له، وذلك أن النيل هو التناول (
)، والتناول يقتضي انتقال الشيء من شخص لآخر. 

عاشراً: التعبير بلفظ العهد في قوله تعالى: +عهدي" دون وعدي، بيان أنه وعد مؤكد، وفيه تعريض باليهود ورد عليهم؛ إذ زعموا أنهم على عهد إبراهيم. وذلك أن لفظ العهد مما خاطبهم به القرآن، وهو معروف عندهم. 

الحادي عشر: التعبير بالظالمين دون غيرهم؛ لأن الظلم هو التجاوز، أي المتجاوزين ما عليه إبراهيم، كأنه قال: لاينال عهدي الذين تجاوزا ما أنت عليه من التوحيد والإسلام. وهو إشعار للمخاطبين من أهل الكتاب والمشركين أنهم ليسوا جديرين بالإمامة لاتصافهم بأنواع من الظلم كالشرك والانهماك في المعاصي، وترك أوامر الله تعالى ومخالفتها حسب أهوائهم.
والتصريح بوصف الظلم تنفير لذرية إبراهيم من الظلم وتبغيضه إليهم.. لئلا يقعوا فيه فيحرموا من هذا المنصب العظيم الذي هو من أعظم المناصب وأشرفها(
). 

بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى: المراد بالكلمات في قوله تعالى: +وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ".
اختلف المفسرون في ذلك اختلافاً واسعاً، فقيل: هي قوله: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وقوله ربنا تقبل منا. وقيل: هي ما ابتلاه في ماله وولده ونفسه، فسّلم ماله للضيفان، وولده للقربان، ونفسه للنيران، وقلبه للرحمن، فاتخذه الله خليلاً. وقيل: هي: فراق قومه حين أمره بمفارقتهم، ومحاجته نمروذ في الله، والهجرة بعد ذلك من وطنه، وما ابتلي من ذبح ابنه إسماعيل حين أمره بذبحه. وقيل: هي الخصال الست التي امتحن بها؛ الكواكب، والقمر، والشمس، والنار، والهجرة، والختان. وقيل: بدل الهجرة ذبح ولده. وقيل هي: شرائع الإسلام. وقيل: هي ثلاثون سهماً في الإسلام لم يتمها إلا إبراهيم، وهي عشر في براءة +التائبون"الآية [التوبة112] XE "ق:+ التائبون\"الآية [التوبة112]" ، وعشر في الأحزاب +إن المسلمين" XE "ق:+إن المسلمين\""  الآية [الأحزاب 35]، وعشر في المؤمنون +قد أفلح.." XE "ق:+قد أفلح..\""  الآية [المؤمنون 1-10]، وفي المعارج +الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ.." XE "ق:+ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ..\""  [المعارج 23-27]. وقيل: أنها العشرة التي من الفطرة خمس في الرأس وخمس في الجسد؛ في الرأس: قص الشارب، والمضمضة، والاستنشاق، والسواك، وفرق الرأس. وفي الجسد: تقليم الأظفار، وحلق العانة، والختان، ونتف الإبط، وغسل أثر الغائط والبول بالماء... وقيل: هي مناسك الحج. وقيل: ي كل دعاء دعاه إبراهيم في القرآن. وقيل: هي دعاؤءه بعده. وقيل: هي التي ذكرها الله تعالى بعدها من الإمامة وتطهير البيت ورفع القواعد والدعاء بإبعاث محمد × (
) (
). ويرد القولين الأخيرين قوله+فأتمهن" ثم ذكر إمامته ودعاءه وغيرها من مناقب التشريف لا التكليف بعده. فالفاء ثم الاستئناف دالان على الانقطاع (
).
الترجيح: 
رجّح كثير من المفسرين العموم(
)، بل رجح ابن كثير العموم لدلالة السياق فقال:" والذي قاله ـ أي ابن جرير ـ من أن الكلمات تشمل جميع ما ذكر، أقوى من هذا الذي جوزه ومن قال مثله ـ وهو احتمال أن يكون المراد بها قوله تعالى: +إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً"وما بعده، قال: ـ لأن السياق يعطي غير ما قالوه، والله أعلم" (
).
والذي أرى أنه الراجح والأقرب للسياق - والله أعلم- هو أن المراد بالكلمات كلمات التوحيد ومنها؛ كلمات الذكر، وأخصها كلمة الإخلاص، أي أنه أتم التوحيد والتوجه لله وأخلصه فحقت له الإمامة، وهذا لا يتنافى مع أي قول من الأقوال المذكورة، بل كلها تعضده وتؤيده وتدخل فيه، ويدل لذلك من السياق وغيره أمور: 
أولاً: أن السياق في تذكير المخاطبين بأصلهم وأبيهم إبراهيم، وبيان ما كان عليه من التوحيد الذي هو أصل دين الإسلام، فكون الكلمات خاصة بالتوحيد أولى، خاصة وأنها واردة في أول آيات التذكير بأمر إبراهيم، ولذا جاءت الآيات بعدها مرتكزة على التوحيد، فدعاء إبراهيم وإسماعيل مبني عليه، وقوله تعالى: +وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلاَّ مَن سَفِهَ نَفْسَهُ"، وقوله تعالى: +إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ"، +وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ.." وقوله تعالى: +مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي..." كلها واردة في شأن التوحيد الذي هو أصل دين الإسلام. 
 ثانيا: أن القصد من ابتلائه بالكلمات تهيئته للإمامة بدليل أنه شرفه بالإمامة بعد إتمامها ـ كما تبين في السياق اللفظي في الآية ـ ولا أعظم كلمة يكون إتمامها تمهيداً وسبباً للإمامة وسبيلاً إليها من كلمة التوحيد وكلمات الذكر التي هي دالة عليها والأوامر التي بها يتم التوحيد. 
ويدخل في ابتلائه لتحقيق التوحيد والإخلاص، ما ابتلاه تعالى في شأن ولده ليخّلص قلبه له، وابتلاه في الكواكب ليخلص عبوديته وتوجهه له تعالى، كما قال الله تعالى: +وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ" XE "ق:+وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ \""  [الأنعام 75]، وابتلاؤه بالهجرة من الشام لأجل الله تعالى، وغير ذلك من الابتلاءات التي واجهها إبراهيم لأجل تحقيق التوحيد فيكون المعنى على هذا: ابتلاه في الكلمات؛ أي في تحقيق التوحيد بتلك المواقف ليحقق الكلمات ويتمها. 
ثالثاً: مناسبته للإمامة، وذلك أن مرتبة الإمامة العظيمة لا تليق إلا بمن أتم توحيده وإخلاصه لله تعالى، فكان ابتلاؤه بالتوحيد تمهيد لها وسبب لتحصيلها، وأيضاً فإن إمامته كانت في الأمر الذي أتمه وهو التوحيد وهذا أنسب وأليق، من حيث أنه حين أتم التوحيد كان إماماً فيه، ويؤيد ذلك أن ملته مبنية على التوحيد والحنيفية التي هي أصل الأديان والرسالات في ذلك، والتوحيد هو أصل خصال الفطرة وشعائر الإسلام ومناسك الحج. 
 رابعاً: دلالة لفظ الكلمات عليه، فهي أقرب للمراد من هذا الوجه. من حيث أن كلمة التوحيد أعظم الكلمات.
ولا يشكل في ذلك جمع الكلمات؛ لأن المراد والله أعلم كلمات التوحيد والذكر الدالة عليه، أو أن المقصود تكرار الابتلاء بها ليكمل يقينه وتوحيده، وهذا يدل عليه تعدد الابتلاءات التي مرت على إبراهيم لتحقيق التوحيد منذ صغره حتى بلغ من العمر عتياً كما ذكرت من قبل، ولهذا فقد جمع الله الكلمات التي تلقاها آدم وهي كلمات التوبة إشارة إلى تأكدها أو تكراره لها أو اختلافها مع أنها كلها ترجع إلى معنى التوبة. وقد يكون المقصود بها كلمات التوحيد وغيرها مما يصب في تحقيقها فعبر بها لأنها الأصل والله أعلم.
خامساً: أنه جاء في الآيات ذكر الكلمة بمعنى التوحيد، وهي قوله تعالى: +وجعلها كلمة باقية في عقبه" على أن المراد التوحيد.
سادساً: أنه أقرب للكلمات التي تلقاها آدم من قبل وهي كلمات التوبة والاستغفار وهي قوله تعالى: +قَالاَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ" XE "ق:+ قَالاَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ \""  [الأعراف 23]. فكلها في شأن الذكر وإخلاص التوجه لله والإنابة إليه. 

سابعاً: ما ذكره ابن جرير قال: "أنه روي عن النبي × خبران لو ثبتا، أو أحدهما كان القول به في تأويل ذلك هو الصواب، أحدهما ما أخرجه ابن جرير عن سهل ابن معاذ بن أنس عن أبيه قال: كان النبي × يقول: ((ألا أخبركم لم سمى الله إبراهيم خليله +الذي وفّى" XE "ق:+الذي وفّى\"" [النجم 37]؛ لأنه كان يقول كلما أصبح وكلما أمسى: +فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ * وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيّاً وَحِينَ تُظْهِرُونَ" XE "ق:+ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ * وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيّاً وَحِينَ تُظْهِرُونَ\""  [الروم 17-18])) (
). 
والثاني ما أخرجه ابن جرير عن أبي أمامة قال: قال رسول الله ×: (( +وإبراهيم الذي وفّى" XE "ق:+وإبراهيم الذي وفّى \""  [النجم 37]، قال أتدرون ما وفّى؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: وفّى عمل يومه، أربع كلمات في النهار))(
). 

أما القول بأن المراد خصال الفطرة، فلا يتناسب مع مقام تحقيق الإمامة ومرتبتها، فتحقيق خصال الفطرة ليس سبيلاً وسبباً مباشراً للإمامة، وإنما هي من مكملات التوحيد، فلذلك نقول جمعاً للأقوال أن تحقيق خصال الفطرة من التوحيد الذي ابتلي به، يدل لذلك قول النبي ×: ((الإيمان بضع وسبعون شبعة، أعلاها قول لاإله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق)) XE "حديث:((الإيمان بضع وسبعون شبعة، أعلاها قول لاإله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق))"  (
). 
أما القول بأنها شرائع الإسلام و مناسك الحج، فذلك مما لا يؤيده السياق لأن السياق دال على أن هذه الكلمات كانت قبل الإمامة، بدليل قوله تعالى: +فأتمهن"ثم أكرمه بالإمامة بعدها فقال: +قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً". والأمور المذكورة التي هي مناسك الحج وشعائر الإسلام من التشريع الذي لا يكون إلا بعد الرسالة. وإن كان القول بها فيه احتمال من جهة دخولها في التوحيد لأنها من مكملاته ودلائله. ولكن القول بها خاصة من غير اعتبار للأصل وهو التوحيد لا يناسب المقام. والله أعلم. 
فتبين بعد هذا كله رجحان القول بأن المراد كلمات التوحيد ومنها كلمات الذكر، وأخصها كلمة والإخلاص، والأوامر والخصال التي بها يتحقق إتمام التوحيد، ومع وضوح ذلك وتبينه وظهوره إلا أنني لم أجد من المفسرين من حققه على هذا الوجه، وهذا الذي يحقق لنا عظيم أمر السياق وأهميته في تحقيق الراجح من المعاني، ولله الحمد والمنة. 

قوله تعالى: +وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْناً وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ" XE "ق:+ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْناً وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ\""  [البقرة:125]. 

غرض الآية ومناسبتها للسياق.
هذه الآية واردة في ذكر البيت الحرام، وبيان مقاصد إقامته، وما عهد الله به إلى إبراهيم وإسماعيل من تطهيره من الشرك والظلم، وهي منقبة أخرى لإبراهيم ( مضمنة تشريف ابنه إسماعيل (، فهو تحقيق لدعوته السابقة.
والآية هذه أخص بالمشركين، كما يدل عليه سياقها وألفاظها وإن كان فيها تعريض بغيرهم، وهي دعوة لهم بتطهير البيت على ما عهد به إلى إبراهيم وإسماعيل. وتعريض لهم بأنهم قد خالفوا عهده، حيث منعوا الناس من الطواف والصلاة وذكر الله تعالى. كما أخبر الله عنهم في قوله تعالى: +وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا" XE "ق:+ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا \""  [البقرة 114]، وقد جاء لفظ الظلم في الآيتين، مما يشعر بأنهم المقصودون. 
وفي الآية تمهيد لشرف الأمة المحمدية بنيل هذا العهد؛ لأنها هي المتبعة لملة إبراهيم.وهي التي حققت هذه المقاصد في البيت. 

أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية والتعبير فيها نجد أثر السياق ظاهراً فيها،ويتبين ذلك فيما يلي: 
مسألة: دلالة السياق اللفظي على الغرض. 

السياق اللفظي دال على الغرض من وجوه: 

أولاً: قوله تعالى: +وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْناً"، تذكير بالغرض الذي من أجله أقيم البيت، وقوله تعالى: +مثابة" أي مأوى ومرجع، يأمنون فيه. والتعبير بمثابة يفيد انجذاب الأفئدة إليه وهوى القلوب وانعطافها ومحبتها له (
). في ذلك بيان لشرف هذا البيت امتناناً عليهم. وفيه أيضاً إشعار بتوجيه المخاطبين لذلك، كأنه قال حققوا مقاصده باتباع ملة إبراهيم(
)، بدليل الأمر بعده، وهو قوله تعالى: +واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى". 
ثانياً: قوله تعالى: +وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى" جاء الخطاب بأسلوب الأمر مخالفاً ما عطف عليه، تنويهاً بأعظم مقصد في البيت، وهوالتوجه إليه في الصلاة، وتنويهاً بمنقبة من مناقب إبراهيم وهي الأمر باتخاذ مقامه مصلى، وفي ذلك تشربف له. 

وإن كان هناك قراءة بفتح الخاء، بمعنى الخبر دالة على الأمر باتباع إبراهيم ( ملة وقبلة، وبيان بأن مقامه الذي هو البيت هو الأصل، تمهيداً للأمر باستقباله، وإلزاماً لمن جادل فيه، وهم اليهود، وتشنيعاً لمن منع الصلاة فيه وهم المشركون.. 

وتسمية البيت بمقام إبراهيم، تشريف لإبراهيم ولمقامه الذي بنى البيت عليه. وفي ذلك تذكير لهم بأن البيت مقام أبيهم الأكبر، وهو الذي أسسه وبناه، فجدير أن يحترموه ويعظموه، ويقوموا به كما قام به إبراهيم. 

ثالثاً: وقوله تعالى: +وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ" فيه تشريف لإبراهيم وإسماعيل بولاية أمر البيت، وهي منقبة أخرى من مناقب إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام. 

وفي ذكر إسماعيل وتخصيصه بالعهد مع إبراهيم إشعار بأن ذريته أولى بالبيت، وهو إشارة بوراثة هذه الأمة لعهد الأبوين ويدل عليه قوله تعالى: +وعهدنا" الدال على التخصيص والعناية.
رابعاً: قوله تعالى: +أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ" يشمل التطهير الحسي والمعنوي، وفيه تعريض بالمشركين الذين نجسوه بالشرك والأصنام، وخالفوا عهد الله لأبيهم ونقضوه. وفي إضافة البيت إلى الله مزيد تشريف له، مستوجب تطهيره لعبادته تعالى دون سواه.
خامساً: قوله تعالى: +لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ" بيان لأصناف المتعبدين في البيت. وفي ذكر هذه الصفات جميعاً، وتخصيص الركوع الذي هو خاصية المسلمين في الصلاة، إيذان بتولي هذه الأمة أمر البيت، وأنهم الأحق به؛ لأنهم هم الذين تجتمع فيهم هذه الصفات؛ فكأنه قال طهروه لمن هذه صفاته، وهم أمة محمد ×. 
 وجمع الطائفين والعاكفين جمع سلامة الدال على الدوام والتجديد؛ لأنهما أقرب خاصية بالبيت، بخلاف الركوع والسجود فإنه لا يلزم أن يكونا في البيت، ولذا جمعهما جمع تكسير(
). 

بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
مسألة: المراد بالعهد في قوله تعالى: +لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ".
اختلف المفسرون في ذلك على أقوال: فقيل: المراد به الإمامة. وقيل: النبوة. وقيل: الأمان. وقيل: الثواب. وقيل: الرحمة. وقيل: الدين. وقيل: الأمر. وقيل: إدخال الجنة(
). 
الترجيح:
الراجح الذي يؤيده السياق القول الأول، أي أن المراد به الإمامة، ومنها النبوة، وهي تتضمن غيرها. ودلالة ذلك من السياق ظاهرة من وجهين: 
أولاً: أن سياق الآية في تشريف إبراهيم بالإمامة بعد إتمام الكلمات، فالأولى أن يكون الأمر الذي يطلبه لولده هو ما شرف به وهو الإمامة والنبوة. وهو ما دل عليه الواقع من بقاء الإمامة والنبوة في ذريته.
ثانيا: السياق اللفظي، وهو أن المذكور في الآية هو الإمامة، ولا ذكر للأمر والثواب والجنة والأمان والرحمة. وأيضاً فإن العهد وارد جواباً للسؤال وهو قوله تعالى: +قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي" والجواب: +لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ" ولا يقال بأنه الدين أو الأمر؛ لأنهما مما يؤمر به الناس كلهم، ومنهم الظالمون.
قال الرازي: "والقول الأول أولى ـ أي الإمامة ـ لأن قوله تعالى: +وَمِن ذُرِّيَّتِي" طلب لتلك الإمامة التي وعده بها بقوله تعالى: +إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً" فقوله تعالى: +لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ" لا يكون جواباً عن ذلك السؤال إلا إذا كان المراد بهذا العهد تلك الإمامة" (
).
قوله تعالى: +وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَـَذَا بَلَداً آمِناً وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلاً ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ" XE "ق:+ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَـَذَا بَلَداً آمِناً وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلاً ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ\""  [البقرة:126].
غرض الآية ومناسبتها للسياق.
هذه الآية واردة في بيان منقبة أخرى من مناقب إبراهيم، وهي عنايته بالبيت وبلده، وحرصه على تفضيله وتهيئة العيش والاستقرار لأهله المؤمنين، وهو توجيه لساكنيه وبنيه بتذكر فضيلته عليهم، الموجبة لا تباع ملته وتحقيق دعوته، وتعريض بالمشركين خاصة، بأنهم ليسوا أهلاً أن ينالوا دعوة إبراهيم حتى يحققوا شرطه وهو الإيمان، فهو ترغيب لهم بالإيمان وترهيب لهم من الكفر.

أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية والتعبير فيها نجد أثر السياق ظاهراً فيها،ويتبين ذلك فيما يلي: 
مسألة: دلالة السياق اللفظي على الغرض. 

السياق اللفظي دال على الغرض من وجوه: 
أولاً: قوله تعالى: +وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ" المناداة بلفظ الرب مضافاً إليه، فيه تلطف في السؤال وأحرى للإجابة، وفيه دليل على حرص إبراهيم، مما هو منة على ذريته وتذكير بواجب احترامه وتعظيمه باتباع ملته.
ثانياً: قوله تعالى: +اجْعَلْ هَـَذَا بَلَداً" المراد به المكان الذي هو فيه قبل بناء البيت ولهذا قال +بلداً" ولم يقل +البلد"، ويؤيد ذلك أن بناء البيت جاء بعد ذلك في قوله تعالى: +وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ".
قال ابن عاشور: "والظاهر أن دعوة إبراهيم المحكية في هذه الآية كانت قبل أن تتقرى مكة" (
). 

والمراد بدعائه هنا تحقق ذلك بتهيئة المكان والأمن فيه للسكنى. ولعل ذلك حين ترك زوجه هاجر وابنه في مكان البيت، ويدل عليه سياق الآية من جهة أن السياق في إظهار فضيلة إبراهيم ( ببيان دعائه للمكان وأهله قبل تأسيسه، بتهيئته وتوفر الأمن والعيش فيه، ويؤكده قوله تعالى: +بلداً" أي قبل أن يكون كذلك، ويؤكده أيضاً أنه في هذا الموضع جاء رفع البيت بعد الدعاء. أما الدعاء الثاني الوارد في سورة إبراهيم، فالمقصود به ـ والله أعلم ـ استدامة ذلك بعد تهيئته وحصوله، ولذلك جاء التعبير بـ+البلد" أي بعد أن كان كذلك، ولهذا قال: +وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الأَصْنَامَ" [إبراهيم 35] XE "ق:+وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الأَصْنَامَ\" [إبراهيم 35]"  أي بعد أن أكرمهم بالتوحيد والإيمان، وهذا يفيد تحقق الدعاء الأول 

ثالثاً: قوله تعالى: +وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ" دعاء منه × لساكني البيت بالرفاهية وسعة المعيشة، حتى لا تطمح نفوسهم للارتحال عنه. وجمع الثمرات وتعريفها بأل الدالة على الاستغراق دال على ذلك. وفيه تعريض بالمشركين بأن ما هم فيه من خير هو امتداد لدعوة إبراهيم، وذلك موجب لا تباعهم ملته والإيمان بمحمد ×. وفي دعائه بوفرة العيش والرزق ترغيب في الإيمان والثبات عليه، ولهذا قال بعدها +مَنْ آمَنَ مِنْهُم"، وليتهيأ أهلها لاستقبال دعوة التوحيد، وخصال الحنيفية بعد ذلك. 
رابعاً: قوله تعالى: +مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللّهِ" تخصيص المؤمنين دال على أنهم الأحق بالبيت. وفي تخصيص ذلك إشعار بأسباب البقاء للأمة وشرطه، ولهذا أتبعه بقوله تعالى: +وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلاً"، وفيه ترغيب للمخاطبين بالإيمان لدوام عيشهم واستمرار عهدهم. 

خامساً: قوله تعالى: +وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلاً ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ" فيه دليل على أن الآية خطاب للمشركين وأهل الكتاب؛ لأنه نَصَّ على الكافرين، كما نص عليهم من قبل في قوله تعالى: +قال لا ينال عهدي الظالمين"، وهو تعريض وتهديد لهم إلى أنه سيسلب منهم ما هم عليه من الخير الذي متعهم به إن هم داموا على كفرهم، مع توعدهم بعذاب النار يوم القيامة، وفي ذلك إلجاء لهم واضطرار للإيمان، والتعبير بقوله تعالى: +أضطره" يدل على ذلك. وفيه إشارة بظهور النبي × على الكافرين من المشركين وأهل الكتاب. 

بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى: المراد بالأمن في قوله تعالى: +وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْناً"
اختُلِف في ذلك، فقيل: أن يأمن أهله فيه. وقيل: آمنا من الجبابرة والمسلطين. وقيل: آمناً من أن يعود حرمه حلالاً، أو من أن يخلو من أهله. وقيل: آمناً من الخسف والقذف. وقيل: آمناً من الجدب والقحط. وقيل: آمناً من دخول الدجال (
).
الترجيح: 
السياق دال على معنيين: 

المعنى الأول: كون البيت آمناً بنفسه. ويؤيد ذلك أن الآيات واردة في بيان مناقب البيت وشرفه. 

المعنى الثاني: كون أهله آمنين فيه، كما يؤيد ذلك تضمن السياق لغرض الامتنان على أهله، ويؤكد ذلك التعبير بقوله +للناس" أي لأجلهم، كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (+وأمناً" أمناً للناس) (
). 
المسألة الثانية: القراءات في قوله تعالى: +وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى"
اختلف القراء في القراءة في قوله تعالى: +واتخذوا"، فقرأ الجمهور بقراءة +واتّخِذوا" بكسر الخاء على الأمر. وقرأ آخرون بقراءة +واتَّخَذوا" بالفتح على الخبر(
).
الترجيح: 
الذي يؤيده السياق ـ والله أعلم ـ هو الجمع بين القراءتين ومعناهما. 

فالقراءة الأولى وهي قوله تعالى: +وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى" دالة على أن الخطاب موجه للنبي × والمؤمنين أمراً لهم باتخاذ مقام إبراهيم مصلى، ويشهد لذلك الحديث الوارد في النزول وهو ما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن عمر رضي الله عنه قال: (وافقت ربي في ثلاث. قلت: يا رسول الله، لو اتخذت المقام مصلى، فأنزل الله: +وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى")(
)، فتكون القراءة متأخرة النزول كما دل الحديث، والغرض منها في سياق الآيات الإشعار بأحقية هذه الأمة للبيت ووراثتها مقام إبراهيم وملته. 
والقراءة الثانية دالة على أن الخطاب موجه للناس المتبعين إبراهيم، خبر عنهم، وهذه القراءة نازلة ضمن نزول الآيات كلها، للإخبار باتخاذ الناس مقام إبراهيم ـ الذي يراد به البيت على هذه القراءة ـ مصلى، والغرض منها في سياق الآيات إقامة الحجة على المخاطبين بلزوم اتباع ملة إبراهيم واتخاذ مقامه مصلى أي متعبداً، تعريضاً بالمشركين الذين اتخذوا البيت مكاناً للأصنام ومنعوا فيه التعبد، وتعريضاً باليهود لإشعارهم بأحقية البيت في التوجه تمهيداً لتحويل المسلمين إليه ووراثتهم له. 
والسياق يؤكد المعنيين من وجوه: 
أولاً: اختلاف الخطابين على القراءتين، فالقراءة الأولى خطاب بصيغة الأمر وهو متوجه للأمة كما يدل عليه الأثر. والقراءة الثانية خطاب بصيغة الخبر متوجه للناس المتبعين لإبراهيم. 
ثانيا: اختلاف وقت النزول، فالأثر الوارد عن عمر كان متأخراً أي في عام حجة الوداع في السنة العاشرة أو عام الفتح في السنة السابعة، ونزول الآيات كان قبل ذلك؛ لأنها واردة في سياق إثبات دعوة الإسلام وذلك أول الهجرة، وكما يدل على ذلك آيات تحويل القبلة بعدها التي هي في السنة الثانية من الهجرة.
فالجمع بين القراءتين بما ذكرت يلتئم به المعنيان وتتفق معه معاني الآية بعدها كما سيأتي.
وقد وجه ابن عاشور القرائتين على هذا المعنى الجامع فقال بعد ذكر القراءات والأثر الوارد عن عمر: "وللجمع بين الاحتمالات الثلاثة في الآية يكون تأويل قول عمر: فنزلت أنه نزل على النبي × شَرْع الصلاة عند حجر المقام بعد أن لم يكن مشروعاً لهم، ليستقيم الجمع بين معنى القراءتين واتخذوا بصيغة الماضي وبصيغة الأمر، فإن صيغة الماضي لا تحتمل غير حكاية ماكان في زمن إبراهيم، وصيغة الأمر تحتمل ذلك وتحتمل أن يراد بها معنى التشريع للمسلمين، إعمالاً للقرآن بكل ماتحتمله ألفاظه حسبما بيناه في المقدمة التاسـعة (
)". 
المسألة الثالثة: المراد بمقام إبراهيم في قوله تعالى: +وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى". 
اختلف المفسرون في ذلك على أقوال؛ فقيل: هو موضع الحجر الذي قام عليه إبراهيم ( وهو مقامه الذي في المسجد الحرام. وقيل: هو البيت الحرام. وقيل: الحرم كله. وقيل: إنه عرفة ومزدلفة والجمار. وقيل: الحج كله مقام إبراهيم. 
الترجيح: 
الراجح الذي يؤيده السياق، القولان الأولان على حسب المعنى الراجح في القراءات والخطاب في قوله تعالى: +واتخذوا"، وكلا القولين له دلالة من السياق. 
أما القول الأول وهو أن المراد به مقام إبراهيم، فذلك ما دلت عليه القراءة الأولى ونص عليه الأثر السابق الوارد عن عمر، ويدل عليه السياق من جهة أن اختلاف الخطاب في الاية، والتصريح بلفظ المقام مع أنه جاء ذكر البيت قبله وبعده؛ فما السر في اختلاف التعبير هنا؟، وأيضاً فإن السياق في ذكر إبراهيم وشرفه فخُصَّ المقام تشريفاً لإبراهيم وتنويهاً بحقه ووجوب اتباعه، وإشعاراً بوارثة الأمة له واتباعها لملته وقبلته.
أما القول الثاني وهو أن المراد به البيت، فالسياق يدل عليه من وجهين:
أولاً: أن الآية واردة في ذكر البيت وتعظيمه وشرفه ومقصده، فالأولى أن يحتمله المعنى. وإنما خصّ بلفظ المقام تشريفاً وتنويهاً بإبراهيم كما ذكرت. 
ثانيا: أن السياق اللفظي دال عليه من جهة عطفه على مقاصد البيت من أن الله جعله مثابة وأمناً، ومفهوم الآية جعلناه مثابة وأمناً ومصلى، ولا شك أن أعظم مقاصد البيت الصلاة فيه والتوجه إليه. 

المسألة الرابعة: المراد بالتطهير في قوله تعالى: +أن طهرا بيتي للطائفين.."

اختلف المفسرون في ذلك، فقيل: التطهير من الشرك والمعاصي. وقيل: المراد بالبناء والتأسيس على الطهارة والتوحيد. وقيل: تطهيره بالنظافة ونحوها. وقيل: التطهير من الآفات والريب. وقيل: من الكفار. وقيل: أخلِصاه لهؤلاء(
).
الترجيح: 
السياق يحتمل المعاني كلها؛ لأنه في بيان مناقب البيت وشرفه. إلا أن الأقرب منها للسياق القول الأول وهو طهارته من الأوثان والشرك، وذلك لأن السياق في التذكير بشرف البيت ومقاصده، دعوة للمخاطبين من المشركين وغيرهم لتحقيق عهد الله لأبيهم إبراهيم في البيت، وإشعارٌ بأحقية هذه الأمة لوراثة البيت لأنها قائمة على التوحيد ونبذ الشرك. فالأولى أن يكون المراد بالطهارة أولاً الطهارة المعنوية. ويؤيده من السياق اللفظي: قوله بعده +للطائفين والعاطفين والركع السجود" وهذه الأعمال كلها عبادة لله تعالى، فالأنسب أن يكون تطهيره لهم أولاً من الشرك ليقيموا عبادتهم لله. 
المسألة الخامسة: المراد بالعاكفين في قوله تعالى: +لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ". 
اختلف المفسرون في ذلك، فقيل: هم أهل البلد الحرام المقيمون فيه. وقيل: الجالسون من غير طواف من بلديّ وغريب. وقيل: المجاورون له من الغرباء. وقيل: المصلون. وقيل: المعتكفون. وقيل: القائمون، كما نص عليه في آية الحج +وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ" XE "ق:+.. وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ \""  [الحج 26].
الترجيح:  
السياق يحتمل المعاني كلها، إلا أن الأولى منها القول الأول، أي أنهم أهل البلد المقيمون والملازمون للبيت إرادة وجه الله. ودلالة ذلك من السياق من وجهين: 
أولاً: أن السياق في بيان مناقب البيت ومقاصده، فالأولى أن يكون وصفاً زائداً، ولا أعظم بعد الطواف من الملازمة للبيت والإقامة فيه لوجه الله تعالى. 
ثانيا: أنه أكمل في التعريض بالمشركين الذين أقاموا فيه لغير وجه الله تعالى حيث عبدوا الأوثان فيه، ويؤيد هذا معنى التطهير الذي سبق. وهو أيضاً أكمل للإشعار الذي تضمنته الآيات بأحقية الأمة للبيت، من حيث أنه إشعار لهم بأنهم الأولى في ملازمة البيت والإقامة فيه. ولعل هذا هو سر التغاير بين هذه الآية وآية الحج. 
ثالثاً: أنه جمع الطائفين والعاكفين جمع سلامة الدال على الدوام والتجديد؛ لأنهما أقرب خاصية بالبيت، بخلاف الركوع والسجود فإنه لا يلزم أن يكونا في البيت، ولذا جمعهما جمع تكسير(
).

رابعاً: أن العكوف في اللغة: اللزوم للشيء والإقامة عليه (
).
قال الراغب: "العكوف: الإقبال على الشيء وملازمته على سبيل التعظيم له"(
). ويؤيد هذا المعنى قوله تعالى: +سَوَاء الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ" XE "ق:+سَوَاء الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ \"" [الحج 25].

قوله تعالى: +وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ * رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ * رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ العَزِيزُ الحَكِيمُ" [البقرة:127-129]. 

غرض الآيات ومناسبتها للسياق.
هذه الآيات واردة في سياق التذكير بمنقبة أخرى من مناقب إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام، وهي تأسيسهما البيت، وبناؤهما إياه، ودعوتهما لأنفسهما ولذريتهما بالقبول والإسلام، وهي دعوة لأهل البيت أن يعرفوا فضلهما عليهم، ويحققوا دعوتهما، ويتبعوا ملتهما ملة الإسلام، وتعريض بالمشركين الذين خالفوا دعوتهما وهم من ذريتهما، وتمهيدٌ للرد على اليهود في إنكارهم استقبال المسلمين الكعبة (
).
أثر السياق في ألفاظ الآيات والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآيات والتعبير فيها نجد أثر السياق ظاهراً فيها، ويتبين ذلك فيما يلي: 
المسألة الأولى: وجه الإتيان بالمضارع في قوله +يرفع" والتعبير بلفظ الرفع دون البناء. 

خولف الأسلوب من حكاية الماضي إلى المضارع، وهذا مناسب للسياق من جهة أن الغرض منه استحضار المخاطبين للحالة(
)، فالمقصود أن يشهدوا تأسيس البيت ومقصده الأعظم، ويسمعوا دعوة إبراهيم بالإخلاص له والخضوع، ولذريتهما بالإسلام، وأن يبعث في هذه الأمة رسولاً منهم، وهو دعاء للأمة المحمدية ورسولها الكريم × فما أعظم التعبير هنا بالمضارع وما أعظم دلالته!!. 


والتعبير بالرفع دون البناء أو الإطالة، مفيد زيادة تشريف للبيت ورفعته الموجبة لتعظيمه كما عظمه إبراهيم. وفيه دلالة على مشروعية رفع المساجد عمراناً وعبادة. 
المسألة الثانية: وجه تخصيص +الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ" دون البيت فقط. 

التنصيص على القواعد فيه بيان لفضل إبراهيم ( في تأسيس البيت، وأنه أول من بنى البيت، امتناناً على ذريته وإلزاماً لهم باتباع ملته، وتعظيمِ البيت الذي أسسه وبناه.
المسألة الثالثة: وجه ذكر إسماعيل، والفصل بينه وبين إبراهيم. 

ذكر إسماعيل للتنويه به وتشريفه، والتعريض بذريته، والإشعار بأن ذريته أحق بالبيت، بدليل الدعاء بعده. وتأخيره عن المفعول، ووجود الفصل بينه وبين إبراهيم؛ لبيان أن الأصل في الرفع هو إبراهيم، وإسماعيل تبع له، وهو إشعار بحق ذرية إبراهيم من غير إسماعيل في البيت تبعاً لإبراهيم إنْ هم اتبعوا ملته وحققوا دعوته. 
المسألة الرابعة: وجه افتتاح دعائهما بقوله +رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا". 

افتتاح دعائهما بطلب القبول مفيد تحقيق الإخلاص له في بناء البيت، كما أنه مقدمة لدعائهما اللاحق لأنفسهما وذريتهما، ويؤكده قولهما بعده +إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ" أي السميع لجميع المسموعات، ومن جملتها دعائنا. ودعاؤهم تلا ذلك وتبعه، وقوله تعالى: +الْعَلِيمُ" أي بكل المعلومات، والتي منها نياتنا في بناء البيت(
).

المسألة الخامسة: وجه دعائهما بتحقيق الإسلام في قوله +رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ". ووجه تخصيص الإسلام دون الإيمان ونحوه.
هذا الدعاء مفيد طلبهما تحقيق الإسلام له تعالى، وهو الاستسلام والانقياد والطاعة، وهو دعوة لذريتهما بتحقيق دعاء أبويهم والاقتداء بهما واتباع ما كانا عليه.
وتخصيص دعائهما بأن يكونا مسلمين دون مؤمنين أو منقادين أو غير ذلك، إشعار بهذا الدين المحمدي الذي سمي به وكان شعاراً له، وتشريف لهذه الأمة إذ كان دعاء أبيها باسمها، وأنه هو أول من سماها به إقراراً واعترافاً بها وامتناناً عليها، كما قال الله تعالى: +مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمينَ مِن قَبْلُ" XE "ق:+ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمينَ مِن قَبْلُ \""  [الحج 78]، فما أعظمه من شرف!. وما أدله من حجة وبرهان على أحقية هذه الأمة المحمدية وصدق دعوتها، الموجب على الناس الإيمان بها واتباعها. 

المسألة السادسة: وجه تخصيص الدعاء للذرية في قوله تعالى: +ومِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ"، ووجه تخصيص الأمة المسلمة. 

تخصيص دعائهما للذرية مفيد حرصهما على بقاء دينهما في نسلهما، وهو تعريض بالمخاطبين ودعوة لهم وحث على الإيمان. وتخصيص بعضهم لما علما أن منهم ظلمة كما سبق، وأن الحكمة الإلهية لا تقتضي إيمان الكل. 

وتخصيص الأمة المسلمة دون أن يقولا: ومن ذريتنا مسلمين لك، دال على تعيينهما لهذه الأمة المحمدية؛ لأنها هي الأمة المسلمة من ذريتهما دون غيرها. وفي هذا إثبات الأحقية للأمة المحمدية بالبقاء ووراثة البيت، وفي الآية تعريض بالمشركين الذين أعرضوا عن التوحيد الذي هو ملة أبيهم، واتبعوا الشرك، وأنه لا حقّ لهم في الانتساب لإبراهيم وإسماعيل أو وراثة البيت الذي أسساه على التوحيد. 

المسألة السابعة: وجه دعائهما بقوله +وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا" ومناسبته. 

قولهما: +وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا" دال على طلب إتمام الدين وتوضيح معالمه وشرائعه وتيسيرها؛ إذ النسك في الأصل غاية التعبد(
). 

وفي مجي هذا الدعاء بعد الدعاء بأن يجعل من ذريتهما أمة مسلمة، تنصيص على طلب كمال دينهما ودين أمة الإسلام وتعريفه وتوضيحه وتيسيره، ويصدق ذلك آية الحج حيث قال الله فيها: +وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ" XE "ق:+ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ \"" [الحج 78]، وفي ذلك عظيم المنة على هذه الأمة الموجب عليهم الثبات على هذا الدين، وحثهم على إتمامه. 
المسألة الثامنة: وجه دعائهما بالتوبة لهما ولذريتهما بقوله +وتب علينا" ومناسبته. 

 دعاؤهما بطلب التوبة مشعر باستتابة ذريتهما، وترغيب للكفرة والعصاة في التوبة والإيمان(
). وهو دال على كمال حرصهما على إيمان ذريتهما، ولهذا أتى الدعاء بذلك بعد الدعاء للذرية، وفي هذا أعظم الحث لذريتهما على التوبة وترك الشرك، ويؤيد هذا ماحكى الله عن إبراهيم في سورة إبراهيم بقوله: +وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الأَصْنَامَ* رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيراً مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ" XE "ق:+ وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الأَصْنَامَ* رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيراً مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ \""  [إبراهيم:35- 36]. 
ومناسبة الدعاء بالتوبة لما قبله ظاهرة من جهة أنه تعالى لما أعلم إبراهيم ( أن في ذريته من يكون ظالماً عاصياً، لا جرم سأل هاهنا أن يجعل بعض ذريته أمة مسلمة، ثم طلب منه أن يوفق أولئك العصاة المذنبين للتوبة، والذي يقوي هذا التأويل قراءة عبد الله ـ يعني ابن مسعود ـ: وأرهم مناسكهم وتب عليهم. وأيضاً قوله بعده +رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْهُمْ" (
).
المسألة التاسعة: وجه طلبهما بعث رسولِ منهم، في قوله تعالى: +رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْهُمْ" ومناسبته. 

هذا الدعاء متضمن طلب مجيء الرسالة في ذريتهما، لتشريفهم وحرصاً على تمام هديهم. ولم يبعث من ذريتهما جميعاً غير النبي ×، فتحقق أن يكون هو المقصود، ويدل عليه قوله تعالى: +منهم" أي من أنفسهم، وكما يدل عليه قول النبي ×: ((أنا دعوة أبي إبراهيم)) XE "حديث:((أنا دعوة أبي إبراهيم))"  (
).
المسألة العاشرة: وجه وصف الرسول بقوله +يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ". ووجه تخصيص الأوصاف المذكورة وترتيب بينها. 

وصف الرسول بالأوصاف المذكورة لطلب كمال الرسول وأمته. ومزيد التعريف بالنبي × والتعيين له، وبيان وظيفته. وهذا الطلب الموصوف بهذه الصفات دال على حرصهما على كمال الرسول × وأمته ولهذا جاء الوصف لصالح الأمة للعناية بها (يعلمهم ويزكيهم) ولم يقولا (عليما زكياً). 
والترتيب بينها مناسب للسياق من جهة أن التلاوة أول مراحل التلقي للقرآن، وهي أول ما يقرع السمع، وذلك أنه أول ما ينزل يتلوه عليهم قبل أن يعلمهم إياه؛ ولأن التلاوة هي سبيل مخاطبة المشركين وأهل الكتاب بالقرآن فهي أولى، لأن خطاب الآيات موجه لهم بعد المؤمنين؛ إذ هي سبيل إقامة الحجة عليهم، أما تعليم الكتاب والحكمة فهو لا يكون غالباً إلا للمؤمنين به وبعد تلاوته، والتزكية نتيجة ذلك كله، فكأنه قدم ما هو سبب على غيره تدريجاً. 

وتخصيص هذه الثلاثة لمزيد بيان فضيلة الرسول وشرفه؛ إذ هو سبيل العلم والتزكية. وهو متضمن الحث والترغيب على الإيمان به.
وألفاظ التلاوة، والتعليم، والتزكية، ألفاظ تحمل أعظم معاني الكمال. والوظيفة الأخيرة وهي التزكية هي الغاية المنشودة لكمال الأمة، ولهذا فإن كمال الأمة إنماهو في الأخلاق والتربية والتزكية، يصدِّق ذلك قول النبي ×: ((إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق)) XE "حديث:((إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق))"  (
) وقوله ×: ((أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً)) XE "حديث:((أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً))"  (
).
والدعاء بجملته منصب على ما به تربية للأمة وتنشئتها وإعدادها وصياغتها على أكمل مثال للأمم، وترشيحها على أن تقوم بمهمة الأنبياء، وهذا مؤكد للسياق العام للسورة كما بينته من قبل. 
المسألة الحادية عشرة: وجه ختم الآية بقوله: +إِنَّكَ أَنتَ العَزِيزُ الحَكِيمُ". 
ختم الآية بقوله تعالى: +إِنَّكَ أَنتَ العَزِيزُ الحَكِيمُ" فيه مناسبة للسياق، ذكرها أبو حيان فقال" هاتان الصفتان متناسبتان لما قبلهما؛ لأن إرسال رسول متصف بالأوصاف التي سألها إبراهيم ( لا تصدر إلا عمن اتصف بالعزة، وهي الغلبة أو القوة أو عدم النظير، وبالحكمة التي هي إصابة مواقع الفعل، فيضع الرسالة في أشرف خلقه وأكرمهم عليه، +اللّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ" XE "ق:+اللّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ \""  [الأنعام126] " (
).
بيان معاني الآيات والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآيات والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى: المراد برفع إبراهيم القواعد في قوله تعالى: +وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ".
اختلف المفسرون في ذلك على أقوال، فقيل: المراد أن الله أسس مكان البيت وهيأه يوم خلق الأرض، فابتدأ إبراهيم بناءه بأمر الله وذلك هو رفعه إياه. وقيل: المراد رفعه قواعد البيت الذي أنزله الله لآدم ثم رَفَعَه وقت الطوفان. وقيل: المراد رفع قواعد البيت التي أسسها آدم (
). 
الترجيح:
الراجح الذي يدل عليه السياق هو القول الأول وهو أن الله أسس مكان البيت وهيأه يوم خلق الأرض، فابتدأ إبراهيم بناءه بأمر الله، وذلك هو رفعه إياه. 

ودلالة السياق على أن إبراهيم أول من بنى البيت ظاهرة من وجهين:
أولاً: أن سياق الآيات وارد في بيان مناقب إبراهيم وفضله امتناناً على ذريته وإلزاماً باتباع ملته ملة التوحيد، فالذي هو أولى وأنسب لذلك أن يكون إبراهيم هو أول من بنى البيت على أساسه الذي خلقه الله عليه، ولم يرد في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله × نص يدل على سبق آدم بالبناء ولا أن الله أنزله ثم رفعه. والذي يؤيد أن إبراهيم هو أول من أسس البيت ماجاء في صحيح مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله ×: ((لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة ولجعلتها على أساس إبراهيم...)) XE "حديث:((لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة ولجعلتها على أساس إبراهيم...))" (
)، فنص على أساس إبراهيم، فدل على أنه أول بناء، وأن إبراهيم هو أول من رفع هذا الأساس، ولو كان الله أنزله ثم رفعه وبقيت قواعده أو أن آدم هو الذي أسس القواعد لكان أولى أن يبنى الكعبة عليه.والله أعلم.
ثانيا: السياق اللفظي وهو ذكر البيت مع ذكر مناقب إبراهيم وتعلقه به وتسمية المقام باسمه والتصريح ببنائه له، وارتباط الحج وشعائره به. فكل ذلك دال على أنه أول من بناه. 
كما أن السياق وغيره دال على أن إبراهيم رفع القواعد على أساس خلقِه في الأرض، وبيان ذلك من عدة وجوه: 
أولاً: أن الله تعالى قال قبل ذكر رفع إبراهيم البيت +وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا" فدل ذلك على أن تأسيس مكان البيت أمر سابق من الله تعالى، بوضع أساسه ورفع مكانه فهو ربوة من الأرض كما جاءت الأثار الدالة على ذلك.
ثانيا: أن الله تعالى أخبر في موضع آخر أنه بيّن لإبراهيم مكان البيت وهيأه في قوله تعالى: +وَإِذْ بَوَّأْنَا لإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ" XE "ق:+وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ \"" [الحج 26] وهذا يدل على أن له أصلاً هيأه الله فبناه إبراهيم عليه. والتعبير ببوأ دليل على أنه أبرزه وأظهره وأعده، والله أعلم.
المسألة الثانية: المراد بالمناسك في قوله تعالى: +وأرنا مناسكنا". 
اختلف المفسرون في ذلك، فقيل: مواضع التعبد له وشرائع الدين. وقيل: معالم الحج. وقيل: مواضع الذبح(
).
الترجيح: 
الأقوال كلها محتملة، ولكن الأولى منها والأقرب للسياق القول الأول أي مواضع التعبد له وشرائع الدين. ودلالة السياق وغيره على ذلك ظاهرة من وجوه: 
الأول: أن الغرض في الآية في دعوتهما إتمام الدين لله تعالى والقيام بحقه سبحانه، فيكون الأولى في ذلك عموم شرائع الدين، وإن كان الأقرب لذلك ما كان متعلقاً بالبيت من الأعمال كالطواف والسعي والصلاة وغيرها. لكن إطلاق اللفظ وعدم تقييده يدل على العموم. ولو قيداه في البيت لترجح القول بأنها الأعمال المتعلقة بالبيت. 
ثانياً: أن عموم شرائع الدين أنسب لمقصود الدعاء كله،وهو شمول ذريتهما. ومنها هذه الأمة، وتوضيح الدين لهم. وتعريفهم به، ولذلك أتبعه بقوله تعالى: +وتب علينا" تعريضاً بالمخاطبين وبالعصاة من ذريتهما. 
ثالثاً: يؤيده المعنى اللغوي؛ إذ النسك في الأصل غاية التعبد(
). أي تمام التعبد وكماله. 

المسألة الثالثة: المراد بالحكمة في قوله تعالى: +وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ".
اختلف المفسرون في ذلك، فقيل المراد بها: السنة. وقيل: الكتاب، وكررها تأكيداً. وقيل: الشريعة وبيان الأحكام. وقيل: الفقه في الدين. وقيل: فهم القرآن. وقيل: العلم والعمل به. وقيل: كل صواب من القول ورّث فعلاً صحيحاً. وقيل: الحكم والقضاء(
).

الترجيح: 
جميع الأقول محتملة، سوى أن الأولى الذي يدل عليه السياق أن يكون المراد بالحكمة هنا العمل، وهو ما يمكن اعتباره بالسنة، فإنها موضحة للقرآن باعثة على العمل به. 
ودلالة ذلك من السياق من وجهين:
أولاً: أن السياق في التعريف بشأن الرسول × وصفاته وعليه فيترجح أن يكون المراد بها السنة؛ لأن ذلك أكمل في وصفه والثناء عليه وبيان أثره. والله أعلم.
ثانيا: السياق اللفظي، وهو عطف الحكمة على الكتاب. وهذا دال على أنها مكملة لتعليم الكتاب، والسنة مكملة للقرآن مبينة له باعثة على العمل به، كما قال تعالى: +لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ" [النحل 44] XE "ق:+لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ\" [النحل 44]"  وقال النبي ×: ((ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه)) XE "حديث:((ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه))" (
).
قوله تعالى: +وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلاَّ مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ" XE "ق:+ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلاَّ مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ\""  [البقرة: 130].
غرض الآية ومناسبتها للسياق.
هذه الآية واردة في التوبيخ والتسفيه والتعجب لمن أعرض عن ملة إبراهيم مع ما كان عليه إبراهيم من الفضل التام، والمقصود من ذلك هو التوبيخ على عدم اتباع دعوة النبي × التي هي امتداد لملة إبراهيم ( وتحقيق دعوته التي يشهد بصدقها وثبوتها، مما يوجب على من افتخر بإبراهيم وأقر بملته أن يكون متبعاً لها(
). 
أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية والتعبير فيها نجد أثر السياق ظاهراً فيها،ويتبين ذلك فيما يلي: 
المسألة الأولى: وجه التعبير بالملة، ومناسبة ذكرها. 
 التعبير بالملة لكونها دالة على رسالة النبي محمد ×؛ لأن السياق في إثباتها والدعوة لاتباعها، وذلك أن ملة محمد × امتداد لملة إبراهيم، وهي دعوته. وفي ذلك إرغام للمكذبين على الاعتراف والإقرار بها؛ لأنهم مقرون بملة إبراهيم ومسَلِِّمِون لما أخبرهم عنها. فهو تقريب مفحم يضطرهم للإيمان. فما أعظمه من إقرار ! وما أدله من دليل!.
المسألة الثانية: وجه التعبير بالسفه في قوله +إِلاَّ مَن سَفِهَ نَفْسَهُ".
التعبير بالسفة الذي هو نهاية الجهل مناسب إذ أن فيه تعريضاً بالمعرضين، ووصفهم بهذا الوصف، ولهذا جاء وصفهم به صريحاً بعد ذلك بقوله: +سَيَقُولُ السُّفَهَاء مِنَ النَّاسِ" XE "ق:+ سَيَقُولُ السُّفَهَاء مِنَ النَّاسِ\""  [البقرة 142]، وعلق السفه بالنفس للمبالغة في السفه (
).
المسألة الثالثة: وجه قوله: +وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ"، ومناسبتها للسياق. 
الجملة متضمنة منقبتين من مناقب إبراهيم؛ الأولى جامعة لما ذكر وغيره، وهي اختيار الله إياه من بين سائر الخلق بالرسالة والنبوة والإمامة والخلة، وجعل النبوة في نسله، وإكرامه ببناء البيت وغيرها. والمنقبة الثانية هي بيان حاله في الآخرة بإكرامه بمرتبة الصلاح. وفي هذا تفخيم لرتبة الصلاح حيث جعله من المتصفين بها، وفيه أعظم ترغيب في اتباع دينه والاهتداء بهديه، والذم لمن خالفه (
). 
والجملة تأكيد آخر على التوبيخ، ولهذا تضمنتها الآية ولم تُفصَل عنها، والمراد أن من كان قد اصطفاه الله في الدنيا، وشهد له بالصلاح في الآخرة، فهو حقيق بالاتباع، لا يرغب عن ملته إلا سفيه.ولهذا جعلها عقب التوبيخ مباشرة.
قوله: +إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ" XE "ق:+إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ\""  [البقرة:131]. 

غرض الآية ومناسبتها للسياق.
هذه الآية مشتملة على منقبة أخرى لإبراهيم، وهي إسلامه لربه الذي هو سبب الاصطفاء والصلاح(
). 
أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية والتعبير فيها نجد أثر السياق ظاهراً فيها،ويتبين ذلك فيما يلي: 
مسألة:وجه دلالة السياق اللفظي على الغرض. 

أولاً: الإتيان بالظرف +إذ" لقصد التخلص إلى بيان سبب الإصطفاء والصلاح. وهو الإسلام. وذلك أعظم باعث للإسلام. 
ثانياً: قوله تعالى: +أسلم" متضمن لمعان راجعة للانقياد لله، وإخلاص الطاعة له، والاستقامة عليها.
ثالثاً: قوله تعالى: +قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ" مشعر بمبادرته بالفور دون تريث كما اقتضاه وقوعه جواباً. 

رابعاً: قال +لرب العالمين" دون أن يقول أسلمت لك، ليكون اعترافاً تاماً بربوبيته على الخلق كلهم. واستسلاماً كاملاً له.
قال أبو السعود: "وأضاف الرب في جوابه ( إلى العالمين للإيذان بكمال قوة إسلامه، حيث أيقن حين النظر بشمول ربوبيته للعالمين قاطبة، لا لنفسه وحده كما هو المأمور به" (
). وفي هذا ترغيب وحث للمخاطبين على الاقتداء به.
بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
مسألة: المراد بالإسلام في قوله تعالى: +إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ"، وكيف قيل له ذلك وقد حقق الإسلام من قبل بإتمام الكلمات. 
اختلف المفسرون على ذلك. ومنشأ الاختلاف أنه كيف يقال له ذلك وهو قد حقق الإسلام من قبل. فقيل المراد: أمره بالإخلاص والسلامة من الشرك. وقيل: المراد أمره بالاستقامة والثبات. وقيل: إن المراد العمل لأن الإسلام صفة الجوارح (
). 
الترجيح: 
الراجح الذي يؤيده السياق، أن المراد بالإسلام هنا كمال الانقياد والتسليم لله تعالى، وذلك من تمام التوحيد الذي حققه وأتمه من قبل، فالمقصود هنا إظهار منقبته بسرعة الامتثال والاستجابة والاستسلام والانقياد، والمقصود هناك إتمام التوحيد واليقين في القلب. فكأن الله تعالى حين أخبر عن إبراهيم تمام توحيده ويقينه، أخبر عن تمام استسلامه وانقياده. وذلك تعريض لذريته من بعده بالاقتداء به. 
ودلالة ذلك من السياق ظاهرة من وجهين: 
أولاً: أن السياق في بيان ما كان عليه إبراهيم ( من التوحيد وما يستلزمه من الاستسلام والانقياد لله، فذكر أولاً ما كان عليه من التوحيد ثم ذكر ثمرته وهو الاستسلام الذي يوجب الاتباع، ولهذا ناسب هنا ذكره لأن الغرض أمرهم باتباع ملته وهي التوحيد، فكأنه قال: انقادوا واتبعوا ملة إبراهيم.
ثانياً: يدل عليه من السياق اللفظي قوله تعالى: +قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ" فقوله تعالى: +لِرَبِّ الْعَالَمِينَ" مفيد الانقياد، كأنه قال سلمت أمري لرب العالمين الذي له الأمر كله في تدبير الخلق وإصلاح شؤونهم وسيادتهم. 

قوله تعالى: +وَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلاَ تَمُوتُنَّ إَلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ" XE "ق:+ َوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلاَ تَمُوتُنَّ إَلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ\""  [البقرة: 132].

غرض الآية ومناسبتها للسياق.
هذه الآية شروع في بيان حرصه ( على تكميل ذريته إثر بيان كماله في نفسه (
)، وفيه إشارة لمنقبة أخرى من مناقب إبراهيم، وهي حرصه على دوام التوحيد لله والانقياد له وتوصية بنيه به. 
والآية التفات إلى بني إسرائيل بذكر آبائهم، يدل لذلك تخصيص يعقوب دون إسحاق وإسماعيل؛ لأنه جامع نسب بني إسرائيل بعد إبراهيم، أو لأنه أدرك وصية أبيه إبراهيم، بدليل أنه أعاد ذكره مرة أخرى لذكر وصيته، ويؤيده قراءة النصب في يعقوب(
). 
أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية والتعبير فيها نجد أثر السياق ظاهراً فيها،ويتبين ذلك فيما يلي: 
مسألة: دلالة السياق اللفظي على الغرض. 

السياق اللفظي دال على الغرض من وجوه: 

أولاً: التعبير بالتوصية دون الأمر في قوله: +ووصى" مناسب من جهة أن الغرض التأكيد عليهم باتباع الدين والبقاء عليه؛ إذ التوصية هي التقدم إلى الغير بما فيه خير وصلاح له، وهي آكد من مطلق الأمر والنهي، ولا تطلق إلا حيث يخاف الفوات؛ والآية حجة صريحة على بنيه ـ ومنهم اليهود ـ في الرغبة عن دينه ومخالفة وصيته. 
ثانياً: الفصل بين إبراهيم ويعقوب ببنيه في قوله +..ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب" ولم يقل (ووصى بها إبراهيم ويعقوب بنيهما)، مناسب من جهة أنه دال على دخول أبناء إبراهيم من غير يعقوب كإسماعيل وبنيه، وهو تعريض بالعرب. 

ثالثاً: النداء بلفظ البنين مضافين إليه في قوله+يا بني" فيه تلطف وترجئة للقبول وتحريك وهز لما يلقى إليهم من أمر الموافاة على دين الإسلام الذي ينبغي أن يتلطف في تحصيله.

رابعاً: قوله تعالى: +إن الله اصطفى لكم الدين" توطئة للنهي والزجر ببيان أن هذا الدين قد اختاره الله واصطفاه، وما اصطفاه الله تعالى لا يعدل عنه عاقل، ففيه تأكيد لازم. وفي التعبير بقوله تعالى: +اصطفى" إشارة إلى أنه اختاره من بين الأديان وفضله عليها، وأن ذلك من تفضيلهم به، والمراد بالدين دين الحنيفية التي عليها دين محمد ×. ففيه إلزام باتباع دين محمد ×. 

خامساً: الإتيان بصيغة النهي لا بالأمر في قوله+فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون" أقوى في الدلالة، وأشد تأكيداً على التزام الأمر المقصود. وإنما قيده بالموت؛ لأن الإنسان لا يدري متى يفاجئه الموت، فوصاهم بذلك عند تلك الحالة ليكونوا أشد تذكراً وحرصاً على المبادرة، وأشد ملازمة له مدة الحياة كلها. وفيه تحذير لهم وتنبيه على أن موتهم على غير الإسلام لا خير فيه، وأنه يجب أن يحذروه غاية الحذر.
بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
مسألة: مرجع الضمير في قوله تعالى: +وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ".
اختلف المفسرون في ذلك، فقيل: إنه عائد على الملة في قوله تعالى: +ومن يرغب عن ملة إبراهيم". وقيل: إنه راجع إلى الكلمة أو الجملة وهي قوله تعالى: +أسلمت لرب العالمين". وقيل: يعود على الكلمة المتأخرة، وهي قوله تعالى: +فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون". وقيل: على كلمة الإخلاص، وإن لم يجر لها ذكر. وقيل: يعود على الوصية الدال عليها (ووصى). وقيل: يعود على الطاعة (
).
الترجيح: 
الراجح الذي يدل عليه السياق، القول الأول، وهو أن المراد بها الملة، وذلك لأنها المقصود أولاً، فالسياق في دعوتهم لاتباع الملة التي هي التوحيد، كما أن التوحيد يدخل معه الاستسلام تبعاً.
قال أبو حيان: "ورجح العود على الملة بأن يكون المفسر مصرحاً به، وإذا عاد على الكلمة كان غير مصرح به، وعوده على المصرح أولى من عوده على المفهوم، وبأن عوده على الملة أجمع من عوده على الكلمة؛ إذ الكلمة بعض الملة، ومعلوم أنه لايوصى إلا بما كان أجمع للفلاح والفوز في الآخرة" (
). 

قوله تعالى: +أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاء إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَـهَكَ وَإِلَـهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَـهاً وَاحِداً وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ" XE "ق:+ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاء إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَـهَكَ وَإِلَـهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَـهاً وَاحِداً وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ\""  [البقرة: 133]. 

غرض الآية ومناسبتها للسياق.
هذه الآية خطاب مباشر لمن كان في حضرة النبي × من اليهود والنصارى، وخاصة أحبارهم ورؤساؤهم، تقريعاً وتوبيخاً وتكذيباً لهم (
). 
ومقصود الآية التنويه بالحنيفية التي هي أساس الإسلام، وتأكيد الحجة على اليهود والنصارى، والتمهيد لإبطال قولهم: +كُونُواْ هُوداً أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُواْ" XE "ق:+ كُونُواْ هُوداً أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُواْ \""  [البقرة 135]، وإبطال زعمهم أن يعقوب كان على اليهودية، وأنه أوصى بها بنيه فلزمت ذريته، كما يدل عليه سبب النزول الذي أخرجه الواحدي قال: "نزلت في اليهود حين قالوا للنبي ×: ألست تعلم أن يعقوب يوم مات أوصى بنيه باليهودية" (
)، وهو ما يدل عليه قوله تعالى: +أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاطَ كَانُواْ هُوداً أَوْ نَصَارَى قُلْ أَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللّهُ" XE "ق:+أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاطَ كَانُواْ هُوداً أَوْ نَصَارَى قُلْ أَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللّهُ \""  [البقرة 140].
أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية والتعبير فيها نجد أثر السياق ظاهراً فيها،ويتبين ذلك فيما يلي: 
المسألة الأولى: دلالة السياق اللفظي على الغرض. 

السياق اللفظي دال على الغرض من وجوه: 
أولاً: الاستفهام في قوله تعالى: +أم كنتم شهداء" للتقريع والتوبيخ، وهو بمعنى النفي، أي نفي شهودهم الوصية، والمقصود منه الاستدراج في إبطال الدعوى بإدخال الشك على مدعيها (
). 
ثانياً: قوله تعالى: +إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ" دالة على أمرين؛ أولاً: الإنكار عليهم وتأكيد نفي شهودهم للوصية ببيان حقيقة ما أوصى به، وثانياً: تأكيد الحجة عليهم من جهة بيان وصية يعقوب لبنيه بالإسلام عند موته، وتقريره لهم وأخذ الميثاق عليهم. 
ثالثاً: تخصيص وصيته عند الموت تأكيداً عليها؛ لأن حالة حضور الموت مستدعية تمام الانتباه، وهي أرسخ في نفس السامع. ففيه شد لانتباههم، كما أن في ذلك بياناً لحرص أبيهم على إبلاغ النصيحة والوصية بالثبات على التوحيد في آخر ما بقي من حياته، وهو أدعى لاستجابتهم؛ ولذلك قدم يعقوب وهو المفعول على الموت وهو الفاعل. 
رابعاً: أتى بأسلوب الاستفهام التقريري في قوله تعالى: +مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي" ليؤكد ثباتهم على الدين حيث سبق وصية أبيهم إبراهيم ( من قبل. ومن في قوله تعالى: +من بعدي" لزيادة التوكيد. 
خامساً: الإتيان بلفظ إلهك في قوله تعالى: +قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَـهَكَ" ولم يقولوا نعبد الله، إشعار بأنهم يعبدونه بمثل ما عبده به يعقوب وآباؤهم من قبله. فهو مفيد كمال الاستقامة والثبات على الوصية وكمال اقتدائهم بآبائهم(
). وهو دعوة لذريتهم من اليهود أن يكونوا كذلك. 
سادساً: أعيد ذكر الإله في آبائهم في قوله +وَإِلَـهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَـهاً وَاحِداً" لأنهم الأصل قبل يعقوب؛ ولأن فيه مزيد تأكيد، وفي تعداد الآباء تنويه بأسماء أسلافهم واعتراف بفضلهم الموجب لاتباع ماكانوا عليه (
).
سابعاً: ذكر إسماعيل مع آبائهم مع أنه ليس أباهم مباشراً؛ بقصد بيان وحدة ديانة الأنبياء وهي الملة الحنيفية؛ ولذلك قالوا +إلهاً واحداً" توحيد لملتهم، وفي ذكر إسماعيل إلزام لبني إسرائيل، ومنهم اليهود المعاصرين بمعرفة شرف إسماعيل وشرف بنيه، ومنهم النبي ×، وهو إلزام لهم باتباع دين محمد × لأنه من ذرية آبائهم، فهو استدراج عجيب لإلزامهم بالإيمان به. وفي تقديم إسماعيل على غيره تنويه بفضله وشرفه، وإشعار للعرب بفضيلتهم الموجبة عليهم اتباع ملته.
ثامناً: التعبير بالجملة الإسمية في قوله تعالى: +وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ" مفيد ثبات الوصف لهم ودوامهم عليه، وهو ما يؤكد على ذريتهم دين الإسلام الذي هو امتداد لدين آبائهم. 
تاسعاً: تكرار لفظ (الإسلام) في هذه الآيات يراد به تقرير حقيقة الدين، وذلك أن العرب كانت تدعي أن لها ديناً خاصاً بها وأنه الحق، وكذلك اليهود والنصارى، كل يدعي ديناً خاصاً به وأنه الحق، فبينت هذه الآيات أن هذه الدعاوى من التعصب للتقاليد، وأن دين الله واحد في كل أمة وعلى لسان كل نبي(
).
بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
مسألة: الخطاب في قوله تعالى: +أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاء إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ"
اختلف المفسرون في ذلك، فقيل: الخطاب لليهود على معنى الإنكار عليهم؛ لأنهم كانوا يقولون: ما مات نبي إلا على اليهودية، أو قولهم:إن يعقوب أوصى باليهودية. وقيل: الخطاب للمؤمنين على معنى إخبارهم وإعلامهم. 

الترجيح: 

الراجح الذي يدل عليه السياق، القول الأول وهو أنه متوجه لليهود استنكاراً عليهم زعمهم أن يعقوب أوصى باليهودية. 
ودلالة السياق عليه ظاهرة من جهة أن الاستفهام هنا غير حقيقي لظهور عدم إمكان شهودهم احتضار يعقوب، وهذا يمنع أن يكون الخطاب الواقع فيه خطاباً للمسلمين؛ لأنهم ليسوا بمظنة حال من يدعي خلاف الواقع حتى ينكر عليهم، فتعين أن المخاطب اليهود، وأن الإنكار متوجه إلى اعتقاد اعتقدوه يعلم من سياق الكلام وسوابقه وهو ادعاؤهم أن الأنبياء ماتوا على اليهودية، وأن يعقوب أوصى بها عند موته فلزمتهم (
)، ويدل على ذلك من غير السياق قوله تعالى: +أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاطَ كَانُواْ هُوداً أَوْ نَصَارَى قُلْ أَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللّهِ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ XE "ق:+أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاطَ كَانُواْ هُوداً أَوْ نَصَارَى قُلْ أَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللّهِ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُو" "[البقرة 140].
قوله تعالى: +تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَلاَ تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ" XE "ق:+ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَلاَ تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ\""  [البقرة 134]. 
غرض الآية ومناسبتها للسياق.
غرض الآية هو إبطال اعتقادهم أو ظنهم أن سلفهم من الآنبياء سينفعونهم ويشفعون لهم لمجرد انتسابهم لهم. 

وذلك أنه لما بين تضمنت الآيات الثناء على إبراهيم وبنيه إسماعيل وإسحاق ويعقوب، والتنويه بشأنهم والدعوة لاقتفاء أثرهم، وكان بعض ذراري هؤلاء الأنبياء الكرام عليهم السلام، ومنهم المخاطبون في الآيات يعتقدون أن هؤلاء السلف الصالح سيشفعون لهم لمجرد الانتساب إليهم، فبين الله في هذه الآية أن سنته في عباده أن لا يجزي أحد إلا بكسبه وعمله، ولا يسأل إلا عن كسبه وعمله، وقد بين الله في سورة النجم أن هذه القضية من أصول الدين العامة التي جاء بها الأنبياء من قبل في قوله تعالى: +أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى * وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى* أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى * وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى"الآيات [النجم 36-39] XE "ق:+أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى * وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى* أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى * وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى\"الآيات [النجم 36-39]"  
والخطاب في الآية مقصود به اليهود والنصارى أولاً، بدليل خطاب الآيات قبلها وبعدها، ثم المشركون لأن خطابهم كان سابقاً في ذكر إبراهيم وإسماعيل. 

أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية والتعبير فيها نجد أثر السياق ظاهراً فيها،ويتبين ذلك فيما يلي: 
مسألة: دلالة السياق اللفظي على الغرض. 

السياق اللفظي دال على الغرض من وجوه: 
أولاً: المراد بالأمة ما سبق من الأنبياء بدليل قوله تعالى: +تلك". 
ثانياً: التعبير بقوله +قد خلت" وصف زائد لقصد المبالغة، كناية عن انقطاع الانتفاع بأعمالهم الصالحة.ولذلك قدم الجار والمجرور في قوله تعالى: +لها ما كسبت".
ثالثاً: ذكر حال الطرفين في قوله +لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ" مع أن المذكور أولاً الأمة، لقلب اعتقاد المخاطبين، فإنهم لغرورهم يزعمون أن ما كان لأسلافهم من الفضائل يزيل ما ارتكبوه هم من المعاصي أو يحمله عنهم أسلافهم (
).
رابعاً: قوله تعالى: +وَلاَ تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ" بيانٌ لكمال قطع صلتهم بأعمال سلفهم وتأكيد على قطع طمعهم، والمعنى لا تحاسبون بأعمال سلفكم وإنما تحاسبون بأعمالكم. 

 قال أبو السعود: "المراد تخييب المخاطبين وقطع أطماعهم الفارغة عن الانتفاع بحسنات الأمة الخالية" (
).

الآيات (135-141):
قال الله تعالى: +وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُواْ، قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَٰاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ * قُولُوۤاْ ءَامَنَّا بِـﭑللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاٰهِيمَ وَإِسْمَـاٰعِيلَ وَإِسْحَـاٰقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِىَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِيَ ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ * فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَآ ءَامَنتُمْ بِهِ فَقَدِ ٱهْتَدَواْ وَّإِنْ تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا هُمْ فِى شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ ٱللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ * صِبْغَةَ ٱللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَـاٰبِدونَ * قُلْ أَتُحَآجُّونَنَا فِى اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَآ أَعْمَـٰلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَـاٰلُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ * أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاٰهِيمَ وَإِسْمَـاٰعِيلَ وَإِسْحَـاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطَ كَانُواْ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، قُلْ ءَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ ٱللَّهُ، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَـٰدَةً عِندَهُ مِنَ ٱللَّهِ، وَمَا ٱللَّهُ بِغَـافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ * تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَلاَ تُسْـئَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ" [سورة البقرة 135-141]
المبحث الأول: 
السياق العام للآيات.
سياق الآيات وارد في محاجة أهل الكتاب على لسان النبي × والمؤمنين، مع إعلان الحق والجهر به، وتضمينه الترغيب والترهيب، والوعد والوعيد، ترغيباً في الإيمان بالله الذي هو الأصل المتفق عليه، وترهيباً من الإعراض والتولي عنه، ووعداً للمؤمنين، ووعيداً للمكذبين. 
وبيان ذلك: أنه بعد أن أثبت دين الإسلام باتصاله بملة إبراهيم، وأن أنبياء الله جميعاً منتمون لما جاء به هذا الدين من التوحيد والإسلام، بين موقف أهل الكتاب خاصة ومشاقتهم في ذلك بزعم كل فريق أن دينه هو الهدى والحق، وأن أنبياء الله كانوا عليه (
)، مقابلة منهم للحجة بمثلها وتخلصاً منها بضدها، وهذا هو المتوقع منهم، فجرى السياق في محاجتهم ومواجهتهم.
وجاءت محاجتهم في هذه الآيات تلقيناً من الله تعالى للنبي × والمؤمنين، إظهاراً لكمال عنايته تعالى بهم وإظهار دينهم، وإعزازاً لهم وتقوية ليقينهم بالدين. وفي ذلك من التكريم والتشريف مالا ينتهي. فالله الحمد على فضله وتفضيله وعنايته وتكريمه. 
وقد تضمنت الآيات في هذا السياق، محاجة أهل الكتاب على لسان النبي × والمؤمنين من ثلاثة طرق:
الأول: بيان الحق الذي لا مناص لهم عنه. 
وقد أمر الله تعالى نبيه × والمؤمنين بمواجهتهم بثلاث حجج:
الحجة الأولى: مواجهتهم بالرجوع للمصدر الأول، وهو أصلهم الأول الذي أثبته من قبل وهو ملة إبراهيم التي هي مصدر الهداية ومنبع الحق، وبيان أنه على التوحيد مائلاً عن الأديان كلها إلى الدين القيم، وما كان من المشركين في قوله تعالى: +وَقَالُواْ كُونُواْ هُوداً أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُواْ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ". وهل يمكن لهم أن يزعموا أنه على غير ذلك؟ كأنه قال إن كنتم صادقين وكان دينكم مصدر الهداية فإن إبراهيم كان حنيفاً ومائلاً عن الأديان كلها سالكاً الدين القويم، فكونوا على ماكان عليه من التوحيد وعدم الشرك فذلك هو الحق. 
الحجة الثانية: مواجهتهم بأن المؤمنين أهل هذا الدين يؤمنون بالله، وما أنزل إليهم ، وهو القرآن، وما أنزل إلى الأنبياء كلهم، ومنهم أنبياء بني إسرائيل في قوله تعالى: +قُولُواْ آمَنَّا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْن XE "ق:+ قُولُواْ آمَنَّا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَح" ُ لَهُ مُسْلِمُونَ"، والمعنى: إن كنتم صادقين فآمنوا بما آمنا به، وهذه حجة دامغة، وهو مما لايمكنهم الاعتراف به، وهو مناقض تمام المناقضة لزعمهم، فهو إبطال تام لما زعموا.
وفي هذا أعظم حجة وأقوى بيان لاعترافهم وإيمانهم؛ ولذا عرض عليهم الإيمان ورغّبهم فيه، وحذّرهم من التولي وتوعدهم عليه، مضمناً ذلك تطمين المؤمنين بكفايتهم شقاقهم وشرهم بعد توليهم. 
الحجة الثالثة: مواجهتهم بأن التحلي بالإسلام والإيمان بالله الذي هو صبغة المسلم التي صبغه الله بها، أعظم صبغة وحلية مما يزعمون من صبغة الدخول لدينهم، وهي صبغة المخلوق(
)، والمعنى: أن إيماننا وديننا حاصل بصبغة الله وتحليته، التي أورثت عبوديتنا له، بخلاف ما تعتقدونه، فإنه حاصل بصبغة المخلوق الدالة على فساد ماتعتقدون، وهو ما أورثكم الشقاق والضلال. 
وتضمنت هذه الحجج أمر المؤمنين بإعلان الحق الذي هم عليه واعتزازهم به، ليقوى يقينهم وتظهر قوتهم، ويتميز دينهم الحق. 
الثاني: بيان فساد ما هم عليه وإبطال زعمهم، بما لا يمكنهم الهروب عنه والتخلص منه. 
وقد أمر الله تعالى النبي × والمؤمنين بمواجهتهم في حجتين: 
الحجة الأولى: مواجهتهم ورد اعتقاد اختصاصهم بفضل الله وكرامته وولايته ودينه وجنته، بأنهم جميعاً يشتركون في ربوبية الله فهو ربهم جميعاً، والمؤمنون مخلصون له العبادة في قوله تعالى: +قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون"، والمعنى: كيف تزعمون بأن لكم الفضل عند الله والكرامة والولاية والدين والجنة دون غيركم؛ مع أنه تعالى ربنا وربكم، ونحن له مخلصون في العبادة بالتوحيد، فما وجه تفضيلكم بغير الإيمان والعبادة له؟.
الحجة الثانية: مواجهتهم برد زعمهم أن أنبياء الله كانوا هوداً أو نصارى، بأن العلم الحق لله، والحجة فيما أخبر تعالى، ومنه شهادته التي كتموها في كتبهم في قوله: +أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب كانوا هوداً أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله..." والمعنى: هل أنتم أعلم بأنبيائه، وما كانوا عليه أم الله تعالى الذي اصطفاهم؟ وهل عندكم من ذلك حجة أو برهان أم أنتم أعلم بهم منه؟ أم أنكم تكتمون الشهادة التي عندكم من الله عما كان عليه الأنبياء من التوحيد. فما الله بغافل عنكم. وفي ذلك أعظم التهديد لهم والتوعد بالوعيد. 
الثالث: ختام الآيات جاء بفصل الخطاب في محاجتهم بقطع الصلة التامة بينهم وبين الأنبياء، وتوعدهم بالجزاء في قوله تعالى: +تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَلاَ تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ".
المبحث الثاني: 
الدراسة التحليلية لسياق الآيات. 

قوله تعالى: +وَقَالُواْ كُونُواْ هُوداً أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُواْ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ". 

غرض الآية ومناسبتها للسياق.
هذه الآية واردة ـ كما ذكرت ـ في بيان زعم اليهود والنصارى أن دينهم الحق، وأنه مصدر الهداية، ومحاجتهم بالحجة الأولى، وهي مواجهتهم بالمصدر الأول، وهو ملة إبراهيم الحنيفية، وبيان أن إبراهيم لا ينتسب لدين وليس من المشركين. وهو ما يناقض ما هم عليه. 
ولعل سر قوله ذلك ومناسبته للسياق أنه لما ذكر ملة إبراهيم الحنيفية، وذكر البيت الحرام ومناقبه، أثار في نفوسهم التعصب لملتهم وقلبتهم، فزعموا أن ملتهم هي الحق، وتبع ذلك قبلتهم، وقد كان النبي ( متبعاً قبلتهم أول الهجرة؛ فلعل قولهم ذلك موافق لتوجه النبي ( لقبلتهم؛ ليستدلوا به على أن ملتهم هي الحق وهي مصدر الهدى؛ ولذلك عقب هذه الآيات بقضية القبلة وتحويلها، وأخبر عما سيقع منهم من استهزاء وإنكار. 

أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية والتعبير فيها نجد أثر السياق ظاهراً فيها،ويتبين ذلك فيما يلي: 
مسألة: دلالة السياق اللفظي على الغرض. 
السياق اللفظي دال على الغرض من وجوه: 
أولاً: قوله تعالى: +وقالوا" بمعنى زعموا مقابلة لما سبق، يؤكده العطف بالواو الدال على أنه بيان لموقفهم بعد إظهار الحق. 
ثانياً: قوله تعالى: +كونوا هوداً أو نصارى" أي قالت اليهود ذلك في دينها، وقالت النصارى ذلك في دينها. 

ثالثاً: قوله تعالى: +تهتدوا" مفيد حصر الهداية في دينهم، ووجه الحصر حاصل من جزم تهتدوا في جواب الأمر؛ فإنه على تقدير شرط، وخلاصة زعمهم نفي الهدى عن متبع ملة إبراهيم، وهذا غاية غرورهم(
).
رابعاً: قوله تعالى: +قل بل ملة إبراهيم" تلقين من الله تعالى لنبيه البرهانَ القاطع في محاجتهم؛ أي نتبع أو اتبعوا أو نرجع جميعاً إلى ملة إبراهيم الذي لانزاع في هداه ولا في هديه، فملته الملة الحنيفية القائمة على الجادة العريقة في التوحيد والإخلاص، وهو بيان بحصر الهدى بدين الإسلام عن طريق السبيل المتفق عليها.
خامساً: قوله تعالى: +حنيفاً" أي مائلاً عن الباطل إلى الحق، وإنما كان هذا مدحاً لملة إبراهيم (؛ لأن الناس يوم ظهور ملة إبراهيم كانوا في ضلالة عمياء فجاء دين إبراهيم ( مائلاً عنهم فلقب بالحنيف، ومناسبة هذا الوصف في هذا المقام، التعريض بأهل الكتاب الذين لم يميلوا عن الضلالة بعد تبين الحق لهم. 
سادساً: قوله تعالى: +وما كان من المشركين" تعريض بأهل الكتاب وغيرهم؛ لأن كلاً منهم يدعي اتباع إبراهيم، وهو على الشرك (
). 
بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
مسألة: المراد بالحنيف في قوله تعالى: +قل بل ملة إبراهيم حنيفاً".
اللفظ يرجع إلى الحنف، وهو في اللغة يحتمل معنيين: أحدهما: الاستقامة، ومنه قيل للأعرج أحنف، تفاؤلاً بالسلامة، ويكون المراد بالحنيف في الدين؛ المستقيم على جميع أوامر الله وعبادته، والثاني: الميل، ومنه الأحنف لمن مالت إحدى قدميه إلى الأخرى، ويكون المراد بالحنيف في الدين على هذا المعنى: الذي مال عن الأديان الباطلة إلى الدين القويم أو مخالفاً لليهود والنصارى منحرفاً عنهما (
).
وذكر المفسرون معان أخرى وهي جزء من المعنيين، فقيل: الحنيف الحاج. وقيل: المختتن. وقيل: هو المستقيم. وقيل: هو المائل إلى دين الله. وقيل: المتبع الحق. وقيل: المخلص (
).
الترجيح: 
بالنظر في المعنى اللغوي نجد أن غالب كتب المعاجم ذهبت إلى أن الأصل في الحنف هو الميل(
)، وأن إطلاق الأحنف على مائل القدم إطلاق حقيقي لا تفاؤلي؛ وإذا تبين هذا فالأولى أن نفسر معنى الحنيف في الآية وأمثالها في وصف إبراهيم بالمائل عن الضلالات والأديان الباطلة. 
ودلالة ذلك من أصل المعنى والسياق ظاهرة: 
فأما أصل المعنى وهو الميل، فذلك أدل على كمال إبراهيم ووصفه بالتوحيد، وذلك لأن كونه عاش في وقت خيم فيه الباطل وعمَّ فيه الشرك، وانحرف الناس عن الحق ومالوا عنه بعد أن كانوا على ملة التوحيد، فمال إبراهيم بنفسه عن هذا الباطل وأمال الناس عنه بملته الصحيحة، فإن هذا من أعظم الكمال، ويؤيد ما ذكرت من ميل إبراهيم عن الشرك إلى التوحيد، أن الله تعالى ابتلاه في أمر التوحيد، والابتلاء يدل على أنه واجه شدة وبلاء في ذلك، مما يدل على اختفاء معالم التوحيد كلها في وقته أو في قومه، وحقق بهذا الابتلاء التوحيد الذي هو ميل عن الشرك؛ ولهذا اقترن نفي الشرك عنه في أكثر المواضع التي وصف بها بالحنيف.
أما دلالة السياق على هذا المعنى فمن وجهين: 
أولاً: أن السياق في محاجة أهل الكتاب في دينهم، وإبطال دعواهم أن دينهم مصدر الهداية، فكانت الحجة في الرد عليهم بالرجوع إلى ملة إبراهيم، وهذا يدل على أن إبراهيم مخالف لهم أي أنه على غير ملتهم، فأتى بالسبب والدليل وهو كونه حنيفاً وما كان من المشركين، مما يدل على مخالفتهم تماماً، وهم على الضلالة والباطل وعلى الشرك، فيكون إبراهيم مائلاً عن الضلالة وعن الشرك، فدل على أن الحنيف هو المائل عن الضلالة والباطل. 
ثانيا: السياق اللفظي وهو جمعه بين وصفه بالحنيف ونفي الشرك؛ لأن الشرك لا يشتمل على كل الباطل بل هو أعظم الباطل، وفيه من الباطل ما هو كفر وليس بشرك ومنه ما عليه اليهود والنصارى من نبذ الحق واتباع أهوائهم، فهو كفر وليس بشرك. فالكفر أعم بدليل قوله تعالى: +إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ" XE "ق:+ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ \""  [البينة 6] .فدل على أن إبراهيم ترك أمرين الشرك والضلالة والباطل كله، وهذا يعتبر ميلاً. فدل على أن الحنف الميل عن الباطل والشرك. 

قوله تعالى: +قُولُواْ آمَنَّا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْن XE "ق:+ قُولُواْ آمَنَّا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَح" ُ لَهُ مُسْلِمُونَ" [البقرة:136].

غرض الآية ومناسبتها للسياق.
هذه الآية واردة في بيان حجة ثانية في مجادلة أهل الكتاب وتفنيد ما زعموا، وهي مواجهتهم على لسان المؤمنين أنهم يؤمنون بالله وما أنزل إليهم وهو القرآن، وما أنزل إلى الأنبياء كلهم لايفرقون بينهم مع اتفاقهم معهم في الإسلام، وهذه الحجة برهان للحجة السابقة(
)، وهي حجة دامغة كالتي سبقتها، لا يمكنهم الاعتراف بها؛ وذلك لأنها مناقضة تمام المناقضة لزعمهم فهي إبطال تام لما زعموا.

أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية والتعبير فيها نجد أثر السياق ظاهراً فيها،ويتبين ذلك فيما يلي: 
المسألة الأولى: وجه توجيه الخطاب للمؤمنين في قوله: +قولوا آمنا بالله" بخلاف توجيه الخطاب للنبي × في الآية قبلها. 

السر ـ والله أعلم ـ في توجيه الخطاب للمؤمنين في هذه الآية مخالفاً لتوجيهه للنبي × في الآية التي قبلها، أن مجيء الخطاب في الأولى للنبي × أولى وأنسب؛ لأن الحجة في بيان المصدر الأول الذي هو أصل رسالته وهو ملة إبراهيم، فهو أخص بذلك، ومجيء الخطاب في الثانية للمؤمنين أولى وأنسب؛ لأنها في بيان تفصيل الإيمان، ومنه الإيمان بالرسل ومنهم النبي ×، والكتب المنزلة ومنها القرآن، ولا يناسب أن يكون الأمر للنبي وهو داخل فيه. فوجهه للمؤمنين ليدخل فيه النبي × وما أنزل عليه ويكون المقصود كمال إيمانهم، ولهذا قال بعدها +فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به" أي كاملاً، ليدخل فيه الرسول × والقرآن دخولاً أولياً؛ لأن المقصود كله في محاجتهم للإيمان بالنبي × وما أنزل عليه. 

مع ما في الأمر للمؤمنين من معاني أخرى وهي إظهار هذا الدين وإعلانه على لسان أهله ومحاجتهم عنه بعد إثبات الله له محاجته عنه، مما يدل على تمكنه ورسوخه، وثبات أهله عليه وقوة يقينهم واعتزازهم به. والله أعلم.
المسألة الثانية: وجه تحصيص الإيمان بالله وما أنزل على أنبيائه. 
تخصيص الإيمان بالله وما أنزل على أنبيائه مناسب من وجهين: 
أولاً: أن الإيمان بالله أصل الشرائع، ولا يختلف باختلافها(
).
ثانياً: أن الإيمان بما أنزل الله في قوله تعالى: +وما أنزل إلينا" أي القرآن؛ لأنه المقصود؛ إذ المخاطبون مدعوون للإيمان به؛ ولأنه المصدق لما قبله المهيمن عليه. ثم أتبعه بقوله +وما أنزل على إبراهيم" لأنه الأصل لما بعده، ثم أتبعه بالإيمان بما أنزل على الأنبياء ومنهم أنبياء بني إسرائيل في قوله +وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاطِ" لبيان أنهم تبع لإبراهيم فيما أنزل إليه (
). 
المسألة الثالثة: وجه تخصيص موسى وعيسى، ووجه التعبير بالإيتاء بدل الإنزال. 
خص موسى وعيسى؛ لأنه السياق جار في الحديث عن اليهود والنصارى، والنزاع وقع فيهما (
)؛ ولأنهما أشهر من أوتي من المعجزات الظاهرة ولهذا عطف ماأوتي الأانبياء عليهما، وعبّر بالإيتاء؛ لأنه يشمل الكتب وسائر المعجزات. 
المسألة الرابعة: وجه تفصيل الإيمان بالرسل وما أنزل إليهم بعد قوله تعالى: +قل بل ملة إبراهيم حنيفاً". 
تفصيل الإيمان بالرسل وما أنزل إليهم مناسب للسياق من وجهين: 
أولاً: أنه أدل في إقامة الحجة على أهل الكتاب الزاعمين لأنفسهم الحق، فإن إيمان المؤمنين بما أنزل إلى أنبيائهم مع كفر أولئك بما أنزل على محمد × دال على أن المؤمنين هم المهتدون إلى الحق دونهم. 
ثانياً: أن فيه دلالة على أن الإسلام لايعارض ما أنزل على الرسل بعد ملة إبراهيم، وذلك لأن الرسل كلهم على دين واحد هو دين التوحيد والإسلام. 

المسألة الخامسة: وجه قولهم +لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ" ومناسبتها للسياق.
الجملة تأكيد لعدم كفرهم ببعض وإيمانهم ببعض، خلافاً لما عليه اليهود والنصارى، وهذا حجة عليهم وإبطال لزعمهم. 
وهذه الحجة مظهرة عظيم ما تضمنه الإسلام من الكمال؛ إذ هو جامع للإيمان بالحق كله، وهو ما أنزل الله من الكتب والرسل، وهذه الخاصية مما انفرد بها الإسلام عن غيره من الأديان، فما من دين إلا وتجد أهله يعتقدون أن الإيمان برسول لايتم إلا مع الكفر بغيره؛ ولهذا تجد اليهود يكفرون بدين النصارى والنصارى يكفرون بدين اليهود وكلاهما من الأديان السماوية. 
قال ابن عاشور: "وهذه زلة في الأديان والمذاهب والنحل والأحزاب والأخلاق كانت شائعة في الأمم فاقتلعها الإسلام" (
)، فلله الحمد على الكمال في الإيمان والإسلام.
المسألة السادسة: وجه ختم الآية بقوله تعالى:+وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ"
الجملة تفيد التأكيد على التزامهم بما عليه الأنبياء وهو الإسلام والتوحيد بعد التأكيد على عدم التفريق بينهم لبيان أنهم متفقون مع الأنبياء كلهم في التوحيد، وفي ذلك إظهار لكمال هذا الدين حيث تضمن ما عليه الرسل كلهم، وفي ذلك حجة دامغة لأهل الكتاب. 
وقد ذكر أبو حيان مناسبة أخرى لهذه الخاتمة، فقال: "لما ذكر أولاً الإيمان، وهو التصديق، وهو متعلق بالقلب، ختم بالإسلام، وهو الانقياد ـ الناشئ عن الإيمان ـ الظاهر عن الجوارح، فجمع بين الإيمان والإسلام، ليجمع الأصل والناشئ عنه" (
).
بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
مسألة: الخطاب في قوله تعالى: +قُولُواْ آمَنَّا بِاللّهِ".
اختلف المفسرون في ذلك على أقوال، فقيل: إنه خطاب للمؤمنين. وقيل: إنه خطاب لأهل الكتاب (
). 
الترجيح: 
الراجح الذي يؤيده السياق القول الأول، ودلالة السياق عليه ظاهرة، وذلك أن الآية واردة في مقابل قول أهل الكتاب رداً لزعمهم، وذلك أنهم لما قالوا كونوا هوداً أو نصارى تهتدوا، أمر الله تعالى المؤمنين بأن يقولون لهم ويواجهوهم بما لايمكنهم معارضته،أو المجادلة فيه، وهو إيمان المؤمنين بالله ورسله وكتبه، وذلك هو الهدى الصحيح، وليس فيه تحيز ولا تعصب، فالقصد هو رد زعمهم وليس أمرهم بالإيمان. 
ويدل على ذلك السياق اللفظي من وجوه: 
أولاً: أن قوله في الآية قبلها +قل بل ملة إبراهيم" أمر للنبي × بمحاجتهم، فجاءت الثانية بالأمر أيضاً على نسق الأولى، فتكون متوجهة للمؤمنين في محاجة أهل الكتاب. 
ثانياً: قوله تعالى: +وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا" لوكان الخطاب متوجهاً إليهم لما دخل القرآن هنا مع أنه المقصود، والذي أنزل إليهم التوراة والإنجيل، وهو الذي أوتي موسى وعيسى فيكون تكرار في الآية فيتعين أن يكون الخطاب للمؤمنين. 
ثالثاً: قوله في الآية بعدها +فَإِنْ آمَنُواْ بِمِثْلِ مَا آمَنتُم" ولم يقل فإن آمنتم بمثل ماآمن به المؤمنون، فيكون متوجهاً للمؤمنين. وقوله تعالى: +ما آمنتم" خطاب صريح للمؤمنين ولابد أن يسبقه مايدل عليه، والذي آمن به المؤمنون ماسبق ذكره، فتعين أن يكون الخطاب للمؤمنين. والله أعلم.
وهي متضنة إلزامهم بالإيمان بما آمن به المؤمنون، لقوله +فإن آمنوا بمثل ماأمنتم به فقد اهتدوا". 
قوله تعالى: +فَإِنْ آمَنُواْ بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَواْ وَّإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ" XE "ق:+ فَإِنْ آمَنُواْ بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَواْ وَّإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ \"" [البقرة 137].

غرض الآية ومناسبتها للسياق. 
هذه الآية متممة للحجة السابقة، من حيث أنها واردة لبيان قصر الهداية الصحيحة على الإيمان بما عليه المؤمنون كما يفيده قوله تعالى: +فقد اهتدوا"، وهي متضمنة ترغيب أهل الكتاب في الإيمان بما عليه المؤمنون، لما اشتمل عليه من الحجة الواضحة والبرهان الساطع الذي يشعر بموافقتهم من حيث الإيمان برسلهم وما أنزل إليهم (
). 
أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية والتعبير فيها نجد أثر السياق ظاهراً فيها،ويتبين ذلك فيما يلي: 
المسألة الأولى: دلالة السياق اللفظي على الغرض. 

السياق اللفظي دال على غرض الآية من وجوه: 
أولاً: قوله تعالى: +فَإِنْ آمَنُواْ بِمِثْلِ مَا آمَنتُم" الفاء للترتيب، مفيدة الترغيب لمظنة إيمانهم، وإن كانت الآيات السابقة دالة على عدم إيمانهم؛ ولكن هذه الآية إرشاد وبيان لأهل العقل منهم؛ لأنها واردة في سياق حجج عقلية مقنعة وبيّنة، مع ما تضمنته عليه من وجوه التوافق الظاهر وهو الإيمان بالرسل وما أنزل إليهم. 
ثانياً: التعبير بالشقاق في قوله تعالى: +وَّإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ" مفيد شدة مخالفتهم حال توليهم، وذلك لأن الشقاق شدة المخالفة (
)، ويؤكده مجيء حرف +في" الدال على تمكن الشقاق منهم حتى كأنه محيط بهم، والتنوين المفيد للتفخيم، وهذا إخبار من الله بما سيكون عليه أهل الكتاب مع هذه الأمة من شدة المخالفة، ويدل عليه الإتيان بالجملة الإسمية الدالة على الاستمرار، ولفظ الشقاق وتنكيره المؤدي إلى الجدال والقتال لامحالة. 
ثالثاً: قوله تعالى: +فسيكفيكهم الله" تسلية للنبي × وتفريج وتبشير المؤمنين بوعد النصر والغلبة وضمان التأييد والإعزاز مقابل شقاق عدوهم. وتجريد الخطاب للنبي × مع أنه كفاية لأمته، لما أنه الأصل والعمدة في ذلك، وهو مرجع المؤمنين، ومطمح نظر كيد الكافرين؛ ولأنه نعمته تعالى عليه في الكفاية والنصرة أتم وأكمل وأعظم، تأييد له ولدعوته. 
والسر في هذا الوعد الإخبار بما سيقع من أهل الكتاب للمؤمنين من المكر والكيد والعداوة تحذيراً منهم، وتقوية وتثبيتاً للنبي × والمؤمنين. وهذا من تمام فضل الله تعالى على هذه الأمة أن تكفل بكفايتهم شر عدوهم، وفيه دليل بحفظ هذا الدين وعدم استباحة بيضته والقضاء عليه؛ وذلك مصداق قوله تعالى: +يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" XE "ق:+ يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ \"" [الصف 8]، وقوله ×: ((ليَبلُغَنَّ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيتَ مدَرٍ ولا وَبَرٍ إلا أدخله الله هذا الدين بعزّ عزيزٍ، أو بذلّ ذليلٍ، عِزّاً يُعزُّ به الإسلام، وذُلاًّ يُذلّ به الكفر)) XE "حديث:((ليَبلُغَنَّ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيتَ مدَرٍ ولا وَبَرٍ إلا أدخله الله هذا الدين بعزّ عزيزٍ، أو بذلّ ذليلٍ، عِزّاً يُعزُّ به الإسلام، وذُلاًّ يُذلّ به الكفر))"  (
)
 وقد تحقق وعد الله لرسوله × بقتل بني قريظة وسبيهم وإجلاء بني النضير، ولا يزال وعد الله باقياً إلى قيام الساعة كما وعد ووعد رسوله ×. 
رابعاً: ختم الآية بقوله تعالى: +وهو السميع العليم" مناسب لسياقها ومؤكد لمضمونها، والمعنى: أنه تعالى يسمع ما ينطقون وما يتفوهون به من الكفر والكيد والمكر بكم، ويعلم ما يضمرونه في قلوبهم من الكفر وما يحيكونه من تخطيط ومكر وفعل كُبَّار، ولا يخفى ما فيه من مزيد الوعيد للكافرين، والوعد للمؤمنين. 
قوله تعالى: +صِبْغَةَ اللّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدونَ" [البقرة 138] XE "ق:+صِبْغَةَ اللّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدونَ\" [البقرة 138]" .

غرض الآية ومناسبتها للسياق.
هذه الآية واردة في بيان حجة ثالثة في محاجتهم وإبطال زعمهم، وهي أن التحلي بالإسلام والإيمان لله الذي هو صبغة المسلم وحليته التي صبغه الله عليها أعظم صبغة وحلية مما يزعمون من صبغة الدخول في دينهم التي هي صبغة من أنفسهم؛ وذلك أنهم يزعمون أنه لا يدخل أحد دينهم، أولا يتوب إلا بصبغة وعلامة.
قال ابن عاشور -وهو ممن اطلع على كتبهم ويستشهد بها في تفسيره-: "والأصل فيها عندهم ـ يعني اليهود ـ الاغتسال الذي جاء فرضه في التوراة على الكاهن؛ إذا أراد تقديم قربان كفارة عن الخطيئة عن نفسه أو عن أهل بيته، والاغتسال الذي يغتسله الكاهن أيضاً في عيد الكفارة عن خطايا بني إسرائيل في كل عام، وعند النصارى الصبغة أصلها التطهر في نهر الأردن، وهو اغتسال سنة النبي يحيى بن زكريا لمن يتوب من الذنوب" (
).
وإذا ثبت ذلك فإن الآية رد على اليهود والنصارى معاً؛ أما اليهود فلأن الصبغة نشأت فيهم، وأما النصارى فلأنها سنة مستمرة فيهم. 

أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية والتعبير فيها نجد أثر السياق ظاهراً فيها،ويتبين ذلك فيما يلي: 
مسألة: دلالة السياق اللفظي على الغرض. 

السياق اللفظي دال على غرض الآية من وجوه: 
أولاً: التعبير بالصبغة في قوله تعالى: +صبغة الله" مقصود به تداخل الإيمان في قلوبهم وظهور آثاره الجميلة عليهم، كما أن شأن الصبغ بالنسبة إلى الثوب كذلك(
). وعبر بهذا اللفظ مشاكلة لما كانوا يفعلونه ويعتقدونه كما تبين، أو لغلبة تأثير المحسوسات على عقائدهم. وإضافة الصبغة إلى الله للتشريف والإيذان بأنها الصبغة الصحيحة الحسنة؛ ولذلك قال +وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ صِبْغَةً".
ثانياً: قوله تعالى: +وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ صِبْغَةً" الاستفهام للانكار والنفي، أي: لاصبغة أحسن من صبغة الله كما دل عليه السياق، والجملة مقررة لما في صبغة الله من معنى الكمال والحسن والصحة، الذي يبعث المؤمنين على الافتخار والاعتزاز والابتهاج بها. وفي ذلك من الترغيب بالتحلي بها ما لايخفى.
ثالثاً: ختم الآية بقوله تعالى: +وَنَحْنُ لَهُ عَابِدونَ" مفيد تمام ابتهاجهم وثباتهم عليها، ويؤكده ضمير الفصل(نحن) المفيد للتعظيم والافتخار، وتقديم الظرف وإيثار الجملة الاسمية.
بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
مسألة: المراد بالصبغة في قوله تعالى: +صبغة الله".
اختلف المفسرون في ذلك على أقوال، فقيل المراد: فطرة الله، وقيل: شريعته. وقيل: سنته. وقيل: دينه. وقيل: ملته. وقيل: خلقة الله. وقيل: المراد الإسلام. وقيل: جهة الله يعني القبلة. وقيل: حجة الله. وقيل: الختان. وقيل: الاغتسال للدخول في الإسلام. وقيل: القربة إلى الله. وقيل: تلقين الشهادة (
). 
الترجيح: 
جميع هذه الأقوال متقاربة، ويجمعها الدين والملة، وهما واحد في الأصل؛ فالمراد إذاً هو أصل الدين والملة الحنيفية وهو التوحيد والإسلام، فكنى بالصبغة عنه. ودلالة السياق عليه ظاهرة من وجهين: 
أولاً: أن السياق في محاجة أهل الكتاب بإرجاعهم للأصل المتفق عليه وهو ملة الإسلام والإيمان بالله، فيكون المراد بالصبغة هنا ما أشار إليه من قبل.
ثانياً: السياق اللفظي، وهو السباق واللحاق، فالسباق قوله تعالى: +آمنا بالله" وهو من قول المؤمنين، فيكون قولهم: +صبغة الله" وصفاً للإيمان.
قال أبو حيان: "والأقرب منها هو الدين والملة؛ لأن قبله: +قولوا آمنا بالله"الآيــــة"(
). 
قوله تعالى: +قُلْ أَتُحَآجُّونَنَا فِي اللّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ" XE "ق:+ قُلْ أَتُحَآجُّونَنَا فِي اللّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ \"" [البقرة 139].
غرض الآية ومناسبتها للسياق. 
هذه الآية واردة في بيان محاجتهم وإبطال زعمهم واعتقادهم الباطل أن دينهم خير من دين الإسلام، وأن أنبياء الله كانوا منهم، وأنهم مختصون بفضل الله وكرامته وولايته ودينه وجنته دون غيرهم، فحجَّهم بثلاث حجج، كل حجة تبطل زعماً من مما زعموه لأنفسهم ولدينهم، يتبين ذلك في تأمل ألفاظ الآية:
أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية والتعبير فيها نجد أثر السياق ظاهراً فيها،ويتبين ذلك فيما يلي: 
مسألة: دلالة السياق اللفظي على الغرض. 

السياق اللفظي دال على غرض الآية من وجوه: 
أولاً: قوله تعالى: +قُلْ أَتُحَآجُّونَنَا فِي اللّهِ" الاستفهام للإنكار والتوبيخ بدلالة السياق، والمقصود الإنكار عليهم بما ادعوه من خصوصيتهم بولاية الله وجنته، وحصرهم الهداية في دينهم، وعبّر بقوله +في الله" ليشمل كل ماله صله بالله من الدين والجزاء والولاية وغيرها. 
ثانياً: قوله تعالى: +وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ" بيان للحجة الأولى التي تضمنتها الآية. وهي أنهم مشتركون في خلقه وربوبيته ورعايته وتدبيره، وهي نفي لكل زعم باطل في خصوصيتهم بالولاية والفضل. 

ثالثاً: قوله تعالى: +وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ" بيان للحجة الثانية، وهي أنهم مأمورون جميعاً كلهم بعبادته، وأن كلاً محاسب على عمله وعبادته، وهي نفي لكل زعم باطل في خصوصيتهم بالثواب والجنة.
رابعاً: قوله تعالى: +وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ" بيان للحجة الثالثة، وهي أن المؤمنين مخلصون له العبادة، فلم يشركوا به أحداً؛ بخلاف ماعليه أهل الكتاب، وهي نفي لكل زعم باطل في خصوصيتهم بالدين الصحيح أو الهداية، وإبطال لكل ما يعتقدونه مما ليس في دين الله تعالى. 
قوله تعالى: +أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاطَ كَانُواْ هُوداً أَوْ نَصَارَى قُلْ أَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللّهِ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُون XE "ق:+ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاطَ كَانُواْ هُوداً أَوْ نَصَارَى قُلْ أَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللّهِ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُ" َ"[البقرة: 140].

غرض الآية ومناسبتها للسياق.
هذه الآية واردة في بيان حجة أخرى: وهي مواجهتهم برد زعمهم انتساب أنبياء الله لدينهم، وأنهم كانوا هوداً أو نصارى، فحجهم برد العلم إلى الله تعالى الذي اصطفاهم، وأن الحجة فيما أخبر تعالى؛ مع توعدهم بكتمان شهادة الله للأنبياء في كتبهم؛ ففيه تضييق عليهم، وقطع تام لادِّعائهم، وفضح لما كتموه من الحق.
أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية والتعبير فيها نجد أثر السياق ظاهراً فيها،ويتبين ذلك فيما يلي: 
مسألة: دلالة السياق اللفظي على الغرض. 

السياق اللفظي دال على غرض الآية من وجوه: 
أولاً: قوله تعالى: +أم تقولون" فيه رد عليهم من جهة عدم وجود الحجة على قولهم، سوى الافتراء على الأنبياء؛ ولذلك عبر بقوله +تقولون". والاستفهام للتوبيخ والإنكار بدلالة السياق، والمعنى كيف تزعمون نسبة الأنبياء إلى اليهودية والنصرانية، مع أن التوراة والإنجيل تشهد بأنهم كانوا على التوحيد والحنيفية، كما يدل عليه قوله تعالى: +مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيّاً وَلاَ نَصْرَانِيّاً وَلَكِن كَانَ حَنِيفاً مُّسْلِماً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ" XE "ق:+ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيّاً وَلاَ نَصْرَانِيّاً وَلَكِن كَانَ حَنِيفاً مُّسْلِماً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ \""  [آل عمران 66].
ثانياً: قوله تعالى: +قُلْ أَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللّهُ" على سبيل التهكم بهم والاستهزاء، وفيه من الاستنكار ما يقطع الألسنة دون الجواب عليه. 
ثالثاً: قوله تعالى: +وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللّهِ" هذا يدل على أنهم كانوا عالمين بالحق؛ لكنهم كتموه، وشهادة الله: ما أخبر به عن إبراهيم والأنبياء أنهم كانوا على التوحيد، وكون الشهادة من الله تعالى أقوى داع لإقامتها، وأشد زجراً لهم على كتمانها. والجملة مسوقة من جهته تعالى لوصفهم بغاية الظلم(
). 

رابعاً: في إطلاق لفظ كتمان الشهادة، كشف وفضح لأحبارهم الذين كتموا شهادة الله في نبيه × ولبسوا على عامتهم، ولذلك ختم الآية بقوله تعالى: +وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ" وفيه معنى التخويف والتهديد لهم. 
قوله تعالى: +تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَلاَ تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ" XE "ق:+ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَلاَ تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ \"" [البقرة: 141].
غرض الآية ومناسبتها للسياق.
هذه الآية واردة بغرض التأكيد للآية الأولى، والتي تضمنت قطع صلتهم بالأنبياء وتعلقهم بهم نسباً وديناً. 

والفرق بين الآيتين: 

أن الآية الأولى جاءت لغرض قطع انتسابهم إلى الأنبياء وعدم انتفاعهم بأعمالهم، بعد أن رغبوا عن ملة إبراهيم وأنبيائهم، وكفروا بها، مع زعمهم الانتساب إليهم. 
والآية الثانية بعكس ذلك؛ فقد جاءت لقطع انتساب الأنبياء إليهم؛ حيث زعموا أن الأنبياء كانوا هوداً أو نصارى، فنفى ذلك بعد أن أثبت أنهم على خلاف ما هم عليه وأنهم على التوحيد، وأكد أنهم ذهبوا بما هم عليه، ولهم ما كسبوا في ذلك، ولكم ما كسبتم في دينكم؛ فكأنه أراد أن يقول: كونوا على ما أنتم عليه فسترون الحق يوم الحساب، وترون ما عليه الأنبياء حقيقة، وترون ما أنتم ملاقون جزاء لأعمالكم.
والآية على هذا فصل الخطاب معهم، ونهاية الجدل والمحاجة معهم، وهي الكلمة الأخيرة التي يخاطبهم بها بعد طول الخطاب معهم ومحاجتهم؛ ولذلك توجه في الخطاب للمؤمنين بقوله: +سيقول السفهاء من الناس ماولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها" إخباراً عما سيكونون عليه بعد ذلك.
الآيــات
[142 - 162]
تمهيـد

هذه الآيات تمهيد للقسم الثاني وهو القسم العملي، وهي واردة في تأسيس القاعدة العظمى لبناء الأمة وتكليفها، وهو تشريفها بولاية البيت الحرام واتخاذه قبلة. 

وهذا ظاهر المناسبة لسياق السورة كلها الذي قررناه في أول الدراسة وهو إعداد الأمة لحمل الشريعة وأمانة الدين واستخلافها في الأرض، وإعطائها خصائص الأمة المستخلفة، وشخصيتها المستقلة، بقبلتها وشريعتها، ومنهجها الجامع الشامل الكامل(
).

مسائل عامة: 

المسألة الأولى: وجه اتصال الآيات بما قبلها. 

هذه الآيات متصلة سياقاً بالتي قبلها من عدة وجوه:
الوجه الأول: اتصالها من حيث ذكر البيت ومناقبه، ومتزاجه بالحديث عن إبراهيم ومناقبه وملته التي هي أصل ملة الإسلام، فكأن تلك الآيات تمهيد للتحويل، وكأن هذه الآيات إشعار وإعلام بوراثة الأمة لقبلة إبراهيم بعد وراثة ملته.

قال صاحب النبأ العظيم: "وقد رأيت الحديث الآنف كيف امتزج فيه ذكر ملة إبرهيم بذكر قبلته، فانظر كيف كان ذلك تأسيساً قوياً لما يبنى عليه هنا من ذكر ملة المسلمين وذكر قبلتهم"  (
).
ويؤكد هذه الصلة أن الله تعالى قد ابتلى الأمة ثم أكرمها بالإمامة وولاية البيت كما ابتلى إبراهيم ثم أكرمه بالإمامة وولاية البيت، وقد جاءت الإشارة لهذا التكريم للأمة بعد ابتلائها بقوله +وكذلك جعلناكم أمة وسطاً.."، كما جاء تشريف إبراهيم وتكريمه بعد ابتلائه، بقوله +إني جاعلك للناس إماماً". 
وقد جاء في الموضعين ذكر الابتلاء والتشريف بالإمامة والاصطفاء ثم التشريف بولاية بيته الحرام وتولي عهده. فكان الموضعان في غاية الاتصال والتناسب واتحاد الغرض.  

الوجه الثاني: بيان موقف المكذبين من القبلة بعد بيان موقفهم من الملة، ويؤكد هذا السياق أنه وصفهم في الموضعين بالسفه فقال في الأول +إلا من سفه نفسه" وقال في الثاني حكماً عليهم بالسفه بعد رغبتهم عن ملة إبراهيم +سيقول السفهاء من الناس" وهذا يحقق المراد بالسفهاء كما سيأتي. 

الوجه الثالث: اتصالها بمحاجة أهل الكتاب، وتلقين النبي × والمؤمنين الحجة البالغة والحكمة السديدة فقال في هذا الموضع +قل لله المشرق والمغرب" كما قال من قبل +قل بل ملة إبراهيم حنيفاً". 

 قال صاحب المنار: "هذه الآيات متصلة بما قبلها في كونها محاجة لأهل الكتاب في أمر الدين" (
). 

المسألة الثانية: وجه الاهتمام والتركيز على قضية تحويل القبلة.
ركّز السياق على قضية تحويل القبلة، ثم التأكيد على التوجه إليها في كل الأحوال. وجاء هذا الاهتمام الكبير بهذه القضية وإثباتها لأنها القضية الجوهرية في المفاصلة مع أهل الكتاب، وإعلان استقلال الأمة وخصوصيتها، وتميزها، وتفردها بالقبلة، وتكريمها بالإمامة والخلافة. وهذا سيؤدي بلا شك إلى إثارة ثائرة أهل الكتاب والمنافقين والمشركين وغضبهم واستنكارهم، الأمر الذي قد يكون مدخلاً لزعزعة نفوس المؤمنين وطريقاً للتشويش عليهم والتشكيك فيهم. فاحتاج الأمر إلى توطئة وتمهيد. 

وقد بسط ابن القيم رحمه الله تعالى القول في بيان الموطئات، فقال:" وتأمل قصة نسخ القبلة، لما كانت شديدة على النفوس جداً كيف وطأ سبحانه قبلها عدة موطئات: منها: ذكر النسخ ـ يعني قوله تعالى: +ما ننسخ من آية". ومنها: أن يأتي بخير من المنسوخ أو مثله. ومنها: أنه على كل شيء قدير، وأنه بكل شيء عليم، فعموم قدرته، وعلمه صالح لهذا الأمر الثاني، كما كان صالحاً للأول. ومنها: تحذيرهم من الاعتراض على رسوله، كما اعترض من قبلهم على موسى، بل أمرهم بالتسليم والانقياد. ومنها: تحذيرهم من الإصغاء إلى اليهود، وأن لا تستخفهم شبههم، فإنهم يودّون أن يردوهم كفاراً من بعد ماتبين لهم الحق. ومنها: إخباره أن دخول الجنة ليس بالتهود ولا بالتنصر، وإنما هو بإسلام الوجه والقصد والعمل، والنية لله مع متابعة أمره. ومنها: إخباره سبحانه عن سعته، وأنه حيث ولي المصلي وجهه، فثم وجهه تعالى.. ومنها أنه سبحانه وتعالى حذر نبيه × عن اتباع أهواء الكفار من أهل الكتاب وغيرهم، بل أمر أن يتبع هو وأمته ما أوحي إليه فيستقبلونه بقلوبهم وحده. ومنها: أنه ذكر عظمة بيته الحرام، وعظمة بانيه وملته، وسفه من يرغب عنها، وأمر باتباعها، فنوه بالبيت وبانيه وملته، وكل هذا توطئة بين يدي التحويل، مع ما في ضمنه من المقاصد الجليلة، والمطالب السنية" (
).

الآيات (142- 143): 
قال الله تعالى: +سَيَقُولُ السُّفَهَاء مِنَ النَّاسِ مَا وَلاَّهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا قُل لِّلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ* وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى XE "ق:+سَيَقُولُ السُّفَهَاء مِنَ النَّاسِ مَا وَلاَّهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا قُل لِّلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ{142} وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَل"  النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلاَّ عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللّهُ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ" [سورة البقرة 142-143]
 المبحث الأول: 
السياق العام للآيتين. 

السياق العام للآيتين في التهميد لتحويل القبلة بالإخبار عن المعارضين والاستدلال على أنه الحق، وأن توجه الأمة إليه إكرامٌ من الله وتشريفٌ لها، تثبيتاً للمؤمنين وتقوية ليقينهم به، ورداً لاستنكار السفهاء على توجيه المسلمين إليه، وقطعاً لحجتهم. 

وقد افتتح هذا المقطع بإخبار الله تعالى للمؤمنين بما سيواجهونه من الاستنكار والاستهزاء من أعدائهم في تحويلهم وتوجيههم للبيت الحرام بعد توجههم لبيت المقدس، لتتوطن نفوسهم، وتستعد له، فيكون أقل تأثيراً منه إذا فاجأهم، ولم يتقدم به علم، وقد تضمن هذا الإخبار تلقينهم الأدلة والحجج والجواب القاطع في كون التوجه للبيت الحرام هو الحق، وأن توجيه الأمة إليه ووراثته إياه من التكريم والتشريف الذي تستحقه باتباعها ملة إبراهيم (. وكل ذلك من التمهيد لتحويل القبلة. والأدلة هي: 

الدليل الأول: بيان أن الجهات كلها لله، فله أن يوجه إليها من يشاء من عباده، فقال +قُل لِّلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ" (
). فليس لأحد الحق في الاعتراض على اختياره. 

الدليل الثاني: بيان أن الله تعالى يهدي من يشاء إلى الحق وهو الصراط المستقيم فقال: +يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ" وفي هذا إشعار بأن الله تعالى قد هدى هذه الأمة إلى الحق والصراط المستقيم، ومنه توجيهها إلى البيت الحرام. 

الدليل الثالث: بيان أن الله تعالى اختار هذه الأمة أن تكون أمة وسطاً عدلاً خياراً، أي أنها خير الأمم، وأنها الشاهدة على الأمم بالحق، فأراد تعالى أن يختار لها أعظم قبلة وأشرفها عنده وهو بيته الحرام. تشريفاً لها وتكريماً.وفي ذلك أعظم التثبيت للمؤمنين. 
الدليل الرابع: بيان أن الرسول × شهيد على الأمة، وفي ذلك ما يوجب اتباعه فيما يأمره به ربه، ومنه اتباعه في التوجه إلى ما يوجهه إليه. 

الدليل الخامس: بيان أن الله تعالى ما شرع القبلة على أي وجه كان إلا لحكمة يريدها، وهي التمييز بين من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وفي ذلك حث على الاتباع وتحذير من المخالفة. وبه يظهر تمحيص وتخليص الأمة، فإن الله تعالى حين أراد تشريف الأمة بالتوجه للبيت وولايته، أراد أن يمتحنها حتى تكون في أكمل حال من الخلوص له والتوجه له بقلبها قبل أن يوجهها إلى قبلته ويخلصها لها.

الدليل السادس: بيان أن أمر القبلة عظيم، واتباع الأمر فيه كبير وشاق على النفوس؛ أما النفوس المؤمنة فلأنهم سيواجهون الاستنكار والاستهزاء من أعدائهم، وأما النفوس الكافرة فلأنه مخالف لأهوائها وتغيير لهويتها. فاستثنى الله تعالى من هداه للحق وهم هذه الأمة. وفي ذلك بيان لعناية الله تعالى ومنته الخاصة بالمؤمنين، وهو إشعار لهم بالثبات واليقين بالحق. 
المبحث الثاني: 
الدراسة التحليلية لسياق الآيات.
قوله تعالى: +سَيَقُولُ السُّفَهَاء مِنَ النَّاسِ مَا وَلاَّهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا قُل لِّلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ". 

غرض الآية ومناسبتها للسياق.
هذه الآية واردة في الإخبار المسبق لقول السفهاء من المشركين واليهود والمنافقين، واستنكارهم على المؤمنين في أمر تحويل القبلة، والرد عليهم في ذلك. 

وحكمة هذا الإخبار قبل وقوعه يدلنا عليها السياق، وذلك أن السياق وارد في التمهيد والاستدلال لقضية تحويل القبلة، تثبيتاً للمؤمنين، وقطعاً لحجج المكذبين. 
قال الزمخشري: "فائدة الإخبار به قبل وقوعه أن العلم به قبل وقوعه أبعد من الاضطراب إذا وقع، وأن الجواب العتيد قبل الحاجة إليه أقطع للخصم وأرد لشغبـه" (
). 
أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية والتعبير فيها نجد أثر السياق ظاهراً فيها،ويتبين ذلك فيما يلي: 
المسألة الأولى: دلالة السياق اللفظي على الغرض. 

السياق اللفظي دال على غرض الآية من وجوه: 
أولاً: قوله تعالى: +سَيَقُولُ السُّفَهَاء مِنَ النَّاسِ" السين دالة على الاستقبال. والتعبير بـ +السُّفَهَاء مِنَ النَّاسِ" مناسب للسياق من جهة أن السفه خفة العقل (
)، وذلك يؤدي إلى اختلاط الرأي وانعكاس الفهم، فكان وصفهم بذلك مناسباً. وفائدة وصفهم بأنهم من الناس مع كونه معلوماً؛ هو التنبيه على بلوغهم الحد الأقصى من السفاهة بحيث لا يوجد من الناس سفهاء مثلهم؛ لأن سفههم في الدين. والمقصود: أن كل من صدر منه هذا القول فهو السفيه حقاً (
). وفي هذا تحذير وتنبيه لهم من الاتصاف بهذا الوصف، بغرض صدهم عن هذا القول والاستهزاء. كما أن وصفهم بذلك مفيد التقليل من شأنهم وتحقيرهم عند المؤمنين تثبيتاً لهم وتوجيهاً بعدم الالتفات لقولهم، ولهذا قال في ختام الآيات +فلا تخشوهم واخشوني".
ثانياً: قوله تعالى: +مَا وَلاَّهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا" تحتمل استنكار المشركين على المسلمين التحول إلى بيت المقدس وترك قبلتهم الأولى، وذلك لأن المسلمين كانوا متوجهين إليه من قبل. وتحتمل قول اليهود في التحول من بيت المقدس إلى الكعبة، وتعليق إنكارهم على التولي عن القبلة القديمة لا على التوجه للقبلة الجديدة فلم يقولوا: ماولاهم إلى قبلة جديدة بل قالوا +مَا وَلاَّهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا" لأن المقصود بالنسبة لليهود استعظامهم ترك التوجه لبيت المقدس لأنها قبلتهم. 
ثالثاً: التعبير بقوله +قبلتهم" بإضافة القبلة إلى المسلمين فيه مزيد تخطئة من المستهزئين لهم واستهزاء بهم، أي كيف تركوا قبلة اتخذوها بأنفسهم ولازموها، ولذلك قالوا +كانوا عليها".
المسألة الثانية: وجه قوله تعالى: +قُل لِّلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ".
الجملة واردة في الرد عليهم، وهو ظاهر من وجوه: 

أولاً: قوله +قُل لِّلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ" بيان بأن الأمر لله وأن الجهات كلها له يصرف إليها من يشاء، وهو إشارة إلى وجه صحة التولية إلى الكعبة. 

ثانياً: قوله تعالى: +يَهْدِي مَن يَشَاءُ"بيان بأن الذي يأمر الله به ويختاره هو الهدى، وهو هنا إشار إلى ماسيأمر الله به من التوجه للكعبة دون غيرها، ففيه رد على اليهود والنصارى في توجههم لغيرها وإبطال له. 

ثالثاً: قوله تعالى: +إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ" إشعار بأن ملة الإسلام هي الملة المستقيمة، ومن استقامتها أمرها بالتوجه إلى الكعبة، وفيه دلالة على أن اتباع هذه الملة والتوجه لقبلتها هو الموصل إلى الخير المبتغى والهدى التام. وفي ذلك أعظم التكريم والتشريف لأمة محمد ×. وهو تحقيق لقوله تعالى: +اهدِنَـا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ" [الفاتحة5] XE "ق:+اهدِنَـا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ\" [الفاتحة5]" . فكأن الصراط في آية الفاتحة مقصود به طلب كل هدى إلى الخير، ومنه الهدى إلى استقبال أفضل جهة. 
بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآيةوالاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى: المراد بالسفهاء في قوله تعالى: +سَيَقُولُ السُّفَهَاء مِنَ النَّاسِ" XE "ق:+ سَيَقُولُ السُّفَهَاء مِنَ النَّاسِ\"" .

هذه المسألة من المسائل التي وقع فيها خلاف كبير بين المفسرين، وذلك بسبب ما ورد في سبب النزول الذي يفهم منه أن الآيات نازلة بعد تحويل القبلة، وبسبب الاختلاف في القبلة الواردة في الآية. وسأحرر ذلك بالتفصيل بإذن الله.
فأما أقوال المفسرين في المراد بالسفهاء، فقيل: هم اليهود. وقيل: هم المنافقون. وقيل: هم المشركون.وقيل: المراد بهم جميعهم. ولكل قول أدلته وحججه (
).

الترجيح: 
الراجح الذي يدل عليه السياق، القول الرابع، وهو أن المراد اليهود والمنافقون والمشركون جميعاً. 

ودلالة السياق على ذلك ظاهرة من وجوه. 
أولاً: أن سياق الآية وارد في إخبار الله تعالى للمؤمنين بما سيلاقونه من أعدائهم المكذبين من البلاء والاستهزاء عند تحويلهم القبلة، لتوطين نفوسهم وتثبيتهم وتقوية يقينهم وتلقينهم الحجة. والإخبار بذلك عن الطوائف كلها للحكمة المذكورة أولى من قصره على طائفة واحدة؛ إذ أن هذا القول محتمل صدوره من جميع الطوائف؛ لأنهم جميعاً يتحينون كل فرصة للطعن في الدين وهذا أمر ظاهر. وقد أخبر الله عن أحوالهم جميعاً في أول السورة. 
ثانياً: أنه سبقت الإشارة إلي وصف المشركين وأهل الكتاب بهذا الوصف في قوله تعالى: +وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلاَّ مَن سَفِهَ نَفْسَهُ" XE "ق:+ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلاَّ مَن سَفِهَ نَفْسَهُ \"" [البقرة 130] فكأنه في الموضع الأول حذرهم من الاتصاف به إن هم رغبوا عن ملة إبراهيم، فلما رغبوا عنها ثبت عليهم الوصف به، فوصفهم به صراحة في الموضع الثاني. ووصف المنافقين به صراحة في قوله تعالى: +أَلا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاء" XE "ق:+ أَلا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاء \""  [البقرة 13] ودخول المنافقين ظاهر لأنهم بين الفريقين. فيتحقق من ذلك أنهم مقصودون جميعاً. 

ثالثاً: أن الآيات السابقة جاءت في الحديث عن ذكر البيت ومناقبه، وأظهر الله فيها استحقاق الأمة المحمدية لوراثة البيت، وكان الخطاب فيها للمشركين أصلاً لأنهم أهل البيت، ويؤيده التصريح بإسماعيل (، ولليهود أيضاً ويؤيده التصريح بيعقوب ووصيته لبنيه، فكان الإخبار عن قولهم، وخاصة بعد رغبتهم عن ملة إبراهيم، أمراً محتملاً، وذلك لأن المسلمين كانوا متوجهين لبيت المقدس وقت نزول الآيات(
).
رابعاً: أن لفظ السفهاء لفظ عام يشملهم، ويؤكده دخول الألف واللام.
خامساً: ما دلت عليه الآثار الواردة عن السلف في قولهم جميعاً:
فأما اليهود فقد صح الحديث فيهم وهو ماأخرجه البخاري ومسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: (لما قدم رسول الله × المدينة، فصلى نحو بيت المقدس ستة عشر شهراً، أو سبعة عشر شهراً، وكان رسول الله × يحب أن يتوجه نحو الكعبة، فأنزل الله: +قد نرى تقلب وجهك"الآية. فقال السفهاء من الناس، وهم اليهود، +مَا وَلاَّهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا"، فقال الله تعالى +قُل لِّلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ"الآية)(
). فهذا الحديث نص على أن القول صادر عن اليهود.
وأما المشركون فقد ورد فيه الأثر الذي أخرجه ابن جرير عن السدي قال: كان النبي × يصلي قِبَل بيت المقدس، فنسختها الكعبة، فلما توجه قِبَل المسجد الحرام، اختلف الناس فيها فكانوا أصنافاً؛ فقال المنافقون: ما بالهم كانوا على قبلة زماناً، ثم تركوها وتوجهوا إلى غيرها؟، وقال المسلمون: ليت شعرنا على إخواننا الذين ماتوا وهم يصلون قِبَل بيت المقدس، هل تقبّل الله منا ومنهم أم لا؟ وقالت اليهود: إن محمداً اشتاق إلى بلد أبيه ومولده، ولو ثبت على قبلتنا، لكنا نرجو أن يكون هو صاحبنا الذي ننتظر. وقال المشركون من أهل مكة: تحير محمد على دينه، فتوجه بقبلته إليكم، وعلم أنكم كنتم أهدى منه، ويوشك أن يدخل في دينكم فأنزل الله +سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها" إلى قوله تعالى: +وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله"" (
). 
 وأما المنافقون فكما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنهم قالوا ذلك استهزاءً بالمسلمين. 

وقد ذهب إلى العموم جمع من المفسرين (
).

أما ما جاء في سبب النزول السابق وهو حديث البراء في النص على اليهود فلا يدل على التخصيص، بل الحديث حجة على وقوع خبر الله تعالى أنهم سيقولونه؛ إذ كان قولهم بعد تحول القبلة، فدل هذا الحديث على تحققه. ولكنه لا يدل على تعينه فيهم دون غيرهم لما سبق. والله أعلم

وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن هذه الآيات متأخرة في النزول متقدمة في التلاوة استدلالاً بسبب النزول السابق(
)، وقد تبين أن سبب النزول إنما ينص على نزول قوله تعالى: +قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ" دون النص على قوله تعالى: +سَيَقُولُ السُّفَهَاء"؛ لأن قوله في الحديث: (فقال الله تعالى +قُل لِّلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ") تفسير لا نص فيه على النزول. ثم إن القول بتأخر نزول الآية، يخالف نص الآية بالإخبار بالمستقبل في قوله تعالى: +سيقول"، وكون الإخبار في المستقبل أعظم حكمة؛ لأن فيه إخباراً بالغيب، وأقوى في الاستدلال الذي هو غرض ما بعدها.
المسألة الثانية: المراد بالقبلة في قوله تعالى: +مَا وَلاَّهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا".

الخلاف فيها كالخلاف في المراد بالسفهاء وهو مبني عليه، فقد تنازع فيها المفسرون نزاعاً ظاهراً، فقيل: إن المراد بالقبلة هنا بيت المقدس وهو مبني على القول بأن السفهاء هم اليهود. وقيل إن المراد بها البيت الحرام قبل التوجه إلى بيت المقدس، وهو مبني على أن المراد بالسفهاء المشركون. 

الترجيح: 

الراجح الذي يؤيده السياق القولان جميعاً كما تبين من المراد بالسفهاء أنهم الطوائف الثلاث. فهي بيت المقدس على قول اليهود والمنافقين، والبيت الحرام على قول المشركين. 
ومدار إنكار اليهود: كراهتهم للتحول عنها لأنها قبلتهم، ومدار إنكار المنافقين: الاستهزاء والطعن بالمسلمين من التحول مرة بعد مرة. ومدار إنكار المشركين: الطعن في دين الإسلام من ترك قبلتهم الأولى، والاحتجاج على أحقية الأمة المحمدية بالبيت الذي قررته الآيات السابقة. 

ودلالة السياق على هذا الرأي، هي ما تبين من الأدلة السابقة على ترجيح المراد بالسفهاء، ويضاف لذلك عدة وجوه: 
أولاً: أن قول المشركين واليهود يناسبه التحول من القبلتين جميعاً، كما دلت الآثار، وإخبار الله تعالى عنهما جميعاً أكمل في الحكمة. وليس أحدهما بأولى من الآخر. 

ثانيا: أن القول بأنها البيت الحرام ظاهر من السياق قبلها كما تبين. والقول بأنها بيت المقدس ظاهر من سياق الآيات بعدها. 

ثالثاً: أن كونها القبلة الأولى وهي الكعبة، ظاهر من التعبير بقوله تعالى: +قبلتهم" فإن صدور هذا القول ألصق بالمشركين؛ لأنهم لا يعتبرون البيت قبلة لهم فالتعبير على هذا صريح لأن البيت كان قبلة المسلمين دون غيرهم، بخلاف اليهود فإن اعتقادهم في بيت المقدس أنه قبلة لليهود أصلاً والمسلمون تبع لهم، فقولهم ذلك مؤول على أن المقصود زيادة التعجب من تحويلهم عن بيت المقدس مع أنهم قد رضوها قبلة لهم من قبل.وهذا يؤكد دخول المشركين خاصة. 

رابعاً: أن قوله تعالى: +التي كانوا عليها" يحتمل القولين، فالقول بهما جميعاً أولى 

قال أبو حيان: "وأجمع المفسرون على أن هذه التولية كانت من بيت المقدس إلى الكعبة. هكذا ذكر بعض المفسرين، وليس ذلك إجماعاً، بل قد ذهب قوم إلى أن هذه القبلة، التي عيب التحول منها إلى غيرها هي الكعبة، وأنه كان يصلي إليها عندما فرضت الصلاة؛ لأنها قبلة أبيه إبراهيم، فلما توجه إلى بيت المقدس، قال أهل مكة: زارّين عليه وعائبين: ماولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها" (
).
قوله تعالى: +وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً". 

غرض الآية ومناسبتها للسياق.
أشكل على أكثر المفسرين موقع الجملة ومناسبتها وغرضها، وإن كان بعضهم قد بيّن غرضها من غير ربط بسياق القبلة.
والذي يتحقق بعد التأمل في السياق أن هذه الجملة وما تضمنته من إعلان لفضيلة الأمة ومكانتها وخاصيتها العظمى واردة في الاستدلال على أن توجيه هذه الأمة إلى البيت الحرام هو الحق وهو الأنسب والأكمل لمكانتها بين الأمم، وفي ذلك من التثبيت للمؤمنين وتقوية يقينهم بالدين ما لايخفى. وهذا الدليل الثالث من الأدلة.
قال صاحب المنار: "وجملة القول أن إعلام الله تعالى رسوله والمؤمنين بما سيكون من الكافرين والمنافقين، وتلقينه إياهم الحجة، وإنزالهم منزلة الشهداء والمحكمين، ثم تبيينه لهم حكمة التأويل، كان مؤيداً ومسدداً لهم ونوراً يسعى بين أيديهم في ظلمة تلك الفتنة المدلهمة، ولعمري إن هذه هي البلاغة التي لا غاية وراءها"  (
).
ونستطيع القول بأن الآية مدمج فيها ذكر مناقب الأمة وشرفها في الحديث عن قضية القبلة وتحويلها، وهذا وارد على نسق الآيات السابقة الواردة في ذكر مناقب إبراهيم وامتزاجه بذكر البيت وشرفه وتولي إبراهيم عهده وبناءه، وفي هذا أعظم دليل على ارتباط البيت بالأمة وأحقيتها به وبوراثته والتوجه إليه واتخاذه قبله، كارتباط البيت بإبراهيم وتوليه إياه وبناؤه له. 
والآية لها صلة بالجملة قبلها مباشرة؛ إذ هي تصريح وتفسير لمفهوم قوله تعالى: +يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ".
قال أبو السعود في كلام جميل: "وقد روعيت ههنا نكتة رائقة هي أن الجعل المشار إليه عبارة عما تقدم ذكره من هدايته تعالى إلى الحق الذي عبر عنه بالصراط المستقيم الذي هو الطريق السوي الواقع في وسط الطرق الجائرة عن القصد إلى الجوانب....ومن ضرورة كونه وسطاً بين الطرق الجائرة كون الأمة المهدية إليه أمة وسطاً بين الأمم" (
). 

وبالتأمل في الجملة نجد أنها جاءت معترضة بين الجمل والآيات التي تتحدث صريحاً عن تحويل القبلة، ولهذا اختلف أسلوبها، وذلك دال على أنها تتضمن غرضاً مهماً وهو هدية الله للمؤمنين في حال تكليفهم بالتوجه للقبلة. وهو أعظم مايثبت القلوب ويقوي عزمها على تلقي هذا التشريع والتكليف، والتمسك والالتزام به، والثبات عليه. وهذا منهج سلكه القرآن في كثير من التشريعات، وقد تجلى في هذه السورة في أكثر التشريعات المهمة كما سيتبين بإذن الله تعالى في بيان آيات الصيام، والحج، والطلاق،، والنفقة، والربا، والمداينات. 

والجملة تمثل منهج الأمة في حياتها كلها، وأنها وسط بين الأمم في الأمور كلها، ولهذا صرح بالوسطية فيها، ومن العجيب عند التأمل أننا نجد أن هذه الآية تتوسط آيات سورة البقرة؛ إذ أن آيات السورة (286) وهذه الآية هي الآية رقم (143). مما هو مؤكد للغرض الذي تضمنته الآية، ودال على أن أحكام الشريعة ومنها ماتضمنته هذه السورة مبني على الوسطية، وقد تجلى هذا في أحكام السورة بما لايدع مجالاً للريب. ويؤكد ذلك موقع الآية وورودها قبل الشروع في التشريعات في السورة الذي ابتدأ من نهاية هذا المقطع مباشرة بقوله: +وَإِلَـهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ"[البقرة 163] XE "ق:+وَإِلَـهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ \"[البقرة 163]" . 
ولهذا فإن هذه الآية تعتبر قاعدة التشريع في هذه السورة. 
أثر السياق في ألفاظ الآية 
بالتأمل في ألفاظ الآية يظهر لنا أثر السياق فيها في المسائل التالية. 

المسألة الأولى: وجه توجيه الخطاب إلى المؤمنين بين الخطابين المختصين بالرسول ×. 
توجيه الخطاب إلى المؤمنين دال على الغرض، وهو إظهار فضيلة الأمة وتشريفها وبيان مقامها، ومنهجها، وعلو شأنها، ولذلك أتى بإشارة البعد الدالة على علو درجة المشار إليه وهو الأمة وبعد منزلتها في الفضل وكمال تميزها به وانتظامها بسببه في سلك الأمور المشهورة وهو مادل عليه السياق من إظهار شأن الأمة (
).
المسألة الثانية: وجه الإتيان بلفظ الوسطية في قوله تعالى: +أمة وسطا" ووجه كون الوسط هو الأفضل.
الإتيان بلفظ الوسط هنا فيه مناسبة للسياق، وذلك أن المقصود هو الاحتجاج للمؤمنين على أن تحويل القبلة إلى البيت الحرام هو الحق، وأنه وجَّههم أعظم قبلة. والمعنى سنبوئكم أفضل الأماكن قبلة كما بوأناكم أفضل الأماكن بين الأمم، وجعلناكم بينهم وسطاً. 

وكون الوسط هو الأفضل ظاهر من وجوه: 

أولاً: أن الوسط مستلزم لمعنى النفاسة والعزة والافتخار؛ لأنه أعظم الأماكن وأفضلها كما تبين، فهو القاعدة ونقطة الارتكاز التي تطوف بها كل الجهات، فتكون الأمة بذلك في أشرف مكان بين الأمم، بل هي مشرفة وشاهدة على جميع الأمم. 

قال أبو السعود: "والوسط في الأصل اسم لما يستوي نسبة الجوانب إليه، كمركز الدائرة، ثم استعير للخصال المحمودة البشرية... ثم أطلق على المتصف بها مبالغة كأنه نفسها" (
). 

ثانياً: أن الوسط يفيد الاعتدال وعدم الميل، وهذا يعني اعتدال الأمة وعدم ميلها وانحرافها، أي أنها أعدل أمة وأقومها في اتباع الحق وسلوكه، وهذا برهان على أنها خير أمة تسير على هدى الله. 

وهذه المعاني تظهر بهذا التعبير أكثر من غيره، مما يطلعنا على سر التعبير القرآني وجماله وكماله.
المسألة الثالثة: مناسبة قوله تعالى: +لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ"والمراد بالشهادة. ووجه الاكتفاء بكونهم شهداء عليهم دون الشهادة لهم. 

الجملة غاية وتعليل للجعل المنوه به الذي تمت المنة به عليهم، والمعنى: أنكم بهدايتكم للصراط المستقيم وجعلكم وسطاً خياراً عدولاً فإنكم شهداء وحجة على الناس وهم أهل الملل الأخرى، وهذا أمر ظاهر، فإن شرط الشهادة العدالة. كما أن الشهادة تستلزم العلم بالشيء، والعلم يستلزم الرؤية للشيء والإشراف عليه، والمتوسط محيط بالأشياء مشرف عليها، فالأمة مشرفة على الأمم من حيث علمها بجميع الشرائع، فهي خاتمتها، وكون رسالتها جامعة للرسالات ومصدقة لها. 

والشهادة هنا تتضمن شهادة الدنيا والآخرة بدلالة السياق وهو إطلاق الشهادة وعطف الجملة على ما قبلها وظاهر التعليل في الآية.
وشهادتهم في الدنيا تشمل أموراً: أعظمها أن استقامة الأمة واعتدالها وسلوكها المسلك الوسط بين الأمم وكون دينها على الملة الحنيفية حجة على المكذبين بها وبرهان على أنها الحق، فكل من علم بدين الإسلام ورأى ما عليه المسلمون علم أنه الحق؛ لأنه الدين الموافق للفطر السليمة والملة الحنيفية الصافية؛ ولأنه الدين المعتدل لا ميل فيه ولا انحراف، ولذا تجد كثرة الدخول في الدين بسبب ماعليه أهل الإسلام (
).
ومما تشمله شهادتهم على الناس بيانهم وتبليغهم لهذا الدين ودعوة الناس إليه، وذلك لأن من معنى الشهادة في اللغة البيان ويشهد له قوله: +وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً" وشهادته × متضمنة للبيان، ويدل عليه أيضاً قوله تعالى: +كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ"[آل عمران 110] XE "ق:+كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ \"[آل عمران 110]" ، وهذا ظاهر المناسبة في السياق من أنه تكليف للأمة بتبليغ الدعوة، فيكون تبليغها وبيانها للحق شهادة وحجة على الناس. والله أعلم. 
وأما شهادتهم الأخروية فهي كما جاء في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ×: ((يجاء بنوح يوم القيامة، فيقال له: هل بلغت، فيقول: نعم يارب، فتسأل أمته هل بلغكم؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير. فيقول الله: من شهودك؟ فيقول: محمد وأمته. فيجاء بكم فتشهدون. ثم قرأ رسول الله × +وكذلك جعلناكم أمة وسطاً" قال: عدلا، +لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا"))(
). 
فالشهادة إذن متضمنة الشهادتين جميعاً؛ لأن الأولى وهي شهادة الدنيا متفرعة عن جعل الأمة وسطاً، أما شهادة الآخرة فهي مبنية على شهادة الدنيا؛ لأن أحوال الآخرة تكون على وفق أحوال الدنيا. 







وشهادتهم تشمل الشهادة لهم وعليهم، وإنما اكتفى هنا بالشهادة عليهم؛ إشارة إلى أن أكثر الأمم كانوا معرضين، وهذا سبب من أسباب تفضيل الأمة، وفيه أيضاً تحذير للأمم الحاضرة وخاصة المكذبين من أن يكونوا ممن يشهد عليهم بإعراضهم، كما يدل عليه التعبير بلفظ الناس.
المسألة الرابعة: المراد بشهادة النبي × على الأمة. ووجه ذكر شهادته عليهم دون الشهادة لهم. 

المراد بشهادة النبي × على الأمة شهادته بالبيان والتبليغ، وذلك لأن شهادته × مستلزمة للتبيلغ، فيكون هذا من مقاصد الآية(
).
وتغليب حرف على في قوله تعالى: +وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً" مع أنه × شهيد لهم وعليهم، مناسب من وجوه:
أولاً: أن الله تعالى لما شرف الأمة بأنها أمة الوسط وهي العدالة والخيار، وجعلهم شهداء على الناس، أكد أهليتهم لذلك بشهادة النبي × على عدالتهم، وفي ذلك مزيد تزكية لهم وتشريف من حيث أن رسولهم × يشهد على ما جعلهم الله عليه من الخيرية والعدالة وشهادة الحق. 
قال الزمخشري: "+وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً" يزكيكم ويعلم بعدالتكم"(
)، وفي ذلك أعظم التكريم الباعث على التثبيت.  

ثانيا: أنه لما شرف الله تعالى الأمة بالهداية وجعلها أمة وسطاً شهيدة على الأمم، عبّر بما يستلزم التأكيد عليها بلزوم هذا الهدى والثبات على هذا التشريف والتحذير من الزيغ عنه، وهو شهادة الرسول × عليها وكونه رقيباً عليهم، وهذا يفيد أنه × بلغهم البلاغ المبين وتركهم على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك ثم كان شهيداً عليهم في بلاغه، كما كان يكرر عليهم دائماً قوله×: ((ألا هل بلَّغت)) XE "حديث:((ألا هل بلَّغت))"  فيقولون: نعم، فيقول: ((اللهم فاشهد)) XE "حديث:((اللهم فاشهد))" (
)، والجملة تتضمن التأكيد عليهم بلزوم التشريع الذي سيشرع في بيانه وتفصيله، وأوله أمر القبلة ـ كما يدل عليه تكرار الأمر بالتوجه للقبلة ـ. ويؤكد هذا تقديم الظرف في قوله تعالى: +عَلَيْكُمْ شَهِيداً"دون أن يقول شهيداً عليكم. 
قوله تعالى: +وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلاَّ عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللّهُ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ".
غرض الجملة ومناسبتها للسياق.
هذه الجملة من الآية واردة في الاستدلال على أن تحويل القبلة للبيت هو الأصل وأنه الموافق لحكمة الله تعالى وشرعه، وأنه الحق والأنسب للأمة، وهي الدليل الرابع من الأدلة.
وذلك أنه بيّن أن جعل القبلة وتصيير النبي × إليها وأمره بها إنما هو لحكمة يريدها، وهي التمييز بين المتبع من المكذب، والمعنى على هذا: وما شرعنا القبلة على هذا الوجه من الانتقال والتحول إلا لنعلم المتبع لك من المكذب، ويدخل في هذا دخولاً أولاً الكعبة قبل الهجرة، ثم بيت المقدس بعد ذلك ثم تحويله إلى البيت الحرام فكل ذلك كان بأمر الله تعالى لحكمة أرادها، وسيأتي تحقيق المسألة فيما بعد إن شاء الله. 
والجملة معطوفة على ما قبلها متضمنة للغرض نفسه وهو تثبيت المؤمنين وبيان الحق لهم، وإقامة الحجة على المكذبين. 
أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية والتعبير فيها نجد أثر السياق ظاهراً فيها،ويتبين ذلك فيما يلي: 
المسألة الأولى: المراد بقوله +جعلنا" ووجه التعبير به.
المراد بقوله تعالى: +جعلنا" أي شرعنا بدلالة المفعول بعده، والتعبير بذلك دال على أن الله تعالى هو الذي شرع لنبيه التوجه للقبلة، فلا حجة لأحد في الاستنكار عليه، وهذه حجة قاطعة على المستنكرين وبرهان عظيم للمؤمنين. 
المسألة الثانية: وجه التعبير بقوله تعالى: +التي كنت عليها".
الجملة تفيد ثبوت أحقيته بها؛ لأن المعنى التي كنت عليها بأمرنا، وكان تفيد الثبوت والاستقرار، فالآية دالة على أن ما شرع الله لنبيه فهو أحق به، يؤكد ذلك أول الآية إلى قوله تعالى: +وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً".
المسألة الثالثة: مناسبة قوله تعالى: +إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ". ووجه قوله +يتبع الرسول" دون (يتبعك). 

الجملة واردة في سياق الاستدلال والتمهيد للتوجه للكعبة بدلالة لام التعليل، والمعنى: إلا ليتميز هؤلاء عن هؤلاء. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما في معنى الآية: (لنميز أهل اليقين من أهل الشرك والريبة)(
). 
وهذا التمييز يدل على أمور منها: 

أولاً: أنه تخليص للمؤمنين وإظهار لصدق إيمانهم ويقينهم؛ لأن التشريف بولاية البيت ووراثته لا يستحقه إلا من خلص توجهه لله وصدق يقينه به ليقوم به على أكمل وجه خالصاً لله كما قام به إبراهيم. وهذا يؤكد أن الآية نازلة قبل تحويل القبلة.
ثانياً: إظهار نفاق المنافقين من اليهود والعرب وانكشافهم وتبينهم(
)، وهذا يؤكد الأول. 

وتقديم الاتباع على الانقلاب في الجملة لأن الاتباع هو الأصل، وفيه ترغيب للمخاطبين بالاتباع. 

والتعبير بقوله تعالى: +يتبع الرسول"دون يتّبعك، للإشعار بعلة الاتباع وهي كونه رسولاً من الله. 

المسألة الرابعة: وجه التعبير بقوله تعالى: +ممن ينقلب على عقبيه".

التعبير بذلك كناية عن الكفر والردة، وإنما عبر بذلك للتنفير منه وتشنيعه، وفيه تشديد على من فعل ذلك لأن الرجوع على العقب أسوأ حالات الراجع في مشيه(
). 

وفي ذلك دلالة على بطلان أي اتجاه غير الاتجاه لغير البيت الحرام؛ لأن الله تعالى سمى المتولي عنه بالمنقلب على عقبيه، والرجوع إلى العقب دال على المخالفة التامة وهو مقابل المتوجه والمتبع.
المسألة الخامسة: وجه التعبير بالكبيرة، ومناسبتها للسياق. 

التعبير بقوله تعالى: +لكبيرة"، دال على شدت الابتلاء بها. 

ومناسبة الجملة لما قبلها: أنه لما بين الحكمة وأصناف الناس في الابتلاء، بين هنا العاقبة وهي أن هذه التولية أمر عظيم وشاق على النفوس إلا من هدى الله، والغرض تثبيت المؤمنين. 
المسألة السادسة: وجه قوله تعالى: +إِلاَّ عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللّهُ". ومناسبتها للسياق. 

الجملة مفيدة الإشعار بفضيلة المؤمنين وتشريفهم بالهداية بغرض تثبيتهم وتقوية يقينهم. وفيها بيان السبب الأعظم في ثباتهم وهو هداية الله لهم، وفي ذلك من الامتنان على المؤمنين ما لا يخفى. 
المسألة السابعة: وجه التعبير بالإيمان في قوله تعالى: +وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ" ومناسبته للسياق.
التعبير بالإيمان مع أن سؤالهم عن الصلاة كما دل عليه سبب النزول، مؤكد لمعنى السياق، من حيث أنه المقصود أصلاً، وذلك أن الحكمة من التوجيه لبيت المقدس هي ابتلؤهم في إيمانهم وصدق اتباعهم، فجاء التعبير بما يدل على تحققه فيهم، ويدخل في ذلك الصلاة. 

قال ابن عطية: "سمى الصلاة إيماناً لما كانت صادرة عن الإيمان والتصديق بالأمر في وقت بيت المقدس، وفي وقت التحويل، ولما كان الإيمان قطباً عليه تدور الأعمال، وكان ثابتاً في حال التوجه هنا ذكره؛ إذ هو الأصل الذي به يرجع في الصلاة وغيرها إلى الأمر والنهي، ولئلا تندرج في اسم الصلاة صلاة المنافقين إلى بيت المقدس فذكر المعنى الذي هو ملاك الأمر" (
).
المسألة الثامنة: وجه ختام الآية بقوله تعالى: +إِنَّ اللّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ". ومناسبة الإتيان باسم الرؤوف وتقديمه. 

ختام الآية بهذه الجملة مناسب للسياق من وجهين: 

أولاً: أن فيه تحقيق وتقرير للحكم وتعليل له، من جهة أن بيانه للحق رحمة للناس جميعاً حيث جلىّ لهم الحق والحقيقة في أمر التوجه للبيت فلم يبقى عند أحد شك أو ارتياب، ويدل لذلك قوله تعالى: +بالناس" ولم يقل بكم أي بالمؤمنين. ففيه تنبيه على عنايته تعالى بهم إيقاظاً لهم ليشكروه ويطيعوه. 

ثانياً: فيه امتنان من الله تعالى على المؤمنين خاصة من حيث رأفته بهم ورحمته في توفيقهم للهداية وتشريفهم وتكريمهم، وابتلاؤهم لتخليص توجههم له.  

والإتيان باسم الرؤوف وتقديمه على الرحيم، فيه مناسبة يدل عليها السياق وهي أن الرأفة أدق معنى من الرحمة فالرحمة عامة والرأفة خاصة، وغالب ماتكون الرأفة في دفع المكروه وإزالة الضر(
)، وأما الرحمة فغالب ماتكون في الإفضال والإنعام(
). وهذا مناسب للسياق من جهة أن ذكر الرأفة إيماء إلى دفع البلاء الحاصل لهم من الابتلاء بأمر القبلة، و يكون ذكر الرحمة بعدها إيماء إلى رحمته بهم بتفضيلتهم وتكريمهم بأن جعلهم خير الأمم، وهذا من رحمته بالأمة وفضله عليها(
)، ولهذا فقد جاء الأمر بالتوجه للبيت بعد هذا مباشرة. 

قال الرازي: "ذكر الله تعالى الرأفة أولاً بمعنى أنه لا يضيع أعمالهم ويخفف المحن عنهم، ثم ذكر الرحمة لتكون أعم وأشمل" (
). 
بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى: المراد بالقبلة في قوله تعالى: +وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا" ونزول الآية.
اختلف المفسرون فيها بمثل ما اختلفوا في القبلة في الآية الأولى، فقيل: المراد بها بيت المقدس. وقيل: الكعبة قبل بيت المقدس (
).
الترجيح: 
الآية محتملة بظاهرها للقولين جميعاً؛ لأن لفظ القبلة وقوله تعالى: +كُنتَ عَلَيْهَا"، يتضمنهما جميعاً، وقد رجح ذلك بعض المفسرين (
).
وهي أيضاً محتملة تحويل القبلة إلى البيت الحرام لأن الابتلاء بالتحويل إلى البيت الحرام أشد مما قبله. كما أن ظهور الاتباع والانقلاب كان فيه أعظم فيلزم دخوله في الآية. وأيضاً فإنه لا يمكن القول بأن مرجع الضمير في قوله تعالى: +وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً" إلى إحدى القبلتين أو جميعهما دون التحويل؛ لأن هذا الوصف أقرب للتحويل إلى البيت الحرام من غيره. 

وعليه فتكون الآية محتملة لعموم القبلة وما وقع فيها من تغيير وتحويل. 

وإذا لزم دخول التحويل إلى البيت في معنى الآية، فلابد من تأويل الآية على أنها نازلة بعد التحويل، وهذا ما ذهب إليه جمع من المفسرين(
). 

ولكن يبقى مسألة مهمة وهي مناسبة نزولها بعد التحويل وتقديمها ووضعها في موضعها قبل الأمر بالتحويل. 

والذي ظهر لي بعد طول تأمل أن المناسبة من نزولها بعد التحويل، هي تثبيت المؤمنين، وتوطين نفوسهم مما سيواجهونه من اليهود والمنافقين، وذلك بإظهار الحكمة من توجههم لبيت المقدس قبل ذلك، وإخبارهم بأن الله لن يضيع إيمانهم وأجر أعمالهم السابقة، وكل ذلك لقطع شبه اليهود والمنافقين. ثم وضعها النبي × في موضعها لمناسبتها للآية قبلها وموافقتها لمقصدها الذي نزلت فيه وهو الاستدلال لأحقية التوجه للبيت الحرام، وأن الأمة المحمدية هي الأحق فيه، خاصة بعد ذكر البيت ومناقبه الذي يحتمل معه قول المشركين واعتراضهم. فيكون مقصدها في النزول أولاً تثبيت الأمة وقت التحويل، ومقصدها ثانياً في موضعها قطع اعتراض جميع المكذبين والرد عليهم، والاستدلال بأحقية الأمة للتوجه للبيت وإثبات أنه الحق. 

ولهذا التأويل أدلة تدل عليه من السياق وغيره. منها:
أولاً: أن سياق الآية وارد في بيان الحكمة من التحويل والتوجه السابق لبيت المقدس  وبيان الحكمة من ذلك ليس له مناسبة سوى التحويل إلى البيت الحرام، وهذا يؤيد نزول الآية بعد التحويل.
ثانياً: أن خطاب الجملة وأسلوبها مختلف عما قبلها، فالتي قبلها وهي قوله تعالى: +وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً" خطاب للأمة، وأسلوبها غير مباشر في القبلة بل هو في بيان تشريف الأمة، وبيان مناقبها وهي ألصق في هذا لما قبلها، بخلاف هذه الجملة، فإن خطابها موجه للنبي × وأسلوبها مباشر في أمر القبلة وبيان حكمة اختلافها وتحويلها، وهي ألصق في هذا لما بعدها. وكونها قدمت عنها لمناسبتها للآية التي قبلها وموافقتها لمقصدها. 

ثالثاً: السياق اللفظي في الجملة، فقوله تعالى: +الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا" يظهر منه أن الجملة نزلت بعد التحويل؛ لأن المعنى على هذا التأويل كنت عليها سابقاً. وقوله تعالى: +إِلاَّ لِنَعْلَمَ"دال على نزولها بعد التحويل لأنه يلزم دخول التحويل في الحكمة كما ذكرت. وقوله تعالى: +وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً" والضمير راجع إلى عموم تحويل القبلة، ومنه التوجه لبيت المقدس ثم التحويل للبيت الحرام، وهذا يؤيد كونها نازلة بعده لئلا يشكل دخوله فيها. 

رابعاً: اقترانها بالجملة التي بعدها وهي +وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ" وهذه الجملة جاء النص صريحاً في نزولها بعد التحويل (
)، وهو الظاهر من سياقها ومعناها، فاقتران الجملتين في النزول أولى. وهذا من أقوى الأدلة على نزولها بعد التحويل (
).
المسألة الثانية: مرجع الضمير في قوله تعالى: +وإن كانت لكبيرة".
جمهور المفسرين على أن المراد بالضمير التحويل من بيت المقدس إلى البيت الحرام(
). وقيل:راجع إلى بيت المقدس(
). وقيل: راجع إلى الصلاة التي صلوها إلى القبلة الأولى(
). 

الترجيح: 
القول في هذه المسألة راجع إلى القول في المسألة التي قبلها، وهو أن يكون المراد بالضمير القبلة وما وقع فيها من التحويل، وهو التوجه للكعبة أولاً ثم إلى بيت المقدس ثم التحويل إلى البيت الحرام.
ويؤيد هذا المعنى أدلة من السياق، ومنها:
أولاً: أن الآية في الإخبار عن الحكمة من التحويل في القبلة والحكمة ظاهرة في التحويل كله، وأعظمه التحويل من بيت المقدس إلى البيت الحرام. ويؤيد ذلك موقع الآية قبل آية التحويل إلى البيت. 
ثانياً: أن الضمير في قوله: +وإن كانت" راجع إلى القبلة ولا ذكر للتحويل إلى البيت الحرام، وقد ترجح أن المقصود بالقبلة في المسألة السابقة ماوقع في شأن القبلة من تحويل. ويؤكده الضمير المؤنث. 

ثالثاً: أن القول بأن المقصود أمر القبلة وما وقع فيها من تغيير وتحويل، أظهر في الحكمة من جهة أن أمر القبلة هو الذي به تحديد الهوية والانتماء، ولذا بدأ الله به وأكد عليه، وعظمه، فكان الابتلاء به في جميع مراحله مقصوداً. 

رابعاً: التعبير بقوله +كبيرة" يؤكد العموم؛ لأن اختلاف التحول في القبلة في مراحله كلها، أكبر من الا قتصار على التحويل إلى البيت الحرام. والله أعلم.

خامساً: أن قوله بعده: +وما كان الله ليضيع إيمانكم" شامل لجميع مراحل القبلة، ومنها التوجه إلى البيت الحرام أولاً، ثم التوجه إلى بيت المقدس. 
المسألة الثالثة: المراد بالإيمان في قوله تعالى: +وما كان الله ليضيع إيمانكم".

اختلف المفسرون في ذلك، فقيل المراد بالإيمان: الصلاة إلى بيت المقدس. وقيل: المراد به التصديق بأن الله شرعها ورضيها (
).
الترجيح: 
القول الأول يؤيده سبب النزول، لكنه داخل في معنى القول الثاني، فالراجح هو القول الثاني. 

ودلالة ذلك من السياق ظاهرة من وجوه: 

أولاً: أن السياق في أمر القبلة وتشريعها واختلاف التحويل فيها، وهو متعلق بالتصديق والاتباع، فالأولى أن تكون الجملة متعلقة به. 

ثانياً: السياق اللفظي وهو التعبير بقوله تعالى: +إيمانكم" أي تصديقكم.وهذا يدل على أن المقصود هو التصديق، وهو الذي قصده الصحابة في السؤال لأن الصلاة وقبولها مترتب عليه.
قال ابن جرير: "قد دللنا فيما مضى على أن معنى الإيمان التصديق، وأن التصديق قد يكون بالقول وحده، وبالفعل وحده، وبهما جميعاً. فمعنى قوله تعالى: +وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ" على ماتظاهرت به الرواية من أنه الصلاة: وما كان الله ليضيع تصديقكم رسوله × بصلاتكم التي صليتموها نحو بيت المقدس عن أمره؛ لأن ذلك كان منكم تصديقاً لرسولي، واتباعاً لأمري، وطاعة منكم لي"  (
).
ثالثاً: أن هذا القول هو الذي يتوافق مع تأويل الآية بعموم التشريع. بل هو دليل قوي لذلك؛ إذ التعبير بالإيمان دون الصلاة دال عليه. 


الآيات (144-152). 
قال الله تعالى: +قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ XE "ق:+ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَق"  مِن رَّبِّهِمْ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ * وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَّا تَبِعُواْ قِبْلَتَكَ وَمَا أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَاً لَّمِنَ الظَّالِمِينَ * الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءهُمْ وَإِنَّ فَرِيقاً مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ * الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ * وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ اللّهُ جَمِيعاً إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ * وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُون *  كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ  * فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُواْ لِي وَلاَ تَكْفُرُونِ" [البقرة: 144-152].
المبحث الأول: 
السياق العام للآيات. 

سياق هذه الآيات وارد في الأمر الصريح باستقبال البيت الحرام مع التأكيد عليه وتكراره، بعد أن مهد الله تعالى له بما تقدم من أفانين التهيئة وإعداد الناس إلى ترقبه، ابتداءً من قوله تعالى: +وَلِلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ" [البقرة 115] XE "ق:+وَلِلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ\" [البقرة 115]" ، ثم قوله تعالى: +وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى"[البقرة 120] XE "ق:+وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى\"[البقرة 120]"  ثم قوله تعالى: +وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْناً" [البقرة 125] XE "ق:+وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْناً\" [البقرة 125]"  ثم قوله تعالى: +سَيَقُولُ السُّفَهَاء مِنَ النَّاسِ" XE "ق:+ سَيَقُولُ السُّفَهَاء مِنَ النَّاسِ\""  [البقرة 142] وما بعدها. 

وقد تضمنت الآيات التأكيد على أمر القبلة واستقبالها، وبيان أنها الحق ظاهراً في الآيات، في عدة أمور: 

أولاً: تخصيص الأمر للنبي × وتكراره ثلاث مرات.
ثانياً: تعميم الأمر للأمة، وتكراره مرتين. 

ثالثاً: تكرر أنه الحق ثلاث مرات.
رابعاً: تكرر تعميم الجهات ثلاث مرات.
خامساً: زيادة قوله تعالى: +وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ".

سادساً: جملة +وَإِنَّ الَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ".وما بعدها 

سابعاً: جملة +الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءهُمْ".
ثامناً: جملة +فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ".

عاشراً: جملة +وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ" بما فيها من مؤكدات لفظية. وهي +إنَّ" واللام، وقوله تعالى: +من ربك".

والقصد من ذلك كله التنويه بشأن استقبال الكعبة، والتحذير من تطرق التساهل في ذلك تقريراً للحق في نفوس المسلمين، وزيادة في الرد على المنكرين . وقد ذكر في خلال ذلك بيان فوائد هذا التحويل وما حفَّ به، ما يدفع السآمة العارضة لسماع التكرار(
).
قال أبو السعود: "والتكرير لما أن القبلة لها شأن خطير، والنسخ من مظان الشبهة والفتنة، فالبحري أن يؤكد أمرها مرة غب أخرى مع أنه قد ذكر في كل مرة حكمة مستقلة"  (
) .
وللمفسرين أقوال في الحكمة من التكرار ومعانيه وفوائده(
)، والحق أن هذا التكرار والإعادة مشتمل على حكم عدة، وخلاصة ذلك وأقربه للسياق وأجمعه وجهان: 

أولهما: أن الأمر الأول كان استجابة لرغبة النبي × بعد تقلب وجهه في السماء، فالأمر فيه مقرون بإكرامه × بالقبلة التي يرضاها هو وأمته. وهي قبلة أبيه إبراهيم. والأمر الثاني كان لإثبات أنه الحق من ربه، وهو مقرون بقوله تعالى: +وإنه للحق من ربك" تأكيداً وبياناً أنها الحق من الله. والأمر الثالث: كان لتأكيد الأمر وتعميمه، مقروناً بقطع الله تعالى لحجة من خاصمه من اليهود في أمر القبلة. 

قال الرازي: "فكانت هذه عللاً ثلاثاً قرن بكل واحدة منها أمراً بالتزام القبلة، نظيره أن يقال: الزم هذه القبلة فإنها القبلة التي كنت تهواها، ثم يقال: الزم هذه القبلة فإنها قبلة الحق لا قبلة الهوى، وهو قوله تعالى: +وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ"، ثم يقال: الزم هذه القبلة فإن في لزومك إياها انقطاع حجج اليهود عنك" (
). 

ثانيهما: أن الأمر الأول كان لتشريع التوجه للكعبة ابتدءاً. والأمر الثاني كان لتشريع الأمر في السفر والإقامة. والثالث لتشريع الأمر في كل الأحوال والأماكن. 

ولا تعارض بين الوجهين فإن الأول متعلق بذات الأمر والتأكيد عليه، والثاني متعلق بتعميم الحكم وتفصيله.
المبحث الثاني: 
الدراسة التحليلية لسياق الآيات. 

قوله تعالى: +قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ XE "ق:+قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقّ"  مِن رَّبِّهِمْ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ" [البقرة: 144]. 

غرض الآية ومناسبتها للسياق.
هذه الآية هي آية التحويل للقبلة، والأمر المباشر به. وقد حف الأمر بمقدمة تضمنت إكرام النبي × والعناية به. 

أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية والتعبير فيها نجد أثر السياق ظاهراً فيها،ويتبين ذلك فيما يلي: 
المسألة الأولى: مناسبة تحري النبي × للتوجه للبيت في قوله +قد نرى تقلب وجهك في السماء"، ودلالة السياق عليه. 

اللفظ دال صريحاً على أن النبي × كان يتحرى التوجه للبيت، ولابد أن يكون له دلائل وقرائن تدل عليه.
وقد ذكر المفسرون أقوالاً في أنه كان يكره التوجه إلى بيت المقدس لأنها قبلة اليهود وقد ظهرت مخالفتهم له. وقيل: أنه قد استأذن جبريل ( في ذلك فوجهه لدعاء ربه. وقيل: وعد بذلك وحياً، وكل هذه التأويلات لم يثبت فيها نص صحيح.
والذي يدل عليه السياق أنه لما نزل قوله +وإذ ابتلى إبراهيم ربه" وما بعدها من الآيات إلى هذه الآية، وكانت موطئة للتحويل دالة على قربه، وليس قرينة تدل عليه غير ذلك، فعلم × من ذلك أنه سيوجه إليها فترقب ذلك واشتاق إليه. فكان يتطلع لذلك، وهذا فيما أرى أنسب الوجوه.
المسألة الثانية: وجه دلالة السياق على كمال أدب النبي × في أمر التشريع. وكمال العناية به في ذلك. 

السياق دال على كمال أدب النبي × مع ربه في أمر التشريع، وكمال عناية ربه به 

أما كمال أدبه فظاهر من وجوه: 

أولاً: التعبير بقوله تعالى: +تَقَلُّبَ" مفيد كثرة التردد والنظر والاطلاع الدال على شدة الرغبة والاشتياق إلى نزول جبريل به. وفيه من كمال الأدب منه × مع ربه مالا يخفى، حيث لم ينطق به ولم يستعجل سؤال ربه، وإنما كان تطلعاً وترقباً له. وهذه هي عادته × في جميع أمر التشريع لا يسأل ربه تشريع أمر، بل ينهى عن كثرة السؤال المؤدي لذلك، لئلا تعجز أمته أو تضعف عن القيام به فيكون أعظم حجة عليها. وهذا من عظيم رحمته × بأمته. 
ثانياً: قوله: +في السماء" حيث خص تقلبه بالسماء لأنها جهة نزول الوحي، وهذا فيه إعظام تقلب وجهه؛ لأن السماء مختصة بتعظيم ما أضيف إليها(
).
أما كمال العناية به فظاهر من وجوه: 

أولاً: مجيء قد التي تفيد التحقيق، والتعبير بالمضارع +نرى" مع قد للدلالة على كمال العلم برغبته واشتياقه، وهو من كمال العناية والتشريف له.
ثانياً: مجيء الوعد قبل الأمر في قوله تعالى: +فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا" لكمال العناية وتأكيد تحقيق الرغبة، ولذا أتى بالفاء المعقبة المفيدة تأكيد الوعد بالصراحة بعد التمهيد له بالكناية في قوله تعالى: +قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ" 

ثالثاً: التعبير بقوله +فلنولينك" دون نوجهك، مفيد كمال العناية مع كمال التشريف؛ لأن التولية فيها معنى القرب والارتباط، ومنه الولاء والولي(
)، وفيه إشعار بتولي هذه الأمة أمر البيت كله وتولي عهده، وأنه سيكون قبلتهم دون غيرهم كما يفيده قوله تعالى: +قبلة" وفيه بشارة للنبي × بأن أمر قريش قد قارب الزوال لأن +فلنولينك" مفيد معنى التمكين.

رابعاً: التعبير بقوله +ترضاها" دون تحبها أو تهواها أو نحوهما مشعر بأن رضاه بها ناشئ عن خير ومصلحة؛ لأن الرضى رغبة ومحبة ناشئة عن تعقل، ورضاه × بها من جهة أنها قبلة أبيه إبراهيم ( وقد اتبع ملته؛ ولأن التوجه إليها أدعى للعرب إلى الإيمان؛ لأنها مفخرتهم خاصة.
خامساً: تخصيصه بالأمر في قوله تعالى: +فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ" لأن النبي × المتشوف لأمر التحويل؛ ولأنه الأصل المتَّبَع، وفيه من التشريف والتأكيد مالا يخفى. 
سادساً:تخصيص التولية بالوجه لما أنه مدار التوجه(
)، والتعبير به دال على التشريف. 

المسألة الثالثة: وجه التسمية بالمسجد الحرام دون البيت، ومناسبته للسياق. 
التسمية بالمسجد الحرام دون الكعبة أو البيت الحرام مناسب من جهة أن الأمر متعلق بالصلاة؛ لأن الآية نازلة في شأن الصلاة، وهي أعظم ما تختص به القبلة، والمسجد موضع السجود، ولذا لم يسم البيت بالمسجد الحرام إلا في الإسلام، فناسب أن يعبر عن البيت بالمسجد في حال الأمر بالصلاة إليه، ليكون تأسيساً لهذا البيت على أنه أول مسجد في الإسلام؛ لأنه لم يكن يعرف بالمسجد في الجاهلية (
).
المسألة الرابعة: وجه تشريع التوجه للقبلة والأمر باتخاذها في الصلاة. 

تشريع التوجه للقبلة والأمر باتخاذها في الصلاة مناسب من وجوه: 

أولاً: أنها دالة على التوجه إلى الله تعالى واستقباله الذي هو محض الخضوع له والتسليم الذي هو من أصل الحنيفية والتوحيد. 
ثانياً: تمييز الأمة المحمدية بقبلة خاصة، وذلك يورث شعوراً داخلياً بالاستقلال والاعتزاز والتفرد، وهذا مناسب للسياق العام للسورة الذي هو في بناء نظام الأمة وتكميلها واستخلافها في الأرض، وأيضاً فإن استقلالها بالقبلة، استقلال عن الأمم وعدم اتباعهم في شيء مماهو من خصائصهم، ففيه تمييز للأمة عن غيرها، ومن هنا كان النهي عن التشبه بغير المسلمين في خصائصهم. 
ثالثاً: أن فيه تلبية لدواعي الفطرة البشرية بالتعلق بالأشكال المعينة في شعائر العبادة التي كانت سبباً في انحراف البشر عن الصراط المستقيم (
). 
المسألة الخامسة: وجه أمر الأمة بعد أمر النبي × في قوله تعالى: +وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ".

 خص الرسول × أولاً تعظيماً له، وإيجاباً لرغبته، ثم عمم تصريحاً بعموم الحكم، وتأكيداً لأمر القبلة، وتحضيضاً للأمة كلها على المتابعة (
).
المسألة السادسة: وجه الإخبار بعلم أهل الكتاب به في قوله تعالى: +وَإِنَّ الَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ". ووجه التعبير بقوله +أوتوا الكتاب"، ووجه علمهم به. 

 تأكيد علم أهل الكتاب به فيه مناسبة للسياق من جهة أن الاحتمال والتشكيك والاعتراض سيصدر منهم أولاً؛ لأن النبي × كان على قبلتهم، ففيه تثبيت للمؤمنين لأن علم أهل الكتاب به حجة عليهم فأراد الله تعالى أن يظهره للمؤمنين. 

والتعبير بقوله تعالى: +أوتوا الكتاب" دال على علمهم به من جهة الكتاب الذي عندهم والمراد بهم علماؤهم لقوله تعالى: +أوتوا". 

وعلمهم به إما لعلمهم بصدق الرسول × المذكور في كتبهم، وأن كل ما أُمر به فهو الحق من ربهم، أو لذكر توجهه للقبلة في كتبهم، أو لعلمهم بأن عادته سبحانه جارية في تخصيص كل شريعة بقبلة كما يشعر بذلك التعبير بقوله تعالى: +من ربهم" أي ثابتاً من ربهم(
). 
وفي إضافة الرب إليهم تنبيه على أنه يلزمهم اتباع الحق؛ لأنه وارد من ربهم الذي هو معتن بصلاحهم.
المسألة السابعة: وجه ختام الآية بقوله تعالى: +وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ". ومناسبة القراءتين في الآية. 

 ختم الآية بهذه الجملة مناسب للسياق من جهة فيه إشعاراً لهم بأن الله لا يغفل عن أعمالهم، تحريكاً لهم بأن يعملوا بما علموا من الحق فالمؤمنون علموا من أمر الله لنبيه، وأهل الكتاب علموا من ذلك ومما أوتوه من الكتاب، ومواجهتهم بذلك تقتضي شدة الإنكار عليهم بمخالفته. 
والآية فيها قرءتان في قوله تعالى: +يعملون"، فقرئ بالياء، وقرئ يالتاء(
). 
والقراءة بالياء مناسبة في خطاب أهل الكتاب، ويؤيد ذلك مجيء الجملة عقب قوله تعالى: +وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق" 

أما القراءة بالتاء فهي على أن الخطاب موجه للمؤمنين لأن أصل الخطاب موجه إليهم أول الآية. كما يمكن أن تحتمل هذه القراءة ـ أعني القراءة بالتاء ـ توجه الخطاب للمنافقين لأنهم معدودون ظاهراً من المؤمنين، ويعلمون أنه الحق لجلوسهم مع علماء أهل الكتاب سراً (
). 

بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى: المراد بالشطر في قوله تعالى: +فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ" 

اختلف المفسرون في ذلك، الجمهور على أن المراد به جهة المسجد وتلقاؤه وجانبه. وقيل: وسط المسجد ومنتصفه، وهو البيت لأن البيت وسطه (
). 

الترجيح:  
الراجح هو القول الأول، وهو الجهة؛ لأن السياق في الأمر بالتوجه للكعبة في القبلة عموماً، وليس الأمر راجع إلى التوجه إلى عينها؛ لأن التوجه للعين غير ممكن على البعيد، وقد نزلت الآية على النبي × وهو في المدينة. كما يدل عليه السياق اللفظي وهو قوله المسجد الحرام، فإن المسجد يشمل الكعبة وغيرها. 
قال أبو حيان: "والظاهر أن المقصود بالشطر: النحو والجهة؛ لأن في استقبال عين الكعبة حرجاً عظيماً على من خرج لبعده عن مسامتتها. وفي ذكر المسجد الحرام دون ذكر الكعبة، دلالة على أن الذي يجب هو مراعاة جهة الكعبة، لا مراعاة عينها" (
). 
وعلى هذا فيكون المراد بالمسجد الحرام هنا هو الحرم. ويؤكده ماروي عن ابن عباس ومجاهد من أن المراد بالمسجد الحرام في القرآن كله الحرم.

قال السيوطي: "المسجد الحرام حيث أطلق في القرآن فالمراد به الحرم كله، كما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس، وسعيد بن جبير، ومجاهد" (
). 
المسألة الثانية: المراد بالذين أوتوا الكتاب في قوله تعالى: +وَإِنَّ الَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ". 

اختلف المفسرون في ذلك، فقيل هم أحبار اليهود وعلماء النصارى. وقيل: هم اليهود عموماً (
). 
الترجيح: 
الراجح الذي يؤيده السياق القول الأول وهو أنهم علماء اليهود والنصارى وأحبارهم. وذلك لأن سياق الآية وارد في بيان علمهم بأنه الحق، وهذا لا يحصل إلا للعلماء منهم والرؤساء. ويدل عليه من السياق اللفظي قوله تعالى: +أوتوا الكتاب". فالذين أوتوا الكتاب هم العلماء منهم. ولم يقل (اليهود ولا النصارى)، ثم إن عموم اليهود تبع لأحبارهم وعلمائهم. 

المسألة الثالثة: المراد بالضمير في قوله تعالى: +أنه الحق".
اختلف المفسرون في ذلك، فقيل: أي التوجه إلى المسجد الحرام. وقيل: يعلمون أن القبلة هي الكعبة. وقيل: إن الضمير يرجع إلى الشطر. وقيل: يعود على محمد ×(
).
الترجيح: 

الراجح الذي يؤيده السياق ويدل عليه، القول الأول وهو التوجه إلى البيت الحرام المفهوم من قوله تعالى: +فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ" وهو قول جمهور المفسرين(
).
وذلك لأن السياق صريح فيه، والقول الثاني يوافقه. 
ويدل عليه من السياق اللفظي عود الضمير على مذكور في الآية وهو التوجه؛ لأنه المقصود كما تبين. أما عوده على النبي × في هذه الآية فليس له قرينة تدل عليه، وإن كان محتملاً. 

قال الرازي: "ويحتمل أن يرجع إلى هذا التكليف الخاص بالقبلة، وأنهم يعلمون أنه الحق، وهذا الاحتمال الأخير أقرب؛ لأنه أليق بالكلام؛ إذ المقصود بالآية ذلك دون غيره" (
). 
قوله تعالى: +وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَّا تَبِعُواْ قِبْلَتَكَ وَمَا أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَاً لَّمِنَ الظَّالِمِينَ"[البقرة: 145].
غرض الآية ومناسبتها للسياق. 

هذه الآية واردة في تأكيد عدم متابعة أهل الكتاب والإخبار باستمرار معاندتهم بعد بيان علمهم بأن القبلة حق(
)، تسلية للنبي × (
)، وتثبيتاً له وللمؤمنين، وتحذيراً من الميل لأهوائهم ورغباتهم، وأمراً بمفاصلتهم وإنهاء المحاجة معهم. 

أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية والتعبير فيها نجد أثر السياق ظاهراً فيها،ويتبين ذلك فيما يلي: 
المسألة الأولى: وجه قوله تعالى: +وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَّا تَبِعُواْ قِبْلَتَكَ".
الجملة واردة في الإخبار عن سبب عدم اتباع اليهود للنبي × وهو أن ذلك ليس عن شبهة يزيلها إيراد الحجة، إنما هو عن مكابرة وعناد مع علمهم بما في كتبهم من نعته أنه على الحق (
)، وأظهر قوله تعالى: +الَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ" في موضع الإضمار إذ قد ذكرهم قبل ذلك؛ لإظهار مذمتهم، وحتى تكون الجملة صريحة في تناولهم. 
المسألة الثانية: وجه قوله تعالى: +وَمَا أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ"، ووجه إفراد قبلتهم مع تعددها.
الجملة مفيدة تنزيه النبي × والتأكيد عليه بعدم اتباع قبلتهم، وقطع أطماع أهل الكتاب(
).

وإفراد القبلة مع أنهما قبلتان قبلة اليهود وقبلة النصارى بدليل قوله بعد ذلك +وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ" لأنهما تشتركان في البطلان.
وهي متضمنة الاستدلال على عدم اتباعهم له، من جهة مقابلة ذلك بعدم اتباعه لهم، وهذا دليل على قطع الأمل في اتباعهم لشدة عداوتهم له. 

المسألة الثالثة: وجه قوله تعالى: +وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ".

الجملة واردة في الاستدلال على عدم إمكان متابعتهم له، من جهة مفارقة بعضهم لبعض مع أنهم أهل كتاب واحد، وذلك لما تأصل بينهم العداوة والبغضاء. 

والجملة متضمنة تأنيس النبي × بأن هذا دأبهم في اختلافهم فيما بينهم، مع أنهم أهل كتاب واحد، مما يدل على بطلان أمرهم جميعاً(
). 
المسألة الرابعة: وجه قوله تعالى: +وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَاً لَّمِنَ الظَّالِمِينَ". ووجه تخصيص النبي × بالخطاب. 

الجملة تفيدة التشديد في عدم اتباع أمرهم بعد ذلك بما يفهم منه الأمر بمفاصلتهم التامة، ومخالفتهم في كل ماهم عليه، ولذا فقد كان النبي × يتقصد مخالفتهم بعد ذلك، فإذا رآهم على أمر خالفهم.
وتخصيصه × بذلك مفيد أمرين: 

أولهما: كمال العناية به ×، فإن الله تعالى يحذر نبيه من اتباع الهوى أكثر مما يحذر غيره، فذو المنزلة الرفيعة إلى تحذير الإنذار عليه أحوج، حفظاً لمنزلته، وصيانة لمكانته(
)، وقد أشار سبحانه لذلك بقوله: +وَلَوْلاَ أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلاً" [الإسراء74] XE "ق:+وَلَوْلاَ أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلاً\"[الإسراء74]" .
ثانيهما: أن تخصيصه أقوى وأشد في تحذير أمته، وذلك لأن من العادة أن يوجه الأمر والنهي إلى من هو أعظم درجة تنبيهاً للغير أو توكيداً. وهذه قاعدة مقررة في أمثال هذه الآية(
). 
وفي الآية أعظم التحذير للمؤمنين من ترك الحق بعد معرفته التامة (
). 

وقد بولغ في التحذير عن اتباع أهوائهم باشتماله على عدة مؤكدات أومأ إليها صاحب الكشاف (
)، وهذه المبالغة في التأكيد تعظيماً للحق المعلوم وتحريضاً على اقتفائه، وتحذيراً عن متابعة الهوى واستعظاماً للمخالفة بعد اليقين بالحق (
).
 والتعبير بالعلم هنا عن الوحي واليقين الإلهي إعلام بتنويه شأن العلم، وأنه أعظم الأمور شرفاً ومنزلة إذ سمي أمر الوحي والنبوة باسمه(
)، كما يدل على شدة الوعيد في المخالفة والذنب بعد العلم به لأن قوله تعالى: +من بعد ما جاءك من العلم" يدل عليه. 
المسألة الخامسة: وجه الفرق بين هذه الآية وبين قوله تعالى: +وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ". 

الفريق بين الآيتين يرشد إليه السياق من وجوه: 

أولاً: أن الآية الأولى سياقها في إبطال ملة اليهود والنصارى جميعاً، والتحذير الواقع بعده تحذير من اتباع ملة الفريقين، ولهذا ناسب أن يأتي باسم الموصول الصريح في التعريف، وأما هذه الآية فسياقها في إبطال قبلة اليهود والنصارى، وذلك تشريع فرعي، والتحذير الواقع بعدها تحذير من اتباع قبلة الفريقين، ولذلك أتى بما التي هي غير صريحة في التعريف، وأتى بمن الابتدائية في قوله تعالى: +مِّن بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ" لأن العلم الذي جاء فيها هو جزئي من عموم العلم الذي جاء في إبطال جميع ملتهم؛ فكان جديراً بأن يشار إلى كونه جزئياً بإيراد من الابتدائية (
). 
المسألة السادسة: وجه التعبير عن ملتهم وقبلتهم بالأهواء.
التعبير عن متلهم وقبلتهم بأهواء لأن الهوى اتباع أمر من غير رشد ولا تعقل، ولو حصل به ضرر، وهو دال على بطلان قبلتهم، وأن قبلة الأنبياء في الأصل هي البيت، وإنما كان توجههم لبيت المقدس بيجعل الصخرة بين يديهم وهم متوجهون للبيت. 
قال ابن القيم: "ومعنى +الحق من ربك" أي الذي أمرتك به من التوجه إلى بيت الحرام هو الحق الذي كان عليه الأنبياء قبلك فلا تمتر في ذلك.... قلت: وقد تضمن هذا الفصل فائدة جليلة وهي أن استقبال أهل الكتاب لقبلتهم لم يكن من جهة الوحي والتوقيف من الله، بل كان عن مشورة منهم واجتهاد أما النصارى فلا ريب أن الله لم يأمرهم في الإنجيل ولا في غيره باستقبال المشرق أبداً وهم مقرون بذلك ومقرون أن قبلة المسيح كانت قبلة بني إسرائيل.. (
)" (
). 

قوله تعالى: +الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءهُمْ وَإِنَّ فَرِيقاً مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ" XE "ق:+ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءهُمْ وَإِنَّ فَرِيقاً مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ \"" .

غرض الآية ومناسبتها للسياق 

هذه الآية واردة في بيان أصل علم أهل الكتاب بأمر القبلة وسبب كتمان بعضهم له، وهو معرفتهم للنبي × ووصفه في كتبهم. تأكيداً للنبي × وللمؤمنين على ثبوت الحق عند أهل الكتاب، تثبيتاً لهم، وقطعاً لحجة المكذبين. 

قال صاحب المنار: "ذكر في هذه الآية ماهو الأصل والعلة في ذلك العلم وذلك الإنكار، وهو أنهم يعرفون النبي × بما في كتبهم من البشارة به، ومن نعوته وصفاته التي لا تنطبق على غيره، وبما ظهر من آياته وآثار هدايته، كما يعرفون أبناءهم الذين يتولون تربيتهم وحياطتهم حتى لايفوتهم من أمرهم شيء" (
).
والآية متضمنة -كما يدل السياق- ذكر الفريقين منهم وهو إقرار بعضهم وكتمان آخرين. تنويها بالذين عرفوا الحق وأقروا به إظهاراً لشرفهم، وذماً للذين كتموا الحق وكفروا به . 
أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية والتعبير فيها نجد أثر السياق ظاهراً فيها،ويتبين ذلك فيما يلي: 
المسألة الأولى: وجه قوله +الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ" ووجه التعبير بقوله +آتينا" دون (أوتوا).

 الجملة واردة في إثبات معرفتهم للحق وتأكيده، ولذلك صرح بقوله تعالى: +آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ" مع قرب ذكر علمهم في الآية قبلها.
والتعبير بقوله آتينا دون أُوتوا كما في الآية قبلها دال على ماتضمنه السياق من إثبات الأمر وتأكيده، وإسناد الإيتاء إلى الله معبر عنه بنون العظمة، وهذا فيه معنى زائد في قوة إثبات الأمر وتأكيده وإقامة الحجة عليهم. 

كما أنه محتمل لمعنى آخر وهو الإشادة بالذين آمنوا منهم وتشريفهم؛ لأن غالب ما يستعمل فيه اللفظ هو الإكرام والتشريف، ويؤكده أنه ذكر بعده الصنف الآخر في قوله تعالى: +وَإِنَّ فَرِيقاً مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ". 

المسألة الثانية: وجه الالتفات إلى الغيبة في قوله تعالى: +يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءهُمْ" دون قوله (يعرفونك). ووجه قوله +كما يعرفون أبناءهم".
الالتفات إلى الغيبة في +يعرفونه" دون قوله يعرفونك، للإشعار بأن معرفتهم له سابقة من حيث كونه مسطوراً في الكتاب عندهم، منعوتاً فيه بالنعوت التي منها أنه يصلي إلى قبلتين(
). وفي إضماره تفخيم وإشعار بأنه لشهرته يكفي الإشارة إليه(
).
قال أبو السعود: "والالتفات إلى الغيبة للإيذان بأن المراد ليس معرفتهم له × من حيث ذاته ونسبه الزاهر بل من حيث كونه مسطوراً في الكتاب منعوتاً فيه بالنعوت التي من جملتها أن يصلي إلى القبلتين" (
).
وقوله +كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءهُمْ" دال على يقينهم التام به لجمعهم بين المشاهدة والمسطور. وإنما شبهه بمعرفة الأبناء؛ لأن معرفة الأبناء لا يمكن أن يرد عليها شك، ولا يمكن إنكارهم، لوجود القرائن الدالة على شدة معرفتهم، وهي دوام رؤيتهم ومشاهدتهم وشدة تعلقهم بهم، ووجود الأدلة عليهم وهي شبههم بهم وتفرعهم عنهم، فكذلك معرفتهم للحق لدوام النظر فيه في كتبهم ومشاهدته، ووجود الأدلة الدالة عليه وهو شدة شبهه بما هو مكتوب عندهم بما لايمكن أن يرد إليهم الشك حقيقة. وتشبيهه بالأبناء دون غيرهم دال على أن المراد الرسول × ونعته في التوراة، لمطابقة المشبه والمشبه به في الجنس والمحسوس. 
بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى: المراد بقوله تعالى: +الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ". 

اختلف المفسرون في ذلك، فقيل: هم علماء اليهود والنصارى عامة. وقيل هم: الذين آمنوا منم(
) .
الترجيح: الجمهور على أن المراد علماؤهم عامة ويدخل فيهم الذين آمنوا منهم..

ويدل السياق على ذلك من وجهين: 

الأول: أن السياق في إثبات علم أهل الكتاب ببيان أصل علمهم ومصدره وسبب إنكار بعضهم له. وهذا عام فيهم. 
الثاني: السياق اللفظي، وذلك أن الآيات قبلها في بيان موقفهم من القبلة، وأنهم لن يتبعوا قبلة النبي × مع علمهم بأنه الحق، وهذه الآية بعدها مباشرة لبيان سبب ذلك ومصدره، وهو معرفتهم للنبي × كما هو مسطور في كتبهم. وقوله تعالى: +الذين" دال على العموم. 

أما دخول الذين آمنوا منهم واعتبارهم أصلاً، فالذي يؤكده أدلة من السياق وغيره: 

 أولاً: أنه ذكر الصنف الآخر الذين يكتمونه أي لا يقرون به، ونص على انهم فريق منهم وأنهم البعض فقال: +وَإِنَّ فَرِيقاً مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ"، وذلك دال على أن فريقاً آخر منهم يقرون بالحق، وهذا يلزم أن يتضمنهم أول الآية. 

ثانياً: أنه لما كان السياق متضمناً ذم الفريق الأول صراحة وهم الذين علموا الحق وكتموه، فالأولى أن يكون متضمناً للذين علموا الحق وأبانوه، كما روي عن عبد الله بن سلام وغيره تنويهاً بهم وتشريفاً لهم. وإظهاراً للحق على ألسنتهم وكشفاً للحق الذي كتمه فريق منهم. 

قال ابن عطية: "والفريق الجماعة، وخُصَّ لأن منهم من أسلم ولم يكتم" (
).
ثالثاً: أن تضمن الآية للذين آمنوا أقوى في المقصود الذي هو بيان أن أمر استقبال الكعبة هو الحق؛ لأن اعتراف الذين آمنوا أقوى أثراً في بيان الحق وتثبيت المؤمنين وإقامة الحجة على الذين كتموه منهم. فيكون المقصود هنا بيان اضطرابهم، وكشف من يكتمه منهم باعتراف الذين آمنوا منهم. وهو دليل زائد على إثبات الأمر. 
رابعاً: التعبير بـقوله تعالى: +آتيناهم" دون أن يقول (الذين أُتوا الكتاب) كما سبق في الآيتين قبلها في قوله تعالى: +وإن الذين أتوا الكتاب" وقوله +وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ" فإسناد الإيتاء إلى الله معبر عنه بنون العظمة يدل على الإكرام؛ لأن غالب ما يجيء من نحو هذا يراد به الإكرام نحو هدينا، واجتبينا واصطفينا(
)، فالتعبير دال على اعتبار الذين آمنوا منهم. إلا أن الذي يجعل اللفظ عام، قوله: +وإن فريقاً منهم" أي من الذين آتيناهم الكتاب فدل على دخول الكافرين منهم في اللفظ. 
خامساً: أنه ورد ما يدل لذلك من الأثر وهو ما روي عن عمر رضي الله عنه: (أنه قال لعبدالله بن سلام: أتعرف محمدا × كما تعرف ولدك؟ قال: نعم وأكثر. نزل الأمين من السماء على الأمين في الأرض بنعته فعرفته) (
). 
المسألة الثانية: المراد بالضمير في قوله تعالى: +يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءهُمْ".
اختلف المفسرون في ذلك، فالجمهور على أنه عائد على النبي ×. وقيل: عائد على الحق في القبلة والتحول بأمر الله إلى الكعبة (
). 
الترجيح: 
القولان محتملان جميعاً، وكل قول يدل عليه السياق، والقول الأول أعم وأبلغ، وهو قول جمهور المفسرين وهو أرجح لتضمنه القول الثاني، والأدلة على رجحانه من السياق وغيره متعددة: 

أولاً: أن السياق في بيان أصل علمهم وسبب كتمان بعضهم للحق، وهو معرفتهم للنبي × ونعته في كتبهم؛ لأن الإقرار بالنبي × هو الأصل، وذلك أن مصدر علمهم بالقبلة ناتج عن وصف النبي × في كتبهم أنه يصلي إلى قبلتين. فالقول الأول على هذا مستلزم للقول الثاني وأصل له (
). فيكون المقصود الاحتجاج عليهم بما ثبت في كتبهم من وصف النبي × وأنه يصلي إلى قبلتين. 
ثانياً: السياق اللفظي فيه دلالة ظاهرة عليه، وهو قوله تعالى: +يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءهُمْ" فتشبيهه بالأبناء دون غيرهم دال على أن المراد الرسول × ونعته في التوراة، لمطابقة المشبه والمشبه به في الجنس والحس؛ ولأن العلاقة بين معرفتهم للنبي × ومعرفة الأبناء ظاهرة من حيث مشاهدتهم لهما ومخالطتهم والعلم بأوصافهم. بخلاف العلاقة بين الأبناء والقبلة فهي بعيدة.
 ثالثاً: أن كونه عائداً إلى النبي × أعم وأبلغ، فهو أعم لأنه متضمن للقول الثاني، وأبلغ لأن الأقرار والتكذيب بالنبي × أعظم.
رابعاً: أنه ورد مايؤيده من الأثر الوارد عن عمر في سؤاله لعبد الله بن سلام السابق، وسؤال عمر ظاهر أنه كان بعد نزول الآية بدليل قوله (كما تعرف ولدك)، فالظاهر أنه أخذه من الآية. 
خامساً: أن النبي × موصوف عندهم في التوراة وصفاً ظاهراً، بخلاف أمر القبلة فذكرها داخل ضمن وصف النبي × وأنه يتجه إلى قبلتين. 

أما تضمن الآية للقول الثاني وهو أمر القبلة فلأن السياق في تقرير شأن القبلة، وأنها الحق.
قوله تعالى: +الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ".
غرض الآية ومناسبتها للسياق.
هذه الآية واردة في تقرير الحق للنبي × والمؤمنين وتأكيده وتحقيقه، وتحذيرهم من الشك فيه بعد ذلك. وهي واردة بعد نهاية البيان كأنها خاتمة له. 

أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية والتعبير فيها نجد أثر السياق ظاهراً فيها،ويتبين ذلك فيما يلي: 
المسألة الأولى: مناسبة قوله +الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ"، ووجه قوله +من ربك". 
الجملة واردة في تحقيق اليقين بأنه الحق، تأكيداً وتثبيتاً عليه. ولذلك قرنه بوصف الربوبية مع الإضافة إلى ضميره × لإظهار كمال العناية واللطف به. 

المسألة الثانية: وجه النهي في قوله تعالى: +فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ"، ووجه التعبير بقوله +من الممترين"، ووجه التعبير بالامتراء دون الشك. 

الجملة تتضمن التحذير من الميل عن الحق أو الشك فيه وهي مفيدة زيادة تحقيق للأمر، وأنه بدرجة لايشك فيه ناظر؛ ولذلك أكد النهي بنون التوكيد المشددة مبالغة في النهي. 

والمقصود تحذير الأمة من ذلك، والتأكيد عليها بقوة الثبات على الحق والتمسك به، وعدم الشك فيه. 

والتعبير بقوله +من الممترين" أبلغ من النهي عن كونه ممترياً؛ لأن النهي عن كونه ممترياً نهي عن التباسه بالامتراء. والنهي عن كونه من الممترين نهي عن كونه متصفاً بالصفة بعمومها (
)، أي لا تمتر في كل أكوانك ولا تتصف بالإمتراء في أي أحوالك. 

والتعبير بالامتراء دون الشك؛ لأنه أدق من الشك، فالمقصود أدنى أنواع الشك، وهو أنسب للغرض الذي هو كمال اليقين بالحق والتزامه، المؤدي إلى إزالة الشك كله.
قوله تعالى: +وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ اللّهُ جَمِيعاً إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ".

غرض الآية ومناسبتها للسياق 

هذه الآية تذييل جامع لمعان سامية، طياً لبساط المجادلة مع أهل الكتاب في أمر القبلة، بعد أن بين للمسلمين فضيلة قبلتهم وأثبت أنها الحق، وبين علم أهل الكتاب بها وإعراضهم عنها(
). 

والمقصود هو أمر المؤمنين بترك المجادلة مع أهل الكتاب في أمر القبلة والإقبال التام على الاستباق على الفضل الذي أكرمهم الله به، كأنه قال: +يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ" [المائدة 105] XE "ق:+ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ \" [المائدة 105]" .
فالآية واردة في الانتقال بالمؤمنين بعد تمام بيان الحق إلى صرفهم إلى المقصود الأعظم الذي وجههم إليهم وهو العمل بالتشريع وإقامة الدين. 

أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية والتعبير فيها نجد أثر السياق ظاهراً فيها،ويتبين ذلك فيما يلي: 
المسألة الأولى: وجه التعبير بقوله تعالى:+موليها".
التعبير بقوله +موليها" يفيد معنى متوليها من الولاية الدال على الرضى والاختيار والاتباع، وفي هذا إشعار للمؤمنين بزيادة التمسك بالتوجه للبيت لأنه صار خاصاً بهم.
المسألة الثانية: مناسبة الأمر بقوله تعالى: +فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ".ووجه التعبير بالخيرات. 

مناسبة الأمر في الآية أنه لما بيّن أن لكل أمة وجهة يتولونها، وكانت أمة الإسلام متوجة إلى الكعبة وهي القبلة الحق التي خصهم الله بها، ناسب أن يأمرهم بالاستباق إليها. 

والمقصود المبالغة في الأمر بالتمسك بها والقيام بحقها وهو العمل والطاعة. والأمر بالاستباق أبلغ من المسارعة لما فيه من الحث على إحراز قصب السبق (
). 
والتعبير بالخيرات دون أن يقول فاستبقوا الوجهة، للدلالة على أن ماهم عليه هو الخير كله، وهو سبب لحصول الخيرات لهم وهو ماوقع؛ فقد أكرم الله الأمر بالشريعة السمحاء، وفي هذا دليل على أن شرائع الإسلام كلها خير وأفضل من شرائع الأمم السابقة كلها. وقد اتفق العقلاء قاطبة والفلاسفة أن دين الإسلام أرقى الأديان كلها لما حوى من حاجيات الكمال البشري (
). 

وهذه الآية تؤكدها وتشبهها آية أخرى هي قوله تعالى: +..وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً وَلَوْ شَاء اللّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَـكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُم فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ إِلَى الله مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ"[المائدة 48]. 

المسألة الثالثة: وجه قوله تعالى: +أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ اللّهُ جَمِيعاً" 

الجملة مؤكد ثاني لالتزام الحق، والاستباق إليه. ولهذا عقبها بقوله +إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ"، أي يأت بكم جميعاً لقدرته على ذلك. 
بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى: الضمير في قوله تعالى: +وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا".
اختلف المفسرون في ذلك، فقيل: إنه راجع إلى لكل. وقيل: إنه راجع إلى الله (
). 
الترجيح:
الراجح القول الأول وهو أنه راجع إلى لكل. 

قال الزجاج: "قال بعض أهل اللغة ـ وهو أكثر القول +هو" لكلِّ، المعنى هو موليها وجهه، أي وكل أهل وجهة هم الذين ولوا وجوههم إلى تلك الجهة"  (
).
ودلالة السياق على ذلك من وجوه: 

أولاً: أن السياق في ذكر القبلة وموقف أهل الكتاب منها، وبيان عدم اتباع النبي × فيها. والمقصود هو الأمر بتركهم على ما هم عليه، والتزام أمر القبلة والثبات عليه، فكونه راجع إلى الناس أولى. 

ثانياً: أن القول بأن الضمير راجع إلى الله يعارضه سياق الآيات قبلها وهو إثبات بطلان قبلتهم كما في قوله تعالى: +وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ"، مما دل على أنه لم يرضها قبلة ولم يشرعها لهم كما تبين، فكيف يقال هنا بأنه هو الذي وجههم إليها. 

ثالثاً: يؤكده قراءة (مولاها) (
)، فإنها لا تحتمل إلا القول الأول بأن الضمير راجع للناس. 

قوله تعالى: +وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ * وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ" [البقرة:149- 150]. 
غرض الآيتين ومناسبتهما للسياق 

غرض الآية الأولى الأمر بالتوجه للبيت الحرام في جميع الأماكن، وأنها القبلة المعتبرة في كل مكان، وذلك نسخ صريح لغيرها. وغرض الآية الثانية التأكيد على تعميم الأمر باستقبال القبلة على أي حال وفي أي مكان قطعاً لحجة المكذبين.

أثر السياق في ألفاظ الآيتين:
بالتأمل في ألفاظ الآيتين يتبين لنا أثر السياق، ويظهر ذلك في المسائل التالية: 
المسألة الأولى: وجه تكرار قوله تعالى: +وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ".
كرر هذه الجملة مرتين في آيتين متتاليتين، وقد ذكرت أن هذا التكرار والإعادة وارد لمقصد مختلف عما قبله، فالأمر في الآية الأولى لبيان أن تشريع التعميم هو الحق كما أن تشريع التوجه للكعبة قبله هو الحق، والأمر في الآية الثاني أمر بشمول التوجه لجميع الأحوال والأماكن لبيان علل أخرى نصت عليها الآية، وهي ثلاث: الأولى قوله تعالى: +لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ" والثانية قوله تعالى: +وَلأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ"أي بكمال الدين، والثالثة قوله تعالى: +وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ"(
). 
وقد ذكر أبو حيان وجهاً آخر وهو أن هذا من أساليب التأكيد عن العرب، قال: وحكمة هذا التأكيد تثبيت هذا الحكم، وتقرير نسخ استقبال بيت المقدس...وكان التأكيد على ما قررناه بتكرير هذه الجمل مرتين؛ لأن ذلك هو الأكثر المعهود في لسان العرب. وهو أن تعاد الجملة مرة واحدة؛ ولهذا المعنى وقع التكرير في القصص (
).
المسألة الثانية: وجه انتفاء حجة المعارضين بعد تشريع استقبال القبلة.
انتفاء حجتهم بعد تشريع استقبال الكعبة وتعميمه، أن توجه المسلمين إلى بيت المقدس كان فيه حجة للمشركين واليهود كما سبق، فأما المشركون فحجتهم أنه× يدعي ملة إبراهيم ويخالف قبلته، فاستقباله للكعبة قطع لحجتهم. وأما اليهود فحجتهم قولهم: يخالفنا محمدٌ في ديننا ويتّبع قبلتنا (
). أو مخالفته للمنعوت عندهم في التوراة أن قبلته الكعبة. فاستقباله للكعبة قطع لحجتهم. فكان في هذا الأمر الشامل العام قطع كامل لحججهم على المؤمنين، ولم يبق إلا احتجاجهم بالباطل والافتراء الكاذب. وذلك لا يستحق الاهتمام لظهور بطلانه ولهذا قال +فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي"
المسألة الثالثة: وجه قوله تعالى: +إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ". والمراد بهم، ووجه احتجاجهم بالباطل. 

المرد بالذين ظلموا الذين تجاوزا الحق للباطل، وهم الذين حكى الله قولهم من السفهاء، فسيكون لهم احتجاج باطل؛ أي بعد التحويل فأما المشركون فسيقولون بدا له فرجع إلى قبلة آبائه، ويوشك أن يرجع إلى دينهم أي دين الآباء، وأما اليهود فسيقولون: ما تحول إلى الكعبة إلا ميلاً لدين قومه وحباً لبلده، وكل ذلك حجج باطلة ولهذا عبر بقوله تعالى: +إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ" أي تجاوزوا الحق واحتجوا بالباطل. 

والمقصود بالجملة التأكيد على بطلان احتجاجهم بعد هذا البيان التام. فهو تنبيه بعد بيان، تثبيتاً للمؤمنين ولذلك قال بعدها +فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي" أي لا يضيركم كيدهم.
وقوله +فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي" يتضمن التسلية والتثبيت (
).
وفيه توجيه للمؤمنين بأن كيد عدوهم لن يضرهم فلا يهمم أمرهم، وهو وعد بحفظهم والمدافعة عنهم، وهذا من كمال عنايته تعالى ومنته سبحانه على الأمة؛ ولهذا أعقبه بقوله تعالى: +وَلأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ". 

وفي الآية إشعار ووعد بانتهاء أمر الظالمين، وتمكن دين الإسلام. كما أن الآية مفيدة أنه لا ينبغي لأهل الحق خشية الظالمين لأنهم على الباطل وألا يهمهم أمرهم. بل يجب أن يتوجهوا لربهم ويستمسكوا بالحق الذي وفقهم له (
).
المسألة الرابعة: وجه قوله تعالى: +وَلأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ"، ووجه التعبير بالإتمام والنعمة. 

هذه الجملة علة لجميع ما سبق وهو أمرهم بالتوجه للكعبة، وتقريره بأنه الحق، وقطع حجة المكذبين فيه.
والمقصود بإتمام النعمة ابتداءً؛ الهداية للقبلة وتخصيصهم بالبيت، ثم إتمام النعمة بجميع الدين كما تحتمله لام التعليل في قوله تعالى: +لأتم".  

قال ابن جرير: "وكي أتم بذلك ـ من هدايتي لكم إلى قبلة خليلي إبراهيم، الذي جعلته إماماً للناس ـ نعمتي، فأكمل لكم به فضلي عليكم، وأتمم به شرائع ملتكم الحنيفية المسلمة.. وذلك هو نعمته التي أخبر جل ثناؤه أنه متمها على رسوله × والمؤمنين" (
). 

ومما يدل على أن تحويل القبلة ابتداء إتمام النعمة، وأنه مقدمة لإتمام الدين؛ قوله تعالى: في سورة المائدة +فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ"[المائدة3] XE "ق:+ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ \"[المائدة3]" . فإن الآية نازلة في أخر حياة النبي ×. فدل على أن تمام النعمة حصل بتمام الدين وكماله. 

والتعبير بالنعمة هنا فيه مناسبة ظاهرة للسياق من حيث أنه تعالى أعطاهم ما يحبون، وأورثهم أعظم قبلة، وخصهم بها، وأبطل كل قبلة سواها، ووجه جميع الناس إليها في جميع أحوالهم وأماكنهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وفي ذلك من عظيم النعمة والمنة ما لاينتهي وصفه.



المسألة الخامسة: وجه ختم الآيات بقوله +وَلأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ".

ختم آيات تحويل القبلة والتعليل لها بقوله تعالى: +وَلأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ" فيه إشارة وبشارة للنبي × والمؤمنين بفتح مكة بعد إكرامهم بالتوجه إليها في القبلة، وانتصار الإسلام وتمكنه، ويدل لذلك أنه سبحانه قال بعد ذكر فتح مكة في سورة الفتح +وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطاً مُّسْتَقِيماً * وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْراً عَزِيزاً" [الفتح 2-3] XE "ق:+ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطاً مُّسْتَقِيماً * وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْراً عَزِيزاً \" [الفتح 2-3]" . فما أعظم هذا التعبير القرآني وما أدق معانيه. 

 وقوله تعالى: +وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ" علة أخرى لما سبق، والمقصود بها الامتنان بكمال هدايتهم المتضمن كمال دينهم، والتعليل بذلك فيه مناسبة ظاهرة لكمال بيان الحق في أمر استقبال الكعبة، فإن تمحيص الحق وتبيينه وتحقيقه وإزاحة الشبهة عنه سبيل لكمال الهداية.
والآية دالة على أن التمسك بالحق واليقين التام به والثبات عليه هو الذي به كمال الهداية والسعادة.
بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى: المراد بالناس في قوله تعالى: +لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ". 
اختلف المفسرون في ذلك، فقيل: المراد اليهود. وقيل: مشركو العرب، وقيل: اليهود والعرب وغيرهم الذين اعترضوا على تحويل القبلة. وقيل: الناس عامة (
). 

الترجيح: 
الراجح الذي يؤيده السياق القول بالعموم، وهو مايتضمنه القولان الأخيران. 

أما كونهم اليهود والعرب وغيرهم الذين اعترضوا على تحويل القبلة. فلأن الآيات من أولها فيهم؛ ولأنه قد سبق تسميتهم بالناس، في قوله تعالى: +سيقول السفهاء من الناس". 

قال ابن عطية: "يعني اليهود وغيرهم من كل من تكلم في النازلة بقولهم +ماولاهم" استهزاء" (
). 

أما كونهم عامة الناس، فلعموم اللفظ؛ ولأن الآية واردة في بيان الحكمة من تشريع القبلة وتعميمها والتأكيد عليها وإثبات أنها الحق قطعاً لحجة المعترضين، فهو متضمن الوعد من الله تعالى للمؤمنين بأن لا تقوم لأحد عليهم حجة في أمر القبلة إلا حجة باطلة(
). 
المسألة الثانية: المراد بالذين ظلموا في قوله تعالى: +إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ" ونوع الاستثناء فيه. 

استشكل بعض المفسرين في هذه الجملة عدة إشكالات، منها أنه نفى الحجة عنهم ثم أثبتها بالاستثناء. ومنها أنه سمى حجتهم الباطلة حجة. ولهذا اختلفوا في الاستثناء. واختلفوا في المراد بالذين ظلموا. 

فأما خلافهم في الاستثناء في الآية، فقال بعضهم: أنه استثناء متصل، ومعناه ظاهر. وقال آخرون: أنه منقطع. ومعناه لكن الذين ظلموا منهم يتعلقون بالشبهة، ويضعونها موضع الحجة. وقال آخرون أن (إلا) بمعنى الواو، كأنه تعالى قال: لئلا يكون للناس عليكم حجة وللذين ظلموا. وقيل إن (إلا) بمعنى لكن: أي لكن الذين ظلموا فلا تخشوهم(
). 

الترجيح: 

الراجح أن الاستثناء هنا متصل، والمعنى فيه ظاهر؛ فإنه استثناء من الناس (
). وهو الذي يدل عليه السياق ظاهراً، فإن قوله تعالى: +مِنْهُمْ" دال عليه صراحة. كما يدل عليه التعبير بقوله تعالى: +الَّذِينَ ظَلَمُواْ" فإن التعبير بذلك دال على أن المقصود استثناء الحجة الباطلة، وهذا فيه زيادة في النفي، وتأكيد بأن قولهم بعد ذلك باطل لايخشى منه ولذلك عقبه بقوله تعالى: +فَلاَ تَخْشَوْهُمْ".
أما خلافهم في الذين ظلموا. فقيل: أنهم مشركو العرب واختاره ابن جرير، وقيل: اليهود. وقيل جميعهم (
). 

الترجيح: 

الراجح الذي يدل عليه السياق هو القول الأخير، وأن المراد جميعهم. ودلالة السياق عليه من وجوه. 

أولاً: أن السياق في تقرير أمر القبلة وإثباتها تثبيتاً للمؤمنين وترسيخاً ليقينهم، وقطعاً لكل حجة أو شبهة للسفهاء الذين اعترضوا على أمر القبلة من قبل وهم جميع الطوائف الثلاث. فأثبت سبحانه أنه قد قطع ذلك كله، إلا حجة باطلة واهية يتعلق بها المعارضون، ولذلك قال بعدها +فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي" أي لا يضيركم قولهم فهو باطل متجاوز للحق.
ثانياً: السياق اللفظي، وهو قوله تعالى: +إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ" فوصفهم بذلك وصف مطلق يشمل جميع الطوائف؛ لأنهم جميعاً متصفون بهذا الوصف. كما أن السر في وصفهم بذلك بيان أن حجتهم الباقية إنما هي حجة ظالمة وباطلة ظاهرة البطلان لا تقوى على المعارضة وهو دال على العموم فيهم. 

ثالثاً: أن المراد بالذين ظلموا منهم هم السفهاء من الناس؛ لأنه هناك وصفهم بالسفه وبالقول الباطل، وهنا وصفهم بالظلم وبالقول الباطل أيضاً، ووصفهم هناك راجع إليهم وهو سفههم وخفة عقولهم فهو ذم لهم بأنفسهم, أما وصفهم هنا فهو راجع لقولهم وحجتهم وأنها باطلة، فهو محيط بذمهم من الوجهين. وقولهم هناك باعتبار الإخبار بما سيقع منهم قبل التحويل. وهنا إخبار بقولهم بعد التحويل. والآثار الوارد في قولهم ذكرها المفسرون في الموضعين جميعاً. 

رابعاً: أننا إذا تبيّنا الفرق بين ما نفاه الله تعالى وأثبته زال كل إشكال، فالذي نفاه سبحانه هو الحجة التي يجعلها المعارضون حجة لهم وذريعة على عدم الدخول في الدين، وهذا ظاهر في أمر القبلتين جميعاً، فحجة المشركين وذريعتهم الظاهرة توجهه × إلى بيت المقدس؛ لأنه انصرف عن قبلة إبراهيم مع أنه كان متبعاً لملته. وحجة اليهود وذريعتهم توجهه إلى البيت الحرام بعد ذلك؛ لأنه خالفهم بعد أن كان متبعاً لهم. فكان توجهه للبيت قطع لحجة المشركين. وكان علم أهل الكتاب بأن التوجه إلى البيت هو الحق وأنه مكتوب عندهم قطع لحجتهم الظاهرة؛ لم يبق إلا الحجة الباطلة وهي التي أثبتها، فأما المشركون فقالوا (قد رجع إلى قبلتكم، فيوشك أن يرجع إلى دينكم)(
). وأما اليهود فقالوا (ارجع إلى قبلتك التي كنت عليها نتبعك ونصدقك)(
) وقالوا (لقد اشتاق الرجل إلى مولده)(
). فبهذا يستقيم المعنى على مادل عليه السياق والله أعلم. 
قوله تعالى: +كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ" XE "ق:+ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ \"" .
غرض الآية ومناسبتها للسياق 

هذه الآية واردة في الامتنان على المؤمنين برسالة النبي × بعد الامتنان عليهم بالقبلة، لإتمام النعمة عليهم وكمال هدايتهم بهما جميعاً. ويؤكد هذا السياق قوله تعالى: في سورة آل عمران: +لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ"[آل عمران 164]. XE "ق:+لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ \"[آل عمران 164]"  
أثر السياق في ألفاظ الآية:

بالتأمل في ألفاظ الآية يتبين لنا أثر السياق، ويظهر ذلك في المسائل التالية: 
المسألة الأولى: مناسبة قوله تعالى: +كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِّنكُمْ".
المقصود هو إظهار الامتنان عليهم بماهو سبيل إتمام نعمة الله عليهم، والمعنى: شرعنا لكم البيت الحرام الذي هو قبلة أبيكم إبراهيم (  قبلة لكم وبيّناها لكم، لإتمام النعمة عليكم بكمال دينكم وهدايتكم بها، كما أرسلنا فيكم رسولاً منكم هو دعوة أبيكم إبراهيم لإتمام النعمة عليكم بكمال دينكم وهدايتكم به، ولهذا وصفه بما به كمالهم وهو قوله تعالى: +يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ.."، وذلك كله ليشاهدوا كمال تفضيل الله لهم بهذا الدين، ويشكروه تعالى ويذكروا منته عليهم، فيقوموا بحق هذا الدين؛ تمسكاً به؛ وصبراً على الأذى فيه كما دلت عليه الآيات بعدها. 

المسألة الثانية: وجه التعبير بقوله +أرسلنا" وتعليقه بحرف الظرفية في قوله +فيكم".
التعبير بقوله تعالى: +أرسلنا" بنون العظمة مفيد كمال التشريف لهم، وهو من الامتنان. 

وعلق الفعل بحرف الظرفية في قوله +فيكم" دون حرف (إلى) كما في قوله تعالى: +إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولاً شَاهِداً عَلَيْكُمْ" [المزمل 15] XE "ق:+ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولاً شَاهِداً عَلَيْكُمْ\" [المزمل 15]" ؛ لأن المقام هناك مقام احتجاج، والمقام هنا مقام امتنان فناسب أن يذكر مابه تمام المنة وهي أن جعل رسولهم فيهم ومنهم(
)، وفيهم تفيد وجوده بينهم، ومنهم تفيد أنه عربي مثلهم ومن قومهم. وكونه منهم أقوى لكمال هدايتهم، وآنس لهم، وهذا على نحو دعوة إبراهيم +رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْهُمْ"[البقرة 129] XE "ق:+ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْهُمْ \"[البقرة 129]" . وذلك كله متضمن الامتنان عليهم وتشريفهم، وهذا يؤكد أن الآية تحقيق لدعوة إبراهيم وإسماعيل، وهو من كمال الامتنان. 

المسألة الثالثة: وجه قوله تعالى: +يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ"، ووجه تقديم التزكية. 

الجملة تتضمن ذكر صفاته × لزيادة الامتنان؛ لأن كل صفة تتضمن نعمة خاصة. 

فقوله تعالى: +يتلو عليكم آياتنا" تتضمن النعمة الأولى، وهي الامتنان بنعمة القرآن، وقوله +ويزكيكم" تتضمن النعمة الثانية، والمقصود بها تطهير نفوسهم وتهذيبها من الشرك والضلال والفساد ونحوه، وتهذيب النفوس يبعث الخير المودع فيها؛ لأنها مجبولة أصلاً عليه، وذلك يزيدها إقبالاً ورغبة في الخير. 
وقدم نعمة التزكية على التعليم في هذا الموضع لأن السياق في الامتنان عليهم، بياناً لكمالهم بهذا الرسول. وأخرها في الآية التي سبقت في دعاء إبراهيم وهي قوله تعالى: +رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ"[البقرة 129] XE "ق:+رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ\"[البقرة 129]" ؛ لأن السياق في طلب كمال الرسول × ومهمته. فجاءت التزكية متأخرة؛ لأنها غاية رسالته. فتقديم التزكية هنا من كمال العناية بهم، وهو من تمام الامتنان عليهم(
)  (
).

وفي مجي التزكية بعد التلاوة إشارة إلى أن تلاوة القرآن من أعظم أسباب التزكية، كما يدل عليه قوله تعالى: +وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَاناً" [الأنفال 2]؛ لأنه يتلى فتتأدى به العبادات ويستفاد منه جميع العلوم، ومجامع الأخلاق الحميدة، فتحصل من تلاوته كل خيرات الدنيا والآخرة (
). 
المسألة الرابعة: وجه قوله تعالى:+وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ"، ووجه التعبير بالكتاب. 

هذه هي النعمة الثالثة، وهي تعليم الكتاب والحكمة.
والمراد بالكتاب القرآن، وسماه أولاً آيات باعتبار كونه معجزاً، وسماه ثانياً كتاباً باعتبار كونه كتاب شريعة. فهو متضمن لذلك كله، وهذا من كمال الامتنان عليهم.
قال أبو السعود: "التعبير عن القرآن تارة بالآيات وأخرى بالكتاب والحكمة، رمزٌ إلى أنه باعتبار كل عنوان نعمة على حدة" (
). 

والمراد بالحكمة هي السنة كما قال الإمام الشافعي رحمه الله (
)، وقد قررت معناها فيما سبق(
)، وإنما وفقشصفها بذلك؛ لأن أعظم ما تضمنته هو بيان أصول الفضائل، والتعاليم المانعة من الوقوع في الخطأ والفساد، كما يدل عليه الحديث السابق وهو قوله × ((إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق)) XE "حديث:((إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق))" ؛ ولهذا كانت السنة مبينة للقرآن. ولا يمنع تسمية السنة بالحكمة كونها متضمنة للتشريع، فإن التشريع إنما شرع لأجل تحقيق الكمال الإنساني بعبودية الله تعالى التي خلق البشر لأجلها. وقد يكون سبب تسميتها بذلك لأن أكثر السنة مرتبط بالتربية العملية والاقتداء بالنبي × في سيرته وهديه، ولولا هذه التربية بالعمل لما كان الإرشاد القولي كافياً في تربية الأمة. فالسنة هي التي علمتهم كيف يهتدون بالقرآن(
). 

وفي الآية دليل على أن أعظم سبيل للتزكية هو تلاوة القرآن وتدبره، وأعظم سبيل لاكتساب الحكمة هو اتباع هدي النبي × والاقتداء به. 

المسألة الخامسة: وجه قوله تعالى: +وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ".
الجملة تعميم في كل ماكان غير شريعة ولا حكمة من معرفة أحوال الأمم وأحوال الدنيا والآخرة، مما به إتمام النعمة عليهم بكمال الدين والهداية. وأعاد قوله تعالى: +ويعلمكم" مع أن مصدر التعليم بذلك هو ماتضمنه الكتاب والحكمة، ليكون وصفاً زائداً في الإنعام عليهم، فيما يقتضيه السياق وهو الامتنان. 

قال أبو السعود: "عطف تعليمه على تعليمهما، وما ذلك إلا لتفصيل فنون النعم في مقام يقتضيه" (
). 
والتعبير بقوله تعالى: +مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ" لبيان أن العلم لايحصل إلا عن طريق الوحي. والتنبيه على أنه تعالى أرسل رسوله × على حين فترة من الرسل، وجهالة من الأمم، فالخلق كانوا متحيرين ضالين في أمر أديانهم، فبعث الله تعالى النبي بالحق، حتى علمهم ما احتاجوا إليه في دينهم.. وذلك من أعظم أنواع النعم (
). 

وموقع هذه الجملة في هذا المقام من أعظم المناسبة، لما سبق من ذلك حال أهل الكتاب وضلالهم، والكشف عن كذبهم وافترائهم. فما أعظم مناسبتها خاصة والآيات في أول التشريع وبداية الإسلام. 
بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
مسألة: متعلق الكاف في قوله تعالى:+كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِّنكُمْ". 
اختلف في متعلق الكاف في الآية، فقيل: إنه متعلق بإتمام النعمة، والمعنى: لأتم نعمتي عليكم إتماماً مثل إتمام إرسال الرسول فيكم. ومتعلق الإتمامين مختلف على هذا الوجه، فالإتمام الأول ببيان القبلة، والإتمام الثاني بإرسال الرسول. أو الإتمام الأول بإجابة الدعوة الأولى إبراهيم في الأمة، والإتمام الثاني بإجابة دعوته في النبي ×. وقيل: إنه متعلق بالهداية، والمعنى: أي ولعلكم تهتدون اهتداءً ثابتاً متحققاً مثل إرسالنا فيكم رسولاً، فيكون تشبيه الهداية بالإرسال في التحقق والثبوت. وقيل: إنه متعلق بقوله تعالى: +وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً" أي جعلاً مثل ماأرسلنا، وهذا بعيد لطول الفصل المؤذن بالانقطاع. وقيل: الكاف في موضع نصب على الحال من نعمتي، أي +وَلأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ" مشبهة إرسالنا فيكم رسولاً، أي مشبهة نعمة الإرسال. وقيل: الكاف منقطعة من الكلام قبلها، ومتعلقة بالكلام بعدها، والتقدير:كما ذكرتكم بإرسال الرسول، فاذكروني بالطاعة أذكركم بالثواب، وهو بعيد لأن مابعد الفاء لايعمل فيما قبلها(
). 
الترجيح:  
الراجح الذي يدل عليه السياق هو القول الأول. وهو أنها متعلقة بإتمام النعمة. وأن التشبيه واقع بين تشريع القبلة واختيارها لهم وبين بعث الرسول × فيهم واختياره منهم بجامع أن ذلك كله لإتمام النعمة عليهم بكمال دينهم وهدايتهم. والمعنى شرعنا لكم البيت الحرام الذي هو قبلة أبيكم إبراهيم (  قبلة وبيّناها لكم، لإتمام النعمة عليكم بكمال دينكم وهدايتكم بها، كما أرسلنا فيكم رسولاً منكم هو دعوة أبيكم إبراهيم لإتمام النعمة عليكم بكمال دينكم وهدايتكم به. 
ودلالة السياق عليه ظاهرة من وجهين: 

أولاً: أن السياق وارد في شأن القبلة وبيانها وأن ذلك من كمال العناية بالأمة، والمقصود هو الامتنان عليها باختيار البيت الحرام لها قبلة وتعميم الأمر بالتوجه إليه وكمال الهداية بها واختيار النبي × لها رسولاً وتعميم الأمر باتباعه، وكمال الهداية به. 
ثانياً: أن أول الآية مباشر في أمر القبلة وتعميم تشريعها، وكونه فيما صرحت به الآية أولها من غيره لدلالة الاقتران. 

قال الرازي: "إن قلنا الكاف متعلق بقوله تعالى: +ولأتم نعمتي" كان المعنى: أن النعمة في أمر القبلة كالنعمة بالرسالة؛ لأنه تعالى يفعل الأصلح" (
). 

والذي يؤكد هذا المعنى ويجليه صراحة، اتفاق النعمتين في عدة أمور:
1- أنهما جميعاً تحقيق لدعوة إبراهيم ( ووراثة له. فالقبلة قبلته، والنبي × دعوته وامتداد ملته. 

2- أنهما جميعاً دالان على اختصاص العرب وعزهم، فالقبلة بيتهم ومحط فخرهم وشرفهم ومكان حجهم، والنبي × فيهم ومنهم، وهذا من أخص المعاني في الامتنان عليهم؛ ولذا نص الله تعالى على كونه منة في موضع آخر فقال: +لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَة"[آل عمران 164] XE "ق:+ لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَة\"[آل عمران 164]"  .
3- أنهما جميعاً متصفان بالشرف والفضل، فالقبلة هي أشرف قبلة وأفضلها، والنبي × أشرف الأنبياء وأزكاهم. 
4- أن تشريعهما جميعاً عامان، فالقبلة عامة لكل أحد وفي كل حال. والنبي × عام لكل أحد وفي كل مكان وزمان.
5- أن في كليهما إتماماً للنعمة وكمال الهداية كما نصت الآية. 
6- أنهما كلاهما خاتمة، فالقبلة خاتمة القبلات كلها. والنبي × خاتم الأنبياء جميعاً.
فتبين بكل جلاء قوة الشبه بينهما وأنه المقصود في الآية. 
ولأبي حيان كلام نفيس في هذا المعنى، يقول: "فبهذا يظهر تعلق +كما" بما قبلها، ويكون في ذلك تشبيه إتمام هذه النعمة الحادثة من الهداية لاستقبال قبلة الصلاة التي هي عمود الإسلام، وأفضل الأعمال وأدل الدلائل على الاستمساك بشريعة الإسلام، بإتمام النعمة السابقة، بإرسال الرسول المتصف بكونه منهم إلى سائر الأوصاف التي وصفه الله تعالى بها، وجعل ذلك إتمام للنعمة في الحالين" (
). 

قوله تعالى: +فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُواْ لِي وَلاَ تَكْفُرُونِ" XE "ق:+فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُواْ لِي وَلاَ تَكْفُرُونِ \"" .

غرض الآية ومناسبتها للسياق.
هذه الآية هي خاتمة هذا المقطع، وهي واردة في كمال عناية الله تعالى ورعايته لهذه الأمة بأن يذكرهم إذا ذكروه وعرفوا نعمته، وهو تحريض جميل للمؤمنين على ذكر الله تعالى بالثناء عليه والطاعة له شكراً لنعمته عليهم بتفضيلهم وتكميل دينهم وهدايتهم.
وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله × قال: ((يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم)) (
). 

أثر السياق في ألفاظ الآية:

بالتأمل في ألفاظ الآية يتبين لنا أثر السياق، ويظهر ذلك في المسائل التالية: 
المسألة الأولى: وجه قوله +فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ". والمراد بالذكر والشكر، ومناسبتها للسياق. 
الجملة واردة على سبيل بيان وجوب الاعتراف بالنعمة ومنها نعمة ولايتهم البيت وبعثة الرسول إليهم، وذلك باعث على استدامتها، وهو وعد من الله تعالى بولايته لهم وإكمال دينهم.
والمراد بذكر الله هنا ذكر نعمته وعظيم منته كما دل عليه الامتنان عليهم في أول الآية، ويدل عليه قوله بعده +وَاشْكُرُواْ لِي وَلاَ تَكْفُرُونِ". 
قال القاسمي: "واعلم أن ذكر الله تعالى تارة يكون لعظمته، فيتولد منه الهيبة والإجلال. وتارة يكون لقدرته فيتولد منه الخوف والحزن. وتارة لنعمته فيتولد منه الشكر، ولذلك قيل: ذكر النعمة شكرها.. "  (
).
والمراد بقوله تعالى: +أذكركم" ذكره تعالى بولايته لهم ورضاه عنهم وتوفيقهم وجزاؤهم بالحسنى وغير ذلك. 

المسألة الثانية: وجه قوله: +وَاشْكُرُواْ لِي وَلاَ تَكْفُرُونِ" ومناسبتها للسياق.
الجملة في بيان لزوم الشكر والتحذير من الكفر. 

وقال +اشكروا لي" ولم يقل اشكروني؛ لأن الأولى أفصح وأبلغ مع الشكر، وهذا ما يقتضيه السياق الذي تضمن كمال الامتنان عليهم. والمراد بالكفر كفر النعم بدلالة السياق وإنما قابل الأمر بالشكر بالنهي عن الكفر بقصد التأكيد ودوام ذلك؛ لأن الفعل في سياق النهي يعم. 
بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
مسألة: المراد بالذكر في قوله تعالى: +فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ". 

اختلف المفسرون في ذلك، وقد ذكر أبو حيان أكثر من خمسة وعشرين قولاً، ومنها أنه قيل: اذكروني بالطاعة، أذكركم بالثواب والمغفرة. وقيل اذكروني بالدعاء والتسبيح ونحوه. وقيل: أثنوا عليّ أُثنِ عليكم. وقيل: اذكروا نعمتي أذكركم بالزيادة. وقيل: الذكر باللسان وبالقلب عند الأوامر والنواهي. وقيل: اذكروني بتوحيدي وتصديق نبيي. وقيل بما فرضت عليكم أو ندبتكم إليه؛ إذكركم أي أجازِكم على ذلك. وقيل: فاذكروني في الرخاء بالطاعة والدعاء، أذكركم في البلاء بالعطية والنعماء. وقيل اذكروني في الدنيا، أذكركم في الآخرة. وقيل: اذكروني في الخلوات أذكركم في الفلوات. وقيل: اذكروني بمحامدي، أذكركم بهدايتي. وقيل: اذكروني بالتذلل، أذكركم بالتفضل. وقيل: اذكروني بالصدق والإخلاص؛ إذكركم بالخلاص ومزيد الاختصاص. وقيل غير ذلك كثير (
).
الترجيح: 
الراجح الذي يؤيده السياق العموم، والمعنى: اذكروني على كل حال وفي كل وقت أذكركم بمثل ذلك. فجميع الأقوال المذكورة وغيرها داخلة في معنى الآية. ودلالة ذلك من السياق على العموم ظاهرة من وجهين: 

الأول: أن السياق في الامتنان على المؤمنين بتشريع القبلة وتعمييمها إتماماً لدينهم وكمالاً لهدايتهم. فكان الأولى أن يفسر الذكر هنا بالعموم لمناسبة السياق قبله. ومما يؤكد ذلك أن الآية قبلها كلها في بيان الكمال، فتشريع القبلة وتعميم الأمر فيه في كل حال وعلى كل أحد كمال للأمة، وامتنان الله تعالى على الأمة بذلك لإتمام النعمة عليها وكمال هدايتها كمال لها. والتذكير بإرسال الرسول × وكمال هدايتهم به مع شمول بعثته للناس كلهم كمال للأمة. فالأنسب أن يكون أمر الله تعالى للأمة بالذكر الإطلاق، ويكون جزاؤهم كذلك.
ثانياً: أن السياق اللفظي دال عليه، وهو أنه أطلق الأمر بالذكر ولم يقيده بشيء، فلم يقيده بالنعمة كما في قوله تعالى: +يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ" [الأحزاب 9] XE "ق:+يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ\" [الأحزاب 9]" , فالإطلاق في الآية التي معنا دال صراحة على العموم. كما يدل عليه مابعد وهو قوله تعالى: +واشكروا لي" فلم يقيد الشكر بشيء؛ لأن المقام يقتضي العموم كما تبين. والله أعلم.

الآيات (153-158) :
قال الله تعالى: +يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ * وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبيلِ اللّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاء وَلَكِن لاَّ تَشْعُرُونَ * وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ * أُولَـئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَـئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ * إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ" [153-158]. 
المبحث الأول: 
السياق العام للآيات: 

سياق هذه الآيات وارد في توجيه الأمة لما يستعان به على القيام بالدور العظيم الذي كلفها الله به بعد تشريع القبلة وتشريفها به، وهو الاستعانة بالصبر والصلاة، والاستعداد للتضحيات والابتلاءات التي يتطلبها هذا الدور.. في مقابل رضا الله ورحمته وهدايته. وكل ذلك تهئة وتمهيد لتلقي التشريع وتكاليفه الذي ستفصله الآيات بعد ذلك. 

والذي يؤكد سياق هذه الآيات، وأنها حلقة من حلقات بناء الأمة وتأسيسها، هو قوة الارتباط بما قبلها، وذلك يتبين من وجوه: 

أولاً: أنها جاءت بعد الحديث عن قضية القبلة وهي القضية الجوهرية التي تدور حولها قضايا الأمة؛ لأنها رمز الانتماء والولاء، وهي بداية المفاصلة مع الأعداء، وبها حصل استقلال الأمة ووراثتها للبيت الحرام، وكان توجيههم فيها سبباً لثورة السفهاء واعتراضهم وحسدهم، فكان مناسباً أن يأتي بعد آيات القبلة التوجيه بالصبر والصلاة والثبات على الدين؛ استعداداً لما سيلاقونه بعد ذلك من أعدائهم من البلاء والمحنة. وما سيصيبهم بسبب تمسكهم بهذا الحق الذي أكرمهم الله به من صنوف البلاء والضيق. كما أن الأمر بالصلاة مرتبط مباشرة بالقبلة فهو أمر للأمة بالقيام بحق هذه القبلة، والصبر على ما يسلاقونه بسبب ذلك من البلاء والمحنة (
). 
ثانياً: أنه تعالى بعد أن أبان عن كمال منته على الأمة بعظيم النعم التي منحهم إياها ليكمل لهم الدين ويبلغوا بها تمام الهداية، أبان بعد ذلك وأمر بما يحقق كمال الدين وتمام الهداية، وهو الذكر والشكر أولاً في مقابل النعمة، والاستعانة بالصلاة والصبر ثانياً في مقابل الابتلاء، وختم هذه الآيات بقوله: +وأولئك هم المهتدون" ليبين أن تحقيق ذلك كله سبيل لكمال الهداية. 

قال الرازي: "أنه تعالى أخبر أن إكمال الشرائع إتمام النعمة، فكان ذلك موجباً للشكر، ثم أخبر أن القيام بتلك الشرائع لا يمكن إلا بتحمل المحن، فلا جرم أمر فيها بالصبر" (
).
ويرد في هذه الآيات سؤال بمثل ما ورد في الآيات قبلها، وهو الحكمة من الإخبار بالأمر قبل وقوعه، ففي الآيات السابقة أخبر بما سيلاقيه المؤمنون من السفهاء في القبلة قبل تحويلها. وهنا أخبر بما سيلاقونه منهم بعد ذلك. والحكمة هنا ظاهرة من وجوه: 

أحدها: أن يوطنوا أنفسهم على الصبر عليها إذا وردت، فيكون ذلك أبعد لهم عن الجزع، وأسهل عليهم بعد الورود (
). 
ثانياً: أن تحقيق الدين وكمال الهداية به مستلزم للصبر والجهاد، فأخبر الله تعالى المؤمنين بذلك ليكون حافزاً لهم على السعي لبلوغ الكمال بالصبر والجهاد ويبذلوا في سبيل ذلك أنفسهم وأموالهم (
).
المبحث الثاني: 
الدراسة التحليلية لسياق الآيات. 

قوله تعالى: +يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ" [البقرة: 153]. 

غرض الآية ومناسبتها للسياق 

هذه الآية واردة ـ كما تبين ـ في توجيه المؤمنين وأمرهم بما يكون معيناً على قيامهم بالحق الذي شرعه لهم، وتهيئة لهم لما سيلاقونه من الشدائد والمصائب والبلاء بسبب دينهم، وأمرٌ لهم بماهو سبيل نيلهم الكمال وبلوغهم تمام الهدى.
وهذا فيه مناسبة للسياق، وذلك أن الله حين اختار لهم أكمل دين وأفضل قبلة وأشرف رسول، احتاج أن يبين لهم مايستوجب ذلك من عظيم الصبر ليبلغوا به ما وعدهم به من الكمال في قوله: +وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ" [المائدة 6] XE "ق:+ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ \" [المائدة 6]"  .
أثر السياق في ألفاظ الآية:

بالتأمل في ألفاظ الآية يتبين لنا أثر السياق، ويظهر ذلك في المسائل التالية: 
المسألة الأولى: وجه ابتداء الأمر بنداء الإيمان. 
ابتداء الأمر بهذا النداء إشعار بعظم الأمر وأهميته والتأكيد عليه، وهو دال على كمال العناية بهم لإرشادهم وتوجهيهم لما فيه كمال دينهم وهدايتهم. 

قال أبو حيان: "هزهم بهذا النداء المتضمن لهذا الوصف الشريف وهو الإيمان؛ ليكون أدعى لقبول مايرد عليهم من الأمر والتكليف الشاق؛ لأن الصبر والصلاة هما ركنا الإسلام" (
).
المسألة الثانية: وجه افتتاح الأمر بالاستعانة بالصبر والصلاة، ووجه تخصيصهما. 
افتتاح الخطاب بالاستعانة بالصبر إشعار بأنه سيُعقب بعمل عظيم وبلوى شديدة عليهم، وذلك تهئية للجهاد. ولعل ذلك إعداد لغزوة بدر؛ لأنها كانت بعد التحويل بنحو شهرين(
).
وإنما خص الصبر والصلاة لما فيهما من المعونة الظاهرة على العبادات وتحمل المشقات، أما الصبر فلأنه قهر النفس على احتمال المكاره في ذات الله تعالى وتوطينها على تحمل المشاق، وأما الصلاة، فلأنها توجه إلى الله تعالى وإقبال عليه وقطع للعلائق كلها إلا معه تعالى وذلك يوجب الطمأنية في النفس؛ولكونها جامعة لمناجاة الله تعالى وتلاوة القرآن والذكر والدعاء وكلها من أسباب التوفيق والإعانة من الله تعالى. 
وقدم الصبر لأن تأثيره في حصول ما لاينبغي، وتأثير الصلاة في حصول ماينبغي(
)، فكأنهم أمروا بما يعينهم على ترك ما هم عليه، والقيام بما أمروا به. 

المسألة الثالثة: وجه ختام الآية بقوله: +إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِين".
ختم الآية بهذه الجملة لأن المقام في ذكر التكليف بعد التشريف والبلاء بعد النعمة فاحتاج إلى زيادة تأكيد على الصبر وتعليله(
). بخلاف الموضع الأول في أول السورة في قوله: +وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ" [البقرة 45] XE "ق:+ وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ \" [البقرة 45]"  فجاء التركيز والتعليل للصلاة؛ لأن السياق في الدعوة للإيمان ابتداءً، والتركيز فيه على الصلاة أولى؛ لأنها عماد الدين وأول العبادات المشروعة، وأعظم ما يزيل مافي النفوس من الشوائب، خاصة والخطاب موجه لبني إسرائيل، وهم مأمورون بالتخلص مما تعلقت به نفوسهم مما يمنعهم من الإيمان، ولهذا ختم الآية بقوله تعالى: +إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ" XE "ق:+ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ \"" [العنكبوت 45]  والصبر على هذا المعنى داخل في الصلاة. 

أما الخطاب في هذه الآيات فهو موجه للمؤمنين، بعد أن أقام الله لهم الدين وأبانه لهم، فهم أحوج إلى الوصية بالصبر أكثر من الوصية بالصلاة التي هم قائمون بها؛ لأن الصبر أعظم ما يعينهم على تحمل المشاق في الدين والبلاء فيه، والصلاة على هذا المعنى داخلة في الصبر(
). 

وفي الجملة وعد من الله تعالى بنصرهم إن هم صبروا. وفي ذلك من التقوية والتحفيز على الصبر ما لا يخفى. 

قوله تعالى: +وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبيلِ اللّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاء وَلَكِن لاَّ تَشْعُرُون" XE "ق:+وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبيلِ اللّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاء وَلَكِن لاَّ تَشْعُرُون\"" . 

غرض الآية ومناسبتها للسياق 

هذه الآية واردة في سياق التهيئة للجهاد، وتحفيز المؤمنين إليه، والصبر عليه. 

قال ابن عاشور: "فالوجه في تفسير هذه الآية أنها تهيئة للمسلمين للصبر على شدائد الحرب، وتحبيب للشهادة إليهم" (
). 

أثر السياق في ألفاظ الآية:

بالتأمل في ألفاظ الآية يتبين لنا أثر السياق، ويظهر ذلك في المسائل التالية: 
المسألة الأولى: وجه تخصيص القتل في سبيل الله، ومناسبة ذلك للسياق. ووجه التعبير بالمضارع +يقتل"، والمراد بالنهي في الآية. 

خص القتل في سبيل الله تعالى لأنه أعظم ما يحتاج إلى الصبر؛ ولأنهم مقبلون عليه بما سيلاقونه من أعدائهم؛ ولأن في ذكر الشهادة أعظم داع ودافع لهم للجهاد. 

قال أبو السعود: "وعلى هذا فتخصيص الشهداء بذلك لما يستدعيه مقام التحريض بمزيد القرب من الله عز وجل" (
) 
ومجيء الآية على صيغة النهي مشعرة بوقوع ذلك منهم، والظاهر أن هذه الآية تكميل لقوله +وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ"، وقد ورد في الآية سبب نزول يفيد وقوع ذلك كما ذكره الواحدي قال: "نزلت في قتلى بدر من المسلمين، وكانوا بضعة عشر رجلاً، وذلك أن الناس كانوا يقولون للرجل يقتل في سبيل الله، مات فلان وذهب عنه نعيم الدنيا ولذتها، فأنزل الله الآية" (
). 

والذي يؤيد سبب النزول التصريح بالنهي في الآية، والتعبير بقوله+أموات" دون (ماتوا) فإن لفظ أموات يدل على أن المراد النهي عن ذكرهم على وجه يوحي بقلة شأنهم أو ذهاب ذكرهم، بخلاف لفظ (ماتوا) فإنه يدل على النهي عن نسبة الموت إليهم (
). 

المسألة الثانية: وجه تخصيصهم بالحياة في قوله: +بَلْ أَحْيَاء وَلَكِن لاَّ تَشْعُرُون". مع أن جميع الأموات أحياء في قبورهم. 

المراد بالحياة حياة البرزخ لقوله بعدها +وَلَكِن لاَّ تَشْعُرُون"، وخصهم بالحياة مع أن جميع الناس يحيون في قبورهم؛ لأن المراد هنا حياة خاصة وهي حياة النعيم والرزق(
)، بدلالة السياق الذي هو في بيان فضيلتهم تحفيزاً للمؤمنين للقتال. 

قد جاء الدليل صريحاً في ذلك كما قال تعالى: +وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ"[آل عمران 169] XE "ق:+ وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ \"[آل عمران 169]" ، وقال × ((إن أرواح الشهداء في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل))(
). 
قوله: +وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ"[البقرة: 155-156].
غرض الآية ومناسبتها للسياق 

هذه الآية واردة في ذكر أنواع المصائب التي سيبتلى الله بها المؤمنين، ولهذا قال: +ولنبلونكم".
أثر السياق في ألفاظ الآية:

بالتأمل في ألفاظ الآية يتبين لنا أثر السياق، ويظهر ذلك في المسائل التالية: 
المسألة الأولى: وجه الإخبار بقوله +وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ". 

إخبار الله تعالى لهم بهذا الابتلاء قبل وقوعه تهيئة لهم وتثبيتاً لدينهم وتمييزاً للمؤمن من المنافق، وليعلموا أن ذلك شيء يسير مقابل ما وقاهم منه،ولهذا قال +بشيء" تهوينٌ له وتحقيرٌ وتقليلٌ، والمعنى لنبلونكم بطرف من هذه الأمور لا تعادل ما أنتم فيه من نعمة. وهذا مناسبة للسياق العام الوارد في إعداد المؤمنين لتلقي التكليف والتشريع. 

المسألة الثانية: وجه تخصيص هذه الأمور الأربعة، ووجه الترتيب بينها. ووجه تعداد المحن وتفصيلها.
تخصيص هذه الأمور لكونها متعلقة بالجهاد، فإن أعظم الخوف هو خوف العدو، وما بعده يقع بسبب الانشغال بأمر الجهاد، فأما الجوع فلما أن الخروج للجهاد والهجرة من البلاد سبب لترك الأموال والفقر المسبب للجوع كماهو حال كثير من المهاجرين، وأما الأموال فلما ينشأ عن قلة العناية بها بسبب خروجهم للغزو، وأما الأنفس فنقصها يكون بالاستشهاد، وما يصيبهم في خلال ذلك من مصائب، وخص الثمرات مع دخولها في عموم الأموال لأنها أكثر أموالهم؛ ولأن النقص فيه أظهر من غيرها لأنها تحتاج إلى عناية ومعاهدة وذلك يضعف مع انشغالهم بالجهاد. 

والمقصود هنا تنبيههم أن حمل الأمانة التي نهايتها كمال الرضى وعظيم الجزاء يستلزم منه تحمل المشاق فيه. 
والترتيب بينها وارد على سبيل الترقي في سبيل ماسيقع لهم في ابتلائهم بسبب دينهم وعداوة الناس لهم، فبدأ بالخوف لأن المقصود خوفهم من عدوهم،وهو مايقع عادة في أول الأمر. ثم الجوع وهو أشد من الخوف؛ لأنه مباشر فيهم، ثم نقص الأموال والأنفس والثمرات بسبب القتال. 

المسألة الثالثة: وجه ختم الآية بقوله +وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ". 

الجملة فيها تحفيز عظيم على الصبر، ولهذا جاء التبشير على لسان النبي ×، وعبّر بلفظ التبشير، وأطلق لفظ الصابرين، مبالغة في تحفيز المؤمنين وتعلقهم به، وهذا من لطائف الخطاب القرآني.
المسألة الرابعة: وجه نعت الصابرين وبيان أوصافهم. 
وصفهم بذلك للدلالة على كمال صبرهم، وللإرشاد إلى فعل ذلك عند المصيبة، وهذا من كمال العناية بهم. 

قال ابن عاشور: "وقد علمهم الله تعالى هذه الكلمات الجامعة لتكون شعارهم عند المصيبة" (
). 

المسألة الخاسة: مناسبة قوله: +قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ".

الجملة الأولة وهي قوله: +إنا لله" متضنة إقرارهم بالعبودية وتفويض الأمور إليه والرضا بقضائه فيما يبتليهم به؛ لأنه لايقضي إلا بالحق، كما قال تعالى: +وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ"[غافر20] XE "ق:+ وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ \"[غافر20]" (
). 
والجملة الثانية وهي قوله: +وإنا إليه راجعون" متضمنة الإقرار بالبعث، وهي مفيدة كمال اليقين بالجزاء. 

والجملتان دالتان على كمال صبرهم ويقينهم؛ ولهذا عقبه بكمال الجزاء لهم. 

وقوله +قالوا" ليس المقصود به القول المجرد، وإنما المراد به القول المطابق للاعتقاد؛ إذ الكلام في الصبر، والصبر منشأه القلب. 

وفي إرشادهم لقول ذلك مع الوصية بالصبر فائدة نفيسة وهي أن الاعتقاد يقوى بالتصريح؛ لأن استحضار النفس للمدركات المعنوية ضعيف يحتاج إلى التقوية بشيء من الحس؛ ولأن في ذلك إعلاناً لهذا الاعتقاد (
). 

 ومناسبة مضمون الجملة للصبر أن المصيبة إذا حلت بالمؤمن فتركها وتذكر أن أمره كله لله وأنه قاصد عبودية الله وطلب رضاه وكمال التوجه إليه، وأن محط أمره ونهاية رحلته إليه تعالى، كان ذلك أعظم مايهون عليه المصيبة ويدفعه للثبات على ماهو عليه، فما أعظم مادل عليه السياق من ذلك وظهر به التعبير فيها (
). 
بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى: الخطاب في قوله +وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ..". 

اختلف المفسرون في ذلك، فقيل: هو للصحابة. وقيل: هؤلاء أهل مكة خاطبهم الله بذلك إعلاماً لمن أجاب دعوة النبي × فيهم وليتوقعوا المصيبة. وقيل: هو خطاب للأمة، ويكون في آخر الزمان، ويكون الإخبار بذلك تحذيراً من الدنيا وإخباراً بالمغيبات، وقيل: الخطاب لايراد به معين، بل هو عام، لايتقيد بزمان ولا بمخاطب خاص (
). 

الترجيح:  

الراجح الذي يؤيده السياق أن الخطاب ابتداءً موجه للصحابة، ثم للأمة بعدهم. 

أما توجهه للصحابة فلأن الآيات نازلة فيهم ابتداءً؛ ولأن السياق وارد في أمرهم بالصبر والجهاد بعد آيات تحويل القبلة، استعداداً للجهاد وصبراً على الدين، تثبيتاً لهم وحثاً على التضحية في سبيله. ويدل لذلك أنه سبقها آية الأمر بالصبر والحث على الجهاد بذكر فضل الشهداء. فهي فيهم أصلاً لتأسيس قواعد الدين. 

قال ابن جرير: "كل ذلك خطاب منه لأتباع رسول الله × وأصحابه... عن عطاء في قوله +وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ" قال: هم أصحاب محمـد ×" (
). 

أما توجهه للأمة فظاهر من النداء العام قبل ذلك وهو قوله +ياأيها الذين آمنوا"؛ ولأن الآيات نازلة في توجيههم وتهيئة نفوسهم لحمل أمانة الدين والصبر عليها والجهاد في سبيلها. 

أما كونه موجه للكافرين فذلك مما يرده السياق صراحة لأن النداء قبله صريح في المؤمنين في قوله +ياأيها الذين آمنوا"، والخطاب بعده صريح في الصابرين وجزائهم وهم المؤمنون. 

أما كونه للأمة في آخر الزمان خاصة فيرده السياق أيضاً؛ لأن السياق في توجيه المؤمنين عموماً تثبيتاً لهم وحثاً على حمل أمانة الدين. 

المسألة الثانية: المراد بالخوف والجوع ونقص الأموال والأنفس والثمرات الواردة في الآية.
اختلف المفسرون في ذلك، فقيل: الخوف: خوف العدو.والجوع: القحط أو الفقر. ونقص الأموال: نقصها بالخسران والهلاك. والأنفس: بالقتل والموت. والثمرات: أي الجوائح في الثمرات وقلة النبات، وقيل: بالجدوب.
وقال الشافعي: الخوف: الخوف من الله. والجوع: صيام شهر رمضان. ونقص الأموال: نقصها بالزكوات والصدقات. ومن الأنفس: الأمراض، ومن الثمرات: موت الأولاد؛ لأن ولد الرجل ثمرة فؤاده. 

وقيل: المراد في هذه الآية: مؤن الجهاد وكلفه. فالخوف من العدو. والجوع به وبالأسفار إليه. ونقص الأموال بالنفقات فيه. والأنفس: بالقتل. والثمرات: بالغفلة عنها بسبب الجهاد، أو إصابة العدو لها (
). 
الترجيح:  
الآية دالة بظاهرها على العموم، والعموم محتمل. ولكن الابتلاء في ذلك على درجات. فالابتلاء بسبب الدين عامة أعظم وأولى، والابتلاء بذلك بسبب الجهاد أعظم من الأمرين وأشد، وهو مايؤيده السياق من وجوه: 
أولاً: أن سياق الآيات وارد في الصبر بعد آيات تحويل القبلة، استعداداً لجهاد أعدائهم وصبراً على ما يصيبهم بسبب ذلك، تثبيتاً لهم وحثاً على التضحية في سبيله. 
ثانيا: أن الآية قد سبقها آية الأمر بالصبر والحث على الجهاد بذكر فضل الشهداء، فارتباطها به أولى لدلالة الاقتران. 
ثالثاً: أن الأمور المذكورة ظاهرة في الجهاد، فالمراد بالخوف اتفاقاً الخوف من الأعداء؛ لأن الخوف من الله تعالى ليس فيه ابتلاء ظاهر، وإنما هو عبادة واجبة أصلاً بخلاف الخوف من الأعداء فيظهر فيه الابتلاء. 
رابعاً: النص على الخوف أولاً قبل غيره، مع أن النقص من الأموال والأنفس أشد منه دال على أن الآيات في الابتلاء بسبب الدين وأخصه الجهاد. وكذلك الجوع فأشد مايكون فيه الابتلاء أن يصاب به الإنسان بسبب دينه؛ لأنه حينئذ ممنوع من طلب الرزق والسعي، واقترانه بالخوف دليل على ذلك. وأما نقص الأموال والأنفس والثمرات، فهو ظاهر إذ أن أعظم الابتلاء فيها صرفها في سبيل الله. ولذلك عظَّم الله إنفاقها فيه وأكثر من الحث عليه. وقدمه هنا لأنه أعظم من الجهاد في النفس في تلك الحالة التي كان المسلمون فيها في قلة مال بسبب هجرتهم، وهذا يؤيد أن الخطاب موجه للصحابة أصلاً. أما نقص الأنفس فالابتلاء في ذلك لا يكون إلا بالقتل والشهادة وهما من أشد الابتلاء إذ هو إزهاق للروح بسبب الدين فكونه المراد أولى، أما نقص الثمرات فالابتلاء فيه غالباً يكون بالجوائح وغيرها، وخصه مع أنه داخل في نقص الأموال فلأنها أكثر أموال الصحابة يؤمئذ، فذكر نقص الأموال لأنها تصرف في سبيل الله، وذكر نقص الثمرات لأنها تهلك بسبب الجهاد في سبيل الله فكان نقص الأموال بسبب الجهاد من طرفين. وهذا يرجح كون الآيات في الجهاد. والله أعلم.
ولو قلنا إن هذه الآيات في الابتلاء بسبب الدين والجهاد. وغيرها من الأدلة في الابتلاء عموماً كان رأياً وجيهاً. 

وقد نقل الرازي كلاماً للقفال يؤيد فيه ماذكرت بالشواهد، فقال: " قال القفال رحمه الله: أما الخوف الشديد، فقد حصل لهم عند مكاشفتهم العرب بسبب الدين.. وقد كان الخوف في وقعة الأحزاب ما كان، قال الله تعالى: +هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالاً شَدِيداً"[الأحزاب 11] XE "ق:+ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالاً شَدِيداً \"[الأحزاب 11]" . وأما الجوع فقد أصابهم في أول مهاجر النبي × إلى المدينة لقلة أموالهم، حتى أنه × كان يشد الحجر على بطنه، وروي أنه × لما خرج التقى مع أبي بكر قال: ((ما أخرجك؟ قال: الجوع. قال: أخرجني ما أخرجك))(
)، وأما النقص في الأموال والأنفس فقد يحصل ذلك عند محاربة العدو بأن ينفق الإنسان ماله في الاستعداد للجهاد وقد يقتل.. وأما نقص الثمرات فقد يكون بالجدب، وقد يكون بترك عمارة الضياع للاشتغال بجهاد الأعداء، وقد يكون ذلك بالإنفاق على من كان يرد على رسول الله × من الوفود، هذا آخر كلام القفال رحمه الله" (
).
قوله: +أُولَـئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَـئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ"

غرض الآية ومناسبتها للسياق 

 هذه الآية واردة في بيان جزاء الصابرين بعد بيان وصفهم. تحفيزاً وحثاً للمؤمنين بتحقيق تلك الصفات لتحقيق جزائها. 

أثر السياق في ألفاظ الآية:

بالتأمل في ألفاظ الآية يتبين لنا أثر السياق، ويظهر ذلك في المسائل التالية: 

المسألة الأولى: وجه الإتيان باسم الإشارة، والتعبير بقوله +أُولَـئِكَ عَلَيْهِمْ" دون (لهم). 

الإتيان باسم الإشارة للتنبيه على أن ما بعده من الجزاء العظيم مترتب على الاتصاف بجميع الصفات السابقة، وفي هذا مبالغة في التحفيز والحث على الاتصاف بها. 

والإتيان بحرف على إشارة إلى أنهم منغمسون في ذلك، قد غشيتهم وتجللتهم، وهو أبلغ من قوله لهم (
). 

المسألة الثانية: وجه التعبير بالصلوات، ووجه اقترانها بوصف الربوبية في قوله: +من ربهم". 

الصلوات هي الثناء والمغفرة (
)، والتعبير بهذا اللفظ مبالغة في كمال الرضى منه سبحانه وحسن منزلتهم وثوابهم عنده، ولهذا اقترنت بالرحمة المؤكدة لذلك. كما أن التعبير بها مع تقديم الظرف +عليهم" دال على خلوص تزكيته لهم وثنائه عليهم، فهو سبحانه خصهم بذلك دون سواهم. 

وفي ترتب هذا الجزاء العظيم على الصبر دلالة على عظم منزلته وبالغ أهميته، وخاصة الصبر على تبليغ الدين وبذل النفس والمال فيه والتضحية من أجله، وهو الذي جاء فيه السياق وركّز عليه. 

ووصف الصلوات بكونها من ربهم مع الإضافة إلى ضميرهم، لإظهار مزيد العناية بهم، وليدل على أنها تنشأ وتبتدئ منه سبحانه لا من غيره. وأتى بلفظ الرب لما فيه من دلالة التربية، والنظر البعيد فيما يصلحه ويربيه به (
). 
وظاهر الجملة أنها في مقابل قولهم: +إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ" فقوله +إِنَّا لِلّهِ" يقابله قوله: +عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ" لأن الأولى في كمال رضاهم به، فقابلها كمال رضاه عنهم بالثناء والتزكية. وقوله +وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ" يقابلها قوله +وَرَحْمَةٌ" لأن الأُولى في كمال إقرارهم بالبعث والجزاء، فقابلها كمال رحمته لهم لأن حصول الجزاء مستلزم لرحمته تعالى. وزادهم تعالى علاوة على ذلك وهي استحقاقهم لمرتبة الهداية التامة، ولعل هذا المعنى يوضحه ويؤكده قول عمر رضي الله عنه: (نعم العدلان وهما +أُولَـئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ" ونعمت العلاوة، وهي قوله +وَأُولَـئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ") (
).  

المسـألة الثالثة: وجه قوله +وَأُولَـئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ". 

مقصود الجملة هو بيان كمال اهتدائهم بكمال صبرهم على ما ذكره؛ لأن الصبر هاد إلى بلوغ المراتب العالية، ولذلك أتى باسم الإشارة للبعيد للدلالة بعد منزلتهم، وأعاد اسم الإشارة لإظهار كمال العناية بهم. فما أعظم ماأرشد الله إليه المؤمنين وأمرهم به ووعدهم عليه في هاتين الآيتين. 
والآيتان دالتان على فضل هذه الأمة وكمال عناية الله بها، حيث أرشدها للصبر وما يعينها عليه، وبيّن ما خصها بعد ذلك بصلواته ورحمته، وكمال هدايته؛ ولهذا يقول سعيد ابن جبير رحمه الله: (ما أعطي أحدٌ ماأعطيت هذه الأمة، وقرأ +الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ * أُولَـئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَـئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ" ولو أعطيها أحد لأعطيها يعقوب) XE "ث:(ما أعطي أحدٌ ماأعطيت هذه الأمة، وقرأ +الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ * أُولَـئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَـئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ\" ولو أعطيها أحد لأعطيها يعقو"  (
). 
بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
مسألة: المراد بالصلوات في قوله +أُولَـئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ". 
اختلف المفسرون في ذلك، فقيل: الصلاة من الله المغفرة، ورجحه ابن جرير. وقيل: الثناء. وقيل: الغفران والثناء الحسن (
). 
الترجيح:  
الراجح الذي يدل عليه السياق، أن المراد المغفرة والثناء الحسن. 

أما المغفرة فلوجوه:
أولاً: أن سياق الآية في الجزاء وهو جزاء الصابرين لقوله +وبشر الصابرين" فالأولى أن يشمل المغفرة. 
ثانياً: أن الصلوات اقترنت بالرحمة، واقتران المغفرة بالرحمة في القرآن كثير.

ثالثاً:أن الغفران من أعظم الجزاء للبلاء، كما قال × : ((لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة)) XE "حديث:((لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة))"  (
).
قال ابن جرير: "صلوات الله على عباده: غفرانه، كالذي روي عن النبي × أنه قال: ((اللهم صل على آل أبي أوفى)) XE "حديث:((اللهم صل على آل أبي أوفى))"  يعني: اغفر لهم" (
). 

أما الثناء الحسن فلوجوه:
أولاً: أن السياق عامة في بيان فضيلة الصابرين وجزائهم حثاً وترغيباً، فكونه مشتمل على الثناء أولى. 
ثانياً: أن التعبير بالصلوت دون المغفرة وجمعها دال على اشتماله لذلك. 
ثالثاً: أن الصلاة في اللغة هي الثناء والتمجيد. 
رابعاً: أن اشتمال اللفظ للمعنيين أكمل في الحث على الصبر وبيان جزائه. 
خامساً: أن المعنيين جميعاً دالان على كمال رضاه سبحانه فلا تعارض بينهما، واجتماعهما جميعاً أكمل في رضاه تعالى. 
 قال الراغب: "الصلاة، وإن كانت في الأصل الدعاء، فهي من الله البركة على وجه، والمغفرة على وجه... وإنما قال +صلوات" على الجمع تنبيهاً على كثرتها منه وأنها حاصلة في الدنيا توفيقاً وإرشاداً، وفي الآخرة ثواباً ومغفرة" (
).
قوله: +إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ" XE "ق:+إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ \""  .
غرض الآية ومناسبتها للسياق 

هذه الآية مستقلة بنزولها متصلة في سياقها بسياق آيات القبلة وتحويلها. فسياق الآية وارد في رد الاضطراب والشبهة الواردة في شأن الصفا والمروة، بعد رد الاضطراب والشبهة في شأن البيت؛ إتماماً للنعمة على الأمة بوراثة البيت وما يتعلق به، وقطعاً لحجة الظالمين وتثبيتاً للمؤمنين، وتمهيداً لتشريع الحج. 
قال ابن عاشور: "وبذلك كله يظهر أن هذه الآية نزلت بعد نزول آية التحويل بسنين فوضعها النبي × في هذا الموضع لمراعاة المناسبة مع الآيات الواردة في اضطراب الفرق في أمر القبلة والمناسك"  (
).
والذي يؤكد هذا السياق سبب نزول الآية والأثر الوارد، وإتيانها بعد آيات القبلة وارتباطها الوثيق بها، وحكمة تقدمها على آيات الحج. 
فأما سبب النزول فهو ما أخرجه البخاري ومسلم وابن جرير والواحدي وغيرهم عن عائشة رضي الله عنها قالت: (أنزلت هذه الآية في الأنصار، كانوا يهلون لمناة (
)، وكانت مناة حذوا قديد (
)، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله × عن ذلك، فأنزل الله الآية) XE "ث:(أنزلت هذه الآية في الأنصار، كانوا يهلون لمناة (
)، وكانت مناة حذوا قديد (
)، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله × عن ذلك، فأنزل الله الآية)"  (
). 

وأخرج ابن جرير عن أنس رضي الله عنه أنه سٌئل عن الصفا والمروة فقال: (كانتا من مشاعر الجاهلية، فلما كان الإسلام أمسكوا عنهما فنزلت: +إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ") (
). فهذا يدل على وقوع الشبهة والاضطراب والحرج فيهما. مع أن ورود الشبهة من المشركين محتمل من حيث أنه يمكن احتجاجهم على المسلمين بعد إمساكهم عنهما وعدم الطواف بينهما مع أنها من شعائر إبراهيم (. ويدل عليه الأثر السابق عن أنس. 

  أما حكمة تقدم هذه الآية على آيات الحج، وإتيانها بعد آيات القبلة والصبر، فلأن تعلقها بآيات القبلة والصبر أشد، وذلك من وجوه ظاهرة من السياق: 

أولاً: أن كليهما في رد الشبهة والاضطراب (
). 

ثانياً: أن كليهما توريث للأمة بإحياء شرائع إبراهيم ودينه إتماماً للنعمة عليها، وتأكيداً للبشارة لهم بعد تحويل القبلة بتمكنهم من البيت وأداء شعائر الحج، الذي أشار إليه بقوله: +وَلأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ" [البقرة 150] XE "ق:+ وَلأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ \" [البقرة 150]" ، ولذلك افتتحها بقوله +إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ" وهذا مشعر بتمكن المؤمنين وقدرتهم على القيام بشعائر الحج(
). 
أما ارتباط هذه الآية بآيات الجهاد فظاهر من وجهين:
أحدهما: أنه لما ذكر وراثة الأمة للقبلة وتحققه، وكان من توابع ذلك وراثتها للبيت وما يتعلق به من شعائر، ومنها الحج والعمرة، وكان تحقق ذلك يحتاج للجهاد، ذكر الجهاد وعقبه بآية الحج للأمر بهما جميعاً(
). 

ثانياً: أن كليهما يحتاج إلى صبر وبلاء، وذلك لما فيهما من المشقة ونقص الأموال(
). 

ويؤيد هذا المعنى ويجليه أن النبي × سمى الحج جهاداً، كما في حديث عائشة قلت: (يارسول الله هل على النساء جهاد؟) قال: ((جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة)) XE "حديث:((جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة))"  وفي لفظ ((لكن أفضل الجهاد حج ميرور)) XE "حديث:((لكن أفضل الجهاد حج ميرور))" (
). 

أثر السياق في ألفاظ الآية:

بالتأمل في ألفاظ الآية يتبين لنا أثر السياق، ويظهر ذلك في المسائل التالية: 

المسألة الأولى: وجه كون الصفا والمروة من شعائر الله دون السعي بينهما. ووجه تقديم الصفا على المروة. 

لم يجعل الطواف بهما هو الشعيرة وإنما جعلهما بذاتهما لأنهما الأصل في السعي والعلامة له، وهذا مثل قوله +وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ"[الحج36]، ومنه سمي المشعر الحرام. 

قال الرازي: "كل شيء جعل علما من أعلام طاعة الله فهو من شعائر الله" (
). 

وتقديم الصفا على المروة دال على أنه موضع البدء بالطواف، ولهذا قال × ((أبدأ بما بدأ الله به)) XE "حديث:((أبدأ بما بدأ الله به))"  (
).
المسألة الثانية: وجه قوله: +فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا".
الجملة دليل على أن الطواف بهما ليس عبادة مستقلة، وإنما يكون عبادة إذا كان داخلاً في حج وعمرة لقوله +فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ" (
)، وهو دال على عدم مشروعية الطواف بهما استقلالاً. 

المسألة الثالثة: وجه التعبير بقوله +فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ".ووجه نفي الجناح.
التعبير بقوله +فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ" لا يدل على إباحة ترك الطواف، وإنما جاء لإفادة إباحة الطواف لمن كان تحرج منه في الجاهلية أو لوجود الأصنام، بل الآية دالة على تشريعه ووجوبه بالإخبار عنهما بأنهما من شعائر الله وتعظيم الله لشأنهما بعد أمر القبلة ومن قوله +وَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ" فإنه يدل على وجود أصل واجب فيه ويكون غيره تطوعاً.
 والتعبير بلفظ الجُناح فيه معنى لطيف يدل السياق عليه وهو راجع إلى معنى الجناح في اللغة، فالجناح لغة هو الميل ولهذا قال الله: +وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا" [الأنفال 61] XE "ق:+ وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا\" [الأنفال 61]"  (
).
فالتعبير هنا بالجناح في غاية المناسبة، وذلك أن الآية واردة في سياق التحرج من السعي بين الصفا والمروة لكونها قبل من شعائر الجاهلية، خوفاً من أن يكون في سعيهم بينهما ميل لأهل الشرك وعملهم فيقعون في الإثم، ويحيدون عن الحق الذي هداهم الله إليه. فأخبرهم تعالى أنه ليس في السعي بينهما ميل إلى الباطل ووقوع ووقوع في الإثم.يدل لذلك ماروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (.. كره المسلمون الطواف بينهما لأجل الصنمين فأنزل الله تعالى هذه الآية)(
). 

المسألة الرابعة: وجه قوله +وَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً".
الجملة متضمنة الحث والمبادرة لذلك؛ لأن الطوع هو ما ترغب به النفس مما لايجب(
). والتعبير بالخير فيه مزيد ترغيب. 

المسألة الخامسة: وجه ختم الآية بقوله +فَإِنَّ اللّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ".ومناسبة الوصفين للسياق، ووجه مقابلة عملهم بالشكر منه تعالى. 

ختم الآية بهذه الجملة مناسب من جهة أنها متضمنة الترغيب والحث على الزيادة منه.
والإتيان بالوصفين مناسب من جهة أن التطوع بالخير يتضمن الفعل والقصد؛ فناسب ذكر الشكر باعتبار الفعل، وذكر العلم باعتبار القصد (
).
ومقابلة عملهم بالشكر منه سبحانه مع أن العمل راجع إليهم دال على عظيم منته وكرمه وعنايته بعباده، وهو من تمام نعمته وكمال هدايته. كما أنه دال على الحث والترغيب في الازدياد من الطاعة وعمل الخير، وذلك لأن الشكر يقابل بالزيادة وهو مزيد الطاعة والحرص عليها(
).  
كما أن التعبير بوصف الشكر بعد العمل، دال على أن من كمال الأدب شكر عمل الخير والثناء على صاحبه، وذلك من باب الحث عليه والترغيب فيه. 
بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى: حكم السعي بين الصفا والمروة. 
هذه المسألة ليست نصاً في الآية، وإنما أوردتها لأن بعض العلماء استدل بها على عدم وجوب السعي. 
والخلاف فيه مشهور: فقيل: إنه ركن وهو مذهب الشافعي وأحمد ومالك في مشهور مذهبه. وقيل: إنه واجب ومن تركه فعليه دم وهو مذهب أبي حنيفة. وقيل: إنه تطوع ولكن لاينبغي تركه، وهو رواية عن أحمد ومروي عن ابن عباس وأنس وابن الزبير وعطاء ومجاهد (
). 
الترجيح:  الراجح الذي تدل عليه الآية وسياقها والأدلة الأخرى: أنه فرض واجب، والأدلة من السنة على ذلك كثرة. 
ودلالة الآية على وجوبهما من وجهين: 
أحدها: أن الآية تدل صراحة أنهما من شعائر الله تعالى، وتسميتهما بذلك دال على وجوبهما.
قال ابن جرير: "إن الله تعالى ذكره قد جعل الطواف بين الصفا والمروة من شعائر الله، كما جعل الطواف بالبيت من شعائره" (
). 
ثانيا: أن الجناح المنفي في الآية جُناح عرض للسعي بين الصفا والمروة في وقت وجود الصنمين وليس لذات السعي، فلما زال سببه زال الجناح، كما في قوله تعالى: +فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ"[النساء128] XE "ق:+ فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ \"[النساء128]"  فنفي الجناح عن التصالح وأثبت له أنه خير، فالجناح المنفي عن الصلح ما عرض قبله من أسباب النشوز والإعراض. 
أما الذين استدلوا بالآية على عدم الوجوب فالصحيح أنها لا تدل عليه؛ لأن مقصود الآية نفي الحرج من الطواف خشية الإثم لوجود الصنمين، أو لكونهما من شعائر الجاهلية قبل الإسلام. 
قال ابن العربي: "لم يأت هذا اللفظ لإباحة ترك الطواف، ولا فيه دليل عليه، وإنما جاء لإفادة إباحة الطواف لمن كان تحرج منه في الجاهلية أو بمن كان يطوف به في الجاهلية قصداً للأصنام التي كانت فيه، فأعلمهم الله تعالى أن الطواف ليس بمحظور إذا لم يقصد الطائف قصداً باطلاً"  (
). 
المسألة الثانية: المراد بالتطوع في قوله +وَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ" وما تدل عليه الآية. 
اختلف المفسرون في ذلك، فقيل: إن المعنى: ومن تطوع بالحج والعمرة بعد قضاء حجته الواجبة عليه. ورجحه ابن جرير. وقيل: ومن تطوع بأي عمل من أعمال الخير كلها من فرائض ونوافل أو نوافل فقط. وقيل: ومن تطوع بالسعي والطواف بين الصفا والمروة، وقيل المراد تطوع بالعمرة بعد الحج(
). 
الترجيح: 
الآية بظاهرها تحتمل الأقوال الثلاثة الأولى، ولكن الذي يدل عليه السياق ويرجحه القولين الأولين والأول منهما أقرب وأولى. 
أما دلالة السياق على القول الأول فمن وجهين: 
أولاً: أن سياق الآية في بيان أمر الصفا والمروة ورفع الحرج الواقع في الطواف بينهما. فالأولى أن يكون المعنى متعلق بذلك. 
ثانياً: أن موقع الآية ومناسبتها لآيات تحويل القبلة، دال على أن المقصود بيان مايتعلق بالصفا والمروة من تشريع، ومنه رفع الحرج والشبهة في السعي بينهما، فيكون المراد بعد ذلك الحث على السعي للحج والعمرة بعد فك الحرج، كأنه قال: قد زال الجناح والحرج فتطوعوا لله بالسعي بينهما، وذلك بكثرة الحج والعمرة تطوعاً. 
ومع القول بخصوص الحج والعمرة كما دل عليه السياق، إى أن الآية تحتمل العموم لاحتمال دخول الأعمال في التطوع، وكلها خير. 

الآيات (159-162):
قال الله تعالى: +إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَـئِكَ يَلعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ * إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُوْلَـئِكَ XE "ق:+ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَـئِكَ يَلعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ * إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُوْلَـئِك"  أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ * إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّهِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ * خَالِدِينَ فِيهَا لاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ يُنظَرُونَ" [البقرة: 159-162]. 
المبحث الأول: 
السياق العام للآيات.
سياق الآيات يدور حول الوعيد والتحذير من كتمان الحق بعد بيانه وتوضيحه، تمكيناً وتحقيقاً للأصول التي أقرها وبيّنها ومنها القبلة، وتمهيداً لبيان التشريع وتفصيله.

والمقصود بذلك أهل الكتاب وعيداً، والمؤمنون تحذيراً.
ومناسبة هذا الوعيد والتحذير لسياق السورة السابق واللاحق ظاهرة من وجهين:

أولاً: أنه لما كان أول السورة مبنياً على تحقيق صدق القرآن، وأنه الحق، وصدق نبوة محمد × فيه، وخُص أهل الكتاب بالدعوة للإيمان به والتصريح بعلمهم ومعرفتهم أنه الحق تأكيداً وتشديداً، جاء الوعيد بعد ذلك شديداً ومؤكداً على من كتم الحق بعد تبينه ومعرفته، وهو تعريض باليهود، وكأن ذلك نهاية المحاجة معهم وقطع لها، لينتقل بعد ذلك إلى مرحلة أخرى في تبيين هذا القرآن، وهي مرحلة بيان تشريعه وأحكامه. وفيها تحذير لهم من التمادي في التكذيب والكتمان.

 والسياق مع هذا متضمن تحذير المؤمنين من التشبه بأهل الكتاب أو التشكيك في هذا القرآن، تقوية لتصديقهم به وتثبيتاً لقلوبهم، وتهيئة لتلقي تشريعاته بالقبول والامتثال. 

ثانياً: أنه لما كانت الآيات السابقة تتركز على بيان قضية تحويل القبلة وما صاحبها من تشويش وتشكيك وخاصة من قبل اليهود، وكرر فيها علمهم بالحق ومعرفتهم له، وأكد على أنها الحق من الله تعالى تثبيتاً لقلوب المؤمنين وقطعاً لحجة الظالمين المكذبين، جاء بعد ذلك بالوعيد الشديد على كتمان الحق بعد إنزاله وبيانه وتحقيقه، والمقصود بهذا الوعيد اليهود ابتداءً والمؤمنون تحذيراً، مع أن الآيات ضمنت فتح باب لهم للتوبة والرجوع(
).
المبحث الثاني: 
الدراسة التحليلية لسياق الآيات. 

قوله تعالى: +إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَـئِكَ يَلعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ * إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُوْلَـئِكَ XE "ق:+ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَـئِكَ يَلعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ * إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُوْلَـئِك"  أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ" [البقرة 159-160]. 

غرض الآية ومناسبتها للسياق. 

هذه الآية واردة في الوعيد على الكتمان للحق بعد بيانه وتحقيقه وهداية المؤمنين إليه. 

أثر السياق في ألفاظ الآية:

بالتأمل في ألفاظ الآية يتبين لنا أثر السياق، ويظهر ذلك في المسائل التالية: 
المسألة الأولى: وجه مناسبة اللعن للكتمان. 

السياق متضمن للوعيد الشديد لهم بسبب كتمانهم، ولاشك أن فعلهم الشنيع بكتمان الحق بعد تبيينه وتوضيحه يستحق الغضب الشديد المؤدي إلى اللعن والطرد عن الرحمة؛ لأن الغضب ضد الرحمة، فاستحقوا بذلك أعظم العقاب (
). 

ولذلك جاء التعبير في الآية مناسباً، حيث أتى باسم الإشارة +أولئك" تنبيهاً على بُعد وصفهم وفعلهم في القبح، وأبرز لفظ الجلالة المفيد للتعظيم والإشعار بشدة العقاب(
). 
المسألة الثانية: وجه تكرار فعل +يلعنهم" وإتيانها بصيغة المضارع.
تكرار فعل اللعن مناسب للسياق الذي هو في الوعيد الشديد من وجهين:

أولاً: أن في ذلك توكيداً للعقاب وتعظيماً له. 

ثانياً: اختلاف معنى اللعنين، فإن اللعن من الله الإبعاد عن الرحمة، واللعن من البشر الدعاء عليهم بأن يبعدهم الله عن رحمته(
). وفيه مبالغة في التحذير منهم. 
أما إتيانه بصيغة المضارع المقتضي للتَّجدد؛ لتجدد مايقتضيه، وهو قوله تعالى: +إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ" فكتمانهم مستمر؛ فكان الجزاء من جنس العمل. 
المسألة الثالثة: وجه ذكر لعنة اللاعنين مع لعنة الله.
لما كان السياق في الوعيد للذين يكتمون ماأنزل الله، شدد في وعيدهم وجعل اللعنة عليهم من الله والمؤمنين، وذكر لعنة المؤمنين مناسب من وجهين:

أولاً: أن كتمانهم ما أنزل الله تعالى تعدٍ على الله والمؤمنين، فهو كتمان لما أنزل الله من الحق، وكتمان عن المؤمنين ما يبين لهم الحق والهدى، فكانوا مستحقين للعنة الله والمؤمنين. 

ثانياً: قال صاحب المنار: "والنكتة في ذكر لعنة الملائكة والناس مع أن لعنة الله وحده كافية في خزيهم ونكالهم، وهي بيان أن جميع من يعلم من العوالم العلوية والسفلية يراهم محلاً للعنة الله ومقته" (
).
المسألة الرابعة: مناسبة قوله تعالى: +إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ.." الآية، وما تفيده الآية وختامها. 
لما كان السياق في الوعيد ناسب أن يتبعه بالوعد، حيث فتح لهم باباً للتوبة بعد الحكم عليهم باللعنة، وفي ذلك ترغيب لهم، وحث على الإيمان وعدم الكتمان 

والآية مفيدة معنيين: فأولها يفيد أن الذين تابوا لا تلحقهم اللعنة، وآخرها مفيد أن توبتهم يعقبها مباشرة رضى الله تعالى عنهم، حيث قرن الجملة بالفاء.
وختم الآية بقوله تعالى: +وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ" مفيد تحقيق مضمون ما قبله والمبالغة في تأنيسهم وترغيبهم، حيث أسند إلى ذاته تعالى فعل التوبة الذي أسنده إليهم، فأي ترغيب في ذلك أبلغ من هذا وأشد تأثيراً منه لمن يشعر ويعقل.

 قال أبو حيان: "وختم بالصفتين ترغيباً وإشعاراً بأن هاتين الصفتين هما له، فمن رجع إليه عطف عليه ورحمه" (
).
المسألة الخامسة: وجه اشتراط التوبة والإصلاح والبيان. 

المقصود بالتوبة هنا ـ كما يدل عليها السياق ـ رجوعهم عن الكتمان، وذلك مستلزم للإيمان به. 

وأما الإصلاح والبيان فهما شرط التوبة هنا، وذلك أن يصلحوا ما أفسدوا، ويظهروا ماكتموا ويبينوا ذلك للناس، فلا يكفي اعترافهم وحده. 

قال ابن عاشور: "وإنما زاد بعده +وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ" لأن شرط كل توبة أن يتدارك التائب ما يمكن تداركه مما أضاعه بفعله الذي تاب عنه"(
).
بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى: الموصوفون في الآية. 

اختلف المفسرون في الموصوفين في الآية، فقيل: إن المراد بهم أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وقيل: إن الكلام مستأنف يتناول كل من كتم شيئاً من الدين(
). 

الترجيح: 

القولان لا تعارض بينهما؛ إذ يمكن الجمع بأن المقصود ابتداءً اليهود وعيداً، ثم هي عامة، وتشمل المؤمنين تحذيراً كما تبين، وهذا الذي يؤيده السياق من وجوه: 

أولاً: ما سبق بيانه من وجوه المناسبة.
ثانياً: أنه قد سبق في السورة ذكر بني إسرائيل وبيان كتمانهم للكتاب والحق، فكان موقع الآيات مناسباً لذكر عقابهم بعد ذكر حالهم. 

ثالثاً: السياق اللفظي دال على أن المقصود بنو إسرائيل ابتداءً من عدة أوجه: منها، التعبير بـ +الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى" والمراد بها التنزيل وما يقتضيه من الأحكام والفوائد (
). ومنها التعبير بقوله تعالى: +مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ" أي من بعد تنزيله وتوضيحه، وهو دليل على أن المقصود ابتداءً بنو إسرائيل؛ لأنهم هم الذين تحقق فيهم هذا الوصف أولاً(
)، ومنها قوله تعالى: +فِي الْكِتَابِ" وهو الكتاب المنزل، ومنه كتب بني إسرائيل. 

ثالثاً: أنه ورد الإشارة إليه في الآيات بعدها في قوله: +لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ" [البقرة 177] XE "ق:+ لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ \" [البقرة 177]" .

 أما وجه العموم فظاهر من سياق الآيات كلها، حيث اشتمل على توجيه المؤمنين وتحذيرهم. 

المسألة الثانية: المراد باللاعنين.

اختلف المفسرون في المراد باللاعنين، فقيل: الملائكة والمؤمنون. وقيل: دواب الأرض وأهلها. وقيل: كل ما عدا بني آدم والجن. 

الترجيح:
الراجح الذي يؤيده السياق القول الأول، لوجوه:
أولاً: أن الله تعالى قد بيّن في الآية الثانية صريحاً بأن اللعن من الله والملائكة والناس أجمعين، فتكون الآية الثانية مفسرة للأولى، وإنما أجملها في الأولى -والله أعلم- لتكون أبلغ في التغليظ، فيذهب الذهن في احتمال كل أحد. 

ثانياً: السياق اللفظي بالتعبير بقوله تعالى: +اللاَّعِنُونَ" حيث أن الواو والنون للعقلاء غالباً. 

ثالثاً: أن كون اللعن هنا صادراً من الملائكة والناس أجمعين دون الدواب أولى؛ لأن السياق في بيان عقوبة الكاتمين للبينات والهدى التي يشترك فيها الملائكة تبليغاً والناس منفعة وتكليفاً بخلاف الدواب؛ ولهذا فإنه قد ورد لعن الدواب لعصاة بني آدم فيما لها به منفعة مباشرة، وهو منع القطر بسبب المعاصي، كما أخرج ابن جرير عن مجاهد قال: (البهائم تلعن عصاة بني آدم حين أمسك الله عنهم بذنوب بني آدم المطر فتخرج البهائم فتلعنهم)(
).
 وقد رجح هذا القول ابن جرير بدلالة السياق فقال ابن جرير: "وأولى هذه الأقوال بالصحة عندنا قول من قال +اللَّاعِنُونَ" الملائكة والمؤمنون؛ لأن الله تعالى ذكره قد وصف الكفار بأن اللعنة التي تحل بهم إنما هي من الله والملائكة والناس أجمعين، فقال تعالى: +إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّهِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ""(
).
قوله تعالى: +إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّهِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ * خَالِدِينَ فِيهَا لاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ يُنظَرُونَ" XE "ق:+إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّهِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ * خَالِدِينَ فِيهَا لاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ يُنظَرُونَ \"" . 

غرض الآية ومناسبتها للسياق.
هذه الآية في بيان الحكم عليهم بالكفر واللعنة والعذاب يوم القيامة بسبب إصرارهم، مبالغة في التنفير والتحذير من الكتمان.
أثر السياق في ألفاظ الآية:

بالتأمل في ألفاظ الآية يتبين لنا أثر السياق، ويظهر ذلك في المسائل التالية: 
المسألة الأولى: وجه التعبير بالكفر دون الكتمان وإعادة اللعنة. 

التعبير بالكفر يفيد الحكم عليهم بذلك بعد كتمانهم مع بيان جزائهم، وفيه زيادة وعيد وتهديد لهم وتغليظ عليهم؛ ولذا أعاد اللعنة عليهم وبالغ فيها، بأن جعلها مستعلية عليهم. 
وإعادة اللعنة مبالغة في استحقاقهم لها ومضاعفة لها حسب حالهم؛ لأن اللعنة الأولى بسبب كتمانهم، واللعنة الثانية بسبب إصرارهم وكفرهم. فهي لعنة على لعنة، كما حكم عليهم من قبل بغضب على غضب في قوله تعالى: +فَبَآؤُواْ بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ" [البقرة 90]. وقد تكون اللعنة الأولى تلحقهم أحياءً، والثانية تلحقهم أمواتاً. 

المسألة الثانية: وجه كون الناس يلعنون الكافر يوم القيامة جميعاً. 

وجه ذلك أنه أبلغ في عقابه والتغليظ عليه، وليكون أعظم في حسرته وألمه، ولينقطع أمله بالرحمة والرأفة.
 قال القرطبي: "والمراد بالآية على هذا المعنى أن الناس يلعنونه يوم القيامة، ليتأثر بذلك ويتضرر ويتألم قلبه، فيكون ذلك جزاء على كفره"(
). وفائدة ذلك تنفيرهم من الكتمان والتشديد عليهم فيه. 

المسألة الثالثة: وجه التشديد عليهم بقوله تعالى: +خَالِدِينَ فِيهَا لاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ يُنظَرُونَ".
التشديد عليهم في ذلك مناسب من جهة أنه لما كانت نهايتهم الكفر والإصرار عليه ناسب أن يذكر نهايتهم في العذاب بما يوافق حالهم، وهو الخلود في النار وعدم تخفيف العذاب عليهم، وعدم إنظارهم وتأخيرهم. وذلك أعظم في زجرهم وردعهم عن الكتمان والكفر، وأعظم باعث على كفهم عن الاستمرار في ذلك وهو مقصود الآية. والله أعلم
بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى: الموصوفون في قوله تعالى: +إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ." الآية. 
اختلف المفسرون في ذلك، فقيل: إنها في المصرين من الذين يكتمون ماأنزل الله، وقيل: إنها عامة في الكافرين جميعاً (
).
الترجيح: 

العموم ظاهر في الآية؛ لأن لفظ الكافرين يعم؛ ولأن الكافرين جميعاً كاتمون للحق مكذبون به؛ إلا أن أولى من يدخل فيهم المصرون من الذين يكتمون ما أنزل الله؛ لأنه سبق وعيدهم في الآية قبلها، وأما تسميتهم كفاراً؛ فلأن إصرارهم على الكتمان وعدم توبتهم، مستلزم لكفرهم الصريح (
).
فظهر بذلك أن الآية ابتداءً في المصرين وخاصة أهل الكتاب الذين كتموا ما جاءهم من البينات والهدى، ولا يمنع دخول الكافرين فيها جميعاً؛ لأنه يتحقق فيهم الوصف. 

المسألة الثانية: المراد بالناس في قوله تعالى: +والناس أجمعين".
اختلف المفسرون في ذلك، فقيل: المراد بهم المؤمنون، وقيل: المراد بهم جميع الناس المؤمنون والكفار، وذلك يوم القيامة(
).
الترجيح: 

الراجح الذي يؤيده السياق المعنى الثاني، وهو أن المراد جميع الناس يوم القيامة. والسياق دال على ذلك من وجوه:
أولاً: أن الآية في الكافرين بعد الموت؛ لقوله تعالى: +وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ". 

ثانياً: قوله تعالى: +خَالِدِينَ فِيهَا" وهذا لا يكون إلا في الآخرة. 
ثالثاً: يشهد لذلك أيضاً قوله تعالى: +يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضاً" [العنكبوت 25] XE "ق:+ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضاً \" [العنكبوت 25]" . فالآية نص في لعن الكافرين بعضهم لبعض يوم القيامة. 


الآيات (163-167):
قال الله تعالى: +وَإِلَـهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ * إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاء فَأَحْيَا بِهِ الأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخِّرِ بَيْنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ * وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّهِ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَشَدُّ حُبّاً لِّلّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلّهِ جَمِيعاً وَأَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ * إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُواْ مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُواْ وَرَأَوُاْ الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الأَسْبَابُ * وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُواْ لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُواْ مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ"[سورة البقرة163-167].

المبحث الأول: 
السياق العام للآيات.
سياق هذه الآيات في تقرير أصل التشريع، وهو التوحيد وأدلته الكونية والشرعية(
)، إعلاماً به وتجديداً له وتأكيداً عليه، وتمهيداً وتوطئة لإقامة سائر الأحكام التشريعية والنظم الأخلاقية والاجتماعية عليه التي عرضتها السورة بعد ذلك. 
ويمكن لنا أن نبين صلاقة الآية بسياق ماقبلها وما بعدها: 

فأما علاقتها بما قبلها: فيمكن اعتبارها خاتمة الحديث عن القسم الأول الذي هو في تقرير أصول الدين، فكأنها إعادة لتقرير التوحيد الذي ابتدأه بقوله: +ياأيها الناس اعبدوا ربكم" لرد آخر الكلام إلى أوله (
).
وأما علاقتها بما بعدها: فهي أنها لما كان القسم الثاني في السورة في تقرير التشريع، ابتدأه بإعادة تقرير التوحيد إجمالاً لأنه قاعدة التشريع، وليكون منطلقاً يبنى عليه تفصيل الأحكام التشريعية بعد ذلك، ويهيئ النفوس لتلقيها وقبولها والتسليم المباشر لها وليرسخ في النفوس وحدة الآمر والناهي، فإن الإقرار والتسليم والامتثال للتشريع مبني على أصله هو الإقرار بالتوحيد؛ ولهذا ختم الآية بقوله: +لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ" أي لا أحد أرحم بكم منه، ولا أيسر ديناً من دينه وتشريعه، وفي هذا ترغيب وتشويق لتوحيده واتباع دينه وشرعه. 
قال صاحب النبأ العظيم: "وأما من جانب المقصد الذي أقبلنا عليه فإن هذه الخطوة كانت أساساً وتقدمة لابد منها قبل الشروع في تفصيل الأحكام العملية، لتكون توجيهاً للأنظار إلى الناحية التي ينبغي أن يتلقى منها الخطاب في شأن تلك الأحكام، ذلك أن المرء إذا عرف له سيداً واحداً وأسلم وجهه إليه وجب ألا يصدر إلا عن أمره ولا يأخذ التشريع إلا من يده" (
).
المبحث الثاني: 
الدراسة التفصيلية لسياق الآيات. 

قوله تعالى: +وَإِلَـهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ" فيها عدة مسائل:
غرض الآية ومناسبتها للسياق 

هذه الآية واردة في تقرير وحدانيته تعالى ورحمته بهم، الموجبة للامتثال له وتلقي أوامره. 
أثر السياق في ألفاظ الآية:

بالتأمل في ألفاظ الآية يتبين لنا أثر السياق، ويظهر ذلك في المسائل التالية: 
المسألة الأولى: وجه العطف في الآية. 

العطف في الآية لتقريرهم بالتوحيد الذي أقروه على أنفسهم في قولهم: +قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَـهَكَ وَإِلَـهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَـهاً وَاحِداً وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ" [البقرة 133] XE "ق:+ قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَـهَكَ وَإِلَـهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَـهاً وَاحِداً وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ\" [البقرة 130]" ، ليكون موجباً عليهم لامتثال التشريع بعد ذلك، ولينتظموا في خطاب التشريع مع المؤمنين. ويؤكد ذلك أن الآيات قبلها في الحديث عن الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى، وهو إشارة إلى المكذبين من أهل الكتاب. 
المسألة الثانية: وجه إعادة لفظ +إله" ووصفه بالوحدة في قوله تعالى: +إلهكم إله واحد"، ومناسبته للسياق.
إعادة لفظ +إله" ووصفه بالوحدة؛ لتقرير معنى الألوهية(
)، ووصفه بالوحدهة لإفادة أن المعتبر الوحدة في الألوهية والعبادة (
) ولهذا قال بعدها +لاإله إلا هو"، وهذا مناسب للسياق من جهة بيان تأكيد التوحيد، وتقرير التلازم بينه وبين التشريع الذي سيُشرِّعه بعد ذلك. 

المسألة الثالثة: وجه ختم الآية باسمي +الرحمن الرحيم" ومناسبته للسياق.

ختم الآية باسمي الرحمن الرحيم، مناسب للسياق من وجوه:
أولاً: أنهما وصفان دالان على ألوهيته وكمال شريعته، فالرحمن دال على اتصافه بالرحمة في ذاته، وهذا دال على لزوم توحيده وعبادته، والرحيم دال على اتصافه بالرحمة في أفعاله، وتشريعه من أفعاله، وهذا دال على لزوم اتباع شرعه. 

ثانياً: أنه تعالى كما أنه متصف بالوحدانية في ألوهيته، فهو متصف بالوحدانية في الرحمة والمتضمنة للإنعام والإحسان؛ لأنه تعالى هو مصدر الرحمة والإنعام والإحسان كله وغيره مفتقر إليه فيها (
).
ثالثاً: أن الألهية والوحدانية يفيدان القهر والعلو فناسب تعقيبهما بهذه المبالغة في الرحمة ترويحاً للقلوب عن هيبة الألهية، وعزة الوحدانية، وإشعاراً بأن رحمته سبقت غضبه، وأنه ما خلق الخلق إلا للرحمة والإحسان (
). 

قوله تعالى: +إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاء فَأَحْيَا بِهِ الأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلّ XE "ق:+ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاء فَأَحْيَا بِهِ الأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُ" ِ دَآبَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخِّرِ بَيْنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ" .
غرض الآية ومناسبتها للسياق.
غرض الآية الاستدلال على وحدانية الله تعالى في الألوهية والرحمة وإثبات ماقررته الآية قبلها (
).

وهي مشتملة على الأدلة الكونية الدالة على الوحدانية والرحمة، مع تفاوت دلالاتها على حسب تفاوت عقول البشر وإدراكهم(
).
أما ماورد من الآثار في سبب نزول الآية (
)، فلا ينافي هذا الغرض وارتباط الآية بما قبلها في المعنى (
).
أما دلالتها جملة على الوحدانية، فمن تأملها جميعاً وجدها بجملتها تدل على الوحدانية من جهة تكوينها وإنشائها ووحدة نظامها ولو اشترك فيها آلهة إلا الله لما انتظم هذا النظام، وللزم اختلاف الآلهة كما قال تعالى +لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا" [الأنبياء22](
).
أما دلالتها على الرحمة فمن جهة منافعها ومصالح الخلق فيها وآثارها فيهم، وعدم استغنائهم عنها المستلزم لعدم استغنائهم عن موجدها ومسخرها، وهو الله وحده. 
وكل واحدة منها مشتملة على وجوه كثيرة من الدلالة، منها الظاهر المشاهد الذي يعلمه العامة، ومنها الباطن الدقيق الذي يعلمه خاصة أهل العلم المتأملون في آيات الله تعالى المبحرون في خلقه. وكلها هذه الآيات بدلائلها المختلفة دالة على وجوده تعالى ووحدانيته ورحمته وسائر صفاته الكمالية الموجبة لتخصيص العبادة به(
).
 أثر السياق في ألفاظ الآية:

بالتأمل في ألفاظ الآية يتبين لنا أثر السياق، ويظهر ذلك في المسائل التالية: 
المسألة الأولى: وجه دلالة خلق السموات والأرض على الوحدانية والرحمة. 

دلالة خلق السموات والأرض على وحدانيته تعالى ورحمته ظاهرة من وجهين: 

أولاً: دلالتها على وحدانيته من جهة ابتداء إنشائهما وابتداعهما مع عظم نظامهما، وعظم مافيهما من المخلوقات والآيات المشاهدة والحياة. 
ثانياً: دلالتهما على الرحمة من جهة ما في خلقهما ونظامهما وما سخره فيهما من المنافع والمصالح للخلق، كما قال سبحانه: +وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لَّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ" [الجاثية:13].
المسألة الثانية: المراد باختلاف الليل النهار، ووجه دلالته على التوحيد والرحمة.

المراد باختلاف الليل والنهار اختلاف حالتي الأرض في ضياء وظلمة، وما في الضياء من الفوائد المختلفة للناس، وما في الظلمة من الفوائد لهم، ويدخل في ذلك منشأ هذا الاختلاف وهو دوران الأرض حول الشمس، كما يدخل في معناه تفاوتهما في الطول والقصر، بحسب أزمنة الفصول وأمكنة الأرض، وهو من مواضع العبرة والرحمة، وغير ذلك مما يدخل في معنى الاختلاف، ففي اختيار التعبير بالاختلاف هنا سر بديع لدخول جميع مايتضمنه الاختلاف الذي منه الظاهر ومنه الباطن (
).
وقد خصه مع أنه داخل في خلق السموات والأر؛، فلأن فيه من المنافع والمصالح الظاهرة للمخاطبين أكثر من غيره؛ ولأنه متعلق بشؤون حياتهم ومعاشهم؛ ولأنهم يشاهدونه كل يوم، فالإبداع فيه أظهر والرحمة فيه أعظم. 
 أما دلالته على وحدانيته ورحمته فمن وجهين:
أولاً: أنه آية بيّنة على مبدع هذا النظام المطرد، ورحمته بعباده، حيث يظهر فيه الغشيان والتكوير بين الليل والنهار كما قال تعالى: +يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ" [الزمر 5] XE "ق:+ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ \" [الزمر 5]" ، وقال تعالى: +يغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثا" [الأعراف 54] XE "ق:+ ُيغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثا \" [الأعراف 54]"  فهذا الاختلاف وانتظامه آية على أن له مبدعاً واحداً.
ثانياً: أنه دليل على الرحمة من جهة أنه تعالى راعى فيه أحوالهم وحاجاتهم في اختلافه، كما قال تعالى: +وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلاً" [الإسراء:12]. 

المسألة الثانية: وجه ذكر آية جريان الفلك في البحر دون البحر نفسه، ودلالتها على التوحيد والرحمة.
ذكر جريان الفلك دون البحر؛ لأن في هذه الآية منفعة عظيمة لهم لا غنى لهم عنها؛ ولأن السياق فيما هو أعظم مشاهدة لهم ومباشرة، وما يظهر فيه الدلالة على التوحيد والرحمة أكثر. والبحر داخل في خلق الأرض، أما الفلك فمنفعة مستقلة، وهو سبب للخوض في البحر ومشاهدة عجائبه وآيات الله فيه، ولهذا قال +الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ"، فهو دليل على غيره من الآيات (
).
ودلالتها على والوحدانية والرحمة من جهتين دل عليهما سياق الآية:
الأول: دلالته على الوحدانية من جهة أنه دال على آية خلق البحر الذي تجري فيه الفلك، وما فيه من مخلوقات عظيمة ومشاهد عجيبة في عظمته، ومن جهة سير الفلك فيه وتسخيرها لهم، ولو شاء لجعلها رواكد لا تجري فيه، كما قال تعالى: +إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ"[الشورى33] XE "ق:+ إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ \"[الشورى33]" ، وتسخير الرياح في البحر لتجري الفلك فيه من عظيم دلائل كمال تصرفه في الخلق، وكمال رحمته بالعباد.
ثانياً: أنها دالة على الرحمة من حيث أن مصلحتها جريانها بما ينفع الناس كما يفيده قوله تعالى: +بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ" والذي ينفع الناس لا حدود له، ولذلك عمم في الآية، وخص ذكر منافعها لأنها موضع الامتنان. ومن منافعها الظاهرة السفر عليها للحج والتجارة والغزو والسياحة في الأرض وغير ذلك، ومن أعظم منافعها، ما حصل فيها وما يحصل في وقتنا الحاضر، حيث أصبحت هذه الفلك بواخر ضخمة وبوارج عظيمة تحوي مدناً كبيرة فيها جميع المرافق التي يترفه فيها الناس، بل هي اليوم ناقلات البترول والأسلحة والبضائع التي هي أعظم ما يحتاجه الناس اليوم، فهي أعظم المراكب مصلحة للناس من حيث عدم استغنائهم عنها في مصالحهم ومنافعهم العامة. وكل ذلك من رحمة الإله الذي سخرها وهدى الإنسان إليها. 

المسألة الثالثة: وجه دلالة إنزال المال وإحياء الأرض به وبث الدواب فيها على وحدانيته ورحمته. 

دلالة ذلك وحدانيته ورحمته، ظاهرة من وجوه: 

أولاً: دلالته على الوحدانية من جهتين: أحدهما: خلقه وتكوينه وإنشاءه ووحدة نظامه، حيث يرتفع بخاراً ثم يتكون سحاباً ثم ينزله الله ماءً، وكل ذلك لا يكون إلا بإرادة مبدع عظيم قادر. وثانيهما: أنه سبب في الحياة وظهور النبات، فالذي جعله مادة للحياة والنبات هو القادر على أسرار الكائنات كلها، فهو الخالق الموجد لها جميعاً وهذا كاف في الدلالة على وحدانيته (
).
ثانياً: دلالته على الرحمة من جهة مافيه من المنافع المختلفة، وأعظمها أنه سبب لحياة الأرض ومن فيها، وخاصة الإنسان، وسبب في التوالد والتكاثر، وهذا أعظم المنافع للخلق منه؛ ولهذا نص عليها بقوله تعالى: +فَأَحْيَا بِهِ الأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ". 

المسألة الرابعة: وجه ذكر آية تصريف الرياح بعد آية المطر، ووجه دلالتها على وحدانيته ورحمته. 

ذكر آية الرياح بعد آية المطر للتناسب بينهما، من حيث أن الرياح سبب للمطر، فهي التي تثير السحاب وتسوقه في الجو إلى حيث يتحلل بخاره فيكون مطراً، ولولا الرياح بأمر الله لما توزع نزول المطر في الأرض؛ ولهذا قدم نزول الماء؛ لأنه أعظم منه، ثم ذكر سببيه وهما تصريف الرياح وتسخير السحاب ليظهر بهما كمال المنة والنعمة والرحمة. 

أما دلالتها على وحدانيته ورحمته فظاهرة من وجهين: 

أولاً: دلالتها على وحدانيته من جهة إنشائها وتسخيرها وحركتها وسكونها، واختلاف مهابها فكل ذلك آية على كمال قدرته وخلقه، فلولا الصانع الحكيم الذي أودع أسرار الكائنات لما هبت الريح، ولما اختلفت مهابّها.
ثانياً: دلالتها على الرحمة والمنة من جهة أن في تصريفها واختلاف هبوبها موضع نعمة ودليل رحمة وتحصيل منافع عظيمة للخلق، منها أن هبوبها واختلافه سبب لتكوين السحاب ونقله من موضع إلى موضع، ونزول المطر، وسير الفلك في البحر، وسبب لتنفس الدواب، وتغيير الجو وتحوله من الحرارة إلى البرودة، وتنقية الجو مما يحل به من الجراثيم الضارة، وكل هذه المنافع مما يحتاجه الناس، ولا غنى لهم عنه. 

ولفظ تصريف وجمع الرياح دليل على تنوع مصالحها واختلافها وكثرة منافعها، وهو المناسب للسياق(
).
المسألة الخامسة: وجه ذكر آية تسخير السحاب بين السماء والأرض، ووجه دلالتها على وحدانيته ورحمته. 

ذكر تسخير السحاب هنا بعد ذكر تصريف الرياح؛ لأنها هي التي تثيره وتجمعه، وهي التي تسوقه إلى حيث يمطر وتفرقه أحياناً بأمر الله فيمتنع المطر، ولم يذكره عند ذكر الماء مع أنه سببه المباشر ليرشدنا إلى أنه في نفسه آية. 

ووجه كونه آية ودليلاً على وحدانيته تعالى ورحمته ظاهر من وجهين: 

أولاً: دلالته على وحدانية الله من جهة تكوينه، ففي تكوينه بعد أن لم يكن وتسخيره وكونه في الفضاء لا يعتمد على شيء دليل على أن له مكوناً ومصرفاً؛ ولهذا عبّر بالمسخر للدلالة على أنواع تسخيره من اعتراضه وتعلقه بين السماء والأرض، ومن بعثه وسوقه بأمر الله حيث يشاء الله، ومن إمساكه الماء حتى يأذن الله بنزوله وقت الحاجة، وفي كل واحدة من هذه الوجوه استدلال على الوحدانية والرحمة (
). 
ثانياً: دلالته على الرحمة من جهة مكانه وتعلقه بين السماء والأرض؛ إذ لو كان في الأرض لاختنق الناس به لكونه بخاراً، كما أنه رحمة من جهة مايحمله من المطر الذي هو مصدر الحياة، وهو رحمة من جهة تصريفه وتفريقه بين الناس. 

فكل ذلك دال على كمال قدرته ورحمته الموجبة لوحدانيته وعبادته. 
المسألة السادسة: وجه تخصيص هذه الآيات دون غيرها، وعلاقتها بالسياق. 

تخصيص هذه الآيات دون غيرها ظاهر العلاقة بالسياق من وجهة أنها أدل من غيرها على الوحدانية والرحمة من جهة عظم منافعها للخلق وعظم حاجتهم إليها، وكونها آيات مشاهدة لهم، ظاهرة الإبداع والنظام وحسن التكوين، وهي من أظهر الآيات على كمال قدرة الله وخلقه، وعجز المخلوقين وافتقارهم إليه. 

قال الرازي: "خص هذه الثمانية بالذكر لأنها جامعة بين كونها دلائل، وبين كونها نعماً على المكلفين على أوفر حظ ونصيب، ومتى كانت الدلائل كذلك كانت أنجع في القلوب، وأشد تأثيراً في الخواطر" (
).
المسألة السابعة: وجه ترتيب الأدلة في الآية، وعلاقته بالسياق. 

ترتيب الأدلة ظاهر المناسبة للسياق من وجهين: 

أولاً: أنه جاء ترتيبها على حسب دلالتها على الوحدانية والرحمة من حيث عظم خلقها وعظم أثرها، فعظم خلقها بظهور قدرته تعالى وإبداعه وخلقه فيها، وعظم أثرها بكمال اعتمادهم عليها وظهور منافعهم ومصالحهم فيها، ومشاهدتهم لها، وهذا ظاهر بما فصّلته من قبل(
).
ثانياً: أنه قدم ماهو سبب على المسبب، فقدم خلق السموات والأرض الذي هو سبب مابعده، ثم المسبب هو اختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر، ثم أعقب بإنزال الماء الذي هو سبب للحياة وبث الدواب في الأرض، ثم أعقب بتصريف الرياح الذي هو سبب لتسخير السحاب(
)؛ ولهذا ختم الآية بقوله تعالى: +لآيات". 

قال أبو حيان: "وجاء هذا المشترك مقدماً فيه السبب على المسبب؛ فلذلك أعقب بالفاء التي تدل على السبب عند بعضهم" (
).
المسألة الثامنة: وجه تخصيص الآيات بالذين يعقلون.
تخصيص الآيات بالذين يعقلون مناسب للسياق من جهة أنه لا يكمل الانتفاع بهذه الآيات ومعرفة دلالاتها وعبرها وما يظهر فيها من وجوه النعم والمنن إلا عند انفتاح البصائر والأبصار، وسلامة العقول من الانحراف والتقليد والتعصب. كما أن الذين يعقلون هم الذين يتمكنون من النظر فيها، والاستدلال بها على مايلزمهم من توحيد ربهم ورحمته وحكمته، ليقوموا بعبادته وشكره. 
قوله تعالى: +وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّهِ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَشَدُّ حُبّاً لِّلّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلّهِ جَمِيعاً وَأَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعَذَاب". 

غرض الآية ومناسبتها للسياق 

غرض الآية هو بيان حال المخالفين للتوحيد من أهل الكتاب والمشركين، وضلال عقولهم وقبح فعالهم من اتخاذهم أنداداً له ومحبتهم بعد ظهور الآيات القاطعة على توحيده، الموجبة لخلوص محبته وطاعته. تعجباً من شأنهم، وتحذيراً من سلوك سبيلهم، وبياناً لشدة عقابهم وسوء حالهم ترهيباً وتخويفاً. (
).
أثر السياق في ألفاظ الآية:

بالتأمل في ألفاظ الآية يتبين لنا أثر السياق، ويظهر ذلك في المسائل التالية: 
المسألة الأولى: وجه قوله +وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَشَدُّ حُبّاً لِّلّهِ". ووجه كون محبة المؤمنين أشد.
الجملة مناسبة للسياق من جهة أنه لما كان سياق الآية في ذم متخذي الأنداد وإشراكهم في المحبة مع الله، كان مناسباً أن يذكر حال المؤمنين زيادة في ذم أولئك وتنقصهم في عقولهم وأفعالهم وفساد دينهم، مع إظهار شرف المؤمنين وكمال فعالهم وعقولهم وصحة دينهم. ترهيباً للمشركين وتشنيعاً عليهم، وترغيباً للمؤمنين وتشريفاً لهم. 

وكون محبة المؤمنين أشد حباً لله ظاهرة من وجوه: 

أولاً: أن المؤمنين قد أخلصوا محبتهم لله على كل حال لايلتفتون عنه إلى غيره بحال، بخلاف المشركين فإنهم يعدلون إلى الله عند الحاجة، وعند زوال الحاجة يرجعون إلى الأنداد. 
ثانياً: أن محبة المؤمنين لربهم صادقة دائمة أما كونها صادقة فلأنها مبنية على الدليل والبرهان، وأما كونها دائمة فلأنها ناتجة من كمال منته عليهم ونعمته عليهم. بخلاف محبة المشركين لأندادهم فهي كاذبة منقطعه، أما كونها كاذبة فلأنها غير مبنية على برهان صحيح، وأما كونها منقطعه فلأنها غير ناتجة على فضل للأصنام عليهم؛ ولذا فإنهم يتركونها وقت الشدة والحاجة ويلجأون إلى الله تعالى. 

ثالثاً: أن المؤمنين يوحدون ربهم بالمحبة، بخلاف المشركين فإنهم يشركون معه في المحبة أصناماً متعددة. 

فظهر بذلك أن محبة المؤمنين لله أشد وأقوى وأصدق وأدوم. 

المسألة الثانية: وجه التعبير بأشد دون أحب.

التعبير بذلك مناسب للسياق من وجهين: 

أولاً: أن التعبير بأشد أدل على إخلاص المحبة من أحب؛ لأن أحب يستمعل في تفضيل أحد المحبوبين على الآخر، وأما أشد فيفيد تفرد المحبوب بالحب وحده وانجذاب القلب إليه كله، وهذا مناسب للسياق من جهة مقارنة حال المؤمنين المخلصين في محبتهم بحال المشركين مع الله في المحبة (
).
ثانياً: أنه لما ذكر في الآية السابقة الآيات والبراهين على وحدانيته، عبّر في بيان موقف المؤمنين بما يفيد زيادة إيمانهم ورسوخه وثباته بعد أن تبصروا وعقلوا الآيات الدالة على وحدانيته وألوهيته ورحمته (
).
المسألة الثالثة: غرض قوله تعالى:+وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ" الآية ومعناها.
غرض الجملة هو بيان شناعة حالهم في الآخرة بعد بيان شناعة حالهم وعملهم في الدنيا، زيادة في ترهيبهم وتخويفهم،حيث لم تنفعهم الآيات الساطعة والأدلة القاطعة، ولذلك وصفهم بالظلم (
).
ومعنى الآية المناسب للسياق: لو يرى هؤلاء الذين ارتكبوا الظلم العظيم بشركهم ومحبتهم غير الله، حال أندادهم يوم القيامة وأنها ستكون مسلوبة القوة، وأن القدرة كلها لله على كل شيء من العقاب والثواب دون أندادهم، ويعلمون شدة عقابه للظالمين أمثالهم؛ إذا عاينوا العذاب يوم القيامة، لكان منهم ما لا يوصف من الندم والحسرة والعلم بظلمهم وضلالهم، ولما عبدوا وأحبوا غير الله، ولتبرؤوا مما اتخذوه أنداداً من دونه(
). 

وحذف مفعول ترى، ليكون أبلغ في التصوير، ولتذهب النفس في تصويره كل مذهب. 
المسألة الرابعة: القراءات في قوله تعالى: +وَلَوْ يَرَى" ومعناها ومناسبتها للسياق.
فأما القراءات الواردة في قوله تعالى: +وَلَوْ يَرَى"، فالمشهور قراءتان:
الأولى: القراءة بالتاء +ولو ترى". 

الثانية: القراءة بالياء +ولو يرى" خطاباً لهم (
).
والقراءتان صحيحتان، وكل منهما دال على الغرض والسياق.
فأما القراءة الأولى بالتاء، فهي محتملة أن تكون خطاباً للنبي ×، أو لمن يصلح له الخطاب من أمته. أو أنه خطاب عام لكل من يسمع هذا الكلام. وكل المعاني محتملة، ودالة على تصوير حالهم في الفظاعة. 

وأما القراءة الثانية، وهي خطاب لهم، فيظهر فيها شدة الترهيب لهم والتخويف؛ لأنه إذا توجه خطاب الترهيب إلى صاحبه مباشرة كان أعظم تأثيراً في نفسه. 

المسألة الخامسة: وجه ختم الآية بقوله تعالى: +وأن القوة لله جميعاً وأن الله شديد العذاب" ومناسبتها السياق.
ختم الآية بهاتين الجملتين مفيد المبالغة في تهويل الخطب، وتفظيع الأمر، وإلا فإن اختصاص القوة به تعالى لا يوجب شدة العذاب لجواز تركه عفواً منه تعالى، ولكن لما كان السياق في بيان شدة عذابهم وهوله، ناسب الختام بهذه الجملة زيادة في تفظيع أمرهم وترهيباً وتخويفاً لهم. فالجملة بيان لدليل قوته، وهو قدرته على العذاب الشديد. 

بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى: المراد بالناس في الآية. 
اختلف المفسرون في المراد بهم، فقيل: أنه عام، يشمل أهل الكتاب والمشركين. وقيل: المراد بهم الخصوص؛ فقيل: هم أهل الكتاب. وقيل: عباد الأوثان (
).
الترجيح: 

الراجح الذي يؤيده السياق القول الأول وهو العموم، فيشمل أهل الكتاب والمشركين. 

ودلالة ذلك من السياق ظاهرة من وجوه: 

أولاً: أن الخطاب أصلاً في الآيات قبلها من السورة يشملهم جميعاً، كما تبين في قوله تعالى: +سَيَقُولُ السُّفَهَاء مِنَ النَّاسِ" [البقرة 142] XE "ق:+ سَيَقُولُ السُّفَهَاء مِنَ النَّاسِ \" [البقرة 142]" ، كما أن الخطاب في قوله تعالى: +وَإِلَـهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ" خطاب عام يشملهم جميعاً؛ إذ لا دليل على التخصيص. 

ثانياً:أن السياق العام للآيات في إثبات وجوب التوحيد والطاعة والعبادة لله ومن ذلك امتثال شرعه، وكلا الفريقين مخالف للتوحيد والطاعة، وكلا هما قد اتخذ أنداداً، فأهل الكتاب اتخذوا رؤساءهم وأحبارهم أنداداً، وأطاعوهم واتبعوا أمرهم ونهيهم، كما قال تعالى: +اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ"[التوبة 31] XE "ق:+ اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ \"[التوبة 31]" ، والمشركون اتخذوا أصنامهم آلهة وعبدوها من دون الله. 
ثالثاً: أن السياق اللفظي دال على بالتعبير بقوله تعالى: +مِن دُونِ اللّهِ" فإن كلا الفريقين جعل من دون الله أنداداً في العبادة والطاعة (
).
المسألة الثانية: المراد بالأنداد.
اختلف في المراد بالأنداد، فقيل: هي آلهتهم التي كانوا يعبدون من دون الله. وقيل: إنما هم سادتهم الذين كانوا يطيعونهم ويتبعونهم(
). 

الترجيح 

الراجح الذي يؤيده السياق مجموع القولين. ودلالة السياق عليهما ظاهرة من وجهين:

أولاً: أن سياق الآيات ظاهر في أن المقصود هو العبادة وما دونها من الاتباع والطاعة كما تبين، وهذا يتحقق في الآلهة والرؤساء، فالآلهة ظاهر في عبادتها، والرؤساء ظاهر في طاعتهم واتباعهم فيما يحلون ويحرمون؛ والغرض من الآيات هو تجريد العبادة والطاعة والاتباع لله وحده؛ ولهذا فقد شرع العبادات والشرائع بعد ذلك.
ثانياً: أن السياق اللفظي يؤيد القولين من التعبير بالند، وهو مشترك في الأصنام والرؤساء، وقوله تعالى: +يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّهِ" يدل على أن المقصود هو ند المحبة والتعظيم، وهذا أمر واقع في عبادة الأصنام، واتباع الرؤساء. ويؤكد اشتمال الآية للرؤساء قوله +إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُواْ مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُواْ"، وهذا أظهر في الرؤساء من الأصنام. فالمراد إذاً من الند من يُطلب منه ما لا يُطلب إلا من الله عز وجل، أو يؤخذ عنه ما لا يؤخذ إلا عن الله تعالى (
).
المسألة الثالثة: المراد بالمحبة في قوله يحبونهم، ووجه التعبير به دون يطيعونهم.  

المراد بمحبتهم لأندادهم، حب التعظيم والطاعة والتقرب والانقياد. والسياق يؤيده من وجهين: 

أولاً: أن المقصود هو ذمهم على الانقياد والطاعة لغير الله تعالى، وهذا الانقياد لا يمكن أن يقع منهم طواعية إلا بمحبة وتعظيم وانجذاب وميل؛ ولهذا عبّر بالمحبة هنا؛ لأن الطاعة والانقياد المصحوبة بالتعظيم والمحبة عبادة، وهذا لا يكون إلا لله تعالى؛ ولهذا ذمهم عليه.
قال الألوسي: "والمراد بالمحبة هنا التعظيم والطاعة، أي أنهم يسوون بين الله وبين الأنداد المتخذة، فيعظمونهم ويطيعونهم، كما يعظمون الله ويميلون إلى طاعته" (
).
ثانياً: أن السياق اللفطي دال عليه، وهو قوله تعالى: بعد ذلك +إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُواْ مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُواْ" فنص على الاتباع الذي هو الطاعة، فيكون المراد بالحب هنا الحب المتضمن للتعظيم والاتباع. 

المسألة الرابعة:المراد بالتشبيه بين حبهم للأنداد وحب الله.

اختلف المفسرون في المقصود بالتشبيه في الحب في الآية على ثلاثة أقوال:
أحدهما: أن المعنى: يحبونهم كما يحبون الله، فيكون قد أثبت لهم محبة الله، ولكنها محبة يشركون فيها مع الله أنداداً.
الثاني: أن المعنى: يحبون أندادهم، كما يحب المؤمنين الله، ثم إن محبة المؤمنين أشد من محبة أصحاب الأنداد لأندادهم.
الثالث: أن المعنى: يحبونهم كالحب اللازم عليهم لله(
).
الترجيح 

الراجح الذي يؤيده السياق القول الأول، وهو أنهم يحبون الأنداد كحبهم لله، أي يشركون في المحبة والتعظيم، ودلالة السياق ظاهرة من وجهين: 

أولاً: أن الغرض في الآيات ذمهم على الاتباع والانقياد والطاعة كما تبين، وهذا الانقياد والطاعة لا يستلزم عدم محبتهم لله والإيمان به؛ بل إن محبتهم لله حاصلة بما يفعلونه عبادة لله من التضرع في الضراء وغيره، وهذا متحقق في المشركين وأهل الكتاب، فلزم من ذلك أن يكون المقصود هو إشراكهم في تلك المحبة والتعظيم بقدر اتباعهم وانقيادهم. 

ثانياً: السياق اللفظي، وهو التعبير بالمحبة المتضمنة للتعظيم والطاعة، فإن المحبة الصادقة مستلزمة للطاعة والانقياد، ولم يزعم أحد أنهم لا يحبون الله قطعاً، وأيضاً فإن الضمير في قوله تعالى: +يُحِبُّونَهُمْ" راجع إلى الناس، والتعبير بقوله تعالى: + يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّهِ" نص في إثبات محبتهم لله، ولا دليل على صرف اللفظ إلى المعنى الثاني. 

ورجح هذا المعنى شيخ الإسلام كما قال عنه ابن القيم:  "وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يرجح القول الأول، ويقول: (إنما ذموا بأن شرّكوا بين الله وبين أندادهم في المحبة، ولم يخلصوها لله، كمحبة المؤمنين له، وهذه التسوية المذكورة في قوله تعالى: حكاية عنهم، وهم في النار أنهم يقولون لآلهتهم وأندادهم، وهي محضرة معهم في العذاب: +تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ * إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ" [الشعراء 97-98] XE "ق:تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ * إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ \" [الشعراء 97-98]" ، ومعلوم أنهم لم يسووهم برب العالمين في الخلق والربوبية؛ وإنما سووهم به في المحبة والتعظيم)"(
).
المسألة الخامسة: معنى قوله تعالى: +وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَشَدُّ حُبّاً لِّلّهِ". 

اختلف المفسرون في معنى الآية على قولين:
أحدهما: أن المعنى: والذين آمنوا أشد حباً لله من محبة المشركين لله، فإن محبة المؤمنين خالصة، ومحبة أصحاب الأنداد مشركة، قد صرفت بعضها لأندادهم، والمحبة الخالصة لله أشد من المحبة المشركة. 

الثاني: أن المعنى: والذين آمنوا أشد حباً لله من أصحاب الأنداد لأندادهم.(
)
الترجيح 

الراجح الذي يؤيده السياق القول الأول، ودلالته من السياق ظاهرة من وجوه: 

أولاً: أن غرض الآية هو ذم المشركين وتنقصهم في إشراكهم في محبة الله تعالى بعد أن أثبت لهم بالأدلة القاطعة والآيات الساطعة استحقاقه للوحدانية، ولزوم صرف المحبة له والطاعة والانقياد دون سواه. 

ثانياً: السياق اللفظي، وهو أن الجملة واردة بعد قوله تعالى: +يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّهِ"، أي أن هؤلاء يحبون الأنداد مع حب الله، والمؤمنون يحبون الله وحده خالصاً، فالمقصود هو بيان حال الفريقين في محبة الله. 

ثالثاً: أن الآية واردة بعد ذكر الأدلة والآيات الدالة على وحدانية الله تعالى، فيكون المعنى والذين آمنوا أشد حباً لله بعد أن تبصروا بآياته.

المسألة السادسة: المراد بالرؤية في الآية ووجه التعبير بها. 

اختلف في المراد بالرؤية في قوله تعالى: +ولو يرى" على قولين: 

الأول: أنها رؤية بصرية. 

الثاني: أنها رؤية علمية (
).
الترجيح 

الراجح الذي يؤيده السياق القول الأول، وأنها رؤية بصرية. ودلالة السياق عليه ظاهرة من وجهين: 
أولاً: أنها أبلغ في التأثير، وأدل على المقصود وهو التنفير. 

ثانياً: تعلقها بأمر مرئي وهو مشاهد يوم القيامة، وأحوالهم فيها (
).
قوله تعالى: +إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُواْ مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُواْ وَرَأَوُاْ الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الأَسْبَابُ" [البقرة: 166]. 

غرض الآية ومناسبتها للسياق 

هذه الآية واردة في زيادة الوعيد والتهديد لمتخذي الأنداد، وبيان عاقبة اتخاذهم إياهاومحبتهم لها، وهو أن هذه الأنداد ستتبرأ منهم يوم القيامة، وهذا يفيد انقطاع الرجاء عنهم فيكون زيادة في الألم والحسرة والندامة. 

والآية متصلة بغرض الآيات قبلها وهو تحقيق وجوب التوحيد والطاعة لله تعالى دون سواه، وإظهار حقيق ذلك ودليله مشاهدة، وكشف زيف الشرك والطاعة لغير الله وحقيقته، وتصوير عاقبته ونهايته معاينة، ليتميز الحق من الباطل، وليتبصر أهل الحق بصدق دينهم، وأهل الباطل بزيف باطلهم (
).
وذكر التبرؤ هنا بعد ذكر رؤية العذاب، مناسب لأنهم حين يرون العذاب ويعاينونه ويصيبهم منه الألم والشدة، تذهب نفوسهم للتعلق بمن اعتقدوا أنهم سبب نجاتهم، ومن أشركوهم في المحبة وتعلقوا بهم، فيفاجأوا بتبرء تلك الأنداد منهم، فيصيبهم من ذلك أشد الندم والحسرة من العذاب ومن اتخاذهم أنداداً، فالغرض هو تصوير فساد اتخاذهم الأنداد وبطلانه، وبيان أن ذلك سيؤدي بهم إلى عكس ما اعتقدوا. 

أثر السياق في ألفاظ الآية:

بالتأمل في ألفاظ الآية يتبين لنا أثر السياق، ويظهر ذلك في المسائل التالية: 
المسألة الأولى: وجه مناسبة ألفاظ الآية للسياق.
ألفاظ الآية دالة على ماتضمنه السياق من المبالغة في تصوير سوء حالهم وعاقبتهم، وذلك من وجوه:
أولاً: مجيء الفعل +تَبَرَّأَ" ماضياً مع أنه مستقبل في المعنى فيه إشعار بتحقق الوقوع، ومزيد تأكيد عليه. 

ثانياً: التعبير بلفظ التبرؤ دال على غاية التباعد والانقطاع؛ إذ معنى التبرؤ هو التباعد التام، وهو لايكون إلا في الأمر المضاد.
ثالثاً: جملة +رَأَوُاْ الْعَذَابَ" جملة حالية، وموقع الحال هنا حسن جداً، فهي مغنية عن الاستئناف الذي يقتضيه المقام؛ لأن السامع يورد سؤال تعجب واستغراب عن موجب هذا التبرؤ، فيقال: أنهم رأوا العذاب. فلما أريد تصوير الحال وتهويل الاستفظاع اكتفى بالحال الدالة على المقصود وهو التهويل (
).
رابعاً: التعبير بالتقطع وهو الانقطاع الشديد؛ لأن أصله مطاوع قطّعه بالتشديد مضاعف قطع. فهو دال على كمال انقطاع الأسباب بينهم. 

خامساً: التعبير بتقطع الأسباب مناسب من حيث أنهم اتخذوا تلك الأسباب للارتقاء بها للنجاة، فانقطعت فهووا إلى العذاب وأيسوا من النجاة. كحال المرتقي إلى شجرة ليجتني الثمر الذي كدّ لأجله طوال السنة فتقطع به السبب عند ارتقائه فسقط هالكاً، فكذلك هؤلاء. 

سادساً: التعبير في +بهم" دون عنهم، أبلغ في بيان خسارتهم؛ إذ المعنى تقطعت الأسباب ملتبسة بهم أي فسقطوا؛ لأن الحبل لو تقطع غير ملابس للمرتقى عليه لما كان في ذلك ضرر عليه؛ إذ يبقى متعلقاً حتى يجد سبباً آخر (
).
المسألة الثانية: وجه تمني الأتباع الرجوع للدنيا للتبرؤ منهم، دون تبرئهم في الآخرة.
تمنيهم الرجوع في قولهم: +لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً" دون التبرؤ منهم في الآخرة؛ لأن الغرض هو التبرؤ منهم ومن اتخاذهم أنداداً ومن محبتهم وطاعتهم من دون الله.. ففيه زيادة حسرة على اتخاذهم أنداداً واتباعهم من دون الله، وهذا المقصود في الآية. 

المسألة الثالثة: غرض قوله تعالى: +كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ" ومناسبة ألفاظها للسياق.
غرض الجملة إظهار شدة ندمهم على شركهم في الآخرة، ولهذا قال: +يريهم أعمالهم حسرات عليهم" مما يفيد أنهم يرون أعمالهم على صورة خبيثة أو يرونها قد أصبحت سبباً لعذابهم فيورثه ذلك حسرات، وفي ذلك مزيد ألم عليهم وعذاب نفسي يضاعف العذاب الجسدي، وقد جاء في الحديث الصحيح أن الكافر في قبره ((يأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول: أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت فوجهك الوجه يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث. فيقول: رب لا تقم الساعة)) (
).
ثانياً: التعبير بالحسرات فيه مبالغة في سوء حالهم، حيث أن الحسرة أشد الأسف والحزن على الفائت الذي يحسر الملتهف أي يقطعه عما تحسر عليه (
)،
وجمع الحسرات يفيد مبالغة في شدة حسرته وتعددها بحسب أعماله التي أشرك أو عصى الله فيها. 

ثالثاً: التعبير بأداة الاستعلاء على في قوله تعالى: +حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ" يفيد أن الحسرات قد غشيتهم وغطتهم وعلت عليهم. وفي ذلك مبالغة في نهاية حسرتهم وندمهم. 
المسألة الرابعة: غرض قوله تعالى: +وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ" ومناسبتها للسياق.
غرض الجملة إظهار خلودهم في العذاب لإدخال مزيد الألم والحسرة في نفوسهم. 

والآية راجعة إلى سياق الآيات قبلها وهو زعزعة اعتقادهم في الأنداد، وإظهار بطلان عملهم، وإشعارهم بعاقبة اتباعهم لهم وما سيلقونه من الحسرة وسوء الجزاء. 

والحق أن الآيات قد أبانت بطلان وفساد اعتقاد المشركين في الأنداد، وأزاحت كل المنافع والمصالح من اتخاذهم أنداداً، وقطعت كل الآمال من وراء اتخاذهم، وأظهرت أخزى العواقب وأسوأ الجزاء على شركهم إياهم. 

وتأمل كيف أظهر أولاً الأدلة القاطعة على لزوم توحيد الله، ثم أظهر ثانياً الأدلة القاطعة على بطلان الشرك واتخاذ الأنداد مع الله، وتلك وربي كافية في إقناع كل ذي لب وعقل سليم وفطرة صحيحة في معرفة الحق ولزومه، ومعرفة الباطل وتركه. 

فما أعظم هذه الآيات في مقاصدها ودلالاتها، وما أعظم موقعها قبل الشروع في تفصيل الأحكام وتشريعها، فهي قاعدة متينة يرتكز عليها التشريع، وينطلق منها في تفصيل الأحكام.
بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى: المراد بالذين اتُّبعوا في الآية. 

اختلف المفسرون في المراد بالذين اتُّبعوا في الآية. على أقوال:
القول الأول: أنهم الأنداد الذين اتخذوهم واتبعوهم. 

القول الثاني: أنهم الشياطين الذين كانوا يوسوسون ويرونهم القبيح حسناً(
).
الترجيح 

 الراجح الذي يؤيده السياق، القول الأول وهو أنهم الأنداد الذين اتخذوهم واتبعوهم 

ودلالة ذلك من السياق ظاهرة من وجهين: 

الأول: أن الآيات في سياق ذمهم على اتخاذهم الأنداد ومحبتهم، فالأولى أن تكون الآية في الأنداد أنفسهم. وهو أدل على المقصود الذي ذم فعلهم والتنفير منه وتقبيحه. 

ثانياً: أن السياق اللفظي دال عليه، وهو قوله قبل ذلك +وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّهِ..".
قال ابن جرير: "وأما دلالة الآية فيمن عنى بقوله تعالى: +إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُواْ مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُواْ"، فإنها إنما تدل على أن الأنداد الذين اتخذوهم من دون الله مَن وصف تعالى ذكره صفته بقوله تعالى: +وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَاداً" هم الذين يتبرأون من أتباعهم، وإذا كانت الآية على ذلك دالة، فسد تأويل قول من قال: أنهم الشياطين تبرأوا من أوليائهم من الإنس؛ لأن هذه الآية في سياق الخبر عن متخذي الأنداد"(
).
المسألة الثانية: المراد بالأسباب.
اختلف المفسرون في المراد بالأسباب على أقوال:
القول الأول: أنها الوصال التي كانت بينهم من المودة والمحبة.
القول الثاني: أنها المنازل التي كانت لهم في الدنيا عندهم.
القول الثالث: أنها الأرحام.
القول الرابع: أنها الأعمال، أي الأعمال التي كانوا يعتقدون أنها موصلة للنجاة. وقيل غير ذلك (
).
الترجيح 

الراجح الذي يؤيده السياق العموم، ودلالة السياق ظاهر من وجهين: 

أولاً: أن المقصود هو بيان انقطاع كل الأسباب غير الصحيحة، وامتناع كونها سبيلاً للنجاة، ومن ذلك المودات والصِّلات والأعمال والمنازل التي هي لغير الله تعالى. 
ثانياً: التعبير بلفظ +الأسباب" والسبب في اللغة: هو الرابط الموصل بين الشيئين، فيقال في كل ما يتمسك به فيصل بين شيئين سبباً (
)، فكل سبب يصل بينهم فهو داخل في المعنى. 

قال ابن جرير: "وكل هذه المعاني أسباب يتسبب في الدنيا بها إلى مطالب، فقطع الله منافعها في الآخرة عن الكافرين به؛ لأنها كانت بخلاف طاعته ورضاه، فهي منقطعة بأهلها.. فلا معنى أبلغ في تأويل الآية من صفة الله ذلك، وذلك مابيّنا من تقطع جميع الأسباب دون بعضها"(
).

الآيات (168-176): 
قوله تعالى: +ٰۤيَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّباً وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ * إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاء وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ * وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلاَ يَهْتَدُونَ * وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُواْ كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لاَ يَسْمَعُ إِلاَّ دُعَاء وَنِدَاء صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُواْ لِلّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ *إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً أُولَـئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلاَّ النَّارَ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ * أُولَـئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُاْ الضَّلاَلَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ * ذَلِكَ بِأَنَّ اللّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُواْ فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ" [سورة البقرة 168-176]. 
المبحث الأول: 
السياق العام للآيات: 

سياق الآيات في تقرير وحدة مصدر تلقي التشريع وهو الله تعالى، وبيان مايوجب اتباعه، والتحذير من منشأ المخالفة وهو الشيطان واتباع خطواته، وبيان مايوجب اجتنابه، وذكر أصول التشريع من الحلال والحرام بعد ذلك. 
وبيان ذلك أن الله تعالى حين قرر وحدة المعبود وهو الله تعالى، وأبان أدلة وحدانيته وبراهينها القاطعة، وذم المتخذين معه أنداداً وبين مآلهم، قرر ما يرتبط بالتوحيد وهو التشريع الذي هو ركن من عقيدة التوحيد، مقرراً وحدة مصدر التلقي فيه، وهو الله وحده، ومحذراً من منشأ المخالفة له وهو الشيطان واتباع خطواته، ومبيناً بعد ذلك أصول الحلال والحرام في التشريع. 

وقد أكد هذا السياق صاحب النبأ العظيم في تقرير دقيق فقال: "الخطوة الثانية: تقرير وحدة الآمر المطاع، وهي ركن من عقيدة التوحيد في الإسلام، فكما أن أصل التوحيد ألا تتخذ في عبادتك إلهاً من دون الرحمن الذي بيده الخلق والرزق، والضر والنفع، كذلك من أصل التوحيد ألا تجعل لغيره حكماً في سائر تصرفاتك، بل تعتقد أن لا حكم إلا له، وأن بيده وحده الأمر والنهي والحلال ما أحله والحرام ما حرمه الله" (
). 
وقد سلك الشارع في تقرير وحدة تلقي التشريع نحواً من مسلكه في تقرير وحدة الإلهية، وذلك من وجوه: 

أولاً: أنه بدأ بالتعريف بما تضمنه هذا التشريع من الرحمة واليسر والتوسيع على العباد، والملائم لفطرة الإنسان السليمة، كما عرّف عباده من قبل بأدلة وحدانيته ورحمته في خلقه، ليكون أعظم دليل على وجوب الاتباع، وأعظم أثر في القبول والاستجابة والخضوع لأمر هذا الرب الرءوف بعباده (
).
ثانياً: أنه ذم المشركين وذكر مخالفتهم باتباع ماكان عليه آباؤهم تقليدا وتعصباً، كما ذمهم من قبل وذكر حالهم في اتخاذ الأنداد ومحبتهم. ومن كفر بالله أصلاً وبوحدانيته فهو لما دون ذلك أشد كفراً، فمن لم تنفعه الأدلة والبراهين القاطعة على وحدانية الله، فكيف تنفعه الأدلة على كمال تشريع الله.
ثالثاً: أنه ختم هنا بالذم والتقبيح لمن كتم شرعه أو بدله بغير ما شرع، أكلاً لأموال الناس بالباطل، وصور حالهم في الآخرة من أنهم يأكلون في بطونهم ناراً، كما ذم وقبّح من اتخذ من دونه أنداداً وبيّن حالهم وصور مآلهم بمشاهدة حسراتهم على أعمالهم وشركهم وتبرئ الأنداد منهم. وخلودهم في النار. 

المبحث الثاني: 
الدراسة التحليلية لسياق الآيات.
قوله تعالى: +يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّباً وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ" [البقرة: 168] 

غرض الآية ومناسبتها للسياق 

غرض الآية ظاهر من سياق الآيات كلها، وهو بيان مصدر تلقي التشريع وهو الله وحده تعالى، والتحذير من مصدر المخالفة وهو اتباع الشيطان وخطواته؛ لأنه العدو المبين للإنسان. 
وبذلك يظهر السر في النهي عن اتباع خطوات الشيطان هنا وبيان عداوته، دون ذكر الرؤساء المشرِّعين أو الآباء المتبوعين؛ لأنه الأصل في الأمر بما لم يشرعه الله لكونه العدو الأول للإنسان، ولهذا صرح بعداوته للتنفير منه؛ إذ من كان متأصلاً في العداوة، فهو جدير بأن لا يتبع في شيء وأن ينفر منه. 

وورود الآية في صدر ذكر التشريع وأحكامه في السورة مناسب من جهة كونها متضمنة أصل التشريع وهو الحلال الطيب فهي كالتمهيد، لإظهار كمال الشريعة ويسرها والترغيب والحض على اتباعها، ولهذا عقبها بنداء المؤمنين بقوله: +يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُواْ لِلّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ" وهذه الآية هي مبتدأ الأحكام. 

قال ابن عاشور: "وهو تمهيد وتلخيص لما يعقبه من ذكر شرائع الإسلام في الأطعمة وغيرها، التي ستأتي من قوله تعالى: +يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ""(
).
أثر السياق في ألفاظ الآية:

بالتأمل في ألفاظ الآية يتبين لنا أثر السياق، ويظهر ذلك في المسائل التالية: 
المسألة الأولى: وجه الخطاب بيا أيها الناس. والمراد بهم.
الخطاب هنا بيا أيها الناس مناسب للسياق من أن الخطاب العام هنا يفيد غرضاً عاماً هو دعوة الناس جميعاً لا تباع الحلال واجتناب الحرام، بعد خطابهم في التوحيد بقوله +إلهكم إله وحد"، وهو مناسب لما قبله من الإخبار عن حال بعضهم بقوله تعالى: +وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَاداً" [البقرة 165] XE "ق:+وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَاداً \" [البقرة 165]"  فخاطبهم هنا على وجه الاستدلال بوجوب اتباع ماشرعه؛ لأنه هو الذي سخره لهم في الأرض وشرعه لهم حلالاً طيباً، بخلاف ما يأمرهم به الشيطان وأولياؤهم فإنهم يأمرونهم بعكس مايأمر الله به. ويؤكد دخولهم في الآية أنه أتبعها بقوله +وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا". 

وتوجيه الخطاب للناس هنا يدل على أن الكفار مخاطبون بالشريعة(
) كما أنهم مخاطبون بالتوحيد، حيث خاطبهم هنا لاتباع الشريعة كما خاطبهم من قبل بالتوحيد.
المسألة الثالثة: وجه اختيار الحديث عن المطاعم والمكاسب من بين ضروب الحلال والحرام. 

البدء بذكر المطاعم والمكاسب قبل غيرها مناسب للسياق من وجوه: 

أولاً: أنه يتصل اتصالاً وثيقاً بعقيدة التوحيد التي قررها قبل ذلك، وذلك أن أهل الجاهلية من وثنيين وكتابيين وقعوا في التشريك في التشريع بعد التشريك في العبادة، فجعلوا يحرمون من الحرث والأنعام حلالها ويحلون حرامها، بل جعلوا عند ذبح أنعامهم يهلون بها لغير الله تعالى، وكأن باب التحريم والتحليل في المطاعم والمكاسب كان أول باب فتح في الجاهلية للتشريع بغير إذن الله، ولذلك كان هو أول باب سده القرآن بعد باب الشرك الأكبر، وترى النهي عنه والنص عليه وبيان الحق فيه تالياً لذكر العقائد، حتى في السور المكية كسورة الأنعام، والأعراف ويونس والنحل وغيرها(
) (
).
ثانياً: أنه يتصل اتصالاً وثيقاً بأمر القبلة والشعائر وقد سبق الحديث عنها، وكلاهما متعلقان بالتوحيد، ولذلك ختم الكلام فيه بمثل ما ختم به هناك من وعيد المعاندين +الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللّهُ"، ومما يؤكد ذلك أن الإسلام جعل مسألة القبلة والذبائح كليهما من الشعائر التي يتميز بها المسلم عن غيره مع الشهادة والصلاة، حيث قال النبي ×: ((من صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا، فذلك المسلم الذي له ذمة الله ورسوله)) XE "حديث:((من صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا، فذلك المسلم الذي له ذمة الله ورسوله))" (
). 
المسألة الرابعة: وجه التعبير بقوله تعالى: +حلالاً طيباً".
التعبير بالحلال الطيب فيه تعريض بذمهم فيما أعنتوا به أنفسهم فحرموا ماأحل الله مما وسع على عباده ها من الطيبات افتراءً على الله.. 

قال ابن عاشور: "والمقصود إبطال ما اختلقوه من منع أكل البحيرة، والسائبة، والوصيلة، والحامي، وما حكى الله عنهم من سورة الأنعام من قوله تعالى: +وَقَالُواْ هَـذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لاَّ يَطْعَمُهَا إِلاَّ مَن نّشَاء بِزَعْمِهِمْ"الآيات[الأنعام 138] XE "ق:+ وَقَالُواْ هَـذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لاَّ يَطْعَمُهَا إِلاَّ مَن نّشَاء بِزَعْمِهِمْ \" الآيات [الأنعام 138]" "(
).
 المسألة الخامسة: وجه الأمر بالأكل مما في الأرض حلالاً طيباً دون الأمر باتباع الشرع. 
الأمر بالأكل مما في الأرض حلالاً طيباً دون الأمر باتباع الشرع، ظاهر المناسبة من وجهين: 
أولاً: أنه خاطبهم على وجه الاستدلال الموجب للاتباع، فبعد أن قرر مايوجب التوحيد، قرر مايوجب الاتباع في التشريع، وذلك بكونه تعالى هو الذي خلق لهم ما في الأرض حلالاً طيباً، وذلك موجب لاتباع شرعه واجتناب ماسواه.
ثانياً: أن أراد إظهار كمال شرعه، وما بُني عليه من التوسيع على الخلق في جهات الانتفاع والاستمتاع، ومراعاة حاجاتهم وطبائعهم بما يصلح نفوسهم ويكملها، وكل ذلك من موجبات اتباعه، واجتناب مايأمر الشيطان به مما يفسد نفوسهم وطبائعهم(
).
المسألة السادسة: غرض قوله تعالى: +إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاء وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ" والمراد بالأعمال المذكورة، ووجه ذكرها والترتيب بينها في الآية.
غرض الجملة هو بيان مايقابل ماأمر الله به في قوله تعالى: +حَلاَلاً طَيِّباً" وهو مايأمر الشيطان به من الحرام الخبيث، وهو السوء والفحشاء والقول على الله بغير علم التي هي أصول الحرام.
أما المراد بالأعمال المذكورة فالسوء هو الصغائر، وهو كل شر عاقبته سيئة مما قد يكون ظاهره الحسن، والفحشاء هي الكبائر وهي كل ماظاهره القبح والسوء، وكانت عاقبته عظيمة كالزنا، والقول على الله بغير علم كالشرك والكفر (
).
أما وجه الترتيب فيها فهو على ما يبيّن خطوات الشيطان وترقيه في إضلال بني آدم من الأدنى إلى الأعلى،  فالجملة كالتفسير لقوله تعالى: +وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ" حيث تفيد أن الشيطان يدعو إلى الصغائر، ثم يجر الإنسان منها الكبائر، ثم يجر الإنسان منها إلى الكفر والشرك.؛ ولهذا عبّر بالخطوات التي يتبع بعضها بعضاً. 

أما وجه ذكرها دون غيرها فلأنها أصول المعاصي، وهي أصول عداوة الشيطان وطرق إضلاله. فكما بين أصول الحلال وطرقه بقوله تعالى: +كُلُواْ مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّباً" بيّن أصول الحرام وطرقه بما بعدها.
المسألة السابعة: وجه ذكر القول على الله بغير علم مع دخوله فيما قبله.
ذكر القول على الله بغير علم مع دخوله فيما قبله لعظمه؛ ولأنه أصل إفساد العقائد، وأعظم ما اقترفه المشركون بعد الشرك بتشريعهم شرائع وعبادات نسبوها إلى الله ما أنزل الله بها من سلطان، فهو مقصود الآية أصلاً، ولهذا خصه هنا مع دخوله فيما قبله. 

قال صاحب المنار في تحليل واقعي للآية: "القول على الله بغير علم اعتداء على حق الربوبية بالتشريع، وهو شرك صريح، وهذا أقبح مايأمر به الشيطان، فإنه الأصل في إفساد العقائد، وتحريف الشرائع... وكل من يزيد في الدين عقيدة أو حكماً من غير استناد إلى كتاب الله أو كلام المعصوم فهو من الذين يقولون على الله ما لا يعلمون.. وإن كثيراً من البدع في العقائد والأحكام قد دخلت على المسلمين بتساهل رؤساء الدين وتوهمهم أنها تقوي أصل العقيدة وتخضع العامة لسلطان الدين أو لسلطانهم المستند إلى الدين" (
).
المسألة الثامنة: وجه تضمن الآية لأصول التشريع (
).
هذه الآية تتضمن الأصول التي بنيت عليها الشريعة، وهذا مبني على سياق السورة الذي هو (تقرير أصول العلم وقواعد الدين)، والأصول التي تضمنتها الآية هي: 

أولاً: أن التشريع مبني على التوحيد متفرع عنه، وأن التوحيد مستلزم لاتباع التشريع.

ثانياً: أن مصدر الحلال ومنشأه هو الشريعة،ومصدر الحرام ومنشأه اتباع خطوات الشيطان التي تجر إلى الكفر..

ثالثاً: أن أصل التشريع الإسلامي الحل، لقوله تعالى: +حلالاً" 

رابعاً: أن شرع الله مبني على موافقة الطبائع البشرية والفطر السليمة لقوله تعالى: +طيباً"، بخلاف ما يأمر به الشيطان وغيره. 

خامساً: أن كل ما أمر الله به وشَرَعه فهو حلال طيب، و كل ما أمر به الشيطان فهو حرام خبيث.
سادساً: أن كل حلال طيب وكذلك العكس، وكل محرم خبيث والعكس.
بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
مسألة: المراد بالحلال والطيب، ووجه التعبير بهما.
الحلال هو المباح المطلق الذي انحلت عقدة الحظر عنه.
 قال ابن جرير: "ومعنى حلالاً؛ مطلقاً، وهو مصدر من قول القائل (قد حلَّ لك هذا الشيء) أي صار لك مُطلقاً" (
).
والمراد به شرعاً: هو ما انتفت عنه عقدة الحضر، بحيث لا يتعلق به مانع من قيد شرعي أو حق بشري (
).
وأما الطيب فالأصل فيه ما تستلذه النفوس(
).
المراد بالطيب شرعاً: هو ما تستطيبه الفطر السليمة.
قال الألوسي: "قال الإمام الشافعي: المراد به ما تستطيبه الشهوة المستقيمة الناشئة من المزاج الصحيح"(
).

فتبين بهذا أن المراد بقوله تعالى: +حلالاً" موافقة الشرع الصحيح، وقوله تعالى: +طيباً" موافقة الفطر السليمة(
).
وهذا المعنى يؤيده السياق من وجهين: 

أولاً: أن السياق في الدعوة لتوحيد مصدر التشريع وهو الله وحده، ونبذ غيره مما يأمرهم به الشيطان، ويشرعه لهم رؤساؤهم. وذلك أن الله تعالى شرع لهم ما سخره لهم وأوجده مما هو نافع لهم، وهذا مايناسب قوله تعالى: +حلالاً"، كما أن ماشرعه موافق لطبائعهم وفطرهم البشرية التي هو أعلم بها؛ لأنه الذي خلقها وهذا مايناسب قوله تعالى: +طيباً". بخلاف ما يأمرهم به الشيطان أو يشرعه لهم رؤساؤهم مما لا عمل لهم فيه ولا أثر، ومما لا يوافق طبائع البشر، لجهلهم بطبائعهم وحقيقة ما يصلحهم لعدم مشاركتهم في خلقهم وإيجاد رزقهم.
ثانياً: السياق اللفظي، وهو قوله تعالى: +مِمَّا فِي الأَرْضِ" فاللفظ دال على أن المقصود كلوا مما خلقته لكم وسخرته في الأرض. وقوله تعالى: +وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ" يفيد الخروج عما يوافق الشرع والفطرة؛ لأن الشيطان يأمر بمخالفة الشرع والفطرة، ولهذا قال بعد ذلك +إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاء وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ" فالسوء والفحشاء مخالفان للفطر السليمة؛ لأن السوء ضد الحسن والأمور الحسن موافقة للفطرة، والفحشاء ضد العفة، والعفة من لوازم الفطرة. والقول على الله بغير علم هو مخالفة الشرع، وإنما أخره ليناسب مابعده وهو مايفيد مخالفتهم، وهو قوله تعالى: +وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا" الآية. 

وهذا المعنى في قوله تعالى: +حَلاَلاً طَيِّباً" يزيل الإشكال الذي أورده بعض المفسرين في الفرق بينهما مما جعل بعضهم يرى أن الثاني يفيد معنى الأول لكنه ذكر تأكيداً له أو علة للحكم الذي تضمنه الأول فقط (
)، دون أن يذكروا معنىً مستقلاً يفيده الثاني، ولا شك أن الاستقلال أولى من التبعية في المعنى؛ لأنه يفيد معنى زائداً. مع أن الوصفين متلازمان، فإذا ثبت الحل ثبت الطيب والعكس كذلك، كما قال تعالى: +وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ" [الأعراف 157] XE "ق:+ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ \" [الأعراف 157]" ؛ لأن الله رفيق بعباده، حيث خلقه لهم وشرع مافيه نفعهم وصلاحهم، وماهو ملائم لطباعهم وفطرهم، كما قال تعالى: +فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ" XE "ق:+ فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ \""  [الروم 30].
قوله تعالى: +وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلاَ يَهْتَدُونَ" [البقرة:170]. 

غرض الآية ومناسبتها للسياق 

غرض الآية هو بيان موقف المكذبين في التشريع. 

وذلك أنه لما قرر في الآية السابقة وحدة التشريع ووجوب اتباعه وحذر من مخالفته، بيّن في هذه الآية موقف المشركين بعدم اتباعهم ما أنزل الله واتباعهم خطوات الشيطان، باتباع ماكان عليه آباؤهم تقليداً وتعصباً، فهم قد أشركوا في التوحيد أولاً ثم أشركوا في التشريع ثانياً(
).
أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية والتعبير فيها نجد أثر السياق ظاهراً فيها،ويتبين ذلك فيما يلي: 
المسألة الأولى: غرض قوله تعالى: +أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ..".

غرض الجملة هو تفنيد مقولتهم وإظهار بطلان قولهم، وبيان غاية الفساد في التزامهم أن يقولوا نتبع آباءنا ولو كانوا لا يعقلون ولا يهتدون (
)، ووجه ذلك هو مجيء همزة الإنكار والتعجب، وكلمة لو المفيدة إنكار مدلول الأمر المذكور قبلها باعتبار مقارنته للحالة المذكورة (
).
المسألة الثانية: وجه الجمع بين نفي العقل والهداية عنهم في قوله تعالى: +لاَيَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلاَ يَهْتَدُونَ". 
الجمع بين نفي العقل والهداية عنهم لأنهما دالان جميعاً على كمال سلب المعرفة وسبيلها، فإن نفي العقل يفيد نفي العلم بالدين، ونفي الهداية يفيد نفي القدرة على اكتسابه(
)، وهذا أكمل في المقصود وهو ذم اتباعهم وإبطال صحته. 

بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
مسألة: وجه العطف في قوله تعالى: +وإذا قيل لهم" والمراد بالضمير.

اختلف في وجه العطف ومرجع الضمير في الآية، على قولين: 

القول الأول: أن الآية معطوفة على قوله تعالى: +وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَاداً"[البقرة 165] XE "ق:+ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَاداً \"[البقرة 165]"  والضمير راجع إلى متخذي الأنداد. 

القول الثاني: أن الآية معطوفة على قوله تعالى: +يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُواْ" على معنى مخالفتهم للأمر،واتباعهم للشيطان، والضمير على هذا راجع إلى الناس في الآية المذكورة(
).
الترجيح 

السياق دال على جميع الاحتمالين، والظاهر أنه لا تناقض بينهما لأن الناس المقصودين في الآية الأولى، وهم متخذو الأنداد، داخلون في الآية الثانية العامة، فعليه يمكن حمل الآية على الوجهين؛ لأن المقصود واحد، وهو اتباعهم لما يأمرهم به الشيطان وهو مايأمرهم به رؤساؤهم وما عليه آباؤهم، وعدم اتباعهم لما أنزل الله.  

ودلالة السياق على القولين ظاهرة كما تبين من غرض الآية ومرجع الضمير. حيث قال: +وإذا قيل لهم" وهذا إخبار، وهو أنسب للخبر الأول في قوله: +ومن الناس" أما الثاني فهو طلب، ولو كان الآية معطوفة على قوله: +ولا تتبعوا خطوات الشيطان" لقال (ولا تتبعوا ماألفيتم عليه أباءكم)، لكن العطف على الثاني محتمل لقربه؛ ولأنه نتيجة لاتباع خطوات الشيطان. 
والقول بالاحتمالين أقوى في المعنى من جهة أن المعنى الأول يفيد أن إشراكهم في التشريع مبني على إشراكهم في التوحيد، وأن إشراكهم في الأمرين مبني على تقليدهم لآبائهم، وهذا كاف في إبطال ماهم عليه أصلاً، والمعنى الثاني يفيد أنهم جمعوا بين اتباعهم للشيطان، والقول على الله بغير علم، والتعصب لما ألفوا عليه آباءهم. وكل واحدة كافية في ذمهم، فالمعنيان دالان على استحقاقهم أعظم الذم والتقبيح. وهو مادل عليه السياق من أول الآيات. 

قوله تعالى: +وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُواْ كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لاَ يَسْمَعُ إِلاَّ دُعَاء وَنِدَاء صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ" [البقرة:171]. 

غرض الآية ومناسبتها للسياق 

غرض الآية تقرير مدلول ماقبلها بطريق التصوير والتمثيل(
)، فهي مفيدة شدة التنبيه والتقبيح، تنفيراً من اتباع الآباء وسلوك سبيلهم. 

أما مناسبتها للسياق فظاهرة، وذلك أنه تعالى لما حكى عن الكفار أنهم لما دعوا إلى اتباع ما أنزل الله تركوا النظر والتدبر، وأخلدوا إلى التقليد، ضرب لهم هذا المثل، فصيرهم من هذا الوجه بمنزلة الأنعام. ومثل هذا المثل يزيد السامع معرفة بأحوال الكفار، ويحقّر إلى الكافر نفسه إذا سمع ذلك، حيث صيّره كالبهيمة، فيكون في ذلك نهاية الزجر والردع لمن يسمعه عن أن يسلك مثل طريقه في التقليد (
).
 وهذا المثل يبيّن منتهى الرزية بمن يعطل تفكيره وعقله، ويغلق منافذ المعرفة والهداية، ويتلقى أمر العقيدة والشريعة من غير الجهة التي ينبغي أن يتلقاهما منها.(
).
بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى: المراد بالتشبيه في الآية. 

اختلف المفسرون في المراد بالتشبيه في الآية على أقوال: 

القول الأول: مثل الكافر في عدم عقله وفهمه وسوء قبوله لمن يعظه ويدعوه إلى الحق، مثل البهيمة التي تسمع الصوت ولا تعقل شيئاً ولا تفهمه. 

القول الثاني: مثل الذين كفروا في دعائهم آلهتهم وهي لاتفقه ولا تعقل كمثل الناعق بغنمه لا تفقه مايقوله ولا تفهمه (
).
القول الثالث: مثل الذين كفروا في دعائهم آلهتهم، كمثل الذي ينعق بغنمه، فلا ينتفع هو من نعيقه بشيء غير أنه في عناء ونداء(
).
الترجيح 

الراجح الذي يؤيده السياق مجموع الأقوال، وما تتضمنته من معاني، وذلك أن المقصود أصلاً هو تشبيه الكفار في إعراضهم عما أنزل الله، وإقبالهم على اتباع ما ألفوا عليه آباءهم وكلا المعنيين تحتمله الآية، وسياق الآية السابقة يتضمن الأمرين، وهو أعظم في الذم والتقبيح. 

قال ابن عاشور: "والمقصود ابتداءً هو تشبيه حال الكفار لا محالة، وللكفار هنا حالتان: إحداهما: حالة الإعراض عن داعي الإسلام، والثانية: حالة الإقبال على عبادة الأصنام....وقد جوز المفسرون أن يكون التمثيل على إحدى الطريقتين، وعندي أن الجمع بينهما ممكن، ولعله من مراد الله تعالى.. ومن بلاغة القرآن صلوحية آياته لمعان كثيرة يفرضها السامع" (
).
المسألة الثانية: المراد بقوله تعالى: +دعاءً ونداءً" ووجه الجمع بينهما. 

اختلف في ذلك: 

فقيل: إنهما بمعنى واحد. 

وقيل: إن الدعاء للقريب، والنداء للبعيد.
وقيل: إن المراد بهما نوعان من الأصوات؛ فالدعاء؛اسم الصوت، أو ما يتضمنه الصوت من معنى يفيد الطلب والأمر، والنداء؛ رفع الصوت لإسماع الكلام، فهو الصوت المجرد(
).
الترجيح 

الراجح الذي يؤيده السياق القول الثالث: وهو أن الدعاء اسم الصوت وما تضمنه من معنى، والنداء هو اللفظ ورفع الصوت.
ودلالة السياق على رجحانه ظاهرة من وجهين:
أولاً أن المقصود أنهم لا يعقلون دعوة الداعي، ولا يهتدون بندائه وصوته. كما أن المنعوق به لا يسمع إلا دعاء لا يعقله أو نداءً لا يهتدي به لعدم إدراكه. فيكون اللفظان مطابقان لقوله تعالى: +لاَ يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلاَ يَهْتَدُونَ". 
ثانياً: أن العطف يقتضي التغاير، والتغاير يفيد معنى زائداً.
قال ابن عاشور: "والظاهر أن المراد بهما نوعان من الأصوات التي تفهمها الغنم، فالدعاء مايخاطب به الغنم من الأصوات الدالة على الزجر، وهي أسماء الأصوات. والنداء رفع الصوت عليها لتجتمع إلى رعاتها. ولا يجوز أن يكونا بمعنى واحد مع وجود العطف" (
).
قوله تعالى: +صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ".
غرض الآية ومناسبتها للسياق 

غرض الآية تقرير لما وصفهم به في الآية السابقة، ببيان أوجه تطابق أوصافهم بأوصاف من لايسمع إلا دعاء ونداء، تأكيداً على الوصف وزيادة في الذم والتقبيح والازدراء. 

ومناسبتها للسياق ظاهرة، وهي أنه لما ذمهم وشنع عليهم اتِّباعهم لآبائهم وهم لايعقلون شيئاً ولا يهتدون، ثم صور حالهم ومثَّلهم بحال من لايسمع إلا دعاء ونداء كالأنعام، أكد وصفهم بذلك وأبان عن أوجه تطابق أوصافهم مع الأنعام من أنهم صم بكم عمي فهم لا يعقلون. فهي نتيجة بعد نتيجة، وتقرير بعد تقرير في بيان تسفيههم وإبطال تقليدهم، وختام الآية بقوله تعالى: +فَهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ" نتيجة حتمية في الحكم عليهم (
).
ومعنى الأوصاف ظاهر، فـ +صم" أي لا يسمعون الحق سماع تدبر وفهم، و+بكم" أي لا ينطقون بالحق عن اعتقاد وعلم، و+عمي" أي لا يبصرون الحق والهدى بصراً حقيقياً (
).
قول الله تعالى: +يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُواْ لِلّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ" XE "ق:+ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُواْ لِلّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ \"" .
غرض الآية ومناسبتها للسياق 

هذه الآية في واردة في الامتنان على المؤمنين بتوسيع الإباحة، ترغيباً في اتباع الشريعة، سداً لباب الابتداع في التحريم (
). 

وهذه الآية ابتداء في الشروع في الأحكام وتفصيلها، كما قال تعالى: +كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ"[هود1] XE "ق:+كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ \"[هود1]" (
). 
قال صاحب المنار:"هذه الآية ابتداء قسم جديد من الكلام، وهو سرد الأحكام"(
).
والآية لها مناسبة لسياق ما قبلها، وذلك أنه تعالى لما أباح للناس مما في الأرض حلالاً طيباً، وبيّن موقف المكذبين من لزومهم اتباع آبائهم، وكان مما يأمر به آباءهم تحريم ما أحل الله تعالى من الأنعام. توجه للمؤمنين بالخطاب ليشرفهم بالأمر بالأكل من الطيبات الواسعة من رزقه إظهاراً لكمال تشريعه ويسر شريعته، وتنبيها على أن الأصل في الشريعة الإباحة والتوسيع والتيسير لا التحريم والتضييق والتشديد؛ خلافاً لما كان عليه أهل الشرك.
أثر السياق في ألفاظ الآية:

بالتأمل في ألفاظ الآية يتبين لنا أثر السياق، ويظهر ذلك في المسائل التالية: 
المسألة الأولى: وجه تخصيص المؤمنين في الآية بالخطاب. 

تخصيص المؤمنين بالخطاب تشريف لهم بعد خطاب الناس عامة، وتوجه إليهم استقلالاً لأنهم هم المقصودون أصلاً، فهم أجدر بالعلم، وأحرى بالاهتداء والامتثال، وخطابهم تمهيد للشروع في الأحكام، ليتلقوها بالقبول والامتثال. 

قال أبو حيان: "لما كان لفظ الناس يعم المؤمن والكافر، ميّز الله المؤمنين بهذا النداء، تشريفاً لهم وتنبيهاً على خصوصيتهم" (
).
المسألة الثالثة: المراد بالطيبات، ووجه تخصيصها بالذكر.
أما المراد بالطيبات: فهي لغة: من الطيِّب، وهو في أصل اللغة: المستلذ المستطاب كما سبق بيانه (
). 

والمراد بالطيبات هنا ما أباحه الله تعالى مما هو نافع للبدن والعقل والروح. وضدها الخبائث؛ وهي ما حرمه الله تعالى مما هو ضار للبدن والعقل والروح.
قال شيخ الإسلام: "والله تعالى أباح للمؤمنين الطيبات؛ وهي ما ينفعهم، وحرم عليهم الخبائث؛ وهي ما يضرهم" (
).
وأما وجه تخصيصها بالذكر فلوجهين: 

أولاً: لبيان توسيع الله على عباده في شرعه في مقابل ما كان عليه المشركون وأهل الكتاب من التضييق والتشديد بتحريم بعض الطيبات على وجه التقرب تشريعاً من أنفسهم.

ثانياً: إزالة ماقد يظن بأن الدين يمنع التوسع ويأمر بالتضييق على النفس أو التشديد عليها، وحرمانها التمتع بما رزقها الله من الطيبات (
).
المسألة الرابعة: وجه الأمر بقوله تعالى: +كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ" والمراد به 

الأمر في الآية وارد في مقابل الحظر الذي عليه حال المشركين وأهل الكتاب، والغرض منه بيان شرف الشريعة ويسرها، وأنها مبنية على الإباحة واليسر، وإزالة ما قد تتوهمه النفوس من التضييق أو التشديد الذي سلكه بعض أراباب المذاهب قبل الإسلام، فمنهم من حرّم على نفسه أشياء معينة بأجناسها أو أصنافها كالبحيرة والسائبة عند العرب، وكبعض الحيوانات عند غيرهم، وكان المذهب الشائع في النصارى أن أقرب ما يتقرب به إلى الله تعالى تعذيب النفس واحتقارها وحرمانها من جميع الطيبات المستلذة، واحتقار الجسد ولوازمه، وكل هذه الأحكام والشرائع قد وضعها الرؤساء، وليس لها أثر ينقل عن التوراة أو عن المسيح، وبذلك كانوا أنداداً، ونزل في شأنهم +اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ"[التوبة 31] XE "ق:+ اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ\"[التوبة 31]" ، فأحل الله لهذه الأمة الطيبات لتتسع دائرة نعمه الجسدية عليها، وأمرها بالشكر عليها، فله الحمد والشكر والثناء الحسن (
).
وعلى هذا فليس المقصود بالآية الأمر بالتوسع في المباحات والترفه فيها، وإن كان فيها دلالة عليه (
)؛ لأن سياق الآية في غير هذا الاستدلال، وهذا يؤكد أهمية السياق في بيان الحكم في الآية. 
المسألة الخامسة: المراد بالشكر هنا، ووجه الأمر به دون الاتباع. 

المراد بالشكر هنا ما يتضمنه شكر القلب واللسان والجوارح، وهو مستلزم للاتباع الكامل. 

ووجه الأمر به دون أن يقول واتبعوني، أنه لما كان الغرض إظهار الامتنان بنعمته عليهم في شرعه حيث وسع عليهم فيه، وحقق لهم وجوه الانتفاع والاستمتاع بما يلائم طبائعهم وخلقهم ورغباتهم، وذلك موجب للشكر ابتداءً، فلذلك أمر به. فالمقصود هو استحضار منة الله تعالى والاعتراف بفضله الدال على لزوم طاعته وامتثال أمره. 

قال الرازي: "الذي تلخص في هذا الباب أنه يجب عليه اعتقاد كونه مستحقاً للتعظيم، وإظهار ذلك باللسان أو بسائر الأفعال" (
).
المسألة السادسة: وجه إظهار لفظ الجلالة في قوله تعالى: +وَاشْكُرُواْ لِلّهِ" دون اشكروني. ووجه الشرط بقوله تعالى: +إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ" 

إظهار لفظ الجلالة مناسب من جهة أن المقصود هو إظهار وحدانية الله تعالى في الشكر والطاعة والعبادة؛ لأنه تعالى هو المنعم وحده. وفي هذا تعرض بوجوب ترك اتباع غير الله من الأنداد وغيرها لأنها لم تخلق شيئاً مما على الأرض باعتراف المشركين أنفسهم فلا تستحق شكراً، ولهذا جاء بالشرط فقال +إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ" والمعنى: إن كنتم لا تشركون معه في العبادة غيره فاشكروه وحده (
).
والشرط في الآية مفيد وجوب اصطحاب الشكر للعبادة، فكأنه جاء بنتيجة بعد نتيجة، فأباح الطيبات مما رزقهم، ثم أمرهم بالشكر الواجب بعد الإباحة، وبنى على الشكر لزوم استصحابها واقترانها بالعبادة، فلزمت العبادة. 

كما أن الشرط يفيد إثارة نفوس المؤمنين واستدعاءها للعبادة بطريق الإغراء. 

قال ابن عطية: "والمراد بهذا الشرط التثبيت وهز النفوس، كما تقول: افعل كذا إن كنت رجلاً" (
).
 قول الله تعالى: +إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ" [البقرة: 173]. 

غرض الآية ومناسبتها للسياق 

غرض الآية هو بيان أصول المحرمات التي استباحها المشركون من الطيبات المتعلق بجناب العقيدة. إظهارً وامتناناً بكمال الشريعة ويسرها، ورداً على المشركين وتعريضاً بهم.
فهذه الآية ليست جامعة للمحرمات، وإنما هي جامعة لأصول المحرمات المستباحات المتعلقة بالعقيدة.

قال البقاعي: "هذه الآية جامعة آي التحريم" (
).
ومناسبة الآية للسياق ظاهر من وجهين:
أولاً: أنه لما بيّن تعالى حال المشركين واتخاذهم أنداداً من دون الله واتباعهم لهم في الحلال والحرام واستحلالهم ماحرم الله، بيّن في هذه الآية أصول المحرمات التي أحلها المشركون وحرموا غيرها مما اعتقدوا فيه اعتقاداً شركياً، بياناً لكمال الشريعة، ورداً على المشركين وتعريضاً بهم(
).
ثانياً: أنه لما ذكر أصل الحلال وحدَّه بكونه من طيبات مارزقهم، احتاج الأمر إلى بيان أصل الحرام وحده بكونه مايضرهم في أبدانهم وأديانهم(
).
أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية والتعبير فيها نجد أثر السياق ظاهراً فيها،ويتبين ذلك فيما يلي: 
المسألة الأولى: وجه الحصر في الآية، وفائدته. 

الحصر في الآية لا يفيد قصر الحرمة على ما ذكر مطلقاً، كما هو الظاهر؛ إذ من المحرمات مالا يدخل في الأمور المذكورة، والذي يدل عليه السياق في المراد بالحصر وجهان: 

أولاً: أن الحصر خاص بأصول المحرمات التي استباحها المشركون مما اعتقدوا فيه الشرك تخليصاً للتشريع مما وقع فيه من الشرك أولاً ثم تفصيله ثانياً، ويؤكد ذلك أن الآيات كلها مرتبطة بتقرير توحيد الألوهية وتوحيد الاتباع، ولهذا صرح بقوله تعالى: +وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ" (
). وعليه فالآية خطاب للمشركين في الرد عليهم، ونقض ماحرموه. 

ثانياً: أن المقصود بيان ماحظرته الشريعة من المطعومات المحرمة. وعليه فالآية خطاب للمؤمنين في حصر ماحرّم عليهم من الطيبات المباحة لهم مطلقاً، وفي ذلك مزيد امتنان على المؤمنين وإظهار لكمال الشريعة ويسرها. وهو ماتضمنه السياق ودل عليه.
المسألة الثالثة: المراد بالمحرمات المذكورة ووجه تحريمها. 

المحرمات المذكورة هي الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. 

والميتة هي كل ما مات دون ذكاة مما له نفس سائلة، واستثني منها الحوت والجراد.
أما وجه تحريمها: فالله تعالى أحكم وأعلم فيه، فهو العالم بحقيقة مايَصلح لأبدان بني آدم وما لايصلح لها، ومما يظهر من الحكمة في ذلك أمور:
أولاً: مافيها من وصف الخبث، ولهذا فإن الطباع السليمة تستقذرها، فهي مقابل الطيبات التي تستلذها النفوس عادة (
).
ثانياً: غلبة وقوع الضرر فيها، فإنها إما أن تكون ماتت بمرض سابق أو بعلة عارضة،وكلاهما لا يؤمن ضرره، والموت الفجائي يقتضي بقاء بعض الأشياء الضارة في الجسم.

ثالثاً: عدم وجود القصد في إماتتها بعمل الإنسان، وهو سبب الفرق بين المخنوقة والمنخنقة التي هي في معنى الميتة حتف أنفها، ولذلك كان في معنى الميتة؛ كل مازالت حياته بغير قصد الذكاة. وهذا قيد مطرد. وهو أصل في التحريم دل عليه سياق الآية بكونها في أصول التحريم. 

أما الذي يحرم منها، فالذي دلت عليه الآية وسياقها هو الأكل، وذلك أن سياق الآية في المطعومات لقوله تعالى: +كلوا" وهو نص صريح في الأكل، وأيضاً فإن المشركين إنما أحلوا أكلها. 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي × أنه قال في شاة ميمونة ((هلا أخذتم إهابها فانتفعتم به)) XE "حديث:((هلا أخذتم إهابها فانتفعتم به))"  قالوا إنها ميتة. قال: ((إنما حرم أكلها)) XE "حديث:((إنما حرم أكلها))"  (
). فهذا النص يقتضي جواز الانتفاع بها بعد الدبغ بطريق الأولى، لكن إذا قيل إن الله حرم بعد ذلك الانتفاع بالجلود حتى تدبغ؛ لأن الجلد جزء من الميتة، فيه الدم كما في سائر أجزائها، والنبي × جعل دباغه ذكاته؛ لأن الدباغ ينشف رطوباته، فدل على أن سبب التنجيس هو الرطوبات. وعلى هذا فلا تحرم العظام ونحوها؛ لأن العظم ليس فيه رطوبة سائلة، وما كان فيه منها فإنه يجف وييبس، وهو يبقى ويحفظ أكثر من الجلد فهو أولى بالطهارة من الجلد(
).
أما الدم فالمراد به المسفوح، لتقييد الآية الأخرى في قوله تعالى: +أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً" [الأنعام 145] XE "ق:+أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً\" [الأنعام 145]" .
وأما وجه تحريمه: فالله أعلم وأحكم، والذي يظهر من ذلك وجوه:
أولاً: أن فيه الخبث من حيث أنه مما تستقذره النفوس عادة، ولذلك كان نجساً إذا كان مسفوحاً، فيكون ضد الطيبات. 

ثانياً: أن فيه ضرراً ظاهراً من حيث أن شربه يورث ضراوة في الإنسان فتغلظ طباعه، ويصير كالحيوان المفترس، وهذا مناف لمقاصد الشريعة؛ لأنها جاءت لإتمام مكارم الأخلاق، وإبعاد الإنسان عن التهور والهمجية، وصفات البهيمية، ولذلك قيّد بالمسفوح؛ لأنه في حال هيجان وحرارة وكثرة لو تناوله الإنسان لظهر أثره فيه(
).
قال شيخ الإسلام: "حرم الدم المسفوح لأنه مجمع قوى النفس الشهوية الغضبية، وزيادته توجب طغيان هذه القوى، و هو مجرى الشيطان من البدن كما قال النبي ×: ((إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم)) XE "حديث:((إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم))"  "(
).
أما الخنزير فهو حيوان معروف. 

ووجه تخصيص لحمه مع أن سائر أجزائه في حكمه باتفاق العلماء، فلأنه المقصود للأكل؛ ولأن معظم الانتفاع متعلق به (
). وقال بعضهم: لعل السر في إقحام لفظ لحم هنا لإظهار حرمة ما استطابوه وفضّلوه على سائر اللحوم، واستعظموا وقوع تحريمه (
).
 والمقصود في الآية تحريم الأكل دون سواه، أما نجاسته فلم تدل الآية عليه، ولا يفيده سياقها، وإنما أخذت نجاسته من أدلة أخرى. 

أما وجه تحريمه: فالله أعلم وأحكم، والذي يظهر من ذلك وجوه:
أولاً: أنه خبيث من حيث أنه يتناول القاذورات.وكل من اغتذى جسمه بجسمانية نجسة فإنه يحرم أكله. 
ثانياً: أن فيه من الطبائع الدنيئة الذميمة ما ليس في غيره، فلذلك حرم على من حوفظ على نفسه من ذميم الأخلاق(
)، ولهذا قال النبي ×: ((الكبر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم)) XE "حديث:((الكبر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم))"  (
).
ثالثاً: ما ثبت من مضاره الصحية المبنية على التجارب الحسية، ومن ذلك: أنه يورث الدودة الوحيدة المسببة لأعراض كثيرة(
).
أما ما أهل لغير الله، فهو ما ذبح للأنصاب والأوثان ونحوها.ويشمل كل ماذبح لغير الله تعالى لقوله تعالى: +لغير الله".
أما وجه تحريمه فظاهر من وجوه: 

أولاً: أنه خبيث خبثاً معنوياً، لتأثيره على النفوس والأخلاق، كتأثير المضر بالجسم والبدن بل أشد، والشرع جاء لحفظ الروح والجسد.
ثانياً: حفظ مقام التوحيد، ذلك أنه من أعمال الوثنية، فكل من أهل لغير الله على ذبيحة، فإنه يتقرب إلى من أهل باسمه تقرب عبادة، وهذا من الإشراك بالله، ولهذا ضُمِّن أُهل معنى تقرب فعدي لمتعلقه بالباء وباللام مثل تقرب، وفائدة هذا التضمين تحريم ما تقرب به لغير الله سواء نودي عليه باسم المتقرب إليه أم لا (
).
وجميع الأعمال المذكورة من الخبائث؛ لأن الله تعالى ذكرها في مقابل الطيبات، وهي تضر بالجسم والروح. 

المسألة الثانية: غرض قوله تعالى: +فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ" ومناسبتها للسياق. 

غرض الجملة هو إظهار كمال الدين برفع الحرج وتمام اليسر في إباحة ما حرم للمضطر. 

ومناسبته ظاهرة وذلك أنه بعد أن ذكر المحرمات التي فيها شيء من التضييق والمنع، امتن عليهم بالترخيص فيها حال الاضطرار، بعد الامتنان عليهم بإباحة الطيبات، وأحاط هذا الترخيص بحدود تمنع الاجتراء والاعتداء (
).
قال الألوسي: "وفائدة الحكم الترخيص بعد التضييق عليهم بطلب الحلال الطيب، وتشريفهم بالامتنان بهذا الترخيص بعد الامتنان عليهم بإباحة المستلذات" (
).
المسألة الثالثة: وجه تقييد الاضطرار بعدم البغي والعدوان. 

تقييد الاضطرار بعدم البغي والعدوان، مناسب للسياق من وجهين:
أولاً: أن فيه إيماء إلى علة الرخصة وهي الامتنان بالترخيص في المحرم للضرورة. فالتجاوز فيها تعدي إلى المحرم، فكان لابد من هذا القيد لئلا تستمرئ النفوس وتتهاون في الترخص فتقع في الحرام، فهو قيد يمنع من الوقوع في الحرام. 

ثانياً: فيه إيماء إلى حد الضرورة الصحيح، وهو الحاجة التي يشعر عندها من لم يكن دأبه البغي والعدوان، وهذا تحديد منضبط، وهو رحمة من جهة أن النفس المؤمنة قد تأبى الاجتراء على الاضطرار خشية أن لا يكون الوصف متحققاً فيها فيكون هذا القيد مبيّنا حالة الاضطرار، كما أن النفس غير المؤمنة قد تجعل من هذا الاضطرار عذراً في التجاوز فتتعذر بوصف الاضطرار. فجاء هذا القيد حداً ضابطاً للاضطرار.
المسألة الرابعة: وجه ختم الآية بالمغفرة والرحمة. 

ختام الآية بالمغفرة والرحمة في غاية المناسبة لسياقها، فهو تذييل قصد به الامتنان وإظهار رحمته وكمال شريعته. والمغفرة تناسب العفو عن الزلات وهذا مناسب لحال المضطر، وأكله من المحرم، والرحمة تناسب التخفيف بالرخصة في المحرم للمضطر، وفي هذا تأكيد على تضمن الشريعة للرحمة والتخفيف. 

قال محمد رشيد رضا : "ومن مباحث البلاغة في الآية أن ذكر +غفور" له فيها نكتة دقيقة لا تظهر إلا لصاحب الذوق الصحيح في اللغة، فقد يقال إن ذكر وصف الرحيم ينبئ بأن هذا التشريع والتخفيف بالرخصة من آثار الرحمة الإلهية. أما الغفور فإنما يناسب أن يذكر في مقام العفو عن الزلات والتوبة عن السيئات" (
).
بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى: المراد الاضطرار.

اختلف في المراد بالاضطرار على قولين: 

القول الأول: أنه من حلت به ضرورة مجاعة وعدم. 

القول الثاني: أنه من أكره على أكله. (
).
الترجيح 

الراجح الذي يؤيده السياق العموم. ودلالة السياق من وجهين: 

أولاً: أن السياق في الامتنان في الترخيص، والترخيص شامل كل حالة يصل فيها الإنسان إلى حد الضرورة إلى الأكل. ويدخل فيها العدم والجوع، والإكراه وغيرها. 

ثانياً: أن اللفظ مطلق لم يقيد، فلم يقل من اضطر بإكراه أو جوع، فالأولى بقاؤه على إطلاقه. 

المسألة الثانية: المعنى المراد في قوله تعالى: +غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ" ومتعلقه. 

اختلف المفسرون في معنى الجملة ومتعلها على أقوال: 

القول الأول: أنها متعلقة بالاضطرار، والمعنى: أنه غير قاصد فساداً وتعدٍ، بأن يجد عن هذه المحرمات مندوحة ثم يأكلها.
القول الثاني: أنها متعلقة بالأكل، والمعنى: أنه غير باغ ولا عاد في أكله بعد اضطراره، بحيث لا يتجاوز ضرورته. 
القول الثالث: أنها متعلقة بحال المضطر، والمعنى: أنه غير باغ على المسلمين وعاد عليهم، فيدخل في الباغي والعادي قطاع السبيل، والخارج على السلطان، والمسافر في قطع الرحم، والغائر على المسلمين، ومن شاكلهم، فهؤلاء ليس لهم رخصة.(
).
الترجيح 

الراجح والله أعلم القولان الأولان دون الثالث، ودلالة السياق عليهما ظاهرة من وجوه: 

أولاً: أن السياق في الامتنان بالترخيص بالاضطرار إلى الأكل، وهذا يشمل القولين الأولين، ولا دلالة في السياق على تضمنه حال المضطر من بغي أو عدوان خارج عن هذا الاضطرار الذي هو مقصود القول الثالث، والصحيح أنه يشمله هذا الاضطرار؛ لأن الخطاب في الآية عام يدخل فيه الكفار، ويؤيده أنهم إذا اضطروا إلى دعاء الله فدعوه أجابهم، فكذلك إذا اضطروا إلى إنعامه وفضله فهو من باب أولى، كما أن النفقة عليهم جائزة، فدخول المضطر من المسلمين من باب أولى بغض النظر عن حالته، خاصة وأنه تعالى قد خاطبهم صريحاً بقوله تعالى: +يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالاً طيباً".
ثانياً: أن المعنى المقصود من البغي والعدوان في الآية محدود بالاضطرار إلى الأكل من المحرمات، فعدم البغي يعني عدم الطلب والرغبة في المحرم، وعدم العدوان يعني عدم تجاوز قدر الضرورة فيه (
)، وحالة المضطر لا علاقة لها بالمنع من الضرورة إلى الأكل.
قوله تعالى: +إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً أُولَـئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلاَّ النَّارَ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ" [البقرة: 147].
غرض الآية ومناسبتها للسياق 
غرض الآية تابع لغرض شبيهتها وهي قوله تعالى: +إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى" [البقرة 159] XE "ق:+ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى \" [البقرة 159]" ، وهو الوعيد والتحذير من كتمان الحلال والحرام الذي شرعه، توعداً لأهل الكتاب على كتمانهم له، وتحذيراً للمؤمنين من مشابهتهم، تهئيةً للتخلص إلى ابتداء شرائع الإسلام. 

والفرق بين الآيتين أن الآية الأولى عامة فيما أنزله الله من البينات والهدى، ويؤيده ورودها بعد الدعوة للإيمان بأصول الدين وهي القرآن والرسالة والقبلة، والثانية خاصة فيما شرعه الله من الحلال والحرام ويؤيده ورودها بعد بيان الله لأصول التشريع من قوله تعالى: +يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّباً"[البقرة 168] XE "ق:+ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّباً \"[البقرة 168]"   إلى قوله تعالى: +إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ" الآية، كما يؤيده قوله تعالى: +إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً"[النساء 10] XE "ق:+ إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً \"[النساء 10]"  (
). فالأولى متعلقة بالدين عامة والثانية متعلقة بالتشريع خاصة. 
وإنما ابتدأ الغرض الثاني وهو التشريع بالوعيد على الكتمان؛ تخليصاً للتشريع أولاً مما أحدثه أهل الكتاب في دينهم من التحليل والتحريم، قبل الشروع في بيانه، فهو من باب التخلية قبل التحلية (
).
أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية والتعبير فيها نجد أثر السياق ظاهراً فيها،ويتبين ذلك فيما يلي: 
المسألة الأولى: وجوه التعبير في الآية ومناسبتها للسياق. 

التعبير في الآية مناسب للسياق من وجوه: 

أولاً: التعبير بقوله تعالى: +ثَمَناً قَلِيلاً" إشارة إلى حقارة العوض. وفي هذا زيادة تقبيح لفعلهم وتحذير منه، وهو غرض الآية.
ثانياً: التعبير بقوله تعالى: +يأكلون" فيها مشاكلة ومناسبة للسياق، من جهة أن السياق فيما أبيح وحرم من المأكولات (
). 
ثالثاً: التعبير بقوله تعالى: +بُطُونِهِمْ إِلاَّ النَّارَ" تنبيهٌ على شرههم وتقبيحٌ لتضييع أعظم النعم لأجل المطعوم الذي هو أحسن متناول (
). 

وهو مناسب أيضاً من جهة أن السياق في ذكر أحكام الحلال والحرام من المطعومات، ويؤيد هذا ورود ذكره في آية أكل مال اليتيم وهي قوله تعالى: +إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً" [النساء10] XE "ق:+ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً \" [النساء10]" . وأيضاً فإنه مقابل لأكلهم المال الحرام بسبب كتمان ما أنزل الله. 

وأما تسمية مأكولهم ناراً فلأنه يؤول بهم إلى النار، وفي ذلك تصوير لشدة عقوبتهم وفظاعة حالهم في العذاب، ففيه تحذير ووعيد مناسب للسياق. 

رابعاً: التعبير بقوله تعالى: +وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ" إشارة إلى انحطاط منزلتهم لديه وذلتهم(
). وهو أيضاً مقابل عدم تكلمهم بالحق وكتمانهم له (
). وفيه تنفير وشدة وعيد مناسب للسياق.
خامساً: التعبير بقوله تعالى: +وَلاَ يُزَكِّيهِمْ" أي لا يطهرهم من موجبات العذاب(
)، وهذا مناسب لحالهم من تدنسهم بالرشوة والمال الحرام. وقيل في معنى لا يزكيهم: لا ينسبهم للتزكية ولا يثني عليهم (
)، وهذا في مقابل حظهم من الدنيا بسبب ثقة الناس فيهم وتزكيتهم لهم في الدنيا وهم خلاف ذلك..

سادساً: ختم الآية بقوله تعالى: +وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ" بعد قوله تعالى: +وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ" مناسب للسياق من جهة أنه يفيد العذاب الحسي في الآخرة بعد العذاب المعنوي في الدنيا (
).
قوله تعالى: +أُولَـئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُاْ الضَّلاَلَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ"[البقرة: 175]. 
غرض الآية ومناسبتها للسياق 

هذا الآية بيان لشناعة فعلهم بعد بيان شدة وعيدهم، وفيها تصوير بليغ مفيد نهاية خسارتهم في الدنيا والآخرة. 

قال الألوسي: والجملة الأولى لبيان شدة وعيدهم، وهذه لبيان شناعة كتمانهم(
).
أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية والتعبير فيها نجد أثر السياق ظاهراً فيها،ويتبين ذلك فيما يلي: 
مسألة: وجه وصفهم بشراء الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة. 

وجه التعبير بذلك للإشارة إلى كمال خسارتهم في الدارين، ففي الدنيا اشتروا أقبح الأشياء وهو الضلال بالذي هو خيرها وأحسنها وهو الهدى، وذلك نهاية الخسران في الدنيا. وفي الآخرة اشتروا أخسر الأشياء وهو العذاب بأحسنها وهو المغفرة، وذلك نهاية الخسران في الآخرة، وإذا كانوا كذلك كانوا لا محالة أعظم الناس خسارة في الدنيا والآخرة(
). وفي ذلك المبالغة الظاهرة في التنفير والتحذير من فعلهم. وتنبيه على سوء عاقبتهم في الدارين. 

بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
مسألة: نوع الاستفهام ومعناه في قوله تعالى: +فَمَا أَصْبَرَهُمْ" 
اختلف المفسرون في نوع الاستفهام في قوله تعالى: +فَمَا أَصْبَرَهُمْ"، على قولين: 

القول الأول: أنه استفهام تعجب وهو قول الجمهور.
القول الثاني: أنه استفهام حقيقي بمعنى: أي شيء أصبرهم على النار. (
).
 الترجيح 

الراجح الذي يؤيده السياق القول الأول؛ لأن الغرض هو بيان نهاية جهلهم، وشدة التعجب من حالهم، وهو علمهم بأن عملهم يؤدي إلى النار مع عدم مبالاتهم بذلك.
قوله تعالى: +ذَلِكَ بِأَنَّ اللّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُواْ فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ" XE "ق:+ ذَلِكَ بِأَنَّ اللّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُواْ فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ \"" . 
غرض الآية ومناسبتها للسياق 

غرض الآية هو بيان سبب عذابهم وفساد أمرهم، وهو ختام مناسب للسياق مفيد شدة التحذير والتنفير من حالهم وعملهم. 

بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى: مرجع الإشارة في قوله تعالى: +ذلك". 

الإشارة في الآية محتملة معنيين:
المعنى الأولى: أن ذلك العذاب بسبب أن الله نزّل الكتاب،وهم قد كفروا به وحرّفوه.
المعنى الثاني: أن ذلك الوعيد معلوم لهم بسبب أن الله نزّل الكتاب بالحق، فبيّن فيه وعيداً من فعل هذه الأشياء، فكان هذا الوعيد معلوماً لهم لا محالة.(
).
الترجيح 

الراجح الذي يؤيده السياق المعنى الأول، وذلك أن السياق في بيان سبب عذابهم، ويؤيد ذلك قوله بعده +وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُواْ فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ". أي أنه كتاب نزل بالحق لكن الذين اختلفوا فيه في شقاق وبعد عنه وكفر به. 

قال ابن جرير: "وأولى الأقوال بتأويل الآية عندي: أن الله تعالى ذكره أشار بقوله تعالى: +ذلك" إلى جميع ما حواه قوله تعالى: +إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب" إلى قوله تعالى: +ذَلِكَ بِأَنَّ اللّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ".. أي ذلك – من تركي تطهيرهم وتزكيتهم وتكليمهم، وإعدادي لهم العذاب الأليم – بأني أنزلت كتابي بالحق، فكفروا به واختلفوا فيه" (
).
المسألة الثانية: المقصود بالذين اختلفوا في الكتاب.

اختلف المفسرون في ذلك على أقوال: 

القول الأول: أن المراد بهم الكفار أجمع.
القول الثاني: أن المراد بهم اليهود والنصارى (
).
الترجيح 

الراجح الذي يؤيده السياق القول الثاني أي اليهود والنصارى؛ لأنهم هم الذين حرفوا كتبهم، واختلفوا فيما أنزل الله بينهم، وظهر بينهم الشقاق والعداوة، كما قال الله عنهم: +وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَىَ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ" [البقرة113] XE "ق:+ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَىَ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ \" [البقرة113]" . 

ودلالة السياق على ذلك ظاهرة من وجهين: 

الأول: أن السياق فيهم ببيان الوعيد على كتمانهم الحق الذي أنزله الله في الكتاب، والتحذير منه. 

الثاني: أن الموصولات في الآيات جاءت على نسق واحد، فيكون المراد بها واحداً. 
قال ابن عاشور:"والمراد بالذين اختلفوا عين المراد من قوله تعالى: +الذين يكتمون" و+الذين اشتروا" فالموصولات كلها على نسق واحد" (
).
المسألة الثالثة: المراد بالكتاب. 

اختلف المفسرون في المراد به على حسب اختلافهم في الذين اختلفوا فيه. على أقوال: 

القول الأول: أنه القرآن. 

القول الثاني: أنه التوراة والإنجيل.
القول الثالث: أن المراد به جنس ما أنزل الله (
).
الترجيح 

الراجح الذي يؤيده السياق القول الثاني وهو التوراة والإنجيل؛ وذلك لأن السياق في اختلاف أهل الكتاب الذين كتموا ما أنزل الله عليهم من الحق. ووعيدهم والتحذير من فعلهم. ويؤيد هذا ذكر الاختلاف بينهم والعداوة (
).
المسألة الرابعة: المراد باختلافهم.
اختلف المفسرون في المراد بذلك على أقوال: 

القول الأول: اختلاف قبولهم لما في الكتاب، فقبلوا بعض ما فيه وكتموا البعض الآخر مع أنه كله حق منّزل من عند الله. والذي كتموه وحرفوه هو ما لا يوافق أهواءهم، ومنه نبوة النبي × وصفته. وهذا دليل قبح فعلهم واستحقاقهم للعذاب. 

القول الثاني: اختلافهم فيما بينهم في الكفر بما أنزل الله عليهم، أي أن كل فريق يكفر بما أنزل على الآخر، مع أن كتب الله يصدق بعضها بعضاً (
).
الترجيح 
السياق يحتمل القولين:
أما المعنى الأول فلأن السياق في بيان سبب وعيدهم. وهو أن الله أنزل الكتاب بالحق فاختلفوا فيه بتحريفه وكتمانه، وذلك دليل على مشاقتهم له وبعدهم عنه. وهذا مفيد فساد ما هم عليه وبطلانه، وفي هذا تشنيع عليهم وتحذير من فعلهم. 

أما المعنى الثاني فلأن اختلافهم فيما بينهم مع أن كتبهم يصدق بعضها بعضاً دليل على مفارقتهم للحق وبعدهم عنه، وذلك موجب لفساد ما هم عليه واستحقاقهم للعذاب والوعيد. 

وقد رجح ابن جرير الجمع بين القولين(
).
المسألة الخامسة: المراد بالشقاق، ومناسبة التعبير به ووصفه بالبعيد. 
اختلف المفسرون في معنى الشقاق في الآية على قولين: 
القول الأول: أن المراد الشقاق والبعد عن الحق. 
القول الثاني: أن المراد الشقاق والعداوة بينهم (
).
الترجيح:
السياق يحتمل المعنيين، ولا تناقض بينهما بل هما متلازمان؛ لأن شقاقهم ومفارقتهم للحق دليل على تنافرهم وشقاق بعضهم لبعض، واختلافهم فيما بينهم دليل على بعدهم عن الحق. فالمعنيان متلازمان؛ ولهذا قال تعالى: +فَإِنْ آمَنُواْ بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَواْ وَّإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ" [البقرة137] XE "ق:+ فَإِنْ آمَنُواْ بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَواْ وَّإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ \" [البقرة137]" ، وقال تعالى: +وَأَنَّ هَـذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ"[الأنعام153] XE "ق:+ وَأَنَّ هَـذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ \"[الأنعام153]"  .
والآية على هذا تمهيد لقوله في الآية بعدها +لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ" فاختلافهم في الكتاب دليل على عدم صحة ماهم عليه من الدين وأنهم على بعد منه؛ ولهذا أشار في الآية بعدها إلى اختلافهم في القبلة ودعاهم إلى الدين الحق والبر الذي ليس هو أعمال مجرد بل إيمان واتباع وعمل

الآية (177) 
قوله تعالى: +لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَـكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّآئِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاء والضَّرَّاء وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَـئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَـئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ" [سورة البقرة 177].


المبحث الأولى: 
السياق العام للآية:
سياق الآية هو بيان حقيقة الدين وأصوله، تمهيداً لتفصيل أحكام الشريعة. 

وبيان ذلك من وجهين:
أولاً: بيان حقيقة الدين وأنه ليس مجرد مظاهر ورسوم، وإنما هو الإيمان وما يظهر من آثاره في النفس والعمل.
ثانياً: بيان ما يبنى عليه الدين ويقوم عليه من أصول الإيمان الخمسة، وهي: الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وأصول الشرائع الظاهرة وهي إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنفقات الواجبة، وحقائق ذلك وهو: الإعمال القلبية من الوفاء بالعهد والصبر. 

فظهر بذلك أن هذه الآية هي الآية الجامعة لأصول الدين وشرائعه وحقائقه، ولذلك فإن كل ماذكر بعدها مبني عليها.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية:" وهذه الآية عظيمة جليلة القدر من أعظم آي القرآن وأجمعه لأمر الدين، وقد روي أن النبي × سئل عن خصال الإيمان فنزلت(
)"(
).
وقال ابن القيم: "تناولت هذه الخصال جميع أقسام الدين؛ حقائقه وشرائعه والأعمال المتعلقة بالجوارح والقلب، وأصول الإيمان الخمسة، وأخبر سبحانه عن هذه أنها هي خصال التقوى بعينها" (
). 
ومناسبة الآية لمضمون السورة وسياقها ظاهر من حيث أن السورة تضمنت أصلين وركزت عليهما وهما (إرساء العقيدة) و(وتفصيل الشريعة)، وهذه الآية تمثل حلقة الوصل بين هذين الأصلين، وذلك أن ماقبلها ركَّز على إرساء الأساس وتكوين القاعدة الأولى وهي قاعدة العقيدة، وما بعدها تركيز على البناء والإنشاء وتشييد لشرائع الدين وأحكامه(
).
وكأن في هذا الأسلوب تطوراً وتحولاً مقصوداً، لئلا يشعر القارئ بانقطاع الموضوع الأول وهو العقيدة، وليتم وصله بالموضوع الثاني وهو التشريع، وفي هذا إشارة وتنبيه على لزوم ترابطهما وتلازمهما، وهو مادلت عليه هذه الآية وتضمنته. 

وتقدم ذكر أصول الحلال والحرام المتعلقة بالتشريع على هذه الآية لظهور تعلقه بجناب التوحيد كما تبين. 
وهنا مسائل مهمة تتعلق بمضمون الآية وسياقها:
المسألة الأولى: وجه مناسبة الآية لما قبلها وما بعدها.
أما مناسبتها لما قبلها فهي أنه لما كان ما قبلها متضمناً لذكر أحوال أهل الكتاب، وما وقع منهم من جدال وعناد في الإيمان والاتباع لدين الإسلام وقبلة المسلمين وادعائهم أنهم على الحق والبر في دينهم وقبلتهم، بيّن الله تعالى في هذه الآية حقيقة الدين وأصوله تعريضاً بأهل الكتاب ورداً عليهم، وإشادة بالمؤمنين وتأييدا وتقوية لهم. ويدل على ذلك ابتداء الآية بقوله +لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ" وتضمنها لأصول الدين بعد ذلك. 

أما مناسبة الآية لما بعدها فظاهرة، وهي أنه لما كانت الآيات بعدها في تفصيل أحكام الشريعة، جات هذه الآية بغرض توثيق عرى الإيمان في قلوب المؤمنين قبل الشروع في الأحكام والتشريع؛ لكي يتلقوا التشريع ويأخذوه بالصدق واليقين، ولهذا ختم الآية بقوله +أُولَـئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا"، وفي ذلك تقوية لنفوسهم على الامتثال الكامل وعدم التباطؤ أو التردد أو العصيان كما حصل من بني إسرائيل، ولهذا فقد شرع في الأحكام بعدها مباشرة(
).
فما أعظم مناسبتها وموقعها، وما أعظم دلالتها ومضمونها، وما أعظم القرآن في ترتيبه، وما أعظم حكمة الله تعالى ورحمته في تربية هذه الأمة المحمدية المرحومة. 

المسألة الثانية: وجه تخصيص الأعمال المذكورة، وحصر البر فيها.
تخصيص الأعمال المذكور وحصر البر فيها مناسب لوجوه: 

أولاً: أنها أصول الإيمان والأعمال والأخلاق كما ذكرت، ولاشك أن من كمّلها وحققها فقد استمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، وكانت منطلقاً وأساساً وعدة له في حمل الأمانة والتكليف والتشريع، ولهذا شرع بعدها في الأحكام والتشريع.  

ثانياً: أنها مشتملة على الكمالات الإنسانية، وهي منحصرة في خلال ثلاث: جانب الاعتقاد، ومعاشرة العباد، وتهذيب النفس، وقد أشير إلى الأول بالإيمان بما فصل، وإلى الثاني بإيتاء المال، وإلى الثالث بإقامة الصلاة الخ، وقد جاء في الأثر: ((من عمل بهذه الآية فقد استكمل الإيمان))(
)(
).
ثالثاً: أن هذه الأعمال هي أعظم ما أخل به أهل الكتاب، والسياق يدل عليه من حيث أنه متضمن للرد عليهم كما بيّنت (
).
المبحث الثاني: 
الدراسة التحليلية لسياق الآيات.
قوله تعالى: +لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ". 

غرض الجملة ومناسبتها للسياق 

الجملة واردة في بيان أن التوجه ليس هو الغاية العظمى، وليس هو البر وإنما الغاية في الإيمان وتكميل خصال البركلها. 

أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية والتعبير فيها نجد أثر السياق ظاهراً فيها،ويتبين ذلك فيما يلي: 
مسألة: وجه ابتداء الآية بنفي حصر البر في التوجه قبل إثبات حقيقة البر وخصاله.
ابتداء الآية بنفي حصر البر في التوجه قبل إثبات حقيقة البر وخصاله، مناسب للسياق من وجوه: 

أولاً: أن هذا النفي إبطال لما عليه أهل الكتاب من التعلق بالمظاهر والرسوم دون الإيمان، وزعمهم الإيمان والبر في التوجه إلى قبلتهم. ثم إثبات الحق الذي يجب أن يكون عليه المؤمنون ثانياً، فهو من باب التخلية قبل التحلية. 

ثانياً: أن هذا النفي فيه بعث للمؤمنين إلى السعي إلى تحقيق الكمال في الدين وعدم الانشغال بأمر القبلة، وترك مجادلة أهل الكتاب والانصراف عنهم، ولهذا شرع بعده في تفصيل الأحكام، وهذا من بديع القرآن وأسلوبه (
).

قوله تعالى: +وَلَـكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ".
غرض الجملة ومناسبتها للسياق.
غرض الجملة في بيان حقيقة البر وهو تحقيق الإيمان والعمل. 

أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية والتعبير فيها نجد أثر السياق ظاهراً فيها،ويتبين ذلك فيما يلي: 
المسألة الأولى: وجه التعبير بالبر دون غيره.
التعبير بالبر فيه مناسبة للسياق من وجهين: 

الأول: أن البر هو اسم جامع للخير(
)، وهذا المعنى يناسب السياق من جهة أن كل فريق يرى أن البر كله في التوجه إلى قبلته، فبين تعالى أن البر ليس بالتوجه فحسب وإنما بتحقيق خصال البر كلها. 

الثاني: أن البر بمعنى الزكاة وتحقيق الكمال، وهذا يناسب السياق من جهة أن كل فريق قد زكى نفسه ورأى أنه الأزكى والأبرّ بعمله وقبلته.
قال البقاعي: "عبّر بذلك لأن فاعل ذلك نفسه بَرَّ، أي أنه زكى حتى صار نفس الزكاة"(
).
المسألة الثانية: وجه ذكر اليوم الآخر بعد الإيمان بالله وتقديمه.
ذكر الإيمان باليوم الآخر بعد الإيمان بالله وتقديمه مناسب للسياق من وجهين:
أولاً: أنه أعظم أركان الإيمان بعد الإيمان بالله تعالى، لتعلقه بالثواب والعقاب. 

ثانياً: للتنبيه على وجوب العمل للآخرة ومراعاتها. 

قال أبو حيان: "قدّم ذكره تنبيهاً على أن البر مراعاة الله ومراعاة الآخرة ثم مراعاة غيرهما"(
).
المسألة الثالثة: وجه تعريف الكتاب والتعبير بصيغة المفرد.
تعريف الكتاب والتعبير بصيغة المفرد إشارة إلى القرآن وأنه كامل جامع للكتب كلها، فاللفظ يرجع لقوله +ذلك الكتاب لاريب فيه"، وإنما أفرده هنا بخلاف غيره من المواضع لأن المقصود هنا الإيمان بالقرآن وبما اشتمل عليه من التشريعات، ويؤكد ذلك كون الآية تمهيد للتشريع. 

المسألة الرابعة: وجه حصر الإيمان بهذه الخمسة: 

حصر الإيمان بهذه الأمور الخمسة لأنها أصول الإيمان، وكل ما يلزم الإيمان به فهو داخل فيها، ولذا فإن جميع مافصلت السورة من أحكام راجع إليها (
). 
قوله تعالى: +وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّآئِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ". 
غرض الجملة ومناسبتها للسياق.
الجملة في بيان أصول الأعمال بعد بيان أصول الإيمان، والأعمال هنا هي الأعمال المتعلقة بالمعاشرة والإحسان إلى الخلق. 

وهذه الخصال هي ثمار الإيمان وأصول الأعمال والفضائل المؤدية لكمال المجتمع. 

قال صاحب المنار: "ذكر تعالى بعد بيان أصول الإيمان أصول الأعمال الصالحة التي هي ثمرته"(
).
أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية والتعبير فيها نجد أثر السياق ظاهراً فيها،ويتبين ذلك فيما يلي: 
المسألة الأولى: وجه البدء بإيتاء المال، ووجه تقييده بقوله +على حبه".
البدء بإيتاء المال وتقديمه مناسب من وجوه:
أولاً: أنه لما كان الغرض بيان أنواع البر، وكان أعظمها البر المتعلق بأصول الإيمان الخمسة، ذكر بعدها أنواع البر المتعلقة بالخلق وأعظمها البر بالمحتاجين على حسب مراتبهم. 

ثانياً: أنه لما كان نزول الآية في مبتدئ الهجرة وأول قيام الدولة الإسلامية، كان أولى الأمور بعد الإيمان ما يتعلق بقيام المجتمع المسلم وتقوية أواصره وعراه، وقضاء حاجاته اللازمة، ولاشك أن النفقة وإيتاء المال أعظم ما يحقق ذلك، ولهذا ذكر في الآية أنواع المستحقين للنفقة وأولاهم بالنفقة على حسب قربهم وحاجتهم. فهذه الخصلة فيها مصالح عامة للأمة وقيامها وقوتها، ولذلك ذكر الأصناف المستحقة للإنفاق.
قال ابن عاشور: "وذكر أصنافاً ممن يؤتون المال لأن إتيانهم المال ينجم عنه خيرات ومصالح"(
).
وتقديمها على إقام الصلاة لا يدل على أنها أفضل من الصلاة، وإنما المقام يقتضي تقديمها لأنها أشد صلة بالبر. والله أعلم.
أما تقييده بقوله +على حبه" فمناسب من وجوه:
الأول: أنه أدل على كمال البر، وذلك لأن عطاءه مع محبة المال تدل على دافع يدفع لذلك هو ابتغاء مرضاة الله وثوابه، فهو أدل على البر لخلوه من الحظوظ النفسية.
قال ابن عاشور:"والمراد أنه يعطي المال على حبه للمال وعدم زهادته فيه، فيدل على أنه إنما يعطيه مرضاة لله تعالى، ولذلك كان فعله هذا براً" (
).
ولذلك كان إيتاء المال على هذه الحال أفضل أنواع الصدقة، كما أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ×: ((أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر)) XE "حديث:((أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر))" (
).
الثاني: أن تقييده بذلك يفيد تحرير النفس من عبودية المال التي تستذل النفوس، وتحرير لها أيضاً من الشح والبخل والأثرة والحرص التي هي صفات ذميمة تنافي البر، وتنافي مبادئ الإسلام وقيمه.
المسألة الثانية: وجه تقديم المفعول الثاني على الأول في قوله +آتى المال على حبه ذوي القربى".

المفعول الأول هو قوله +ذَوِي الْقُرْبَى" وما بعده من المعطوفات، والمفعول الثاني هو +المال". وقدم المفعول الثاني لأنه أدل على الغرض وهو كمال البر، فأعظم وجوه البر والإحسان للمحتاجين إيتاؤهم المال. وهو أعظم عامل لقيام المجتمع وصلاحه بعد الإيمان. 
قال أبو حيان: "ولما كان المقصود الأعظم هو إيتاء المال على حبه قدّم المفعول الثاني اعتناء به لهذا المعنى"(
).
المسألة الثالثة: المراد بذوي القربى في الآية، ووجه تقديمهم. 

ذوو القربى هم الذين يقربون من الإنسان بولادة الأبوين أو ولادة الجدين (
).
 والمراد بهم في الآية المستحقون للنفقة منهم لاقترانهم بالمستحقين، وهم على حسب قربهم للإنسان (
).
وتخصيصهم وتقديمهم مناسب من جهة أنهم أحق الناس بالبر والمعروف، ويدل على ذلك ماأخرجه أحمد والترمذي وغيرهما عن سلمان بن عامر قال: قال رسول الله ×: ((الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم صدقة وصلة)) XE "حديث:((الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم صدقة وصلة))" (
).
كما أن الإحسان إليهم يورث تقوية أواصر المحبة والمودة واللتئام، وهذا من مقاصد الإسلام العظمى، وهو غرض مقصود بذاته وقت نزول الآية لتقوية المجتمع المسلم. 

المسألة الرابعة: وجه ذكر الأصناف الباقية، ووجه الترتيب بينهم. 
الأصناف الباقية هي اليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وتخصيصهم لأنهم أحوج الناس للكفاية لضعفهم وعجزهم وحصول سبب دافع لإيتائهم المال، والمقصود الأعظم من الأمر بإيتائهم المال هو رفع شأنهم وقضاء حاجتهم وتقوية رابطة المجتمع المسلم بالتكافل والتعاطف. وهو من مقاصد الإسلام العظمى كما قال × : ((مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد؛ إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى)) XE "حديث:((مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد؛ إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى))"  (
).
أما وجه الترتيب بين الأصناف المذكور، فهو على حسب منازلهم وحاجتهم للتفقد والإنفاق، وأثر ذلك على الأمة (
).
المسألة الخامسة: وجه ذكر إقام الصلاة وصلتها بالبر. 
ذكر إقامة الصلاة لأنها الركن الروحي في بناء الفرد والمجتمع، فهي تخلص العبد من التعلقات الدنيوية، وتورث تزكية النفس بالفضائل، وتطهرها من الرذائل، وهذا من كمال البر، وهي أيضاً من أعظم مايقوي الصلة بين المجتمع المسلم؛ إذ يرتبط فيها الجماعة وتسوية الصفوف.
وإنما خص إقامتها الذي هو أداءها على أكمل وجه وأقومه؛ لأن المقصود أثرها، وأثرها لا يأتي إلا بذلك، فالبر والتقوى في سر الصلاة وروحها الذي تصدر عنه آثارها من النهي عن الفحشاء والمنكر، وتصلح النفس وطباعها وأخلاقها، كما قال تعالى: +إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً* إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً* وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً * إِلَّا الْمُصَلِّينَ" [المعارج19-22] XE "ق:+ إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً* إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً* وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً * إِلَّا الْمُصَلِّينَ \" [المعارج19-22]"  (
).
المسألة السادسة: وجه ذكر إيتاء الزكاة مع دخوله في إيتاء المال. 

ذكر إيتاء الزكاة هنا مع دخوله في إيتاء المال؛ لأن الزكاة فرض وركن في الدين، أما إيتاء المال للمستحقين فقد يكون واجباً أو مستحباً، وذكر الأول ممهد للثاني، فالأول فيه إثارة للنفس على الإيتاء وإظهار لفضيلة الإنسان وكرمه وجوده. والثاني فيه ذكر الوجوب والتأكيد عليه.
 قال أبو حيان:" لما كان ذلك – أي إيتاء المال للمحتاجين – من شيمهم الكريمة جعل ذلك من البر الذي ينطوي عليه المؤمن، وجعل ذلك مقدمة إيتاء الزكاة، يحرص عليها بذلك" (
).
بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى: المراد بإيتاء المال على حبه.
اختلف المفسرون في المراد بإيتاء المال في الآية على قولين: 

القول الأول: أنها الحقوق الواجبة غير الزكاة. 

القول الثاني: أن المراد الزكاة. (
)
الراجح: 

الراجح الذي يؤيده السياق القول الأول، ودلالة ذلك من وجهين:

الأول: أن السياق في بيان وجوه البر وكمالها، وإيتاء المال له عدة أوجه منها الواجب ومنها المندوب. فالأولى أن يكون ذلك غير الزكاة تكميلاً لأعمال البر المتعلقة بالمال غير الزكاة. 

الثاني: السياق اللفظي، وهو تعداد الأصناف التي بعضها ليست من أصناف الزكاة كما أنه لم يذكر أصنافاً أخرى من أهل الزكاة. وأيضاً فإن عطفه على الزكاة يدل على التغاير. 
قال القرطبي: "دل على صحته معنى ما في الآية نفسها من قوله تعالى: +وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ" فذكر الزكاة مع الصلاة، وذلك دليل على أن المراد بقوله: +وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ" ليس الزكاة المفروضة، فإن ذلك كان يكون تكرارا والله أعلم"(
).
ومشروعية الإنفاق للأصناف المذكورة لا تتقيد بزمن ولا بامتلاك نصاب محدود، وإنما هو أمر مطلق بالإحسان موكول إلى نفس المعطي وحاجة المعطى، وهو بين الوجوب والندب حسب الحاجة والاضطرار. 

المسألة الثانية: مرجع الضمير في قوله: +على حبه"، ووجه تقييده بذلك.
اختلف المفسرون في المراد بالضمير في قوله: +على حبه" على أقوال: 

القول الأول: أنه يرجع إلى المال. والتقدير: وآتى المال على حب المال.
القول الثاني: أنه يرجع إلى الإيتاء، والتقدير: يحب الإيتاء رغبة في الثواب.
القول الثالث: أنه يرجع إلى الله، والتقدير يعطون المال على حب الله أي في طلب مرضاة الله(
).
 الراجح: 

الراجح الذي يؤيده السياق القول الأول وهو أنه يرجع إلى المال؛ لأنه أقرب مذكور، ويؤيده أيضاً قوله تعالى: +لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ" [آل عمران92] XE "ق:+ لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ \" [آل عمران92]"  وقوله: +وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ"[الإنسان8] XE "ق:+ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ \"[الإنسان8]"  أي على حب الطعام. مع أن هذا القول لاتناقض بينه وبين الأقوال الأولى. 

قال الشنقيطي: "ذكر في موضع آخر ما يدل على أن المصدر مضاف إلى فاعله، وأن المعنى على حبّه أي حب مؤتي المال لذلك المال، وهو قوله تعالى: +لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ" [آل عمران92] XE "ق:+ لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ \" [آل عمران92]"  ولا يخفى أن بين القولين تلازماً في المعنى" (
).
قوله تعالى: +وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاء والضَّرَّاء وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَـئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَـئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ" XE "ق:+ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاء والضَّرَّاء وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَـئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَـئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ \"" . 

غرض الجملة ومناسبتها للسياق.
الجملة واردة في بيان أصول الأخلاق بعد بيان أصول الإيمان والأعمال. 

ومناسبتها للسياق ظاهرة وهي أنه بعد أن ذكر أصول الإيمان ثم أعقبها بأصول الأعمال، ختمها بأصول الأخلاق والصفات، ولاشك أن الاتصاف بها من كمال البر لأن الأخلاق مرتبطة بالبر ارتباطاً وثيقاً، ولذلك سمي الإحسان إلى الوالدين براً.
قال صاحب المنار: "هذا انتقال من البر في الأعمال إلى البر في الأخلاق، وذكر منها ما هو أهم أصول البر وهو الوفاء والصبر بضروبه المبينة بعد"(
).
ولعل ترتيب أصول البر في الآية دال على أن الإيمان باعث على الأعمال، والأعمال باعثة على الأخلاق. 

أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية والتعبير فيها نجد أثر السياق ظاهراً فيها،ويتبين ذلك فيما يلي: 
المسألة الأولى: وجه تخصيص صفتي الوفاء بالعهد والصبر. ووجه تأخيرها عما قبلها. 

تخصيص الوفاء بالعهد في هذه الآية في غاية المناسبة إذ أن من أغراض الآية تهيئة المؤمنين لتحمل الأمانة والتكليف وتلقي التشريع. فهو صفة مهمة لذلك.
أما تخصيص الصبر فهو أيضاَ مناسب للسياق من جهة أن مقصود الآية تهيئة المؤمنين وإعدادهم لحمل الأمانة ونشرها والدفاع عنها، وهم في طور قيام الدولة المسلمة وتأسيسها فلابد لهم من هذه الخصلة العظيمة ليكمل لهم الدين ويتم لهم التمكين (
).
إذاً يتبين بهذا أن هاتين الصفتين دعامتان من دعائم الدين وقيامه، وهذا غرض مهم تضمنته الآية، فالغرض من الآية هو بيان حقيقة الدين وأصوله تمهيداً لتفصيل أحكامه وتشريعاته، فلابد للمتلقي لهذه التشريعات من الاتصاف بهاتين الصفتين لضمان استجابته و ثباته ودوامه، ولذا ختم الآية بقوله +أُولَـئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا". 
وتأخيرها مناسب للسياق من وجوه منها: 

أولاً: أن ماقبلها سبب لها وباعث عليها؛ فكأنها مبنية على ماقبلها. 

 قال صاحب المنار: "وقدم ما ذكر من الأعمال على هذه الأخلاق لأن الأعمال هي التي تطبع الأخلاق في النفوس، ولاسيما الصلاة وبذل المال، فلا أعون منهما على الوفاء والصبر، وذلك ظاهر لقوم يفقهون" (
).
ثانياً: أنها أصل لما بعدها من الأحكام، فكل ما ذكره من الأحكام بعدها مستلزم لها. 

قال أبو جعفر ابن الزبير: "ذكر الزكاة والصيام والحج والجهاد إلى غير ذلك من الأحكام كالنكاح والطلاق والعدد والحيض والرضاع والحدود والبيوع إلى ما تخلل هذه الآيات من تفصيل الأحكام ومجملها، وقدم منها الوفاء بالعهد والصبر؛ لأن ذلك يحتاج إليه في كل الأعمال، وما تخلل هذه الآيات من لدن قوله +ليس البر" إلى قوله +آمن الرسول" مما ليس من قبيل الإلزام والتكليف، فلسبب أوجب ذكره، ولتعلق أو نسق استدعاه"(
).
المسألة الثانية: وجه اختلاف التعبير في الصفتين بذكر بصيغة الوصف دون الفعل.
ذكر الصفتين بصيغة الوصف دون الفعل، فلم يقل (ومن أوفى وصبر) مع أنها معطوفة على الفعل وهو قوله: +من آمن" للدلالة على وجوب الاستمرار وأن من أوفى وصبر تكلفاً لا يكون باراً حتى يصير الوفاء والصبر من أخلاقه وملازماً له.
قال أبو السعود:"إيثار صيغة الفاعل للدلالة على وجوب استمرار الوفاء"(
).
المسألة الثالثة: وجه تقييد الوفاء بالعهد بقوله +إذا عاهدوا" 

التقييد بالظرف للإشارة إلى مبادرتهم للوفاء وعدم تأخرهم عن وقت المعاهدة. فهو كتقييد إيتاء المال بقوله +على حبه" في كونه وفاءً صادقاً نابعاً من أنفسهم (
).
المسألة الرابعة: وجه ختم الصفات بالصبر وتمييزها عما قبلها بالنصب.
ختم الصفات بصفة الصبر وتمييزها بالنصب على الاختصاص فلوجوه: 

أولاً: التنبيه على مزية الصبر وفضيلته وكونه جامعاً للأعمال والفضائل، ففي تمييزه تأكيد على مصاحبته للأعمال كلها (
).
قال القاسمي:" قال الراغب: لما كان الصبر من وجه مبدأ للفضائل، ومن وجه جامعاً للفضائل؛ إذ لا فضيلة إلا وللصبر فيها أثر بليغ، غيّر إعرابه تنبيهاً على هذا المقصد"(
).
ثالثاً: أنه مرتبط بالأحكام بعده. وذلك أنه لما كان الغرض من الآية التمهيد للشروع في الأحكام وتفصيلها لتتلقاها النفوس بالقبول وتأخذها بالقوة، ختمها بهذه الصفة وميّزها لتكون منطلقاً لما بعدها وعدة للمؤمنين في تحمل ما سيكلفون به من التشريع. كأنه قال: اتصفوا بها وأنتم تتلقون هذه التشريعات والأحكام. 

المسألة الخامسة: المراد بأنواع الصبر المذكورة، ووجه تخصيصها. 

أنواع الصبر في الآية هي الصبر في البأساء والضراء وحين البأس. 

والمراد بالبأساء، من البؤس هو سوء الحال من فقر ونحوه من المكروه، فهي الشدة في المال، وهو غالب في الفقر، ومنه البئيس وهو الفقير(
).
والمراد بالضراء شدة الحال على الإنسان، مشتقة من الضر، ويقابلها السراء.
والبأس النكاية والشدة في الحرب كما قال تعالى: +قَالُوا نَحْنُ أُوْلُوا قُوَّةٍ وَأُولُوا بَأْسٍ شَدِيدٍ" [النمل 33] XE "ق:+ قَالُوا نَحْنُ أُوْلُوا قُوَّةٍ وَأُولُوا بَأْسٍ شَدِيدٍ \" [النمل 33]" . 

وتخصيص هذه الأنواع مناسب من وجوه: 

أولاً: أنها استوعبت أنواع الصبر وأحوال الإنسان. 

قال الراغب:" استوعبت هذه الجملة أنواع الصبر؛ لأنه إما أن يحتاج إلى الصبر في شيء يعوز الإنسان، أو يريده فلا يناله، وهو البأساء. أو فيما نال جسمه من ألم، وهو الضراء. أو في مدافعة مؤذيه وهو البأس" (
). 
ثانياً: أن هذه الأنواع متضمنة لجميع التكاليف والأحكام التي فصلت بعد ذلك، فكأن ذكرها إشارة إلى الصبر على تلك التكاليف والأحكام بأنواعها.
وترتيبها جاء على وجه الترقي من الأدنى إلى الأعلى، كما أنها واردة على ترتيب مناسب للأحكام التي بعدها، إذ أن الأحكام مبنية عليه، وترتيبها تصاعدياً، حيث جاء آخر أنواع الصبر وهو حين البأس مناسب لأول الأحكام الواردة وهو القصاص، ثم ما قبله وهو الصبر في الضراء وهو مناسب للحكم الثاني وهو الصوم، ثم ما قبله وهو الصبر في البأساء وهو مناسب للحكم الثالث وهو الحج. 
قال صاحب النبأ العظيم:" ستكون هذه الخصلة بشعبها الثلاث، أول ما تعني السورة بنشره من تلك الخصال، وأنها ستنشره نشراً مرتباً ترتيباً تصاعدياً على عكس ترتيب الطي: الصبر حين البأس، ثم الصبر في الضراء، ثم الصبر في البأساء... "(
).
المسألة السابعة: وجه تعدية الحالين الأولين بـ +في"، والثالث بـ+حين"

تعدية الحالين الأولين وهما الصبر في الباساء والضراء بفي؛ لأنه لا يتحقق كمال الصبر فيهما إلا في حالة اشتدادهما وملازمتهما له وكونهما كالظرف له، أما إذا كانا في وقت ما فلا يكاد يمدح الإنسان بالصبر على ذلك؛ لأنه قل أن يخلو أحد من ذلك. وأما القتال فعدي بحين وهو ظرف زمانه لأنه حالة لا تدوم(
).
المسألة الثامنة: وجه ختم الصفات بقوله +أُولَـئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَـئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ". 
ختم الصفات بالصدق والتقوى مناسب لسياق الآية ومضمونها من وجوه: 

الأول: أن وصف الصدق دال على صدقهم وإخلاصهم في الاتصاف بهذه الخصال، ورسوخهم فيها وثباتهم عليها، ولهذا جاء بالفعل الماضي الدال على التحقق.
ووصف التقوى دال على أنهم تخلوا عن جميع ما ينافي البر وتحلوا بكامل أوصافه. 

قال أبوحيان:" فأخبر عن أولئك الأول بالذين صدقوا، وهو مفصول بالفعل الماضي لتحقق اتصافهم به، وأن ذلك قد وقع منهم وثبت واستقر" (
).
ثانياً: أن هذين الوصفين كالختم لهم على كمال اتصافهم بالبر، وكمال استعدادهم للتكليف والعمل بعد ذلك.فمن حقق الخصال كلها فقد حاز هذا الوصف العظيم. 

 الآيات (178-182):
قوله تعالى: +يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيف XE "ق:+ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِ" ٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ * وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ *كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ *فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ *فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ" [البقرة 178-182].
المبحث الأول: 
السياق العام للآيات.
هذه الآيات واردة في تشريع أحكام القصاثص، حفظاً لأعظم الضرورات الخمس للفرد والمجتمع بعد الدين وهو النفس والحياة، وإزالة للتحريف فيه، ومنعاً للتجاوز والتعدي، وإظهاراً لكمال الإسلام وعدله. 

وبيان ذلك أنه تعالى لما قرر أصول البر التي بها قيام الدين، شرع في تقرير الأحكام الضرورية المتعلقة بحفظ النفس والتي بها قيام الحياة، تكميلاً لنظام الشريعة التي بها قيام المجتمع المسلم، وإزالةً لما عليه أهل الكتاب من الإخلال بحكم القصاص، ورداً لما عليه العرب من التعدي والظلم فيه، وإظهاراً لكمال شريعة الإسلام وعدلها وتميزها بالعناية بالإنسان وحاجاته وضروراته وحفظ حياته.. 
قال الرازي:"سبب نزوله إزالة الأحكام التي كانت ثابتة قبل مبعث محمد×، وذلك لأن اليهود كانوا يوجبون القتل فقط، والنصارى كانوا يوجبون العفو فقط، وأما العرب فتارة كانوا يوجبون القتل، وأخرى يوجبون الدية، لكنهم يظهرون التعدي في كل واحد من هذين الحكمين.. " (
).
وهنا مسألة مهمة: وهي وجه ابتداء الأحكام بحكم القصاص. 

ابتداء الأحكام بحكم القصاص له مناسبة للسياق من وجوه:
أولاً: أنه ذكر قبله إجمالاً أصول الأعمال الدالة على الكمال والمتعلقة بحفظ الدين، فكأنه ابتدأ بأعظم حقوق الله وهي أصول الإيمان، ثم بحق المخلوقين وأعظمها حفظ نفوسهم وأرواحهم، ولذلك قال +وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ"، وفي ذلك إظهار لكمال الإسلام وعدالته وحكمه وتميزه وحفاظه على النفس البشرية واحترامه لها، ومراعاته لأحوال الإنسان وحاجاته وضروراته (
).
ثانياً: أن السورة تركز على بناء وتأسيس الدولة المسلمة، ولا شك أن أعظم الأمور المستلزمة لذلك بعد إقامة الدين؛ الاستقرار والأمن وحفظ حياة الناس؛ إذ أن اختلال ذلك اختلال للمجتمع كله، فكان لابد من الابتداء بما يحفظ ذلك وهو القصاص قبل إنزال كافة التشريع. ويؤيده أن هذه الآيات كانت من أول ما نزل في المدينة(
).

ثالثاً:  أن هذا الجانب من أعظم الجوانب التي وقع فيها الظلم والتعدي والتجاوز من أهل الكتاب والمشركين، وهو أعظم أسباب النزاع والشقاق والفرقة بين قبائل العرب، فأراد الإسلام أن يزيل هذا الظلم وهذا التجاوز، فابتدأ بإنزال هذا الحكم منعاً للتعدي وإزالة للظلم وقطعاً للشقاق ضماناً لاستقرار المجتمع وأمنه وحفظ نظامه. ويؤيد هذا أنه قد ورد بعض الروايات أن الآيات نزلت في حيين من العرب اقتتلوا قبيل الإسلام، وكان بينهما قتلى وجراحات لم يأخذ بعضهم من بعض، قيل: هما الأوس والخزرج. وقيل: هما قريظة والنضير، وكان لإحداهما على الآخرى الطول، فطلبوا الفضل، فرفعوا أمرهم إلى النبي × فنزلت (
).
المبحث الثاني: 
الدراسة التحليلية لسياق الآيات. 

قوله تعالى: +يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيف XE "ق:+ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِ" ٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ" [البقرة 178].

غرض الآية ومناسبتها للسياق 

هذه الآية واردة في تشريع القصاص وبيان حكمة تشريعه، والتشديد في التجاوز فيه، إظهاراً للعدل والمساواة، ومنعاً من التعدي والظلم الواقع في الجاهلية. 

قال صاحب المنار:" الغرض من الآية شرعية القصاص بالعدل والمساواة، وإبطال ذلك الامتياز للأقوياء على الضعفاء، ولذلك قال: +الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ" أي أن هذا القصاص لا هوادة فيه ولا جور" (
).
وهذه الآية هي ابتداء تفصيل الأحكام بعد إجمالها في آية البر. 

أثر السياق في ألفاظ الآية:

بالتأمل في ألفاظ الآية يتبين لنا أثر السياق، ويظهر ذلك في المسائل التالية: 
المسألة الأولى: وجه افتتاح الآية بنداء الإيمان. 
افتتاح الآية بنداء الإيمان مناسب من جهة أنه لما كان الغرض هو تفصيل التشريع للأمة، والمؤمنون هم المقصودون بالتشريع، وكان هذا مبتدأها وجه لهم مباشرة، ليتلقوه بالامتثال والعمل(
).
المسألة الثانية: المراد بقوله تعالى: +كتب" ووجه التعبير به. 
المراد بقوله تعالى: +كُتِبَ عَلَيْكُمُ" أي فُرِضت إقامته والتقيد به وعدم تجاوزه. وليس المراد أنه فرض على كل حال؛ لاستثناء حالة العفو والدية في الآية نفسها في قوله تعالى: +فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ" (
).
والتعبير به في الآية لتوكيده وتوثيقه والإلزام به؛ إذ أنه أمر ذو بال؛ لأن ما كتب جدير بثبوته وبقائه. 
المسألة الثالثة: المراد بالقصاص،ووجه التعبير به. 
القصاص: المماثلة والمساواة، وحقيقته راجعة إلى الاتباع، ومنه قوله تعالى: +وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ" [القصص11].
 قال الراغب:"القص: تتبع الأثر، يقال: قصصت أثره، والقصص هو الأثر.. والقصاص: تتبع الدم بالقود، قال تعالى +وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ"" (
).
فالقصاص المقصود بالآية المماثلة في القود، ولذلك عدي بفي لتضمنه معنى المساواة؛ إذ معناه أن يفعل بالإنسان مثل ما فعل.
والتعبير به دون القتل لإظهار الحكمة منه وهو المماثلة والمساواة في العقوبة، وفي هذا إظهار لحكمة الإسلام في التشريع وهو إقامة العدل والمساواة بين الناس في حفظ حقوقهم. 
المسألة الرابعة: وجه تخصيص الأنثى دون الذكر. 

تخصيص الأنثى له ارتباط بالسياق من جهة أن فيه إزالة وإبطالاً لما كان عليه أهل الجاهلية من عدم اعتبار الأنثى في المساواة وازدرائها، وفي هذا إظهار لكمال شريعة الإسلام. 

قال ابن عطية:" وأعيد ذكر +الأنثى" تأكيداً وتهمماً بإذهاب أمر الجاهلية"(
).
بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
مسألة: وجه المقابلة في الآية بقوله تعالى: +الْحُرُّ بِالْحُرِّ.." 

اختلف في وجه المقابلة في الآية على قولين:
القول الأول: أن الآية على ظاهرها بأن لا يكون القصاص مشروعاً إلا بين الحرين وبين العبدين وبين الأنثيين. 

القول الثاني: أن الآية لا تفيد الحصر، وإنما تفيد المماثلة والتساوي في القود(
).
 الراجح: 

الراجح الذي يؤيده السياق القول الثاني، وهو أن المقصود التساوي والمماثلة وعدم التعدي والتجاوز دون إرادة الحصر. 

قال أبو حيان:"قال مالك: أحسن ما سمعت في هذه الآية أن يراد الجنس الذكر والأنثى سواء فيه" (
).
ودلالة السياق عليه ظاهرة من وجهين:

أولاً: أن غرض الآية هو إبطال الظلم والتعدي، وإظهار العدل والتساوي (
).
ثانياً: السياق اللفظي من عدة وجوه: منها تقدم الجملة السابقة عليها، وهي الأصل، وهي قوله تعالى: +كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى" فالتعبير بـ+القصاص" يدل على أن المقصود المماثلة والتساوي كما تقدم. ومنها تعدية الفعل بحرف (في) يفيد ذلك لتضمنه معنى المساواة. 

أما تخصيص هذه الجزئيات فلا يمنع من ثبوت الحكم في غيرها، وإنما التخصيص هنا لفوائد عدة، منها: إبطال ما كان عليه العرب من عدم اعتبار المماثلة فيها. والتأكيد على عموم القصاص لجنس الإنسان كله ذكراً كان أو أنثى، حراً أو عبداً إظهاراً لكمال الشريعة وعدالتها. بخلاف ما كان عليه أهل الجاهلية وأهل الكتاب، من التفريق بين الوضيع والرفيع في القود والقصاص. 
وعليه فيزول الإشكال في تعارض الآية بآية المائدة التي فيها تفصيل زائد عما تضمنته هذه الآية؛ إذ يكون المقصود في هذه الآية فرض القصاص والعدل وإزالة الظلم، والمقصود بآية المآئدة التفصيل والبيان في القود والجراحات. 

قوله تعالى: +فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ" 
غرض الجملة ومناسبتها للسياق 

غرض الجملة ظاهر وهو تشريع العفو في القصاص والترغيب فيه، إظهاراً لكمال شريعة الإسلام بتضمنها العدل والرحمة، وتغييراً لما كان عليه أهل الجاهلية من ذم للعفو.

وذلك أنه بعد أن بيّن تعالى وجوب القصاص وهو أصل العدل، ذكر أمر العفو وهو مقتضى التراحم والفضل(
)، فكان الشرع متضمناً للعدل والرحمة، وإنما شرع العفو بعد القصاص؛ لأن مشروعية القصاص كافية في تحقيق مقصد الشريعة من حفظ النفوس وكف الناس عن التعدي (
).
وهذا جانب من جوانب كمال الشريعة بتضمنها للعدل والرحمة والتخفيف، ولذلك نص عليه بقوله تعالى: +ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ". 
أثر السياق في ألفاظ الجملة:
بالتأمل في ألفاظ الآية يتبين لنا أثر السياق، ويظهر ذلك في المسائل التالية: 
المسألة الأولى: وجه ذكر العفو بعد القصاص في الآية، ووجه دلالة السياق عليه. 
ذكر العفو بعد تشريع القصاص مباشرة دال على رغبة الشارع في تقديم العفو والترغيب فيه والحث عليه خلافاً لما كان عليه أهل الجاهلية من ذم العفو. 

قال ابن عاشور:" ومقصود الآية الترغيب في الرضا بأخذ العوض عن دم القتيل بدلاً من القصاص لتغيير ما كان أهل الجاهلية يتعيرون به من أخذ الصلح في قتل العمد، ويعدونه بيعاً لدم مولاهم" (
).
والسياق ظاهر الدلالة في الترغيب بالعفو من تفريع العفو على حكم القصاص بالعطف بالفاء المفيد طلب المبادرة إليه(
)، وجعل حق العفو تطوعاً بيد الولي واختياره، ولا شك أن ذلك دعوة إلى التسامي، وإيثار لفظ العفو +عُفي" الذي يؤذن بمراعاة التيسير والسماحة، والتعبير بوصف الأخوة +أخيه" الذي يذكر بأخوة الإسلام، ويحرك جانب الرقة والعطف في نفس ولي المقتول (
)، والتعبير بقوله تعالى: +شيء" فيه فائدة بلزوم العفو إذا كان من بعض الورثة، وهذا فيه حث لكل فرد من أولياء المقتول بالمبادرة إلى ذلك، وهذا من رحمة الإسلام ودلائل رغبة الشارع في العفو والتسامح؛ إذ لو تعلق العفو بجميع الورثة لما اتفقوا عليه غالباً(
).

المسألة الثانية: وجه كون العفو تخفيفاً على الأمة ودلالته على كمال الشريعة. 
بيّن تعالى أن تشريع العفو والدية تخفيف على هذه الأمة، ووجه ذلك أن العفو لم يكن في أمة قبل هذه الأمة؛ إذ كان شرع أهل التوراة القصاص فقط، وأهل الإنجيل العفو فقط، فخيرت هذه الأمة بين القصاص وبين العفو والدية، فكان العفو والدية تخفيفاً من الله، ولهذا أضاف هذا التخفيف إلى الرب لأنه المصلح لأحوال عبيده، الناظر لهم في تحصيل ما فيه سعادتهم وحياتهم، وعطف +رحمة" على +تخفيف" لأن من استبقى مهجتك بعد استحقاق إتلافها فقد رحمك، وأي رحمة أعظم من ذلك (
). 

وكون العفو مع الدية تخفيفاً دال على كمال الشريعة من وجوه: 

أولاً: أن فيه حفظاً للأنفس من جانبين، جانب الفرد والمجتمع، فالفرد بتشريع العفو، والمجتمع بتشريع القصاص. 

ثانياً: أن فيه مصالح متعددة للطرفين، فأما ولي المقتول فقد يكون العفو مع الدية خيراً له من جهة حاجته للمال. وخيراً للقاتل من جهة كون العفو حياة جديدة له في إصلاح نفسه وتوبته واستبقاء عمره بالعمل الصالح، وأيضاً فقد يكون العفو محتاجاً إليه من جهة الذرية إذ قد يكون القاتل هو العائل الوحيد للذرية، فيكون في قتله مضرة عظيمة عليهم ومفسدة في انقطاع عائلهم، وتعرضهم للفقر والفساد، ففيه مضرة على المجتمع كله. فهو بحق رحمة للقاتل وولي المقتول وذرية القاتل وللمجتمع كله. 

المسألة الثالثة: المراد بالاعتداء في قوله تعالى: +فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ" ومناسبة ذكره بعد العفو.
المراد بالاعتداء اعتداء ولي المقتول بقتل القاتل أو تعديه إلى غيره، ووجه ذلك أن الآية نازلة في إبطال ما كان عليه أهل الجاهلية من التعدي والتجاوز بالزيادة على قتل القاتل. 

قال الرازي:"يعني جاوز الحد إلى ما هو أكثر منه، قال ابن عباس والحسن: المراد: أن لا يقتل بعد العفو والدية، وذلك لأن أهل الجاهلية إذا عفوا وأخذوا الدية، ثم ظفروا بعد ذلك بالقاتل قتلوه، فنهى الله تعالى عن ذلك (
)"(
).
ويشمل الاعتداء التعدي إلى قتل غير القاتل، وهو أيضاً من حال أهل الجاهلية، فكانوا يقتلون بالواحد الاثنين والثلاثة والعشرة(
).

بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
مسألة: المقصود بقوله: +فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ". 

اختلف المفسرون في المقصود بالجملتين على أقوال:
القول الأول: أن المقصود بالجملة الأولى العافي وهو ولي المقتول، والمراد باتباعه بالمعروف في المطالبة بالدية من غير تعنيف وتشديد عليه. والمقصود بالجملة الثانية: المعفو عنه وهو القاتل، والمراد أداء الدية بإحسان من غير أن يماطله أو يبخسه شيئاً.
القول الثاني: أن المقصود بالجملتين المعفو عنه وهو القاتل. والمراد اتباعه بالمعروف أن لاينقصه، والأداء بالإحسان أن لايؤخره. 

القول الثالث: عكس الأول وهو أن المقصود بالجملة الأولى المعفو عنه وهو القاتل، والمقصود بالجملة الثانية العافي (
).
الراجح: 

الراجح الذي يؤيده السياق القول الأول، وذلك لوجوه: 

أولاً: أن السياق متضمن الحض على العفو من قبل ولي المقتول، والعفو إذا كان فيه تعنيف أو تشديد فليس ذلك من العفو بالمعروف، فيكون الاتباع بالمعروف متعلقاً به، أي اتباع للعفو الذي جاءت به الشريعة بالمعروف. وعليه فتكون الجملة الثانية متعلقة بالقاتل لأنه هو المطالب بالإداء. 

ثانياً: أن في مطالبة العافي باتباع العفو بالمعروف، دفعاً لطمعه في التعنيف والتشفي بالزيادة على القاتل؛ إذ الإنسان بطبعه يميل للانتقام، كما قال تعالى: +كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى * أَن رَّآهُ اسْتَغْنَى" [العلق6-7] XE "ق:+ كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى * أَن رَّآهُ اسْتَغْنَى \" [العلق6-7]" ، وفي مطالبة المعفو عنه بالإداء بإحسان؛ ضمانٌ لحق العافي وترغيبٌ له على العفو، ففي ضبط العفو بهذا التوجيه مراعاة للطرفين. وعليه فيكون مقصود الجملتين شاملاً للطرفين.  
ثالثاً:  السياق اللفظي، وهو ما تفيده كلمة عُفي كما قال أبو حيان:" في قوله تعالى: +عُفي" دلالة على العافي" (
). كما أن في كلمة +أداء" دلالة على القاتل؛ لأنه هو المطالب بذلك. 

قال أبو السعود:" والمراد وصية العافي بالمسامحة ومطالبة الدية بالمعروف من غير تعنيف، وقوله تعالى: +وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ" حث للمعفو عنه على أن يؤديها بإحسان من غير مماطلة وبخس" (
).

قوله تعالى: +وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ" [البقرة 179] XE "ق:+ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ \" [البقرة 179]" . 

غرض الآية ومناسبتها للسياق 

غرض الآية هو إظهار حكمة تشريع القصاص لتطمئن إليه النفوس وتمتثله، وتدرك حاجتها وضرورتها إليه. 
قال الألوسي: "والمقصود منه توطين النفس على الانقياد لحكم القصاص، لكونه شاقّاً للنفس، وهو كلام في غاية البلاغة" (
).

أثر السياق في ألفاظ الآية:

بالتأمل في ألفاظ الآية يتبين لنا أثر السياق، ويظهر ذلك في المسائل التالية: 
المسألة الأولى: وجه دلالة ألفاظ الآية على الغرض. 

التعبير في الآية له دلالة عظيمة على الغرض الذي تضمنته الآية ودل عليه السياق وهو الحث على الانقياد للحكم والتقيد به وامتثاله، من وجوه: 

أولاً: أن قوله تعالى: +لكم" يفيد أن المقصود العناية بهم، وأن المراد حياتهم أنفسهم لا غيرهم. 

ثانياً: أن التعبير بـ+الْقِصَاصُ" دون القتل؛ مشعر بالمساواة، ومبنىء عن العدل بخلاف القتل.
ثالثاً:  أن التعبير بقوله تعالى: +حياة" نص على المقصود الأعظم من هذا التشريع، ونص على أعظم مطلوب لدى البشر، فهو تعبير في غاية البلاغة والدقة؛ إذ أن فيه ترغيباً وتشويقاً عظيماً، وتنكيره يفيد تنويعاً وتعظيماً، أي حياة شاملة باقية، ولهذا فسروا الحياة في الآية بالبقاء (
). وفيه تعريض لما كان عليه أهل الجاهلية من الظلم والتعدى المؤدي إلى الفناء؛ لأنهم كانوا يقتلون الجماعة بالواحد، فتثور الفتنة بينهم، فتقوم الحرب بينهم فيقتل بعضهم بعضاً. وفي القصاص سلامة وحياة لهم. 

رابعاً:  أنه جعل الفناء والموت محلاً ومكاناً لضده وهو الحياة، واستقرار الحياة في الموت مبالغة عظيمة، وجعل القصاص كالمنبع للحياة والمعدن لها بإدخال +في" عليه(
).
وبهذا يتبين أن الآية قد بينت حكم القصاص وحكمته بأبلغ عبارة وأعظم دلالة. 

قال صاحب المنار في كلام نفيس: "وقد بيّنت هذه الآية حكمة القصاص بأسلوب لايسامى، وعبارة لا تحاكى، واشتهر أنها من أبلغ آي القرآن، التي تعجز في التحدي فرسان البيان، ومن دقائق البلاغة فيها أن جعل فيها الضد متضمناً لضده وهو الحياة في الإماتة التي هي القصاص، وعرّف القصاص، ونكّر الحياة للإشعار بأن في هذا الجنس من الحكم نوعاً من الحياة عظيم لا يقدر قدره، ولا يجهل سره.. وأقول: إن في الآية على كونها أبلغ، وكلماتها أوجز، قد أفادت حكماً لم تكن عليه العرب قبلها، ولم يطلبه أحد من عقلائهم وبلغائهم، وهو المساواة في العقوبة، وبيان أن فيه الحياة الطيبة، وصيانة الناس من اعتداء بعضهم على بعض.. فالآية الكريمة قررت أن الحياة هي المطلوبة بالذات، وأن القصاص وسيلة من وسائلها" (
).
فتبين بهذه الآية كمال الشريعة وتضمنها على العناية بحفظ حياة الإنسان وحاجاته وضروراته، وهو ما دل عليه السياق من قبل. 

المسألة الثانية: وجه تخصيص أولي الألباب في قوله تعالى: +يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ".

تخصيص أولي الألباب لوجوه دل عليها السياق: 

أولاً: أنهم هم الذين يعقلون ويدركون الخطاب. والخطاب موجه للمؤمنين (
).
ثانياً: أنه لما كانت الآية في إظهار الحكمة في القصاص وغايته، احتاج إلى نظر العقول ودقة تدبرها فيه، ولب تفكيرها حتى يبعثها ذلك إلى الانقياد والامتثال. ولذلك عبّر بالألباب التي هي العقول الخالصة (
).

ثالثاً: أن في التعبير بالألباب الذي هو من صحة العقل والتفكر، دعوة للتخلص مما علق في نفوسهم وعقولهم من أمور الجاهلية والحمية والعصبية وتنشيطاً لهم إلى التأمل في حكمة القصاص (
).
المسألة الثالثة: وجه ختم الآية بقوله تعالى: +لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ" 

ختم الآية بقوله تعالى: +لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ" فيه مناسبة للسياق من وجهين: 

أولاً: أن فيه حثاً على التقوى الدافعة للامتثال، والمانعة من التعدي والتجاوز. فالتقوى هي الركن الروحي للامتثال والتقيد، وهي روح الشريعة ورباطها، وبغيرها لاتقوم شريعة، ولا يفلح نظام، ولا يتحرج متحرج، ولا تكفي التنظيمات الخاوية من الروح والحساسية والخوف والطمع (
).
ثانياً: أن فيه دلالة على أن الله تعالى يريد من عباده الكمال بهذه الأحكام، والصلاح في الدارين (
). وفيه نظم لحلقة التقوى التي بنيت عليها السورة في جميع أحكامها. 
 قوله تعالى: +كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ" [البقرة180] XE "ق:+ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ\" [البقرة180]" . 

غرض الآية ومناسبتها للسياق 

غرض الآية هو بيان الحقوق المالية الواجبة قبل الموت، إقامة للحق فيها ومنعاً للظلم وما يؤدي إلى النزاع والشحناء. 

وذلك أن أعظم مقاصد الإسلام سد أبواب النزاع والافتراق، وتوثيق عرى الجماعة والاتفاق. فابتدأ الله تعالى بسد أعظم أبواب النزاع وهو ما يتعلق بالنفس والمال. 

قال ابن عاشور: "ومناسبة ذكره أنه تغيير لما كانوا عليه في أول الإسلام من بقايا عوائد الجاهلية في أموال الأموات فإنهم كانوا كثيراً ما يمنعون القريب من الإرث بتوهم أنه يتمنى موت قريبه ليرثه، وربما فضلوا بعض الأقارب على بعض، ولما كان هذا يفضي بهم إلى الإحن وبها تختل الحالة الاجتماعية بإلقاء العداوة بين الأقارب.. كان تغييرها إلى حال العدل فيها من أهم مقاصد الإسلام" (
).
وعليه فإن الآية هي أصل آيات الفرائض والمواريث ويدل عليه نزولها في أول الإسلام وقبل فرض الفرائض.
قال القرطبي: "هذه آية الوصية..ونزلت قبل نزول الفرائض والمواريث" (
).

ولعل مما يؤيد ذلك قوله تعالى: في آية النساء في الفرائض +مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ" [النساء 11] XE "ق:+ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ \" [النساء 11]" . فالآية تدل على فرضيتها وسبق تشريعها. 
أما مناسبتها لآيات القصاص فظاهر من وجهين:
أولاً: أنه لما ذكر القصاص وهو سبب من أسباب الموت، ومذكر للموت وانقطاع الحياة، أتبعه بذكر الوصية المشروعة عند ذلك، ليكون أدعى للامتثال للحكم، ويدل عليه أنه لم يفتتحها بـ+يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ"، فكأنها معطوفة على حكم القصاص.

قال ابن عطية: "كأن الآية متصلة بقوله تعالى: +يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ" فلذلك سقطت واو العطف" (
).
ويؤيد هذا أيضاً التعبير بقوله تعالى: +إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ" لأنه في القصاص حضور لسببه الواجب شرعاً، فكأنه حضور له. 

ثانياً:  أنه لما كانت الأحكام مبنية على إظهار كمال شريعة الإسلام وعنايتها بحاجات الإنسان وضروراته، ناسب أن يذكر حكم الوصية بعد ذكر حكم القصاص رعاية لحق ورثة المقتول والقاتل الذي سيقتص منه، فكأن هذا داع من دواعي القصاص وضامن لحقوق ورثة المقتولين. فتكون الآية على هذا دالة على حكمين، الأول متعلق بوجوب الوصية على القاتل إذا حضره القصاص مراعاة لورثته، والثاني متعلق بوجوب إنفاذ الوصية مراعاة للورثة، وهذا في حق ولي المقتول، وهذا من كمال الرعاية والإحسان الذي تضمنته الشريعة.
 أثر السياق في ألفاظ الآية:

بالتأمل في ألفاظ الآية يتبين لنا أثر السياق، ويظهر ذلك في المسائل التالية: 
المسألة الأولى: وجه فرض الوصية والتأكيد عليها قبل فرض المواريث. 
فرض الوصية والتأكيد عليها في الآية قبل فرض المواريث فيه عدة فوائد منها مايدل عليه السياق:
أولاً: أنه لما كان غرض الآيات بناء المجتمع المسلم وتأسيسه، وإزالة ماكان عليه العرب من الظلم وأسباب النزاع والشقاق، احتاج الأمر ابتداءً إلى فرض وتأكيد ليكون ذال بال عندهم فلا يمنع ماكانوا عليه من عادة. 

ثانياً: أنها كالتمهيد والتدرج للفرائض والمواريث، وهي سنة التشريع في الأحكام التي تحتاج لذلك مما هو مترسخ عند العرب. فبدأ أولاً بتعظيم حق الورثة ممن لا يورثونهم من الوالدين والأقرباء، وجعل التقدير لهم، ثم قدّر حقوقهم الواجبهم في آيات المواريث منعاً لوقوع الظلم والمضارة. فلهذا فرض الوصية ثم نسخها. ولو جاءهم فرض الفرائض والمواريث بأنصبتها المحددة مباشرة لكان فيه مصادمة لما هو متقرر في نفوسهم من اعتدادهم بصرفهم المال بعد موت صاحبه للأقرب أو الأوجه منهم أو للذكور دون الإناث، ولهذا فإنه هذه الآية مخصصة أو منسوخة بآيات المواريث. 
المسألة الثانية: وجه تخصيص الوالدين والأقرباء دون الأبناء. 
تخصيص الوالدين والأقرباء دون الأبناء ظاهر المناسبة للسياق من وجهين: 

أولاً:  تخصيص الوالدين والأقربين دون الأبناء مع أن الأبناء أولى من جهة الرعاية، لغرض مقصود في الآية، وهو فرض حقهم رعاية لهم، وإبطال ما كان عليه أهل الجاهلية من عدم توريث غير الأبناء الذكور. فإنه كان من عادة العرب في الجاهلية أن الميت إذا كان له ولد أو أولاد ذكور استأثروا بماله كله وإن لم يكن له ولد ذكر استأثر بماله أقرب الذكور له من أب أو عم أو ابن عم الأدنين فالأدنين وكان صاحب المال ربما أوصى ببعض ماله أو بجميعه لبعض أولاده أو قرابته، فبيّن الله الحق في ذلك ومنع الظلم فيه(
).
ثانياً: أن القصد التذكير بحقهم بكونهم والِدَين وأقرباء، لهم حق في المال مع الأبناء لهذا الوصف، وحقهم في المال الوصية، ولهذا جعل الوصية لهم بالمعروف أي فيما ليس فيه مضرة على الأبناء؛ ولهذا قال +بالمعروف" وهو ما تعرفه النفوس وتقدره بحيث لايكون فيه إضرار بالورثة. 

قال أبوحيان: "أي بالقصد الذي تعرفه النفوس دون إضرار بالورثة، فإنهم كانوا قد يوصون بالمال كله" (
).
المسألة الثالثة: وجه ختام الآية بقوله تعالى: +حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ". 

ختام الآية بالجملة فيه معان دل عليها السياق منها: 

أولاً: أن فيه تحذيراً من مفاجأة الموت على حال تقصير وتفريط بالوصية فكأنه قال: حقاً على المتقين للموت. ومن لا يتصف بالتقوى، لا يستعد للموت بوصية ولا عمل، فالمتقي هو من يبادر بكتابة الوصية خوفاً من مفاجأت الموت فيضيع الحق أو يقصر فيه، ولهذا خص وصف التقوى(
).
ثانياً: أن فيه ربطاً لحلقة التقوى التي بنيت عليها الأحكام، توثيقاً للحكم في النفوس وتأكيداً عليه، وتهييجاً للمبادرة إليه، وبعثاً للالتزام به والتقيد، وإحياءً لباعث الخوف من التعدي والتجاوز. فهو علامة تحذير وتهييج (
).
بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى: حكم الوصية، والنسخ في الآية. 

 الآية صريحة في فرضية الوصية؛ لأن قوله تعالى: +كُتِبَ عَلَيْكُمْ" صريح في ذلك، وقد اختلف المفسرون في بقاء حكم الآية أو نسخه، على أقوال: 

القول الأول: أن الحكم بها كان واجباً، عمل به وقتٌ، ثم نَسخ منها بآية المواريث الوصيةُ للورثة دون من لا يرث من الوالدين والأقربين.  

القول الثاني: أنها منسوخة بآيات المواريث، فلا وصية واجبة لأحد على أحد، ولكن يبقى وجوب الوصية عاماً لمن عليه حقوق أو ديون، والندب والاستحباب فيها لغير الورثة، إعمالاً للآية والأحاديث. (
).
القول الثالث: أنها محكمة، وتكون الوصية للوالدين والأقربين واجبة، ويجمع للوارث بين الوصية والميراث بحكم الآيتين.
القول الرابع: أنها محكمة، ولكنها وصية بالميراث المقدر، والمعنى: كتب عليكم ما أوصى به الله من توريث الوالدين والأقربين.
الراجح: 

الراجح الذي يؤيده السياق القول الثاني، وهو أنها منسوخة بآيات المواريث، ولكن يبقى وجوب الوصية عاماً لمن عليه حقوق أو ديون، والندب والاستحباب فيها لغير الورثة، إعمالاً للآية والأحاديث. 

ودلالة السياق على ذلك ظاهرة من وجوه: 

أولاً: أن سياق الآية في بيان الحقوق الواجبة قبل الموت، وقد بينت آيات النساء حقوق الورثة، فتكون الآية منسوخة في حق الورثة، ويبقى الوجوب في الحقوق الواجبة لغير الميراث، وتبقى الوصية لغير الورثة وهي بين الوجوب والاستحباب، والاستحباب أقرب؛ إذ لا دليل من عمل النبي × والصحابة على وجوب الوصية لغير الورثة. 

قال ابن عطية: "قال ابن عمر وابن عباس وابن زيد: الآية كلها منسوخة وبقيت الوصية ندباً" (
).
وقال شيخ الإسلام:"والوصية للوالدين والأقربين منسوخة بآية المواريث كما اتفق على ذلك السلف" (
).
ثانياً أن الآية مجملة في تعيين حق الوالدين والأقربين، وآيات المواريث في النساء مفصلة، فتكون آيات المواريث تفسيراً لهذه الآية. 
ثالثاً: أن قوله تعالى: +بالمعروف" فيه دلالة على النسخ من جهة أنه جعل فرض التقدير إلى الموصي، ولما أنه قد يقع من الموصي إجحاف أو ميل أو قصد مضارة كما تدل عليه الآية التي بعدها، تولى الله تعالى بيان ذلك الحق في المواريث، وحدها بمقادير لا يمكن تغييرها مراعاة للضعفاء الذين كان من عادة أهل الجاهلية تركهم أو الإجحاف في حقهم. فتحول الحكم من جهة الإيصاء الذي هو بيد الموصي إلى الميراث الذي قدره الله تعالى عدلاً ورحمة. 

قال الرازي: "لما نزلت آية المواريث.. بيّن أن ماتقدم كان واصلاً إليهم بعطية الموصي، فأما الآن فالله تعالى قدّر لكل ذي حق حقه، وأن عطية الله أولى من عطية الموصي" (
).
فظهر بذلك أن الآية تمهيد لآيات المواريث، وهذا وجه وجيه يقويه أن التشريع مبني على التدرج والتمهيد كما ذكرت، خاصة في هذه السورة. 

فعليه يكون حكم الآية في الفرضية منقولاً للمواريث، ويبقى حكم فرضيتها ووجوبها في إنفاذها وتقديمها مطلقاً. كما تدل عليه الآيات بعدها ويدل عليه قوله تعالى: في آيات المواريث +مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ" XE "ق:+ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ \""  [النساء 11] XE "ق:+ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ \" [النساء 11]"  وكل ذلك دال بمفهومه على استحبابها لغير الورثة. 
قال صاحب المنار: "آية المواريث لا تعارضه بل تؤكده من حيث إنها تدل على تقديم الوصية مطلقاً" (
).
رابعاً:  ما ورد في السنة من الأحاديث والآثار الدالة على النسخ ومنها: قوله ×: ((إن الله أعطى كل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث)) XE "حديث:((إن الله أعطى كل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث))"  (
).
وهذا يدل على النسخ صريحاً،وليس هذا من نسخ السنة بالقرآن، وإنما قد نسخت الآية بآيات المواريث، لكن الحديث أكده وبيّنه (
)، والحديث ينص على رفع الوصية في حق الورثة، ويبقى الندب في غير الورثة، كما دلت عليه آية النساء بدلالة المفهوم في قوله تعالى: +مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ" أي أن إعمال الوصية واجب قبل توزيع التركة للورثة. والوصية في الآية عامة وأولى من يدخل فيها غير الورثة. 

أما وجوب الوصية في الحقوق والديون الواجبة، فدل عليه قوله تعالى: في آيات المواريث في النساء: +مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ" XE "ق:+ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ \""  [النساء11]، وقوله ×: ((ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده)) XE "حديث:((ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده))"  (
).
قال القرطبي:" أكثر العلماء على أن الوصية غير واجبة على من ليس قِبله شيء من ذلك، وهو قول مالك والشافعي والثوري.. وقال أبو ثور: ليست الوصية إلا على رجل عليه دين أو عنده مال لقوم.. قال ابن المنذر: وهذا حسن؛ لأن الله فرض أداء الأمانات إلى أهلها، ومن لا حق عليه ولا أمانة قِبله فليس واجب عليه أن يوصي.. "(
).
وأما كون الوصية ندباً فيما سوى ذلك فظاهر من وجوه: 

أولاً: أن بقاء التلاوة ونسخ الحكم دال على رفع الفرض وبقاء الندب؛ إذ لا بد من فائدة من بقاء التلاوة.
ثانياً: يدل عليه الوصية بذوي القربى وتقديمهم في آية البر وغيرها من الآيات.
ثالثاً: أن القول بوجوب الوصية لغير الورثة من الأقرباء مع دلالة الآية عليه إلا أنه لم يكن من عمل النبي × (
)، وهو خلاف قول الجمهور..

قال الألوسي: "إن الوجوب صار منسوخاً في حق الكافة، وهي مستحبة في حق الذين لايرثون، وإليه ذهب الأكثرون" (
).
المسألة الثانية:المراد بالخير ووجه التعبير به. 

اتفق المفسرون على أن المراد بالخير هنا هو المال. 

قال الرازي:  "لا خلاف أنه المال ههنا،والخير يراد به المال في كثير من القرآن" (
).
ولكن اختلفوا في تحديده على قولين: 

القول الأول: أن المراد المال الكثير. وحده أن لا يضر مع الوصية فيه الورثة في الميراث. 
القول الثاني: أنه لا فرق بين قليله وكثيره.(
).
 الراجح: 

الراجح الذي يؤيده السياق القول الأول: وهو أنه المال الكثير. 

ودلالة ذلك من وجوه: 

أولاً: أن سياق الآية بيان الحقوق الواجبة في المال بعد الموت، وإبطال ما عليه العرب من تخصيص الأبناء فيه دون غيرهم، فيكون المراد بالآية فرض الوصية لهم حال كثرة المال بحيث لايضر الأبناء. كأنه قال كتب عليكم الوصية للوالدين والأقربين إن ترك أحدكم مالاً كثيراً. وفي هذا تحقيق لمقصد الإسلام من شمول الرعاية لأفراد المجتمع والعدل بينهم. 

ثانياً: أنه نص على الوالدين والأقربين دون الأبناء مع أنهم أولى، فدل هذا على أن حق الأبناء ثابت بلا وصية لأنهم أحق بالرعاية لضعفهم وقربهم، فيكون المراد بالوصية إذاً ما زاد عن حاجتهم، وليس فيه مضرة عليهم، وذلك حال كثرة المال، ولهذا قال +بالمعروف"، ويؤيد هذا أن الإسلام يقدم في الرعاية الأقرب والأضعف والأشد حاجة؛ ولهذا أوصى بذوي القربى وقدمهم في آية البر. 

ويشهد له ما أخرجه الشيخان عن سعد قال: (يارسول الله إن لي مالاً ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأوصي بثلثي مالي، قال: ((لا)) XE "حديث:((لا))"  قال: فالثلث؟ قال: ((الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس)) XE "حديث:((الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس))"  (
). فدل الحديث على تقديم رعاية الأبناء، وعدم الوصية بما يضرهم.
ثالثاً:  أنه قال +إِن تَرَكَ خَيْراً" ولو كان المقصود قليل المال وكثيره، لما كان لتخصيص الجملة فائدة؛ إذ المعنى مفهوم بدونها لأن الوصية عادة لا تكون إلا بالمال؛ ولأن كل أحد لابد وأن يترك شيئاً ما، قليلاً أو كثيراً (
).
رابعاً: أن التعبير بكلمة +خيراً" له دلالة ظاهرة على ذلك، فالخير في العرف: الوافر والشيء الكثير؛ ولهذا قال تعالى على لسان رسوله +وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ" [الأعراف 188] XE "ق:+ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ \" [الأعراف 188]"  أي العمل الصالح الكثير. وقال عن شعيب +إِنِّيَ أَرَاكُم بِخَيْرٍ" [هود 84] XE "ق:+إِنِّيَ أَرَاكُم بِخَيْرٍ \" [هود 84]"  أي بغنى (
).
قال الألوسي: "لا يقال في العرف للمال خيراً إلا إذا كان كثيراً، كما لا يقال: فلان ذو مال إلا إذا كان له مال كثير" (
).
ويؤيد هذا المعنى ما ورد من آثار عن السلف في تفسيره بالكثير، ومنها:
1- ما أخرجه ابن جرير عن علي رضي الله عنه أنه دخل على ابن عم له يعوده، فقال: إني أريد أن أوصي، فقال علي: لا توص، إنما قال الله +إِن تَرَكَ خَيْراً" وأنت لم تترك خيراً. (
).
ما أخرجه ابن جرير عن قتادة عن النخعي في قوله تعالى: +إِن تَرَكَ خَيْراً" قال: ألف درهم إلى خمسمائة درهم. (
). 

وليس في الآية تقدير محدد للكثير، ولكن يحدده العرف كما قال في الآية +بالمعروف"، وبأنه فاضل عن حاجة الذرية بحيث لايضرهم لقوله تعالى: +خيراً". والله أعلم.
قوله تعالى: +فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ" [البقرة 181] XE "ق:+ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ \" [البقرة 181]" .

غرض الجملة ومناسبتها للسياق 

الجملة واردة في بيان الوعيد على تبديل الوصية، وذلك من تمام العدل ومنع الظلم. 

أثر السياق في ألفاظ الآية:

بالتأمل في ألفاظ الآية يتبين لنا أثر السياق، ويظهر ذلك في المسائل التالية: 
المسألة الأولى: وجه التعبير بالتبديل في الآية، ووجه قوله تعالى: +فَمَن بَدَّلَهُ" بدل بدلها. 

التعبير بالتبديل دون غيره ليشمل الإبطال أو النقص أو التغيير. 

والتعبير بقوله تعالى: +بدله" بدل بدلها أي الوصية، يدل على أن المراد الوصية بالمعروف؛ إذ لو كانت الوصية بغير المعروف لجاز تبديلها، لقوله تعالى: +فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ" فلابد من اقتران المعروف لها، ولهذا جاء الضمير مشيراً إليه (
).
المسألة الثانية: وجه التشديد والتحذير من التبديل. 

التشديد والتحذير من التبديل مناسب للسياق من وجوه: 

أولاً: أنه مظنة ذلك؛ إذ فيه تغيير لعادتهم في الوصية؛ إذ كانوا يوصون للأبناء دون الآباء. فهو من حفظ الحقوق التي هي مظنة الظلم والتعدي، ولذلك شدد في القصاص بقوله تعالى: +فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ" وغيره من الأحكام.
ثانياً: أن فيه تحذيراً وتشديداً من عدم إعمال الوصية أو تغييرها، وتشديداً على الموكل بها في عدم التهاون بها والمبادرة بتنفيذها. 

ثالثاً: أن فيه حثاً على كتابة الوصية، وعدم التعلل بتركها خوف التبديل من جهة أنه حذر من تبديلها وشدد في ذلك على الموكل بها(
)؛ ولهذا قال +فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ". وهو دليل على أن الفرض يسقط عن الموصي بالوصية، ويسلم من تبعات الحقوق والديون في الآخرة. 
المسألة الثالثة: وجه ختم الآية بقوله تعالى: +إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ". 
ختم الآية بهاتين الصفتين مناسب للسياق من وجوه:
أولاً: أن فيه تخويفاً للموصي من الجنف وعدم الوصية بالمعروف (
)، وذلك لأن الآية متضمنة الحث على الوصية بالمعروف. 

ثانياً: أن فيه تهديداً ووعيداً للمبدلين، وهذا ظاهر لمجيئه في أثر ذكر التبديل، وما يترتب عليه من الإثم (
).
قوله تعالى: +فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ" [البقرة 182] XE "ق:+ فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ \" [البقرة 182]" .
غرض الآية ومناسبتها للسياق 

غرض الآية هو بيان التبديل المشروع للوصية. وذلك أنه سبق التشديد في إثم التبديل، فاستثنى من ذلك ما هو تبديل بالوصية إلى المعروف والمشروع. 

أثر السياق في ألفاظ الآية:

بالتأمل في ألفاظ الآية يتبين لنا أثر السياق، ويظهر ذلك في المسائل التالية: 
المسألة الأولى: وجه تعليق الأمر بالخوف دون العلم. 

تعليق الأمر بالخوف دون العلم مناسب للسياق من جهة أن الخوف قد يقع حال كتابة الوصية وإملائها، أو في حال غلبة الظن المقترن بقرينة الميل بعد كتابتها، كأن يظهر من الموصي قبل موته مايدل على أنه يريد بها منع وصول المال إلى الورثة (
)، ولهذا عبّر بقوله تعالى: +من موص" ولم يقل (في وصية)؛ لأن الموصي قد يقع منه الإثم بدون كتابة ذلك في الوصية.
وفي الآية دليل على جواز التبديل حال وجود قرينة على الجنف أو الإثم من حصول النزاع بين الورثة لقوله تعالى: +فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ" لأن حصول النزاع مظنة الجنف(
).
قال القرطبي: "وفي هذه الآية دليل على الحكم بالظن؛ لأنه إذا ظن قصد الفساد وجب السعي في الصلاح، وإذا تحقق الفساد لم يكن صلحاً، إنما يكون حكماً بالدفع وإبطالاً للفساد وحسماً له" (
). 

المسألة الثانية: وجه التعبير بالجنف والإثم. 
المراد بالجنف لغة الميل(
)، والمراد به هنا الميل عن الحق بغير قصد بقرينة السياق وهي مقابلته للإثم الذي هو القصد والعمد.
قال ابن جرير : "وأولى الأقوال في تأويل الآية أن يكون تأويلها:فمن خاف من موص جنفاً أو إثماً؛ وهو أن يميل إلى غير الحق خطأ منه، أو يتعمد إثماً في وصيته"(
).
والتعبير بالجنف والإثم يفيد التنفير منهما وتشنيع أمرهما. 

المسألة الثالثة: المراد بالإصلاح ووجه التعبير به. 
الإصلاح المقصود هو كل ما يمكن وقوع النزاع فيه بسبب الجنف أو الإثم في الوصية، والأطراف الذين يمكن وقوع النزاع بينهم هم الموصي والموصى لهم والورثة؛ إذ أن الضمير في قوله تعالى: +فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ" عام يحتمل رجوعه إلى من جرى ذكرهم وهم الموصى لهم والورثة، وهم الوالدان والأقربون. 
قال ابن جرير: "كيف قيل +فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ"، ولم يجر للورثة ولا للمختلفين أو المخوف اختلافهم ذكر؟ قيل: بل قد جرى ذكر الذين أمر الله تعالى ذكره بالوصية لهم، وهم والدا الموصي وأقربوه والذين أمروا بالوصية... والإصلاح بينه وبينهم، هو إصلاح بينهم وبين ورثة الموصي" (
).
والتعبير بالإصلاح مناسب للسياق وذلك لأن أعظم ما تضمنه التشريع هو قطع كل ما يؤدي إلى المنازعات والشحناء من الظلم والحيف. وإقامة العدل والرحمة، من أجل تقوية أواصر الأخوة في المجتمع وضمان الاستقرار فيه. فعبّر بالإصلاح لأنه مؤدي لذلك.
وهذه الآية والتي قبلها دليل على بقاء مشروعية الوصية لغير الورثة، من جهة أنها مبيّنة لأحكام الوصية وما يشرع فيها وهو أمر باق لم ينسخ. 

المسألة الرابعة: وجه التعبير بقوله تعالى: +فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ" مع أنه مصلح بينهم. ووجه ختم الآية بقوله +إن الله غفور رحيم".

التعبير بذلك مناسب للسياق من وجهين:
أولاً: أنه تعالى ذكر إثم المبدل في أول الآية، فعقبه بعدم إثم المبدل المصلح في مقابل جزاء الأول (
). 

ثانياً:  أنه لما كان عمل المصلح اجتهاداً في تبديل الوصية إلى العدل، وهو معرض للخطأ ناسب أن يقول +فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ" إي إذا أخطأ بقصد الإصلاح. 

وختم الآية بقوله +إن الله غفور رحيم" مناسب للسياق من جهة أنه إذا كان في الوصية حيف وميل وإثم من قبل الموصي فبدله الناظر ارتفع الإثم عن الموصي؛ لأن الحكم متعلق بتنفيذ الوصية. وإذا ارتفع الإثم ثبت الأجر المترتب على الوصية بعد إصلاحها(
).
والجملة دالة على أن الناظر إذا اجتهد في الإصلاح فأخطأ فإن الله غفور رحيم. 

هذا ما أراه متعلق بالسياق من الأحكام والمسائل، وقد استطرد المفسرون في ذكر الأحكام المتعلقة بالوصية مما لا علاقة له بالسياق (
).

الآيات (183-188):
قوله تعالى: +يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * أَيَّاماً مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ * شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ * وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ * أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ * وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقاً مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ" [سورة البقرة 183-188]. 
المبحث الأول: 
السياق العام للآيات. 

سياق الآيات في بيان حكم آخر من الأحكام الشرعية وهو الصيام. إكمالاً لفرائض الإسلام، وإظهاراً لكمال الشريعة بموافقتها تشريع الملل السابقة مع اشتمالها على الرحمة واليسر. 

والسر في تقدم تشريعه في أول الإسلام أنه من أقوى الأسباب في إصلاح المجتمع وتزكيته وكماله، ولهذا كان ركناً في الدين، وهو مناسب لحال المجتمع الإسلامي الذي هو في طور الإعداد والبناء، ولهذا أتى بعد أحكام القصاص، لاجتماعه معه في هذا الغرض، فهو يهيئ الإنسان ويعده ويربي فيه الصبر لاحتمال مشاق الطريق المفروش بالعقبات، وهو أيضاً يزيد من اتصال العبد بربه وتقواه، وارتفاعه عن رغبات الجسد والنفس إيثاراً لما عند الله. 

قال ابن عاشور: "حكم الصيام حكم عظيم من الأحكام التي شرعها الله تعالى للأمة، وهو من العبادات الرامية إلى تزكية النفس ورياضتها، وفي ذلك صلاح حال الأفراد فرداً فرداً؛ إذ منها يتكون المجتمع" (
).
 وقال الدوسري: "لما كانت فوائد الصيام فوائد حسية ومعنوية عظيمة لها شأن كبير في بناء المجتمع المسلم، نبه الله على خيرية الصيام وأفضليته.. فالصيام شرعه الله إيقاضاً للروح، وتصحيحاً للجسد، وتقوية للعزيمة، وتعويداً على الصبر، وإيقاداً لمشاعر الرحمة، وتدريباً على كمال التسليم لله والانقياد لأوامره، ورعاية أمانته فيما كلفنا به، ففيه كمال العبودية لله بغاية التسليم، وهذه الحكمة هي القدر المشترك في كل عبادة، والغاية السامية من كل فريضة، ولن يكون الإنسان عبداً لله إلا بتحقيقها، وفي الصوم يظهر ذلك أزود من غيره"(
).
المبحث الثاني: 
الدراسة التحليلية لسياق الآيات. 

قوله تعالى: +يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ" [البقرة: 183]. 

غرض الآية ومناسبتها للسياق 

الآية واردة في بيان فرضية الصيام، مع بيان الباعث عليه. 

أثر السياق في ألفاظ الآية:

بالتأمل في ألفاظ الآية يتبين لنا أثر السياق، ويظهر ذلك في المسائل التالية: 
المسألة الأولى: وجه افتتاح أحكام الصيام بنداء الإيمان: +يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ". 

افتتاح أحكام الصيام بنداء الإيمان مناسب للسياق من جهة أن لما كان الحكم تكليفياً احتاج إلى مايحرك النفوس لقبوله وامتثاله.
المسألة الثانية: غرض التشبيه في الآية. 

الغرض من ذكر التشبيه في الآية مناسب من وجوه: 

أولاً:  أنه تأكيد لأمر هذه الفريضة، وبيان لمنزلتها في الدين من حيث أنها مفروضة على الأمم كلها، حتى لا يقصرون في قبولها، بل يأخذونها بقوة وعزيمة(
).
ثانياً:  أن فيه تهويناً على المؤمنين بهذه الفريضة، لئلا يستثقلوها، وذلك أن الاقتداء بالغير يهون مشقة العمل وصعوبته (
)، وفيه إنهاض لهمم المسلمين لمسابقة أهل الكتاب في الامتثال والاستجابة. 

المسألة الثالثة: وجه العلاقة بين الصيام والتقوى وكون الصيام سبب لها.
العلاقة بين الصيام والتقوى ظاهرة من وجوه: 

أولاً: أن الصيام من أعظم الأعمال الباعثة على تهذيب النفوس وتزكيتها وتطهيرها وهذه حقيقة التقوى، فلما كان الصيام سبباً لها نص عليها، والمعنى: لعلكم تنتظمون بسبب هذه العبادة في زمرة المتقين(
).
قال صاحب المنار: "قلنا إن معنى(لعل) الإعداد والتهيئة، وإعداد الصيام نفوس الصائمين لتقوى الله يظهر من وجوه كثيرة أعظمها شأناً، وأنصعها برهاناً، وأظهرها أثراً، وأعلاها شرفاً، أن أمره موكول إلى نفس الصائم لا رقيب عليه فيه إلا الله تعالى... وفي هذه المراقبة من كمال الإيمان بالله والاستغراق في تعظيمه وتقديسه أكبر معد للنفوس، ومؤهلها لضبط النفس ونزاهتها في الدنيا، ولسعادتها في الآخرة"(
).

ثانياً: أن الصوم فيه وقاية من المحرمات والآثام؛ لأنه حبس للنفس عنها. فهو أعظم سبب للوقاية منها، فلذلك جعل التقوى غاية للصيام. يؤكد ذلك أن التقوى مشتقة من (التوقي) وأخذ الوقاية، وهذا الصوم أكبر حافز لتحصيلها، وخير أداة من أدواتها، وأحسن طريق موصل إليها، ويشهد لذلك قوله ×: ((الصيام جنّة)) XE "حديث:((الصيام جنّة))"  (
)(
).
ثالثاً:  أن الصيام فيه وقاية للجسم من الأمراض والعلل والأدواء الناشئة عن الإفراط في تناول اللذات، وهو يدخل في قول النبي ×: ((الصيام جنة)). وهو بهذا المعنى أصل قديم، ومنه ترك البراهمة أكل لحوم الحيوان، الاقتصار على النبات أو الألبان، وكان حكماء اليونان يرتاضون على إقلال الطعام بالتدريج حتى يعتادوا تركه أياماً متوالية (
).
بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى: المراد بالمماثلة في قوله تعالى: +كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ"، والغرض من ذكرها. 

اختلف المفسرون في وجه المماثلة في الآية على قولين: 

القول الأول: أنه عائد إلى أصل إيجاب الصوم وفرضه. 
القول الثاني: أن التشبيه يعود إلى وقت الصوم وقدره. مع اختلاف بينهم في ذلك(
).
الراجح: 

الراجح الذي يؤيده السياق هو القول الأول، وهو أن المقصود المماثلة في أصل الوجوب والفرض، أي أنه فرض عليهم قبلكم.
 ولكن لا يتنافى هذا القول مع القول بأن أول فرض الصيام على هذه الأمة هو شهر رمضان كما هو مفروض على من قبلنا وهو ما دلت عليه الآية الثانية في قوله تعالى: +أَيَّاماً مَّعْدُودَاتٍ" وبهذا يمكن الجمع بين القولين. فتكون الآية الأولى دالة على أصل الوجوب، وتكون الآية الثانية دالة على وقت الوجوب ومقداره. 

قال ابن العربي: "المقطوع به أن التشبيه في الفرضية خاصة، وسائره محتمل"(
).
والأدلة على أن الآية الأولى دالة على أصل الوجوب: 

أولاً: قوله تعالى: +كَمَا كُتِبَ" أي فرض، فهذا صريح في أن المقصود هو فرض الصيام، ولهذا جعل تحديد الأيام في الآية الثانية. 

ثانياً: التعريف في قوله تعالى: +الصِّيَامُ" تعريف العهد الذهني، أي كتب عليكم جنس الصيام المعروف (
).
أما الأدلة على أن المقصود بالآية الثانية المقدار والوقت وهو شهر رمضان، فهو: 

أولاً: أن +أَيَّاماً" مفعول ثاني لكتب، فهي بيان لما كتب على الذين من قبلهم، ولذلك أبهمها، وهذا يدل على أنها معلومة لديهم من جهة أنها مفروضة على أهل الكتاب.

ثانياً: قوله تعالى: +مَّعْدُودَاتٍ" أي أنها محصيات عندهم، فلا بد من سبقِ معرفتها وإحصائها، فدل ذلك على أنها أيام معلومة. 
قال ابن جرير: "ويعني بقوله تعالى: +مَّعْدُودَاتٍ" محصيات" (
). 

ثالثاً:  أن قوله تعالى: +فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً" وقوله تعالى: +أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ" تخفيف على الأمة، فدل على أن الصوم كان على مثل ماكان عليه من قبلنا ثم خفف في بعض أحكامه دون مقداره. 

رابعاً: أنه لم يفرض على الأمة قبل رمضان صوم محدد وإنما كان صوم عاشوراء ندباً. 

وقد رجح ابن جرير هذا القول فقال: "وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال: معنى الآية: يا أيها الذين آمنوا فُرض عليكم الصيام كما فرض على الذين من قبلكم من أهل الكتاب، +أَيَّاماً مَّعْدُودَاتٍ" وهي شهر رمضان كله" (
).
المسألة الثانية: المراد بقوله تعالى: +وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ".
اختلف في المراد بالموصول فقيل المراد الأنبياء والأمم قبلهم جميعاً. وقيل المراد أهل الكتاب. 

الراجح: 

والراجح الذي يؤيده السياق أن المقصود بهم الأنبياء والأمم قبلهم.
ويؤيده السياق والدليل من وجوه: 

أولاً: ظاهر عموم الموصول. 

ثانياً: أن أصول التشريع في هذه السورة مبني على الأصل الذي كان عليه إبراهيم عليه السلام كما هو ظاهر في أمر القبلة والحج.
ثالثاً:  يؤيده ما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عمر قال: قال رسول الله ×: ((صيام رمضان كتبه الله على الأمم قبلكم)) (
)، وأخرج عن الحسن: قال: (نعم والله، لقد كتب الصيام على كل أمة خلت كما كتبه علينا، شهراً كاملاً وأياماً معدودات)، وأخرجه عن الضحاك قال: (كان الصوم الأول، صامه نوح فمن بعده حتى صامه نبي الله × وأصحابه) (
)، وهذا يدل على أنه حكم متفق عليه بين الأمم كالحج، ولهذا جعله فرضاً وركناً. فدل ذلك على أن المراد أصل فرضه. 

قال ابن جرير:" أخبرنا الله عز وجل أن دينه كان الحنيفية المسلمة، فأمر نبينا × بمثل الذي أمر به من قبله من الأنبياء" (
).
المسألة الثالثة: المراد بالأيام المعدودات.
اختلف المفسرون في المراد بالأيام المعدودات على أقولين: 

القول الأول: أنها شهر رمضان.
القول الثاني: أنها أيام غير رمضان، واختلفوا في ذلك على أقوال: فمنهم من قال:ثلاثة أيام من كل شهر. ومنهم من قال: يوم عاشوراء. وقيل غير ذلك (
).
الراجح: 

الراجح الذي يؤيده السياق القول الأول وهو أن المراد شهر رمضان. 

ودلالة ذلك من السياق ظاهرة من وجوه: 

أولاً: أنه ذكر في الآية الأولى فرض أصل الصيام، مماثلة في فرضه بصيام من قبلنا، ثم بيّن قدره بقوله تعالى: +أَيَّاماً مَّعْدُودَاتٍ" فلزم أن تكون الأيام المذكورة هي المفروضة على الأمم السابقة، ولا دليل على فرض صوم غير شهر رمضان، فتعين أن المراد بها شهر رمضان. 

ثانياً: التعبير بقوله تعالى: +مَّعْدُودَاتٍ" وهذا يفيد كثرتها مقارنة بكلمة (معدودة)، ولو كان المراد بها ثلاثة أيام فقط لقال معدودة. فدل على أن المراد ثلاثون يوماً وهي شهر رمضان. 

قال ابن عاشور: "أرى أن معدودات أكثر من معدودة، ولأجل هذا قال تعالى +وقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة" لأنهم يقللونها غروراً أو تغريراً، وقال هنا +معدودات" لأنها ثلاثون يوماً" (
).
ثالثاً:  أنه أجملها بقوله تعالى: +أَيَّاماً مَّعْدُودَاتٍ"، ثم صرح بها بقوله تعالى: +شهر رمضان" فدل ذلك على أن المراد بالأيام شهر رمضان إذ لا ذكر لغيره في الآية. وهذا أصرح دليل على تعيينها.
وقد بيّن هذا الوجه ابن جرير في ترجيحه فقال: "وأولى ذلك بالصواب عندي قول من قال: عنى الله جل ثناؤه بقوله تعالى: +أَيَّاماً مَّعْدُودَاتٍ" أيام شهر رمضان، وذلك أنه لم يأت خبر تقوم به حجة، بأن صوماً فُرض على أهل الإسلام غيرَ صوم شهر رمضان، ثم نسخ بصوم شهر رمضان، وأن الله تعالى قد بيّن في سياق الآية، أن الصيام الذي أوجبه جل ثناؤه علينا هو صيام شهر رمضان دون غيره من الأوقات، بإبانته عن الأيام التي أخبر أنه كتب علينا صومها بقوله تعالى: +شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ""(
).
قوله تعالى: +أَيَّاماً مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ".
غرض الآية ومناسبتها للسياق 

الآية واردة في بيان جوانب التيسر في تشريع الصيام. وهي قلة الأيام بالنسبة للسنة، والرخصة للمريض والمسافر والعاجز، تهويناً لأمره تعالى على المكلفين، وتخفيفاً من وقع التكليف عليهم كالتدريج في الأمر(
)، وكل هذا دال على رحمة الله بالأمة. 

أثر السياق في ألفاظ الآية:

بالتأمل في ألفاظ الآية يتبين لنا أثر السياق، ويظهر ذلك في المسائل التالية: 
المسألة الأولى: وجه التعبير بقوله تعالى: +أَيَّاماً مَّعْدُودَاتٍ".
التعبير بقوله +أَيَّاماً مَّعْدُودَاتٍ" لبيان قلتها بالنسبة لأيام السنة، ترغيباً في صيامها، فيكون التصريح بها بعد ذلك هو المتعين في تحديدها. 
قال صاحب المنار: "والحكمة في ذكر الأيام مبهمة أولاً وتعيينها بعد ذلك، أن ذلك الإبهام الذي يشعر بالقلة يخفف وقع التكليف بالصيام الشاق على النفوس"(
).
المسألة الثانية: وجه قوله تعالى: +فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ"، ووجه تقديمها على تقدير الصوم. 
الجملة واردة لبيان حكم الرخصة بعد حكم العزيمة، إظهاراً لكمال الشريعة بظهور التخفيف والتيسير فيها، ترغيباً في تلقي الأمر بالصيام. 

وإنما قدمها على تقدير الصوم بشهر رمضان زيادة في الترغيب وتطميناً لنفوس المؤمنين بالتخفيف عليهم في الأمر بالتكليف بالصيام(
).

المسألة الثالثة: وجه التعبير بقوله تعالى: +عَلَى سَفَرٍ" دون (مسافر).

التعبير بقوله تعالى: +عَلَى سَفَرٍ" دون (مسافر) مناسب من جهة أن السفر يتعلق بالقصد، بخلاف المرض فإنه وصف عارض لا قصد للإنسان فيه. كما أن السفر يتعلق بحال الإنسان لابذاته، بخلاف المرض فإنه صفة قائمة بذاته(
).
لمسألة الرابعة: دلالة قوله تعالى: +فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ".
الجملة تدل على وجوب القضاء حال الإفطار، وعليه فإن السياق يدل على محذوف تقديره (فأفطر) على رأي الجمهور (
). 

وهي مطلقة في القضاء، فلم تبين وجوب التتابع ولا التفريق، ولا وجوب المبادرة أو جواز التأخير، فيبقى الحكم فيها مطلقاً بإطلاق الآية، وذلك من كمال التخفيف والتيسير الذي تضمنته الآية، ففيه مزيد ترغيب.  

قال ابن العربي: "قوله تعالى: +فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ" يعطي بظاهره قضاء الصوم متفرقاً، وقد روي ذلك عن جماعة من السلف، وإنما وجب التتابع في الشهر لكونه متعيناً، وقد عدم التعيين في القضاء، فجاز بكل حال" (
).
المسالة الخامسة: وجه نزول التخيير بين الصيام والإطعام في أول تشريع الصيام ثم نسخه. 

نزول التخيير في أول تشريع الصيام ثم نسخه ظاهر المناسبة من وجوه منها:

أولاً: أن فيه التخفيف عليهم فيه لعدم اعتيادهم عليه. وهذه عادة القرآن في كل ما فيه مشقة أو يكون مخالفاً لعادتهم. 
ثانياً: أن فيه مراعاة جانب الحاجة للإطعام في أول الإسلام، حيث كان الفقر أغلب كما يدل عليه قوله تعالى: +لِلْفُقَرَاء الْمُهَاجِرِينَ" [الحشر 8] XE "ق:+ لِلْفُقَرَاء الْمُهَاجِرِينَ \" [الحشر 8]"  ويدل عليه حال أهل الصفة. فشرع التخيير مراعاة لحال الضعفاء. 

والسياق ظاهر في بناء المجتمع الإسلامي، ولهذا جاء أمر الإنفاق في السورة مستفيضاً لهذا الغرض، ويؤيد هذا ما أورده ابن حجر في سبب نزول الآية،حيث نقل عن الشعبي قال: (لما نزلت +وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ" أفطر الأغنياء وأطعموا، وحصل الصوم على الفقراء، فأنزل الله عز وجل +فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ")(
).
أما نسخه فلأن تشريع الصيام هو المقصود أصلاً لأنه فرض الأمم كلها،ولأن الغرض من التخفيف زال بالاعتياد عليه؛ ولأن الصوم أعظم أثراً من الإطعام إذ أنه يبعث على الهداية والتربية وحصول التقوى. 

المسالة السادسة: القراءات في قوله تعالى: +فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ" ومناسبة تعددها للسياق.
ورد في الآية قراءتان صحيحتان: 

القراءة الأولى: قراءة الجمهور +فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ" بالتنوين، ورفع طعام، وإفراد مسكين. وهي تفيد تعيين البدل وهو الفدية. كما تفيد مقدار الفدية وهو طعام مسكين، أي ما يكفي إطعامه عادة وهو الراجح في مقدارها (
)، وقد اختلف الفقهاء في ذلك (
).
القراءة الثانية: قرأ نافع وابن عامر وابن ذكوان +فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ" بغير تنوين مع كسر طعام مضاف إليه. وجمع مساكين(
). وهي تفيد نوع الفدية وأنه طعام.والمعنى فدية من طعام. 
أما قراءة +مسكين" بالإفراد فتفيد أن على كل واحد لكل يوم طعام مسكين، فبيّنت الواجب في اليوم.
قال القرطبي: "وهي قراءة حسنة؛ لأنها بيّنت الحكم في اليوم"(
). كما تفيد أن الذين يطيقونه فيفطرون لهم أن يطعموا مسكيناً واحداً كل واحد يطعمه ما يكفيه. 
أما قراءة +مساكين" بالجمع فتفيد أن الذين يطيقونه فيفطرون، عليهم طعام مساكين باعتبار مجموعهم. 

قال الرازي: "في هذه القراءة جمعوا المساكين لأن الذين يطيقونه جماعة، وكل واحد يلزمه مسكين" (
). كما تفيد أن الواحد إذا أفطر عدة أيام يطعم عددها مساكين جميعاً. 
وبهذا ظهرت فائدة الجمع بين القراءتين. 

المسألة السابعة: وجه ختم الآية بقوله تعالى: +إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ"
ختم الآية بالجملة مناسب من وجوه أن فيه تأكيداً لخيرية الصيام، وترغيباً فيه، وإغراءً على التعرف على خيرية الصيام وفوائده؛ ليكون أدعى لفعله وتقديمه على الإفطار. ومن أعظم أنواع خيريته أنه أعظم أجراً من الإفطار، وهو الواجب أصلاً، ومنافعه متعددة. 

بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى: حد المرض والسفر المبيح للفطر. 

اختلف المفسرون والفقهاء في تحديد المرض المبيح للفطر على قولين: 

القول الأول: أنه المرض الذي يحصل به مع الصيام ضرر في النفس أو زيادة في العلة. 

القول الثاني: أنه مطلق المرض. (
).
الراجح: 

الراجح الذي يؤيده السياق القول الأول، وهو أن المراد المرض الذي يحصل بسببه مع الصيام ضرر في النفس أو زيادة في العلة. 

ودلالة ذلك من السياق ظاهرة من وجوه: 

أولاً: أنه قال بعد ذلك +يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ" فمتى كان في الصوم عسر ظاهر فإن التيسير بالفطر مشروع، وإلا فالصوم في حقه واجب وعلى هذا أكثر الفقهاء (
).
ثانياً: أن الغرض هو الرخصة بعد العزيمة، ولابد من ضابط يحدد الأخذ بها، فأما المريض فضابطه المرض الذي يؤثر فيه الصوم لأن في الأصل كالصحيح، ولهذا عبّر بالمريض دون (على مرض)، اعتباراً بتأثير المرض. أما المسافر فضابطه السفر سواء كان معه مشقة أو لا، فله الرخصة مطلقاً مادام مسافراً، ولذلك قال تعالى +أو على سفر" أي في حال سفر. وهذا القول هو قول أكثر العلماء (
).
قال ابن عطية: "وقال جمهور من العلماء: إذا كان به مرض يؤذيه ويؤلمه أو يخاف تماديه أو يخاف من الصوم تزيده صح له الفطر، وهذا مذهب حذاق أصحاب مالك رحمه الله، وبه يناظرون" (
).

أما حد السفر فقد اختلف فيه العلماء (
) والراجح أنه يشمل كل سفر يباح فيه القصر، وهو السفر المعتبر في العرف. لقوله تعالى: +أَوْ عَلَى سَفَرٍ" أي في حال سفر، فدل ذلك على أنه متى ما تحقق هذا الوصف جاز الفطر (
).

قال شيخ الإسلام: "وقوله تعالى: +عَلَى سَفَرٍ" يعم السفر الطويل والقصير كما قاله الجمهور" (
).
وقال أيضاً: "هذا الفرق - يعني الفرق بين السفر الطويل والقصير - لا أصل له في كتاب الله ولا في سنة رسوله، بل الأحكام التي علقها الله بالسفر علقها به مطلقا كقوله تعالى: في آية الطهارة +وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ" [النساء43] XE "ق:+وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ\" [النساء43]"  وقوله تعالى: في آية الصيام +فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ""(
).

المسألة الثانية: نزول قوله تعالى: +وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ"ونسخها. 
اختلف المفسرون في نزول الآية على أقوال: 

القول الأول: أنها نزلت بعد فرض الصيام تخييراً، فمن أراد صام ومن أراد أطعم مسكيناً وأفطر، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: +فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ".
القول الثاني: أنها نزلت رخصة للشيوخ والعجزة، الذين يتكلفون الصيام ولا يستطيعونه، فأبيح لهم الفدية والفطر، وعلى هذا فالآية محكمة ويؤيدها قراءة ابن عباس (يطوّقونه) XE "ث:ابن عباس (يطوّقونه)"  أي يُكلفونه (
).
القول الثالث: أنها نزلت رخصة للشيوخ والعجزة، والحامل والمرضع؛ إذا أفطروا وهم يطيقون الصيام، ثم نسخت بقوله تعالى: +فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ". فزالت الرخصة إلا لمن عجز منهم (
).
الراجح: 

الراجح الذي يؤيده السياق هو أن الجملة دالة ابتداءً على التخيير بين الصيام والإطعام لمن شق عليه الصوم، ثم نسخ حكم التخيير منها، وخصص الحكم فيها بعد ذلك بالكبير العاجز، مع بقاء الرخصة للمريض والمسافر في الآية. وهذا يجمع بين القولين الأولين. 

ودلالة السياق على ذلك ظاهرة من وجوه: 

أولاً: أنه لما قال +كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم" وكان هذا عاماً في الفرض، عطف عليه الرخصة لمن أطاق الصوم مع المشقة، فقال: +وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ" أي وكتب على الذين يطيقونه أي يستطيعونه بمشقة فأفطروا فعليهم فدية. 
ثانياً: التعبير بقوله تعالى: +يطيقونه" يفيد أن الرخصة متعلقة بحصول المشقة على الصوم من غير مرض ولا سفر، ويؤيد هذا معنى الطاقة لغة؛ فإنها اسم لمقدار ما يمكن للإنسان أن يفعله بمشقة (
).
قال ابن عاشور: "الطاقة أقرب درجات القدرة إلى مرتبة العجز، وفسرها الفراء بالجهد بفتح الجيم وهو المشقة، فعلى تفسير الإطاقة بالجهد فالآية مراد منها الرخصة على من تشتد به مشقة الصوم" (
).
ثالثاً:  أن الآية نازلة في شأن الصحابة أول فرض الصوم عليهم، وهو شاق عليهم لعدم اعتيادهم عليه. ويؤيده ماأخرجه ابن جرير عن عمر بن مرة قال: (حدثنا أصحابنا أن رسول الله × لما قدم عليهم أمرهم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر تطوعاً غير فريضة، ثم نزل صيام رمضان، وكانوا قوماً لم يتعودوا الصيام، وكان يشتد عليهم الصوم، فكان من لم يصم أطعم مسكيناً، ثم نزلت هذه الآية +فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ" فكانت الرخصة للمريض والمسافر،وأمرنا بالصيام) (
).  فدل هذا على أنها رخصة بعد الفرض العام لمن كان عليه مشقة. 

رابعاً: أنها رخصة جاءت بعد رخصة المريض والمسافر ومقترنة بها، فلابد أن تكون رخصة لسبب معين، ولا سبب لها غير المشقة. فدل على أنها رخصة لمن كان عليه مشقة من غير مرض ولا سفر؛ فكأنها حالة ثالثة مستثناة من الحالة العامة. 
خامساً:  قوله تعالى: +وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ" يؤكد نزول التخيير؛ إذ فيه التخيير مع الترغيب في الصوم.
سادساً: أن هذا القول وهو التخيير حال المشقة، هو الذي يتوافق مع منهج الشريعة في تشريع الأحكام بالتدريج حال المشقة واعتياد خلاف الحكم (
).
سابعاً: يؤيد هذا القول الأخبارُ الواردة عن السلف في سبب النزول وهو ما أخرجه الشيخان عن سلمة بن الأكوع قال: نزلت هذه الآية +وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ" من شاء منّا أن يفطر ويفتدي فعل ذلك حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها +فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ" (
).. 

قال شيخ الإسلام: "وقد ثبت باتفاق أهل العلم وهو في كتب الحديث الصحاح وغيرها وكتب التفسير والفقه أن الله لما أوجب رمضان كان المقيم مخيرا بين الصوم وبين أن يطعم كل يوم مسكينا" (
).

ويؤيد دخول المعنى الثاني: 

1- قول عدد من السلف منهم ابن عباس وعلي والضحاك وعطاء أنها نزلت في الشيخ الكبير (
).
2- قراءة عائشة وابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد +يطوَّقونه" وفسرها بعضهم: يتجشمونه ويتكلفونه(
).
وعليه فإنه يحمل كلام السلف في نزول الآية في العاجز على أنه بعد نسخ الآية؛ لأن العاجز غير قادر على الصيام فيبقى في حقه الفدية. وبهذا يجتمع القولان ويزول التعارض فيما ورد عن السلف؛ إذ أن ابن عباس روي عنه قولان في الآية(
).
ويؤيد هذا ما أخرجه ابن جرير عن إبراهيم النخعي عن علقمة قال: (كان من شاء صام، ومن شاء أفطر، وأطعم نصف صاع مسكيناً، فنسختها هذه الآية، وصارت الآية الأولى للشيخ الذي لا يستطيع الصوم، يتصدق مكان كل يوم على مسكين نصف صاع). 

وما أخرجه أيضاً عن عطاء قال: (إن الصوم نزل فكان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكيناً، حتى نزلت هذه الآية +فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ" فوجب الصوم على كل أحد، إلا مريض أو مسافر أو شيخ كبير مثلي يفتدي)(
).
المسألة الثالثة: المراد بقوله تعالى: +فَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ" 

اختلف المفسرون في ذلك على أقوال: 

القول الأول: أن المراد زيادة إطعام مسكين آخر.
القول الثاني: أن المراد الصيام مع الفدية. 

القول الثالث: أن المراد إطعام المسكين أكثر من القدر الواجب (
).
 الراجح: 

السياق يدل على العموم ولا دليل لأحد الأقوال. فيبقى العموم هو الراجح، ويؤكده التعبير بالخير وإطلاقه فيعم أنواع التطوع التي يوافقها السياق. 

قال ابن جرير: "والصواب من القول في ذلك عندنا أن الله تعالى ذكره عمم بقوله تعالى: +فَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً" فلم يخصص بعض معاني الخير دون بعض... وجائز أن يكون تعالى ذكره عنى بقوله تعالى: +فَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً" أي هذه المعاني.؛ لأن كل ذلك من تطوع الخير، ونوافل الفضل" (
).
المسألة الرابعة: المقصود بقوله تعالى: +وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ" ومناسبتها.
اختلف المفسرون في المقصود بالجملة على أقوال:
القول الأول: أن يكون المقصود بالآية الذين يطيقونه فقط.
القول الثاني: أن المقصود كل من تقدم ذكرهم وهم المريض والمسافر والذين يطيقونه. 

القول الثالث: أن تكون الجملة معطوفة على أول الآية، والتقدير كتب عليكم الصيام وأن تصوموا خير لكم(
).
الراجح: 

الراجح الذي يؤيده السياق الأول أي خير لكم من الفدية. 

ودلالة السياق على ذلك ظاهرة من وجوه:
أولاً: أن الجملة معطوفة على ماقبلها فالأولى رجوعها إليه (
).
ثانياً: أنه لما جعل لهم التخيير بين الصوم والفدية، جعل الخير في الصيام حثاً عليه وترغيباً فيه؛ ولهذا فإن غرض الجملة هو الحث على الصوم، والتمهيد لرفع هذه الرخصة وإيجاب الصوم مطلقاً، ولهذا أتبعها بقوله تعالى: +شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ" 

ثالثاً:  أن ظاهر الآية يفيد التفريق بين أمرين وأن أحدهما خير من الآخر،والذي جاء في الآية هو التخيير بين الصوم والفدية، ولو قيل بالعموم لأشكل معنى الآية؛ لأنه لا يمكن أن يقول الصوم خير من عدمه لأن الصوم واجب، فلم يبق إلا الإطعام. 
رابعاً: أن القول بالعموم ومنه حال المريض والمسافر يعارضه اختلاف العلماء في التفضيل بين الصوم والفطر للمريض والمسافر، والتفريق بين أحوالهم (
).
وقد رجح هذا القول ابن جرير وابن تيمية: 
قال ابن جرير: "يعني تعالى بقوله +وَأَن تَصُومُواْ" ما كتب عليكم من شهر رمضان، فهو خير لكم من أن تفطروا وتفتدوا" (
).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "قال +وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ" لما كانوا مخيرين كانوا على ثلاث درجات أعلاها الصوم، ويليه أن يطعم في كل يوم أكثر من مسكين وأدناها أن يقتصر على إطعام مسكين" (
).
قوله تعالى: +شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ..." [البقرة185] XE "ق:+ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ...\" [البقرة185]" .
غرض الآية ومناسبتها للسياق 

الآية واردة في بيان وجوب صيام رمضان مطلقاً بعد التخيير فيه، وحكمة فرضه وتخصيصه. إظهاراً لمنة الله على الأمة في الكمال والتيسير. وترغيباً في الصيام وتأكيداً لفرضه. 
أثر السياق في ألفاظ الآية:

بالتأمل في ألفاظ الآية يتبين لنا أثر السياق، ويظهر ذلك في المسائل التالية: 
المسألة الأولى: وجه إظهار لفظ الشهر. 

إظهار لفظ الشهر وإضافته إلى رمضان فيه دلالة على وجوب استيعاب جميع أيامه بالصوم، لئلا يُتوهم بعضه مع تقدم قوله تعالى: +أياماً معدودات"، ولهذا قال في آخر الآية +وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ" أي عدة الشهر. 
المسألة الثانية: وجه افتتاح الآية بقوله تعالى: +شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ" قبل فرضه. 

افتتاح الآية بذكر الشهر ومدحه بإنزال القرآن فيه قبل فرض صيامه مناسب للسياق من وجهين: 

أولاً: التمهيد لفرض الصيام بما يبعث على تلقيه بالقبول والامتثال، وذلك ببيان فضله وشرفه، وحكمة اختياره وتخصيص الصوم فيه. 

قال صاحب المنار: "انظر كيف ابتدأ هنا بذكر شهر رمضان وإنزال القرآن فيه ووصف القرآن بما وصفه به حتى كأنه يحكي عنه لذاته بعد الانتهاء من حكم الصوم، ثم ثنى بالأمر بصومه، فلم يفاجئ النفوس به مع ذلك التمهيد له، حتى قدم العلة على المعلول" (
).
ثانياً: فيه بيان السبب الموجب لفرض الصوم فيه، وهو إنزال القرآن الذي به بداية ملتهم وهو سبب هدايتهم، وفي هذا إظهار لمنة الله عليهم بإنزال القرآن الموجب للشكر بالصوم، ولهذا ختم الآية بقوله تعالى: +وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ". 

قال صاحب المنار: "إن الله تعالى فرض علينا صيام هذا الشهر بخصوصه تذكيراً بنعمته علينا بإنزال القرآن فيه لنصومه شكراً له علينا" (
).
المسألة الثالثة: وجه العلاقة بين القرآن وبين الصوم، والربط بينهما في الآية. 
العلاقة بين القرآن والصيام والربط بينهما ظاهر من وجوه: 

أولاً: أن كلا منهما مذكر بالمقصد الأعظم في التشريع وهو الهداية والتقوى؛ ولهذا قال في أول السورة عن القرآن +هدى للمتقين"وقال في أول آيات الصيام عن الصيام +لعلكم تتقون". فكأن الصيام سبيل للتقوى التي هي سبيل هداية القرآن. ففيه ترغيب بالصيام لتحقيق مقصده الذي هو سبب هداية القرآن، وهذا يؤكد أن كمال هداية القرآن تكمن في امتثال هذا التشريع العظيم الذي هو سبب تحقيق كمال التقوى؛ فظهرت بذلك العلاقة بين القرآن والصيام. 

قال ابن عاشور: "إن نزول القرآن لما كان لقصد تنزيه الأمة وهداها ناسب أن يكون ما به تطهير النفوس والتقرب من الحالة الملكية واقعاً فيه"(
).
ثانياً: أن الصيام سبب لارتفاع القلب من الاتصال بالعلائق البشرية إلى الاتصال والتعلق بالعلائق السماوية التي نزل منها القرآن. ففيه اتصال مباشر بجهة نزول القرآن. وبهذا يلتقيان من هذا الوجه(
).
ثالثاً: أن الصيام سبب لصفاء الفكر ورقة القلب التي هي سبب الانتفاع بالقرآن والاهتداء به. 

قال البقاعي: "قال الحرالي: أظهر فيه وجه القصد في الصوم وحكمته الغيبية التي لم تجر في الكتب الأول، فقال +الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ" فأشعر أن في الصوم حسن تلق لمعناه، ويسر لتلاوته، ولذلك جمع فيه بين صوم النهار وتهجد الليل... " (
). 

المسألة الرابعة: وجه وصف القرآن بقوله تعالى: +هُدًى لِّلنَّاسِ" ومناسبته للسياق.
وصف القرآن بقوله تعالى: +هُدًى لِّلنَّاسِ" والتعبير بذلك دون قوله تعالى: +هدى للمتقين" كما وصفه به في أول السورة. ظاهر المناسبة للسياق من حيث أن الصوم يربي الناس ويهيئهم للإيمان والتقوى التي هي سبب هداية القرآن (
)، فكأنه قال +هُدًى لِّلنَّاسِ" بعد تحقيق التقوى بالصوم، فكان الصيام بمقام التقوى. ويؤيد ذلك مجيء الآية في سياق آيات الصيام (
)، ولذلك أجمع مجربة أعمال الديانة أن مفتاح الهدى إنما هو الجوع، وأن المعدة والأعضاء متى أوهنت لله؛ نوَّر الله سبحانه وتعالى القلب (
).

المسألة الخامسة: المراد بالبينات والفرقان ومناسبتهما للسياق.
المراد بالبينات من الهدى ما فيه من بيان واضح للحدود والفرائض والأحكام والحلال والحرام (
)، ويؤيد هذا مجي الجملة في سياق بيان فريضة الصيام، فلما كان تشريع الصيام متعلقاً بإنزال القرآن، بيّن عظمة القرآن ومقصده بتضمنه للهدى، وبيان الأحكام والتشريع، كأنه قال (هو هدى وفيه بيان الأحكام والتشريع) وفي هذا مناسبة ظاهرة لتفصيل التشريع في السورة، ترغيباً وتشويقاً لها. وما أعظم ورود ذلك في سياق الصيام الباعث على التقوى والصبر. كما أن ورودها في سياق آيات الصيام مناسب من جهة أن الصوم باعث على التقوى والصبر الباعثة على الامتثال. وأيضاً فإن الصيام فيه تهيئة للقلب وصفاء للفكر. 

قال البقاعي: "وفي قوله تعالى: +بينات" إعلان بذكر ما يجده الصائم من نور قلبه وانكسار نفسه وتهيئة فكره لفهمه، ليشهد تلك البينات في نفسه، وكونها من الهدى الأعم الأتم الأكمل الشامل لكافة الخلق" (
).
وأما الفرقان: فهو المفرِّق بين الحق والباطل (
)، ومناسبة ذكره للسياق ظاهرة من جهة أن طريق هذا الفرقان التقوى كما قال تعالى: +إَن تَتَّقُواْ اللّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَاناً" [الأنفال29] XE "ق:+ إَن تَتَّقُواْ اللّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَاناً \" [الأنفال29]"  والتقوى تتحقق بالصيام لقوله تعالى: +لعلكم تتقون". فدل ذلك على أن الصيام ببركته وأثره يورث الفرقان وهو معرفة الحق من الباطل، وهذا ظاهر بما يورثه الصيام من صفاء القلب والفكر وكمال التعلق بالله تعالى ومراقبته (
).
 وأيضاً فإن في الوصفين (البينات والفرقان) دلالة على كمال الدين من جهة أن في قوله تعالى: +بينات" إشارة إلى أن القرآن فيه كمال شرعهم، وفي قوله تعالى: +الفرقان" إشارة إلى كمال دينه بالنصر والتمكين، وهذا المعنى في وصف الفرقان مناسب لذكر شهر رمضان الذي هو شهر الصبر والجهاد، وكأن في هذا تعريض بانتصارهم فيه في غزوة بدر، وهذا يشعر بأن الآيات نزلت قبيل غزوة بدر، ويؤكده أنه سمى غزوة بدر يوم الفرقان وقرنه بإنزال القرآن تأكيداً وتحقيقاً له، وذلك في سورة الأنفال في قوله تعالى: +وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" [الأنفال:41]. 
المسألة السادسة: وجه قوله تعالى: +وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى" بعد قوله تعالى: +هُدًى لِّلنَّاسِ".
قوله تعالى: +وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى" بعد قوله تعالى: +هدى للناس" مناسب من جهة أن فيه إظهار ماتضمنه القرآن من الهداية المجملة والمفصلة، فأما هدايته المجملة فبما تضمنه من المواعظ والقصص وأخبار الأمم والأمثال والوعد والوعيد وأحوال الآخرة. وهذا هو المقصود بقوله تعالى: +هدى للناس". وأما الهداية المفصلة فهي هدايته في بيان الشريعة وما تضمنته من الحدود والفرائض والأحكام، وهو المقصود بقوله تعالى: +وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى ِ". 

قال ابن جرير: "+هدى للناس" يهتدون به، +وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى" قال: فيه الحلال والحرام والحدود" (
).
ويتبين بهذا الفرق بين الهدى في الموضعين، وقد يقال بأن الهدى الثاني داخل في الهدى الأول، لكنه أبرزه لغرض مخصوص، وهو ما بينته، ويؤكده أن السياق في تفصيل التشريع فخص مابها من الهدى. 

وقد ذهب بعضهم للتفريق بين الموضعين إلى القول بأن الهدى الأول هو هدى القرآن، والهدى الثاني التوراة والإنجيل (
)، وهذا القول لا دلالة له من السياق، ولا مناسبة له. 

المسألة السابعة: وجوه التهميد في الآيات لتعيين فرض صيام الشهر مطلقاً، وحكمتها. 

الآيات السابقة كلها تمهيد لتعيين فرض صيام شهر رمضان، وقد اشتملت على مرغبات ومؤكدات، لإعداد النفوس وتهيئتها لتعيين فرض صيامه كاملاً. وهذا التمهيد ظاهر في السياق من وجوه: 

أولاً: بيان فرض الصيام على الأمة كما فرض على من قبلها، في قوله تعالى: +كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ" 

ثانياً: بيان حكمة الصيام وفائدته، وهي التقوى، في قوله تعالى: +لعلكم تتقون". 

ثالثاً:  الرخصة للمريض والمسافر. في قوله تعالى: +فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ" 

رابعاً: التخيير بينه وبين الإطعام لمن شق عليه، في قوله تعالى: +وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ".
خامساً:  بيان فضل الصيام على الإطعام، في قوله+وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ". 

سادساً:  بيان فضل الشهر وموجب فرض الصيام فيه بقوله تعالى: +شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ". 

سابعاً: بيان أن هذه الآيات من البينات التي اشتمل عليها القرآن. في قوله +وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ". 

كل هذه الممهدات دالة على كمال رحمة الله تعالى بهذه الأمة، وكمال الشريعة باشتمالها على التخفيف والتيسير. فله الحمد على كمال نعمته وتيسيرها (
).
قوله تعالى: +فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ".
غرض الجملة ومناسبتها للسياق 

غرض الجملة هو تعيين فرض الصوم مطلقاً مع تأكيد الرخصة للمريض والمسافر ونسخ التخيير فيه. بعد التمهيد له والتخفيف فيه. 

أثر السياق في ألفاظ الآية:

بالتأمل في ألفاظ الآية يتبين لنا أثر السياق، ويظهر ذلك في المسائل التالية: 
المسألة الأولى: المراد بالشهود في الآية ووجه التعبير به. ووجه إظهار لفظ الشهر. 

المراد بالشهود الحضور والعلم، فأما الحضور فهو حضوره حال دخول الشهر وعدم سفره، وهذا المعنى مناسب لقوله بعده +وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ"، ويفهم من هذا أن من حضر بعضه فإنه يصوم أيام حضوره، أما العلم أي العلم بالشهر ويدل عليه كلمة شهر الذي هو مشتق من الشهرة؛ لأن الهلال يظهر لهم فيشهرونه ليعلم الناس دخول الشهر وثبوته، فهو بهذا المعنى علم (
)، ولهذين المعنيين عبّر بالشهود.

وإظهار لفظ الشهر، مناسب للسياق من جهة أن فيه تعييناً لصيامه كاملاً؛ لأن قوله شهر رمضان لا يعين صيامه، والغرض كله في تعيين صيامه كاملاً، كما أن فيه تعظيماً للشهر وتأكيد عليه (
).
المسألة الثانية: وجه إعادة الرخصة للمريض والمسافر. 

إعادة الرخصة للمريض والمسافر ظاهر المناسبة من عدة وجوه:
أولاً: إزالة التوهم بنسخه، وذلك أنه اقترن في الموضع الأول بقوله تعالى: +وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ" ولو لم يعده لتوهم نسخه لاقترانه بالمنسوخ.

قال البقاعي: "ولما نسخ بهذا ما مر من التخيير أعاد ما للمريض والمسافر لئلا يظن نسخه" (
).
ثانياً: أن الغرض في الموضع الأول التعجيل بالإعلام بالرخصة ورفع الحرج رفقاً بالأمة وترغيباً في الصيام. والغرض في الثاني تعيين الرخصة بعد تعيين صيام الشهر لإثباتها (
).
ثالثاً:  أن فيه تأكيدً على الرخصة مقترناً بالتأكيد على الصوم. إظهاراً لكمال الشريعة. 

قال صاحب المنار: "ولعمري أن تأكيد الصوم بمثل ما أكده به تعالى، يقتضي تأكيد أمر الرخصة أيضاً، ولولا ذلك ما أتاها متق لله في صيامه" (
).
المسألة الثالثة: غرض قوله تعالى: +يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ" ووجه إبرازها في سياق آيات الصيام.
غرض الجملة هو إظهار حكمة الشريعة وكمالها بتضمنها لليسر والرحمة، لتطمئن النفوس إليها، وتأنس بها. ومن هذه الآية أخذ العلماء القاعدة الكلية في الشريعة، وهي قاعدة (المشقة تجلب التيسير)(
).
أما إبرازها والإشارة إليها في آيات الصيام فلوجوه تناسب السياق: 

أولاً: أن الصيام من فروض الإسلام وهو أول فرض تتحدث عنه السورة، أما ما سبقه وهو القصاص والوصية فهي في بيان حدوده وحقوقه، ولذلك قال فيها +ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ" فكأن الحدود مشتملة على التخفيف، والفرائض مشتملة على التيسير، فكملت الشريعة بهما جميعاً.
ثانياً: أن الصيام من أعظم الأحكام التي يحصل فيها مشقة، خاصة أنهم لم يعتادوه من قبل. فناسب ذكر التيسير فيه وإظهاره. 
ثالثاً: أن فيه ترغيباً في إتيان الرخصة التي جعلها الله في الشرع، وإزالة ما قد يقع في نفوس المؤمنين من التشديد في الصيام بعد تعّينه وفرضه وعدم الأخذ بالرخصة إذ قد يتوهم أن الرخصة كالضرورة، وهذا أمر مجبول عليه البشر فيما يعتقدون لزومه، ويؤيد هذا بعض الآثار المروية عن الصحابة في تكلفهم الصيام وعدم أخذهم بالرخصة (
).
قال صاحب المنار:" قال الأستاذ: إن في هذا التعبير ضرباً من التحريض والترغيب في إتيان الرخصة، ولا غرو فالله يحب أن يؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه" (
).
المسألة الرابعة: غرض قوله تعالى: +وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ" ومناسبتها للسياق. 
 غرض الجملة التأكيد على إكمال العدة بصيام الشهر كله. وفي هذا إشعار بلزوم استيفاء الشهر أداءً في العزيمة، وقضاءً في الرخصة، ويؤيد هذا قراءة التشديد +ولتكمِّلوا"(
)، وتقدم الواو واللام المفيدة للأمر(
).
ومناسبتها للسياق ظاهر من جهة أنه لما تضمنت الآية فرض صيام رمضان، مع الرخصة للمريض والمسافر. ولم يكن في ذلك تأكيد على لزوم إتمام الشهر، أكده في هذه الجملة ليرفع التوهم بالاكتفاء بصيام بعضه (
). 
المسألة الخامسة: وجه التعبير بالعدة دون الشهر في قوله تعالى: +وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ".
التعبير بالعدة دون الشهر مناسب للسياق من وجوه:
أولاً: أنه يدخل فيه عدة أيام الشهر وأيام القضاء لتضمن الآية لهما، ولو قال عدة الشهر، لما دلت الآية على القضاء (
).
ثانياً: أن في هذا إشارة إلى لزوم إكمال العدة حال تعذر العلم بالشهر دخولاً وخروجاً كما في حال الغيم ونحوه، أو عدم القدرة على رؤية الهلال كما في المناطق التي يغطيها الليل أو النهار. وهذا معنى دقيق الملحظ دال على بلاغة القرآن، ولعل هذا من أسرار التعبير بقوله تعالى: +أَيَّاماً مَّعْدُودَاتٍ"(
).
المسألة السادسة: غرض قوله تعالى: +وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ" ومناسبتها للسياق. 

غرض الجملة بيان استحقاق الله تعالى للتعظيم بالذكر على الهداية للشهر والتوفيق لصومه. إظهاراً لعظم الهداية لتشريع الصيام وما حفّ به من التيسير والتخفيف (
).

ومناسبتها للسياق ظاهرة من جهة أنه تعالى لما شرع لهم صيام شهر رمضان وخصهم به وهداهم إليه ووفقهم وأعانهم على صيامه، وجعل ذلك سبيلاً لتقواهم وتزكيتهم وتربيتهم وصلاح أنفسهم؛ كان ذلك موجباً لمعرفة قدره وتعظيمه على هذه الهداية. 

المسألة السابعة: معنى التكبير ووجه التعبير به في الآية، ووجه تشريعه بعد الصيام. 

التكبير هو إظهار القدر والتعظيم، ولاشك أن عظم الهداية والتوفيق لهذا الفرض وتيسيره جدير بإظهار قدره تعالى وتعظيمه، ولهذا عبّر به وأظهر اسم الجلالة في الجملة(
).
والتعبير به مناسب للسياق من عدة وجوه منها: 

أولاً: أن فيه إشارة إلى مشروعية التكبير في آخر الشهر وبعد إكمال العدة؛ ولهذا شرع إعلانه وإظهاره وتكراره يوم العيد، كما شرعت التكبيرات في ركعتي العيد.
قال القرطبي: "معناه الحض على التكبير في آخر رمضان في قول جمهور أهل التأويل" (
).
وتشريعه بعد الصيام ليكون دالاً على الشكر ومظهراً للاعتراف بفضل الله، بدلاً عما كانت الجاهلية تفعله عند انقضاء المناسب من الفخر بالآباء وتعدد المناقب. 

قال ابن العربي: "وكانت الحكمة في ذلك على ماذكره علماؤنا رحمة الله عليهم الإقبال على التكبير والتهليل، وذكر الله عند انقضاء المناسك شكراً على ماأولى من الهداية وأنقذ به من الغواية، وبدلاً عما كانت الجاهلية تفعله من التفاخر بالآباء، والتظاهر بالأحساب، وتعديد المناقب" (
).
المسألة الثامنة: وجه التعبير بقوله تعالى:+عَلَى مَا هَدَاكُمْ" دون ما شرعه لكم.
التعبير بقوله تعالى: +عَلَى مَا هَدَاكُمْ" دون ما شرعه لكم، مناسب للسياق من وجهين: 

أولاً: أن التعبير بذلك للإشعار بأن هذا التشريع هو سبب تحقيقهم للهدى وبه صلاح أحوالهم، مقارنة بما هم عليه من قبل من الضلال، وما عليه أهل اليهود والنصارى من الضلال. 

قال القرطبي: "قوله تعالى: +عَلَى مَا هَدَاكُمْ" قيل: لما ضل فيه النصارى من تبديل صيامهم.. وقيل: لتعظموه على ما أرشدكم إليه من الشرائع، فهو عام" (
). 
ثانياً: أن هذا التعبير باعث للنفوس على استحضار منة الله بالهداية لهذا التشريع، والشعور بقيمته، وتذكر فضل الله تعالى عليهم به (
)، وذلك مؤدٍ إلى التزام هذا التشريع، والمبادرة لامتثاله وشكر الله عليه، ولهذا قال بعده +وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ" 

قال صاحب الظلال: "هذه غاية من غايات الفريضة، أن يشعر الذين آمنوا بقيمة الهدى الذي يسره الله لهم" (
).
المسألة التاسعة: غرض قوله تعالى:+وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ" ومناسبتها للسياق، ووجه ختم الجمل السابقة بها. 

غرض الجملة التعليل لما يوجب شكر الله تعالى على منته وفضله في اشتمال هذا التشريع على الحكمة والتيسير والرحمة. وهو مناسب لما تضمنته الآية من ذلك.
قال أبو حيان: "إذا كان التكليف شاقاً ناسب أن يعقب بترجي التقوى، وإذا كان تيسيراً ورخصة ناسب أن يعقب بترجي الشكر، فلذلك ختمت هذه الآية بقوله تعالى: +وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ" لأن قبله ترخيص للمريض والمسافر بالفطر، وقوله تعالى: +يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ"، وجاء عقيب قوله تعالى: +كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ... لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ" وقبله +وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ" ثم قال +لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ" لأن الصيام والقصاص من أشق التكاليف، وكذا يجيء أسلوب القرآن فيما هو شاق، وفيما فيه ترخيص أو ترقية، فينبغي أن يلحظ ذلك حيث جاء فإنه من محاسن علم البيان"(
).
 وفي هذه الجملة دلالة على مشروعية الشكر بعد الصيام وهو متمثل بيوم العيد وما يشرع فيه. 

وختم الجمل السابقة بهذه الجملة ظاهر من جهة أن تمام العدة وتحقق هداية الله ومنته وفضله كل ذلك دال على استحقاقه للشكر(
).
والسر في تغيير أسلوب هذه الجملة بقوله تعالى: +وَلَعَلَّكُمْ" لمزيد التأكيد عليها؛ إذ أنها مشتملة على ما قبلها؛ فالشكر يكون بالاعتقاد والعمل والقول. 

المسألة العاشرة: وجه ختم الأحكام بالحِكَم السابقة ووجه ترتيبها. 

ختم أحكام الصيام بالحكمة والتعليل لوجوه منها:
أولاً: أن من سنة القرآن الحكيم أن يبين مع كل حكم حكمته التشريعية وفائدته في تقوية الإيمان ويبعث على تحقيق كمال العمل، ولذلك ويمزج الكلام فيه بما يذكر بعظمة الله تعالى، ليعين على مراقبته والتوجه إليه ويثبت الإيمان به(
)، ويا ليت فقهاءنا اقتدوا بهدي القرآن فلم يجعلوا كتب الأحكام جافة مقصورة على ذكر الأعمال البدنية، كأن الدين دين مادي جسماني(
).
ثانياً: أن ذكرها والتنصيص عليها يرسخها في النفوس، ويجعلها مستحضرة مع كل حكم شرعي، ولهذا أطلقها في الآية ولم يقيدها بأحكام الصيام، فلم يقل ولتكبروا الله على ما شرعه لكم من الصيام، ولعلكم تشكرون الله على نعمته عليكم في الصيام أو نحوه، لتكون قاعدة في جميع التشريعات، فإن الذكر والشكر بعد إكمال العبادة مشروع في كثير من العبادات. كما قال تعالى في الصلاة +فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله" وقال تعالى: +فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله" (
).
وأما وجه ترتيبها، فإن السياق يهدي إلى معنى لطيف جليل قل أن يُهتدى إليه بغير النظر للسياق، وهو أنها رتبت على الكمال. وبيان ذلك ظاهر بأن إكمال العبادة باعث على الشعور بالهداية واستحضار المنة، والشعور بالهداية باعث على الشكر، والشكر بمقام الحمد لله فهو باعث على السؤال والدعاء، ولهذا شرع تقديم الثناء قبل الدعاء، وتحقيقها كلها باعث على الكمال في الدين، ولهذا ختم الآية بقوله تعالى: +لعلهم يرشدون". ولذلك أتت بصيغة العطف والتعليل الدال على ترتب الأمر على ما قبله، أي لتكملوا العدة ولتكبروا الله ولعلكم تشكرون، وإذا سألتموني بعد ذلك فإني قريب.
قوله تعالى: +وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ" XE "ق:+ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ \""  .
غرض الآية ومناسبتها للسياق 

الآية واردة في بيان فضل الدعاء ومناسبته بعد العبادة والذكر والشكر. ترغيباً وتحفيزاً على ذلك كله لتحقيق الكمال في الدين. 

وبيان ذلك ظاهر في مناسبة الآية لما قبلها، وهو أنه لما أمرهم بالصيام وإكمال العدة والتكبير والشكر وذلك كله من حقه تعالى، علم سبحانه بما ما قد يكون في نفوسهم من معرفة حقهم من الجزاء والأجر على ذلك. فجعل جزاءهم الدعاء، كناية عن عظيم جزائهم، بأن لهم ما يطلبون، والمعنى: لتكملوا العدة ولتكبروا الله.. ولعلكم تشكرون، وجزاؤكم أن لكم ما سألتموني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني، تحفيزاً لهم على الاستجابة والامتثال، ولهذا قال بعدها مباشرة +فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ".
 فالآية إذاً لبيان كمال جزائهم وعظم جائزتهم على فعل ما أمرهم به من الصيام وإكمال العدة والذكر والشكر له تعالى؛ تحفيزاً لهم، وحثاً على فعل ما أمرهم به. 
قال ابن عاشور: "ومقتضى الظاهر أن يقال (ولعلكم تشكرون وتدعون فأستجيب لكم) إلا أنه عدل عنه... ليكون نظم الآية مؤذناً بأن الله تعالى بعد أن أمرهم بما يجب له عليهم أكرمهم، فقال: وإذا سألوا عن حقهم عليّ فإني قريب منهم أجيب دعوتهم" (
).
سبب نزول الآية ومناسبته للسياق. 

جاء في نزولها عدة روايات كلها ضعيفة أو مرسلة، ولذا لم يخرج الواحدي شيئاً منها. 
ومنها ما يوافق سياق الآية (
).

ومنها مالا يوافقه (
).

والراجح أن الآية نازلة تبع لآيات الصيام، ولم يكن نزولها مستقلاً بسبب معين. 

وأدلة ذلك من السياق ظاهرة من وجوه منها: 

أولاً: أن الغرض من الآية هو الترغيب في الصوم وتحقيق ما أمرهم به من إكمال العدة والتكبير والذكر، ببيان جزائهم على ذلك، ولهذا قال في آخرها +فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي" أي ليستجيبوا لما أمرتهم به من قبل، ومن ذلك الصيام وإكمال العدة والذكر والشكر.  

ثانياً: أن الآية معطوفة على ما قبلها فهي تبع لها في المعنى 
ثالثاً: أن التعبير بقوله تعالى: +وإذا سألك" صريح في أنه للمستقبل وأنه لم يقع قبل؛ إذ لو كان واقعاً لقال +ويسألونك" كما في سائر الأسئلة الواردة في السورة. ويؤيده أنه قال مباشرة +فإني قريب" ولم يقل (فقل إني قريب)، ولو كان السؤال واقعاً لقال (فقل)، وهذا يدل على أن السؤال كان يتوقع (
).
قال صاحب المنار:" جاءت هذه الآية جواباً عن هذا السؤال الذي يتوقع، وإن لم يقع فهي في محلها سواء صح ما رووه في سببها أم لا" (
).
أثر السياق في ألفاظ الآية:

بالتأمل في ألفاظ الآية يتبين لنا أثر السياق، ويظهر ذلك في المسائل التالية: 
المسألة الأولى: وجه ذكر سؤالهم بصيغة المستقبل، مع عدم وقوعه منهم.  

ذكر سؤالهم بصيغة المستقبل مع عدم وقوعه مناسب من وجوه: 

أولاً: أنه جُعل هذا الخير مرتباً على تقدير سؤالهم إشارة إلى أنهم يهجس هذا في نفوسهم بعد أن يسمعوا الأمر بالإكمال والتكبير والشكر أن يقولوا: هل لنا جزاء على ذلك؟(
). 
ثانياً:  أن الغرض من هذا الالتفات في الأسلوب تحفيزهم على الدعاء بعد العمل وحثهم عليه، وبيان أهميته لتحقيق الكمال. 
المسألة الثانية: وجه تضمن الآية لبيان عظم حقهم وجزائهم. 

دلالة السياق على ذلك ظاهر من وجوه:
أولاً: أنه بادر بذلك قبل سؤالهم المحتمل، فقال +وإذا سألك".
ثانياً: أنه ووجَّه الخطاب للنبي × للاهتمام وتعظيم الأمر. 

ثالثاً:  أنه وصفهم بوصف العبودية فقال +عبادي" تلطفاً معهم وتحببياً إليهم وعناية بهم.

رابعاً:  أنه تولى بنفسه الجواب مباشرة ولم يقل: فقل: إني قريب. وفيه دلالة على شدة قرب العبد من ربه في حال الدعاء، وأنه ليس بينه وبينه واسطة في هذه الحالة (
).
خامساً:  أنه أبان عن إجابته لدعاء الداعي منهم بما يشاء، كأنه قال حقكم أني أجيب دعوة كل داع منكم، فاسألوني ما شئتم، ولهذا جعل الجزاء هو إجابة الدعاء كناية عن أن لهم ما يشاؤون بعد ذلك. 

المسألة الثالثة: وجه الجمع بين الاستجابة والإيمان وتقدم الاستجابة على الإيمان: 

الجمع بين الاستجابة والإيمان وعدم الاقتصار على الاستجابة وهي المقصودة مناسب لوجهين: 

أولاً: بيان تلازمهما، وأنه لا يكون مستجيباً لله من لا يكون مؤمناً، وذلك أن الاستجابة متعلقة بذات الفعل وامتثاله، والإيمان متعلق بالقلب وتصديقه، ولابد منهما جميعاً، ولهذا جمع الله بين الإيمان والعمل في أكثر من خمسين موضعاً من كتابه، ومن ذلك قوله تعالى: +وَعَدَ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ" [المائدة9] . وقال النبي × في أمر الصيام: ((من صام رمضان إيماناً واحتساباً)) XE "حديث:((من صام رمضان إيماناً واحتساباً))" (
). 
قال الراغب: "إن قيل كيف جمع بين الاستجابة والإيمان؟.. قلنا: استجابته ارتسام أوامره ونواهيه التي تتولاه الجوارح، والإيمان هو الذي تقتضيه القلوب"(
).
ثانياً: بيان أن المقصود بالإيمان الرسوخ في الطاعة والثبات عليها ولذا أتى بعد الاستجابة؛ لأن الإيمان يستلزم ذلك، وهذا الذي يؤيد القول الأول في المراد بقوله تعالى: +وليؤمنوا بي".

قال الراغب في تمام كلامه السابق: "وأيضاً فإن الإيمان المعني به ههنا هو الإيمان المذكور في قوله تعالى: +إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَاناً وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ" [الأنفال2] XE "ق:+ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَاناً وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ \" [الأنفال2]" " (
).
أما تقديم الاستجابة على الإيمان فمناسب للسياق من وجوه منها:
أولاً: أن الاستجابة هي المقصودة بالسياق. إذ الآيات في الحث على امتثال الأمر بالصيام وإكمال العدة، وهذا الذي يؤيد أن يكون المقصود بالإيمان التصديق والثبات. 

ثانياً: أن الاستجابة باعثة على الإيمان وزيادته ورسوخه، وذلك أن الاستجابة هي الإقبال الصادق على الطاعة وامتثالها برغبة وانشراح صدر، وذلك هو الباعث على الإيمان وزيادته، كما قال تعالى: +وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَـذِهِ إِيمَاناً فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُواْ فَزَادَتْهُمْ إِيمَاناً وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ" [التوبة124] XE "ق:+ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَـذِهِ إِيمَاناً فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُواْ فَزَادَتْهُمْ إِيمَاناً وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ\" [التوبة124]" . فمجيء الإيمان بعد الاستجابة في الآية موافق لهذا المعنى وهذا الذي يؤكد أن المقصود بالإيمان التصديق والزيادة والثبات. 
المسألة الرابعة: وجه التعبير بالاستجابة والإيمان وختم الآية بهما.
يتردد في الذهن كثيراً هذا السؤال وقد أمعنت النظر فيه مع التأمل في مناسبته للسياق فتبين لي معناً دقيقاً أظهره السياق، وهو أن الاستجابة هي الإجابة بعناية واستعداد وإقبال؛ إذ السين والتاء تفيد المبالغة، وهي بهذا التعبير مناسبة للجملة الأولى وهو قوله فإني قريب فكأنه تعالى قال: إذا سألتموني بادرت بإجابة دعائكم، فبادروا بفعل طاعتي وامتثال أمري لتحققوا الكمال بالأمرين. والإيمان هو التصديق، وهذا التعبير مناسب لقوله أجيب دعوة الداع إذا دعان؛ لأن إجابة الدعاء هي بمعنى تصديق الدعاء وقبوله وتحقيقه.
فكان معنى الآية متآلفاً متوافقاً، فالاستجابة للأمر مناسب للاستعداد لإجابة الدعاء، ولهذا عبّر بالاستجابة. والإيمان مناسب لقبول الدعاء وإجابته فهو تصديق له، ولهذا عبّر بالإيمان. والرشد هو مجموع الأمرين إذ لابد في السداد وبلوغ المراد من توفيق إلهي وجهد بشري. كما قال تعالى: +والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا" [العنكبوت 69] XE "ق:+ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا\" [العنكبوت 69]" . 

المسألة الخامسة: المراد بالرشد، ووجه ختم الآية بقوله تعالى: +لعلهم يرشدون".
الرشد في اللغة هو إصابة الخير(
).

وهو بمعنى السداد إلا أن الرشد يختلف عنه من حيث بأن المقصود منه إصابة الغاية وبلوغها فهو أبلغ من السداد. ولذلك كان من أسماء الله تعالى الرشيد وهو كما قال صاحب القاموس: "الذي حَسُنَ تَقْديرُهُ فيما قَدَّرَ أَو الذي تَنْسَاقُ تَدبيراتُه إلى غَاياتِها على سَبيلِ السَّدادِ من غير إِشارةِ مُشيرٍ ولا تَسْدِيدِ مُسدِّد" (
). 
وختم الآية بقوله تعالى: +لعلهم يرشدون" مناسب للسياق من وجوه منها: 

أولاً: أنه لما كان الغرض من التشريع إصابتهم للخير وبلوغهم الكمال في الصلاح بيّن بأن ما أمرهم به مرجعه إليهم بصلاح أمرهم وإصابتهم للخير وبلوغهم الكمال، فلذلك عبّر بالرشد وختم الآية به(
).
ثانياً: أن فيه دلالة على أن الجمع بين الاستجابة والإيمان سبب لقوة الدين وتمكنه وثباته، ويؤيد هذا معنى الرشد الذي يفيد قوة الدين، كما قال صاحب القاموس المحيط: "الرشد هو الاستقامة على طريق الحق مع تصلب فيه" (
). وهذا المعنى مناسب لغرض السورة كلها وورود أصول التشريع فيها وهو بناء المجتمع المسلم وتقويته وتكميله.
قال الدوسري: "الرشد في هذه الآيات يقصد به صلاح جميع الأحوال السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وغيرها من جميع شئون الحياة... والأمة إذا سادت فيها الأخلاق بقوة العقيدة ارتفع شأنها وعز سلطانها وكانت في تماسكها كالبنيان المرصوص"(
).

المسألة السادسة: وجه تضمن الآية لآداب الدعاء. 
الآية متضمنة لآداب الدعاء وشروطه، وقد دل السياق على ذلك من وجوه: 

أولاً: أن ورود الآية في سياق آيات الصيام يدل على فضل دعاء الصائم وأنه مرجو الإجابة، ويؤيده قوله ×: ((ثلاث دعوات مستجابات؛ دعوة الصائم، ودعوة المظلوم، ودعوة المسافر)) XE "حديث:((ثلاث دعوات مستجابات؛ دعوة الصائم، ودعوة المظلوم، ودعوة المسافر))" (
) (
)، كما أن وروده بعد فرض الصيام في رمضان على أن من الأوقات الفاضلة للدعاء شهر رمضان. 
قال ابن عاشور: "وفي هذه الآية إيماء إلى أن الصائم مرجو الإجابة، وإلى أن شهر رمضان مرجوة دعواته، وإلى مشروعية الدعاء عند انتهاء كل يوم من رمضان"(
).
ثانياً: أن ورود الآية ضمن سياق آيات الصيام، يدل على أن من أحرى أحوال الإجابة حال رقة القلب وصفائه وخضوعه وذله وانكساره وتعلقه بالله تعالى، وجمعيته بكله على المطلوب، ولهذا شرع الدعاء في السجود وكان مظنة للإجابة. كما قال النبي ×: ((وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم)) XE "حديث:((وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم))" (
)، وقال ×: ((أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء)) XE "حديث:((أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء))"  (
). لعل هذا هو سر ورود الدعاء في آيات الصيام؛ لأن الصيام باعث على رقة القلب وانكساره وصفائه. 
ثالثاً: أن ورودها بعد قوله تعالى: +وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ" يدل على أن الدعاء مشروع بعد إتمام العمل الصالح، ولهذا شرع بعد الطهارة، وبعد الأذان، وفي دبر الصلاة، وعند الفطر، وفي ختام أعمال الحج كما يدل عليه ذكر الدعاء في آخر آيات الحج، ولذا فإن ورودها بعد الصيام يدل أن الدعاء بعد الصوم مستجاب، ولهذا قال: +أجيب دعوة الداع" ويؤيده قوله ×: ((إن للصائم عند فطره لدعوة لا ترد)) XE "حديث:((إن للصائم عند فطره لدعوة لا ترد))" (
).

 قال ابن كثير: "وفي ذكره تعالى هذه الآية الباعثة على الدعاء، متخللة بين أحكام الصيام؛ إرشاد إلى الاجتهاد في الدعاء عند إكمال العدة بل وعند كل فطر"(
).
رابعاً: أن ورودها بعد الأمر بالتكبير والشكر في قوله +وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ" يدل على مشروعية تقديم الثناء على الشكر(
).
خامساً: قوله تعالى: +فإني قريب" تدل على عدم مشروعية رفع الصوت بالدعاء. ويؤيد هذا ماجاء في الصحيحين عن أبي موسى قال: (كنا مع النبي × فكنا إذا أشرفنا على واد هلّلّنا وكبرنا ارتفعت أصواتنا، فقال النبي ×: ((يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم إنه سميع قريب)) XE "حديث:((يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم إنه سميع قريب))" (
).
سادساً: أن قوله تعالى: +إذا دعان" يدل على أدب من آداب الدعاء وهو صدق التوجه إلى الله وحده في الدعاء.إذ المعنى: إذا دعاني مخلصاً صادقاً. 

قال صاحب المنار: "وانظر كيف لم يقل إنه يجيب دعوة الداعي حتى قيدها بقوله تعالى: +إِذَا دَعَانِ".. فهو يقول: أجيب دعوة الداعي إذا خصني بالدعاء والتجأ إلى التجاء حقيقياً بحيث ذهب عن نفسه إليّ، وشعر قلبه بأنه لا ملجأ له إلا إلي"(
). 

سابعاً: قوله تعالى: +فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي" تدل على عدة آداب:

1- الاستجابة لأوامر الله تعالى بصدق وإخلاص؛ إذ المعنى على ما ذكرت: أجيبوا أمري أجب دعاءكم. قال الدوسري: "هذه الآية الكريمة تفيد بأن طواعية الله والاستجابة لأوامره بصدق وإخلاص سبب عظيم من أسباب قبول الدعاء" (
).
2- تقديم الأعمال الصالحة قبل الدعاء، وذلك لأن الاستجابة هنا محمولة من وجه على فعل الطاعات. 
3- أن يكون الداعي متحرياً للإجابة، وذلك أن الاستجابة هنا محتملة هذا المعنى من وجه. قال الراغب: أوثر +فليستجيبوا" على (فليجيبوا) للطيفة وهي أن حقيقة الاستجابة طلب الإجابة، وإن كان قد يستعمل في معنى الإجابة، فبيّن أن العباد متى تحروا إجابته بقدر وسعهم فإنه يرضى عنهم(
).
ثامناً: قوله تعالى: +وَلْيُؤْمِنُواْ بِي" يدل على أدب من آداب الدعاء، وهو الإيمان بموعود الله في الإجابة واليقين بذلك، ويؤيده ما ذكرته من أن المراد بالإيمان هنا يحمل من وجه على الإيمان بالإجابة (
).
بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
مسألة: المراد بقوله تعالى: +فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي". 

اختلف المفسرون في المراد بالاستجابة والإيمان في الآية والفرق بينهما على قولين: 

القول الأول: أن معنى الاستجابة: فعل الطاعة وامتثال أمر الله. ومعنى الإيمان في الآية: التصديق بالقلب. وقيل هو الدوام والثبات على الطاعة. 

القول الثاني: أن معنى يستجيبوا لي: أي يطلبوا إجابتي إذا دعوني. ومعنى يؤمنوا بي: يصدقوا بالجزاء أو بإجابة الدعاء(
).
الراجح: 

القولان يحتملهما السياق جميعاً، إلا أن القول الأول أرجح من حيث عمومه وارتباطه بسياق آيات الصيام. 

ولكل قول مايؤيده من السياق.
أما دلالة السياق على القول الأول فمن وجوه: 

أولاً: أن الآية في سياق الحض على الصيام، ولهذا جاءت متوسطة آيات الصيام.
ثانياً: السياق اللفظي، وهو أمر بالصيام قبل ذلك وقوله تعالى: +ولتكملوا العدة" فكأنه أراد أن يبعثهم على الاستجابة لأمره فوعدهم بإجابته لدعائهم، وقيد إجابته باستجابتهم، فدل على أن المراد بالاستجابة امتثال أمره وطاعته بالصيام، وأما أمرهم بالإيمان فلأنه دليل صدق الاستجابة، وهو الباعث على الاستمرار على الطاعة ودوامها؛ ولذا فإن تأويله بالزيادة والاستمرار أولى لأنهم مؤمنون أصلاً. 

قال أبو حيان: "وحمله على الأمر بإنشاء الإيمان فيه بعد؛ لأن صدر الآية يقتضي أنهم مؤمنون، فلذلك يؤول على الديمومة أو على إخلاص الدين" (
).
ثالثاً: التعبير بالاستجابة والإيمان كما سبق.
رابعاً: ختم الآية بقوله تعالى: +لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ" والرشد هو إصابة الخير، وبلوغ غاية المراد. ولا شك أن اجتماع فعل الطاعة والإيمان هو إصابة الخير، ومنه يبلغ الإنسان غايته، وبه صلاح أمره كله. 

أما دلالة السياق على القول الثاني فظاهر من وجهين:
أولاً: أن صدر الآية في الدعاء. فلابد لها من علاقة بالدعاء. وعليه فيكون مقصود قوله تعالى: +فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي" تحقيق شروط الدعاء وهي العناية والإقبال الذي يعني حضور القلب، والتصديق بوعد الله بالإجابة وحسن الظن به. 

ثانياً: أن ختام الآية يناسب هذا المعنى من جهة أن الرشد هو إصابة الخير، فيكون المقصود: إصابة الخير المطلوب حال توفر الشروط. 

وهذا المعنى يخرج الآية عن سياق آيات الصيام. وهو الذي جعلني أقول بأن القول الأول أرجح. والله أعلم. 
قوله تعالى: +أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ.."[البقرة: 187].

غرض الآية ومناسبتها للسياق 

غرض الآية هو بيان الأحكام الفرعية المتعلقة بليالي الصيام، والمحظورات المتعلقة بالصيام والاعتكاف، بعد بيان فرضه، بياناً لحدود الصيام، ولهذا قال في آخرها +تلك حدود الله".

وبيان ذلك أنه لما بيّن تعالى فرض الصيام، وما تخلله من التخفيف والتعيين والترخيص، أبان في هذه الآية الأحكام الفرعية له والمترتبة عليه، ومنها الأحكام المتعلقة بليالي الصيام، وما أباحه الله فيها من الجماع والأكل والشرب، وما شرعه فيها من القيام وطلب ليلة القدر، والأحكام المتعلقة بمحظورات الصيام والاعتكاف. 

والظاهر - والله أعلم- أن الآية نازلة بعد فرض الصيام بمدة، كما يدل عليه قوله تعالى: +أُحِلَّ لَكُمْ" أي بعدما كان محرماً من قبل، وقوله تعالى: +عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتانُونَ أَنفُسَكُمْ"، وقوله تعالى: +فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ" فهذه الجمل كلها دالة على وقائع وقعت نزلت الآية بعدها. والذي يُحتمل أنها في أواخر شهر رمضان من السنة الثانية، لورود قوله تعالى: +وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ" والتي تتضمن طلب ليلة القدر كما سأبين ذلك،وقوله تعالى: +وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ" وهي تتضمن مشروعية الاعتكاف، والجملتان مشعرتان بنزولها في أواخر رمضان. ولاشك أن نزولها في سنة فرض الصيام أولى؛ لأن الوقائع المشكلة عادة تقع في أول الفرض، والله أعلم (
). 

ويتأكد غرض الآية من وجوه منها: 

أولاً: أن آيات الصوم جاءت على ترتيب مقصود يظهر في السياق، حيث بدأ أولاًبفرض الصوم ثم بما يتعلق به من أحكام ورخص، ثم ختمها بآية الدعاء الدالة على نهاية الصيام كما يؤيده مشروعية الدعاء عند الفطر، ثم انتقل في هذه الآية إلى الأحكام المتعلقة بليالي الصيام، وختم الآية بما يدل على نهاية الشهر وهو مشروعية قيام ليلة القدر، وذكر الاعتكاف. فظهر بذلك مضمون هذه الآية وغرضها.

ثانياً: أن الآية مفصولة عما قبلها بالاستئناف، مما يدل على اختلاف غرضها في سياق الصيام كما ذكر ابن عاشور. 

ثالثاً: افتتاحها بالنص على ليالي رمضان في قوله تعالى: +أحل لكم ليلة الصيام" ولذا قدم الظرف على متعلقه ولم يقل (أحل لكم الرفث ليلة الصيام) مما يدل على أن الليلة هي المقصودة بالحديث؛ إذ أن تقديم الشيء يدل على العناية به، وهذا أوضح دليل على غرض الآية. 

رابعاً: أنه ضمن الآية عدة أحكام كلها متعلقة بليالي الصيام، ومنها مباشرة النساء، وابتغاء ما شرعه الله في تلك الليالي، والأكل والشرب حتى الفجر، والنهي عن مباشرة النساء للمعتكف ولا تكون إلا بالليل. 

أما دلالة السياق على تضمن الآية لغرض آخر وهو محظورات الصيام فظاهر من وجهين: 

الأول: اشتمال الآية على عدة محظورات، وهي الأكل والشرب والجماع بعد تبيّن الفجر، والإمساك عن المفطرات والمحظورات حتى الليل لقوله تعالى: +ثم أتموا الصيام إلى الليل"، ومباشرة النساء حال الاعتكاف. 

ثانياً: ختم الآية بقوله تعالى: +تلك حدود الله فلا تقربوها" وهذا نص صريح دال على الغرض. 

قال السعدي في بيان اشتمال الآية على هذا الغرض وهو المحظورات والمحرمات:"تلك المذكورات وهي تحريم الأكل والشرب والجماع، ونحوه من المفطرات، وتحريم الفطر على غير المعذور، وتحريم الوطء على المعتكف، ونحو ذلك من المحرمات +حدود الله""(
).
ومع ظهور هذين الغرضين وبروزهما في الآية إلا أنني لم أجد من المفسرين من حررهما وأبانهما، مما يشعرك بعظمة السياق وأثره في إبراز مقاصد الآيات وأغراضها وبيان أحكامها.
أثر السياق في ألفاظ الآية:

بالتأمل في ألفاظ الآية يتبين لنا أثر السياق، ويظهر ذلك في المسائل التالية: 
المسألة الأولى: وجه ترتيب الأحكام في الآية.
ترتيب الأحكام في الآية ظاهر المناسبة للسياق من وجوه: 

أولاً: أنها مترتبة على حسب الحاجة والأهمية في بيان الحكم، فالمباشرة أولى وأكثر حاجة؛ لأن حظرها كان طوال الشهر بخلاف الأكل والشرب، فالحرج فيها أشد كما يؤيده سبب النزول ووقوع الاختيان، فابتدأ الله تعالى بإباحته رفعاً للحرج وتخفيفاً عليهم فيه، ثم الأكل والشرب ثم النهي عن المباشرة للمعتكف وهو أقل حاجة وأهمية مما سبقه(
).
ثانياً:  أنه ذكر أولاً ما يباح من الجماع والأكل والشرب، ثم ذكر ما يحرم منهما، أما ما يحرم من الأكل فبقوله تعالى: +ثم أتموا الصيام إلى الليل" وأما ما يحرم من المباشرة فهو بقوله تعالى: +ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد" فكان لابد من الفصل بينهما، وهذا أظهر في المنة من حيث تقديم الإباحة على الحرمة. 
ثالثاً: أنه قدم ما هو ألصق بالليل وأكثر وقوعاً فيه، فقدم أولاً أمر المباشرة عامة ثم المأكل ثم أمر المباشرة للمعتكف، وهذا والله أعلم سر تقديم المنكح على المأكل لأنه من أعمال الليل غالباً، والنفس إليه في الليل أشهى والطبع إليه لاجتماع الزوجين وقت النوم، وأما تأخر النهي عنها للمعتكف بعد ذكر الأكل لأنها حالة خاصة مستثناة.
المسألة الثانية: وجه حظر المباشرة في ليالي رمضان ثم إباحتها. 

حظر المباشرة أولاً لمنافاته لمقاصد الصيام، وهذا ظاهر من حيث أن المباشرة تعلق بالخلق وأنس بهم، والصيام تعلق بالخالق تعالى، ولياليه تبع له، ولهذا منعها حال الاعتكاف لمنافاته لمقصده. والله أعلم. 
أما وجه إباحته بعد ذلك مع منافاته لمقاصد الصيام أصلاً فلوجوه منها: 

أولاً: أنه وقع فيه الحرج على الأمة مما أدى إلى الوقوع في الإثم والمحظور، ولا شك أن من أعظم مقاصد الشريعة رفع الحرج عن الأمة، وتقديم مقاصد الشريعة الكلية، أولى من تقديم مقاصد التشريعات الخاصة. 

قال أبو حيان: "قال بعض العلماء: نزلت الآية في زلة ندرت، فجعل ذلك سبب رخصة لجميع المسلمين إلى يوم القيامة، هذه أحكم العناية" (
).
ثانياً: أن الشهوة الجنسية والرفث إلى النساء من أعظم ما تتعلق به النفس وتهواه وتطلبه، وهو مما يمنع من تفرغ القلب ويشغل البال والخاطر كما دل عليه سبب النزول من اختيانهم أنفسهم فيه، ولا شك أن من أعظم مقاصد الصوم صفاء القلب وتفرغه لله تعالى، ولهذا شرع القيام بعد الصيام، فلما وقع منهم ماينافي هذا المقصد من اشتغال خواطرهم بأمر النساء وقضاء الوطر، أباحه لهم ليشبع رغبتهم الفطرية، وليزيل مافي نفوسهم من التعلق بالمخلوق، ويخلصهم للتعلق بالخالق تعالى. فيتفرغوا للعبادة ولا يشغلهم شيء عنها، وهذا المعنى سأحرره بتفصيل بإذن الله عند الكلام على قوله تعالى: +وابتغوا ما كتب الله لكم". 

وكل ذلك دال على كمال العناية بالأمة وكمال شريعتها.
المسألة الثالثة: وجه افتتاح الآية ببيان الحل قبل ذكر سببه. 
افتتاح الآية ببيان الحل أولاً وهو قوله تعالى: +أُحِلَّ لَكُمْ" قبل ذكر السبب فيه وهو قوله تعالى: +عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتانُونَ" والأصل خلافه، لوجوه دل السياق عليها:
أولاً: أنه لما كان الحكم مشتملاً على التخفيف والرحمة قدمه على السبب إظهاراً لجانب العناية والتيسير، ورفعاً للحرج عن الأمة، وهو غرض انتظمته الآيات من أولها. والتعبير بقوله تعالى: +أُحِلَّ لَكُمْ" يدل على أن المقصود إظهار المنة عليهم بأن أحل لهم ما كان محرماً على من قبلهم، ويؤيد هذا فرض الصيام أولاً مثل صيام من قبلنا، وكان من قبلنا منعوا من الجماع في رمضان، والأكل والشرب بعد العشاء(
).
ثانياً: أن في تقديمه ترغيباً وتحفيزاً على التمسك بالفرض واستشعار فضل الله تعالى ورحمته وتيسيره على الأمة، ولهذا قال +لكم". 

المسألة الرابعة: وجه التعبير بالرفث، وتعديته بإلى. 

الرفث لغة كما قال الراغب: "كلام متضمن لما يستقبح ذكره من ذكر الجماع ودواعيه"(
).
والمراد به هنا الجماع بالاتفاق (
)،ويؤيده من السياق قوله تعالى: +إلى نسائكم" 
حيث عدي بإلى لتضمنه معنى الإفضاء. 

قال الراغب: "جعل كناية عن الجماع في قوله تعالى: +أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ" وعدي بإلى لتضمنه معنى الإفضاء" (
).
والتعبير بالرفث والإفضاء والمس والغشيان والقربان ونحوها مما أتى به القرآن عن الجماع هو أولاً دليل على كمال التعبير القرآني في الكناية عن الأفعال المستقبحة عادة، كما قال ابن عباس: (اللمس والمس والمباشرة الجماع، ولكن الله يكني بما شاء)(
)، مع أن استعمال كل لفظ مناسب لسياقه؛ وعليه فإن التعبير بلفظ الرفث دون غيره في الآية مناسب للسياق من جهة منافاته لمقصد الصيام وجوه: 

أولاً: أنه يتنافى مع مقصد الصيام، فعبر عنه بلفظ يشعر بالكراهة، وسر منافاته لمقصد الصيام والقيام أن حكمة الصيام والقيام هي اتصال القلب بالخالق عز وجل وانقطاعه عن الخلق، والجماع اتصال بالخلق وتعلق بهم.
ثانياً: أن الغرض منه في الآية إباحة ما حرم من قبل، وليس الغرض هو الحث عليه والترغيب فيه، فعبّر هنا بالرفث دفعاً لما قد يفهم أن الإباحة تفيد الترغيب في الجماع ليلة الصيام، وهو ليس كذلك. 

ثالثاً:  أنه لما كان السياق في إباحة ما وقعوا فيه خطأً عبر عنه بذلك إشعاراً بتقبيح فعلهم وكراهته. 

قال الزمخشري: "فإن قلت: لم كنى عنه ههنا بلفظ الرفث الدال على معنى القبح.. قلت: استهجاناً لما وجد منهم قبل الإباحة، كما سماه اختياناً لأنفسهم" (
).

المسألة الخامسة: غرض قوله تعالى: +هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ". 

غرض الجملة هو بيان سبب الإباحة والرخصة،وهو شدة الاتصال بينهما لاختلاطهما وصعوبة اجتنابهن في الليل. 

قال ابن العربي:"والفقه فيه أن كل واحد منكم لا يقدر على الاحتراز من صاحبه لمخالطته إياه ومباشرته له" (
).
ويؤيد هذا الغرض من سياق الآية أمور: 
أولاً: التعبير باللباس، وهو يفيد معنى أن كل واحد من الزوجين يكون لصاحبه كالثوب لتلازمهما وامتزاجهما، واجتماعهما في ثوب واحد. 

قال ابن عطية: "واللباس أصله في الثياب، ثم شبه التباس الرجل بالمرأة وامتزاجهما وتلازمهما بذلك" (
).
ثانياً: الإتيان بالجملتين، وهي قوله تعالى: +هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ" وقوله تعالى: +وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ" فالجملتان دالتان على شدة الاتصال وصعوبة الفكاك منه. وهما بيان لسبب الحكم السابق وهو قلة الصبر عنهن كما يستفاد من الأولى، وصعوبة اجتنابهن كما تفيده الثانية (
).
ثالثاً: تقديم جملة +هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ" يدل على الغرض صريحاً من جهة شدة حاجة الرجل للمرأة كحاجته للباس. قال أبو حيان: "وقدم +هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ" لظهور احتياج الرجل إلى المرأة وقلة صبره عنها" (
) (
)، وأيضاً فإن تقديمها يدل على أن المرأة جاذبة للرجل بطبعها، فمخالطتها داعية للرغبة فيها طبعاً، ولعل هذا سر النهي والتحذير من الخلوة بالمرأة الأجنبية والدخول عليها والسفر معها بلا محرم. والله أعلم. 

المسألة السادسة: غرض قوله تعالى: +عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتانُونَ أَنفُسَكُمْ" والمراد بالتخون. 

غرض الجملة هو بيان سبب آخر للإباحة، وهو ما يقع في نفوسهم من إرادة الجماع والرغبة فيه الذي يؤدي إلى اختيانهم فيه، وذلك من الحرج والمشقة، فكان سبباً في الحل(
).
أما المراد بالاختيان فهو إرادة الخيانة(
)، أو فعل الشئ المخالف لا بقصد المخالفة وإنما هو مما تهواه النفس وتجنح إليه مع عدم الصبر عنه. ويؤيده قوله تعالى: +أنفسكم" 

وهذا يفيدنا معنىً مهماً في بيان سبب وقوعهم، وهو رغبة النفس وجنوحها وعدم اصطبارها في مثل هذا الحال؛ فكأنه سبحانه يعذِّر لهم، ويؤيده أن غرض الآية رفع الحرج عنهم. 
وقيل: إن المراد بالاختيان مبالغة من الخيانة التي هي خلاف الأمانة فتكون أشد من الخيانة. 

وقيل: إن المراد بها من التخون أي التنقص، والمعنى: انتقاص بعض ما أحله. والأول أظهر في السياق كما تبين (
).
المسألة السابعة: سبب نزول قوله تعالى: +عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتانُونَ أَنفُسَكُمْ" ودلالة السياق عليه. 

جاءت عدة روايات في سبب نزول الآية، وأصحها ماروه البخاري عن البراء رضي الله عنه قال: (لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم فأنزل الله +عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ") (
). وقد جاءت روايات بأن الذي وقع منه الاختيان هو عمر بن الخطاب، كما أخرج ابن جرير عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه قال: (كان الناس في رمضان إذا صام الرجل فأمسى فنام، حَرُم عليه الطعام والشراب والنساء، حتى يفطر من الغد، فرجع عمر بن الخطاب من عند النبي × ذات ليلة، وقد سمر عنده، فوجد امرأته قد نامت، فأرادها، فقالت: إني قد نمت ! فقال: ما نمت ! ثم وقع بها، وصنع كعب بن مالك مثل ذلك، فغدا عمر بن الخطاب إلى النبي × فأخبره، فأنزل الله تعالى ذكره +عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتانُونَ أَنفُسَكُمْ." الآية)(
).
وهذه الروايات دالة على وقوع الاختيان منهم، والسياق يؤكده من وجوه منها: 

أولاً: قوله تعالى: +كنتم" ولو لم يقع ذلك منهم لقال (ستختانون).

قال أبو حيان: "وظاهر الكلام وقوع الخيانة منهم لدلالة كان على ذلك وللنقل الصحيح في حديث الجماع وغيره" (
).
ثانياً: قوله تعالى: +فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ" فالتوبة والعفو غالباً تكون من ذنب وخطأ. 

وقيل إن ذلك لم يقع وإنما جاءت الآية على احتمال وقوعه، والمعنى: تختانون أنفسكم لو دامت تلك الحرمة. وهذا ضعيف لدلالة الحديث الصحيح، وسياق الآية؛ ولأنه إضمار لا يدل عليه دليل(
)؛ إلا أن يكون المراد أن بقاء التحريم سيكون سبباً في المشقة والحرج عليهم، وسيؤدي إلى اختيانهم فيه لقلة تصبّر النفس فيما تنزع إليه وترغبه خاصة في مثل هذا الحال. فأحله رحمة بهم ولطفاً. فهذا له وجه، ولا ينافي وقوعه. 

المسألة الثامنة: وجه التعبير بقوله +فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ". 

التعبير بذلك مناسب من وجهين: 

أولاً: أن السياق دل على تضمن الحكم لرفع الحرج مع إظهار التخفيف والتيسير على الأمة. ورفع الحرج والـتأثم الذي وقع لهم ظاهر في قوله تعالى: +فَتَابَ عَلَيْكُمْ"، والتخفيف عليهم ظاهر في قوله تعالى: +وَعَفَا عَنكُمْ". 

ثانياً: أن لفظ العفو دال على حكمة الشريعة ومقصدها وهو الرحمة والتيسير، فيكون التنصيص عليه للدلالة على هذا الغرض وإبرازه أولى، كما نص عليه قبل ذلك بقوله تعالى: +ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ" وقوله تعالى: +يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ" (
).
المسألة التاسعة: غرض قوله تعالى: +فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ".
غرض الجملة الإذن بالمباشرة وربطها بمقاصدها الشرعية، مع الترغيب فيما شرعه الله في ليالي رمضان. 

وبيان ذلك أنه تعالى لما أحل لهم الرفث في ليالي الصيام بعد الحظر ومخالفتهم فيه، وكانت مخالفتهم بسبب ميلهم ورغبتهم الجنسية التي تنافي حكمة الصيام، أظهر هنا الوجه المشروع للإباحة والمقصد الشرعي لها، وهو المباشرة لابتغاء ما كتب الله لهم به من طلب الولد وتحصين النفس وغيرها. فكأنه تعالى أراد أن يرفع نفوسهم عن طلب مجرد المتعة الجنسية، ويربطها بالمقاصد الشرعية. 

قال الدوسري: "وقوله تعالى: +وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ" يعني: ليكن هدفكم من المباشرة هو المقاصد الشرعية التي شرعت لأجلها من إعفاف كل واحد لصاحبه وإحصانه، وقصد تكثير نسل أمة محمد ×، لا لمحض الشهوة الجنسية.. وهذا من جملة النصوص الموضحة موقف المسلم في جميع أحواله أن يكون عقائدياً.. وتكون جميع حركاته وسكناته مرتبطة بالله" (
). 

وهذا الغرض يؤكد لنا ما اشتملت عليه الأحكام من توجيهات ترفع المسلم في همومه وتربطه بربه وبالمقصد الأسمى والأفق الأعلى الذي يسعى إليه في هذه الحياة. وهذا هو منهج الشريعة الأكمل للتربية والترقي بالأمة إلى كمالها في كل شؤونها حتى في رغباتها وحاجاتها النفسية، على نحو ماأخبر به النبي × في قوله: ((وفي بضع أحدكم صدقة)) XE "حديث:((وفي بضع أحدكم صدقة))"  (
)، وذلك إذا ارتفع بها لمقصدها الشرعي. 
وهذا الغرض يتجلى في السياق من عدة وجوه: 

أولاً: أن هذا يصدِّق ما ذكرته وأكدته من أن السياق يهدف إلى بناء المجتمع المسلم وتأسيس مبادئه وقيمه. وهذا الغرض يتلاءم مع هذا السياق تماماً. 

ثانياً: قوله تعالى: +فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ" يشعر بالترغيب في المباشرة؛ لأن التعبير بقوله تعالى: +الآن" فيه تحريض وتحريك لدواخل النفس. كما أن التعبير بالمباشرة دال على ذلك، فهو مع كونه كناية عن الجماع كالرفث إلا أنه يتضمن معنى الترغيب بخلاف الرفث. وإنما عبّر به هنا لاقترانه بالمقصد الشرعي للجماع وهو قوله تعالى: +وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ"؛ كأنه قال: إن كانت رغبتكم في النكاح المقصد الشرعي فهو حسن.

ثالثاً:  التعبير بقوله تعالى: +وابتغوا" فيه معنى الترغيب من جهة أن الابتغاء يتضمن معنى السعي والطلب.

قال الراغب: "الابتغاء خص بالاجتهاد في الطلب، فمتى كان الطلب لشيء محمود، فالابتغاء فيه محمود"(
). ويؤيد هذا قوله تعالى: +وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ" أي ما شرعه، ولا شك أن ما شرعه الله محمود مُرغَّب فيه. 
كما أن الآية تضمنت غرضاً آخر دل عليه قوله تعالى: +وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ" وهو ابتغاء ما شرعه الله في تلك الليالي من القيام والذكر وطلب ليلة القدر، وذلك أنه لما أباح لهم المتعة بالنساء ومباشرتهن، أمرهم بابتغاء ما شرعه الله لهم في تلك الليالي، لئلا تنشغل نفوسهم بما أحله لهم عن المقصد الأسمى في تلك الليالي الفاضلة، ولهذا أولها ابن عباس بطلب ليلة القدر. وسيأتي تقرير هذا الغرض وتجليته فيما بعد بإذن الله. 

ولولا اقتران قوله تعالى: +وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ" وعطفها على قوله تعالى: +فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ" لكان هذا الوجه أقوى من الأول؛ إذ الأول لا علاقة له بليالي الصيام مباشرة، أما هذا الغرض فهو مشتمل على أحكام زائدة في الآية، وهو ملائم لسياق الآية الذي هو في أحكام ليالي الصيام؛ ولكن لعل التعبير القرآني قصد الغرضين، وهو أسلوب بديع من أساليب القرآن في دمجه لعدة أغراض في الآية الواحدة. وسيأتي تحرير لهذه المسألة في عرض المسائل الخلافية. 

بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى: ثبوت النسخ في الآية. 

اختلف المفسرون في ثبوت النسخ في الآية. والذي عليه الجمهور هو أنها ناسخة لحظر سابق وهو الراجح(
)، خلافاً لما ذهب إليه بعض المفسرين من أن الآية ليست ناسخة، وإنما المقصود منها إبطال شيء توهمه بعض المسلمين مع أنه مباح أصلاً (
). 
ويدل على أن الآية إنشاء للإباحة بعد الحظر، وأنها ناسخة للحظر، أدلة من السياق: 

أولاً: التعبير بقوله تعالى: +أحل" وهذا يدل على أنه أحل بعد أن كان محظوراً.
قال ابن عطية والقرطبي وأبو حيان: "لفظة +أحل" تقتضي أنه كان محرماً قبل ذلك"(
). 
وقال الرازي: "لو كان هذا الحل ثابتاً لهذه الأمة من أول الأمر لم يكن لقوله تعالى: +أحل" فائدة" (
). 

ثانياً: قوله تعالى: +تَخْتانُونَ أَنفُسَكُمْ" ولو كان حلالاً لهم لما احتاجوا إلى أن يختانوا أنفسهم. 

ثالثاً:  قوله تعالى: +فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ" ولولا أنه كان محرماً وأنهم فعلوا معصية لما كان لذلك مناسبة.
رابعاً: قوله تعالى: +فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ" ولو كان الحل ثابتاً قبل ذلك لما كان لهذا القول فائدة. 

خامساً:  أن الروايات الصحيحة المنقولة في سبب النزول دالة على أن هذه الحرمة كانت ثابتة في شرعنا ثم أبيحت. 

المسألة الثانية: المراد بالذي كتبه الله في قوله تعالى: +وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ". 

اختلف المفسرون في ذلك على أقوال: 

القول الأول: أنه الولد.وهو قول جمهور السلف والمفسرين.
القول الثاني: هو محل الوطء، أي المحل المباح وهو الفرج دون المحرم وهو الدبر. 

القول الثالث: هو ما أباحه بعد الحظر، أي: ابتغوا الرخصة والإباحة. 

القول الرابع: الأحوال والأوقات التي أبيح لكم المباشرة فيها؛ لأن المباشرة تمنع زمن الحيض والنفاس والعدة والردة.

القول الخامس: أنه نهي عن العزل

القول السادس: وابتغوا ليلة القدر. وهو مروي عن ابن عباس 
القول السابع: العموم، ورجحه ابن جرير (
). 

الراجح: 

الراجح الذي يؤيده السياق، القول السابع، وهو العموم إذ لا دلالة في اللفظ على تخصيصه بالولد؛ لأن الذي كتبه الله لهم في النكاح لا يقتصر على الولد، وذلك لأن من مقاصد النكاح العفة والحصانة من الحرام، كما يدل عليه قوله ×: ((وفي بضع أحدكم صدقة)) XE "حديث:((وفي بضع أحدكم صدقة))"  فدل الحديث على أن المباشرة لقصد التحصين من الحرام من مقاصد النكاح. إلا أن أعظم مقاصده التناسل والتكاثر. فتبقى الآية عامة في كل أمر مشروع يخرج عن مجرد قضاء الوطر والشهوة الجنسية. 

قال ابن جرير: "والصواب من القول عندي أن يقال: إن الله تعالى ذكره قال: +وابتغوا" بمعنى: اطلبوا، +مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ" يعني: الذي قضى الله لكم، وإنما يريد الله تعالى ذكره: اطلبوا الذي كتبت لكم في اللوح المحفوظ أنه يباح فيطلق لكم. وطلب الولد إن طلبه الرجل بجماعه المرأة، مما كتب الله له في اللوح المحفوظ، وكذلك إن طلب ليلة القدر، فهو مما كتب الله له.. "(
).
ودلالة السياق على العموم ظاهرة من وجهين:
أولاً: أن غرض الآية دال على أن المقصود رفع نفوسهم ومقاصدهم إلى المقاصد الشرعية في التمتع بالنساء، وإلى طلب مرضاة الله والأجر، ولا شك أن ذلك عام في كل ماشرعه الله لهم في ليالي الشهر. فتبقى الآية على العموم.
ثانياً: السياق اللفظي، وهو قوله تعالى: +مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ" والذي كتبه الله لهم أي شرعه في النكاح متنوع ومنه الولد وتحصين النفس عن الحرام وغيره. وأيضاً فإنه لو كان المقصود الولد فحسب لنص عليه، فإطلاق الآية دال على العموم، فلم يقل وابتغوا ما كتب الله لكم من الولد، أو غيره. 

ودلالة السياق على تضمن الجملة لقيام رمضان وطلب ليلة القدر ظاهرة من عدة وجوه: 

أولاً: أن غرض الآية كلها في أحكام ليالي الصيام كما تقرر، ولا شك أن أعظم ما يتعلق بتلك الليالي المباركة القيام وطلب ليلة القدر، فدخوله في قوله تعالى: +وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ" من باب أولى.
ثانياً: أنه لما كان سبب نزول الآية هو وقوعهم في المحظور بسبب ميلهم الطبيعي للنساء وقضاء الوطر، فأباحه لهم وأمرهم هنا بالمباشرة بغرض تحقيق حاجتهم الفطرية التي أشغلت خواطرهم فجعلتهم يختانون أنفسهم وانشغلوا بها عن العبادة في تلك الليالي المباركة، ولا شك أن الإنسان إذا كان مشغولاً بطلب الشهوة فلا يمكن أن يصفو قلبه ويتفرغ لعبادة ربه، ثم أمرهم بعد ذلك بابتغاء ما كتبه الله لهم، وهذا يشعر بأن المراد ابتغاء الأجر والثواب بالطاعة، ولاشك أن من أعظم ذلك ما كتبه الله لهم في ليالي رمضان القيام، وطلب ليلة القدر. 

وقد حرر الرازي هذا الوجه فقال: "قال معاذ بن جبل وابن عباس في رواية أبي الجوزاء: يعني اطلبوا ليلة القدر وما كتب الله لكم من الثواب فيها (
)، وجمهور المحققين استبعدوا هذا الوجه، وعندي أنه لا بأس به، وذلك هو أن الإنسان ما دام قلبه مشتغلاً بطلب الشهوة واللذة، لا يمكنه حينئذ أن يتفرغ للطاعة والعبودية، فتقدير الآية: فالآن باشروهن حتى تتخلصوا من تلك الخواطر المانعة عن الإخلاص في العبودية، وإذا تخلصتم منها فاتبعوا ما كتب الله من الإخلاص في العبودية في الصلاة والذكر وطلب ليلة القدر، ولا شك أن هذه الرواية على هذا التقدير غير مستبعدة"(
).

ثالثاً:  أنه لما أباح الله تعالى لهم المباشرة ليالي الصيام رفعاً للحرج عنهم وتيسيراً عليهم، وكان في إباحة ذلك مظنة الانشغال به عما شرعه الله في تلك الليالي المباركة من القيام وطلب ليلة القدر، قرنه تعالى بقوله تعالى: +وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ" أي ما شرعه في تلك الليالي من القيام والذكر وطلب ليلة القدر، للإشعار بأنها أعظم أجراً وأزكى لأنفسهم، فكأن المقصود شكره على الإباحة بابتغاء مرضاته بالقيام والطاعة(
). 
قال ابن القيم رحمه الله: "ومما كتب الله لهم ليلة القدر، فأمروا أن يبتغوها..فكأنه سبحانه يقول: اقضوا وطركم من نسائكم ليلة الصيام، ولا يشغلكم ذلك عن ابتغاء ما كتب لكم من هذه الليلة التي فضلكم بها، والله أعلم"(
).

رابعاً:  التعبير بقوله تعالى: +وابتغوا" والابتغاء طلب وسعي لتحصيل أمر مهم بدليل دخول التاء. والتعبير بـ +كتب" دون (شرع) أو(أمر) فيه دلالة ظاهرة على أن الله تعالى أراد أن يصرفهم إلى أمر كتبه لهم في ليالي الصيام التي هي ليالي رمضان، وأعظم أمر كتبه الله لهم فيها وهو ليلة القدر، فإن ليلة القدر مما خصت به هذه الأمة في تلك الليالي(
)، ولعل هذا هو الذي جعل ابن عباس يخصها بطلب ليلة القدر دون غيره مما شرعه الله في ليالي الصيام. 
خامساً:  يؤيد هذا أن الآيات في أحكام ليالي الصيام كما تقرر، وليست في معاشرة النساء، والقرآن من عادته التعبير بما يوافق غرض الآية وسياقها. وهذا والله أعلم مما جعل ابن عباس رضي الله عنه يخرجها عن موضوع مباشرة النساء، وهو رضي الله عنه دقيق الملحظ لغرض الآية أو السورة، وهو سر دقة استنباطه. 
وهذا كله يعطينا يقيناً جازماً بعظم أثر السياق في إبراز المعاني وما تحتويه الآيات من الحكم والأحكام الدقيقة. فلله الحمد على ما وفَّق وهدى. 

قوله تعالى: +وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ" XE "ق:+ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ \"" . 
غرض الجملة ومناسبتها للسياق 

غرض الجملة هو بيان إباحة الأكل والشرب في ليالي الصيام بعد حظره في حالة النوم قبل العشاء. 

ومناسبتها للسياق ظاهرة وهو أنه لما كان السياق في بيان أحكام ليلة الصيام وابتدأ بإباحة المنكح لأنه ألصق بالليل؛ ولأن الحاجة إليه أولى كما تبين، ذكر بعده إباحة الأكل والشرب ليلاً، وقد كان نزول هذا الحكم بسبب معين كما أخرج البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: (كان أصحاب محمد × إذا كان الرجل صائماً، فحضر الإفطار، فنام قبل أن يفطر، لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي، وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائماً، فلما حضر الإفطار، أتى امرأته، فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، لكن انطلق فأطلب لك، وكان يومه يعمل، فغلبته عيناه، فجاءته امرأته، فلما رأته قالت: خيبة لك، فلما انتصف النهار، غُشي عليه، فذكر ذلك للنبي ×، فنزلت هذه الآية +أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ" ففرحوا بها فرحاً شديداً، ونزلت +وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ")(
).
 وسياق الحديث يشعر بأن نزول هذه الجملة متأخر عن أول الآية، ويفيده سياق الآية بالتفريق بينهما، واختلاف الموضوعين والقصتين. 
أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية والتعبير فيها نجد أثر السياق ظاهراً فيها،ويتبين ذلك فيما يلي: 
المسألة الأولى: المراد بالخيط الأبيض والأسود. 

المراد بالخيط الأبيض هو ضوء النهار وبياضه. والخيط الأسود: سواد الليل. ودلالة ذلك من السياق ظاهرة من جهة أن الغرض بيان وقت ابتداء الصوم ونهاية وقت إباحة الأكل والشرب والجماع. واللفظ دال عليه أيضاً وهو قوله تعالى: +مِنَ الْفَجْرِ".
قال ابن عطية: "والمراد فيما قال جميع العلماء بياض النهار وسواد الليل، وهو نص قول النبي × لعدي بن حاتم في حديثه المشهور" (
).
ونص الحديث كما في الصحيحين هو عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: لما نزلت +حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ" عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي فغدوت على رسول الله × فذكرت له ذلك فقال: ((إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار)) XE "حديث:((إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار))"  (
).

المسألة الثانية: نزول قوله تعالى: +من الفجر" وغرضها ودلالتها.
قوله تعالى: +من الفجر" نزلت متأخرة عن الآية. كما دل على ذلك سبب النزول الذي أخرجه البخاري ومسلم عن سهل بن سعد قال: (أنزلت +وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ" ولم ينزل +من الفجر" وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود ولا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما فأنزل الله بعده +من الفجر" فعلموا أنما يعني الليل من النهار) (
) والغرض من إنزالها بعد نزول الآية هو ما دلت عليه الآيات كلها من رفع الحرج عن الأمة، وهذا ظاهر من وجهين:
أولاً: أن في نزولها رفعاً للالتباس الذي وقع من الصحابة بعد نزول الآية، وهو من الحرج، وهو ظاهر بما دل عليه سبب النزول (
).
ثانياً: أن في نزولها توسيعاً لوقت الإمساك، وهو أن الجملة بدونها دالة على لزوم تبيّن الخيط الأبيض من الخيط الأسود وتحريه كما فعل الصحابة في تحريهم وتكلفهم، وهذا فيه حرج ومشقة ظاهرة على الأمة من جهة مايستلزمه من الانتظار الطويل لترقبه وتكلف النظر إليه وتفويت السحور، وكل ذلك فيه مشقة ظاهرة، فأنزل الله تعالى قوله تعالى: +من الفجر" لبيان أن التبين يتسع إلى وقت الفجر كله من ابتدائه كما يدل عليه لفظ الخيط، إلى انتهائه كما تدل عليه (من) التبعيضية، والألف واللام في (الفجر) التي هي للجنس أي من كل الفجر، والفجر ليس هو بداية الانفلاق فحسب، وإنما هو من بداية الانفلاق إلى انتشار الصبح وزوال الليل كما تبيّن؛ فكأنه تعالى قال (كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض خلال وقت الفجر) والله أعلم. 

المسألة الثانية: الأحكام التي تضمنتها الآية ودل عليها السياق. 

وفي الآية دلالة على عدة أحكام، دل عليها السياق، ومنها:
أولاً: الأمر بالسحور وفضيلته. وذلك أنه بعد أن أذن في المباشرة، وابتغاء ماكتب الله لهم، ومن ذلك القيام، أمرهم بالأكل بعد ذلك مما يشير إلى أن الأكل بعد القيام وهو السحور بدلالة قوله بعده +حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ"، وفيه دلالة على الأمر بالسحور وفضيلته، وهو حكم دقيق في الآية أظهره السياق، وقد دلت عليه السنة صريحاً بقوله ×: ((تسحروا فإن في السحور بركة)) XE "حديث:((تسحروا فإن في السحور بركة))"  (
). 
ثانياً: صحة صوم الجنب؛ وهذا مما استنبطه العلماء من الآية (
)؛ لأن الله تعالى أباح الأكل والشرب والجماع إلى وقت طلوع الفجر، وهذا ظاهر من سياق الآية، وهو جعله الفجر غاية للإباحة. 

قال ابن كثير: "ومن جعله تعالى الفجر غاية لإباحة الجماع والطعام والشراب لمن أراد الصيام يستدل على أنه من أصبح جنبا فليغتسل وليتم صومه،ولا حرج عليه، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وجمهور العلماء سلفا وخلفا، لما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أنهما قالتا: (كان رسول الله × يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يغتسل ويصوم) (
)، وفي حديث أم سلمة عندهما: (ثم لا يفطر ولا يقضي)(
) " (
).

المسألة الثالثة: غرض قوله تعالى: +ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ". 
غرض الجملة هو الأمر بإتمام الصيام وتعيين نهايته. مراعاة لجانب الكمال في الأمة مع التخفيف عليها. 

قال ابن عاشور: "قوله تعالى: +ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ" بيان لنهاية وقت الصيام"(
).

المسألة الرابعة: وجه تضمن الجملة لأحكام الصيام، ودلالة السياق عليها

دلت الجملة على عدة أحكام متعلقة بالصيام، ظاهرة في سياق الآية وهي:
أولاً: وجوب إتمام الصيام الفرض بعد الشروع فيه لقوله تعالى: +ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ" والآية في الفرض، وهو قول الجمهور (
).
ثانياً: مشروعية تعجيل الفطر، وقد دلت عليه الآية من قوله تعالى: +إلى الليل" إذ أن (إلى) لأول الغاية المحددة فلا تمتد معها الغاية. وفي هذا رحمة بالأمة وترغيب لها على الصيام (
).
ثالثاً: انتهاء الصوم بغروب الشمس ودخول الليل؛ لأن (إلى) تفيد الغاية كما سبق. وهذا فيه تخفيف من جهة أنه حدد لهم وقت الإفطار بنهاية محددة. وقد ورد الحديث الصحيح فيه،وهو ماروي عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ×: ((إذا أقبل الليل من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا، وقد غربت الشمس فقد أفطر الصائم)) XE "حديث:((إذا أقبل الليل من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا، وقد غربت الشمس فقد أفطر الصائم))"  (
)، فهذا الحديث يدل على أن الصوم ينتهي في هذا الوقت. 
رابعاً: عدم مشروعية الوصال، بدلالة قوله تعالى: +إلى الليل". فتحديده إلى الليل دليل على انتهائه، وقد نص عليه الدليل في السنة وهو ماروي عن ابن عمر أن النبي × (نهي عن الوصال)(
) (
).
قال ابن عطية: "ورأت عائشة رضي الله عنها أن قوله تعالى: +إلى الليل" يقتضي النهي عن الوصال (
).. وقد تقدم أن هذه الآية نسخت الحكم الذي في قوله تعالى: +كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ"" (
). يعني أن اليهود كانوا يواصلون، فنسخت هذه الآية حكم الوصال، رحمة بالآية.
وقد ثبت النهي عن الوصال، ولعل النبي × استنبط حرمة الوصال من الآية(
)، فقد روى أحمد عن بشير بن الخصاصية قال: (إن رسول الله × نهى عن الوصال، وقال: ((يفعل ذلك النصارى، ولكن صوموا كما أمركم الله تعالى، وأتموا الصيام إلى الليل، فإذا كان الليل فأفطروا)) XE "حديث:((يفعل ذلك النصارى، ولكن صوموا كما أمركم الله تعالى، وأتموا الصيام إلى الليل، فإذا كان الليل فأفطروا))" (
).

المسألة الخامسة: وجه تأخير قوله +ثم أتموا الصيام إلى الليل" عن آيات فرض الصيام.
تأخير الأمر بإتمام الصيام إلى الليل عن آيات فرض الصيام مناسب من وجوه:
أولاً: أن الآيات الأولى متعلقة بفرض الصيام، وهذه الآية متعلقة بجزئياته وتفريعاته. ومنها ابتداؤه وانتهاؤه. 

ثانياً: أن فيها تعييناً لوقت الإفطار، ففيه ترغيب لهم، من حيث أنه مشعر بنهاية الصوم وأحكام الفطر، فيكون آخر ما يتلقونه ما يتعلق بالفطر فتأنس النفوس للصيام، وترغب فيه، ففيه رعاية جانب الرحمة والتخفيف عليهم، ولذا عبّر هنا بثم الدالة على التراخي في الأمر بالصيام، وأتى بإلى التي هي دالة على الغاية، ومفيدة لتعجيل الفطر. 
قوله تعالى: +وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ".
غرض الجملة ومناسبتها للسياق 

غرض الجملة تحريم المباشرة على المعتكف ليالي رمضان.
ومناسبتها للسياق ظاهرة، وهو أنه لما أباح المباشرة في ليالي رمضان، وكان منافياً لحكمة الاعتكاف الذي هو مشروع في رمضان، نهى عنه، وكانت مناسبة النهي ما ذكره المفسرون، من أن الصحابة في أول الأمر كانوا يجمعون بين الاعتكاف والخروج للبيت ومباشرة النساء. 

قال ابن كثير: "قال الضحاك: كان الرجل إذا اعتكف فخرج من المسجد، جامع إن شاء، فقال الله تعالى +وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ" أي: لا تقربوهن ما دمتم عاكفين في المسجد، ولا في غيره، وكذا قال مجاهد، وقتادة وغير واحد: أنهم كانوا يفعلون ذلك حتى نزلت هذه الآية" (
).
أثر السياق في ألفاظ الآية:

بالتأمل في ألفاظ الآية يتبين لنا أثر السياق، ويظهر ذلك في المسائل التالية: 
المسألة الأولى: وجه ذكر النهي عن المباشرة بعد إباحتها وتأخره عنها في الآية. 

ذكر النهي عن المباشرة بعد إباحتها مناسب للسياق من جهة أنه لما أباح لهم المباشرة في بيوتهم التي هي موضع صِلتهم بزوجاتهم واتصالهم بهن، حرمها عليهم في بيوته التي هي موضع صِلتهم به وعبادتهم له؛ لما أن قصدوا لزومها والانقطاع إليه فيها. فكان لكل مكان مايناسبه. 
أما وجه تأخر النهي عن الإباحة في أول الآية، والفصل بينهما بإباحة الأكل والشرب فلوجوه عامة متعلقة بترتيب الأحكام في الآية، ووجه خاص متعلق بالاعتكاف، وهو أن الاعتكاف مشروعٌ في آخر رمضان، فناسب أن يختم به آيات الصيام. إشعاراً بفضله، وبياناً لحكمته. 

قال القاسمي: "في ذكره تعالى الاعتكاف بعد الصيام إرشاد وتنبيه على أن الاعتكاف في الصيام أو في آخر شهر الصيام، كما ثبت في السنة عن رسول الله × ((أنه كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل)) XE "حديث:((أنه كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل))"  (
)" (
).
المسألة الثانية: وجه ذكر الاعتكاف في آيات الصوم. 

ذكر الاعتكاف في آيات الصوم مناسب من وجوه منها: 

أولاً: أن الاعتكاف إنما شرع لطلب ليلة القدر وقيامها، وليلة القدر في شهر رمضان في العشر الأواخر منه، كما جاء في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله × يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول: ((تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان)) XE "حديث:((تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان))" (
).
ثانياً: العلاقة بين الصوم والاعتكاف من جهة اتحادههما في الغرض وهو حبس النفس عن الشهوات لتحقيق التقوى وتقوية الصلة بالله تعالى. ولذلك شرع الاعتكاف في شهر رمضان. 

قال ابن القيم: "...شرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عكوف القلب على الله تعالى وجمعيته عليه والخلوة به والانقطاع عن الاشتغال بالخلق والاثشغال به وحده سبحانه... فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم، ولما كان هذا المقصود إنما يتم مع الصوم شرع الاعتكاف في أفضل أيام الصوم وهو العشر الأخير من رمضان" (
).
المسألة الثالثة: وجه تضمن الآية لأحكام الاعتكاف، ودلالة السياق عليها. 

الآية مشتملة على أحكام الاعتكاف إجمالاً، والسياق دال على ذلك من وجوه: 
أولاً: النهي عن المباشرة دال على أمور: 
1- تحريم الجماع للمعتكف، وأنه من مفسدات الاعتكاف كما سبق. ويدل عليه لفظ المباشرة صراحة، واقترانه بالمساجد، وذلك لمنافاته التامة لمقاصد الاعتكاف، وغرض إقامة المساجد والتعبد فيها(
). 

2- كراهة مادون الجماع، ويدل عليه لفظ المباشرة، لاحتمالها له.ولمنافاته لحكمة الاعتكاف ومقصده. وعليه فإنه لا يفسد الصوم ولا يبطله للخلاف فيه؛ ولأن منافاته ليست ظاهرة، ولهذا جازت المباشرة للصائم بما دون الجماع إذا لم يخش على نفسه. والصائم أشد حالاً من المعتكف في الكف عن الملذات. 
3- النهي عن كل ما ينافي حكمة الاعتكاف، لاتفاقها مع المباشرة في الغرض من النهي وهو منافاتها لحقيقة الاعتكاف وهو لزوم المسجد للعبادة والتقرب والخلوة بالله تعالى، ومنافاتها لحكمته من حيث أنها تصرف المعتكف عن انقطاعه واتصاله بالخالق. ومن هنا يؤخذ مشروعية الخلوة التامة حال الاعتكاف وعدم الاختلاط بالناس، كما دل عليه فعل النبي ×.
4- الأمر بكل ما يحقق مقصد الاعتكاف من الخلوة، وقيام الليل والاشتغال بالذكر وقراءة القرآن والدعاء وغير ذلك. 
ثانياً: ذكر الاعتكاف في المساجد متضمن لعدة أحكام دل عليها السياق منها:
1- مشروعية الاعتكاف في رمضان، ويدل عليه من السياق ذكر الاعتكاف في آيات الصيام. قال السعدي: "دلت الآية على مشروعية الاعتكاف، وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى وانقطاعاً إليه" (
).
2- مشروعية الصيام لمن أراد الاعتكاف، ويدل عليه ذكر الاعتكاف في آيات الصيام،  قال القرطبي: "في الموطأ عن القاسم بن محمد ونافع مولى عبدالله بن عمر: (لا اعتكاف إلا بصيام)، لقول الله تعالى في كتابه +وكلوا واشربوا" إلى قوله تعالى: +في المساجد" وقالا: فإنما ذكر الله الاعتكاف مع الصيام" (
). والظاهر عدم لزومه؛ لأنه قد يكون مريضاً أو عاجزاً عن الصوم، وقد أذن النبي × لعمر أن يوفي بنذره في الاعتكاف بيوم ولم يأمره بالصيام. 
3- عدم تحديد الاعتكاف بأيام محددة، ويدل عليه إطلاق لفظ الاعتكاف، إلا أن النهي عن المباشرة فيه يدل على أن المقصود به الليل، وهو الصحيح؛ لأن النبي × إنما اعتكف في العشر الأواخر من رمضان طلباً لقيام ليلة القدر؛ ولذا جاء التأكيد على قيام العشر الأواخر. وإذا ظهر ذلك فيمكن أن يقال أن أقل الاعتكاف ليلة، كما يدل عليه إذن النبي × لعمر بالاعتكاف ليلة في المسجد الحرام(
).
4- مشروعية الاعتكاف في المساجد دون غيرها، ويدل عليه تقييد الاعتكاف بالمساجد، وحرف الظرفية +في". قال القرطبي: "أجمع العلماء على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد، لقول الله تعالى +في المساجد""(
).
5- مشروعية الاعتكاف في أي مسجد، لإطلاق لفظ المساجد في الآية وجمعه. قال ابن العربي: "مذهب مالك الصريح - الذي لا مذهب له سواه- جواز الاعتكاف في كل مسجد؛ لأن الله تعالى قال +وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِد" فعمم المساجد كلها" (
).
6- مشروعية الدخول للمعتكف ليلاً. ويدل على ذلك ورود الاعتكاف في سياق أحكام ليالي الصيام. فيكون مبتدأه ليلاً، وهو مشعر بأن الاعتكاف في العشر الأواخر يبدأ بدخول ليلة الحادي والعشرين. 
7- مشروعية المكوث والجلوس في المسجد للصائم، يدل عليه تقييد الاعتكاف بالمساجد، وذكر الاعتكاف ضمن آيات الصيام؛ ولهذا لزم المعتكف البقاء في المسجد نهاراً مع أن غرضه الأصلي الليل؛ ولأن المكوث في المسجد مما يحقق حكمة الصيام وكماله كما قال تعالى +ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ". 
8-  مشروعية الاعتكاف في أواخر رمضان، ويدل عليه ختم الآية بهذا الحكم. وهو السنة. قال ابن عثيمين: "ومن الفوائد: ما استنبطه بعض أهل العلم أن الاعتكاف يكون في رمضان، وفي آخر الشهر؛ لأن الله تعالى ذكر حكمه عقب آية الصيام، وهذا الذي جاءت به السنة" (
).
بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية كلها والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى: المراد بالتبين في قوله +حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ". 

التبيّن المذكور في الآية يحتمل ثلاثة معاني: 

الأول: تبين بداية النهار من نهاية الليل أي مبتدأ الوقت(
).
الثاني: تبيّن الفجر بظهوره وانتشاره (
).
الثالث: تبين الليل عن النهار وتميزه ومفارقته إياه كلياً (
).
ولهذا الاختلاف في التبيّن اختلف المفسرون والفقهاء في وقت الإمساك الواجب. على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه يجب ببداية طلوع الفجر.

القول الثاني: أنه يجب بانتشار الفجر وارتفاعه والـتأكد منه. وهو مروي عن عدد من الصحابة.
القول الثالث: أنه يجب بزوال الليل كله أي قبل طلوع الشمس وهو مروي عن حذيفة(
).
الراجح: 

أطلت النظر والتأمل في هذه الآية والأحاديث والآثار الواردة المتعلقة بذلك، فتبيّن لي قولٌ هو جامع للأقوال، وموجه لما ورد عن بعض الصحابة من التوسع مما لا يمكن رده وعدم اعتباره، وهو أن وجوب الإمساك متعلق بتبيّن الفجر وظهوره من ابتداء طلوعه حتى انتشاره في الأفق الذي يستوي في العلم به عامة الناس، فمتى ما تبيّن الفجر ابتداءً أو انتهاءً وجب الإمساك. والتبين على هذا راجع إلى كل إنسان أو أهل بلد بحسب اجتهادهم. 

قال الزجاج: "وحقيقته: حتى يتبين لكم الليل من النهار، وجعل الله عز وجل حدود الصيام طلوع الفجر الواضح، إلا أنه تعالى بيّن في فرضه ما يستوي في علمه أكثر الناس"(
).
وهذا القول هو الذي تؤيده الأحاديث والآثار الواردة في ذلك، ويؤكده السياق. 

أما الأحاديث الدالة عليه فهي:
الأول: ما أخرجه مسلم عن سمرة بن جندب رضي الله عنه وهو يخطب يحدث عن النبي × أنه قال: ((لا يغرنكم نداء بلال ولا هذا البياض حتى يبدو الفجر)) XE "حديث:((لا يغرنكم نداء بلال ولا هذا البياض حتى يبدو الفجر))"  (
)، وعند أحمد والنسائي: (حتى ينفجر الفجر) (
)، بدل يبدو الفجر. وفي شرح معاني الآثار (حتى يبدو الفجر وينفجر) (
)، فالروايات جمعت بين البدو والانفجار. والبدو إشارة إلى ابتدائه، والانفجار إشارة إلى انتشاره واستفاضته في الأفق. فهذا الحديث بمجموع رواياته يدل على الابتداء والانتهاء. 

الثاني: ما أخرجه البخاري عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله × قال: ((إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم)) XE "حديث:((إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم))" . ثم قال: (وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت)(
)، فقولهم (أصبحت أصبحت) دال على انتشار الفجر وذهاب وقت على دخوله؛ لأن الذين يقولون له هذا مَن تبين لهم الفجر عند المسجد، وليسوا أناساً يرصدون الفجر. فتبين أنهم يعتبرون الفجر بالظهور لا بالبدء وهو متعلق بالاجتهاد. ويؤيده ما أخرجه ابن جرير عن مسلم قال: (لم يكونوا يعدون الفجر فجركم هذا، كانوا يعدون الفجر الذي يملأ البيوت والطرق).

قال ابن رشد في بداية المجتهد: "والمشهور عن مالك وعليه الجمهور أن الأكل يجوز أن يتصل بالطلوع. وقيل: بل يجب الإمساك قبل الطلوع. والحجة للقول الأول ما في كتاب البخاري أظنه في بعض رواياته قال النبي ×: ((وكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم فإنه لا ينادي حتى يطلع الفجر)) XE "حديث:((وكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم فإنه لا ينادي حتى يطلع الفجر))" (
). وهو نص في موضع الخلاف أو كالنص، والموافق لظاهر قوله تعالى: - كلوا واشربوا - الآية. ومن ذهب إلى أنه يجب الإمساك قبل الفجر فجريا على الاحتياط وسدا للذريعة، وهو أورع القولين والأول أقيس والله أعلم"(
).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وهذه الآية مع الأحاديث الثابتة عن النبي × تبين أنه مأمور بالأكل إلى أن يظهر الفجر فهو مع الشك في طلوعه مأمور بالأكل كما قد بسط في موضعه"(
).
ويؤيد هذا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلاً سأله فقال: متى أدع السحور؟، فقال ابن عباس: (كل ما شككت حتى يتبين لك) (
).
قال في عون المعبود عند شرح حديث نزول الآية وقصة عدي فيه: "قلت: من يتأمل في هذا الحديث، وكذا حديث (كلوا واشربوا حتى يؤذن بن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر)، وكذا ظاهر قوله تعالى: +حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ" يرى أن المدار هو تبين الفجر وهو يتأخر عن أوائل الفجر بشيء... وقال في البحر الرائق: اختلف المشايخ في أن العبرة لأول طلوعه أو لاستطارته أو لانتشاره والظاهر الأخير لتعريفهم الصادق به" (
).

ويؤكد ذلك ويجليه ماروي عن عدد من الصحابة اعتبارهم الإمساك بالانتشار والإسفار(
). وهم أتقى الأمة وأعلمها بالنصوص، وأقربها للنبي ×، ولا يمكن لهم أن يجترئوا على ذلك من غير علم راسخ وفهم صحيح للنصوص واقتداء بالنبي ×، خاصة وأن ما ورد عنهم موافق لما جاء في السنة من استحباب تأخير السحور.
ولهذا القول ما يسنده من السياق، من عدة وجوه: 

أولاً: تعليق الحكم بالتبين وليس بطلوع الفجر، فلو قال (وكلوا واشربوا حتى يطلع الفجر) لكان نصاً صريحاً في وجوب الإمساك ببدء طلوعه، ووجوب ترقب الفجر، ولكن لمشقة ذلك وحاجته إلى كلفة عُلِّق الحكم بالتبين فرجع الحكم إلى تبيّن الفجر للصائم، وهو يختلف بحسب اجتهاده، ولا دليل على وجوب الترقب له لوجود الحرج والمشقة فيه (
)، فيكون الواجب هو الانتشار والإسفار الذي يراه عامة الناس ولا يشك معه طلوع الفجر، ولهذا قال الإمام أحمد: (الإسفار أن يتضح الفجر فلا تشك فيه أنه طلع الفجر)(
).
قال صاحب المنار: "وجملة القول: أن وقت بدء الصيام من كل يوم موضع اجتهاد وأخذ الناس كلهم أو أكثرهم فيه.. والواقع أن تبين بياض النهار لا يظهر للناس إلا بعده بعشرين دقيقة تقريباً" (
).
ثانياً: التعبير بـقوله: +حَتَّى يَتَبَيَّنَ" فحتى للغاية، وهي تمتد معها الغاية بخلاف إلى(
). وهذا يدل على أن المراد تمام التبين. والتعبير بـ+يتبيّن" يتضمن معنى التأكد والتثبت لزيادة التاء فيه.
قال القاسمي: "وفي الإتيان بلفظ التفعل في قوله تعالى: +حَتَّى يَتَبَيَّنَ" إشعار بأنه لا يكفي إلا التبيّن الواضح لا تباشير الضوء" (
).
ثالثاً:  أنه قال +يَتَبَيَّنَ لَكُمُ" ولم يقل (يتبين) فقط، فقوله تعالى: +لكم" نص صريح في أنه ليس المراد تبينه ابتداءً، وإنما تبينه لهم، ولا يتبين لهم إلا بعد ابتدائه بمدة، ثم إنه قال +لكم" بالجمع، ولم يقل (للناظر) وهذا يدل على أن المراد تبينه لمجموعهم وعامتهم، ولا يتبين الفجر لعامة الناس إلا بالإسفار، وظهور الفجر. وهذا من أوضح الأدلة. 
رابعاً: التعبير بالخيط فإنه دال على أول الوقت ونهايته، فأما دلالته على أول الوقت فمن حيث أن لفظ الخيط دال على معنى الدقة.
قال أبو حيان: "وشبه بالخيط وذلك بأول حاله؛ لأنه يبدو دقيقاً ثم يرتفع مستطيراً"(
). 
فيكون التعبير بالخيط هنا دالاً على أول نقطة التقاء بين الخطين الليل والنهار، وهو ابتداء الفجر وانفلاقه. وهذا لا يمكن معرفته إلا بتطلع وتركيز نظر، ولا يمكن تعليق الوجوب العام به للمشقة الظاهرة، ولكن من تطلعه فرآه وجب عليه الإمساك لأنه تبين في حقه، وهو كمن شاهد هلال رمضان، فإنه يجب عليه الصوم دون الأمة؛ لأن ثبوت الشهر يكون برؤيته ورؤيته لا تتبين لعامة الناس حتى يشهد اثنان على رؤيته، ويعلن لهم ذلك. 

أما دلالته على نهاية الوقت فمن وجهين: 

أولاً: أن الخيط يبدوا دقيقاً ثم يمتد، وكذلك الفجر، فالتبين يتعلق بحسب رؤيته 

ثانياً: أن الخيط يتضمن في اللغة معنى الالتباس بالشيء والامتزاج معه.
 قال الشنقيطي:" العرب تسمي ضوء الصبح خيطاً، وظلام الليل المختلط به خيطاً"(
).
فإذا كان هذا معنى في الخيط، فإننا يمكن أن نحمل الآية عليه من جهة أن يكون المقصود بالتبين بين الخيطين زوال اختلاطهما واشتراكهما في الوقت، وذلك بزوال الليل وظهور النهار، وعليه فيكون وقت اشتراكهما من ابتدائه إلى انتهائه وقتاً للإمساك، ويؤيد هذا قوله بعد ذلك +من الفجر" أي من فترة الفجر، وهي فترة اشتراكهما واختلاطهما، فإذا زال اختلاطهما خرج الفجر ولزم الإمساك اتفاقاً، وبهذا المعنى يتحدد وقت الفجر تماماً ويزول الإشكال. 
خامساً:  الإتيان بجملة +الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ" دون الاقتصار على قوله (حتى يتبين لكم الخيط الأسود من الفجر) أو قوله (حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الفجر) ولو قال ذلك لوجب الإمساك بابتداء الفجر، فدل على أن الجملة جاءت لغرض مقصود في بيان الوقت وتوضيحه. 

سادساً:  التعبير بالأبيض والأسود دال على كمال التمايز بينهما وهو وقت الانفصال التام، وذلك بعد ذهاب الليل وانتشار النهار، كمايدل عليه حرف (من) في قوله تعالى: +مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ" إذ أنها لابتداء الغاية، وهي متعلقة بـ +تبين" لإفادة معنى كمال التباين(
).

سابعاً: نزول قوله تعالى: +مِنَ الْفَجْرِ" بعد قوله تعالى: +أُحِلَّ لَكُمْ" وهذا يدل على أنها نازلة لغرض، ولابد أن يكون الغرض متضمناً للتخفيف لا التشديد؛ لأن ذلك مقصد التدرج في النزول، وعليه فيكون أول الآية دالاً على توسيع وقت الإفطار، وقوله تعالى: +مِنَ الْفَجْرِ" دال على توسيع وقت الإمساك، فهو توسيع لوقت الإمساك بعد توسيع وقت الإفطار، وهذا معنى دقيق يؤيده سياق الآيات واشتمالها على مراعاة التيسير والتخفيف كما نص عليه في أول آيات الصيام.والله أعلم.
ثامناً: أن قوله تعالى: +ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ" فيه تراخي بالأمر بالصيام دال على التوسيع من وقت الإباحة، وذلك أن (ثم) تفيد التراخي والتعقيب بمهلة (
).
قال ابن عاشور: "بناءً على أن ثم للتراخي وأن إتمام الصيام يستلزم ابتداءه.. فينتج معنى صوموا بعد تراخي عن وقت الفجر" (
).
تاسعاً: الاختلاف الوارد عن السلف، فمنهم من كان متحرياً لأول الوقت ومنهم من كان متوسعاً في الإمساك (
)، فإذا ثبت عنهم الأمران كان الأمران محتملين للنص. 
عاشراً: أن هذا هو الموافق لقواعد الشريعة من الرحمة والتيسير ورفع الحرج، ويؤكده هنا إباحة الأكل ليلاً بعد حظره رفقاً بالأمة، فما دام نسخ التحريم من أجل الرفق بالأمة فإنه يقتضي أن يكون تأخير السحور أفضل رفقاً بالمكلفين، وهو ما دلت عليه السنة.
قال شيخ الإسلام في كلام فصل: "طلوع الفجر مظنة الاشتباه لا سيما إذا اشتبه ضوءه بضوء القمر في ليالي القمر وكثيراً ما قد يصلي الفجر ثم يتبين له أن الفجر لم يطلع، وقد وقع ذلك لعدد من الصحابة و غيرهم، بخلاف زوال الشمس و غروبها، ولهذا -والله اعلم - مد الله الأكل بالليل إلى إن يتبين الفجر وقال: +ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ" فجعل وقت الفجر منوطا بتبينه وظهوره، وهو الإسفار الذي أقر النبي × به على هذا التفسير، ولم يقل: (ثم أتموا الصيام حتى يتبين لكم الليل) لأن دخول الليل لا شبهة فيه،، ولعله بهذا أيضا أن يتسحر الناس حتى يتبين لهم الفجر، وأن لا يكفوا عن الطعام إذا اشتبه عليهم الحال" (
).
هذا ما تقرر لي في هذه المسألة، وقد أطلت فيها لأهميتها واتساع الخلاف فيها وظهور الإشكال في الاختلاف الوارد عن السلف. فتبين بحمد الله معنى الآية، وظهر بالسياق دلالاتها، وأسأل الله تعالى أن أكون قد وفقت للحق والصواب. والله أعلم.
المسألة الثانية: المراد بالإتمام في قوله +ثم أتموا الصيام إلى الليل"
اختلف أهل التأويل في المراد بالإتمام على قولين:
القول الأول: أن المراد به الإمساك إلى دخول الليل. وهو قول جمهور المفسرين. 

القول الثاني: أن المراد به إكمال الصيام، بالمحافظة على واجبات الصيام وشروطه ونوافله ـ والكف عن المفطرات والمحرمات عموماً (
).
الراجح: 

القول الراجح الذي يؤيده السياق العموم، وهو أن المراد لزوم إتمامه إلى الليل، وإكماله بتحقيق حكمة تشريعه، واجتناب ما يؤثر عليه، ويدخل في ذلك اجتناب الباطل والمحرم من القول والفعل، كما قال ×: ((من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه)) XE "حديث:((من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه))" (
). والمعنيان متلازمان.
ويؤيد هذا من السياق التعبير بقوله تعالى: +أتموا" ولم يقل صوموا، وإلا لو قال وصوموا إلى الليل لأفاد المعنى الأول، فكان لابد له من معنى زائد على الإمساك.
وهذا المعنى مع وضوحه في سياق الآية إلا أنه قد غفل عنه كثير من المفسرين، وأشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو ممن يلحظ دقائق المعاني في النصوص. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ".. قال الله تعالى +وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ" [البقرة 196] XE "ق:+ وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ \" [البقرة 196]"  فأمر بإتمامهما وذلك يقتضي وجوب فعلهما تامين ووجوب إتمامهما بعد الشروع فيهما كما أن قوله تعالى: +ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ" يقتضي ذلك؛ لأن حقيقة الإتمام فعل الشيء تاما، وذلك أعم من أن يبدأ ثم يتم أو أن يعمل بعد الابتداء، ولو لم يكن الأمر بإتمامهما إلا للداخل فيهما فإنما يجب الإتمام لما كان واجبا بأصل الشرع" (
).
المسألة الثالثة: المراد بالمباشرة في قوله +ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد" 

اختلف المفسرون في المراد بالمباشرة هنا على قولين:
القول الأول: أن المراد بها الجماع.
القول الثاني: أن المراد بها الجماع وما دونه مما يتلذذ به من النساء. 

الراجح: 

الراجح الذي يؤيده السياق القول الثاني. وهو أن المراد الجماع وما دونه مما يتلذذ به من النساء.

ودلالة السياق على ذلك من وجوه: 

أولاً: أن الغرض من النهي هو منافاة الجماع لمقصد الاعتكاف والبقاء في المسجد؛ إذ الاعتكاف انقطاع عن الاتصال بالخلق واتصال بالخالق، ولا شك أن الجماع وكل ما يتلذذ به الإنسان من النساء يشغل عن الاتصال بالخالق، وينافي المقصد الذي من أجله شرع الاعتكاف. فلذلك منع منه المعتكف لهذا الغرض.
قال ابن العربي: "أما قوله تعالى: +وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ" فقد بقيت على عمومها، وعضدتها أدلة سواها، وهي أن الاعتكاف مبني على ركنين: أحدهما؛ ترك الأعمال المباحة بإجماع. الثاني: ترك سائر العبادات سواه مما يقطعه ويخرج به عن بابه، فإذا كانت العبادات تؤثر فيه، والمباحات لا تجوز معه فالشهوات أحرى أن تمنع فيه" (
).
ثانياً: التعبير بالمباشرة، وذلك أن الأصل في المباشرة ملاقاة البشرتين، والمباشرة المقصودة هنا اللمس المقيد بالشهوة، وهذا يشمل الجماع وغيره، ولا قرينة من تخصيصها بالجماع، كالجملة الأولى فإنه دل على تخصيصها بالجماع التعبير بالرفث وسبب النزول الصريح فيه.
ثالثاً: ذكر المساجد دال على عموم المباشرة من جهة أن المباشرة بأنواعها تنافي الغرض الذي أقيم من أجله المسجد وهو الصلاة، والصلاة صلة بين العبد وربه. ولعل هذا هو سر ذكر المساجد في الآية ليكون بياناً لعلة النهي. 

وهذا هو الذي ذهب إليه الجمهور، قال ابن عطية: "قال الجمهور: ذلك يقع على الجماع فما دونه مما يتلذذ به من النساء" (
). 

مع أن مادون الجماع أقل حكماً من الجماع، والقول بكراهته أقرب من التحريم، لوقوع الاختلاف فيه، ولعدم منافاته التامة لمقصد الاعتكاف، ولعدم كمال المباشرة فيه بخلاف الجماع فإن المباشرة فيه كاملة واللذة فيه تامة والمنافاة لمقصد النكاح ظاهرة. 

ويؤيد هذا ما أخرجه ابن جرير عن ابن جريج قال: "قلت لعطاء: الجماع المباشرة؟ قال: الجماع نفسه ! فقلت له: فالقبلة في المسجد والمسة؟ فقال: أما ما حُرِّم فالجماع، وأنا أكره كل شيء من ذلك في المسجد" (
).
قوله تعالى: +تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُون". 
غرض الجملة ومناسبتها للسياق 

غرض الجملة هو الـتأكيد والتعظيم لما ذكره الله في الآية من أحكام، والتحذير من مخالفتها. 

ومناسبتها للسياق ظاهرة، وهي أنه تعالى لما حد لهم حدوداً تتعلق بالصيام والاعتكاف، عظم ذلك وأكده بالتحذير من قربان تلك الحدود، لئلا يقعوا في المخالفة كما وقعوا من قبل، وإنما أكدها بذلك لأنها مضنة المخالفة، لتعلقها بمحبوباتهم من الأكل والشرب والجماع، والنفس بطبعها داعية إليها كما قال في أول الآية +تَخْتانُونَ أَنفُسَكُمْ". ففي الآية إحياء لجانب التقوى والمراقبة في نفوسهم، كي يتقوا الوقوع فيها ويأخذونها بالقوة والتعظيم والامتثال الكامل. 

ودلالة السياق على غرض الآية ظاهر من وجوه: 

أولاً: التعبير بقوله تعالى: +تلك" الدالة على التعظيم. 

ثانياً: إضافة الحدود إلى الله، دال على المبالغة في عدم الالتباس بها، ولم تأت منكرة، ولا معرفة بالألف واللام لهذا المعنى (
).
 ثالثاً:  النهي عن القربان، وهو أبلغ من النهي عن الالتباس بها أو فعلها، ولهذا قال النبي ×: ((إن لكل ملك حمى، وحمى الله محارمه، فمن رتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه)) XE "حديث:((إن لكل ملك حمى، وحمى الله محارمه، فمن رتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه))"  (
). 

أثر السياق في ألفاظ الآية:

بالتأمل في ألفاظ الآية يتبين لنا أثر السياق، ويظهر ذلك في المسائل التالية: 
المسألة الأولى: وجه التعبير بقوله تعالى: +فَلاَ تَقْرَبُوهَا" دون +فَلاَ تَعْتَدُوهَا".
جاء القرآن بالتعبير بقوله تعالى: +فَلاَ تَقْرَبُوهَا" وقوله تعالى: +فَلاَ تَعْتَدُوهَا" [البقرة 229] XE "ق:+ فَلاَ تَعْتَدُوهَا \" [البقرة 229]"  والأول أبلغ لأنه نهي عن القرب منها، والثاني نهي عن تجاوزها والوقوع فيها، وعبّر هنا بقوله تعالى: +فَلاَ تَقْرَبُوهَا" لعدة وجوه منها: 

أولاً: أن الأحكام التي تضمنتها الآية كلها محظورات مشتهاة؛ لأنها متعلقة بالملذات والشهوات وهي الأكل والشرب والجماع، وهي مظنة الوقوع فيها والاختيان كما دلت عليه الآية، فناسب النهي فيها عن القربان؛ إشارة إلى مشروعية البعد عما يدعو إليها وعدم قربانها لئلا يقعوا فيها.

قال ابن الزبير: "النهي عن مقاربة الشيء عنوان على تأكيد التحريم وتغليظه، ولما كان قرب النساء بالمباشرة بالأجساد وما يجاري ذلك داعياً إلى المواقعة، وقلّ من يملك في ذلك نفسه ويغلب هواه، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: (وأيكم يملك إربه..) الحديث(
)...وتأمل اطراد ذلك فيما يرجع إلى نحو هذا، كقوله تعالى: في الحيض +وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ" [البقرة 222] XE "ق:+ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ \" [البقرة 222]"  وإنما المحرم الجماع، وقال تعالى +وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى"" [الإسراء 32] XE "ق:+ وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى\"\" [الإسراء 32]" (
).
ثانياً: أنه لما كانت الآية واردة في سياق الصوم،وهو الكف عن الشهوات وذلك دال على التورع عن الوقوع في الشبهات والمنهيات، ناسب أن يعبر بالقربان.
قال البقاعي: "قال +فلا تقربوها" معبِّراً بالقربان؛ لأنه في سياق الصوم، والورع به أليق؛ لأن موضوعه فطام النفس عن الشهوات، فهو نهي عن الشبهات" (
). 

وفي هذا دلالة على أن الاحتياط والتورع في محظورات الصيام والاعتكاف أولى. وهو أقرب إلى التقوى التي هي مقصد الصيام. ولذلك عبّر بعد ذلك بقوله تعالى: +لعلهم يتقون". 

المسألة الثانية: غرض قوله تعالى: +كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ"، ووجه ختم الآية بقوله تعالى: +لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ". 

غرض الجملة هو إظهار ما تضمنه الشرع من بيان دال على الكمال بتضمنه مايناسب أحوال الناس ومراعاة حاجاتهم. وهذا مطرد فيما تضمنته آيات الصوم كلها. فجميعها دال على ذلك متضمن كمال الرحمة والتيسير والتخفيف. وهذا مايؤيد ما قررته في سياق الآيات. 

قال الرازي: "والغرض من قوله تعالى: +كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ" تعظيم حال البيان، وتعظيم رحمته على الخلق في ذكره مثل هذا البيان" (
).

أما ختم الآية بقوله تعالى: +لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ" فمناسب للسياق من وجوه: 

أولاً: أن فيه تذكير بمقصد الصيام الذي افتتحه به وهو قوله تعالى: +لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ" فكأنه أراد أن يربط ختام الآيات بأولها حتى تنتظم حلقة الصوم في خيط التقوى. 

ثانياً:  أنه لما كانت الأحكام مشتملة على موانع ومحظورات عما تشتهيه النفس بطبعها عقبه بالتقوى ليكون حاجزاً عن الوقوع فيها(
).
بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
مسألة: المراد بالحدود، ووجه التعبير بها في الآية. 

اختلف في المراد بحدود الله في الآية على أقوال: 

القول الأول: الحواجز بين الإباحة والحظر. 

القول الثاني: محارمه ونواهيه المميزة عن الحلال. 

القول الثالث: أنها شروطه. 

القول الرابع: أنها فرائضه.

القول الخامس: أنها معاصيه(
).
الراجح: 

الراجح الذي يؤيده السياق القول الأول وهو أن المراد بها الأوامر والنواهي المانعة والفاصلة بين الحلال والحرام، وهي هنا الأوامر والنواهي الفاصلة بين الإباحة والحظر في الأكل والشرب والجماع في رمضان. 
ويؤيد هذا المعنى معنى الحد لغة.

قال الراغب: "الحد: الحاجز بين الشيئين الذي يمنع اختلاط أحدهما بالآخر، وحد الزنا والخمر سمي به لكونه مانعاً لمتعاطيه من معاودة مثله، ومانعاً لغيره أن يسلك مسلكه، قال تعالى: +وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ" [الطلاق 1] وقال تعالى: +تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا" [البقرة 222] XE "ق:+ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا \" [البقرة 222]"  " (
).
وقال شيخ الإسلام: "الحدود في لفظ الكتاب والسنة يراد بها الفصل بين الحلال والحرام، مثل آخر الحلال وأول الحرام فيقال في الأول +تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا" ويقال في الثاني +تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا""(
).
ودلالة السياق على هذا المعنى ظاهرة من جهة أن جميع الأحكام التي في الآية تضمنت أوامر ونواهي محددة بأوقات وأحوال معينة وهي دائرة بين الإباحة والحظر حسب تلك الأوقات والأحوال (
).
قوله تعالى: +وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقاً مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ" XE "ق:+ وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقاً مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ \"" . 
غرض الآية ومناسبتها للسياق.
غرض الآية هو التحذير من أكل الأموال بالباطل، وتحريم الحيل والوسائل المؤدية لذلك. ومنها الرشوة. منعاً للظلم والتعدي وحفظاً للحقوق. 
ومناسبتها للسياق ظاهرة من جانبين:
الأول: مناسيتها لسياق السورة:
الثاني: مناسبتها لسياق آيات الصيام التي قبلها. 

أما مناسبتها لسياق السورة وهو أن هذا الحكم وارد في سياق التشريعات التي تضمنت إصلاح المجتمع المسلم وبنائه، وصيانته مما وقع فيه بنو إسرائيل من خلل. ولعل هذا هو سر تخصيص هذا الحكم وتقديمه على الأحكام المالية الأخرى. 
قال ابن عاشور: "هذا من جملة عداد الأحكام المشروعة لإصلاح ما اختل من أحوالهم في الجاهلية، ولذلك عطف على نظائره، وهو مع ذلك أصل تشريع عظيم للأموال في الإسلام" (
).
والآية بهذا قاعدة وأصل من أصول الدين في حفظ الأموال والحقوق، والمنع من الظلم فيها والتعدي.وهذا مؤكد لما قررته من سياق الأحكام في السورة قبل ذلك. 
أما مناسبتها لآيات الصيام والحج فظاهر من وجوه: 

أولاً: أنه لما تضمنت آية الصيام النهي عن محظورات محبوبة إلى النفس، وهي الأكل والشرب والجماع، قرن به النهي عن أكل الأموال بالباطل لاشتراكه معها في كونه من المشتهاة التي تميل إليها النفس بطبعها، ولهذا عبّر بالأكل فيه، والإداء الذي هو بمقام الاختيان في الجماع بجامع قصد فعل الحرام خفية في الأمرين، فلما اشترك معها في ذلك قرنه الله بها، ليكون ذلك داع إلى كمال التقوى بحبس النفس عن الملذات المحرمة كلها"(
).
ثانياً: للآية مناسبة ظاهرة بما بعدها وهو الحج، وذلك أن أعظم مايستلزمه الحج النفقة والمال، ولهذا أباح فيه التجارة لسد الحاجة منه في الحج أصلاً، فناسب ذكر الآية قبل آيات الحج للإشارة إلى لزوم تطييب النفقة للحج وتطهيرها من الحرام. فظهر بذلك مناسبة الآية للصوم والحج، وكأنها حلقة وصل بينهما لبيان لزوم العبادة لطيب النفقة، وهذا وجه وجيه. ويؤكده ورودها بعد ذكر الصوم الذي يطهر النفس ويزكيها فيبعثها على التقوى ومنه الحذر من كل محرم. 
أثر السياق في ألفاظ الآية:

بالتأمل في ألفاظ الآية يتبين لنا أثر السياق، ويظهر ذلك في المسائل التالية: 
المسألة الأولى: المراد بالأكل، ووجه التعبير به في الآية.
المراد بالأكل هنا ما يعم الأخذ والاستيلاء بغير حق، بدلالة قوله تعالى: +بالباطل".

والتعبير به في الآية مناسب من وجهين:
أولاً: أن السياق في النهي عن الحرام منه، وأكل المال هو الاستعمال الغالب في المال الحرام، وهو الاستعمال القرآني، ومنه قوله تعالى: +يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافاً مُّضَاعَفَةً" [آل عمران: 130]. وقوله تعالى: +وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوباً كَبِيراً" [النساء:2]. فلهذا عبّر عنه هنا بلفظ الأكل ـ وهو أبلغ في التحذير. 
ثانياً:  أن الأكل هو المقصد الأعظم من المال؛ إذ هو أهم الحوائج (
).
ثالثاً: ماذكرته من تعلقه بأمر تطييب المأكل والمشرب في الصيام لتطيب النفس للعمل وتزكوا به. 

المسألة الثانية: المراد بالأموال في الآية. ووجه التعبير بقوله تعالى: +أموالكم".
المراد بالأموال هنا الأموال المحرمة. للإطلاق في الآية، ولقوله تعالى: +بالباطل"، وعليه فتكون الآية أصلاً في تحريم كل مال فيه أخذ واستيلاء بغير حق. ويدل عليه قوله تعالى: +بينكم"، وعلى هذا فكل تداول بين الناس فيه أخذ واستيلاء بغير طريق مشروع فهو داخل في ذلك. 

قال ابن عطية والقرطبي: "ويدخل في هذه الآية القمار والخداع والغصوب وجحد الحقائق ومالا تطيب به نفس مالكه، أو حرمته الشريعة وإن طابت به نفس مالكه، كمهر البغي وحلوان الكاهن، وأثمان الخمور والخنازير وغير ذلك" (
).
والتعبير بقوله تعالى: +أموالكم" بإضافة الأموال إلى المخاطبين؛ لأنه في حال تدول المال بينهم بالباطل يكون المال منهياً ومنهياً عنه، وآكلاً ومأكولاً منه، فخلط الضمير لهذا الغرض (
).
المسألة الثالثة: غرض قوله تعالى: +وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ" ووجه تخصيصها. 

غرض الجملة تحريم اتخاذ المال وسيلة وحيلة للحرام ولأكل مال الناس بالباطل.
وذلك أنه لما حرم أكل المال بالباطل صريحاً، حرم اتخاذه وسيلة لذلك؛ إذ قد لا يكون الأكل صريحاً، بل بطرق التحايل والوسائل المحرمة، ولهذا قال +وَتُدْلُواْ بِهَا" ولم يقل وتدلوا بالحكام إليها (
).
وهذه الآية على هذا أصل في تحريم الحيل والوسائل المؤدية للحرام. 

أما تخصيص هذه الصورة بالنهي مع أنها داخلة في العموم لوجوه منها: 

أولاً: أنها جامعة لمحرمات كثيرة. منها الإفضاء إلى تعطيل حكم شرعي، والتحايل عليه، والتعاون على الإثم، ولهذا عبّر بالإثم، وأكل المال بالباطل. فهي بهذا أعظم أنواع الأكل الحرام. 

ثانياً:  أنها من عمل اليهود، فهي صورة واقعة منتشرة، والآية واردة في سياق إصلاح المجتمع المسلم وصيانته من الخلل الذي وقع فيه أهل الكتاب ومخالفتهم. 

المسألة الرابعة: المراد بالإثم، ووجه التعبير به: 

المراد بالإثم، الظلم والتعدي(
)، وإنما عبر بالإثم لوجوه: 

أولاً: الدلالة على أن حكم الحاكم بالرشوة لا يؤثر في تغيير حرمة أكل المال (
).
ثانياً: الدلالة على الاشتراك في الإثم بين الراشي والمرتشي؛ لأنه تعاون بينها على الإثم والعدوان. ففيه دلالة على عظم الإثم لعظم الجرم، ولذا علقه بقوله تعالى: +وأنتم تعلمون" أي تعلمون أنكم مبطلون آثمون (
). ويصدق ذلك الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: (لعن رسول الله × الراشي والمرتشي) (
). 

وفي الآية دلالة على فعل اليهود ومخالفتهم؛ لأنهم هم الذين يفعلون ذلك عمداً وقصداً وهم يعلمون المخالفة من كتبهم
بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
مسألة: المراد بالإدلاء إلى الحكام في الآية. 

اختلف المفسرون في المراد بالإدلاء في الآية على أقوال: 

القول الأول: أن المراد به الرشوة.
القول الثاني: أن المراد الحجج الباطلة، والحلف الكاذب وشهادة الزور.
القول الثالث: أن المراد بها الودائع ومالا يقوم عليه بينة. 

القول الرابع: أن المراد هو مال اليتيم في يد الأوصياء يدفعون بعضه إلى الحاكم ليبقي عندهم بعضه(
).
الراجح: 

الراجح الذي يؤيده السياق هو القول الأول، وهو أن المراد الرشوة بالمال للحكام لاستصدار حكم أو أخذ مال بغير حق. ولا يتنافى مع الأقوال الأخرى؛ لأنها كلها أكل للمال بالباطل. 

ودلالة السياق عليه ظاهرة من وجوه: 

أولاً: أن السياق في تحريم الحيل والوسائل المحرمة. ولا شك أن الإدلاء بالأموال رشوة للحكام أظهر في الحيلة والوسيلة للحرام من الحجة وشهادة الزور ونحوها. 

ثانياً: التعبير بالإدلاء، والإدلاء: هو إرسال فيه رجاء مصلحة بعيدة، تشبيهاً بالذي يرسل الدلو في البئر خفية يرجو به الماء، والرشوة كذلك هي إرسال بالمال للحاكم خفية لرجاء استخراج جوره ليأكل به مالاً (
). وبين الإدلاء والرشاء مناسبة ظاهرة.
قال ابن عطية: "إن اللفظتين متناسبتان، +تدلوا" من أرسل الدلو، والرشوة من الرشا، كأنها يمد بها لتقضي الحاجة"(
).
ثالثاً:  أن قوله تعالى: +بها" أي بالأموال الباطلة، ولم يجر ذكر للحجة وشهادة الزور والوديعة ونحوها. قال أبو حيان: "والضمير في +بها" عائد على الأموال، وأبعد من ذهب إلى أنه يعود على شهادة الزور" (
).
رابعاً: قوله تعالى: +إلى الحكام" والذي يدلى إلى الحكام عادة هو الرشوة لاستصدار حكم أو أخذ مال بالباطل. 

ورجح هذا القول عدد من المفسرين: 

قال ابن عطية: "وهذا القول يترجح لأن الحكام مظنة الرشا إلا من عصم، وهو الأقل"(
). 
قال الرازي بعد أن ذكر الأقوال المحتملة: "وهذا أقرب إلى الظاهر، ولا يبعد أيضاً حمل اللفظ على الكل؛ لأنها بأسرها أكل بالباطل" (
).

الآيات (189-195):
قوله تعالى: +يَسْـئَلُونَكَ عَنِ ٱلأَهِلَّةِ قُلْ هِىَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَـٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنِ ٱتَّقَىٰ، وَأْتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَٰبِهَا وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ* XE "ق:+ يَسْـئَلُونَكَ عَنِ ٱلأَهِلَّةِ قُلْ هِىَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَـٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنِ ٱتَّقَىٰ، وَأْتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَٰبِهَا وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون"  وَقَـٰتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَـٰتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوۤاْ إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ * وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَٱلْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلِ وَلاَ تُقَـٰتِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَـٰتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَـٰتَلُوكُمْ فَـﭑقْتُلُوهُمْ كَذَٰلِكَ جَزَآءُ ٱلْكَـٰفِرِينَ *فَإِنِ ٱنتَهَوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * وَقَـٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ ٱنتَهَواْ فَلاَ عُدْوَٰنَ إِلاَّ عَلَى ٱلظَّـٰلِمِينَ * ٱلشَّهْرُ ٱلْحَرَامُ بِـﭑلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْحُرُمَـٰتُ قِصَاصٌ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَـﭑعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ * وَأَنفِقُواْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوۤاْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ" [سورة البقرة 189-195].
المبحث الأول: 
السياق العام للآيات. 

سياق الآيات هو بيان حكمة الأهلة وحكم القتال في الأشهر الحرم وعند المسجد الحرام، تمهيداً وتهيئة للحج، لإكمال الدين وتمكينه في الأرض.
وقد تضمن هذا التمهيد عدة أمور: 

أولاً: بيان أصل من أصول الدين وهو إقامة نظام أحكام الشريعة على المواقيت، وبنائها على الأهلة. تمهيداً لبناء الأحكام في السورة عليه ومنها الحج، وإظهاراً لارتباط السنن الشرعية بالكونية للدلالة على الوحدانية، وبياناً لنظام الشريعة وانتظامها. 

ثانياً: إبطال ما كان عليه أهل الجاهلية من خلل في الإحرام للحج. وهو إبطال للمظاهر التعبدية والتصورات الجاهلية المنافية لحكمة التشريع، والآية راجعة على هذا إلى قوله: +لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ" [البقرة: 177]. 
ثالثاً: بيان أصل من أصول القتال وهو القتال في الأحوال المحرمة كالأشهر الحرم وعند المسجد الحرام، لاحتماله حال الذهاب للحج. وهو إعداد للأمة والتمهيد لفرض الجهاد لتمكين الأمة. 
رابعاً: الأمر بالإنفاق، استعداداً للحج والقتال المحتمل فيه، وهو إشارة إلى بناء القوة المادية حماية للدولة المسلمة. 

فتبين بهذه الركائز سياق الآيات وأنها ورادة في التمهيد للحج والتهيئة لإعداد الأمة وبنائها بإكمال دينها ودولتها. وما أعظم القرآن وهو يمزج بناء التشريع ببناء الدولة وتأسيسها في جميع جوانبها، لتقوم على التكامل والتوازن. 

والذي يؤيد كون الآيات تمهيد وتهيئة للحج، ربط الأهلة بالحج، وذكر القتال عند المسجد الحرام، وقوله تعالى: +الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ"، وهو شهر ذي القعدة، ويثبت ذلك سبب نزول آيات الأمر بالقتال الذي ينص على أنها نازلة بعد الحديبية (
)، فهيأهم الله في هذه الآيات ووجههم ببيان حدود القتال وضوابطه في الأحوال المحرمة احتمالاً للقتال فيها. كما يؤيد كونها تمهيد للحج ابتداء آيات الحج بقوله: +وأتموا الحج والعمرة لله" كأنه قال أتموه بعد الإحرام له الذي أشار إليه بذكر الأهلة والحج والأشهر الحرم. 

وهذ الفصل بين ذكر المواقيت وبين آيات الحج بذكر القتال في الأشهر الحرم مناسب للأحوال التي نزلت فيها الآيات فإنها نازلة في غزوة الحديبية وما بعدها في السنة السادسة من الهجرة، وقد كان أداء الحج في ذلك العام نبية وعزماً بالإحرام لكن لم ينفذ ولم يتحقق؛ إذ أحصر المسلمون يومئذ عن البيت، وهمّوا أن يبطشوا بأعدائهم الذين صدوهم عنه، لولا أن الله نهاهم عن البدء بالعدوان وأمرهم ألا يقاتلوا في المسجد الحرام إلا من قاتلهم، فانصرفوا راجعين، مستسلمين لأمر الله، أقول: لهذا جاء الفصل بهذه الآيات بين ذكر المواقيت والحج وبين أحكام الحج بهذه الآيات، فما أعظم مناسبتها، وما اعظم مادلت عليه (
).
المبحث الثاني: 
الدراسة التحليلية لسياق الآيات. 

قوله تعالى: +يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ" . 

غرض الآية ومناسبتها للسياق.
غرض الآية بيان أصل من أصول الدين وهو إقامة نظام أحكام الشريعة على المواقيت، وبنائها على الأهلة؛ تمهيداً لبناء الأحكام في السورة عليه ومنها الحج، وإظهاراً لارتباط السنن الشرعية بالكونية للدلالة على الوحدانية، وبياناً لنظام الشريعة وانتظامها. 

ويؤيد هذا سبب النزول هو ما أخرجه ابن جرير عن ابن عباس - ونحوه عن قتادة والربيع - قال: (سألوا النبي × عن ذلك: لم جعلت هذه الأهلة؟ فأنزل الله فيها ما تسمعون +هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ" فجعلها لصوم المسلمين ولإفطارهم، ولمناسكهم وحجهم، ولعدة نسائهم، وحل ديونهم) (
).
وسبب النزول دال على ما ذكرت من بناء الأحكام في السورة على المواقيت، حيث نص على الصيام والمناسك والحج وعدة النساء وحل الديون، وهذه هي الأحكام التي تضمنتها السورة وعلقت بالمواقيت (
)، فتأكد لنا أن الآية أصل في بناء الأحكام على المواقيت، وتمهيد لما سيرد في السورة منها. 

قال القاسمي: "قال بعض المفسرين: ثمرة الآية أن الأحكام الشرعية - كالزكاة والعدد للنساء والحمل - تتعلق بشهور الأهلة" (
).
أما مناسبتها للسياق ووضعها بعد آيات الصيام وقبل الحج فظاهر، وهي أنها إشارة لهلال شوال الذي هو مشترك بين الصيام والحج؛ فبه يكون الإفطار في رمضان وبه دخول أشهر الحج، ولذلك صرح بالحج، فكأن الآية حلقة وصل ومعبرة بينهما، فقامت مقام الهلال المشترك بينهما، وهذا وربي دقة في التعبير والربط بين موضوعات السورة يدل على دقة القرآن في أغراضه ومقاصده، وهو معنى دقيق قل من يتنبه له.
وتبين بهذا وجه مناسبة الآية للسياق العام للآيات. ومناسبتها لآيات الصيام والحج. 

مسألة عامة: 

مسألة: وجه ربط الأحكام الشرعية بالأهلة. 

تبيّن لنا أن سؤالهم كان لمناسبة ذكر الصيام وربطه بالأهلة ابتداءً وانتهاءً، وإذا كان سؤالهم لهذه المناسبة، فالظاهر كما ذكرت أن يكون السؤال متعلقاً بحكمة ربط الأحكام بالأهلة وتغيرها، كأنهم قالوا ما علاقة الأهلة بالصوم والحج والأحكام. وهو سؤال يورده أيضاً السياق من جهة ورود هذه الآية بهذا التعبير؛ بأسلوب السؤال، بين الصيام والحج. 

والحقيقة أن ربط الأحكام الشرعية بالأهلة له حكمة عظيمة لابد من ذكرها، وهي دالة على ربط هذا التشريع بالتوحيد والتوجه لله تعالى، ودالة أيضاً على دقة التشريع وبنائه على نظام محكم دقيق، ويبين السياق هذا المعنى من وجهين:
أولاً: أنه لما كانت السورة مشتملة على بناء العقيدة والتشريع وتلازمهما، جاءت الأحكام كلها ممزوجة بالعقيدة وترسيخها؛ لأنها هي المقصد الأعظم من التشريع، وقد تجلى هذا المعنى في هذه الآية، حيث ربط سبحانه مواقيت الأحكام بالأهلة التي هي من آيات الكون، إشارة إلى أن مسيِّر الشرع هو مسير الكون، وهذا صريح قوله تعالى: +وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الأَمْرَ يُفَصِّلُ الآيَاتِ لَعَلَّكُم بِلِقَاء رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ" [الرعد: 2] فقرن تعالى بين تسخير الشمس والقمر والنجوم وتدبيره للأمر وتفصيله للآيات التي منها الشرع (
). فدل ذلك على كمال الشريعة وانتظامها في سلك التوحيد في كل جزئية من جزيئاتها، ويؤيد هذا قوله تعالى: قبل الشروع في الأحكام في هذه السورة +وَإِلَـهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ" [البقرة 163] XE "ق:+ وَإِلَـهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ \" [البقرة 163]"  الآيات، ثم شرع في الأحكام بعدها. 
وقد أشار لهذا المعنى الرازي من غير تفصيل فقال: "أخبر جل جلاله أنه دبر الأدلة هذا التدبير العجيب لمنافع عباده في قوام دنياهم مع ما يستدلون بهذه الأحوال المختلفة على وحدانية الله سبحانه وتعالى وكمال قدرته" (
).
ثانياً: أن ربط الأحكام الشرعية بالسنن الكونية، دال على كمال انتظامهما وتلازمهما في الدقة والنظام الذي لا ينخرم أبداً، وهو دال على كمال الشريعة من جهة دقة نظمها ومناسبتها للعباد على أحسن وجه. 

وقد أشار إلى هذا المعنى ابن عاشور بقوله: "الآية اعتراض بين شرائع الأحكام الراجعة إلى إصلاح النظام.. فمناسبة وضعها في هذا الموضع هي توقيت الصيام بحلول شهر رمضان، فكان من المناسبة ذكر المواقيت لإقامة نظام الجامعة الإسلامية على أكمل وجه،ومن كمال النظام ضبط الأوقات" (
).
أثر السياق في ألفاظ الآية:

بالتأمل في ألفاظ الآية يتبين لنا أثر السياق، ويظهر ذلك في المسائل التالية: 
المسألة الأولى: المراد بالمواقيت، ومناسبة ذكرها للسياق. 
المواقيت، جمع ميقات، وهو وقت قدر فيه عمل من الأعمال. والوقت هو كما قال الراغب: "نهاية الزمان المفروض للعمل" (
). فكان المراد بالمواقيت حدود الأعمال المعينة ابتداءً وانتهاءً. 

وذكرها في الآية مناسب للسياق من وجهين: 

أولاً: أن فيها إشارة لنهاية الصيام، وذلك أنها جاءت بعد آيات الصيام مباشرة، ولم يأت ذكر في آيات الصيام لما يثبت به نهاية الصيام، فكأنه قال: قل هي مواقيت لأمور منها نهاية وقت الصيام ودخول وقت الحج.
ثانياً: أن فيه إشارة إلى الأحكام التي سيأتي ذكرها في السورة، وأنها مبنية على المواقيت كما ذكرت. وهي الحج، والعدد، وأجل الديون، والمعاملات المالية، وغيرها.
المسألة الثانية: وجه تخصيص ذكر الحج ومناسبته للسياق. 

تخصيص ذكر الحج مناسب للسياق من عدة وجوه: 

أولاً: أن تخصيصه بالذكر وقرنه بالأهلة تثبيت له بأشهره المحددة، وإبطال لما كان عليه أهل الجاهلية من النسيء في الحج وتأخيره، وهذا المعنى موافق لما تضمنه السياق من إبطال ما كان عليه أهل الجاهلية من خلل، ويؤيده قوله في الآية نفسها بعده +وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوْاْ الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَـكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى". وهي في إبطال ما كانوا عليه من الخلل في الإحرام (
). 

ثانياً: أن فيه إشارة لدخول أشهر الحج بهلال شوال؛ لأن الآية جاءت بعد آيات صيام شهر رمضان، فلذلك نص عليه؛ للدلالة على هذا المعنى، وهو مؤكد لسياق الآيات كلها من أنها تمهيد للحج، وهذا معنى دقيق لطيف قل من ينتبه له إلا بالنظر للسياق. 

المسألة الثالثة: غرض قوله تعالى: +وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوْاْ الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَـكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُواْ الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا" ومناسبتها للسياق. 

غرض الجملة هو إبطال ما كان عليه أهل الجاهلية من اعتقاد باطل في الإحرام للحج. تمهيداً للأمر به. 
ويؤيد ذلك سبب النزول، وهو ما أخرجه البخاري بسنده عن البراء رضي الله عنه قال: (كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره، فأنزل الله +وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوْاْ الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَـكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُواْ الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا")(
). 
ومناسبتها للسياق ظاهرة، وهو أنه لما ذكر سؤالهم عن الأهلة، وفيه إشارة إلى الحج وأشهره ومواقيته، ذكر ما يتعلق بالإحرام الذي هو أول أعمال الحج، مبتدئاً بإبطال ما بتدعوه فيهما(
).
والآية متضمنة غرضاً عاماً؛ وهو مشروعية إتيان الأمور من وجهها الأيسر والمشروع، وترك الغلو والتشديد والابتداع في الدين، وهذا أصل من أصول الدين، موافق لمقاصد الإسلام، ولهذا قال النبي ×: ((يسروا ولا تعسروا)) XE "حديث:((يسروا ولا تعسروا))"  (
)، وكان × ((ما خير بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه)) XE "حديث:((ما خير بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه))" (
).
قال القرطبي: "وقد قيل إن الآية خرجت مخرج التنبيه من الله تعالى على أن يأتوا البر من وجهه، وهو الوجه الذي أمر الله به، فذكر إتيان البيوت من أبوابها مثلاً ليشير به إلى أن نأتي الأمور من مأتاها الذي ندبنا الله إليه، فعلى هذا يصح ما ذكر من الأقوال"(
).
وقال السعدي: "ويستفاد من إشارة الآية أنه ينبغي في كل أمر من الأمور أن يأتيه الإنسان من الطريق السهل القريب الذي قد جعل له موصلاً.. وكل من حاول أمراً من الأمور، وأتاه من أبوابه، وثابر عليه فلابد أن يحصل له المقصود بعون الملك المعبود" (
).
ويؤيد هذا الغرض من السياق أمور: 

أولاً: التعبير بالبر وهو يفيد العموم، ولو كان الغرض هو إبطال فعلهم فقط لخصه في الآية. 

ثانياً: تعليق الأمر بالتقوى بقوله تعالى: +وَلَـكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى" والتقوى عامة في فعل الأوامر وترك النواهي. فتعليقه بها دال على العموم. ولعل مما يؤكد ذلك مجيء هذه الآية على صيغة آية البر الجامعة، وهي قوله تعالى: +لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ."[البقرة: 177] وهذه الآية عامة في عموم البر وأعماله؛ ولهذا ختمها بالتقوى (
).
ثالثاً:  أن الآية محتملة لعدة معاني كلها راجعة إلى هذا الغرض، ولهذا تعددت أقوال المفسرين وتأويلاتهم لها. ومن هذه المعاني والتأويلات الواردة عنهم.
1- أن الآية مثل لما كانوا يفعلونه من النسيء وتأخير الحج به (
).
2- أن الآية مثل لتعكيسهم في السؤال عن الأهلة. حيث سألوا عن أحوال الأهلة وانصرفوا عن حكمتها (
).
3- أن المراد بإتيان البيوت من أبوابها كناية عن التمسك بالطريق المستقيم، وإتيانها من ظهورها كناية عن التمسك بالطريق الباطل(
).
4-  أن الآية جعلت مثلاً لسؤالهم النبي × عما هو ليس من العلم المختص بالنبوة يعني علم الأهلة والأفلاك، وإن ذلك عدول عن المنهج(
). 
فكل هذه المعاني تحتملها الآية، ولا تنافي السياق. فدخولها في الآية بغرض عام أولى. والله أعلم. 

المسألة الرابعة: وجه تعليق البر بالتقوى في قوله +لمن اتقى"، وختام الآية بهافي قوله +واتقوا الله". 

تعليق البر بالتقوى فيه حث على تحقيق وإكمال صفات التقوى التي تضمنتها آية البر الأولى، لتكون حافزاً لهم على الامتثال؛ لأن الآيات بعدها مبنية عليها، ولذلك جعل المتقي هو نفس البر في قوله: +ولكن البر من اتقى" إلهاباً له إلى الإقبال على التقوى(
). 

وختم الآية بها لبيان أنها تعليلٌ للفلاح؛ فكأنه قال: إذا اتقيتم الله حزتم على الفلاح، وفي ذلك حث على اتباع ما أمرهم به، وترك ما كانوا عليه (
).
بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
مسألة: المراد بسؤالهم عن الأهلة. 
اختلف المفسرون في المراد بالسؤال عن الأهلة في الآية على قولين:
القول الأول: أن السؤال كان عن أحوالها وتغيراتها.فكان الجواب مخالفاً للسؤال صرفاً لهم إلى حكمتها (
).
القول الثاني: أن السؤال كان عن حكمتها.فكان الجواب موافقاً للسؤال (
).
الراجح: 

والذي يترجح بدلالة السياق أنهم سألوا عن حكمة تغيرها وارتباط الأحكام بهذا التغير. ويؤيد ذلك سبب النزول السابق، وهو ما أخرجه ابن جرير عن ابن عباس وقتادة والربيع: (أنهم سألوا النبي ×: (لم خلقت هذه الأهلة) فأنزل الله تعالى الآية. فجعلها الله مواقيت لصوم المسلمين وإفطارهم، ولحجهم ومناسكهم، وعدة نسائهم وحل ديونهم)(
). 

والسياق دال على ذلك من وجهين: 

أولاً: أن الآية جاءت بعد ذكر هلال رمضان وارتباط دخول الشهر بابتداء الهلال وخروجه بانتهائه ودخول شهر شوال؛ فكأنه ورد في نفوسهم سؤال عن سر هذا الربط بين الصوم والأهلة ابتداءً وانتهاءً. وهذا يبين أن سؤالهم عن تغير الأهلة وارتباط الأحكام بهذا التغير(
)(
).
ثانياً: أن الجواب بقوله: +قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ" دال على السؤال، وذلك لأن السؤال عن سر تغيرها من الصغر للكبر وارتباط هذا التغير بالأحكام؛ والتغير هو سبب دخول الشهر وخروجه، وبه تتعلق الأحكام. فصار القرآن والخبر متطابقين في أن السؤال كان عن هذا المعنى(
).
قوله تعالى: +وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ" XE "ق:+ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ \"" . 

غرض الآية ومناسبتها للسياق.
غرض الآية الأصلي هو بيان أصل من أصول القتال، وهو الإذن بالقتال في الأحوال والأزمنة والأماكن المحرمة للمدافعة والقصاص(
)، رفعاً للحرج عن المؤمنين، وتمهيداً لتخليص البيت من المشركين، والتمكن من أداء فريضة الحج.(
).
قال صاحب المنار: "آيات القتال نزلت في بيان أحكام الأشهر الحرم والإحرام والمسجد الحرام" (
).
ويؤكد هذا الغرض سبب النزول، وهو ما أخرجه الواحدي عن ابن عباس قال: نزلت في صلح الحديبية، وذلك أن رسول الله × لما صد عن البيت، هو وأصحابه، نحر الهدي بالحديبية، ثم صالحه المشركون على أن يرجع عامه، ثم يأتي القابل على أن يخلوا له مكة ثلاثة أيام، فيطوف بالبيت ويفعل ما يشاء، وصالحهم رسول الله ×، فلما كان العام المقبل، تجهز رسول الله × لعمرة القضاء، وخافوا أن لا تفي لهم قريش بذلك، وأن يصدوهم عن المسجد الحرام ويقاتلوهم، وكره أصحابه قتالهم في الشهر الحرام في الحرم، فأنزل الله تعالى: +وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ" يعني قريشاً) (
).
أما مناسبتها فظاهرة من أن ما قبلها متعلق بالحج فناسب ذكرها بعده بكونها تمهيداً وسبباً لتخليص البيت من الشرك، وتمكيناً المسلمين من الحج وكف أذى المشركين عنهم. مع كون القتال محتملاً لكون البيت تحت سلطة المشركين. 

قال ابن عاشور: "جملة +وقاتلوا" معطوفة على جملة +وليس البر" وهو استطراد دعا إليه استعداد النبي × لعمرة القضاء سنة ست وتوقع المسلمين غدر المشركين بالعهد، وهو قتال متوقع لقصد الدفاع لقوله تعالى: +الذين يقاتلونكم"" (
).
أما كونها أصلاً في قتال المدافعة عامة، فلأن سببها دال عليه، وإن كان السبب لا يخصص(
). 
وفي الآية غرض آخر يدل عليه السياق، وهو تهييج المسلمين وحثهم على قتال الكفار حين يبتدؤنهم ليس لكونه غاية في هذا الحال وإنما هو لأجل تخليص البيت من الشرك وأهله وتمكين الدين وإقامة شرع الله وإتمامه ومنه الحج، ولذلك جاءت في سياق آيات الحج، وهذا مايتلائم مع السياق العام للسورة وهو تأسيس الدولة الإسلامية وبنائها.
قال ابن كثير: "وقوله تعالى: +الذين يقاتلونكم" إنما هو تهييج وإغراء بالأعداء الذين همتهم قتال الإسلام وأهله، أي: كما يقاتلونكم فقاتلوهم أنتم..ولهذا قال في هذه الآية: +وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ" أي لتكن همتكم منبعثة على قتالهم، كما أن همتهم منبعثة على قتالكم، وعلى إخراجهم من بلادهم التي أخرجوكم منها قصاصاً" (
).
وهذا الغرض ظاهر في الآيات، ولا ينافي الغرض الأصلي؛ لأن الأول يبين لهم ضوابط عامة، وهذا يهيئ نفوسهم ويقويها للقتال حال حصوله، وهو غرض تضمنته السورة أعني تربية النفوس وتقويتها لإقامة دين الله ونشره. 

وهنا مسألة عامة متعلقة بغرض الآية: 

مسألة: وجه تشريع القتال في هذا الموضع ومناسبته للأحكام السابقة، وتضمينه لآيات الحج. 

تشريع القتال في هذا الموضع وبعد تشريع الأحكام السابقة، وتضمينه لآيات الحج، مناسب للسياق من وجوه: 

أولاً: أنه لما أرسى قواعد الدين الداخلية بتحويل القبلة الذي به وراثة الأمة للبيت، وتشريع القصاص الذي به استقرار الأمن الداخلي وإزالة الظلم والتعدي في المجتمع، وتشريع الصيام الذي به تربية النفوس وتهيئتها على الصبر، أراد بعد ذلك أن يشرع في إرساء قواعد الدين الخارجية وهو تخليص البيت من الشرك وأهله وتمكين المسلمين منه إظهارً للدين، فشرع القتال وعلقه بالمدافعة؛ لأنه ليس غاية وإنما وسيلة لتخليص البيت من الشرك، ولهذا ذكره ضمن آيات الحج؛ لأن الحج به إتمام الأمر وظهور التمكين وكمال الدين، ولهذا قال +وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ" وقال تعالى: +الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً" [المائدة 3] XE "ق:+ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً \" [المائدة 3]"  وقد نزلت يوم عرفة في حجة الوداع. فظهر بذلك سر ذكر القتال في هذه الآيات، حيث كان غرضه إكمال الدين وإظهاره وتمكينه. 

ثانياً: أنه لما كان السياق في تشريع الأحكام، وكان أعظم ما يتعلق بالتشريع فرائض الإسلام، ومنها الحج، ولما كان الحج مرتبطاً بالبيت، والبيت في أيدي المشركين، ناسب أن يورد أولاً آيات القتال الذي به إزالة المنع عن الحج وتخليص البيت من المشركين خاصة مع احتمال وقوعه كما يدل سبب النزول، ثم ذكر الحج بقوله تعالى: +وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ". ويؤكد هذا المعنى أن القتال لم يقع، وإنما كان محتملاً. وإنما شرعه لإقامة الشريعة وإتمامها. وهذا يبين لنا حكمة الشريعة في ترتيب أحكامها، وكمال القرآن في ترتيبه، وأن كل آية نازلة في وقتها المناسب، وموطئة لما بعدها (
).
ثالثاً:  أن مجيء الأمر بالقتال في هذه الآيات يبين لنا قواعد مهمة في القتال وهي:

1- أن القتال لا يشرع إلا بعد إرساء القواعد الداخلية، واستقرار الدولة، وتمكن الدين في نفوس المؤمنين؛ ولهذا جاء تشريعه على مراحل، فكان أولاً محرماً في مكة، ثم جاء الإذن به من غير فرض. ثم جاء فرضه للمدافعة، ثم فرض مطلقاً(
).
2- أن القتال لم يشرع لذاته، وإنما شرع وسيلة لإقامة شرع الله، وتمكين دينه، ولذلك تضمن التهييج للمؤمنين كما سبق، ويؤكده أنه ضمن آيات الحج. وقدم بين يديه، وقد نص الله تعالى على هذه الغاية في الآية بقوله تعالى: +في سبيل الله" لئلا تجنح نفوسهم إلى طلب الانتقام لأنفسهم بسبب صدهم عن البيت، وإنما يكون قتالهم لأجل نصرة دين الله والتمكن من حمل رسالته، وإقامة حكمه، لتنفيذ شريعته وإعلاء كلمته تحقيقاً لطاعته وطلباً لرضوانه (
).
بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى: حكم نسخ الآية. 
ذهب بعض المفسرين إلى أن هذه الآية هي أول آية نزلت في الأمر بالقتال ثم نسخت بآية براءة (
)، وجاء ذلك عن الربيع أنه قال: (إن هذه الآية أول آية في المدينة، فلما نزلت كان رسول الله × يقاتل من يقاتله، ويكف عمن كف عنه، حتى نزلت براءة)(
). 

وهذا يرده سبب نزول الآية ومناسبتها، وموقع الآيات وسياقها؛ إذ أنها نزلت عام ست على الصحيح، ونزل قبلها قوله تعالى: +أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا" [الحج 39] XE "ق:+ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا \" [الحج 39]"  وهذه أول آية نزلت في القتال كما روي ذلك عن أبي بكر وابن عباس(
)، إلا أن تكون آية سورة الحج نزلت بالإذن في القتال عامة، وهذه الآية في البقرة أول آية نزلت في حكم القتال في الأحوال الممنوعة من القتال، ولهذا قال في آخرها +الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ" فتكون الآية خاصة في الأحوال الممنوعة وهي الأشهر الحرم وحال الإحرام وعند المسجد الحرام. وهذا صحيح. وبه تجتمع الأدلة. 
والسياق دال على غرضها وعدم نسخها من عدة وجوه: 

أولاً: ورود الآية في سياق ذكر الحج وآياته. وبعد الإشارة للأشهر الحرم بقوله تعالى: +يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ". يدل على أنها في بيان أحكام القتال في الأحوال الممنوعة. 

قال أبو السعود بعد إيراد سبب النزول: "ويعضده إيرادها في أثناء بيان أحكام الحج"(
).

ثانياً: قوله تعالى: +الذين يقاتلونكم" وهذا صريح في أن المقصود من يبتدئ بالقتال. 

قال ابن العربي: "قال جماعة: إن هذه الآية منسوخة بآية براءة، وهذا لا يصح؛ لأنه أمر هنا بقتال من قاتل" (
).
ثالثاً:  قوله تعالى: +وَلاَ تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ" فالجملة صريحة في المدافعة، وبيان حكم القتال عند المسجد الحرام، وهو حكم خاص.
قال أبو حيان: "ضعف نسخها بقوله تعالى: +وَلاَ تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ" لأنه من باب التخصيص لا من باب النسخ.. وهذا الحكم لم ينسخ، بل هو باق"(
).
رابعاً:  قوله تعالى: في آخر آيات القتال المتصلة +الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ" فهذا دليل صريح من سياق الآيات على أن المقصود بالقتال القتال في الأحوال الممنوعة، ولهذا كانت الآية بياناً لعلة إباحة القتال وهو القصاص ورد الاعتداء. وهذا الوجه كاف في بيان الغرض. وهو مما غفل عنه كثير من المفسرين فجعلوا الآية منسوخة بآية براءة. وهذا دليل على أهمية السياق في بيان الغرض المقصود ولله الحمد. 

خامساً:  أنه بعد نهاية الحديث عن القتال، التفت إلى الحديث عن الحج بقوله تعالى: +وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ" والتعبير بالإتمام دليل على أن الآية مبنية على ما قبلها وهو الإحرام وذكر القتال في الأشهر الحرم لأنه سبيل للحج، وهو ما كان محتملاً في صلح الحديبية، ولهذا ذكر بعدها حكم الإحصار.فدل على أن غرض آيات القتال، أحكامه المتعلقة بالأحوال الممنوعة (
).

المسألة الثانية: المراد بقوله تعالى: +الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ" ودلالته.
اختلف في المراد بذلك على قولين:
القول الأول: أن المراد من ابتدأكم القتال.

القول الثاني: أن المراد بهم من شأنه القتال(
).
الترجيح: 
الراجح الذي يؤيده السياق مجموع القولين، وهو أن المعنى قاتلوا من ابتدأكم القتال وقاتلكم. وعلى هذا فلا يجوز قتال أحد في تلك الأحوال إلا بشرطين: 
الأول: أن يبتدئ العدو بالقتال والاعتداء. 
الثاني: أن يكون الشخص مشاركاً في القتال. 
ويؤيد هذا المعنى من السياق أمور: 

أولاً: أن السياق في بيان ضوابط القتال في الأحوال التي يمنع فيها القتال ابتداءً. وهذا يشمل الأمرين. 

ثانياً: قوله تعالى: +وَلاَ تَعْتَدُوا" فأطلق الاعتداء، وهذا يشمل المعنيين. 

المسألة الثالثة: المراد بالاعتداء في قوله تعالى: +وَلاَ تَعْتَدُوا".
اختلف في المراد بالاعتداء في الآية: 

القول الأول: أن المراد بالاعتداء مجاوزة الحد المشروع في القتال، ومنه الاعتداء بقتل النساء والصبيان ونحوهم، وقتل المثلة، وإهلاك الحرث والنسل، وقتل من أدى الجزية. وغير ذلك.  

القول الثاني: أن المراد بالاعتداء، الاعتداء بقتل من ليس شأنه القتال من النساء والصبيان ونحوهم. 

القول الثالث: أن المراد بالاعتداء؛ ابتداؤهم في الحرم، وفي الشهر الحرام.
القول الرابع: أن المراد بالاعتداء، القتال لغير وجه الله (
).
الراجح: 
الراجح الذي يؤيده السياق العموم، وأخصه الاعتداء في القتال في الأحوال المحرمة، ومنه ابتداء القتال في الأشهر الحرم، وقتل من لم يقاتل. 
قال ابن عباسفي معنى العموم: (+وَلاَ تَعْتَدُوا" يقول: لا تقتلوا النساء ولا الصبيان ولا الشيخ الكبير، ولا من ألقى السلم وكف يده، فإن فعلتم هذا فقد اعتديتم)(
). 
ففي قوله: (من ألقى السلم وكف يده) إشارة إلى عدم الابتداء بالقتال لمن كف يده. 
ودلالة السياق على دخول الأمرين أعني ابتداء القتال وقتل من لم يقاتل ظاهر من وجوه منها: 

أولاً: أن سياق الآيات كلها وارد في بيان حدود القتال وضوابطه في الأشهر الحرم والأحوال التي يمنع فيها القتال ابتداءً، وتخصيصه بالمدافعة ورد الاعتداء، فيكون المراد بالاعتداء في الآية تجاوز هذا الضابط والحد المذكور، وعلى هذا فيكون المراد عموم الاعتداء في القتال ومنه؛ ابتداء القتال، وقتل من لم يشارك. 

ثانياً: أن الآية في المقاتلة، فتشمل عموم الاعتداء في القتل. ويؤكده إطلاق الاعتداء وعدم تقييده في قوله: +ولا تعتدوا" .
ثالثاً:  أن تحريم ابتداء القتال في الأشهر الحرم هو الأصل، والإذن في الآية استثناءٌ بغرض المدافعة ورد الاعتداء، فيكون المراد بالنهي عن الاعتداء تجاوز هذا الإذن، بابتداء قتال من لم يقاتل ممن كف يده، أو عجز عن القتال. وعليه فيدخل ابتداء القتال في النهي والتعدي صريحاً، بل إنه أولى من دخول قتال من عجز عن القتال من النساء والأطفال ونحوهم؛ لأن من كف عن القتال ولم يقاتل أصلاً مع قدرته فقد ظهر من حاله كف أذاه، أما من عجز فيحتمل تبييته النية ويمكن مشاركته في القتال كالنساء والأطفال، وقد ثبتت مشاركتهم في الحروب، ولا شك أن من شارك منهم فإنه يقاتل ويقتل على الصحيح. وهذا وجه ظاهر في المعنى.
رابعاً: قوله تعالى: +الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ" أي المقاتلين، فهو تخصيص وقصر للقتال على المقاتلين منهم. فيكون المراد فلا تعتدوا على غيرهم، وهذا يشمل الاعتداء بقتل من لم يقاتل كافاً يده في الشهر الحرام أو عاجزاً. 

فتبين بهذا أن المقصود بالاعتداء عموم الاعتداء في القتال ومنه القتل ابتداء وقتل العاجزين عن القتال، والحق أنهما متلازمان؛ لأن الغرض في الأمرين منع التعدي على من كف يده ولم يقاتل، وهذا حاصل بالقتل ابتداءً أو بقتل من عجز عن القتال.
وقد دلت الآية على قاعدة عامة من قواعد القتال وأدب من آدابه وهي عدم جواز التعدي في القتال مطلقاً بغير مصلحة، وهذه قاعدة عامة في أحكام الإسلام وحدوده. 
قوله تعالى: +وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ". 

غرض الآية ومناسبتها للسياق.
غرض الآية هو الأمر بقتل من ابتدأ القتال منهم، وتتبعِهم على أي حال؛ إباحة لقتالهم في الحرم والأشهر الحرم، واقتصاصاً لما كانوا يفعلونه بالمؤمنين من قبل. 

وذلك أنه لما أمر في الآية السابقة بقتال من قاتل، أمر هنا بتتبع المقاتلين منهم ولو في الحرم والأشهر الحرم. 

قال ابن جرير: "يعني تعالى ذكره بذلك: واقتلوا أيها المؤمنون الذين يقاتلونكم من المشركين حيث أصبتم مقاتلهم، وأمكنكم قتلهم، وذلك هو معنى قوله تعالى: +حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ"" (
).
ويؤيد هذا الغرض من سياق الآية قوله تعالى: +واقتلوهم" دون (وقاتلوهم).
قال ابن عاشور: "قال +واقتلوهم" ولم يقل (وقاتلوهم) مثل الآية قبلها تنبيهاً على قتل المحارب ولو كان وقت العثور عليه غير مباشر للقتال، وأنه من خرج محارباً فهو قاتل وإن لم يَقتُل" (
).

أثر السياق في ألفاظ الآية:

بالتأمل في ألفاظ الآية يتبين لنا أثر السياق، ويظهر ذلك في المسائل التالية: 
المسألة الأولى: المراد بالثقف في قوله تعالى: +حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ"ودلالته.

المراد بالثقف كما قال الزمخشري:" الثقف وجود على وجه الأخذ والغلبة" (
).

وعليه فيكون المراد بقوله تعالى: +ثقفتموهم" أي وجدتموهم وأنتم في حال غلبة وظفر بعد مقاتلتهم لكم، وهو أمر بتتبعهم في أي وقت وعلى أي حال أي في حل أو حرم، أو شهر حرام(
). وهو ما يدل عليه السياق. 

المسألة الثانية: وجه دلالة الآية على أصول القتال. 

الآية دالة على قواعد من قواعد الحرب وآدابه في الإسلام، وهي:
1- الأمر بقتال المشركين في الحرم والأشهر الحرم إذا بدأوا بالقتال فيه أو صدوا المسلمين عنه؛ دفعاً لصولتهم وحماية للبيت وتطهيراً له؛ ولهذا بايع النبي × أصحابه يوم الحديبية تحت الشجرة على القتال. وقال يوم الفتح للأنصار: ((يا معشر الأنصار: إن قريشا قد جمعوا لنا فإذا لقيتموهم فاحصدوهم حصدا حتى توافوني بالصفا)) قال أبو هريرة: (فما لقينا منهم أحدا إلا فعلنا به كذا وكذا) (
).
2- مشروعية تتبع الكفار بعد فرارهم، وهذا فعل النبي × في حمراء الأسد بعد أحد. وتدل الآية على أن تتبع قتل الكفار بعد فرارهم سبب للظفر والغلبة؛ لأن فرارهم غالباً ما يكون هزيمة، خاصة إن كانوا هم المبتدئين للقتال. قال البقاعي: "وفي التعبير بالفعل ما يشعر بالنصر بحزب الله وبشرى بضعف العدو عن مداومة المقاومة للمجاهدين، وقد ظهرت التجربة مثل ذلك، وأقله أنهم إذا فروا لم يكروا" (
).
المسألة الثالثة: غرض قوله تعالى: +وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ" ومناسبتها للسياق. 

غرض الجملة هو بيان علة الأمر بقتلهم في الحرم، وهو الاقتصاص منهم بإخراجهم المؤمنين من قبل، وفتنتهم في دينهم بالصد والأذية لهم. وكل ذلك دفع للحرج عن المؤمنين في قتالهم في الحرم. وتهييجٌ لهم على القتال.
قال ابن عاشور: "وقوله تعالى: +وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ" تذييل، وهو حجة للمسلمين، ونفي للتبعة عنهم في القتال بمكة إن اضطروا إليه" (
).

والجملة تتضمن غرضاً آخر هو تهييج المسلمين على القتال لتخليص البيت من الشرك وأهله تمهيداً للحج، وهو غرض السياق أولاً بكونه تمهيداً للحج،وتخليصاً للبيت من الشرك وأهله (
).
والجملة فيها إشارة وتلميح بالتمكين من البيت ووعد بالنصر.
قال ابن عاشور: "وفي هذا تهديد للمشركين، ووعد بفتح مكة، فيكون هذا اللقاء لهذه البشرى في نفوس المؤمنين ليسعوا إليه حتى يدركوه، وقد أدركوه بعد سنتين، وفيه وعد من الله لهم بالنصر" (
).
وفي الجملة قاعدة من قواعد الحرب، وهي مشروعية إجلاء المشركين من الحرم بعد التمكن والغلبة عليهم فيه؛ ولهذا قال تعالى: +يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَـذَا" [التوبة: 28]، وقد أجلى النبي × كل مشرك من الحرم. 

المسألة الرابعة: وجه كون الفتنة أشد من القتل. 

كون فتنة المشركين للمسلمين في دينهم أشد من قتل المسلمين لهم في الحرم ظاهر من وجوه: 

أولاً: أن الأول داع إلى الشرك وتمكينه في الحرم، والثاني داع إلى نفي الشرك وزواله عن الحرم، فكانت الفتنة أشد من القتل. 
ثانياً: أن الأول محاربة للدين، والثاني مناصرة له، فكان الأول أشد.

ثالثاً:  أن الأول تعدي والثاني قصاص. فكان الأول أشد. 

بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
مسألة: المراد بالفتنة في الآية. 

اختلف في المراد بالفتنة في الآية على أقوال: 

القول الأول: أن المراد بالآية: أن ابتلاء المؤمن في دينه حتى يرجع عنه فيصير مشركاً أشد عليه من القتل. قاله مجاهد ورجحه ابن جرير. 

القول الثاني: الشرك، أي شركهم بالله أشد حرمة من قتلكم إياهم في الحرم. 

القول الثالث: أن فتنتهم إياكم في الحرم عن دينكم بالإيذاء والتعذيب، والإخراج من الوطن، والمصادرة للمال، أشد قبحاً من القتل.

 القول الرابع: أن فتنتهم إياكم بصدكم عن المسجد الحرام، أشد من قتلكم إياهم في الحرم(
).
الراجح: 

الراجح الذي يؤيده السياق العموم؛ لأن الفتنة شاملة لذلك كله، وهي حاصلة من المشركين بالشرك والصد عن سبيل الله وإيذاء المؤمنين وإخراجهم عن بلدهم وابتلائهم في دينهم لردهم عنه كله فتنة في الدين، وهو أشد من قتل المسلمين لهم في الحرم. 

ودلالة ذلك من السياق ظاهرة من وجوه منها: 

أولاً: أن غرض الجملة هو التعليل للأمر بقتل من قاتلوهم في الحل والحرم، دفعاً لما قد يقع من استعظام قتلهم في الحرم، وإعلاماً بأن القصاص منهم بالقتل دون جرمهم بفتنة المؤمنين، وهو عام في فتنتهم لهم في دينهم، وأعظمه الشرك الذي هو أعظم ذنب يقترفونه في الحرم، وغيره تابع له. 
ثانياً: أن التعبير بالفتنة عام في كل ما وقع من الابتلاء للمؤمنين بسبب دينهم لأن معنى الفتنة لغة وهو عرض الذهب على النار لاستخلاصه من الغش، ثم صار يستعمل في الامتحان (
).
ثالثاً:  قوله قبل ذلك +وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ" والجملتان كلاهما علة للأمر فغرضهما واحد، وشركهم هو سبب فتنتهم للمؤمنين فيكون المراد به الشرك وفتنة المؤمنين. والإخراج هنا يشمل إخراجهم إياهم من مكة، وصدهم عن البيت، أما الأول فظاهر، وأما الثاني فلأن الغرض فيه منعهم من البيت، فهو كالإخراج. 

قوله تعالى: +وَلاَ تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاء الْكَافِرِينَ". 
غرض الجملة ومناسبتها للسياق.
غرض الجملة هو النهي عن ابتداء قتال المسلمين في الحرم إلا حال ابتداء المشركين القتال فيه. تعظيماً للمسجد الحرام وتأكيداًً لحرمته. 

قال ابن جرير: "المعنى: ولا تبتدئوا - أيها المؤمنون - المشركين بالقتال عند المسجد الحرام، حتى يبدأوكم به، فإن بدأوكم به هناك عند المسجد الحرام في الحرم، فاقتلوهم"(
).
ومناسبة الآية للسياق ظاهرة، وذلك أنه لما أمر بالقتال عامة وشرطه بمقاتلتهم، وكان ذلك عاماً يدخل فيه الأشهر الحرم وحال الإحرام وفي الحرم، وقد أمرهم بتتبعهم حال قتالهم حيث ثقفوهم، فخص الله تعالى من ذلك في هذه الآية النهي عن ابتداء قتالهم عند المسجد الحرام تأكيداً عليه، وتعظيماً للحرم وحفظاً لحرمته؛ ولأنه مظنة الوقوع، يؤيد ذلك أن الآيات جاءت متسلسلة حسب الزمن ابتداء من دخول الأشهر الحرم بقوله تعالى: +يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ" فكأنه لما ذكر أحكام الأشهر الحرم؛ لأن ابتداء سيرهم فيها، ذكر بعد ذلك أحكام الحرم والمسجد الحرام لأنه منتهى سيرهم. 

فتبين بهذا أن الآية تخصيص بعد تعميم (
). 

أثر السياق في ألفاظ الآية:

بالتأمل في ألفاظ الآية يتبين لنا أثر السياق، ويظهر ذلك في المسائل التالية: 
المسألة الأولى: القراءات في الآية ودلالتها في السياق. 

ورد في الآية قراءتان صحيحتان.
القراءة الأولى: قرأ الجمهور +ولا تقاتلوهم" +حتى يقاتلوكم" +فإن قاتلوكم" كلها بألف بعد القاف. 

القراءة الثانية: قرأ حمزة والكسائي الثلاثة بدون ألف(
).

وكلا القراءتين تدلان على عدة معاني في السياق:
القراءة الأولى بالألف تدل على معنى النهي عن ابتداء المقاتلة حتى يبتدئ المشركون المقاتلة (
).
القراءة الثانية: بغير الألف تدل على معنى النهي عن ابتدائهم بقتل ولو لم يكن قتال حتى يبدؤوا به. فهي أعم من الأولى، حيث أنها تدل على النهي عن قتل الكافر في الحرم ابتداءً (
).
والقراءتان دالتان على وجوب مقاتلة المحارب إذا حارب في الحرم، وهذا يشمل من استولى عليها أو أحدث فيها حدثاً، كما قال النبي × في المدينة، ومكة أولى: ((من أحدث فيها حدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين)) XE "حديث:((من أحدث فيها حدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين))" (
). والإحداث موجب لقتاله.
المسألة الثانية: وجه مجيء الخطاب بصيغة النهي خلافاً للآية الأولى. 

مجيء الخطاب هنا بصيغة النهي، بخلاف الآية الأولى وهي قوله تعالى: +وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ". مناسب للسياق من جهة أن الأول متعلق بالقتال في الأشهر الحرم، وهنا الحكم متعلق بالقتال عند المسجد الحرام أي بالحرم، والقتال الأول جاء بصيغة الأمر إشعاراً بنسخ حرمة القتال فيها حفظاً لحرمة الدين والبيت؛ لأن حرمة القتال فيها مشروعة لحفظ أمن الحجيج. وظهور الدين وتمكن الإسلام في الأرض مزيل لهذه العلة؛ لأن الإسلام شرع لتمكين عباد الله من بيته فلا داعي لبقاء حرمة القتال، بل إن القتال أولى لتخليص البيت وإظهار الدين، ولذلك نسخت الحرمة كاملة بظهور الدين كاملاً وتمكنه من الجزيرة كما تدل عليه آية براءة وهي قوله تعالى: +.. مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلاَ تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُواْ الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَآفَّةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ" [التوبة 36] XE "ق:+.. مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلاَ تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُواْ الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَآفَّةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ \" [التوبة 36]"  فأبقى الله تعالى حرمة الأشهر بتعظيم الذنب فيها، ونسخ القتال. وهذا المعنى هو الذي به تجتمع الأدلة ويزول الإشكال، ولا يحتاج معه إلى القول بنسخ هذه الآية التي معنا. وهذه مسألة لاتظهر إلا باعتبار مقاصد الإسلام وسياق النصوص. 
المسألة الثالثة: وجه تكرار الأمر في الآية بقوله تعالى: +فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ".
تكرار الأمر والتعبير بقوله تعالى: +فاقتلوهم" مفيد أموراً منها: 
أولاً: التأكيد على الأمر بقتلهم حال ابتدائهم؛ إذ الجملة الأولى نهي استثني منه حال المقاتلة، فجاء الأمر صريحاً بمقاتلتهم للدلالة على وجوبه حال ابتدائهم، لئلا يتحرج المسلمون من مقاتلتهم تعظيماً لحرمة المسجد الحرام. 

ثانياً: الأمر بتتبعهم بعد ابتدائهم بالقتال لئلا يفهم من الأول مقاتلتهم حال قتالهم فقط؛ لأنهم انتهكوا حرمة المسجد الحرام، واتخذوه وسيلة لهزم المسلمين؛ فكأنه قال: قاتلوهم فإذا تمكنتم منهم فتتبعوهم (
).
المسألة الرابعة: وجه ختم الآية بقوله +فإن الله غفور رحيم" 

ختم الآية بالوصفين مناسب من جهة أن فيه ترغيب لهم في الانتهاء بعدم مؤاخذتهم على استباحة حرمة الحرم والمسجد الحرام، وقبول توبتهم على قتلهم السابق (
)، ومن جهة أخرى فيه إشعار وتنبيه للمؤمنين بالعفو عنهم والتجاوز عما سلف منهم؛ لأن الله غفور رحيم، فينبغي أن يكون هو سنة المؤمنين، وهو أسلوب بليغ (
).
المسألة الخامسة: الأحكام التي تضمنتها الآية ودل عليها السياق. 

تضمنت الآية أحكاماً غير نصية فيها، لكن السياق والدليل يعضدها. وهي: 

أولاً: لجوء الكافر بغير قتال ولا صد عن سبيل الله، فهذا لا يجور قتله بنص الآية إلا أن يبتدئ القتال، ولكن يجب إخراجه من الحرم بدلالة قوله تعالى: +يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَـذَا" [التوبة 36] XE "ق:+ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَـذَا \" [التوبة 36]" .
قال ابن العربي: "إن لجأ كافر فلا سبيل إليه.. إلا أن يبتدئ الكافر بالقتال فيها فيقتل بنص القرآن" (
).
ثانياً: لجوء الجاني فراراً من القصاص والحد. وهذا لا نص عليه في الآية، وقد اختلف الفقهاء فيه (
)، والصحيح أنه يقتل بعد أن يضيق عليه، والسياق يدل عليه، وذلك أنه لما أذن الله بقتل من قاتل في المسجد الحرام، علمنا أن العلة هي تعظيم حرمة البيت وحماية حرمته من الاستخفاف، فكذلك عياذ الجاني به فإن في لجوئه استخفاف لحرمته (
)، وأيضاً فإن لزوم إقامة الحد عليه مبيح لقتله في الحرم وغيره، ويدل عليه أمر النبي × بقتل ابن الأخطل في الحرم، وذلك لأنه كفر بعد إسلامه، وقتله قتل حد لا قتل حرب؛ لأن النبي × قد وضع المغفر عن رأسه، وقد انقضت الساعة التي أحل الله له فيها مكة، والله أعلم (
).
 ثالثاً:  لجوء الباغي على الإمام. وهذا لا نص عليه في الآية، لكن السياق يدل على شموله، من جهة أن لجوءه للحرم بغياً هو من الإحداث فيه، واستخفاف بحرمة الحرم، وذلك موجب لقتاله، لكن إن أمكن دفعه بغير القتال وإلا قوتل في الحرم بنية الدفع(
).

قال شيخ الإسلام: "وإن كان الباغي طائفة فإنهم يستحقون العقوبة وإن لم يمكن كف صنيعهم إلا بقتالهم قوتلوا، وإن أمكن بما دون ذلك عوقبوا بما يمنعهم من البغي والعدوان"(
).
رابعاً: من لجأ إلى الحرم وأحدث فيه فتنة أو عمل للصد عن سبيل الله بأي أنواع الصد، فيجب إخراجه فإن لم يمكن وجب قتاله بلا خلاف، لقوله تعالى: +وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلّهِ". وذلك لاستهانته بحرمة البيت ولصده عن سبيل الله، وحرمة الدين أعظم من حرمة الحرم(
).

المسألة الرابعة: المراد بقوله تعالى: +فإن انتهوا" ودلالته.
اختلف في المراد بالآية على قولين:
القول الأول: أن المراد انتهوا عن الكفر. 

القول الثاني: أن المراد انتهوا عن المقاتلة.
القول الثالث: أن المراد الانتهاء عن الكفر والمقاتلة (
).
الراجح: 

الراجح الذي يؤيده السياق الكفر أصلاً، ثم المقاتلة لأنها تابعة للكفر، وهذا ظاهر فإنهم إن انتهوا عن الكفر انتهوا عن المقاتلة. والسياق يحتملهما من وجوه: 

أولاً: أما المقاتلة فظاهر بأن الكلام في مقاتلتهم. وأما الكفر فلأنه سبب المقاتلة والباعث عليها فهو الأصل، ويؤيده من السياق قوله قبله +كَذَلِكَ جَزَاء الْكَافِرِينَ". 

قال أبو حيان: "تقدم ما يدل عليه من اللفظ، وسياق الكلام إنما هو مع الكفار"(
).

ثانياً: أن غرض الآية هو كف أذاهم عن المؤمنين لإتمام الحج والتمكن من البيت (
)، وهذا يمكن حصوله دائماً بترك الكفر وهو الكمال، ويمكن حصوله مؤقتاً بترك المقاتلة.
ثالثاً: أن لفظ الانتهاء يشملهما، أما الكفر فظاهر، وأما المقاتلة فهي محتملة من جهة أن فيه إشارة إلى الانتهاء عن معاودة ما فعلوه من قبل بصدهم للمؤمنين عن المسجد الحرام. وهو أيضاً مشعر بأن نفوسهم منطوية على نية المقاتلة، وهذا معنى دقيق في الآية، كأنه وخز لنفوسهم وحث لهم على ترك مابيتوه. وتحذير لهم من العزم على ما هموا به، ولذلك قال بعده +وقاتلوهم" أي إن لم ينتهوا عن المقاتلة وعزموا عليها فقاتلوهم. 

وللآية نظير جاء في سياق القتال في سورة الأنفال وهي محتملة للأمرين، وهي قوله تعالى: +قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغَفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الأَوَّلِينِ" [الأنفال: 38]، فالآية محتملة للأمرين بدليل قوله تعالى: +يغفر لهم" وهذا مناسب للكفر، وقوله تعالى: +وإن يعودوا" وهذا مناسب للقتال؛ لأنه لايمكن عودهم إلى الكفر. 

خامساً: أنه قال في الآية بعدها مباشرة +وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلّهِ" أي إن لم ينتهوا فقاتلوهم. وقد جمع بين المقاتلة والفتنة التي هي الشرك. وهذا يحتمل الأمرين، وإن كان في الكفر أصرح لأنه نص عليه في الآية، فكأنه قال: إن لم ينتهوا عن الكفر فقاتلوهم حتى لا تكون فتنة بسببه؛ وليكون الدين لله فينتهي الكفر. فالانتهاء عن الكفر أولاً باختيارهم، والانتهاء عنه ثانياً بمقاتلتهم. 

قال ابن جرير مرجحاً الجمع بينهما: "يعني تعالى ذكره: فإن انتهى الكافرون الذين يقاتلونكم عن قتالكم وكفرهم بالله، فتركوا ذلك وتابوا + فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ""(
).
قال أبو حيان محسِّناً الجمع بينهما: "وقيل: فإن انتهوا عن المقاتلة والشرك، لتقدمهما في الكلام، وهو حسن" (
).
وإذا تقرر هذا المعنى بالجمع بين الأمرين، فإنه يعطينا منهجاً قرآنياً يجب اعتباره في تفسير الآيات وهو تقصي ما تضمنه النص من الأغراض المتعددة، ليتكتمل المعنى المراد. 
قوله تعالى: +وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلّهِ فَإِنِ انتَهَواْ فَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ" XE "ق:+ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلّهِ فَإِنِ انتَهَواْ فَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ \"" . 
غرض الآية ومناسبتها للسياق.
غرض الآية بيان غاية القتال ومقصده بعد بيان أصله وأحواله، وهو زوال الكفر، وكف الأذى عن المسلمين، وإظهار الإسلام وإتمام شعائر الإسلام.
قال الألوسي: "قوله تعالى: +وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ" عطف على قوله تعالى: +وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ" والأول مسوق لوجوب أصل القتال، وهذا لبيان غايته" (
).
أثر السياق في ألفاظ الآية:

بالتأمل في ألفاظ الآية يتبين لنا أثر السياق، ويظهر ذلك في المسائل التالية: 
المسألة الأولى:  وجه قوله تعالى: +وَيَكُونَ الدِّينُ لِلّهِ" ووجه اختلاف التعبير فيها عن قوله تعالى: +وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّه" [الأنفال 39] XE "ق:+ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّه \" [الأنفال 39]" . 

الجملة واردة في بيان أن من غايات القتال إظهار الدين وكماله وإتمام الشريعة، وهذا مناسب لسياق السورة الوارد في بناء دين الإسلام وإتمام شرائعه. 

وقد دلت الآية صريحاً على أن كمال الدين وإتمام الشريعة لا يكون إلا بالجهاد في سبيل الله. ومما يدل على ذلك التعبير بالدين الذي يشمل التوحيد وشعائر الإسلام.
واختلاف التعبير في الآية عن آية الأنفال، لوجهين:
أولاً: أن هذه في مبتدأ الإسلام، ولهذا جاءت في بيان غاية الجهاد على أن ذلك دعوة إليه، فكأنه في مبتدأ الأمر. 

ثانياً: أن هذه الآيات في سياق الحديث عن كفار مكة لأنه قال: +وَلاَ تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ" وجاء بعدها الحديث عن الحج. أما آية الأنفال فهي في سياق قتال الكفار عامة لإظهار الدين كله، فكأن الآية هنا تمهيد لإقامة الحج وإتمامه بتطهيره من الشرك وأهله(
).
المسألة الثانية: غرض قوله تعالى: +فَإِنِ انتَهَواْ فَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ" ووجه التعبير بالعدوان.

غرض الجملة هو الأمر بالكف عنهم بعد انتهاء شركهم وأذاهم ودخولهم في الإسلام، وبيان حد العدوان عليهم بعد ذلك، وهو الظلم بأنواعه، وهو مشعر بتحذير المؤمنين من التعدي عليهم بغير ظلم منهم. وتحذير الكافرين من الظلم بعد ذلك (
).
والمراد بالعدوان الجزاء والعقوبة، والتعبير به دون الجزاء؛ لأنه في مقابل عدوان آخر. فهو عقوبة له، والعقوبة تسمى باسم الذنب، كما في قوله تعالى: +فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ". وهو مشعر بأن التعدي عليهم مع عدم حصول ظلم منهم عدوان بغير حق.
بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى: النسخ في الآية. 

اختلف المفسرون في هذه الآية اختلافاً كبيراً، واحتاروا في انتظام الآيات معها، وأشكلت عليهم هذه الآية مع آية براءة بالأمر بقتال الكفار كافة؛ ولهذا وقع الاختلاف في النسخ على قولين: 

القول الأول: أنها محكمة، ولا يجوز قتال أحد في المسجد الحرام إلا بعد أن يقاتل.
القول الثاني: أنها منسوخة، وهو قول الجمهور، واختلفوا في ناسخها، فقيل: بقوله تعالى: +وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ" [البقرة191] XE "ق:+ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ \" [البقرة191]" . وقيل: بقوله تعالى: +فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ" [التوبة 5] XE "ق:+ فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ \" [التوبة 5]"  (
).
الراجح: 

الراجح الذي يؤيده السياق القول الأول وهو أن الآية محكمة خاصة، ويكون حكمها في النهي عن ابتداء القتال عند المسجد الحرام مطلقاً، والأمر بقتال من بدأ بالقتال فيه، وتكون الآيات الأخرى عامة (
).وعليه فتكون حرمة المسجد الحرام باقية إلى قيام الساعة. 
 ودلالة السياق والنص على ذلك ظاهرة من وجوه: 

أولاً: أن السياق في القتال عند المسجد الحرام، فهو خاص به، والآيات الأخرى عامة. ولا يمكن أن يُنسخ الخاص بالعام (
).
ثانياً: أن الآيات متصلة بعضها ببعض، والأصل نزولها جميعاً، خاصة مع وجود حروف العطف بينها.. 

قال ابن عاشور: "وقد احتار كثير من المفسرين في انتظام هذه الآيات من قوله تعالى: +وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ" إلى قوله هنا +كَذَلِكَ جَزَاء الْكَافِرِينَ" حتى لجأ بعضهم إلى دعوى نسخ بعضها ببعض فزعم أنها آيات متقارنة بعضها نسخ بعضاً؛ مع أن الأصل أن الآيات المتقاربة في السورة الواحدة نزلت كذلك، ومع ما في هاته الآيات من حروف العطف المانعة من دعوى كون بعضها قد نزل مستقلاً عن سابقه، وليس هنا ما يلجئ إلى دعوى النسخ"(
).

ثالثاً:  دلت السنة صريحاً على بقاء حرمة القتال في مكة إلى يوم القيامة، وهو ما أخرجه الشيخان وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله × يوم فتح مكة: ((إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة)) XE "حديث:((إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة))"  (
).
قال ابن العربي: "فقد ثبت النهي عن القتال فيها قرآناً وسنة، فإن لجأ الكافر إليها فلا سبيل إليه.. إلا أن يبتدئ بالقتال فيها فيقتل بنص القرآن" (
).
قال القرطبي: "وهو الذي يقتضيه نص الآية، وهو الصحيح من القولين" (
).
ولا يدخل في ذلك استيلاء الكافر على المسجد الحرام مع ترك القتال فيه، فإنه يقاتل لأن الاستيلاء كابتداء القتال فيه، وفيه انتهاك لحرمته، وزعزعة لأمنه، ومنع من التمكن من العبادة فيه بأمن لأنه مظنة التعدي (
).
المسألة الثانية: المراد بالفتنة في الآية. ووجه التعبير بها. 

المراد بالفتنة هنا باتفاق المفسرين: الشرك وما تبعه من أذى للمسلمين، ودلالة ذلك من السياق ظاهرة من وجوه: 

أولاً: أن غرض الآية ظاهر بكونها لبيان الغاية لقوله تعالى: +حتى" ولاشك أن غاية القتال دفع الشرك وكف الأذى عن المسلمين وإظهار كلمة الحق. 
ثانياً: قوله بعده +وَيَكُونَ الدِّينُ لِلّهِ".
ثالثاً:  التعبير بالفتنة دليل على عمومها لكل مايصرف عن الدين، ويؤكده مجيئها منكرة في سياق النفي يفيد العموم، فشمل جميع أفراد الفتنة، ومن أعظمها الشرك. 

وقد دلت الآية على أن انتفاء الفتنة وهي الشرك يتحقق بأمرين: إما بأن يدخل المشركون في الإسلام فتزول فتنتهم فيه، وإما بأن يقتلوا فتزول الفتنة بفنائهم. وقد تزول الفتنة بظهور الإسلام وقوته وتمكنه، وضعف الشرك واضمحلاله.
قوله تعالى: +الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ" XE "ق:+ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ\"" . 
غرض الآية ومناسبتها للسياق.
غرض الآية بيان علة إباحة المحرمات بعد بيان غاية القتال. تأنيساً للمؤمنين ورفعاً للحرج عنهم، وتيئيساً للكافرين وإبطالاً لحجتهم. 

وبيان ذلك أنه لما تضمنت الآيات كلها أمراً بالقتال وإباحة له في أحوال وأوقات محرمة، بيّن أولاً غاية القتال وهي زوال الشرك وإظهار الإسلام، ثم بيّن ثانياً في هذه الآية علة إباحة المحرمات، وهي الاقتصاص ورد الاعتداء. 

أثر السياق في ألفاظ الآية:

بالتأمل في ألفاظ الآية يتبين لنا أثر السياق، ويظهر ذلك في المسائل التالية: 
المسألة الأولى: وجه ختم آيات القتال بهذه الآية. 

ختم آيات القتال بهذه الآية لوجوه منها: 

أولاً: أن تكون قاعدة متبعة في جميع الأحوال المشابهة، فإن الآيات السابقة تضمنت أهم الأحوال المحتملة، وقد يقع غيرها، كما أن الآيات السابقة تحتمل التخصيص في واقعة الحديبية، فكانت هذه الآية كالقاعدة العامة بعد بيان حكم الحادثة الخاصة. 

قال صاحب المنار: "بين قاعدة عظيمة معقولة، وهي أن الحرمات - أي ما يجب احترامه والمحافظة عليه - يجب أن يجري فيه القصاص والمساواة، فقال +الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ"" (
).
ثانياً: أن فيها تأنيساً للمؤمنين وتقوية لهم ورفع للحرج عنهم في قتالهم لعدوهم في الشهر الحرام وحال دخولهم للبلد الحرام وهم حرم. وذلك لاحتمال وقوع القتال بينهم وبين الكافرين (
).
وحين نتأمل في تسلسل الآيات نجدها أتت على ترتيب بديع يتوافق مع الواقع، فقد ابتدأ بالإشارة للشهر الحرام بقوله تعالى: +يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ" ثم وجههم للاستعداد للقتال مبيناً أحكامه تهيئاً للحج، وهذا كأنه في أول الأمر، ثم بين حكم القتال عند المسجد الحرام، وهذا يشعر بقربهم منه، ثم ذكرهم بعلة القتال وإباحة الحرمات السابقة، وهذا يشعر بأنه بعد تمكنهم من البيت في عمرة القضاء. ثم قال +وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ" وهذا يشعر بأنه بعد وصولهم البيت وإحرامهم للعمرة في ذي القعدة، ثم قال: +الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ" وهذا يشعر بأحكام الحج في ذي الحجة. فما أعظم هذا التسلسل، وما أبدع هذا الترتيب (
).
المسألة الثانية: وجه تخصيص الشهر الحرام مع دخوله في الحرمات.
ذكر الشهر الحرام ومقابلته بالشهر نفسه، فيه إشارة لسبب النزول وهو ماروي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي والربيع والضحاك وغيرهم قالوا: (نزلت في عمرة القضاء وعام الحديبية) (
)، وقال مجاهد: (فخرت قريش بردها رسول الله × يوم الحديبية محرماً في ذي القعدة عن البلد الحرام، فأدخله الله مكة في العام المقبل من ذي القعدة، فقضى عمرته، وأقصه بما حيل بينه وبينه يوم الحديبية) (
).
 فهذا يبين أن الآية نازلة في عمرة القضاء وهي في الشهر الحرام مقاضاة للمسلمين في صد الكافرين لهم يوم الحديبية، والتي كانت في الشهر نفسه، ولذلك قال +الشهر الحرام بالشهر الحرام". قال مجاهد: (نزلت هذه الآية بالمدينة بعد عمرة القضاء) (
). 

وفي إظهار الشهر أيضاً ومقابلته بالشهر نفسه إظهار لنعمة الله على المؤمنين بأن أتم لهم ما وعدهم بعد ما حُرموا منه وصدهم المشركون عنه، فهو كقولهم (يوم بيوم، والحرب سجال)(
).
المسألة الثالثة: المراد بالحرمات، ووجه جمعها. 

الحرمات جمع حرمة، وهي ما حرمه الله تعالى ومنع من انتهاكه، والمراد هنا ما منع الله الاعتداء فيه، بدلالة سياق الآية إذ أنها في إباحة القتال فيما حرمه من الأزمنة والأمكنة والأحوال. 

وجمعها يدل على تعددها، وهي حرمة الشهر الحرام، وحرمة البلد الحرام، وحرمة الإحرام. وهذا يؤيد ما ذكرته في سر تأخر الآية وأنها نازلة بعد شروعهم في عمرة القضاء، واشتمالهم على عدة حرمات. 

المسألة الرابعة: المراد بالقصاص، ودلالة التعبير به. 

المراد بالقصاص المماثلة والمساواة في الجزاء والعقوبة بدلالة السياق. 

والتعبير به دال على أصل من أصول الدين، وهو وجوب المماثلة في القصاص إلا أن تكون المماثلة غير ممكنة في القتل لتعديه إلى الزيادة في التعذيب أو حرمته في الشرع أصلاً فيقص بالسيف. 

قال القرطبي: "لاخلاف بين العلماء أن هذه الآية أصل في المماثلة في القصاص، فمن قتل بشيء قتل بمثل ما قتل به، وهو قول الجمهور، ما لم يقتله بفسق كاللوطية، وإسقاء الخمر فيقتل بالسيف" (
).
وفي الآية دليل على أن من اعتدي عليه فله القصاص بمثل ما اعتدي عليه، لكن بحكم الحاكم(
).
المسألة الخامسة: غرض قوله تعالى: +فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ"، مناسبتها للسياق، ووجه تسمية الجزاء اعتداءً. 

غرض الجملة التنصيص على علة الإباحة وهي الاعتداء، بياناً لها وتأكيداً على وجوب المساواة فيها وعدم الزيادة عليها. 

 وذلك أن قوله +الشهر الحرام بالشهر الحرام" لا يفهم منه علة الإباحة صراحة. وكذلك الحرمات قصاص، فكأنه قال حرمة الشهر الحرام تستباح برد الاعتداء بالمثل، والحرمات تستباح بالاعتداء قصاصاً بالمثل بلا زيادة، ولهذا قال +واتقوا الله" أي لا تزيدوا أو تتجاوزوا في رد الاعتداء، تعظيماً لحرمة البيت والشهر الحرام؛ لأن الزيادة كالابتداء في القتال. وإنما أكده بالأمر بالتقوى لأنه مظنة الإفراط، وذلك أن شأن المنتقم أن يكون في حالة غضب. 

وتسمية الجزاء اعتداءً على سبيل المقابلة كقوله تعالى: +وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا" [الشورى 40] وفي التعبير به تقوية للمؤمنين وتهييج لهم على رد الاعتداء، وهو مناسب من جهة أن فيه رفعاً للحرج عن المؤمنين، فكأنه قال إذا اعتدوا عليكم فبادروا بالاعتداء عليهم ولا تتحرجوا من حرمة البيت والشهر الحرام. والسياق يؤيده من جهة أنه باعث على تخليص البيت من الشرك والتمكن من أداء الحج، وذلك لا يكون إلا بالتخلص من المشركين. وهذا ماتضمنه السياق، والله أعلم. 

المسألة السادسة: وجه ختام الآية بقوله تعالى: +وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ".

ختام الآية بالتذكير بالتقوى، فيه حث عليها وتوثيق لنفوس المؤمنين بها، وهذا يؤكد نظم الأحكام التشريعية في خيط التقوى لتوثيقها بها. 
وفي الآية إشعار بنصرهم وتمكينهم حال تحقيقهم للتقوى، ولذلك افتتحه بكلمة +واعلموا" إيذاناً بأهميته، وضمنه معيته لهم تأكيداً عليه، وهو وعد بتمكنهم من البيت وغلبتهم على الكافرين، ولهذا أمر بعدها بالإنفاق لأنه من أعظم عوامل النصر (
).
قوله تعالى: +وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوَاْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ" XE "ق:+ وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوَاْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ \"" . 

غرض الآية ومناسبتها للسياق.
هذه الآية جاءت بين آيات القتال والحج، لغرضين عظيمين متعلقين بالقتال والحج. 
الغرض الأول: الأمر بالإنفاق في سبيل الله الذي هو ركيزة من ركائز النصر على الأعداء، وتخليص البيت من الشرك وتمكين المؤمنين من أداء الحج. ويؤكد هذا الغرض أن السياق كله وارد في تأسيس الدولة الإسلامية وبنائها وإقامة الشريعة وإكمال الدين. 

قال الرازي: "الأقرب في هذه الآية،وقد تقدم ذكر الجهاد أنه يراد به الإنفاق في الجهاد.."(
).
ومناسبتها للسياق على هذا الغرض ظاهرة من جهة أنه لما أمرهم أولاً بالقتال، أمرهم ثانياً بعدته. وكأن الأمر الأول متوجه إلى المهاجرين، والأمر الثاني متوجه إلى الأنصار، ولذلك قال أبو أيوب: (إنما نزلت هذه الآية فينا نحن الأنصار) (
). 

الغرض الثاني: الأمر بالإنفاق إشارة إلى لزوم النفقة للعمرة والحج، ولهذا قدمه على الحديث عنهما، وفي هذا توجيه بالتهيئة للحج، ويؤكد هذا أن سياق الآيات وارد في التمهيد للحج. ولا شك أن أعظم ما يعتمد عليه الحج النفقة والزاد، ولذلك صار توفره سبباً لوجوب الحج. 

ومما يدل على تضمن الآية للغرضين أمور: 

أولاً: مجيء الآية بينهما، وهذا يشعر بارتباطها بهما جميعاً، ولزومها لهما، ولهذا كانت النفقة من أعظم ركائزهما جميعاً.
ثانياً: أنه قال +فِي سَبِيلِ اللّهِ" وهذا يشملهما جميعاً (
).
وإذا تقرر هذا فإنه يدل على منهج قرآني عظيم وهو تضمين الآية لعدة أغراض وهو من كمال البلاغة وسمو البيان. 
أثر السياق في ألفاظ الآية:

بالتأمل في ألفاظ الآية يتبين لنا أثر السياق، ويظهر ذلك في المسائل التالية: 
المسألة الأولى: وجه قوله تعالى: +ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة" ودلالاتها. 

الجملة واردة بغرض التعليل للأمر بالإنفاق ولزومه والتحذير من تركه. ببيان أن ترك الإنفاق في سبيل الله والانشغال بالأموال، أو الخروج للقتال بغير عدة يؤدي إلى الهلكة والذل والهوان؛ فهذا النهي قد أفاد المعنيين جميعاً، وهذا من أبدع الإيجاز (
).
ويؤيد غرض الجملة صريحاً سبب النزول: وهو ما أخرجه الواحدي أن رجلاً من المسلمين حمل على صف الروم بالقسطنطينية، فقال الناس: ألقى بيده إلى التهلكة، فقال أبو أيوب: (إنكم تتأولون هذه الآية على غير التأويل، إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار، إنا لمّا أعز الله نبيه، وكثر ناصريه، قلنا بعضنا لبعض سراً من رسول الله ×: إن أموالنا قد ضاعت فلو أنا أقمنا في أموالنا، فأصلحنا ما ضاع منها، فأنزل الله تعالى كتابه يرد علينا ما هممنا به، فقال +وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ" فالإلقاء بالأيدي إلى التهلكة: أن نقيم في أموالنا ونصلحها، وندع الجهاد) (
).
والسياق يؤكد الغرض من وجوه: 

أولاً: أن الإلقاء هو طرح الشيء وتركه، وهو يتضمن معنى تصيير الشيء إلى السفل والدنو، وهذا المعنى مناسب للغرض. 

ثانياً: أن التعبير بالأيدي يفيد معنى أن الهلاك بسبب ما اقترفته أيديهم، وهو يفيد أن سعيهم لإصلاح أموالهم وترك الإنفاق منها في سبيل الله مؤد إلى الهلاك مع أنه سعي من الإنسان بنية الإصلاح، ففيه تحذير لهم.
ثالثاً:  التعبير بالتهلكة دون الهلاك؛ لأن فعلهم ليس هو الهلاك بعينه، وإنما يؤدي إليه، قال الراغب: "التهلكة: ما يؤدي إلى الهلاك، قال تعالى: +وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ""(
).
والتعبير في الجملة بهذه الصيغة غير الصريحة دال على عموم المعنى فيها من كونها مَثَلاً يحتمل كل معنى. 

قال السعدي: "والإلقاء باليد إلى التهلكة يرجع إلى أمرين: ترك ما أمر الله به العبد إذا كان تركه موجباً أو مقارباً لهلاك البدن أو الروح، وفعل ماهو سبب موصل إلى تلف النفس أو الروح، فيدخل تحت ذلك أمور كثيرة: فمن ذلك ترك الجهاد في سبيل الله أو النفقة فيه الموجب لتسلط الأعداء. ومن ذلك تغرير الإنسان بنفسه في مقاتلة أو سفر مخوف أو محل مسبعة أو حيات، أو يصعد شجراً أو بنياناً خطراً، أو يدخل تحت شيء فيه خطر ونحو ذلك، فهذا ونحوه ممن ألقى بيده إلى التهلكة، ومن ذلك الإقامة على معاصي الله واليأس من التوبة، ومنها ترك ما أمر الله به من الفرائض التي تركها هلاك للروح والدين" (
).
وعليه فيمكن القول بأن الجملة تدل على النهي عن كل ما يؤدي إلى التهلكة، لكن تخصيصها في الجهاد هنا أولى لأنه المقصود، ولا يمنع الاستدلال بها في أحكام أخرى خارج السياق (
).
المسألة الثالثة: غرض قوله تعالى: +وَأَحْسِنُوَاْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ" ومناسبتها للسياق. 

غرض الجملة الحث والتأكيد على الإنفاق والعمل الصالح. 

ومناسبتها للسياق ظاهرة، وهو أنه لما أمرهم بما هو لازم للقتال وركيزة فيه، وهو الإنفاق وحذرهم من تركه، أمرهم بما هو مستحب فيه وباعث على تحقيق غايته وهو الإحسان بالإنفاق والأعمال الصالحة، ولهذا أعقبه بقوله تعالى: +وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ".
بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى: المراد بقوله +وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ" 

وقد اختلف المفسرون في المراد بالآية على أقوال: 

القول الأول: لا تلقوا بأيديكم بأن تتركوا النفقة في سبيل الله، وتخافوا العيلة. وهو قول جمهور السلف ومنهم ابن عباس وحذيفة والحسن وعطاء وعكرمة وغيرهم. 

القول الثاني: لا تسافروا في الجهاد بغير زاد، وهو قول زيد بن أسلم.
القول الثالث: لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بترك الجهاد. 

القول الرابع: لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بالإسراف في الإنفاق، والتهور في الإقدام(
).
القول الخامس: لا تقنطوا من التوبة، أو يقول أحدكم قد بالغت في المعاصي فلا فائدة في التوبة، فينهمك بعد ذلك. وهو مروي عن البراء(
). وهذا لعله من باب الاستشهاد بالآية على ما تحتمله من معنى خارج سياقها. والآية تحتمل معاني كثير على هذا الوجه. 
الراجح: 

الراجح الذي يؤيده السياق ما ذكرته في غرض الآية، وهو أن المراد النهي عن ترك العدة للجهاد، أو الجهاد نفسه والإنفاق فيه بسبب الانشغال بالدنيا وجمع الأموال فيها، والإسراف في صرفها في الملذات والشهوات، وبيان أن ذلك سبب للهلاك والذل والهوان. 

ولا يعني ذلك حصر معاني الجملة في هذا المعنى، وإنما هي خاصة بهذا المعنى في سياق الآية، ولا يمنع الاستدلال بها على ما أمكن أن تحتمله من المعاني، ولذلك يمكن أن تعد قاعدة من قواعد الدين، ويؤيدها السياق العام للسورة، وما تضمنته الآيات والأحكام من توجيهات عامة، فهي كالتوجيه العام ضمن تشريع خاص، كما يأمر الله بالتقوى وغيرها. فيراد به ابتداءً المعنى التي تضمنته الآية، مع احتماله لأحكام ومعاني أخرى. وهذا من دلائل كمال القرآن وتشريعه. ولهذا رجح العموم ابن جرير وابن العربي والسعدي وغيرهم(
).
المسألة الثانية: المراد بالإحسان في قوله تعالى: +وأحسنوا".

اختلف المفسرون في المراد بالإحسان في الآية على أقوال: 

القول الأول: أن المراد الإحسان بامتثال الطاعات.

القول الثاني: الإحسان في الإنفاق، بالتوسط والاعتدال. 

القول الثالث: الإحسان في الإنفاق ببذل المزيد طلباً للكمال.
القول الرابع: الإحسان بفعل النافع الملائم في الإنفاق والجهاد.  

القول الخامس: أحسنوا الظن بالله تعالى في إخلافه عليكم(
).
الراجح: 

الراجح الذي يؤيده السياق أن المراد الإحسان في كل ما أمرهم به، ومن ذلك، الإحسان في الإنفاق في سبيل الله بزيادة البذل، والإحسان في الفرائض والحدود بالإتمام.
قال ابن جرير: "يعني جل ثناؤه بقوله تعالى: +وأحسنوا" أحسنوا أيها المؤمنون في أداء ما ألزمتكم به من فرائضي، وتجنب ما أمرتكم بتجنبه من معاصيَّ، ومن الإنفاق في سبيلي" (
).
ودلالة السياق على هذا المعنى ظاهرة من وجوه: 

أولاً: إطلاق لفظ الإحسان وعدم تعليقه، وهذا يشمل ما تضمنه السياق من الإحسان بالإنفاق والبذل في سبيل الله، وإقامة الدين وإتمامه. ويؤيده ما تضمنه السياق العام من غرض بناء الدين وإكمال الشريعة. 

ثانياً: أنه لما أمرهم بالإنفاق، ونهاهم عما يؤدي بهم إلى التهلكة من ترك العدة والإنفاق للجهاد أو ترك الجهاد والاشتغال بالأموال، فكأن النفوس المؤمنة وجلت من الوقوع في الهلاك، وأقبلت على الامتثال ورغبت في الخير والطاعة، وهذا من عادت النفوس المؤمنة في مثل هذا النهي، فأمرها ورغبها بالإحسان وهو الإقبال الصادق على العبادة وإكمالها، ولهذا قال: +إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ" ترغيباً لهم على ذلك، ثم أمرهم بإتمام العمرة والحج لله فكان الانتقال للحج مناسباً لهذه الخاتمة التي جاءت كالرابط بين الأمرين. 
ثالثاً:  التناسب بين الإتمام والإحسان، فكأنه لما انتهى أمر القتال قال أحسنوا بالإنفاق وبالأعمال الصالحة وأتموا العمرة لله، شكراً لله على تمكينكم من البيت وأداء فريضته، ولعل هذا سر التعبير بالإحسان والإتمام. 

رابعاً: ختم الآية بقوله تعالى: +إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ" وفيها من الترغيب ما لا يخفى. فهي دالة على أن الغرض الحث والترغيب في الإحسان، فكأنه قال أنفقوا أموالكم في سبيل الله ولا تبخلوا فينالكم غضب الله بالهلاك، وأحسنوا الإنفاق والعمل الصالح لتنالوا محبة الله وكمال المنزلة عنده. ولهذا عبّر بالإحسان دون غيره هنا  

قال ابن عاشور: "قوله تعالى: +إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ" تذييل للترغيب في الإحسان؛ لأن محبة الله عبده غاية ما يطلبه الناس إذ محبة الله سبب الصلاح والخير دنيا وآخرة" (
).
وفي الآية دليل على أن الإنفاق في سبيل الله تعالى من أحسن النفقات وأعظمها أجراً وأنها سبب محبة الله تعالى ونصره وتمكينه.

الآيات (196-203):
قوله تعالى: + وَأَتِمُّواْ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْىِ وَلاَ تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْهَدْىُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ XE "ق:+  وَأَتِمُّواْ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْىِ وَلاَ تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْهَدْىُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَ"  صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِـﭑلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْىِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَـٰثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ *ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَـٰتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي ٱلْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ، وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقْوَىٰ وَٱتَّقُونِ يٰأُوْلِي ٱلأَلْبَـٰبِ *لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَآ أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَـٰتٍ فَـﭑذْكُرُواْ ٱللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ وَٱذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ ٱلضَّآلِّينَ * ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ وَٱسْتَغْفِرُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَـٰسِكَكُمْ فَـﭑذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَذِكْرِكُمْ ءَابَآءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِى ٱلدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِى ٱلأَخِرَةِ مِنْ خَلَـٰقٍ * وِمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِى ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ * أُوْلَـٰۤئِِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُواْ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ * وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ فِىۤ أَيَّامٍ مَّعْدُودَٰتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِى يَوْمَيْنِ فَلاَۤ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلاۤ إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ ٱتَّقَىٰوَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوۤا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ" [سورة البقرة 196-203]. 

المبحث الأول: 
السياق العام للآيات. 

سياق الآيات في بيان حكم من أحكام الشريعة وهو الحج، إكمالاً لفرائض الإسلام، وإظهاراً لكمال الشريعة بتضمنها للتخفيف والتيسير؛ وإبطالاً لما أحدثه المشركون وأهل الكتاب فيها من التحريف والتغيير بعد ملة إبراهيم عليه السلام. 
قال صاحب المنار: "الغرض الأول من السياق بيان أحكام الحج بعد بيان أحكام الصيام؛ لأن شهوره بعد شهره الذي هو رمضان. والعطف والتعبير بالإتمام ظاهران في أن السياق في الكلام عن الحج" (
).
ويمكن أن نقسم الآيات إلى قسمين:
القسم الأول: في بيان الأحكام المشروعة في الإحرام والنسك تخفيفاً وتكميلاً، وهذه الأحكام متعلقة بالإحرام والنسك عامة في العمرة والحج. وهذا القسم تضمنته الآية الأولى وهي قوله تعالى: +وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ" إلى قوله تعالى: +وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ".
والأحكام التي تضمنتها الآية هي:
أولاً: بيان وجوب عقد الإحرام والنسك على التوحيد. إتماماً لأصل تشريعه في ملة إبراهيم، وإبطالاً لما كان عليه أهل الجاهلية من الشرك فيه. 

ثانياً: بيان حكم المانع الكلي من إتمام النسك، وهو الإحصار بعد الدخول في النسك، لاحتماله، وهو حكم جديد في الإسلام، ويظهر فيه التخفيف والتيسير. 

ثالثاً: بيان حكم المانع الجزئي من إتمام النسك وهو مايتعلق بالمحظورات، وهو المرض والأذى. ويدخل فيه فعل المحظورات للحاجة.وهو حكم جديد في الإسلام، ويظهر فيه التخفيف والتيسير. 

رابعاً:  بيان أحكام الفدية والتخيير فيها. وهو حكم جديد في الإسلام ويظهر فيه التخفيف بالتخيير. 

خامساً:  بيان أحكام التمتع بالعمرة إلى الحج وما يلزمه. وهو حكم جديد في شريعة الإسلام، ويظهر فيه التخفيف بالجمع بين النسكين. 
سادساً:  بيان حكم المانع الجزئي من إتمام النسك وهو مايتعلق بالواجبات، وهو عدم وجود الهدي في التمتع. وهو حكم جديد في الإسلام ويظهر فيه التخفيف والتيسر 

سابعاً: بيان حكم أهل مكة في التمتع والهدي. وهو حكم جديد يظهر فيه التخفيف بإسقاط التمتع والهدي عنهم. 

القسم الثاني: في بيان الأحكام المتعلقة بالحج خاصة إتماماً له على ملة إبراهيم، وإبطالاً لما أحدثه أهل الجاهلية فيه، وهي وقته، ومحظوراته، ومباحاته، وشعائره وواجباته، ومقاصده. وهو من قوله تعالى: +الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ" إلى قوله تعالى: +وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ". وسيأتي تفصيل الكلام عنه بعد القسم الأول بإذن الله. 

وهنا مسائل عامة. 

المسألة الأولى: وجه تقديم قوله تعالى: +وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ" على قوله تعالى: +الحج أشهر معلومات". 

تقديم قوله تعالى: +وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ" مناسب للسياق من وجوه: 

أولاً: أن هذه الآية تضمنت الأحكام المتعلقة بالإحرام والدخول في النسك، أما قوله تعالى: +الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ" وما بعدها، فقد تضمنت الأعمال المتعلقة بالنسك وأعماله. 

ثاناً: أن هذه الآية تضمنت أحكاماً عامة مشتركة في الإحرام والنسك في العمرة والحج، وما بعدها أحكام خاصة بالحج. فقدم ماهو مشترك. 

ثالثاً:  أن هذه الآية تضمنت أحكاماً دالة على عدم التمكن من إتمام النسك لكون البيت بيد المشركين، وذلك أنها نازلة في الحديبية وعمرة القضاء فقدمت، وما بعدها تضمنت أحكاماً دالة على التمكن من إتمام النسك، وذلك أنها نازلة بعد الفتح، فأخرت. والله أعلم. 
المسألة الثانية: وجه ابتداء أحكام الحج والعمرة بالأمر بالإتمام دون بيان فرضيته ووجوبه (
).
ابتداء أحكام الحج والعمرة بالأمر بإتمامه دون بيان فرضيتهما دال على أمرين:
الأول: إقرار الإسلام لأصل الحج وتشريعه السابق، ويدل على ذلك تفصيل أحكام الحج في سورة الحج وهي سورة مكية. ولهذا لم يذكر في هذه السورة إلا ماهو إتمام للحج بزيادة أحكام للتوسيع على الأمة والتخفيف عليها، إظهاراً لكمال الشريعة ويسرها. 

ثانياً: إبطال ما أحدثه المشركون فيه من الإبدال والتغيير، فأمر بإتمامها لله وتخليصها من الشرك، ولهذا فقد تجلى في الآيات تميز أحكام الحج عما أحدثه أهل الجاهلية فيها(
).
المبحث الثاني: 
الدراسة التحليلية لسياق الآيات. 

قوله تعالى: +وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ" [البقرة: 196]. 

غرض الآية ومناسبتها للسياق.
غرض الآية هو بيان الأحكام المشروعة في الإحرام والنسك تخفيفاً وتكميلاً، وهذه الأحكام متعلقة بالإحرام والنسك عامة في العمرة والحج.
وهذه الآية مناسبة للسياق من جهة أن الآيات السابقة نازلة في عمرة القضاء، فناسب أن يبين الأحكام المتعلقة بالبيت من الإحرام والإحصار ونحوها، وقد ضمنها جميع الموانع المحتملة تخفيفاً وتيسيراً. 
أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية والتعبير فيها نجد أثر السياق ظاهراً فيها،ويتبين ذلك فيما يلي: 
المسألة الأولى: غرض قوله +وأتموا الحج والعمرة لله". 

غرض الجملة هو الأمر بإتمام الحج والعمرة على الصفة المشروعة. إتماماً للحج على ملة إبراهيم، وإبطالاً لما أحدثه المشركون فيه من الشرك والتغيير. ولهذا قال +لله".
المسألة الثانية: غرض قوله تعالى: +فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ" ومناسبتها للسياق. 

غرض الجملة هو بيان حكم الإحصار بعد الإحرام. تخفيفاً على الأمة وإظهاراً لكمال الشريعة. 
وذلك أنه بعد أن أمر بإتمام النسك، ذكر الأحوال الطارئة والمانعة لإتمامه، تخفيفاً على الأمة، وهذا الحكم حكم جديد في تشريع الحج، مظهر لكمال الشريعة وتضمنها للتخفيف. 

ومناسبة هذه الجملة للسياق هو أنه لما ذكر أحكام القتال في الأحوال المحرمة لاحتماله، ذكر أحكام الإحصار بعد الإحرام لاحتماله، ولتنتظم به آيات الحج بآيات القتال، وذلك أن الآيات كلها نازلة في الحديبية وعمرة القضاء (
).
قال ابن عاشور: "هذا عود إلى الكلام على العمرة، فهو عطف على قوله: +وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوْاْ الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا" [البقرة 189] XE "ق:+ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوْاْ الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا \" [البقرة 189]"  وما بينهما استطراد أو اعتراض.. ولا خلاف في أن هذه الآية نزلت في الحديبية سنة ست حين صد المشركون المسلمين عن البيت، وقد كانوا ناوين العمرة، وذلك قبل أن يفرض الحج. فالمقصود من الكلام هو العمرة، وإنما ذكر الحج على وجه الإدماج تبشيراً بأنهم سيتمكنون من الحج فيما بعد، وهذا من معجزات القرآن" (
).
المسألة الثالثة: وجه تخصيص النهي عن الحلق دون غيره من المحظورات، وتعليق الإحلال ببلوغ الهدي والحلق بعده. 

أما تخصيص النهي عن الحلق دون غيره من المحظورات لوجوه منها: 

أولاً: لأنه أعظم المحظورات، ولتعلقه بالنسك حيث أن من النسك الحلق أو التقصير، ولذلك خصه بعد ذلك في قوله تعالى: +فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ"، فكأن هذه الجملة تمهيد لذكر مابعدها. 

ثانياً: البقاء على شيء من أحوال المناسك ومقصودها وهو الشعث وترك الترفه(
).

أما وجه تعليق الحل ببلوغ الهدي والحلق؛ فلأنهما يشتركان في كونهما يدلان على مقصد عظيم في الحج وهو الفداء والتسليم لله. 
قال البقاعي: "قال الحرالي.. وفي تعقيب الحلق بالهدي إشعار باشتراكهما في معنى واحد، والهدي في الأصل فداء لذبح الناسك نفسه سنة إبراهيم في ولده عليهما الصلاة والسلام، وإزالة الشعر فداء من جزاء الرأس لله تعالى، ولذلك لما سئل النبي × عن تقديم أحدهما على الآخر قال: افعل ولا حرج؛ لأن الجميع غاية بالمعنى الشامل للفداء. انتهى"(
).
المسألة الرابعة: غرض قوله تعالى: +فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ".
غرض الجملة هو بيان حكم المانع الجزئي لإتمام النسك بعد المانع الكلي. 

وذلك أنه أمر أولاً بالإتمام ثم بين المانع التام للإتمام، فعقبه ببيان حكم المانع الجزئي. تيسيراً على الأمة وتخفيفاً عليها، وهو حكم جديد جاء فيه التخفيف، مظهراً لكمال الشريعة وتضمنها للتخفيف. 

وقد ورد في هذه الجملة سبب نزول، وهو ما أخرجه البخاري ومسلم عن كعب بن عجرة رضي الله عنه: أن النبي × مر به وهو بالحديبية قبل أن يدخل مكة وهو محرم، والقمل يتهافت على وجهه فقال: ((أيؤذيك هوامك هذه)) XE "حديث:((أيؤذيك هوامك هذه))" ؟ قال: نعم. قال ((فاحلق رأسك وأطعم فرقا بين ستة مساكين، أو صم ثلاثة أيام أو انسك نسيكة)) XE "حديث:((فاحلق رأسك وأطعم فرقا بين ستة مساكين، أو صم ثلاثة أيام أو انسك نسيكة)" (
)، لكن لم يصرح بالنزول في هذه الرواية، وقد صرح في بعض الرويات بأن الآية نزلت فيه.

المسألة الخامسة: وجه بيان فدية المرض وأذى الرأس دون سائر المحظورات والموانع، ودلالة الجملة على محظورات الإحرام. 

وجه تخصيص المرض فلوجوه:
أولاً: أنه لما ذكر الإحصار الكلي في المرض في أول الآية، ذكر الإحصار الجزئي فيه في هذه الجملة.
ثانياً: أنه غالب ما يحتاج إليه، لمظنته بسبب المشقة والسفر. 

ثالثاً: أنه يحوج لفعل محظورات متعددة كاللباس والطيب وغيرها، فخصصه(
).
أما تخصيص أذى الرأس، فلوجوه: 

أولاً: أنه متعلق بنسك وهو الحلق، ولهذا جاء بعد قوله تعالى: +وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ".

ثانياً: أن الحاجة إليه أشد لأنه مظنة الأذى حيث أنه مكشوف فهو عرضة للأذى. 

ثالثاً:  أنه دال على غيره من المحظورات، وذلك لاختلاف الأذى فيه، ولهذا عبّر بأذى الرأس المحتمل لعدة أمور منها القمل والصداع، والحكة، أو الأذية بالحر أو البرد، وكل أذى له ما يلزمه من الحلق أو التغطية أو الطيب تطبباً، فهو يحوج إلى فعل محظورات متعددة، ولهذا حذف المفعول في قوله تعالى: +فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ" فلم يقل فليحلق رأسه أو يغطيه أو يطيبه، فدل ذلك على احتماله لعدة محظورات. 

فكان تخصيص الأمرين مناسباً للحاجة إليهما أكثر من غيرهما، ولدلالتهما على غالب محظورات الإحرام. 

ويلحظ من سياق الآية أنه خص ما فيه ضرورة وحاجة، ولم تشر الآية إلى مافيه ترفه. ولكن السياق يبينه من جهة أن النهي عن حلق الرأس، وتعليقه حال الحاجة إليه بالفدية يشعر بتعلقه بمقصد من مقاصد الحج وهو الشعث وترك الترفه، فمن هذا الباب يؤخذ حظر ما فيه ترفه مما بينته السنة، كمباشرة النساء ومس الطيب والزعفران ولبس الثياب. ولهذا فإن كل ما فيه ترفه مكروه للمحرم، ولا تجب فيه فدية إلا مانص الدليل على حظره أو ما يقاس عليه فيحرم وفيه فدية. وهذه قاعدة مهمة في هذا الباب. والله أعلم. 
وعليه فإن الآية أصل في فدية محظورات الإحرام، وإن كانت الآية لم تنص إلا على فدية أذى الرأس، لكن النبي × بينها كما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال النبي ×: ((لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا مسه الزعفران ولا الورس، ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين)) XE "حديث:((لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا مسه الزعفران ولا الورس، ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين))" (
).
وما أخرجه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن رجلا وقصه بعيره وهو محرم مع رسول الله × فأمر به رسول الله × أن يغسل بماء وسدر ولا يمس طيبا ولا يخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا) (
).
ويجب فيها الفدية جميعاً قياساً على أذى الرأس.
قال القرطبي: "وأكثر العلماء يوجبون الفدية على المحرم بلبس المخيط وتغطية الرأس أو بعضه، ولبس الخفين، وتقليم الأظافر ومس الطيب، وكذلك إذا حلق شعر جسده أو اطلّى أو حلق مواضع المحاجم، والمرأة كالرجل في ذلك" (
).
المسألة السادسة: غرض قوله تعالى: +فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ" ومناسبتها للسياق. 

غرض الجملة هو بيان جزاء فعل المحظورات، توسيعاً وتخفيفاً، ولهذا نوَّع الفدية وعددها، وجعلها على التخيير، وذلك كله دال على كمال الشريعة وتضمنها للتخفيف والتيسير، وهو ما تضمنه سياق التشريع في السورة (
).
المسألة السابعة: وجه جعل الفدية في مقابل فعل المحظور. ومناسبته للسياق. 
جعل الفدية مقابل فعل المحظور؛ لأنها كالجزاء والفداء له، فهي تجبر الخلل الواقع بسبب فعل المحظور. وهذا مناسب لقوله تعالى: +وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ" فلما أمرهم بالإتمام جبرهم عن حصول النقص والخلل الطارئ بالفدية ليتم لهم الحج رحمة منه وتخفيفاً.
قال شيخ الإسلام: "إن الله سماها فدية، والفدية إنما تكون في الجائزات كفدية الصيام، وهذا لأن الصائم والمحرم ممنوعان مما حرم عليهما محبوسان عنه، كالرقيق والأسير الممنوع من التصرف، فجوز الله لهما أن يفتديا أنفسهما عند الحاجة كما يفتدي الأسير والرقيق أنفسهما وكما تفتدى المرأة نفسها من زوجها" (
).
المسألة الثامنة: وجه جعل الفدية بالتخيير دون الترتيب. ومناسبة ذلك للسياق. 

جعل الفدية بالتخيير ظاهر المناسبة للسياق من جهة أن الفدية جاءت في مقابل العذر والعجز عن أداء الواجب، فكان المناسب لها التخيير(
)، ولهذا بدأ بالأخف فالأخف. 

قال شيخ الإسلام: "المريض ومن به أذى معذور في استباحة المحظور، والمعذور يناسب حاله التخفيف عنه والترخيص له، فجاز أن تكون التوسعة له في التخيير، لأجل العذر يوضح هذا أن الله بدأ بالأخف فالأخف من خصال الفدية"(
).
ولهذا فيؤخذ من الآية حكم وهو أن من فعل محظوراً بغير عذر من مرض أو أذى فليس له حق التخيير في الفدية؛ لأن الله تعالى علق التخيير في الفدية بالعلة، ولهذا فيلزم بالأشد منها وهو الدم ثم الصدقة ثم الصيام؛ لأن الله سبحانه إنما ذكر التخيير في المريض ومن به أذى، وذلك يقتضي أن غير المعذور بخلاف ذلك(
).
بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى: المراد بالإتمام في قوله +وأتموا الحج والعمرة لله" 

اختلف المفسرون في المراد بالإتمام في الآية(
).
وبالتأمل في الأقوال الواردة نجد أن الجامع لها هو أداؤهما على الوجه الأكمل والمشروع، ويدخل في ذلك: 

أولاً: إتمامهما على الأصل الذي بنيا عليه، وهو التوحيد. 

هذا المعنى هو أولى المعاني المقصودة في الآية، بل ربما هو المقصود أصلاً، يؤيد ذلك السياق من جهة أن السياق دال على أنهم أمروا في عمرة القضاء، فناسب أن يؤمروا بأدائهما على التوحيد والإخلاص، وعدم اتباع المشركين في المظاهر التي ابتدعوها فيهما لكونهما في يد المشركين، خاصة وأن البيت ملئ بالأصنام، وهي مظنة وقوع الشرك في الحج والعمرة لأن الطائف يطوف بالأصنام لإحاطتها بالكعبة، فلزم الأمر بالإتمام.  ويؤيد ذلك أن السياق العام في السورة قد تضمن إكمال الشريعة بإزالة الخلال والتشديد الذي كان عليه أهل الجاهلية وأهل الكتاب.
ويؤيد ذلك ماروي عن مقاتل قال: (إتمامهما ألا تستحلوا فيهما ما لا ينبغي لكم، وذلك أنهم كانوا يشركون في إحرامهم، فيقولون: لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك إلا شريكاً هو لك، تملكه وما ملك، فقال: فأتموهما ولا تخلطونهما بشيء آخر) (
). 
ويؤكد هذا المعنى من السياق أن ألآية نصّت على المقصود من الإتمام بقوله تعالى: +لله" أي خالصاً من الشرك (
) 
ثانياً: وجوب إتمامهما بعد الشروع فيهما، كما ينص عليه لفظ الإتمام، وسياق الآيات الوارد في عمرة القضاء، وقد ذكر قبل ذلك مايدل على الإحرام وأحكامه.  
قال ابن كثير: "وظاهر السياق إكمال أفعالهما بعد الشروع فيهما، ولهذا قال بعده: +فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ" أي صددتم عن الوصول للبيت، ومنعتم من إتمامهما، ولهذا اتفق العلماء على أن الشروع في الحج والعمرة ملزم، سواء قيل بوجوب العمرة أو استحبابها" (
).

ثالثاً: فرضهما ووجوبهما. وهذا يدل على وجوب العمرة، قال القرطبي:" وفي الآية دليل على وجوب العمرة؛ لأنه تعالى أمر بإتمامها كما أمر بإتمام الحج"(
).
رابعاً: الخروج لهما دون قصد آخر. ويقويه قوله تعالى: +لله".
خامساً: إتمام مناسكهما وسننهما وحدودهما. كما يدل عليه لفظ الإتمام.
سادساً: أن تكون نفقتهما حلالاً وينتهي عما نهي الله عنه. كما استنبطه علي وابن مسعود من قوله تعالى: +وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ". 

المسألة الثانية: المراد بالإحصار في الآية. 

المراد بالإحصار هو كما قال الراغب:  "الحصر: التضييق... والإحصار: المنع من طريق البيت، فالإحصار يقع في المنع الظاهر كالعدو، والمنع الباطن كالمرض، فقوله تعالى: +فإن أحصرتم" محمول على الأمرين" (
).
وقد اختلف في المراد بالإحصار في الآية، فقيل: هو كل مانع أو حابس منع المحرم وحبسه عن البيت. وقيل: المراد حصر العدو. وهو قول الجمهور. وقيل: المراد حصر المرض ونحوه(
).
 الراجح: 

الراجح الذي يؤيده السياق القول الأول وهو أنه كل مانع يمنع من الوصول للبيت. وإن كان المقصود بالآية أصلاً حصر العدو لنزول الآية في عمرة القضاء كما يدل عليه قوله: +فَإِذَا أَمِنتُمْ" والأمن غالباً يكون من خوف العدو، ولهذا فقد ذهب جمهور المفسرين إلى أن المراد بالإحصار هنا إحصار العدو (
). 
 لكن القول بالعموم أولى، ودلالة السياق عليه ظاهرة من وجهين: 

أولاً: أن الغرض في الآية هو ذات المنع من البيت وأثره، بغض النظر عن المانع وفعله، ولهذا عبّر بقوله تعالى: +أحصرتم" دون (حُصرتم)؛ لأن الأول أظهر في المنع، والثاني أظهر في المانع، ويؤيده أن المشركين لم يحبسوا المسلمين أنفسهم، وإنما منعوا البيت عنهم، فلهذا كان لفظ الإحصار أنسب هنا لتعلقه بالمنع ذاته (
).
مع أن الأصل في اللغة أن الإحصار يقال في حصر المرض ونحوه مما هو مانع في ذات الإنسان، والحصر يقال لحصر العدو ونحوه مما هو خارج عنه (
). ولهذا أشكلت هذه الآية على كثير من المفسرين بسبب التعبير بالإحصار، حتى قال ابن العربي: "هذه الآية مشكلة عُضلة من العضل"(
). لكن السياق بحمد الله أزال إشكالها وأبان معناها. 

ثانياً: العموم في الآية، وإطلاق لفظ الإحصار. ولم يحدده بالعدو أو غيره. فدل على العموم. ويؤيده أن كلاً منهما وارد ومحتمل، فلا حاجة إلى تخصيصه، والآيات واردة في التخفيف والتيسير، والعموم أكمل في هذا الغرض. 

ويؤيد العموم ماأخرجه أهل السنن عن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال: (سمعت رسول الله × يقول: ((من كسر أو عرج أو مرض فقد حل، وعليه حجة واحدة)) XE "حديث:((من كسر أو عرج أو مرض فقد حل، وعليه حجة واحدة))"  فذكرت ذلك لابن عباس وأبي هريرة، فقالا: صدق)(
).
 فتبين أن المراد بالإحصار العموم (
).
المسألة الثالثة: المراد بالمحل في قوله تعالى: +حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ". 

اختلف في محل الهدي على قولين: 
القول الأول: أن محله الحرم.
القول الثاني: أن محله حيث أحصر (
). 

الراجح: 

الراجح الذي يؤيده السياق أن محله الحرم إلا أن يمنع مانع فمحله حسب إحصاره، فإن كان إحصاره يمنع دخول هديه للحرم كحصر العدو، فمحله حيث منع. وإن كان إحصاره لا يمنع دخول هديه كالمرض فمحله الحرم. 
ودلالة السياق على ذلك ظاهرة من وجوه:
أولاً: أن السياق وارد في بيان حكم الإحصار، فالهدي متعلق بحسب الإحصار، والإحصار يختلف، فيختلف حكمه بحسب نوعه، فقد يكون إحصاره متعلقاً بنفسه وهديه كحصر العدو، وهذا يتبعه هديه، وقد يكون إحصاره متعلقاً بنفسه دون هديه، فهذا لا يتبعه هديه، بل يبلغ الهدي محله وهو البيت،لأن الهدي أصلاً مهدى للبيت. وقد يكون إحصاره متعلقاً بهديه دون نفسه كأن يحبس الهدي، فهو لا يتبع هديه، بل يلزمه إتمام حجه، وينحر هديه في محل إحصاره، لقوله تعالى: +فاتقوا الله ما استطعتم". وهذا ضابط للمسألة ومزيل للإشكال. 

ثانياً:  التعبير بالإحصار دون الحصر؛ لأن الغرض هو المنع دون المانع كما ذكرت، فيكون الإحلال أيضاً متعلق بالمنع، وإذا كان كذلك نظر إلى نوع المنع ومداه وحدوده.

ثالثاًً: التعبير بحتى التي هي لانتهاء الغاية، بخلاف إلى التي هي لابتداء الغاية، فيكون المحل متعلقاً بنهاية غايته ومحله، ونهاية محل الهدي حيث استطاع إيصاله لمحل وجوبه. 

رابعاً:  أنه قال +حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ" ولم يقل (حتى تنحروا) والضمير في محله راجع إلى الهدي قطعاً، ومحله الحرم أصلاً، فدل على لزوم إبلاغه لمحله وهو الحرم، إلا أن يمنع مانع من ذلك. والآية عامة في المحصر وغيره على الصحيح، فيكون أصل محل الهدي الحرم إلا أن يمنع مانع.
وهذا التفريق تشهد له الشواهد من السنة وأقوال الصحابة. 

فأما الحالة الأولى وهي إذا كان الإحصار يمنع دخول الهدي للحرم كحصر العدو، فيشهد له فعل النبي × في الحديبية، وهو ما أخرجه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أن رسول الله × خرج معتمرا فحال كفار قريش بينه وبين البيت، فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية)(
). والحديبية في الحل قطعاً، وبينها وبين الحرم ثلاثة أميال(
). والحديث دال على كون الإحصار مانعاً من البيت لهم ولهديهم؛ لخوف العدو ولمظنة تعديه. قال ابن حجر في الفتح:  "ظاهر القصة أن أكثرهم نحر في مكانه وكانوا في الحل"(
).
 أما الحالة الثانية وهي إذا كان إحصاره لا يمنع دخول هديه كالمرض فمحله الحرم. فيشهد لها ما أخرجه البخاري معلقاً عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (وإن كان معه هدي وهو محصر نحره إن كان لا يستطيع أن يبعث به، وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله) (
). وما أخرجه ابن جرير عن مجاهد قال: (من أحصر بمرض أو كسر فليرسل بما استيسر من الهدي، ولا يحلق رأسه حتى يوم النحر)(
).
المسألة الرابعة: الخطاب في قوله تعالى: +وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ". 

اختلف في المقصود بالخطاب في الآية على قولين:
القول الأول: أنه خطاب عام للأمة محصر ومخلى.
القول الثاني: أنه خطاب للمحصرين خاصة(
).
الراجح: 

الراجح الذي يؤيده السياق القول الأول، لوجوه: 

أولاً: أن سياق الآيات كلها في أحكام الإحرام والنسك. وهي عامة بدلة قوله: +وأتموا الحج والعمرة لله"، إلا أنه ابتداء بأحكام الإحصار لكون الآية نازلة في عمرة القضاء، وهو محتمل فيها. 

ثانياً: أن ما قبلها متعلق بالمحصر، وما بعدها متعلق بغير المحصر، والحلق والهدي مشترك بينهما. فكأن الجملة جاءت رابط بين حكم المحصر وغير المحصر، وهو أسلوب ظاهر في القرآن. 

ثالثاً: أن قوله تعالى: +حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ" شامل للمحصر وغير المحصر؛ لأن محل الهدي الحرم إلا أن يمنع مانع، ولو كان خاصاً للمحصر لقال (حتى تنحروا هديكم).
رابعاً: أن قوله بعدها +فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى" معطوفة على الجملة المذكورة، متممة لها بالمعنى في بيان أحكام حلق الرأس. وهو حكم متعلق بغير المحصر. 

وإذا تبين هذا فإن الآية دالة على حكم متعلق بالمحصر وغير المحصر، وهو وجوب بقاء الإحرام حتى يبلغ الهدي محله، وهذا يدل على أن من أحرم بالحج والعمرة وقد ساق الهدي فيلزمه القران، وليس له أن يحل من إحرامه متمتعاً، ولهذا قال النبي ×: ((لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولحللت مع الناس حين حلوا)) XE "حديث:((لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولحللت مع الناس حين حلوا))"  (
) ولعله تأول قوله من الآية (
).
قوله تعالى: +... فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ". 

غرض الآية ومناسبتها للسياق.
غرض الآية: هو بيان حكم جديد من أحكام الحج متضمن للتخفيف والتيسير وهو التمتع بالعمرة إلى الحج وبيان ما يلزمه، إظهاراً لكمال الشريعة وتضمنها للتخفيف. وإبطالاً لما كان عليه أهل الجاهلية من منع ذلك؛ ولهذا خص التمتع دون غيره.
أما مناسبة الآية للسياق فظاهر من قوله تعالى: +فَإِذَا أَمِنتُمْ" وهذا معطوف على قوله تعالى: +فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ" والمعنى: أمنتم بعد الخوف والإحصار، وهذا يؤكد نزول الآية جملة واحدة، إلا أن الحكم عام بدلالة قوله في أول الآية +وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ". 

ومناسبة ذكر هذا الحكم بعد الإحصار أن فيه إظهار الرعاية والرحمة بالمؤمنين، وذلك أنهم لما مُنعوا من العمرة، فكأنه تعالى عوضهم خيراً منها، وهو أنه جمع لهم العمرة مع الحج تمتعاً إكراماً لهم وتأنيساً ومراعاة لمشاعرهم، فكأنه قال: إن أحصرتم ومنعتم من البيت والعمرة، فإني مكرمكم بإباحة العمرة مع الحج تمتعاً، وأي تكريم وتأنيس أعظم من هذا، خاصة إذا علمنا أن أهل الجاهلية يمنعون إدخال العمرة في الحج ويعدُّونه من أفجر الفجور، فكان في ذلك إغاظة لهم، وتقوية لنفوس المؤمنين بعد أن صدهم المشركون عن البيت، وهذا دال على كمال الشريعة، والغرض منه التخفيف عليهم وترغيبهم بهذا التشريع كي تأنس نفوسهم به وتتلقاه بالقبول والامتثال، فللَّه الحمد على فضله وكرمه.

وقد أشار لهذا المعنى ابن العربي فقال: "كأن المعنى: أنتم قد اعتمرتم في أشهر الحج، فلو حججتم في هذا العام لكنتم متمتعين، وإن كنتم صُددتم؛ لأن عُمرتكم مع حلكم قبل البلوغ إلى البيت عمرة صحيحة كاملة، تكون إضافة الحج إليها متعة" (
).
وقد استشكل بعض المفسرين، موقع الجملة في الآية؛ إذ أنها حكم خاص بالحج، ولا ارتباط لها بالعمرة التي نزلت الآية لبيانها، فقالوا بأن نزول هذا الحكم متأخر (
)، والصواب أن الآية نازلة جملة واحدة، وأن هذا الحكم نازل مع الآية في سنة ست في الحديبية، وقد ظهرت مناسبة الجملة لما قبلها.
ولا يشكل عليه أمر النبي × للصحابة بتحويل نسكهم إلى التمتع في حجة الوداع، وقوله: ((لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولحللت مع الناس حين حلوا))(
). فإن الآية تضمنت ابتداء تشريع الحكم وبيان جوازه ونسخ ما كان عليه أهل الجاهلية، وأمر النبي × للصحابة بالتمتع في حج الوداع وإلزامهم به بعد تخييرهم فيه في الإحرام لايدل على أن التمتع إنما شرع في حينه، وإنما كان أمره × وإلزامه لغرضين مهمين:

الأول: أنه قد تبين له × أفضلية التمتع على غيره بعد الإحرام؛ لأنه أيسر لهم،  وكان × حريصاً على التيسير في الحج لأصحابه خاصة أنه قد حج معه مائة ألف وأكثرهم ممن لم يسلم إلا بعد الفتح، ويؤيده أنه × ما سئل عن شيء يوم النحر ولا عن تقديم شيئ أو تأخيره إلا قال افعل ولا حرج. 

الثاني: أنه أراد × مخالفة المشركين في منعهم ذلك وإزالة الاعتقاد بمنعه إظهاراً لكمال الإسلام واستقلاله، وهذا ظاهر وجلي في حجته × فإنه كان يتقصد مخالفة المشركين فيما خالفوا فيه ملة إبراهيم.
قال الرازي: "السبب فيه - أي في أمر النبي × لأصحابه بتحويل نسكهم - أنهم كانوا لا يرون العمرة في أشهر الحج، ويعدونها من أفجر الفجور، فلما أراد رسول الله × إبطال ذلك الاعتقاد عليهم بالغ فيه بأن نقلهم في أشهر الحج من الحج إلى العمرة"(
)(
).
وبهذا يتبين بحمد الله أن الآية نازلة جميعاً ولا إشكال في ذكر حكم التمتع. 

ويؤيد ذلك من السياق أمور:
أولاً: أن التشريع في السورة متضمن لركنين مهمين:
 (الأول): إظهار كمال الشريعة بالتخفيف والتيسير، 

(الثاني): إبطال ماكان عليه أهل الكتاب والمشركين من مخالفة وتغيير وتشديد. وهذان الركنان ظاهران في تشريع هذا الحكم والحكم مشتمل عليهما بجلاء.
قال ابن عاشور: "التمتع شرعه الله رخصة للناس، وإبطالاً لما كانت عليه الجاهلية من منع العمرة في أشهر الحج" (
).
ثانياً: أنه لم ينص في الآية على الأمر بالتمتع، وإنما جعله خياراً فقال +فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ" تيسيراً، وليس فيه ما يدل على الأفضلية، سوى أنه موافق لمقاصد الإسلام والتشريع في التيسير، ومخالف لما كان عليه أهل الجاهلية، ولعل هذا هو منزع النبي × في تفضيله وأمر الصحابة به، فثبت بذلك اجتماع الآية والحديث من السياق بحمد الله. والله أعلم. 

أثر السياق في ألفاظ الآية:

بالتأمل في ألفاظ الآية يتبين لنا أثر السياق، ويظهر ذلك في المسائل التالية: 
المسألة الأولى: وجه التعبير بالتمتع، وحكمة تشريعه. 

التمتع إنما سمي بذلك لأنه تمتع بالجمع بين العمرة والحج بسفر واحد، وسقط عنه إحد السفرين، أو لأنه ترفه بالحل بين النسكين بالنسبة للمتمتع غير القارن (
).
والتعبير بالتمتع دال على حكمته وهو التيسير على الأمة والتخفيف عليها، وهذا معنى ظاهر في السياق. فإنهم كانوا في الجاهلية يمنعون ذلك. 
المسألة الثانية: وجه قوله تعالى: +فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ" ووجه تكرارها.
تكررت الجملة في الآية مناسب للسياق من جهة اختلف المراد بها في كل موضع، فالموضع الأول جاءت في سياق الإحصار، والمراد بها فيه طلب الأيسر؛ لأن هدي المحصر هدي جبران، والجبران لا يناسب معه طلب الكمال، أما الموضع الثاني فقد جاءت في سياق التمتع، والمراد بها فيه طلب الأكمل؛ لأن هدي التمتع هدي نسك وشكران، ويدل على أن هدي التمتع يطلب فيه الأكمل وهو فعل النبي × في هديه في حجة الوداع حيث أهدى مائة من الإبل. 

ويؤيد هذا التفريق ماورد عن ابن عباس في تفسير الآية على الوجهين، فقد فسر الآية مرة بالأيسر وهو الشاة (
)، ومرة أشار إلى طلب الأكمل، فقال: (+فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ" شاة من الأزواج الثمانية، إن كان موسراً فمن الإبل، وإلا فمن البقر، وإلا فمن الغنم).
وقال أيضاً: (+فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ" شاة، وما عظّمت شعائر الله فهو أفضل)(
).
فيحمل الأول على هدي المحصر، والثاني على هدي التمتع. 

المسألة الثالثة: وجه تفريق الصيام، ووجه جعل أكثره حال الرجوع إلى البلد.ووجه توزيعها إلى ثلاثة وسبعة. 
تفريق الصيام وقتاً وعدداً، مناسب جهة أن غرض تشريع الصيام أصلاً هو التخفيف، فكان تفريقه مناسباً لهذا الغرض، ولذا جعل أقل العددين لأشق الحالين، وأكثرهما لأخفهما. 
وتوزيعها إلى ثلاثة وسبعة لكونهما عددين مباركين ضبطت بمثلهما الأعمال دينية وقضائية(
).
المسألة الرابعة: وجه قوله تعالى: +تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ" ووجه التعبير بالكمال. 
الجملة واردو بعض التأكيد على صيامها كاملة؛ لأنها مظنة النقصان أو النسيان لاختلاف زمن الصومين، ولكون الإنسان بعد الحج مسافراً ثم مشغولاً بأهله وإصلاح أمواله فهي مظنة النسيان أو التفريط. فناسب التأكيد عليها حتى تكون ذات بال وعلى بال. 
وأيضاً فإن الجملة تتضمن التنبيه إلى الرحمة الإلهية في تفريقها تذكيراً بالفضل والتخفيف من تعالى عليهم؛ فكأنه قال: هي عشرة لكنني فرقتها تخفيفاً عليكم. ونظيره قوله تعالى: +وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلاَثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً" [الأعراف 142] فجعلها موزعة تيسيراً عليه وإكراماً له (
).
أما وصفها بالكمال ففيه التأكيد في التوصية بصيامها، وضبط عددها، لتعلقها بالنسك وإتمامه (
).
المسألة الخامسة: وجه فرض الصيام بدلاً عن الهدي.
فرض الصوم بدلاً من الهدي مناسب من جهة أن الصوم يتفق مع الهدي في أنه سبب للإمساك والتحرج في ارتكاب المحظور، وذلك أن الهدي علق به الإحلال فهو سبب الإمساك عن المحظورات كما قوله تعالى: +وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ"، وكذلك الصوم هو سبب للتحرج والإمساك عن المحظور، ولذلك شرع في كفارة كل فعل محظور كاليمين، والظهار، والقتل؛ لأنه يورث التقوى والإمساك عن المحظور. والله أعلم.
وأيضاً فإن الهدي من أعظم أعمال الحج، كما يدل على ذلك قوله ×: ((ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم)) XE "حديث:((ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم))" (
)، فلما كان بهذه المنزلة جعل الله بدله في منزلته ومقصوده، وهو الصيام الذي يورث كمال الإخلاص لله، ويزكي النفوس في توحيدها وتوجهها لله تعالى، ولهذا قال الله: ((الصوم لي وأنا أجزي به)) XE "حديث:((الصوم لي وأنا أجزي به))" (
).
المسألة السادسة: وجه الأمر بالتقوى بعد بيان الأحكام.

الأمر بالتقوى بعد بيان الأحكام، مناسب للسياق من جهة أن ما سبق من الأحكام مشتمل على فرائض وحدود، فناسب الأمر بالتقوى المتضمنة للطاعة والامتثال في القيام بتلك الفرائض والحدود، والتحذير من الاعتداء والتجاوز باستحلال ما حرم الله تعالى وانتهاك حرماته، ولذلك قال تعالى في الحج: +ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ"[الحج 30] XE "ق:+ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ \"[الحج 30]"  وقال تعالى: +وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ" [الحج 32] XE "ق:+ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ \" [الحج 32]" . 
وأيضاً فإن في ربط الأحكام بالتقوى نظماً لعقدها الذي انتظمته السورة في أحكامها. فهو مؤكد لما تقرر من قبل من اشتمال التشريع وبنائه على التقوى. 

المسألة السابعة: وجه ختام الآية بقوله تعالى: +وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ" ومناسبته للسياق.
ختم الآية بهذه الجملة مناسب للسياق من جهة أنه لما تضمنت الآيات صد المشركين للمسلمين عن البيت، وبيان حكم الإحصار للمؤمنين، وإكرام الله للمؤمنين بالتخفيف والتيسير عليهم بسبب ذلك بتشريع التمتع، وأمرهم بالتقوى في ذلك كله، ناسب أن يؤنسهم بالوعد بعقاب المشركين بعد ذلك فكأنه إشعار بالغلبة عليهم وتخليص البيت منهم وتمكين المؤمنين منه، فكأنه قال: اتقوا الله أيها المؤمنون بالتزام ما شرعته لكم ومن ذلك حرمات الشهر الحرام والمسجد الحرام والحج، واحذروا الاعتداء والتجاوز، واعلموا أن الله سيعاقب المشركين على منعهم إياكم، وسيمكنكم من البيت.
وهذه الآية شبيهة بالآية السابقة في سياق آيات القتال وهي قوله تعالى: +واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين" فكأن آية القتال إشارة إلى نصر الله للمؤمنين وتأييدهم، وهذه الآية إشارة إلى محق الله للكافرين وعقابهم. 
ويؤكد هذا المعنى أمور: 

أولاً: نزول الآية في قصة الحديبية وعمرة القضاء بالاتفاق. 

ثانياً: أن التهديد بشدة العقاب لا يناسب سياق الآية، وذلك أن الآية قد اشتملت على التيسير والتخفيف والرحمة بالمؤمنين في بيان حكم الإحصار والتمتع وهما تخفيف من الله لهذه الأمة، وكون التهديد راجعاً إلى المشركين أولى وأوفق للسياق؛ لأن فيه زيادة تطمين للمؤمنين وتأنيس لهم وتخفيف عليهم بعد أن منعهم المشركون.
ثالثاً: أنه فصل الأمر بالتقوى عن الوعيد بالعلم، فلم يقل (واتقوا الله إن الله شديد العقاب) بل قال +واعلموا" فدل على أن غرض الجملتين مختلف، ويؤكده أن التعبير بقوله تعالى: +واعلموا" فيه معنى التأكيد وتحقيق الأمر. 
رابعاً: أنه عقب الآية ببيان أذحكام الحج الدالة على تمكن المؤمنين من البيت وأداء شعائر الحج فيه. فكأن الآية تمهيد لذلك ووعد بتحققه، وهذا وجه وجيه. 
وفي الآية فائدة عظيمة دل عليها سياق الآيات، وهي أن من اجترأ على حدوده أو منع عباده من إقامة دينهم، أو صدهم عن البيت فإن الله تعالى قد تكفل بكفاية المؤمنين وعقاب المعتدين. 

بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى: الخطاب في قوله تعالى: +فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ".

اختلف في المقصود بالخطاب في الآية، على قولين:
القول الأول: أن المقصود هو المحصر عن الحج، وتمتعه يكون بعد الإحصار بالعمرة إلى الحج المقبل، بدلالة قوله تعالى: +فَإِذَا أَمِنتُمْ" بعد قوله تعالى: +فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ".
القول الثاني: أن المراد الآفاقي، وتمتعه يكون بالعمرة في أشهر الحج وبقائه متحلالاً بمكة حتى الحج من عامه (
).
الراجح: 

الراجح الذي يؤيده السياق القولان، وذلك أن الآية عامة في المحصر وغيره، والسياق يحتملها جميعاً. 

ودلالة ذلك من السياق ظاهرة من وجوه: 

أولاً: أن السياق متضمن لأحكام الإحصار وغيره، بدليل أنه ابتدأ الآية بالأمر بالإتمام وهو أمر عام، ولا يمكن حصر الأمر بالإتمام في الحصر، ويدل عليه تخصيص حكم الإحصار بعده، فكان الإحصار حكماً خاصاً عطف على حكم عام، وإنما عطف الخاص وخصصه بالذكر لمناسبته كما دل عليها سبب النزول. فكانت الآية عامة في كل متمتع، خاصة في المحصر. وعليه فتكون هذه الجملة معطوفة على المعنى العام، والخاص، وإنما عطفها على الإحصار لأنها أخصه، لفوات الحج عليه بسبب الإحصار، ولينتظم أول الآية بآخرها. 
ثانياً: أنه قال +فَإِذَا أَمِنتُمْ" والأمن يشمل الأمن ابتداء، ولهذا قال +فإذا" دون فإن كما قال في الإحصار +فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ" و(إذا) تفيد الاستئناف كما قال تعالى: +فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ" [النحل 98] XE "ق:+فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ \" [النحل 98]" ، فدل هذا على أن الآية تشمل الأمن ابتداءً والأمن بعد الخوف.
قال القاسمي: "+فَإِذَا أَمِنتُمْ" أي كنتم آمنين في أول الأمر، أو صرتم بعد الإحصار آمنين" (
).
ثالثاً:  أنه عبر بالتمتع، وهو عام في كل من تمتع بالعمرة إلى الحج. وهذا يشمل المحصر وغيره، كما أنه يشمل تمتع المحصر من عامه أو من عام مقبل لعدم التخصيص في الآية. فدل ذلك على العموم 
المسألة الثانية: المراد بالتمتع في الآية. 

لفظ التمتع يطلق عادة على أحد الأنساك الثلاثة، وهي التمتع والقران والإفراد، ولكن التمتع في الآية يشمل كل تمتع بالعمرة إلى الحج، وهو القران والتمتع بالحل بعد العمرة؛ لأن كل منهما تمتع بالعمرة إلى الحج، ويؤيده من السياق عموم الآية بالنص على التمتع بالعمرة إلى الحج دون ذكر إحلال من العمرة، وهذا هو التمتع العام، ويدخل فيه القرآن والتمتع الخاص، ويؤيده ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((تمتع رسول الله × في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدي)) (
) فسمى القران تمتعاً.
قال شيخ الإسلام: "التمتع بالعمرة إلى الحج اسم لكل من اعتمر في أشهر الحج وحج من عامه سواء جمع بينهما بإحرام واحد، أو تحلل من إحرامه فهذا التمتع العام، يدخل فيه القران، ولذلك وجب عليه الهدى عند عامة الفقهاء إدخالا له في عموم قوله تعالى: +فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ" وإن كان اسم التمتع قد يختص بمن اعتمر ثم أحرم بالحج بعد قضاء عمرته، والمتعة اسم جامع لمن اعتمر في أشهر الحج وجمع بينها وبين الحج في سفر واحد"(
).
المسألة الثالثة: نوع هدي التمتع، والمراد به. 
اختلف في نوع الهدي بالنسبة للمتمتع فقيل: إنه هدي نسك وشكران. وقيل: إنه هدي جبران.
الراجح: 

الراجح الذي يؤيده السياق القول الأول، وأنه هدي نسك وشكران. 

وقد دل السياق عليه من وجوه: 

أولاً: أن هذا التمتع إنما شرعه الله تيسيراً على الأمة وتخفيفاً عليها، ورخصة في الجمع بين النسكين، ولاشك أن التيسير والتخفيف والرخصة موجب للشكر، ولذلك جاء قوله تعالى: +ولعلكم تشكرون" بعد التخفيف في الصوم بالرخصة للمريض والمسافر. 

قال شيخ الإسلام: "والتمتع جائز مطلقا فلو كان دمه دم جبران لم يجز مطلقاً فعلم أنه دم نسك و هدي، وأنه مما وسع الله به على المسلمين فأباح لهم التحلل في أثناء الإحرام والهدي مكانه، لما في استمرار الإحرام من المشقة فيكون بمنزلة قصر الصلاة في السفر، وبمنزلة الفطر للمسافر والمسح على الخفين للابس الخف" (
).

قال ابن عثيمين: "+فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ" أي فعليه ما استيسر من الهدي شكراً لله على نعمة التحلل" (
).
ثالثاً:  أن هدي التمتع إنما هو لترفه وتمتع وتلذذ، فكان حقه الشكر، خلافاً لهدي المحصر فإنما يكون لترك واجب أو فعل محرم.فكان حقه جبر النقص الحاصل بسببه (
).

رابعاً: أن هدي التمتع يؤكل منه بخلاف هدي الإحصار لأنه هدي جبران، وذلك أنه ثبت عن النبي × أنه أكل من هديه في التمتع(
)، دون هديه في الإحصار(
).
المسألة الرابعة: وقت صيام الثلاثة الأيام في قوله تعالى: +فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ". 
اختلف المفسرون في أول وقت الصيام وآخره لإطلاق الآية فيه بقوله تعالى: +في الحج" فقيل: إنه مابين الإحرامين إحرام العمرة وإحرام الحج. وقيل: إنه من أول العشر إلى يوم عرفة. وقيل: إنها يوم التروية ويوم عرفة ويوم قبلهما، وإذا فاته صيامها صام أيام منى. وقيل: إنها أيام التشريق(
).
الراجح: 

الراجح الذي يؤيده السياق، أنه يجب صيامها في وقت تمتعه، وهو من أول إحرام بالعمرة متمتعاً إلى نهاية أعمال الحج أيام التشريق التي هي أيام الهدي سوى يوم النحر لعدم جواز صومه. والأفضل أن تكون قبل يوم النحر. 

ودليل ذلك من السياق ظاهر من وجوه؛ منها: 

أولاً: أنه أطلق كونها في الحج، ولم يحدد، فتكون من حين إحرامه به حتى نهاية أعماله. ولم يثبت في السنة دليل على تحديدها. 

ثانياً:  أنه متى ما أحرم متمتعاً أو قارناً فقد دخل في النسك، فيطلق عليه كونه في الحج إلى نهاية حجه. 

قال ابن جرير: "والصواب من القول عندي أن للمتمتع أن يصوم الأيام الثلاثة التي أوجب الله عليه صومهن لمتعته إذا لم يجد ما استيسر له من الهدي، من أول إحرامه بالحج بعد قضاء عمرته واستمتاعه بالإحلال إلى حجه، إلى انقضاء آخر عمل حجه، وذلك بعد انقضاء أيام منى سوى يوم النحر، فإنه غير جائز له صومه.. فإذا استحق اسم متمتع لزمه الهدي وحينئذ يكون له الصوم بعدمه الهدي، إن عدمه فلم يجده" (
).
وأما كون الأفضل في صومها أن تكون قبل يوم النحر؛ لأن أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، فلا يجوز صومها لغير من عليه صيام واجب، ولا شك أن الصيام في غيرها أكمل وأفضل. 

المسألة الخامسة: المراد بالرجوع في قوله تعالى: +وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ". 

اختلف المفسرون في المقصود بالرجوع على أقوال:
القول الأول: أن المراد الرجوع من منى، فيصومها في مكة أو في الطريق.
القول الثاني: أن المراد الرجوع إلى بلده، وإن صامها قبل ذلك أجزأه، وهو قول جمهور السلف (
).
الراجح: 

الراجح الذي يؤيده السياق القول الثاني: وهو أن المراد بالرجوع الرجوع إلى البلد.وإن صامها قبل ذلك أجزأه. 

وقد ورد ما يؤيد هذا المعنى من السنة كما جاء في صحيح مسلم عن ابن عمر وفيه قال ×: ((فمن لم يجد هدياً فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله)) XE "حديث:((فمن لم يجد هدياً فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله))"  (
)، وهذا نص في المسألة.
ودلالة ذلك من السياق ظاهرة من وجهين:
أولاً: أن الغرض من توزيعها التخفيف والتيسير، ولا شك أن صيامها حال الرجوع أيسر، وهذا ظاهر فإن الحاج بعد انقضاء حجه يكون مشغولاً بالاستعداد للسفر وبالسفر بعده، فصيامه بعد الانقضاء مباشرة شاق عليه، خاصة وأنه بعد قضاء نسك شاق. 

ثانياً: التعبير بالرجوع دون الانقضاء، صريح في أن المقصود الرجوع للبلد، ولو كان المقصود مجرد الانقضاء من الحج لقال (إذا قضيتم).
المسـألة السادسة: المراد بالإشارة في قوله تعالى: +ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ". 
اختلف المفسرون في مرجع الإشارة في الآية على قولين:
الأول: أنه راجع إلى التمتع والهدي. وعليه فليس للمكي أن يتمتع، وليس عليه هدي. وهو قول الجمهور.

الثاني: أنه راجع إلى الهدي دون التمتع. وعليه فللمكي أن يتمتع ولا هدي عليه، وهو قول الشافعي (
).
الراجح: 

الراجح الذي يؤيده السياق القول الأول وهو أنه راجع إلى التمتع والهدي.
ودلالة ذلك من السياق ظاهرة من وجوه: 

أولاً: أن السياق في بيان حكم التمتع، ولم تستأنف الآية بحكم خاص للهدي بل هو تابع للتمتع.
ثانياً: أن التعبير بذلك إشارة إلى الأبعد، فهي دالة على أن المقصود جملة ماسبق، أي ذلك كله، ولو كان المقصود به الهدي فقط لقال هذا. 

قال الرازي: "+ذلك" إشارة إلى الأبعد، وهو ذكر التمتع" (
).

ثالثاً:  أنه لو كان المراد به الدم دون التمتع لقال: ذلك على من لم يكن أهل حاضري المسجد الحرام؛ لأن على تفيد التكليف، بخلاف اللام فإنها تفيد الترخيص، والترخيص إنما كان في التمتع (
).
رابعاً: أن الله تعالى إنما شرع التمتع تيسيراً وتخفيفاً على الآفاقيين بالجمع بين النسكين العمرة والحج لكلفة السفر ومشقته، وهذا مالا يحتاجه أهل مكة، لملازمتهم للبيت وطوافهم فيه. 
أخرج ابن جرير عن الربيع قال: (+ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ" يعني المتعة، أنها لأهل الآفاق، ولا تصلح لأهل مكة" (
).
المسألة السابعة: المراد بحاضري المسجد الحرام. 

اختلف المفسرون في المراد بهم على أقوال: 

القول الأول: أنهم أهل الحرم خاصة دون غيرهم. 

القول الثاني: أنهم من كان منزله دون المواقيت إلى مكة. 

القول الثالث: أنهم أهل الحرم ومن قرب منزله منه كعرفة والرجيع وعرنة. 

القول الرابع: أنهم من كان دون مسافة القصر،ورجحه ابن جرير.
القول الخامس: أنهم من تلزمه الجمعة (
).

الراجح: 

الراجح الذي يؤيده السياق القول الأول، وهو أنهم أهل الحرم.
وقد أخرج ابن جرير عن سفيان قال: (قال ابن عباس ومجاهد: هم أهل الحرم، والجماعة عليه) (
).
قال القرطبي: "اختلف الناس في +حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ" بعد الإجماع على أن أهل مكة وما اتصل بها من حاضريه، وقال الطبري: بعد الإجماع على أهل الحرم" (
).
ودلالة ذلك من السياق ظاهرة من وجوه: 

أولاً: أن السياق في حكم التمتع بالعمرة إلى الحج، والتمتع إنما شرع تيسراً وتخفيفاً على الآفاقيين للمشقة عليهم في إفراد النسكين. وهذه الحكمة لا يحتاجها أهل الحرم لقربهم من البيت. فدل ذلك على استثناء أهل الحرم لعدم حاجتهم إلى التمتع. أما من كان داخل المواقيت فلا ينضبط معه هذا الغرض لحصول المشقة الظاهرة في بعض المواقيت البعيدة التي تحصل معها المشقة كميقات ذي الحليفة. أما القول بأنهم من لا يقصر الصلاة، وإن اتفق مع حكمة التمتع في التيسير ورفع المشقة، إلا أنه يرد عليه إشكال، وهو أن من كان خارج الحرم ممن هو دون مسافة القصر يختلف عمن هو داخل الحرم في الإحرام للعمرة وسوق الهدي، فإن من كان داخل الحرم يلزمه الإحرام بالعمرة وسوق الهدي من الحل، فلا ينضبط معه الحكم. 
قال ابن عثيمين: "والأقرب القول الأول أن حاضري المسجد الحرام هم أهل الحرم، وأما من كان من غير أهل الحرم فليسوا من حاضريه، بل هم من محل آخر، وهذا الذي ينضبط" (
).
ثانياً:  أنه قال: +حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ" والحاضر هو الشاهد الموجود، والمسجد الحرام على الصحيح هو الحرم، ولذلك وصف بالحرام، (
) والسياق يؤيده من جهة أنه في الإحرام والنسك، وهما متعلقان بالحرم لا بالبيت بخلاف الصلاة، ويؤيده أيضاً قوله في السياق نفسه قبل ذلك +وَلاَ تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ" والمقصود به الحرم على الصحيح؛ لأن الآية نازلة في الحديبية وهي عند الحرم فكأنه نهاهم عن قتالهم على حدود الحرم؛ لأنه مظنة انتهاك الحرم، ولذلك قال+عند" ثم قال +حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ" أي في الحرم، ولم يقل +عند" لأنهم داخل الحرم، فدل النص على أن المراد بهم أهل الحرم. 

ثالثاً: أن التمتع المقصود في الآية التمتع العام، وهو يستلزم الإحرام بالعمرة من الميقات أو الحل، ويستلزم سوق الهدي من خارج الحرم. وهذا لا يتأتى لأهل الحرم إلا بالخروج خارج الحرم، وهو خلاف غرض تشريع التمتع بالتيسير والتخفيف.  
رابعاً: أن أهل الحرم ليس عليهم عمرة، لملازمتهم للبيت وقربهم منه، وإنما العمرة للآفاقي؛ لأن العمرة بمعنى الزيارة، والزيارة إنما هي للبعيد، وأيضاً فإن مقصود العمرة الطواف، وهم طوافون بالبيت في كل وقت، فإذا لم يكن عليهم عمرة فليسوا من أهل التمتع، بخلاف أهل الحل. وعليه فيكون أهل الحرم هم حاضرو المسجد الحرام. 

أخرج ابن جرير عن قتادة قال: (ذكر لنا أن ابن عباس كان يقول: يا أهل مكة إنه لا متعة لكم أحلت لأهل الآفاق، وحرمت عليكم إنما يقطع أحدكم واديا أو قال: يجعل بينه وبين الحرم واديا ثم يهل بعمرة) (
).
قوله تعالى: +الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ" XE "ق:+ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ" .
غرض الآيات ومناسبتها للسياق.
غرض الآية وما بعدها بيان فرائض الحج وشعائره وواجباته ومعالمه، وتغيير ماأحدثه أهل الجاهلية فيه (
).
قال ابن عاشور: "وهي وصاية بفرائض الحج وسننه، ومما يحق أن يراعى في أدائه، وذكر ما أراد الله الوصاية به من أركانه وشعائره. وقد ظهرت عناية الله تعالى بهذه العبادة العظيمة؛ إذ بسط تفاصيلها وأحوالها مع تغيير ما أدخله أهل الجاهلية فيها" (
).
ومناسبتها للسياق ظاهرة وهي أنه أبان في الآيات السابقة أحكام الإحرام والنسك مما هو مشترك بين العمرة والحج، فذكر بعد ذلك ما هو خاص بأحكام الحج مبتدأً بتعيين وقته ثم تفصيل أحكامه وفرائضه وشعائره وواجباته. 

وقد اشتملت الآيات على أحكام: 
1- بيان وقته، وهو مما خالف فيه أهل الجاهلية بالنسيء. 

2- بيان محظوراته وواجباته. 
3- بيان مباحاته مما هو محظور في الجاهلية.
4- بيان أعظم معالمه وهي المشعر الحرام وعرفات، مما خالف فيها أهل الجاهلية. 
5- بيان مايشرع فيه من الذكر والدعاء مما خالف فيه أهل الجاهلية. 

فظهر بذلك أن الأحكام تركز على إزالة ما أحدثه أهل الجاهلية في الحج، مع مراعاة التيسير والتخفيف. وهذا يؤكد أن التشريع في السورة مبني على هذين الركنين كما بينت من قبل.
أثر السياق في ألفاظ الآية:

بالتأمل في ألفاظ الآية يتبين لنا أثر السياق، ويظهر ذلك في المسائل التالية: 
المسألة الأولى: غرض قوله تعالى: +الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ" وفائدة ذكر الأشهر ووصفها. 

غرض الجملة هو بيان وقت الحج وأشهره، إقراراً لما كان عليه من قبل، وإبطالاً لما أحدثه أهل الجاهلية من النسيء فيها، ولذلك قدم لفظ الحج على تقدير أنه لايكون إلا فيها، ونص على أنها +معلومات". 

قال الرازي: "التقدير: الحج حج أشهر معلومات، أي لاحج إلا في هذه الأشهر، ولا يجوز في غيرها كما كان أهل الجاهلية يستجيزونها في غيرها من الأشهر" (
).
وذكر الأشهر ووصفها بالمعلومات مناسب من وجوه:
أولاً: بيان أن فرضها كذلك في ملة إبراهيم عليه السلام.. ولكن العرب كانت تغيرها فتنسئها وتقدمها حتى عادت يوم حجة الوداع إلى حدها. وهذا يفيد أن الحج مبني على ما كان عليه من قبل في ملة إبراهيم عليه السلام. 

ثانياً: تحديد وقت الحج، وأنه ليس كوقت العمرة، ولهذا جاء اللفظ على جمع القلة، وهذا يفيد أنه لا يهل بالحج إلا في أشهره وهو الصحيح من أقوال العلماء، ويؤكده قوله بعده +فمن فرض فيهن الحج". 

المسألة الثانية: غرض قوله تعالى: +فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ" ودلالتها، والمراد بالفرض.
غرض الجملة هو بيان وقت فرض الحج، وما يلزمه. وذلك أنه لما حدد أشهر الحج، بيّن وقت فرض الحج فيها واتساعه وأنه يكون في أشهر الحج كلها، إزالة لتوهم أن فرض الحج يجب أن يكون من أولها. وهذا من التخفيف الذي تضمنته الآيات. 

والمراد بالفرض لغة الإلزام والإيجاب. والمراد به هنا إلزام النفس بالحج بعقد النية والإحرام له، واختلفوا في التلبية (
). 

ودلالة السياق على النية والإحرام ظاهرة بالتعبير بالفرض الذي هو الإلزام، ولا يلزم الحاج إلا بالنية والإحرام؛ لأنها محل الفرض، ويؤيده قوله تعالى: +فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ" ولا يحرم ذلك كله إلا بعد الإحرام، والتلبية مستلزمة للإحرام فهي داخلة فيه. 
قال ابن جرير: "وإنما قلنا إن فرض الحج الإحرام، لإجماع الجميع على ذلك، وقلنا إن الإحرام هو إيجاب الرجل ما يلزم المحرم أن يوجبه على نفسه" (
).
المسألة الثالثة: غرض قوله تعالى: +فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ". 
هذه الجملة متضمنة غرضين: 

الغرض الأصلي: هو بيان ما ينافي حقيقة الحج وصحته وأدائه من هذه الأمور الثلاثة، ولزوم اجتنابها فيه، وهذا الغرض دال على المحظورات الخاصة بالحج من هذه الأمور الثلاثة. 

وهي بالنسبة للرفث الجماع؛ لأنه من محظورات الإحرام، ودواعيه كذلك لأنها محظورة على المحرم (
)، وبالنسبة للفسوق المحظورات الأخرى كقتل الصيد وحلق الرأس ولبس الثياب والطيب، وبالنسبة للجدال: الجدال في وقت الحج ومواضعه وأعماله بعد أن أقرها الله تعالى وبيّنها. فهذه كلها محرمة ومقصودة ذاتاً في الآية. 

ويدل على هذا الغرض من السياق تعليق الأمور بالحج صريحاً في قوله بعدها +في الحج"، والتعبير بالنفي المفيد للخبر دون النهي، والإتيان بالمصدر فيها دال على أصل الفعل(
).
وعلى هذا الغرض فالآية أصل في محظورات الحج والإحرام. 

الغرض الثاني: هو بيان ما ينافي كمال الحج وإتمامه المأمور به من هذه الأمور الثلاثة، والحث على الاحتراز منها. 

وهي بالنسبة للرفث الفحش واللغو في الكلام، وبالنسبة للفسوق جميع المعاصي مما ينافي عبادة الحج. وبالنسبة للجدال: الخصومات والمراء المؤدي إلى النزاع والفرقة.فهذه كلها منافية لكمال العبادة، ومنها الحج. 
ويدل على هذا الغرض تضمن النفي للنهي؛ إذ النفي دال على النهي، والنهي متضمن للعموم. ولمنافاة هذه الأمور الثلاثة أصلاً للعبادة، ولهذا جاء النهي عنها صريحاً في الصيام بقوله × ((إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، وإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم)) XE "حديث:((إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، وإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم))"  (
).
أما منافاتها للحج فظاهرة من حيث أنها تخالف مقصده الأعظم وهو الاشتغال بذكر الله تعالى وكمال التوجه والتوحيد له، وتنقص أجر الحج. 

وعلى هذا الغرض فالآية أصل في الحث على الأعمال الدالة على كمال الحج وبره، وهي التحلي بالأخلاق الجميلة، والأداب الحسنة، والتحرز عما ينقص ثواب الحج، وهو الذي يعنيه النبي × بقوله: ((من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه)) XE "حديث:((من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه))"  (
)، وقوله ×: ((الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة)) XE "حديث:((الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة))" (
). 
وأخرج الحاكم عن جابر رضي الله عنه قال: (سئل رسول الله ×: ما بر الحج؟ قال: ((إطعام الطعام و طيب الكلام)) XE "حديث:((إطعام الطعام و طيب الكلام))"  (
).

وقال بعض السلف: الحج المبرور هو الذي لم يعص الله تعالى أثناء أدائه(
). 

وقد أبان الرازي هذين الغرضين بكلام فصل(
).
المسألة الرابعة: وجه تخصيص الجدال في الحج مع أنه داخل في عموم الفسوق. 
تخصيص ذكر الجدال في الحج مع أنه داخل في عموم الفسق كما يدل عليه قوله ×: ((من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه)) XE "حديث:((من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه))"  فلم يذكر الجدال مع الرفث والفسق، دال على أن وروده في الآية لمناسبة ظاهرة في السياق وهي ذكر تعيين الأشهر وتحديدها بعد ما أحدثه أهل الجاهلية فيها من التغيير والتأخير، فيكون الغرض من تخصيصه قطع الجدال في وقتها وتحديدها كأنه قال: هذه أشهر الحج ووقته فلا جدال فيها بعد ذلك (
).
وهذا المعنى ظاهر في الآية بل إن له دلالة ظاهرة في السياق ترجحه، وذلك من وجوه: 

أولاً: قوله قبل ذلك +الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ" فإن هذا بيان لوقت الحج وأشهره، ثم قال: +....وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ" فبعد أن بيّن وقته وأشهره، نفى عنه الاختلاف الذي كانت الجاهلية تفعله. 

قال ابن جرير:" وأولى هذه الأقوال في قوله تعالى: +وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ" بالصواب: قول من قال: معنى ذلك: قد بطل الجدال في الحج ووقته، واستقام أمره ووقته على وقت واحد.. وذلك أن الله تعالى ذكره أخبر أن وقت الحج أشهر معلومات، ثم نفى عن وقته الاختلاف الذي كانت الجاهلية في شركها تختلف فيه"(
).
ثانياً: أنه علق الجدال بالحج وأظهره ولم يضمره فقال +وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ" ولم يقل (ولا جدال فيه) فدل على أن النفي في الجدال في أمر الحج هو المقصود أولاً. 

ثالثاً: أن القراءة الثانية بالرفع في الثلاثة، والقراءة الثالثة بالنصب في الجدال بعد الرفع في الاثنين الأولين دال على خصوصه في المعنى. وإن اشترك معهما في العموم بدلالة الاقتران والغرض. 
قال شيخ الإسلام: "و الجدال على هذه القراءة - يعني الرفع - هو المراء في أمر الحج؛ فإن الله قد أوضحه وبينه وقطع المراء فيه كما كانوا في الجاهلية يتمارون في أحكامه وعلى القراءة الأخرى قد يفسر بهذا المعنى أيضاً" (
).
رابعاً: أن العموم في الرفث والفسوق ظاهر فعمومها مناف للحج ومقصده، بخلاف الجدال فليس كله منهي عنه، وليس هو مناف للحج بإطلاقه؛ لأن منه جدال بالحق؛ ومنه الجدال في إقامة دين الله في الأرض، ولهذا أمر الله به في الدعوة فقال +ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أحسن" [النحل: 125]. وكذلك الجدال في العلم بالحج.
قال شيخ الإسلام: "و قد فسروها بأن لا يماري الحاج أحدا، والتفسير الأول أصح، فإن الله لم ينه المحرم ولا غيره عن الجدال مطلقاً، بل الجدال قد يكون واجباً أو مستحباً كما قال تعالى +وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أحسن" وقد يكون الجدال محرماً في الحج وغيره كالجدال بغير علم وكالجدال في الحق بعد ما تبين"(
).
ولعل العموم يؤخذ من هذا أعني الجدال في شؤون الحج كلها التي تؤثر في أدائه وصفاء القلب فيه، وهذا ظاهر فإنك تلحظ الناس كثيراً مايحصل منهم الجدال في شؤون الحج كاختيار المكان وتحديد أوقات الانصراف، واختيار طريق، وتقديم وتأخير في أعمال الحج، وغير ذلك مما يتعلق بالحج، فهذا داخل فيه قطعاً لأنه جدال في الحج؛ لأنه مما يؤدي إلى الخلاف والشقاق، وربما القطيعة والانشغال بالجدال عن الذكر والطاعة، وسبب لكدر القلب. ويدل على ذلك تعليق الجدال بالحج دون وقته أو أشهره في قوله تعالى: +وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ" ولم يقل في أشهر الحج أو وقته فدل ذلك على العموم. 
أما تخصيصه بوقت الحج فلا حاجة إليه بعد إقراره وظهور الدين. ولم يحصل فيه جدال بعد حج النبي × إلى اليوم، فتخصيص الآية بوقت الحج وأشهره تعطيل للعمل بها؛ ولهذا فيمكن القول بأن المقصود أولاً الجدال في أشهره كما دل عليه النزول والآثار(
)، ثم الجدال في أمور الحج كلها كما دل عليه سياق الآية.
المسألة الخامسة:حكمة النهي عن هذه الثلاثة خاصة وتحريمها في الحج.
النهي عن هذه الأمور الثلاثة خاصة وكونها من المحرمات في الحج، ظاهر المناسبة من وجهين: 

أولاً: أنها أصول القوى البشرية، وشهوات النفس وحظوظها ترجع إليها، فهي منشأ الشرور كلها، وهي منافية للعبادة أصلاً، ولذلك شرعت العبادات لتهذيبها وتوجيهها(
).
ثانياً: أنها منافية لحكمة الحج في انقطاع القلب لله وإقامة ذكره وكمال التوجه والتوحيد له. وهذا ظاهر بالنسبة للرفث، وذلك أن أعظم مضاد لمقصد الحج هو الانشغال بشهوات النفس وأعظمها النساء، ولهذا كان الجماع أعظم المحظورات وأشدها كفارة وأثراً فهو مفسد للحج موجب للقضاء ملزم الفدية ببدنة؛ ولهذا شمل النهي دواعيه؛ لأن التشديد فيه دليل على شمول النهي لدواعيه، ولذلك فقد أوجب العلماء الدم فيها كما سبق.
أما الفسوق عموماً فظاهر المنافاة لحرمة الحج وعظمته ومقصده وحرمة الحرم والشهر الحرام، وذلك أن الفسوق من المعاصي المحرمة أصلاً فكيف إذا اجتمعت مع عبادة محرمة في أرض محرمة وشهر حرام. فضلاً عن أنها تنافي مقصد الحج في الاشتغال بذكر الله وكمال التوجه إليه. وكذلك الفسوق الخاص بالحج وهو محظورات الإحرام فإنما حُظرت لأجل ترك الترفه، وليتخلص القلب من التعلق بملذات الدنيا.

أما الجدال عموماً فظاهر المناسبة لكونه يؤدي للمفاخرة كما هو حال أهل الجاهلية، وهذا ينافي مقصد الحج في التجرد من المفاخرة والمراءاة، كما أنه يؤدي إلى كدر القلب والانشغال عن ذكر الله تعالى، والنزاع والفرقة المنافية لمقصد الحج في الاجتماع والوحدة. 
أما معناه الخاص أعني الجدال في أمور الحج فلأجل تمكين الشريعة وتثبيتها، وإبطال أمر الجاهلية التي كان فيها. وهذا مناسب لسياق الآيات الدال على اشتمالها لتأسيس الدولة المسلمة وبناء الشريعة وتمكينها. 

المسألة السادسة: وجه إظهار لفظ الحج وتكراره في الآية، ومناسبته للسياق.
جاء في الآية ذكر الحج صريحاً في ثلاثة مواضع، الأول قوله: +الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ" والثاني قوله: +فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ" والثالث قوله تعالى: +فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ" مع أن الإضمار دال على المراد.
ولعل التصريح به في المواضع الثلاثة لاختلاف غرضه في كل جملة:
فالغرض منه في الموضع الأول إقرار أشهره وتثبيتها، بدلالة قوله تعالى: +أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ". 

والغرض منه في الموضع الثاني لزوم فرض الحج في أشهره، بدلالة قوله تعالى: +فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ".
والغرض منه في الموضع الثالث بيان ما يلزم فيه وما ينافيه، بدلالة قوله تعالى: +فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ" 

فكأن المعنى أبقوا الحج في أشهره، وفرضوه فيها، واجتنبوا ما ينافيه.

وهذا ترتيب مناسب لسياق أحكام الحج، بذكر أشهره أولاً ثم ذكر وجوب فرض الحج فيها، ثم بيان مايلزم في الدخول فيه إشارة إلى المحظورات. فلهذا صرح بذكر الحج في الجمل الثلاث. 

المسألة السابعة: غرض قوله تعالى: +وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّهُ" ومناسبتها للسياق.
غرض الجملة هو الأمر بفعل الخير والطاعات بعد النهي عن فعل المحرمات والمحظورات في الحج، حثاً، وترغيباً. ويؤكده التعبير بالخير، وتعقيب الجملة بقوله تعالى: +يَعْلَمْهُ اللّهُ"، وفي ذلك دلالة على الأمر بعموم الخير بعد النهي عن عموم ضده. وهو دليل على أن المراد بالأمور الثلاثة العموم. 

قال البيضاوي: "+وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّهُ" حث على الخير عقّب به النهي عن الشر ليستدل به ويستعمل مكانه" (
).
وإذا كانت الجملة في مقابل ماقبلها، فإنها قطعاً دالة على واجبات الحج في مقابل المحرمات فيه، وعلى مندوباته في مقابل المكروهات فيه، وهذا هو سر التعميم بلفظ الرفث والفسوق والجدال في الجملة الأولى، والخير في الجملة الثانية والله أعلم.. 

فتضمنت الجملة واجبات الحج ومسنوناته، وإنما أجملتها الآية؛ لأن السنة هي المبينة للواجبات والسنن، كما فصّلت المحرمات والمكروهات، وهذا ظاهر في سائر التشريعات.

بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى: المراد بالأشهر المعلومات في الآية.
الأشهر المقصودة هي شهر شوال وذي القعدة وذي الحجة، غير أنهم اختلفوا في أن ذا الحجة؛ كل الشهر أو العشر الأوائل منه أو ثلاثة عشر يوماً منه (
).
والذي يظهر من السياق أن المقصود به شهر ذي الحجة كله، لتعلق بعض أحكام الحج فيه، وهي أعمال أيام التشريق، ومنها الرمي وذبح الهدي، وجواز تأخير بعض أعماله بعد العشر منه على الصحيح، ومنها طواف الإفاضة والسعي(
).
ودلالة ذلك من السياق ظاهرة من وجهين: 

أولاً: أن السياق في بيان وقت الحج من مبتدئه بالإحرام إلى نهاية أعماله، وأعماله لا تنتهي إلا بانتهاء أيام التشريق.
ثانياً: أن الشريعة مبنية على التيسير، وهذا ظاهر جداً في أحكام الحج كما سبق، ولا شك أن التيسير هنا ظاهر في دخول شهر ذي الحجة كله، لتكون الأيام الباقية بعد العشر رخصة في تأخير بعض الأعمال مما لا يستطيع الحاج أدائها في أيامها كطواف الإفاضة والسعي والرمي (
)، خاصة وأنه لابد وأن يعتري بعض الحجاج مانع ككبر أو مرض أو زحام يؤخرون بسببه بعض الأعمال، وهذا ظاهر وواقع، ولهذا شرع الله تعالى التخيير في التعجل والتأخر في أيام التشريق كما نص عليه في آخر الآيات. والله أعلم. 

قال ابن العربي: "فائدة من جعله ذا الحجة كله أنه إذا أخر طواف الإفاضة إلى آخره لم يكن عليه دم؛ لأنه جاء به في أيام الحج" (
).
ثالثاً: أن الله تعالى قيد وقت الحج بالأشهر ولم يحدده بالأيام، فيكون المراد جميعها وهو الأصل. 

رابعاً: أن الله تعالى عطف أعمال الحج على قوله تعالى: +الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ"، وذكر منها في الآيات مشروعية الذكر في أيامه ومنها أيام التشريق كما قال تعالى +وَاذْكُرُواْ اللّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ"، فكانت هذه الأيام المعدودات داخلة في الأشهر المعلومة لعطفها عليها. 

المسألة الثانية: المراد بالرفث والفسوق والجدال المنهي عنه.
اختلف المفسرون فيها اختلافاً كبيراً وتنازعوا في كون المقصود بها العموم أو الخصوص. 

فأما الرفث فقيل: هو الجماع. وقيل: هو الجماع وما دونه من قول الفحش ورجحه ابن جرير. وقيل: هو اللغو في الكلام عامة(
).
وأما الفسوق فقيل هو جميع المعاصي. وقيل: هو الذبح للأصنام. وقيل: التنابز بالألقاب لقوله تعالى: +وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ" [الحجرات 11] XE "ق:+ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ \" [الحجرات 11]" . وقيل: السباب لقوله ×: ((سباب المسلم فسوق)) XE "حديث:((سباب المسلم فسوق))" (
).
وأما الجدال فقيل: هو مماراة المسلم حتى يغضب. وقيل: الاختلاف بين الناس في مواضع الحج أيهم صادف موقف إبراهيم عليه السلام، كما كانوا يفعلون في الجاهلية. وقيل: الجدال هو أن تقول كل طائفة حجنا أبر. وقيل: الجدال الفخر بالآباء. وقيل: هو السباب. وقيل: المقصود الجدال في أمر الحج ووقت الحج وأشهره بعد أن حددها الشرع، خلافاً لما كانوا يفعلونه في الجاهلية من النسيئة في أشهر الحج(
).
الراجح: 

الراجح الذي يؤيده السياق مابيّنته من اشتمال الآية لغرضين. 

الأول: خاص بالحج وأعماله، وهو المقصود الأول في النهي، وهو المحظورات المتعلقة بالحج، والمخالفة لحقيقته وصحته وأدائه. 

الثاني: ما هو غير خاص بالحج، وإنما هو منهي عنه في كل عبادة لمنافاته لعموم العبادة ومقاصدها وكمالها. وهو عموم الرفث والفسوق والجدال بغير حق. 
وقد أشار أبو حيان لهذا التقسيم فقال في معنى الرفث: "وملخص هذه الأقوال أنها دائرة بين شيء يفسده وهو الجماع، أو شيء لا يليق بمن كان متلبساً بالحج لحرمة الحج"(
).
ويؤيد هذا التقسيم القراءات الواردة في الآية وهي ثلاث قراءات:
الأولى: القراءة بالنصب في الجميع (
)، وهي دالة على معنى العموم في الثلاثة.
الثانية: القراءة بالرفع مع التنوين في الثلاثة (
)، وهي دالة على المعنى الخاص المتعلق بالحج. 

الثالثة: القراءة بالرفع مع التنوين في الأولين الرفث والفسوق، وبالنصب في الثالث وهو الجدال (
)، وهي دالة على غرض تخصيص الجدال وهو النهي عن الجدال في أمور الحج خاصة. 

وقد بيّن الرازي الفرق بين النصب والرفع بكلام طويل(
)، خلاصته، أن النصب أدل على العموم في جميع أفراد الماهية المنفية أو المثبتة، وأن الرفع أدل على الخصوص في جزء من تلك الماهية.
فعلى هذا دلت القراءتان على القسمين صراحة. وهو الذي به يجتمع الخلاف الكبير فيها ويتلاءم مع غرض النهي وحكمة الحج وسياق الآيات.
ودلائله من السياق ظاهرة بما سبق، ويضاف هنا وجوه أخرى وهي: 

أما المعنى الخاص فيدل عليه السياق من جهة أنه علقها بالحج في قوله تعالى: +في الحج" فدل هذا على المعنى الخاص. 
وأما معناها العام فيدل عليه أمور: 
أولاً: أصلها في اللغة الدال على العموم، فالرفث لغة هو كما قال الراغب: "كلام متضمن لما يستقبح ذكره من الجماع ودواعيه" (
)، وأما الفسوق فهو لغة من الفسق هو الخروج، وهو يقع في الأصل على قليل الذنوب وكثيرها (
). وأما الجدال وإن كان أخص في الحج لكنه متضمن لعموم الجدال لاقترانه بالرفث والفسوق، ولمنافاته لمقاصد الحج. 

ثانياً: أنها جاءت منكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم.
ثالثاً: أن ألفاظها تشتمل على عدة أمور فالتعبير بها دال على قصد العموم، ولو أراد بعض ما شتملت عليه لخصه كما خص الرفث إلى النساء في آيات الصيام (
).
فيكون المراد بها على هذا المعنيين الخاص بالحج، والعام. 

قوله تعالى: +وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ * لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ..". 
المسألة الأولى: غرض قوله تعالى: +وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى". 
الجملة تتضمن غرضين: 

الغرض الأول هو الأمر بالتزود للحج بما هو سبب لبلوغه وأدائه؛ إبطالاً لما كانوا يفعلونه من ترك التزود للحج، وقطعاً لتعلق القلب بالخلق عن الخالق، وتفرغاً للتزود بالطاعة. 
ويؤيد هذا الغرض سبب النزول وهو ما أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون، ويقولون: نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس فأنزل الله تعالى +وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى")(
).
والغرض الثاني: الحث على التزود من الطاعات للآخرة، وهو إشارة إلى استغلال موسم الحج بالطاعة فيه. ويؤيد هذا الغرض من السياق عطفها على الحث على فعل الخير في قوله تعالى: +وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّهُ" وتعقيبها بقوله تعالى: +فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى"(
).
والغرضان بينهما رابط، وهو أن أخذ الزاد للحج فيه اكتفاء واستغناء عن الناس، وهو باعث على التفرغ للتزود من الطاعات (
).
المسألة الثانية: غرض قوله تعالى: +فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى" ومناسبتها للسياق. 

غرض الجملة راجع إلى الغرضين الذين تضمنتهما الجملة قبلها، وهو الأمر بالتزود للدنيا بالنفقة وللآخرة بالأعمال الصالحة، فبيّن هنا حقيقة الزاد اللازم في الدارين وخيره في الأمرين.
فأما زاد الدنيا فهو ما يعين على طاعة الله وتقواه، وما يقي من الهلكة والحرام، ويكف عن السؤال والتعلق بالخلق عن الخالق (
)، وهذا المعنى موافق للأمر بالتزود للحج، ويؤيده تكرار لفظ التقوى، والعطف بالواو في قوله تعالى: +واتقون" الدال على أنها معطوفة على +وتزودوا" ولو كانت معطوفة على قوله تعالى: +فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى" لقال (فاتقون). 

قال الرازي في تأكيد هذا المعنى: "وقيل: المعنى: فإن خير الزاد ما اتقى به المسلم من الهلكة، والحاجة إلى السؤال، والتكفف" (
).

وأما زاد الآخرة فهو تحقيق التقوى التي بها النجاة من عذاب الله والفوز برضاه وجنته، ولهذا قال +وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ". 

وتأمل عظمه القرآن وسياقه في تضمين الآية للأمرين، وجعل الأول منهما مدخلاً للثاني إذ الآية ورادة للأول، وكأنه حين أمرهم بالتزود من الدنيا كان ذلك مظنة الالتفات إليه والانشغال به والتكثر منه، فربطه بالثاني ليكون التزود من الدنيا مربوطاً وملازماً للقصد الثاني وهو التزود للآخرة، ولهذا شرع التزود في الحج؛ لأنه سبيل لأداء الحج الذي هو من زاد الآخرة. فما أعظم القرآن في توجيهه. 

المسألة الثالثة: وجه ختم الآية بقوله تعالى: +وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ" ومناسبتها للسياق. 

ختم الآية بالجملة مناسب للسياق من وجهين: 

أولاً: أنها مناسبة للأمر بالتزود، وذلك أنه لما أمر بالتزود الذي يشمل زاد الدنيا والآخرة، أمر بتقواه تعالى الدال على لزوم اصطحابها في التزود، فزاد الدنيا يلزم أن يكون بنية الاستعانة به على طاعة الله، وزاد الآخرة يلزم أن يكون مصحوباً بالإخلاص؛ لأنه مظنة المفاخرة والرياء كما هو حال أهل الجاهلية (
)، ولهذا قال النبي ×: ((اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة)) XE "حديث:((اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة))" (
). فناسب هنا أن يأمر بالتقوى تنبيهاً على التجرد من ذلك، ولذلك أضاف التقوى إلى نفسه الشريفة.
ثانياً: أنها مناسبة لمضمون الآية كلها، من جهة أنه تقدم ما يدل على اجتناب أشياء في الحج، فناسب ذلك كله الأمر بالتقوى، والتحذير من ارتكاب ما تحل به عقوبته، ثم قال +يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ" تحريكاً لامتثال الأمر بالتقوى؛ لأنه لا يحذر العواقب، إلا من كان ذا لب، فهو الذي تقوم عليه حجة الله، وهو القابل للأمر والنهي (
).
المسألة الرابعة: غرض قوله تعالى: +لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ" ومناسبتها للسياق. 

 غرض الجملة إباحة التجارة في الحج، رفعاً للحرج على الأمة في الحاجة إليها، وهو من التخفيف الذي اشتملت عليه أحكام الحج، ويدل عليه من سياق الآية قوله تعالى: +فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ". 
وقد دل على ذلك سبب النزول وهو ما أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (كان ذو المجاز وعكاظ متجر الناس في الجاهلية، فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك حتى نزلت +لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ" في مواسم الحج)(
).
ومناسبة الجملة للسياق ظاهرة من وجوه:
أولاً: أنه لما منع من بعض المباحات في الحج مما ينافي مقصده، ثم أمر بالتزود للحج، فكانت التجارة في الحج دائرة بين الحظر والأمر، فهي منافية لمقصد الحج، وسببٌ للتزود، رفع الله الحرج فيها عن المؤمنين تخفيفاً لحاجتهم إليها في التزود للحج الذي أمر به، وقدم الإباحة فيها على الحظر رحمة وتخفيفاً. وهذا وجه ظاهر في يسير الشريعة. 

ثالثاً: أنه لما كانت أسواق العرب تقام في موسم الحج(
) في الجاهلية، وأول الإسلام(
)، وكان أهل الإسلام يخالطونهم في الحج، ويتبادلون معهم التجارة، ناسب رفع الحرج عن المؤمنين في التجارة لحاجتهم، ولكون التجارة سبب في إعزازهم وتقويتهم على الكافرين، وذلك سبب لعز الإسلام. ويؤيد هذا سبب النزول وهو تحرجهم من الاتجار في أسواق العرب وقت الحج. وهذا مناسب للسياق العام للسورة وهو بناء وتأسيس الدولة المسلمة وتمكينها، ولا شك أن التجارة سبب في ذلك، خاصة وأن أعظم مواسمها كانت في الحج لاجتماع العرب فيه. 

ثالثاً:  أن التجارة كانت ممنوعة في عرفة ومنى في زمن الجاهلية، وكانوا يحتاجونها فرفع الله الحظر وأباح التجارة في أيام الحج توسعة على المؤمنين ورحمة بهم،وإظهاراً ليسر الإسلام، وإبطالاً لعمل أهل الجاهلية. وقد دل على هذا الوجه ما أخرجه ابن جرير عن مجاهد قال: (أحلت لهم التجارة في المواسم، وكانوا لا يبيعون ولا يبتاعون في الجاهلية بعرفة ولا منى) (
).
وهذه الوجوه دالة على حكمة إباحة التجارة في الحج في رفع الحرج والتخفيف والتيسير على المؤمنين. وهي مؤكدة لما تضمه السياق من التيسير والتخفيف، وإبطال ماكانوا عليه في الجاهلية. 
المسألة الخامسة: وجه التعبير برفع الجناح دون الإباحة. 

التعبير برفع الجناح مفيد الترخيص دون الحض عليها (
).
ولهذا فيمكن أن يقيد الإذن بالحاجة لأمور: 

أولاً: أنه رفع الحرج فيها دون أن يأمر بها.
ثانياً: أن الإذن كان بعد حظر بعض المباحات المنافية للحج كالرفث، مما هو مشابه للتجارة في العلة، فيكون الإذن استثناءً ورخصة للحاجة. 

ثالثاً: أن التجارة في الأصل منافية لحكمة الحج من حيث الاشتغال بها عن ذكر الله تعالى، فيكون الإذن فيها مقيداً بعدم الإشغال عن ذكر الله في الحج.
رابعاً: أن الحج مع غير تجارة أكمل وأظهر في إتمام الحج وإخلاصه، ولهذا تحرج الصحابة في التجارة فيه، وقد اختلف العلماء في حكم الحج بنية التجارة (
)، مع الاتفاق على أفضلية الحج من غير تجارة فيه؛ لمنافاتها لمقصد الحج (
).
قوله تعالى: +فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُواْ اللّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّآلِّينَ"[البقرة 198] XE "ق:+ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُواْ اللّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّآلِّينَ \"[البقرة 198]" . 
غرض الجملة ومناسبتها للسياق.
الجملة تتضمن غرضين:
الأول: بيان ضابط الإذن بالتجارة في الحج وحده، وهو ألا يشغل عن أعمال الحج وذكر الله فيها. 

ويؤكده ورود الإذن في التجارة في نفس الآية، وعطف الجملة على الجملة مباشرة، وأنها مفيدة بيان وقت الإذن وحده وهو ما لا يشغل عن أعمال الحج وذكر الله فيها. وهذا يدل على كراهتها للحاج بعد الاشتغال بأعمال الحج، وهو حكم دقيق في الآية.

الثاني: مشروعية الوقوف بعرفة، والإفاضة منها. إحياءً لسنة إبراهيم، ومخالفة لأهل الجاهلية في ترك الوقوف فيها والإفاضة من مزدلفة. 
وهذا ظاهر من جهة أن الآيات كلها واردة في إتمام الحج على ملة إبراهيم، وإبطال ما أحدثه المشركون وغيروه، ولما كان الوقوف بعرفة هو أصل الحج، ذكره إشارة، ونص على الإفاضة منها لمخالفة العرب فيها وإفاضتهم من أدنى مزدلفة، وتركهم الوقوف بعرفة والذكر عند المشعر الحرام هي من أصل الحج. 

أثر السياق في ألفاظ الآية:

بالتأمل في ألفاظ الآية يتبين لنا أثر السياق، ويظهر ذلك في المسائل التالية: 
المسألة الأولى: وجه دلالة السياق على الوقوف بعرفة وحكمه. 
دلالة السياق على الوقوف بعرفة وحكمه ظاهر من وجوه: 

أولاً: أن ذكر الإفاضة والتصريح بها دال باللزوم على الوقوف من حيث أنه لا إفاضة إلا بعد وقوف، ومالا يتم الواجب إلا به فهو واجب.فثبت أن الآية جاءت بذكرهما جميعاً. 

ثانياً: التصريح بذكر عرفات والتنصيص عليها دون غيرها (
)، دال على أنها من الشعائر الثابتة في الحج، وأنها ركن الحج كما قال النبي ×: ((الحج عرفة)) XE "حديث:((الحج عرفة))"  (
).
ولم تصرح الآيات بغيرها من المشاعر سوى المشعر الحرام بالأمر بذكر الله عنده وهو متعلق بمزدلفة والوقوف فيها، فدل ذلك على كونهما من المشاعر الثابتة المعلومة في الحج. 

قال ابن عاشور: "ذكر عرفات باسمه تنويه به، يدل على أن الوقوف به ركن، فلم يُذكر من المناسك باسمه غير عرفة والصفا والمروة، وفي ذلك دلالة على أنها من الأركان"(
).
ثالثاً: التعبير بعرفات دون عرفة دال على الوقوف من جهة أنه الأصل في الاسم، وأما عرفة فتخفيف جرى على الألسنة (
)، فكأن في ذلك إقراراً للأصل وإبقاء على ماكان عليه، وفي هذا دلالة على الوقوف وركنيته من جهة أنه من الشعائر الأصلية الثابتة. 

وأيضاً فإن عرفات دال على الموضع بخلاف عرفة فهو دال على اليوم (
)، والموضع أدل على الوقوف من اليوم، وهذا يؤكد غرض الآية في مخالفة لقريش حيث كانوا لا يقفون يوم عرفة في عرفات وإنما في مزدلفة، ولا يذكرون الله عند المشعر الحرام، فدل التنصيص عليها على لزوم الوقوف بها، ومشروعية إقامة ذكر الله فيها، مخالفة لأهل الجاهلية وإبطالاً لعملهم في إفاضتهم من مزدلفة.
قال ابن عاشور: "والتصريح باسم (عرفات) في هذه الآية للرد على قريش؛ إذ كانوا في الجاهلية يقفون في (جمع) وهو مزدلفة؛ لأنهم حمس؛ ولهذا لم يذكر الله تعالى المزدلفة في الإفاضة الثانية باسمها" (
).
المسألة الثانية: وجه ذكر الإفاضة دون الوقوف مع أنه ركن الحج، ووجه تضمن الآية للوقوف. 

ذكر الإفاضة دون الوقوف ظاهر المناسبة من وجهين: 

أولاً: أنه ذكر الإفاضة لأنها مما خالف فيه المشركون، وأما الوقوف بعرفة فمعلوم أصلاً لكونه من شرائع الحج الأصلية التي كانت على عهد إبراهيم. والآيات إنما أتت لإتمام أعمال الحج، وإزالة ماأحدثه المشركون فيه.
ثانياً: أن ذكر الإفاضة فيه دلالة على وجوب الوقوف إلى وقت الإفاضة، وهو غروب الشمس، فهذا أشمل من ذكر الوقوف وحده. 
قال شيخ الإسلام: "فإن قيل: لم ذكر لفظ الإفاضة دون الوقوف؟ قيل: لأنه لو قال: (ثم قفوا حيث وقف الناس) لظن أن الوقوف بعرفة يجزيء في كل وقت بحيث يجوز تقديمه، وأما الإفاضة فإنها الدفع بعد تمام الوقوف، وقد علموا أن وقت الدفع هو آخر يوم عرفة، فإذا أمروا بالإفاضة منها، علم أنه يجب أن يقفوا بها إلى وقت الإفاضة، وأنها غاية السير الذي ينتهي إليه الحاج فلا يتجاوز ولا يقصر عنها؛ لأن المقصر والمجاوز لا يفيضان منها" (
).
والجملة دالة على عدة أحكام أخرى منها: 

1- الإشارة إلى أن الوقوف الواجب بعرفة يكفي فيه المرور أو وقوف جزء يسير من الوقت؛ لأنه لم يذكر من الوقوف إلا وقت الإفاضة. 
2- الإشارة إلى أن عرفة كلها موقف، وذلك بالتعبير بعرفات دون عرفة. والإفاضة التي هي لغة الجريان الكثيف(
).
3- ويؤيده قوله ×: ((وقفت ههنا وعرفة كلها موقف)) XE "حديث:((وقفت ههنا وعرفة كلها موقف))"  (
).
4- الإشارة إلى أن أهم أوقاته آخره أي قبل الغروب، ويدل عليه ذكره دون غيره، ولذلك ثبت أن النبي × لم يزل واقفاً يدعو حتى غربت الشمس، ويؤيده فضل الذكر آخر الصلاة، والدعاء آخر وقت الصيام، وآخر آيام الصيام، وآخر ساعة من الجمعة. 
5- الإشارة إلى وجوب الدفع بعد الغروب للتصريح بوقت الإفاضة كأنه قال إن وقت الإفاضة له خاصية، والقرآن لا يصرح بشيء إلا لأهميته.
المسألة الثالثة: غرض قوله تعالى: +فَاذْكُرُواْ اللّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ" ومناسبتها للسياق. ووجه تخصيص الذكر عند المشعر الحرام دون غيره. 

الجملة تتضمن غرضين:
الأول: بيان مشروعية الوقوف بمزدلفة وذكر الله عند المشعر الحرام. 

الثاني: بيان حكمة تشريع مناسك الحج، وهي إقامة ذكر الله تعالى تعظيما لله تعالى ولمشاعر الحج التي شرعها سبحانه، ولذلك خص الذكر، وعبّر بالمشعر الحرام.
وتخصيص الأمر بالذكر عند المشعر الحرام دون غيره تنبيهاً على أنه من الشعائر الثابتة أصلاً في ملة إبراهيم، وقد تركه المشركون، لوقوفهم أدنى مزدلفة تحت جبل ثبير(
)، فأمر بإحيائه. وقد ظهر أن السياق في إبطال ما أحدثه المشركون وغيروه من معالم الحج التي كان عليها في ملة إبراهيم.
 قال ابن جرير: "المشعر هو المعلم، سمي بذلك لأن الصلاة عنده والمقام والمبيت والدعاء، من معالم الحج وفروضه التي أمر الله بها عباده" (
).
وهذه الجملة أصل في تعظيم الشعائر ومشروعية الذكر والتلبية والتكبير فيها تعظيماً لها كما قال تعالى +ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ" [الحج 32].
والجملة دالة على عدة أحكام منها: 

1- وجوب الوقوف بمزدلفة؛ لأن الذكر مستلزم للمرور، ويؤيده قوله تعالى: +عند". 

2- الإشارة إلى أنه يكفي فيه المرور بها كما في عرفة. تخفيفاً وتيسيراً، أما المبيت فيها إلى قبل الشروق فبيّنته السنة.
3- أن مزدلفة كلها مشعر، كما يفيده التعبير بقوله تعالى: +عند"، وأيضاً فإن التعبير بالمشعر الحرام يفيده؛ لأن التعبير بالجزء عن الكل دليل على اشتمال الكل للحكم، ويؤيده قوله × : ((وقفت ههنا وجمع كلها موقف)) XE "حديث:((وقفت ههنا وجمع كلها موقف))" (
).
المسألة الرابعة: غرض قوله تعالى: +وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّآلِّينَ" ومناسبتها للسياق. ووجه تكرار الأمر بالذكر في الآية. 

غرض الجملة: التذكير بنعمة الله وهدايته لشعائر الحج بتحقيق الكمال والتيسير لهم فيها. تأكيداً على شكرها وترسيخاً وتثبيتاً لها. 

وذلك أنه بعد أن حقق لهم شعائر الحج ويسرها لهم، وهداهم لما كان عليه أبوهم إبراهيم عليه السلام وشرفهم بذلك، فكانوا متبوعين بعد أن كانوا تابعين، كان ذلك موجباً لاستشعار هذه المنة والهداية وتعظيمها وشكر الله عليها. 

وإنما ذكرهم بها بعد الإفاضة لأنه أظهر في استشعار المنة. إذ الإنسان لا يستشعر النعمة حقيقة إلا حين كمالها أو تميزه بها، فكأنه تعالى ذكرهم بذلك حيث حقق لهم كمال الحج على الوجه الصحيح، وجعلهم تابعين لملة أبيهم إبراهيم لا للمشركين؛ ولهذا قال بعده +وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّآلِّينَ". ويدخل في الهداية الهداية للدين عموماً.
قال البقاعي: "ولما كان التقدير: فإنه بيّن لكم بيانا لم يبينه لأحد كان قبلكم، ووفقكم للعمل عطف عليه قوله تعالى: +وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّآلِّينَ" أي عن سنن الهدى ومواقف الأنبياء علما وعملاً، حيث كنتم تفيضون من المشعر الحرام" (
).
ونظير هذه الآية قوله تعالى: +وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ"، وقوله في الأضاحي: +وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ" [البقرة 185]. 

وهذا مؤكد لما تضمنه السياق من بناء الدولة الإسلامية وتكميلها.
وتكرار الأمر بالذكر، يدل على أن الأول يراد به الذكر المشروع في النسك، والذكر الثاني يراد به ذكره على منته وهدايته لكمال الدين. فالأول متعلق بتكميل حق العبادة، والثاني متعلق بتكميل حق المعبود. ولا شك أن اجتماعهما هو غاية الكمال في العبادة، فكأنه أمرهم بتحقيق الكمال، وذلك من كمال التوفيق والهداية لهم (
).
وفي الجملة دلالة على الأمر بدوام ذكره والاستمرار عليه في الحج (
).
قوله تعالى: +ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ" [البقرة: 199]. 

غرض الآية ومنهاسبتها للسياق. 

الآية تتضمن غرضين: 

الغرض الأول: بيان مشروعية الإفاضة من مزدلفة، وإتمام المناسك كلها على ما كان عليه الناس من قبل في ملة إبراهيم عليه السلام ومن بعده. 

وهذا الغرض يبينه السياق، وذلك أنه ذكر الإفاضة من عرفة إلى مزدلفة، ثم عطف عليه هذه الجملة، وجاء العطف بثم التي هي للترتيب والتراخي إشارة إلى بقية المناسك كلها، ولهذا قال +مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ" أي في بقية مناسكهم ولم يقل (ثم أفيضوا إلى منى). وهذا يفيد أن ماكان عليه أهل الجاهلية في بقية المناسك موافق لما كان عليه أصل الحج في ملة إبراهيم، وإنما أشار في الآيات قبل ذلك إلى ما خالفوا فيه، ولذلك قال في الآية بعدها +فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُواْ اللّهَ". 
قال السعدي: "أي: ثم أفيضوا من مزدلفة حيث أفاض الناس من لدن إبراهيم عليه السلام إلى الآن، والمقصود من هذه الإفاضة كان معروفاً عندهم، وهو رمي الجمار، وذبح الهدايا، والطواف والسعي والمبيت بمنى ليالي التشريق، وتكميل باقي المناسك"(
).
الغرض الثاني: الأمر بالجمع بين الإفاضتين والترتيب بينهما، إتماماً للحج على ملة إبراهيم عليه السلام، وإبطالاً لما أحدثته قريش من العمل بالإفاضة من مزدلفة وترك الإفاضة من عرفة، وتشنيعاً عليها في ذلك، وإزالة للتمايز والافتخار في الحج وعدم المساواة فيه. كأنه قال لهم: أفيضوا كما أفاض الناس منذ عهد إبراهيم من عرفة إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى منى، ولا تتميزوا عما عليه الناس، وتحدثوا لأنفسكم عملاً ليس عليه آباؤكم، فتتركوا الإفاضة من عرفة (
). 

وهذا الغرض يبينه سبب النزول الثابت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت:(كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحمس، وكان سائر العرب يقفون بعرفات، فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه × أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها، فذلك قوله تعالى: +ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ") (
). أي أفيضوا الإفاضتين ولا تتميزوا أو تفاخروا بعمل أحدثتموه. 

والآية على هذا الغرض أصل في الدلالة على مقصد من مقاصد الحج العظيمة، وهو الأمر بالمساواة وعدم التمايز في مشاعر الحج وترك الافتخار فيه. وهذا ظاهر المناسبة لسياق السورة في بناء المجتمع المسلم وقيمه ونظامه (
).
أثر السياق في ألفاظ الآية: 

المسألة الأولى: وجه قوله +أفاض الناس". 

الجملة دالة على أن المقصود إفاضة ماضية، وهي عادة الناس من قبل في الإفاضة، وهي ماكان عليه إبراهيم(
).

قال أبو حيان: "ظاهره العموم في المفيضين، ومعناه أنه الأمر القديم الذي عليه الناس، كما تقول: هذا مما يفعله الناس، أي عادتهم ذلك" (
).
المسألة الثانية: وجه ختام الآية بالأمر بالاستغفار، ومناسبته للسياق.
ختام الآية بالأمر بالاستغفار مناسب للسياق من وجهين: 

أولاً: أن لما أمر بالجمع بين الإفاضتين، بيّن ما يشرع فيهما من الاستغفار والدعاء. فأما الإفاضة الأولى وهي من عرفة فيدل عليها فضل الدعاء والاستغفار يوم عرفة. وأما الإفاضة من مزدلفة فقد دلت عليه السنة بالذكر والدعاء قبيل الإفاضة. ويؤيد ذلك أيضاً أن الاستغفار مشروع بعد كل عمل. وكلا الإفاضتين ختام لعمل مشروع في الحج وواجب فيه، وهو الوقوف بعرفة والوقوف في مزدلفة، فتبين أن المراد بالأمر الاستغفار بعدهما؛ ولهذا شرع الاستغفار دبر الصلاة، ورتب الاستغفار على نهاية الأعمال لأنها مظان الإجابة بعد العمل. 

قال ابن عطية: "أمر الله تعالى بالاستغفار؛ لأنها مواطنه ومظان القبول ومساقط الرحمة"(
).

ثانياً: أن الأمر بالاستغفار في الآية فيه تعريض بقريش في مخالفتها سنة إبراهيم، وترك الوقوف بعرفة (
).

بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
مسألة: المراد بالإفاضة في قوله +ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ".
اختلف المفسرون في المراد بالإفاضة على قولين: 

القول الأول: أن المراد بها أمر قريش بالإفاضة من عرفة إلى مزدلفة، وهو قول جمهور المفسرين اعتماداً على سبب النزول. 

القول الثاني: أن المراد بها الإفاضة من مزدلفة إلى منى. وهو قول الضحاك ورأى ابن جرير رجحانه لولا إجماع المفسرين على الأول. قال: "ولولا إجماع من وصفت إجماعه على أن ذلك تأويله، لقلت أولى التأويلين بتأويل الآية ماقاله الضحاك" (
).
الراجح: 

الراجح الذي يؤيد السياق احتمال الآية للقولين، واشتمالها على الإفاضتين، إعمالاً للدليلين؛ السياق وسبب النزول. 

واحتمالهما ظاهر في السياق من وجوه:
أولاً: اشتمال الآية على غرضين كما ذكرت. وهما دالان على الإفاضتين كما تبين. 

ثانياً: أن الله تعالى قال +مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ" ولو يقل (ثم أفيضوا إلى منى واذكروا الله) كقوله +فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله"، ويؤيد هذا التعبير بالماضي في قوله تعالى: +أفاض" دون (يفيض) فالجملة فيها أمر باتباع المعروف عند الناس من قبل وترك المخالفة. 

ثالثاً: أن السياق دال على أن الخطاب متوجه لأهل المشعر الحرام جميعاً، من أفاض من عرفة ومن لم يفض؛ لأنه وارد بعد الأمر بالذكر عند المشعر الحرام، فيكون الغرض منه بيان الواجب في الإفاضة وهو الجمع بين الإفاضتين اتباعاً لسنة إبراهيم، مع إبطال ما أحدثته قريش من ترك الإفاضة الأولى، وإنما أخر الأمر بذلك ليشمل الخطاب قريشاً في أمرهم باتباع ما عليه الناس بالجمع بين الإفاضتين وترك ماأحدثوه لأنفسهم، وليشمل الناس جميعاً بأمرهم بالإفاضة الثانية بعد الأولى؛ لأن الخطاب يشملهم جميعاً. 
قال ابن العربي: "والتحقيق أن المعنى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ثم: يامعشر من حلّ بالمشعر الحرام أفيضوا من حيث أفاض الناس. وأخر الله تعالى الخطاب إلى المشعر الحرام ليعم من وقف بعرفة ومن لم يقف حتى يتمثله مع من وقف"(
).
رابعاً:  أن اشتمال الآية للإفاضتين يتناسب مع ما اشتملت عليه الآيات من إتمام الحج على ماكان عليه إبراهيم، وإبطال ماأحدثه المشركون فيه، وهذا مادل عليه سبب النزول. 
قال صاحب المنار: "الآية تتضمن إبطال ما كانت عليه قريش، مع كون المراد بالإفاضة فيها الدفع من مزدلفة، ولعل هذا هو المراد من الأثر، وأنه روي بالمعنى"(
).
قوله تعالى: +فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُواْ اللّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ * وِمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ * أُولَـئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُواْ وَاللّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ".
أثر السياق في ألفاظ الآيات:

بالتأمل في ألفاظ الآية يتبين لنا أثر السياق، ويظهر ذلك في المسائل التالية: 
المسألة الأولى: غرض قوله تعالى: +فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُواْ اللّهَ". 

غرض الجملة بيان مشروعية ذكر الله تعالى بعد قضاء المناسك والمبالغة فيه، شكراً لله تعالى على هدايته وتوفيقه لإتمام النسك. وإبطالاً لما كان عليه أهل الجاهلية من ذكر آبائهم بعد انتهاء نسكهم (
)، وهذا وجه الأمر بالذكر في الآية مع وروده قبل ذلك.
والآية أصل في مشروعية الذكر بعد كل عمل؛ ولهذا شرع الذكر بعد الصلاة، والتكبير بعد الصيام، شكراً لله تعالى كما قال تعالى: +وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ"[البقرة 185] XE "ق:+ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ \"[البقرة 185]" .
قال القرطبي: "المعنى: فإذا فعلتم منسكاً من مناسك الحج فاذكروا الله وأثنوا عليه بآلائه عليكم" (
).
المسألة الثانية: وجه قوله +كَذِكْرِكُمْ آبَاءكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً". 

الجملة تتضمن غرضين: 

أولاً: مشروعية ملازمة ذكر الله تعالى وتعظيمه دون سواه في الحج وبعد انقضائه، إتماماً لإقامة ذكره وعبادته، وإظهاراً لشكره على هدايته وتوفيقه للنسك وإتمامه. 

ثانياً: إبطال المظاهر المنافية للحج ومقاصده. من المفاخرة بالآباء والأيام والأنساب. والاشتغال بما ينافي ذكر الله وتعظيمه في الحج وبعده. 

وليس في الآية دلالة على الإذن بذكر الآباء وتعظيم مناقبهم في الحج، بل هي دالة على خلاف ذلك، وذلك لأن الغرض الإنكار عليهم وبيان قبح فعلهم في ذكر آبائهم بعد الحج مع أن الأولى بهم ذكر الله تعالى تعظيماً له وشكراً؛ ولهذا قال بعده +أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً" يريد به الاقتصار عليه دون سواه (
).
قال ابن عاشور: "والمراد تشبيه ذكر الله تعالى بذكر آبائهم في الكثرة والتكرير، وتعمير أوقات الفراغ به، وليس فيه ما يؤذن بالجمع بين ذكر الله وذكر الآباء"(
).
بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى: المراد بالمناسك في قوله +فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُواْ اللّهَ" والمراد بالذكر بعدها.
اختلف المفسرون في المراد بالمناسك هنا: فقيل هي الذبائح واختاره ابن جرير(
). وقيل هي عموم مناسك الحج وعباداته، وهو الصحيح؛ لأنه ذكره بعد ذكر عدد من مناسك الحج في الآية، ويؤيده التعبير بلفظ الجمع +مناسككم" ولهذا قال النبي × ((خذوا عني مناسككم)) XE "حديث:((خذوا عني مناسككم))"  (
). 

قال ابن عطية: "والمناسك عندي العبادات في معالم الحج ومواضع النسك فيه"(
).
أما الذكر المشروع بعد قضاء المناسك، فقيل هو الذكر أيام التشريق، وقيل: هو الذكر على الذبيحة. وقيل هو الدعاء والاستغفار (
).
والصحيح العموم لإطلاقه في الآية؛ ولأن الغرض بيان صفة الذكر، وإبطال ماكان عليه أهل الجاهلية من ذكر آبائهم بعد انقضاء نسكهم، ويدخل فيه من باب أولى الدعاء بعد قضاء المناسك، والتكبير أيام التشريق، لوروده بعد ذلك في الآيات. 

المسألة الثانية: المراد بالتشبيه في قوله تعالى: +كَذِكْرِكُمْ آبَاءكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً".

اختلف المفسرون في المراد بالتشبيه وغرضه على قولين:

القول الأول: إن المراد التعريض بإبطال ماكان عليه أهل الجاهلية من ذكر آبائهم وتفاخرهم بهم بعد قضاء المناسك. 

قال ابن عطية: "كانت عادة العرب إذا قضت حجها تقف عند الجمرة فتتفاخر بالآباء وتذكر أيام أسلافها من بسالة وكرم وغير ذلك، فنزلت الآية، ليلزموا أنفسهم ذكر الله تعالى أكثر من ذكر آبائهم بأيام الجاهلية..وهذا قول جمهور المفسرين"(
). 

ويؤيد هذا ما أخرجه ابن جرير عن ابن عباس ومجاهد: (أنهم كانوا إذا قضوا مناسكهم وقفوا عند الجمرة، فذكروا آباءهم وذكروا أيامهم في الجاهلية وفعال آبائهم، فنزلت هذه الآية)(
).
القول الثاني: إن المراد بيان صفة الذكر في الحج وبعده، وأن يكون كحال الأبناء والأطفال في ذكر آبائهم والاستكانة إليهم وملازمتهم. ورجحه ابن جرير (
).
ويؤيده ما أخرجه ابن جرير عن عطاء قال: (+كذكركم آباءكم أو أشد ذكراً" أي: كالصبي يلهج بأبيه وأمه)(
) أي يكثر من ذكرهما وندائهما والاستكانة لهما (
).
القول الثالث: المراد: اذكروا الله وعظموه وذبوا عن حرمه، وادفعوا الشرك عن دينه ومشاعره، كما تذكرون آباءكم وتحمون جوانبهم وتذبون عنهم. 

ويؤيد هذا ما روي عن ابن عباس أنه قال في تفسير هذه الآية: هو أن تغضب لله إذا عصي أشد من غضبك لوالدك إذا ذكر بسوء(
).
الراجح: 

والراجح الذي يؤيده السياق العموم، وذلك أن الآيات واردة في بيان صفة الحج وإتمامه، وإبطال ما أحدثه المشركون فيه. 

فالمقصود من الجملة كلها أن يكون الحاج منشغلاً في العبادة فعلاً، وقولاً، واعتقاداً، وألا ينشغل بما ينافي مقصد الحج في إقامة ذكر الله وتعظيمه، وأن يلازم الذكر ويكون حاله فيه كحال الإبن في ذكره لأبيه في الملازمة والاستكانة. 

قال الرازي: "واعلم أن هذه الوجوه وإن كانت محتملة إلا أن الوجه الأول هو المتعين، وجميع الوجوه مشتركة في شيء واحد، وهو أنه يجب على العبد أن يكون دائم الذكر لربه دائم التعظيم له دائم الرجوع إليه في طلب مهماته، دائم الانقطاع عمن سواه، اللهم اجعلنا بهذه الصفة يا أكرم الأكرمين" (
).
قوله تعالى: +فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ * وِمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ". XE "ق:+ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ * وِمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ \"" 
غرض الآية ومناسبتها للسياق.
غرض الآية بيان أصناف الناس ومقاصدهم في الحج. 
قال ابن عاشور: "الفاء للتفصيل؛ لأن ما بعدها تقسيم لفريقين من الناس المخاطبين بقوله تعالى: +فاذكروا الله".. والمقسم إلى الفريقين جميع الناس من المسلمين والمشركين؛ لأن الآية نزلت قبل تحجير الحج عن المشركين بآية براءة"(
).
أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية والتعبير فيها نجد أثر السياق ظاهراً فيها،ويتبين ذلك فيما يلي: 
المسألة الأولى: غرض قوله +فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ". 

هذه الجملة إشارة إلى القسم الأول، وهم من كان همه الدنيا، تعريضاً وذماً للكافرين وتقبيحاً لمقصدهم، ولهذا التفت من الخطاب إلى الغيبة حطاً لهم عن ساحة الحضور (
)، وقال بعدها: +وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ" بياناً لسوء حالهم في الآخرة على حسب حالهم في الدنيا. 
قال ابن عاشور: "المقصود من الآية التعريض بذم حالة المشركين، فإنهم لا يؤمنون بالحياة الآخرة" (
).
 ويبين هذا الغرض ما روي في سبب النزول وهو ما أخرجه ابن جرير عن أبي بكر بن عياش قال: (كانوا - يعني أهل الجاهلية - يقفون بعد قضاء مناسكهم فيقولون: اللهم ارزقنا إبلاً ! اللهم ارزقنا غنماً ! فأنزل الله هذه الآية) (
).
وأخرج عن مجاهد قال: (كانوا يسألون نصراً ورزقاً، ولا يسألون لآخرتهم شيئاً) (
).
ومناسبة ذلك أنه بعد أن أمرهم بالذكر بعد انقضاء المناسك، تعريضاً بالمشركين في ذكر آبائهم بعد قضاء مناسكهم ونسيان ذكر الله تعالى الذي هو المستحق للذكر، ذكر حالاً أخرى من مخالفتهم في الحج وهي سؤالهم الدنيا ونسيان الآخرة التي هي أحق بأن يسألها الإنسان ربه، وفي ذلك بيان لمقاصدهم وأحوالهم في الحج.

وإنما ألحقها بالآية وعطفها على الجملة التي قبلها بالفاء ليتحد الغرض، وهو التحذير من ذكر الآباء والاقتصار على الدعاء لأمور الدنيا، لمنافاتهما لمقصد العبادة، والحث على ذكر الله، والدعاء في أمر الدنيا والآخرة اللذين هما من مقاصد العبادة. 
ومجيء الدعاء بعد الذكر فيه إشارة إلى أن الدعاء بعد كثرة الذكر لله تعالى مظنة للإجابة(
)، خاصة في مواطن العبادة. 

وذلك لأن الأول طلب من الله للعبد وحقه منه، والثاني طلب من العبد لربه وحقه منه، فإذا حقق العبد طلب ربه وحقه، حقق الله للعبد طلبه وحقه.
وأما الْخَلاقُ: فهو الحظ في الخير والنصيب فيه، ويحتمل في الآية معنيان:
الأول: أنه لا رغبة لهم في الخير والآخرة.
قال في لسان العرب: "والخَلاقُ الحَظُّ والنَّصِيب من الخير والصلاح، يقال: لا خَلاق له في الآخرة، ورجل لا خلاق له، أَي: لا رَغْبة له في الخير ولا في الآخرة ولا صَلاح في الدين" (
). ويدل على هذا المعنى العطف بالواو دون الفاء، فلو عطف بالفاء لكان جزاء، أما الواو فدالة على بيان حاله من الرغبة في الدنيا دون الآخرة. وفي الجملة تحذير من حالهم. 

الثاني: أنه لاحظ لهم في ثواب الآخرة ولا نصيب في جنته وكريم ما أعد لأوليائه(
).
ولا تعارض بين المعنيين؛ إذ الأول بيان عن حالهم، والثاني بيان لعاقبتهم.
المسألة الثانية: غرض قوله تعالى: +وِمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنة وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ".
هذه الآية واردة في بيان حال المؤمنين ومقصدهم، ثناءً عليهم، وحضاً على فعلهم، وذلك أنهم جمعوا بين حظ الدنيا والآخرة. 

والآية دليل على مشروعية الدعاء في أمور الدنيا والآخرة جميعاً، وعلى أن الدعاء في أمور الدنيا مشروط بالمباح المعين على أمر الآخرة؛ لأنه قيده بالحسنة، وجمع بينه وبين دعاء الآخرة. 

وهي تفيد مشروعية الدعاء بعد قضاء المناسك، وهو إشارة إلى الدعاء بعد الرمي وفي طواف الوداع الذي هو آخر أعمال الحج؛ ولهذا جاءت السنة بذلك، فأما الدعاء بعد رمي الجمار فقد ثبت عنه × أنه كان يدعو طويلاً بعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى (
). 

وهذه الآية هي بمقام قوله تعالى: في آيات الصيام +وإذا سألك عبادي عني فإني قريب"[البقرة: 186]. من جهة كونها واردة بعد الحكم لغرض عظيم وهو التحفيز والترغيب لتلقي التشريع الذي أمر الله تعالى به في الآيات وهو فريضة الحج وأحكامه والاشتغال بالذكر فيه والدعاء، فهي كالجائزة للمؤمنين. 

فما أعظمها وأعظم مادلت عليه، ولهذا فصلها عن الآية قبلها وألحقها بالجزاء الحسن للمؤمنين. 

وقد ورد في فضلها أحاديث منها أنه ثبت عنه × أنه يكثر منها، ويقولها في الطواف بين الركنين (
)
قال القرطبي: "هذه الآية من جوامع الدعاء التي عمت الدنيا والآخرة، وفي الصحيحين عن أنس قال: كان أكثر دعوة يدعو بها النبي × يقول: (ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار)، قال: فكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها.. وفي حديث عمر: (أنه كان يطوف بالبيت وهو يقول: +ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار" ما له هجيرى غيرها ذكره أبو عبيد، وقال ابن جريج: بلغني أنه كان يأمر أن يكون أكثر دعاء المسلم في الموقف هذه الآية. وسئل عطاء بن أبي رباح عن الركن اليماني وهو يطوف بالبيت فقال عطاء: حدثني أبو هريرة: أن النبي × قال: ((وكل به سبعون ملكا فمن قال: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار))، قالوا: آمين) الحديث خرجه ابن ماجة في السنن" (
)
وهذا المعنى الذي ذكرته اطرد وانتظم في جميع التشريعات في السورة، حيث نلحظ أنه تعالى يضمن كل حكم آية لاعلاقة فيها مباشرة بالحكم، وإنما يقصد بها التوجيه الإلهي الباعث لذلك الحكم، وهو يتضمن تكريماً للمؤمنين. وهذا ماتحقق في آية الدعاء الواردة في آيات الصيام، وسيأتي تقرير ذلك في الأحكام التي تضمنتها السورة بإذن الله. 
المسألة الثالثة: وجه تنكير الحسنتين في الآية، وتقييد الدعاء بها بخلاف الدعاء الذي قبله. 
تنكير الحسنتين في الآية ليناسب غرض الدعاء، فإنهم إنما طلبوا حسن الحال في الدنيا والآخرة، في مقابل طلب من قبلهم حسن الحال في الدنيا بدليل سبب النزول. والتقدير على هذا: آتنا حالاً حسنة. وهذا يعم جميع الخير. 

قال شيخ الإسلام: "قوله تعالى: +رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً" أي حالاً حسنة تعم الخير كله" (
).

قال أبو حيان:" الحسنة مطلقة، والمعنى: أنهم سألوا الله في الدنيا الحالة الحسنة" (
).

وقيد الدعاء هنا بالحسنة بخلاف القسم الأول فإنه لم يذكر الحسنة؛ لأن المقصود بطلب الدنيا هنا طلب مايباح منها وما يعين على سعي الآخرة. أما القسم الأول فالدنيا همه الأول والأخير ولا يبالي أكانت شهواته وحظوظه التي يطلبها حسنة أو سيئة؛ لأنه لايؤمن بالآخرة والحساب فيها، ولذلك قال: +رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ". 
المسألة الثالثة: غرض قوله تعالى: +أُولَـئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُواْ وَاللّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ" ودلالتها على السياق.
غرض الآية بيان جزاء الفريقين وعاقبة عملهم. 

فهي أولاً تتضمن الوعيد للكافرين بأن لهم ماكسبوا من الإثم، ترهيباً وتحذيراً. 

وتتضمن ثانياً الوعد للمؤمنين بقبول حجهم، ودعائهم في تلك المواقف المباركة، تبشيراً لهم وتأنيساً. 

وهذا الوعد مناسب لأمره تعالى للمؤمنين بقوله تعالى: +وأتموا الحج والعمرة لله" فكأنه قال أتموا الحج والعمرة لله، وسأتم لكم الجزاء الحسن، وأحقق لكم دعاءكم في حظ الدنيا والآخرة. فالجزاء عنده من جنس العمل. وهذا الذي يؤكد ماذكرته من تضمن الآية لغرض الترغيب والتحفيز لفريضة الحج والاشتغال بذكر الله فيها. 

وعقّبه بقوله تعالى: +وَاللّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ" لتأكيد تحقيق الوعد والوعيد (
) 
والتعبير بقوله تعالى: +مما كسبوا" دال على أمور: 

أولاً: أن الدعاء مع العمل وبعده مستجاب، ولهذا علقه بالكسب هنا، ويؤكده فضل الدعاء في الصلاة والصيام والحج، وحديث الثلاثة الذين دعوا الله بصالح أعمالهم. 

ثانياً: أن الدعاء يستلزم الطلب على وجه العبادة لله تعالى بصدق التضرع إليه في طلبه؛ ولهذا جاءت الآية في سياق آيات الحج والأمر بالذكر بعد قضاء المناسك، والدعاء في العبادة وبعدها ظاهر فيه وجه الإقبال على الله تعالى والحاجة إليه؛ ولهذا كان المشركون يدعون بعد قضاء حجهم كما في نزول الآيات؛ لأنه مظنة القبول عندهم (
).
بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى: المراد بالحسنتين في الآية. 
اختلف المفسرون في المراد بالحسنتين، وقد ورد فيها عن السلف معاني كثيرة(
). وإنما الخلاف فيها عنهم خلاف تنوع، وسببه تناولها لمعاني متعددة.
والصحيح أن المراد بها عموم نعيم الدنيا والآخرة؛ لأن اللفظ يقتضي هذا كله، فإن +حسنة" نكرة في سياق الدعاء (
). فالحسنة هنا يراد بها جنسها، فهي كلمة جامعة لجميع مطالب الدنيا والآخرة. 
المسألة الثانية: المراد بقوله تعالى: +أُولَـئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُواْ وَاللّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ". 
اختلف المفسرون في الآية، فقيل: إنها لجزاء الفريقين. وقيل: إنها لجزاء الفريق الثاني(
).
والظاهر أنها للفريقين جميعاً، لأمور: 

أولاً: أن الآية واردة مستقلة بعد الدعائين، ولو كانت خاصة في المؤمنين لكانت ملحقة بدعاء المؤمنين في الآية قبلها.فدل استقلالها على احتمالها للفريقين. 

ثانياً: أنه قال +ومن الناس" ثم قال +ومنهم" عطفاً عليه، ثم جمع جزاءهم جميعاً بقوله تعالى: +أولئك لهم نصيب". 

ثالثاً: أن قوله تعالى: +أُولَـئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُواْ" تحتمل الفريقين في بيان حظهم في الدنيا وهو إجابة دعائهم في أمر الدنيا(
) 
رابعاً: ختم الآية بقوله +وَاللّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ" بيان مناسب للفريقين تحذيراً للأول وتبشيراً للثاني، إذ المقصود بيان أنه تعالى لا يشغله شاغل ولا يحتاج إلى زمن ولا عد ولا فكر في الحساب(
). 
قوله تعالى: +وَاذْكُرُواْ اللّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ" XE "ق:+ وَاذْكُرُواْ اللّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ \"" . 

غرض الآية ومناسبتها للسياق.
غرض الآية هو بيان مايشرع في أيان التشريق من الذكر؛ إظهاراً لشكر الله، وإبطالاً لما كان عليه أهل الجاهلية من إشتغالها بذكر الآباء والنساء (
)، والإذن بالتعجيل تخفيفاً وتيسيراً. 
ومناسبة هذه الآية لما قبلها ظاهرة من أنه بعد أن أمر بالذكر بعد انقضاء المناسك شكراً لله تعالى، وإبطالاً لما عليه أهل الجاهلية، أمر المؤمنين بالذكر أيام التشريق بعد ذلك إشارة إلى أعمالها من الذكر عند رمي الجمار والذبح؛ ولهذا كرر الأمر بالذكر في هذه الآية. 
أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية والتعبير فيها نجد أثر السياق ظاهراً فيها،ويتبين ذلك فيما يلي: 
المسألة الأولى: وجه تخصيص الذكر دون الرمي والمبيت. ووجه تشريع الذكر في هذه الأيام. 

تخصيص الذكر دون الرمي والذبح والمبيت ظاهر من وجهين: 

أولاً: أن الذكر يشملها، وهو غايتها؛ لأن المشاعر شرعت لإقامة ذكر الله تعالى، كما قال النبي ×: ((إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله)) XE "حديث:((إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله))"  (
).
ثانياً: أن ذلك هو الأصل المعلوم المشهور من شعائر الحج، ولم يكونوا يفعلونه في الجاهلية، فخصه إظهاراً له، وإبطالاً لما كانوا عليه، ولهذا خصه في الإفاضة إلى المشعر الحرام وعند المشعر الحرام، وبعد انقضاء المناسك، لما كانوا يذكورون فيها آباءهم ومفاخرهم. أما أعمال الحج من الرمي والوقوف فإنهم كانوا يفعلونها على أصل ملة إبراهيم. 

قال صاحب المنار: "وإنما أمر سبحانه بالذكر في هذه الأيام ولم يأمر برمي الجمار؛ لأنه من الأعمال التي كانوا يعرفونها ويعملون بها وقد أقرهم عليها، وذكر المهم الذي هو روح الدين، وهو ذكر الله تعالى عند كل عمل من تلك الأعمال،وتلك سنة القرآن يذكر إقامة الصلاة والخشوع فيها وذكر الله تعالى ودعاؤه وتأثير ذلك في إصلاح النفوس، ولا يذكر صفة القيام والركوع والسجود، وإنما يترك ذلك لبيان النبي × له بالعمل" (
).
وإنما شرع الذكر في هذه الأيام لأنها أيام تخلو من المناسك غير الرمي، وهي بعد انقضاء أركان الحج فكأن الحج قد انتهى - ولهذا جاء الترخيص بالتعجيل لكونها غير مرتبطة بأركان الحج -  فهي مظنة انشغال الناس بذكر دنياهم وملاذهم التي أمسكوا عنها مدة طويلة. ولذلك فإن هذا التشريع جاء به الإسلام إزالة لما أحدثه أهل الجاهلية فيها من الانشغال بذكر آبائهم ونسائهم؛ لأنهم يرون أن الحج قد انتهى بانتهاء العاشر. 
والمراد بالذكر المشروع فيها، منه ماهو واجب وهو الذكر عند الرمي؛ لأنه لا ذكر واجب غيره، ومنه ماهو مستحب وهو الذكر المقيد بأدبار الصلوات. 

قال الرازي: "المراد بالذكر في هذه الأيام: الذكر عند الجمرات، فإنه يكبر مع كل حصاة، والذكر أدبار الصلوات، والناس أجمعوا على ذلك" (
).
ومنه الذكر المستحب وهو الذكر المطلق في هذه الأيام، ولذلك جعل الأيام ظرفاً للذكر مما يدل على أن الذكر مشروع في وقت الأيام كله. لكن السنة بيّنت أن الذكر في أيام التشريق مقيد بالصلوات، فدلت الآية والحديث على أن الذكر مطلق ومقيد.

ولعل هذا الجمع بينهما يستنبط من سياق الآيات حيث أمر بالذكر قبل ذلك بقوله تعالى: +فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله" وهذا ذكر مطلق، وأمر بعد ذلك بالذكر وخصه بأيام التشريق فقال +وَاذْكُرُواْ اللّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ" والذكر هنا داخل في الأول لكنه مقيد بالأيام، فهو دال على ذكر آخر غير الذكر العام، وهو الذكر عند الرمي، والذكر بعد الصلوات. 

المسألة الثانية: المراد بالأيام المعدودات، ووجه تسميتها بذلك.
الأيام المعدودات هي أيام التشريق، وذلك أنه قال بعدها: +فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ" والتعجل والتأخر في أيام التشريق قطعاً، وأجمعت الأمة على أن هذا الحكم إنما يثبت في أيام منى وهي أيام التشريق، فعلم أن الأيام المعدودات هي أيام التشريق (
).
وسماهن معدودات تقليلاً لها، وترغيباً في الذكر المشروع فيها. 

المسألة الثالثة: غرض قوله تعالى: +فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى" ووجه دلالة الآية على وجوب المبيت بمنى، وفضيلة التأخر. 

غرض الجملة الترخيص في التعجل بترك الرمي والمبيت في منى؛ مع بيان تمام الأجر بمغفرة الذنوب في ذلك كله، رحمة الله تعالى بالأمة وكرماً، وهذا وجه ظاهر في تضمن الشريعة للتخفيف والتيسير والكمال، وذلك أنه قرن الرخصة بالتعجيل بكمال الأجر بمغفرة الذنوب كلها. 

والحكمة في الإذن هو التخفيف لمن أراد التعجل إلى أهله، وقد انتهى نسكه، وفي التأخير رحمة لمن لم يقض نسكه لعذر المرض أو الزحام وغيره، أو أراد زيادة الأجر والعمل، وهذا من الأحكام الجديدة التي شرعها الإسلام توسعة على الأمة وتخفيفاً وتيسيراً عليها 

وقد تضمنت الآية عدة أحكام دل عليها السياق: 

أولاً: وجوب المبيت في منى، وذلك من قوله تعالى: +فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ" والمفهوم أن من تعجل قبلها فعليه إثم. 

قال شيخ الإسلام: "قال +فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ" فعلم أنه من تعجل قبل اليومين لا يزول عنه الإثم، وإنما ذاك لأن بمنى فعلا واجبا ولا فعل بها إلا رمي الجمار لأن المبيت أخف منه وإنما وجب تبعا له، وأيضا فإنه أمر بالذكر في الأيام وجعل التعجيل فيها فلا بد من فعل واجب في الأيام" (
).
ثانياً: عدم الترغيب في التعجل، وبيان فضيلة التأخر، وذلك ظاهر من التعبير بالتعجل؛ لأن العجلة هي فعل الشيء قبل وقته الأليق به، وفضيلة التأخر ظاهرة من قوله تعالى: +لمن اتقى". 
ثالثاً:  لزوم التأخر لمن أدركه الغروب يوم الثاني عشر، لتقييد التعجل باليومين دون تقييد التأخر. 
قال البقاعي: "قيد باليومين إعلاماً بأن من أدركه غروب اليوم الثاني بمنى، وهو مقيم لزمه مبيت الليلة الثالثة، ورمي اليوم الثالث، فإن نفر قبل غروبه سقط عنه المبيت، ولم يقيد التأخر لأن نهايته باليوم الثالث معروفة من أن الأيام ثلاثة"(
).
رابعاً: أن الحاج إذا اتقى الله في أداء حدود الحج وفرائضه غفرت ذنوبه كلها، وهذا ظاهر من قوله: +فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى"، ويؤيده قول النبي ×: ((من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من خطاياه كيوم ولدته أمه)) XE "حديث:((من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من خطاياه كيوم ولدته أمه))" ، ويؤيده ماأخرجه ابن جرير عن قتادة قال: (ذكر لنا أن ابن مسعود كان يقول: من اتقى في حجه غفر له ماتقدم من ذنبه)(
). 
قال ابن جرير: "تأويل ذلك: +فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ" لحط الله ذنوبه إن كان قد اتقى الله في حجه، فاجتنب فيه ما أمره الله باجتنابه، وفعل ما أمره الله بفعله" (
).
المسألة الرابعة: وجه قوله تعالى: +فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ" في الأمرين، ومناسبته للسياق. 
التعبير بقوله تعالى: +فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ" مناسب للسياق من وجوه: 

أولاً: أنه لما أمر بالذكر في أيام التشريق، مخالفة لما كان عليه أهل الجاهلية من الاشتغال فيها بذكر الآباء والنساء، شرع التعجل تخفيفاً على الأمة، وكان ذلك موهماً بأنه أولى تباعداً عن مواقعة فعل أهل الجاهلية والاشتغال بغير الذكر، فدفع ذلك بقوله تعالى: +وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ" لبيان فضيلة التأخر لقصد الإقامة في منى وذكر الله تعالى، وعدم الاشتغال بغيره (
)، ولذلك عقبه بقوله تعالى: +لمن اتقى" لبيان أن فضيلة التأخر لمن اشتغل بذكر الله تعالى واتقى ماعليه أهل الجاهلية من الرفث والفسوق بالافتخار وذكر النساء. ولذلك لم يعقب التعجل بالتقوى لأنه ظاهر فيه من هذا الوجه. 

ثانياً: أنه عبّر بذلك للإشارة إلى حصول مغفرة الذنوب الموعود بها للفريقين، فيكون قوله: +لمن اتقى" قيد للفريقين، كأنه قال: لا إثم عليه باقي بعد انتهاء نسكه إن كان محققاً للتقوى في حجه كله. كما قال النبي ×: ((من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من خطاياه كيوم ولدته أمه)) XE "حديث:((من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من خطاياه كيوم ولدته أمه))"  (
).
ويؤيد هذا المعنى ماورد عن علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس ومجاهد أن المعنى:(غفر له) (
).
المسألة الخامسة: وجه ختام الآية بقوله تعالى: +وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ". 

ختام الآية بهذه الجملة مناسب للسياق من وجهين: 

أولاً: أن المراد اتقوا الله في المستقبل، بعد تقواكم في الحج، لتحقيق كمال التقوى في حياتكم، والأمر بالتقوى دليل على مابنيت عليه الأحكام في السورة من نظم عقد التقوى. لتحقيق الكمال للمؤمنين الذي جاء التشريع من أجله. 

ثانياً: ختم الآية بقوله تعالى: +وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ" مناسب لمقام الحج الذي هو بمثابة جمع الناس وحشرهم. 

قال البقاعي: "ولما كان الحج حشراً في الدنيا، والانصراف منه يشبه انصراف أهل الموقف بعد الحشر عن الدنيا فريقاً إلى الجنة وفريقاً إلى السعير، ذَكَّرهم بذلك بقوله تعالى: +وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ".. قال الحرالي: وكلية الحج ومناسكه مطابقة في الاعتبار لأمر يوم الحشر، ومواقفه من خروج الحاج من وطنه متزوداً كخروج الميت من الدنيا متزوداً بزاد العمل، ووصوله إلى الميقات وإهلاله متجرداً كانبعاثه من القبر متعرياً، وتلبيته في حجه كتلبيته في حشره +مُّهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ" [القمر 8] XE "ق:+مُّهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ \" [القمر 8]"  كذلك اعتباره موطناً إلى غاية الإفاضة والحلول بحرم الله في الآخرة التي هي الجنة، والشرب من ماء زمزم، التي هي آية نزل الله لأهل الجنة على وجوه الاعتبارات يطالعها أهل الفهم واليقين، فلأجل ذلك أتم ختام أحكام الحج بذكر الحشر"(
).
المسألة السادسة: وجه تكرار الأمر بالذكر في الآيات.
تكرار الأمر بالذكر والتقوى في آيات الحج، دال على أسلوب القرآن في عرض الأحكام من وجوه: 

أولاً: التركيز على روح العبادة ومقصدها الأول، وتكراره لتستحضره النفوس في العبادة،وهذا هو منهج القرآن في جميع الأحكام وهو التركيز على مقاصد العبادات وآثارها، ولذلك فقد سكت القرآن عن بعض الواجبات العملية في أحكام الحج، كالرمي والمبيت، لتعلقها بأمر عملي، وهذا ظاهر في جميع العبادات التي عرض لها القرآن فإنه يترك الجانب العملي لبيان النبي ×. 

ثانياً:  أن تكرار الذكر في أحكام الحج خاصة؛ لأنه الجانب المغفل عند أهل الجاهلية، فليس حجهم للذكر وإنما عادة يصاحبها الرياء والسمعة والتفاخر؛ فلهذا ركز القرآن عليه ليزرعه في النفوس، وليزيل عادة الجاهلية الأولى. 

المسألة السابعة: وجه ارتباط فرائض الإسلام بأول السورة.
حين نرجع إلى الوراء نجد أن أول السورة ذكرت أوصاف المتقين، ثم نظمت فيها الأحكام الأخرى بخيط التقوى، فما من حكم إلا وتجده مبنياً على التقوى والأمر بها، وما ذلك إلا ليكتمل عقد المتقين المهتدين بالقرآن في قوله: +هدى للمتقين"، ولذا فقد شرعت الآيات بعدها في تصحيح العقيدة والإيمان، وما خالطه من خلل وتحريف في أهل الكتاب حيث حرفوا وصف النبي × في كتبهم، وجحدوه، وأنكروا نبوته، فأبطل الله حجتهم وكشف عورهم، ثم شرع في الأحكام التي شرعت على من قبلنا؛ لكنه دخلها الخلل والتغيير من أهل الكتاب والمشركين وهي الصيام والحج، وهذا سر بسطهما في السورة؛ أما الصلاة والإنفاق فقد شرعت من قبل، ولذلك أشار القرآن إليهما أولاً في أول السورة بقوله تعالى: +وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ" [البقرة 3] وفي آيات البر بقوله تعالى: +وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ" [البقرة 177] XE "ق:+وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ \" [البقرة 177]" . فكملت بهذا فرائض الإسلام، وإن كانت بعض التشريعات فيها قد تأخرت بعد ذلك لمناسبتها كأحكام قصر الصلاة للمسافر، وأحكام التيمم، وصفة صلاة الخوف وغيرها. وكذا تقدير أنصبة الزكاة والأصناف المستحقة وغير ذلك. 

قال البقاعي: "وهنا تم ماأراد سبحانه وتعالى من بيان قواعد الإسلام الخمسة: الإيمان والصلاة والزكاة والصوم والحج المشار إلى الثلاثة الأول منها بقوله أول السورة +الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ" [البقرة 3] XE "ق:+الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ \" [البقرة 3]"  وذكر الحج لمزيد الاعتناء به لاحقاً للصوم"(
).

الآيات( 204-214)
قوله تعالى: +وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِى قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ ٱلْخِصَامِ * وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِى ٱلأَْرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسْلَ وَٱللَّهُ لاَ يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ * وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتْهُ ٱلْعِزَّةُ بِـﭑلإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ *وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ رَءُوفٌ بِـﭑلْعِبَادِ * يَـٰۤأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدْخُلُواْ فِي ٱلسِّلْمِ كَآفَّةً وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَـٰنِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ * فَإِن زَلَلْتُمْ مِّن بَعْدِ مَا جَآءَتْكُمُ ٱلْبَيِّنَـٰتُ فَـﭑعْلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ * هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ ٱلْغَمَامِ وَٱلْمَلَـٰۤئِكَةُ وَقُضِىَ ٱلأَمْرُوَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلأُمُورُ * سَلْ بَنِىۤ إِسْـَرٰۤءِيلَ كَمْ ءَاتَيْنَـٰهُم مِّنْ ءَايَةٍ بَيِّنَةٍ، وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ * زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ * كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَٰحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ بِـﭑلْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلاَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَـٰتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْنِهِ، وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ * أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ ٱلْبَأْسَآءُ وَٱلضَّرَّآءُ وَزُلْزِلُواْ حَتَّىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ ٱللَّهِ أَلاَۤ إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ" [سورة البقرة 204-214].
المبحث الأول: 
السياق العام للآيات.
سياق الآيات في بيان أصناف الناس ومقاصدهم في اتباع الدين بعد تمكنه، وحقيقة كل صنف وعاقبته، تمييزاً للفريقين، وتثبيتاً للمؤمنين، وإعداداً لهم لحمل راية الدين كاملة، ومواجهة المشاق المحتملة. 

قال أبو السعود: "سيق الكلام لبيان تحزب الناس في شأن التقوى إلى حزبين، وتعيين مآل كل منهما" (
).
وذلك أنه بعد أن بين أصول الدين وفرائضه، ومنها الحج الذي هو دليل كمال الإسلام وتمكنه، بيّن موقف الناس من اتباع الدين بعد تمكنه (
)، تمييزاً للصف المؤمن وتثبيتاً له، وتعريفاً بعدوه الذي سيواجهه بعد ذلك، وإعداداً له في حمل تكاليف أمانة الدين. 

وعليه فتكون هذه الأوصاف واردة في بيان حالهم بعد تمكن الإسلام، والأوصاف الواردة فيهم في أول السورة محمولة على بيان حالهم في أول الدعوة، وهذا مايؤكده السياق في الموضعين. 

وقد تضمنت الآيات عدة محاور: 

1- بيان أصناف الناس في اتباعهم للدين، وحقيقة كل صنف، فصنف يقصد باتباعه الدين الدنيا وطلبها (وهو المنافق)، وصنف يقصد باتباعه الدين بيع نفسه وصرفها في مرضاة الله (وهو المؤمن المخلص)، أو أن الأول يصرف دينه لدنياه، والثاني يصرف دنياه لدينه.
2- دعوة المؤمنين جميعاً للدخول في الدين كله وتخليص نفوسهم من شوائب الهوى والدنيا والنفاق، واستسلامهم بكليتهم لأوامر الله وفرائضه التي شرعها لهم، مع تحذيرهم من الزلل في اتباع خطوات الشيطان بعد أن تبين لهم الحق، كما قال +مِّن بَعْدِ مَا جَاءتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ".
3- إقامة البرهان على المكذبين المصرين من المنافقين وأهل الكتاب بعدم انتفاعهم بالآيات، لاستكبارهم وجحودهم للآيات بعد وضوحها كحالهم من قبل مع الأنبياء، تقريراً لهم وتقريعاً وتوبيخاً، وتثبيتاً وتسلية للنبي × وللمؤمنين ولهذا جاء الخطاب للنبي ×.
4- بيان حقيقة حال الكفار وما هم عليه، وتصوراتهم الخاطئة مع بيان حقيقة القيم في ميزان الله تعالى. 
5- بيان أن الإسلام هو أصل الدين الذي كان الناس عليه أمة واحدة، امتناناً على المؤمنين وتثبيتاً لهم، وإلزاماً للمكذبين بالاعتراف والإيمان به. 
6- بيان ما ينتظر المؤمنين من المشاق والبلاء بسبب سلوك الطريق الصحيح وعقباته، وما يستلزمه من صبر وثبات، تربية للأمة وتثبيتاً لها، وإعداداً لحمل راية الدين ونشرها في الأرض. 
7- فتبين أن غرض الآيات كلها يرتكز على تثبيت المؤمنين بعد تمكن الدين، وإعدادهم لحمل الأمانة ونشرها وتحمل عقباتها، ولذلك جاء الأمر بالقتال بعد ذلك في قوله تعالى: +كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ". 
وهنا مسائل مهمة: 

المسألة الأولى: مناسبة الآيات لما قبلها. 

هذه الآيات مختلفة الغرض عما قبلها، ولكنها اتصلت بها بخيط دقيق دل على عظمة القرآن في ربط بعض آياته ببعض، وذلك أن هذه الآيات عطفت على قوله: +فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا"[البقرة 200] XE "ق:+ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا \"[البقرة 200]"  والجامع أنه سبحانه لما ساق بيان أحكام الحج وبيّن انقسام الناس في الذكر والدعاء في تلك المناسك إلى الكافر والمؤمن، تممه سبحانه ببيان قسمين آخرين، وهما المنافق والمخلص. فتأمل كيف ارتبطت هذه الآيات بآيات الحج ارتباطاً لازماً (
).
المسألة الثانية: وجه الفصل بهذه الآيات بين التشريعات. 

هذه الآيات فصلت بين الأحكام التشريعية التي انتظمنتها السورة، لكن الفصل بها جاء في موقع مناسب ولغرض مهم، وذلك أن الأحكام التي سبقتها متعلقة بأصول الدين وفرائضه، والآيات التي بعدها متعلقة بالأحكام الأسرية والعلاقات الاجتماعية. فجاءت هذه الآيات كاستراحة بينهما، وهي تتضمن تربية المؤمنين وتقوية الدين في نفوسهم، ليكونوا على استعداد لحمل راية هذا الدين وتبليغه، فناسب أن تلي هذه الفاصلة الأحكام المتعلقة بأصول الدين وفرائضه؛ لأن هذه الأحكام هي الأساس الذي بني عليه الدين، وهو مقصد الشريعة الأول. 

قال صاحب النبأ العظيم: "شاءت حكمة الله وتلطفه بنا في تربية نفوسنا على طاعة أمره ألا يصعد بنا إلى الحلقة الثانية من فورنا هذا؛ ولكن بعد استرواحة فيها شيء من الموعظة العامة، يثبت بها القلوب على ما مضى، ويوطئ لها السبيل إلى مابقي" (
).
المبحث الثاني: 
الدراسة التحليلية لسياق الآيات. 

قوله تعالى: +وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ".

غرض الآية ونزولها.

غرض الآية هو بيان حقيقة الصنف الأول وهو المنافق. تعريفاً بوصفه، وتحذيراً منه. وهي تنبه المؤمنين إلى واجب التوسم في الحقائق ودواخل الأمور، وعدم الاغترار بالظواهر إلا بعد التجربة والامتحان، فإن من الناس من يغر بحسن ظاهره، وهو منطو على باطن سوء، ويعطي من لسانه حلاوة تعبير، وهو يضمر الشر والكيد(
).
وقد اختلف المفسرون في نزولها: 

فقيل: إنها نزلت في الأخنس بن شريق، أظهر أسلامه، ثم خرج من عند رسول الله × فمر بزرع لقوم من المسلمين وحُمُرِ، فأحرق الزرع وعقر الحُمُر، فأنزل الله فيه الآيات(
).

قال ابن عطية: "ما ثبت قط أن الأخنس أسلم" (
).
وقيل: نزلت في قوم من المنافقين تكلموا في الذين قتلوا في غزوة الرجيع، وقالوا: ويح هؤلاء القوم لا هم قعدوا في بيوتهم ولا أدوا رسالة صاحبهم فنزلت(
).
 وقيل: إنها نزلت في المنافقين عامة(
)، وهو الظاهر من السياق لوجوه: 
أولاً: أن السياق في بيان أصناف الناس في اتباعهم للدين، وهذا يدخل فيه عموم المنافقين. 

ثانياً: عطفها على قوله تعالى: +فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا" [البقرة 200] XE "ق:+ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا \" [البقرة 200]"  وهذه في المشركين عامة، وعطف عليها قوله تعالى: +وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ" وهي عامة في المؤمنين المخلصين.

ثالثاً: أنه قال: +ليفسد فيها" ولم يقل (أفسد فيها) مما يدل على أن الغرض بيان أن نفسه مجبولة على الإفساد، ولا تدل الآية على إفساد قد وقع؛ لأن اللام توحي بأنه أراد الإفساد ولم يفعل، وهذا يضعف سبب النزول. كما يدل عليه قوله تعالى: +وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللّهَ" وهذا لم يحصل في القصة الواردة في سبب النزول، فهو يدل على العموم. 

 وإن صح نزولها في شخص فالأولى أن تكون عامة، لتنتظم في سياق الآيات كلها(
).

أثر السياق في ألفاظ الآية:

بالتأمل في ألفاظ الآية يتبين لنا أثر السياق، ويظهر ذلك في المسائل التالية: 
المسألة الأولى: الخطاب في قوله تعالى: +وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ".
الخطاب في الأصل للنبي ×، ثم هو عام للمؤمنين، وذلك أن السياق في بيان أوصاف المنافقين تحذيراً للمسلمين من أن تروج عليهم حيل المنافقين، وتنبيه لهم إلى حقيقتهم وأوصافهم، وإنما توجه الخطاب أولاً للنبي × زيادة في التحذير منهم؛ ولأنهم في الأصل يظهرون إيمانهم للنبي × كما قال تعالى: +إِذَا جَاءكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ" [المنافقون 1] XE "ق:+ إِذَا جَاءكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ\" [المنافقون 1]" . 
المسألة الثانية: المقصود بالأوصاف في الآية.
ذكرت أن الآيات نازلة في عموم المنافقين، ولكن اختلف هل هي خاصة في المنافق أو في كل من اتصف بالصفات المذكورة. 

والصحيح أن المقصود بالأوصاف في الآية هو المنافق أصلاً، ويدخل فيها غيره بحسب الاتصاف بالأوصاف المذكورة، ويدل على كونها أصلاً في المنافقين مقابلتها بقوله تعالى: +وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ" وهي في المؤمن الخالص، وقوله تعالى: +فحسبه جهنم ولبئس المهاد" وهذا الوعيد ظاهر في المنافق دون غيره، كما أن الأوصاف جميعاً متحققة في المنافق دون غيره، وإنما قد يتصف ببعضها غيره، ويؤكده أيضاً وصفهم من قبل في أول السورة بمثل ما وصفوا به هنا، إلا أن الأوصاف في أول السورة ظاهرة في بيان حالهم في ابتداء الدعوة، وهذه في بيان حالهم بعد ظهور الإسلام وتمكنه. 

قال ابن عطية: "والظاهر من هذا التقسيم أن تكون الآيات على العموم في الكافر، بدليل الوعيد بالنار، ويأخذ العصاة الذين فيهم شيء من هذا الخلق بحظهم من وعيد الآية"(
). 

المسألة الثالثة: غرض قوله تعالى: +يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا". 

غرض الجملة بيان الوصف الأول للمنافق وهو إظهاره للإسلام قولاً وظاهراً وإخفاؤه الكفر اعتقاداً وباطناً، وحصر همه وغايته على الحياة الدنيا، ولذلك قيده بقوله تعالى: +فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا"، أي أن قوله الحسن مقصور على أمر الدنيا دون الآخرة، فالمنافق يظهر الإسلام ويبطن الكفر؛ لأن غايته الحياة الدنيا، وكذلك من كان همه الدنيا يحسن قوله في شؤونها؛ لأنها غايته ومطلبه.  

المسألة الرابعة: غرض قوله تعالى: +وَيُشْهِدُ اللّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ" ومعناها 

غرض الجملة بيان الوصف الثاني للمنافق؛ وهو إظهار صلاح الباطن وحسن السريرة لإخفاء ما يبطنه من الكفر، وتصديق ما يظهره من الإيمان. 

وهذا ظاهر المناسبة لما قبله، وذلك أن الوصف الأول وهو صلاح منطقه الظاهر بإظهاره الإسلام، وحسن الكلام في شؤون الدنيا، يحتمل ضده وهو إبطان الكفر وسوء حاله في أمر الدين، فيكون إشهاده الله على ما في قلبه لإخفاء مافي باطنه وتصديق ظاهره. فكأنه وصف في تأكيد نفاقه، وهو أشد من الأول. 

والمعنى الظاهر من الجملة على القراءة المشهورة وهي قوله تعالى: +وَيُشْهِدُ اللّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ" : أنه يُشهد اللهَ أن ما في قلبه موافق لقوله، أو يشهد الله على صدق إيمانه. 

وقد وردت قراءة غير مشهورة في الجملة، وهي (يَشهدُ اللهُ على ما في قلبه) (
)، تفيد تأكيد نفاقه الذي دلت عليه الجملة الأولى، إذْ المعنى: أن الله يشهد على ما في قلبه من الكفر الذي هو خلاف قوله تعالى: +يُشهد"(
).
والقراءتان دالتان على تأكيد نفاقه وتأصله في قلبه. 

المسألة الخامسة: غرض قوله تعالى: +وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ" ومعناها.
غرض الجملة بيان الوصف الثالث للمنافق، وهو تراكم نفسه بالخصومة والشقاق والعداوة، فلا ود ولا سماحة. 

وقد وردت أقوال عن السلف في معنى +أَلَدُّ الْخِصَامِ" يجمعها معنى واحد وهو أن خصامه إذا خاصم أشد الخصام، كما قال النبي ×: ((وإذا خاصم فجر)) ويؤيده التعبير بألد الذي يفيد معنى الأشد، وإضافته للمصدر +الخصام"(
). 

وإنما كان ذلك لاضطراب نفسه وتناقضها بين الإيمان والكفر، والصدق والكذب، في الظاهر والباطن، ولهذا خَتم الوصفين السابقين بهذا الوصف؛ لأنه ناتج عنهما، وهو أظهر من الوصفين الأولين في تعيين المنافق وصفته. فهو أشد منهما. 

المسألة السادسة: غرض قوله تعالى: +وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيِهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ" ووجه تخصيص الحرث والنسل. 

الآية في بيان الوصف الرابع للمنافق وهو بيان غايته وسعيه وعمله، وهي الشر والفساد وتدمير الحياة. ولذلك عبر بقوله تعالى: +سعى" أي اجتهد وسارع في الإفساد، وأصل السعي المشي بسرعة، لكنه مستعار هنا للمسارعة في إيقاع الفتنة والتخريب بين الناس وإهلاك الحرث والنسل، لما انطوت عليه نفسه من الكفر والحقد والعداوة. 

قال الرازي: "قوله تعالى: +سَعَى فِي الأَرْضِ" دل على أن غرضه أن يسعى في ذلك"(
).
وهو وصف ناتج من اجتماع الأوصاف السابقة. إذ أنه نتيجة ضغط النفس بالكفر والتناقض والشقاق والخصام والعداوة؛ ولهذا كان الوصف السابق في فساد القول، وهذا الوصف في فساد العمل فهو أشد. 

وتخصيص الحرث والنسل لأنهما قوام الناس، وليس المراد خصوصهما بل المراد إفساد مابه قوام الناس. 

المسألة السابعة: ووجه ختام الآية بقوله تعالى: +وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ" ومناسبته للسياق.
ختام الآية بقوله تعالى: +وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ" مناسب للأوصاف كلها، ولذا قال +الفساد" ولم يقل الإفساد، مما يدل على أن المقصود جميع الأوصاف السابقة؛ لأنها كلها داخلة في معنى الفساد وهو إخراج الشيء عن حالته المحمودة لا لغرض صحيح (
)، وهذا المعنى متحقق في الأوصاف كلها. فظهر ارتباط هذا الختام بجميع الأوصاف، لا بالوصف الأخير فقط. ولكن ارتباطه بالوصف الأخير ظاهر لأنه فساد ظاهر. 

وما أعظم هذا الأسلوب القرآني في ترتيبه بين الأوصاف وختامه بهذه الخاتمة. 

المسألة الثامنة: غرض قوله تعالى: +وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالإِثْمِ". 
الآية واردة في بيان الوصف الخامس للمنافق وهو بيان تكبره عن قبول الحق والنصح، وغضبه لذلك، ولذلك وصفه بالإثم. والمعنى التبست العزة بالإثم في نفسه فأنتجت عدم قبول للحق والنصح. 

وهذا الوصف مترتب بالأوصاف السابقة كلها، من حيث أنها كلها أعمال مخالفة للحق، مستوجبة للنصح، فيكون هذا الوصف جامعاً للأوصاف السابقة كلها؛ لأن الكبر عن قبول الحق مجمع خصال الشر كله، وهذا ظاهر فإنك لا تجد متكبراً عن الحق إلا وهو مبطن للشر، شديد الخصام، ساع في الإفساد (
).
وهذا الوصف ظاهر جداً في تفسير التولي بالولاية والسلطة، فإن الحاكم الظالم المستبد متكبر عن الحق، غامط للناس، يكبر عليه أن يُرشَد إلى مصلحة، أو يحذر من مفسدة(
)، بخلاف الوالي العادل فإن أول ما يتصف به الخضوع للحق وقبوله(
).
ويؤيده السياق من وجوه: 
1- التعبير بالعزة التي هي بمعنى القوة والغلبة، فإن العزة هنا تتضمن معنى أن صاحبها إذا نصح فإنه يأنف ويكبر في نفسه لأجل مكانته في قومه واعتزازه بقوتهم (
).
2- التعبير بقوله تعالى: +أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ" وأخذ العزة له تكون برؤيته مكانته في قومه.
3- تعريف العزة بالألف واللام، فإنه دال على كمال عزته، ولا تكمل العزة إلا بعلو المكانة والغلبة والسلطان. 
وعلى هذا فالآية متضمنة وصف الكمال في الذم، فما دونه داخل فيه من باب أولى. 
المسألة التاسعة: وجه ختم الآية بقوله تعالى: +فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ" 

ختم الآية بهذا الوعيد مناسب من جهة أنه مقابل لحاله. وذلك أنه حين استكبر عن الحق وأخذته العزة بالإثم وهي الترفع عن الحق وعدم قبول النصح، قوبل على اعتزازه بالباطل بعذاب جهنم، وهي الغاية في الذل، فحل به ما أمر أن يتقيه وهو عذاب الله (
).
 وقوله تعالى: +وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ" أي الفراش والمستقر، وهو تهكم يناسب حاله ونفاقه، من حيث أن مسماه مهاد وحقيقته عذاب. 
وقد تضمنت الآيات أوصاف المنافقين تعريفاً للمؤمنين بهم وتحذيراً من الاتصاف بأوصافهم. والأوصاف التي تضمنتها الآيات بإجمال هي:
 الوصف الأول: إصلاح ظاهره بالإسلام وحسن منطقه، واهتمامه بشؤونه الدنيوية دون الأخروية. 

الوصف الثاني: إظهار صلاح باطنه وحسن سريرته لإخفاء ما يبطنه من الكفر وتصديق ما يظهره من الإيمان. 

الوصف الثالث: تراكم نفسه بالخصومة والشقاق، فلا ود ولا سماحة. 

الوصف الرابع: بيان غايته وسعيه وعمله، وهي الشر والفساد وتدمير الحياة.
الوصف الخامس: بيان تكبره عن قبول الحق والنصح، وغضبه لذلك. 

بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى: المراد بقوله +يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا". 

الجملة يختلف معناها باختلاف متعلق الظرف +في" (
):
وقد اختلف في متعلق الظرف على قولين:
القول الأول: أن الظرف متعلق بقوله تعالى: +يُعْجِبُكَ" والمعنى: يعجبك في الحياة الدنيا إظهاره الإسلام ورغبته فيه قولاً وظاهراً، وهي على هذا ظاهرة في المنافق دون غيره. 
القول الثاني: أن الظرف متعلق بكلمة +قوله" والمعنى: يعجبك قوله الحسن في شئون الدنيا، وطرق جمع المال وإحراز الجاه فيها؛ لأن حبها قد ملك عليه أمره (
)، وهذا الحال يشمل المنافق وغيره ممن جعل الدنيا همه. 
والظاهر أن الآية تحتمل المعنيين إلا أن الأول هو الأصل فيها لأنه أخص بالمنافق، وذلك لأن السياق في بيان أوصاف المنافقين. 
المسألة الثانية: المراد بالتولي في قوله +سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيِهَا" 

اختلف المفسرون في معنى التولي على أقوال: 

القول الأول: أنه بمعنى الإعراض والانصراف عن أنظار الناس. فإن عمله يكون ضد قوله. يدعي الإصلاح ظاهراً ثم إذا أعرض عن الناس سعى في الفساد. 

القول الثاني: أنه بمعنى الغضب، أي إذا غضب أفسد. وهو قول ابن عباس.وهو مستنبط من السياق بعد قوله تعالى: +وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ" كما يفسره قول النبي ×: ((إذا خاصم فجر)) XE "حديث:((إذا خاصم فجر))"  ففجوره يكون بإفساده. وعلى هذا يكون الوصف امتداداً للأوصاف السابقة. 

القول الثالث: أن التولي بمعنى الولاية وهو قول مجاهد(
)، أي صار والياً له حكم ينفذ وعمل يستبد به، وإفساده على هذا المعنى يكون بالظلم. وهذا ظاهر في تولي المفسدين. 

الراجح: 

الراجح احتمال الآية للمعاني جميعاً وإن كان المعنى الأول هو الظاهر؛ لأنه في مقابل ادعائه الصلاح ظاهراً فهو عمل دال على نفاقه. والثاني داخل فيه إلا أنه يزيد وصفاً آخر وهو بيان حاله في الغضب بعد الخصام.
أما الثالث فيحتمله السياق من حيث أن الإفساد والإهلاك ظاهر فيه؛ لأن هذا شأن الوالي المفسد. ويشهد له أن حال المنافقين في الإفساد ظاهر حال نفوذهم واستبدادهم. وهذا ظاهر في عصرنا الحاضر.  

المسألة الثالثة: المراد بالإفساد في قوله +لِيُفْسِدَ فِيِهَا". 

اختلف المفسرون فيه على قولين: 

القول الأول: أن المقصود إدخاله الشبه في الدين، واستخراج الحيل في تقوية الكفر، وإيقاع الاختلاف بين الناس وتفريق كلمتهم. 

القول الثاني: أن المقصود إتلاف الأموال بالتخريب والتحريق والنهب. ويكون المقصود من جمع الجملتين، الإشارة إلى مكاسب أهل الحاضرة وأهل البادية. وهو مشعر بحال المنافقين وحال الأعراب في إسلامهم (
).
الراجح: 

الراجح الذي يؤيده السياق القول الأول وهو أن المراد بالإفساد الأول الإفساد المعنوي بتفريق كلمة المسلمين وإلقاء الشبه في قلوبهم وتقوية الكفر. ودلالة السياق عليه ظاهرة من وجوه:
أولاً: أن السياق في بيان وصف المنافقين، ولا شك أن الإفساد المعنوي أظهر فيهم، وهو أشد دلالة في الإفساد؛ لأنه من إفساد الدين وقطع الصلة بين المؤمنين، وقد جاء النص فيه صريحاً في قوله تعالى: +فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ" [محمد: 22] ودل عليه أيضاً وصفهم في أول السورة بقوله: +وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ" [البقرة 11] XE "ق:+ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ\" [البقرة 11]"  وهذا الوصف عام ظاهر في نفاقهم وما ينتج عنه. 
ثانياً: أنه عطف عليه قوله تعالى: +وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ" وهذا هو الإفساد الحسي، فالأولى أن تكون الجملة الأولى مفيدة معنى آخر وهو ماذكرت؛ لأن المعطوف لابد أن يغاير المعطوف عليه (
).
قوله تعالى: +وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ وَاللّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ". 

غرض الآية ونزولها:
غرض الآية هو بيان الصنف الثاني وهو صنف المؤمن الخالص في مقابل المنافق المرائي، وقد وصف هذا الصنف بمقابل ما وصف به الصنف الأول، وهو إيثار الدين على الدنيا حتى بلغ غاية ذلك، وهو طلب بقاء دينه بدنياه، وعرض نفسه للهلاك في الدنيا في سبيل ذلك، ولهذا عبر بالشراء الدال على المبادرة لذلك ابتداءً، وبذل النفس رغبة.
قال الرازي: "اعلم أنه تعالى لما وصف في الآية المتقدمة حال من يبذل دينه لطلب الدنيا، ذكر في هذه الآية حال من يبذل دنياه ونفسه وماله لطلب الدين" (
).

وإنما فصّل في وصف الأول واختصر في الوصف الثاني لأن الغرض في الأول التعريف به والتحذير من أوصافه، والغرض من الثاني الحض عليه. 

والآية تتضمن تحريض المؤمنين لتهيئة نفوسهم للقتال، وذلك أن وصف المؤمن بهذا الموصف دال على الترغيب فيه، وهو مناسب لحال المؤمنين بعد بيان أصول الدين الدالة على تمكن الدين وقوته. 

وقد اختلف المفسرون في نزول الآية، فقيل: إن الآية نزلت في المهاجرين والأنصار، وعُني بها المجاهدون في سبيل الله. وقيل: إنها نزلت في صهيب بن سنان حين خرج مهاجراً فعرض له المشركون فافتدى نفسه بماله منهم، وفي عمار بن ياسر، وفي أبيه وأمه، وفي بلال، وفي خباب بن الأرت، أخذهم المشركون وعذبوهم. وقيل إنها نزلت في رجل أمر بمعروف ونهى عن منكر(
). 
وقيل إن الآية عامة في كل من باع نفسه لله، وكل آمر بمعروف وناه عن منكر(
).
والصحيح أنها عامة، ويدخل فيها ابتداء المجاهدون من المهاجرين والأنصار، ثم كل من باع نفسه في طاعة الله وإن لم يقتل، وكل من أمر بمعروف ونهى عن منكر، ويدل عليه السياق من وجهين: 

أولاً: أن غرض الآية الثناء على المؤمنين والإشادة بهم في مقابل ذم المنافق والتحذير منه. 

ثانياً: ورود الآية في مقابل وصف الصنف الأول وهو المنافق عامة على الصحيح كما بينت.

قال أبو حيان: "والذي ينبغي أن يقال: إنه تعالى لما ذكر +وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ" وكان عاماً في المنافق الذي يبدي خلاف ما أضمر، ناسب أن يذكر قسيمه عاماً من يبذل نفسه في طاعة الله تعالى" (
).
فتكون الصورة الأولى تنطبق على كل منافق مرائي. والصورة الثانية تنطبق على كل مؤمن خالص الإيمان، وهما يصوران النفاق والإيمان (
).
أثر السياق في ألفاظ الآية:

بالتأمل في ألفاظ الآية يتبين لنا أثر السياق، ويظهر ذلك في المسائل التالية: 
مسألة: وجه ختم الآية بقوله تعالى: +وَاللّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ" ووجه قوله الْعِبَادِ دون تخصيص المؤمنين. 

خَتْمُ الآية بهذه الجملة محتمل عدة معاني دَلَّ عليها السياق منها: 

أولاً: أنه لما ختم الوصف الأول بالوعيد في قوله تعالى: +فحسبه جهنم" وهو يقتضي التحذير مما وقع به الذم في الآية، ختم الوصف الثاني بالوعد المقتضي للترغيب والحض على ما وقع به المدح في الآية (
). ويؤيده التعبير بالرأفة التي هي أخص من الرحمة. والتعبير بالعباد الذين استغرقوا في بذل أنفسهم عبودية لله. 

قال ابن عاشور: "ومناسبة هذا التذييل للجملة أن المخبر عنهم قد بذلوا أنفسهم لله، وجعلوا أنفسهم عبيده، فالله رءوف بهم كرأفة الإنسان بعبده" (
).
ثانيا: أنه لما ذكر وصف المؤمن الخالص، بأنه يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله، عقبه بهذه الجملة إشعاراً بأن هذا الشراء ليس المقصود منه في الشرع إهانة النفس ولا إذلالها، ولا أن الشارع يحث عليه لهذا الغرض، وإنما لأجل دفع الشر ونصر الحق والدين رأفة بالعباد، ولا شك أن إقامة الحق ونشر الدين ودفع الشر هو رأفة بالعباد(
)، وهذا يؤيده السياق من حيث أن الآيات كلها في التهيئة لتمكين الدين؛ ولهذا شرع القتال بعد ذلك. فالآية تمهيد وإعداد له، وهذا الوجه هو أنسب الوجوه للسياق (
).
قوله تعالى: +يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ ادْخُلُواْ فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ". 
غرض الآية ومناسبتها للسياق.
غرض الآية هو دعوة المؤمنين كافة إلى الدخول في الإسلام كله، وإكماله بعد إكمال فرائضه، وترك الاختلاف والنزاع والحرب بينهم، تمكيناً للدولة الإسلامية، وتقوية للصف المسلم، ولهذا عبر هنا بالدخول في السلم الذي يشمل الإسلام والسلام؛ لأن الغرض تمكين دولة الإسلام وتقوية الصف المسلم تمهيداً لقتال المشركين، وإكمال التشريع. 
وعلى هذا يشمل الخطاب المؤمنين المصدقين والمنافقين وأهل الكتاب؛ لأنهم جميعاً يطلق عليهم الذين آمنوا إما بالنبي تصديقاً أو ظاهراً أو بالكتب السابقة. 

قال القرطبي: "لما بيّن الله سبحانه الناس إلى مؤمن وكافر ومنافق، فقال: كونوا على ملة واحدة، واجتمعوا على الإسلام واثبتوا عليه، فالسلم هنا بمعنى الإسلام، قاله مجاهد، ورواه أبو مالك عن ابن عباس" (
).
ومناسبة الآية للسياق ظاهرة من وجهين: 

أولاً: أنه بعد أن أكمل أصول الدين فرائض الإسلام، أمرهم بالدخول فيه كافة، ترسيخاً للدين وإكمالاً لبقية التشريعات. 

ثانياً: أنه بعد أن قسم الناس إلى منافق ومؤمن وبين أوصافهم، وكان ذلك مظنة الاختلاف والتقاتل كما قال ابن عباس حين قرأ الآيات، أمر تعالى بالدخول في السلم كافة وهو الإسلام كله الذي هو سبب السلم والصلح (
).
أثر السياق في ألفاظ الآية:

بالتأمل في ألفاظ الآية يتبين لنا أثر السياق، ويظهر ذلك في المسائل التالية: 
المسألة الأولى: وجه التعبير بالسلم دون الإسلام. 

التعبير بالسلم دون الإسلام مناسب من وجوه: 

أولاً: أن الغرض هو تثبيت دعائم الدولة المسلمة وتوحيد صفها، بعد إكمال أصول الدين وفرائض الإسلام. ولذلك كان التعبير به أولى؛ لأنه جامع بين الإسلام والسلام. 

ثانياً: أن فيه إشارة إلى نبذ كل النعرات الجاهلية التي بقيت آثارها في بعض النفوس، وأمر بتصفية القلوب على الدين واتحاد الكلمة عليه بعد أن أكمل لهم أصوله وفرائضه، ويؤيده مجيء الآيات بعد الحج الذي به كمال فرائض الإسلام، وقد ركز فيه على إزالة معالم الجاهلية وعاداتها المخالفة للدين، ويؤيد هذا من سياق الآيات قوله بعدها مباشرة +وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ" وأعظم خطواته التفريق وزرع الشقاق والخلاف (
).
ثالثاً: أن التعبير به يشعر بأن الإسلام حصن حصين منيع للداخلين في كنفه، وسبب للسلامة والاطمئنان والأمان النفسي والاجتماعي، وهذا أمر ظاهر جلي، فكلما تمسك الإنسان بهذا الدين شعر بالسلام والأمن والطمأنينة، وذلك لأن هذا الدين بجميع تكاليفه يصحح الفطرة السليمة، ويلبي جميع حاجات الإنسان الداخلية والخارجية النفسية والاجتماعية، فيعيش الإنسان بذلك مستقر النفس والحال (
).

المسألة الثانية: غرض قوله تعالى: +وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ" ومناسبتها للسياق. ووجه التعبير بخطوات الشيطان وبيان عداوته.
غرض الآيات في بيان الأسباب المؤدية لمخالفة الأمر السابق بالدخول في السلم. هو النهي عن ذلك والتحذير وبيان علة المخالفة، ولهذا نص على خطوات الشيطان وعداوته.
قال ابن عاشور: "الجملة تحذير مما يصدهم عن الدخول في السلم المأمور به بطريق النهي عن خلاف المأمور به، وفائدته التنبيه على أن ما يَصُدُّ عن الدخول في السلم هو من مسالك الشيطان" (
).
والتعبير بخطوات الشيطان وجمعها دال على أن الغرض التحذير من الأسباب المؤدية للمخالفة، وهي أسباب خفية يبعثها الشيطان، تجر إلى ذلك، ولهذا عبر بالخطوات التي هي بمثابة اتباع آثار الشيطان وسيره الموصل إلى خلاف السلم من الكفر والنفاق والنزاغ والشقاق. 
وهذه الآية توضح أنه ليس هناك إلا حق وباطل، وإيمان وكفر، وذلك باتباع لأمر الله أو أمر الشيطان. والله يدعو المؤمنين في الآية الأولى إلى اتباع أمره، ويحذرهم في الثانية من اتباع خطوات الشيطان.
وفي ختم الآية بقوله تعالى: +إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ" استجاشة لضمائرهم ومشاعرهم، واستثارة لمخاوفهم بتذكيرهم بعداوة الشيطان لهم. ففيها زيادة تحذير. 

المسألة الثالثة: غرض قوله تعالى: +فَإِن زَلَلْتُمْ مِّن بَعْدِ مَا جَاءتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ" ووجه ختام الآية بقوله +فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ".

غرض الآية بيان عاقبة الزلل بعد البيان. تحذيراً من الزلل وتخويفاً من عاقبته أعذاراً لهم في البيان، فكأن الآية نهاية في مخاطبتهم وإشارة إلى معاقبتهم وتعريض بنهايتهم،ولهذا قال +مِّن بَعْدِ مَا جَاءتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ" وختم الآية باسم العزيز. 

والزلل عام يشمل كل زلل عن الحق، ومنه الكفر والمعصية.
والتعبير به مناسب لذكر خطوات الشيطان؛ إذ المقصود الزلل عن الصراط المستقيم واتباع سبل الشيطان المنحرفة. كما قال تعالى +وَأَنَّ هَـذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ" [الأنعام: 153]. وشبه من يتبع خطوات الشيطان بهيئة الماشي حال انزلاقه عن الطريق. وفيه أن كل ماهو مخالف للحق فهو زلة عنه. 

وختام الآية بالاسمين الكريمين +عَزِيزٌ حَكِيمٌ" مناسب للسياق من وجهة أن وصفه بالعزة التي تتضمن الغلبة والقدرة اللتين يحصل بهما الانتقام، وعيد شديد لمن خالفه وزل عن منهج الحق الذي أمر به، وفي وصفه بالحكمة دلالة على إتقان أفعاله، وأن ما أمرهم به هو الخير وما نهاهم عنه هو الشر، وأن مايرتبه من الزواجر حال مخالفتهم هو من مقتضى الحكمة(
).
والجملة متضمنة الزيادة في التحذير، وهي دالة على أن الخطاب يشمل المنافقين وأهل الكتاب، وفيها تعريض بانتهاء أمرهم حال دوامهم على كفرهم ونفاقهم؛ لأنه يحتمل كل عقاب وأعظمه زوالهم وهلاكهم.
 قال الرازي: "هذا نهاية في الوعيد؛ لأنه يجمع من ضروب الخوف ما لا يجمعه الوعيد بذكر العقاب" (
).
كما أن فيها وعداً للمؤمنين بالنصر وتمكين الدين ويدل عليه الإتيان بوصف العزة والحكمة، وحكمته ظاهرة في بقاء الخير ودفع الشر وتأييد المؤمنين ومحق الكافرين، كما قال تعالى: +وَيُرِيدُ اللّهُ أَن يُحِقَّ الحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ" [الأنفال: 7].
بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى: نزول الآية والمقصود بها. 

اختلف المفسرون في نزول الآية والمقصود بالخطاب فيها، وأشكلت الآية على كثير من المفسرين.

 قال الرازي:" في الآية إشكال" (
). وسبب الإشكال هو التعبير بـ +يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ". والمفسرون في ذلك على أقوال: 

القول الأول: أن الآية في المؤمنين خاصة، بدليل الخطاب بـ+يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ" أمروا بإكمال الدين بعد إكمال فرائضه والتمكن فيه. 

القول الثاني: أن الآية نازلة في المؤمنين من أهل الكتاب، كعبد الله بن سلام وأصحابه، وذلك أنهم حين آمنوا بالنبي × أقاموا بعده على تعظيم بعض ما جاء في التوراة فعظموا السبت، وكرهوا لحوم الإبل وألبانها. 

القول الثالث: أن المراد بالآية المنافقون، أمروا بالإيمان قولاً وعملاً، وترك النفاق، وذلك بأن الآية وردت عقب ما مضى من ذكر المنافقين. 
القول الرابع: أنها في أهل الكتاب الذين آمنوا بالكتب السابقة ولم يؤمنوا بالنبي×.
الراجح: 

الراجح الذي يؤيده السياق، أن الآية عامة فيمن ينطبق عليهم وصف الإيمان وهم المؤمنون أصلاً، والمنافقون الذين أظهروا الإيمان، ومن آمن من أهل الكتاب، والمؤمنون بالكتب السابقة. 

قال ابن جرير: "الآية عامة لكل من شمله اسم الإيمان، فلا وجه لخصوص بعض بها دون بعض" (
).
ويؤيد السياق هذا المعنى من وجوه: 

أولاً: أن سياق الآيات ظاهر في تمكين الدين وتقوية الصف المسلم، ولذلك جاءت الآية بعد أن انتهى من تقرير التوحيد وإكمال فرائض الدين، فكان مناسباً أن يختم الكلام بهذه الدعوة، ولهذا أمرهم بدخول الإسلام كافة أي جميعاً. وقال بعده +فَإِن زَلَلْتُمْ مِّن بَعْدِ مَا جَاءتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ" وقد كان الخطاب من أول السورة شاملاً للمؤمنين وأهل الكتاب. 

ثانياً: أنه سبق ذكر أصناف الناس وأوصافهم، وهم المنافقون ويدخل فيهم منافقو العرب وأهل الكتاب، والمؤمنون ويدخل فيهم مؤمنو العرب وأهل الكتاب، فأتى بهذا الخطاب بعده مباشرة، وهذا يدل على أنهم المقصودون. 

ثالثاً:  أن وصف الإيمان يشملهم جميعاً كل بحسب إيمانه، فالمصدقون بالنبي × مؤمنون حقاً، والمنافقون مؤمنون ظاهراً، وأهل الكتاب مؤمنون بالنبي ×، أو مؤمنون بأنبيائهم. والتعبير بالإيمان لغرض الترغيب والتهييج عليه، كما عبر بذلك في قوله تعالى: +وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا" [الحجرات:9]، فسماهم مؤمنين وهم يقتتلون ومنهم منافقون، بغرض تأليف قلوبهم وفض النزاع بينهم. 
رابعاً: التعبير بالسلم دون الإسلام، ولا شك أن التعبير بالسلم له دلالة على المقصود، وهو شمول كل الطوائف للدخول في السلم بالدخول في الإسلام كله، ويؤكده ذكر أصناف الناس قبل ذلك، ولا مناسبة لهذا اللفظ غير ذلك. وهذا أوضح دليل عليه. 

خامساً:  التعبير بقوله تعالى: +ادخلوا" والمؤمنون أصلاً داخلون في الدين، أما المنافقون وأهل الكتاب فلم يدخلوا فيه جميعاً، فاللفظ ظاهر فيهم، ولهذا جعلها ابن عباس في أهل الكتاب، إشارة إلى الدخول في الإسلام وأخذ الكتاب كله. ولكن الأولى شمولها لهم جميعاً، ويؤيده التعبير بقوله تعالى: +كافة"، ويكون المراد بدخول المؤمنين فيه تمكنهم منه ورسوخهم فيه(
)، وهو معنى موافق لغرض الآية. 
سادساً:  التعبير بقوله تعالى: +كافة" وهي تحتمل معنى الإسلام كافة، والمؤمنين كافة، والأولى اشتمالها للمعنيين جميعاً ولا منافاة بينهما؛ لأن المقصود أخذ الدين كله، واجتماع كلمة المسلمين وتقوية صفهم، وهذا هو غرض الآية كما ذكرت. 
قال ابن عطية: "ويستغرق +كافة" حينئذ المؤمنين، وجميع أجزاء الشرع، فتكون الحال من شيئين، وذلك جائز، نحو قوله تعالى: +فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ""[مريم 27] XE "ق:+ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ \"\"[مريم 27]" (
). وهذا يدل على كمال الأسلوب القرآني وعظيم دلالته، ويؤيد هذا المعنى التعبير بالسلم الذي يشمل الإسلام والسلام. 

سابعاً: أنه بيّن حكم الممتنعين من الدخول منهم من أهل الكتاب والمنافقين بعده بقوله تعالى:+هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن يَأْتِيَهُمُ اللّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلآئِكَةُ وَقُضِيَ الأَمْرُ وَإِلَى اللّهِ تُرْجَعُ الأمُورُ" وذكر أهل الكتاب بقوله تعالى: +سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُم مِّنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءتْهُ فَإِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ" وبيّن حكم الكافرين ومنهم المنافقون بقوله تعالى: +زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُواْ" فدل ذلك على أن الآية الأولى دعوة لهم جميعاً. 

ومع هذا كله إلا أن المؤمنين يدخلون فيه ابتداءً؛ لأنهم المقصودون أصلاً بغرض إكمال شرائع الإسلام التي ستعرضها السورة بعد ذلك. 
وقد أطلت في تقرير هذه المسألة لوقوع الإشكال فيها عند بعض المفسرين، فتقرر من السياق ولله الحمد المعنى المقصود بجلاء. وهو يدل على أهمية السياق، ودلالته على المعنى الراجح والصحيح. 

المسألة الثانية: المراد بالسلم في الآية. 

اختلف المفسرون في المراد بالسلم على أقوال حسب اختلافهم في المقصود بالآية واختلاف القراءة فيها، حيث وردت فيها قراءتان سبعيتان، الأولى بفتح السين، والثانية بكسرها (
)  فقيل المراد بالسلم: الانقياد والاستسلام التام. وقيل: هو الإسلام. وقيل: هو الصلح (
). وقيل: الشرائع كلها(
).
الراجح: 

الراجح الذي يؤيده السياق أن اللفظ يحتمل معنيين معنى كلياً وهو الانقياد والطاعة والدخول في الإسلام، ومعنى جزئياً وهو السلم والصلح وترك الحرب. وهذا من عظيم الأسلوب القرآني في التعبير. وهذان المعنيان صريحان في الآية بورود القراءتين فيها فقراءة الكسر دالة على المعنى الأول. وقراءة الفتح دالة على المعنى الثاني.
ودلالة السياق عليه ظاهرة من وجوه: 

أولاً: أن غرض الآية يتضمن المعنيين تمكيناً للدين وتقوية للصف المسلم؛ وتهيئة لتشريع القتال وفرضه، وتفصيل شرائع الإسلام كلها؛ ولهذا عبّر بالسلم دون الإسلام ليشمل الغرضين؛ لأن السلم يشملهما كما دلت عليه القراءتان. 

ثانياً: أن تضمن اللفظ للمعنيين مناسب لواقع الدولة المسلمة، وذلك أن الغرض أولاً دعوتهم للدخول في الإسلام وهو المعنى الكلي، فإن لم يدخلوا، فيدعون للسلم والصلح وترك الحرب وإعطاء الجزية وهو معنى جزئي، وهذا مناسب لواقع الدولة المسلمة، فإن أعظم دعائم قيامها وتمكنها استقرارها داخلياً، إما بدخول الناس في الدين، فإن لم يكن فبقطع النزاعات الداخلية، تمهيداً لفرض الجهاد الخارجي لتمكين الدولة ونشر الدين (
).
ثالثاً:  أن هذين المعنيين مناسبان للطوائف كلها، فالمراد بالنسبة للمؤمنين المصدقين الانقياد التام والاستسلام لأوامر الله وفرائضه بعد إتمامها، وصفاء القلوب من نزغات الجاهلية وانحرافاتها ونبذ الخلاف والنزاع بينهم، والمراد بالنسبة للمنافقين الدخول في الإسلام كله وترك النفاق، والسلام مع المؤمنين بترك النزاع والقتال، ولهذا لم يرد عن النبي × أنه أمر بقتال المنافقين مع أنهم شقوا الصف يوم أحد، ويكون المراد بالنسبة لأهل الكتاب الإيمان بالكتاب كله، أو الدخول في السلم بترك الحرب وإعطاء الجزية. 

والمعنيان المتلازمان الدالان على دعائم الدولة هما إقامة الدين ووحدة الكلمة عليه. 

قال صاحب المنار: "والوجه الثاني في تفسير السلم وهو المسالمة والوفاق يتوقف على الوجه الأول - أخذ الدين بجملته - لأنه أمر برفع الشقاق والتنازع وبالاعتصام بحبل الوحدة وشد أواخي الإخاء، ولا يرتفع الشيء إلا برفع أسبابه، ولا يستقر إلا بتحقق وسائله، وهو بمعنى +وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ" [آل عمران 103] XE "ق:+ وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ \" [آل عمران 103]"  الآية.وقوله تعالى: +وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ"[الأنفال46] XE "ق:+ وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ \"[الأنفال46]"  " (
).
المسألة الثالثة: المراد بالبينات في قوله +فَإِن زَلَلْتُمْ مِّن بَعْدِ مَا جَاءتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ". 

اختلف المفسرون في المراد بالبينات: فقيل: هي ماجاء به النبي ×. وقيل هي القرآن والإسلام. وقيل: الإعلام بالنبي × والتعريف به في كتب أهل الكتاب(
).
 والصحيح أن المراد بها كل مابينه الله تعالى مما سبق فتشمل الإسلام والقرآن وماجاء به النبي × من البينات والهدى ومنها التشريعات التي تضمنت أصول الدين، وما اشتملت عليه كتب أهل الكتاب من وصف النبي والدعوة لاتباعه. وذلك لأن الآية خطاب عام للمؤمنين والمنافقين وأهل الكتاب، كل بحسبه. ويؤيد ذلك الجمع والتعميم. 

قوله تعالى: +هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن يَأْتِيَهُمُ اللّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلآئِكَةُ وَقُضِيَ الأَمْرُ وَإِلَى اللّهِ تُرْجَعُ الأمُورُ". 

غرض الآية ومناسبتها للسياق.
غرض الآية تصوير حال عدم المستجيبين للدعوة بعد البيان اكامل، تعجباً من حالهم وإصرارهم، وتهديداً وتوبيخاً لهم. 
وهذا مناسب للسياق من جهة أنه لما دعاهم للدخول في السلم فلم يستجيبوا، تعجب من عدم استجابتهم مهدداً وموبخاً لهم. 

وهذا من أبرز الأدلة على اشتمال الخطاب الأول للمنافقين وأهل الكتاب لأنهم المقصودون هنا. 
أثر السياق في ألفاظ الآية:

بالتأمل في ألفاظ الآية يتبين لنا أثر السياق، ويظهر ذلك في المسائل التالية: 
مسألة: وجه تحويل الخطاب إلى الغيبة. 

تحويل الخطاب إلى الغيبة مناسب من وجهين: 

أولاً: أنه لما دعاهم للدخول في السلم خاطبهم بالإيمان ترغيباً وتحفيزاً، ثم حذرهم من الزلل، فلما ظهر منهم الإصرار، حول الخطاب إلى الغيبة، لفصلهم عن خطاب الإيمان، وإنزالهم عن مقامه. فتحويل الخطاب دال على كفرهم، وانتهاء الخطاب معهم. 
ثانياً: أن تحويل الخطاب وتوجهه إلى النبي × والمؤمنين تثبيت وتأنيس لهم، ولهذا قال بعدها +سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُم مِّنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ" فتوجُه الخطاب للنبي × في هذه الآية، دليل على أن الغرض تثبيته ومن معه من المؤمنين. ويؤيد ذلك أنه حكم بكفر المخالفين بعده بقوله تعالى: +زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُواْ" وهذا في أهل الكتاب والمنافقين منهم. 

بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى: معنى الآية والمراد بإتيان الله تعالى. 
اختلف في معنى الآية والمراد بإتيان الله تعالى على قولين: 

القول الأول: أن الآية في بيان حال الزالين في إصرارهم بعد ماجاءتهم البينات، والمعنى: هل ينظرون أن يأتيهم الله حتى يؤمنوا. 

القول الثاني: أن الآية واردة في الوعيد والتخويف من يوم القيامة، والمعنى: هل ينتظرون يوم القيامة حين يأتيهم الله للقضاء بين العباد فيقضي فيهم بأمره(
).
الراجح: 

والراجح الذي يؤيده السياق اشتمال الآية للمعنيين، ولا تعارض بينهما، فالأول دال على شدة إصرارهم مع ماجاءتهم به الآيات، والثاني دال على تخويفهم وتوعدهم بالعقاب يوم القيامة. 

ودلالة السياق على المعنيين ظاهرة:

أما بيان حالهم فظاهر من وجهين: 

أولاً: أنه حذرهم قبل ذلك من الزلل بعد ماجاءتهم البينات، ثم استنكر عليهم بهذه الآية، والمعنى: ماذا ينتظرون بعد ذلك، هل ينتظرون أن يأتيهم الله أو الملائكة حتى يؤمنوا، وهذا مناسب لحال اليهود الذين اشترطوا لإيمانهم رؤية الله فقالوا: +لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً" XE "ق:+ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً \""  فالآية على هذا توبيخ لهم وتوعد بالعقاب(
).
ثانياً:  يؤيد هذا المعنى صريحاً الآية التي بعدها مباشرة وهي قوله تعالى: +سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُم مِّنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ". وعلى هذا فتكون الآية في اليهود والمنافقين (
).
أما تضمن الآية للتوعد بالعقاب والتخويف بيوم القيامة، فظاهر من وجوه: 

أولاً: التعبير بإتيان الله والملائكة. وهذا متضمن لأسلوب التهديد والتخويف ظاهراً، ويؤيده قوله تعالى: +في ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ" تهويلاً للموقف. 
ثانياً: أنه جاء بعد قوله تعالى: +فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ" وهذه الجملة متضمنة للوعيد ظاهراً؛ لأن العزة تتضمن الانتقام (
).

ثالثاً:  قوله تعالى: +وَقُضِيَ الأَمْرُ وَإِلَى اللّهِ تُرْجَعُ الأمُور" فإن معناها ظاهر في يوم القيامة مع احتمالها للمعنى الأول وهو قضاء الأمر بالإسلام(
).

رابعاً: يؤيد هذا المعنى قوله تعالى: في سورة الأنعام: +هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن تَأْتِيهُمُ الْمَلآئِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لاَ يَنفَعُ نَفْساً إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْراً قُلِ XE "ق:+ هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن تَأْتِيهُمُ الْمَلآئِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لاَ يَنفَعُ نَفْساً إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْراً قُ"  انتَظِرُواْ إِنَّا مُنتَظِرُونَ" [الأنعام: 158] والآية ظاهرة في يوم القيامة. 

ولعل المعنى على تضمن الآية للمعنيين: هل ينظرون أن يأتيهم الله والملائكة حتى يؤمنوا، أم ينظرون أن يأتيهم الله يوم القضاء فيقضي فيهم بأمره. ولعل الاختصار مقصود مع تضمن المعنيين، وهذا ظاهر في القرآن كقوله قبل ذلك +ادْخُلُواْ فِي السِّلْمِ كَآفَّةً" فإن كافة تعني المخاطبين كلهم والإسلام كله كما بينت. وهذا الأسلوب من بدائع أسلوب القرآن وإعجازه. 

ولعل من دلائل جمع الآية للمعنيين صريحاً ورود القراءتين في قوله +الملائكة" بالرفع وهي قراءة الجمهور، والجر وهي قراءة أبي جعفر(
).
فالقراءة الأولى بالرفع دالة على المعنى الأول، وهو أنهم لن يؤمنوا حتى يأتيهم الله والملائكة. ويؤيده قوله تعالى: +أَوْ تَأْتِيَ بِاللّهِ وَالْمَلآئِكَةِ قَبِيلاً"[الإسراء:92] وقوله تعالى: +لَّوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلائِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ" [الحجر:7].

والقراءة الثانية بالجر دالة على المعنى الثاني، وهو تهديديهم بيوم القيامة يوم يأتي الله للفصل في ظلل من الغمام والملائكةِ. ويؤيده ما فسره به عكرمة قال: (طاقات من الغمام، والملائكة حوله)(
)، فالمعنى إتيان الله في حالة مهيبة؛ إذ الغرض التوعد والتخويف.
وهذا التوجيه للقراءتين مع أنه ظاهر، ودلالة المعنى عليه ظاهرة، إلا أنني لم أجد من المفسرين من حرره (
).
ويؤيد اجتماع المعنيين في الآية، أن هذا التركيب في الآية يحتمل في اللغة التهكم أو التوعد، وعليه فاحتمالهما في الآية جميعاً أولى(
).
المسألة الثانية: معنى قوله تعالى: +وَقُضِيَ الأَمْرُ وَإِلَى اللّهِ تُرْجَعُ الأمُورُ" ومناسبتها للسياق. 

الجملة تحتمل المعنيين اللذين تضمنتهما الآية: 
الأول: قضي الأمر بالإسلام، أو قضي الأمر بكفرهم أو بأنهم لن يؤمنوا، ويؤيده التعبير بالماضي +قُضي". 

الثاني: قضي الأمر بالفصل بين العباد(
)، فلا تنفع نفس إيمانها. 

وأما قوله تعالى: +وَإِلَى اللّهِ تُرْجَعُ الأمُورُ" فالجملة تحتمل المعنيين اللذين تضمنتهما الآية:
المعنى الأول: أن الأمور كلها ترجع إليه بالاختيار والتشريع والحكم، كما قال تعالى +لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ" [الروم 4] XE "ق:+ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ \" [الروم 4]" . والمعنى في الآية أن حكم الله بالإسلام واختياره هو الحكمة البالغة لأن الأمور كلها له تعالى. أو أن الجملة دالة على التمكين للإسلام وعداً للمؤمنين، والتهديد بعقاب المكذبين وانتهاء أمرهم. كأنه قال: وقضي الأمر بالإسلام، وإلى الله ترجع الأمور فيتم الأمر للإسلام وينهي أمركم. 
أو أن المعنى وقضي الأمر بكفرهم وأنهم لن يؤمنوا، وإلى الله ترجع الأمور في عقابهم وجزائهم، فتكون تهديداً لهم (
).
المعنى الثاني: أن الجزاء والحساب والعقاب والثواب إليه تعالى يوم القضاء. وهو متضمن توعدهم وتهديدهم. 
ويؤيد المعنيين القراءتان الواردتان في قوله تعالى: +ترجع"(
):
الأولى: +تَرجِع" بفتح التاء، وهي قراءة ابن عامر وحمزة والكسائي، وهي دالة على المعنى الأول؛ لأن تَرجع أظهر في الدلالة على ابتداء الأمر واختياره. 

الثانية: +تُرجَع" بضم التاء وهي قراءة الجمهور، وهي دالة على المعنى الثاني؛ لأن تُرجع أظهر في الدلالة على انتهاء الأمر ومآله. 

والجملتان دالتان على تضمن جميع أحوال العباد في الدنيا والآخرة. وهذا من بلاغة القرآن في تعبيره.
قال أبو حيان: "فإن في هاتين الكلمتين يندرج في ضمنها جميع أحوال العباد منذ خلقوا إلى يوم التناد، ومن هذا اليوم إلى الفصل بين العباد"(
). 

قوله تعالى: +سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُم مِّنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءتْهُ فَإِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ". 

غرض الآية ومناسبتها للسياق.
غرض الآية والسؤال فيها إقامة البرهان على المكذبين المصرين من المنافقين وأهل الكتاب بعدم انتفاعهم بالآيات واستكبارهم وجحودهم للآيات بعد وضوحها كحالهم من قبل مع الأنبياء، تقريراً لهم وتقريعاً وتوبيخاً، وتثبيتاً وتسلية للنبي × وللمؤمنين ولهذا جاء الخطاب للنبي ×. 

قال القاسمي: "المراد بهذا السؤال: تقريع بني إسرائيل وتوبيخهم على طغيانهم وجحودهم الحق بعد وضوح الآيات، لا أن يجيبوا فيعلم من جوابهم أمر"(
). 

ومناسبتها ظاهرة، وهي أنه لما تقدم قوله تعالى: +هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن يَأْتِيَهُمُ اللّهُ فِي ظُلَلٍ" كان المعنى في ذلك استبطاء دخولهم في الإسلام، وأنهم لاينتظرون إلا آية عظيمة تلجئهم إلى الدخول في الإسلام، جاء هذا الأمر بسؤالهم عما جاء أسلافهم من الآيات العظيمة، ولم تنفعهم تلك الآيات، ليبرهن لهم وللمؤمنين أن عدم دخولهم في الإسلام مرتب على عنادهم واستكبارهم كآبائهم، فهذا السؤال ليس المراد منه جوابهم، وإنما تقريعهم وتوبيخهم، وتقريرهم، ولهذا قال بعدها:+بَيِّنَةٍ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءتْهُ"(
).
أثر السياق في ألفاظ الآية:

بالتأمل في ألفاظ الآية يتبين لنا أثر السياق، ويظهر ذلك في المسائل التالية: 
المسألة الأولى: وجه التصريح ببني إسرائيل دون أهل الكتاب. 
التصريح ببني إسرائيل دون أهل الكتاب مع أن الخطاب متصل بالآيات قبلها مناسب من وجهين: 

أولاً: أن المقصود منه المبالغة في الزجر عن الإعراض، وذلك تنبيه لهؤلاء الحاضرين على أنهم لو زلوا عن آيات الله لوقعوا في العذاب كما وقع أولئك المتقدمون فيه، فالمقصود من ذكر هذه الحكاية أن يعتبروا بغيرهم، ولهذا قال +ومن يبدل نعمة الله من بعد ماجاءته فإن الله شديد العقاب" (
).
ثانياً:  أن التصريح ببني إسرائيل تحذير للمؤمنين من موقفهم قديماً وحديثاً، موقف التلكؤ دون الاستجابة، وموقف النشوز وعدم الدخول في السلم كافة، وموقف التعنت وسؤال الخوارق ثم الاستمرار في العناد والجحود، وهذه هي مزالق الطريق التي يحذر الله الأمة المسلمة منها، كي تنجو من عاقبة بني إسرائيل، ويؤكد ذلك أن السورة تركز على تربية المجتمع المسلم(
).
المسألة الثانية: غرض قوله تعالى: +وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءتْهُ فَإِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ" وجه التعبير بالنعمة. 

 غرض الجملة هو التحذير من الكفر والتبديل، وتعريضاً بالمكذبين من بني إسرائيل المعاصرين، وتحذيراً للمؤمنين، ولهذا قال +يبدل" مضارعاً(
).
والتعبير بالنعمة ظاهر المناسبة من وجهين: 

أولاً: أن المقصود الامتنان عليهم بكونه تعالى منحهم هذه النعمة وعرفهم بها وبيّنها لهم فقابلوها بالكفر والحجود، وهذا أعظم الكفر والتبديل. فهو مبالغة في الذم والتقبيح لذلك، والتحذير منه.

ثانياً: إظهار المنة للمؤمنين بما منحهم إياه من النعمة، تحذيراً لهم من تبديلها، وحثٌ على زيادة التمسك بها وشكر الله عليها، ولا شك أن الإنسان إذا استحضر مامنحه الله إياه وعرف قدره ازداد تمسكاً به وشكراً لله عليه.
المسألة الثالثة: وجه قوله تعالى: +مِن بَعْدِ مَا جَاءتْهُ". 

الجملة دالة على أن العقاب مترتب على التبديل عن علم وبصيرة لاعن جهل أو غلط، كقوله تعالى: +ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ" [البقرة 75] XE "ق:+ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ \" [البقرة 75]" . وأتى بلفظ +من" إشعاراً بابتداء الغاية، وأنه يبدلها عقب ماجاءته وبعد تبينها له مباشرة(
).
المسألة الرابعة: ختم الآية بقوله تعالى: +فَإِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ" ووجه إظهار اسم الجلالة والتعبير بشديد العقاب. 

ختم الآية بهذه الجملة مناسب من جهة أن فيه تهديداً بالعقاب لمن بدل نعمة الله. ففيه تحذير من ذلك؛ ولهذا عبر بشدة العقاب ليناسب التبديل؛ لأن التبديل للنعمة وبعد تبين لها مستدع للعقاب وشدته (
).
 وأظهر اسم الجلالة للمبالغة في التخويف وإدخال الروع في ضمير السامع وتربية المهابة، ولتكون الجملة بمنزلة المثل(
). 

فظهر بذلك كله أن غرض الآيات كلها التأكيد على الاستسلام التام والانقياد بعد إكمال أصول الدين وفرائض الإسلام، تثبيتاً للمؤمنين وتقوية لهم، وتشديداً على المكذبين وتهديداً لهم، وتسلية للنبي × في استبطاء إيمانهم بعد مابين لهم البيان التام. وقد جاءت الآيات مرتبة الترتيب البليغ.
 قال أبو حيان: "هذه المعاني متناسقة مرتبة الترتيب المعجز، باللفظ البليغ الموجز"(
).
والآية بجملتها تتضمن أحكاماً عامة وقواعد لتوجيه الأمة وتربيتها وتحذيرها، ومن القواعد: 
أولاً:  أن الآيات والبينات إنما تفيد النفوس الخيرة المستعدة لقبول الحق المتوجهة إلى طلبه، أما النفوس الخبيثة المتلكئة المعاندة فإن الآيات والبينات لاتزيدها إلا مماراة وجدالاً في القول وجحوداً وعناداً بالفعل، هذه سنة الله تعالى في البشر عامة.

ثانياً: أن من بدل نعمة الله تعالى من بعد ما جاءته فإنه مستحق للعقاب الشديد ولهذا قال +فَإِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ" ولم يقل فإن الله يعاقبهم، ليشعرنا بأن هذا من سننه العامة. وهي قاعدة لهذه الأمة بعد أن أنعم الله عليها بنعمة الإسلام واختصها به. فلا شك أن تبديلها موجب للعقاب الشديد. 
ثالثاً:  أنه متى مابدلت الأمة هذه النعمة فإن الله سيعجل عقوبتها في الدنيا قبل الآخرة، مع مايعده لها في الآخرة من شديد العقاب، ولهذا عبر بالعقاب الذي يعقب الجرم، وشديد لكونه بعد كفر النعمة وتبينها، وهاهي الأمة تعاني العقاب الشديد، وتجد الشقوة النكدة، وتعاني القلق والحيرة بتفريطها بالأمانة.
بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى: المراد بالآية في قوله +سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُم مِّنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ". 
اختلف في المراد بالآية، فقيل: المراد بها معجزات موسى عليه السلام. وقيل: المراد ما تضمنته كتبهم من صفة النبي × وتحقيق نبوته (
).
الراجح: 

والراجح الذي يؤيده السياق العموم.
ودلالة السياق على ذلك ظاهرة من وجهين:
أولاً: أن الغرض بيان عدد ماآتاهم الله تعالى من الآيات العظيمة الدالة على صدق رسلهم، وما تضمنته كتبهم من صدق رسالة النبي×.
ثانياً: أنه قال: +كم" استفهاما لعدد، وهذا كاف في شمول كل الآيات البينات التي آتاهم.
ووصفها بالبينة، للدلالة على أن إعراضهم ليس لشبهة أو عدم فهم للآيات، وإنما هو عناد واستكبار. فهي مؤكدة لعنادهم. 

المسألة الثانية: المراد بالنعمة في قوله +وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءتْهُ". 
اختلف في المراد بالنعمة، فقيل: إنها الإسلام وما فرضه من شعائر دينه ورجحه ابن جرير. وقيل: محمد × ورجحه ابن عطية. وقيل: التوراة. وقيل آياته ودلائله (
).
الراجح: 

والراجح الذي يؤيده السياق العموم، إلا أن الأولى أن يراد بالنعمة؛ نعمة الإسلام. 
ودلالة السياق على العموم ظاهرة من وجوه: 

أولاً: أن الجملة جاءت تذييلاً لقوله تعالى: +سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُم مِّنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ" فدل على أن النعمة ما بدله بنو إسرائيل، وهو شامل لكل ما ذكر. 

ثانياً: أن الجملة تضمنت حكماً عاماً في سبب العقوبة. وهذا يشمل كل تبديل بنعمة. ولهذا عبر بالنعمة. كما عبر بالآية في الجملة قبلها. 

أما إرادة نعمة الإسلام فظاهر من حيث أن السياق في دعوتهم للدخول فيه، وبيان سبب امتناعهم عنه. وأيضاً فإن الإسلام ظاهر في كونه نعمة عليهم؛ لأنه سبب لخروجهم من الظلمات إلى النور، وسبب لدخول الجنة والنجاة من النار، كما أنه شامل لكل نعمة، وهو بالنسبة للمؤمنين أعظم نعمة. 

قوله تعالى: +زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ اتَّقَواْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ". 

غرض الآية ومناسبتها للسياق.
غرض الآية بيان علة إعراض المكذبين في عدم دخولهم في السلم وتبديلهم للنعمة، وهو تعلقهم بالدنيا وشهواتها وحظوظها، ونسيانهم الآخرة وحظوظها. تقليلاً من شأن الكافرين وتحذيراً لهم وتهديداً، وتعظيماً لمقام المؤمنين وتثبيتاً لهم وتحفيزاً، وتحذيراً لهم من وصف الكافرين (
)(
).

وهذا الغرض يربط الآية بغرض الآيات العام وهو التمهيد للقتال ببيان المفارقة بين الكافرين والمؤمنين وبيان الميزان الحقيقي للفريقين الذي ابتدأه من قوله عن الفريق الأول +فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا" [البقرة 200] XE "ق:+ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا \" [البقرة 200]"  ثم قوله تعالى: +وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا" [البقرة 204] وقوله عن الفريق الثاني: +وِمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً"[البقرة 201] XE "ق:+ وِمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً \"[البقرة 201]"  وقوله تعالى: +وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ" [البقرة 207] XE "ق:+ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ \" [البقرة 207]"  فكانت هذه الآية بياناً للميزان الحقيقي للفريقين، فالفريق الأول حظه وقيمته في الحياة الدنيا حسب دعائه وسعيه، والفريق الثاني حظه وقيمته في الحياة الآخرة حسب دعائه وسعيه. فانتظمت الآيات كلها في خيط واحد وغرض واحد. وكل ذلك جار في بيان المفارقة بين الفريقين تمهيداً للقتال(
).
أثر السياق في ألفاظ الآية:

بالتأمل في ألفاظ الآية يتبين لنا أثر السياق، ويظهر ذلك في المسائل التالية: 
المسألة الأولى: المراد بتزيين الحياة للكافرين، والتعبير بـ+زُيّن" للمجهول، ومناسبته للسياق. 

المراد بتزيين الحياة الدنيا، تمكنها في نفوسهم واشتداد تعلقهم بها حتى كانت غايتهم دون الآخرة (
)، ويؤكد ذلك ما روي عن قتادة قال: (+زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا" قال: هي همهم وسدمهم وطلبتهم ونيتهم) (
).
ويؤيد هذا من السياق أنه عبّر بقوله +زُين" للمفعول ولم يقل +زَين" للفاعل، كما يؤيده التعبير بالماضي الدال على التحقق، ولهذا قال +لِلَّذِينَ كَفَرُوا" على الاختصاص، والكفار لا يختصون إلا بكون زينة الدنيا غايتهم دون الآخرة، وهو المقصود.
وفي هذا دلالة على أن أظهر أوصاف الكافر أن تكون الدنيا همه يؤثرها على كل شي، ويقاتل من أجلها ويوالي ويعادي من أجلها، حتى إن أمر الدين لا يزحزحه عنها (
).
وفي الآية تنبيه للمؤمنين وتحذير لهم من هذا الوصف، وبيان بأن محبة الدنيا ومحبة الدين متنافيتان (
)، وعلى هذا تكون الآية تمهيداً للآية بعدها وهي قوله: +أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء". 
المسألة الثانية: وجه قوله تعالى: +وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا" ومناسبتها للسياق. 

الجملة مبينة نتيجة تصورهم الخاطئ لزينة الدنيا، وأنها هي الغاية، وهي أنهم يرون أن المؤمنين قد فوتوا على أنفسهم زينتها ونعيمها، وأنهم بقصر أنفسهم على المشاق من الطاعات ضعفاء العقول. 

والجملة إشعار للمؤمنين لمعرفة حقيقة السخرية بهم من الكافرين وسببها، تثبيتاً وتسلية لهم. 

المسألة الثالثة: غرض قوله تعالى: +وَالَّذِينَ اتَّقَواْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" ووجه التعبير بالتقوى. 

غرض الجملة إظهار فضل المؤمنين بالتقوى، تمييزاً لهم عن الكافرين، وتبشيراً بعلو مقامهم في الآخرة، ولهذا عبر بالفوقية. وتثبيتاً لهم وتحفيزاً على التمسك بالدين. 

وتعيين وصف التقوى بعد وصف الإيمان مناسب للسياق من وجوه:

أولاً: التنبيه على مزية التقوى، وكونها سبباً في الفوقية تحفيزاً عليها وتأكيداً على الاتصاف بها، وبيان أنها سبب النجاة والنعيم في الحياة الباقية، ولذلك جاءت في مقابل تنعم الكافرين بالحياة الدنيا الفانية. 

قال الرازي: "لم قال +مِنَ الَّذِينَ آمَنُواْ" ثم قال +وَالَّذِينَ اتَّقَواْ" والجواب: ليظهر به أن السعادة الكبرى لا تحصل إلا للمؤمن التقي وليكون بعثاً للمؤمنين على التقوى" (
).
ثالثاً:  أن في هذا نظماً لعقد التقوى الذي انتظمته السورة من أولها. 

وهذه الآية تترجمها آيات سورة المطففين وهي قوله: +إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُواْ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ* وَإِذَا مَرُّواْ بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ* وَإِذَا انقَلَبُواْ إِلَى أَهْلِهِمُ انقَلَبُواْ فَكِهِينَ* وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاء لَضَالُّونَ* وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِم XE "ق:+ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُواْ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ* وَإِذَا مَرُّواْ بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ* وَإِذَا انقَلَبُواْ إِلَى أَهْلِهِمُ انقَلَبُواْ فَكِهِينَ* وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاء لَضَالُّونَ* وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْه" ْ حَافِظِينَ* فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُواْ مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ* عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ* هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ" [المطففين 29-36].
المسألة الرابعة: غرض قوله تعالى: +وَاللّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ".

غرض الجملة هو بيان فضل الله تعالى على الخلق بالرزق، وأنه تعالى يمنحهم رزقهم بغير حساب. فالكافرون يرزقهم في الدنيا ويمد لهم فيها مع كفرهم، ولو حاسبهم لأهلكم ولما ذاقوا فيها أدنى النعيم. والمؤمنون يرزقهم في الآخرة رزقاً وافراً أعظم مما يستحقونه بغيرحساب. إظهاراً للكافرين بأن نعيمهم في الدنيا منه تعالى توبيخاً لهم وتقريعاً، وللمؤمنين بعظم نعيمهم ودوامه في الآخرة، تكريماً لهم وتحفيزاً وتثبيتاً. 

بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى: المراد بالكافرين في قوله +زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا". 

اختلف في المراد بهم بحسب الاختلاف في النزول، فقيل: نزلت في قريش كانوا يتنعمون بما بسط الله لهم، ويسخرون من المؤمنين. وقيل: نزلت في المنافقين كانوا يتنعمون ويسخرون من ضعفاء المؤمنين. وقيل: نزلت في أهل الكتاب سخروا من فقراء المهاجرين(
).
الراجح: 

والراجح الذي يؤيده السياق العموم؛ لأن الغرض بيان علة كفرهم وهو تقديم الدنيا على الآخرة، وهذا متحقق فيهم جميعاً، ولفظ الكافرين يعمهم، وكلهم قد سخروا من الذين آمنوا.
المسألة الثانية: المقصود بقوله +وَاللّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ". 

اختلف المفسرون في تأويل الجملة اختلافاً كبيراً فمنهم من جعلها راجعة إلى المؤمنين في الدنيا، ومنهم من جعلها راجعة إلى المؤمنين في الآخرة، ومنهم من جعلها راجعة إلى الكافرين (
).
الترجيح: 

الراجح الذي يؤيده السياق العموم. 

والسياق دال على ذلك من وجوه: 

أولاً: أن الجملة جاءت على صيغة حكم عام، فتعم الفريقين. ولو كانت خاصة بالمؤمنين لقال (والله يرزقهم بغير حساب)، لكن قوله تعالى: +من يشاء" تعم الخلق كلهم كما تعم الدنيا والآخرة. 

ثانياً: أن الجملة جاءت ختاماً للآية كلها، وإن كانت أقرب لما قبلها، لكن عمومها وختام الآية بها دال على اشتمال معناها لما تضمنته الآية. 

ثالثاً:  أن عمومها للكافرين فيه توبيخ لهم، من جهة أنه مناسب لسخريتهم من المؤمنين ؛ فكأنه قال: كيف تسخرون بهم والله الذي رزقكم ومتعكم بزينة الحياة الدنيا. 
قال الرازي: "وهو أليق بنظم الآية أن الكفار إنما كانوا يسخرون من فقراء المسلمين لأنهم كانوا يستدلون بحصول السعادات الدنيوية على أنهم على الحق، ويحرمون فقراء المسلمين من تلك السعادات على أنهم على الباطل، فالله تعالى أبطل هذه المقدمة بقوله تعالى: +وَاللّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ" يعني أنه يعطي في الدنيا من يشاء من غير أن يكون ذلك منبئاً عن كون المعطى محقاً أو مبطلاً وذلك متعلق بمحض مشيئته" (
).
رابعاً: أن العموم مفيد بيان حقيقة الرزق في الدنيا وسببه، وأنه ليس متعلقاً بكفر ولا إيمان، وإنما هو متعلق بمشيئة الله تعالى ولا تبعة عليه ولا مطالبة ولا سؤال. والمقصود منه أن لا يقول الكافر: لو كان المؤمن على الحق لوسع عليه في الدنيا، وأن لا يقول المؤمن إن الكافر مبطل فلم وسع عليه في الدنيا؟ بل إن الرزق متعلق بمشيئته فقد يعطي الكافر استدراجاً ويمنع المؤمن ابتلاء، وهذا المعنى موافق لكون السياق متضمناً تثبيت المؤمنين، ولهذا أتى بعدها بقوله تعالى: +أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء وَزُلْزِلُوا" (
).

ومع هذا العموم إلا أن الجملة أخص بالمؤمنين لكونها وردت بعد قوله تعالى: +وَالَّذِينَ اتَّقَواْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" فتكون في بيان عظم نعيمهم ورزقهم في الآخرة، تكريماً لهم وتثبيتاً وتحفيزاً على العمل الصالح لينالوا هذا الرزق يوم القيامة، ويؤيده قوله تعالى: +فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ"[غافر 40] XE "ق:+فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ \"[غافر 40]" ، أو يكون المراد زيادة النعيم فضلاً من الله تعالى عليهم كما قال تعالى: +فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزيدُهُم مِّن فَضْلِهِ" [النساء 173] XE "ق:+ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزيدُهُم مِّن فَضْلِهِ\" [النساء 173]"  فالفضل منه بلا حساب. 

قال ابن عطية: "الآية تنبيه على عظم النعمة عليهم وجعل رزقهم بغير حساب حيث هو دائم لا يتناهى، فهو لا ينفد" (
).
والجملة في كونها أخص بالمؤمنين متضمنة وعداً بالفتح عليهم في الدنيا والنصر والتمكين على الكافرين. ففيها تطمين للمؤمنين وتبشير لهم وتثبيت وتحفيز. وقد فعل ذلك بهم فأغناهم بما أفاء عليهم من أموال صناديد قريش ورؤساء اليهود، وبما فتح على رسوله × بعد وفاته على أيدي أصحابه حتى ملكوا كنوز كسرى وقيصر(
). وقد روي هذا المعنى عن ابن عباس(
).
قوله تعالى: +كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلاَّ الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْياً بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ لِمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ". 

غرض الآية ومناسبتها للسياق.
غرض الآية بيان أن كمال الإسلام وأنه الدين الحق الذي اختلفت فيه الأمم وزلوا عنه بعد ماجاءتهم البينات بسبب تلقين الضلال وترويج الباطل وتزيين الدنيا، إظهاراً للمنة على المؤمنين، وتأكيداً لهم أنهم على الدين الحق، وتثبيتاً لهم مع مخالفة الناس لهم وبعثاً على إقامة الدين ومدافعة المخالفين له. وإشعاراً للمخالفين بأن الإسلام هو الدين الجامع للأديان كلها المهيمن عليها إلزاماً لهم على الاعتراف به والدخول فيه. 

فكأن الآية خلاصة للآيات قبلها، بإظهار المنة على المؤمنين هداية لهم للحق الذي اختلف فيه غيرهم. وذلك كله راجع إلى تثبيتهم وتهيئتهم لتحمل أعباء هذه الأمانة، ولهذا قال بعدها +أم حسبتم أن تتركوا ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم".
وبهذا تتلاءم الآية مع السياق العام للآيات في تمييز المؤمنين وتثبيتهم بعد كمال أصول الدين وفرائض الإسلام، تهيئتهم للقتال لنشر دين الله في الأرض. 

قال الزمخشري: "ذكر ما كانت عليه الأمم من الاختلاف على النبيين بعد مجيء البينات تشجيعاً لرسول الله × والمؤمنين على الثبات والصبر مع الذين اختلفوا عليه من المشركين وأهل الكتاب وإنكارهم لآياته وعداوتهم له" (
).
أثر السياق في ألفاظ الآية:

بالتأمل في ألفاظ الآية يتبين لنا أثر السياق، ويظهر ذلك في المسائل التالية: 
المسألة الأولى: غرض قوله تعالى: +وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلاَّ الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْياً بَيْنَهُمْ" ومناسبتها للسياق. 

غرض الجملة هو بيان سبب اختلافهم الأول على دين الله، وهو البغي بينهم في طلب الرياسة والتنافس بينهم فيها، تعريضاً بأهل الكتاب وتوبيخاً لهم وتشنيعاً عليهم بعد اختلافهم على دين الإسلام، وإظهاراً لما امتن الله به على المؤمنين في هدايتهم للحق الذي اختلفت فيه الأمم وحادوا عنه، وتثبيتاً لهم وتحذيراً من مشابهة أهل الكتاب في الاختلاف على الكتاب بعد ماجاءهم، ولهذا قال بعده +فَهَدَى اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ لِمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ".

قال ابن عاشور: "والمقصود من هذا بيان عجيب حال البشر في تسرعهم إلى الضلال، وهي حقيقة تاريخية من تاريخ البشرية، وتحذير المسلمين من الوقوع في مثل ذلك، والتعريض بأهل الكتاب.. وهذا من بديع استطراد القرآن في توبيخ أهل الكتاب، وخاصة اليهود" (
).
ويؤيد هذا من السياق أمور: 

1- أنه خص بالذكر الذين أوتوه لمزيد شناعة فعلهم؛ ولأن غيرهم تبع لهم. 

2- أنه عبر بالإيتاء دون الإنزال في قوله تعالى: +أوتوه" تأكيداً على علمهم ويقينهم به.
3- أنه قال +من بعد" للدلالة على أن الخلاف كان في حالة تقررت فيها دلائل الحق في نفوس المختلفين(
).
4- أنه قال +البينات" للدلالة على أن هذه النصوص ظاهرة بيّنة ليست محلاً للاختلاف (
).
5- أنه قال +بغياً بينهم" لبيان أن الاختلاف ليس لجهل ولا لعدم فهم للحق، وإنما هو بغي وظلم وحسد، وأتى بالظرف +بينهم" للإشارة إلى أن البغي حسد بينهم وأنه مشترك بينهم، وأنه لم يكن بين أهل الدين ومعانديه بل هو بين أهل الدين أنفسهم(
). فالتعبير كله دال على شدة اختلافهم وحقيقته لإظهار شناعة فعلهم والتحذير منه.
المسألة الثانية: غرض قوله تعالى: +فَهَدَى اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ لِمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ" ومناسبتها للسياق.
غرض الجملة هو بيان هداية الأمة للحق الذي اختلف فيه من قبلهم، وهو هدايتهم لهذا الدين. 
وهذه الجملة هي مرتكز الآية كلها وهي محط الغرض فيها، وهو الامتنان على المؤمنين بالدين إظهاراً للحق الذي هم عليه تثبيتاً لهم، فهي ترفع مقام الدين وتدفع عنه مطاعن السفهاء والمعرضين والمستكبرين، كما ترفع شأن المؤمنين الصادقين وتجعلهم في أعلى المقامات بعد أن ذكر جناية أهل الخلاف في الأمم. 

ويؤكد غرض هذه الجملة صريحاً ما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ×: ((نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فاختلفوا فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه هدانا الله له (قال يوم الجمعة) فاليوم لنا وغدا لليهود وبعد غد للنصارى)) XE "حديث:((نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فاختلفوا فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه هدانا الله له (قال يوم الجمعة) فاليوم لنا وغدا لليهود وبعد غد للنصارى)"  (
). 

ولعل مجيئها بعد بيان أصول الدين وفرائض الإسلام دليل على أن اختلاف الأمم إنما هو في تلك أصول الدين وفرائضه. ويؤيده قول ابن زيد في تفسير الآية، قال: (قوله +فَهَدَى اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ" أي للإسلام، واختلفوا في الصلاة فمنهم من يصلي إلى المشرق ومنهم من يصلي إلى بيت المقدس فهدانا للقبلة، واختلفوا في الصيام فمنهم من يصوم بعض يوم، وبعضهم بعض ليلة، فهدانا الله له، واختلفوا في إبراهيم فقالت اليهود: كان يهوديا ! وقالت النصارى: كان نصرانيا ! فبرأه الله من ذلك، وجعله حنيفا مسلما، واختلفوا في عيسى فجعلته اليهود لفرية، وجعلته النصارى ربا فهدانا الله للحق فيه فهذا الذي قال جل ثناؤه: +فَهَدَى اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ لِمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ") (
).
المسألة الثالثة: وجه ختام الآية بقوله تعالى: +وَاللّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ". 

ختم الآية بهذه الجملة فيه بيان تفضيل هذه الأمة وتوفيق الله تعالى لها بالهداية، ومن عظيم فضله على هذه الأمة أن حكمته اقتضت أن يتأخر تمام الهدى إلى وقت مجيء شريعة الإسلام، فقد كانت الشرائع السابقة تمهيداً وتهيئة لقبول دين الإسلام، ولذلك صدرت هذه الآية بقوله تعالى: +كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً" ثم قال +فهدى الله الذين آمنوا" أي إلى الدين الحق الذين كان الناس فيه أمة واحدة. ويدل على ذلك قوله: +إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ إِلاَّ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ" [آل عمران:19](
). 

وهذه الآية بمنزلة قوله +يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم" في قوله تعالى: من قبل +سَيَقُولُ السُّفَهَاء مِنَ النَّاسِ مَا وَلاَّهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا قُل لِّلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ"[البقرة:142]. 
ومعنى الجملة يجليه أيضاً ماجاء في الحديث عن أبي موسى عن النبي ×: ((مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا إلى الليل، فعملوا إلى نصف النهار، فقالوا: لا حاجة لنا إلى أجرك فاستأجر آخرين، فقال: أكملوا بقية يومكم، ولكم الذي شرطت، فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا لك ما عملنا، فاستأجر قوماً فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس، واستكملوا أجر الفريقين)) وفي رواية ((فغضبت اليهود والنصارى فقالوا مالنا أكثر عملا وأقل عطاء؟ قال هل نقصتكم من حقكم؟ قالوا: لا، قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء)) (
). 
بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى: المراد بالناس والأمة في قوله تعالى: +كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً".
اختلف المفسرون في المراد بالناس وبالأمة في الآية، وأطال بعض المفسرين في تقرير المسألة وتحريرها بسبب الإشكال الوارد في الآية بعطف بعث الرسل على الأمة، وخلاصة أقوالهم فيها مايلي: 

القول الأول: أن المراد بالناس بنو آدم، أي أنهم كانوا على الفطرة.
القول الثاني: أن المراد بالناس القرون التي كانت بين آدم ونوح، وهي عشرة كانوا على الفطرة ثم انحرفوا عنها بحسب النوازع البشرية المخالفة، ومنها الملذات والشهوات الدنيوية، فبعث الله الرسل بعد ذلك ثم اختلف الناس على الرسل بغياً، لمخالفة أهوائهم لما جاؤا به.  

القول الثالث: أن الناس كانوا أمة واحدة كفاراً في مدة نوح، فبعث الله نوحاً ومن بعده لدعوتهم، فاختلفوا عليهم، حتى هدى الله المؤمنين وجمعهم بدين الإسلام. وهو مروي عن ابن عباس (
) (
).
الراجح: 

الراجح الذي يؤيده السياق هو كما قال ابن جرير: "أن الله أخبر عباده أن الناس كانوا أمة واحدة على دين واحد وملة واحدة... وكان الدين الذي كانوا عليه دين الحق" (
). وهذا الدين هو الفطرة وهو دين الإسلام الذي هدى الله أمة محمد إليه، ويؤيد ذلك قوله تعالى: +إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ إِلاَّ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ" [آل عمران:19]. 

ودلالة ذلك من السياق ظاهر من وجوه:
أولاً: أن غرض الآية بيان فضل دين الإسلام وأنه الدين الذي كان الناس فيه أمة واحدة من قبل، امتناناً على المؤمنين، وإلزاماً للمختلفين من أهل الملل به. فلزم أن يكون المقصود ذم اختلافهم، ومدح الإسلام بأنه جامع لهم ولا جامع إلا التوحيد الذي عليه أصل الخلق ومنشؤهم. كما قال تعالى: +وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَى"[الأعراف 172] XE "ق:+ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَى \"[الأعراف 172]" . 

ثانياً: قوله تعالى: +لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ" فدل على أن الأنبياء إنما بعثوا بعد الاختلاف، وأنهم كانوا قبل ذلك أمة مجتمعة على الحق. ويدل على ذلك قراءة أبي: (كان الناس أمة واحدة فاختلفوا) (
)، ويؤيدها قوله تعالى: في يونس: +وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلاَّ أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُواْ" [يونس:19]، ولا يمكن أن يكون الناس أمة واحدة على الكفر بدليل قوله تعالى: +وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفاً مِّن فَضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ" [الزخرف:33]. فلزم أن يكون المراد بالأمة الإسلام والتوحيد. 

قال الرازي: "وهذا قول أكثر المحققين، ويدل عليه وجوه (الأول) ماذكره القفال فقال: الدليل عليه قوله تعالى: بعده +فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ" فهذا يدل على أن الأنبياء عليهم السلام إنما بعثوا حين الاختلاف" (
).

ثالثاً:  قوله تعالى: +فَهَدَى اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ لِمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ" وهذا دليل على أنهم اختلفوا على الحق، وهو المراد أولاً. 

المسألة الثانية: مرجع الضميرين في قوله تعالى: +وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلاَّ الَّذِينَ أُوتُوهُ" والمراد بالاختلاف في الآية. 

اختلف في مرجع الضميرين في الجملة، فقيل: إنهما عائدان على الدين. وقيل: إنهما عائدان على الكتاب. وقيل: إن الأول عائد إلى الدين الحق، والثاني عائد إلى الكتاب. وقيل: إن الأول عائد إلى النبي ×، والثاني عائد إلى الكتاب أي التوراة(
).
 الراجح: 

الراجح الذي يؤيده السياق أن الضميرين متلازمان في عودهما إلى الحق والكتاب والنبي × جميعاً؛ لأن الحق هو ما تضمنه الكتاب وأتى به النبي ×، والكتاب والنبي × مصاحبان للحق، فإذا اخُتلف في أحدها لزم الاختلاف في الآخر.

قال أبو حيان:" والذي يظهر من سياق الكلام وحسن التركيب أن الضمائر كلها في +أوتوه" و+فيه" الأولى والثانية، يعود على ما الموصولة في قوله تعالى: +وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ" وأن الذين اختلفوا فيه مفهومه كل شيء اختلفوا فيه فمرجعه إلى الله، بينه بما نزل في الكتاب، أو إلى الكتاب إذ فيه جميع ما يحتاج إليه المكلف، أو إلى النبي × يوضحه بالكتاب" (
).
والمراد باختلافهم؛ اختلافهم في الدين الحق بتكذيبهم لأنبيائهم بعد ما جاءتهم البينات، وتكفير بعضهم بعضاً وتحريفهم وتبديلهم لكتبهم؛ لأن ذلك كله داخل في الاختلاف. وقوله تعالى: +فيه" تتضمن الجميع. 

المسألة الثالثة: المراد بالهداية في الآية. ووجه تقديم لفظ الخلاف على لفظ الحق. 

اختلف في المراد بالهداية، فقيل: هي هدايتهم للتصديق بالكتب كلها بعد أن كذَّب بها الأولون. وقيل: إن المراد هدايتهم لما اختلف فيه أهل الكتاب في إبراهيم. وقيل: هدايتهم لما اختلفوا فيه من القبلة. وقيل: هدايتهم للحق كله (
).
الراجح: 

الراجح الذي يؤيده السياق أن المراد هدايتهم للحق الذي هو الإسلام بعد أن اختلف فيه الأولون. فيكون المراد هدايتهم لجميع ما اختلفوا فيه من الدين بالإسلام، ويدخل فيه أمر إبراهيم عليه السلام، وأمر القبلة وغير ذلك. 

ودلالة السياق عليه ظاهرة من وجهين: 

أولاً: أن السياق في بيان كمال الإسلام وأنه الحق. 

ثانياً: قوله تعالى: +فهدى" يقتضي أنهم أصابوا الحق في كل ما اختلفوا فيه، وقوله تعالى: +من الحق" نص في المراد. 

أما تقديم لفظ الخلاف على الحق في قوله تعالى: +لِمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ" ولم يقل (للحق الذي اختلفوا فيه) ففيه إشكال إذ أنه يوحي بأن الهداية للخلاف لا للحق، وهذا باطل، ولهذا أشكلت الآية على بعض المفسرين حتى ادعى بعضهم القلب في الآية، ومنهم الفراء و ابن جرير (
).
لكن السياق يزيل هذا الإشكال ويبين الغرض من تقديم لفظ الخلاف من غير ادعاء القلب، وهو الدلالة أولاً على أن اختلاف الأمم كان على الدين والإسلام الذي هو الحق لا على غيره، والدلالة ثانياً على أن الله هدى المؤمنين إلى هذا الدين الحق الذي هو الإسلام وجمعهم عليه، وهذا أظهر في الامتنان عليهم.. ويؤكد هذا المعنى قراءة ابن مسعود (لما اختلفوا فيه من الإسلام) XE "ث:ابن مسعود (لما اختلفوا فيه من الإسلام)" (
). 

قال أبو حيان: "والأحسن أن يحمل المختلف فيه هنا على الدين والإسلام، ويدل عليه قراءة عبدالله: (لما اختلفوا فيه من الإسلام) " (
). 

المسألة الرابعة: معنى قوله تعالى: +بإذنه" ومناسبتها للسياق. 

اختلف المفسرون في تأويل قوله تعالى: +بإذنه"، فقيل: بعلمه. وقيل: بأمره. وقيل: بتمكينه(
).
الراجح: 

الراجح الذي يؤيده السياق أن المراد بالإذن هنا التيسير والتوفيق، وإرادة الخير للأمة، واختيار الأكمل لها، والمعنى فهداهم إلى الحق بتوفيقه واختياره وإرادته إكمال الدين بهذه الأمة. 

ويؤيد ذلك أن السياق في إظهار الامتنان على المؤمنين بالإسلام، وبيان أنه الحق الذي كان الناس فيه أمة واحدة من قبل. 

قوله تعالى: +أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء وَزُلْزِلُواْ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللّهِ قَرِيبٌ". 

غرض الآية ونزولها:
غرض الآية بيان سنة الله في ابتلاء المؤمنين بعد هدايتهم للدين الحق. تثبيتاً للمؤمنين وتهيئة لهم وتقوية لنفوسهم لما سيلاقونه من البلاء بسبب دينهم. 

قال البيضاوي: "خاطب به النبي × والمؤمنين بعد ما ذكر اختلاف الأمم على الأنبياء بعد مجيء الآيات، تشجيعاً لهم على الثبات مع مخالفيهم" (
).
ومناسبة هذه الآية للسياق ظاهرة من جهة أنه لما بيّن لهم أنهم على الحق الذي هو سبيل الجنة، وأنه اختارهم وهداهم إليه وفضلهم به وأكمله لهم، بيّن أن هذا مستلزم للتمسك بهذا الحق الذي هداهم إليه، والصبر عليه وتحمل المشاق فيه لمخالفتهم أهواء الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين والمنافقين.
قال أبوحيان: "ومناسبة هذه الآية لما قبلها أنه قال: يهدي من يشاء، والمراد إلى الحق الذي يفضي أتباعه إلى الجنة، فبيّن أن ذلك لا يتم إلا باحتمال الشدائد والتكليف" (
).
والآية على هذا تمهيد لقوله تعالى: +كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ". 

وقد اختلف في نزولها، فقيل: إنها نزلت تثبيتاً للمؤمنين حين اشتد الضرر عليهم بعد الهجرة؛ لأنهم خرجوا بلا مال وتركوا ديارهم وأموالهم في أيدي المشركين، وأظهر اليهود العداوة لرسول الله ×، وأسرَّ قوم من الأغنياء النفاق. وقيل: نزلت في أحد لما قال عبد الله بن أبي لأصحاب محمد ×: لو كان محمد نبياً لما سلط عليكم الأسر والقتل. وقيل: إنها نازلة في غزوة الخندق حين أصاب المسلمين ما أصابهم من الجهد والشدائد سنة خمس من الهجرة. وقيل: إنها نازلة بعد الحديبية حين منعهم المشركون وصدوهم عن البيت(
).
والظاهر أن الآية نازلة في أول الإسلام بعد الهجرة تهيئةً للمؤمنين لحمل راية الإسلام بعد أن اختصهم الله به وهداهم إليه كما دلت عليه الآية السابقة، وهذا باعث على مقاتلة المخالفين لهم من أهل الكتاب والمشركين والمنافقين من الضالين عن الحق. وعلى هذا يكون الغرض من مجيئها بعد إكمال فرائض الإٌسلام هو أمرهم بتبليغ الدين ونشره والصبر على البلاء فيه بعد أن هداهم إليه، لئلا يتخلوا عنه كما حصل لبني إسرائيل بعد أن أمروا بذلك(
).
ودلالة السياق على ذلك ظاهرة من وجوه: 

أولاً: أن الغرض تهيئتهم للبلاء المنتظر وحضهم على الصبر، ولهذا أتى بعده بقوله تعالى: +كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ". 

ثانياً:  أنه قال +وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْاْ" وهذا يفيد التأكيد على وقوعه مستقبلاً لتتهيأ النفوس له(
).
ثالثاً: قوله تعالى: +مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء" إشارة إلى ما سيجدونه من الفقر والآلام، وهذا في أول الإسلام بعد الهجرة. 

أثر السياق في ألفاظ الآية:

بالتأمل في ألفاظ الآية يتبين لنا أثر السياق، ويظهر ذلك في المسائل التالية: 
المسألة الأولى: وجه التعبير بالبأساء والضراء ووجه الجمع بينهما. 

المراد بالبأساء، من البؤس وهو الشدة في الفقر، وهو إشارة إلى قلة المال. 

والمراد بالضراء، من الضرر وهو الآلام والأوجاع وضروب الخوف، وهو إشارة إلى القتال والحروب (
). 

والجمع بينهما للإشارة إلى ماسيصيب المؤمنين من البلاء المتنوع في المال والجسد، ولهذا قال +زلزلوا" أي حركوا بأنواع البلايا والرزايا (
).
وهذا يوحي بنزول الآية في أول الإسلام بعد الهجرة. حيث أصابتهم البأساء بالفاقة وقلة المال ثم الضراء بالآلام والحروب. 
المسألة الثانية: غرض قوله تعالى: +حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ".
غرض الجملة هو بيان حالة الشدة وغاية البلاء في الذين آمنوا من قبل، تثبيتاً للمؤمنين، وتهويناً عليهم، ويؤيده ذكر الرسول تعظيماً لشدة البلاء الذي دعى إلى استعجال الرسل بطلب النصر، واستعجال الرسل لا يكون إلا في غاية الشدة، ولذلك أُتبع بالجواب المباشر +أَلا إِنَّ نَصْرَ اللّهِ قَرِيبٌ". 

قال الزمخشري:" معناه طلب النصر وتمنيه، واستطالة زمان الشدة، وفي هذه الغاية دليل على تناهي الأمر في الشدة وتماديه في العظم؛ لأن الرسول لا يقدر قدر ثباتهم واصطبارهم وضبطهم أنفسهم، فإذا لم يبق لهم صبر حتى ضجوا كان ذلك الغاية في الشدة التي لا مطمح وراءها" (
).
المسألة الثالثة: القراءات في قوله تعالى: +حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ" ومناسبتها للسياق. 

ورد في قوله تعالى: +حتى يقول" قراءتان صحيحتان:
القراءة الأولى بنصب الفعل +يقولَ" وهي قراءة الجمهور.
والقراءة الثانية برفع الفعل +يقولُ" وهي قراءة نافع (
).
والقراءتان تدلان على ماتضمنه السياق من المعنى:

فالقراءة بالرفع دالة على وقوع ذلك في الماضي، أي للرسل والأمم السابقة. وذلك لأن الفعل المضارع بعد حتى يكون حالاً محكية، والمراد به المضي، والمعنى: وزلزلوا فقال الرسول. 

والقراءة بالنصب دالة على وقوع ذلك في المستقبل، أي للرسول والمؤمنين، وذلك لأن الفعل منصوب على الغاية، أي إلى أن يقول الرسول.
 قال الزمخشري: "وقرئ بالنصب على إضمار أن ومعنى الاستقبال، وبالرفع على معنى الحال.. إلا أنها حال ماضية محكية" (
).
فتضمنت القراءتان السياق وغرضه. فالسياق في بيان حال المؤمنين من قبل، والغرض تثبيت المؤمنين من أمة محمد × وبيان أنه سيصيبهم مثل ماأصاب من قبلهم(
)(
).
المسألة الرابعة: وجه ختام الآية بقوله: +أَلا إِنَّ نَصْرَ اللّهِ قَرِيبٌ". 
الجملة تتضمن تثبيت المؤمنين، وتبشيرهم بنصر الله حال ثباتهم وصبرهم. 

وقد تضمنت الجملة عدة مؤكدات، منها الاستفتاح بـ+ألا" تنبيها وجمعاً للقلوب للسماع، و+إن" تأكيداً وتثبيتاً، وقوله: +نصر الله" ولم يقل (النصر) لكمال العناية والتأكيد، وقوله تعالى: +قريب" لاستغنائه عن عدة ومدة (
).
بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى: المراد بقوله تعالى: +حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللّهِ". 

اختلف المفسرون في معنى الجملة: 

فقيل ذلك من قول الرسول والمؤمنين على سبيل الدعاء لله تعالى، والاستعلام لوقت النصر، فأجابهم الله تعالى. 

وقيل: ذلك من قول الرسول والمؤمنين على سبيل استبطاء النصر، لشدة البلاء. 

وقيل: إن الجملة الأولى من قول المؤمنين استبطاءً للنصر وضجراً مما نالهم، والجملة الثانية من قول رسولهم إجابة لهم وإعلاماً بقرب النصر. وعليه فإن الآية فيها تقديم وتأخير، ورده ابن عطية لاختصاص ذلك بالضرورة ولا ضرورة. 

وقيل: إن الجملة الأولى من قول الرسول والمؤمنين على طلب استعجال النصر، والثانية من قول الله إجابة لهم. 

الراجح: 

الراجح الذي يؤيده السياق أن قوله تعالى: +مَتَى نَصْرُ اللّهِ" من قول الرسول والمؤمنين على سبيل استعجال وقت النصر، وفي حال وصول البلاء شدته ونهايته مع شدة تضرعهم لله وتوجههم إليه.
ويؤيد ذلك من السياق وجوه: 

أولاً: أن السياق في بيان شدة البلاء وتنوعه على المؤمنين بسبب دينهم، ولذلك ذكر الرسول، وأتى بحرف حتى التي هي لانتهاء الغاية، وغاية الأمر وتناهيه يتأذى منه الرسول والمؤمنون، كما قال تعالى: +لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ" [الشعراء3] XE "ق:+ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ \" [الشعراء3]"  وقوله تعالى: +حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواْ جَاءهُمْ نَصْرُنَا" [يوسف 110] XE "ق:+ حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواْ جَاءهُمْ نَصْرُنَا \" [يوسف 110]" . 

ثانياً: أن الجواب جاء بذكر القرب، فدل على أن المراد بالسؤال؛ السؤال عن القرب، ولذلك جاء بحرف +متى" التي هي مستعملة في استبطاء زمان النصر(
)، ولو كان السؤال واقع على معنى الشك والارتياب، لما كان الجواب مطابقاً للسؤال. 

قال ابن عطية: "وأكثر المتأولين على أن الكلام إلى آخر الآية من قول الرسول والمؤمنين، ويكون ذلك من قول الرسول على طلب استعجال النصر، لا على شك ولا ارتياب" (
).
المسألة الثانية: القائل لقوله +أَلا إِنَّ نَصْرَ اللّهِ قَرِيبٌ". 

 الجملة يحتمل كونها من الرسل لقومهم، أو من الله للرسل وقومهم بعد اشتداد البلاء عليهم وشدة تضرعهم. 

والظاهر من السياق أنها واردة على وجهين: 

أولاً: أنها من قول الله تعالى وعداً بالنصر منه تعالى حال اشتداد البلاء على المؤمنين. وذلك لأن الخطاب أصلاً من الله للمؤمنين، وليس من الرسول للمؤمنين، ويدل عليه أيضاً أنه كلام مستأنف بقرينة افتتاحه بألا، فهي من الله تعالى بشارة بقرب النصر. 
ثانياً: أنها تعليم من الله للرسول × والمؤمنين بقول ذلك عند اشتداد البلاء لتقوية نفوسهم وتأكيد يقينهم بوعد الله، وحسن الظن بالله تعالى، لئلا يقولوا مثل ماقال الأولون؛ فكأنه قال (إذا اشتد البلاء عليكم واستبطأتم النصر فقولوا يقيناً بوعد الله +أَلا إِنَّ نَصْرَ اللّهِ قَرِيبٌ" ولا تقولوا كما قال الأولون (متى نصر الله). 

قال ابن عاشور: "القصد منه إكرام هذه الأمة بأنها لا يبلغ بها ما يمسها مبلغ ما مس من قبلها، وإكرام لرسول × بألا يحتاج إلى قول ما قالته الرسل قبله من استبطاء نصر الله بأن يجيء نصر الله لهاته الأمة قبل استبطائه، وهذا يشير إلى فتح مكة" (
).
وهذا ما يجمع القولين الواردين في الجملة، ولا تعارض بينهما، والسياق يحتملهما من جهة تضمنهما تثبيت المؤمنين.

الآيات (215-220):
قوله تعالى: +يَسْـئَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ مَآ أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلأَْقْرَبِينَ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينَ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ * كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ، وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ *يَسْـئَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ ٱللَّهِ وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْقَتْلِ وَلاَ يَزَالُونَ يُقَـٰتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُواْ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلـٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَـٰلُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلأَخِرَةِ وَأُوْلـٰئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ * إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَـٰهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُوْلـٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * يَسْـئَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَـٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، وَيَسْـئَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ، كَذَٰلِكَ يُبيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلأَيَـٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ * فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلأَخِرَةِ، وَيَسْـئَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَـٰمَىٰ قُلْ إِصْلاَحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَٰنُكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لأَعْنَتَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ *" [سورة البقرة 215-220].
المبحث الأول: 
السياق العام للآيات.
الآيات كلها واردة في الاستعداد لما أخبر عما سيلاقيه المسلمون بسبب دينهم من البلاء في البأساء والضراء في الآية السابقة، فشرع لهم ما يستعدون فيه للبأساء وهي الفقر، بالنفقة ومراعاة الضعفاء، ثم شرع ما يستعدون فيه للضراء وهي الحرب والقتل، بفرض القتال عليهم وبيان كونه خيراً لهم. فظهر بذلك ارتباط الآيات ومناسبتها لما قبلها. 
وسياق هذه الآيات خاص جاء في بيان الأحكام المتعلقة بإصلاح الأموال وحفظها وبيان الأصلح فيها استعداداً للقتال في سبيل الله الذي أشارت إليه الآيات السابقة وشرعه الله فرضاً على الأمة في هذه الآيات، وهو الذي به إتمام الدين وقوة الدولة وتمكنها. فالآيات كلها واردة في سياق بناء الدولة الإسلامية ونظامها وقوتها؛ ولهذا اشتملت على عدة أحكام في هذا السياق: 

أولاً: بيان الوجوه المهمة والمصارف الصحيحة للأموال وإصلاحها، وفيه إشارة للاستعداد والتعبئة الداخلية. وذلك في قوله: +يسألونك ماذا ينفقون" الآيات. 
ثانياً: بيان فرضية القتال على الأمة، وأنه خير للأمة وإن كان مكروهاً لهم، وأن ما يحبونه من القعود والسلامة شر لهم، وذلك في قوله تعالى: +كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ" الآية. وفي ذلك تهيئة لما سيلاقونه من أعدائهم في المستقبل، ولذلك قال +وَلاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ". 

ثالثاً:  بيان حكم القتال في الشهر الحرام احترازاً من نسخه بعد تشريع القتال عامة. وذلك في قوله تعالى: +يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ" الآية. 

رابعاً: الإخبار بما سيكون عليه المشركون من السعي لقتالهم وردهم عن دينهم، وفي ذلك تحذير للمسلمين وحث لهم على الاستعداد والتهيؤ لهم، وذلك في قوله تعالى: +وَلاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىَ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ" الآية.
خامساً: الإشادة بأهل الإيمان والهجرة والجهاد، وبيان أجرهم، ترغيباً في ذلك، وذلك في قوله تعالى: +إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ" الآية. 
سادساً:  بيان حكم الخمر والميسر لكونهما من أعظم المعوقات للجهاد، وأعظم المنهكات لقوة الأمة النفسية والمالية. 

سابعاً: بيان حكم مقدار النفقة في الأموال. عوداً على أصل السياق وربطاً له، ولذلك جاءت ضمن آية الخمر والميسر. 

ثامناً: بيان حكم التعامل المالي مع اليتامى، وإصلاحهم مالياً، لكونهم من ضعاف المجتمع وأحق بالرعاية والإصلاح وخاصة الإصلاح المالي، وربطها بآية الخمر والميسر بجامع إصلاح الأموال. 
المبحث الثاني: 
الدراسة التحليلية لسياق الآيات. 

قوله تعالى: +يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ". 

غرض الآية ومناسبتها للسياق.
غرض الآية هو بيان وجوه النفقة الصحيحة ومصارفها المهمة، إصلاحاً للجانب المالي الذي هو أصل من أصول بناء الدولة المسلمة ونظامها، واستعداداً لما سيصيبهم من البأساء وهي الفقر بسبب امتحانهم في دينهم، كما أخبر في الآية قبلها. 

قال البقاعي: "لما كانت النفقة من أصول ما بنيت عليه السورة من صفات المؤمنين +ومما رزقناهم ينفقون"... مع أنها من دعائم بدايات الجهاد إلى أن تضمنتها الآية السالفة مع القتل الذي هو نهاية الجهاد، كان هذا موضع السؤال عنها، فأخبر تعالى عن ذلك على طريق النشر المشوش، وذلك مؤيد لما فهمته في البأساء والضراء"(
).
والسؤال الوارد في الآية هو أحد الأسئلة التي وردت في السورة، يجمعها ويربط بينها أمران: 

أولاً: أنها أسئلة مشكلة في الأمور التي كانوا عليها في الجاهلية كالقتال في الأشهر الحرم وأحكام اليتامى، أو أمور مستجدة لا يدرون ما حكم الإسلام فيها كالنفقة. 

ويدل لذلك سبب النزول، وهو ما أخرجه ابن جرير وغيره عن ابن جريج قال: (سأل المؤمنون رسول الله × أين يضعون أموالهم فنزلت +يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ" الآية فذلك النفقة في التطوع، والزكاة سوى ذلك كله) (
).
ثانياً: أنها واردة في إصلاح أحوالهم وتصحيح أخطائهم، وكل ذلك في سبيل بناء الدولة المسلمة وتكميلها. 

أثر السياق في ألفاظ الآية:

بالتأمل في ألفاظ الآية يتبين لنا أثر السياق، ويظهر ذلك في المسائل التالية: 
المسألة الأولى: وجه تقدم السؤال على النفقة على القتال. 

 جاء الحديث عن النفقة قبل تشريع القتال لوجهين: 

أولاً: أن النفقة هي العامل الرئيس في سد الحاجة الداخلية وتقوية البناء الداخلي للمجتمع، وتهيئته للقتال. 

ثانياً: أن النفقة هي العدة للقتال الذي سيفرضه عليهم، فلا يمكن قيام قتال بلا عدة وقوة مالية. 

المسألة الثانية: غرض قوله تعالى: +وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ" ووجه التعبير بالخير. 

غرض الجملة هو الحث على الإنفاق في مصارف الخير عامة بعد الأمر بالنفقة على المصارف الخاصة ولهذا قال +فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ" زيادة في الترغيب ووعد بالجزاء والثواب(
).
ويدخل في الآية الحث على فعل الخير عامة كما يؤيده التعبير بقوله تعالى: +وَمَا تَفْعَلُواْ" دون (وما تنفقوا) كما هي عادة القرآن في آيات النفقة، ويؤيده التعبير بكلمة +خير" الدالة على العموم.
قال السعدي: "عمم تعالى فقال +وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ" من صدقة على هؤلاء وغيرهم، بل ومن جميع أنواع الطاعات والقربات لأنها تدخل في اسم الخير" (
).
بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى: المراد بالسؤال في الآية والجواب عنه.
ظاهر السؤال أنه عن القدر الواجب في النفقة، وجاء الجواب عن المصارف فيها، فكأن في ذلك تعارضاً، وقد ذهب المفسرون في التوفيق في ذلك إلى تأويلات عدة (
).
وإذا تأملنا السياق ظهر لنا من خلاله أن السؤال مطابق للجواب، ولا حاجة لتأويل في الآية، وذلك أن السؤال إنما صدر استعلاماً لأولى المواضع التي ينفقون فيها أموالهم استعداداً للبأساء التي أخبرهم بحصولها في الآية السابقة، كما ينص عليه سبب النزول، فأرشدهم إلى أولى المصارف، وأقربها، وأشدها حاجة، وأمسها للبأساء؛ ولهذا رتبها على حسب الحاجة والقرب، فكان السؤال ظاهراً في معرفة المصارف الأَولى في الإنفاق كما يدل عليه الاستفهام بماذا؛ فلذلك طابق الجواب السؤال؛ إذ أجيب بقوله تعالى: +قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ" فجاء ببيان المصارف الأقرب والأشد حاجة. 

المسألة الثانية: المراد بالنفقة في الآية: 

اختلف المفسرون في المراد بالنفقة في الآية: 

فقيل: إن المراد بها الزكاة المفروضة.
وقيل: إنها نزلت قبل فرض الزكاة، ثم نسختها الزكاة المفروضة. 

وقيل: إنها في الإنفاق عامة، وأن الزكاة غير هذا الإنفاق، وعلى هذا لا نسخ فيها(
).
الراجح: 
الراجح الذي يؤيده السياق هو القول الثالث، وهو أن المراد بها النفقة عامة دون الزكاة، ودلالة السياق عليه من وجوه: 

أولاً: أن غرض الآية في إصلاح الأموال وبيان مصرفها الصحيح، وهذا عام في النفقة. 

ثانياً: أن ذكر الأصناف ومنها الوالدان دال على النفقة عامة؛ لأن الوالدين ممن تلزم النفقة عليهما(
).

ثالثاً: أن قوله تعالى: +وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ" دال على العموم أيضاً من جهة أنه حث على كثرة الإنفاق، وفعل الخير عامة دون إلزام، ويؤيده التعبير بكلمة +خير" الدالة على الكثرة. 
قوله تعالى: +كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ". 

غرض الآية ومناسبتها للسياق.
غرض الآية هو بيان وتقرير فرضية القتال، وتشريعه على الأمة، تهيئة لما سيلاقيه المسلمون من أعدائهم.
والآية ليست في الأمر بالقتال ابتداءً، وإنما في بيان فرضيته بعد الإذن فيه الوارد في قوله تعالى: +أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا"[الحج39] XE "ق:+ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا \"[الحج39]" ، فتكون مرحلة من مراحل تشريع القتال؛ ولعل السر في بيان فرضية القتال في هذه الآية أن السورة اشتملت على بيان أصول الإسلام وتضمنت عدة تشريعات، فجاء تشريع القتال مع جملة هذه التشريعات، وأيضاً فإنها نازلة قبل غزوة بدر وقبل آية تحريم الأشهر الحرم، فتكون تمهيداً لذلك. 
ومناسبة الآية للسياق ظاهرة، وهو أنه لما أخبر عما سيلاقيه المسلمون بسبب دينهم من البلاء في البأساء والضراء، شرع لهم ما يستعدون فيه للبأساء وهي الفقر بالنفقة، ثم شرع بما يستعدون فيه للضراء وهي الحرب والقتل بفرض القتال عليهم وبيان كونه خيراً لهم. 
أثر السياق في ألفاظ الآية:

بالتأمل في ألفاظ الآية يتبين لنا أثر السياق، ويظهر ذلك في المسائل التالية: 
المسألة الأولى: وجه تعليق حكم القتال بعلته في قوله تعالى: +وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ". 

تعليق حكم القتال بعلته ومصلحة الأمة فيه لتأكيده وبيان عاقبته، كما بين عاقبة الصوم بقوله تعالى: +لعلكم تتقون"، فبين هنا أن عاقبة القتال وإن كان مكروهاً في نفوسهم لما فيه من المشقة، وتعريض النفس للهلاك، فهو خير لهم، من جهة أن عاقبته الظفر والنصر والغنيمة والأجر، ومن مات منهم فيه مات شهيداً، وفي مقابل ذلك بيّن أن ما تحبه النفوس من القعود والسلامة قد يكون شراً لهم، بما سيعقبه من الذل والضعف، واستئصال شأفتهم وسبي ذراريهم، ونهب أموالهم، وملك بلادهم. 

ففي تعليق الحكم بالعلة ترغيب لهم وتأكيد للحكم وبيان لعاقبته، ولا شك أن النفوس حين تستحضر العاقبة يهون عليها مشقة العمل، وفي هذا فائدة عظيمة في ترويض النفوس على الأمور الشاقة بتذكيرها بعاقبة العمل، وعاقبة تركه. 
المسألة الثانية: وجه ختم الآية بقوله تعالى: +وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ". 

ختم الآية بهذه الجملة زيادة في الترغيب في الجهاد والحث عليه، وذلك أن الإنسان إذا علم أن الله سبحانه لا يأمره إلا بما فيه خيريته ومصلحته علم قطعاً أن الذي يأمره الله تعالى به يجب عليه امتثاله، سواء كان مكروهاً للطبع أو لم يكن، وهذه الآية في هذا المقام تجري مجرى قوله تعالى: في جواب الله للملائكة +إني أعلم مالا تعلمون" (
). 
بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
مسألة: حكم القتال في الأمة.
الآية بظاهرها دلت على فرضية القتال على الأمة، وقد اختلف العلماء في هذه الفرضية.
فقيل: هو فرض على أعيان الصحابة، فلما استقر الإسلام صار فرض كفاية. 

وقيل: إن أول فرضه إنما كان على الكفاية دون تعيين؛ إلا إذا استنفرهم الإمام، أو نزل العدو بساحة الإسلام فيكون فرض عين (
).

وظاهر الآية أنه فرض عين على جميع الأمة لقوله تعالى: +عليكم" لكن سياق الآية وارد في بيان فرضية أصله على الأمة، وليس في بيان فرضه على أفرادهم، فيكون فرض عين على الأمة بمجموعها، وفرض كفاية على أفرادها، كما دلت عليه السنة. 

قال ابن عطية: "الإجماع على أن الجهاد على أمة محمد × فرض كفاية، فإذا قام به من قام من المسلمين سقط عن الباقين؛ إلا أن ينزل العدو بساحة الإسلام، فهو حينئذ فرض عين" (
). 
قوله تعالى: +يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ". 

غرض الآية ومناسبتها للسياق.
غرض الآية هو بيان حرمة القتال في الشهر الحرام بعد بيان فرض القتال على الأمة احترازاً من دخوله.

قال أبو حيان: "واتفق الجمهور على أن حكم هذه الآية حرمة القتال في الشهر الحرام"(
). 
ومناسبة الآية للسياق ظاهرة، وهي أنه لما فرض القتال ولم يخص بزمان دون زمان، وكان الشهر الحرام لا يستباح فيه القتال، سألوا عن حكمه، فبين حكمه، وإنما أبقى تحريمه لبقاء حكمته، وهي تأمين سبيل الحج وأهله، وهذا ظاهر في تمكن المشركين أول الإسلام وقبل الفتح من البيت. 
بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى: السائلون في الآية:
اختلف المفسرون في السائلين في الآية:

فقيل: هم المشركون، وقيل: هم المسلمون (
). 

الراجح: 
الظاهر الذي يؤيده السياق أن السؤال صادر في الأصل من المسلمين، مع احتمال وروده من المشركين. 
ويدل السياق على كونه من المسلمين من عدة وجهين: 

أولاً: دلالة الآية السابقة عليه وهي قوله تعالى: +كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ" فكان ذلك باعثاً على السؤال عن حكمه في الشهر الحرام. 

ثانياً: أن ما قبل هذه الآية وما بعدها خطاب مع المسلمين، أما ما قبلها فقوله تعالى: +يسألونك ماذا ينفقون" وأما ما بعدها فقوله تعالى: +يسألونك عن الخمر والميسر" وهو خطاب مع المسلمين، فجميع الأسئلة واردة من المسلمين، ويؤيده ما روي عن ابن عباس أنه قال: (ما رأيت قوماً كانوا خيراً من أصحاب رسول الله × ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة حتى قبض، كلهن في القرآن.. وذكر منها +يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ")(
).
ولا ينافي ذلك أن يشمل الخطاب للمشركين في اعتراضهم وتعنيفهم على المسلمين كما يدل عليه سبب النزول وهو ما أخرجه ابن جرير عن أبي مالك الغفاري قال: (بعث رسول الله × عبد الله بن جحش في جيش، فلقي أناساً من المشركين ببطن نجلة، والمسلمون يحسبون أنه آخر يوم من جمادى، وهو أول يوم من رجب، فقتل المسلمون ابن الحضرمي، فقال المشركون: ألستم تزعمون أنكم تحرمون الشهر الحرام والبلد الحرام،وقد قتلتم في الشهر الحرام، فأنزل الله الآية إلى قوله تعالى: +أكبر عند الله" من الذي استكبرتم من قتل ابن الحضرمي، و+الفتنة" التي أنتم عليها يعني الشرك +أكبر من القتل") (
). 

المسألة الثانية: حكم القتال في الشهر الحرام.
اختلف المفسرون في حكم القتال في الشهر الحرام، وهل هو منسوخ أم محكم. 

فقيل: إنه منسوخ بآية السيف، وقيل منسوخ بقوله تعالى: +وَقَاتِلُواْ الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً"[التوبة36] وقيل غير ذلك. 

وقيل: إن القتال فيها منسوخ بآية السيف، وبقيت حرمتها بالنسبة لبقية الجرائم. 

وقيل: إنه محكم لم ينسخ، وأن حكم القتال في الأشهر الحرم محرم، وهو قول عطاء. 

الراجح: 
الراجح الذي يؤيده السياق وتتفق به الأدلة القول الثاني،وهو أنها منسوخة بآية السيف، وأن حرمتها باقية بالنسبة لبقية الجرائم والذنوب، وهذا ماقررته من قبل. 

ويؤيده من السياق وغيره أدلة منها: 

أولاً: أن الله تعالى نص على حرمتها بقوله تعالى: +قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ" وهذا صريح في بقاء الحكم، وإنما حرمت الأشهر الحرم؛ لأجل تامين سبل الحج كما قال تعالى: +جَعَلَ اللّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَاماً لِّلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ" [المائدة97] XE "ق:+جَعَلَ اللّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَاماً لِّلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ \" [المائدة97]" ، ولما تمكن الإسلام وزال الشرك بفتح مكة، وطُهِّر المسجد الحرام، وانتقل ليد المسلمين، ولم يبق مشرك يقصد الحج، زالت حرمة القتال في الأشهر الحرم، وتعطل العمل بها؛ لأنها إنما حرمت لأجل تأمين سبل الحج والعمرة، فنسخ بانقضاء الحاجة إليه (
).

 ثانياً: أن بقاء حرمة الأشهر في غير القتال ظاهر بتعظيمها؛ إذ أمر الله بذلك في قوله تعالى: +مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلاَ تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ"[التوبة 36] XE "ق:+ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلاَ تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ \"[التوبة 36]"  ثم أمر بقتال الكفار فقال: +وَقَاتِلُواْ الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً"[التوبة 36] XE "ق:+ وَقَاتِلُواْ الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً \"[التوبة 36]"  فثبتت بذلك حرمتها في الجرائم، وارتفاع حرمة قتال المشركين فيها؛ لأن مراعاة حرمة الدين وحفظه أعظم من مراعاة حرمة الشهر وحفظه؛ ولهذا أبيح القتال في المسجد الحرام حال ابتداء المشركين للقتال فيه كما قال تعالى: +وَلاَ تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ" [البقرة 191] XE "ق:+ وَلاَ تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ \" [البقرة 191]" . 

ويؤيد بقاء حرمة الأشهر بتعظيمها وتعظيم الجرائم فيها قوله × في خطبة الوداع: ((إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا)) XE "حديث:((إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا))"  فقد شبه حرمة الدماء والأموال والأعراض بحرمة الشهر، فدل على بقائها في غير القتال.
ثالثاً: تظاهر الأخبار عن رسول الله × أنه غزا هوازن بحنين وثقيفاً بالطائف، وأرسل أبا عامر إلى أوطاس لحرب من بها من المشركين، في الأشهر الحرم، وذلك في شوال وبعض ذي القعدة، كما أن بيعة الرضوان على قتال قريش كانت في ذي القعدة، وهو من الأشهر الحرم فإذا ثبت ذلك تبيّن صحة القول بأن الآية منسوخة بآية براءة. 

قال ابن عاشور: "القتال لأجل الحق عبادة، فنسخ تحريم القتال فيها لذلك، وبقيت حرمة الأشهر بالنسبة لبقية الجرائم، وأحسن من هذا أن الآية قررت حرمة القتال في الأشهر الحرم لحكمة تأمين سبل الحج والعمرة؛ إذ العمرة أكثرها في رجب، ولذلك قال +قتال فيه كبير" واستمر ذلك إلى أن أبطل النبي × الحج على المشركين في عام حجة أبي بكر بالناس؛ إذ قد صارت مكة بيد المسلمين.. وقد تعطل حينئذ العمل بحرمة القتال في الأشهر الحرم؛ إذ لم يبق مشرك يقصد الحج، فمعنى نسخ تحريم القتال في الأشهر الحرم أن الحاجة إليه قد انقضت، كما انتهى مصرف المؤلفة قلوبهم من مصارف الزكاة بالإجماع لانقراضهم"(
). 
المسألة الثالثة: المراد بالفتنة في الآية.
اختلف في المراد بالفتنة في الآية: 

فقيل: المراد بها الكفر والشرك.
وقيل: المراد بها التعذيب والإيذاء الحاصل للمؤمنين ليرجعوا عن الإسلام. 

وقيل: هي ما ارتكبوه من الشرك والإخراج والصد والإيذاء للمؤمنين (
).
الراجح: 
الراجح الذي يؤيده السياق القول الثالث، وهو أن المراد بالفتنة جميع ما ارتكبوه من الشرك والصد وإخراج المؤمنين وتعذيبهم على دينهم؛ لأن ذلك كله داخل في الفتنة في الدين، ويؤيده السياق من عدة وجوه: 

أولاً: أن لفظ الفتنة يشمل جميع ما ذكر، وأعظمه الكفر والشرك، ويؤيده قوله تعالى: +وَالَّذينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ" [الأنفال 73] XE "ق:+وَالَّذينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ \" [الأنفال 73]"  فالفتنة هنا تشمل الكفر، وفتنة المؤمنين في دينهم وغيرها. 
ثانياً: أن الأعمال المذكورة يجتمع فيها اقتراف حرمة الدين، وجميعها أعظم من القتل في الأشهر الحرم الذي اقترفه المسلمون، فلا وجه لتخصيص فتنة المؤمنين عن غيرها من الأعمال المذكورة، وإن كانت فتنة المؤمنين عن دينهم أظهرها في الفتنة؛ لكون الجملة وردت عقب قوله تعالى: +وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ"؛ لكن الكفر أكبر وأعظم لأنه هو الأصل والسبب في غيره. 

قال ابن عاشور:"قوله تعالى: +وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ" تذييل مسوق مساق التعليل، لقوله تعالى: +وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ" وإذ قد كان إخراج أهل الحرم أكبر من القتل، كان ما ذكر قبله من الصد عن الدين والكفر بالله والصد عن المسجد الحرام أكبر بدلالة الفحوى؛ لأن تلك أعظم جرماً من جريمة إخراج المسلمين من مكة" (
).

قوله تعالى: +وَلاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىَ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُواْ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَـئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ". 
غرض الجملة ومناسبتها للسياق.
غرض الجملة الإخبار بما سيكون عليه حال المشركين مع المسلمين في المستقبل من القتال والفتنة، تحذيراً للمؤمنين، وتثبيتاً لهم على الدين، وتحفيزاً لهم على الاستعداد للقتال الذي شرعه لهم وأخبرهم بوقوعه.
فالجملة عود إلى أصل السياق في الأمر بالاستعداد لما أخبرهم بوقوعه في قوله تعالى: +أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء وَزُلْزِلُواْ" (
). 

ومناسبتها ظاهره من وجهين: 

أولاً: أنه لما كتب عليهم القتال وبيّن بعده الحكمة منه لتتلقاه الأمة بالقبول، فذكر في هذه الآية جانباً من الجوانب المحفزة لنفوس المؤمنين واستعدادهم للقتال، وهو حرص الكافرين على ردهم عن دينهم. 

ثانياً: أنه لما أبان عن استنكار المشركين واعتراضهم للقتال في الشهر الحرام كما يدل عليه سبب النزول، ذكر ما سيؤول إليه حالهم مع المسلمين بعد ذلك، من إضمار مقاتلتهم وغزوهم واستعدادهم لهم، واستمرار فتنتهم لهم وقتالهم إياهم.
أثر السياق في ألفاظ الآية:

بالتأمل في ألفاظ الآية يتبين لنا أثر السياق فيها، ويظهر ذلك في المسائل التالية: 
المسألة الأولى: وجه قوله تعالى: +إِنِ اسْتَطَاعُواْ" وفائدته.
الجملة تفيد استبعاد استطاعتهم(
)، وفي ذلك تبشير للمؤمنين، وزيادة تحفيز لهم وترغيب على القتال، وهو مادل عليه السياق.
المسألة الثانية: غرض قوله تعالى: +وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ" الآية 

غرض الجملة هو تحذير المؤمنين من الميل عن دينهم بسبب قتال المشركين وفتنتهم لهم. وذلك أنه لما بين تعالى أن غرضهم من تلك المقاتلة هو أن يرتد المسلمون عن دينهم، حذر المسلمين من الردة وذكر الوعيد الشديد عليها، وهذا يدل على أن الآيات نازلة في أول الإسلام بعد الهجرة (
) (
).
وقد رُتب على الردة والموت عليها أمور:
1- حبوط الأعمال في الدنيا بالشرك، وزوال حرمة النفس والمال والعرض، وعدم الصلاة عليه وقبره في مقابر المسلمين، وزوال آثار العبادات وفضائل الإسلام من الهجرة والأخوة والولاء والحقوق.

2- حبوط الأعمال في الآخرة بحبوط الأجر والثواب.
3- العقوبة بالخلود في النار بالموت عليها.
المسألة الثالثة: وجه العطف بالفاء في قوله تعالى: +فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ".
العطف بالفاء المفيدة للتعقيب بعد قوله تعالى: +وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ" مع أنه في العادة لا يموت بعد الردة مباشرة، فيه تحذير من الردة وعاقبتها بالموت على الكفر، وإشارة إلى وجوب قتل المرتد بردته، مع الخلاف في ذلك(
)(
).
المسألة الرابعة: وجه ذكر الوعيد بالخلود مع حبوط الأعمال في هذه الآية. 
ذكر الوعيد بالخلود مع حبوط الأعمال في هذه الآية لأن هذه الآية وردت في التحذير من الردة بعد الإسلام، فذكر فيها هنا الوعيد بالخلود، زيادة في التهويل والتحذير (
).

قوله تعالى: +إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أُوْلَـئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللّهِ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ".
غرض الآية ومناسبتها للسياق.
غرض الآية هو الإشادة بالمؤمنين والثناء عليهم وترغيبهم في الجهاد، وبيان فضلهم بالجهاد والهجرة، وجزائهم على ذلك. وهو وعد بعد وعيد كعادة القرآن. 

قال أبو حيان: "لما أوجب الجهاد بقوله تعالى: +كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ" بيّن أن تركه سبب للوعيد، أتبع ذلك بذكر من يقوم به، ولا يكاد يوجد وعيد إلا ويتبعه وعد"(
).
ومناسبة الآية يبينها سبب النزول، وهو ما أخرجه ابن جرير وغيره عن جندب بن عبدالله قال: (لما كان من أمر عبد الله بن جحش وأصحابه وأمر ابن الحضرمي ما كان، قال بعض المسلمين: إن لم يكونوا أصابوا في سفرهم وزراً، فليس لهم فيه أجر، فأنزل الله الآية)(
). فالآية لها ارتباط بما قبلها وهي قوله: +يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه". 

أثر السياق في ألفاظ الآية:

بالتأمل في ألفاظ الآية يتبين لنا أثر السياق فيها، ويظهر ذلك في المسائل التالية:
المسألة الأولى: وجه تخصيص الأعمال الثلاثة: 

تخصيص هذه الأعمال الثلاثة مناسب للسياق من وجوه: 

أولاً: أن فيه إشادة بالذين نزلت فيهم الآية، وهم أصحاب السرية؛ إذ أنهم كانوا من المؤمنين المهاجرين جميعاً، وأثبت لهم وصف الجهاد بسريتهم، فثبت لهم بها الأجر الذي كانوا يرجونه. 

ثانياً: أن هذه الأعمال هي أصول الأعمال المتعلقة بالقتال،وهي أعظم الدىلائل على قوة الدين في النفس واستعداده للقتال، فالإيمان هو الأصل التي ترجع إلى الأعمال، والهجرة هي مفارقة المحبوب المألوف لرضا الله تهالى. والجهاد هو ذروة الأعمال وهو السبب الأكبر لتوسيع دائرة الإسلام، فمن قام بهذه الأعمال على لأوائها ومشقتها، كان لغيرها أشد قياماً به وتكميلاً (
). 

المسألة الثانية: وجه قوله تعالى: +أُوْلَـئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللّهِ". 

الجملة دالة على أمور يؤيدها السياق: 

أولاً: الترغيب في الصفات المذكورة، والبشارة لأهلها، ويدل عليه التعبير بقوله تعالى: +أولئك" وفعل المضارع في +يرجون". 

ثانياً: الإشارة إلى أن رجاء الرحمة لا يكون إلا بالعمل وفعل الأسباب(
).

ثالثاً: الإشارة إلى أن العبد ولو أتى من الأعمال بما أتى لا ينبغي له أن يعتمد عليها، ولذلك قال +يرجون" بعد ذكر الأعمال؛ بل يعتمد على رحمة الله ومغفرته ولهذا قال +وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ". 

قوله تعالى: +يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا". 

غرض الآية ومناسبتها للسياق.
هذه الآية واردة في التنفير من الخمر والميسر، وذمهما تمهيداً لتحريمهما لمنافاتهما لما أمروا به من الإنفاق والقتال بكونهما سبباً في تعطل العقول، وضياع الأموال في غير وجهها الصحيح. 

ويؤيد هذا الغرض سبب النزول وهو ما ذكره الواحدي قال: "نزلت في عمر بن الخطاب، ومعاذ بن جبل، ونفر من الأنصار أتوا رسول الله × فقالوا: أفتنا في الخمر والميسر فإنهما مذهبة للعقل مسلبة للمال، فأنزل الله تعالى هذه الآية"(
). 
وهذه الآية واردة في سياق عام للأحكام في السورة، وهي إصلاح الأحوال التي كانوا عليها في الجاهلية كما ذكرت في أول الآيات. 

قال ابن عاشور: "هذا من عداد الأحكام التي بينها في هاته السورة مما يرجع إلى إصلاح الأحوال التي كان عليها الناس في الجاهلية" (
). 
ومناسبة الآية لما قبلها ظاهرة من وجهين: 

أولاً: أنه ذكر الإنفاق في أوجه الخير ترغيباً، فناسب أن يذكر إنفاق المال في أوجه الإثم تحذيراً منه، وكل ذلك داخل في سياق إصلاح الأموال والإعداد للقتال والتمهيد له. 
ثانياً: أنه قد ورد في قصة عبد الله بن جحش وأصحابه أن مما غنموه خمراً (
)، فلعل ذلك استدعى السؤال في نفوس الصحابة عن الخمر والميسر، ويؤيده ترتيب الآية ومجيئها بعد الآيات المتعلقة بقصة عبد الله بن جحش، وهو الأصل في ترتيب نزول الآيات. 

قال البقاعي: "+يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ" الذي هو أحد ما غنمه عبد الله بن جحش رضي الله عنه في سريته التي أنزلت الآيات السابقة بسببها" (
). 
أثر السياق في ألفاظ الآية:

بالتأمل في ألفاظ الآية يتبين لنا أثر السياق فيها، ويظهر ذلك في المسائل التالية: 
المسألة الأولى: وجه بيان إثمهما دون تحريمهما.
بيان إثمهما دون تحريمهما مناسب من وجوه: 

أولاً: أن الخمر والميسر مما تطبَّع عليه العرب واعتادوه كما قال أنس بن مالك: (حرمت الخمر ولم يكن يومئذ للعرب عيش أعجب منها، وما حرم عليهم شيء أشد عليهم من الخمر) (
)، فكان لابد من تدرج في إصلاح أحوالهم فيهما، فناسب أن يبين إثمهما وضررهما قبل تحريمهما حتى تتهيأ النفوس للإقلاع عنهما. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "الشيء الضار قد يترك تحريمه إذا كانت مفسدة التحريم أرجح، كما لو حرمت الخمر في أول الإسلام، فإن النفوس كانت قد اعتادتها عادة شديدة، ولم يكن يحصل عندهم من قوة الإيمان مايقبلون به ذلك التحريم.. فلذلك وقع التدرج في تحريمها" (
).

قال ابن كثير: "هذه الآية ممهدة لتحريم الخمر على البتات، ولم تكن مصرحة بل معرضة" (
). 
ثانياً: أن السياق وارد في إصلاح الأموال والإعداد للقتال فناسب أن يبين إثمهما وضررهما المنافي لذلك، ولذلك كان سؤالهم متعلقاً بذلك كما دل عليه سبب النزول. 
المسألة الثانية: المراد بالخمر والميسر ووجه الجمع بينهما. 

المراد بالخمر لغة: هو الستر والتغطية.

قال ابن فارس: "الخاء والميم والراء أصل واحد يدل على التغطية" (
). 
وقال ابن عطية: "لما كانت الخمر تستر العقل وتغطي عليه سميت بذلك"(
). 

والخمر هو ماء العنب الذي غلى ولم يطبخ، وما خامر العقل من غير ذلك فهو في حكمه لقوله ×: ((كل مسكر حرام)) XE "حديث:((كل مسكر حرام))"  (
). 

والميسر هو القمار (
) قال ابن عباس: (الميسر: القمار، كان الرجل في الجاهلية يخاطر على أهله وماله، فأيهما قمر صاحبه ذهب بأهله وماله). وقال ابن سيرين وعطاء: (كل شيء فيه خطر فهو من الميسر)، وقال القاسم: (كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو ميسر)(
).
وأما الجمع بينهما واقترانهما فلوجهين: 

أولاً: لأنهما كانا من عمل الجاهلية، فقد كانوا يجمعون بينهما، وهما قرينان في التمكن من نفوس العرب يومئذ؛ إذْ هما أكبر لهو يلهون به (
)، والسياق وارد في إصلاح أحوالهم التي كانوا عليها في الجاهلية. 

ثانياً: اشتراكهما في الضرر بالجهاد، من حيث أنهما يعوقان عن الجهاد نفساً ومالاً وتعلقاً، وهذا ظاهر في السياق من حيث أن الآية واردة عقب تشريع الجهاد.
المسألة الثالثة: القراءات في الآية والجمع بينهما، ووجه وصفهما بذلك. 
وردت قراءتان صحيحتان في الآية، الأولى بلفظ +كبير" وهي قراءة الجمهور، والثانية بلفظ +كثير" وهي قراءة حمزة والكسائي (
)، والجمع بينهما ظاهر من وجهين: 

أولاً: أن وصف الكبر أدل في الذنب، ووصف الكثرة أدل في الضرر والمفاسد.
ثانياً: أن وصفهما بذلك يدل على أنهما متعلقان بالذنب وبالضرر. وهذا أبلغ في ذمهما، وبيان شدة أثرهما السيئ. 

المسألة الرابعة: المراد بالمنافع ووجه ذكرها. 

المراد بالمنافع المنافع الدنيوية من اللذة والطرب والتجارة في الخمر، وإصابة المال بلا كد في الميسر، وغير ذلك. ويدخل في ذلك المنافع التي تعود على المحاويج والفقراء بالإنفاق عليهم منها، ولذلك خصصها بالناس (
). 

وذكرها دون الاقتصار على ما فيهما من الإثم مناسب للسياق من وجوه: 

أولاً: المقارنة بينها وبين الإثم، لإظهار غلبة الإثم والضرر فيهما؛ ولهذا أتبع الجملة بقوله تعالى: +وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا".
ثانياً: أنه لو اقتصر على الإثم لظهر من الآية تحريمها، وليس هذا مقصوداً في الآية، فذكر المنافع لبيان الغرض المقصود، وهو الذم، وبيان غلبة الضرر وتسببها في الإثم، ترغيباً وحثاً على اجتنابها وتمهيداً لتحريمها، خاصة وأن المخاطبين هم الصحابة الذين هم أسرع استجابة وأشد تورعاً؛ ولهذا لما نزلت الآية تركها قوم وشربها آخرون،وقال عمر: (اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً) حتى نزل التصريح بتحريمها في سورة المائدة فتركوها جميعاً من غير تردد ولا تلكؤ (
). 

ثالثاً: أنهم كانوا يجعلون من الميسر سبيلاً للإنفاق على المحاويج والفقراء، وهذا من أوجه منافعها، فذكرها الله مقارنة بالإثم لئلا يحتجون بها؛ ولذلك عطف عليه السؤال عن النفقة لبيان وجه الإنفاق الصحيح عليهم، وسد تذرعهم بعلة الإنفاق على الفقراء. 
رابعاً: أشار ابن عاشور إلى عدة حكم أخرى فقال: "الفائدة من ذكر المنافع هي بيان حكمة التشريع ليعتاد المسلمون مراعاة علل الأشياء.. وفائدة أخرى وهي تأنيس المكلفين عند فطامهم عن أكبر لذائذهم تذكيراً لهم بأن ربهم لايريد إلا صلاحهم دون نكايتهم، كقوله تعالى: +كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ" [البقرة216] XE "ق:+ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ\" [البقرة216]" .. وهنالك أيضاً فائدة أخرى وهي عذرهم عما سلف منهم حتى لايستكينوا لهذا التحريم والتنديد على المفاسد كقوله تعالى: +عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ"  XE "ق:+ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ \"[البقرة187]" "(
) [البقرة187].
المسألة الخامسة: وجه دلالة السياق على غلبة الإثم على المنافع في الخمر والميسر.
غلبة الإثم في الخمر والميسر على المنافع فيهما ظاهرة من سياق الآية من وجوه: 

أولاً: تقديم بيان إثمهما على ذكر منافعهما. 

ثانياً: التعبير بالإثم ووصفه بالكبير والكثير. 

ثالثاً:  تعميم الإثم، وتخصيص المنافع بالناس ظاهر في غلبة الأول. 

رابعاً: التعقيب بقوله تعالى: +وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا" وهذا نص صريح في غلبة الإثم، وهذا غاية المقصود من الآية وهو التنفير منهما؛ ولهذا كانت هذه الآية ممهدة لتحريمهما. 

بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى: الحكم المقصود في الآية. 

اختلف المفسرون في الحكم المقصود في الآية: 

فقيل: إن الآية دالة على تحريمهما؛ لأنه نص على أن فيهما إثماً، والإثم حرام فحكمهما حرام. 

وقيل: إن الآية دالة على إثمهما وضررهما تمهيداً للتحريم.(
). 

الراجح: 
الراجح الذي يؤيده السياق القول الثاني، وهو أن الآية نازلة لبيان الإثم والضرر تمهيداً للتحريم. 

ويؤيد ذلك من السياق وغيره أدلة منها: 

أولاً: أن الله تعالى أثبت في الآية أن فيهما منافع للناس، وهذا ينافي تحريمهما. 

ثانياً: أن الآية نازلة قبل آية النساء كما تدل عليه الآثار الصحيحة (
)، وآية النساء هي قوله تعالى: +يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى" [النساء 43] XE "ق:+ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى \" [النساء 43]"  فنهى عن السكر حال الصلاة، مما يدل على جوازه في غير وقت الصلاة. 

ثالثاً:  يؤيد ذلك ما أخرجه ابن جرير عن سعيد بن جبير قال: (لما نزلت +يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ" كرهها قوم لقوله تعالى: +فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ" وشربها قوم لقوله تعالى: +وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ" حتى نزلت +يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى" فكانوا يدعونها في الصلاة ويشربونها في غير وقت الصلاة، حتى نزلت +إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ.." [المائدة90] XE "ق:+ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ..\" [المائدة90]" ) (
).
رابعاً: أن الصحابة لم يفهموا الحرمة من هذه الآية كما دلت عليه الآثار، وهم أزكى الناس وأتقاهم وأقواهم إيماناً وأسرعهم إجابة، ولو أمرهم مباشرة لأطاعوا كما أطاعوا في أمر القبلة، وهي أعظم مع أنه نص في الآية على أنها إثم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "هذه الآية أول ما نزلت في الخمر، فإنهم سألوا عنها النبي × فأنزل الله هذه الآية، ولم يحرمها، فأخبرهم أن فيها إثماً، وفيها منفعة، فكان من الناس من لم يشربها، ومنهم من شرب، ثم بعد هذا شرب قوم الخمر فقاموا يصلون وهم سكارى، فخلطوا في القراءة، فأنزل الله تعالى +يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى..." الآية، فنهاهم عن شربها قرب الصلاة، فكان منهم من تركها..."(
).

المسألة الثانية: المراد بالإثم، ووجه التعبير به، ووصفه بالكبير. 

اختلف في المراد بالإثم: 
فقيل:هو عبارة عن الذم الوارد في الفعل. فالمقصود أنه مذموم في الشرع بكونه سبباً إلى الإثم.
وقيل: هو ما ينقص من الدين عند من تعاطى الخمر والميسر. 

وقيل: هو أذية الناس ومنع الحق والظلم. 

وقيل: الحرام. 

وقيل: هو أنها تفضي إلى العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة كما ذكر الله في آية المائدة. (
). 

الراجح:
 والراجح الذي يؤيده السياق أن المقصود بالإثم هنا الآثار السيئة والمفاسد الباعثة على الإثم الظاهر من نقص الدين، وأذية الناس، والإفضاء إلى العداوة والبغضاء، ومنع الحق والظلم وغيرها من المفاسد والمضار الكثيرة، وهذا يجمع الأقوال ويؤلف بينها. 

ويؤيد ذلك من السياق أدلة: 

أولاً: أن الله تعالى لم يصفهما بالإثم بذاتهما، وإنما أظهر أن فيهما إثماً بما يورثانه من ذلك، ويؤيده مجيء حرف الظرفية (في) المفيدة شدة تعلق الإثم بهما؛ لأن الظرفية أشد أنواع التعلق، ففيها دلالة على أن الإثم متعلق بهما غاية التعلق بما يورثانه من ذلك. 

ثانياً: أن الله تعالى قابل الإثم بالمنافع فدل على أن الإثم هو المضار والمفاسد المتعلقة، وإنما عبّر بالإثم؛ لأنه أشد آثارهما، وهو أعظم المضار؛ ولأن الغرض هو التنفير منهما، فالتعبير به أبلغ في التنفير. 

ثالثاً:  أن الصحابة رضوان الله عليهم، لم يفهموا التحريم من الآية، وإنما فهموا الذم، ولذلك تركها أناس وشربها آخرون بعد نزول الآية، ولم ينهوا عن ذلك، وقد ورد عن مجاهد أنه فسر الآية بقوله: (هذا أول ما عيب به الخمر) أي ذم به. 

أما وجه وصفه بالكبير؛ فلأن مضرتهما والتبعات التي تعقبهما كبيرة، والضرر يكون في الدين والبدن والنفس والعقل والمال، ويكون في التعامل وارتباط الناس بعضهم ببعض. ولا يوجد إثم من الآثام ضرره في كل شي كالخمر والميسر؛ ولهذا سميت الخمر بأم الخبائث(
). 
قوله تعالى: +..وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبيِّنُ اللّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ". 

غرض الجملة ومناسبتها للسياق.
غرض الجملة التأكيد على النفقة ببيان قدرها ووجهها الصحيح، بعد النهي عن الوجه غير المشروع فيها لسد حاجة المجتمع واستعداداً للجهاد. 

ومناسبتها للسياق ظاهرة من أنه لما نهى عن الخمر والميسر وهي إنفاق للمال على غير الوجه الصحيح، ناسب أن يبين الوجه الصحيح له. توجيهاً لهم بصرفها في طرقها الصحيحة والكف عن صرفها فيما هو إثم وقطيعة. 
​​
أثر السياق في ألفاظ الآية:

بالتأمل في ألفاظ الآية يتبين لنا أثر السياق فيها، ويظهر ذلك في المسائل التالية: 
المسألة الأولى: وجه عطف السؤال عن النفقة على السؤال عن الخمر والميسر في آية واحدة. 
عطف السؤال عن النفقة على السؤال عن الخمر والميسر مناسب من وجوه: 

أولاً: أنهم لما سألوا عن الخمر والميسر فبين ما فيهما من الإثم والمنافع، وقد كانوا يجعلون من أموالها جزءاً للإنفاق على الفقراء والمحاويج، فناسب أن يسألوا عن الوجه الصحيح في الإنفاق عليهم، فبين لهم ذلك، والمعنى أن المرء ليس مطالباً بارتكاب المآثم لينفق على المحاويج، وإنما ينفق ما فضل من ماله، ويؤيده أن سياق الآيات وارد في إصلاح الأموال والأحوال التي كانوا عليها في الجاهلية. 

ثانياً: أنه يحتمل أن يكون سؤالهم عن الخمر والميسر، واقعاً مع سؤالهم عن النفقة، فقرنهما في الآية(
). 

ثالثاً: أنه لما كان الخمر والميسر إنما يحصل بسبب الغناء وكثرة المال، أتبعه بسؤالهم عن النفقة لبيان أن المشروع لهم إنفاق مافضل من أموالهم؛ لئلا ينشغلوا بها أو تصرفهم إلى الحرام.
المسألة الثانية: وجه إعادة السؤال عن النفقة، واختلاف الجواب عنه. 

تكرر السؤال عن النفقة لوجهين: 

أولاً: أن الغرض من السؤال في الموضع الأول بيان المصارف ولهذا قال +فللوالدين والأقربين"، والغرض منه في الثاني بيان المقدار، فأعاده وخالف جوابه، ولهذا قال +قل العفو"، أو أنهم سألوا ماذا ينفقون فأجابهم ببيان المصرف لأنه أهم، ثم سألوا مرة أخرى فأجابهم عن صريح سؤالهم، وهو المقدار. 
ثانياً: أن مناسبته في الموضع الأول توجيههم لصرف أموالهم للأقربين استعداداً لما أخبرهم به من وقوع البأساء والضراء عليهم، ومناسبته في الموضع الثاني توجيههم لصرف الفاضل من أموالهم حذراً من الاشتغال بها في شهواتهم ولذاتهم، كما يفيده مجيئه بعد السؤال عن الخمر والميسر في الآية نفسها. 
المسألة الثالثة: وجه تخصيص المنفَق بالعفو، والتعبير به في الآية.
تخصيص المنفق بالعفو وهو الفضل، والتعبير به في الآية مناسب من وجوه: 

أولاً: أن فيه ترغيباً لهم على النفقة والدوام عليها، من حيث أن لفظ العفو يفيد التيسير والتخفيف؛ ولهذا عبر بالعفو دون الفضل.
ثانياً: أن في إنفاق الفضل منعاً للتضخم المالي، والتصرف بالأموال في غير الأمور المشروعة، ومنعاً للنفوس من الانشغال بالأموال والتكثر منها، وصرفها في الملذات والشهوات التي تجر إلى المحرمات، فتورث تركاً للجهاد والبذل والإنفاق، فتعيش الأمة في ذل وهوان، كما قال ×: ((إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم)) XE "حديث:((إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم))" . ويؤيد هذا مناسبة الآية لتشريع القتال والحث عليه، وعلى الإنفاق فيه (
).

ثالثاً: أن فيه مراعاة لجميع الأحوال والعصور على مختلف مستوياتها المادية؛ إذ الفضل يختلف باختلاف مقدار المال في أيدي الناس. 

رابعاً: أن فيه حضاً وترغيباً على كثرة الإنفاق من حيث أن الفضل يشمل الكثير والقليل ففيه ميزان واسع يختلف باختلاف طبيعة النفس وإقبالها ورغبتها في الإنفاق من هذا الفضل (
). 

خامساً: أن في إنفاق الفضل ضماناً لدوام الإنفاق من المال وإن قل؛ إذ لا يخلو وقت من الأوقات من وجود أغنياء فضل عندهم المال(
)؛ ولهذا قال ×: ((أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل)) XE "حديث:((أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل))"  (
). وفي ذلك دوام الرعاية للفقراء. 
والآية دالة على قاعدة اقتصادية عظيمة هي أصل في حفظ الأموال وحسن تدبيرها ورعايتها، وهي الإنفاق بما فضل من أموال الأغنياء، وفيها مراعاة للمصالح والمفاسد ضماناً لبناء الدولة وقوتها ودوامها من جهة، ويؤكد ذلك كله ختام الآية كما يتبين ذلك في المسألة التالية. 

المسألة الرابعة: وجه ختام الآية بقوله تعالى: +كَذَلِكَ يُبيِّنُ اللّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ * فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ". 

ختام الآية بهذه الجملة مناسب من وجوه: 

أولاً: أن ما أرشدهم إليه من أمر النفقة ومصارفها ومقدارها، وشرعه لهم من القتال وحدوده وآثاره، وبيّنه لهم من إثم الخمر والميسر ومفاسدهما، يستوجب التفكر والدراسة؛ إذ فيه مصلحتهم وخيرهم في الدارين، أما في الدنيا فبصلاح أمرهم وأحوالهم وحفظ أموالهم وحسن معيشتهم، وأما في الآخرة فبنجاتهم وحيازتهم للأجر والثواب من ربهم؛ ولهذا جاء بصيغة البعد في اسم الإشارة التي توحي بكمال المصلحة وعلو المكانة لهم في الدارين بما أرشدهم إليه. 

ثانياً: أن في ذلك تنويهاً بأن الشرع الحكيم مبني على إصلاح شؤون الأمة وإكمال نظامها، وهذا الذي بنيت عليه السورة من أولها إلى آخرها كما بينت مراراً، فظهر هذا الغرض في السورة جلياً في ختام هذه الآية، ويؤيد هذا التعبير قوله تعالى: +كذلك" الدال على علو الأمر وكماله، بالفعل المضارع +يبين" الدال على دوام ذلك وشموله لجميع التشريع، وقوله تعالى: +لكم" صريح في قصد مصلحة الأمة في التشريع، والتصريح بذكر الدنيا والآخرة. وهذا من دلائل كمال تشريع الإسلام في مراعاته لمصلحة الدارين والفوز فيهما. 
ثالثاً: أن في ذلك إرشاداً للأمة لمراعاة الأصلح والأنفع من الأمور في الدارين جميعاً، واجتناب مايضر ولا ينفع في الدارين أو يضر أكثر مما ينفع فيهما. 

قال البيضاوي: "+فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ" في أمور الدارين، فتأخذون بالأصلح والأنفع فيهما، وتجتنبون مايضركم ولا ينفعكم، أو يضركم أكثر مما ينفعكم" (
).

المسألة الخامسة: وجه قطع قوله تعالى: +فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ" عن الآية والابتداء بها في الآية بعدها. 

قطع الجملة على الآية والابتداء بها له مناسبة ظاهرة من وجهين: 

أولاً: لتتعلق الجملة بالآيتين، فيكون مقصوداً بها الأحكام السابقة واللاحقة. 

ثانياً: أنه قطعها ليحتمل تعلقها وجهين فتفيد معنيين: 

الوجه الأول: على وجه تعلقها بـ+الآيات" أي يبين لكم الآيات في أمر الدنيا والآخرة لعلكم تتفكرون فيها وتستبصرون فيها فتستبينون ما تضمنته من مصالح الدنيا والآخرة فتعرفون فضل الله عليكم بها فيبعثكم ذلك على الإيمان والعمل بها، لكونها سبيل نجاحهم في الدنيا ونجاتهم في الآخرة. 

 الوجه الثاني: تعلقها بقوله تعالى: +تتفكرون" أي تتفكرون في الدنيا والآخرة، والمعنى: تتفكرون في مصالحكم الدنيوية والأخروية، فتختارون الأصلح لكم فيها كما أرشدت إليه الآيات والأحكام الواردة التي تضمنت ذكر مصالح الدنيا والآخرة وأبانت عن الأكمل منهما، والغرض دعوتهم لأخذ أكمل مصالحهم التي أرشدت إليها الآيات. 

قال الزمخشري: "+فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ" إما أن يتعلق بـ +تتفكرون"، فيكون المعنى: لعلكم تتفكرون فيما يتعلق بالدارين، فتأخذون بما هو أصلح لكم كما بينت لكم.. وإما أن يتعلق ب +الآيات" على معنى: يبين لكم الآيات في أمر الدارين، وفيما يتعلق بهما لعلكم تتفكرون" (
).

وقد أشار السعدي إلى هذين المعنيين بكلام جميل فقال: "+لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ" أي لكي تستعملوا أفكاركم في أسرار شرعه، وتعرفوا أن أوامره فيها مصالح الدنيا والآخرة، وأيضاً لكي تتفكروا في الدنيا وسرعة انقضائها فترفضوها، وفي الآخرة وبقائها، وأنها دار الجزاء فتعمروها" (
).

وعلى هذا فالآية متضمنة قاعدتين:
القاعدة الأولى: أن الشريعة متضمنة لمصلحة الدارين، وهذا دال على كمالها.وهو ما يدعو إلى أخذ الشريعة والعمل بها، وهو ما أفاده الوجه الأول. 

القاعدة الثانية: أن الشريعة تدعو إلى الموازنة بين مصالح الدارين، واختيار الأكمل منهما، وهذا داع إلى توازن الإنسان وكماله، وهو ما أفاده الوجه الثاني. 
بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى: المراد بالنفقة في الآية: 
اختلف في المراد بالنفقة في الآية: 
فقيل: المراد النفقة في الجهاد.
وقيل: النفقة في الصدقات 

وقيل: هي النفقة الواجبة غير الزكاة، فرضت ثم نسخت بالزكاة.
وقيل: هي الزكاة المفروضة.

وقيل: هي نفقة التطوع. (
). 

الراجح: 
الراجح الذي يؤيده السياق أن المراد بالنفقة هنا نفقة التطوع، وهو قول الجمهور، ويدخل فيها نفقة الجهاد لذكر الجهاد في الآيات. 

 ويؤيد ذلك السياق من وجوه: 

أولاً: أن السؤال مبني على سؤالهم الأول في النفقة، والسؤال الأول دال على أن المراد نفقة التطوع لقوله تعالى: +قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ" فليس فيه إلزام بالنفقة. 

ثانياً: أن الآية حددت المقدار بالعفو وهو ما فضل من المال، ولم يدل دليل على أن مقدار الواجب من النفقة أو الزكاة أول ما فرضت هو الفضل من المال، ولو كان واجباً لبين تعالى أو الرسول × مقداره، والله تعالى لم يوجب على عبادة نفقة عامة غير مقدرة؛ إذ قد يكون الفضل زائداً عن الأصل. 

ثالثاً:  أنه في مقابل النهي عن نفقة الخمر والميسر، التي هي إنفاق غير مشروع، فيكون المقصود بها الإنفاق المشروع وهو عام. 

المسألة الثانية: المراد بالعفو في الآية. 

اختلف في المراد بالعفو على أقوال: 

قيل: المراد به الفضل.
وقيل: الوسط من غير إسراف ولا إقتار. 

وقيل: ماطاب من المال. 

وقيل: الصدقة المفروضة(
). 

الراجح: 
الراجح الذي يؤيده السياق القول الأول وهو أن المقصود بالعفو الفضل (
). 

ودلالة السياق عليه ظاهرة من وجوه: 

أولاً: أن العفو في اللغة يكون بمعنى الزيادة (
). 
قال ابن فارس: "الزاء والياء والدال أصل يدل على الفضل"(
). 
كما أن التعبير بالعفو يدل على التيسير والتخفيف؛ إذا العفو هو التسامح، ولهذا جاء لفظ العفو في القرآن بمعنى اليسر كما في قوله تعالى: +خذ العفو" أي اليسر مع الناس، ولا شك أن الأيسر للناس هو إنفاق ما فضل عن حاجتهم. 

 ثانياً: أن السؤال ظاهر في كونه ابتداء الأمر بالنفقة؛ ولهذا سألوا عنها، ولا شك أن المسلمين في ابتداء الإسلام كانوا في حال ضعف، فلم يكن الله ليوجب عليهم النفقة أول الأمر، وإنما أمرهم باليسر، مراعاة لحالهم وترغيباً لهم، وهذا -والله أعلم- سر الأمر بالإنفاق من العفو والتعبير به. 

ثالثاً:  أن هذا هو الموافق للأدلة من الكتاب والسنة، فأما الكتاب فقوله تعالى: +وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً" [الفرقان 67] XE "ق:+وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً \" [الفرقان 67]" ، وقوله تعالى: +وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ" [الإسراء 29] وقوله ×: ((خير الصدقة ماكان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول)) XE "حديث:((خير الصدقة ماكان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول))" (
)، وقوله ×: ((يا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول..)) XE "حديث:((يا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول..))"  (
). 
والآية على هذا تشمل معنيين: 
الأول: التيسير بالأمر بالإنفاق مما تيسر من المال الذي يفضل عن حاجتهم وضرورتهم. وفي هذا مراعاة لهم حال الفقر والحاجة. 

الثاني: الترغيب بالأمر بإنفاق ما فضل من المال عن الحاجة، لئلا تشغلهم أموالهم وتصرفهم إلى الاشتغال بها في ملذاتهم وشهواتهم، وفي هذا مراعاة لهم حال الغنى واليسر. ويؤيد هذا قوله × في الحديث السابق: ((يا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك..)) XE "حديث:((يا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك..))" . 
ويؤيد هذين المعنيين وجوه: 

أولاً: احتمال اللفظ للمعنيين؛ إذ العفو يشمل اليسر والزيادة. 

ثانياً: دلالة السياق عليهما، فأما الأول فظاهر من كون الآية في بيان الأصل في مقدار النفقة في بدء التشريع، ويؤيده أن الأحكام الواردة في السورة كلها في أصول الأحكام وما اشتملت عليه من التيسير، وأما الثاني فظاهر بعطف هذا السؤال على السؤال عن الخمر والميسر. 

ثالثاً: أن التعبير بالعفو دون الفضل دال على المعنى الأول؛ لأنه ألصق، ومعناه اللغوي دال على المعنى الثاني؛ فلعل هذا هو السر في التعبير بالعفو دون الفضل والله أعلم. 

رابعاً: ورود الآية على قراءتين:
الأولى: قراءة الرفع في +العفو" وهي قراءة أبي عمرو وابن كثير في رواية عنه وغيرهما، وهي أدل على المعنى الأول. 

الثانية: قراءة النصب فيه وهي قراءة الجمهور (
)، وهي أدل على المعنى الثاني.
قوله تعالى: +وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاَحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاء اللّهُ لأعْنَتَكُمْ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ". 

غرض الآية ومناسبتها للسياق.
غرض الآية الوصية بإصلاح أمور اليتامى، إبطالاً لما كانوا عليه في الجاهلية من احتقارهم، وعدم مخالطتهم، وأكل أموالهم، ضمن إطار إصلاح الأحوال المالية والاجتماعية التي كانوا عليها.
وسببها أنهم كانوا في الجاهلية يأكلون مال اليتيم، وربما تزوجوا باليتيمة طمعاً في مالها، فأنزل الله آية الأنعام وهي مكية تشديداً عليهم، فترك المسلمون مخالطة اليتامى، فاختلت أموال اليتامى وأحوالهم، واشتد ذلك على الأولياء، فسألوا عن ذلك فنزلت الآية، يوضح ذلك سبب النزول، وهو ما أخرجه ابن جرير والواحدي وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (لما نزلت +وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ" [الأنعام 152] XE "ق:+ وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ \" [الأنعام 152]"  انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه، وشرابه من شرابه.. فاشتد ذلك عليهم، فذكروا لرسول الله × فأنزل الله الآية) (
). 

وهذا السبب يدل على تضمن الحكم للتخفيف ويؤيده قوله تعالى: +وَلَوْ شَاء اللّهُ لأعْنَتَكُمْ" وهو يؤيد ما تضمنته السورة من التخفيف والتيسير في التشريع. 

ومناسبة الآية للسياق ظاهرة من وجهين: 

 أولاً: أنهم لما سألوا عن الخمر والميسر، وكانوا ينفقون منهما على المحاويج والأيتام، ثم سألوا عن النفقة، كان ذلك السؤال مناسبة حسنة للتخلص إلى الوصاية باليتامى خاصة وأنهم أحوج الناس بالرعاية والنفقة وبذل المال، وهذا هو وجه عطف هذه الجملة على التي قبلها بواو العطف، لاتصال بعض هذه الأسئلة ببعض في إصلاح الأحوال المالية والاجتماعية التي كانوا عليها في الجاهلية (
). ويؤكد هذا الوجه ابتداء الآية بقوله +فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ"، فإن تفكرهم في ذلك باعث للامتثال. 

ثانياً: أن الآية الأولى دالة على رعاية الأصلح في أموال الأغنياء بالإنفاق، والثانية دالة على رعاية الأصلح في أموال المحتاجين وأشدهم الأيتام بالرعاية والتنمية، وهذا كله بجامع رعاية الأموال وبيان الوجه الأكمل منه، وهذا هو السياق بعينه كما بينته من قبل.
ثالثاً: ذكر البقاعي مناسبة الآية للجهاد، وأنه لما كانت الآيات متضمنة تشريع القتال والحث عليه وعلى النفقة فيه، ناسب أن يذكر أحكام اليتامى من حيث أن القتال من أسباب القتل الموجب لليتم، فناسب الأمر بالوصاية بهم وبأموالهم(
). 

أثر السياق في ألفاظ الآية:

بالتأمل في ألفاظ الآية يتبين لنا أثر السياق فيها، ويظهر ذلك في المسائل التالية: 
المسألة الأولى: وجه عطف بعض السؤالات على بعض دون بعضها. 

وردت بعض الأسئلة في السورة بعطف وبعضها بغير عطف، ولعل ذلك دال على أمور: 

أولاً: أن الأسئلة الأولى الواردة بغير عطف كلها في أحكام متفرقة وهي في عبادات مختلفة. وهي السؤال عن الأهلة، ومصارف النفقة، والشهر الحرام. وأما الأسئلة المعطوف بعضها على بعض فيجمعها سياق واحد وهو كونها في إصلاح الأحوال الاجتماعية وهي السؤال عن الخمر والميسر وعطف عليه السؤال عن النفقة (
)، واليتامى، والمحيض. 
ثانياً: أن الأسئلة المعطوفة دالة على كون السؤال عنها في وقت واحد، وأما الأسئلة التي جاءت بغير واو العطف فلأن سؤالهم عن تلك الحوادث وقع في أوقات متباينة متفرقة(
).

المسألة الثانية: وجه قوله تعالى: +فإخوانكم". 

التعبير بقوله: +فإخوانكم" فيه تأليف لقلوبهم من حيث أنهم بمنزلة الإخوة، وبعث لهم للنظر إليهم بعين الأخوة مما فيه إصلاحهم والنصح لهم. 

المسألة الثالثة: فائدة قوله تعالى: +وَاللّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ" ووجه تقديم المفسد. 

غرض الجملة التحذير من الرغبة في أكل أموالهم بالمخالطة، أو إفسادها ظاهراً أو باطناً، ولهذا قال +المفسد" أي من كان الفساد صفة له، والترغيب والتأكيد على إصلاح النية والقصد في إصلاحهم والنصح لهم، ولهذا قال +المصلح".
ومناسبة هذا التحذير وتقديم المفسد ظاهرة من وجوه:
أولاً: أن الأمر مظنة الإفساد، لضعف اليتيم، وعدم الرقيب على الولي، فكأنه تعالى جعل نفسه وكيلاً عن الولي في العلم والمراقبة، ففيه اهتمام بإدخال الروع في نفس الولي؛ لئلا يجنح لمصلحة نفسه دون اليتيم، أو يرغب في إفساد مال اليتيم (
). 
ثانياً: أن الورع مندوبٌ إليه محثوثٌ عليه عموماً، وفي أمر اليتامى خصوصاً لضعفهم وحاجتهم، فكان التحذير بهذا المقام أولى(
). 

وفي هذه الجملة قواعد مالية مهمة: 

أولاً: أن من أعظم أسباب الإصلاح وعدم الإفساد مراقبة الله تعالى، ولا عاصم من الطمع وشهوة المال واتباع الشبهة إلا مراقبة الله تعالى وتقواه. 

ثانياً: أن الخلطاء يجب أن يعظموا بينهم مراقبة الله تعالى، ويتواصوا بها؛ لأنه كما قال تعالى: +وَإِنَّ كَثِيراً مِّنْ الْخُلَطَاء لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ" [ص 24] XE "ق:+ وَإِنَّ كَثِيراً مِّنْ الْخُلَطَاء لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ \" [ص 24]" . 

ثالثاً: أن حق الضعفاء خاصة يجب أن يُتورع فيه، ويتحرى الولي المصلح، ويدقق في حقوقهم. 

رابعاً: أن الرقابة المالية بين الشركاء خير ما يضمن الإصلاح، ويدرأ جانب الإفساد، ولهذا جعل الله نفسه رقيباً لليتامى على الأولياء. 

المسألة الرابعة: غرض قوله تعالى: +وَلَوْ شَاء اللّهُ لأعْنَتَكُمْ". 

غرض الجملة التذكير والامتنان برحمة الله والتخفيف عليهم في أحكام أموال اليتامى، ترغيباً لهم في السعي لإصلاحها والقيام عليها (
). 

المسألة الخامسة: وجه ختام الآية بقوله تعالى: +إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ".
ختام الآية بهذه الجملة مناسب من وجهين:
أولاً: أن وصفه تعالى بالعزة وهو الغلبة، إشارة إلى أنه مختص بذلك لايشارك فيه، فكأنه تعالى لما جعل لهم ولاية على اليتامى نبههم على أنهم لا يقهرونهم، ولا يغالبونهم، ولا يستولون عليهم استيلاء القاهر، فإن الله فوقهم قاهر غالب.
ووصفه تعالى بالحكمة إشارة إلى أنه لا يتعدى ما أمر به فيهم وفي أموالهم، وأن حكمه فيهم هو الحكمة والصواب؛ إذ هو الحكيم المتقن لما صنع وشرع (
). 

ثانياً: أن تكون الجملة تقريراً لعزته وحكمته في المسائل الثلاث في الآيتين المرتبطتين، وهي مسألة الخمر والميسر ومسألة الإنفاق ومسألة اليتامى، فإنها وردت في الآيات معطوفاً آخرها على أولها بالواو، ومقرونة بصلة الآيتين، والمراد أن الله تعالى له العزة بمنع الناس عن الإثم الضار لهم وعما يفسدهم، وبتكليفهم الإنفاق من فضول أموالهم، وتكليفهم تحري الإصلاح للأيتام مع الإذن بمخالطتهم. ومن حكمته أن منعهم مايضرهم من ذلك، وكلفهم مافيه مصلحتهم، وأن هداهم إلى وجه منفعة النافع ومضرة الضار(
). 

بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى: المراد بالإصلاح في قوله تعالى: +قُلْ إِصْلاَحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ".
 الإصلاح في الآية يحتمل: إصلاح أنفسهم وإصلاح أموالهم، والذي يدل عليه السياق هو أن الإصلاح يتناول الأمرين: إصلاح اليتيم بالتعليم والتأديب وهو أهم، وإصلاح ماله بالتنمية والحفظ. 

ويؤيد الأول التعبير بالإصلاح وهو أنسب للإصلاح ذواتهم، ويؤيد الثاني قوله تعالى: +إِصْلاَحٌ لَّهُمْ" ولم يقل إصلاحهم، ولو قيل إصلاحهم لتوهم قصره على ذواتهم، ويؤيده أيضاً اتصال الآية بآيات إصلاح الأموال ويؤكده سبب النزول. 

قال الرازي:" قال القاضي: هذا الكلام يجمع النظر في صلاح مصالح اليتيم بالتقويم والتأديب وغيرهما، لكي ينشأ على علم وأدب وفضل؛ لأن هذا الصنع أعظم تأثيراً من إصلاح حاله بالتجارة، ويدخل فيه أيضاً إصلاح ماله كي لا تأكله النفقة من جهة التجارة -قال الرازي- وهذا القول أحسن الأقوال المذكورة في هذا الموضع" (
).

والسياق دال دلالة ظاهرة على الترغيب في تقديم مصلحة اليتامى على الولي وتخصيصهم بالنظر في أحوالهم، ولذلك نص عليهم بقوله تعالى: +لهم" وأطلق الخيرية التي أعظمها الأجر والثواب للولي(
)، ويؤيده أنه ذكر أولاً الإصلاح ثم المخالطة، مما يدل على أن الأصل هنا إصلاحه بلا عوض، ويدل عليه نصاً قوله تعالى: +وَمَن كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ" [النساء6] XE "ق:+ وَمَن كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ \" [النساء6]"  فندب إلى الاستعفاف أولاً. 
المسألة الثانية: المراد بقوله تعالى: +خير" وعائدها. 

اختلف في المراد بقوله تعالى: +خير":
فقيل: إنه خبر عائد إلى الولي يعني أنه خير وأعظم أجراً له. 

وقيل: إنه عائد إلى اليتيم، والمعنى أن مخالطتهم بالإصلاح خير لهم من التفرد عنهم والإعراض عن مخالطتهم(
).
الراجح: 
والراجح الذي يؤيده السياق المعنيان جميعاً؛ لأن اللفظ مطلق وتخصيصه بجهة لا دليل عليه. وهو أكمل في المعنى، ولو قال (قل إصلاح خير لهم) لخصص باليتيم، فلما أطلق الخير دخل فيه الولي واليتيم، وفي ذلك ترغيب للولي. 
قال الرازي: "اللفظ مطلق فتخصيصه ببعض الجهات دون بعض، ترجيح من غير مرجح، وهو غير جائز، فوجب حمله على الخيرات العائدة إلى الولي، وإلى اليتيم في إصلاح النفس وإصلاح المال" (
).

المسألة الثالثة: المراد بالمخالطة في الآية.
اختلف في ذلك:
فقيل: المراد المخالطة بالمأكل والمسكن والخدم. 

وقيل: المراد المشاركة في الأموال والمتاجرة لهم فيها. 

وقيل: المصاهرة (
). 

الراجح: 
الراجح الذي يؤيده السياق العموم؛ لإطلاق اللفظ؛ ولأن الغرض الإصلاح، فالأولى أن يحمل اللفظ على أي مخالطة كانت مما فيه إصلاح اليتيم. 

المسألة الرابعة: المراد بالعنت. 

العنت: المشقة والتضييق والصعوبة الشديدة، والمراد به أنه تعالى لو شاء لكلفهم بالقيام بشؤون اليتامى ولم يأذن بمخالطتهم.
وقيل المعنى: لأوبقكم وأهلككم (
). 
والأول أظهر في السياق لاشتماله على التخفيف والتيسير المقصود في التشريع. 

الآيات (221-223):
قوله تعالى: +وَلاَ تَنْكِحُواْ ٱلْمُشْرِكَـٰتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنكِحُواْ ٱلْمُشِرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَـٰۤئِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَٱللَّهُ يَدْعُوۤاْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ ءَايَـٰتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ *وَيَسْـئَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَـﭑعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ * نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ وَقَدِّمُواْ لأَِنفُسِكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوۤاْ أَنَّكُم مُّلَـٰقُوهُ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ " [سورة البقرة 221-223]
المبحث الأول: 
السياق العام للآيات. 

سياق هذه الآيات وما بعدها في إصلاح الأحوال الزوجية التي كان عليها العرب في الجاهلية، وقد ركزت الآيات على بناء الأسرة، وبيان أصول العلاقات الزوجية اتصالاً وانفصالاً، وجاء سياق المقطع الأول في بيان عقد الزوجية، وأحكام المعاشرة والاتصال بين الزوجين. 

وقد فصل في أحكام الأسرة وأطال لأنها النواة الأولى للأسرة الكبرى وهي الدولة المسلمة الناشئة، فكان مناسباً أن يخصها ويطيل الحديث عنها، فالسياق هنا وارد ضمن سياق عام اشتملت عليه السورة كلها وهو إعداد المجتمع المسلم وبناء نظامه الأساسي. 
قال صاحب النبأ العظيم: "الحلقة التالية في تفصيل الخصلة الثانية من الخصال العملية التي أجملت في آية البر، وهي الوفاء بالعهود والعقود، وستختار من بين هذه العقود أحقها بالعناية والرعاية: عقد الزواج وما يدور حول محورها من شؤون الأسرة.. والأمور متى استقامت في هذا المجتمع الصغير، استقامت بالتدريج في المجتمع الكبير، ثم في المجتمع الأكبر... " (
).

وقد جاء الترتيب البديع في عرض المسائل وترتيبها:
1- أحكام عقد الزوجية وشروطه (بالنهي عن نكاح المشركات والحث على نكاح المؤمنات). 

2- أحكام المعاشرة الزوجية. (بالنهي عن إتيان المرأة في الحيض، والحث على التمتع بها فيما سوى ذلك). 

3- أحكام الأقوال والأيمان المانعة للبر والصلة والمؤدية للقطيعة والشقاق، تمهيداً لأحكام الإيلاء والطلاق.. 

4- أحكام الإيلاء وتحديد مدته.
5- أحكام المطلقات وما يتعلق بهن من العدة والنفقة: وهي عدة أحكام: 
· أحكام المطلقة الرجعية وعدتها.
· أحكام المطلقة البائنة وتحليلها.
· أحكام المطلقة عند نهاية العدة.
· أحكام المطلقة بعد انتهاء العدة.
· أحكام المطلقة المرضع وحقوقها. 
· أحكام المتوفى عنها زوجها. 
· أحكام نفقة المطلقة والمولود.
· أحكام متعة المطلقة وما يتعلق بها.
· أحكام الرضاعة والحضانة. 
وقد جاءت سمة هذه الأحكام موصولة بالعقيدة والمنهج الإلهي للحياة البشرية من خلال التذكير بالإيمان بالله تعالى وأسمائه وصفاته، وبيان حدوده، وإرادته وحكمته، وعقابه وثوابه، مع التركيز على مخاطبة النفس البشرية، وهذا من قواعد المنهج الإلهي في التشريع، وهو دال على عظم التشريع القرآني وما حف به من المواعظ والتذكيرات الباعثة لكمال امتثاله وتطبيقه.
وإنما مزج الأحكام بهذا الجو الإيماني وحفه بالتوجيهات ترغيباً وترهيباً لفوائد عدة: 

أولاً: ربط العلاقات البشرية بالجانب الإيماني، ومزجه بجو العبادة، والشعور بالدين، ولهذا قال في ثنايا آيات الطلاق +حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ"[البقرة 238] XE "ق:+ حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ \"[البقرة 238]" . 

ثانياً: لتكون هذه الأحكام واقعاً عملياً، لا درساً نظرياً، وهذا يدلنا على أن هذا القرآن منهج عملي، وليس هو قانوناً نظرياً. 
ثالثاً: أن في هذه التوجيهات تضخيماً للقضية وتأكيداً للحكم، وتعزيزاً للعمل والتطبيق، من حيث ربط الأحكام بتقوى القلب وإشعاره بالمراقبة وبالثواب والعقاب، وبخاصة عند التوجيهات التي يناط تنفيذها بتقوى القلب وحساسية الضمير؛ لأن الاحتيال على النصوص والأحكام ممكن بغير هذا الوازع الحارس المستيقظ (
).

وهنا مسائل عامة: 

المسألة الأولى: وجه التركيز والتفصيل في أحكام الأسرة، وعلاقة ذلك بسياق السورة. 

التركيز على الأسرة وبنائها في السورة، والاستغراق فيه والتفصيل ظاهر المناسبة من وجهين: 

أولاً: أن الأسرة هي قاعدة التكوين الأولى، فهي القاعدة الركينة التي يقوم عليها المجتمع، بل وتقوم عليها الدولة، فلهذا أحاطها الإسلام بالرعاية الخاصة واستغرق في بنائها، وهذا كله جار في بناء نظام المجتمع المسلم الذي ركزت السورة عليه (
).

ثانياً: أنه فصَّل - في هذه السورة خاصة - في تنظيم الأسرة وحمايتها وتطهيرها من أجل تحريرها من فوضى الجاهلية وعبثها، وذلك أن أعظم جانب وقعت فيه الفوضى في العصر الجاهلي هو فوضى الأسرة والعلاقات فيها، وضياع الحقوق اللازمة فيها، ولذلك لما بناها الإسلام أحاطها بالمقومات اللازمة لها، وأقامها على أساس متين هو أساس التقوى والإيمان والعقيدة الصحيحة، وهذا - والله أعلم - سر التركيز على ربط الأحكام بالتوجيهات فيها. 

المسألة الثانية: مقومات الأسرة التي بُني عليها بناء الأسرة ونظامها في السورة. 

حين نتأمل في سياق الآيات والأحكام التي جاءت في بناء الأسرة في هذه السورة وغيرها من سور القرآن، نجد أنها محاطة بكل المقومات اللازمة لهذا النظام، وذلك أنها مبنية على ركيزتين اثنتين: 

الأولى: بناء العلاقة البشرية في ظل العبودية لله، لتكوين منهج الحياة الأكمل، ولتكون الحياة كلها لله، وعبودية له في كل نواحي الحياة، وتربط هذه العبادات التي هي أصل العلاقة بين البشر بعبادة الصلاة التي هي أصل العلاقة بين الله والبشر، فتدمج في سياق واحد +حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى"، والسر الأكبر وراء هذا الدمج أن تلتقي معاملة الخالق والخلق ويسيران في خط واحد وهو خط الصلة والارتباط. فكمال صلة الإنسان ببني جنسه تبعث على كمال صلته بربه، والعكس كذلك، فإن كمال صلة العبد بربه يبعثه على كمال صلته ببني جنسه الصلة الفطرية، ولهذا أمر بالمحافظة على الصلاة في حال الانشقاق بين الزوجين. 

الثانية: أن هذا النظام ينبثق من معين الفطرة وأصل الخلقة، فهي فطرة تعمل على واقع الحياة، فهذه الأسرة تلبي هذه الفطرة العميقة في النفس البشرية، وفي بنية الإنسان وأصل تكوينه، ومن ثم كان نظام الأسرة في الإسلام هو النظام الطبيعي الفطري المنبثق من أصل التكوين الإنساني. ويجلي ذلك أن هذا النظام يراعي جانب البشرية وتكوينها، وأن هذا الإنسان بشر لا ملك، فيه ميول ونزعات، ونقص وضعف، وضرورات وانفعالات وعواطف ومشاعر، وحب وبغض، والإسلام بنظامه يلاحظ هذه الصفات البشرية، ويقودها نحو الكمال والسعادة في طريق العبادة لله تعالى، من غير تعسف ولا تكلف (
). 

المبحث الثاني: 
الدراسة التحليلية لسياق الآيات. 

قوله تعالى: +وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَـئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ".
غرض الآية ومناسبتها للسياق.
غرض الآية هو بناء عقد الزوجية وتقييده بالإسلام، توثيقاً لرباطة المجتمع على الدين، وقطعاً للصلة بالكفر وأهله. 

وابتدأ بالنهي عن نكاح المشركات؛ لأن السياق في بناء الأسرة ونظامها، وإصلاح ما كانوا عليه في الجاهلية.
ويؤيد ذلك ما روي في سبب النزول، وهو ما أخرجه ابن أبي حاتم والواحدي في أسباب النزول وغيرهما عن مقاتل بن حيان أنها (نزلت في أبي مرثد الغنوي استأذن النبي × في عناق أن يتزوجها، وهي امرأة مسكينة من قريش، وكانت ذات حظ من جمال،وهي مشركة، وأبو مرثد مسلم، فقال: يا نبي الله، إنها لتعجبني، فأنزل الله تعالى: +وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ") (
). 

ومناسبة الآية للسياق ظاهرة من وجهين: 

الأول: وجه متعلق بالسياق قبله؛ وذلك أنه لما أبان الأحكام المتعلقة بالأحوال المالية وإصلاحها، عقبها بذكر بيان الأحكام المتعلقة بالأحوال الاجتماعية والأسرية والعلاقات الزوجية، ولذلك ختم الأول بأحكام إصلاح اليتامى وأموالهم لاشتراكه بين الجانبين، وكونه صلة بينهما. 

الثاني: متعلق بالآية قبله، وذلك أنه لما عرض لأحكام اليتامى وأبان عن مخالطتهم وكان أعظم أنواع المخالطة وأقواها المصاهرة، وقد كان للمسلمين يومئذ أقارب وموالي لم يزالوا مشركين، ومنهم يتامى فقدوا آباءهم يوم بدر، فتطلعت النفوس لهذه المصاهرة، فعطف حكم ذلك على حكم اليتامى لمنع مصاهرتهم حال كونهم مشركين(
). 
أثر السياق في ألفاظ الآية:

بالتأمل في ألفاظ الآية يتبين لنا أثر السياق فيها، ويظهر ذلك في المسائل التالية: 
المسألة الأولى: وجه بدء أحكام الأسرة بالنكاح، والنهي عن نكاح المشركات. 
بدء أحكام الأسرة بالنكاح مناسب من جهة أن عقد النكاح هو أساس العلاقة بين الزوجين وابتداؤه، فلذلك ابتدأ به. 

أما ابتداء أحكام النكاح بالنهي عن مناكحة المشركين فلوجهين: 

أولاً: أن رابط الأسرة التي عُني الإسلام ببنائها لا تقوم إلا برابطة الدين وبناء الأسرة عليه، فهو أعظم ركن للأسرة؛ فلذلك لزم بناؤه على رابطة الدين. 

ثانياً: أن الإسلام عُني في ابتداء التشريع بتوثيق الرابطة بين المؤمنين،وبناء الشخصية الإسلامية وتميزها واستقلال الدولة وبناء نظامها، فابتدأ تشريع نظام الأسرة بتحريم إنشاء أي نكاح جديد بين المشركين والمسلمين، وقد كان المسلمون في أول الإسلام مختلطين بالمشركين، وكان بينهم رحم وقرابة، فكان ذلك مظنة لحصول المناكحات بينهم، ولاشك أن الزواج أعمق وأقوى وأدوم رابطة تصل بين الناس عامة، فابتدأ الله أمر النكاح بالنهي عن نكاح المشركات وإنكاح المشركين؛ ليقطع صلة المؤمنين بالمشركين، ويؤيد هذا المعنى أنه جمع بين تحريم نكاح المشركات، وتحريم إنكاح المشركين. 
المسألة الثانية: غرض قوله تعالى: +وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ" ومناسبتها للسياق. 

غرض الجملة بيان حكمة التحريم بالتنبيه على دنو منزلة المشركات، بتفضيل أقل المؤمنات على أكمل المشركات، ولذلك قال +وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ" إشارة إلى أقصى الأحوال في كمالها. 

قال ابن عاشور: "الكلام وارد مورد التناهي في تفضيل أقل أفراد هذا الصنف على أتم أفراد الصنف الآخر.. والمقصود من التفضيل بيان حكمة التحريم استئناساً للمسلمين" (
).

ومناسبة الجملة للسياق يبينها سبب النزول، وهو ما أخرجه ابن جرير والواحدي وغيرهما أنها (نزلت في عبدالله بن رواحه، وكانت له أمة سوداء، فأعتقها ثم تزوجها، فطعن عليه ناس من المسلمين، فقالوا: نكح أمة ! وكانوا يريدون أن ينكحوا إلى المشركين وينكحوهم رغبة في أحسابهم، فأنزل الله عز وجل +وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ") (
). 

المسألة الثالثة: وجه خيرية اْلأَمَةِ والعبد على المشركة والمشرك. 

خيرية الأمة والعبد على المشركة والمشرك ظاهرة من وجوه: 

أولاً: أن الأمة المؤمنة والعبد المؤمن يدينان لله بالعبودية، وأما المشركة والمشرك فهما يدينان لعدة آلهة مع الله. وما فاق به المؤمن والمؤمنة خير دنيوي وأخروي، وأما ما فاق به المشرك والمشركة فهو خير دنيوي(
). 

ثانياً: أن الأمة المؤمنة والعبد المؤمن يعينان على الخير في الدارين، وأما المشرك والمشركة فهما يبعثان على الشر في الدارين، ولهذا قال في ختام الآية +أُوْلَـئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ".
ثالثاً: أن الأمة المؤمنة والعبد المؤمن لهما دين يحملهما على الأمانة ويأمرهما بالخير، وينهماها عن الشر، فهما موكولان إلى مراقبة الله تعالى، وأما المشرك والمشركة فليس لهما دين يحرم الخيانة، ويوجب عليهما الأمانة، ويأمرهما بالخير، وينهاهما عن الشر، فهما موكولان إلى طبيعتهما، وموروثهما الوثني(
). 

قال ابن عطية: "وليس التفضيل هنا بلفظة +خير" من جهة الإيمان فقط؛ لأنه لا اشتراك من جهة الإيمان؛ لكن الاشتراك موجود في المعاشرة والصحبة وملك العصمة وغيرها" (
).

المسألة الرابعة: غرض قوله تعالى: +أُوْلَـئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ" ووجه قوله تعالى: +إلى النار" دون الكفر. 

غرض الجملة بيان العلة المانعة من مناكحة الكفار، بالتنبيه إلى عاقبة معاشرتهم السيئة، مبالغة في التحذير من ذلك.
قال الألوسي: "المقصود من الآية أن المؤمن يجب أن يكون حذراً عما يضره في الآخرة، وألا يحوم حول حمى ذلك، ويجتنب ما فيه الاحتمال"(
).

والجملة دالة على النهي عن مخالطتهم في سائر الأحوال؛ لأنه إذا لم يجز التزوج مع أن فيه مصالح كثيرة، فالخلطة المجردة من باب أولى، وخصوصاً الخلطة التي فيها ارتفاع الشرك ونحوه على المسلم كالخدمة ونحوها (
). 

والتعبير بقوله إلى النار مناسب من جهة أنه أبلغ في التحذير من قوله (يدعون إلى الكفر) وأدل على المقصود، وهو النهي عن معاشرتهم. وذلك أن كل ما عليه الكفار دعوة للنار فيجب اجتنابه، من الكفر والدعوة إليه وتربية النشء عليه، واقتراف المحرمات والرذائل وغير ذلك. 

المسألة الخامسة: وجه قوله تعالى: +وَاللّهُ يَدْعُوَ" دون (والمؤمنون يدعون) 

التعبير بذلك مناسب للسياق من جهة أن فيه إشارة إلى أن المؤمنين يدعون إلى دعوة الله وإلى جنته، وفي ذلك تشريف لهم وتفخيم لشأنهم حيث جعل فعلهم فعل نفسه، وفي ذلك ترغيب وحث على معاشرتهم وترك الكافرين. وفيه أيضاً بيان كمال المخالفة معهم من حيث أن دعوتهم ليست فقط مخالفة لدعوة المؤمنين وإنما هي خلاف دعوة الله تعالى. وهذا موجب لاجتناب أسبابها.
المسألة السادسة: وجه ختم الآية بقوله تعالى: +وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ".
ختم الآية بهذه الجملة مناسب من جهة أنها تتضمن الامتنان ببيان الله للأحكام وحِكمها الدالة على كمال شرعه، وتضمنه لمصالح عباده، وذلك داع للتبصر فيها واتباعها(
).

ولا شك أن إظهار الحكمة في الأحكام والدلالة على المصلحة، يدعو للتذكر والتبصر ومعرفة الحق والحقيقة واتباعها؛ ولذلك قال +لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ". 

بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى: المراد بالمشركات في الآية. 
اختلف في المراد بالمشركات في الآية: 
فقيل: المراد بهن مشركات العرب اللاتي لا كتاب لهن. 

وقيل: المراد بهن عموم الكافرات.
وقيل: المراد عموم الكافرات ثم نسخ تحريم الكتابيات بآية المائدة (
). 

 الراجح: 
الراجح الذي يؤيده السياق القول الأول وهو أن المراد بالمشركات هنا مشركات العرب اللاتي لا كتاب لهن، فلا تدخل الكتابيات في الآية. 

ودلالة السياق وغيره على ذلك ظاهرة من وجوه: 

أولاً: التعبير بلفظ الشرك دون الكفر، والنص على المشركات دون الكتابيات.
قال ابن عاشور: "ونص هذه الآية تحريم تزوج المسلم المرأةَ المشركة، وتحريم تزوج المسلمة الرجلَ المشرك، فهي صريحة في ذلك، وأما تزوج المسلم المرأة الكتابية وتزوج المسلمة الرجل الكتابي فالآية ساكتة عنه" (
).

ثانياً: أن لفظ المشرك في عرف القرآن لا يدخل فيه الكتابي بخلاف لفظ الشرك، ولذلك فرق الله بين المشركين وأهل الكتاب في غير آية من القرآن. قال تعالى: +مَّا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلاَ الْمُشْرِكِينَ" [البقرة 105] XE "ق:+ مَّا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلاَ الْمُشْرِكِينَ \" [البقرة 105]"  وقال تعالى: +لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ" [البينة 1] والعطف يقتضي المغايرة. 

قال القاسمي: "والتحقيق أن المشرك لا يتناول الكتابي؛ لأن آيات القرآن صريحة في التفرقة بينهما، وعطف أحدهما على الآخر في مثل قوله تعالى: +إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ" [البينة 6] XE "ق:+ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ \" [البينة 6]" ، وسر ذلك أن المشرك هو من يدين بالشرك، أي: يكون أصل دينه الإشراك، والكتابي - وإن طرأ في دينه الشرك - فلم يكن من أصله وجوهره"(
).

ثالثاً:  أن هذا القول هو الذي يتفق مع قوله تعالى: +وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ" [المائدة 5] XE "ق:+ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ \" [المائدة 5]"  من غير اللجوء إلى النسخ والتخصيص الذي لا دليل عليه. 
قال ابن جرير: "وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية ماقاله قتادة: من أن الله تعالى ذكره عنى بقوله تعالى: +وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ" من لم يكن من أهل الكتاب من المشركات، وأن الآية عامة ظاهرها، خاص باطنها، لم ينسخ منها شيء، وأن نساء أهل الكتاب غير داخلات فيها؛ وذلك أن الله تعالى ذكره أحل بقوله تعالى: +وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ" [المائدة 5] XE "ق:+ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ \" [المائدة 5]"  للمؤمنين من نكاح محصناتهن"(
).

المسألة الثانية: المراد باْلأَمَةِ والعبد في الآية، ووجه التعبير بالأمة. 

اختلف في المراد بالأمة والعبد:
فقيل: المراد الأمة الرقيقة، والعبد الرقيق. 

وقيل: المراد الأمة المرأة أي أمة الله، والعبد عبد الله، وهذا يشمل جميع الناس حرهم ومملوكهم (
). 

الراجح: 
الراجح الذي يؤيده السياق هو القول الأول، وأن المراد باللفظين الأمة الرقيقة والعبد الرقيق. 

ودلالة السياق عليه ظاهرة من وجوه: 

أولاً: أن كون المقصود باللفظ الأمة الرقيقة، يؤكده الغرض المقصود من الآية وهو التنبيه على شرف أقل أفراد المؤمنين على أشرف أفراد المشركين في أمر النكاح. 

ثانياً: أن التعبير بالأمة والعبد دون المرأة والرجل فيه دلالة نصية، ويؤكده تقييده بالمؤمنة والمؤمن، ولو كان المقصود العموم لاكتفى بالمؤمنة والمؤمن. 
ثالثاً:  أن اللفظ هنا وارد في سياق النكاح لا في سياق العبادة، والأقرب للنكاح أن يكون بمعنى الأمة الرقيقة والعبد الرقيق؛ لأن النكاح ليس عبادة بذاته بل بقصده وغرضه، ولهذا يجتمع فيه المؤمن والكافر، أما التعبير باللفظ في سياق العبادة فالأظهر أن يكون بمعنى أمة الله وعبد الله كقوله × في الأمة في أمر الصلاة: ((لا تمنعوا إماء الله مساجد الله)) XE "حديث:((لا تمنعوا إماء الله مساجد الله))" (
)، وقوله تعالى: في العبد في أمر الإيمان +نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ" [ص 44] XE "ق:+ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ \" [ص 44]"  فالتعبير بالأمة والعبد هنا ظاهر في أن المراد جانب العبودية لله.

رابعاً: أن إطلاق لفظ الأمة على مطلق المرأة لم يرد في القرآن، ولا في السنة، ولا في اللغة إلا مقيداً بالإضافة إلى اسم الجلالة، وعليه فيكون إطلاقه هنا دالاً على المعنى الأصلي فيه وهو الرق (
). 
والآية على كل حال وإن كانت في الأمة صريحة فإنها تشمل الحرة المؤمنة بدلالة فحوى الخطاب، وسياق الآية؛ لأن السياق في التحذير من نكاح المشركات والترغيب في نكاح المؤمنات، وعلى هذا فتدخل الحرة والأمة؛ ولكن النص على الأمة لكمال تفضيل المؤمنة في أقل الأحوال، فكيف إذا كانت بأكمل الأحوال فهي أولى. 
قال ابن عاشور: "إذا كانت الأمة المؤمنة خيراً من المشركة فالحرة المؤمنة خير من المشركة بدلالة فحوى الخطاب التي يقتضيها السياق" (
).

قوله تعالى: +وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ". 

غرض الآية ومناسبتها للسياق.
غرض الآية هو بيان الأحوال المحظورة في المعاشرة، إصلاحاً لما كان عليه العرب وأهل الكتاب من التشديد أو التساهل. 

وذلك أن اليهود والعرب كانوا يشددون في مسائل الحيض واجتناب الحائض، كما يدل على ذلك سبب النزول وهو ماأخرجه مسلم وغيره عن أنس رضي الله عنه قال: (إن اليهود كانت إذا حاضت منهم امرأة أخرجوها من البيت، فلم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيوت، فسئل رسول الله × عن ذلك، فأنزل الله تعالى: +يسألونك عن المحيض..." الآية) (
)، وكانت النصارى تتساهل فيه (
)، وكان المؤمنون يخالطونهم فبعثهم ذلك للسؤال في معرفة حكم الشريعة المصلِحة في ذلك، فبيّن الله تعالى حكمه فيما هو وسط بين التشدد والتساهل(
)، وهذا يؤكد ما اشتملت عليه السورة من تضمن الشريعة للتيسير واعتبار المصالح.
ومناسبتها للسياق ظاهرة من وجهين:
أولاً: مناسبتها لسياق الآيات: وهي أنه لما كان السياق في بناء الأسرة وإصلاح الأحوال التي كانوا عليها في الجاهلية، ناسب أن يذكر ما يتعلق بالمعاشرة الزوجية بعد بيان ما يتعلق بعقد الزوجية. 

ثانياً: مناسبتها للآية قبلها: وهي أنه لما بين الأحوال المحظورة كلياً في النكاح وهو نكاح المشركات، بين بعده الأحوال المحظورة جزئياً فيه.
أثر السياق في ألفاظ الآية:

بالتأمل في ألفاظ الآية يتبين لنا أثر السياق فيها، ويظهر ذلك في المسائل التالية: 
المسألة الأولى: غرض قوله تعالى: +قُلْ هُوَ أَذًى" ووجه تقديمه على الحكم. 

غرض الجملة هو بيان علة التحريم بكونه جامعاً لأنواع الأذى.
وتقديم الجملة على الحكم لتكون تهئية له، وليؤخذ الحكم مأخذ القبول، ويعلم أن الحكم لمصلحة لا لمجرد التعبد (
). 

المسألة الثانية: المراد بالأذى، ووجه التعبير به في الآية.
المراد بالأذى: لغة: ما يكره من كل شيء.
وسمي دم الحيض أذى؛ لكون هذا اللفظ جامعاً لأشياء متعددة ومؤذية؛ لأنه دم قذر ومنتن، ونجس ويخرج من سبيل البول (
)، ولعل هذا السر في التعبير به هنا للمبالغة في التنفير منه وبيان علة تحريمه.
المسألة الثانية: وجه ختام الآية بقوله تعالى: +إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ".
ختم الآية بهذه الجملة مناسب للسياق من وجوه:
أولاً: أن في ذلك تحفيز للأمر من أن التوبة تتضمن نية الامتثال، والتطهر يتضمن الامتثال نفسه ولذلك قدم وصف التوبة، فكأنه أراد أن يحرك في نفوسهم الإرادة والامتثال، ليحققوا الطهارة الروحية والجسدية (
). وهذا دال على أن الغرض رفع نفوسهم والسمو بها عن شهواتهم الأرضية إلى تحقيق الكمالات البشرية. 

ثانياً: أنه لما كان هذا مما يتعلق بالشهوة والحاجة الفطرية، وهو مما يحتاج لمجاهدة النفس؛ إذ النفوس مجبولة على الميل للشهوة، أتى بالوصفين وبالغ فيهما تأكيداً على المجاهدة في ذلك والاتصاف بهما لحفظ النفس من الوقوع في المحذور، ولذلك أظهر تاء التفعل فقال:+المتطهرين" أي الحاملين أنفسهم على ما يشق من أمر الطهارة من هذا وغيره، وهذا ما يحتاج إلى طهارة حسية أو معنوية ولهذا أتى بالوصفين جميعاً (
).

بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى: المراد بالمحيض في الموضعين. 
اختلف في المراد بالمحيض: 
فقيل: هو الحيض.
وقيل: هو موضع الدم (
). 

الراجح: 
الراجح الذي يؤيده السياق أن المراد به في الموضع الأول وهو قوله تعالى: +وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ" الحيض وهو يشمل دم الحيض وإتيان النساء في زمنه ولهذا عبّر بالمحيض، والمراد به في الموضع الثاني وهو قوله تعالى: +فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ" موضع الدم.

ودلالة ذلك من السياق ظاهرة من وجوه: 

أولاً: أن سياق الآية وارد في إصلاح الأحوال المتعلقة بالمعاشرة التي كانوا عليها، وقد كانوا يعتزون الحائض زمن الحيض كما هو فعل اليهود والعرب في الجاهلية، فسألوا عن ذلك، فبيّن لهم الحكم بمنع مباشرتهن في موضع الحيض دون غيره. فلزم أن يكون المقصود بالمحيض الأول هو زمن الحيض لنص الحديث عليه كما في سبب النزول السابق، ولزم أن يكون المقصود بالمحيض الثاني هو موضع الحيض لنص الحديث عليه في قوله ×: ((اصنعوا كل شيء إلا النكاح)) XE "حديث:((اصنعوا كل شيء إلا النكاح))" (
). 
قال ابن جرير: "إنما كان القوم سألوا رسول الله × - فيما ذكر لنا - عن الحيض؛ لأنهم كانوا قبل بيان الله لهم ما يتبينون من أمره، لا يساكنون حائضاً في بيت، ولا يؤاكلونهن في إناء ولا يشاربونهن، فعرفهم الله بهذه الآية، أن الذي عليهم في أيام حيض نسائهم: أن يجتنبوا جماعهن فقط، دون ما عدا ذلك من مضاجعتهن ومؤاكلتهن ومشاربتهن"(
).

ثانياً: أن إظهار اللفظ في الموضع الثاني مع أن حقه الإضمار دال على اختلاف المراد به، واختلاف الغرض من ذكره. 

ثالثاً: أن لفظ المحيض في اللغة يحتمل المعنيين (
)؛ وإنما قال في الموضع الأول المحيض ليفيد الحيض من جهة سؤالهم، ويفيد الموضع من جهة بيانه للعلة بعده بقوله تعالى: +قُلْ هُوَ أَذًى".
رابعاً: أنه أورد سؤالهم عن المحيض ثم أتبعه بالجملتين وهي قوله +قل هو أذى" وقوله: +فاعتزلوا النساء في المحيض" فدل على أن سؤالهم يشمل السؤال عن حكم الحيض وحكم إتيان النساء في زمنه، فأجابهم في الجملة الأولى عن حكم دم الحيض، وأجابهم في الجملة الثانية عن حكم إتيان النساء فيه. ويؤكده التعبير بالمحيض فإن شموله للحيض وإتيان النساء فيه ظاهر في السياق من جهة أنه لايحتمل في سؤالهم أن يكون مقصوراً على الدم بل الأهم هو الإتيان، ويؤكده سياق الآية من حيث أنها واردة في أحكام الزوجية ومنها المعاشرة بعد أن بين حكم عقد الزوجية. 
قال الرازي في تقرير هذا القول بعد ذكر الخلاف: "لِم لا يجوز أن يكون المراد من المحيض الأول هو الحيض، ومن المحيض الثاني موضع الحيض، وعلى هذا التقدير يزول ما ذكر من الإشكال، فهذا ما عندي في هذا الموضع" (
).

المسألة الثانية: المراد بالاعتزال في قوله تعالى: +فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء".
اختلف في المراد بالاعتزال: 
فقيل: المراد أن يعتزل جميع بدنها وأن لايباشره بشيء من بدنه، لظاهر الآية. 

وقيل: المراد اعتزال موضع الأذى، وهو موضع مخرج الدم، لصريح السنة. 

وقيل: المراد اعتزالهن فيما بين السرة إلى الركبة (
). 

الراجح: 
الراجح الذي يؤيده السياق وغيره، هو القول الثاني وهو اعتزال موضع الأذى. 

ودلالة السياق ظاهرة بالنص على الأذى، فما كان موضعاً للأذى فيجب اعتزاله منها. 

ويؤيده السنة وهو قوله ×: ((اصنعوا كل شيء إلا الجماع)) XE "حديث:((اصنعوا كل شيء إلا الجماع))" . 

وما أخرجه ابن جرير عن مسروق قال: (قلت لعائشة: ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضاً؟ قالت: كل شيء إلا الفرج)(
). 

ودلت السنة أيضاً بوضع ثوب عليها، أو أمرها بالاتزار، كما أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كانت إحدانا إذا كانت حائضاً، أمرها بإزار ثم يباشرها). 

وأخرج ابن جرير عن أم سلمة رضي الله عنها قالت في مضاجعة الحائض: (لا بأس بذلك إذا كان على فرجها خرقة) (
). 

ويمكن الجمع بين هذه الأدلة بأن الواجب اجتنابه هو الفرج، والمندوب هو الاحتياط بوضع خرقة أو لبس إزار. والله أعلم، ولعل الاحتياط يؤيده من السياق وجهين: 

أولاً: الأمر باعتزال النساء دون اعتزال المباشرة والجماع. 

ثانياً: النهي عن قربانهن في قوله تعالى: +وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ" فالنهي عن القرب دون المباشرة دال على الاحتياط سداً للذريعة؛ لأنه مظنة الزلل، والنفس البشرية مجبولة على التساهل فيما يتعلق بشهوتها وما ترغبه. 

قال القرطبي: "قال العلماء: مباشرة الحائض وهي متّزرة على الاحتياط والقطع للذريعة، والمحرم نفسه موضع الدم، فتتفق بذلك معاني الآثار ولا تضاد، وبالله التوفيق"(
).

المسألة الثالثة: المراد بالطهر في قوله تعالى: +حَتَّىَ يَطْهُرْنَ" والتطهر في قوله تعالى: +فَإِذَا تَطَهَّرْنَ". 

اختلف في المراد بالطهر والتطهر في الجملتين. 

واختلافهم في الأولى بحسب اختلاف القراءات في الآية، فقد وردت فيها قراءتان 

الأولى: قراءة الجمهور بالتخفيف +حَتَّىَ يَطْهُرْنَ"، وهي تفيد معنى الطهارة من الحيض بانقطاع الدم. 

 والثانية: قرأ بها حمزة والكسائي وعاصم في رواية: بالتشديد في الطاء والهاء +حَتَّىَ يَطَّهَّرْنَ" (
)، وهي تفيد التطهر بالاغتسال بعد الدم.
والقراءتان لا تنافي بينهما، ويمكن الجمع بينهما بأن الأولى للدلالة على ابتداء الطهر وانتهاء الحرمة والثانية لكمال الطهر وابتداء الحل، ولهذا قال بعدهما: +فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ" أي إذا تحقق الطهران فأتوهن، ولا يأتي الأمر من الله إلا على الوجه الأكمل(
)، فهذه الجملة مؤكدة للجمع بين الطهرين، ويدل على ذلك تضمن السياق للمبالغة في النهي، والتعبير بقوله +تطهرّن" دون (طهرن) إذ أن التاء دالة على فعل زائد. 

وعليه فقد اختلف العلماء في الطهر هنا على أقوال: 

قيل: المراد الطهارة بانقطاع الدم. 

وقيل: المراد الطهارة بغسل الفرج.
وفيل: المراد الطهارة بالوضوء. 

وقيل: المراد الطهارة بالغسل (
). 

الراجح: 
والراجح الذي ذهب إليه الجمهور أن الطهر المبيح للجماع مجموع الطهرين، وهو انقطاع الدم والغسل (
). والأول مايكون بالطبيعة، والثاني ما يكون بفعل النساء. وهذا القول هو ما دل عليه مجموع القراءتين مع قوله تعالى: +فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ" كما ذكرت. 
المسألة الرابعة: المراد بقوله تعالى: +مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ".
اختلف في المراد بالأمر: 

فقيل: من حيث أمركم بإتيانهن، وهو من جهة القبل. 

وقيل: من حيث أمركم باعتزالهن، وهو اعتزال الفرج أو من السرة إلى الركبة، أو جميع الجسد كما سبق. 

وقيل: من قِبل الطهر لا من قِبل الحيض. 

وقيل: أمر الله الذي به أباح التمتع بالنساء، وهو عقد النكاح، وهو حالة الإباحة قبل النهي. 

وقيل: من قبل الحلال لا من قبل الحرام(
). 

الراجح: 
الراجح الذي يؤيده السياق هو ما يدل عليه القولان الأولان، وهو الأمر بإتيانهن في القبل الذي أمر الله باعتزاله وقت الحيض. 

ودلالة السياق عليه ظاهرة من وجوه: 

أولاً: أن الآية ورادة في سياق الحيض، وقد تقدم الأمر باعتزال النساء في المحيض، ثم عطف عليه قوله +فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله" فكان الأولى أن يرجع لفظ الأمر إلى الأمر الوارد في الآية. 

ثانياً: أن الأمر في قوله تعالى: +فاعتزلوهن" ظاهر في اعتزالهن في موضع الحيض بدلالة السياق، ولا دلالة في الآية على معنى إتيانهن على وجه الحلال دون الحرام، فالسياق ينفيه. 
ثالثاً:  تذييل الكلام بقوله تعالى: +إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ"، أي يحب أن يكونوا كذلك، ولذلك شرع هذا الحكم وهو المنع من إتيان النساء في موضع الحيض، فيكون الأمر هنا متعلقاً بما منعه منهم، وهو موضع الحيض بعد الطهر والتطهر. 

قال ابن عطية: "المعنى +مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ" باعتزالهن وهو الفرج أو من السرة إلى الركبة، أو جميع الجسد حسبما تقدم" (
). 
المسـألة الخامسة: المراد بالتوابين والمتطهرين. 

المراد بالتوابين: المنيبون الراجعون إلى الله تعالى، وقيل: الراجعون عما كانوا يفعلونه أو عزموا عليه من ذلك. 

والمراد بالمتطهرين: قيل: المتطهرون بالماء، وقيل: المتطهرون من الذنوب، وقيل: المتطهرون من إتيان النساء في أدبارهن في أيام حيضهن وقد كانوا يفعلون ذلك (
). 

الراجح: 

الراجح الذي يدل عليه السياق العموم لعدم تقييد التوبة والتطهر بأمر معيَّن؛ إلا أن الآية مشعرة بالثناء عليهم في أمرين: 

الأول: الثناء عليهم بتوبتهم وتركهم ما كانوا عليه في الجاهلية؛ ولذلك قال +يُحِبُّ التَّوَّابِينَ".
الثاني: الثناء عليهم بفعل ما أمرهم به وشرعه من اجتناب النساء وقت الحيض، أو التطهر بالماء بعد الحيض بالنسبة للنساء، ولذلك قال: +وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ" وكرر فعل المحبة ليدل على اختلاف المعنيين بالتوبة والتطهر، وللتأكيد. 
قوله تعالى: +نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلاَقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ". 
غرض الآية ومناسبتها للسياق.
هذه الآية واردة في بيان غاية النكاح والمحل الواجب في إتيان المرأة منه، تأنيساً لهم بالإذن في التمتع وتوسيعاً لهم فيه، وترغيباً لطلب النسل وابتغاء الولد، مع تحفيزهم للعمل الصالح وتبشيرهم بما أعد لهم من النعيم في الآخرة، لئلا تركن نفوسهم للذاتهم الدنيوية. 

قال البقاعي: "لما بيّن سبحانه وتعالى المأتي في الآية السابقة نوع بيان، أوضحه مشيراً إلى ثمرة النكاح الناهية لكل ذي لب عن السفاح فقال +نساؤكم" أي اللاتي هن حل لكم.. وشبههن بالمحارث دلالة على أن الغرض الأصيل طلب النسل" (
).

وهذا الغرض يبرزه سبب النزول وهو ما أخرجه الشيخان عن جابر بن عبد الله قال: (كانت اليهود تقول في الذي يأتي امرأته من دبرها في قبلها: إن الولد يكون أحول، فنزل قوله تعالى: +نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ") (
). 

ومناسبة الآية للسياق ظاهرة من وجوه:
أولاً: مناسبة متعلقة بسياق السورة: وهي أنه لما كانت الأحكام في السورة مركزة على بناء المجتمع المسلم ورفع مستواه وتكميله، انتظم هذا الحكم في هذا السياق من جهة أنه تربية للأمة على العمل والبناء للمستقبل. 

ثانياً: مناسبة لسياق الآيات قبلها: وهي أنه لما كان سياق الآيات في بناء الأسرة والعلاقات الزوجية، بيّن هنا أصلاً من أصول تلك العلاقة وهو حكمة النكاح والمعاشرة بين الزوجين وغايتها، وهي طلب النسل الذي به بقاء الأسرة ونموها في إطار بناء المجتمع كله، ولذلك جاء النص على الحرث. 

ثالثاً:  مناسبتها للآية قبلها: وذلك أنه لما قال +فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ" وكان الإطلاق يقتضي تسويغ إتيانهن على سائر الأحوال، أكد ذلك بالنص الذي يدل على سائر الكيفيات، مع بيان المحل الواجب إتيان المرأة منه، وهو موضع الحرث وهو القبل(
). 

أثر السياق في ألفاظ الآية:

بالتأمل في ألفاظ الآية يتبين لنا أثر السياق، ويظهر ذلك في المسائل التالية: 
المسألة الأولى: المراد بالحرث، ووجه التعبير به وتخصيصه. 

الحرث لغة قيل: هو الزرع. وقيل إن الحرث: إلقاء البذر وتهيئته، والزرع: مراعاته وإنباته، ولذلك قال تعالى +أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ * أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ" [الواقعة 63-64] XE "ق:+ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ * أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ \" [الواقعة 63-64]"  فأثبت لهم الحرث، ونفى عنهم الزرع (
).

والمراد به هنا القُبُل. وتشبيهه بالزرع لأن النساء مزدرع الذرية.
قال شيخ الإسلام: "والحرث هو موضع الولد، فإن الحرث هو محل الغرس والزرع.. والولد إنما يزرع في الفرج، لا في الدبر" (
).

ومناسبة التعبير للسياق ظاهرة من جهة أن السياق في تأسيس الأسرة المسلمة وتحديد أهدافها ونظامها دون سائر العلاقات بين الزوج والزوجة، فناسب التعبير هنا بالحرث. 

قال صاحب الظلال: "مناسبة السياق هنا يتسق معها التعبير بالحرث؛ لأنها مناسبة إخصاب وتوالد ونماء" (
).

وتعميم جميع الكيفيات مع تخصيص الحرث فيه دلالة على أن الإباحة في الفرج خاصة، وتحريم ما سواه(
). 

المسألة الثانية: غرض قوله تعالى: +وَقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُمْ" ومناسبتها للسياق.

غرض الجملة الحث على الأعمال الصالحة الباقية - ومنها ابتغاء الولد الصالح - بعد الكلام على اللذائذ العاجلة(
)، كما قال تعالى: +الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ أَمَلاً" [الكهف 46] XE "ق:+ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ أَمَلاً \" [الكهف 46]" . 

ومناسبتها للسياق ظاهرة من حيث أنه أراد أن يرفع نفوسهم للغاية التي من أجلها خلقوا وهي العبادة، وأن تكون همومهم متعلقة بالأجر الأخروي، فحثهم على العمل الصالح، ومنه ابتغاء الولد. 

المسألة الثالثة: وجه قوله تعالى: +وَاتَّقُواْ اللّهَ" ومناسبتها للسياق.
غرض الجملة هو الأمر بالتنزه عما نهاهم عنه بعد الأمر بالتحلي بما أمرهم به. 

قال صاحب المنار: "الأمر بالتقوى ورد بعد النهي عن إتيان النساء في المحيض، والأمر بإتيانهن من حيث أمر الله، وهو موضع الحرث، والأمر بالتقديم لأنفسنا، فوجب تفسير التقوى بتجنب مخالفة هذا الهدي الإلهي" (
).

وهي تحريض عام على امتثال الشرع بتجنب المخالفة، فيدخل تحته التخلي عن السيئات والتحلي بالواجبات، ومنه التخلي عن المخالفة فيما أمرهم به في الآية من أمر النساء. 

المسألة الرابعة: وجه ختام الآية بقوله تعالى: +وَاعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلاَقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ". 

ختام الآية بالجملة لتوثيق الأمر والتأكيد عليه ترهيباً وترغيباً، وعيداً ووعداً. 

فالجملة الأولى فيها مبالغة في التحذير والترهيب، ولذلك افتتحها بقوله تعالى: +اعلموا" مع أنهم يعلمون ذلك، بعثاً لاهتمامهم واستحضارهم لذلك.
والجملة الثانية فيها مبالغة في الحث و الترغيب؛ ولذلك افتتحها بقوله تعالى: +وبشر" وصرح بلفظ الإيمان؛ لأن إيمانهم بذلك هو سبب امتثالهم. إذْ الإيمان هو التصديق واليقين. 

قال ابن عطية: "وقوله تعالى: +وَاعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلاَقُوهُ" خبر يقتضي المبالغة في التحذير +وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ" تأنيساً لفاعلي البر ومتبعي سنن الهدى" (
).

وختم الآية بهذه الأوامر والمبالغة فيها؛ لأنها واردة في سياق تشريعات تضمنت أوامر ونواهي متعلقة بحال الأسرة في الخلوات، فهي أمانات تحتاج إلى مراقبة ذاتية؛ ولذلك عبر بوصف الإيمان، إشارة إلى أن مثل هذا من باب الأمانات، لا يحجز عنه إلا الإيمان والتمكن فيه (
)،وفيه أيضاً إشارة إلى أن امتثال الأحكام المتقدمة من كمال الإيمان (
). 

بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى: المراد بقوله تعالى: +أَنَّى شِئْتُمْ"ودلالتها.
اختلف في المراد بقوله تعالى: +أنى":
فقيل: إنها بمعنى أي، والمعنى على أي صفة شئتم، فيكون تخييراً في الكيفية. 

وقيل: إنها بمعنى متى، والمعنى: متى شئتم في زمن الطهر. 

وقيل: إنها بمعنى أين، والمعنى: من أي مكان شئتم، واستدل بهذا على جواز نكاح المرأة في دبرها، وهو قول شاذ (
). 

الراجح: 
الراجح الذي يؤيده السياق القولان الأولان.
فأما القول الأول فيدل عليه السياق من جهة أنه بيّن أولاً كون النساء حرثاً، وهذا يحدد جهة القبل، ثم عمم في الكيفيات، ويؤيد هذا سبب النزول السابق. 

قال ابن عطية: "+أَنَّى شِئْتُمْ" معناه عند جمهور العلماء من صحابة وتابعين وأئمة: من أي وجه شئتم مقبلة ومدبرة وعلى جنب"(
).

وأما القول الثاني فيؤيده السياق من جهة مجيء الأمر بعد النهي عن قربان النساء في حال الحيض(
). 

ويؤيد القولين أيضاً احتمال كلمة +أنى" لمعنى كيف، ومتى (
). 

المسألة الثانية: المراد بقوله تعالى: +وَقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُمْ" 

اختلف في المراد بالجملة: 

فقيل: المراد العمل الصالح. 

وقيل: المراد ابتغاء الولد.
وقيل: المراد تقديم التسمية عند الوطء (
). 

الراجح: 
الراجح الذي يؤيده السياق تضمن الآية للمعاني كلها. وإن كان أولاها بالسياق الأول. 

ودلالة السياق على الأول ظاهرة من وجوه: 

أولاً: أن الجملة واردة بعد الكلام عن اللذائد الدنيوية العاجلة وهي الجماع، لرفع نفوسهم وهمومه كما سبق، كما يؤيده أن الله عقبه بالأمر باتقائه في إتيان المعصية (
). 

ثانياً: توجيههم للأكمل فيما أمرهم به وأباحه لهم من إتيان النساء. 

ثالثاً: قوله بعدها +واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشّر المؤمنين". 
أما دلالة السياق على طلب الولد فظاهر من كون السياق في النكاح والمعاشرة، ويؤكده التعبير بالحرث قبله (
). 

ولهذا فيمكن القول بالمعنيين، وهو مناسب لعادة القرآن في تضمين الآية عدة معاني، وهو دال على عظمة القرآن وكماله. 
قال الألوسي: "+وَقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُمْ" ما يصلح للتقديم من العمل الصالح، ومنه التسمية عند الجماع، وطلب الولد المؤمن" (
).

الآيات (224-232):
قوله تعالى: +وَلاَ تَجْعَلُواْ ٱللَّهَ عُرْضَةً لأَِيْمَـٰنِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِـﭑلَّلغْوِ فِىۤ أَيْمَـٰنِكُمْ وَلَـٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ * لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَآءُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلَـٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * وَٱلْمُطَلَّقَـٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَـٰثَةَ قُرُوۤءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِىۤ أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِـﭑللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلأَْخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوۤاْ إِصْلَـٰحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ * ٱلطَّلَـٰقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَاٰنٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَآ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَـٰۤئِكَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ * فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ، وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ *وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلاَ تَتَّخِذُوۤاْ ءَايَـٰتِ ٱللَّهِ هُزُوًا وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْكِتَـٰبِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ * وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَٰجَهُنَّ إِذَا تَرَٰضَوْاْ بَيْنَهُم بِـﭑلْمَعْرُوفِ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِـﭑللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلأَْخِر ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ" [سورة البقرة 224-232].

المبحث الأول: 
السياق العام للآيات. 

سياق الآيات في بيان أحكام الانفصال بين الزوجين بعد بيان أحكام الاتصال تكميلاً لنظام الأسرة، وإبطالاً لما كان عليه أهل الجاهلية من الظلم والجور في معاملة المرأة وطلاقها(
)، ولذلك فقد تضمنت الآيات التشديد في جانب تعظيم الحدود والأحكام. 

قال صاحب النبأ العظيم: "وهكذا نصل في رفق ولين... إلى صميم الحلقة الثانية [223-237] حيث نتلقى في شأن الحياة الزوجية دستوراً حكيماً مؤلفاً من شطرين: شطره الأول يعالج شئون الأسرة في أثناء اتصالها [223-232]، وشطره الأخير يعالج شئونها في حال انحلالها وانفصالها [233-237] " (
).

وقال صاحب المنار: "هذه الآيات كلها نزلت في إبطال ما كان عليه الناس من سوء معاملة النساء في الطلاق" (
).

وترتبط هذه الآيات بما قبلها بأنها تضمنت المحظورات القولية بعد بيان المحظورات الفعلية. فالآيات الأولى تضمنت حكم الشرك والحيض المانعين من المباشرة فعلاً، وهذه الآيات تضمنت حكم الإيلاء والطلاق المانعين من المباشرة قولاً. 

وقد تضمنت الآيات عدة أحكام أبرزها:
1- أحكام الأقوال والأيمان المانعة للبر والصلة والمؤدية للقطيعة والشقاق، تمهيداً لأحكام الإيلاء والطلاق.. 
2- أحكام الإيلاء وتحديد مدته.
3- أحكام المطلقات وما يتعلق بهن من العدة والنفقة : وهي عدة أحكام وهي:  أحكام المطلقة الرجعية وعدتها. وأحكام المطلقة البائن وتحليلها. وأحكام المطلقة عند نهاية العدة. وأحكام المطلقة بعد انتهاء العدة.
المبحث الثاني: 
الدراسة التحليلية لسياق الآيات.
قوله تعالى: +وَلاَ تَجْعَلُواْ اللّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ النَّاسِ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ". 

غرض الآية ومناسبتها للسياق. 

غرض الآية هو تعظيم اسم الله تعالى والحلف به من أن يكون مانعاً للبر والصلة، تمهيداً وتعظيماً لأحكام الإيلاء والطلاق المتعلقة بالأيمان، وإبطالاً لما كانوا عليه من جعل اليمين بالله مانعاً للبر والصلة. 

ويؤيد هذا الغرض سبب النزول، وهو أنها نزلت في عبدالله بن رواحة وختنه بشير بن النعمان، كان بينهما شيء، فحلف عبد الله ألا يدخل عليه ولا يكلمه ولا يصلح بينه وبين زوجته(
). 
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (كان الرجل يحلف على الشيء من البر والتقوى لا يفعله، فنهى الله عز وجل عن ذلك فقال +وَلاَ تَجْعَلُواْ اللّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ" الآية (
). 
قال ابن عاشور: "الآية واردة لإصلاح خلل من أحوالهم" (
). 

وعلى هذا تكون الآية واردة في سياق إصلاح أحوالهم الاجتماعية، وهي مرتبطة بآيات الطلاق بجامع أن كلاً منهما مانع للصلة والبر. 

والحكمة من ورود الآية في ثنايا أحكام الأسرة ظاهرة من وجهين: 

أولاً: أن اليمين يمنع الإنسان من البر والصلة، وكذلك أمر الطلاق والإيلاء فيكون المقصود التنفير مما يقطع البر والصلة والإصلاح.
ثانياً: أن الآية واردة في تعظيم اسم الله تعالى في الأيمان، فتكون مدخلاً ومقدمة لأحكام الإيلاء والطلاق، تعظيماً لها وتحذيراً من الجور والظلم فيها (
).

أثر السياق في ألفاظ الآية:

بالتأمل في ألفاظ الآية يتبين لنا أثر السياق، ويظهر ذلك في المسائل التالية: 
المسألة الأولى: وجه التعبير بالعرضة. 

التعبير بالعرضة مناسب من جهة أن الغرض منه التنفير من كل مايكون مناعاً من البر والصلة، وذلك أن جعل اسم الله عرضة دال على عظم الجرم، حيث جعلوا ما هو سبب في الوصل سبباً في القطيعة. وهو يتضمن التهديد. 

المسألة الثانية: وجه ختام الآية بقوله تعالى: +وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ". 

ختام الآية بهذه الجملة مناسب للسياق من وجهين: 

أولاً: أن فيه تنفيراً مما نهاهم عنه من جهة أن اسمه السميع دال على سمعه لما يقوله الحالف على ترك البر، واسمه العليم دال على علمه بما في نفوسهم من الخير وغيره.
قال ابن جرير: " هذا من الله تعالى ذكره تهديد ووعيد" (
).

ثانياً: أنه ختم الآية بهاتين الصفتين؛ لأن الآية تضمنت مايتعلق بهما، فالذي يتعلق بالسمع الحلف؛ لأنه من المسموعات، والذي يتعلق بالعلم هو إرادة البر والتقوى والإصلاح إذ هو شيء محله القلب، فهو من المعلومات، فجاءت الصفتان منتظمتين للعلة والمعلول(
).

بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى: المراد بقوله تعالى: +عرضة". 
العرضة في اللغة: قيل هي ما يجعل مُعرّضاً للشيء (
) أي من العرْض، والمعنى: لا تعرضوا اسم الله تعالى للحلف به في منع الخير. 

قال ابن عطية: "ومقصد الآية: ولا تعرضوا اسم الله تعالى للأيمان به، ولا تكثروا من الأيمان، فإن الحنث مع الإكثار، فيه قلة رعي لحق الله تعالى" (
).

وقيل هي القوة والشدة (
)، وعلى هذا يكون المعنى: لا تجعلوا الحلف بالله حجة لكم وسنداً في ترك فعل الخير.
وقيل هو ما يعترض للشيء ويحجزه(
)أي من العارض وهو الحاجز. والمعنى: ولا تجعلوا اسم الله مانعاً وحاجزاً عن فعل الخير، بسبب اليمين، فيترك الْبَرُّ إرادة البر في يمينه، فأمر بالكفارة وفعل البر. 

الراجح: 
المعاني الثلاثة دالة على الغرض المقصود في الآية من وجهين:
الأول: أن المعنى الأول دال على معنى عرض اليمين لمنع البر والصلة، والمقصود المنع من الإقدام على اليمين ابتداءً. 

الثاني: أن المعنيين الأخريين دالان على النهي عن جعل اليمين بعد عقده مانعاً عن فعل الخير، فالمقصود هو النهي عن التحجج باليمين المعقودة في فعل البر والصلة، وهذا المعنى يستوجب الأمر بالحنث في اليمين والكفارة وفعل البر والصلة، كما يدل عليه قول النبي ×: ((إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك)) XE "حديث:((إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك))" (
). 

وعلى هذا تكون الآية محتملة للمعنيين. والسياق يدل على ذلك من وجهين: 
أولاً: أن المعنيين دالان على الغرض المقصود في الآية، وهو التنفير مما يمنع من البر والصلة والإصلاح. 

ثانياً: أن اللفظ يحتملهما، وما احتملهما اللفظ، احتملهما المعنى. 

وهذا المعنى هو الذي عليه جمهور السلف.
قال شيخ الإسلام: "فإن السلف مجمعون أو كالمجمعين على أن معنى الآية: أنكم لا تجعلوا الله مانعا لكم إذا حلفتم به من البر والتقوى والإصلاح بين الناس بأن يحلف الرجل أن لا يفعل معروفاً مستحباً، أو واجباً، أو ليفعل مكروهاً، أو حراماً ونحوه، فإن قيل له افعل ذلك أو لا تفعل هذا، قال: قد حلفت بالله، فيجعل الله عرضة ليمينه" (
). 

المسألة الثانية: المراد بقوله تعالى: +أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ".
اختلف في المراد بقوله تعالى: +أن تبروا" ومرجع الخلاف إلى قولين: 

القول الأول: المعنى: كراهة أن تبروا، أو لترك أن تبروا، أو لأن لا تبروا، والمقصود: هو النهي عن جعل اليمين مانعاً من البر والتقوى والإصلاح. 

القول الثاني: المعنى: إرادة أن تبروا، والمقصود: أنَّ توقي ذلك من البر والتقوى والإصلاح، أي لتكونوا بترك ذلك بررة أتقياء مصلحين، وذلك لأن من ترك الحلف تعظيماً لله، وامتناعاً من جعل اسمه مانعاً للبر هو من البر والتقوى (
). 

الراجح: 
الراجح الذي يؤيده السياق القول الأول، وهو أن المقصود جعل اليمين مانعاً للبر والتقوى.

ودلالة السياق عليه ظاهرة من وجهين: 

أولاً: أن الغرض هو تعظيم اليمين من كونها مانعة من البر والتقوى، كما يبين ذلك سبب النزول. 

ثانياً: السياق اللفظي وهو قوله تعالى: +وَلاَ تَجْعَلُواْ اللّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ" فالجملة صريحة في جعل اليمين مانعاً للأمر المحلوف عليه، وهو البر والصلة عادة؛ ولذلك قال بعدها +أن تبروا" ولم يقل لتبروا، فتكون الجملة عطف بيان، أي لبيان الأمور المحلوف عليها، أو أن الأمور المذكورة هي المقسم عليها. 

قال الزمخشري: "+أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصْلِحُواْ" عطف بيان لأيمانكم، أي للأمور المحلوف عليها التي هي البر والتقوى والإصلاح بين الناس" (
).

ومع أن هذا المعنى هو الراجح من السياق كما تبين إلا أنه لا يتعارض مع القول الثاني، فيكون المعنى الثاني يفيد معنى زائداً، وهو أن التنزه من الحلف في ترك البر والتقوى من البر والتقوى، ويؤيده أن النهي في الآية معطوف على الأمر بالتقوى في الآية قبلها. 

أما المراد بقوله تعالى: +وتتقوا" أي:أن تتقوا ربكم فتحذروا مخالفة أمره الذي أمركم به. 

ومناسبتها ظاهرة، وهي أنه لما نهى عن جعل اليمين مانعاً للبر والإصلاح، أورد معها التقوى التي هي حق الله تعالى، وهي الباعثة على البر والصلة، ففي إيرادها دلالة على أن البر والصلة من التقوى، وأن من حلف على ترك البر والإصلاح فهو مخل بالتقوى. 

قوله تعالى: +لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِيَ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ". 

غرض الآية ومناسبتها للسياق.
غرض الآية هو بيان المعتبر في الأيمان، وما ينعقد منها، تخفيفاً عليهم فيما يشق عليهم فيها. 

قال ابن القيم: "فأخبر تعالى أنه إنما يعتبر في الأيمان قصد القلب وكسبه لا مجرد اللفظ الذي لم يقصده، أو لم يقصد معناه على التفسيرين في اللغو" (
).

ومناسبتها للسياق ظاهرة، وهي أنه تعالى لما نهى عن جعل اسم الله معرضاً للأيمان، كان ذلك حتماً لترك الأيمان، وهو مما يشق عليهم، فخفف عليهم بعدم المؤاخذة للغو الإيمان التي يجري عليها اللسان عادة من غير قصد، وهذا من وجوه التخفيف التي اشتملت عليها أحكام الشريعة وتضمنتها السورة (
). 
أثر السياق في ألفاظ الآية:

بالتأمل في ألفاظ الآية يتبين لنا أثر السياق، ويظهر ذلك في المسائل التالية:
المسألة الأولى: المراد بنفي المؤاخذة في الآية. 

المراد بنفي المؤاخذة هو نفي المؤاخذة بالإثم والكفارة؛ لأن نفي الفعل يعم؛ ولأنه جعل اللغو في مقابل الكسب الذي هو العمد والقصد، فاليمين التي لا قصد فيها، لا إثم فيها ولا كفارة عليها(
). 
المسألة الثانية: وجه ختام الآية بقوله+وَاللّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ" ووجه وصفه بالحليم دون الرحيم.
ختام الآية بهذين الوصفين مناسب للسياق من وجوه منها: 

أولا: أن ذلك مناسب لعفوه عن لغو اليمين فلم يؤاخذهم به، فهو مؤيد لما اشتملت عليه الآيات من التيسير.
قال ابن عطية: "+غَفُورٌ حَلِيمٌ" صفتان لائقتان بما ذكر من طرح المؤاخذة؛ إذ هو من باب رفق وتوسعة" (
).
ومجيء وصف الحلم هنا مناسب لوجهين: 

أولاً: أنه لما كان السياق في المؤاخذة التي هي معاجلة بالعقوبة، كان الحلم أنسب الأوصاف لذلك (
). 

ثانياً: أن هذا العفو والمغفرة هو من قبيل التقصير في الأدب مع الله تعالى، فلذلك وصف الله نفسه بالحليم؛ لأن الحليم؛ هو الذي لايستفزه التقصير في جنابه، ويقبل المعذرة(
). 

بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى: المراد بلغو اليمين. 

اللغو لغة هو: الكلام الذي لا يعتد به، وهو ما يجري وصلاً للكلام عادة (
)، وقيل: منه الكلام القبيح والمذموم والباطل، ومنه قوله تعالى: +وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ" [القصص55] XE "ق:+ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ\" [القصص55]" (
).

 اختلف في المراد بلغو اليمين: 

فقيل: هو اليمين التي تجري على اللسان، ولم يقصد المتكلم بها الحلف؛ لكنها جرت مجرى التأكيد أو التنبيه، كـقوله: لا والله وبلى والله. وقيل: هو الحلف على غلبة الظن، فيتبين خلاف ذلك، وقيل: هو الحلف في حال الغضب، وقيل: هو الحلف على شيء قد نسيه. وقيل: هو أن يحرم على نفسه ما أحل الله بلفظ اليمين، وقيل: هي اليمين المكفَرة، أي تصير لغواً بعد تكفيرها. وقيل: هو الحلف على فعل المعصية، وقيل غير ذلك (
). 

الراجح: 
الراجح الذي يؤيده السياق هو ما لم تنعقد فيه النية والقصد، ويدخل في ذلك غالب الأقوال المذكورة. 

ودلالة السياق عليه ظاهرة من وجوه:
أولاً: أن سياق الآية في المعتبر في اليمين، وهو انعقاد النية فما لم تنعقد فيه النية فهو لغو لا مؤاخذة فيه. 

ثانياً:  التعبير بلفظ اللغو، واللغو لغة ما لا يعتد به كما سبق، فكل مالايعتد به مما لا قصد فيه، أو وقع خطأ أو نسياناً أو غضباً أو إكراهاً داخل فيه. 

قال ابن عطية: "وطريقة النظر أن يتأمل لفظة اللغو ولفظة الكسب، ويحكم موقعهما في اللغة، فكسب المرء ما قصده ونواه، واللغو ما لم يتعمده أو ما حقه لهجنته أن يسقط، فيقوى على هذه الطريقة بعض الأقوال ويضعف بعضها"(
).

ثالثاً: أن الله جعل اللغو في الآية مقابلاً لما كسبته القلوب، وهو ماقصده المرء ونواه فيكون اللغو مالا قصد فيه (
). 
المسألة الثانية: المراد بكسب القلب، ووجه المؤاخذة عليه. 

اختلف في ذلك على أقوال خلاصتها ثلاثة أقوال:
القول الأول: هو عقد اليمين بالقلب، فكل يمين عقدها القلب فهي كسب له، فيؤاخذ عليها بالكفارة إن حنث فيها، وبالعقوبة إن تركها. 
القول الثاني: هو عقد الإثم في اليمين بالقلب بأن يحلف كاذباً أو على باطل، وهي اليمين الغموس. فيؤاخذ عليها بالكفارة في الدنيا، وقيل يؤاخذ عليها في الآخرة، ولا كفارة فيها؛ لأنها غموس باطلة. 

القول الثالث: هو العزم على ترك البر والتقوى لمكان اليمين. 

الراجح: 
الراجح الذي يؤيده السياق القول الأول، وهو أن المقصود عقد اليمين بالقلب وقصده، فهو المعتبر في الأيمان. 

ودلالة ذلك من السياق ظاهرة من وجهين: 

أولاً: أن سياق الآية في بيان المعتبر في الأيمان، وهو العمد دون اللغو. 

ثانياً: السياق اللفظي، وهو أنه قابل به لغو اليمين وهو أن لا يقصد اليمين، فيكون كسب القلب عقده لليمين. 

قال ابن القيم: "والقول الأول أصح وهو قول جمهور أهل التفسير، فإنه قابل به لغو اليمين، وهو أن لا يقصد اليمين، فكسب القلب المقابل للغو اليمين هو عقده وعزمه، كما قال تعالى في الآية الأخرى +وَلَـكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ" [المائدة89] XE "ق:+ وَلَـكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ \" [المائدة89]"  فتعقيد الأيمان هو كسب القلب" (
).

ولعل هذا القول يتضمن القولين الآخرَين:
فأما تضمنه للقول الثاني فلأن اليمين الغموس عقد القلب وقصده لليمين، لكنه كاذب، والمؤاخذة عليه ظاهرة للإثم الذي هو الكذب والباطل. 

وأما تضمنه للقول الثالث: فلأن اليمين المانعة من البر والتقوى، يمين منعقدة بالقلب، والإنسان مؤاخذ عليها لكونها مانعة من البر والتقوى التي هي واجبة، فالمؤاخذة عليها ظاهرة للامتناع من البر والتقوى، ويقوي هذا السياق لارتباطه بالآية قبله. 

قوله تعالى: +لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآؤُوا فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلاَقَ فَإِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ". 

غرض الآية ومناسبتها للسياق.
هذه الآية واردة في يمين الإيلاء، بياناً لحكمه وتحديداً لمدته، توسيعاً عليهم في التربص فيه. وإبطالاً لما كانوا يعملونه في الجاهلية من التمادي والتعدي فيه. 

ويؤيد ذلك سبب النزول، وهو ما أخرجه الواحدي والسيوطي عن ابن عباس قال: (كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك فوقت الله بأربعة أشهر)(
). 

ومناسبتها للسياق ظاهرة من وجهين: 

أولاً: أنها منتظمة في سياق الآيات الواردة في بناء نظام الأسرة من جهة أن الإيلاء يدخل في أحكام الانفصال. 

ثانياً: أنه لما نهى عن جعل اليمين مانعة من البر والتقوى، ذكر الإيلاء الذي هو أشهر الأيمان المانعة لذلك، وهو مدخل لأحكام الطلاق بعده لتعلقه به من حيث أنه من أحكام الانفصال بين الزوجين، ولذلك قال في ختام الآية +وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلاَقَ". فكانت الآية حلقة وصل بين موضوع الأيمان وموضوع الطلاق، ولا شك أن هذا من بديع الترتيب والمناسبة. 
أثر السياق في ألفاظ الآية:

بالتأمل في ألفاظ الآية يتبين لنا أثر السياق، ويظهر ذلك في المسائل التالية: 
المسألة الأولى: وجه تقديم حكم الإيلاء على الطلاق. 

تقديم الإيلاء على الطلاق مناسب لوجهين:
أولاً: أنه مدخل لأحكام الطلاق، وحلقة واصلة بين حكم اليمين والطلاق. 

ثانياً: أنه مرحلة تتقدم الطلاق؛ لأنه قد يكون علاجاً نافعاً في بعض الحالات، حين تكون الزوجة ناشزاً أو مستعلية على الرجل، أو مفرطة في الدلال، كما وقع ذلك للنبي × مع أزواجه، حيث آلى منهن شهراً تأديباً لهن حين أفرطن في الإدلال (
). كما قد يكون فرصة للتنفيس عن عارض سأم أو ثورة غضب تعود بعده العلاقة أقوى وأنشط، أو قد يكون لعلة مرض أو حمية ونحوها، وهذا يدل على جوازه لهذه الغرض، وعدم جوازه إن كان بغرض إضرار المرأة؛ لأن الآية واردة في إبطال عادتهم في ظلم المرأة به. 

المسألة الثانية: المراد بالإيلاء. 

الإيلاء لغة: هو الحلف على التقصير، وهو في الشرع: الحلف المانع من جماع المرأة 

قال الراغب: "وحقيقة الإيلاء: الحلف المقتضي للتقصير في الأمر الذي يُحلف عليه، وجعل الإيلاء في الشرع للحلف المانع من جماع المرأة" (
). 

وقد صار الإيلاء بعد نزول هذه الآية حقيقة شرعية في الحلف المانع من جماع المرأة بالوصف المخصوص به. 
المسألة الثالثة: وجه تعدية الفعل بـ(من) دون (على) في قوله تعالى: +لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ". 

تعدية الفعل بـ(من) لتضمنه معنى (البعد) ولإفادة الغرض من الإيلاء وهو البعد عن المرأة تأديباً أو إضراراً؛ فكأنه قال: يبعدون من نسائهم مولين. 

المسألة الرابعة: وجه تقييد الإيلاء بأربعة أشهر.
تقييد الإيلاء بأربعة أشهر مناسب من وجوه: 

أولاً: أن في ذلك قطعاً لضرار الجاهلية في الإيلاء إلى غير حد، وتوسعة للأزواج في التربص بحد، لما في ذلك من المنفعة في تربية المرأة أو إصلاح ولدها (
). 

ثانياً: أن هذه المدة - والله أعلم - هي القدر الذي تصبر فيه المرأة عن زوجها، ويؤيد ذلك أن عمر رضي الله عنه سأل حفصة عن قدر ما تصبر المرأة عن الزوج، فأخبرته أنها (شهران ويقل صبرها في ثلاثة أشهر، وينفد في أربعة أشهر) XE "ث:أن عمر رضي الله عنه سأل حفصة عن قدر ما تصبر المرأة عن الزوج، فأخبرته أنها (شهران ويقل صبرها في ثلاثة أشهر، وينفد في أربعة أشهر)" ، فجعل ذلك أمد البعوث، فكان التربص والعدة قدر ما تصبره المرأة عن زوجها (
). 

ثالثاً:  يؤخذ من تحديد المدة بأربعة أشهر بأنها مدة الإيلاء الموجب للطلاق حال عدم الفيء أي إن لم يَفِءْ فيلزمه الطلاق، أما إن كان أقل من ذلك فليس بإيلاء، وهو قول الجمهور. وعليه فإن آلى أقل من أربعة أشهر فإنه يكون يميناً محضاً، ولو وطئ في هذه المدة لم يكن عليه شيء سوى كفارة يمين (
). أما حكم الكفارة بعد الفيء فالجمهور على وجوبها(
).

المسألة الخامسة: وجه ختام الآية بقوله تعالى: +فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ".
ختام الآية بقوله تعالى: +غفور" إشعار بإسقاط الإثم في الفيء والحنث فيه، وقوله تعالى: +رحيم" إشعار بالمنة فيما ملكهم إياه من المهلة والتربص، توسعة عليهم، وإسقاط العقوبة عنهم بالكفارة (
)، وفيه حث وترغيب على الفيء (
).

المسألة السادسة: وجه ختام الآية الثانية بقوله تعالى: +فَإِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ". 

ختام الآية الثانية بالوصفين مناسب للسياق من جهة أن وصف السمع إشارة إلى أنه تعالى سميع بأقوالهم وإيقاعهم للطلاق، وفيه دلالة على أنه لابد للطلاق من ظاهر لفظ يتحقق به الطلاق عند الناس، ووصف العلم إشارة إلى أنه تعالى عليم بوقوعه وبنيتهم فيه، وفي ذلك توثيق للطلاق وتحذير من المضارة فيه.

قال البقاعي: "قال الحرالي: وفيه تهديد بما يقع في الأنفس والبواطن من المضارة والمضاجرة بين الأزواج في أمور لا تأخذها الأحكام، ولا يمكن أن يصل إلى علمها الحكام فجعلهم أمناء على أنفسهم."(
).

بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى: المراد بالفيء ووقته الواجب. 

أصل الفيء: الرجوع من حال إلى حال، منه قوله تعالى: +حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ" [الحجرات 9](
). 

اختلف في المراد بفيء المولي:

فقيل:المراد به الجماع، وقيل: المراد به المراجعة باللسان، وقيل: المراد به الرضى(
). 

الراجح: 
الراجح الذي يؤيده السياق، القول الأول: وهو أن المراد به الجماع لمن لا عذر له، وهو قول الجمهور(
). 

ودلالة السياق ظاهرة من وجهين: 

أولاً: أن الغرض من تحديد الإيلاء بأربعة أشهر هو إبطال مضارة المرأة، والتوسعة في التربص للرجل فيما لا ضرر على المرأة فيه، وقد تبين أن أربعة أشهر هي مدة صبر المرأة عن زوجها، فظهر بذلك أن المراد بالفيء الجماع. 

ثانياً: أن الإيلاء هو الحلف بالامتناع عن جماع المرأة كما تقرر، فيكون الفيء بالجماع. 

قال ابن جرير: "وأولى الأقوال بالصحة في ذلك عندنا، قول من قال (الفيء هو الجماع) لأن الرجل لا يكون مولياً عندنا إلا بالحلف على ترك الجماع المدة التي ذكرنا"(
).

واختلفوا في وقت الفيء الواجب:
فقيل: إن الفيء الواجب في المدة المحددة، وقيل: إن الفيء الواجب بعد انتهائها.
الراجح:  

الراجح الذي يؤيده السياق القول الثاني، وهو أنه لا يلزم بالفيء حتى تمضي الأربعة الأشهر، فيقال له بعدها إما تفي وإما أن تطلق، وإن لم يَفِءْ؛ أُخذ بإيقاع الطلاق، إما بالحاكم، وإما بحبسه حتى يطلق، وهذا قول الجمهور (
). 

 ودلالة السياق عليه ظاهرة من وجهين: 

أولاً: أن الغرض من الآية التوسعة للأزواج بالتربص، وإيجاب الفيء في المدة المحددة لا تناسب هذا الغرض. 

ثانياً: السياق اللفظي من وجوه:
 (الأول) أنه أضاف مدة الإيلاء إلى الأزواج، وجعلها لهم، فوجب ألا يستحق المطالبة إلا بعد نهايتها، كأجل الدين. 

 (الثاني) أنه ذكر الفيئة بعد المدة بفاء التعقيب، وهذا يقتضي أن يكون بعد المدة، وقد جاء التعقيب بالفاء والفيئة بعد ذكر المدة.
 (الثالث) أنه خيره بين الفيء والطلاق، وهذا لايكون إلا بعد انتهاء المدة. 

المسألة الثانية: المراد بالعزم على الطلاق.
اختلف في المراد بالعزم على الطلاق في الآية:
فقيل: هو انقضاء الأربعة الأشهر وعدم الفيء فيها، ويكون طلاقاً مع الخلاف في كون الطلاق بائناً أو رجعياً.
وقيل: هو التصميم على الطلاق وإحداثه صريحاً، مع الخلاف في كون الطلاق بائناً أو رجعياً (
).

 الراجح:
الراجح الذي يؤيده السياق القول الثاني وهو أن العزم يكون بالتصميم وإحداث الطلاق. 

ودلالة ذلك من السياق ظاهرة من وجوه: 

أولاً: أنه جعل أمر الطلاق إليهم، ولم يقل وإن لم يفيؤا طلقت نساؤهم. 

ثانياً: أنه عبّر بلفظ العزم، والعزم هو إرادة جازمة لفعل المجوز عليه أو تركه، كقوله تعالى: +وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىَ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ" [البقرة 235] XE "ق:+ وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىَ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ \" [البقرة 235]" . 

ثالثاً: أنه ختم الآية بقوله تعالى: +فَإِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ" وهذا يقتضي أن يكون عزم الطلاق قولاً مسموعاً وهو التلفظ بالطلاق، وانقضاء الأشهر الأربعة غير مسموع.
قوله تعالى: +وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ". 

غرض الآية ومناسبتها للسياق. 

هذه الآية واردة في بيان عدة المطلقة الرجعية، وأحكام الرجعة فيها وما يلزم بعدها، توثيقاً للحق الواجب على الزوجين في الطلاق والرجعة، وإبطالاً لما كان عليه أهل الجاهلية من الظلم والتعدي في ذلك. 

ويؤيد ذلك سبب النزول وهو ما أخرجه أبو داود وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية، قالت: (طلقت على عهد رسول الله  ولم يكن للمطلقة عدة، فأنزل الله حين طلقت العدة للطلاق +والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء" فكانت أول من أنزلت فيها العدة للطلاق)(
) 
وأخرج عبد بن حميد عن قتادة في قوله تعالى: +والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء" قال: (كان أهل الجاهلية يطلق أحدهم ليس لذلك عدة) (
).

ومناسبة الآية للسياق ظاهرة من وجوه: 

أولاً: أن هذه الآية وما بعدها منتظمة في سياق الآيات قبلها في بيان أحكام الأسرة اتصالاً وانفصالاً، وهذه الآيات هي ابتداء أحكام الطلاق. 

ثانياً: أنه لما تعرض لأحكام الأيمان دلف منها إلى أحكام الإيلاء الذي هو تمهيد للطلاق، ولذلك ختمه بالطلاق، فكان هذا الترتيب متناسقاً. 

قال صاحب النبأ العظيم": تعال معي لأضع يدك في هذه القطعة على حرف واحد، تلمس فيه مبلغ الإحكام في التأليف.. ذلك هو موضع النقلة من فتيا الإيلاء إلى فتيا الطلاق +وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلاَقَ فَإِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ".. كأن خاتمة حكم الإيلاء كانت بمثابة عروة مفتوحة، تستشرف إلى عروة أخرى تشتبك معها، فلما جاءت فتيا الطلاق في إبانها كانت هي تلك العروة المنتظرة.. وهكذا أصبح الحديثان حديثاً واحداً"(
).

ثالثاً:  أنه يجمعهما ذكر التربص لكل من الرجل والمرأة. 

قال البقاعي: "قال الحرالي: لما ذكر تربص الزوج - سبحانه وتعالى - في أمر الطلاق الذي هو أمانته؛ ذكر تربص الزوج في أمر العدة التي هي أمانتها"(
).

أثر السياق في ألفاظ الآية:

بالتأمل في ألفاظ الآية يتبين لنا أثر السياق، ويظهر ذلك في المسائل التالية: 
المسألة الأولى: وجه تشريع التربص على المرأة المطلقة. 

تشريع التربص على المرأة بعد طلاقها، لغرضين، أوضحهما السياق من وجهين:

الأول: قوله تعالى: +وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ" أي الحيض والحمل، وفي هذا دلالة على أن التربص لأجل براءة الرحم؛ إذ المقصود بالذي في أرحامهن الحيض والحمل. 

الثاني: قوله تعالى: +وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحاً"، وفي هذا دلالة على أن التربص من أجل جعل فرصة للرجل للعود؛ إذا قد يكون الطلاق بسبب عارض يندم بعده المطلق، فكان من رحمة الله وتيسيره جعل هذه الرجعة فرصة له.

المسألة الثانية: وجه البدء بعدة المطلقات قبل بيان عدد الطلاق. 

البدء بعدة المطلقات قبل ذكر عدد الطلاق الرجعي، ظاهر المناسبة للسياق من وجهين: 

أولاً: أنه ذكر في الآية السابقة العزم على الطلاق، فبيّن هنا العدة الواجبة حال حصوله، ولذلك عطفه بالواو، وقال +والمطلقات" أي اللاتي طلقن ولم يقل (وإذا طلقتم). 

ثانياً: أنه لم يكن في الجاهلية للمطلقات عدة ولا عدد للطلاق محدد، فابتدأ ببيان العدة لتحديد مدة اللاتي طلقن من قبل، ولذلك قال: +وللمطلقات"، ثم بيّن عدد الطلقات تحديداً لما سيقع بعد ذلك، فكان بيان العدة أولى من بيان العدد. 

المسألة الثالثة: المراد بالمطلقات في الآية. 
الآية عامة في المطلقات ذوات القروء، ولذلك نص على القروء، فهي شاملة لجنس المطلقات ذوات القروء(
)، ولا علاقة لها بغيرهن من المطلقات اللاتي لسن من ذوات القروء، وهن النساء اللاتي لم يبلغن سن المحيض، والآيسات من المحيض، والحوامل، فقد بين حكمهن في سورة الطلاق.
وإنما جاءت الآية عامة لأن هذا حال معظم النساء، وهو الغالب في وضع المرأة، والآية واردة في بيان الحكم العام، إبطالاً لما كان عليه أهل الجاهلية.
المسألة الرابعة: المراد بالتربص، ووجه تشريعه، ووجه تقييده بقوله: +بأنفسهن". 
التربص هو الانتظار بعدم الزواج من زوج آخر، أو التعرض للزواج في تلك المدة. 
وتشريع التربص ظاهر المناسبة للسياق من وجوه: 

أولاً: أن فيه فرصة للمعاودة، وإصلاح الخلل، ومراجعة النفس، وتجديد الرغبة، وهذا مناسب للسياق الوارد في بناء الأسرة والمقاصد التي راعتها الشريعة فيها من تقوية الروابط الزوجية ومنع أسباب الفرقة، وإصلاح شأن الأسرة فيما يطرأ عليها من خلل. 

ثانياً: أن التربص فيه تحقق براءة رحم المطلقة من آثار الزوجية السابقة، ولذلك قيده بالقروء. 

ثالثاً: أن فيه مراعاة للمطلقة، وحفظاً لحقها، وتشديداً على المطلق، وتعظيماً لعقد الزوجية واحتراماً له (
).

وتقييده بقوله تعالى: +بأنفسهن" تأكيدٌ وحضٌ لهن على التربص، وقمع أنفسهن وحملهن على الانتظار، وعدم تشوفهن للأزواج(
).
وإنما جاء ذلك بأسلوب التلميح والكناية دون التصريح مراعاة لحالهن وعدم إيئاسهن منه، مع عدم اخجالهن وتنفيرهن(
).

المسألة الخامسة: غرض قوله تعالى: +وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ" ومناسبتها للسياق.
غرض الجملة تأكيد التربص بالنهي عن كتمان ما يظهر فيها من الحمل وغيره مخافة الرجعة، إبطالاً لما كان عليه أمر النساء في الجاهلية من عدم التربص، وكتمان ما في أرحامهن.
ويؤيد هذا سبب النزول، وهو ما أخرجه ابن جرير عن قتادة قال: (علم الله أن منهن كواتم يكتمن الولد، وكان أهل الجاهلية، كان الرجل يطلق امرأته وهي حامل، فتكتم الولد وتذهب به إلى غيره، مخافة الرجعة، فنهى الله عن ذلك وقدّم فيه) (
).
ومناسبة الجملة للسياق ظاهرة من جهة أنه لما دار أمر العدة على الحيض والأطهار، ولا اطلاع عليهما إلا من جهة النساء جعل القول قولها إذا ادعت انقضاء العدة أو عدمها، وجعلهن مؤتمنات على ذلك، ومعنى النهي عن الكتمان النهي عن الإضرار بالزوج وإذهاب حقه (
). 
المسألة السادسة: وجه قوله تعالى: +إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ".
الجملة مناسبة للسياق من جهة أنه فيه ترهيباً لهن من الكتمان؛ لأن أمر الحيض والحمل مما هو خفي بينهن وبين الله. ففي الآية ترهيب، لتأكيد تحريم الكتمان، وإيجاب لأداء الأمانة في الإخبار عن الرحم بحقيقة مافيه(
).
المسألة السابعة: غرض قوله تعالى: +وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحاً" ومناسبتها للسياق.
غرض الجملة بيان حق الزوج في المراجعة، وشرطها، حضاً عليها وضبطاً لها، ومنعاً من الظلم والإضرار فيها. 
قال ابن عاشور: "الآية جامعة لأمرين: حكم المراجعة، وتحضيض المطلقين على مراجعة المطلقات"(
).

ومناسبتها للسياق ظاهرة، وهي أنه لما أمرهن بالتربص، بيَّن هنا حق الزوج بالرجعة في العدة، مع بيان ضابطها، وهو الإصلاح. 

المسألة الثامنة: المراد بالبعل، ووجه التعبير به. 

البعل في اللغة، ما استعلى وارتفع شأنه على غيره (
)،  ولهذا سمى العرب معبودهم بعلاً لاعتقادهم ذلك فيه، كما قال تعالى: +أَتَدْعُونَ بَعْلاً وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ" [الصافات 125] XE "ق:+ أَتَدْعُونَ بَعْلاً وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ \" [الصافات 125]"  وسمي به الزوج؛ لأنه يعلو المرأة في العصمة والقوامة؛ ولأن الزوج يعتبر ملكاً للمرأة وسيداً لها، فكان حقيقاً بهذا الاسم(
). 

والتعبير به هنا مناسب للسياق من وجوه: 

أولاً: الإشارة والتذكير بما للزوج من سيادة وحق في أمر الرجعة، والتنبيه على حقه في الرجعة بكونه هو بعلها.
ثانياً: أن فيه مناسبة لحال الرجل في زمن العدة وإمكان المراجعة له، وفي ذلك ترغيب في مراجعتها وتهييج لذلك وتحريك له.
قال البقاعي: "قال الحرالي: هو الرجل المتهيء لنكاح الأنثى المتأتي له ذلك"(
).

المسألة التاسعة: وجه التعبير بقوله تعالى: +أحق". 

التعبير بصيغة التفضيل +أحق" مناسب لوجوه:
أولاً: الإفادة بأن الرجعة بيد الرجل دونها؛ ولهذا عبر بقوله تعالى: +وبعولتهن"، وفيه ترغيب وتحضيض على الرجعة، فكأنه قال: وبعولتهن حقيقون بردهن(
). 
ثانياً: الإشارة إلى أن للمرأة حق في الامتناع من المراجعة إن أبتها(
)، ويؤيده التعبير بـ +أحق" ففيه دلالة على أن للمرأة حقاً، لكنه مشروط برد المهر عليه، كما دلت عليه السنة، وفي هذا رفع للإثم عنها حال رفضها وعدم رغبتها. 

ثالثاً:  أن فيه إشعاراً للزوج بأن المرأة إذا خرجت من العدة فهي أحق بنفسها حيث تصير أجنبية عنه، ولا سبيل له عليها إلا بخطبة ونكاح مستأنف، وفي هذا تهييج على مراجعتها في العدة. 

المسألة العاشرة: المراد بقوله تعالى: +في ذلك"ووجه التعبير به.
المراد بقوله تعالى: +في ذلك" أي في العدة، والتعبير به مشعر بتوسيع حقه في العدة وجميع مايتعلق بها، وفي ذلك تحضيض على الرجعة. 

المسألة الحادية عشرة: وجه تعليق الحكم بقوله تعالى: +إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحاً". 
تعليق الحكم بهذا القيد مناسب لوجوه: 

أولاً: أن فيه النهي عن قصد المضارة، أو الانتقام بتطويل العدة عليهن، أو الاستنكاف عن أن تنكح زوجاً آخر، كما هو عمل أهل الجاهلية. 

ثانياً: أنه لما كان الأمر متعلقاً بنيته في الرجعة قيده بذلك منعاً لضده، وتشديداً عليه في ذلك. كما شدد على النساء في كتم ما في أرحامهن (
)، ولهذا عقبه بقوله تعالى: +وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ" أي أن على كل واحد عدم مضارة صاحبه(
)، وفي ذلك ضمان للمرأة في حفظ حقها وتأمينها، وترغيب لها على الرجعة، ولذلك قدم حقهن ونص عليه أولاً في قوله تعالى: +وَلَهُنَّ". 

ثالثاً: أن فيه حضاً وترغيباً في إرادة الإصلاح، وبياناً لحكمة الشارع في جعل المراجعة له، وهي الإصلاح. 

المسألة الثانية عشرة: غرض قوله تعالى: +وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ" ومناسبتها للسياق. 

غرض الجملة هو بيان وجه الإصلاح المشروط للرجعة، وهو القيام بحقوقهم في مقابل قيامهن بحقوق الأزواج، وفي ذلك بيان لأسباب صلاح العشرة بين الزوجين وتوطيد العلاقة بينهما.
وهذه الجملة تعد ركناً من أركان إصلاح الأسرة وبناء نظامها، وتمثل قاعدة رئيسة في الحقوق بين الزوجين، وهي ضمن بناء نظام المجتمع المسلم الذي ركزت السورة على تأسيسه.

قال صاحب المنار: "هذه كلمة جليلة جداً جمعت على إيجازها ما لا يؤدى بالتفصيل إلا في سفر كبير، فهي قاعدة كلية ناطقة بأن المرأة مساوية للرجل في جميع الحقوق إلا أمراً واحداً عبّر عنه بقوله تعالى: +وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ"" (
).

والآية تعم جميع حقوق الزوجية، وهي أول آية نزلت بإعلان حقوق الزوجين والعدل بينهما.

ومناسبتها للسياق ظاهرة؛ وهي أنه لما كان الحديث في المطلقات، وجعل للأزواج حق المراجعة حال إرادة الإصلاح، بيّن مايتحق به الإصلاح، وهو ضمان حقوقهن وحسن معاشرتهن في مقابل قيامهن بحقوقهم؛ فكأن الجملة على هذا تفسير لقوله تعالى: +إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحاً".
المسألة الثالثة عشر: وجه الإتيان بالجملة في سياق المطلقات مع أنها للزوجات ابتداءً.
الإتيان بالجملة في سياق الطلاق مناسب من وجهين: 

أولاً: أن الأصل في الزواج هو قيام هذه الحقوق وانتظامها، وإنما أعظم مايحتاج إليها حال الخلاف والطلاق، فكان الأنسب ورودها في الحديث عنه. 
ثانياً: أن هذه الجملة واردة بغرض بيان حقيقة الإصلاح، والقيد اللازم للرجعة وهو وهو القيام بالحقوق بعد الرجعة، فناسب عطف الجملة عليه، فهو مترتب على الرجعة، ولهذا فإن هذا القيد لايتحقق إلا بعد الرجعة أي بعد أي يصير أولئك النساء المطلقات زوجات، ويؤكده ورود الجملة بعد ذكر الرجعة وحق الأزواج فيها(
).
المسألة الرابعة عشرة: وجه تقديم حقهن، وتشبيهه بما للرجال على النساء.

تقديم حقهن وتشبيهه بما للرجال على النساء مناسب للسياق من وجوه: 

أولاً: أن حقوقهن لم تكن متقررة عند الرجال؛ بل إنها مهضومة بما كان عليه عمل الجاهلية من المضارة بالنساء، وامتهانهن بخلاف حقوق الرجال، ويؤيد ذلك ماروي عن ابن عباس قال: (كنا في الجاهلية لا نعد النساء شيئاً فلما جاء الإسلام وذكرهن الله؛ رأينا لهن بذلك علينا حقاً)(
)(
).
ثانياً: أن فيه رعاية لحقهن، ومراعاة لضعفهن، حيث أن للأزواج الحكم عليهن، فأوجب أولاً حقوقهن عليهم وشبهها بحقوقهم توثيقاً لها وتأكيداً عليها، ولذلك قدم الظرف لبيان الاهتمام بالخبر. 

المسألة الخامسة عشرة: المراد بالمماثلة في الآية.
المماثلة هنا لا يراد بها قطعاً المماثلة في سائر الأحوال، والحقوق أجناساً أو أنواعاً أو أشخاصاً، لاختلاف الحقوق بينهما، وإنما يراد بها ما لكل واحد منهما من حقوق حددها الشرع بما يحقق الإصلاح لكل منهما، فكل ما يُصلح المرأة في بيتها فهو من حقوقها واجباً أو مندوباً، وكل مايصلح الرجل في بيته فهو من حقوقه واجباً أو مندوباً. ويؤيد هذا ما روي: (أن النبي × قضى على ابنته فاطمة بخدمة البيت، وقضى على علي بما كان خارجاً من البيت من الخدمة) XE "ث:(أن النبي × قضى على ابنته فاطمة بخدمة البيت، وقضى على علي بما كان خارجاً من البيت من الخدمة)" (
).

وقد دل السياق على ذلك بقوله تعالى: +بالمعروف" والمعروف هو مايعرف من حق كل واحد منهما على حسب حاله، بما يوافق الشرع والعقل والفطرة، كما قال تعالى +وعاشروهن بالمعروف"[النساء: 19] (
).

ويوضح هذه المماثلة ما جاء في سنن الترمذي وصححه والنسائي وابن ماجة عن عمرو بن الأحوص أن رسول الله × قال: ((ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم من تكرهون، ألا وإن حقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن)) XE "حديث:((ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم من تكرهون، ألا وإن حقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن))"  (
).
وأيضاً ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين المرأة لي؛ لأن الله تعالى يقول +ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف")(
).
المسألة السادسة عشرة: غرض قوله تعالى: +وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ" ومناسبتها للسياق.  ووجه جعل الدرجة للرجل. 

الجملة بيان لتفضيل الرجل على المرأة بدرجة القوامة والرئاسة؛ لئلا يظن أن المماثلة تعني المساواة التامة، فيكون ذلك مثار نزاع بينهما. 

والجملة مناسبة للسياق من وجوه: 

أولاً: أنه لما بين الحقوق بينهما، ذكر تفضيل الرجل عليها بالدرجة، وفي ذلك إشعار لها بأن عليها حق الإكرام والتعظيم له، وإشعار له بأن عليه مراعاتها وحسن عشرتها وإكمال حقوقها والتحامل على نفسه في ذلك لضعفها، وهذا ظاهر فإن صاحب المكانة والفضل هو الأولى في الفضل والإكرام، والعفو والغفران. 

قال ابن عباس: (تلك الدرجة إشارة إلى حض الرجال على حسن العشرة والتوسع للنساء في المال والخلق، أي: الأفضل ينبغي أن يتحامل على نفسه).
 قال ابن عطية: "وهذا قول حسن بارع" (
).
ويؤيد هذا من السنة قوله ×: ((استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرا)) XE "حديث:((استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرا))" (
).

 ثانياً: أنه لما كان السياق في الرجعة وأحكامها، بيّن مقومات نظام الأسرة وأسباب قوتها وإصلاحها ومنع الشقاق فيها بعد الرجعة، فذكر أولاً واجب الحقوق بينهما، ثم ذكر حق الرجل في القوامة؛ لأنه سبب قطع الخلاف ومنع الشقاق وجمع الأسرة وإصلاح أمرها، وكل ذلك جار في إطار بناء نظام الأسرة. 

ثالثاً: أن فيه تحديد إيثار الرجال على النساء بمقدار مخصوص، لإبطال إيثارهم المطلق، الذي كان متبعاً في الجاهلية(
).

ووجه كون الدرجة للرجل دون المرأة؛ لأن الله تعالى قد فضله في الخلق بقوة البدن والعقل، وجعله صاحب كسب المال وتحصيله، فكان مطالباً بحماية المرأة والإنفاق عليها، وعلى المرأة أن تكون مطيعة له بالمعروف حافظة له بالغيب، وقد وضح الله ذلك كله في قوله تعالى: +الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ"[النساء34] XE "ق:+ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ \"[النساء34]"  (
).
المسألة السابعة عشرة: وجه ختم الآية بقوله تعالى: +وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ" 

ختم الآية بهذين الوصفين مناسب من وجهين: 

أولاً: الوصفان مناسبان لما تضمنته الآية من أحكام فيها تكليف، ومنها الأمر بالتربص، والنهي عن الكتمان، والحكم للرجال في حق الرجعة، وإثبات حقوق النساء في مقابل حقوق الرجال، ووضع درجة للرجال على النساء، وكل تلك الأمور تكاليف، فوصف العزة فيه تهديد بالمخالف لها، ووصف الحكمة فيه تقرير للحكم وتسلية وتطمين للنفوس وترغيب للامتثال، فالوصفان جامعان للترهيب والترغيب، وكلاهما مناسب للسياق (
).

ثانياً: أنه خَتَمَ الحكم بوصف العزة تخويفاً للرجل بعزة الله تعالى عليه، وضبطاً له من التجاوز في قوامته التي منحه الله إليها. وخَتَمَه بوصف الحكمة إشارة إلى أن هذا التفضيل هو المناسب للفطرة والخلقة التي خلق الله عليها الرجل والمرأة، فهو تأنيس للمرأة وتطمين لها، فهو تعالى أعلم بخلقه وأمره (
).
بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى: المراد بالقروء ووجه التعبير بها. 

اختلف المفسرون والفقهاء في معنى القرء اختلافاً كبيراً، والخلاف في المسألة سببه الاشتراك في معنى القرء في اللغة. 

 قال ابن فارس": القروء: أوقات يكون للطهر مرة وللحيض مرة، والواحد قرء... وأقرأت المرأة إذا خرجت من حيض إلى طهر، ومن طهر إلى حيض" (
).

وقال الراغب: "والقرء في الحقيقة اسم للدخول في الحيض عن طهر... ثم قد يسمى كل واحد منهما بانفراده به، وليس القرء اسماً للطهر مجرداً، ولا للحيض مجرداً"(
). 
والفصل فيه أنه الحد الفاصل بين الطهر والحيض، أو موضع الانتقال بينهما، فإن أصله في كلام العرب الوقت المحدد لمجيء الشيء المعتاد مجيئه لوقت معلوم، وهذا يطلق على الحيض، ويطلق على الطهر لمجيء كل منهما لوقت معلوم. 
قال البقاعي: "قال الحرالي: قروء جمع قرء، وهو: الحد الفاصل بين الطهر والحيض الذي يقبل الإضافة إلى كل واحد منهما.. فالقروء الحدود" (
).
وعليه فقد اختلف المفسرون في المراد بالقرء في الآية على أقوال:
فقيل: المراد به الحيض.
وقيل: المراد به الطهر. 

وقيل: المراد به الطهر مع الحيض، فكل طهر مع حيض فهو قرء. 

وقيل: المراد به موضع الانتقال بين الحيض والطهر، سواء كان من الطهر إلى الحيض، أومن الحيض إلى الطهر(
).

 الراجح:
الراجح الذي يؤيده السياق، القول الأول، وهو أن المراد بالقرء في هذه الآية حد الحيض بداية ونهاية، والمقصود بالقروء الثلاثة هنا ثلاث حيضات. 

ودلالة ذلك من السياق ظاهرة من وجوه: 

أولاً: أن العمدة في ذلك هو النظر إلى غرض التربص الذي أمر الله تعالى به المرأة، وهو أمران: الأول: انتظار الحمل، والتحقق من براءة الرحم، والثاني: انتظار الزوج في الرجعة، وكلا الغرضين يتحقق في الحيض ابتداءً وانتهاءً. فأما الأول فيتربص له بانتظار ابتداء الحيض ودخوله، وذلك أن ابتداء الحيض علامة براءة الرحم(
)، وأما الثاني فيتربص له بانتهاء الحيض وانقطاعه(
)، والتعبير بالتربص مناسب للغرضين. فثبت أن الحيض له ارتباط بالغرضين نهاية وبداية بخلاف الطهر. 

قال ابن عاشور: "ومرجع النظر عندي في هذا إلى الجمع بين مقصدي الشارع في العدة، وذلك أن العدة قصد منها تحقق براءة رحم المطلقة من حمل المطلق، وانتظار الزوج لعله أن يرجع" (
).
ثانياً: أن التعبير بالقروء دون الحيض ظاهر المناسبة للسياق، من حيث أن المقصود بداية الحيض ونهايته للدلالة على غرضي الأمر بالتربص، ولو عبر بالحيض لما دل على الغرضين. فكان المعتبر هو الحد والوقت المنتظر في التربص. 

قال القرطبي: "واتفقوا على أن القرء الوقت"(
). 
ثالثاً: أن الحيض هو موضع التأثير في براءة الرحم وانتظار الرجل للرجعة، وذلك لأنه لايدل على براءة الرحم إلا ابتداء الحيض، ولا يحقق كمال الرجعة إلا بالوطء، وذلك لا يكون إلا بخروج الحيض، و لو كان المقصود بالقرء في الآية هو الطهر لم يكن له تأثير في براءة الرحم خاصة؛ لأن الطهر هو الأصل الذي طلقت فيه.
رابعاً: أن الله تعالى حددها بثلاثة قروء، ولو قلنا بأن المراد بالقرء الطهر، لكانت العدة قرآن وبعض الثالث؛ لأن طلاقها في الطهر الأول، فتعتد بقيته وقرآن بعده، وهذا خلاف ظاهر النص، فلزم اعتدادها ثلاث حيض؛ ولهذا اعتبر العلماء طلاقها في الحيض غير معتبر. 

خامساً: أن لفظ القرء لم يستعمل في كلام الشارع إلا للحيض دون الطهر، والقاعدة: أن المعنى الشرعي مقدم على المعنى اللغوي عند التعارض (
).

قال ابن القيم: "لفظ القرء لم يستعمل في كلام الشارع إلا للحيض، ولم يجيء في موضع واحد استعماله للطهر، فحمله في الآية على المعهود المعروف من خطاب الشارع أولى، بل متعين" (
).
سادساً: أن الله تعالى قال في الآية نفسها +وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ" والذي في أرحامهن كما قال السلف والخلف إنما هو الحمل أو الحيض على اختلاف بينهم، وذلك لتعلقه بالعدة، وهذا يخرج كونه الطهر؛ لأن الله أمرهن بالتربص لأجل ما في أرحامهن وهو الحيض والحمل، ولا يمكن القول بأنه الطهر.
قال ابن القيم: "فإذا ثبت استعمال الشارع لفظ القروء في الحيض علم أن هذا لغته فيتعين حمله على ما في كلامه، ويوضح ذلك ما في سياق الآية من قوله +وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ"، هذا هو الحيض والحمل عند عامة المفسرين" (
).

سابعاً: أن الله قال في الآية نفسها +وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ" وهو نص صريح في مراعاة حق الزوج في الرجعة، وهذا يؤيد دخول الحيضة الثالثة في العدة؛ لأن زوجها أحق بها فيها، ولو قلنا بأن المراد الطهر لما دخلت الحيضة الثالثة، وبهذا فسر الآية جمع من السلف، فقد روي عن جمع من السلف منهم علي وابن مسعود وأبي موسى، أنهم قالوا: (إن زوجها أحق بردها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة) (
). 

ثامناً: يؤيد هذا المعنى سياق آية أخرى، وهي قوله تعالى: +وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ" [الطلاق 4] XE "ق:+ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ \" [الطلاق 4]"  فجعل الأشهر الثلاثة بدلاً عن الأقراء الثلاثة، فنقلهن إلى الأشهر عند تعذر مبدلهن وهو الحيض فدل على أن الأشهر بدل عن الحيض الذي يئسن منه، لا عن الطهر وهذا واضح، وأيضاً فإنه نص على الحيض فقال +لم يحضن" فدل على أن ذوات الأقراء هن ذوات الحيض(
). 

تاسعاً: يؤيده أيضاً سياق الحديث، وهو قوله ×: ((دعي الصلاة أيام أقرائك)) XE "حديث:((دعي الصلاة أيام أقرائك))" (
). أي أيام حيضك، وذلك أن المرأة إنما تترك الصلاة أيام الحيض، وهذا نص صريح في المسألة. 
عاشراً: أنه قد ثبت بصريح السنة أن الاستبراء بالحيض لا بالطهر وهو قول الجمهور، فكذلك العدة؛ إذ لا فرق بينهما إلا بتعدد العدة والاكتفاء بالاستبراء بقرء واحد، وهذا لا يوجب اختلافهما في حقيقة القرء، وإنما يختلفان في القدر المعتبر منهما(
).

الثاني عشر: أن تغير الأحكام عند الأمرأة إنماهو بالخيض لابالطهر لأن الطهر هو الأصل فيها، ولهذا فإن المرأة إذا حاضت تغيرت أحكامها من بلوغها وتحريم العبادات عليها من الصلاة والصوم والطواف واللبث في المسجد وغير ذلك من الأحكام، والقرء أمر يغير أحكام المرأة وعليه فيكون مقيداً بالحيض دون الطهر (
).
وهذا القول هو قول الجمهور، ومنهم الخلفاء الراشدون (
)، ورجحه ابن جرير(
)، وشيخ الإسلام ابن تيمية(
)، وابن القيم(
)، والسعدي(
)، وابن عثيمين(
). وإنما أطلت في تقرير المسألة لكثرة الخلاف فيها.
المسألة الثانية: المراد بما في أرحامهن. 

اختلف في مراد الله في قوله تعالى: +مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ":
فقيل: المراد به الحيض.
وقيل: المراد به الولد.
وقيل: الحيض والحمل.

الراجح:
الراجح الذي يؤيده السياق القول الثالث وهو الحيض والحمل.
ودلالة السياق عليه ظاهرة من وجوه: 

أولاً: أن الغرض من التربص؛ هو براءة الرحم من الولد بالحيض، وغرض المرأة في الكتمان أمران، إما كتمان الحيض وادعاء الحمل لأجل بقاء حقها في النفقة. أو كتمان الحمل وادعاء الحيض لأجل إبطال حق الزوج الأول في الرجعة (
). 

ثانياً: أن كلا الأمرين مما خلقه الله في أرحامهن أي الحيض والحمل، وكلاهما متعلق بأمر العدة؛ ولهذا أتوى بما الموصولة للجنس.
ولا ينافي ذلك السبب الوارد في نزول الآية؛ لأن حكم الآية أعم من السبب. 

المسألة الثالثة: المراد بالدرجة في قوله +وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ". 

اختلف في المراد بالدرجة:
فقيل: فضله عليها بالميراث والجهاد. وقيل: بوجوب طاعتها له دون وجوب طاعته لها. وقيل: بالصداق، وقيل: بملك العصمة، وأن الطلاق والرجعة بيده، وقيل: بالعقل والديانة، وقيل: بالذكورية، وقيل: بكون المرأة خلقت من الرجل، وقيل: بالقيام والإنفاق عليها. وقيل غير ذلك(
).

الراجح:
الراجح الذي يؤيده السياق أن المراد بالدرجة حق التعظيم والطاعة له عليها، وذلك لأمرين لتفضيل الله له في العقل والقدرة وملك العصمة، ولما له فضل في الإنفاق عليها. 

ودلالة السياق على أن الدرجة هي حق التعظيم والطاعة له عليها، ظاهرة من وجهين: 

أولاً: أن السياق وارد في بيان الحقوق بين الزوجين، حيث جاءت الجملة معطوفة على قوله تعالى: +وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ" وهذه الجملة في الحقوق، فلابد أن تكون الدرجة للرجال في الحقوق، لعطفها عليها. ولا شك أن أعظم الحقوق التي فضّل بها الرجل وجوب طاعتها له، كما دل عليه قوله ×: ((لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظيم حقه عليها، ولا تجد امرأة حلاوة الإيمان حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على ظهر قتب)) XE "حديث:((لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظيم حقه عليها، ولا تجد امرأة حلاوة الإيمان حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على ظهر قتب))" (
).

ثانياً: ذكر لفظ الدرجة، بعد ذكر المماثلة في الحقوق، وهذا يبين أن الدرجة متعلقة بالحقوق، والدرجة تعني الرفعة، ولا شك أن الأرفع له حق الطاعة على الذي هو أدنى منه. 

ويدل على سببي التفضيل أمرأن:
أولاً: أن الله تعالى عبّر بوصف الرجولية، وهي دالة على ماخلق الله الرجل عليه من القوة والعقل ومغالبة الشدائد، ومن ذلك السعي لتحصيل المال والكسب والنفقة. 

ثانياً: يدل على الأمرين أيضاً صراحة قوله تعالى: +الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ" [النساء34] XE "ق:+ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ \" [النساء34]"  فقد صرحت الآية بالوصفين، ثم ذكرت وصف النساء الواجب أن يكن عليه، وهو الدال على حق الرجال عليهن في التعظيم فقال تعالى+فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ" (
).

قوله تعالى: +الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ". 

غرض الآية ومناسبتها للسياق.
هذه الآية واردة في بيان حد الطلاق الرجعي وما يجب فيه، وتحريم عضل النساء لرد الصداق بغير حق، إبطالاً لما كان عليه أمر الجاهلية من الظلم والتعدي في الطلاق بلا حد، وعضل النساء في الطلاق لرد الصداق. 
ويؤيد هذا سبب النزول، وهو ما أخرجه مالك عن عائشة قالت: (كان الناس والرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة، وإن طلقها مائة مرة أو أكثر... فأنزل الله تعالى +الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ") (
).

ومناسبتها للسياق ظاهرة، وهي أنه لما تضمنت الآية قبلها الطلاق الرجعي، وكانوا يطلقون ويراجعون من غير حد ولا عد، بيّن في هذا الآية حده بأنه مرتان، ثم لا رجعة له في الثالثة. ففيها بيان للتشريع في هذا الباب، ودفع لما قد يعلق أو علق بالأوهام في شأنه(
).
أثر السياق في ألفاظ الآية:

بالتأمل في ألفاظ الآية يتبين لنا أثر السياق، ويظهر ذلك في المسائل التالية: 
المسألة الأولى: وجه قوله تعالى: +مرتان" دون طلقتان، وما تدل عليه. 

قوله +مَرَّتَانِ" دون طلقتان يفيد أنه يجب أن يكون مرة بعد مرة، كل تطليقة مرة لا أن يجمعهما جميعاً في مرة واحدة، وهذا يدل على أن الطلاق ثلاثاً بلفظ واحد لايقع. 

قال شيخ الإسلام: "قال تعالى +الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ" أي هذا الطلاق المذكور مرتان وإذا قيل: سبح مرتين أو ثلاث مرات لم يجزه أن يقول سبحان الله مرتين، بل لابد أن ينطق بالتسبيح مرة بعد مرة، فكذلك لا يقال طلق مرتين، بل لابد أن ينطق بالتسبيح مرة بعد مرة، فكذلك لا يقال طلق مرتين إلا إذا طلق مرة بعد مرة فإذا قال أنت طالق ثلاثاً أو مرتين لم يجز أن يقال طلق ثلاث مرات ولا مرتين وإن جاز أن يقال طلق ثلاث تطليقات أو طلقتين"(
). 
وقال ابن القيم: "ومن تأمل القرآن حق التأمل تبين له ذلك وعرف أن الطلاق المشروع بعد الدخول هو الطلاق الذي يملك به الرجعة، ولم يشرع الله سبحانه إيقاع الثلاث جملة واحدة البتة قال تعالى: +الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ"، ولا تعقل العرب في لغتها وقوع المرتين إلا متعاقبتين" (
).
وهذا يفيد أن الطلاق ثلاثاً مرة واحدة لا يقع إلا واحدة، وقد دل على هذا السياق من وجوه: 

أولاً: أن الله تعالى جعل الطلاق مرتين ثم ثالثة، ورتب حرمة العود على حصول الثالثة بالفعل لا بالقول، فإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق ثلاثاً، ولم تكن تلك الطلقة ثالثة بالفعل، والتكرر كذب في وصفها بأنها ثلاث، وإنما هي واحدة؛ ولهذا قال ابن عباس: (وهل هو إلا كمن قال: قرأت سورة البقرة ثلاث مرات، وقد قرأها واحدة، فإن قوله ثلاث مرات يكون كذباً) (
). 

ثانياً: السياق اللفظي وهو التعبير صراحة بقوله تعالى: +مرتان" دون طلقتان كما ذكرت. 

ثالثاً: أنه قال تعالى في الآيات قبلها: +وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ" إلى أن قال: +وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحاً"، وهذا يدل على أن كل طلاق بعد الدخول فالمطلق أحق فيه بالرجعة سوى الثالثة المذكورة بعد هذا (
). فالطلاق الشرعي هو ما كان فيه وقت للرجعة سوى الطلقة الثالثة. 

رابعاً: أن الله قصد من تعدد الطلاق التوسعة على الناس؛ لأن المعاشر لايستحضر ساعة الطلاق تأثير مفارقة زوجته، فإذا طلقها ظهر له الندم وعدم الصبر على مفارقتها، فلو جعل الطلاق الثلاث بلفظ واحد واقعاً ثلاثاً لمجرد التلفظ لتعطل المقصد الشرعي من إثبات حق المرجعة، ويدل على المقصد الشرعي قوله تعالى: في سورة الطلاق +لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً" [الطلاق1] XE "ق:+ لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً \" [الطلاق1]" .  

خامساً:  أن الله قال +أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ" وموقع الثلاث غير محسن؛ لأن فيها ترك توسعة الله تعالى. 

وهذا القول هو قول الجمهور، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره (
). 

قال شيخ الإسلام: "قال أحمد: تدبرت القرآن فوجدت الطلاق الذي فيه هو الرجعي، واستقر مذهبه على ذلك وعليه جمهور أصحابه"(
).  

ويؤيده الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه وأحمدوغيرهما عن ابن عباس أنه قال: (كان الطلاق على عهد رسول الله × وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا أمرا كان لهم فيه أناة فلو أمضياه عليهم فأمضاه عليهم)(
). 
المسألة الثانية: وجه إثبات الرجعة في الطلاق، وتحديدها بمرتين. 

إثبات الرجعة في الطلاق ظاهر المناسبة من وجوه: 

أولاً: أنه من التيسير الذي اشتملت عليه الشريعة؛ إذ جعل للزوج الطلقة الأولى هفوة، والثانية تجربة، والثالثة فراقاً، ولو جعل الله الطلقة الواحدة مانعة من الرجوع لعظمت المشقة على الإنسان، بتقدير أن تظهر المحبة بعد المفارقة، ولما كان كمال التجربة لا يحصل بالمرة الواحدة أثبت تعالى حق المراجعة بعد المفارقة مرتين، فإن صلحت الحياة بعدها فذاك، وإلا فالطلقة الثالثة دليل على فساد ظاهر في حياة الزوجية لا تصلح معه حياة(
) (
).    
ثانياً: أن هذا دليل على كمال الشريعة ووسطيتها ومراعاتها لأحوال البشر وطبائعهم، وذلك أنه لم يضيق الأمر فيشق على الناس، ولم يهملها حيث لا يجدي الإهمال، وهذا حقيقة الوسطية في الدين، وهو الذي به تستقيم الحياة(
).

المسألة الثالثة: غرض قوله تعالى: +فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ" والمراد بالمعروف والإحسان ووجه تقييد الإمساك والتسريح بهما. 

غرض الجملة بيان ما يشرع في المراجعة والطلاق إبطالاً لأفعال أهل الجاهلية فيهما. 

قال ابن عاشور: "والمقصود من هذه الجملة إدماج الوصاية بالإحسان في حال المراجعة، وفي حال تركها.. إبطالاً لأفعال أهل الجاهلية؛ إذ كانوا قد يراجعون المرأة بعد الطلاق ثم يطلقونها دواليك، لتبقى زمناً طويلاً في حالة ترك إضراراً بها" (
).

والمراد بالمعروف ماوافق الشرع والعقل وهو المعاشرة الحسنة، والقيام بالحقوق الزوجية(
). ولهذا عبّر بالمعروف وهو مناسب للرجعة.
أما الإحسان فيكون بالقول الحسن والبذل بالمتعة(
)، كما قال تعالى: +فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً" [الأحزاب 49] XE "ق:+ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً \" [الأحزاب 49]"  أو ببذل الصداق، وعدم مشاحتها فيه أو مضارتها من أجله، وهو مناسب للطلاق، ويؤيده أنه عطف عليه قوله تعالى: +وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ"(
).
وتقييد الإمساك بالمعروف والتسريح بالإحسان للتنبيه على الواجب المشروع فيهما(
).

المسألة الرابعة: غرض قوله تعالى: +وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ" ومناسبتها للسياق.
غرض الجملة هو النهي عن أخذ حق المرأة من الصداق بغير حق، وبيان الوجه المباح فيه وهو الخلع، إبطالاً لما كانوا عليه في الجاهلية من الظلم والإضرار بالمرأة بأخذ حقها من الصداق بغير حق. 
وهذه الجملة أصل في الخلع (
).

ويؤيده ما أخرجه ابن جرير عن عكرمة أنه سُئل: هل كان للخلع أصل؟ قال: كان ابن عباس يقول: إن أول خلع كان في الإسلام، أخت عبد الله بن أبي: أنها أتت رسول الله × فقالت: يا رسول الله لا يجمع رأسي ورأسه شيء أبداً ! إني رفعت جانب الخباء، فرأيته أقبل في عدة، فإذا هو أشدهم سواداً، وأقصرهم قامة، وأقبحهم وجهاً، قال زوجها: يا رسول الله، إني أعطيتها أفضل مالي، حديقة، فإن ردت عليّ حديقتي ! قال: ((ما تقولين؟)) XE "حديث:((ما تقولين؟))"  قالت: نعم وإن شاء زدته، قال: ففرق بينهما(
).

وأخرجه البخاري وابن جرير وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي × فقالت يا رسول الله ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر فقال رسول الله ×: ((فتردين عليه حديقته)) XE "حديث:((فتردين عليه حديقته))" . قالت نعم، فردت عليه، وأمره ففارقها(
). 

قال ابن جرير: "وقد ذكر أن هذه الآية نزلت في شأنهما- أعني في شأن ثابت بن قيس وزوجته"(
). 

ومناسبة الآية للسياق ظاهرة، وهي أنه لما ذكر تعالى الإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان، وكان من الإحسان في التسريح أن يمتعها، ويبذل الصداق كله لها، نهى عن أخذ الصداق منها إضراراً؛ لأن العادة جرت بشح النفس وطلبها ما أعطت عند الشقاق والفراق، واستثنى من ذلك حالة الخلع وهي ما إذا كان النشوز منها. 

قال ابن عاشور: "ويجوز أن تكون معطوفة على قوله تعالى: +أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ" لأن من إحسان التسريح ألا يأخذ المسرح، وهو المطلق عوضاً عن الطلاق، وهذه مناسبة مجيء هذا الاعتراض، وهو تفنن بديع في جمع التشريعات" (
).

المسألة الخامسة: وجه قوله تعالى: +مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً".
تخصيص النهي عن أخذ ماآتى الأزواج نساءهم، مع أن النهي شامل لغيره، لوجوه: 

أولاً: أنه سبب الشقاق والاختلاف بينهما غالباً، والمعروف أن الرجل عند الشقاق يطلب ما خرج من يده، فخصه. 
ثانياً: فيه بيان أن أخذ شيء من المهر أو رده لا يجوز إلا في حالة النشوز؛ لأنه ليس مقابل الانتفاع أصلاً، وإنما هو لذات العقد بينهما ولدرجة الرجل على المرأة؛ ولهذا لزم في العقد تسميته، وحرم الأخذ منه كلياً عند الطلاق إلا عند نشوز المرأة وطلبها الطلاق (
).
وجيء بقوله تعالى: +شيئاً" لأنه من النكرات، تحذيراً من أخذ أقل القليل بخلاف ما لو قال مالاً أو نحوه(
). 

المسألة السادسة: المراد بالخوف في قوله تعالى: +إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ" ووجه التعبير به، ووجه إسناد الفعل إليهما. 

المراد بالخوف ما يكون بسبب المرأة، بنشوزها، أو عدم قيامها بالحقوق الواجبة عليها له، أو بعدم رغبتها فيه، أو عدم قدرتها على الصبر معه ونحو لك، ويؤيده أنه حرم عليه الأخذ أصلاً واستثنى حالة واحدة، ولا بد أن تكون بسبب المرأة وعدم قيامها بحقه؛ ولهذا قال +فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ" ولا يمكن أن تفتدي المرأة إلا في حالة نشوزها أو عدم رغبتها فيه. 

قال ابن عطية: "أجمع عوام أهل العلم على تحظير أخذ مالها إلا أن يكون النشوز وفساد العشرة من قبلها" (
). 

والتعبير بالخوف فيه دلالة على جواز الخلع حالة وجود الخوف، وهو توقع حصول ما تكرهه النفس؛ لا على حصوله فقط.  

وفي هذا دليل على أنه لا يجوز الافتداء بغير خوف من تقصير أو حصوله، لا مطالبة منه ولا بذلاً منها، ويؤيده التعبير بنفي الجناح في قوله تعالى: +فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا"، والجناح أي الحرج والإثم، فرفع الحرج دليل على أنه غير مرفوع في غير هذه الصفة (
)، ويؤيده أيضاً قوله ×: ((أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس حرم الله عليها رائحة الجنة)) XE "حديث:((أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس حرم الله عليها رائحة الجنة))" (
).
وإسناد الفعل إليهما جميعاً دون الرجل فيه إشارة إلى اشتراكهما في الحكم في ذلك ابتداءً، وتشاورهما فيه، فلا يكون الحكم صادراً من الرجل دونها؛ لأنه ربما ادعى ما ليس من حقه. فأسند الأمر إليهما ليكون الأمر بينهما بالتشاور قبل الاختلاف والرفع للحاكم، وهما أعلم بشأنهما، ومثل هذا قوله تعالى: في مسألة الفصال للطفل +فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا" البقرة 233] XE "ق:+ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا\" البقرة 233]" .
المسألة السابعة: المراد بإقامة حدود الله. ووجه التعبير بها. 

المراد بإقامة حدود الله هو القيام بالحقوق الزوجية التي شرعها الله تعالى، من الطاعة له عليها، وحسن العشرة بينهما. 

قال ابن عطية: "وحدود الله في هذا الموضع هي ما يلزم الزوجين من حسن العشرة وحقوق العصمة" (
).

والتعبير عن الحقوق بحدود الله مناسب للسياق من وجوه: 

أولاً: أن هذه الحقوق إنما هي من الشرع فهي حدود حدها الله تعالى وأمر بها، ولذلك فهي تكليف شرعي يثاب عليه المرء ويعاقب، ولهذا قال حدود الله. 

ثانياً: أن في التعبير بذلك تعظيماً لها وحثاً على التقيد بها وتخويفاً من مخالفتها، وذلك لأن النفوس مجبولة على الشح والأثرة؛ ولهذا كررها وختم الآية بها في قوله تعالى: +تلك حدود الله فلا تعتدوها.."(
).

المسألة الثامنة: وجه ختام الآية بقوله: +تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فاؤلئك هم الظالمون". 
ختام الآية بهذه الجملة ظاهر المناسبة من جهة أن الأحكام المذكورة متعلقة بأحكام الفرقة مع النساء التي هي مظنة الظلم والإضرار بالمرأة، وكان سبحانه قد حد فيها حدوداً تقوم بها المصالح الزوجية وتزول المفاسد، فشدد الله فيها ومنع من تعديها، ولهذا أكد التهديد بعده بقوله تعالى: +وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ" وأظهر لفظ الحدود، ووصف المتعدي بالظلم فقال: +فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ" وذلك كله مبالغة في التهديد من التعدي، وفيه ما لا يخفى من إدخال الروعة وتربية المهابة (
). وإنما شدد في ذلك لأنها مما كانوا يقترفونه في الجاهلية. 
المسألة التاسعة: وجه التعبير بالتعدي دون القربان في الآية. 

يتكرر في القرآن النهي عن التعدي أو القربان، وذلك حسب السياق والغرض الذي وردت فيه الآية، وبالتأمل في السياق الذي ورد فيه كل لفظ منهما يظهر مناسبة كل لفظ للموضع الذي ورد فيه. 

فالنهي عن القربان ورد في الحديث عن الصوم وذكر المحظورات فيه، وهي أمور مشتهاة، وهي أمور باعثة على الوقوع فيها، فناسب النهي عن القربان، اتقاءً لضعف الإرادة أمام تأثيرها ورغبة النفس فيها حال الاقتراب منها. 
وأما النهي عن التعدي فقد ورد في هذه الآية في الحديث عن الطلاق الذي يبعثه الشقاق والخلاف، وهي أمور مكروهة باعثة على التباعد وترك الحقوق، وتعدي الحدود، وعدم التقيد بها لأن النفوس متنافرة متشاحة، فناسب التحذير من التعدي لا من المقاربة،والله أعلم. 

بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى: المراد بقوله تعالى: +الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ". 
اختلف في المراد بالطلاق في الآية: 

فقيل: إنه بيان لعدد الطلاق الرجعي، تحديداً له بعد أن كانوا في الجاهلية يطلقون ويراجعون ماشاؤوا. 
وقيل: إنه تعريف بسنة الطلاق، أي: أن من طلق اثنتين فليتق الله في الثالثة، فإما أمسكها بمعروف، أو سرحها بإحسان. 

الراجح:
الراجح الذي يؤيده السياق القول الأول: وهو أن المراد هنا بيان عدد الطلاق الرجعي وتحديده. 

ودلالة السياق عليه ظاهرة من وجوه: 

أولاً: أن السياق وارد في بيان الطلاق الرجعي وتحديده كما دل عليه سبب النزول. وورود الآية بعد ذكر بعدة الطلاق، فهو بيان لعدد الطلاق بعد بيان عدته. 

ثانياً: السياق اللفظي، وهو أنه عرف الطلاق فقال +الطلاق" أي السابق؛ إذ الألف واللام للعهد، وإنما حذف وصف الطلاق لأن السياق دال عليه، وأيضاً فإنه حدده أولاً بمرتين ثم بين الواجب بعدها، فكان المقصود أولاً تحديده، ثم ما يجب بعده. 

ثالثاً: أنه قال بعدها +فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ" فذكر الحكم بعد الطلقة الثالثة، وهذا يؤكد أن المقصود بالطلاق مرتين العدد المبيح للمراجعة.
قال ابن جرير: "والذي هو أولى بظاهر التنزيل ما قاله عروة وقتادة، ومن قال مثل قولهما: من أن الآية إنما هي دليل على عدد الطلاق الذي يكون به التحريم وبطول الرجعة فيه، والذي يكون فيه الرجعة منه، وذلك أن الله تعالى ذكره قال في الآية التي تتلوها +فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ""(
).

بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى: المراد بالإمساك والتسريح في الآية. 
اختلف في المراد بهما في الآية على قولين:

القول الأول: أن الإمساك هو الارتجاع بعد الثانية إلى حسن العشرة والتزام حقوق الزوجية، والتسريح هو تركها وعدم مراجعتها حتى تتم العدة وتمكنها من نفسها. 

القول الثاني: أن المراد بالإمساك الارتجاع بعد الثانية، والتسريح الطلاق. 

الراجح:
الراجح الذي يؤيده السياق القول الأول وهو أن الإمساك هو الإرجاع، والتسريح هو تركها بعد الطلاق حتى تنتهي عدتها. 

ودلالة السياق عليه ظاهرة من وجوه: 

أولاً: أن غرض الآية هو إبطال عمل الجاهلية بإضرار المرأة في الطلاق والرجعة بلا عدد، وذلك أن الرجل إذا أراد الإضرار بزوجته، يطلقها ثم يراجعها قبل انتهاء عدتها، ولا يتركها تملك نفسها بالخلاص إضراراً بها. 

ويؤيد ذلك سبب النزول وهو ماأخرجه ابن جرير وغيره عن عروة قال: (قال رجل لامرأته على عهد النبي×: لا أؤويك ولا أدعك تحلين، فقالت له: كيف تصنع؟ قال: أطلقك، فإذا دنا مُضي عدتك راجعتك، فمتى تحلين؟ فأتت النبي × فأنزل الله تعالى +الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ"(
). 

فدل هذا السبب على أن المراد بالتسريح تركها بعد طلاقها وعدم إرجاعها إضراراً، ولذلك قيده بالإحسان إي بلا إضرار. 

ثانياً: السياق اللفظي وهو التعبير بالتسريح دون الطلاق، وظاهر التسريح هو الإطلاق والإهمال والترك وليس التطليق، ولذلك عبّر بعدها بالطلاق صريحاً فقال: +فإن طلقها". فدل ذلك على أن التسريح غير الطلاق، ولو أراد الطلاق لقال أو طلاق بإحسان، ويؤيده أيضاً التعبير بقوله تعالى: +بإحسان" والإحسان خلاف الإضرار الذي نزلت الآية بإبطاله فهو أمر بضده.

ثالثاً: أنه قال+الطلاق مرتان" فحدد الطلاق الرجعي بالطلاق مرتين، ثم بين الحكم فيهما بعد ذلك بقوله تعالى: +فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ"، ثم ذكر الطلقة الثالثة بقوله تعالى: +فإن طلقها" ثم ذكر الحكم فيها بأنها لاتحل له بعدها إلا بزوج محلل، فدل على أن الإمساك والتسريح قبل الطلاق الثالث، وأن التسريح هو إهمالها وتركها حتى تخرج من عدتها، وهذا وجه ظاهر في السياق. 

رابعاً: أنه قال بعد ذكر التسريح +وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً" والمراد به الخلع، والخلع لايصح بعد الطلاق البائن. 

خامساً:  أن قال بعد ذلك +فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ" وهذا هو الطلاق الثالث بلا شك، فلو قلنا بأن التسريح طلاق، لكان تكراراً، والأولى عدمه؛ لأنه يفيد معنى زائداً يؤيده السياق. 

سادساً: أنه كرر الأمر بالتسريح في الآية بعدها في قوله تعالى: +وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ"، والمراد به تخليتهن حتى تنقضي عدتهن(
). 

قال شيخ الإسلام: "بيّن أن الطلاق الذي شرعه الله للمدخول بها وهو الطلاق الرجعي +مرتان" وبعد المرتين: إما +فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ" أو +تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ" بأن يرسلها إذا انقضت العدة" (
).

وقال ابن القيم: "الصواب أن التسريح إرسالها إلى أهلها بعد بلوغ الأجل ورفع يده عنها، فإنه كان يملك حبسها مدة العدة فإذا بلغت أجلها فحينئذ إن أمسكها كان له حبسها، وإن لم يمسكها كان عليه أن يسرحها بإحسان، ويدل على هذا قوله تعالى: في المطلقة قبل المسيس: +فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً" [الأحزاب: 49] فأمر بالسراح الجميل، ولا عدة فعلم أن تخلية سبيلها إرسالها كما يقال: سرح الماء والناقة: إذا مكنها من الذهاب" (
) (
). 

فالغرض من الأمر بالإحسان هنا هو الإمتاع وبذل الصداق لها وعدم مشاقتها ومضارتها فيه مع عدم أذيتها بالقول أو بالإرجاع إضراراً بها، ويؤيد هذا آية المتعة السابقة. 

المسألة الثانية: الخطاب في قوله تعالى: +ولا يحل لكم".
اختلف في ذلك على أقوال: 

القول الأول: أنه للأزواج.
القول الثاني: أنه للأئمة والحكام.
القول الثالث: أنه للأمة (
). 

الراجح:
الراجح الذي يؤيده السياق أن الخطاب ابتداءً للأزواج لأنهم المخاطبون به أصلاً، تحذيراً لهم من الظلم والإضرار بالمرأة، ثم هو خطاب للحكام تنفيذاً وفصلاً، وللأمة تشريعاً وحكماً.
ودلالة السياق عليه ظاهرة من وجوه.
أولاً: أن الغرض في الآية منع الإضرار بالمرأة بأخذ عوض على الطلاق إلا حال نشوزها، وهذا متوجه ابتداءً الأزواج حال خوف الشقاق والتقصير بسبب الكراهة بينهما ولهذا عبّر بالخوف، ثم هو متوجه للحكام فصلاً حال الشقاق بينهما، وللأمة تشريعاً عاماً. 

ثانياً: السياق اللفظي، وهو أنه وجّه الخطاب أولاً للأزواج صريحاً بقوله تعالى: +وَلاَيَحِلُّ لَكُمْ" منعاً للإضرار الذي جاء السياق فيه ظاهراً، وهذا لا ينافي توجهه للأمة تشريعاً. ويؤيد تخصيصه ابتداءً بالأزواج قوله تعالى: +مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً" فخص ماآتى الأزواج نساءهم، وإنما خصه لأنه سبب الشح والشقاق والاختلاف بينهما غالباً، وأيضاً فإنه غيَّر الخطاب بعد ذلك في قوله تعالى: +فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ" وهذا ظاهر في الحكام لأنهم محل الفصل والحكم، ولا يفصل في ذلك الأزواج أنفسهم عند الشقاق لأنهم مظنة الحيف ومظنة تسلط الرجل عليها، فلزم توجه الخطاب للحكام. 

ثالثاً: أن في قوله تعالى: +إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ" قراءتين بالياء والتاء(
)، وهذا يؤكد المعنى الذي ذكر من حيث أن قراءة التاء متوجهة إلى الزوجين ابتداء حال عدم التخاصم والاختلاف بينهما، وقراءة الياء متوجة إلى الحكام بعد ذلك حال التخاصم والاختلاف بين الزوجين، وللأمة تشريعاً. والله أعلم. 

رابعاً: أن القول بهذا التفصيل هو الأنسب لغرض الآية وهو المنع من الإضرار بالمرأة، والزوج هو المقصود بالنهي أصلاً؛ ولهذا وجه الخطاب إليه أولاً لأنه يمكن التفاوض في الخلع بين الزوجين ويتراضيا بينهما بالفراق على عوض؛ إذ لا يلزم فيه حكم الحاكم إذا تراضيا، ولم يختلفا، وإنما يلزم الحاكم عند الاختلاف خوف الإضرار؛ ولهذا وجه الخطاب إليه بعد ذلك؛ لأن الأمر مظنة الاختلاف غالباً؛ إذ النفوس مجبولة على الشح خاصة عن الشقاق. ثم يكون الخطاب للأمة توثيقاً للحكم وتشريعاً ثابتاً له. 

المسألة الثالثة: المراد بقوله تعالى: +فيما افتدت به".
اختلف أهل التأويل بالمراد بالذي تفتدي به المرأة نفسها:
القول الأول: أنها تفتدي ببعض صداقها لا جميعه إذ قد استمتع بها. 

القول الثاني: أنها تفتدي بالصداق من غير زيادة. 

القول الثالث: أنها تفتدي بما تملك ولو زاد على الصداق. 

القول الرابع: أن الآية منسوخة بقوله تعالى: +وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئاً" [النساء20] XE "ق:+ وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئاً \"[النساء20]" ، فلا يجوز أن تفتدي بشيء من مالها (
). 

الراجح:
الراجح الذي يؤيده السياق القول الثاني، وهو أن الافتداء يكون بالصداق كله أو بعضه من غير زيادة عليه. 

ودلالة السياق عليه ظاهرة من وجوه: 

أولاً: أن الغرض من الآية النهي عن أخذ شيء مما آتاها بغير حق، مع استثناء حالة الخلع، فيبقى حكم الإباحة فيما هو محظور قبل ذلك. 

ثانياً: السياق اللفظي، وهو قوله تعالى: +مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ" فقيد النهي بالأخذ مما آتاها إياه وهو الصداق، فالإباحة تكون فيما هو محظور(
).
ثالثاً:  أن النبي × إنما أمر امرأة ثابت أن ترد الحديقة وهي ما أصدقها إياها، ولم يطلب منها الافتداء بغير ذلك ولا بغيره من مالها، ويؤكده أنه قد وردت رواية أنها عرضت الزيادة فلم يقبلها النبي ×، وهي ما جاء في حديث أبي الزبير أن ثابت بن قيس بن شماس لما أراد خلع امرأته قال النبي ×: ((أتردين عليه حديقته؟)) XE "حديث:((أتردين عليه حديقته؟))"  قالت: نعم وزيادة فقال النبي ×: ((أما الزيادة فلا)) XE "حديث:((أما الزيادة فلا))"  (
). 
المسألة الرابعة: حكم الخلع. 

اختلف العلماء هل الخلع طلاق أم لا.
القول الأول: أنه طلاق 

القول الثاني: أنه فسخ إلا أن يَنْوي أنه طلاق.
القول الثالث: أنه فسخ (
). 

الراجح:
الراجح الذي يؤيده السياق القول الثالث وهو أنه يعتبر فسخاً لا طلاقاً.
ودلالة السياق عليه ظاهرة من وجهين:
أولاً: أن غرض الآية هو تعظيم أخذ مال الزوجة إضراراً بها في حال مفارقتها مع استثناء حالة نشوزها، وليس هذا متعلقاً بالحديث عن الطلاق قبله، وإنما هو حالة مستقلة، ذكرها عقب ذكر الطلاق لاحتمالها؛ ولذا ذكرها بعد ذكر الطلقتين الرجعيتين لإمكان وقوع الخلع في وقتهما، ثم ذكر الطلاق الثالث بعده. ولو كان الفسخ طلاقاً لاستلزم أن يكون الطلاق الثالث رابعاً؛ إذ أنه ذكر حكم الفسخ بالافتداء ثم ذكر الطلاق الثالث بقوله تعالى: +فإن طلقها". 

وقد رجح هذا القول ابن عباس مستدلاً بالسياق استنباطاً فقال: (ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرها، والخلع فيما بين ذلك، فليس الخلع بشيء)(
). 

قال شيخ الإسلام: "وأما النقل عن ابن عباس أنه فرقة وليس بطلاق فمن أصح النقل الثابت باتفاق أهل العلم بالآثار..ولم يثبت خلافه عن أحد من الصحابة، مع أن النبي × قال: ((اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل)) XE "حديث:((اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل))" ، وكان ما استنبطه في هذه المسألة من القرآن واستدل به من السنة عن كمال فقهه في الدين وعلمه بالتأويل، وهو أكثر الصحابة فتيا، وهو أعلم وأفقه طبقة في الصحابة" (
).

ويؤيد كونه فسخاً ماروي عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها، فأمرها النبي × أن تعتد حيضة) .
قال شيخ الإسلام: "وهذا القول هو مقتضى قواعد الشريعة، فإن العدة إنما جعلت ثلاث حيض ليطول زمن الرجعة، ويتروى الزوج ويتمكن من الرجعة في مدة العدة، فإذا لم تكن عليها رجعة، فالمقصود براءة رحمها من الحمل، وذلك يكفي فيه حيضة الاستبراء، ولا ينتقض هذا بالمطلقة ثلاثاً، فإن باب الطلاق جعل حكم العدة فيه واحداً بائنة ورجعية، قالوا وهذا دليل على أن الخلع فسخ، وليس بطلاق"(
).

قوله تعالى: +فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ". 

غرض الآية ومناسبتها للسياق.
غرض الآية هو بيان أصل من أصول الطلاق وهو نهاية حق الرجعة بالطلقة الثالثة، مع وضع شرط للرجوع حال الرغبة فيه، إبطالاً لما كانوا عليه في الجاهلية من الطلاق بلا حد ولا عدد.

قال ابن عاشور: "الآية بيان لنهاية حق المراجعة صراحة، وهي إما إبطال لما كانوا عليه في الجاهلية، وتشريع إسلامي جديد، وإما نسخ لما تقرر أول الإسلام" (
).
ومناسبة الآية للسياق ظاهرة، وهي أنه بعد أن ذكر الطلاق الرجعي ذكر ما ينتهي إليه بالطلقة الثالثة، وما يلزم بعده حال الرغبة للرجوع. 
أثر السياق في ألفاظ الآية:

بالتأمل في ألفاظ الآية يتبين لنا أثر السياق، ويظهر ذلك في المسائل التالية: 
المسألة الأولى: وجه شرط المحلل للرجوع. 

شرط المحلل للرجوع مناسب للسياق من وجوه: 

أولاً: أنه من كمال الشريعة؛ وذلك أن الشريعة باعثة على بناء الأسرة وضبطها وتقويمها، كما أنه من دلائل التيسير الذي تضمنته الشريعة. 

ثانياً: تعظيم عقد الزوجية، وردع الأزواج عن الاستهانة والاستخفاف بحقوق زوجاتهم، والإضرار بهن في الطلاق والرجعة كما هو حال أهل الجاهلية. 

ثالثاً: تنفير الأزواج من الطلاق وتحذيرهم من المسارعة في الطلقة الثالثة إلا بعد التريث والتأمل واليأس من العشرة الزوجية؛ وذلك لما ارتكز في النفوس من شدة النفرة من اقتران امرأته برجل آخر (
). 

المسألة الثانية: وجه تقييد حل التراجع بقوله تعالى: +إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ"، ووجه التعبير بالظن. 

تقييد حل التراجع وشرطه بظن إقامة الحدود بينهما؛ لأن الغرض من الإباحة استمرار العشرة بينهما وبناء الأسرة وإصلاحها، لا لمجرد هوى أو شهوة أو نزوة في تجمع أو افتراق. 

 وإنما عبر بالظن دون اليقين؛ لأن القين مغيب عنهما؛ إذ المقصود ظنهما في أمر مستقبل. 
المسألة الثالثة: وجه ختم الآية بقوله تعالى: +وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ" ووجه تخصيص العلماء. 

ختم الآية بهذه الجملة ظاهر المناسبة للسياق من جهة أن فيه زيادة في التهديد والتخويف من تعدي هذه الحدود، وإنما شدد فيها؛ لأنها أحكام تتعلق بالأحكام الزوجية التي لا يعلمها إلا الزوجان، فهي أمور خفية لا تتحقق إلا بالتقوى. 

وإنما خص العلماء لوجوه: 

أولاً: تشريف لهم، وحث على العلم بأحكام الدين 

ثانياً: لأن العلماء هم الذين يدركون تفاصيل تلك الأحكام ودقائقها وأغراضها، وهم الذين ينتفعون بما بيّن الله لهم من أحكام دينه. 

وجاء بكلمة قوم للدلالة على أن صفة العلم سجيتهم وملكة فيهم، وأنهم أهل للنهوض والجد والاجتهاد في العلم بذلك (
). 
بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى: المراد بالطلاق في الآية. 

المراد بالطلاق في الآية الطلقة الثالثة (
)؛ لأن الآية تفريع مرتب على قوله تعالى: +الطلاق مرتان" وما بينهما بمنزلة الاعتراض للمناسبة.
ويؤيده أن التعبير بقوله تعالى: +الطلاق مرتان" ظاهر في أن المراد الطلاق الذي فيه رجعة، فكانت النفوس متهيأة لذكر الطلاق الذي لارجعة فيه، فذكره بقوله تعالى: +فإن طلقها" بياناً له، وتمهيداً لقوله تعالى: +فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ" الآية. 

المسألة الثانية: المراد بالنكاح في قوله تعالى: +حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ".
المراد بالنكاح في الآية الوطء اتفاقاً (
). 

ودلالة السياق عليه ظاهرة من وجوه: 

أولاً: أن المقصد من التحليل التنفير من الطلاق والتسرع فيه، والنكاية والعقاب للمطلق، ولا يكون التنفير والعقاب بمجرد العقد بل لابد من الوطء الذي به يتحقق به التحلل. 

قال ابن عاشور: "اتفق العلماء على أن النكاح الذي يحل المبتوتة هو دخول الزوج الثاني بالمرأة، ومسيسه لها، ولا أحسب دليلهم في ذلك إلا الرجوع إلى مقصد الشريعة"(
).

ثانياً: السياق اللفظي: وهو التعبير بالنكاح الزوج، فلفظ الزوج دال على العقد، ولفظ النكاح دال على الوطء بعده، ولو قال حتى تنكح رجلاً غيره لكان ظاهراً بأن المراد العقد. فنكاح الزوج هو وطؤه، وهذا هو الاستعمال في اللغة. 

قال ابن فارس: "فرقت العرب فرقا لطيفا يعرف به موضع العقد من الوطء فإذا قالوا نكح فلانة أو بنت فلان أو أخته أرادوا تزوجها وعقد عليها وإذا قالوا نكح امرأته أو زوجته لم يريدوا إلا المجامعة؛ لأن بذكر امرأته وزوجته يستغنى عن العقد"(
).

ثالثاً: أن الفصل في ذلك بيان النبي ×، فيما أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: (جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي × فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني فأبتَّ طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير، إنما معه مثل هدبة الثوب فقال: ((أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك)) XE "حديث:((أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك))"  (
).
قوله تعالى: +وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لَّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلاَ تَتَّخِذُوَاْ آيَاتِ اللّهِ هُزُواً وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ". 
غرض الآية ومناسبتها للسياق. 

غرض الآية هو بيان الواجب في حق النساء المطلقات عامة في الطلاق والرجعة، تأكيداً عليه وتشديداً على مخالفته، وإبطالاً لما كانوا عليه في الجاهلية. 

قال صاحب المنار: "هذه الآية بيان للواجب في معاملة المطلقات، ونهي عن ضده، ووعيد على هذا الضد.. فإن هذه الآيات كلها نزلت في إبطال ما كان عليه الناس من سوء معاملة النساء في الطلاق"(
).

وقد تكون الآية خاصة في حكم المضارة بالمرأة في الطلاق والرجعة، وإنما أعاد الأمر بالإمساك والتسريح ليبني عليه النهي عن المضارة (
). 

ويؤيد ذلك سبب النزول وهو ما أخرجه ابن جرير عن السدي قال: (نزلت في رجل من الأنصار يدعى ثابت بن يسار، طلق امرأته، حتى إذا انقضت عدتها إلا يومين أو ثلاثة، راجعها، ثم طلقها، ففعل ذلك بها حتى مضت لها تسعة أشهر، مضارة يضارها، فأنزل الله تعالى ذكره +وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لَّتَعْتَدُواْ")(
). 
وخص آخر العدة؛ لأنه موضع الإضرار بالمرأة الذي كان يفعله أهل الجاهلية، وهو أشد ما يكون فيه الإضرار؛ بل إن قصد الإضرار هو الغالب فيها، فأعاد الحكم بتخصيصه في صيغة العموم في النساء فقال +طَلَّقْتُمُ النَّسَاء" تأكيداً وتوثيقاً له. 

قال الألوسي: "هذا إعادة للحكم في صورة بلوغهن أجلهن اعتناءً لشأنه، ومبالغة في إيجاب المحافظة عليه" (
).

ومناسبة الآية للسياق ظاهرة، وهي أنه تعالى شرع أحكاماً خاصة بالمرأة رعاية لها وحفظاً لحقوقها، بعد أن كانت ممتهنة في الجاهلية، وكانت عندهم موضع الهزء والامتهان، فأنزل الله فيهن ما أنزل من الأحكام، وحد حدوداً لاتتعدى، فأكد ذلك بالنهي عن اتخاذ آيات الله التي منها الآيات النازلة في شأن النساء وحقوقهن هزؤاً، والاستهانة بها، بسبب تعلقها بشأن المرأة التي كانوا يمتهنونها ولا يرعون حقوقها (
). 
أثر السياق في ألفاظ الآية:

بالتأمل في ألفاظ الآية يتبين لنا أثر السياق، ويظهر ذلك في المسائل التالية: 
المسألة الأولى: المراد بقوله تعالى: +فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ" ووجه التعبير به. 

المراد بالبلوغ في الآية المشارفة بدلالة السياق من وجهين: 

أولاً: أن الغرض هو منع الإمساك بالمرأة في آخر المدة وقبل خروجها إضراراً بها. 

ثانياً: السياق اللفظي، وهو الأمر بالإمساك، وهو لا يمكن بعد بلوغ الأجل، وأيضاً يدل عليه إسناد البلوغ إلى النساء لأنهن اللاتي ينتظرن انقضاء الأجل ليخرجن من حبس العدة، والإضرار إنما يكون في حالة رغبتهن في الخلاص، وسعيهن لانقضاء الأجل، وأيضاً فإن التعبير بالأجل دال على المقصود، وذلك أن الأجل هو آخر المدة؛ لأنهن لوخرجن من العدة لما كنّ في الأجل، فثبت أن الأجل آخر مدة العدة وقبل خروجها. 

قال ابن فارس: "الأجل غاية الوقت في محل الدين وغيره" (
).

قال البقاعي: "والأجل مشارفة انقضاء أمد الأمر، حيث يكون منه ملجأ الذي هو مقلوبه. كأنه بلوغ مشارفة فراغ المدة" (
). 

وفي الآية دلالة على كراهة الرجعة حال عدم رغبة المرأة؛ لأنها حينئذ مظنة للنشوز وعدم القيام بحدود الله وحقوق زوجها، ويؤيده أنه عقب الأمر بالإمساك بالمعروف بالنهي عن الإمساك ضراراً واعتداءً، وهذا إنما يكون غالباً في حالة عدم رغبة المرأة في الرجعة، فيضارها الزوج بها.
المسألة الثانية: وجه تقييد التسريح بالمعروف في قوله تعالى: +أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ" دون الإحسان، بخلاف قوله +أو تسريح بإحسان"
تقييد التسريح بالمعروف هنا مناسب للسياق من جهة أن السياق في النهي عن المضارة، والذي تخاف مضارته بمنزلة بعيدة عن أن يطلب منه الإحسان، فطلب منه الحق، وهو المعروف، الذي منه عدم المضارة، وهذا يشمل الإمساك؛ لأنه نهى عن الإمساك ضراراً بعد ذلك (
). 

المسألة الثالثة: وجه النهي بعد الأمر بالإمساك في الآيتين.
ورد في الآية أولاً الأمر بالإمساك بالمعروف في قوله تعالى: +فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ" ثم ورد النهي بضده وهو الإمساك ضراراً في قوله تعالى: +وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لَّتَعْتَدُواْ"، وهذا مناسب للسياق من وجهين: 

أولاً: أنه تأكيد للحكم بطريقي الإثبات والنفي، لأهميته ولكثرة وقوعه عندهم(
). 

ثانياً: أن فيه التصريح بالغرض الذي جاءت فيه الآية وهو النهي عن الضرار، كما دل عليه سبب النزول، والتصريح بسبب الضرار وهو الاعتداء، ويؤخذ من هذا أنه قد يضارها تأديباً كما في حكم الإيلاء، فبيّن أن المحذور هو الاعتداء في الضرار. 

وعلى هذا تكون الآية دالة على حكم زائد وهو استثناء الضرار للتأديب. وذلك في حالة نشوزها فيطلقها ثم يراجعها لغرض تأديبها وقطع نشوزها. ويستدل لذلك بقوله تعالى: +وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ" [النساء 19] XE "ق:+ وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ \" [النساء 19]"  وقد ذكر بعض المفسرين أن المقصود بالفاحشة النشور والعصيان وبذاءة اللسان (
). فقد أباح العضل حال النشور، فالطلاق والرجعة فيه لأجل ذلك جائز؛ لأن العضل إنما جاز لأجل التأديب، والطلاق والرجعة فيه كذلك، بل هو أولى لأن فيه حفظ العصمة. 

المسألة الرابعة: وجه التعبير بقوله +فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ" في ظلم الرجل للمرأة ومضارته بها: 

قوله تعالى: +فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ" مناسب للسياق من وجهين: 

أولاً: أن فيه زيادة تخويف وترهيب. 

ثانياً: أن فيه تذكيراً بالأضرار الراجعة إليه من اختلال المعاشرة، واضطراب حال البيت، وفوات المصالح، بسبب حصول المخاصمات. 

المسألة الخامسة: وجه قوله تعالى: +وَلاَ تَتَّخِذُوَاْ آيَاتِ اللّهِ هُزُواً".
الجملة فيها التأكيد والتشديد على عدم تجاوز أحكام الله، والتحذير من التحايل عليها واتخاذها هزواً بمخالفتها وعدم المبالاة بها، بسبب ما كانوا عليه من امتهان النساء والتقليل من شأنهن والسعي للإضرار بهن وكل ذلك مخالفة لأمر الله، فحد الله في أحكامهن حدوداً رعاية لهن وحفظاً لحقوقهن، وشدد فيها بقوله تعالى: +وَلاَ تَتَّخِذُوَاْ آيَاتِ اللّهِ هُزُواً" فما أعظم حكمة الله وحكمه. وهذا يؤكد ما تضمنه سياق التشريع في السورة من إبطال الأحوال الجاهلية المخالفة للإسلام. 
قال صاحب المنار: "هذا وعيد بعد وعيد، وتهديد لمن يتعدى حدود الله في هذه الأحكام أي تهديد، والسبب فيه حمل المسلمين على احترام صلة الزوجية، وتوقي ما كانوا عليه في عهد الجاهلية"(
).

المسألة السادسة: وجه قوله تعالى: +وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ" ومناسبتها للسياق. 

غرض الجملة التذكير بنعمة الله في بيان الأحكام وتفصيلها وما فيه كمال مصلحتهم وسعادتهم واستقرار حياتهم، فالجملة فيها تقرير الأحكام في النفوس بطريق الترغيب والتذكير بحكمتها وآثارها عليهم، وذلك باعث للامتثال، ولهذا قال +يَعِظُكُم بِهِ". وهو ترغيب بعد ترهيب كعادة القرآن. 

وهذا يؤكد اشتمال الآيات للإبطال ماكانوا عليه في الجاهلية من ظلم وتعدي باعث على الشقاق والخلاق وعدم الاستقرار، ولذلك ربطه بالتذكير بنعمته ومنته بالشرع الحكيم، وكل ذلك لتخليص النفوس من أوضاع الجاهلية وآثارها،ورفعها إلى المستوى الكريم الذي تهدي إليه شريعة الله وحكمه الذي هو سبب كمالهم وصلاح أحوالهم(
).

المسألة السابعة: المراد بالكتاب والحكمة ووجه تخصيصها.
المراد بالكتاب القرآن وبالحكمة السنة، وخصا بالذكر لأنهما مصدر الأحكام التي أرشدهم إليها، فهما نعمة تستوجب الشكر؛ لأنهما سبب صلاحهم وكمالهم، وأما ما كانوا عليه من الأعمال المخالفة لهما فهي من سنن الجاهلية التي كانوا فيها في شقاء وضلال، فكان ذلك مستوجباً لشكر النعمة والقيام بحقها وهو الامتثال والاتباع. 
المسألة الثامنة: وجه ختم الآية بالتقوى والعلم في قوله تعالى: +وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ" .
ختم الآية بالأمر بالتقوى مناسب لما تضمنه السياق من أحكام مبنية على التقوى لتعلقها بأمور خفية أو علاقات زوجية، خاصة ما يتعلق بحقوق النساء وما يعتريها من ظلم وتعدي من قبل الأزواج لقدرتهم عليهن وتحكمهم فيهن.
والوصف بـ +عليم" يقتضيه ما تقدم من الأفعال التي ظاهرها خلاف النية فيها، كالمحلل والمترجع مضارة وغيرها (
). 
قوله تعالى: +وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ". 

غرض الآية ومناسبتها للسياق. 

غرض الآية هو النهي عن عضل النساء في منع نكاح أزواجهن بعد الطلاق حالة وجود الرغبة بينهم، منعاً للأولياء من الإضرار والظلم بمنع المرأة من الرجوع لزوجها، مما عرف من شأنهم في الجاهلية، أنفة وكبرياء.

ويدل على ذلك ما جاء في سبب النزول، وهو ما أخرجه ابن جرير عن معقل بن يسار قال: كانت أخته تحت رجل فطلقها، ثم خلا عنها، حتى إذا انقضت عدتها خطبها، فحمى معقل من ذلك أنفاً، وقال خلا عنها وهو يقدر عليها، فحال بينه وبينه، فأنزل الله تعالى قوله تعالى: +وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ" الآية (
). 

وقيل نزلت في جابر بن عبد الله كانت له ابنة عم، طلقها زوجها، وانقضت عدتها ثم جاء يريد مراجعتها، وكانت راغبة فيه، فمنعه جابر من ذلك (
). 

والآية مناسبة للسياق من جهة أن ما قبلها متعلق بأمر الأزواج بعد المضارة في الرجعة، وهذه متعلقة بأمر الأولياء بعدم المضارة في رجعة الأزواج إلى أزواجهن بمنعهم من ذلك. 

أثر السياق في ألفاظ الآية:

بالتأمل في ألفاظ الآية يتبين لنا أثر السياق، ويظهر ذلك في المسائل التالية: 
المسألة الأولى: الخطاب في قوله تعالى: +فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ" والمراد بالعضل. ووجه التعبير به. 

الخطاب في الجملة عام للأمة كما سبق تحقيقه في أول الآية، ويدخل فيه ابتداءً الأولياء. وعليه استدل بهذه الآية باشتراط الولي في النكاح، ووجه ذلك أنه نهاهم عن العضل، ولا ينهاهم إلا عن أمر هو تحت تدبيرهم ولهم فيه حق (
). 

ويدخل فيه الأزواج على معنى عضلهن بعد الطلاق من النكاح أنفة وكبراً أن يرى امرأته تحت غيره. ويؤيد هذا ماروي عن ابن عباس والزهري والضحاك أنها نزلت في كل من منع امرأة من نسائه عن النكاح بغيره إذا طلقها (
). 

قال صاحب المنار: "كان من عادات الجاهلية أن يتحكم الرجال في تزويج النساء، وقال المفسرون: إن الرجال المطلقين كانوا يفعلون ذلك بتحكم الرجل بمطلقته، فيمنعها أن تتزوج أنفة وكبراً أن يرى امرأته تحت غيره، فكان يصد عنها الأزواج بضروب من الصد والمنع، كما كان يراجعها في آخر العدة لأجل العضل" (
).

أما المراد بالعضل فهو لغة: شدة الأمر وضيقه، ومنه الداء العضال، والأمر المعضل، أي الشديد الذي يُعيي إصلاحه وتداركه. 

 قال ابن فارس": العين والضاد واللام أصل واحد صحيح يدل على شدة والتواء في الأمر... وعَضلت المرأة عضلاً؛ إذا منعتها من التزوج ظلماً، قال الله تعالى +فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ" أي تحبسوهن" (
).

قال ابن جرير: "وأصل العضل الضيق" (
).
والمراد به في هذه الآية: منع النساء من النكاح ظلماً، ويدخل فيه منعهن من مراجعة أزواجهن بنكاح جديد، كما هو نص الآية.
والتعبير به مناسب للسياق من جهة أن فيه شدة والتواء في إنكاح النساء، وتضييق عليهن فيه. وهو دال على الظلم والإضرار، ولهذا عبر به، بخلاف التعبير بقوله تعالى: (تمنعوهن) لأن المنع قد يكون بغرض شرعي، أما العضل فهو منع على وجه غير صحيح، بل فيه شدة والتواء وتضييق، فدل التعبير على المقصود في الآية، وأغنى عن التصريح بالظلم والإضرار.
والتعبير بقوله تعالى: +ينكحن" بإسناد النكاح إليهن تنبيه على حقهن في الرضا، ومراعاة رغبتهن وتحقيقها، وعدم منعهن من ذلك حال حصول الرغبة منهن؛ ولذا عبر بقوله تعالى: +أزواجهن" تنبيهاً إلى سبب النهي، وهو كونهم أزواجاً لهن من قبل، وإشارة إلى أن الأزواج أحق بهن. 

المسألة الثانية: وجه قوله تعالى: +إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم" والمراد بالمعروف ووجه التعبير فيها.
الجملة دالة على أن النهي مقيد بحالة التراضي بين الزوجين؛ لأن الولي إذا علم عدم التراضي بينهما، ورأى أن المراجعة ستعود إلى شقاق وفساد فله منعها، وجمع بينهما في الرضا للدلالة على اشتراط وجودها في كل واحد منهما، والتعبير بالتراضي دون الرضا للتنبيه على شرط ترسخ الرضى وتحققه ولذا قال بينهم (
). 

والمراد بالمعروف ما يقره الشرع وتستحسنه المروءة، وعليه فيدخل فيه كل ما أقره الشرع ووافق المروءة، ومن ذلك أن يكون الزوج كفوءاً (
). 

المسألة الثالثة: الخطاب في قوله تعالى: +ذلك" و +ذلكم" ووجه إفراده وجمعه. 

الخطاب للجميع بصريح الجمع في قوله تعالى: +من كان منكم" وقوله تعالى: +ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ".
وأما إفراده في الجملة الأولى، وجمعه في الثانية فمناسب للسياق من وجهين: 

أولاً: أن في الخطاب بقوله تعالى: +ذلك" راجع للأمر تعظيماً له(
)، و الخطاب بقوله تعالى: +ذلكم" راجع للمأمور تشريفاً وترغيباً. 

ثانياً: أن قوله تعالى: +ذلك" إشارة إلى العلم بالأمر، ولذلك قيده بقوله تعالى: +من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر" تهديداً، وقوله تعالى: +ذلكم" إشارة إلى العمل بمقتضاه، ولذلك قيده بقوله تعالى: +أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ" ترغيباً، والزكاة والطهر أثر للعمل.   

قال البيضاوي: "+ذلك" إشارة إلى مامضى ذكره.. و+ذلكم" أي العمل بمقتضى ما ذكر" (
).

المسألة الرابعة: وجه قوله تعالى: +يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ" وقوله تعالى: +أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ". 

غرض الجملتين الترهيب والترغيب. 

فالجملة الأولى فيها ترهيب من جهة أن فيها تنبيهاً على أن من كان مؤمناً فإنه يتعظ به، وأن من لم يتعظ فليس بمؤمن، وهذا فيه هز للنفوس في حقيقة الإيمان والتذكير بالجزاء تأكيداً وتهديداً. 

قال البقاعي: "قال الحرالي: الوعظ إهزاز النفس بموعود الجزاء ووعيده، انتهى. فهو تهديد لمن تشق عليه الأحكام وهم الأكثر" (
).

وتخصيص الإيمان بالله واليوم الآخر؛ لأنهما دالان على أصل الإيمان وأثره؛ ولأن الإيمان بالله باعث على التعظيم، والإيمان باليوم الآخر باعث على الخوف من الفضيحة والجزاء السيئ (
). 

والجملة الثانية فيها ترغيب من جهة أن فيها إشارة إلى أثر العمل في كونه سبباً للزكاء وهو النماء والبركة والصلاح، فهو سبب لنماء حال الأمة وصلاحها وكمالها، وسبب لنماء الأسرة وصلاح أحوالها. وسبب للطهارة، وذلك أنه أطهر للأمة في أخلاقها وتعاملها، وأطهر للأسرة في حسن العلاقة بين الزوجين وصفائها، وأطهر لنساء الأمة وعفتها؛ لأن التضييق عليهن مدعاة لفسوقهن، ومفسدة لأخلاقهن، وسبب لفساد نظام البيوت ونظام الأمة كلها. 

قال ابن جرير: "قوله تعالى: +وأطهر" يعني بذلك: أطهر لقلوبكم وقلوبهن وقلوب أزواجهن من الريبة" (
).

وفي الآية دلالة صريحة على منهج القرآن في التشريع، وهو تضمين الحكم بالترغيب والترهيب، تحريكاً للنفوس على الامتثال والعمل. 

قال صاحب المنار: "وتدل الآية على أن أحكام الدين حتى المعاملات منها ينبغي أن تساق إلى الناس مساق الوعظ المحرك للقلوب، لا أن تسرد سرداً جافاً كما ترى في كتب الفقه"(
).
المسألة الخامسة: وجه ختم الآية بقوله تعالى: +وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ". 

ختم الآية بالجملة مناسب للسياق من وجوه منها: 

أولاً: أنه تعالى لما نهى عن العضل وكان مخالفا لعاداتهم، وما كانوا يعتقدونه في أنفسهم من حفظ أعراضهم وشرفهم بالعضل، بين سبحانه سبب نهيه بأنه أعلم بمصالح خلقه، وبما يكون من آثار ناتجة عن العضل لما يكون في نفس الخاطب والمخطوبة من الهوى والمحبة التي قد تبعثهما على المنكر. فبيّن الله تعالى أن حكمه ذلك لعلمه بحقيقة الأمر وآثاره ولهذا قال +وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ". وذلك كله بعثاً على الامتثال من حيث أن فيه تذكير بأن الله تعالى أعلم بمصالح الناس، ويؤيد ذلك أنه عطف الجملة على قوله تعالى: +أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ".

قال ابن جرير: "ونهاهم عن عضلهن، لما علم مما في قلب الخاطب والمخطوبة من غلبة الهوى والميل من كل واحد منهما إلى صاحبه بالمودة والمحبة" (
).

والآية بعمومها يظهر فيها عظمة التشريع وحكمته وآثار العمل به، ويظهر فيها التيسر والرحمة التي بنيت عليهما الشريعة وأحكامها، ويظهر فيها المنهج الرباني العظيم في تربية الأمة وتهذيبها وترغيبها في تلقي الشريعة وقبولها، بإبراز جانب الحكمة والأثر فيها، حتى إن النفس بذلك لتغتبط بالحكم وتقبل عليه بكل رغبة وشوق. 

بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى: الخطاب في الآيتين. 

اختلف في المخاطب في الآية: 

القول الأول: أن الخطاب للأزواج في الآيتين. 

القول الثاني: أن الخطاب في الآية الأولى للأزواج، والخطاب في الآيتين الثانية للأزواج في قوله تعالى: +وإذا طلقتموهن" وللأولياء في قوله تعالى: +فلا تعضلوهن". 

القول الثالث: أن الخطاب عام للأمة الذين منهم الأزواج والأولياء (
). 

الراجح:
الراجح الذي يؤيده السياق القول الثالث،وهو أن الخطاب عام للأمة يدخل فيه الأزواج والأولياء، والغرض منه إبطال ما كانوا عليه في الجاهلية من الإضرار بالنساء وعضلهن، وتوثيق حدود الله التي حدها رعاية للنساء وحفظاً لحقوقهن، ويدخل فيه ابتداءً الأزواج والأولياء بحسب حالهم. 

ودلالة السياق عليه ظاهرة من وجوه:
أولاً: أن غرض الآيتين النهي عن الإضرار والعضل الذي كانوا عليه في الجاهلية، إبطالاً له، وتأكيداً على حكم الله الذي شرعه في شأن النساء، كما دل على ذلك أسباب النزول في الآيتين. 

ثانياً: السياق اللفظي: وهو تعقيب الحكم بالموعظة العامة، وهي بالنسبة للآية الأولى قوله تعالى: +وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ" وهذا عام للأمة قطعاً وهو صريح على عموم الخطاب للأمة. وبالنسبة للآية الثانية قوله تعالى: +ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ" فنص على أنه موعظة للمؤمنين جميعاً،وهذا صريح في الدلالة، وأيضاً فإن مما يدل صراحة على عموم الخطاب التعبير بلفظ+النساء" في الآيتين دون الأزواج، فقال +وإذا طلقتم النساء" بخلاف الآيات قبلها؛ ولهذا اختلف الضمير في الآية الثانية بين الأزواج؛ ولا شك أن كونه عاماً للأمة وتشريعاً أولى من تفريق الضمائر في الآية.
ثالثاً: أن السياق في الآيات قبلها ظاهر في أن الخطاب للأمة، كما يدل عليه ضمير الغيبة في قوله تعالى: +وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ" +وَبُعُولَتُهُنَّ" +وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ" +إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ" +فَإِن طَلَّقَهَا" ولو كان الخطاب للأزاوج لخاطبهم بها مباشرة، والآية معطوفة على الآية قبلها.
رابعاً: أن كونه متوجهاً للأمة أقوى في تأكيده وتوثيقه والامتثال له؛ لأن الأفراد عرضة لتغليب أهوائهم؛ ولأن الحكم راجع إلى الأمة تشريعاً وتنفيذاً، وهي مأمورة بالتكافل في مصالحها، خاصة وأن هذه الأحكام واردة في شأن النساء مع أزواجهن، وهن عرضة للظلم والتعدي، فتوجه الخطاب للأمة أدعى للتنفيذ وحفظ الحدود.  

ورجح العموم ابن عطية (
). 
المسألة الثانية: المراد ببلوغ الأجل في الآية.
اختلف في المراد ببلوغ الأجل في الآية على قولين:
القول الأول: أن المراد مشارفة نهاية العدة. 

القول الثاني: أن المراد بعد خروج العدة، ورغبتهم فيهن بنكاح جديد. 

الراجح:
الراجح الذي يؤيده السياق القول الثاني. 

ودلالة السياق عليه ظاهرة من وجوه:
أولاً: أن الغرض من الآية منع عضل النساء في نكاح أزواجهن، أو منعهن من النكاح. إبطالاً لما كانوا عليه في الجاهلية؛ ولا يكون ذلك إلا بعد العدة، فلا يحق للولي العضل قبل خروجها؛ إذ أن الزوجة مادامت في العدة فالزوج أحق بها؛ إذ أنها باقية في عصمته، وليس لها إلا الرجوع أو الخلع؛ ولذا فلا يمكن منع الأولياء من العضل في حالة عدم أحقيتهم في ذلك، ويؤيد هذا صريحاً أسباب النزول الواردة، فكلها دالة على أن العضل بعد انتهاء العدة. 

ثانياً: أن الآية الأولى واردة في حق الأزواج، والثانية واردة في حق الأولياء، وحق الزوج باق مادامت الزوجة في عصمته، وحق الولي باق مادامت المرأة لا زوج لها.
ثالثاً: سياق الآيتين، وهو أنه في الآية الأولى قال: +فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ" ولا يمكن الأمر بالإمساك بعد خروج العدة، فتعين المراد به في الآية الأولى، وأما في الآية فقد قال: +فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ" والنهي للولي ابتداءً، ولا يمكن نهي الولي إلا في حالة كونه ولياً عليها ولا ولاية له إلا بعد الطلاق، أما في حالة كونها زوجة فوليها زوجها.
قال البقاعي: "+فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ" أي انقضت عدتهن، فقد دل سياق الكلامين على اختلاف البلوغين، نقله الأصبهاني عن الشافعي، يعني أن الأول دل على المشارفة للأمر بالإمساك، وهذا على الحقيقة للنهي عن العضل"(
).

وقد رجح هذا القول كثير من المفسرين(
).

الآيات (233-242):
قوله تعالى: +وَٱلْوَاٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَـادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ وَعلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِـالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَآرَّ واَٰلِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ، فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوۤاْ أَوْلَـاٰدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ * وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاٰجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِىۤ أَنفُسِهِنَّ بِـالْمَعْرُوفِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِىۤ أَنفُسِكُمْ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَـٰكِن لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْكِتَـاٰبُ أَجَلَهُ وَٱعْلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِىۤ أَنفُسِكُمْ فَـاحْذَرُوهُ وَٱعْلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ * لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَـٰعاً بِـﭑلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ * وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَّلاۤ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَاْ ٱلَّذِى بِيَدِهِ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوۤاْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلاَ تَنسَوُاْ ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ * حَـٰافِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَاٰتِ وٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَـاٰنِتِينَ * فَإنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَـاذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ * وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواَٰجاً وَصِيَّةً لازْوَاجِهِم مَّتَـاٰعاً إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِى مَا فَعَلْنَ فِيۤ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ * وَلِلْمُطَلَّقَـاٰتِ مَتَـٰعٌ بِـالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ * كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَـاٰتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ" [سورة البقرة 233-242]. 

المبحث الأول: 
السياق العام للآيات.
سياق الآيات في بيان الأحكام المشروعة بعد الطلاق والوفاة، بعد بيان أحكام الاتصال والانفصال بين الزوجين، توثيقاً للحقوق، ومنعاً من التعدي والظلم. 

وقد تعرضت الآيات لعدة أحكام:
1- أحكام الرضاع وما يتعلق به بعد الطلاق. 

2- أحكام العدة والتربص بعد الوفاة.
3- أحكام الخطبة في العدة.
4- أحكام المطلقات قبل الدخول والفرض.
5- حكم المطلقات قبل الدخول وبعد الفرض
6- حكم صلاة الخوف. 
7- حكم المتوفى عنها زوجها.
8- حكم المتعة للمطلقات عموماً. 
ومناسبة الآيات لما قبلها ظاهرة من وجهين:
أولاً: أنه لما بيّن تعالى في الآيات السابقة أحكام الطلاق وما يجب فيه، ناسب أن يبين بعد ذلك ما يشرع بعد الطلاق من أحكام تتعلق بالولد، والعدة، والخطبة، والمتعة. 

قال أبو حيان: "مناسبة هذه الآية لما قبلها أنه تعالى لما ذكر جملة في: النكاح، والطلاق، والعدة، والرجعة، والعضل، أخذ يذكر حكم ما كان من نتيجة النكاح، وهو ما شرع من حكم: الإرضاع ومدته، وحكم الكسوة، والنفقة" (
).

ثانياً: أنه لما كان سياق الآيات في بناء نظام الأسرة، وقد بين أولاً أحكام الاتصال بين الزوجين ثم بيّن أحكام الانفصال، بيّن بعد ذلك في هذه الآيات أحكام ما بعد الانفصال، وهو ما به إكمال نظام الأسرة ابتداءً وانتهاءً، حتى يكون جو الأسرة آمناً في جميع الأحوال، وكل ذلك وارد في سياق بناء نظام المجتمع المسلم الذي ركزت عليه التشريعات في هذه السورة العظيمة. 

المبحث الثاني: 
الدراسة التحليلة لسياق الآيات. 

قوله تعالى: +وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُواْ أَوْلاَدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ". 

غرض الآية ومناسبتها للسياق. 

غرض الآية في بيان أحكام الأولاد بعد الطلاق، وما يتعلق بهم من الرضاع والنفقة والفصام. 

ومناسبة الآية لما قبلها ظاهرة؛ وهي أنه لما كانت الآيات السابقة مرتكزة على بيان أحكام الطلاق، وهو ما يقع بسبب الخلاف والشقاق، انتقل إلى بيان ما يتعلق به، وهو أحكام الولد بعد الطلاق من الرضاع والنفقة والفصام. 

أثر السياق في ألفاظ الآية:

بالتأمل في ألفاظ الآية يتبين لنا أثر السياق، ويظهر ذلك في المسائل التالية: 
المسألة الأولى: وجه الابتداء بأحكام الولد وإرضاعه قبل غيره من الأحكام.

الابتداء بأحكام الولد وإرضاعه قبل غيره مناسب للسياق من وجوه: 

أولاً: أنه هو الأمر المتعلق بهما جميعاً بعد الطلاق، وهو ما يقع فيه الخلاف بين الآباء والأمهات عادة بعد الفراق، فابتدأ الله تعالى ببيانه، قطعاً لباب الخلاف والشقاق بسببه(
). 

ثانياً: رعايةُ حقِّ الضعيف وهو الولد الرضيع، واهتمامٌ بشأنه، وحثٌ للأبوين على الشفقة عليه، وتحذيرٌ من إهماله بسبب الطلاق؛ إذ قد يكون عرضة لإهمال الوالدة المطلَقة وترك إرضاعه نكاية بالرجل المطلِق، وإيذاءً له، أو انشغالاً عنه بزوج آخر، أو عرضة لإهمال الوالد في نفقته بسبب الفراق أو انشغاله بزوجة أخرى(
). 

ثالثاً: أن أمر إرضاع الولد مهم؛ إذ به حياته ونموه، وهذا من مقاصد التشريع في بناء المجتمع المسلم وإنمائه، كما أنه مهم لأن تنظيم أمره من أهم شئون أحكام العائلة، وذلكدال على ماتضمنته السورة من بناء نظام المجتمع المسلم(
). 

المسألة الثانية: وجه التعبير بـ +الوالدات" وقوله تعالى: +أولادهن".
التعبير بذلك مناسب للسياق من جهة أنه فيه إيماء إلى أحقيتهن بذلك، وترغيبهن فيه، وهز لعواطفهن لأولادهن بداعي الحنان والشفقة (
). 

المسألة الثالثة: المراد بالحولين، ووجه تحديدها، ووصفها بالكمال. 

المراد بالحولين أي سنتين(
). والتعبير به دون السنتين؛ لأن الحول تمام القوة في الشيء الذي ينتهي لدورة الشمس، وهو العام الذي يجمع كمال النبات الذي يتم فيه قواه (
)، ففيه إشارة إلى غرض تحديد المدة، وهو قوة الولد واكتمال غذائه وبنائه،واكتفائه بالرضاع.
ووجه تحديد الرضاع بحولين مناسب للسياق من وجهين: 

أولاً: أنه فيه قطعاً للمشاجرة والخلاف بين الزوجين (
)، وهذا مناسب لغرض الآية. 

ثانياً: أن فيه تحديداً للمدة الضرورية التي يحتاجها الطفل للرضاع، وهي فترة نموه بالرضاع، وذلك أنه سبحانه يعلم أن هذه الفترة هي المثلى من جميع الوجوه الصحيحة والنفسية للطفل، وتثبت البحوث الصحية والنفسية اليوم أن فترة عامين ضرورية لينمو الطفل نمواً سليماً من الوجهتين الصحية والنفسية؛ ولكن نعمة الله على هذه الأمة لم تنتظر بهم حتى يعلموا هذا من تجاربهم. والله رحيم بعباده، وخاصة بهولاء الصغار الضعفاء المحتاجين للعطف والرعاية(
).

 ولهذا فقد أخذ العلماء من هذه الآية أن الرضاع بعد الحولين لا يؤثر في الحرمة؛ لأنه غير معتبر(
). 

قال القرطبي: "انتزع مالك رحمه الله تعالى ومن تابعه وجماعة من العلماء من هذه الآية أن الرضاعة المحرمة الجارية مجرى النسب إنما هي ما كان في الحولين" (
).

وفي وصف الحولين بالكاملين: تأكيد على كمال الحولين رعاية لحق الرضيع، ودفعاً لتوهن الاكتفاء بحول وجزء من حول لاحتماله(
)، ففيه قطع باب الشقاق الذي هو غرض الآية، وحفظ حق الضعيف.
المسألة الرابعة: وجه قوله تعالى: +لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ". 

الجملة مفيدة نفي وجوب إكمال المدة، وجواز الفطام قبل ذلك حسب حال الرضيع ومصلحته، وقطعاً للتنازع بين الزوجين في مدة الرضاع. 
قال القرطبي: "الجملة دليل على أن إرضاع الحولين ليس حتماً، فإنه يجوز الفطام قبل الحولين، ولكنه تحديد لقطع التنازع بين الزوجين في مدة الرضاع" (
).

والآية على هذا متضمنة التيسير والتخفيف في الحكم. 

المسألة الخامسة: غرض قوله تعالى: +وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ". ووجه التعبير بالمولود له دون الوالد، ووجه إيجاب النفقة عليه. 
غرض الجملة هو بيان الحق الواجب على الوالد في الإنفاق على المرضعة، منعاً من الإضرار بالرضيع وإهماله. 

وذلك أنه لما بيّن الحق الواجب على الوالدة في الإرضاع بيّن الحق الواجب على الوالد في الإنفاق، فالجملة في مقابل الجملة الأولى. 

وإنما أوجب على الرجل النفقة، لكون الولد له ومنتسباً إليه وله الطواعية عليه، ولذلك قال +وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ" دون قوله تعالى: (وعلى الوالد) (
). فالتعبير بذلك فيه استعطاف، وبيان لعلة وجوب النفقة، وهذا يدلك على دقة التعبير القرآني ودلالات ألفاظه(
).
المسألة السادسة: المراد بالرزق والكسوة. ووجه تخصيصهما. 

المراد بالرزق: النفقة، وعبر بالرزق؛ لأن المراد به الطعام الكافي لمثلها، والكسوة هي اللباس(
). 

وتخصيصهما مناسب للسياق من وجوه: 

أولاً: أن النفقة والكسوة هما أعظم ما تحتاجه المرأة للقيام بنفسها، وما يضمن قيامها بحق ولده. 

ثانياً: أن النفقة حق ضروري متعلق بالرضاع؛ إذ لا يحصل الرضاع ولا يكمل إلا بحسن طعام المرأة وغذائها، وأما الكسوة فهي حق زائد لها كالمتعة تطييباً لخاطرها، فكأن الرزق لأجل الولد، والكسوة لأجلها (
)؛ ولذلك قدم الرزق لأنه الأهم في بقاء الحياة، وهو متكرر في كل يوم. 

ثالثاً: أن الرزق والكسوة هما غالب ما يتعامل به الناس في جميع حالاتهم الاجتماعية في الفقر والغنى، ولذا جعلها الله تعالى في نفقة السفهاء فقال: +وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ" [النساء5] XE "ق:+وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ\" [النساء5]"  وفي كفارة اليمين فقال: +فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ" [المائدة 89] XE "ق:+فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ \" [المائدة 89]" . 

قال ابن عاشور: "لم يكن أكثر قبائل العرب أهل ذهب وفضة؛ بل كانوا يتعاملون بالأشياء، وكان الأجراء لا يرغبون في الدرهم والدينار، وإنما يطلبون كفاية ضروراتهم، وهي الطعام والكسوة؛ ولذلك أحال الله تقديرهما على المعروف عندهم من مراتب الناس وسعتهم" (
).
المسألة السابعة: المراد بقوله تعالى: +بالمعروف" 

المراد بالمعروف هو الذي يجمع حسن الأداء من الوالد بالطعام الكافي المناسب لها، وحسن الاقتضاء من المرأة بقبول ما يناسبها من غير زيادة، حسب حالهما (
).

المسألة الثامنة: وجه قوله تعالى: +لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا" والمراد بالتكليف والوسع.

الجملة تعليل لما قبلها منعاً للإضرار والاختلاف، وتقريراً للحكم بتضمنه للتيسير والتخفيف ترغيباً وحضاً عليه. 
وإنما نص الله على ذلك في الآية لاختلاف أحوال الناس بين الفقر والغنى، والإعسار والإيسار. 

وهذه الجملة تمثل قاعدة من قواعد الشريعة في التيسير، وهو مابنيت عليه التشريعات في السورة، بل هو محورها الأساس. 

قال ابن عاشور: "والآية تدل على عدم وقوع التكليف بما لا يطاق في شريعة الإسلام"(
).

والآية متضمنة الأمر بأنه ليس لأحد أن يكلف أحداً إلا بما يستطيعه، وهو وعد من الله تعالى وتكرم على الأمة بأن لايكلفها في التشريع إلا بما يستطاع؛ ولذا قال في ختام هذه السورة +لا يكلف الله نفساً إلا وسعها". ويؤيد المعنيين ورود الآية على قراءتين، الأولى وهي قراءة الجمهور: +لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ" مبني للمفعول، والفاعل الله تعالى، وقرئ بفتح التاء +لاَ تَكَلَّفُ نَفْسٌ" أي لا تتكلف، والفاعل النفس(
). 

المسألة التاسعة: غرض قوله تعالى: +لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ". 

الجملة تفصيل وتقرير لما قبلها، والغرض منها منع الإضرار بينهما بسبب الولد، ونهي لهما عن أن يستغل أحدهما ما يعلمه من شفقة الآخر على ولده فيفترض ذلك للإشفاق عليه والإضرار به (
).

وقد جاءت الآية على قراءتين في قوله تعالى: +لا تضارُّ" الأولى بضم الراء رفعاً، والثانية وهي قراءة الجمهور بفتح الراء جزماً (
). 
والقراءتان مناسبتان للسياق، فالأولى إخبار يفيد النهي عن إضرار الوالدة بالوالد بسبب الولد، والثانية نهي يفيد النهي عن إضرار الوالد بالولد بسبب الولد. فناسبت القراءتان الجملتين (
). 

وإضرار كل منهما بالآخر بسبب الولد ظاهر من وجوه منها:
أولاً: إضرار الوالد بالوالدة بسبب الولد يكون بمنعه إياها من إرضاع ولدها وهي له أرحم، وبه أرأف، وعليه أعطف، والتضييق عليها في النفقة مع الإرضاع إضرار بها بسبب ولدها، وغير ذلك.
ثانياً: إضرار الوالدة بالوالد بسبب ولده يكون بامتناعها عن إرضاعه تعجيزاً للوالد بالتماس الظئر، أو تكليفه من النفقة فوق وسعه إضراراً به بسبب ولده، وغير ذلك.
وإضافة الولد إلى كل منهما لاستعطافه إليه، وللتنبيه على أنه جدير بأن يتفقا على استصلاحه، ولا ينبغي أن يضرا به أو يتضارا بسببه (
). 
المسألة العاشرة: غرض قوله تعالى: +فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ"، والمراد بالفصال، ووجه التعبير به. 

غرض الآية بيان حكم الفطام وما يجب فيه، رعاية لحق الرضيع الضعيف، وهو دليل على كمال الشريعة ورعايتها لحق الضعفاء.
قال البقاعي: "وقد أفهم تمام هذه العناية أن الإنسان كلما كان أضعف كانت رحمة الله له أكثر وعنايته به أشد"(
).

والمراد بالفصال لغة المفارقة بعد خلطة، ففصال الفطيم؛ منعه اللبن، وقطعه، وفراقه ثدي أمه إلى الاغتذاء بالأقوات (
)، والمراد به هنا الفطام قبل تمام الحولين(
). 

 والتعبير بالفصال دون الفطام لوجهين: 

أولاً: أنه فطام قبل وقته المعتاد، فكأنه فصل للرضيع عن وقت رضاعه، ولذلك نكره ولم يعرفه، إشارة إلى أنه فصال غير معتاد (
).

ثانياً: أن التعبير به دال على معنى انفصال الرضيع عن أمه، وتمام الانفصال بين الزوجين بذلك؛ إذ هو حبل الوصل بينهما.
المسألة الحادية عشرة: وجه قوله تعالى: +عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ"، ووجه ذكر التشاور وعطفه على التراضي.
الجملة تفيد تقييد الفصال بالشرطين، وهما التراضي والتشاور بينهما في ذلك، رعاية لحق الرضيع، ومنعاً من الإضرار به. 

وذكر التشاور وعطفه على التراضي لوجوه منها: 

أولاً: أن التشاور يستلزم منه الإشارة بما ينفع الصبي؛ لأن التشاور من المشورة، وهي الإشارة بما ينفع(
)، ففيه تأكيد لمراعاة مصلحة الرضيع في التراضي، وذلك لاحتمال تراضيهما على خلاف مصلحة الرضيع، فنبه على لزوم التشاور المستوجب للنظر في مصلحة الرضيع. 

قال أبو حيان: "نبه تعالى على أن ما كان متهم العاقبة لا يقدم عليه إلا بعد اجتماع الآراء" (
).

ثانياً: أن التشاور سبيل التراضي بينهما، وهذا وجه ظاهر، فتكون الآية مقررة لقاعدة في نظام الأسرة وهي قاعدة الشورى في تدبير شؤون الأسرة ومصالحها.
قال ابن عاشور: "وعَطَفَ التشاور على التراضي تعليماً للزوجين شئون تدبير العائلة، فإن التشاور يظهر الصواب، ويحصل به التراضي" (
).
المسألة الثانية عشرة: وجه قوله تعالى: +وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُواْ أَوْلاَدَكُمْ"

 الجملة بيان لحكم استرضاع الطفل حال تعذر إرضاع والدته، لمرضها، أو تزوجها، أو امتناعها، حفظاً لحق الرضيع ومنعاً من الإضرار به. 

وذلك أنه لما بيّن حكم الفصال وشرطه بالتراضي والتشاور، بيّن حكم الاسترضاع حال عدم تراضيهما بعد التشاور، لعدم رغبة الأم في ذلك أو لانشغالها بزوج آخر، فبيّن حكم استرضاع مرضعة أخرى، حفظاً لحق الصبي ومنعاً من الإضرار به. 

المسألة الثالثة عشرة: الخطاب في قوله تعالى: +وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُواْ" ووجه الالتفات فيه. 

الخطاب في الآية للآباء بدليل قوله بعده +إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ"، ولا يصلح دخول الأمهات فيه؛ لأن الخطاب في قوله تعالى: +إذا سلمتم" للرجال خاصة لأنهم هم المسلمين للنفقة(
)، ولهذا التفت في الخطاب من الغيبة للخطاب لكونه متوجه لهم دون الأمهات لأن الأمر متعلق بهم خاصة لا بهما جميعاً. 

المسألة الرابعة عشرة: وجه قوله تعالى: +إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ"، والمراد بالجملة.
الجملة تأكيد على نفقة المرضعة والمسترضعة، حفظاً لحق المرضعة، وتوطيناً للمسترضعة واستعطافاً لها على الولد، وهذا دال على كمال عناية الله ورحمته بالضعيف. 

المسألة الخامسة عشرة: وجه ختم الآية بقوله تعالى: +وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ".
ختم الآية بالجملة مناسب للسياق من وجهين: 

أولاً: أنه لما كانت الآية مبنية على الأمر بالحقوق وحماية حق الضعيف خاصة، ختمها بالضمان الوحيد لتوثيق تلك الحقوق والقيام بها، وهو التقوى وعلم الله تعالى، فإن أعظم ما يبعث النفوس على القيام بالحق والخوف من التقصير هو التقوى واستحضار علم الله ورؤيته كما قال: +أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى" [العلق 14] XE "ق:+ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى \" [العلق 14]" . 

ثانياً: أنه لما كانت الأحكام في الآية متضمنة للأوامر والنواهي أمر بالتقوى، ولما كان كثير منها متعلقاً بأمر الأطفال الذين لا قدرة لهم ولا منعة مما يفعل بهم، حذّر وهدد بقوله تعالى: +واعلموا" وأتى بالصفة +بصير" مبالغة في الإحاطة بما يفعلونه معهم والاطلاع عليه، كما قال تعالى: +وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي" [طه 39] XE "ق:+ وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي \" [طه 39]"  في حق موسى عليه السلام إذ كان طفلاً (
). والله أعلم.
بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى: المراد بالوالدات في الآية. ووجه التعبير به.
اختلف في المراد بالوالدات في الآية:
القول الأول: أن المراد الوالدات المطلقات.
القول الثاني: أن المراد الوالدات الباقيات في عصمة الزوجية. 

القول الثالث: أن المراد الوالدات عامة (
). 

الراجح:
الراجح الذي يؤيده السياق أن المراد بالآية ابتداءً عموم الوالدات، ثم خصوص الوالدات المطلقات.  

ودلالة السياق على العموم ظاهرة من وجوه: 

أولاً: أن اللفظ دال على العموم من جهة الإتيان بصيغة الخبر وعمومه في الوالدات، فلم يخصه بالمطلقات، لذا فيكون الحكم عاماً في الوالدات، وإنما ورد في سياق آيات المطلقات، لكونه مظنة للاختلاف فأورده لذلك. 

ثانياً: أن العموم مناسب لسياق السورة الوارد في تقرير أصول الشريعة، فتكون الآية أصل في تقرير حكم الرضاعة ومدته ليرجع إليه عند الاختلاف كما في هذا الموضع، ويؤيد ذلك أن كل مولود معتبر في الحكم.
ثالثاً: أن العموم يناسب ماتضمنته السورة من غرض عام في بناء الأمة وتكميلها. 

ودلالة السياق على خصوص الوالدات المطلقات ظاهر من وجوه: 

أولاً: أن غرض الآية هو بيان أحكام الرضاع بعد الطلاق، منعاً للخلاف فيه أو إهماله، بسبب الطلاق، ويؤيده أن الآيات السابقة في أحكام المطلقات، وهذه من تتمتها(
). 

ثانياً: السياق اللفظي، وهو العطف على أحكام المطلقات، وإيجاب الإرضاع على الوالدة والنهي عن المضارة بالولد، وإنما يكون ذلك في حال عدم كونها في عصمة الرجل، ويدل عليه أيضاً إيجاب رزقهن وكسوتهن على الوالد، ولو كنّ أزواجاً لما كان هناك حاجة إلى هذا الإيجاب؛ لأن النفقة واجبة على الزوج لحق الزوجية، والرضاع تبع لها. 

قال ابن عاشور: "والوالدات عام، وهو هنا مراد به خصوص الوالدات من المطلقات بقرينة سياق الآي التي قبلها من قوله تعالى: +وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ" [البقرة 228] XE "ق:+ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ \" [البقرة 228]"  ولذلك وصلت هذه الجملة بالعطف للدلالة على اتحاد السياق. ودليل التخصيص أن الخلاف في مدة الإرضاع لا يقع بين الأب والأم إلا بعد الفراق"(
).
المسألة الثانية: الحكم المقصود من قوله تعالى: +يرضعن".
 اختلف في موقع الجملة هنا والمراد بها:

فقيل: الجملة خبر بمعنى الأمر، واختلف في الأمر فقيل للوجوب، وقيل للندب.

وقيل: الجملة خبر بمعنى الخبر: أي تشريع وإثبات لحق الوالدات في الرضاع(
). 

الراجح:
الراجح الذي يؤيده السياق القول الثاني، وهو أن الحكم للتشريع وإثبات حق المرأة فيه 

ودلالة السياق عليه ظاهرة من وجهين: 

أولاً: أن الغرض من الآية إثبات الحكم، منعاً للمضارة بالولد بسبب الطلاق، ويؤيده، عطف الآية على أحكام المطلقات. 

ثانياً: السياق اللفظي، وهو الإخبار دون الأمر بقوله تعالى: +وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ" ولو أراد الوجوب لقال (وعلى الوالدات) كما قال +وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ" (
)، وقوله أيضاً +لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ" وهذا تخيير ينفي الوجوب. وقوله تعالى: +وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُواْ" والضمير شامل للآباء والأمهات، وقوله في سورة الطلاق +وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى" [الطلاق 6] XE "ق:+ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى \" [الطلاق 6]"  فلو كان الرضاع واجباً عليها لما جعل على الأب استئجار مرضعة أخرى(
).
المسألة الثالثة: المراد بقوله تعالى: +وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ".

اختلف في المراد بالوارث على أقوال: 
القول الأول: المراد به وارث الصبي إذا كان أبوه ميتاً، وهم العصبة. 

القول الثاني: المراد وارث الأب بعد موته. 

القول الثالث: المراد به الصبي نفسه. 

القول الرابع: هو الباقي من الوالدين بعد وفاة الآخر منهما (
). 

 الراجح:
الراجح الذي يؤيده السياق القول الأول، وهو أن المراد بالوارث وارث الصبي. 
قال شيخ الإسلام: "وعلى الوارث مثل ذلك، أي وارث الطفل فأوجب عليه ما يجب على الأب" (
).

ودلالة السياق عليه ظاهرة من وجوه: 

أولاً: أن غرض الآية رعاية الرضيع وحفظه، وأحق الناس بذلك بعد والده، عصبته ورحمه، وهم وارثوه على اختلاف منازلهم. 

ثانياً: السياق اللفظي: وهو الإيجاب بقوله تعالى: +وَعَلَى الْوَارِثِ" ولا وجوب على ورثة الميت في نفقة المرضع في المال الموروث اتفاقاً(
)، وإنما الوجوب باعتبار القرابة والعصبة والرحم، فيجب لحق القرابة كوجوب الدية على العاقلة.
قال السعدي: "على وارث الطفل إذا عدم الأب، وكان الطفل ليس له مال مثل ماعلى الأب من النفقة للمرضع والكسوة، فدل على وجوب نفقة الأقارب المعسرين على القريب الوارث الموسر" (
).

ثالثاً: أن السياق متعلق بحق النفقة لا بحق الإرث، فيكون المقصود بالوارث هنا العصبة الوارثون له بعد موته، وهم المكلفون برعايته أصلاً تحقيقاً للتكافل العائلي الذي يتحقق طرفه بالإرث، ويتحقق طرفه الآخر باحتمال تبعات المورث (
). 

رابعاً: أن التعبير بالوارث دون الولي والعصبة والرحم، تذكيرٌ لهم بوجه انتفاعهم منه وهو الوراثة، كما ذكر الوالد بمنفعته منه بقوله تعالى: +وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ" فالغرض من التعبير هو بيان علة إيجاب النفقة عليه، وهي أنه الوارث له، وهذا يبعد المعنى بكونه وارث الأب، أو الصبي نفسه.
خامساً: أننا لو نظرنا إلى جانب الحقوق في النفقة، لوجدنا أن وجوبها بحسب القرابة، فالأب إنما لزمته نفقة ولده لا لوراثته وإنما لشدة علاقته وقرابته له، ولزومه له، فيتعين أن حق النفقة على المرضعة واجب على أقرب الناس له وهم عصبته بحسب درجاتهم. 

والإشارة بقوله تعالى: +مثل ذلك" المقصود مثل الذي يجب على المولود له من النفقة والكسوة (
)؛ لأن الحكم هنا متعلق بالنفقة على الوالدة المرضع. 

المسألة الرابعة: المراد بقوله تعالى: +إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ" 
اختلف في المراد بالجملة على أقوال: 

القول الأول: إذا سلمتم للأمهات حقهن من الأجرة على الرضاع السابق.
القول الثاني: إذا سلمتم للمسترضعات من الأجرة بالمعروف 

القول الثالث: إذا سلمتم للاسترضاع عن مشورة بينكم وتراضي(
).
 الراجح:
الراجح الذي يؤيده السياق مجموع القولين الأولين، وهو أن المراد تسليم حق المرضعة والمسترضعة. 

ودلالة السياق عليه ظاهرة من وجوه: 

أولاً: أن الغرض من الجملة تأكيد حق المرضعة والمسترضعة في النفقة والأجرة، حفظاً لحق الأم المرضعة زمن إرضاعها، ومنعهاً من تعطيلها لاسترضاعه لكونه بيدها، واستعطافاً للمسترضعة وترغيباً لها في العناية بالطفل وإرضاعه. 

ثانياً: السياق اللفظي: وهو قوله تعالى: +سلمتم" وقوله تعالى: +ما آتيتم" بحذف المفعول في الجملتين، ولم يحدد التسليم بالمرضعة ولا المسترضعة. فيشملهما الحكم جميعاً. 

ثالثاً: أن الظاهر من التعبير أن المقصود ما اتفق عليه مقابل الإرضاع، تأكيداً على الآباء في أداء المتفق عليه في العقد إرضاعاً واسترضاعاً، وهذا يشمل إرضاع الوالدة المطلقة، والمسترضعة؛ ولعل هذا الوجه يؤيده القراءة الثانية +ما أتيتم" بالقصر خلافاً لقراءة الجمهور بالمد(
). أي ما فعلتم وجئتم به أي تعاقدتم واتفقتم عليه، وقراءة المد تدل على الإعطاء والإيتاء، فتكون القراءتان دالتين على معنى العقد والإيتاء. وفيهما مزيد تأكيد عليهم بالتسليم(
). 

رابعاً: أن دخول الأم المرضعة من جهة كونها الأصل في الإرضاع والرعاية للطفل حتى انفصالها منه، وهي المسلمة للولد لكونه بيدها فكان لابد من توثيق حقها قبل أخذه منعاً من إضرارها به بالتمنع والتأخير، وأيضاً فإن رعايتها للطفل باقية مع وجود المرضعة من حيث كونها أماً. وأما المسترضعة فتسليمها الأجرة ابتداءً تحفيزٌ لها وحفظٌ على كمال الرعاية والعطف بالرضيع إذ أنه بحاجة إلى العطف والحنان كحاجته إلى الرضاع (
)، فكان في تقديم أجرتها تحقيق هذا الأمر؛ ولهذا قال: +بالمعروف"، فهو من كمال العناية بالطفل الضعيف، والتأكيد على إتمام رعايته؛ إذ أن بناءه وإصلاحه من بناء المجتمع المسلم وإصلاحه، وهو دليل على كمال التشريع في بناء المجتمع المسلم وأفراده.
قال أبو حيان: "وليس التسليم شرطاً في جواز الاسترضاع والصحة؛ بل ذلك على سبيل الندب؛ لأن في إيتائها الأجرة معجلاً هنياً؛ توطيناً لنفسها واستعطافاً منها على الولد، فتثابر على إصلاح شأنه"(
).

وقد رجح هذا القول الجامع ابن جرير فقال: "وأولى الأقوال بالصواب في تأويل ذلك.. إذا سلمتم إلى أمهاتهم وإلى المسترضعة الآخرة حقوقهن التي آتيتموهن بالمعروف، يعني بذلك لا المعنى الذي أوجبه الله لهن عليكم، وهو أن يوفيهن أجورهن على ما فرقهن عليه في حالة الاسترضاع، ووقت عقد الإجارة" (
).
قوله تعالى: +وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ". 

غرض الآية ومناسبتها للسياق.
غرض الآية بيان حكم المتوفى عنها زوجها في العدة والخطبة، إتماماً لإصلاح نظام الأسرة، ورعاية لحق المرأة في التخفيف عنها فيما كانت عليه في الجاهلية. 
ويؤيده ماأخرجه ابن جرير عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: (أن توفي عنها زوجها واشتكت عينها، فأتت النبي × تستفتيه في الكحل، فقال: ((لقد كانت إحداكن تكون في الجاهلية في شر أحلاسها، فتمكث في بيتها حولاً إذا توفي عنها زوجها، فيمر عليها الكلب فترميه بالبعرة ! أفلا أربعة أشهر وعشراً !)) XE "حديث:((لقد كانت إحداكن تكون في الجاهلية في شر أحلاسها، فتمكث في بيتها حولاً إذا توفي عنها زوجها، فيمر عليها الكلب فترميه بالبعرة ! أفلا أربعة أشهر وعشراً !))" (
). 
ومناسبتها للسياق ظاهرة، وهي أن الآيات في أحكام الانفصال بعد بيان أحكام الاتصال، وقد بيّن أحكام الطلاق منها، فبيّن بعدها أحكام المرأة بعد الوفاة وهي من أحكام الانفصال. 
قال ابن عاشور: "الآية انتقال إلى بيان عدة الوفاة، بعد الكلام عن عدة الطلاق، وما اتصل بذلك من أحكام الرضاع عقب الطلاق، تقصياً لما به إصلاح أحوال العائلات"(
).
أثر السياق في ألفاظ الآية:

بالتأمل في ألفاظ الآية يتبين لنا أثر السياق، ويظهر ذلك في المسائل التالية: 
المسألة الأولى: وجه تحديد التربص بأربعة أشهر وعشراً.
تحديد المدة بأربعة أشهر وعشراً، مناسب للسياق من وجوه: 

أولاً: أنها وقت تحقق استبراء الحمل وتبيّنه، حفظاً لأنساب الأموات، ومنعاً من كتمانه أول مدته تعجلاً للزواج، وذلك أن تمام الأربعة أشهر هي فترة حركة الجنين ونفخ الروح فيه، فبها يتحقق الحمل ولا يمكن كتمانه، بخلاف عدة الطلاق التي قيدت بالحيض، وهي دلالة ظنية، وإنما حدت بذلك ولم تمد كعدة الوفاة؛ لأن الزوج المطلق يعلم غالباً حال مطلقته من طهر وعدمه وحمل وبراءة منه، بخلاف الميت، والزوجة قد يئست منه فهي مظنة استعجال الزواج، فمد الله تعالى مدة تربصها لفترة تبيّن الحمل وحركته الذي يتحقق به، ولا يمكن كتمانه غالباً (
). 
قال ابن عطية: "جعل الله الأربعة الأشهر والعشر عبادة في العدة فيها استبراء للحمل؛ إذ فيها تكمل الأربعون والأربعون والأربعون حسب الحديث" (
).

ثانياً: أن هذه المدة هي مدة صبر الزوجة عن زوجها عادة، كما روي عن عمر أنه سأل النساء عن مدة صبر المرأة عن زوجها فحددنها بأربعة أشهر؛ ولذلك جعلها الله تعالى هي مدة تربص المرأة، وحدادها على زوجها الأول، وزاد عشرة أيام احتياطاً(
). 

 ثالثاً:  أنها إبقاء لحق الزوج الأول ووفاء له، واستبراء للنفس من كآبة الحزن عليه وتذكره.

رابعاً: أن تعجل الزوجة في الزواج، يفضي إلى الخوض في المرأة ولمزها بالتهافت على الزواج، مع ما يليق بها من الوفاء للزوج الأول، فجعلت هذه المدة لذلك (
). 

أما وجه زيادة العشر فلوجهين: 

أولاً: أنها وقت تحقق حركة الجنين ونفخ الروح فيه، وذلك لنقص الشهور أو كمالها، ولسرعة حركة الجنين أو إبطائها (
).

أخرج ابن جرير أن أبا العالية وسعيد بن المسيب سئلا: ما بال العشر: قالا: لأنه ينفخ فيه الروح في العشر(
). 

ثانياً: أنها أكمل الأعداد وأشرفها، فحددت الزيادة بها.
وإذا تبين وجه الحكمة من تحديد هذه العدة فقد ذهب جمهور العلماء إلى أن المرأة الحامل تنتهي عدتها بوضع الحمل، وقد ذهب ابن عباس إلى أن أجل المتوفى عنها الحامل آخر الأجلين (
). 

ويؤيد قول الجمهور من السياق تقييد المدة بفترة تبين الحمل وظهوره وتحققه، فإذا ما برأت من الحمل فقد انتهت عدتها، وينص عليه قوله تعالى: +وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ" [الطلاق 4] XE "ق:+ وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ \" [الطلاق 4]" ، وما أخرجه البخاري ومسلم أن سبيعة بنت الحارث الأسلمية ولدت بعد نصف شهر من وفاة زوجها، قالت: فسألت النبي × عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، فأمرني بالتزوج إن بدا لي (
)
المسألة الثانية: غرض قوله تعالى: +فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ" ووجه التعبير برفع الجناح، وإسناده إلى الرجال دونهن، ووجه تقييده بالمعروف. 

غرض الجملة هو رفع الحرج في التعرض للخطبة بعد انتهاء العدة، إزالة لما بقي في النفوس من استفظاع تسرع النساء إلى التزوج قبل الحول(
)؛ ولذلك عبر برفع الجناح، وفيه نهي عن التغليظ عليهن في التعرض للخطبة بعد انتهاء العدة، ولذلك قال +فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ" وفيه إشارة إلى أن تعرضها للخطبة دليل على عدم تعلقها بزوجها الأول فلم التعنيف عليها. 

قال ابن عاشور: "قال +فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ" تغليظاً لمن يتحرج من فعل غيره"(
).

وأسند رفع الجناح إلى الرجال أو عامة المؤمنين دونهن لوجهين: 

أولاً: لأنهم هم الذين ينكرون عليهن، ويأخذونهن بأحكام العدد.
ثانياً: لأن الرجال هم الذين يسوغ لهم نكاحهن، وخطبتهن بعد انقضاء العدة.
وتقييد الفعل بالمعروف، تقييد للإباحة بالوجه المشروع وهو الخطبة والنكاح الحلال(
). وفيه إشارة لمنعها إذا أرادت ذلك بغير المعروف؛ إما لكون الزوج غير كفء أو لوجه غير مشروع. 

المسألة الثالثة: وجه ختام الآية بقوله تعالى: +وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ"
ختام الآية بهذه الجملة مناسب من جهة أنه لما كانت الآية مشتملة على حدود خالفت ما كانوا عليه، ناسب أن يعقب ذلك بالوعيد تحذيراً من التهاون به أو تجاوزه(
). 
وختمها باسم الخبير لأنها تضمنت قوله تعالى: +فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ" وهو مما يدرك بلطف وخفاء، فناسب التذكير بوصف الخبير الذي هو العلم بدقائق الأمور وخفاياها. 

بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى: المراد بالتربص، ووجه التعبير به. 

التربص لغة هو الانتظار(
). وقيده بعضهم بانتظار الشخص في مكان أو حال(
). 

واختلف في المراد بالتربص المأمور به المرأة في الآية على قولين:
القول الأول: هو الصبر وحبس النفس عن الزوج والطيب والزينة والنقلة عن المسكن الذي كانت تسكن فيه في حياة زوجها أربعة أشهر وعشراً (
). 

القول الثاني: هو التربص عن الزوج، ولها أن تتزين وتتطيب، وهو قول ابن عباس والحسن وأبي حنيفة.
الراجح:
الراجح الذي يؤيده السياق: القول الأول، وهو أن التربص: الامتناع عن الزوج والزينة والطيب ونحوها، والتزام المبيت في مسكنها. 

ودلالة السياق عليه وعلى غيره ظاهرة من وجوه: 

أولاً: أن الغرض من التربص هو حفظ حق الزوج المتوفى؛ ولاشك أن المرأة بعد وفات زوجها وانقطاع أملها به، قد ترغب في زوج آخر لميلها إلى الرجال طبعاً، فشدد الشرع في أمر التربص لما أنه لا رادع للمرأة عن ذلك، ولمظنة تعرضها للزواج بالزينة ونحوها، فكان التشديد رعاية لحق الزوجية الأول شاملاً للتطيب والتزين؛ لأنه مظنة التعرض، وباعث على التشوف. 

ثانياً: التعبير بالتربص دال على المكوث في البيت والحال؛ ولذا لم يعبر بالامتناع عن الزواج، أو الانتظار، ويؤيده عدم تقييد التربص بالزواج فيشمل ما يلحق به احتياطاً، ويؤيده أيضاً تقييده بقوله تعالى: +أنفسهن" فإنه يعني الانتظار بالنفس عن الزواج وما يلحق به من الزينة ونحوها. 

قال ابن عطية: "التربص الصبر والتأني بالشخص في مكان أو حال، وقد بيّن تعالى ذلك بقوله تعالى: +أنفسهن"" (
).

ثالثاً:  دلالة الآية الأخرى على لزوم المكوث وعدم الإخراج، وهي قوله تعالى: +مَّتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ"، وأيضاً فقد جاء الأمر بالسكنى لمعتدة الطلاق بقوله تعالى: +لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ" [الطلاق 1] والمتوفى عنها أولى بذلك. 
رابعاً: أن الأحاديث عن النبي × متظاهرة أن التربص بإحداد وهو الامتناع عن الزينة والطيب ونحوه، والتزام المبيت في مسكنها حيث كانت وقت وفاة زوجها إلا لضرورة، ودليل ذلك ماجاء في الصحيحين عن أم عطية رضي الله عنها، أن النبي × قال: ((لاتُحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر، ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيباً إلا إذا طهرت)) XE "حديث:((لاتُحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر، ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيباً إلا إذا طهرت))"  (
)، وقوله × للفُريعة لما قتل زوجها واستأذنته: ((امكثي في بيتك حتى ينقضي أجلك)) XE "حديث:((امكثي في بيتك حتى ينقضي أجلك))"  (
). 
ووجه الأمر بالامتناع عن التزين والتشديد في الإحداد لوجهين:
أولاً: أن التزين مما يرغب المرأة للرجل ويثير رغبتها فيه. 

ثانياً: أن فيه سداً للذريعة، لما قد يُرى من محاسنها في عدتها، فيدعو ذلك إلى الرغبة فيها والتعرض لها بالخطبة ونحوها. 

قوله تعالى: +وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَـكِن لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً إِلاَّ أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىَ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ". 

غرض الآية ومناسبتها للسياق. 

غرض الآية في بيان أحكام المعتدة بالنسبة للخطبة والنكاح. منعاً للتحايل عليها في العدة بالمواعدة والخطبة، مع رفع الحرج بالتعريض والعزم في النفس على خطبتها بعد العدة.

وهذه الآية معطوفة على الآية السابقة التي بيّنت حكم تربص المعتدة ومدتها، فجاءت هذه الآية في بيان حكمها في العدة بالنسبة للخطبة والنكاح، لما أنه كان من عادتهم المسارعة إلى خطبة النساء ومواعدتهن حرصاً على الاستئثار بهن بعد انقضاء العدة، فبينت الشريعة لهم تحريم ذلك، ورخصت في شيء منه وهو التعريض والعزم في النفس على الخطبة بعد العدة (
). 

أثر السياق في ألفاظ الآية:

بالتأمل في ألفاظ الآية يتبين لنا أثر السياق، ويظهر ذلك في المسائل التالية: 
المسألة الأولى: المراد بالتعريض، ووجه إباحته. 

التعريض هو القول بالمعروف من غير تصريح وعزم (
). 

قال ابن عباس: (التعريض أن يقول: أني أريد التزوج، وإني لأحب امرأة من أمرها وأمرها، ويعرض لها بالقول بالمعروف)(
). 

وأما إباحته فظاهر من وجوه: 

أولاً: أن فيه تخفيفاً للجانبين، فهو تخفيف للرجال وتيسير عليهم لاحتمال شدة رغبتهم فيهن مع عدم القدرة على الصبر عن ذلك وكتمانه، وتخفيف لهن من جهة أن فيه ذهاباً لحزنهن وإرجاء لهن. وكل ذلك موافق لمقصد الشريعة في التخفيف والتيسير (
). 

ثانياً: أن التعريض لا عزم فيه؛ ولذا قد يعرض للمرأة عدد من الرجال فلا يكون فيه عقد وعزم، وإنما هو إطماع وترغيب، وهذا لا ينافي مقصد العدة.
ثالثاً:  أن فيه قطعاً للحيل والطرق غير المشروعة، وذلك لأن الرجل قد يكون في قلبه رغبة في المرأة ومحبة لها يحمله على الخطبة والمواعدة سراً؛ ولهذا قال: +عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ". 

المسألة الثانية: غرض قوله تعالى: +أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ" والمراد بالإكنان ووجه تأخيره عن التعريض. 

الجملة بيان لرفع الحرج عما تكنه النفس من الرغبة مع عقد القلب على الخطبة في المستقبل، رفعاً للحرج، وذلك لعلمه تعالى بغلبة النفوس وطمحها وضعف البشر عن ملكها(
). 

قال الرازي: "والمقصود من الآية أنه لا حرج في التعريض للمرأة في عدة الوفاة، ولا فيما يضمره الرجل من الرغبة فيها"(
).

وتأخير الإكنان عن التعريض فيه إشارة إلى مراعاة تقديم ما هو أيسر لهم وهو التعريض؛ وذلك لأن النفس ضعيفة الصبر على الكتمان ومجبولة على التحدث فيما تشتهيه خاصة في أمر النساء. فقدم الله تعالى التعريض على الإكنان تقديماً لما هو أيسر عليهم وأرحم بهم، ولذلك قال تعالى بعدها +عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَـكِن لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً" والجملة مع ذلك تمهيد للجملة بعدها، فتضمنت غرضين (
).

المسألة الثالثة: غرض قوله تعالى: +عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَـكِن لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً" ووجه التعبير بقوله: +ستذكرونهن" وقوله: +سراً"، والتعبير بالقول المعروف. 

الجملة بيان لسبب الإباحة ورفع الحرج، وهو علم الله بطبيعة البشر، وعدم قدرتهم على الكتمان، وميلهم الفطري إلى ذكر النساء في القلب واللسان حال الميل إليهن والرغبة فيهن، ففيه إبراز للحكمة الشرعية في مراعاة النفس البشرية ونوازعها. 

وفي الجملة إشعار بالتوبيخ من جهة كشف حقيقتهم وإظهارها؛ ولذلك نهى بعدها عن مواعدة السر، وهذا كقوله تعالى: +عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتانُونَ أَنفُسَكُمْ" [البقرة 187] XE "ق:+ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتانُونَ أَنفُسَكُمْ \" [البقرة 187]" .

قال أبو حيان: "هذا عذر في التعريض؛ لأن الميل متى حصل في القلب عسر دفعه، فأسقط الله الحرج في ذلك، وفيه طرف من التوبيخ، كقوله تعالى: +عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتانُونَ أَنفُسَكُمْ"" (
).

والتعبير بقوله تعالى: +ستذكرونهن" بالإتيان بسين المقاربة للدلالة على قرب تذكرهم لهن وسرعته بعد موت أزواجهن، ففيه زيادة بيان لشدة حرصهم (
). 

والتعبير بالسر دون التعبير بالنكاح لوجهين:
أولاً: لأنه لا يمكن إظهاره؛ إذ هو في العدة، فيكون المقصود مواعدتهن بالنكاح سراً. 

ثانياً: أن السر يعبر به عن النكاح والوطء (
)، وذلك لأنه إنما يكون في السر والخفية عن الناس، فعبر به للدلالة على أنه يواعدها به خفية، وعلى هذا فيكون التعبير به هنا للجمع بين المعنيين النكاح والخفية، وهذا من بلاغة القرآن ودقة تعبيره. 

والقول المعروف هو ما أبيح من التعريض (
)، وعبر عنه بذلك لوجوه: 

أولاً: للدلالة على أن غير التعريض قول منكر.
ثانياً: للتنبيه إلى أنه يجب أن يكون التعريض في حدود المعروف الذي لا يستنكر عند الناس، أو يقرب من التصريح.
ثالثاً: أن يكون التعريض متضمناً معنى الإسرار إليها بالإحسان إليها والاهتمام بشأنها والتكفل بمصالحها (
)، وهذا وجه بديع دال على حسن التعبير القرآن. 
المسألة الرابعة: غرض قوله تعالى: +وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىَ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ" والمراد بالكتاب والتعبير به. 

غرض الجملة هو المبالغة في النهي عن عقد النكاح زمن العدة.
ووجه المبالغة أن العزم متقدم على المعزوم عليه، فإذا ورد النهي عن العزم فلأن يكون النهي متأكداً عن الإقدام على المعزوم عليه أولى(
). 

والمراد بالكتاب كما يدل عليه السياق هو الحد الذي حده وقدره من المدة، سماه كتاباً؛ لأنه قد حد وقدر في كتاب الله، والتعبير به زيادة وتوثيقٌ للنهي؛ لأن ما يكتب أثبت وآكد وأحفظ، فهو كقوله تعالى: +إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَّوْقُوتاً" [النساء103] XE "ق:+ إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَّوْقُوتاً \" [النساء103]" . 
المسألة الخامسة: وجه قوله: +وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ". 

 الجملة تأكيد وتحذير من تجاوز الأحكام السابقة لكونها مما تعقد في الصدور أو في السر؛ لأنها مظنة الوقوع لتعلقها بأمر النساء ونكاحهن، وهي مالا يعلمه إلا الله لكونه يقع غالباً في السر والخفاء وإضمار النفوس وتواطئها.
وهذا الأسلوب في الجملة وارد على نسق منهج القرآن في تضمين الأحكام وتوثيقها بالترهيب والترغيب (
).
المسألة سادساً: وجه ختام الآية بقوله تعالى:+وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ". 
ختام الآية بهذه الجملة مناسب من جهة أن فيه حضاً على الإقلاع عن الذنب والرجوع عنه حال الوقوع فيه، وذلك لكون الأمور المذكورة مما قد تغلب على النفس لتعلقها بشهوة النفس وما تميل إليه، فكان من لطف الله تعالى أن خفف على عباده بالترغيب للتوبة والرجوع حال الوقوع فيه، ولذا جاء بوصف الحلم المقتضي عدم تعجيل العقوبة(
).

بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى: المراد بالمواعدة سراً. 

اختلف في المراد بالمواعدة سراً. 

فقيل: المراد المواعدة والتوثق وأخذ العهد بالنكاح بينهما، وألا تتزوج غيره. 
وقيل: المراد به عقد النكاح سراً.
وقيل: المراد به الفحش والخضوع من القول. 

وقيل: المراد المواعدة بالزنا.
وقيل: المراد المسارَّة في الحديث لكونه يورث ريبة فيها (
). 

الراجح:
الراجح الذي يؤيده السياق القول الأول وهو أن المواعدة سراً المواعدة بالخطبة والمعاهدة بالنكاح، على معنى: لاتواعدوهن نكاحاً خفية في العدة. 
قال ابن عطية: "ذهب ابن عباس وابن جبير ومالك وأصحابه والشعبي ومجاهد وعكرمة والسدي وجمهور أهل العلم إلى أن المعنى: لا توافقوهن بالمواعدة والتوثق وأخذ العهود في استسرار منكم وخفية" (
).

ودلالة السياق عليه ظاهرة من وجوه: 

أولاً: أن غرض الآية هو حماية حرمة العدة، وبيان الأحكام المتعلقة بها في أمر النكاح. وقد أباح التعريض والإكنان، فنهى في مقابله عن التصريح بالخطبة والمعاهدة على النكاح. 

ثانياً: السياق اللفظي، وهو أنه ذكر قبله التعريض إباحة، وذكر بعده عزم عقدة النكاح نهياً بقوله تعالى: +وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ" فتعين أن يكون المقصود بالمواعدة سراً الخطبة خفية والمعاهدة على النكاح بدون عقد؛ لأنه بين التعريض والعقد.

ثالثاً:  التعبير في الآية (لا تواعدوهن) والوعد إنما يكون في أمر مستقبل ولا يكون إلا بالقول ويؤيده قوله بعده +إِلاَّ أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً" فدل على أن المواعدة قول منكر. 

المسألة الثانية: المراد بالعزم في قوله +ولا تعزموا عقدة النكاح" .
المراد بالعزم قيل: هو العقد. وقيل: هو عقد القلب على الفعل، كما قال تعالى: +فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ" [آل عمران 159] XE "ق:+فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ\" [آل عمران 159]"  وهو أولى لأن الغرض من الجملة المبالغة في النهي. إذ هي متضمنة النهي عن القربان قبل الفعل كقوله تعالى: +تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا" [البقرة 187] XE "ق:+ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا \" [البقرة 187]" .

قوله تعالى: +لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ * وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ". 
غرض الآيتين ومناسبتهما للسياق.
غرض الآيتين بيان حكم الطلاق قبل الدخول وما يتعلق به من الحقوق. 

قال القرطبي: "ابتداء إخبار برفع الحرج عن المطلق قبل البناء والجماع، فرض مهراً أو لم يفرض" (
).

ومناسبة الآيتين للسياق ظاهرة من جهة أنه لما بيّن أحكام المطلقات المدخول بهن، والمتوفى عنهن أزواجهن، بيّن حكم المطلقات غير المدخول بهن، المفروض لهن وغير المفروض لهن. 

أثر السياق في ألفاظ الآية:

بالتأمل في ألفاظ الآية يتبين لنا أثر السياق، ويظهر ذلك في المسائل التالية: 
المسألة الأولى: وجه تأخير الآية عن الآيات السابقة التي تحدثت عن أحكام المطلقة المفروض لها والمدخول بها، مع أن الظاهر تقدمها.
تأخير الآية عما سبقها من آيات الطلاق مناسب من جهة أن الابتداء بحكم المطلقات مناسب ثم بعد الدخول، ابتدأ بما هو أهم من حيث كثرته وغلبة وقوعه، ثم ذكر الحالات المحتملة الوقوع بعد الأحكام الأصلية كالاستدراك لها.
المسألة الثانية: وجه رفع الجناح فيه. 

رفع الجناح فيه مناسب للسياق من وجهين: 

أولاً: أن فيه حفظاً لنظام الأسرة من الاختلاف في الإلزام به، وقطعاً للخلاف والبغضاء بين الزوجين بعد الفراق (
). 

ثانياً: أن فيه مراعاة وتخفيفاً ورحمة بالمطلق والمطلقة، من حيث رفع الجناح عن المطلق تيسيراً، وإيجاب المتعة أو نصف المهر للزوجة جبراً لخاطرها، وحفظاً لحقها في العقد. وهذا من دلائل تضمن الشريعة للتخفيف والتيسير والرحمة. 

المسألة الثالثة: القراءات في قوله تعالى: +مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ"، والمراد بالمس ووجه التعبير به. 

ورد في الآية قراءتان:
الأولى: وهي قراءة الجمهور، بغير ألف +تَمَسُّوهُنُّ"، وهي تفيد مجرد المسيس.
الثانية: وهي قراءة حمزة والكسائي، بالألف +تماسوهن" وهي تفيد المماسة أي المفاعلة. فهي أبلغ في المعنى (
). 

والمراد بالمسيس: الجماع، وإنما عبر بالمماسة للدلالة على حدود ما يلزم به المهر، وهو الجماع وما يفضي إليه ويمكن منه. 

قال ابن جرير: "المماسة في هذا الموضع كناية عن اسم الجماع"(
).

والتعبير بالمسيس في القراءة الأولى للدلالة على أدنى درجات المباشرة الذي تستحق به المهر، وهي المسيس أي مس البشرة بشهوة؛ وذلك لأنه يدعو إلى الوطء ويفضي إليه ويمكنه منه (
). 
قال في شرح منتهى الإرادات: "ويقرر المهر كاملا لمس الزوج الزوجة بشهوة، ولو بلا خلوة، نصا لقوله تعالى: +وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ""(
).

والتعبير بالمماسة في القراءة الثانية للدلالة على أكمل درجات المباشرة، وهي المماسة بين الزوجين، وهي الجماع بالتقاء البشرتين.
قال ابن عطية: "وهذه القراءة الأخيرة تعطي المس من الزوجين، والقراءة الأولى تقتضي ذلك بالمعنى المفهوم من المس" (
).

فتكون الآيتان دالتين على حدود ما يلزم به المهر، وهو الجماع وما يفضي إليه،وهذا الوجه دال على دقة التعبير القرآني، وأثر دلالة السياق في الحكم. 

المسألة الرابعة: المراد بفرض المهر في قوله تعالى: +أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً" ووجه التعبير بالفريضة. ووجه العطف بحرف +أو" دون الواو. 

المراد بفرض المهر إثباته وتحديده(
). والتعبير بالفريضة للدلالة على وجوب المهر؛ لأن أصل الفرض: الواجب(
). 

والآية تدل على جواز العقد من غير إيجاب المهر، للتعبير بأو في قوله تعالى: +أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً" (
). 

والعطف بأو يفيد تضمن الآية لحالات الطلاق بالنسبة للمهر ثبوتاً وسقوطاً، وذلك لأن أو في الأصل للتخيير والتنويع، وتقدير الآية عليه: لا مهر إلا عند المسيس أو عند التقدير؛ فتكون الآية دالة على حكم المهر قبل المسيس، وقبل الفرض. 

المسألة الخامسة: حكمة تشريع المتعة. 

حكمة تشريع المتعة تظهر من وجوه: 

أولاً: أنها عوض عن المهر في حق المطلقة قبل الدخول وقبل المهر. 

ثانياً: أنها في مقابل عقد الزوجية، وهذا وجه دال على وجوبها. 

ثالثاً:  أنه جبر لخاطر المرأة بالطلاق، وإذهاب لحزنها، وغيظها، وتنفيس لها.
رابعاً: أن في الطلاق غضاضة وإيهاماً للناس أن الزوج لم يطلقها إلا وقد رابه شيء منها، فإذا متعها متاعاً حسناً زالت هذه الغضاضة، وتكون المتعة بمنزلة الشهادة بنزاهتها؛ لأن الله تعالى أمرنا أن نحافظ على الأعراض بقدر الطاقة (
). 

خامساً: أن في المتعة استبقاء للود بين أفراد الزوجين، واحتفاظاً بالعلاقة بينهم، وإذهاباً للغيظ في قلوب بعضهم على بعض، وهذا من منهج الإسلام في الحفاظ على مودة المؤمنين فيما بينهم. 

ولو تأملنا في هذه الحكم لظهر لنا وجه وجوبها للمطلقة قبل الدخول والفرض، واستحبابها لغيرها. 

المسألة السادسة: وجه قوله تعالى: +عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ". والمراد الموسع والمقتر، ومقدار المتعة.

الجملة تفيد أن مقدار المتعة راجع لحال الزوج وقدرته، مراعاة لحاله، وذلك لكون المتعة إحساناً منه، وليست عوضاً لمنتفعة، أو عقوبة. 

والآية لم تبين حدود المتعة ومقدارها، ولكن الذي يدل عليه السياق أنها لا تزيد على نصف مهر المثل؛ لأنه قد فرض للمطلقة غير المدخول بها، نصف المهر، وهي أحسن حالاً وأولى بالزيادة، فيكون قدر التي لم يدخل بها ولم يفرض لها المهر أقل منها، وقد روي عن ابن عباس وغيره أنه قال: (أكثر المتعة خادم، وأقلها مقنعة)(
).  

والمراد بالموسع هو الغني الذي يكون في سعة من غناه، وعبر بالموسع حضاً وترغيباً. 

والمقتر هو الذي ضيق من فقره، وهو المقل، وعبر به مراعاة لحاله (
). 

المسألة السابعة: وجه تخصيص المطلقة قبل الدخول وبعد الفرض في الآية الثانية مع دخولها في الآية الأولى. 

تخصيص المطلقة قبل الدخول وبعد الفرض في الآية الثانية مناسب من جهة أن الغرض في الآية الثانية هو بيان حقها المفروض لها في المهر بعد بيان حقها في المتعة في الآية السابقة. وذلك أن الآية الأولى تضمنتها من حيث استحقاقها للمتعة لكونها غير مدخول بها. فزادت هذه الآية حقها من المهر لكنها مفروض لها؛ ولذا أعاد وصفها بكونها لم تمس لزوال الشك في اختلافها بغيرها أو قصد غيرها. 

قال ابن جرير: "وإنما كرر تعالى ذكره قوله تعالى: +وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً" وقد مضى ذكرهن في قوله تعالى: +لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ" ليزول الشك عن سامعيه واللبس عليهم، من أن يظنوا من أن التي حكمها الحكم الذي وصفه في هذه الآية، هي غير التي ابتدأ بذكرها وذكر حكمها في الآية التي قبلها"(
).
المسألة الثامنة: وجه قوله تعالى: +إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ" ووجه أمرهما جميعاً. 

الجملة مفيدة التحريض على العفو من الطرفين، مراعاة لحالهما وحفظاً لصفاء القلوب ودوام الألفة بين المؤمنين، وهو غرض مقصود في الشرع؛ ولهذا قال في ختام الآية +وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ". 
ووجه أمرها بالعفو مراعاة للزوج لكونه لم ينتفع ولم يستمتع بها، فإيجاب نصف المهر عليه، فيه غضاضة عليه؛ ولذا قدم عفوها لأنه أولى بالمراعاة فخسارته أعظم. 

ووجه أمره بالعفو مراعاة للزوجة من حيث أن في طلاقها تعريضاً لسمعتها، وسبباً لكدرها وحزنها، وحرمانها من الزوج بعد أملها فيه، فأمره بالعفو لذلك. 

المسألة التاسعة: وجه ختام الآية بقوله تعالى: +إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ" 

ختام الآية بهذه الجملة مناسب للسياق من وجهين: 

أولاً: أنه لما كان ما تضمنته هذه الآية أمراً مشاهداً متبادلاً وهو المهر وما يتعلق به من العفو والإكمال، ختم الآية بقوله تعالى: +إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ" كما ختم الآية الأولى التي فيها قوله تعالى: +فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ" وهو مما يدرك بلطف وخفاء، بقوله تعالى: +وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ" [البقرة 234] XE "ق:+ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ \" [البقرة 234]"  (
).
ثانياً: أنه تعالى لما أمر بالعفو بينهم ترغيباً، ذكر بعده إطلاعه وعلمه على ما يعملون، لتكون مقرونة بالموعظة التي تغذي الإيمان، وتبعث على الامتثال، وترهب من المشاحة والمطالبة(
).
بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى: المراد برفع الجناح وسببه. 
اختلف في المراد برفع الجناح وسببه على قولين: 

القول الأول: أنه رفع للجناح في الطلاق، بمعنى: لا حرج عليكم في الطلاق (
). 

القول الثاني: أنه رفع للجناح في المهر، بمعنى: لا تبعة عليكم في إيجاب المهر كله (
). 

الراجح:
الراجح الذي يؤيده السياق مجموع القولين؛ لأن غرض الآية يتضمنهما، ولدلالة رفع الجناح أولاً عن الزوج، وللنص على المهر بقوله تعالى: +أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً" وبيان ما يلزم من فرض المتعة بدل المهر في الأولى، ونصف المهر في الثانية في الآيتين. 

ويؤكد القول الأول أن في الطلاق قبل الدخول إضراراً بالمرأة، من جهة الرغبة عنها بعد العقد عليها، وذلك مما يحدث في نفسها الحزن والضيق، مع ما فيه من مخالفة لسنة النكاح وحكمته وهي العصمة والتماس الثواب، وتأسيس الأسرة المسلمة.
ويؤكد الثاني في عدم إيجاب المتعة لغير المفروض لها، ونصف المهر للمفروض لها، مراعاة لهم بالتخفيف؛ إذ لم يستمتعوا بالمرأة، وللمطلقة بالجبر؛ إذ فاتها الزوج، وأصابها الأذى بالترك. 

المسألة الثانية: المراد بالمتعة وحكمها. 

المتعة هي إعطاء المرأة ما تتمتع به من خادم أو كساء ونحوه، حسب قدرة الزوج ووسعه(
). 

اختلف في حكم المتعة على أقوال:
القول الأول: أنها واجبة للمطلقات جميعاً، لقوله تعالى: +وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ" [البقرة 241] XE "ق:+ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ \" [البقرة 241]" .
القول الثاني: أنها واجبة للمطلقة قبل الدخول وقبل الفرض إجماعاً؛ للأمر الصريح في الآية، ومندوبة في حق غيرها، لكونهن فرض لهن المهر أو نصفه.
القول الثالث: أنها مندوبة لكل مطلقة، لقوله تعالى: +حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ" وقوله تعالى: +حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ"(
). 
الراجح:
الراجح الذي يؤيده السياق القول الثاني، وهو أنها واجبة للمطلقة قبل الفرض والمسيس، ومندوبة لغيرها. 

ودلالة السياق عليه ظاهرة من وجوه: 

أولاً: أن الآيتين في رفع الحرج عن المطلقين في الطلاق قبل الدخول أو قبل الفرض، وبيان حقوق المطلقات، فأمر في الآية الأولى بالمتعة للمطلقة قبل الدخول وقبل الفرض لعدم المهر، فدل هذا على وجوبها؛ إلا أن بيان فرضها بشطر المهر في الآية الثانية، يسقط فرضها من المتعة، ويبقى حقها من المتعة على الندب، ويكون فرض المتعة للمطلقة قبل الدخول وقبل الفرض ثابتاً. 

ثانياً: أن حكمة الأمر بالمتعة في الآية إما لأنها عوض عن المهر، وإما أنها لجبر خاطر المطلقة. فإذا كانت عوضاً عن المهر فلابد من وجوبها لوجوب المهر وهو الأصل، وإذا كانت جبراً لخاطر المطلقة فهي مندوبة؛ لأن جبر الخواطر من التحسينات لا من الضروريات، وعليه فيكون حق المطلقة قبل الدخول وقبل الفرض واجباً، وحق المطلقة قبل الدخول أو بعده إذا فرض لها مستحباً، لاستحقاق الأولى شطر المهر، والثانية المهر كاملاً. 

قال في المغني: "ويحتمل أن يحمل الأمر بالمتاع في غير المفوضة على الاستحباب لدلالة الآيتين اللتين ذكرناهما على نفي وجوبها؛ جمعا بين دلالة الآيات والمعنى، فإنه عوض واجب في عقد، فإذا سمي فيه عوض صحيح، لم يجب غيره كسائر عقود المعاوضة" (
).

ثالثاً: أن الآية الأولى نص في المطلقة قبل الدخول وقبل الفرض، فكان حقها المنصوص عليه وهو المتعة وجوباً، والآية الثانية نص في المطلقة قبل الدخول وبعد الفرض فكان حقها المنصوص عليه وهو نصف المهر فرضاً واجباً لتصريح الآية به، فإذا ثبت هذا تقرر أنه لا فرض لهما غير ذلك، فتعين أن حق المطلقة قبل الدخول وبعد الفرض من المتعة مندوباً لا واجباً، لعدم النص عليه(
). 

رابعاً:  التعبير بقوله تعالى: +عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ" من جهة أنه فرضه عليه حتى في حال ضيقه وفقره؛ ولذا قال +على" المفيدة للوجوب ظاهراً(
).

خامساً: التعبير بقوله تعالى: +حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ" في الآية الأولى، والتعبير في الآية الثانية بقوله تعالى: +حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ"، فالإحسان درجة فوق الإيمان، والتقوى من موجبات الإيمان؛ إذ لا إيمان إلا بتقوى فكان واجباً، أما الإحسان فهو فضل وزيادة ومرتبة كمال، فليس بواجب أصلاً (
) (
)، لكنه وجب هنا لكون المتعة عوضاً عن المهر، وهي إحسان لأنها لم تكن في مقابل منفعة للزوج واستمتاعه بها، وإنما هي إحسان من الزوج مراعاة لمصلحة الزوجة، ولذلك قال: +حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ" أي واجبٌاً على المحسنين، ولهذا جعل تقديرها إلى الزوج حسب وسعه لأنها إحسان منه، وأما المطلقة قبل الدخول وبعد الفرض فلها نصف المهر فرضاً بنص الآية الثانية، ولهذا قال فيها +حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ" لأنها متعلقة بأمر مفروض فكانت لازمة. 

هذا كله في بيان حق المطلقات قبل الدخول. أما المطلقات بعد الدخول فالمتعة لهن مندوبة على الصحيح؛ لأنها جبرٌ لخاطرها وإبقاء للمودة لا عوضٌ عن المهر، وقد رجح هذا القول كثير من السلف والمفسرين بل هو قول الجمهور. 

قال ابن عطية: "قال ابن عباس وابن عمر وعطاء وجابر بن زيد والحسن والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي: المتعة واجبة للمطلقة قبل البناء والفرض، ومندوبة في غيرها... وأجمع أهل العلم على أن التي لم يفرض لها ولم يدخل بها لاشيء لها غير المتعة"(
).

قال السعدي: "إن كانت المرأة لم يسم لها صداق، وطلقها قبل الدخول فتقدم أنه يجب عليه بحسب يساره وإعساره، وإن كان مسمى لها فمتاعها نصف المسمى، وإن كانت مدخولاً بها صارت المتعة مستحبة في قول جمهور العلماء" (
).

المسألة الثالثة: المقصود بقوله تعالى: +أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ" والمخاطب في قوله تعالى: +وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ". 
اختلف في المقصود بالذي بيده عقدة النكاح في الجملة الأولى على قولين: 

القول الأول: أنه ولي المرأة. 

القول الثاني: أنه الزوج (
). 

أما الجملة الثانية فالخطاب عام يشمل الزوج والزوجة والولي، اتفاقاً. 

الراجح:
استوقفتني هذه المسألة وقتاً طويلاً، للاختلاف الكبير فيها بين المفسرين، والإشكال فيها عند كثير منهم، حتى قال ابن العربي: "وهي مسألة معضلة" (
)، وقد زاد الإشكال اختلاف أقطاب الترجيح والتحرير كابن جرير الذي رجح أنه الزوج، وشيخ الإسلام ابن تيمية الذي رجح أنه الولي. 

وبعد تأمل طويل في سياق الآيات، ونظر فاحص في كلام المفسرين تبين لي أن الراجح تضمن الآية للولي والزوج معاً، وأن المراد بالولي الأب دون غيره من الأولياء. 
ودل السياق على أن المراد تضمن الآية للزوج والولي ظاهرة من وجوه: 

أولاً: أن الغرض هو الحض على العفو حفظاً للمودة ومراعاة للحال، وهذا يشمل الزوج والزوجة مباشرة، ويشمل الولي لأنه القادر على العفو، بل هو أقدر من المرأة؛ إذ المرأة غالباً في حكم وليها وأهلها؛ بل قد لا تكون مؤهلة للعفو لصغرها، فكان تخصيصه مناسباً لهذا الغرض. 

قال ابن العربي: "إن ما قلنا أنظم في الكلام، وأقرب إلى المرام؛ لأن الله تعالى قال +إَلاَّ أَن يَعْفُونَ" ومعلوم أنه ليس كل امرأة تعفو، فإن الصغيرة أو المحجورة لا عفو لها، فبين الله القسمين، وقال +إَلاَّ أَن يَعْفُونَ" إن كن لذلك أهلاً، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح؛ لأن الأمر فيه بيده" (
). 
ثانياً: السياق اللفظي وهو أن الآية توجهت بالخطاب أولاً إلى الأزواج بقوله +وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاء" لبيان الفرض الواجب عليهم، ثم عدلت إلى ما يرجع للزوجة والولي من حق في العفو عنه بقوله +إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ"، ثم توجهت إليهم جميعاً بالدعوة والترغيب في العفو بقوله +وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى"، ويؤيده صريحاً قوله تعقيباً بعد ذلك +وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ" والفضل هنا مشترك بين جانبين جانب الزوج وجانب الزوجة ووليها كما قال مجاهد: (الفضل إتمام الرجل الصداق كله، أو ترك المرأة النصف الذي لها) (
)، فتعين بهذا كله دخول الولي في الجملة الأولى، وتعين دخول الزوج في الجملة الثانية، وهذا يزيل الإشكال الواقع عند المفسرين في تضمن الآية لأحدهما دون الآخر. وهذا الوجه هو أقوى دليل في السياق على ذلك، والله أعلم، ويقرر هذا الوجه ابن عطية وابن عاشور. 

قال ابن عطية: "قال مكي: ذكر الله الأزواج في قوله تعالى: +فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ" ثم ذكر الزوجات بقوله تعالى: +يعفون"، فكيف يعبر عن الأزواج بعد بالذي بيده عقدة النكاح، بل هي درجة ثالثة لم يبق لها إلا الولي" (
).

وقال ابن عاشور: "الذي بيده عقدة النكاح، هو غير المطلق؛ لأنه لوكان المطلق، لقال: (أو تعفو) بالخطاب؛ لأن قبله +وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ" ولا داعي إلى خلاف مقتضى الظاهر"(
).

ثالثاً: التعبير بقوله تعالى: +الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ" وهذا صريح في الولي لأنه لا ينعقد للزوجين أمر النكاح إلا به، بخلاف سائر العقود، فإن المتعاقدين يستقلان بعقدهما(
)، ولعل هذا هو السر في التعبير به هنا دون الولي، أي أن فيه دلالة اشتراط الولي في عقد النكاح. أما دلالة تضمن اللفظ للزوج فمن جهة أنه هو الذي بيده عقدة النكاح بعد عقده، ولعل هذا هو سر التعبير بقوله تعالى: +عُقْدَةُ النِّكَاحِ" دون (عقد النكاح)، ويؤيده أن عقد النكاح في العدة التي هي وقت العفو بيد الزوج. ولعل تضمن اللفظ لهما جميعاً الأولى. 
رابعاً: أن مجيء العفو من الجانبين، أدل على الغرض وهو بقاء الود، وإزالة الغضاضة الحاصلة، وهي حاصلة للزوجين، فالغضاضة على الزوجة بطلاقها وتركها بعد العقد عليها، والغضاضة على الزوج بفرض نصف المهر عليه من غير انتفاع له ولا استمتاع بها. وشمول العفو للجهتين أبلغ في الفصاحة وأوفى في المعنى. 
أما دلالة السياق على أن المراد بالولي هو الأب فمن وجوه: 

أولاً: أن الطلاق في الآية قبل الدخول كما يدل عليه السياق صريحاً، وكان الأصل في المرأة قبل الدخول أن تكون بكراً، وأمر نكاح البكر بيد أبيها دون غيره.
ثانياً: أنه عبر بقوله تعالى: +الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ" دون الولي، والذي بيده أمر النكاح والتصرف فيه هو الأب دون غيره؛ لأن الأب هو صاحب الولاية على المرأة أصلاً، لذا كان له تزويج ابنته البكر بلا إذنها، وله تزويجها بدون مهر دون غيره من الأولياء، لذا جعل له العفو عنه بعد فرضه وقبل الدخول عليها دون غيره من الأولياء. 

ثالثاً:  أنه جاء بصيغة الإفراد في قوله تعالى: +الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ" دون الجمع، مع أنه جمع الأزواج، والزوجات بقوله تعالى: +وإذا طلقتم" وقوله تعالى: +إَلاَّ أَن يَعْفُونَ"، وأفرد الذي يعفو للدلالة على اختصاص الأب دون الأولياء في التصرف بنكاح المرأة، وتزويجها بغير إذنها، وإسقاط مهرها، والعفو عن شطرها في الطلاق قبل الدخول وبعد الفرض ونحوه. 

فهذه الوجوه كلها دالة على أن المقصود بالولي هو الأب، وهي دلالة دقيقة في التعبير القرآني العظيم، قل من يتنبه لها.

وهذا القول هو قول كثير من الصحابة والتابعين. 
قال ابن عطية: "قال ابن عباس وعلقمة وطاووس ومجاهد وشريح والحسن وإبراهيم والشعبي وأبو صالح وعكرمة والزهري ومالك وغيرهم: هو الولي الذي المرأة في حجره، فهو الأب في ابنته التي لم تملك أمرها، والسيد في أمته"(
).

وقال ابن القيم: "قلت: ونص أحمد في رواية أخرى أنه الأب، وهو مذهب مالك واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد ذكرت على رجحانه بضعة عشر دليلا في موضع آخر" (
).

وقال السعدي مرجحاً لهذا القول بالسياق: "تبين لي أن القول بأن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي الأقرب؛ وهو الأب، هو الأصح، لمساعدته اللفظ له والمعنى، كما هو ظاهر للمتدبر" (
).
وقد رجح هذا القول من المفسرين الزمخشري (
)، وابن العربي(
)، والرازي(
)، وشيخ الإسلام ابن تيمية (
). 
قوله تعالى: +حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ". 

غرض الآية ومناسبتها للسياق. 

الآية تتضمن غرضين أساسين: 

الأول: توجيه المؤمنين، وصرفهم عن الانهماك بشؤونهم الخاصة ومشكلاتهم الداخلية، إلى ما هو أعظم منها وهو عبادة الله تعالى والقيام بحقه، والانشغال بالأمور الكبرى، رفعاً للنفوس من الاشتغال بالخلق إلى الانشغال بالخالق تعالى (
)، تهيئة وتمهيداً لتكليفهم بالأمر الأعظم وهو الجهاد، وكل ذلك جاري في سياق بناء نظام المجتمع المسلم الذي ركزت عليه السورة. 

قال صاحب النبأ العظيم في بيان نفيس للغرض: "أخذ الآن يطوي صحيفة أحكامه، ليتحول بنا عنها إلى ما هو أهم منها، فقال لنا وهو يطويها: دعوا المشادة في هذه الشئون الجزئية الصغرى، سووها بينكم بقانون البر والفضل، وحولوا أبصاركم إلى الشؤون الكلية التي هي أحق بأن يتوفر عليها العزم والقصد، وأحرى أن يشتغل بها العقل والقلب.. حافظوا على الصلاة... أنفقوا في سبيل الله... جاهدوا في سبيل الله (وبعد) فهل حديث الصلاة هنا يعتبر مقصداً أصلياً مستقلاً، أم هو جزء من مقصد آخر؟" (
).

الثاني: بيان عظم الصلاة، وأثرها في حل الأزمات الداخلية والخارجية. ويؤكد هذا أن الآية وردت بين الحديث عن الطلاق والقتال، وهما يمثلان أشد أوقات الأزمات في الأمة الداخلية والخارجية، فناسب أن يكون التوجيه فيهما بأعظم سبيل للخلاص والخروج من الأزمة وحصول الأمن الداخلي والخارجي، وهو الصلاة (
).  

ومناسبة الآية للسياق، ظاهرة من وجوه منها:
أولاً: أنه لما أطال الحديث في أحكام الأسرة وأحكام النساء خاصة وما يتعلق بهن، وهي موضوعات تصرف هم الإنسان وتشغله عن عبادة ربه وقضاياه الكبرى التي هي عبادة الله تعالى وقضايا الأمة، أمر الله تعالى بالمحافظة على الصلاة مباشرة لتنتزع نفوس المؤمنين من الانشغال بحقوق الخلق لترفعهم إلى الانشغال بحقوق الحق تعالى (
). 

قال البيضاوي: "لعل الأمر بها في تضاعيف أحكام الأولاد والأزواج لئلا يلهيهم الاشتغال بشأنهم عنها" (
). وتواترت أقوال المفسرين في ذكر هذه المناسبة (
). 

ثانياً: أن الآيات قبلها في مسائل الخلاف، والآيات بعدها في مسائل الخوف، فأمر بالصلاة التي هي سبب في طهرة النفس وتزكيتها وتصفيتها من الكدر في حالات الخلاف، وهي قوة للنفس وعدة لها وتثبيت للقلب في حالات الخوف؛ فكأنه قال: حافظوا على الصلاة فهي عون لكم في مشاكلكم الخاصة، وعدة لكم في مشاكلكم العامة. 
قال صاحب النبأ العظيم: "الصلاة كما نعلم قوة معنوية على العدو، وعدة من عدد النصر كما قال الله: +وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ" [البقرة 45] XE "ق:+ وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ \" [البقرة 45]"  فلا جرم كان من الحكمة أن تزود بها أزواج المجاهدين، قبل أن يؤمروا بالقتال أمراً صريحاً، والصلاة في الوقت نفسه طهرة للنفس من مساوئ الأخلاق، تنقيها من دنس الشح والحرص على حطام الدنيا، لا جرم كان من الحكمة كذلك جعلها دعامة للوصية الآنفة، التي أمرتنا بالتسامح والتكارم في المعاملات، هكذا كان وضع حديث الصلاة مزدوج الفائدة: دواء وغذاء معاً، بل قل إنه مثلث الفائدة" (
).

أثر السياق في ألفاظ الآية:

بالتأمل في ألفاظ الآية يتبين لنا أثر السياق، ويظهر ذلك في المسائل التالية: 
المسألة الأولى: وجه كون الآية وما بعدها تمهيداً للقتال.

سياق الآيات دال على أنها تمهيد للقتال وتهيئة له من وجوه: 

أولاً: أن الأمر بالصلاة ظاهر في كونه عدة للقتال من جهة كون الصلاة عدة وعوناً للقتال كما قال تعالى: +وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ" 

ثانياً: أن الله تعالى ضمن الآية حكم صلاة الخوف، وهي في القتال. 

ثالثاً:  أن الله تعالى ذكر في الآية بعدها حكم المتوفى عنها زوجها، والوصية لها بالمتعة إذا مات زوجها، وهذا لضمان مخافة المقاتل على أهله وأولاده من الضياع والعيلة لو قتل.
رابعاً: أنه ذكر بعد ذلك ما يزيل الخوف من الموت أو الهزيمة، بأن الذي يطلب الموت قد توهب له الحياة، وبأن الفئة القليلة قد تغلب الفئة الكثيرة بإذن الله بقوله تعالى: +أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَارِهِمْ.." [البقرة 245] XE "ق:+ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَارِهِمْ.. \" [البقرة 245]"  وقوله تعالى: +كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللّهِ" [البقرة 249]. XE "ق:+ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللّهِ \" [البقرة 249]" 
خامساً:  أن هذه الآيات جاءت في ترتيب تدريجي في التهيئة والتمهيد للقتال، فأمر أولاً بالمحافظة على الصلاة التي هي حفظ لحق الله، وهي خير عدة للقتال، وهذا تمهيد غير صريح، ثم بيّن ثانياً في الآية نفسها حكم الصلاة في حال الخوف،وهذا تمهيد أقرب للقتال لكونه بصيغة الاحتمال، +فإن خفتم" وهو يشعر باحتمال وقوعه، ثم وجه ثالثاً بما ينبغي أن يوصي به الخارج للقتال لزوجته ومطلقته من المتعة ضماناً لحقها وتأكيداً عليه، وهذا تمهيد أقرب من الذي قبله، لكونه وصية حال العزم على الخروج. فما أعظم ما دلت عليه الآيات من غرض، وما أعظم ما جاءت فيه من ترتيب وترابط. 

فتبين بهذا أن الآيات في إعداد المجتمع المسلم وتهيئته للقتال، واستعداده لتلقي الأمر الصريح بالقتال في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، وهو ما تضمنته الآيات بعد ذلك، ومنها قوله تعالى: +وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ" [البقرة 244] XE "ق:+ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ \" [البقرة 244]"  وقوله تعالى: +يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لاَّ بَيْعٌ فِيهِ وَلاَ خُلَّةٌ وَلاَ شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ" [البقرة 254] XE "ق:+ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لاَّ بَيْعٌ فِيهِ وَلاَ خُلَّةٌ وَلاَ شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ \" [البقرة 254]"  وتأمل ختام الآية الثانية تلحظ المناسبة ظاهرة.  

المسألة الثانية: وجه الانتقال السريع في الآية وعدم ربطه بما قبله. 

جاءت الآية مفاجئة بعد الآيات قبلها، ولم تتصل بها بعطف أو نحوه مع ارتباطها بها كما تبين، وهذا مناسب للسياق من وجوه: 

أولاً: أن فيه هزاً للنفوس إلى عظم أمر الصلاة، وأن لا يشغل عنها شاغل مهما كان مُهمَّاً؛ ولذا جاء بالأمر بها في حال الأمن والخوف. وليفزع إليها الإنسان كلما حضر وقتها، ولذلك كان النبي × إذا حضرت الصلاة وهو في أهله فزع إليها وترك ما كان منشغلاً به، فكان هذا الانتقال المفاجئ مقصوداً في الآية والسياق. 

قال صاحب النبأ العظيم في كلام عظيم: "ألسنا نرى هذا التمهيد قصيراً، وهذا التحول سريعاً؟ أليست النفس في سيرها هنا تدرك رجة خفيفة لهذا التحول السريع الذي تفرضه عليها حركة قائدها؟ ألا فاعلم - علمك الله - أن هذه سرعة مقصودة، وأن من الخير لنا أن نحس بهذه الرجة الخفيفة من أثر ذلك التحول السريع، فإن لذلك مغزى عميقاً في تربية النفوس المؤمنة.. إن هذه النقلة تصور لنا ما يجب أن يكون عليه المؤمن إذا سمع نداء الواجب الروحي وهو منهمك في معركة الحياة" (
).
ثانياً: أنه لما كان الغرض الانتقال من الحديث عن الشؤون الداخلية الصغرى والانهماك فيها إلى الشؤون الخارجية الكبرى والالتفات إليها، ناسب أن يكون الانتقال مفاجئاً ليشد النفوس، وينتزعها انتزاعاً من انشغالها بالأمور الصغرى لينقلها إلى الأمور الكبرى. ولا يمكن للإنسان عادة إذا كان مستغرقاً في شغل قد أهمه أن يصرفه عنه صارف إلا أمراً مفاجئاً وعظيماً، فكان الأمر بالمحافظة على الصلاة مباشرة مناسباً لهذا المعنى. والله أعلم. 

ثالثاً: أنه لما كان الحديث في الآيات عن الطلاق والقتال،وهما أعظم الأزمات الداخلية والخارجية، ناسب أن يأتي العلاج مباشراً ومفاجئاً كأنه علاج طارئ مناسب للحالة، ليهز النفوس ويشدها إليه شداً ويخرجها من حمأة الهم والقلق إلى جو الأمان والسكينة والثبات؛ فكأنه يقول: إذا حزبكم أمر فافزعوا إلى الصلاة مباشرة؛ ولعل هذا هو منزع النبي × في فعله وهديه أنه كلما أهمه شيء فزع إلى الصلاة. 

المسألة الثالثة: وجه الأمر بالمحافظة دون غيره، ومناسبته للسياق .
الأمر بالمحافظة في الآية على الصلاة دون الأمر بإقامتها ونحوه، مناسب للسياق من وجوه: 

أولاً: أن الأمر بالمحافظة دال على أن الذي يحصل به الأثر من الصلاة هو دوام المحافظة عليها في وقتها، مع حسن أدائها، وحضور القلب فيها، وإتمام ركوعها وسجودها؛ ولذلك جمع الصلوات وعرفها، وقال بعدها +وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ". 

قال البقاعي: "قال الحرالي: المحافظة مفاعل من الحفظ، وهو رعاية العمل علماً وهيئة، ووقتاً، وإقامة بجميع ما يحصل به أصله ويتم به عمله، وينتهي إليه كماله، وأشار إلى كمال الاستعداد لذلك بأداة الاستعلاء فقال: +عَلَى الصَّلَوَاتِ" فجمع وعرف حتى يعم جميع أنواعها" (
).
ثانياً: أنه لما كانت الآية تدل على الأمر بما يصلح أحوالهم، ويكون عوناً لهم في حل مشكلاتهم، ذكر الصلاة بصيغة المفاعلة +حَافِظُواْ" والمفاعلة إنما هي بين العبد وربه، فيكون المعنى (احفظوا صلاتكم ليحفظ الله أمركم ويصلح حالكم)، كما قال تعالى +اذكروني اذكركم" أو أن المفاعلة بين المصلي والصلاة، كأنه قيل: احفظوها تحفظكم، ففي التعبير دلالة ظاهرة على أن المحافظة على الصلاة سبب لصلاح أحوالهم(
). 

المسألة الرابعة: وجه وصفها بالصلاة الوسطى دون تعيينها.
وصفها بالصلاة الوسطى دون تعيينها مناسب من وجوه: 

أولاً: أن وصفها بذلك للدلالة على الغرض الذي وردت الآية فيه، وهو كون الصلاة سبباً لحصول الخير والاعتدال في أمور الحياة كلها، وذلك أن معنى الوسط هو الخيار العدل، ولا شك أن هذا الوصف دال على الغرض صراحة، وهذا المعنى هو الذي يزيل الإشكال في تسميتها دون تعيينها، وأما ترجيح بعضهم لبعض الصلوات؛ لكونها وسطاً بين وقتين أو حالين لا فائدة منه في الآية، ولا دلالة عليه في السياق.
قال أبو حيان: "والذي تقتضيه العربية أن تكون الوسطى مؤنث الأوسط، بمعنى الفضلى مؤنث الأفضل.. فتعين أن تكون الوسطى بمعنى الأخير والأعدل؛ لأن ذلك معنى يقبل التفاوت" (
).

وقال ابن حجر في الفتح: "قوله باب +حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى" وهي تأنيث الأوسط والأوسط الأعدل من كل شيء، وليس المراد به التوسط بين الشيئين لأن فعلى معناها التفضيل، ولا ينبني للتفضيل إلا ما يقبل الزيادة والنقص، والوسط بمعنى الخيار والعدل يقبلهما بخلاف المتوسط فلا يقبلهما فلا يبني منه أفعل تفضيل" (
).
ثانياً: أنه لما كان الغرض صرفهم إلى ما هو خير لهم، وهو حق الله تعالى والانشغال بأمر الأمة، وأن ذلك هو سبب صلاحهم وكمالهم، عبر بهذا الوصف للإشعار بذلك، وهذا مناسب لحال الأمة التي جعلها الله أمة وسطاً أي خياراً عدولاً، فكأنه قال حافظوا على الصلاة فإنها سبب لخيريتكم واعتدال أموركم وصلاح أحوالكم، ويؤيد هذا أن الآية جاءت بين الحديث عن أحكام الأسرة والمشكلات الزوجية، وبين الحديث عن الجهاد وتهيئة النفوس له، ولا شك أن الصلاة هي خير عون في الأمور الخاصة، وخير عدة في الأمور العامة؛ فلذلك وصفت بالوسطى للدلالة على هذا المعنى.
ثالثاً: أنه لما كان الغرض التأكيد على المحافظة عليها أبهمها ووصفها بـ+الصَّلاَةِ الْوُسْطَى" دون التصريح بها للتحفيز على الحرص عليها والمحافظة عليها؛ إذ أن في وصفها دون تعيينها مزيد تحفيز للنفوس لطلبها ومعرفتها، وذلك باعث على المحافظة على الصلوات كلها لموافقتها، كما أخفى ساعة الجمعة وليلة القدر (
). 

رابعاً: أن في وصف الصلاة بالوسطى بعد الأمر بالمحافظة عليها وقبل الأمر بالقنوت فيها، دلالة على صفة أدائها، فالجملة الأولى دالة على الأمر بالمحافظة عليها، والجملة الثانية دالة على أدائها على أفضل حال، وذلك أن معنى الوسطى حقيقة الفضلى؛ لأن الوسط هو الخيار العدل، والجملة الثالثة مؤكدة للجملتين؛ لأن القنوت حقيقة هو دوام الصلاة في خشوع وخضوع (
).

وهذه الوجوه في بيان سر التعبير بالوصف دون التعيين، يعطينا دلالة على أن هذا الوصف متضمن لعدة معاني: 

أولاً: الأمر بالمحافظة على الصلوات وخاصة صلاة العصر، لكونها مظنة التفويت، ويدل عليه السياق من جهة ورودها بعد الحديث عن الأسرة وأحكامها. 

ثانياً: بيان صفة أدائها، وهي أن تكون على خير أداء وأفضله، ويدل عليه السياق من جهة التعبير بالوسطى التي معناها حقيقة الفضلى. 

ثالثاً: بيان أثر الصلاة وأنها تبعث على الخير والاعتدال، ويدل عليه السياق من جهة كونها واردة بعد الحديث عن مشكلات الأسرة والطلاق ونحوه، ومن جهة التعبير بالوسطى المتضمن لمعنى الخيار والعدل. 

فما أعظم هذا التعبير القرآني وما أعظم دلالته. 

وبهذا يمكن القول إن المراد بالصلاة الوسطى في الآية جميع هذه المعاني، وأن اللفظ يتضمنها من جهات مختلفة كما يدل لذلك السياق. والله أعلم.. 

المسألة الخامسة: غرض قوله تعالى: +وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ" ومناسبتها للسياق. 

الجملة تتضمن غرضين: 

الأول: الأمر بالقيام في الصلاة على الوجه الأكمل بخشوع وطمأنينة وسكون، لتكون سبباً في تزكية النفوس وتصفيتها من كدر الشقاق الداخلي والخلاف الأسري، وتقوية للقلوب وتثبيتاً لها في أمر القتال، ويؤيد هذا الإتيان بالجملة بعد الأمر بالمحافظة على أداء الصلاة، للدلالة على حسن أدائها وإكمالها. 

الثاني: الأمر باللجوء والفزع إلى الله بالصلاة والدعاء حال الأزمات، ويؤيده التعبير بقوله تعالى: +وَقُومُواْ لِلّهِ َ" دون قوله تعالى: (وكونوا قانتين)، ويؤيده أيضاً التعبير بالقنوت، الذي يتضمن معنى التضرع في الدعاء والخشوع، وطول القيام لله تعالى؛ ولهذا سمي الفزع للصلاة حال أزمات الأمة قنوتاً، كما يؤيده التعبير بعده بقوله تعالى: +فَإنْ خِفْتُمْ" دون فإن كنتم في حال قتال، ويؤيده أيضاً الحديث عن الخوف من الموت في قوله تعالى: +أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ" [البقرة 243] XE "ق:+ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ \" [البقرة 243]" ، فالآيات كلها في الأزمات الداخلية والخارجية المستلزمة للفزع واللجوء إلى الله تعالى. 

ومن هنا يتبين أن الجملة الأولى المتضمنة المحافظة على الصلاة لا تغني عن هذه الجملة ولا تسد مسدها؛ بل إن الجملتين ككفتي الميزان وحلقتي القِدر. 

المسألة السادسة: غرض قوله تعالى: +فَإنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً" ومناسبتها للسياق. 

غرض الجملة بيان لزوم الصلاة في حال الخوف مع التخفيف في صفتها، بعد الأمر بالمحافظة عليها وإكمال أدائها حال الأمن، تأكيداً على لزومها وعدم الانشغال عنها في كل الأحوال، وتمهيداً للقتال بعد ذلك. 

قال ابن عطية: "أمر الله تعالى بالقيام في الصلاة بحالة قنوت، وهو الوقار والسكينة وهدوء الجوارح، وهذه الحالة الغالبة من الأمن والطمأنية، ثم ذكر تعالى حالة الخوف الطارئة أحياناً، فرخص لعبيده في الصلاة" (
).

وقال ابن العربي: "والمقصود من ذلك أن تفعل الصلاة كيفما أمكن، ولا تسقط بحال حتى لو لم يتفق فعلها إلا بالإشارة بالعين للزم فعلها، كذلك إذا لم يقدر على حركة سائر الجوارح، وبهذا المعنى تميزت عن سائر العبادات" (
).

وورود صلاة الخوف بعد الأمر بالمحافظة على الصلاة تخلص بديع وانتقال مناسب من المشكلات الداخلية إلى المشكلات الخارجية؛ فكأن الجملة نقطة تحول بين الموضوعين، ومدخلٌ مناسبٌ للحديث عن القتال. 

وهذا الانتقال فيه مناسبة لطيفة وهي التخفيف والتهوين من شأن المشكلات الأسرية، فكأنه يقول لا تنشغلوا بمشكلاتكم الداخلية الخاصة، فإن أمامكم مشكلات أعظم شأناً منها وهي ما ستجدونه من مشكلات خارجية، ومنها خوف العدو الخارجي والقتال معه، وغرض ذلك هو تحفيزهم للاستعداد، فما أعظم هذا الأسلوب القرآني. 

المسألة السابعة: المراد بالخوف، ووجه التعبير به. 

المراد بالخوف مطلق الخوف، ومنه الخوف من العدو وغيره، فكل حالة خوف تمنع أداء الصلاة على الوجه الواجب فهي داخلة في حكم الآية، ويؤيده التعبير بالخوف دون الحرب. 

قال القاسمي: "هذه الآية قد أطلقت الخوف، فيدخل فيه أي مخافة من عدو أو سبع أو جمل صائل، وهذا قول الأكثر" (
).

والتعبير بالخوف ظاهر المناسبة من وجهين: 

أولاً: الدلالة على غرض الرخصة وهو الخوف المانع من أداء الصلاة. 

ثانياً: تقييد الصلاة على هذه الحالة، وهي حالة وجود الخوف في النفس في وقت أداء الصلاة، ولهذا قال +فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً".
المسألة الثامنة: المراد بالصلاة في الآية، والجمع بين هذه الآية وبين آية النساء في صفة صلاة الخوف. 

المراد بالصلاة هنا الصلاة حال المقاتلة والمسايفة، ومطالبة سبع ونحوه. ويدل السياق على ذلك من وجهين:
أولاً: التعبير بلفظ الخوف، للدلالة على تقييد الرخصة حال وجوده في النفس. 

ثانياً: قوله تعالى: +فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً" وهذا صريح في كون الصلاة حال المقاتلة والمسايفة والمطاردة. 

وبهذا يزول التعارض بين هذه الآية وبين آية النساء في بيان صفة صلاة الخوف مع الإمام، فهذه الآية تدل على صفة الصلاة حال ملاقاة العدو وحضور القتال، والحالة الثانية تدل على صفة الصلاة حال توقف القتال في المعركة، وكون الصلاة مع الإمام في حال كون العدو في مواجهة عسكر المسلمين، وعلى هذا فتكون هذه الآية دالة على حالة من حالات صلاة الخوف. 

ويؤيده ما أخرجه ابن جرير عن ابن عمر قال: قال النبي ×: ((فإن كان خوف أشد من ذلك +فرجالاً أو ركباناً")) XE "حديث:((فإن كان خوف أشد من ذلك +فرجالاً أو ركباناً\"))"  (
)، وقال ابن عمر: (إذا اختلطوا - يعني في القتال - فإنما هو الذكر، وإشارة بالرأس). 

 قال ابن عطية: "وهذه هي صلاة الفذ الذي قد ضايقه الخوف على نفسه في حال المسايفة، أو من سبع يطلبه أو عدو يتبعه أو سيل يحمله، وأما صلاة الخوف بالإمام وانقسام الناس فليس حكمها في هذه الآية" (
).

المسألة التاسعة: وجه فرض الصلاة في الخوف وعدم إسقاطها. 

فرض الصلاة في الخوف مع الرخصة في إسقاط بعض فرضها وتخفيفها، دون إسقاطها كلها مناسب من وجوه:
أولاً: أن الغاية العظمى من خلق الإنسان هي عبادة الله تعالى وذكره وتعظيمه في السراء والضراء، فكان لابد من إبقاء أصل هذه العبادة في أي حال حتى حال الشدة مع الترخص عما هو تبع لها، والصلاة هي أعظم مايتحقق فيه هذا الأصل؛ ولهذا فرض في صلاة الخوف أصل الصلاة ومقصدها الأعظم وهو ذكر الله وتوجه القلب إليه وتعظيمه، وأسقط الأعمال الظاهرة من الأقوال والأفعال لكونها دالة على هذا المقصد المقصود بذاته. 
ثانياً: أن في ذلك توجيهاً وتعليماً بأن المؤمن في حال الخوف يجب أن يكون فزعه حال الخوف إلى الله تعالى، وأن يتوجه إليه بطلب الفرج والنصر، وألا يشغله عنه شاغل مهما عظم، ولا شك أن أعظم حال في التوجه إلى الله هو التوجه في الصلاة، فلذلك فرضها..

ثالثاً: أن الصلاة أعظم معين وسبيل ومخرج للمؤمن حال الأزمات، فكيف يسقطها(
). 
المسألة العاشرة: غرض قوله تعالى: +فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذْكُرُواْ اللّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ" ومناسبتها للسياق.
غرض الجملة التذكير بنعمة الله في حصول الأمن بعد الخوف، وتعليم الصلاة التي هي سبيل الأمن والتخفيف عليهم فيها؛ ترغيباً وإغراء بالمحافظة عليها. 

قال أبو السعود: "وإيرادها بذلك العنوان للتذكير بالنعمة، أو اشكروا الله تعالى شكراً يوازي تعليمه إياكم"(
).

المسألة الحادية عشرة: وجه اختلاف صدر الجملتين +فَإنْ خِفْتُمْ" +فَإِذَا أَمِنتُمْ". 

اختلاف صدر الجملتين مناسب من وجهين: 

أولاً: أن تصدير الآية الأولى بـ+إن" الشرطية لإفادة قلة وقوع الخوف وندرته، أما تصدير الثانية بـ+إذا" الشرطية لإفادة تحقق وقوع الأمن وكثرته. 

ثانياً: أن في الأولى تطميناً وتخفيفاً على المؤمنين، وفي الثانية بشارة للمسلمين بأنه سيكون لهم النصر والأمن والتمكين. وهذا مناسب لغرض الآية في التمهيد والتهيئة للقتال. 

قال ابن عاشور: "وجاء في الأمن بإذا، وفي الخوف بإن بشارة للمسلمين بأنهم سيكون لهم النصر والأمن" (
).
بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى: المراد بالصلاة الوسطى. 

هذه المسألة من المسائل المشكلة التي خاض فيها المفسرون وأطالوا، واختلف فيها الصحابة اختلافاً كبيراً، ووصلت الأقوال فيها إلى أكثر من عشرين قولاً.
 قال ابن عاشور: "أنهيت الأقوال فيه إلى نيف وعشرين قولاً، بالتفريق والجمع"(
). وأظهر الأقوال خمسة: 
القول الأول: أنها صلاة العصر.
القول الثاني: أنها صلاة الظهر. 

القول الثالث: أنها صلاة المغرب.
القول الرابع: أنها صلاة الغداة.
القول الخامس: أنها غير معلومة، أخفاها الله ليزداد تحريها (
). 

الراجح:
أطلت النظر والتأمل في هذه المسألة، وأمعنت البصر في السياق، فظهر لي أن الراجح من الأقوال القول بأنها صلاة العصر، وأن التعبير بالوسطى دون تعيينها لأغراض مقصودة. 

أما دلالة السياق على أنها صلاة العصر فظاهر من وجوه: 

أولاً: أن الآية واردة بعد أحكام الأسرة والنساء، وغرضها كما تبين صرفهم عن الانهماك في شئونهم الخاصة، إلى ما هو أعظم منها وهو عبادة الله تعالى والقيام بحقه، ولا شك أن تخصيص صلاة العصر هنا أنسب لحال انشغالهم بأحوالهم الأسرية، وبالتأمل في أوقات الانشغال بالنساء والأولاد وأمور الدنيا، وأمور القتال؛ نجد أن أشده وقت الظهيرة وقبل صلاة العصر، فهي مظنة الفوات والإضاعة.
أما الانشغال بالأولاد فظاهر؛ لأن وقت الظهيرة وقبل العصر هو وقت مأوى الناس إلى بيوتهم وانشغالهم بأهلهم وأولادهم، وهو أعظم الأوقات التي تقع فيها المشكلات الأسرية لكونه بعد أعباء العمل، وفي وقت شدة الحرارة، وذلك كله مظنة لفوات صلاة العصر؛ ولهذا ربط النبي × عقوبة فواتها بالانقطاع من الأهل والمال؛ لأنهما سبب الانشغال عنها، كما قال ×: ((من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله)) XE "حديث:((من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله))"  (
). 
وأما الانشغال عنها بالمال فيشهد له قصة سليمان عليه السلام في انشغاله بالخيل عن صلاة العصر حتى توارت الشمس، فأتلفها، كما قال: +فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ" [ص 32] XE "ق:+ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ \" [ص 32]" . 

وأما الانشغال عنها بالقتال فيشهد له، انشغال النبي × بالمشركين يوم الأحزاب عن صلاة العصر حتى غربت الشمس فقال ×: ((شغلونا عن الصلاة الوسطى، ملأ الله قبورهم وبيوتهم ناراً، أو أجوافهم ناراً)) XE "حديث:((شغلونا عن الصلاة الوسطى، ملأ الله قبورهم وبيوتهم ناراً، أو أجوافهم ناراً))" (
). 
قال النووي: "ومن قال هي العصر يقول إنها تأتي في وقت اشتغال الناس بمعايشهم وأعمالهم" (
).
وقال العيني في عمدة القاري: "خصت بذلك تأكيداً وحضاً على المثابرة عليها؛ لأنها تأتي في وقت اشتغال الناس" (
).

وقال شمس الحق في عون المعبود: "إنما خصها لأنها تأتي في وقت تعب الناس من مقاساة أعمالهم"(
).
 ولذلك تضافرت الأحاديث عن النبي× في الأمر بالمحافظة على صلاة العصر خاصة، ومن ذلك مارواه أبو بصرة الغفاري قال: (صلى بنا رسول الله × صلاة العصر بالمخمص، فقال: ((إن هذه الصلاة فرضت على من كان قبلكم فضيعوها وتركوها، فمن حافظ عليها منكم أوتي أجره مرتين)) XE "حديث:((إن هذه الصلاة فرضت على من كان قبلكم فضيعوها وتركوها، فمن حافظ عليها منكم أوتي أجره مرتين))" (
)، وقال ×: ((من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله)) XE "حديث:((من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله))" (
).

ثانياً:  أن تخصيصها دليل على أن الغرض التأكيد عليها لمظنة إضاعتها وفواتها، ولا شك أن العصر أولى بالتأكيد لعدم تميز وقتها عن غيرها؛ ولأن وقتها - كما ذكرت- وقت الانشغال بالأهل والأولاد. 

قال الرازي: "إن العصر بالتأكيد أولى من حيث أن المحافظة على سائر أوقات الصلاة أخف وأسهل من المحافظة على صلاة العصر، والسبب فيه أمران: أحدهما: أن وقت صلاة العصر أخفى الأوقات..فلا يظهر دخول وقتها إلا بنظر دقيق وتأمل عظيم في حال الظل. الثاني: أن أكثر الناس عند العصر يكونون مشتغلين بالمهمات، فكان الإقبال على الصلاة أشق، فكان صرف التأكيد إلى هذه الصلاة أولى"(
).

ثالثاً: يؤيد كونها العصر النص الصريح الوارد عن النبي ×، والأحاديث الدالة عليه، ومن ذلك ماجاء في صحيح مسلم أنه × قال: ((شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر)) XE "حديث:((شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر))" (
). وأيضاً ما روى مسلم عن البراء بن عازب قال: (نزل +حافظوا على الصلوات وصلاة العصر" فقرأناها ما شاء الله ثم نسخت، فنزلت +حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى" فقال رجل: فهي إذن صلاة العصر، فقال: أخبرتك كيف نزلت)، فهذا نص صريح في كونها صلاة العصر.
قال شيخ الإسلام: "ثبت بالنصوص الصحيحة عن النبي × أن الصلاة الوسطى هي العصر، وهذا أمر لا يشك فيه من عرف الأحاديث المأثورة؛ ولهذا اتفق على ذلك علماء الحديث وغيرهم وإن كان للصحابة والعلماء في ذلك مقالات متعددة فإنهم تكلموا بحسب اجتهادهم"(
).

وقال ابن القيم: "صلاة العصر هي الصلاة الوسطى بنص رسول الله × الصحيح الصريح الذي لا مدفع له ولا مطعن فيه" (
).

وهذا القول هو قول أكثر الصحابة والتابعين، ورجحه أكثر المفسرين ومنهم ابن جرير وابن العربي وابن عطية، وابن حجر، وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وغيرهم كما نقلنا كلام بعضهم(
). 

قال ابن جرير: "والصواب من القول في ذلك ما تظاهرت فيه الأخبار عن رسول الله × التي ذكرناها قبل في تأويله: وهو أنها العصر"(
).

وقال ابن عطية: "وعلى هذا القول جمهور الناس، وبه أقول"(
).
وقال ابن حجر في الفتح: "كونها العصر هو المعتمد، و به قال بن مسعود وأبو هريرة وهو الصحيح من مذهب أبي حنيفة وقول أحمد، والذي صار إليه معظم الشافعية لصحة الحديث فيه، قال الترمذي: هو قول أكثر علماء الصحابة، وقال الماوردي: هو قول جمهور التابعين، وقال بن عبد البر: هو قول أكثر أهل الأثر، و به قال من المالكية ابن حبيب وابن العربي وابن عطية... "(
).

وقد سبق بيان سر تسميتها بالوسطى والتعبير عنها بذلك. 

المسألة الثانية: المراد بالقنوت في الآية.
اختلف المفسرون في المراد بالقنوت في الآية على أقوال: 

القول الأول: أن المراد به الطاعة. والمقصود (إكمالها وإتمامها، والقيام بحق الله تعالى فيها). 

القول الثاني: أن المراد به الخشوع والخضوع. 

القول الثالث: أن المراد به السكوت. 

القول الرابع: أن المراد به الدعاء والتضرع. وقيل غير ذلك (
). 

وقد نظمها بعضهم بقوله:
ولفظ القنوت اعدد معانيه تجد
مزيداً على عشر معاني مرضية XE "شعر:ولفظ القنوت اعدد معانيه تجد
مزيداً على عشر معاني مرضية"  

دعاء، خشوع، والعبادة طاعة
إقــامتهـا إقـرارنـا بالعبـوديـة 

سكوت صلاة، والقيام وطوله  
كذاك دوام الطاعة الرابح النية (
). 

الراجح:
الراجح الذي يؤيده السياق، جميع المعاني، بدلالة السياق. 

ودلالة السياق على ذلك ظاهرة من وجوه:
أولاً: أن الغرضين اللذين تضمنتهما الآية، دالان على المعاني كلها، فالغرض الأول وهو أداء الصلاة على الوجه الأكمل ليكمل أثرها، يدل عليه القول الأول والثاني والثالث صراحة. والغرض الثاني وهو الأمر بالفزع إلى الصلاة في الأزمات، يدل عليه القول الرابع صراحة. فكان الأولى تضمن الآية لجميع المعاني. 

ثانياً: السياق اللفظي، وهو أن الآية واردة بعد الحديث عن أحوال الأسرة، وقبل الحديث عن القتال، وكلاهما مستلزم لجميع المعاني، في حالتي الأمن والخوف. 

 ثالثاً:  أن كل معنى دال على الغرض المقصود في الآية، فالطاعة دالة على الغرض من جهة كون الصلاة سبباً للطاعة وترك المعصية، كما قال تعالى: +إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ" XE "ق:+ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ \""  [العنكبوت 45]، وفي هذا إشعار بأن تكون صلاتهم تدعوهم إلى امتثال ما أمرهم به من العدل والحقوق، والكف عن الظلم والتعدي وإضاعة الحقوق. ويؤيد هذا ما جاء عن ابن عباس في تفسير الجملة قال: (كل أهل دين يقومون فيها عاصين، فقوموا أنتم لله مطيعين)(
). والخشوع دال على الغرض من جهة أن الخشوع يبعث على السكينة والطمأنية فيزول بذلك ما في نفوسهم من الهموم، كما يزول بذلك الخوف والرهبة من الموت للقتال، والسكوت دال على الغرض من جهة أنه سكوت عن شؤون الدنيا إلى مناجاة الله تعالى والتوجه إليه، وهذا ظاهر في غرض الآية أصلاً ويؤيده سبب النزول. والدعاء دال على الغرض من جهة كونه سبباً لحل الأزمات، وحصول النصر والتثبيت في القتال. 

رابعاً: أنه قد ورد في كل المعاني ما يدل على دخوله في اللفظ، فالطاعة، يدل عليها ما جاء عن الضحاك وروي مرفوعاً: (أن كل قنوت في القرآن فإنما يعني به الطاعة) (
)، وأما السكوت فيدل عليه سبب النزول الوارد، وهو ما أخرجه ابن جرير عن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة على عهد رسول الله × يكلم أحدنا صاحبه في الحاجة، حتى نزلت هذه الآية +وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ")(
). وجاء في صحيح مسلم نحوه من غير نص على نزول الآية، وأما الخشوع، فقد قال مجاهد: (معنى قانتين: خاشعين، القنوت: طول الركوع والخشوع، وغض البصر وخفض الجناح)(
). 

وقد رجح ابن جرير القول الأول لتضمنه جميع المعاني فقال: "وأولى هذه الأقوال بالصواب في تأويل قوله تعالى: +وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ" قول من قال: تأويله: (مطيعين) وذلك أن أصل القنوت: الطاعة، وقد تكون الطاعة لله في الصلاة بالسكوت عما نهاه الله عنه من الكلام فيها، وقد تكون الطاعة لله فيها بالخشوع، وخفض الجناح، وإطالة القيام، وبالدعاء" (
).

وقال ابن العربي: "وهذه المعاني كلها يصح أن يكون جميعها مراداً" (
).

المسألة الثالثة: المراد بالذكر في الآية. 

اختلف العلماء في المراد بالذكر في الجملة على قولين: 

القول الأول: اذكروه بمعنى أدوا الصلاة كما علمكم إياها من قبل. 

القول الثاني: اذكروه بمعنى اشكروه لأجل إنعامه عليكم بالأمن (
). 

الراجح:
الراجح الذي يؤيده السياق القولان. 

ودلالة السياق ظاهرة من وجهين: 

أولاً: أن الغرض الأصلي هو الحض على الصلاة لحصول الأمن الداخلي والخارجي، وهذا مستوجب المحافظة على الصلاة، ومستوجب للشكر على نعمة الأمن. 

ثانياً: السياق اللفظي: أن قوله تعالى: +فَاذْكُرُواْ اللّهَ" يحتمل المعنيين، وإنما عبر به عن الصلاة لأنه معظم أركانها، وقوله تعالى: +كما" محتملة معنيين من جهة أن الكاف إما للتعليل على معنى لأجل إنعامه عليكم، أو التشبيه على معنى مثل ما علمكم من الصلاة في الأمن(
). 

وقوله تعالى: +مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ" إما أن يكون المعنى: علمكم الصلاة التي هي سبيل أمنكم ولم تكونوا تعلمونها فصلوا، أو علمكم طريق الخلاص من الخوف وحصول الأمن بالصلاة فاشكروه، وكلامهما دال عليه السياق. 

قوله تعالى: +وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِيَ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ". 
غرض الآية ومناسبتها للسياق.
غرض الآية في بيان أحكام النساء المتوفى عنهن أزواجهن، في المتعة بالسكنى، مراعاة لحالهن وضعفهن، ومنعاً من إضاعة حقهن في السكنى. 

قال ابن عاشور: "الآية انتقال إلى بيان عدة الوفاة، بعد الكلام عن عدة الطلاق، وما اتصل بذلك من أحكام الإرضاع، عقب الطلاق، تقصيا لما به إصلاح العائلات"(
).

ومناسبتها لما قبلها يتضح بهذين الوجهين:
 أولاً: مناسبتها لآيات الطلاق؛ وذلك أنه لما ذكر أحكام الأزواج في الطلاق والوفاة وحكم بالفرض والمتعة في المطلقات قبل الدخول، نظم بها المتعة بالسكنى للمتوفى عنها زوجها إلى حد ما كانت عليه العدة في الجاهلية؛ ليكون للخير والمعروف بقاء في الإسلام بوجه ما(
). 

ثانياً: مناسبتها للآية قبلها، وهي أنه لما بيّن حكم الصلاة حال الخوف والقتال، وكان القتال مظنة القتل والوفاة، ذكر حكم زوجة المقاتل ومطلقته بعد موته، رعاية لحقهن في المتعة بالسكنى، وضماناً لرعاية حقوق المقاتل من بعده. 
قال صاحب النبأ العظيم: "الجندي في الحرب يشغله على الأقل مخافتان: مخافة على نفسه.. ومخافة على أهله من الضياع والعيلة لو قتل؛ لذلك انساق البيان الكريم يطرد عن قلبه كلتا المخافتين: أما أهله فقد وصى الله للزوجة؛ إذا مات زوجها، بأن تمتع حولاً كاملاً في بيته،وكذلك مطلقته سيتقرر لها حق المتعة لا ينسى، فليقر عيناً من هذه الناحية..."(
).

أثر السياق في ألفاظ الآية:

بالتأمل في ألفاظ الآية يتبين لنا أثر السياق، ويظهر ذلك في المسائل التالية: 
المسألة الأولى: وجه الفصل بين هذه الآيات وآيات الطلاق بآية الصلاة. 

يُشكِل على كل من يقرأ الآيات، وجهُ فصلها عن آيات الطلاق بآية الصلاة، والمتأمل في السياق يجد مناسبة عجيبة وسراً بديعاً في ورود هذه الآية والتي بعدها بعد آية الصلاة التي تضمنت صلاة الخوف لغرض التهيئة للقتال، وهو يطلعك على أهمية مراعاة السياق والمناسبات بين الآيات، وتظهر هذه المناسبة والسر في الفصل بين الآيات بآية الصلاة من وجوه: 

أولاً: أن آية الصلاة جاءت بعد آيات الأسرة والمشكلات الأسرية مباشرة لغرض مقصود، وهو التأكيد على عدم الانشغال بحقوق الخلق عن الحق تعالى، ولبيان أن الصلاة سبب للخروج والخلاص من الأزمات الداخلية في الأسرة، فكان موقعها مناسباً بعد آيات أحكام الأسرة والطلاق مباشرة، ولما أنه بقي لأحكام النساء تتمة؛ وهي أحكام المتوفى عنها زوجها، أُلحق بآية الصلاة ما هو تمهيد لها؛ وهو بيان حكم صلاة الخوف التي فيها إشارة للقتال، فربط بها حكم المتوفى عنها زوجها لكون القتال مظنة للقتل والموت، فما أعظم هذا الفصل ومناسبته. وما أعظم هذا التضمين في الآية والانتقال منها إلى حكم آخر. 

ثانياً: أن الفصل بآية الصلاة وورودها في أثناء الحديث عن الأحكام والأحوال الأسرية أعظم وقعاً وأثراً عملياً فيهم، فكأن الصلاة سراج لهم منير في وسط ظلمة الأزمة، وضيق النفوس بالشح والكدر، فيكون لها أثرها العملي في تبصيرهم وتهدئة نفوسهم ومنعهم من التجاوز والطغيان، ولو وردت الآية بعد انتهاء الحديث لكان ارتباطها بأحكام الأسرة ضعيفاً، ولبقي غرضها مقصوراً على آيات القتال تمهيداً لها(
).
ثالثاً: أن ورود الصلاة بعد الحديث عن المشكلات مباشرة أولى لتكون سبباً في الحل والخلاص، وورودها قبل الحديث عن أحكام الوفاة أولى لتكون مهيئة لها تبعث على الإيمان بالقدر حال وقوعه؛ ولذا اختار الله الصلاة دون غيرها لأنها أعظم أسباب الطمأنينة والثبات.

قال الشعرواي: "لماذا اختار الله الصلاة دون سائر العبادات لتقطع سياق الكلام عن تشريع الطلاق والفراق؟ لأن الصلاة هي التي تهب المؤمنين الاطمئنان، إن كانت أمور الزواج والطلاق حزبتهم وأهمتهم في شقاق الاختيار في الطلاقات التي وقعت، أو عناء الافتراق بالوفاة" (
).

المسألة الثانية: غرض قوله تعالى: +فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِيَ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ". ومناسبتها للسياق.

غرض الجملة هو الإذن للمتوفى عنها بالخروج بعد العدة، وترك الحداد والتعرض للنكاح، ورفع الحرج عن أوليائهن في ذلك، إبطالاً لما كانوا عليه من منعهن الحول كاملاً والتحرج من إخراجهن. فالجملة فيها مراعاة لحاجتهن، وتوجيهٌ للأولياء بعدم منعهن، لكونه حقاً لهن. 

وذلك أنه لما شرع الوصية بالسكنى لهن، بيّن أن ذلك ينتهي بخروجهن، وتعرضهن للنكاح، مع الإذن لهن في ذلك، ورفع الحرج عن أوليائهن؛ لئلا يمنعوهن بسبب وصية الله لهم ـ أو بسبب ما كانوا يفعلونه من قبل من منعهن؛ ولهذا عبر برفع الحرج.
قال الطبري: "وإنما قلنا لا حرج عليهن في خروجهن، وإن كان إنما قال تعالى ذكره +فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ" لأن ذلك لو كان عليهن فيه جناح، لكان على أولياء الرجل فيه جناح بتركهم إياهن والخروج، مع قدرتهم على منعهن من ذلك" (
).

المسألة الثالثة: وجه قوله تعالى: +فِيمَا فَعَلْنَ فِيَ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ" والمراد به، ووجه التعبير بقوله تعالى: +مِن مَّعْرُوفٍ". 

الجملة واردة لبيان سبب رفع الحرج، وهو تشوفهن للرجال عادة، وفيها إشارة لسبب خروجهن غالباً وهو الرغبة في النكاح، وأن ذلك لا حرج فيه عليهن ولا على أوليائهن بعد العدة. 

والمراد بقوله تعالى: +فِيمَا فَعَلْنَ فِيَ أَنفُسِهِنَّ" التزين وترك الحداد والتزوج(
). 

والتعبير بقوله تعالى: +مِن مَّعْرُوفٍ" دون +بالمعروف" للدلالة على معنيين حسب تعلق (من): 

الأول: أن تكون (من) متعلقة بقوله تعالى: +فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ" والمعنى: لا تبعة عليكم في السكنى والنفقة، فرفع الجناح هنا عن الأولياء فيما يجب عليهم من السكنى التي هي من المعروف. 

الثاني: أن تكون متعلقة بقوله تعالى: +فِيمَا فَعَلْنَ فِيَ أَنفُسِهِنَّ" والمعنى: لا جناح عليهن فيما فعلن في أنفسهن من تزين وتعرض للخطبة وخروج ونحوه، إذا كان مما هو معروف شرعاً (
). 

وإنما قلنا بتضمن الجملة للمعنيين؛ لأن غرض الآية أصلاً رفع الجناح عنهن وعن أوليائهن كما تبين. 

المسألة الرابعة: وجه ختم الآية بقوله تعالى: +وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ". 

ختم الآية بالوصفين مناسب للسياق من وجهين: 

أولاً: أن وصف العزيز مناسب لما حده من حدود، ومنها الوصية للمتوفى عنها زوجها بالسكنى، ففيه وعيد لمن خالف الحد في هذه النازلة فأخرج المرأة، وهي لا تريد الخروج(
).

ثانياً: أن وصف الحكيم مناسب لما شرعه الله تعالى من فرصة الوصية للمتوفى عنها زوجها بالسكنى؛ لأن ذلك هو الأنسب لحالها وحاجتها؛ إذ قد لا يكون لها بيت تسكنه، فتجتمع عليها مصيبة فقد زوجها وفقد بيتها، فكان فرض الوصية لها بالسكنى من حكمة الشرع في حفظ حقها. 
بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى: حكم الآية والعمل بها.
هذه الآية من الآيات التي أشكلت على كثير من المفسرين، وقد اختلفوا في حكمها والعمل بها على قولين: 
القول الأول: أنها منسوخة بالآية السابقة، وهي قوله تعالى: +وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ"، وهو قول أكثر المفسرين.
القول الثاني: أن الآية محكمة وأنها تدل على حكم زائد على حكم الآية الأولى، فالآية الأولى تضمنت حكم تحديد العدة بأربعة أشهر وعشراً، وهذه الآية تضمنت الوصية بالسكنى بتمام الحول، فإن شاءت المرأة سكنت في وصيتها بعد العدة، وإن شاءت خرجت، فلا تعارض بينهما، وهذا قول مجاهد(
). 

الراجح:
توقفت عند هذه الآية للإشكال الكبير فيها، وأطلت النظر في كثير من التفاسير، وتأملت في سياق الآيات، فتبين لي رجحان القول الثاني، وهو قول مجاهد. 

وبعد تأمل في السياق ظهر لي أن الآية فيها إشارة لتفضيل زوجة المجاهد المقتول في سبيل الله بهذه الوصية. 

وعليه فيمكن القول بأن الآية متضمنة لحكمين:

الأول: الأمر بالوصية لزوجة المتوفى بالسكنى سنة مالم تخرج، مراعاة لخاطرها وحاجتها، وهذه متعة خاصة بهن. 

الثاني: أمر الأزواج المقاتلين بالوصية لأزواجهم بالمتعة والسكنى، لمظنة موتهم. ضماناً لرعاية أهليهم. 

أما دلالة السياق على الأول فظاهرة من وجوه: 

أولاً: أن غرض الآية ظاهر في كونها في الوصية للمتوفى عنها زوجها في المتعة بالسكنى بعد بيان حكم المتعة للمطلقة لكونها ورادة بعد ذكر صلاة الخوف. 

ثانياً: السياق اللفظي: وهو أن الآيات قبلها وبعدها في المتعة للمطلقات، فتكون هذه في المتعة، ويؤيده صريحاً قوله تعالى: +مَّتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ" ولم يقل (تربصاً إلى الحول)، والمعنى: جعل الله لهن ذلك متاعاً (
). كما يؤيده ورود آية المتعة للمطلقات بعدها مباشرة معطوفة عليها. 

ثالثاً: أن السياق دال على أن المقصود بالوصية في الآية هي الوصية بالسكنى بعد العدة دون الوصية بالعدة والنفقة، وأن لها الخروج بعد العدة. فأما دلالة السياق على أن المقصود المتعة دون العدة فلأنه قال +مَّتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ" لم يقل +تربصاً إلى الحول" فثبت أن المقصود المتعة لا العدة، وأما دلالة السياق على أن المقصود بالمتعة السكنى دون النفقة فلأنه قال: +غَيْرَ إِخْرَاجٍ" أي: متاعاً بسكنى غير إخراج، ولو أطلقه لشمل النفقة(
).  وأما دلالة السياق على أن المقصود بالسكنى ما بعد العدة، تقييده بخروجهن في قوله تعالى: +فَإِنْ خَرَجْنَ" لأن السكنى في العدة فُرض عليها لحق الزوج، فلا يجوز لها الخروج(
)، وما بعدها حق لها، ويؤيده قوله تعالى: +مَّتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ" دون قوله تعالى: (حولاً كاملاً)، والمتعة حق لها، وقوله تعالى: +إِلَى الْحَوْلِ" يخرج مدة العدة الأصلية؛ إذ أن مكوث المطلقة والمتوفى عنها زوجها زمن العدة ليس متعة وإنما هو فرض، فليس لها الخروج فيه. 

رابعاً: أن المطلقة لها متعة على كل حال جبراً لخاطرها عن مصيبة الطلاق، والمتوفى عنها زوجها أولى بالمتعة لكونها جمعت بين مصيبتين مصيبة الموت ومصيبة فراق الزوج، فكان لها حق في المتعة بالسكنى زيادة عن الإرث جبراً لخاطرها، ومراعاة لحاجتها؛ لأنها مظنة الترك والتفريط من الورثة بعد موت زوجها؛ إذ الورثة عادة يطمعون في إرث الميت وتقسيمه، وقد لا يكون له سوى بيته، فيلزمونها بالخروج(
)، ولذلك جعل الأمر مشروطاً برغبتها في الخروج حال تيسر بيت لها أو نكاح بعد العدة، فظهر بذلك الحكمة في الوصية لها بالسكنى، وموافقته لمقاصد الإسلام في حفظ حقوق النساء ورعايتهن لضعفهن. 

خامساً:  أن الآيات نازلة في حفظ حقوق النساء، إبطالاً لماكان عليه أهل الجاهلية من الظلم للمرأة وهضم حقوقها، وذلك أن المرأة كانت تعتد عندهم حولاً، وكانوا يوصون بالنفقة والسكنى لها حولاً كاملاً، فخفف الله العدة بأربعة أشهر في الآية السابقة، وأبدل النفقة بالإرث في آيات النساء، وأبقى حقها في السكنى في هذه الآية إبقاء للخير الذي كان لها وحفظاً لها، والإسلام أكرم للمرأة مما كانت عليه في الجاهلية. فظهرت بذلك حكمة الوصية لها بعد العدة، وتضمن الآية للمتعة بالسكنى دون العدة والنفقة. 

سادساً: أن القول بنسخ الآية السابقة لها، يشكل عليه كون موضع الآية بعدها، والأصل أن الناسخ يكون متأخراً عن المنسوخ في النزول والتلاوة، وهو وإن كان جائزاً في التلاوة إلا أن القول به يعد من سوء الترتيب، وتنزيه كلام الله واجب بقدر الإمكان(
). 

سابعاً: أن هذه الآية لا تعارض بينها وبين آية العدة السابقة، ولا آيات الإرث في النساء، بل هي حكم زائد كحكم المتعة للمطلقات، فالقول بالاستقلال أولى لاختلاف الحكم وإمكان الجمع. 
قال ابن عاشور: "لا تعرُّض في هذه الآية للعدة، ولكنها في بيان حكم آخر وهو إيجاب الوصية لها بالسكنى حولا: إن شاءت أن تحتبس عن التزوج حولا مراعاة لما كانوا عليه، ويكون الحول تكميلاً لمدة السكنى لا العدة، وهذا الذي قاله مجاهد أصرح ما في هذا الباب وهو المقبول" (
).

ثامناً: أنه ثبت عند الأصوليين متى وقع التعارض بين التخصيص والنسخ كان التخصيص أولى (
). 

قال الرازي: "ثبت في علم أصول الفقه أنه متى وقع التعارض بين النسخ والتخصيص كان التخصيص أولى، وههنا إن خصصنا الآيتين بالحالتين على ما هو قول مجاهد اندفع النسخ فكان المصير إلى قول مجاهد أولى من التزام النسخ من غير دليل" (
).
تاسعاً: أن القائلين بالنسخ يلزمهم القول بنسخ السكنى الثابت في الآية، وهو ثابت في حديث فريعة، فكيف يكون منسوخاً في الآية؛ ولهذا اختلفوا في وجوبه (
).

وهذا القول رجحه ابن تيمية وابن كثير والسعدي وابن عاشور. 

قال ابن كثير: "فهذا القول الذي عول عليه مجاهد وعطاء من أن هذه الآية لم تدل على وجوب الاعتداد سنة كما زعمه الجمهور، حتى يكون ذلك منسوخاً بالأربعة الأشهر وعشر، وإنما دلت على أن ذلك كان من باب الوصاة بالزوجات بأن يمكّنّ من السكنى في بيوت أزواجهن بعد وفاتهم حولا كاملا إن اخترن ذلك، ولهذا قال +وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم" أي يوصيكم الله بهن وصية كقوله: +يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ" [النساء 11] XE "ق:+ يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ \" [النساء 11]"  الآية وقوله: +وصية من الله" [النساء12] XE "ق:+ وصية من الله \" [النساء12]" ... ولا يمنعن من ذلك لقوله تعالى: +غير إخراج" فأما إذا انقضت عدتهن بالأربعة أشهر والعشر، أو بوضع الحمل، واخترن الخروج والانتقال من ذلك المنزل فإنهن لا يمنعن من ذلك لقوله تعالى: +فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِيَ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ" وهذا القول له اتجاه، وفي اللفظ مساعدة له، وقد اختاره جماعة منهم الإمام أبو العباس بن تيمية" (
).

وقال السعدي: "اشتهر عند كثير من المفسرين أن هذه الآية الكريمة نسختها الآية التي قبلها، وهي قوله تعالى: +وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ" وأن الأمر كان على الزوجة أن تتربص حولاً كاملاً ثم نسخ في النزول؛ لأن شرط الناسخ أن يتأخر عن المنسوخ، وهذا القول لا دليل عليه، ومن تأمل الآيتين اتضح له أن القول الآخر في الآية هو الصواب، وأن الآية الأولى في وجوب التربص أربعة أشهر وعشراً على وجه التحتيم على المرأة، وأما هذه الآية فإنها وصية لأهل الميت أن يبقوا زوجة ميتهم عندهم حولاً كاملاً جبراً لخاطرها وبراً بميتهم" (
).

أما دلالة السياق على تخصيص زوجة المقاتل في الآية بوجوب الوصية لها بالسكنى متعة إلى الحول فظاهر من وجوه: 

أولاً: أن غرض الآية التمهيد وتهيئة النفوس للقتال لتلقي الأمر به، بدليل ورودها بعد قوله تعالى: +فَإنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً"، وإلا فما فائدة فصلها عن آيات الطلاق، ووروده بعد ذكر القتال. 

 وكون الآية تمهيداً للقتال وتوطئة له ظاهر من جهة أن من أهم ما فيه تهيئة للنفوس وبعث لها على تلقي الأمر بالقتال تطمين المجاهدين في حفظ أهلهم من الضياع والعيلة(
)، ووصيته قبل غزوه بحفظ حقوقهم؛ ولهذا صرح بالوصية في الآية. 

فضلاً عن أن في الوصية للزوجة دليلاً على تفضيلها، ولهذا قال النبي × في فضل القيام على أهل الغازي فيما أخرجه مسلم عن زيد بن خالد الجهني: ((من جهز غازيا فقد غزا ومن خلف غازيا في أهله فقد غزا)) XE "حديث:((من جهز غازيا فقد غزا ومن خلف غازيا في أهله فقد غزا))" (
).
ثانياً: اختلاف المراد بالموصي، وهو راجع لاختلاف القراءتين في قوله تعالى: +وصية" بالرفع والنصب(
). فقراءة الرفع تدل على أن الموصي هو الله تعالى، أي: وصية من الله لأزواجهم، وهذا مناسب لحال المتوفى عنها عموماً، وقراءة النصب تدل على أن الموصي هو الزوج، على معنى: والذين يقاربون الوفاة ينبغي أن يوصوا لأزواجهم(
)، وهذا مناسب لحال زوجات المقاتلين، لمظنة وفاتهم. 
قال ابن جرير: "قرأ بعضهم +وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم" بنصب الوصية بمعنى: فليوصوا وصية لأزواجهم، أو عليهم أن يوصوا وصية لأزواجهم. وقرأ آخرون +وصيةٌ" برفع الوصية.. ورفعت بمعنى: كتبت عليهم الوصية" (
).

وهذا المعنى في الآية دقيق لا يظهر إلا بالسياق، وقد تنبه له صاحب النبأ العظيم فقال: "للمفسرين في هذه الآية قولان مشهوران: أحدهما: أنها وصية مندوبة لا واجبة. والثاني: أنها كانت واجبة في صدر الإسلام ثم نسخت بالآية السابقة [234] وواضح أن كلا القولين مبني على أن آية الحول يسري حكمها على الأزواج عامة؛ ولكن السياق الحكيم أوحى إلينا هذا المعنى الجديد: وهو أن تربص الحول الكامل كان خصوصية فضلت بها زوجات المجاهدين على زوجات القاعدين. والله أعلم" (
).
المسألة الثانية: المراد بالخروج في قوله تعالى: +فَإِنْ خَرَجْنَ" .
اختلف في المراد بخروجهن على أقوال:
القول الأول: المراد خروجهن من الحول. 

القول الثاني: المراد خروجهن من العدة. 

القول الثالث: المراد خروجهن من بيوتهن باختيارهن بعد العدة (
). 

الراجح:
الراجح الذي يؤيده السياق، القول الثالث. 

ودلالة السياق عليه ظاهرة من وجهين:
أولاً: أن غرض الآية الوصية بالمتعة لها في السكنى، وبيان حده، وهو خروجها بعد العدة. 

ثانياً: السياق اللفظي، وهو قوله تعالى: +غَيْرَ إِخْرَاجٍ" ثم قال +فَإِنْ خَرَجْنَ" أي باختيارهن، وعدم قبول الوصية.
والجملة مفيدة أن الخروج مقيد بخروج العدة، وذلك لوجهين: 

أولاً: أنه جعل خروجهن باختيارهن، وهذا لا يكون إلا بعد خروج العدة، للزوم مكوثهن في العدة في بيت الزوج(
). 

ثانياً: أنه قال +فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِيَ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ" وهذا لا يكون إلا بعد العدة.
قوله تعالى: +وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ". 
غرض الآية ومناسبتها للسياق.
غرض الآية التأكيد على حق المطلقات في المتعة عموماً، وحق المطلقة المتوفى عنها زوجها وهي في العدة، والمطلقة الغائب عنها زوجها للجهاد في المتعة خصوصاً، جبراً لخاطرهن، ومراعاة لضعفهن وحاجتهن، وحفظاً لحقوقهن، ومنعاً من ظلمهن وهضم حقوقهن بسبب الطلاق أو الوفاة أو بسبب العادة في الجاهلية. 

قال ابن عطية: "قال ابن زيد: هذه الآية نزلت مؤكدة لأمر المتعة؛ لأنها نزلت قبل +حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ" فقال رجل: فإن لم أرد أن أحسن لم أمتع، فنزلت +حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ"" (
).

 ومناسبتها ظاهرة من وجهين:
أولاً: مناسبتها للآيات السابقة، وهي أنه لما ذكر حكم المتعة في الحالات الخاصة، ذكر حكم المتعة للمطلقات عامة، تفصيلاً وتأكيداً. 

ثانياً: مناسبتها للآية السابقة، وهي أنه لما ذكر حكم المتوفى عنها زوجها، وشرع الوصية لها بالمتعة في السكنى. عطف عليها حكم المطلقة المتوفى عنها زوجها في مشروعية المتعة لها حال عدتها؛ وإنما خصها بذلك لأن وفاته عنها مظنة لتضييع حقها في النفقة والسكنى بالعدة لمطالبة الورثة بالإرث؛ ولأن الغرض من بقائها في بيته تطميع الزوج على الرجعة، فلما توفي زال هذا الغرض، فكان مظنة الإسقاط. 

فتبين بهذا أن الآية تتضمن حكمين: 

الأول: حكماً عاماً في حق المطلقات عموماً بالمتعة ندباً. 

الثاني: حكماً خاصاً في حق المطلقة المتوفى عنها زوجها، ومطلقة المجاهد في سبيل الله تعالى بتأكيد حقهن في المتعة والسكنى؛ وإنما خصت هنا لأنها عرضة لإسقاط حقها من الورثة لكونها مطلقة. 

وهذا الحكم الثاني لا يظهر إلا من السياق، ويؤيده اختلاف المفسرين في المراد بالمطلقات، والمراد بالمتعة. 

بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى: وجه قوله تعالى: +حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ".
التعبير بالجملة ظاهر المناسبة لغرض الآية، وهو أنه لما كان غرض الآية التأكيد على حق المطلقات في المتعة عبر بذلك، ولا دلالة في هذا التعبير على وجوب المتعة لجميع المطلقات؛ لأن الآية لم تتضمن فرضاً صريحاً، وإنماهي للتأكيد والتعميم، بخلاف ورودها في الآية السابقة الواردة في فرض نصف المهر على المطلق قبل الدخول وبعد الفرض. فالسياق هناك في إيجاب نصف المهر، والسياق هنا في تأكيد المتعة، وهي تختلف بحسب حال المطلقة كما تبين. 

المسألة الثانية: وجه ختام الآية بقوله تعالى: +كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ". 

الجملة مبينة وجه الحكمة من بيان الأحكام وتفصيلها، وهي أن يذكر الحكم وفائدته ويقرنه بذكر الله والموعظة الحسنة ليبعث ذلك على العمل به، والمعنى المقصود: فعليكم أن تعقلوا ماتخاطبون به لتكونوا على بصيرة من دينكم، عارفين بانطباق أحكامه على مصالحكم بما فيها من تزكية نفوسكم والتأليف بين قلوبكم وحفظ حقوقكم ورعاية ضعفائكم، فتكونوا حقيقين بأقامتها والمحافظة عليها (
). 

وهذا المنهج الذي سلكه القرآن في التشريع أعني مزج التشريع بالتوجيه والتذكير والترغيب والترهيب، هو سر عظمة هذا التشريع، بل هو روحه.
قال صاحب المنار في كلام نفيس: "فأين هذه الطريقة المثلى في بيان الأحكام من طريق الكتب المعروفة عندنا بكتب الفقه، وهي غفل في الغالب من بيان فائدة الأحكام وانطباقها على مصالح البشر في كل زمان، ومزجها بالوعظ والتذكير؟ وأين أهل التقليد من هدي القرآن؟ هو يذكر الأحكام بأسلوب يعدنا للعقل، ويجعلنا من أهل البصيرة، وينهانا عن التقليد الأعمى، وهم يأمروننا بأن نخر على كلامهم وكلام أمثالهم صماً وعمياً، ومن حاول منا الاهتداء بالكتاب العزيز، وما بينه من السنة المتبعة أقاموا عليه النكير.. يزعمون أنهم بهذا يحافظون على الدين وما أضاع الدين إلا هذا.... "(
).

بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى: المراد بالمطلقات في الآية.
أشكلت هذه الآية على كثير من المفسرين حتى قال بعضهم بنسخها، ولذا فقد اختلفوا في المراد بالمطلقات على أقوال: 

القول الأول: أنهن جميع المطلقات.
القول الثاني: أنهن المدخول بهن خاصة. 

القول الثالث: أنهن المذكورات في الآيات السابقة، وهن غير الممسوسات، وغير المفروض لهن، تأكيداً لحقهن (
). 

 الراجح:
الراجح الذي يؤيده السياق أن المراد بالمطلقات عموم المطلقات مع اختلاف حكمهن. ويدخل فيها أربعة أصناف: 

الصنف الأول: المطلقات قبل الدخول وقبل الفرض، وهؤلاء سبق فرض المتعة لهن، وجاءت هذه الآية لتأكيده؛ وإنما كان حقها من المتعة واجباً لكونه جبراً لخاطرها وعوضاً عن المهر. 

الصنف الثاني: المطلقات المدخول بهن، بتأكيد حقهن في المتعة ندباً بعد فرض المتعة لغير المدخول بهن؛ وإنما كان حقها ندباً لكونه جبراً لخاطرها بسبب الطلاق، لا عوضاً عن المهر، ولا يمكن الجمع بين فرض المهر وفرض المتعة (
). 

الصنف الثالث: المطلقات المتوفى عنهن أزواجهن وهن في العدة، بتأكيد حقهن في المتعة ندباً كالمطلقات عموماً جبراً لخاطرهن، والسكنى وجوباً كالزوجات المتوفى عنهن أزواجهن حفظاً لحقهن بسبب الوفاة.
الصنف الرابع: مطلقات المجاهدين، بتأكيد الوصية لهن بالمتعة ندباً بسبب الطلاق كعموم المطلقات جبراً لخاطرهن، وبالسكنى وجوباً بسبب الغياب الذي هو مظنة للوفاة 
ودلالة السياق على تضمن الآية لعموم المطلقات تأكيداً ظاهرة من وجوه: 

أولاً: أن غرض الآية التأكيد على حقوق المطلقات في المتعة كما روي عن ابن زيد، وليس الغرض لبيان وجوب المتعة لجميع المطلقات، ولو قلنا بأن غرض الآية هو إيجاب المتعة لهن جميعاً، لكان فيها تكرار، ولما كان لفرض المتعة للمطلقة قبل الدخول وقبل الفرض فائدة؛ لأن هذه تتضمنه، فثبت أن هذه الآية لا تدل على الفرض في المتعة، وإنما تدل على التأكيد للأول والندب لغيرها، وهذا وجه ظاهر من دلالة السياق.
ثانياً: أن الآية واردة في ختام الأحكام فدل على أنها شاملة للمطلقات المذكورات المفروض لهن وغيرهن ولذلك عمم المطلقات، ودل كونها ختام الأحكام على أنها للتأكيد. ولذلك قال: +حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ" فإن الغرض هنا التأكيد على المتعة وجوباً لمن تجب لها المتعة، وندباً لغيرها، والمتعة واجبة لغير المفروض لها، مندوبة بحق غيرها. فتكون الآية للتأكيد على المفروض لها من قبل، والندب لمن لم يفرض لها. 

ثالثاً: أن القول بتضمن الآية للمطلقات قبل الدخول وقبل الفرض، ماجاء في سبب النزول وهو ماروي عن ابن زيد كما سبق ذكره. 

خامساً: القول بتضمن الآية للمطلقات المتوفى عنهن أزواجهن لتقرير حقهن من المتعة ندباً، والسكنى وجوباً، يؤيده أن الآية معطوفة على ما قبلها، وهي تحتمل عطفها على أحكام المطلقات، وتحتمل عطفها على أحكام المتوفين عنهن أزواجهن، والأولى القول بجميع الاحتمالين. ولو كانت معطوفة على حكم المطلقات دون آية المتوفى عنها زوجها لما فصلها عن آيات الطلاق، ولا مناسبة لفصلها إلا لغرض دخول المطلقات المذكورات فيها، وهذا وجه ظاهر في السياق، وهو معنى غفل عنه كثير من المفسرين.
أما وجوب السكنى لهن فلأن وفاة أزواجهن في العدة مظنة لضياع حقوقهن في المتعة والسكنى والنفقة؛ لأن غرض العدة براءة رحم المرأة وإبقاء لحق الرجعة للزوج، وقد انتفى الثاني بموت الزوج، فكان ذلك مظنة لبطلان حقهن في السكنى والنفقة، فأكد الله تعالى على حفظ حقوقهن؛ لأنها بوفاة زوجها تنتقل إلى حكم المتوفى عنها زوجها فتجب لها متعة السكنى بذلك، وتدخل عدة الطلاق في عدة الوفاة. ومن أجل ذلك جاءت الآية بعد آية المتوفى عنها زوجها؛ وهذا وجه يدل على أن الآية السابقة محكمة غير منسوخة وأنها في المتعة لا في العدة. 

سادساً: أن القول بتضمن الآية للمطلقات من أزواج المجاهدين ظاهر من جهة أن الآية جاءت في أثناء الحديث والتمهيد للقتال فقد سبقها ذكر القتال، وورد ذكره بعدها مباشرة. 

أما وجوب السكنى لها فللأسباب التي ذكرت آنفاً في حق وجوب السكنى للمطلقة المتوفى عنهازوجها؛ ولأن غياب زوجها في الجهاد مظنة لوفاته، وهو حكم دال على تفضيلها دل عليه السياق، وهو حكم دقيق لا يظهر بغير السياق. 
المسألة الثانية: المراد بالمتعة في الآية. 

اختلف في المراد بالمتعة على قولين: 

القول الأول: أن المراد بها الإمتاع الزائد جبراً لخاطرها. 

القول الثاني: أن المراد بالمتعة النفقة الواجبة في العدة (
). 

الراجح:
الراجح الذي يؤيده السياق القول الأول، وهو ظاهر بدلالة التعبير صريحاً. 

إلا أن السياق دال على تضمن المتعة للسكنى في حق المطلقة المتوفى عنها زوجها، وزوجة المجاهد؛ لكون الآية معطوفة على فرض الوصية للمتوفى عنها زوجها بالسكنى متاعاً كما قال تعالى: +مَّتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ"، فسمى ذلك متعة، ثم عطف الآية عليها فتبين أن المعنى: (وللمطلقات المتوفى عنهن أزواجهن متاع بالسكنى حقاً على المتقين)، ويؤيد هذا قوله تعالى: +حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ" الدال على الوجوب. 

قال في بدائع الصنائع: "وأما الآية الكريمة فيحمل ذكر المتاع فيها على الندب والاستحباب.. أو يحمل على النفقة و الكسوة في حال قيام العدة؛ ولأن كل ذلك المتاع اسم لما ينتفع به عملا بالدلائل كلها بقدر الإمكان" (
).
الآيات (243-254): 

قوله تعالى: +أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَـاٰرِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحْيَـٰهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لاَ يَشْكُرُونَ * وَقَـٰتِلُواْ فِي سَبِيلِ XE "ق:+أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَـاٰرِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحْيَـٰهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لاَ يَشْكُرُونَ * وَقَـٰتِلُواْ فِي سَبِي"  اللَّهِ وَٱعْلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ * أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلإَِ مِن بَنِىۤ إِسْـَرٰۤءِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰۤ إِذْ قَالُواْ لِنَبِىٍّ لَّهُمُ ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَـٰتِلْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ أَلاَّ تُقَـٰتِلُواْ قَالُواْ وَمَا لَنَآ أَلاَّ نُقَـٰتِلَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَـٰرِنَا وَأَبْنَآئِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ تَوَلَّوْاْ إِلاَّ قَلِيلاً مِّنْهُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِـﭑلظَّـٰلِمِينَ *وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوۤاْ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِـﭑلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ ٱلْمَالِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَـٰهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ وَٱللَّهُ يُؤْتِى مُلْكَهُ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ *وَقَالَ لَهُمْ نِبِيُّهُمْ إِنَّ ءَايَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ ءَالُ مُوسَىٰ وَءَالُ هَـٰرُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَـٰۤئِكَةُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لأَيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِـﭑلْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّىۤ إِلاَّ مَنِ ٱغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُواْ مِنْهُ إِلاَّ قَلِيلاً مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ قَالُواْ لاَ طَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنودِهِ قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُلاَقُواْ ٱللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةٍ كَثِيرَةً بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّـٰبِرِينَ * وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُواْ رَبَّنَآ أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَـٰفِرِينَ *فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَءَاتَـٰهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَآءُ وَلَوْلاَ دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ ٱلأَرْضُ وَلَـٰكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلْعَـٰلَمِينَ * تِلْكَ ءَايَـٰتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِـﭑلْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ * تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَّن كَلَّمَ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَـٰتٍ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَـٰتِ وَأَيَّدْنَـٰهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلَ ٱلَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَـٰتُ وَلَـٰكِنِ ٱخْتَلَفُواْ فَمِنْهُمْ مَّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلُواْ وَلَـٰكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ * يَــٰۤأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَـٰكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِىَ يَوْمٌ لاَّ بَيْعٌ فِيهِ وَلاَ خُلَّةٌ وَلاَ شَفَـٰعَةٌ وَٱلْكَـٰفِرُونَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ" [سورة البقرة 243-254].
المبحث الأول: 
السياق العام للآيات. 

سياق الآيات كلها في التمهيد للأمر بالقتال، وتحريض المؤمنين عليه، وإزالة الخوف في نفوس المؤمنين من الموت والهزيمة بسببه، ورسم المنهج الصحيح له، إعداداً للقتال، ووعداً بتمكين دولة الإسلام وشريعتها ودينها. 

قال البيضاوي: "فائدة القصة تشجيع المسلمين، والتعرض للشهادة، وحثهم على التوكل والاستسلام للقضاء" (
).

وقال الزمخشري: "والدليل على أنه ساق هذه القصة بعثاً على الجهاد، ماأتبعه من الأمر بالقتال في سبيل الله" (
).

وقد جاء هذا السياق متمثلاً في عرض تجارب الأمم السابقة مع القتال، في صورتين مهمتين:
الصورة الأولى: تمثل حال أمة فروا من العدو خوفاً من الموت، فلم ينفعهم الخروج والفرار والحذر والجبن، حيث أدركهم قدر الله تعالى الذي خرجوا حذراً منه. 

وغرض هذه الصورة تحريض المؤمنين، وتشجيعهم على القتال، وإزالة خوف الموت من نفوسهم، وتحذيرهم من مشابهة بني إسرائيل بالاستسلام واستضعاف النفس، والهرب خوفاً من الموت، وبيان أن الجهاد هو سبيل حياتهم وعزهم، وكمال أمنهم، واستقرار حالهم، وتمكن دولتهم؛ ولهذا جاء الأمر بالقتال والإنفاق فيه بعدها مباشرة بقوله تعالى: +وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ". 

الصورة الثانية: تمثل حال أمة من بني إسرائيل من بعد موسى، ضاع ملكهم، ونهبت مقدساتهم، فاشتاقوا إلى الجهاد وطلبوا من نبيهم أن يبعث لهم ملكاً يجتمعون عليه ويقاتلون معه، فبعث الله لهم طالوت ملكاً، فلما أمروا بالقتال ضعف منهم كثير، وتخلوا فوجاً بعد فوج، وصمد فئة قليلة منهم، فبلغوا بصمودهم وصبرهم مرادهم، وحققوا أملهم في الانتصار على عدوهم حتى بلغ ملكهم مبلغاً عظيماً، وحازوا ملك الأرض كلها بملك داود وسليمان الذي هو أعلى مُلك وصلت إليه دولة بني إسرائيل في الأرض. وتخلل ذلك مواقف جزئية هي بمثابة الدروس والعبر تمهيداً لغزوة بدر.

 وغرض هذه الصورة تحريض المؤمنين على القتال بعد الأمر به، وإزالة الخوف من الهزيمة في نفوسهم، وغرس مبادئ القتال في نفوسهم، ومن أعظمها الصبر والثبات، وتحذيرهم من التخلي عن القتال بعد الأمر به أو الشروع فيه(
).

فحصل من هاتين الصورتين غرض عظيم هو تهيئة نفوس المؤمنين للقتال، وإزالة المخاوف في طريقهم إليه، وتحذيرهم من القعود والنكوص، ورسم منهجه الصحيح من خلال عرض التجارب الواقعية للأمم، وتبشير المؤمنين بالتمكين والنصر على عدوهم وتمكين دولتهم بصبرهم وثباتهم. وهذا مقصد عظيم توجهت إليه السورة لبناء القوة الخارجية للدولة المسلمة الناشئة، بعد أن أكملت بناء القوة الداخلية لها، فما أعظم منهج القرآن في بناء نظام الأمة، وما أكمله. 
وهذا التوجيه القرآني العظيم مناسب لحال الأمة في أول نشأتها إثر الهجرة وقبل فتح مكة. وذلك أنها في أول قيامها ضعيفة والعدو من حولها في كثرة ومنعة، فأراد الله تعالى أن يربي المؤمنين ويهيئهم ويقوي نفوسهم، ويبعث الأمل فيهم، ويبشرهم بأن النصر والتمكين لهم مربوط بجهادهم وقتالهم في سبيل الله تعالى، وقد قص عليهم من الأنباء مافيه بعث لهم على ذلك وتبشير لهم بالفوز والعاقبة. مهما كانوا عليه من ضعف وقلة. 

وهذا يؤكد لنا أن الآيات نزلت في أول الإسلام قبيل معركة بدر؛ بل قد تكون تمهيداً لمعركة بدر، ويؤيد ذلك أن عدد جنود طالوت هم عدد جيش المسلمين في بدر، مائة وأربعة عشر رجلاً. ويجلي ذلك التشابه بين هذه الآيات وبين قوله تعالى: في غزوة بدر في سورة الأنفال +كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِن بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقاً مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ" [الأنفال 5] XE "ق:+ كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِن بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقاً مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ \" [الأنفال 5]" .
المبحث الثاني: 
الدراسة التحليلية لسياق الآيات. 

قوله تعالى: +أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَشْكُرُونَ". 

غرض الآية ومناسبتها للسياق. 

 غرض الآية التمهيد للقتال بتحريض المؤمنين عليه، وإزالة الخوف في نفوسهم من الموت بسببه. كما تبين. 

قال ابن عطية: "جعل الله تعالى هذه الآية مقدمة بين يدي أمره المؤمنين من أمة محمد × بالجهاد، هذا قول الطبري، وهو ظاهر وصف الآية"(
).

ويشهد بأن غرض القصة الحض على الجهاد أنه أعقبها مباشرة بالأمر بالقتال.
قال الشنقيطي: "المقصود من هذه الآية الكريمة تشجيع المؤمنين على القتال..وقد أشار تعالى إلى أن هذا هو مراده بالآية حيث أتبعها بقوله تعالى: +وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ" الآية" (
).

ومناسبة الآية للسياق ظاهرة من جهة أنها ارتبطت بما قبلها في التهيئة للقتال كما تبين من قبل. ولعل ورودها بعد ذكر قضاياهم الاجتماعية وأحوالهم الأسرية الباعثة على القعود والخوف، فبين أن قعودهم وتركهم للجهاد لا يضمن لهم السلامة من الموت، بل إن طلب الموت بالجهاد هو سبيل الحياة، وفيه توجيه إلى أن نفرتهم للجهاد هو سبيل حياتهم الحقيقية وطريق عزهم واستقرارهم وتمكنهم.  
أثر السياق في ألفاظ الآية:

بالتأمل في ألفاظ الآية يتبين لنا أثر السياق، ويظهر ذلك في المسائل التالية: 
المسألة الأولى: وجه افتتاح القصة بقوله تعالى: +ألم تر". 

افتتاح القصة بالاستفهام المستعمل للتعجيب وبفعل الرؤية +ألم تر" تأكيد للعلم بالخبر حتى يكون أثره في النفس بالغاً من جهة بعث النفوس للجهاد وإزالة الخوف(
).

قال ابن عاشور: "اعلم أن تركيب (ألم تر إلى كذا) إذا جاء فعل الرؤية فيه متعدياً إلى ماليس من شأن السامع أن يكون رآه، كان كلاماً مقصوداً منه التحريض على علم ما عدي إليه فعل الرؤية، وهذا مما اتفق عليه المفسرون. 
المسألة الثانية: غرض قوله تعالى: +فَقَالَ لَهُمُ اللّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ" والمراد بالموت هنا. 

غرض الجملة الدلالة على قدرة الله تعالى، ففيها بث خلق الاعتماد على الله تعالى في نفوس المؤمنين، وأن الموت بيد الله تعالى وحده فلا ينجيهم حذر من قدر، وفي هذا بعث للجهاد وإزالة للخوف من الموت في قلوب المؤمنين. 

والمراد بالموت، هو الموت الحقيقي لصريح اللفظ، وليس هو موت آجالهم، بل جعله الله تعالى موتاً عارضاً كمرض حادث؛ ليكون عبرة (
). 

المسألة الثالثة: غرض قوله تعالى: +إِنَّ اللّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَشْكُرُونَ".
غرض الجملة التنبيه على فضل الله على الناس بحياتهم الموجبة لطاعتهم له في جميع أمورهم، ومنها أمر الجهاد الذي فيه تضحية بالنفس في سبيل الله. 

وفي ذلك تعريض ببني إسرائيل بعدم الشكر والطاعة لأمره، ولذلك قال +وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَشْكُرُونَ" تعريضاً وتشنيعاً على بني إسرائيل(
)، وتحذيراً لأمة الإسلام من مشابهتهم، وأمرا لهم بالشكر والامتثال(
)؛ ولذلك جاء التعبير بلفظ الناس الدال على التعميم. 

ويؤيد هذا أن الآيات جاءت في قصة بني إسرائيل وبيان حالهم من فرارهم من الجهاد، تحريضاً لأمة الإسلام عليه، وتحذيراّ لهم من مشابهة القوم في الفرار منه؛ ولهذا جاء الأمر بعدها مباشرة بالقتال في قوله تعالى: +وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ" خطاباً لأمة الإسلام، ويحتمل توجهه للقوم الذين خرجوا بعد إحيائهم كما فسرها ابن عباس. 
بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى: الخطاب في قوله +ألم تر" ووجه التعبير به. 

اختلف في الخطاب في قوله +ألم تر" على قولين: 
القول الأول: أنه للنبي ×، للدلالة على صدق نبوته. 
القول الثاني: أنه لكل سامع، أي أن يعلم علماً هو كالرؤية (
). 

الراجح:
لا تعارض بين القولين لأن القصة متضمنة لغرضين: 

الغرض الأول: الدلالة على نبوة النبي × بإخباره بهذه الأخبار التي لا يعلمها إلا حذاق علماء بني إسرائيل، ويؤيده صريحاً ختام القصة بقوله تعالى: +تِلْكَ آيَاتُ اللّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ" فافتتحت القصة واختتمت بما يدل على هذا الغرض. وهذا وجه التعبير به.
الغرض الثاني: تأكيد العلم بالقصة حتى يكون أثرها في النفس بالغاً. والسياق يؤيد ذلك من جهة أن غرض الآيات هو بعث النفوس للجهاد، وذلك يحتاج إلى تأكيد ومبالغة في التصوير. 

المسألة الثانية: المراد بالموصوفين في الآية، وسبب خروجهم. 

اختلف المفسرون في الموصوفين في الآية وسبب خروجهم على أقوال اعتمد بعضها على الروايات الإسرائيلية الواردة في القصة: 
القول الأول: أنها قرية من بني إسرائيل وقع فيها الطاعون، فخرج أهلها إلى واد (أفيح) (
) فأماتهم الله ثمانية أيام ثم أحياهم، ليعتبروا ويتيقنوا أن لا مفر من قضاء الله وقدره. 

القول الثاني: أنهم قوم دعاهم نبيهم إلى الجهاد ففروا حذر العدو والموت، فأماتهم الله ثم أحياهم.
القول الثالث: أن هذا مثل ضربه الله، لا قصة واقعية (
). 

الراجح:
الراجح الذي يؤيده السياق القول الثاني: وهو أن المراد بهم أنهم قوم فروا من عدوهم حذر الموت بعد أن دعاهم نبيهم لقتالهم، فأماتهم الله ثم أحياهم. 

ودلالة السياق عليه ظاهرة من وجوه:
أولاً: أن الغرض من القصة التحريض على الجهاد وإزالة الخوف من الموت، فكون القصة في الجهاد أولى. 

ثانياً: أنه قال: +وَهُمْ أُلُوفٌ" فدل على أنهم خرجوا بسبب الخوف من عدو مهاجم، لا من الطاعون؛ لأن الهروب من الطاعون لا يكون بهذه الصفة من الكثرة والاجتماع(
). 

ثالثاً: أن القول بأن هذه القصة مثل لا قصة واقعية، يضعفه السياق من جهة التعبير عنهم بالموصول، وقوله تعالى: +فَقَالَ لَهُمُ اللّهُ". وقوله تعالى: +إِنَّ اللّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ". 

ويؤيد هذا ما أخرجه ابن جرير عن ابن عباس قال: (كانوا عدداً كثيراً خرجوا فراراً من الجهاد في سبيل الله، فأماتهم الله، ثم أحياهم، فأمرهم بالجهاد، فذلك قوله تعالى: +وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ") (
). 

قال صاحب المنار: "والمتبادر من السياق أن أولئك القوم قد خرجوا من ديارهم بسائق الخوف من عدو مهاجم"(
).

قوله تعالى: +وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ". 

غرض الآية ومناسبتها للسياق. 

غرض الآية الأمر بالقتال الذي هو المقصود، بعد التمهيد له والتحذير من الفرار منه. 
قال البقاعي: "لما بين سبحانه وتعالى أن الموت لا يصون منه فرار، أمر بالجهاد الذي هو المقصود الأعظم بهذه السياقات" (
).

أثر السياق في ألفاظ الآية:

بالتأمل في ألفاظ الآية يتبين لنا أثر السياق، ويظهر ذلك في المسائل التالية: 
المسألة الأولى: وجه مجيء الأمر بالقتال بين القصتين. 

جاء الأمر بالقتال الذي هو المقصود الأعظم في الآيات في ثنايا القصتين؛ مع أن الأصل مجيئه في نهاية القصتين لكونه نتيجة لهما؛ إذ المقصود بهما التمهيد له والتحريض عليه؛ لوجهين: 

أولاً: أن القصة الأولى جاءت للتحذير من الاستسلام واستضعاف النفس والهروب من العدو خوف الموت، وهذا مناسب أن يكون قبل الأمر بالقتال، والقصة الثانية جاءت للتحذير من التخلي عن القتال بعد الأمر به والشروع فيه خوفاً من الهزيمة، فناسب تأخير القصة عن الأمر، فكانت الآية بينهما، تحريضاً وتحذيراً، فما أبلغ بلاغة القرآن، وبراعة أسلوبه تقديماً وتأخيراً(
).

ثانياً:  أن هذا الأسلوب القرآني مقصود لكونه أدعى لقبول الأمر والامتثال له، لكونه محفوفاً بالمحرضات عليه، فيكون ما قبله تمهيداً وما بعده تأكيداً، أو إجمالاً قبل وتفصيلاً بعد. وهو أسلوب بديع في تقرير الأمر وتأكيده.
قال صاحب النبأ العظيم في كلام جميل: "من الطرائف البيانية في أسلوب القرآن هنا أن النتيجة فيه تقع من المقدمات موقع المركز من الدائرة، لا موقع الطرف من الخط كما هو شأن الأسلوب التعليمي المشهور؛ ألا ترى هذا الأمر بالقتال في سبيل الله [244] قد أحيط من جانبيه كليهما بدعائمه وبواعثه، إجمالاً قبل، وتفصيلاً بعد؟ على أن هذا المنهج الطريف لا يخص هذا الموضع من القرآن..."(
).

المسألة الثانية: وجه التدرج في الأمر بالقتال وتشريعه في السورة.
في التأمل في آيات القتال في السورة نجد أنها مبثوثة في آيات متفرقة، والمتأمل فيها قد يتساءل عن سر تفريقها والتدرج فيها، والحق أن هذا التفريق مقصود ولا شك، وسر ذلك - والله أعلم - ظاهر من وجوه منها:
أولاً: أن غرض السورة هو إصلاح المجتمع المسلم، وتنظيمه، وتقوية بنائه، وتأسيس نظامه. ولا شك أن من أعظم مقومات هذا البناء وذروة سنامه الجهاد الذي هو سبيل النصر والتمكين للدين وانتشاره في الأرض، فكان مناسباً أن يأتي الأمر به متفرقاً من أول التشريع إلى آخره؛ ليحضر النفوس ويهيئها لذلك ويرسخه في نفوس المؤمنين (
). 

ثانياً: أن القتال من أشد التكاليف على النفوس، والله تعالى - من رحمته بالأمة وتخفيفه عليها - أراد أن يكون تكليفها بالقتال متدرجاً على مراحل حتى لا تتلكأ النفوس عنه، وتستعصي عن حمله كما فعلت الأمم قبلها، فكان من رحمة الله بالأمة التخفيف عليها في ذلك بهذا التدرج في الأمر به، كما كان منهجه في كثير من التشريعات. 
قال الألوسي: "والجهاد لما كان ذروة سنام الدين، وكان من أشق التكاليف حرضهم عليه من طرق شتى، مبتدئاً من قوله تعالى: +وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبيلِ اللّهِ أَمْوَاتٌ" [البقرة 154] XE "ق:+ وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبيلِ اللّهِ أَمْوَاتٌ \" [البقرة 154]"  منتهياً إلى هذا المقال الكريم، مختتماً بذكر الإنفاق في سبيله للتتميم" (
).
المسألة الثالثة: وجه ختم الآية بقوله تعالى: +وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ".
ختام الآية بهذه الجملة لمزيد الحث على القتال والتحذير من تركه، بتذكيرهم بإحاطة علم الله تعالى بجميع المعلومات، ففي الجملة وعد ووعيد.
وجاء بوصف السميع إشعاراً بأنه تعالى سميع لما يتحدثون به في أمر القتال من عزمهم عليه أو خوفهم منه، ولهذا قدمه. 

ووصف العليم مناسب من جهة علمه تعالى بما تكنه صدورهم من الخوف، وتسويل النفس للقعود عن القتال (
). 

قال أبو حيان: "أي يسمع ما يقوله المتخلفون عن القتال، والمتبادرون إليه، ويعلم ما انطوت عليه النيات، فيجازي على ذلك" (
).

وفي الجملة بعث على صدق النية والإخلاص، وتحذير من تبييت النية السيئة(
). 

بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
مسألة: الخطاب في الآية. 

اختلف في الخطاب في الآية على قولين:
القول الأول: أنها خطاب لأمة محمد ×. 

القول الثاني: أنها خطاب للذين أحيوا في القصة (
). 

الراجح:
الراجح الذي يؤيده السياق أن الخطاب موجه للمؤمنين من أمة محمد ×. 

ودلالة السياق على ذلك ظاهرة من وجهين: 

أولاً: أن غرض الآيات ظاهر في التمهيد لأمر الأمة بالقتال وتحريضها عليه. 

ثانياً: السياق اللفظي، وهو أن الآية قبلها جاءت بضمير الغيبة إخباراً عن القوم، وهذه الآية جاءت بصيغة المخاطبة أمراً مباشراً، والمخاطب بالآيات أصلاً أمة محمد×. ويؤيده أيضاً أن الآية بعدها ظاهرة في كون الخطاب فيها للمؤمنين، وهي قوله: +من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً" وهي في الدعوة للإنفاق في سبيل الله بعد الأمر بالقتال، والندب للإنفاق هنا ظاهر في كون المقصود به الأمة. 
قال ابن جرير: "ولا وجه لقول من زعم أن قوله تعالى: +وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ" أمر من الله للذين خرجوا من ديارهم..؛ لأن قوله تعالى: +وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ" أمر من الله بالقتال، وقوله تعالى: +ثم أحياهم" خبر عن فعل قد مضى، وغير فصيح العطف بخبر مستقبل على خبر ماض، لو كانا جميعاً خبرين، لاختلاف معنييهما، فكيف عطف الأمر على خبر ماض! " (
).
وقال ابن عطية: "هذا قول الجمهور؛ إن هذه الآية هي مخاطبة لأمة محمد ×"(
).
قوله تعالى: +مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً كَثِيرَةً وَاللّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ". 

غرض الآية ومناسبتها للسياق.
غرض الآية الحث على النفقة بعد الحث على القتال. 

قال القرطبي: "لما أمر الله تعالى بالجهاد والقتال على الحق..حرض على الإنفاق في ذلك، فدخل في هذا الخبر المقاتل في سبيل الله، فإنه يقرض به رجاء الثواب، كما فعل عثمان في جيش العسرة" (
).

ومناسبة الأمر به بعد الأمر بالجهاد ظاهرة، من جهة أن الإنفاق من أعظم ما يبعث على الجهاد بل هو من أعظم مقوماته؛ ولذا فقد يمنع المجاهد من الخروج ويعقد به انعدام المال، فناسب الحث عليه لضمان تيسير الطريق للمجاهدين (
). 

أثر السياق في ألفاظ الآية:

بالتأمل في ألفاظ الآية يتبين لنا أثر السياق، ويظهر ذلك في المسائل التالية: 
المسألة الأولى: وجه تكرر الأمر بالنفقة في السورة واقترانه بآيات القتال: 

جاء الأمر بالإنفاق في السورة متكرراً في صور مختلفة كالحديث عن القتال، وذلك لوجوه: 

أولاً: أن مقصد السورة الأعظم هو بناء الدولة الإسلامية وتأسيس نظامها، فكان مناسباً أن يكرر الحديث عن النفقة والجهاد؛ لأنهما من أعظم مقومات قيام الدولة الإسلامية وتأسيسها. 

ثانياً: أن النفقة من أعظم مقومات الجهاد، فلا يقوم الجهاد إلا بالمال والعدة؛ لذا ارتبط الحث على النفقة بالحث على القتال، ولو تأملنا آيات النفقة في القرآن لرأينا أنها تقترن كثيراً بذكر الجهاد والقتال. 

قال البقاعي: "ولما كانت النفقة التي هي من أعظم مقاصد السورة، وأوثق دعائم الجهاد، وأقوى مصدق للإيمان، ومحقق لمبايعة الملك الديان، كرر الحث عليها على وجه أبلغ، تشويقاً مما مضى" (
).

ثالثاً: أن الأمر بالإنفاق في هذه الآية بعد الأمر بالقتال مناسب لحال الصحابة وحث لهم، فالأمر بالقتال مناسب لحال المهاجرين، والأمر بالإنفاق مناسب للأنصار، ويؤكده أن الآية واردة تمهيداً لغزوة بدر. 

المسألة الثانية: وجه التعبير بالقرض الحسن عن الأمر بالإنفاق. 

التعبير بالقرض الحسن عن النفقة في هذه الآية مناسب للسياق من وجوه:

أولاً: أنه لما كان الغرض من الأمر بالنفقة؛ النفقة في الجهاد في سبيل الله، والنفقة فيه من أعظم النفقات، لتعلقها بالدين ونشره وتمكينه، حث عليها بأعظم أسلوب يحفز النفوس ويهزها ويبعثها لذلك، وهو الإشعار بأن النفقة إقراض لله تعالى، وأي إغراء أعظم من هذا الإغراء.  

قال صاحب المنار: "والتعبير عن الإنفاق بالإقراض الذي يشعر بحاجة المستقرض إلى القرض عادة؛ جدير بأن يملك قلب المؤمن ويحيط بشعوره ويستغرق وجدانه.. هذا التعبير بمثابة الهز والزلزال لقلوب المؤمنين" (
).

ثانياً: الإشعار بأن النفقة والمال المبذول في سبيل الله تعالى مضمونة التعويض والرد، بل إنها مضمونة المضاعفة أضعافاً كثيرة من غير تحديد، وفي هذا تعزيز للنفوس في البذل والنفقة، وترسيخ لحقيقة الإنفاق وأثره (
).

ثالثاً: أنه أمر بالقتال، فكان هذا الأمر متوجهاً للمجاهدين بأنفسهم، ثم أمر بالإنفاق، فكان هذا الأمر متوجهاً للمجاهدين بأموالهم، من جهة أن إنفاقهم في الجهاد وإعدادهم للمجاهدين كالإقراض لهم، وفي ذلك حث على تجهيز الغزاة وإعدادهم. 
ووصفه بالحسن للدلالة على المعاني التالية:
1- لزم خلوصه لله وتجرده من شوائب الرياء والأذى.
2- أن يكون من طيب نفس.
3- أن يكون طيباً حلالاً.
4- أن يكون وافراً، فكأن فيه إرشاداً لكثرة البذل في سبيل الله (
).
قال ابن عطية: "+حسنا" معناه تطيب فيه النية، ويشبه أيضاً أن تكون إشارة إلى كثرته وجودته" (
).
المسألة الثالثة: القراءات في قوله تعالى: +فَيُضَاعِفَهُ" ومناسبتها للسياق. ووجه التعبير بقوله تعالى: +أَضْعَافاً كَثِيرَةً" من غير تحديد.
اختلف القراء في رفع الفاء ونصبها، وتشديد العين وتخفيفها، وإسقاط الألف وإثباتها(
). 

والقراءة بالنصب والرفع دال على معنيين: 

الأول: الدلالة على مضاعفة القرض، وتدل عليه القراءة بالنصب، والمراد بمضاعفة القرض على هذا المعنى: مضاعفته في الدنيا بالبركة بالمال وغيره، ومضاعفته في الآخرة بإنمائه وتكثيره، وفي هذا بعث للنفوس على النفقة. 

الثاني: الدلالة على الأجر العظيم على النفقة، وتدل عليه القراءة بالرفع (
)، وهذا باعث آخر للنفوس. 

فكانت القراءتان دالتين على كمال معنى المضاعفة، مبالغة في الحث على النفقة، ولهذا عبر بالمضاعفة التي هي صيغة مفاعلة. 

والتعبير بقوله تعالى: +أَضْعَافاً كَثِيرَةً" دون تحديدها، دال على الغرض، وهو المبالغة في الحث على النفقة، وذكر بعضهم أن الأضعاف محددة بسبعمائة ضعف كما في قوله تعالى: +مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ" [البقرة 261]. XE "ق:+ مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ \" [البقرة 261]" 
والصحيح عدم التحديد لوجوه منها: 

أولاً: أنه أقوى في الترغيب، وأكمل في الأجر، وفضل الله عظيم. 

قال الرازي: "القول الثاني، هو الأصح: أن التضعيف لا يعلم أحد ما هو، وكم هو، وإنما أبهم تعالى ذلك لأن ذكر المبهم في باب الترغيب أقوى من ذكر المحدد"(
).
ثانياً: أن الآية في النفقة للجهاد، والجهاد من أعظم الأعمال، فتكون النفقة فيه مضاعفة غير محددة، بخلاف النفقة العامة، وهذا يدلنا على فضيلة الإنفاق في سبيل الله تعالى، وأنه أعظم النفقة لفضل الجهاد وعظم أثره. والله أعلم. 

بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
مسألة: المراد بقوله تعالى: +وَاللّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ" ووجه ختم الآية بقوله تعالى: +وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ". 

اختلف في المراد بالجملة: 

فقيل: المراد يقبض العطايا والصدقات، ويبسط الجزاء والثواب.
وقيل: المراد يقبض نفوساً عن الخير، ويبسط نفوساً للخير. 

وقيل: المراد أنه تعالى بيده أرزاق العباد يقبضها عن أناس وبسطها لآخرين، دون سواه(
). 

الراجح:
الراجح الذي يؤيده السياق القول الثالث وهو أن المقصود أنه تعالى هو الذي يبسط لأناس ويقبض الرزق عن آخرين، وفي ذلك الحض على الإنفاق في سبيله، رغبة في بسطه، وحذراً من قبضه، ففيه وعد ووعيد. 

ودلالة السياق عليه ظاهر من وجوه: 

أولاً: أن الغرض هو الحث على الإنفاق، ولا شك أن إظهار قدرة الله تعالى على قبض الأرزاق وبسطها، أعظم باعث على الإنفاق، وأقوى دافع إليه. 

ثانياً: أن التعبير بالقبض والبسط أظهر في الرزق من كونه في قبض النفس أو الصدقة. ويؤيده قوله تعالى: +اللّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقَدِرُ" [الرعد26] XE "ق:+ اللّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقَدِرُ \" [الرعد26]" ، وقوله تعالى: +وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ" [القصص82] XE "ق:+وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ \" [القصص82]" ، وقوله ×: ((إن الله الباسط القابض الرزاق)) XE "حديث:((إن الله الباسط القابض الرزاق))"  (
). 
ثالثاً: ختم الآية بقوله تعالى: +وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ" مناسب من جهة أنها متضمنة لما تضمنته الجملة قبلها من إظهار قدرة الله، والوعد والوعيد، ففيها باعث قوي على النفقة، وهو غرض الآية. 

وكأن المراد على هذا المعنى: والله يقبض ويبسط في الدنيا فاطلبوا بسطه ومضاعفته بالنفقة، واحذروا قبضه بالإمساك عنها، وإليه ترجعون، فاطلبوا أجره بالنفقة، وحذروا عقابه بالإمساك عنها (
).
قوله تعالى: +أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلإِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُواْ لِنَبِيٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكاً نُّقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلاَّ تُقَاتِلُواْ قَالُواْ وَمَا لَنَا أَلاَّ نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَارِنَا وَأَبْنَآئِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْاْ إِلاَّ قَلِيلاً مِّنْهُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ". 

غرض الآية ومناسبتها للسياق.
غرض القصة هو تحريض المؤمنين على القتال بعد الأمر به، وإزالة خوف الهزيمة من نفوسهم، وتحذيرهم من التخلي عن القتال بعد طلبهم إياه والأمر به والشروع فيه، وهي تتضمن غرض إظهار صدق النبي × بالإخبار عن نبأ بني إسرائيل. 
وقد حرر ابن جرير هذا الغرض وأبانه بقوله: "وهذه القصة، وإن كانت خبراً من الله تعالى ذكره عن الملأ من بني إسرائيل ونبيهم، فإنه تأديب لمن كان بين ظهراني مهاجر رسول الله × من ذراريهم وأبنائهم، وأنهم لن يعدوا في تكذيب محمد ×... وحض لأهل الإيمان بالله وبرسوله من أصحاب محمد × على الجهاد في سبيله، وتحذير منه لهم أن يكونوا في التخلف عن نبيهم محمد × عند لقاء العدو على مثل الذي كان عليه الملأ من بني إسرائيل في تخلفهم عن ملكهم طالوت.. وإيثار الدعة والخفض على مباشرة حر الجهاد والقتال في سبيل الله، وشحذ منه لهم على مناجزة أهل الكفر به الحرب، وترك تهيب قتالهم، وإعلام منه تعالى عباده المؤمنين به أن بيده النصر والظفر والخير والشر"(
).

والسياق دال على أن القصة توطئة لغزوة بدر وتهيئة نفوس المؤمنين لها.
قال البقاعي: "وفي هذه القصة توطئة لغزوة بدر، وتدريب لمن كتب عليهم القتال وهو كره لهم، وتأديب لهم وتهذيب" (
).
و يظهر هذا الغرض من وجوه: 

أولاً: أنها متضمنة التربية والتحريض على القتال، والتحذير من التولي والنكوص. ويؤيد هذا أن الآيات نازلة في أوائل الهجرة، كما يدل عليه سياق الأحكام في السورة، وغرض هذه الآيات. 

ثانياً: أن هذه القصة فيها شَبَهٌ ببدر من جهة حال الفريقين، فكلا القصتين فيهما أمر بالقتال بعد استضعاف واستذلال وإخراج من الديار، ثم كره له بعد الأمر به، كما قال الله تعالى في بدر: +كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِن بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقاً مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ" [الأنفال 5] XE "ق:+ كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِن بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقاً مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ\" [الأنفال 5]" .
ثالثاً: أن في القصتين شبهاً من حيث العدد، فإن عدة أصحاب طالوت عدة أصحاب الرسول × في بدر، كما أخرج البخاري عن البراء قال: كنا أصحاب محمد × نتحدث: (أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر ولم يجاوز معه إلا مؤمن بضعة عشر وثلاثمائة) (
). 
رابعاً: أن كلا المعركتين وقع فيها قتل لصناديد الكفر، وتمكين للدين، وفرقان للمؤمنين، بعد مدافعة بين المؤمنين وعدوهم، كما قال تعالى في هذه الآيات +وَلَوْلاَ دَفْعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الأَرْضُ" فدفع الله بطالوت وقومه العمالقة الكافرين، ودفع الله بالنبي × وأصحابة رضي الله عنهم قريشاً المشركين. ودافع الله عن الفريقين. 

خامساً: أن كلا القصتين وقع فيهما رمي من النبيين داود ومحمد × بالحجارة على المشركين، وتمكين الله تعالى للنبيين وللأمتين بعد ذلك. 
أثر السياق في ألفاظ الآية:

بالتأمل في ألفاظ الآية يتبين لنا أثر السياق، ويظهر ذلك في المسائل التالية: 
المسألة الأولى: وجه قوله تعالى: +مِن بَعْدِ مُوسَى". 

الجملة فيها دلالة على أن زمن أصحاب القصة بعد موسى، وفي هذا إشارة إلى أنهم أضاعوا زمن موسى بالاختلاف عليه، وعصيانه بقولهم: +فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا" [المائدة24] XE "ق:+ فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا \" [المائدة24]" ، وإشارة أيضاَ إلى أن ما وقع لهم من ضياع ملكهم وتشتت أمرهم وغلبة عدوهم كان بعد اختلافهم على موسى، وفي هذا تحريض لأمة الإسلام باغتنام وجود نبيهم بينهم، وتحذير لهم من الاختلاف عليه(
).

المسألة الثانية: وجه قوله تعالى: +إِذْ قَالُواْ لِنَبِيٍّ لَّهُمُ" دون تعيين النبي، وفائدة الجملة:
قوله تعالى: +إِذْ قَالُواْ لِنَبِيٍّ لَّهُمُ" دون تعيين النبي(
) للإشارة إلى أن محل العبرة كونهم طالبوا ذلك من نبيهم، وهو أشد حجة وأبلغ عبرة، وأنسب للغرض المقصود وهو تحذير المؤمنين من مشابهتهم بطلبهم من نبيهم القتال ثم النكوص عنه، أو طلب نبيهم منهم القتال وتخليهم عنه. 
وفي الآية أصول من أصول الحرب ودروس مهمة للأمة منها:
أولاً: توجيه المؤمنين إلى الرجوع للنبي × في شأنهم كلهم، واستشارته مع عدم الخروج عن طاعته، وفيه أيضاً إرشاد للأمة أن يكون مرجعها في ملماتها وأزماتها هم العلماء وأهل الدين، فإنهم أعلم بشؤون الأمة ومصالحها كما قال تعالى: +وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً" [النساء: 83].  

ثانياً: أن أهل الرأي والعقد، وهم أهل العلم والديانة، هم أهل القرار في أمور الأمة الكبيرة، ومنها اختيار القائد أو الأمير، ويشهد لها رجوع بني إسرائيل إلى نبيهم في اختيار الملك وطلبهم إياه ذلك. 

المسألة الثالثة: المراد بالمَلِك في الآية، ووجه طلبهم إياه مع وجود نبيهم. 

المَلِك قيل هو الملِك حقيقة، وقيل هو أمير الجيش، والظاهر من السياق الأول، لدلالة اللفظ صريحاً عليه، ولو كان المقصود به أمير الجيش لقالوا (ابعث لنا أميراً أو قائدا) وقولهم ذلك يدل على أن من عادتهم وجود الملوك بينهم؛ لكن لم يكن لهم ملك يومئذ؛ ولذا طلبوه من نبيهم، ولم يعينوه بأنفسهم، فدل على أن هذا من شرعهم، والظاهر أن الملك هو الذي بيده السياسة والقيادة، والنبي بيده الأمر والوحي والشرع. 
ويشهد لذلك ما أخرجه ابن جرير عن وهب بن منبه قال: (إنما كان قوام بني إسرائيل الاجتماع على الملوك، وطاعة الملوك أنبياءهم، وكان الملك هو يسير بالجموع،والنبي يقّوم له أمره، ويأتيه بالخبر من ربه) (
). 
وأخرج أيضاً عن ابن عباس قال: (كان من بني إسرائيل سبطان: سبط نبوة، وسبط خلافة)(
). 

المسألة الرابعة: وجه قول نبيهم +هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلاَّ تُقَاتِلُواْ" وفائدته. 

الاستفهام في الجملة تقريري وتحذيري، والغرض منه توثيق الأمر منهم؛ إذ أنهم أهل نكث وغدر وقلة وفاء (
)، وفيه إشعار للمؤمنين بألا يطلبوا القتال ويسألوه إلا وهم على يقين من أنفسهم وعزيمة عليه واستعداد له؛ ولهذا جاء النهي صريحاً عن طلب القتال كما قال ×: ((لاتتمنوا لقاء العدو،واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا)) XE "حديث:((لاتتمنوا لقاء العدو،واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا))" (
)، وإنما نهوا عن ذلك خشية أن يقع منهم التراجع والنكوص، فيستوجب لهم الذنب و العقوبة. 
قال ابن عاشور: "والمقصود من هذا الكلام التحريض؛ لأن ذا الهمة يأنف من نسبته إلى التقصير، فإذا سجل ذلك عليه قبل وجود دواعيه كان على حذر من وقوعه في المستقبل"(
).

وقد أكدوا إنكارهم لما يحملهم على تركهم للقتال بقولهم +وَمَا لَنَا أَلاَّ نُقَاتِلَ" وتضمنت الجملة مؤكدات منها: العطف على كلام نبيهم؛ إذ الأصل أن يكون بدون واو العطف، والاستفهام التعجبي، وأنَّ الناصبة المؤكدة. 

وفي الجملة أصل عظيم من أصول الحرب ودرس مهم للأمة، وهو ألا تقدم الأمة على القتال أو تطلبه إلا وهي على استعداد تام، وتهيئة للنفوس على الصبر والتحمل، واستحضار للشدائد والمكاره، ودراسة للعواقب. وليس الأمر منوطاً بالتمني والرغبة الجامحة لقتال الأعداء. 

كما أن فيها أصلاً من أصول القيادة، وهو أن القائد يجب أن يتوثق من نفوس الجند، ومدى استعدادهم وصبرهم، وأن طلبهم ليس دليلاً على كمال استعدادهم ومدى صدقهم(
). 

المسألة الخامسة: وجه ذكر الإخراج من الديار في قوله تعالى: +وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَارِنَا وَأَبْنَآئِنَا" ووجه تخصيص الأبناء. 

ذكر الإخراج لتبرير طلبهم للقتال وعدم تركهم له حين يؤمروا به.

وتخصيص الأبناء فيه مزيد تقوية لأسباب القتال، وهو دال على أن جالوت ومن معه من العمالقة قد سبوا أولادهم، وأسروهم(
).
والجملة فيها تحريض ظاهر للمؤمنين على القتال من جهة تذكيرهم بما وقع لهم من الضيم من المشركين بإخراجهم من ديارهم وأموالهم؛ ولذلك نص في الآية على الإخراج من الديار، ويؤيده قوله تعالى: +وَمَا لَكُمْ لاَ تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ"[النساء 75] XE "r:+ وَمَا لَكُمْ لاَ تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ\" \"[النساء 75]"  (
).
وفي الجملة دلالة على أن الأمم إذا اعتدى عليها، وأوقع الأعداء بها، فهضموا حقوقها، فإن ذلك يبعث على التفكير والنهوض لدفع الضيم ومجاهدة العدو. كما يبعثها ذلك على الرجوع إلى أهل الدين والعلماء فيها، وتتوجه إلى البحث عن زعيم وقائد تجتمع عليه كلمتها وترتفع به رايتها، وما أحوجنا والله لهذه القواعد والتوجيهات في زماننا الحاضر، فإن الأمة قد ذاقت الضيم وأوقع العدو فيها أشد الاعتداء. 
المسألة السادسة: وجه قوله تعالى: +فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْاْ"، والمراد بالتولي هنا ووجه ذكره. 

الجملة تتضمن أصل الغرض في الآية، وهو تحذير المؤمنين من مشابهة القوم بالنكوص عن القتال بعد الأمر به أو الشروع فيه. 

قال ابن عاشور: "الجملة هي محل العبرة والموعظة لتحذير المسلمين من حال هؤلاء أن يتولوا عن القتال بعد أن أخرجهم المشركون من ديارهم وأبنائهم، وبعد أن تمنوا قتال عدوهم، وفرضه الله عليهم" (
).

والتولي هنا هو المفصل في الآيات بعد ذلك، وليس أنهم تولوا عندما أمروا مباشرة بل حينما ساروا لملاقاة العدو، وابتلوا بالنهر، ورأوا العدو، بدليل قوله تعالى بعد ذلك:+فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ قَالُواْ لاَ طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنودِهِ" فثبت أن توليهم بعد مسيرهم للقتال، فكان ذكر توليهم أولاً لإظهار تناقضهم وللتحذير من فعلهم.

قال أبو السعود: "إنما ذكر ههنا مآل أمرهم إجمالاً، إظهاراً لما بين قولهم وفعلهم من التنافي والتباين" (
).

والجملة تتضمن قواعد منهجية للأمة، منها:
أولاً: أن الأمة لا تطلب الجهاد إلا وهي متهيئة لذلك، قادرة على مواجهة العدو 

ثانياً: أن الأمة إذا لم تكن مهيأة للقتال فلن تستطيع الصمود للشدائد ومواجهة العدو، كأن تكون متلبسة بالترف والنعم لا تتحمل الشدائد معه؛ ولهذا جاء النهي عن تمني لقاء العدو. 

قال ابن عطية في كلام نفيس يمثل واقعنا اليوم: "وهذا شأن الأمم المتنعمة المائلة إلى الدعة، تتمنى الحرب أوقات الأنفة، فإذا حضرت الحرب كعت وانقادت لطبعها، وعن هذا المعنى نهى النبي × بقوله ((لاتتمنوا لقاء العدو)) XE "حديث:((لاتتمنوا لقاء العدو))"  " (
).

ثالثاً:  تحذير الأمة من التولي عن القتال بعد الأمر به والشروع فيه.
المسألة السابعة: وجه ختام الآية بقوله تعالى: +وَاللّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ" 

ختام الآية بالجملة ووصف الفعل بالظلم؛ فيه وعيد على التولي عن القتال وترك الجهاد (
). وفي ذلك مبالغة في تحذير المؤمنين منه، وزيادة بعث لهم على الجهاد. 

قال الرازي: "هذا بيّن في كونه زجراً عن مثل ذلك في المستقبل، وفي كونه بعثاً على الجهاد" (
).

بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآيةوالاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
مسألة: المراد بالملأ في الآية. 
الملأ قيل هم أشراف القوم ورؤساؤهم، وقيل جميع القوم (
). 
والسياق يدل على الأول؛ إذ أن طلب ذلك عادة إنما يكون من كبار القوم؛ لأن الأمر متعلق بسياسة الأمة وقيادتها، ويؤيده قولهم لنبيهم حين اصطفى طالوت عليهم +قَالُوَاْ أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ" وهذا إنما هو من سادتهم تعجباً من كونه من عامة الناس، ولم يكن من أهل الملك فيهم.  

قال ابن جرير : "إلى الملأ : يعني : إلى وجـوه بني إسرائيل وأشرافهـم ورؤسائهم"(
).
وجه ذكر الملأ دون القوم كلهم، للدلالة على أن شعور الملأ واجتماعهم وتشاورهم في أمر الأمة سبب لتحقيق الوحدة واجتماع الأمة، وأنه لا يمكن اجتماع الأمة على رجل إلا باتفاق الملأ واتحاد رأيهم عليه، وهذا يبين ضرورة جمع كلمة كبار الناس على إصلاح شأن الأمة ومعالجة مشكلاتها وسد ثغرات الخلل فيها، ودَرْء الخلاف بين أفرادها، وجمع كلمة الأمة على إمام واحد؛ ولهذا جعل الإسلام المرجح لاختيار إمام المسلمين مبايعة الملأ وهم أهل الحل والعقد والمكانة في الأمة (
). 

قوله تعالى: +وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكاً قَالُوَاْ أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ". 

غرض الآية ومناسبتها للسياق.
غرض الآية هو بيان وتفصيل حالهم مع نبيهم في تعيين ملكهم، واختلافهم عليه فيه. وفيه تحذير للمؤمنين من الاختلاف على نبيهم فيما يأمرهم به أويُأمِّر عليهم في القتال.
قال أبو السعود: "+وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ" شروع في تفصيل ما جرى بينه عليه السلام وبينهم من الأقوال والأفعال إثر الإشارة الإجمالية إلى مصير حالهم" (
).

وفي الآية إرشاد لأصل من أصول الحرب وسياسة الأمة، وهو الأوصاف التي ينبغي أن يكون عليها قادة الحروب وساسة الأمم، وهي أصالة الرأي وقوة البدن. 

أثر السياق في ألفاظ الآية:

بالتأمل في ألفاظ الآية يتبين لنا أثر السياق، ويظهر ذلك في المسائل التالية: 
المسألة الأولى: المراد بطالوت، ووجه اختياره من غير سبط الملوك واصطفائه من عامة الناس. 
طالوت الظاهر أنه وصف للملك ولقب له، وليس اسماً له؛ لأنه مأخوذ من الطول، وصف به مبالغة في طول إقامته (
)، وإنما جعله لقباً له في القرآن للإشارة إلى الصفة التي أوحى الله بها إلى النبي أن يختاره عليها، وهي أنه أطول القوم ليكون مناظراً لحال جالوت وقومه العمالقة(
)، ويؤيده أنه أشار بعد ذلك إلى أن الله أعطاه بسطة في الجسم. 

قال الألوسي: "ولعل ذكر ذلك على ذلك التقدير لأنه صفة تزيد الملك المطلوب لقتال العمالقة حسناً؛ لأنهم كانوا ضخاماً ذوي بسطة في الأجسام، وكان ظل ملكهم جالوت ميلاً على ما في بعض الأخبار" (
).

واصطفاء طالوت لهم ملكاً عليهم، وليس هو من سبط ملوكهم بل من عامتهم لأمرين: 

أولاً: أن يكون حاله متوسطاً بين القوم، فيعدل فيهم، ويكون قريباً منهم، وتبقى الشورى بينهم، ولو كان الملك من سادتهم، لطغى عليهم واستعبدهم، واستبد بالأمر دونهم. 

ثانياً: أن يكون من أقرب الناس للخير، ولو كان من علية القوم لكان في الغالب بعيداً عن الخير لارتباط العلو بالاستعلاء. 
قال ابن عاشور: "والسر في اختيار نبيهم لهم هذا الملك، أنه أراد أن تبقى له حالتهم الشورية بقدر الإمكان، فجعل ملكهم من عامتهم لا من سادتهم؛ لتكون قدمه في الملك غير راسخة، فلا يخشى منه أن يشتد في استعباد أمته؛ لأن الملوك في ابتداء تأسيس الدول يكونون أقرب إلى الخير؛ لأنهم لم يعتادوا عظمة الملك، ولم ينسوا مساواتهم لأمثالهم، وما يزالون يتوقعون الخلع؛ ولهذا كانت الخلافة سنة الإسلام" (
).

وفي هذا إشارة إلى أصول القيادة وسياسة الدولة، وهي:
أولاً: تقديم اعتبار الصلاح والديانة والعلم والقوة على اعتبار النسب والمال في اختيار القائد. 

ثانياً: أن يتوفر فيه شروط القيادة وهي الديانة والعلم والقوة، كما دل عليها قوله تعالى: +إِنَّ اللّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ". 

ثالثاً: أن يكون القائد من أوسط الناس حالاً، وأن يكون قريباً منهم، قريباً إلى الخير، لئلا يطغى أو يتعالى أو يتعاظم عليهم. 

المسألة الثانية: وجه اعتراضهم عليه بقولهم +قَالُوَاْ أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ". وقوله تعالى: +وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ".
وجه اعتراضهم أنهم نظروا إلى اعتباراتهم وعاداتهم، وهي أنه ليس من أهل الملك عندهم؛ وذلك أن الملك في سبط من أسباطهم (
)؛ ولأنه فقير ليس من أغنيائهم، ورجل من عامتهم لا من سادتهم، ولم ينظروا إلى أن الله هو الذي اصطفاه عليهم كما قال نبيهم +إِنَّ اللّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ"(
).
وفي الجملة دلالة على أن الأمم بغير العلم والدين تنحصر اعتباراتها في تفضيل الناس بالملك والقيادة والرياسة على اعتبار علو النسب وسعة المال والثروة. 

والآية على هذا تربية للمؤمنين، وتوجيه لهم بعدم مشابهة القوم في تقديم اعتباراتهم وعاداتهم من النسب والغنى على أمر الله وقضائه تعالى، فهو ملك الملوك يؤتي الملك من يشاء، وتربيتهم على قبول أمر الله تعالى على أي وجه كان
أما قولهم +وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ" فلأن المال سبب لقوة الملك عادة، وبه يجمع قلوب الرجال، ويغلب أهل الأنفة (
). 

المسألة الثالثة: غرض قوله تعالى: +إِنَّ اللّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ"، ووجه تخصيص العلم والجسم، وكونهما أنسب مما زعموه. 

الجملة تقرير لأهليته للملك، رداً لطعنهم في استحقاقه للملك في قولهم +وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ". أي أنه ليس من أهل بيت الملك، وأنه فقير، فرد عليهم بإثبات أهليته في أن الله اصطفاه، وفي كونه مهيأ للملك. 

والمراد بالبسطة: اسم من البسط وهو السعة والانتشار، فالبسطة الوفرة والقوة من الشيء(
). 
وإنما جاء بالوصفين في الآية في تقرير أهليته ليكونا في مقابل ما اعتبروا. 

وتخصيصهما ظاهر المناسبة من وجوه: 

أولاً: أن العلم هو سبب تدبير أمور الحرب والسياسة، ولا يمكن تدبير ذلك إلا به، فكان وصفاً لازماً للملك، وأما بسطة الجسم فلأنها سبب في القوة والهيبة في الجند وإرهاب الأعداء. 

ثانياً: أن البسطة في العلم هي قوة الباطن، والبسطة في الجسم هي قوة الظاهر، فاكتمل له القوتان(
).

ثالثاً: أن العلم سبب لثبات الرأي ورسوخه، والجسم سبب للثبات في المعركة ورسوخ القدم فيها، وقدم الرأي لأنه أعظم في الثبات (
).

وكونهما أنسب لاستحقاق الملك من الوصفين الذين زعموا ظاهر من وجوه: 

أولاً: أن العلم والقوة من باب الكمالات الحقيقية، والجاه والمال ليسا كذلك. 

ثانياً: أن العلم والقوة متعلقان بذات الإنسان لا يمكن سلبهما منه، والجاه والمال أمران منفصلان عن ذات الإنسان، ويمكن سلبهما منه.
ثالثاً:  أن العالم بأمر الحرب، القوي على المحاربة أعظم انتفاعاً في حفظ مصلحة الأمة ودفع شر الأعداء، من الرجل النسيب الغني لمجرد نسبه وعلمه (
). 

فثبت بذلك أن تخصيص الوصفين أنسب لمقام الملك في أمر القتال مما زعموه؛ وفي ذلك دلالة على كمال المصلحة فيما يختاره الله ويأمر به، وهو توجيه للمؤمنين بالتزام ما يأمرهم به ويختاره لهم، وهو دال على السياق من هذا الوجه. 

والآية متضمنة صفات القيادة والسياسة، وهي: 

الأولى: الاستعداد الفطري، والتوفيق الإلهي المتمثل بتهيئة الرجل خَلقاً وخُلقاً، وإعداده ديناً وعقلاً.  

الثانية: السعة في العلم الذي يكون به التدبير.
الثالثة: القوة الجسدية، الباعثة على الشجاعة والقدرة على المدافعة، والهيبة (
). 

وجاء الترتيب في الآية على أهميتها ومناسبتها للملك وحاجة القيادة والسياسة لها.
وفي تعداد أوصاف الملك، إرشاد من الله تعالى للأمة لأصول القيادة وشروطها.
وفي الجملة أصول من أصول الحرب: 

أولاً: أن من لوازم الحرب الاستعداد والتهيؤ بالأسباب المشروعة، ولا يكفي في ذلك التعلق بمشيئة الله مع وجود الأسباب المشروعة، وإلا لاكتفى بذكر اصطفائه دون بيان صفاته، وهو إشعار للأمة بذلك(
).

ثانياً: أن المعتبر في اختيار الأمير والقائد لا يكون بحسب نظر عامة الناس واعتباراتهم المادية، وإنما هي بحسب أهل الرأي والعقد فيهم واعتباراتهم الشرعية. 

ثالثاً: أنه إذا اختير الأمير، أو القائد من قبل أهل الحل والعقد وهم أهل العلم والديانة لاعتبار الدين والعلم، فلا يجوز للعامة مخالفتهم لاعتبارات ومقاييس مادية. 

رابعاً: أنه ينبغي لمن له الأمر في اختيار الأمير أن يبين أهلية من يختاره للإمارة وقدرته عليها، خاصة عند اعتراض الناس عليه. 

المسألة الرابعة: وجه ختام الآية بقوله تعالى: +وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ".
ختم الآية بالوصفين مناسب للسياق من جهة أن وصفه بالواسع للدلالة على أنه تعالى واسع الفضل والعطاء، يوسع على الفقير ويغنيه من فضله، وفي هذا رد عليهم بأن طالوت لم يكن على سعة من المال، وهو واسع التصرف والقدرة؛ إذا شاء أمراً اقتضته حكمته في نظام الخليقة فإنه يقع لا محالة(
)، ووصفه بالعليم مناسب من جهة أنه دال على أنه تعالى عليم بوجوه الاختيار، ومن يستحق الملك، فلا اعتراض عليه، وهو أحكم الحاكمين(
). 

بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآيةوالاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى: المراد بالعلم والجسم في الآية. 

المراد بالعلم: قيل: علم النبوة، وقيل: علم عموم المعارف، وقيل: علم الحرب والسياسة(
). 
والسياق دال على الثالث؛ لأن المقصود قوة رأيه في الحرب، ولا يمكن تدبير الملك والحرب إلا بالعلم بأمور السياسة والحروب، وأما علم النبوة فيبعده السياق من جهة أن غرض بعثه أن يكون صالحاً للقيادة والحرب، ومن جهة أن نبيهم قائم بأمر الوحي والحكم الشرعي، أما علوم المعارف فلا دلالة عليها في السياق. 

وأما بسطة الجسم فقيل هي: طول القامة، وقيل: القوة، وقيل: الجمال (
). 

والسياق دال على معنى الطول والقوة؛ لأنهما أعظم ما ينتفع به في دفع الأعداء، وإرهابهم، أما الجمال فلا مناسبة له في الآية. والله أعلم. 
المسألة الثانية: القائل لقوله تعالى: +وَاللّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ".
اختلف في القائل لهذه الجملة، فقيل هو من تمام قول النبي. وقيل هو من قول الله تعالى(
). 
والسياق يحتمل المعنيين:
فأما المعنى الأول: فيؤيده عطف الآية على ما قبلها؛ ولأن الجملة تفيد تأكيداً من نبيهم لهم، ذلك أنهم أهل تعنت وجدال، فكان غرض الجملة قطع جدالهم ببيان أن الملك لله يؤتيه من يشاء (
).

وأما المعنى الثاني: فيؤيده الجملة بعدها وهي قوله تعالى: +وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ" فالظاهر أنها من قول الله تعالى، والجملة على هذا تفيد تأكيداً لأمة محمد ×، فيكون غرضها تقوية نفوس المؤمنين بالإيمان بالله والامتثال لما يأمرهم به ويختاره لهم، وهذا يوافق غرض الآيات ومقصدها. والله أعلم. 

قوله تعالى: +وَقَالَ لَهُمْ نِبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلآئِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ". 

غرض الآية ومناسبتها للسياق.
غرض الآية تأكيد ملك طالوت بآية تدل على أن الله تعالى هو الذي اختاره لهم ملكاً، توثيقاً لنفوسهم على القبول والامتثال له.
قال ابن عاشور: "أراد نبيهم أن يتحداهم بمعجزة تدل على أن الله تعالى اختار لهم شاوول ملكاً، فجعل لهم آية تدل عليه وهي: أن يأتيهم التابوت، أي تابوت العهد، بعد أن كان في يد الفلسطينيين، وهذا إشارة إلى قصة تيسير الله إرجاع التابوت إلى بني إسرائيل بدون قتال" (
).

ولعل مناسبة الآية أن بني إسرائيل لما أخبرهم نبيهم بأن الله بعث لهم طالوت ملكاً تعنتوا وطلبوا آية على ملكه، فأخبرهم الله بذلك. 
قال ابن جرير: "وهذا الخبر من الله تعالى ذكره عن نبيه الذي أخبر عنه، دليل على أن الملأ من بني إسرائيل لم يقروا ببعثة الله طالوت ملكاً؛ ولكنهم سألوه الدلالة على صدق ماقال لهم من ذلك" (
).

وتأويل الطبري أشبه بأخلاق بني إسرائيل الذميمة، فإنهم أهل تكذيب وتعنت واعوجاج(
).

أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية والتعبير فيها نجد أثر السياق ظاهراً فيها،ويتبين ذلك فيما يلي: 
المسألة الأولى: وجه الإتيان بالتابوت. 

الإتيان بالتابوت مناسب للسياق من وجوه: 

أولاً: أن يكون آية على ملك طالوت، وأن الله تعالى هو الذي اختاره لهم. 

ثانياً: أن يكون سبباً لسكينتهم وثباتهم في الحرب، ولهذا قال +فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ" 

ثالثاً: أن يكون سبباً لنصرهم، ويدل عليه أن الآية في أمرهم بالقتال، وكانوا يستنصرون به ويقدمونه بين أيديهم في القتال فيكون سبباً لنصرهم وغلبتهم. 

ويؤيد ذلك ما أخرجه ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (كانت الأنبياء إذا حضروا قتالاً قدموا التابوت بين أيديهم) (
). 

المسألة الثانية: وجه قوله تعالى: +إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ". 

الجملة دالة على أن الإتيان بالتابوت على الوصف المذكور آية لهم، وهذا يؤيد أن التابوت نازل من السماء، وأن السكينة آية مستقلة فيه، وفي الآية إشعار لهم بأن هذا التابوت علامة على نصرهم في قتالهم (
). 

بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى: وجه كون إتيان التابوت آية. 
اختلف المفسرون في كيفية إتيانه، واعتمدوا في ذلك على روايات إسرائيلية.
وسياق الآية يدل على أن التابوت معروف عندهم من قبل، ويؤيد ذلك التعبير بـ +التابوت" معرفاً بالألف واللام، الدال على أنه التابوت المعروف لديهم. 

والآية تدل أيضاً على أنه أخذ منهم عقوبة أو سلباً، وأنه يأتيهم على هيئة غير طبيعية بل هي آية.  

وأكثر الروايات الإسرائيلية تذكر أن الفلسطينيين هزموا الإسرائيليين وسلبوا منهم هذا التابوت، وأنهم رأوا بسبب ذلك بلاء، فردوه عليهم، ووضعوه على عجلة تجرها بقرتان. 

وقيل: إنه نزل من السماء تحمله الملائكة، وهم يشاهدونه(
). 

والراجح الثاني، ويدل عليه السياق من وجوه:
أولاً: أن نبيهم جعل الإتيان به آية على ملك طالوت، وكون الملائكة تحمله وهم يشاهدونه، أعظم آية من رجوعه من عدوهم تسوقه بقرتان 

ثانياً: أنه قال +أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ" ولو كان المقصود بالإتيان رجوعه إليهم من عدوهم لقال (إرجاع التابوت إليكم) (أو رده إليكم)؛ ولهذا قال +فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ" والسكينة نازلة من السماء لقوله تعالى: +مِّن رَّبِّكُمْ" ويشهد له قوله تعالى: +فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ" [الفتح 18] XE "ق:+ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ \" [الفتح 18]" . 

ثالثاً: أن الله نص على أن الملائكة تحمله، وهذا ظاهر في كونه نازلاً من السماء، ولعله رفع بعد أن تخلى بنو إسرائيل عن الجهاد زمن موسى أو بعده. والسياق يؤيده من جهة أنه نزل ليكون تأييداً لهم من الله وسكينة لهم في الجهاد. 

رابعاً: قوله تعالى: +تحمله الملائكة" ولم يقل تسوقه الملائكة.
قال ابن كثير: "قوله تعالى: +تَحْمِلُهُ الْمَلآئِكَةُ" قال ابن جريج: قال ابن عباس: جاءت الملائكة تحمل التابوت بين السماء والأرض، حتى وضعته بين يدي طالوت، والناس ينظرون" (
).

خامساً:  أن الروايات المتضمنة سوق البقرتين له تعارض قوله تعالى: +تَحْمِلُهُ الْمَلآئِكَةُ". ولا يظهر فيها كون رجوعه آية تجعلهم يقرون لطالوت بالملك، وهذا دال على ضعفها وعدم صحتها. 

قال ابن عطية: "وكثر الرواة في قصص التابوت، وصور حمله بما لم أر لإثباته وجهاً للين إسناده" (
).

المسألة الثانية: المراد بالتابوت.
التابوت في الأصل اسم أعجمي معرب، وهو بمعنى الصندوق المستطيل(
). فقيل: إنه تابوت أنزل على آدم فيه صور الأنبياء، فتوارثه أولاد آدم، وقيل: إنه صندوق كان موسى عليه السـلام، يضع التـوراة فيه، وكانوا يقدمـونه بين أيديهـم للقتال فينصروا به(
). 
الراجح:
الراجح الذي يؤيده السياق، القول الثاني. وأنه صندوق فيه بقية من ألواح التوراة. ويؤيد هذا صريحاً قوله تعالى: +وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ". 

المسألة الثالثة: المراد بالسكينة، وغرضها. 

اختلف في المراد بالسكينة، وهل هي مستقلة بعينها، أو معنى ناتج من وجود التوراة: على قولين: 

القول الأول: أنها عين، واختلفوا في صفتها، فيقل: إنها ريح هفافة لها وجه كوجه الإنسان، وقيل: إنها صورة من زبرجد أو ياقوت لها رأس كرأس الهر، تئن فيزف التابوت نحو العدو، وهم يمضون معه، وقيل هي روح من روح الله تتكلم؛ إذا اختلفوا في شيء أخبرتهم ببيان ما يريدون، وقيل غير ذلك (
).

القول الثاني: أنها معنى، واختلفوا في المعنى، فقيل: إنها الوقار والطمأنينة الناتجة من وجود التوراة في التابوت. وقيل: إنها الرحمة، وقيل: إنها بشارات من التوراة. 

الراجح:
الراجح الذي يؤيده السياق القول الأول، وهو أن المراد بالسكينة آية بعينها جعلها الله في التابوت، ويحتمل كونها موجودة في التابوت استقلالاً أنهم يجدون أثرها بحمله، ويحتمل أن تكون الآية ريحاً أو صوتاً يخرج من التابوت، فيسكنون به، يدل على نصرهم. 

ودلالة ذلك من السياق ظاهرة من وجوه: 

أولاً: أن الغرض هو توثيق نفوسهم على الطمأنية لملك طالوت، وتثبيتهم على القتال معه، فكانت الآية هي الإتيان بالتابوت إليهم، ليكون سكينة لهم من ربهم في قتالهم وسبباً لثباتهم ونصرهم؛ ولذلك روي أنهم كانوا يحملون التابوت في قتالهم ويقدمونه أمامهم فيكون سبباً في ثباتهم ونصرهم، فتكون السكينة بالتابوت تأييداً خاصاً لهم في القتال، كما جعل الله تعالى الرعب والريح تأييداً لأمة محمد ×. 

قال البقاعي: "قال الحرالي: إنه كان في التابوت صورة يأتي منها عند النصر ريح تسمع، كما كانت الصبا تهب لهذه الأمة بالنصر، قال ×: ((نصرت بالصبا)) XE "حديث:((نصرت بالصبا))" "(
).

ثانياً: أن الله تعالى خصها، وقدمها على قوله تعالى: +وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ"، فدل على أنها آية مقصودة بذاتها ليست متعلقة بما في التوراة من الألواح، ولو كانت من آثار ما في التابوت لقدم قوله تعالى: +وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ" على ذكرها. ويؤيد هذا أنه جعل التابوت والسكينة فيه آية، أي علامة، فلابد أن تكون السكينة علامة مستقلة. 

قال ابن القيم: "وعلى الأول يكون المعنى: إن السكينة في نفس التابوت، ويؤيده عطف قوله تعالى: +وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ""(
).

ثالثاً: السياق اللفظي، وهو أنه قال +فِيهِ سَكِينَةٌ" أي أنها في داخله، كما أن في داخله بقية مما ترك آل موسى. 

قال الرازي: "احتج القائلون بأنه حصل في التابوت شيء بوجهين: الأول: أن قوله تعالى: +فِيهِ سَكِينَةٌ" يدل على كون التابوت ظرفاً للسكينة. والثاني: وهو أنه عطف عليه قوله تعالى: +وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى" فكما أن التابوت كان ظرفاً للبقية، وجب أن يكون ظرفاً للسكينة" (
).

 رابعاً: التعبير بقوله تعالى: +مِّن رَّبِّكُمْ" ولم يقل بقية من التوراة فيه سكينة.. فثبت أن الله تعالى جعل السكينة في هذا التابوت مستقلة لغرض تثبيتهم، مع ما فيه من ألواح التوراة المتضمنة للمعاني والأحكام، فكان في التابوت نعمتان. 
خامساً:  التعبير بقوله تعالى: +وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ" ولم يقل بقية من التوراة، فدل على أن السكينة هنا مستقلة ليست ناتجة عما في التوراة من المعاني الباعثة على السكينة، ولو كانت السكينة إنما تحصل بما في الألواح من المعاني لما روي أنهم كانوا يقدمون التابوت أمامهم في القتال. 

سادساً: أن كون السكينة ناتجة عن أمر حسي كالريح أو الصوت أو غيره هو المناسب لحال بني إسرائيل، من حيث تعلقهم بالأشياء الحسية؛ ولهذا قالوا لنبيهم: +أَرِنَا اللّهِ جَهْرَةً" [النساء 153] XE "ق:+أَرِنَا اللّهِ جَهْرَةً\" [النساء 153]"  وقالوا: +اجْعَل لَّنَا إِلَـهاً كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ" [الأعراف 138] XE "ق:+ اجْعَل لَّنَا إِلَـهاً كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ \" [الأعراف 138]" ؛ ولذا كانت كثير من آياتهم حسية كالعصا واليد، وتفجر الماء من الحجر، والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. 

وقد روي هذا المعنى عن علي بن أبي طالب وابن عباس ومجاهد ووهب بن منبه(
). 

قال ابن جرير: "وأولى الأقوال بالحق في معنى السكينة ما قاله عطاء بن أبي رباح: من الشيء تسكن إليه النفوس من الآيات التي يعرفونها.. وجائز أن يكون ذلك على ما قاله علي بن أبي طالب، وجائز أن يكون ذلك على ما قاله مجاهد، وجائز أن يكون ما قاله وهب بن منبه وما قاله السدي؛ لأن كل ذلك آيات كافيات تسكن إليهن النفوس. وإذا كان معنى السكينة ما وصفنا، فقد اتضح أن الآية، التي كانت في التابوت، التي كانت النفوس تسكن إليها لمعرفتها بصحة أمرها، إنما هي مسماة بالفعل، وهي غيره لدلالة الكلام عليه" (
).

المسألة الرابعة: المراد بالبقية في قوله تعالى: +وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ" ووجه التعبير بذلك. 

اختلف في البقية التي بقيت من تركة آل موسى وآل هارون، فقيل: إنها عصا موسى ورضاض الألواح. وقيل: إنها عصا موسى وعصا هارون، وشيء من الألواح. وقيل: هي العصا والنعلان، وقيل: هي رضاض الألواح وما تكسر منها، وقيل: العلم والتوراة، وقيل: الجهاد في سبيل الله (
). 

الراجح:
الراجح الذي يؤيده السياق أن فيها ما هو آية لهم من تركة موسى وهارون، والأظهر في ذلك أن فيها التوارة وغيرها؛ لأنه لو لم يكن فيها سوى التوارة لخصها، والأظهر أيضاً أن فيها ماهو من آيات الله كالعصا ونحوها لقوله بعد ذلك +إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ". 

المسألة الخامسة: المراد بآل موسى وآل هارون.
اختلف في ذلك: 

 فقيل: إن المراد موسى وهارون، والآل مقحمة لتفخيم شأنهما، أو للدلالة على تعاقب أجيالهما على توارث التابوت.
وقيل: المراد بالآل: هم الأنبياء الذين كانوا بعدهما وأن ما فيه هو من بقيتهم جميعاً(
). 

الراجح:
الراجح الذي يؤيده السياق الأول؛ لأن النص صريح في موسى وهارون دون غيرهما، ولو كان المقصود الأنبياء لقال مما ترك أنبياؤكم، وأما التعبير بالآل؛ فلأن التابوت ورثه من بعدهما، ففيه الدلالة على أنه متوارث في آبائهم منذ موسى وهارون، وفي ذلك توثيق لأمر التابوت.
قال ابن عطية: "وأسند الترك إلى آل موسى وهارون من حيث كان الأمر مندرجاً من قوم إلى قوم، وكلهم آل لموسى وهارون" (
).

قوله تعالى: +فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلاَّ مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُواْ مِنْهُ إِلاَّ قَلِيلاً مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ قَالُواْ لاَ طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلاَقُو اللّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللّهِ وَاللّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ". 

غرض الآية ومناسبتها للسياق.
غرض الآية هو بيان وتفصيل اختبار طالوت للجنود لتمحيصهم وتهيئتهم وإعدادهم لملاقاة العدو، وإظهار مقام الصابرين منهم. 

ومناسبة الآية ظاهرة من جهة أنها معطوفة على ما قبلها ودالة على إذعان القوم بعد أن أتاهم التابوت آية لهم؛ ولهذا فإن في الحديث حذفاً دل عليه السياق، وتقديره: فأتاهم التابوت فأطاعوا نبيهم فيه فملكوه وانتدبوه فخرج بهم إلى العدو، فلما فصل طالوت(
). وإنما حذف الكلام لأن الغرض أصلاً هو طلبهم نصب الملك عليهم لقتال الوثنيين كما دل عليه السياق، ومن بديع إيجاز القرآن أن يحذف الشيء ويأتي في السياق بما يدل عليه. 

وهذه الآية تتضمن أصولاً من أصول الحرب والقيادة، وهي:
أولاً: تهيئة الجند للحرب باختبارهم وابتلائهم في الطاعة، وتمحيصهم من الحظوظ الدنيوية. 
قال ابن عطية: "وهذه النزعة واجب أن تقع من كل متولي حرب، فليس يحارب إلا بالجند المطيع" (
).

ثانياً: تربية القيادة المسلمة والمؤمنين جميعاً بالتحلي بالصبر والثبات في الجهاد مهما تخلى الضعفاء، وانهزم الرعاع، ومهما قل عددهم؛ فإن النصر مع الصبر. 

ثالثاً: اختبار الطاعة والعزيمة في نفوس الجنود قبل المعركة، وعدم الاغترار بالحماس الظاهر، وعدم الاكتفاء بالتجربة الأولى(
).

بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى: حكمة ابتلائهم بالنهر.
ابتلاء طالوت والجنود بالنهر لوجوه: 
أولاً: أنه لما كان القتال بسبب طلبهم، كان المناسب ابتلاءهم لمعرفة صدقهم، واختبارهم في الصبر والتحمل، فبمقدار تحملهم لشدة العطش يكون مقدار تحملهم لشدة البطش في الحرب. 
ثانياً: أنه كان مشهوراً من بني إسرائيل أنهم يخالفون الأنبياء والملوك مع ظهور الآيات الباهرة، فأراد الله تعالى إظهار علامة قبل لقاء العدو يتميز بها من يصبر على الحرب ممن لا يصبر(
).
ثالثاً: اختباراً لهم على الطاعة والانقياد. 

قال ابن عطية: "ومعنى هذا الابتلاء أنه اختبار لهم، فمن ظهرت طاعته في ترك الماء، علم أنه يطيع فيما عدا ذلك" (
).
رابعاً: أنهم قوم أهل ترف، ولا يمكن لأهل الترف تحمل الشدائد، فابتلاهم بالنهر والصبر على الماء، لمعرفة مدى استعدادهم لترك الترف؛ ولذلك شربوا منه وقعدوا عن الحرب. وذلك هو شأن النفوس المتربية على النعيم والترفه.
وذكر بعض المفسرين أن ابتلاءهم بالنهر؛ لأنهم شكوا إليه قلة مائهم، وسألوه أن يجري بينهم وبين عدوهم نهراً، فأجراه، وابتلاهم به (
). 

وهذا الوجه لا دلالة عليه في السياق؛ بل إن النهي عن الشرب عنه ينافيه؛ إذ كيف يحقق طلبهم ثم يمنعهم منه. 
المسألة الثانية: غرض قوله تعالى: +فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي".
غرض الجملة المبالغة في التحذير من الشرب، والزجر عن المخالفة. ويؤيد هذا السياق من وجهين: 

أولاً: قوله تعالى: +فَلَيْسَ مِنِّي" أي ليس من أهل طاعتي وأصحابي في هذه الحرب(
)، وفي هذا مبالغة في الزجر (
). 

ثانياً: قوله تعالى: +وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ" دون (يشرب منه) مبالغة في النهي وسداً للذريعة من جهة أنه يشمل الذوق وإدخال الماء إلى الفم دون شربه. 

قال ابن عطية: "وفي قوله تعالى: +وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ" سد للذرائع... ولهذه المبالغات لم يأت الكلام: (ومن لم يشرب منه) " (
).

وقال القرطبي: "استدل علماؤنا بهذا على القول بسد الذرائع"(
).

المسألة الثالثة: وجه الاقتصار في العفو على الغرفة. ودلالته. 

الاقتصار في العفو عليها دون الإذن بالشرب مع الحاجة للماء، لوجوه:
أولاً: أن تكون قاطعة لضرر العطش، ولذلك قيل: إن الله جعل فيه البركة، فكانت كافية لسد العطش وذهابه. 

ثانياً: الدلالة على صدق التحمل والصبر، وارتفاع الهمة عن الرفاهية والرغبة فيها. 

قال ابن عطية: "وبَيِنٌ أن الغرفة كافة ضرر العطش عند الحزمة الصابرين على شظف العيش الذين هممهم في غير الرفاهية" (
). 

ثالثاً: قطع طمعهم وحاجتهم؛ إذ النفس إذا تعلقت بشيء لم تستطع فراقه إلا بما يقطع طمعها؛ ولهذا جعل الأمر على مرتبتين المرتبة الأولى: عدم الطعم منه كلياً، والثانية بالطعم شربة واحدة، ففيه مراعاة للنفوس الضعيفة لشدها إلى الصبر. 
وقد روي عن ابن عباس أنهم شربوا على قدر يقينهم، فشرب الكفار شرب الهيم، وشرب العصاة دون ذلك، وبقي بعض المؤمنين لم يشرب شيئاً، وأخذ بعضهم الغرفة، فأما من شرب فلم يرو بل برّح به العطش، وأما من ترك الماء فحسنت حاله وكان أجلد ممن أخذ الغرفة(
). 

وهذا المعنى دال على عدة أصول من أصول الحرب والتهيئة لها: 

أولاً: أن على قيادة الأمة حين تريد خوض حرب مع العدو، أن تهيء الجنود وتربيهم على ترك التنعم والترفه، وتضع لهم اختبارات في ذلك. 

ثانياً: أنه يجب على الأمة أن تتخلى عن الترفه والتنعم في أوقات حروبها مع أعدائها؛ لأنها لن تستطيع تحمد الشداد وتكاليف الحرب. 

ثالثاً: أن امتحان الإنسان في الصبر عن الرفاهية وحب الركون للدنيا والرغبة في الملذات فيها، تربية له على الصبر على الشدائد وهذا ظاهر؛ فإن صبر الإنسان في حال الرخاء دليل على صبره في حال الشدة، أما من كان راغباً في الرفاهية، مائلاً للملاذ والمآكل، كان أضعف الناس في التحمل، وعدم الصبر على الشدائد. 
رابعاً: أن الامتحان يجب أن يكون فيه تحفيز للكمال، وإتاحة فرصة لمن ضعفت نفسه عن الكمال؛ ولهذا جعل طالوت فرصة للشرب بغرفة واحدة. 

المسألة الرابعة: غرض قوله تعالى: +قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلاَقُو اللّهِ" والتعبير به دون ذكر بوصف الإيمان. 

غرض الجملة بيان حال الصابرين الصادقين، وهو استشعارهم معية الله تعالى واعتبار نصره وتأييده وتمكينه لعباده المؤمنين دون اعتبار القلة والكثرة، وهذا توجيه عظيم للأمة. 

والتعبير عن المؤمنين بهذا الوصف مناسب للسياق من وجهين: 

أولاً: الدلالة على قوة صبرهم ويقينهم بوعد الله تعالى، ولو عبر عنهم بوصف الإيمان لما ظهر هذا المعنى. 

ثانياً: أن فيه دلالة على سبب ثباتهم وهو اعتقادهم لقاء الله، ورغبتهم في الشهادة مع الإيمان(
).
وفي هذه الجملة أصل من أصول الحرب وهي أن أعظم أسباب الصبر اليقين بالله تعالى وبوعده، واستحضار الشهادة أو النصر. وهذا سر قوة أهل الإسلام في حروبهم، وصمودهم أمام عدوهم، مع كثرة عدد عدوهم وعدتهم. 

المسألة الخامسة: وجه التعبير بالظن دون اليقين في قوله تعالى: +قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلاَقُو اللّهِ" والمراد بلقاء الله. 

التعبير بالظن مناسب من جهة أن الظن هنا دال على عزيمتهم على الشهادة، وهو دليل صدق ثباتهم لتغليبهم جانب الموت على الحياة (
).    

قال ابن عطية: "وظن لقاء الله يحسن أن يكون ظناً على بابه، أي يظنون أنهم يستشهدون في ذلك اليوم، لعزمهم على صدق القتال، كما جرى لعبد الله بن حرام في يوم أحد، ولغيره" (
).

ولقاء الله يحتمل أن يكون المقصود به الموت، أو الثواب، أو النصر (
). 

والأولى أن يقال يظنون إما الشهادة أوالنصر والأجر، وذلك للدلالة على صدقهم وثباتهم وقوة إيمانهم، وهو المقصود في السياق. 
المسألة السادسة: غرض قوله تعالى: +كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللّهِ وَاللّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ". ووجه التعبير بقوله تعالى: +غلبت" دون أطاقت. والمراد بإذن الله. 

غرض الجملة التحريض والحض على القتال، وعدم اعتبار الكثرة والقلة في مقاس النصر والهزيمة. 
قال ابن عطية: "وفي قولهم رضي الله عنهم +كَم مِّن فِئَةٍ" الآية، تحريض بالمثال، وحض واستشعار للصبر، واقتداء بمن صدق ربه" (
).

وعبر بقوله تعالى: +غلبت" دون أطاقت دال على كمال ثقتهم بنصر الله تعالى وتوفيقه(
). 

وإذن الله هو أمره، فإن الأمر كله لله، ومن ذلك النصر والتأييد والتيسير. 

وفي هذه الجملة أصل من أصول السياسية الحربية، وهو اعتبار معية الله وتأييده في قتال العدو دون اعتبار القلة والكثرة. وهو توجيه عظيم للمؤمنين، ولا شك أن هذا التوجيه مقصود به أولاً الصحابة في تهيئتهم لبدر وتوطين نفوسهم على القتال، وهو غرض الآيات كلها أصلاً. 
وفيها أيضاً درس عظيم وقاعدة مهمة للمؤمنين، وهي أن الفئة القليلة المؤمنة تغلب الفئة الكثيرة الكافرة؛ إذا توفرت فيها الشروط وهي التوكل والاعتماد على الله والصبر والثبات والاتحاد وطاعة القائد؛ لأن نصر الله مع الصابرين، وهذه سنة شرعية ثابتة، ولهذا قال: +وَاللّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ". 

وفيها أيضاَ أن الإيمان بالله واليقين بالنصر أو الشهادة من أعظم أسباب الصبر والثبات، وهو سبيل الشهادة أو النصر، وذلك أن اليقين بالشهادة أو النصر يقين بعاقبة حسنة تدفعه إلى السعي لتحقيقها؛ لأن الظفر سبيل لإعزاز مكانة الدين، والشهادة سبيل لإعزاز مكانة المجاهد ورفع درجته في الجنة. 

بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى: المراد بالغرفة، والقراءات فيها. 
اختلف في المراد بالغرفة على قولين:
القول الأول: أن المراد أن يأخذ مرة واحدة بما يكفيه، ويكفي دوابه وخدمه، ويحمل منها. 

القول الثاني: أن المراد أن يأخذ بيده مرة واحدة تكون كافة لضرر العطش(
). 

الراجح:
الراجح الذي يؤيده السياق القول الثاني؛ لأن الغرض ابتلاؤهم، وليس في الإذن بالأخذ بما يكفيه ويكفي دوابه وخدمه وما يحمله ابتلاء، ويؤيده صريحاً التعبير بالغرفة وهي في الأصل ملء الكف. 

وقد ورد في الغرفة قراءتان: الأولى: فتح الغين +غَرفةً". والثانية: ضم الغين +غُرفةً"(
). 

وقراءة الفتح دالة على الفعل وهو الاغتراف مرة واحدة، وقراءة الضم دالة على القدر وهو القلة (
)، فمجموعهما دال على الغرض المقصود وهو المبالغة في النهي.
المسألة الثانية: الذين جاوزوا النهر. وعدتهم. 

اختلف المفسرون في الذين جاوزوا النهر وعدتهم. على أقوال: 
القول الأول: أنه لم يجاوزه إلا من لم يشرب إلا غرفة، ومن لم يشرف جملة، ثم إن هؤلاء منهم من ضعف حين رأوا جالوت وجنوده، ومنهم من صبر، وقيل: إن منهم من انهزم حين رأوا العدو، ومنهم من صمد. 

القول الثاني: أن الذين جاوزوه أربعة آلاف رجل، منهم من شرب، فلما نظروا إلى جالوت وجنوده انهزموا وتولوا(
). 

الراجح:
الراجح الذي يؤيده السياق القول الأول، وهو أنه لم يجاوز معه النهر إلا من لم يشرب إلا غرفة أو لم يشرب جملة، وأن من هؤلاء من ضعف ولم ينهزم، ومنهم من صبر ولم يضعف. 

ودلالة السياق على ذلك ظاهرة من وجهين: 

أولاً: أن الغرض من الابتلاء هو تمحيص الصابر الصادق في إيمانه من غيره، ولهذا قال: +فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي" فثبت أن الذين شربوا لم يجاوزوا معه النهر، إلا من اغترف الغرفة(
).

ثانياً: قوله تعالى: +فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ" والذين آمنوا هم الذين أطاعوه فيما أمرهم به، فصرح هنا بأن الذين جاوزوه هم الذين آمنوا، وهو أقوى دليل في المسألة. 

قال ابن عطية: "وما روي عن ابن عباس من أن في الأربعة الآلاف من شرب يرد عليه قوله تعالى: +هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ"، وأكثر المفسرين على أنه إنما جاوز النهر من لم يشرب إلا غرفة ومن لم يشرب جملة" (
).
ويؤيد هذا القول صريحاً ما ثبت في الصحيح عن البراء قال: (كنا أصحاب محمد × نتحدث أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر، ولم يجاوز معه إلا مؤمن بضعة عشر وثلاثمائة) (
). 
المسألة الثالثة: القائلون +لاَ طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنودِهِ". 

اختلف المفسرون في القائل لهذه الجملة على أقوال: 

القول الأول: أن القائل هم المتخلفون ممن شرب، وأن قولهم ذلك للتعذر عن الذهاب للقتال. 

القول الثاني: أن القائل هم بعض من جاوزوا النهر؛ لكنهم لما رأوا جالوت وجنوده خافوا وارتدوا. 

القول الثالث: أن القائل لذلك هم من المؤمنين الذين جاوزا النهر ولم ينهزموا، وإنما كان قولهم ذلك ضعفاً وكرهاً للقتال لا ارتداداً وتركاً للقتال (
). 

الراجح:
الراجح الذي يؤيده السياق القول الثالث، وهو أن القائل لذلك هم بعض المؤمنين الذين جاوزا النهر خوفاً لا ارتداداً. 

ودلالة السياق عليه ظاهرة من وجوه: 

أولاً: قوله تعالى: +فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ" فهذا صريح في أن هذا القول إنما هو بعد المجاوزة؛ لأن الفاء تقتضي الترتيب، ولم يجاوز معه إلا المؤمنون كما تقرر، فدل هذا على أن القائل طائفة من المؤمنين، وإنما كان قولهم ذلك خوفاً وكرهاً للقتال بعد أن رأوا جالوت وجنوده، وهذا أمر طبيعي لابد منه، ويشهد له ما حصل للمؤمنين في بدر فيما حكى الله عنهم بقوله تعالى: +كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِن بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقاً مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ" [الأنفال 5] XE "ق:+ كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِن بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقاً مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ \" [الأنفال 5]"  فنص على أنهم مؤمنون وهم كارهون للقتال. 

ثانياً: أن السياق دال على قولهم دون الدلالة على انهزامهم، وعليه فيكون قولهم ضعفاً وخوفاً حين رأوا جنود جالوت. 

ثالثاً: أن قولهم: +قَالُواْ لاَ طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنودِهِ" ظاهر في كونه بعد مشاهدة عدوهم؛ لأنهم قيدوا عدم استطاعتهم بكثرة عدوهم، ولا يتبين ذلك إلا برؤيتهم، وقد ثبت أنه لم يجاوز النهر إلا مؤمن، فكان القائل بذلك المؤمنين خوفاً لا ارتداداً. 

قال ابن كثير: "استقلوا أنفسهم عن لقاء عدوهم لكثرتهم، فشجعهم علماؤهم، وهم العالمون بأن وعد الله حق، فإن النصر من عند الله، ليس عن كثرة ولا عدد؛ ولهذا قالوا +كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللّهِ وَاللّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ"" (
).
رابعاً: قوله تعالى: +قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلاَقُو اللّهِ" دون النص على أنهم المؤمنون دليل على أن الفريق الأول من المؤمنين، وأن الفريق الثاني إنما هم من كان على إيمان راسخ ويقين بوعد الله تعالى، ويؤيد هذا أن من المؤمنين من شرب غرفة، ومنهم من لم يشرب أبداً؛ فلعل الذين شربوا غرفة هم الذين ضعفوا، والذين لم يشربوا هم الذين صبروا وأيقنوا بالنصر ووعد الله، ويشهد لذلك ماأخرجه ابن جرير عن ابن زيد قال: (الذين لم يأخذوا الغرفة أقوى من الذين أخذوا، وهم الذين قالوا +كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللّهِ") (
)، وقد روي أيضاً أنهم شربوا على قدر يقينهم، وأن من لم يشرب كان أجلدهم وأصبرهم (
).

قال القرطبي: "وأكثر المفسرين على أنه إنما جاز معه النهر من لم يشرب جملة، فقال بعضهم: كيف نطيق العدو مع كثرتهم !، فقال أولو العزم منهم +كَم مِّن فِئَةٍ" الآية"(
).
قوله تعالى: +وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُواْ رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْراً وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ". 

غرض الجملة ومناسبتها للسياق.
غرض الجملة هو بيان حالِ القوم، حالَ مواجهة العدو، في ثباتهم والتجائهم إلى الله تعالى. 

وفي الآية دلالة على أصل من أصول الحرب وهو ضرورة التوجه إلى الله بالدعاء، وأن الدعاء من أسباب النصر؛ ولهذا عطف على الآية مباشرة قوله تعالى: +فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللّهِ". 
وفي هذا توجيه للمؤمنين بأن يكون هذا حالهم عند اللقاء، كما قال الله تعالى في ذلك +يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُواْ وَاذْكُرُواْ اللّهَ كَثِيراً لَّعَلَّكُمْ تُفْلَحُونَ"[الأنفال 45] XE "ق:+يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُواْ وَاذْكُرُواْ اللّهَ كَثِيراً لَّعَلَّكُمْ تُفْلَحُونَ \"[الأنفال 45]" . 
أثر السياق في ألفاظ الآية:

بالتأمل في ألفاظ الآية يتبين لنا أثر السياق، ويظهر ذلك في المسائل التالية: 
مسألة: وجه دعائهم بطلبهم الصبر والثبات والنصر جميعاً. ووجه الترتيب بينها. 

دعاؤهم بطلب الأمور الثلاثة مناسب للسياق من جهة أنه دال على كمال توجههم إلى الله واعتمادهم عليه، بطلب معونته لهم في الأحوال كلها. 

والتعبير في الآية دال على كمال الطلب من وجوه: 

أولاً: التوسل بوصف الربوبية المنبئة عن كمال التضرع والعبودية(
). 
ثانياً: التعبير بالإفراغ؛ إذ الإفراغ هو تمام الإخلاء، والمعنى: اصبب علينا الصبر أتم صب وأبلغه، وهو مناسب لحالهم في ابتلائهم بالنهر من حيث أنه جعل إفراغ الصبر بمنزلة إفراغ الماء الذي منعوا منه (
).

 ثالثاً:  التعبير بعلى المشعر بجعل ذلك كالظرف، وجعلهم كالمظروفين للصبر. 

رابعاً: تنكير صبراً المتضمن معنى التأكيد والتفخيم. 

خامساً:  طلبهم تثبيت الأقدام، الدال على طلب كمال الثبات والرسوخ، حتى لا يفروا، وحتى تكون ضرباتهم بالعدو موجعة(
)، وهي مناسبة لما قبلها، وذلك أنهم لما سألوا ما يكون مستعلياً عليهم من الصبر، سألوا في مقابل ذلك تثبيت أقدامهم وإرساخها(
). 

سادساً: أنهم جاءوا بالوصف المقتضي لخذلان أعدائهم، وهو الكفر في قولهم +وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ"، مبالغة في طلب النصر عليهم.
فظهر بذلك أن دعاءهم جاء على أكمل أسلوب وأبلغه، وهو دال على كمال التعبير القرآني.
قال الألوسي: "وفي هذا الدعاء من اللطافة وحسن الأسلوب والنكات ما لا يخفى"(
). 
أما وجه الترتيب بين الأمور الثلاثة فظاهر، من جهة: أنهم طلبوا أولا إفراغ الصبر على قلوبهم عند اللقاء، وهو ملاك الأمر وسبب لما بعده، ثم طلبوا ثانياً ثبات أقدامهم وذلك باعث على عدم الفرار والتولي، ثم طلبوا ثالثاً النصر على العدو؛ لأنه العمدة؛ إذ المقصود من المحاربة هو النصرة على الخصم، فكان الترتيب بينها مناسباً (
). 

والجملة دالة على أصل من أصول الحرب وهي الأمور المطلوبة للمحارب للثبات والنصر. وهي: 

أولاً: أن يكون الإنسان صبوراً على مشاهدة المخاوف والأمور الهائلة، وهذه هي المرتبة الأولى التي يدل عليها قوله تعالى: +أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْراً".
ثانياً:  أن يتوفر له ما يكون عماداً لثباته وعدم فراره من التوفيق الإلهي والوسائل المعينة، وهذه هي المرتبة الثانية التي يدل عليها قوله تعالى: +وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا".
ثالثاً:  أن تزداد قوته على قوة عدوه حتى يتمكن منه ويغلبه، وهذه هي المرتبة الثالثة، وهي ما يتضمنه قولهم: +وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ" (
). 

قوله تعالى: +فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلاَ دَفْعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الأَرْضُ وَلَـكِنَّ اللّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ".
غرض الآية ومناسبتها للسياق.
غرض الآية بيان تحقق النصر لطالوت على جالوت وقومه، وتمكين الله لداود، وتفضيله، إشعاراً بتفضيل الله لنبيه محمد × ولهذا قال بعدها +تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ"، وإشعاراً للمؤمنين بتأييد الله لهم حال قتالهم لعدوهم، وتبشيراً لهم بتمكنهم من عدوهم وقتل صناديدهم، وتمكين دولتهم، وهذا ظاهر في غزوة بدر؛ ولهذا قال +وَلَوْلاَ دَفْعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الأَرْضُ وَلَـكِنَّ اللّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ". 
فالآية على هذا دالة على الغرض العام، وهو تحريض المؤمنين على القتال، وهي متضمنة الوعد بالنصر والتمكين، وهو ماوقع في غزوة بدر التي سماها الله يوم الفرقان 

قال البقاعي: "قال الحرالي: إذا نوظر هذا الإنباء.. بما تولى الله من أمر هذه الأمة في جيشهم الممثول لهذا الجيش.. علم عظيم فضل الله على هذه الأمة، واستشعر بما يكون لها في خاتمتها مما هو أعظم نبأ وأكمل عياناً، فلله الحمد على ما أعظم من فضله ولطفه" (
).

أثر السياق في ألفاظ الآية:

بالتأمل في ألفاظ الآية يتبين لنا أثر السياق، ويظهر ذلك في المسائل التالية: 
المسألة الأولى: غرض قوله تعالى: +وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ". 

غرض الجملة الدلالة على كمال ملك بني إسرائيل بعد قتالهم لجالوت، وتمكن دولتهم. وفي ذلك إشعار للمؤمنين بأنهم بقتالهم لعدوهم سيبلغون كمال الملك والدين، وتبشير للنبي × برفع درجته، وأنه سيؤتيه الملك والحكمة، ويدل السياق على ذلك من قوله بعد ذلك +تِلْكَ آيَاتُ اللّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ" كما يدل عليه قوله بعد ذلك +وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ". وقد تحقق الفضل للنبي، وتحقق النصر والتمكين والرفعة للأمة. 

والتصريح بقتل داود لجالوت الذي هو زعيم العمالقة فيه تحريض للمؤمنين على قتال عدوهم، وتبشيرهم بقتلهم لصناديدهم وتمكين دولتهم؛ ولهذا أخبر النبي × بقتل صناديد قريش قبل المعركة ووعده الله النصر عليهم، وقد قتل المؤمنون صناديد الكفر في بدر فكان فاتحة لهم لوراثة ملكهم، بعد ست أو سبع سنين في فتح مكة؛ لكن هزيمتهم في بدر كانت بداية لذلك، فدل هذا على أن هزيمة جالوت في المعركة بداية لملك داود، ولم يكمل إلا بعد مدة تخللها قتال معهم بلغ سبع سنين كما تقول الروايات. والله أعلم. 

المسألة الثانية: المراد بالملك والحكمة، ووجه تخصيصهما. 

المراد بالملك هو السلطان، والحكمة هي النبوة(
).

وتخصيصهما فيه إشارة إلى أن داود أوتي ملك طالوت ونبوة شمعون بعد ذلك، ويؤيده أنه أخر قوله تعالى: +وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ" وكان حقها التقدم على قوله تعالى: +فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللّهِ" لأن الهزيمة مترتبة على قتل جالوت، وإنما قدم الجملة الأولى للإخبار عن هزيمتهم، وأخر الجملة الثانية للإخبار عن ملك داود، فدل ذلك على أن الإيتاء بعد الهزيمة؛ لأنه لابد من غرض في تأخرها، وهو ما ذكرت. والله أعلم. وهو معنى دقيق لا يظهر إلا بالسياق. 

قال الرازي: "وقال الأكثرون: إن حصول الملك والنبوة له تأخر عن ذلك الوقت بسبع سنين على ما قاله الضحاك؛ لأن الله تعالى كان قد عين طالوت للملك فيبعد أن يعزله عن الملك حال حياته، والمشهور في أحوال بني إسرائيل أنه لما توفي اشمويل أعطى الله تعالى النبوة لداود، ولما مات طالوت أعطى الله الملك لداود، فاجتمع الملك والنبوة فيه"(
). 

المسألة الثالثة: وجه قوله تعالى: +وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ".
ورود الجملة في سياق تحريض المؤمنين، وتهيئتهم للقتال، وتبشيرهم بالنصر على عدوهم، وكمال ملكهم، وعلوهم في ذلك دال على أمور منها: 

أولاً: تحريض الأمة على العلم والحث عليه، وأنه سبب لبلوغ المراتب العالية، ويؤيده ورود الجملة في سياق الإخبار عن علو شأن داود وإكرامه بعد قتل جالوت. 

قال الرازي: "لم ذكر بعده +وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ" قلنا: المقصود منه التنبيه على أن العبد قط لا ينتهي إلى حالة يستغني عن التعلم، سواء كان نبياً أو لم يكن؛ ولهذا السبب قال لمحمد × +وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْماً"[طه114] XE "ق:+ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْماً \"[طه114]"  "(
).

والآية على هذا دليل على أن العلم سبب للرفعة كما قال تعالى: +يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ" [المجادلة 11] XE "ق:+ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ \" [المجادلة 11]" . 

ثانياً:  الحض والتحريض على العلم بوسائل الحرب وآلاته، وأن ذلك سبب لتحقيق النصر والتمكن من العدو، كما يدل عليه ورود الجملة في سياق القتال وبعد ذكر قتله لجالوت، وتخصيص تعليم داود مع إيتائه الملك والحكمة الذي يدل على أن المقصود تعليمه آلة الحرب، ويشهد لذلك قوله تعالى: +وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ" [الأنبياء80] XE "ق:+وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ \" [الأنبياء80]" ، وهذا سر تخصيص تعليمه في الآية مع ذكر الملك والحكمة، والله أعلم. 
وعلى هذا فالجملة تتضمن أصلاً عظيماً من أصول الحرب، وسبباً من أسباب النصر والتمكن من العدو، وهو العلم بأدوات الحرب ووسائله وآلاته وطرقه، كما يؤيده ذكر تعليم داود بعد الإخبار عن قتل داود لجالوت، مما يدل على أن من أسباب قتله تعليم الله له، ومما علمه الله إياه آلات الحرب. 

وهذه المعاني دقيقة جليلة لا تظهر إلا بالتأمل في السياق ودلالاته، ولم أجد أحداً من المفسرين تنبه لها، وهذا يدل على منزلة السياق وأهميته في دلالات الآية. 

المسألة الرابعة: وجه الإخبار بإتيان داود الأمور الثلاثة بعد قتله لجالوت. ووجه تخصيصها. 

الإخبار بذلك وتخصيص الأمور الثلاثة مناسب للسياق من وجوه: 

أولاً:  الدلالة على فضيلة الأمور الثلاثة، وأن اجتماعها سبب لاستتباب أمر العالم، وتحقق النصر والتمكين، والعلو والرفعة؛ ولذلك حقق الله النصر لنبي إسرائيل حين اجتمع لهم الملك والحكمة، وتحقق لهم العلو بتحقق الأمور الثلاثة في عهد داود وسليمان. 
قال الألوسي: "وفي هذا تنبيه على فضيلة الملك، وأنه لولاه ما استتب أمر العالم، ولهذا قيل: الدين والملك توأمان ففي ارتفاع أحدهما ارتفاع الآخر؛ لأن الدين أس، والملك حارس، وما لا أس له فمهدوم، وما لا حارس له فضائع"(
).

ثانياً: الدلالة على أن سبيل تحقيق الأمور الثلاثة يكون بالجهاد؛ ولذلك آتاها الله داود حين قتل جالوت، وحققها لبني إسرائيل جميعاً حين قاموا بالجهاد، ويشهد لذلك قوله في آخر الآية +وَلَوْلاَ دَفْعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الأَرْضُ" أي لولا الجهاد لحصل مقابل ذلك من علو الكافرين وذلة المؤمنين, وضعف الخير والدين وانتشار الشر والكفر. ففي ذلك تحريض للمؤمنين على القتال لتحقيق هذا الفضل العظيم والمنزلة العالية. 

ثالثاً: الوعد والتبشير والتعريض بالنصر على الكفار في بدر، وقتل صناديدهم، وذلك لتحقق تلك الأوصاف في محمد ×، فقد آتاه الله الملك بالخلافة، والحكمة بالنبوة، والعلم بالكتاب والسنة، وفي هذا تحريض للصحابة للقتال مع النبي × ووعده لهم بنصرهم وتبشيره لهم بقتل صناديدهم. 

رابعاً:  الدلالة على تحقق الأمور الثلاثة للأمة في مستقبلها؛ لأن الآية واردة في مخاطبة المؤمنين توجيهاً ووعداً، وقد تحقق ذلك لأمة الإسلام في العصور المفضلة إلى يومنا هذا حسب قيام الأمة بالجهاد، ودلت الأدلة على كمال تحققه:
 فأما الملك فيدل عليه قوله ×: (عن ثوبان قال: قال رسول الله ×: ((إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض)) XE "حديث:((إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض))" (
) أخرجه مسلم. 
وأما النبوة وهي متمثلة بالدين فيدل عليه قوله ×: ((ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الكفر)) XE "حديث:((ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الكفر))"  (
). 
وأما العلم فظاهر من قوله تعالى: امتناناً على المؤمنين +وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ" [البقرة 151] XE "ق:+ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ \" [البقرة 151]" ، ويشهد الواقع لذلك فقد بلغت أمة محمد × من العلم ما لم تبلغه أمة من الأمم.
ويؤيد ذلك قوله تعالى: بعدها +وَلَـكِنَّ اللّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ" إشعاراً بتفضيل الأمة على العالمين. 
المسألة الخامسة: غرض قوله تعالى: +وَلَوْلاَ دَفْعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الأَرْضُ" ومناسبتها للسياق. 

غرض الجملة هو بيان مصالح الجهاد وأثره في كونه سبباً لدفع الفساد والمفسدين في الأرض، وفي ذلك تحريض للمؤمنين على دفع فساد المشركين بقتالهم. 

قال صاحب المنار: "بيّن حكمة الإذن بالقتال الذي قررته الآيات، فقال +ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض"" (
).

ومناسبة الجملة للسياق ظاهرة من جهة أنه لما بيّن تحقيق النصر وتمكن الدين وعلو المؤمنين بالقتال، بيّن أنه سبب لدفع الشر والكفر، ورفع الذل عن المؤمنين؛ فكأنه قال: بالقتال تحقيق للنصر ودفع للشر، ومن الشر الذل يصيب المسلمين بتسلط أعدائهم، كما قال تعالى: +وَالَّذينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ" [الأنفال 73] XE "ق:+ وَالَّذينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ \" [الأنفال 73]" . والضمير في قوله تفعلوه راجع إلى نصرة المؤمنين ومدافعة الكافرين. فالجملة تحريض للمؤمنين ببيان مصالح القتال وحكمه. 

بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
مسألة: المراد بقوله تعالى: +وَلَوْلاَ دَفْعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ" 

اختلف المفسرون في معنى الآية على قولين: 

القول الأول: لولا دفاع الله الكافرين بالمؤمنين لفسدت الأرض بقتل المؤمنين وتخريب البلاد والمساجد؛ لكنه تعالى لا يخلي زماناً من قائمين بالحق، يجاهدون في سبيله، فيدفعون الكفر والكافرين. 

القول الثاني: لولا أن الله يدفع بالمؤمنين عن الكافرين لهلك أهل الأرض بعقوبة الله إياهم، ففسدت بذلك الأرض(
). 

الراجح:
الراجح الذي يؤيده السياق المعنيان جميعاً. 

ودلالة السياق عليه ظاهرة من وجوه: 

أولاً: أن غرض الآية الحض على القتال، وإقامة الدين، وبيان فضل المؤمنين وأثرهم في ذلك. والمعنى الأول مناسب للغرض من جهة أن فيه بيان أثر المؤمنين في دفع فساد الكافرين بالجهاد. والمعنى الثاني مناسب من جهة أن فيه بيان أثر المؤمنين في دفع العقوبة عن الكافرين والعصاة بالطاعة وإقامة الدين. فظهر أن الغرض الحض على الجهاد وإقامة الدين. 

ثانياً: ورود قراءتين في الجملة، الأولى قوله +دفاع" بالألف، والثانية +دفع" بغير الألف (
). والأولى دالة على المعنى الأول؛ لأنها من المدافعة، والثانية دالة على المعنى الثاني؛ لأنها من الدفع. والله أعلم. 

ثالثاً:  قوله تعالى: +وَلَـكِنَّ اللّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ" فالجملة دالة على المعنيين، من وجوه: 

أولاً: دلالتها على فضل الله على المؤمنين بتوفيقهم للدين، وتأييدهم عليهم، وهو باعث لهم على الجهاد في سبيله. 

ثانياً: دلالتها على فضل الله على الكافرين والعصاة بدفع العقوبة عنهم بالمؤمنين. 

ثالثاً: دلالتها على فضل الله على العالمين جميعاً من جهة انتظام مصالح العالم وأحوال الأمم بتشريع الجهاد والمدافعة وإقامة الدين، وبذلك تكون الآية متضمنة الحض على الجهاد ومدافعة الكافرين وإقامة الدين. 

قوله تعالى: +تِلْكَ آيَاتُ اللّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ". 

غرض الآية ومناسبتها للسياق.
الآية تتضمن غرضين مهمين: 

الأول: الدلالة على صدق نبوة محمد × بالإخبار بهذه القصص والحوادث عن بني إسرائيل التي لا يعلمها إلا القليل من علماء بني إسرائيل؛ ولذلك افتتحت القصة بقوله تعالى: +ألم تر" واختتمت بهذه الآية، ونص على أنها حق من ربه بقوله تعالى: +نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ"، ونص في ختام الآية على إثبات الرسالة له ×. 

الثاني: الدعوة إلى الاعتبار بهذه الآيات والقصص، وتربية النفوس وتهيئتها للجهاد، والإشارة إلى حصول القتال مع المشركين الذي به تتحقق رسالة محمد × ويبلغ دينه ويمكن له في الأرض، وهذا ظاهر في سياق الآيات من أولها. 

قال ابن عطية: "وفي هذه القصة بجملتها مثال عظيم للمؤمنين ومعتبر، وقد كان أصحاب محمد × معدين لحرب الكفار، فلهم في هذه النازلة معتبر، يقتضي تقوية النفوس والثقة بالله وغير ذلك من وجوه العبرة" (
).

أثر السياق في ألفاظ الآية:

بالتأمل في ألفاظ الآية يتبين لنا أثر السياق، ويظهر ذلك في المسائل التالية: 
المسألة الأولى: وجه ختم القصة بهذه الآية.
ختم القصة بهذه الآية دال على أمرين: 

أولاً: وراثة النبي × لملك بني إسرائيل ونبوتهم، ووراثته × للفضل والمرتبة العالية على الأنبياء، ولذلك قال بعدها +تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ" إلى قوله تعالى: +وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ" إشارة إلى النبي ×.
ثانياً: إشعار الأمة أنها الأمة الحق، وأن الله تعالى فضلها على العالمين، وأنها سترث ملك بني إسرائيل. 
المسألة الثانية: وجه ختم الآية بقوله تعالى: +وإنك لمن المرسلين".
ختم الآية بالجملة مناسب من وجوه: 

أولاً: الدلالة على صدق نبوته بالإخبار بهذه القصص من غير تعلم ولا دراسة(
).

ثانياً: تسلية النبي × فيما يواجهه من مخالفة أهل الكتاب والمنافقين، كأنه قال: إنك قد عرفت بهذه الآيات ما جرى للأنبياء في بني إسرائيل من الخلاف عليهم، فلا يعظم عليك مخالفة أهل الكتاب والمنافقين وكفرهم، فإنك من المرسلين (
). 

ثالثاً: تأنيس النبي × وتطمينه بأن الله ناصره كما نصر المرسلين؛ كأنه قال إني ناصرك مثلهم فإنك من المرسلين. ويؤيد ذلك ذكر قتل داود لجالوت في قصة طالوت، وإيتائه الملك والحكمة بعد ذلك، كما يشهد لذلك الشبه بين قصة رمي داود لجالوت بالحجارة، ورمي النبي × المشركين بالتراب، فأما في قصة طالوت فقد دل عليها ما جاء في بعض الأسفار وهو قوله: (ومد داود يده إلى الكنف، وأخذ منه حجراً ورماه بالمقلاع وضرب الفلسطيني في جبهته فارتز(
) الحجر في جبهته، وسقط على وجهه على الأرض)(
). وأما في قصة بدر فقد دل عليها قوله تعالى: +وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَـكِنَّ اللّهَ رَمَى" [الأنفال 17]. ففي ذلك إشارة بنصر الله لنبيه × على المشركين في بدر وقتل صناديدهم، وهو ما وقع وصدق الواقع الخبر. 
قوله تعالى: +تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاء اللّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَـكِنِ اخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ وَلَوْ شَاء اللّهُ مَا اقْتَتَلُواْ وَلَـكِنَّ اللّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ". 
غرض الآية ومناسبتها للسياق.
الآية تتضمن غرضين: 

الأول: تسلية النبي × وتثبيته بتفضيله × على الأنبياء، وإشعاره باختلاف أهل الكتاب عليه بعد ذلك؛ فكأنه قال: تلك الرسل من بني إسرائيل الذين فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله فضلناك عليهم ورفعناك عليهم درجات، وآتيناهم البينات فاختلف بنو إسرائيل عليهم، فسيختلفون عليك كما اختلفوا على من قبلك، ولا يعظم عليك أمرهم، فإن الاختلاف سنة من قبلك. 
قال الرازي: "وبالجملة فالمقصود من هذا الكلام تسلية الرسول × على إيذاء قومه له"(
).

ثانياً: تهيئة نفوس المؤمنين للقتال وتربيتهم وإعدادهم، وهذا ظاهر بما ذكرت، ويؤيد ذلك مجيء الأمر بالإنفاق بعدها، وقوله تعالى: +والكافرون هم الظالمون".
ويؤيده تضمن الآية التصريح في هذه الآية بذكر موسى وعيسى وهما من فضل رسل بني إسرائيل، مع الإشارة لفضل النبي ×، وذكر القتال في هذه الآية وأنه واقع بسبب الاختلاف، ثم الأمر بالإنفاق بعدها، فكل ذلك دال على الحض على القتال والأمر بالتهيؤ له والإخبار بوقوعه. وهذا مايؤكد صلة هذه الآية بما قبلها من اشتملها على غرض التحريض على القتال(
).

ولعل الآية على هذا متأخرة في النزول عما قبلها؛ ولذلك فصلت عنها بالاستئناف. ولعلها إشارة لغزوة أحد وما وقع فيها من مخالفة أهل الكتاب والمنافقين، وغزوة الأحزاب وما وقع فيها من تواطؤ أهل الكتاب مع المشركين، ثم ما وقع بعد ذلك بعد الأحزاب وفي خيبر. والله اعلم. 

ومناسبة الآية للسياق ظاهرة من وجهين: 

أولاً: أنه لما تضمن ماقبلها إخبار النبي × بقصص بني إسرائيل؛ الدال على صدق نبوته، وقد تضمنت قصة طالوت تفضيل داود بالملك والحكمة والتعليم بعد قتله لجالوت، ختم القصة بإثبات الرسالة للنبي × تصديقاً له، ثم أشعر بتفضيله على الرسل بالدرجات، تسلية له وتثبيتاً. وهذا مايدل عليه أول الآية. 

قال الألوسي:"+تِلْكَ الرُّسُلُ" استئناف مشعر بالترقي؛ كأنه قيل: إنك لمن المرسلين، وأفضلهم فضلاً" (
).

ثانياً: أنه لما كانت الآيات قبلها واردة في سياق التهيئة النفسية للقتال والتحريض عليه، ختم ذلك بإثبات الرسالة للنبي ×، وتفضيله على الرسل، وذلك مشعر بما سيواجهه من بني إسرائيل من حسد يبعثهم على الاختلاف عليهم ومخالفته كما وقع للأنبياء قبله، وفي ذلك تسلية للنبي وتهيئة له وللمؤمنين وتحريض على القتال، وهذا ما يدل عليه قوله تعالى: +وَلَوْ شَاء اللّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم" إلى آخر الآية؛ ولهذا أمر بالإنفاق بعده. 
أثر السياق في ألفاظ الآية:

بالتأمل في ألفاظ الآية يتبين لنا أثر السياق، ويظهر ذلك في المسائل التالية: 
المسألة الأولى: وجه التعبير بقوله تعالى: +تلك" والاستئناف فيه. 

التعبير بقوله تعالى: +تلك" مناسب للسياق من وجهين: 

أولاً: أن الإشارة بتلك الدالة على البعد مناسبة لمضمون الآية وهو بيان التفاضل بين الأنبياء. 

ثانياً: أن التعبير بـ+تلك" دون (أولئك) أو (كذلك) للدلالة على أن النبي × هو المقصود بالخطاب أصلاً، كما قال قبل ذلك +تِلْكَ آيَاتُ اللّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ"، فظاهر اللفظ دال على تخصيصه بالخطاب، ويؤكد هذا ختم الآية قبلها بقوله تعالى: +وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ"، ولذا قال في هذه الآية +مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ" إشعاراً بأنه المقصود؛ لأن التكليم كان مشتركاً بينه وبين موسى، وأما رفع الدرجات فخاص به ×. 

والاستئناف في الآية دال على الانتقال إلى غرض مقصود بذاته، وهو الإشارة إلى درجة فضله × وعلو مكانته، تسلية له وتثبيتاً وتقوية ليقينه وللمؤمنين معه. 

المسألة الثانية: المراد بقوله تعالى: +مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللّهُ" ووجه تخصيصه، ووجه عدم التصريح به. 
المقصود بمن كلمه الله موسى، والغرض من تخصيصه الدلالة على أن موسى ممن فضل بالتكليم إشعاراً لليهود.
وعدم التصريح به لغرض مقصود وهو الإشعار بدخول محمد × في الوصف للدلالة على فضله؛ لأن الغرض كله في بيان تفضيله × (
). 

المسألة الثالثة: وجه عدم التصريح بالنبي × في قوله تعالى: +وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ" ووجه توسيط الجملة بين ذكر موسى وعيسى. 

عدم التصريح به مناسب للسياق من وجوه: 

أولاً: أن التصريح به، سبب لغيظ أهل الكتاب من اليهود والنصارى وحسدهم ومخالفتهم له وكفرهم به، وسعيهم للإضرار به؛ وذلك لأن الحسد يورث البغضاء والضغينة والاعتداء، وقد أشارت الآية بوقوع ذلك منهم في قوله تعالى: +وَلَوْ شَاء اللّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَـكِنِ اخْتَلَفُواْ" أي والمراد اقتتال أهل الملل بسبب التحاسد والاختلاف بينهم من بعد ما جاءتهم البينات على صدق الرسل، وهذا الوجه هو الأظهر في السياق، وقد غفل عنه المفسرون، ولعل هذا هو سبب نهي النبي × عن تفضيله على الرسل بقوله: ((لا تفضلوا بين الأنبياء)) XE "حديث:((لا تفضلوا بين الأنبياء))"  (
)، وقوله ×: ((لاتفضلوني على موسى)) XE "حديث:((لاتفضلوني على موسى))" (
).
ثانياً: أن هذا الإبهام فيه تفخيم لفضله وإعلاء لقدره، لما فيه من الشهادة على أنه العْلَمُ الذي لا يشتبه، والمتميز الذي لا يلتبس (
). 

ثالثاً: أنه هو المبلغ × فكان التعريض به دفعاً لتزكية نفسه، والعرب تعبر عن النفس بالبعض(
). 

وتوسيطه بين ذكر موسى وعيسى مناسب من جهة أن في توسيطه إشارة إلى تفضيله أولاً، وكون شريعته وكذا أمته وسطاً (
)؛ لأن الوسط هو العدل الخيار. 

المسألة الرابعة: وجه تخصيص ذكر موسى وعيسى في الآية، وتخصيص إيتاء عيسى بالبينات. ووجه نسبته إلى أمه. 
تخصيص ذكرهما مناسب من جهة أن أمتهما حاضرتان في زمن الخطاب، فخصهما تنبيهاً على الطعن في قومهما في تكذيبهم ومخالفتهم؛ كأنه قيل: هذان الرسولان مع علو درجتهما وعظم معجزاتهما لم يحصل الانقياد من أمتهما؛ بل نازعوا وخالفوا(
). وفي ذلك مزيد تسلية للنبي ×، وهو المقصود في الآية كما ذكرت. 

وتخصيص عيسى بالبينات مناسب من وجهين: 

أولاً: أن في ذلك تقبيحاً لليهود حين أنكروا نبوته مع ما ظهر على يديه من الآيات الواضحة(
)، وهو تعريض باليهود المعاصرين. 

ثانياً: إشعار النبي × بتكذيب اليهود له ومخالفته، ولو كان أفضل الرسل، وأوتي أعظم البينات. فهو إشعار له بوقوع ذلك منهم؛ تثبيتاً وتطميناً له ×. 

ونسبة عيسى إلى أمه واردة في كثير من مواضع ذكرت في القرآن، والسر في ذلك -والله أعلم - هو إبطال زعم النصارى في ألوهيته؛ إذ أن ابن الإنسان لا يكون إلهاً، وعلى أن مريم أمة لله تعالى، لا صاحبة له؛ إذ لا يمكن أن يكون عيسى ابن الله أو أنه إله، والله يقول عنه +عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ". وهذا مناسب للسياق من جهة أن فيه رداً وطعناً على النصارى الذين غلوا فيه، فزعموا ألوهيته(
)، وهذا اختلاف عليه ومخالفة له. 

المسألة الخامسة: غرض قوله تعالى: +وَلَوْ شَاء اللّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَـكِنِ اخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ" ومناسبتها للسياق. 

غرض الجملة بيان أن الاختلاف على الأنبياء مع فضلهم وكمال بيانهم وآياتهم، سنة أرادها الله لبقاء التدافع والجهاد في سبيله، تأنيساً للنبي × وتسلية له، وإشعاراً باختلاف أهل الكتاب والمشركين عليه، وتهيئة للمؤمنين وتحريضهم على القتال، وتحذيراً لهم من الاختلاف على النبي ×. 

قال ابن عاشور: "والمقصود من هذا تحذير المسلمين من الوقوع في مثل ما وقع فيه أولئك، وقد حذر النبي × من ذلك تحذيراً متواتراً" (
).

ومناسبة الجملة ظاهرة من جهة أنه لما أخبر عن كمال الرسل وفضلهم، وما أوتوا من البينات التي على مثلها يؤمن البشر؛ مع ذلك اختلف عليهم أتباعهم بعد ما جاءتهم البينات الواضحات، كان مما يتوجه في النفس السؤال عن سبب اختلافهم، فبيّن تعالى أن مشيئته وقضاءه بقاء سنة الاختلاف، إعلاماً بأنه المختار وحده. وكان التقدير: ولو شاء الله لساوى بين أتباعهم فلم يختلفوا عليهم، وذلك تسلية للنبي ×، في اختلاف قومه عليه(
). 

المسألة السادسة: غرض قوله تعالى: +وَلَـكِنِ اخْتَلَفُواْ" ومناسبتها للسياق. 

غرض الجملة بيان سبب الاقتتال، وسبب الإيمان والكفر، وهو سنة الاختلاف. وذلك لكون الجملة واقعة تعليلاً للجملتين التي قبلها والتي بعدها؛ فكأنه قيل: اقتتلوا لأنهم اختلفوا في أديانهم وأنبيائهم، والاختلاف سنة أرادها الله، ولو شاء الله ما اختلفوا وما اقتتلوا بعد ذلك، فكان المقصود بيان سنة الاختلاف، تسلية للنبي × في اختلاف الناس عليه من أهل الكتاب والمشركين. 

قال ابن عاشور: "وإنما جيء بلازم الضد في الاستدراك للإيماء إلى سبب الاقتتال ليظهر أن معنى نفي مشيئة الله تركهم الاقتتال، هو أنه خلق داعية الاختلاف فيهم، فبتلك الداعية اختلفوا، فجرهم الخلاف إلى أقصاه وهو الخلاف في العقيدة، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، فاقتتلوا" (
).
المسألة السابعة: غرض قوله تعالى: +وَلَوْ شَاء اللّهُ مَا اقْتَتَلُواْ" ووجه تكرارها. 

غرض الجملة تأكيد تعلق مشيئة الله في الأمور كلها، بعد تخصيص الاقتتال تأكيدا وتثبيتاً ومبالغة في تسلية النبي ×؛ ولهذا عطف عليه قوله تعالى: +وَلَـكِنَّ اللّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ" للدلالة على المعنى العام. 

قال القاسمي: "لما صدر الكلام بأن اقتتالهم كان على وفق مشيئة الله، ثم طال الكلام، وأريد بيان أن مشيئة الله تعالى كما نفذت في هذا الأمر الخاص وهو اقتتال هؤلاء، فهي نافذة في كل فعل واقع، وهو المعنى المعبر عنه في قوله تعالى: +وَلَـكِنَّ اللّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ" طرأ ذكر تعلق المشيئة بالاقتتال ليتلوه عموم تعلق المشيئة، لتناسب الكلام، ويعرف كل بشكله، فهذا سر ينشرح له الصدر، ويرتاح له السر" (
).

وقال السعدي: "ففي هذه الآية أكبر شاهد على أنه تعالى يتصرف في جميع الأسباب المقتضية لمسبباتها، وأنه إن شاء أبقاها وإن شاء منعها، وكل ذلك تبع لحكمته وحده، فإنه فعال لما يريد" (
).
بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى: المراد بالرسل في الآية. 
اختلف المفسرون على أقوال:
القول الأول: أن المراد جميع الرسل.
القول الثاني: أن المراد من تقدم ذكره في السورة.
القول الثالث: أن المراد من تقدم ذكره في الآيات قبلها، وهو شمويل، وداود، وطالوت على قول من يجعله نبياً. 

الراجح:
الراجح الذي يؤيده السياق، القول الأول، وهو أن المراد جميع الرسل. 

ودلالة السياق عليه ظاهرة من وجوه: 

أولاً: أن الغرض بيان فضله × وتفضيله على الأنبياء تسلية له، ولا شك أن كون اللفظ يشمل جميع الرسل أعظم دلالة على الغرض وأعظم أثراً في تثبيته وتسليته. 

ثانياً: التعبير بقوله تعالى: +تلك" ليس للإشارة إلى رسل مذكورين قبله؛ لأن الغرض من الإشارة هنا الدلالة على بعدهم في المنزلة وفضلهم، والرسل جميعاً فاضلين على الناس، متفاضلين بينهم، فزال الإشكال من ورود اسم الإشارة؛ ولهذا جاء بصيغة التأنيث للدلالة على المنزلة، ولو كان المقصود الإشارة إلى أنبياء مخصوصين لقال +أولئك". 

ثالثاً: التعبير بالرسل ثم تخصيص بعضهم بالتفضيل على بعض، دال على أن المقصود الرسل كلهم، ويؤيده الألف واللام التي تفيد الاستغراق.
رابعاً: قوله تعالى: +مَّن كَلَّمَ اللّهُ" وهو محمد وموسى، وكونه داخلاً معهم يدل على دخولهم جميعاً، وأيضاً قوله تعالى: +وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ" والمقصود محمد × على الصحيح، وهذا ينفي تخصيص الإشارة ببعضهم. 

المسألة الثانية: المراد بقوله تعالى: +وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ" ووجه عدم التصريح به، وتوسيط الجملة بين ذكر موسى وعيسى. 

اختلف المفسرون في المراد بذلك:
القول الأول: وهو قول الجمهور أن المقصود محمد ×. 

القول الثاني: أن المقصود إبراهيم؛ لأن الله اتخذه خليلاً. 

القول الثالث: أن المقصود إدريس؛ لأن الله قال +ورفعناه مكاناً علياً".
القول الرابع: أن المقصود أولو العزم من الرسل. 

القول الخامس: أن المقصود بيان أن مراتب الرسل متفاوتة (
). 

الراجح:
الراجح الذي يؤيده السياق القول الأول وهو أن المقصود محمد ×. 

ودلالة السياق عليه ظاهرة من وجوه: 

أولاً: أن غرض الآيات كما تبين بيان تفضيله × تأنيساً وتثبيتاً له. 

ثانياً: أنه يتعين من اللفظ أن يكون المراد من البعض هنا واحداً معيناً لا طائفة؛ لأنه لو كان المراد من البعض جماعة من الرسل مجملاً، ومن الدرجات درجات بينهم لصار الكلام تكراراً مع قوله فضلنا بعضهم على بعض، فدل على أن المقصود بذلك معيناً؛ ولذلك قال (ورفع) عطفاً على قوله تعالى: +مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللّهُ" (
).

ثالثاً: أنه لو أريد بعضٌ فضّل على بعض لقال (ورفع بعضهم فوق بعض درجات) كما قال في الآية الأخرى +وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ" [الأنعام 165] XE "ق:+ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ \" [الأنعام 165]"  (
). 

رابعاً: تغيير الأسلوب في الخطاب بإخفاء الضمير في قوله تعالى: +ورفع" ولم يقل (رفعنا) كما قال +فضلنا" و+آتينا"؛ ولعل السر في ذلك الإشارة لهذا المعنى، فكما أخفى التصريح باسم نبيه أخفى التصريح باسمه تعالى. 

وأيضاً فإن تغيير الخطاب عادة يكون للتأكيد عليه، أو لغرض مقصود في تعيينه، كما قال تعالى: +لَّـكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلاَةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أُوْلَـئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْراً عَظِيماً" [النساء 162]، فغير الأسلوب في قوله تعالى: +وَالْمُقِيمِينَ الصَّلاَةَ". لمزيد العناية، ولذا نصب على المدح. 

خامساً:  أنه خاطبه أولاً بقوله تعالى: +وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ" ثم قال +تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ" فهو مشعر بمعنى وفضلناك ورفعناك عليهم درجات. 

سادساً:  أنه × مستجمع لوجوه الفضل كلها، فمنصبه أعلى، ومعجزاته أبقى وأقوى، ورسالته أعم، وقومه أكثر، ودولته أعظم، والأدلة مستفيضة مشهورة متواترة في فضله × (
). 

المسألة الثالثة: المراد بروح القدس.
اختلف المفسرون في ذلك على أقوال: 
القول الأول: أنه جبريل عليه السلام. 

القول الثاني: أنه الإنجيل.
القول الثالث: أنه الاسم الذي كان يحيي عيسى عليه السلام به الموتى (
). 

الراجح:
الراجح الذي يؤيده السياق، القول الأول، لوجهين:
أولاً: أنه قال: +وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ" والمراد بالبينات الإنجيل وغيره من الآيات، ولو كان المقصود بروح القدس الإنجيل لكان تكراراً. 
ثانياً: أنه قال: +أيدناه" والتأييد ظاهر في تأييده بجبريل أكثر من تأييده بالإنجيل، وذلك لأن الله تعالى أيده بجبريل عند ولادته، وفي حياته بالوحي، وعند رفعه حين هم اليهود بقتله؛ ولهذا غلب عليه الوصف دون غيره، وإلا فإن الأنبياء كلهم مؤيدون بالوحي.

ويؤيد هذا صريحاً قوله تعالى: +قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ" [النحل 102] XE "ق:+ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ \" [النحل 102]"  وقوله ×: ((إن روح القدس نفث في رُوْعِي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها)) XE "حديث:((إن روح القدس نفث في رُوْعِي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها))" (
)، وقوله × لحسان: ((إن روح القدس لا يزال يؤيدك)) XE "حديث:((إن روح القدس لا يزال يؤيدك))"  (
). 
قال شيخ الإسلام: "وقد أخبر تعالى في غير آية أنه أيد المسيح بروح القدس، وهو جبريل عند جمهور المفسرين" (
).
المسألة الرابعة: المراد بقوله تعالى: +اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم" 

اختلف المفسرون في ذلك على قولين:
القول الأول: أن المقصود اقتتال الأمم فيما بينهم. 

القول الثاني: أن المقصود اقتتال كل أمة بعد اختلافهم (
). 

الراجح:
الراجح الذي يؤيده احتمال الآية للقولين.
أما احتمالها للأول فظاهر من جهة أن المقصود اقتتال الأمم بسبب اختلاف أديانهم وأنبيائهم، ويؤيد هذا من السياق وجوه: 

أولاً: قوله قبل ذلك +وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ" فإن الغرض منها الطعن على اليهود بعدم الإيمان به والاختلاف عليه بعد ما جاءهم بالبينات

ثانياً: قوله تعالى: +وَلَوْ شَاء اللّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم" فقدم الإخبار عن الاقتتال لدلالة السياق على وقوع سببه، وهو اختلافهم في الأديان والأنبياء، ويدل لذلك مجيء الجملة بعد بيان التفاضل بين الأنبياء وبعد الإخبار عن إيتاء عيسى البينات؛ ولعل هذا هو وجه المناسبة والاتصال. 

قال صاحب الكشاف: "+وَلَوْ شَاء اللّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ" من بعد الرسل، لاختلافهم في الدين، وتشعب مذاهبهم، وتكفير بعضهم بعضاً" (
).

ثالثاً: قوله تعالى: +مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ" فإنه نص على كونهم من بعد الرسل ومن بعد ما جاءتهم البينات، فيكون المقصود اقتتال أمم الرسل من بعد ما جاءتهم البينات من رسل الله بعد أنبيائهم، وهذا هو الواقع؛ فإن الأمم تتقاتل لاختلاف أديانها وأنبيائها، وهو يناسب الغرض من جهة أن فيه تسلية النبي × في اختلاف اليهود عليه ومخالفتهم له، ويشعر بوقوع القتال بينه وبينهم. 
وأما احتمالها للثاني فظاهر من وجهين: 

أولاً: أن الغرض من الآية يتضمن تسلية النبي × في اختلاف قومه عليه، كما اختلف الناس على الأنبياء قبله.. 
ثانياً: قوله تعالى: +فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ" وهذا ظاهر في اختلاف الأمة على نبيها بالإيمان والكفر، فهو أدل على المعنى الثاني، وهو أصرح دليل عليه. 
قوله تعالى: +يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لاَّ بَيْعٌ فِيهِ وَلاَ خُلَّةٌ وَلاَ شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ". 

غرض الآية ومناسبتها للسياق.
هذه الآية تمثل انتقالاً مباشراً في سياق التحريض على القتال، وهو الأمر بالإعداد المادي والمعنوي، وبناء القوة المادية والإيمانية. 

وهي بمثابة الخاتمة لما قبلها والتمهيد لما بعدها: 

أما كونها خاتمة لما قبلها فلأن ماقبلها إخبار عن حتمية الاختلاف والاقتتال الموافق للسنة الربانية والحكمة الإلهية في إرادة ذلك، وذلك يستوجب الإعداد والتهيؤ؛ لذا أمر بالإنفاق، ويؤيد هذا قوله في ختامها +وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ" فكأنه قيل: (منهم من آمن ومنهم من كفر.. والكافرون هم الظالمون، فأعدوا لقتالهم وأنفقوا مما رزقناكم في ذلك).
قال أبو حيان: "مناسبة هذه الآية لما قبلها هو أنه لما ذكر أن الله تعالى أراد الاختلاف إلى مؤمن وكافر، وأراد الاقتتال، وأمر به المؤمنين، وكان الجهاد يحتاج صاحبه إلى الإعانة عليه، أمر تعالى بالنفقة من بعض ما رزق، فشمل النفقة في الجهاد"(
).

وأما كونها تمهيداً لما بعدها؛ فلأن ما بعدها تفصيل في الإعداد الإيماني [255-260] والإعداد المادي[261-274] فجاءت الآية مشيرة لذلك بأسلوب مختصر حاسم، لهز النفوس وتحريكها، فأشار للأول بالأمر صريحاً بالإنفاق مما رزق الله، مع التحذير عن الإمساك حتى يأتي يوم القيامة الذي ليس فيه سبل للنجاة إلا العمل الصالح ومنه النفقة. وفي ذلك مبالغة وتشديد في الحض على النفقة، وأشار للثاني بالتذكير بتجرد الإنسان من مقومات النصرة وهي التجارة والخلة والشفاعة، وأنه لا ناصر له إلا الله، ولذلك قال بعدها مباشرة +اللّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ" أي لاناصر إلا هو، فكانت الآية بهذا تمهيداً لما بعدها.

أثر السياق في ألفاظ الآية:

بالتأمل في ألفاظ الآية يتبين لنا أثر السياق، ويظهر ذلك في المسائل التالية: 
المسألة الأولى: وجه تعميم النفقة دون تخصيصها في الجهاد. 
تعميم النفقة وعدم تخصيصها في الجهاد، أو في سبيل الله مناسب للسياق من وجهين: 

أولاً: أن الأمر وارد على سبيل التأكيد والمبالغة والتحريض، فكأنه أراد التأكيد على النفقة مع مبررات ذلك، تهيئة لما سيأمر به بعد ذلك تخصيصاً للجهاد في قوله تعالى: +مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ"، فكان الغرض هنا انتزاع الشح من النفوس، وهزها للنفقة؛ ولذلك قال +مما رزقناكم" تأكيداً ومبالغة، وعلقه بالتذكير بيوم القيامة. 
ثانياً: أن التعميم دال على الأمر بعموم النفقة تهيئة للقتال؛ لأن عموم النفقة فيها تهيئة للمجتمع وتقوية له، وليس المقصود الإنفاق للقتال مباشرة بل للإعداد له كما ذكرت، وهذا يشمل جوانب متعددة، فناسب تعميمه؛ ولذلك أشار للجهاد في آخر الآية، كأنه قال أعدوا أنفسكم وتهيؤا للقتال هذه الفترة، فسيكون قتال بينكم وبين الكفار، وهم الظالمون، وفي ذلك من شحذ النفوس للقتال والوعد بالنصر ما لايخفى.
المسألة الثانية: وجه قوله تعالى: +مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لاَّ بَيْعٌ فِيهِ وَلاَ خُلَّةٌ وَلاَ شَفَاعَةٌ" وعلاقتها بالنفقة. 

الجملة تتضمن غرضين:
الغرض الأول: هز النفوس للنفقة، بربط الأمر بأمر عظيم وهو يوم القيامة الذي لا ينفع فيه إلا أجر العمل ومنه النفقة؛ إذ لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة.
الغرض الثاني: بيان تجرد الإنسان من مقومات النجاة والنصرة إلا بالله، وذلك لربط نفوس المؤمنين بالله تعالى وتقوية يقينهم بالآخرة؛ ولذا نفى الشفاعة في الآية الأولى، وأثبتها وعلقها بإذن الله في آية الكرسي بعدها؛ فكأنه قيل لا شفاعة إلا بإذنه، فتقربوا إليه بالعمل الصالح الذي يرضيه لتنالوا شفاعته. 

ويؤيد الغرضين أنه ورد في الجملة قراءتان، الأولى وهي قراءة الجمهور، بالرفع في الثلاثة مع التنوين +لاَّ بَيْعٌ فِيهِ وَلاَ خُلَّةٌ وَلاَ شَفَاعَةٌ ٌ"، والثانية بالنصب في الجميع بلا تنوين +لاَّ بَيْع فِيهِ وَلاَ خُلَّة وَلاَ شَفَاعَة" (
). والقراءة الأولى دالة على المعنى الثاني؛ لأن اللام فيه نافية للجنس؛ فكأنه قال: لا يبقى لكم مخلص في الآخرة إلا الله فأنفقوا في سبيله. والقراءة الثانية دالة على المعنى الأول؛ لأن اللام فيه نافية للوحدة؛ فكأنه قيل: لا يبقى لكم مصالح يوم القيامة إلا أجر العمل الصالح ومنه أجر النفقة فأنفقوا. 

وهذا كله يؤكد ما قررته في أول الآية أن الآية وما بعدها واردة لغرض مهم هو الأمر بالأخذ بالأسباب المادية والإيمانية للوقاية والنصرة والعون. 

المسألة الثالثة: مناسبة نفي البيع. 

نفي البيع في الآية مناسب من جهة أن فيه تأكيداً على النفقة، وإزالة الشح وحب الإمساك من النفوس. 

المسألة الرابعة: مناسبة قوله تعالى: +وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ" ووجه ختام الآية بها. 

مناسبة الآية ظاهرة من وجهين حسب تعلقها: 

أولاً: أن يكون تعلقها بالآية قبلها، وذلك أنه قد تقدم ذكر أصناف الناس وموقفهم من أنبيائهم بقوله تعالى: +فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ" وذلك محتم لاقتتالهم، فحث المؤمنين على النفقة تهيئاً للقتال، وأخبر بأن الكافرين هم الظالمون، وهذا وجه قوي في الصلة بين الآيتين. 

قال ابن جرير: "إن الآية قد تقدمها ذكر صنفين من الناس: أحدهما أهل كفر، والآخر أهل إيمان، وذلك قوله تعالى: +وَلَـكِنِ اخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ"، ثم عقب الله تعالى ذكره الصنفين بما ذكهم به، بحض أهل الإيمان به على ما يقربهم إليه من النفقة في طاعته، وفي جهاد أعدائه من قبل مجيء اليوم الذي وصف صفته، وأخبر فيه عن حال أعدائه من أهل الكفر به" (
).

ثانياً: أن يكون تعلقها بالآية نفسها، وهو أنه لما أمر بالنفقة مما رزق الله، وحض عليها بالتذكير باليوم الآخر، ذكر حال الكفار بنعمة الله الذين لا ينفقون من أموالهم التي رزقهم الله ولا يؤدون زكاتهم، وحكم عليهم بأنهم الظالمون؛ لأنهم متجاوزون الحد الذي شرعه الله بالبخل والشح والامتناع عن الإنفاق. 
قال صاحب المنار: "والمراد بالكافرين الكافرون بالنعم بقرينة السياق، وهم الذين لاينفقون في سبل البر والخير" (
).

بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى: المراد بالنفقة في الآية. 

اختلف في المراد بالنفقة على أقوال:
القول الأول: أن الآية عامة في كل صدقة واجبة أو تطوع.
القول الثاني: أنها في الزكاة، للوعيد والتخويف الوارد فيها.
القول الثالث: أنها في الإنفاق في الجهاد (
). 

الراجح:
الراجح الذي يؤيده السياق، أنها في التأكيد والتحريض على الإنفاق، إعداداً للجهاد. كأنه قال تهيأوا للجهاد بالإنفاق مما رزقناكم. 

ودلالة السياق عليه ظاهرة من وجوه: 

أولاً: أن غرض الآية ظاهر في كونها تحريضاً على النفقة في الجهاد، كما تبين. 

ثانياً: أنها سبقت بذكر القتال، والإشعار بحتمية وقوعه لكونه سنة أرادها الله للتدافع وإقامة شعيرة الجهاد، فكان الأمر بالإنفاق إعداداً للجهاد، لا للجهاد نفسه. 

ثالثاً:  أن النفقة للإعداد للجهاد تشمل جوانب متعددة، منها الصدقة والبر في وجوه الخير المتنوع؛ ولذلك قال ×: ((صنائع المعروف تقي مصارع السوء)) XE "حديث:((صنائع المعروف تقي مصارع السوء))"  (
)
فكان المقصود بالأمر بالنفقة أن تكون وقاية لهم وعوناً وقوة للمجتمع. 

رابعاً: ختم الآية بقوله تعالى: +وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ" وهذه أصرح دلالة على غرض الآية وكون المراد بالنفقة، النفقة في الجهاد. 

قال ابن عطية: "وظاهر هذه الآية أنها مراد بها جميع وجوه البر من سبيل وصلة رحم، ولكن ما تقدم من الآيات في ذكر القتال، وأن الله يدفع بالمؤمنين في صدور الكافرين، يترجح منه أن هذا الندب إنما هو في سبيل الله، ويقوي ذلك قوله في آخر الآية +وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ"" (
).

المسألة الثانية: المراد بالبيع.
اختلف المفسرون في المراد بالبيع على قولين: 
القول الأول: أن المراد بالبيع هنا الفدية، أي لا تجارة فيه يكتسب منها بما يفتدي به من العذاب. 

القول الثاني: أن المراد بالبيع هنا حقيقة البيع، أي لا بيع فيه، ولا اكتساب للمال فينفقون منه (
). 

الراجح:
الراجح الذي يؤيده السياق القول الثاني؛ لأن الآية في الندب على النفقة، وهز النفوس لها، ويؤكده التعبير بالبيع دون الفدية، فبين أن يوم القيامة لا بيع فيه ولا اكتساب فينفقون المال منه، وهذا أقوى في الغرض المقصود في الآية. 

المسألة الرابعة: المراد بالخلة والشفاعة. ومناسبة ذكرهما في الآية. 

أشكل على كثير من المفسرين المراد بالخلة والشفاعة هنا، ومناسبة ذكرهما؛ وذلك لأن الآية في المؤمنين، وفيها نفي الخلة والشفاعة، وقد أثبتهما الله للمؤمنين يوم القيامة في غير هذه الآية كما في قوله تعالى: +الْأَخِلَّاء يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ" [الزخرف 67] XE "ق:+ الْأَخِلَّاء يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ \" [الزخرف 67]" ؛ لذا اختلف المفسرون في المراد بهما ومناسبتهما في الآية على أقوال: 

القول الأول: أن الآية عامة، والمقصود منها الدلالة على تجرد الإنسان يوم القيامة من سبل العون والنصرة والانتفاع، ومنها المال والخلة والشفاعة إلا بالإيمان والعمل الصالح ومنه النفقة، فذكرهما للمبالغة على تجرد الإنسان من كل شيء يوم القيامة إلا ماينفعه عند الله وهو العمل الصالح، وذلك بغرض التأكيد على النفقة؛ كأنه قيل: ادخروا لأنفسكم من أموالكم ليوم القيامة الذي لا سبيل للخلاص فيه إلا بالعمل الصالح ومنه النفقة؛ ولهذا قال بعدها +وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ". 

القول الثاني: أن المراد بها أهل الكفر، وذهب إلى ذلك ابن جرير فقال: "وهذه الآية مخرجها في الشفاعة عام، والمراد بها خاص؛ وإنما معناها لأهل الكفر بالله؛ لأن أهل ولاية الله والإيمان به، يشفع بعضهم لبعض"(
).

القول الثالث: أن المراد بالخلة والشفاعة، ما ينفع في تحصيل المال واكتسابه منهما، والمعنى: لا سبيل يوم القيامة إلى تحصيل المال والإنفاق منه ببيع ولا خلة ولا شفاعة، وقد رجح هذا المعنى صاحب المنار (
). 

الراجح:
الراجح الذي يؤيده السياق القول الأول: وهو أن المعنى عام، والمقصود بها المبالغة والتأكيد على الأمر بالنفقة ببيان تجرد الإنسان من جميع ما ينفعه يوم القيامة إلا العمل الصالح ومنه النفقة. 

ودلالة السياق عليه ظاهرة من وجهين: 

أولاً: أن الغرض هو هز النفوس وحضها على النفقة؛ ولا شك أن الإخبار بتجرد الإنسان من جميع سبل الانتفاع والنصرة الدنيوية المعتادة، أبلغ في الأمر والحض على النفقة؛ فكأنه قال: لا خلاص لكم إلا بذلك. 

ثانياً: أن هذا المعنى دال على الغرض الثاني في الآية الذي تضمنته آية الكرسي الواردة بعد هذه الآية مباشرة، وهو تحقيق الإيمان بالله والاعتصام به، وتجريد القلب من التعلق بالمصالح الدنيوية المادية التي لا تنفع إلا بإذنه؛ فكأنه قيل: لا مخلص لكم إلا الله؛ إذ لا بيع ولا خلة ولا شفاعة، فقدموا ما يرضيه من العمل الصلح الذي تنالون به مرضاته ومنجاته. 
الآيات (255-260): 

قوله تعالى: +ٱللَّهُ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ هُوَ ٱلْحَىُّ ٱلْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلأَْرْضِ مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ XE "ق:+ٱللَّهُ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ هُوَ ٱلْحَىُّ ٱلْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلأَْرْضِ مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُو"  بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَآءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلأَْرْضَ وَلاَ يَؤُدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ ٱلْعَلِىُّ ٱلْعَظِيمُ * لاَۤ إِكْرَاهَ فِى ٱلدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِـﭑلطَّـاغُوتِ وَيُؤْمِن بِـﭑللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِـﭑلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ لاَ ٱنفِصَامَ لَهَا وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَـٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوۤاْ أَوْلِيَآؤُهُمُ ٱلطَّـٰغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَـٰتِ، أُوْلَـٰۤئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ * أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِى حَآجَّ إِبْرَٰهِيمَ فِى رِبِّهِ أَنْ ءَاتَـٰهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَٰهِيمُ رَبِّيَ ٱلَّذِى يُحْىِ وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْىِ وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَٰهِيمُ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَأْتِى بِـﭑلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِى كَفَرَ، وَٱللَّهُ لاَ يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّـٰلِمِينَ * أَوْ كَـﭑلَّذِى مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِىَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُحْىِ هَـٰذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِاْئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِاْئَةَ عَامٍ فَـانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَٱنظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَةً لِلنَّاسِ وَٱنظُرْ إِلَى ٱلعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِيمُ رَبِّ أَرِنِى كَيْفَ تُحْىِ ٱلْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَىٰ وَلَـٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِى قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ٱدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَٱعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ"[سورة البقرة 255-260].
المبحث الأول: 
السياق العام للآيات. 

أطلت النظر في غرض هذه الآيات ووجه مناسبتها للسياق، فتبين لي - بتوفيق الله - أن سياق هذه الآيات وارد في بناء وترسيخ اليقين بالله تعالى والاعتماد عليه، إعداداً وتهيئة للمؤمنين لحمل الأمانة العظمى أمانة الدين، وإقامته بالجهاد والدعوة.
فهي بإجمال تمثل (العدة الإيمانية للمؤمنين في سبيل إقامة الدين بالجهاد والدعوة).
وقد تضمنت الآيات أعظم أسلوب في ترسيخ هذه القوة، وبناء هذه العدة الإيمانية من عدة وجوه: 

أولاً: افتتاحها بآية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله، لما تضمنته من المعاني العظيمة، التي تملأ القلب يقيناً وإيماناً.
ثانياً: الاستئناف بذكر لفظ الجلالة الذي هو أعظم أسماء الله تعالى، وهو الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى، علواً وعظمة، لزرع المهابة والتعظيم في النفوس، ولبعث النفوس على الإقبال إليه إقبالاً كلياً. 

ثالثاً: ذكر أعظم الأوصاف الباعثة لذلك، وهي كمال الألوهية، والحياة والقيومية، والملك والعلم والإرادة والقدرة، والعلو والعظمة. 

رابعاً: إظهار عظمة الله تعالى بإبراز عظمة كرسيه الذي وسع السموات والأرض، لتمتلئ القلوب تعظيماً وإجلالاً لله تعالى. 

خامساً: التصريح بما يفيد القوة والتمكن في الإيمان واليقين بعد ذلك بقوله تعالى: +فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ". 

سادساً: التصريح بولاية الله للمؤمنين. 

سابعاً: ضرب الأمثلة الواقعية على كمال قدرته في الحياة والموت والتصرف في الكون. وكمال ولايته لأوليائه. 

ثامناً: ختام الآيات بقصة إبراهيم × التي تجلى فيها عظمة القدرة والولاية، وظهر فيها مثال القدوة والأسوة في كمال الإيمان واليقين؛ عبرة للمؤمنين، ولذلك صرح فيها بالغرض المقصود في قوله تعالى: +قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَى وَلَـكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي". 

كل هذه الوجوه دالة صراحة على الغرض في الآيات الذي هو بناء وترسيخ القوة والعدة الإيمانية للمؤمنين لحمل الأمانة العظمى، أمانة الدين، وإقامته بالجهاد والدعوة، وهذا ظاهر المناسبة لسياق السورة العام الذي هو إعداد المؤمنين لحمل راية الدين، وبناء نظام الشريعة وتكميله.
قال صاحب الظلال عند كلامه على قوله تعالى: +تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ": "هذه البقية من السورة هي استطراد في موضوعها الرئيسي الذي شرحناه في مطلع الجزء الأول، والذي ظللنا نطالعه في سياق السورة حتى نهايتها، وهو إعداد الجماعة المسلمة في المدينة لتنهض بتكاليف الأمة المسلمة" (
).

ويأتي هذا الغرض في أعظم مناسبة له، وأعظم الأوقات حاجة إليه، وهو العدة للجهاد وإقامة الدين ونشره بعد كمال الدين وتمام التشريع، فيأتي بعد ذلك حمل هذه الأمانةوتبليغها ونشرها، وأعظم ما يحتاج المسلم في ذلك هو التضلع بالقوة الإيمانية المتمثلة بتعظيم الله تعالى وتقوية الإيمان واليقين به والاعتماد عليه وحده، كما يشهد لذلك قوله تعالى: +فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ* إِن يَنصُرْكُمُ اللّهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ"[آل عمران 159-160]. XE "ق:+ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ* إِن يَنصُرْكُمُ اللّهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ \"[آل عمران 159-160]"  

ويؤكد هذا الغرض قوله تعالى: بعدها +اللّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوُرِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِيَآؤُهُمُ الطَّاغُوتُ" ثم ضرب لهم الأمثال في ولاية الله تعالى وقدرته تأكيداً وتثبيتاً، فلما استقر إيمانهم، دلف مباشرة إلى الإنفاق في سبيل الله ومثل لفضله لتثبيته في نفوسهم. فانظر كيف دمج الحديث عن الأصلين
 وهما العدة البشرية بالإنفاق، والعدة الإلهية بالتوكل والاعتماد. 

وهذا الغرض العظيم مع جلالاته وجلائه في السياق، ووضوحه وظهوره إلا أنني لم أر أحداً من المفسرين أشار إليه صراحة غير صاحب الظلال؛ ولذا فقد أشكل على كثير منهم موقع الآية ووجه ارتباطها بما قبلها، وغاية ما ذكروه أنها في تقرير أصول التوحيد(
). 

قال ابن عاشور: "وجعلت هذه الآية ابتداء لآيات تقرير الوحدانية والبعث، وأودعت هذه الآية العظيمة؛ هنا لأنها كالبرزخ بين الأغراض السابقة واللاحقة"(
).

المبحث الثاني: 
الدراسة التحليلية لسياق الآيات.
قوله تعالى: +اللّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ" (
). 
غرض الآية ومناسبتها للسياق.
يعجز القلم عن الكتابة، ويثقل اللسان عن الكلام في تحرير غرض هذه الآية العظيمة والكتابة عنها، لما أودعه الله فيها من عظيم المعاني وجليل الوصف لذاته الكريمة سبحانه وجل في علاه، وقد تأملت طويلاً في غرضها وموقعها في السياق، فتبين لي بما ذكرت سابقاً أنها في تقرير التوحيد وبيان عظمة الخالق وكمال وصفه تعالى، إعداداً وعدة للمؤمنين، وحجة وبرهاناً على الكافرين. ويؤكد هذا ورود قوله تعالى: بعدها +قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ" إلى قوله تعالى: +اللّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوُرِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِيَآؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ". 
وقد تظاهرت أقوال العلماء والمفسرين في بيان ماتضمنته الآية من المعاني الدالة على غرضها ومن أقوالهم في ذلك: 

قال ابن عطية: "هذه سيدة آي القرآن، وهي متضمنة التوحيد والصفات العلى"(
).

وقال أبو حيان: "وفضلت هذا التفضيل لما اشتملت عليه من توحيد الله وتعظيمه، وذكر صفاته العلى، ولا مذكور أعظم من الله، فذكره أفضل من كل ذكر" (
).

وقال الرازي عند كلامه على الكرسي: "المقصود تعريف عظمة الله وكبريائه"(
).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "آية الكرسي فيها تقرير التوحيد" (
).
وقال السيوطي: "ضمت قواعد التوحيد والصفات العلى"(
).

وقال الألوسي: "ولما جلت على منصة هذه الآية الكريمة عرائس المسائل الإلهية، وأشرقت على صفحاتها أنوار الصفات العلية، حيث جمعت أصول الصفات من الألوهية،والوحدانية، والحياة، والعلم، والملك، والقدرة، والإرادة (
)، واشتملت على سبعة عشر موضعاً فيها اسم الله تعالى ظاهراً في بعضها ومستتراً في البعض"(
).

وقال السعدي: "أخبر × أن هذه الآية أعظم آيات القرآن، لما احتوت عليه من معاني التوحيد والعظمة وسعة الصفات للباري تعالى" (
).
وإذا تقرر مضمون الآية تقرر معه ما أثبته من غرض الآية، وهو كون الآية عدة للمؤمنين في حملة أمانة الدين، وحجة وبرهاناً على الكافرين، وهذا أعظم غرض في الحياة، فكان عظم الآية دالاً على عظم غرضها. والله أعلم. 

أما مناسبتها للسياق فظاهرة من وجوه: 

أولاً: مناسبتها لسياق الآيات كلها، وهو التحريض على القتال وإعداد المؤمنين وتهيئتهم لحمل أمانة الدين، وتبليغه بالجهاد والدعوة، وهذا ظاهر بما ذكرت من أنها كالعدة الإيمانية لذلك. 

ثانياً: مناسبتها للآيات قبلها، وهي أنه لما أبان عن حتمية الاختلاق والاقتتال بين المؤمنين والكفار، جاءت هذه الآية لتبين دلائل الحق الذي هو عدة وقوة للمؤمنين، وحجة وبرهان على الكافرين. 

ثالثا: مناسبتها للآية قبلها، وهي أنه لما أمر بالنفقة مذكراً باليوم الذي لا يكون فيه للإنسان مخلِّص، ولا نافع من مال أو خلة أو شفاعة إلا الله وحده، انتقل إلى تعظيم الله تعالى وإثبات كمال ألوهيته وملكه وقدرته وعلمه وإحاطته لربط القلوب به سبحانه وحده دون سواه، ولهذا نفى الشفاعة في آية النفقة، وقيدها بإذنه في آية الكرسي، فكانت الآية انتقالاً من غرض إلى غرض(
).

وهذه الوجوه لا تنافي بينها؛ بل هي بمجموعها دالة على كمال اتصال الآية بما قبلها غرضاً ومعنى.
مسائل عامة: 

مسألة: فضل آية الكرسي. ودلالة فضلها على الغرض. 

استفاضت الأحاديث في فضل آية الكرسي وعظمها، ومن ذلك: 

ما أخرجه مسلم من حديث عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله ×: ((يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ XE "حديث:((يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟"  قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال:يا أبا المنذر: أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: +الله لا إله إلا هو الحي القيوم". قال: فضرب في صدري، وقال: ((والله ليهنك العلم أبا المنذر)) (
) أي: أي ليكن العلم هنيئا لك.
وورد في أحاديث أخرى: ((أن سيد الكلام القرآن، وسيد القرآن سورة البقرة، وسيد البقرة آية الكرسي)) XE "حديث:((أن سيد الكلام القرآن، وسيد القرآن سورة البقرة، وسيد البقرة آية الكرسي))"  (
)، وورد ((أنها تعدل ربع القرآن)) XE "حديث:((أنها تعدل ربع القرآن))"  (
)، وورد ((أن من قرأها إذا أوى إلى فراشه ما يزال عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح)) XE "حديث:((أن من قرأها إذا أوى إلى فراشه ما يزال عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح))"  (
)، وورد ((أنها ما قرئت في دار إلا هجرتها الشياطين ثلاثين يوماً، ولا يدخلها ساحر ولا ساحرة أربعين يوماً)) XE "حديث:((أنها ما قرئت في دار إلا هجرتها الشياطين ثلاثين يوماً، ولا يدخلها ساحر ولا ساحرة أربعين يوماً))" ، وورد ((أن من قرأها في دبر كل صلاة مكتوبة حفظ إلى الصلاة الأخرى، ولا يحافظ عليها إلا نبي أو صديق أو شهيد)) XE "حديث:((أن من قرأها في دبر كل صلاة مكتوبة حفظ إلى الصلاة الأخرى، ولا يحافظ عليها إلا نبي أو صديق أو شهيد))"  (
)، وورد ((أن من قرأها في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت)) XE "حديث:((أن من قرأها في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت))"  (
)، (
). 

 وهذه الأحاديث شاهدة على الغرض من جهة أن النبي × نص على كونها أعظم آية في كتاب الله، وذلك دليل على أنها في تعظيم الله تعالى، وكونها حرزاً ووقاية لصاحبها دليل على حكمة نزولها، وأنها عدة وحماية من الشرور كلها. 

أثر السياق في ألفاظ الآية:

بالتأمل في ألفاظ الآية يتبين لنا أثر السياق، ويظهر ذلك في المسائل التالية: 
المسألة الأولى: وجه افتتاحها باسم الجلالة، ووجه قوله تعالى: +لا إله إلا هو". 
ذكرت أن افتتاح الآية باسم الجلالة لكون السورة مبنية على تعظيم الله تعالى وإظهار كمال صفاته، وهذا مناسب للسياق من جهة أن في افتتاح الآية بهذا الاسم تربية للمهابة والتعظيم لله في النفوس، وشدها إليه تعالى بالاعتماد والالتجاء والتعظيم والتوحيد. 

وقوله تعالى: +لا إله إلا هو" إخبار منه تعالى بأنه المتفرد بالألوهية لجميع الخلائق، وفي ذلك إلزام للمخلوقين بالعبودية له تعالى والالتجاء إليه دون سواه. 

المسألة الثانية: المراد بالحي القيوم، ووجه تخصيصهما، ومناسبتهما للسياق. 

الحي صفة دالة على كمال حياته تعالى ودوامها فهو الحي الذي لا يموت (
)، فكانت هذه الصفة كما قال ابن القيم: "هي أصل جميع الصفات، وذكر معها قيوميته المقتضية لذاته وبقائه" (
).

قال السعدي: "الحي الذي له جميع معاني الحياة الكاملة من السمع والبصر والقدرة والإرادة وغيرها من الصفات الذاتية" (
).

والقيوم صفة دالة على قيامه تعالى على كل شيء؛ لأن القيوم مبالغة في القيام المستعمل في تدبير شؤون الناس(
).
قال الراغب: "القيوم، أي القائم الحافظ على كل شيء؛ والمعطي له مابه قوامه، وذلك هو المعنى المذكور في قوله تعالى: +الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى" [طه 50] XE "ق:+ الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى \" [طه 50]"  وفي قوله: +أَفَمَنْ هُوَ قَآئِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ"  XE "ق:+ أَفَمَنْ هُوَ قَآئِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ \" [الرعد53]" "(
)[الرعد53].

وهذا المعنى هو الذي فسره به السلف: 
قال مجاهد: (القيوم القائم على كل شيء)، وقال الربيع: (قيم على كل شيء، يكلؤه ويرزقه ويحفظه) (
). 

فثبت أن القيوم بمعنى القائم بجميع الموجودات، فهو الذي أوجدها وأبقاها بجميع ما تحتاج إليه في وجودها وبقائها، كما قال تعالى: +وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاء وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ" [الروم 25]، وقوله تعالى: +قَآئِمَاً بِالْقِسْطِ" [آل عمران 18] (
). 

والذي يشهد لهذا المعنى أن هذا الوصف عطف على الحي فكان وصفه بالحي دالاً على قيامه بذاته تعالى لكمال حياته، ووصفه بالقيوم دالاً على قيامه على مخلوقاته؛ ولهذا عبّر بالقيوم دون القائم، ويؤيده السياق من جهة أن الآية واردة في بيان عظمته وكمال رعايته وحفظه لعباده. 
وتخصيصهما ومناسبتهما للسياق ظاهرة من جهة أنهما دالان على كماله تعالى بنفسه، وكمال قيامه بشؤون الخلق وحاجاتهم، وذلك باعث على كمال تعظيمه تعالى ولزوم كمال الاعتماد عليه وحده، وطلب العون منه، وهذا يجعل المسلم يلجأ إلى ربه في كل أمره، لا يطلب من غيره حاجة هي من شئونه سبحانه؛ خاصة في أوقات الشدائد التي لا مخلِّص منها إلا الله تعالى. 

وقد جاء في السنة ما يشهد لهذا الغرض، وهذا المعنى، وهو ما أخرجه الحاكم عن علي بن أبي طالب قال: (لما كان يوم بدر قاتلت شيئاً من قتال؛ ثم جئت مسرعاً لأنظر إلى رسول الله × ما فعل فجئت فأجده وهو ساجد يقول: ((يا حي يا قيوم)) XE "حديث:((يا حي يا قيوم))"  لا يزيد عليها فرجعت إلى القتال ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، ثم ذهبت إلى القتال ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، فلم يزل يقول ذلك حتى فتح الله عليه) قال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه و ليس في إسناده مذكور بجرح)(
).
المسألة الثالثة: وجه كونهما الاسم الأعظم الذي إذا دعي به تعالى أجاب. 
وردت عدة أحاديث تدل على أنهما الاسم الأعظم، وأن لهما شأناً عظيماً في إجابة الدعاء منها: 

ما أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة عن أسماء بنت يزيد بن السكن قالت: سمعت رسول الله × يقول: في هاتين الآيتين +الله لا إله إلا هو الحي القيوم" و +ألم * الله لا إله إلا هو الحق القيوم" ((إن فيهما اسم الله الأعظم)) XE "حديث:((إن فيهما اسم الله الأعظم))"  (
) 
وما أخرجه أبو داود والترمذي عن أبي أمامة يرفعه قال ×: ((اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في ثلاث: سورة البقرة، وآل عمران، وطه)) قال القاسم: (فالتمستها فإذا هي آية الحي القيوم)(
). 
وكونهما الاسم الأعظم الذي إذا دعي به تعالى أجاب ظاهر من وجوه: 

أولاً: أن الحي دال على كمال حياته المستلزمة لجميع صفاته، فهو متضمن لصفاته الذاتية كلها، والقيوم دال على كمال قيامه بشؤون الخلق كلهم، وهو متضمن لصفاته الفعلية كلها، فثبت بذلك أن الاسمين متضمنان لكماله المطلق في ذاته وصفاته، وبذلك كانا بمجموعهما الاسم الأعظم. 

قال السعدي: "+الحي" الذي له جميع معاني الحياة الكاملة من السمع والبصر والقدرة والإرادة، وغيرها من الصفات الذاتية، و+القيوم" تدخل فيه جميع صفات الأفعال" (
).

ثانياً: أنهما دالان على كمال استغنائه تعالى عن الخلق بحياته الكاملة، وكمال حاجة الخلق إليه تعالى في جميع شؤون حياتهم كلها من الخلق والتدبير، فكانا بذلك مستحقين للاسم الأعظم، وهو وجه كونهما سبباً لإجابة الدعاء. 
ثالثاً:  أن هذين الاسمين دالان على جميع العلم الإلهي؛ ولذلك كان الدعاء بهما مستجاباً؛ لأن العالم بكل شيء هو القادر على الاستجابة بعلمه وقدرته(
).

المسألة الرابعة: المراد بقوله تعالى: +لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ" ووجه مناسبتها للسياق. 

الجملة واردة في تنزيه الله تعالى عن صفات النقص، تقريراً وتأكيداً لكمال حياته وقيوميته.
قال صاحب المنار: "الجملة تأكيد لما قبلها، مقررة لمعنى الحياة والقيومية على أكمل وجه"(
).

ونفي هذين الوصفين خاصة مناسب للسياق من جهة أن في نفيهما إثباتاً لكمال عظمته، وكمال قيوميته وحفظه لمخلوقاته، وعدم فتوره أو غفلته تعالى عنهم، وهذا باعث لكمال تعظيمه والاعتماد عليه، وطلب عونه في كل وقت وفي أي حال. 

وقد ورد ما يؤيد غرض الآية من السنة وهو ما أخرجه ابن جرير عن أبي هريرة قال: (سمعت رسول الله × يحكي عن موسى عليه السلام على المنبر قال: وقع في نفسه هل ينام الله - عز وجل -؟ فأرسل الله إليه ملكا فأرقه ثلاثا ثم أعطاه قارورتين في كل يد قارورة وأمره أن يحتفظ بها، قال: فجعل ينام وتكاد يداه تلتقيان ثم استيقظ فيحبس إحداهما عن الأخرى حتى نام نومة فاصطفقت يداه فانكسرت القارورتان، قال: ضرب الله له مثلا أن الله - عز وجل - لو كان ينام لم تستمسك السماء والأرض)(
). 

وقد دلت السنة على مادلت عليه الجملة صريحا مفصلاً كما جاء في صحيح مسلم عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله ×: ((إن الله لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام)) XE "حديث:((إن الله لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام))" (
). 

المسألة الخامسة: وجه قوله تعالى: +لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ" ومناسبتها للسياق.
الجملة في إثبات كمال ملكه وتصرفه تعالى، ولذلك أتى بالاسم الموصول المفيد للعموم، وكرره(
). 
قال ابن كثير: "قوله تعالى: +لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ" إخبار بأن الجميع عباده وفي ملكه، وتحت قهره وسلطانه"(
).

ومناسبة الجملة للسياق ظاهرة من جهة أنها دالة على عظمته بكمال ملكه، وذلك باعث على تعظيمه، مستوجب للزوم الاعتماد وطلب العون منه تعالى وحده؛ لأنه إذا كان له ما في السموات والأرض، فمن ذا الذي ينفعهم غيره إلا بإذنه؛ ولهذا قال بعدها +مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ". 

المسألة السادسة: وجه قوله تعالى: +مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ". ومناسبتها للسياق، ووجه تخصيص الشفاعة، والتعبير بقوله تعالى: +مَن ذَا الَّذِي"، وفائدة الاستثناء. 

الجملة تقرير لكمال ملكه ببيان كمال خضوع الخلق كلهم له، وعدم تصرفهم إلا بإذنه. وإذا كان له ما في السموات وما في الأرض فبيده النفع كله والضر كله، وليس بيد أحدهم نفع ولا ضر، ولا شفاعة ولا إدلاء إلا بإذنه، كما قال تعالى: +قُل لِّلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعاً لَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ" [الزمر 44] (
).

ومناسبة الجملة للسياق ظاهرة من جهة أنها مستلزمة تعظيمه تعالى، وكمال الاعتماد عليه، وطلب العون منه وحده، وعدم اللجوء لغيره في طلب النفع والضر إلا إذنه؛ لأن له الشفاعة كلها، وله من في السموات ومن في الأرض. 

والتعبير بقوله تعالى: +مَن ذَا الَّذِي" فيها رد وإبطال وتقبيح وتعظيم لما زعمه المشركون وأهل الكتاب من شفاعة أوليائهم وشركائهم عنده؛ وذلك لأن الاستفهام دال على النفي والتقريع والتوبيخ لمن يزعم أن أحداً يقدر على ذلك بغير إذنه(
). وأيضاً فإن +ذا" مزيدة للتأكيد إذ ليس ثم مشار إليه معين (
).

والجملة أبلغ في الدلالة على المعنى المقصود من قوله تعالى: +وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى" [الأنبياء 48] XE "ق:+ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى \" [الأنبياء 48]"  وقوله تعالى: +وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى" [النجم26] XE "ق:+ وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى \" [النجم26]"  بدرجات كبيرة، وذلك لأنها دالة على النفي والإنكار؛ بخلاف الآيات الأخرى فإنها دالة على النفي فحسب(
). 

المسألة السابعة: وجه تخصيص الشفاعة، ووجه حصرها بإذنه تعالى، ودلالة ذلك. 
تخصيص الشفاعة دون عموم النفع والضر مناسب للسياق من وجهين: 

أولاً: أن تخصيصها دال على كمال نفي عموم التصرف والنفع والضر، فضلاً عن نفي المعاندة أو المناصبة له تعالى (
). 

ثانياً: أن تخصيصها دال على تفرده بالملك ولزوم الاعتماد عليه واللجوء إليه، وذلك لأن الشفاعة العظمى التي لا غنى للخلق عنها إنما هي في يوم القيامة، وهو يوم لا ينفع فيه بيع ولا خلة ولا شفاعة إلا بإذنه إذْ الملك فيه له وحده؛ فكأن ذلك إثبات وتأكيد على كمال تصرفه في الخلق، وكمال نفي تصرفهم بغير إذنه. ودلالتها على ذلك كدلالة كقوله تعالى: في سورة الفاتحة XE "ق:سورة الفاتحة"  +مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ" [الفاتحة4] XE "ق:+ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ \" [الفاتحة4]"  على كمال ملكه تعالى وتفرده. وهذا المعنى باعث على لزوم اللجوء إليه وحده وطلب العون منه والاعتماد عليه دون سواه. وهو ما تضمنه السياق. 

أما حصرها بإذنه تعالى دون تحديد الشفعاء فمناسب من وجوه: 

أولاً: أن الغرض بيان كمال تفرده بالملك والتصرف، ولو قال (لايشفع عنده إلا من آمن) لما دل على كمال ملكه، وذلك لأن الإذن هو علامة كمال التصرف والتفرد. 

ثانياً: أن في ذلك قطعاً لأمل الزاعمين الشفاعة لأنفسهم بآلهتهم أو زعمهم القربى من الله من المشركين وأهل الكتاب؛ لأنه لا شفاعة إلا بإذنه ولا يأذن إلا لمن ارتضى (
).

ثالثاً: أن في حصرها بإذنه وعدم التصريح بالشفعاء بعثاً للنفوس إلى السعي لتحقيق سبب نيل الشفاعة عنده، وهو تحقيق توحيده والإخلاص له تعالى، كما دل على ذلك ما ورد عن النبي × في الصحيح أن أبا هريرة قال له: أي الناس أسعد بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: ((من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه)) XE "حديث:((من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه))"  (
)
وفي الآية إشعار بشفاعة النبي × وفضيلة النبي × ومقامه في الشفاعة؛ لأن شفاعته من خصوصياته وهي مما فضل بها على الأنبياء، ويؤيد ذلك ورود الآية بعد بيان التفاضل بين الأنبياء وإشارة لرفع درجته عليهم، كما يؤيده أن الآية السابقة تضمنت تفضيله تعريضاً لا تصريحاً. 

قال ابن عطية: "وتقرر في هذه الآية أن الله يأذن لمن يشاء في الشفاعة، وهنا هم الأنبياء والعلماء وغيرهم، والإذن هنا راجع إلى الأمر فيما نُص عليه، كمحمد ×"(
).

كما أن فيها تعريضاً بفضيلة المؤمنين وتأنيساً لهم؛ لأنهم أهل التوحيد والإخلاص المستحقين لنيل الشفاعة، وتحذيراً لهم من أن يلتفتوا لغيره تعالى في طلب العون، والاعتماد"(
).
المسألة الثامنة: وجه قوله تعالى: +يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ" والمراد بها، ومناسبتها للسياق. 

الجملة دالة على كمال علمه تعالى بجميع المخلوقات، وذلك دليل على كمال عظمته، ولذلك قال +مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ" أي جميع أحوالهم

قال ابن كثير: "وقوله تعالى: +يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ" دليل على إحاطة علمه بجميع الكائنات"(
).

والجملة مناسبة للسياق من جهة أن فيها باعثاً على تعظيمه تعالى والاعتماد عليه، وهو علمه الكامل. 

المسألة التاسعة: وجه قوله تعالى: +وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء" ومناسبتها للسياق. 

الجملة تقرير لكمال تفرده بالعلم، وتجرد المخلوقات من علمه إلا بمشيئته؛ وذلك دليل على كمال عظمته الباعثة على تعظيمه وكمال الاعتماد عليه وطلب العون منه وحده؛ لأنه إذا كان سبحانه محيطاً بعلم الخلق كلهم، وكلهم لا يحيطون بشيء من العلم إلا بمشيئته، لزم الاعتماد عليه تعالى، والتخلي عن غيره
والجملة تحتمل معنيين: 

المعنى الأول: متعلق بما قبلها: والمعنى أنهم لا يحيطون بشيء من العلم كله إلا بإذنه. 
المعنى الثاني: متعلق بما بعدها: وهو بيان عظمة الله تعالى عن أن يحيط به أحد من المخلوقين، والمعنى: لا يطلعون على شيء من علم ذاته وصفاته إلا بما أطلعهم الله عليه. 

وكلا المعنيين ظاهر في الآية. 

أما الأول فيؤيده السياق من وجه كون الجملة واردة بعد قوله تعالى: +يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ". وهو دال على الغرض من جهة عمومه. 

وأما المعنى الثاني: فيؤيده السياق من جهة كون الجملة واردة قبل قوله تعالى: +وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ" فتكون تمهيداً لها. وقوله صريحاً +من علمه" فالضمير دال على علم ذاته، ولو كان المراد العموم فقط لقال +من العلم" لكن المقصود بذلك العلم المعلوم، ويخرج من ذلك الظن ورجم الغيب. 

وقد جمع ابن كثير بين الغرضين في الجملة فقال: "وقوله تعالى: +وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء" أي: لا يطلع أحد من علم الله على شيء إلا بما أعلمه الله عز وجل، وأطلعه عليه، ويحتمل أن يكون المراد: لا يطلعون على شيء من علم ذاته وصفاته إلا بما أطلعهم الله عليه، كقوله تعالى: +ولا يحيطون به علماً""(
).

المسألة العاشرة: وجه قوله تعالى: +وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ".

الجملة دالة على عظمة الله تعالى ومقامه وجلاله، وهي تقرير لما سبق من كمال ألوهيته، وحياته، وقيوميته، وملكه، وعلمه، وتعليل لما يأتي بعدها من كمال قدرته وحفظه للخلق. 

وذلك أنه إذا كان سبحانه وجل في علاه هو الإله الحق، وهو الحي القائم بشأن الخلق، وهو مالك السموات والأرض، وقد أحاط علمه بالمخلوقات كلها، فيتقرر من ذلك أن له المقام الأعلى والقدر الأعظم ذاتاً ومكاناً، ولا يمكن لأحد أن يكون له ملك السموات والأرض، وهو القائم بشأنها كلها، وهو المحيط بعلمها إلا وهو العظيم في ذاته وقدره وعلوه وسلطانه، وإذا كان كذلك فهو محيط بهم قدرةً وحفظاً، ولهذا قال بعده +وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا".
قال ابن عاشور: "وقوله تعالى: +وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ" تقرير لما تضمنته الجمل كلها من عظمة الله تعالى وكبريائه وعلمه وقدرته، وبيان عظمة مخلوقاته المستلزمة عظمة شأنه" (
).
ويؤيد هذا المعنى ما أخرجه أبن جرير وأبو الشيخ في العظمة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي × فقالت: ادع الله أن يدخلني الجنة، قال: فَعَظَّم الرب تبارك وتعالى، وقال: ((إن كرسيه وسع السموات والأرض، وإن له أطيطاً كأطيط الرحل الجديد؛ إذا ركب، من ثقله)) XE "حديث:((إن كرسيه وسع السموات والأرض، وإن له أطيطاً كأطيط الرحل الجديد؛ إذا ركب، من ثقله))" (
). 

ومناسبة هذه الجملة للسياق ظاهرة من جهة أنها دالة دلالة صريحة على عظمة الله تعالى وداعية إلى تعظيم قدر الله تعالى وتربية مهابته في النفوس، وذلك داع إلى الاعتماد عليه وحده والاحتماء بقدرته ورعايته وحفظه، والإلتجاء إليه في كشف الكربات. 
المسألة الحادية عشرة: وجه تخصيص الكرسي، ومناسبته للسياق.

تخصيص الكرسي، ومناسبته للسياق فظاهر من وجهين:
أولاً: أنه لما كان الغرض من الآية تعظيم الله تعالى وصفاته، جاء بأدنى ما يدل على عظمته وقدره في ذاته تعالى من المخلوقات العظيمة التي تحوي السموات والأرض، وهو كرسيه تعالى، الذي هو موضع قدميه عز وجل، كأن المعنى: هذا كرسيه تعالى فكيف به عز وجل، والسموات والأرض في الكرسي كحلقة ملقاة في فلاة، وقد ورد في ذلك بعض الأحاديث والآثار الدالة على عظمة الكرسي. منها: 

ما أخرجه ابن جرير وغيره عن أبي قال: قال رسول الله × ((ما السموات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس)) XE "حديث:((ما السموات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس))" "(
).

وأخرج أيضاً عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله × يقول: ((ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض)) XE "حديث:((ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض))" (
). 
وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي قال: (+وسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ" فالسموات والأرض في جوف الكرسي، والكرسي بين يدي العرش) (
)، وهذا الأثر ظاهر في تعظيم مقام الله تعالى، ودال على عظيم خلق العرش والكرسي، ولعله يؤيده قوله في الحديث قبله: ((ما الكرسي في العرش)) XE "حديث:((ما الكرسي في العرش))" ، والفاء تفيد الظرفية. والله أعلم. 

ولا شك أن بيان مقام كرسيه الذي وسع السموات والأرض أدل على كمال عظمته تعالى، من حيث أنه تعالى لا حد لمقامه وعظمته؛ بل إنه تعالى أعظم من كل عظيم، وأكبر من كل كبير، جل وعلا في ملكوته؛ فكان بيان مقام كرسيه أدل على المقصود. 
ثانياً: أن في تخصيصه دلالة على كمال عظمته، وكمال ملكه تعالى وعلمه وقدرته، من جهة أن الكرسي قد وسع السموات والأرض، وقد بين تعالى في الآية قبل ذلك أن +لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ" وأنه +يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ"، فإذا كان له ما في السموات وما في الأرض، و هو يعلم مابين أيديهم وما خلفهم؛ فذلك دال على عظمته وكمال قدرته وكمال علمه لما في السموات والأرض؛ ولذلك قال بعدها +وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ". وكل ذلك باعث على الغرض المقصود، وهو كمال تعظيمه، وكمال الاعتماد عليه واللجوء إليه وحده لا شريك له. 

قال ابن عطية: "والمستفاد من ذلك عظم قدرته؛ إذ +لا يؤده" حفظ هذا الأمر العظيم"(
).

المسألة الثانية عشرة: وجه قوله تعالى: +وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا" ومناسبتها للسياق. 

الجملة بيان لكمال قدرته في حفظ السموات والأرض، ومن فيهما، مع كمال عنايته بهما، وفيه تعظيم لقدره تعالى وقدرته، وهو يبعث على تعظيم العبد له سبحانه،  وكمال الاعتماد عليه تعالى واللجوء إليه في طلب العون والحفظ والتأييد.
قال شيخ الإسلام: "هذا النفي تضمن كمال قدرته، فإنه مع حفظه للسموات والأرض لايثقل ذلك عليه كما يثقل على من في قوته ضعف، وهذا كقوله تعالى: +وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ"" XE "ق:+ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ \" \"[ق38]"  (
)[ق38].
المسألة الثالثة عشرة: وجه ختام الآية بقوله تعالى: +وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ".
وختام الآية بهذين الوصفين، للدلالة على حيازته المرتبة العليا، والقدر الأكمل والوصف الأتم في العلو والعظمة في الذات والصفات والأفعال جل في علاه. 

ووجه الإتيان بوصف العلي مع العظيم مع أن الآية مرتكزة على تعظيمه تعالى للدلالة على أن من هذا شأنه في العظمة فهو المستحق للعلو المطلق؛ لأن من عظم في ذاته وصفاته فهو المستحق للعلو المطلق على الموجودات والمخلوقات. 

فكأنه قيل: إذا كان هذا شأنه في كونه الإله الواحد الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، وله الملك كله، والعلم كله، والقدرة كلها، فله المكان الأسمى والمقام الأسنى ذاتاً وقدراً؛ ولهذا قال +وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ" ولم يقل (وهو علي عظيم) فكان بذلك مستحقاً كمال العلو المطلق والعظمة الجامعة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "واسمه +العلي" يفسر بهذين المعنيين؛ يفسر بأنه أعلى من غيره قدراً، فهو أحق بصفات الكمال، ويفسر بأنه العالي عليهم بالقهر والغلبة... وكلاهما يتضمن أنه نفسه فوق كل شيء، فلا شيء فوقه"(
).

فكان هذان الوصفان هما الوصف الأكمل في تعظيم الرب تعالى، ولهذا جمعا في الصلاة، وشرعا تعظيماً وإجلالاً وخضوعاً للرب تعالى، فشرع قوله ((سبحان ربي العظيم)) XE "حديث:((سبحان ربي العظيم))"  في الركوع تعظيماً، وشرع ((سبحان ربي الأعلى)) XE "حديث:((سبحان ربي الأعلى))"  في السجود إجلالاً وخضوعاً. 

قال السعدي: "هو العلي بذاته على جميع مخلوقاته، وهو العلي بعظمة صفاته، وهو العلي الذي قهر المخلوقات، ودانت له الموجودات.. العظيم الجامع لجميع صفات العظمة والكبرياء والمجد والبهاء، ويعرف العارفون أن عظمة كل شيء، وإن جلت عن الصفة فإنها مضمحلة في جانب عظمة العلي العظيم، فآية احتوت على هذه المعاني التي هي أجل المعاني يحق أن تكون أعظم آية" (
).

ختم الآية بوصف العظيم، ليكون شاملاً لجميع ما جاء في الآية من أوصاف تقريراً وإثباتاً وختماً، وهذا هو الدليل الظاهر على غرض الآية من أنها في تعظيم الرب تعالى ذاتاً ووصفاً. 

قال ابن عباس في بيان معنى العظيم: (الذي كمل في عظمته)(
). 

وهذا الختام مناسب للسياق من جهة أنه يبعث على كمال التعظيم الحق لله تعالى، والخضوع له والعبودية المطلقة، وذلك يدعو العبد إلى كمال توجهه إلى الله تعالى في طلب العون والنصرة ودفع الشرور كلها (
).
المسألة الرابعة عشرة: وجه كون آية الكرسي أعظم آية في القرآن. 

آية الكرسي هي أعظم آية في القرآن كما دلت السنة على ذلك، وذلك ظاهر من وجوه: 

أولاً: عظم غرضها، فقد جاءت في تعظيم الرب تعالى وتمجيده، ترسيخاً للإيمان واليقين والتعظيم لله في قلوب المؤمنين، وبعثاً لهم على كمال الاعتماد عليه وطلب العون منه. في سبيل إقامة دينه بالجهاد والدعوة. 

ثانياً: تضمنها لأعظم صفات الله تعالى، وهو التوحيد والتعظيم والتمجيد لله تعالى. 

قال الزمخشري: "فإن قلت لم فضلت هذه الآية حتى ورد في فضلها ما ورد.. قلت: لما فضلت له سورة الإخلاص لاشتمالها على توحيد الله وتعظيمه وتمجيده وصفاته العظمى، ولا مذكور أعظم من رب العزة" (
).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تعليقاً على كونها أعظم آية: "وليس في القرآن آية واحدة تضمنت ما تضمنته آية الكرسي، وإنما ذكر الله في أول سورة الحديد، وآخر الحشر عدة آيات لا آية واحدة" (
).

وقال السعدي: "فآية احتوت على هذه المعاني التي هي أجل المعاني، يحق أن تكون أعظم آيات القرآن"(
).

ثالثاً: أنها اشتملت على بيان مقام الله تعالى وقدره الأعلى والأعظم، بكون كرسيه الذي هو موضع القدمين له تعالى قد وسع السموات والأرض، فكيف بذاته عز وجل، فإنه تعالى أعظم من كل عظيم، وأكبر من كل كبير؛ ولعل هذا هو السر في تسمية هذه الآية بآية الكرسي، وهو معنى يبعث في النفس تعظيماً عظيماً لله تعالى لا حدود له في نفس المؤمن. 

المسألة الخامسة عشرة: وجه فضل قراءتها ومشروعيتها في بعض الأحوال المخصوصة، وأثرها. 

ورد فضل ومشروعية قراءة آية الكرسي في عدة أحوال.
قال السيوطي: "من فضائل آية الكرسي أنها تقرأ في زوايا المنزل، وتقرأ عند الطعام، وتقرأ دبر المكتوبات، وتقرأ في الوتر بعد العشاء، وتقرأ عندما يأوي المسلم إلى فراشه، وتقرأ حين يمسي المسلم وحين يصبح، وتقرأ على النفس وعلى المال، وتقرأ عند الوالدة والمولودة، وتقرأ عند الكرب، وتقرأ في الدعاء؛ لأن فيها اسم الله الأعظم، وهي وإن تليت في هذه المواضع، وهذه الأزمنة، باركت في البيت، وحرسته، وصانته أن يقربه سوء أو شيطان (
)، وباركت في الطعام، وحفظت الدار وأصحابها وجيرانها وجيران جيرانها، وحفظت المؤن من أن يصيبها نقص أو محق بركة أو تلف أو أذى أو سوء، وكانت حارسة لمن قرأها من الآفات، ونال ثوابها عاجلاً وآجلاً، وكانت مفرجة للكروب، مزيلة للهموم، حافظة من المس، مباركة للرزق، موجبة للجنة"(
).

وتفضيلها والأمر بقراءتها ظاهر من وجوه: 

أولاً: أنها تملأ القلب قوة ويقيناً وتعظيماً لله تعالى، يورث أمناً وسكينة وراحة تامة، وتعلقاً بالله تعالى واعتماداً عليه وحده، وطلب العون منه دون سواه. وحين يستحضر العبد معانيها يستشعر عظمة ربه ويشعر أنه في كنفه وحفظه ورعايته، فلا يخاف شيئاً ولا يرهبه قوة، ولا يعتصم بمخلوق ضعيف، فاستحضار هذه الآية يجعل المسلم في قوة نفسية وإيمانية عظيمة، فتكون بذلك كالعدة الإيمانية، والحصن والوقاية التامة، وهذا هو الغرض من ورودها في سياق السورة وذكر القتال؛ إذ الآيات في إعداد المؤمنين لحمل الأمانة العظمى أمانة إقامة الدين بالجهاد والدعوة. 

قال صاحب المنار: "إن جملة الآية تملأ القلب بعظمة الله وجلاله وكماله" (
).

وقال السعدي: "ويحق لمن قرأها متدبراً متفهماً أن يمتلئ قلبه من اليقين والعرفان والإيمان، وأن يكون محفوظاً بذلك من شرور الشيطان" (
).

ثانياً: أنها مشتملة على أعظم الأوصاف المتعلقة بالله تعالى الدالة على عظمته وقدرته، وأي قوة أو قدرة تواجه هذه القوة والقدرة،وأي عظمة تواجه هذه العظمة، فبذلك تكون الآية وقاية وحفظاً. 

ثالثاً: أنها اشتملت على ما يستلزم الاعتماد على الله تعالى من كمال صفاته تعالى، فإذا حقق العبد ذلك تحقق له مراده، وبذلك تكون سبباً لإجابة الدعاء، وللشفاء وللوقاية. 

رابعاً: أنها اشتملت على الإخبار بكمال حفظه تعالى لما في السموات وما في الأرض، وأن ذلك لا يؤوده ولا يشق عليه، وذلك داع للعبد وهو يقرؤها إلى الطمع في الحوز على ولايته وحفظه ورعايته، فبذلك تكون حرزاً ووقاية؛ لأن من كان في حفظ الله وذمته فلن يتسلط عليه أحد. 
خامساً: أنها متضمنة إحاطة الله تعالى بكل الشرور والأضرار وأصحابها من شياطين الإنس والجن، وكل ذلك داخل في ملك الله وقدرته وعلمه؛ ولهذا فإنها إذا قرئت على الشيطان خنس، وإذا قرئت على الساحر أبطلت سحره، وإذا قرئت على المريض أذهبت بأسه، وإذا قرئت على المهموم أذهبت همه، وكل ما عظم يزول بعظمتها. 

فما أعظمها من آية عظمها الله وعظمها رسوله ×، ولن يستطيع الإنسان أن يحصي ما استوعبته هذه الآية من عظيم المعاني والدلائل الدالة على عظمة الله تعالى وكماله، فسبحانك ربنا لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. 
بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى: المراد بالنوم والسنة. 

النوم هو كما قال النووي: "انغمار وغلبة على العقل ليسقط به الإحساس، والله تعالى منزه عن ذلك، وهو مستحيل في حقه جل وعلا" (
).
واختلف في المراد بالسنة على أقوال: 
القول الأول: أنها بدء النعاس. 

القول الثاني: أنها النعاس. 

القول الثالث: أنها من الوسن، والوسنان قيل هو: بين النائم واليقظان .
القول الرابع: أنه من الوسنان الذي يقوم من نومه، وهو لا يعقل (
). 

الراجح:
الراجح الذي يؤيده السياق جميع المعاني؛ إلا أن المعنى الأول أولى، لوجوه: 

أولاً: أن الغرض إثبات كماله وكمال قيوميته تعالى، ولا شك أن نفي أدق الآفات أولى. وأدل على كمال قيوميته؛ ولذا فإن الجملة تأكيد لكمال قيوميته تعالى. 

قال ابن كثير: "ومن تمام القيومية أنه لا يعتريه سنة ولا نوم، فقوله تعالى: +لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ" أي لا تغلبه سنة، وهي الوسن والنعاس؛ ولهذا قال: +وَلاَ نَوْمٌ" لأنه أقوى من السنة"(
).

ثانياً: أن اللفظ دال على ابتداء النوم؛ لأنه قال بعده: +وَلاَ نَوْمٌ" والنوم أقوى من الوسن. فدل على الترقي في النفي من الأدنى إلى الأعلى(
).

ثالثاً: تكرار لا النافية للتأكيد، وهذا دال على انتفاء أدنى الآفات، وأعلاها. فيكون المقصود استغراق النفي لأحوال النوم من ابتدائه إلى استغراقه، والدلالة على عدم غفلته تعالى عن أدق الأمور وأعظمها. 

المسألة الثانية: المراد بقوله تعالى: +مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ".

اختلف في المراد بالجملة على أقوال: 

القول الأول: أن مابين أيديهم؛ أمر الآخرة، وما خلفهم أمر الدنيا.
القول الثاني: عكس الأول. 

القول الثالث: أن مابين أيديهم: هو ما قبل خلقهم، وما خلفهم: هو ما بعد خلقهم. 

القول الرابع: أن ما بين أيديهم: ما أظهروه، وما خلفهم: ما كتموه. 

القول الخامس: أن ما بين أيديهم: من السماء إلى الأرض، وما خلفهم: ما في السموات. 

القول السادس: أن مابين أيديهم: الحاضر، وما خلفهم: المستقبل. 

القول السابع: مابين أيديهم: ما فعلوه. وما خلفهم: ما هم فاعلوه (
). 

الراجح:
الراجح الذي يؤيده السياق شمولها لجميع الأحوال؛ وذلك أن المقصود بيان إحاطة علمه تعالى بجميع أحوال السموات والأرض وما فيهما من المخلوقات؛ ولهذا خص الحالين لأنهما دالان على ذلك من جميع الوجوه. وهذا سبب كثرة اختلاف العلماء فيها. 

وهذا المعنى يؤيده السياق من عدة وجوه: 

أولاً: أن سياق الآيات كلها دال على كمال صفاته ووحدانيته وتفرده، فعموم اللفظ أكمل في المعنى. 

ثانياً: أن الغرض الإخبار بكمال علمه بأحوالهم، ولاشك أن في ذلك مزيد تطمين باعث على كمال الاعتماد عليه، وطلب العون منه تعالى في جميع الأحوال. 

ثالثاً: التعبير بقوله تعالى: +مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ" فإن هذا اللفظ لا يدل على معنى أو حال بخصوصه؛ بل هو كناية عن العلم بجميع الأحوال والمعلومات. 

رابعاً: أن هذا هو المناسب لقوله بعده +وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء" فعدم إحاطتهم بشيء من علمه إلا بمشيئته دال على كمال علمه وإحاطته التامة. 

قال أبو حيان: "والذي يظهر أن هذا كناية عن إحاطة علمه تعالى بسائر المخلوقات من جميع الجهات، وكنى بهاتين الجهتين عن سائر جهات من أحاط علمه به، واستعيرت الجهات لأحوال المعلومات، فالمعنى أنه عالم بسائر أحوال المخلوقات"(
).

وإذا تقرر هذا المعنى فيكون المراد بالضمير في قوله تعالى: +أيديهم" و+خلفهم" جميع مافي السموات وما في الأرض؛ لأنه أكمل في المعنى. 
قال ابن الجوزي: "ظاهر الكلام يقتضي الإشارة إلى جميع الخلق"(
).

المسالة الثالثة: المراد بالكرسي.
اختلف المفسرون في المراد بالكرسي هنا على أقوال: 
القول الأول: أنه مخلوق عظيم بين يدي العرش، والعرش أعظم منه، وهو قول جمهور العلماء والمفسرين والمحققين (
). 

القول الثاني: أن المراد بكرسيه علمه تعالى. روي ذلك عن ابن عباس، ورجحه ابن جرير، وذهب إليه أصحاب المدرسة العقلية (
). 

القول الثالث: أنه موضع القدمين لله تعالى، وله أطيط كأطيط الرحل، ونسبته إلى العرش كنسبة الكرسي إلى سرير الملك. 

القول الرابع: أنه العرش، ورجحه ابن عاشور (
). 

القول الخامس: أنه تصوير لعظمة الله وتمثيل لملك الله تعالى، واختاره القفال(
) والزمخشري والبيضاوي(
). 
القول السادس: أنه السلطان والقدرة والملك. 

وقيل غير ذلك وهي أقوال كثيرة بما لا حاجة لذكرها (
). 

الراجح:
الراجح الذي يؤيده السياق القول الأول، وأنه مخلوق عظيم بين يدي العرش، والعرش أعظم منه. 

ودلالة السياق عليه ظاهرة من وجوه: 

أولاً: أن الغرض من الآيات كما تقرر بيان عظمة قدر الله عز وجل، ولاشك أن القول بأنه مخلوق عظيم دال على عظمة الخالق عز وجل، هو أدل على هذا الغرض العظيم من غيره من الأقوال؛ بل إنه متضمن للأقوال كلها ودال عليها. 

ثانياً: أنه تعالى أخبر عن سعة علمه بقوله تعالى: +يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء" ولو قلنا بأن الكرسي هو العلم لكان في الآية تكرار للعلم.
ثالثاً:  أن الجملة كما بينت تقرير لاستحقاقه للألوهية وكمال الحياة والقيومية والقدرة والملك. وتعليل لكمال قدرته في تدبير المخلوقات وحفظها جميعاً بلا مشقة ولا كلفة، وتقرير لكمال علمه تعالى وإحاطته بالخلق خاصة، فكأن سائلاً سأل: كيف استحق تعالى الألوهية، وكمال الحياة والقيومية، والعلم والملك، وكيف علم مابين أيديهم وما خلفهم. فكان الجواب: لأن كرسيه وسع السموات والأرض، فكيف بذاته. فالجملة تقرير، وإظهار لعظمته تعالى المستلزمة والمستوجبة للخضوع له سبحانه. وإذا تقرر ذلك فلابد من القول بأن العرش مخلوق عظيم دال على عظمة الخالق، ولا وجه لتخصيصه بالعلم. والله أعلى وأعلم. 

رابعاً: أن الجملة التي قبلها قد تضمنت الدلالة الصريحة على المراد بهذه الجملة، وهو أنه لما أخبر عن أنهم +وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء" ومن علمه علم ذاته، كانت هذه الجملة كالشاهد عليها من أنه تعالى أعلمهم بقدر كرسيه ليعلموا عظمته تعالى وقدره. 

خامساً:  أن الجملة كما بينت تعليل لما بعدها، وذلك أنه أبان عن عظمة صفاته الدالة على عظمة قدره وشأنه، فدل ذلك على عظمة قدرته، وأنه لا يثقله حفظ مما في السموات والأرض ولا تدبيره فقال +ولا يؤده حفظهما". وإذا تقرر هذا المعنى فلا وجه لتفسير الكرسي بغير ما ذكرت. والله أعلى وأعظم. 

سادساً:  أن قوله بعدها +وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا" دال صراحة على أن المراد الكرسي حقيقة، من جهة أنها دالة على القدرة لا على العلم. 

قال شيخ الإسلام: "لو قيل (وسع علمه السموات والأرض) لم يكن هذا المعنى مناسباً، لا سيما وقد قال تعالى +ولا يؤوده حفظهما" أي لا يثقله ولا يكرثه، وهذا يناسب القدرة لا العلم"(
).

سابعاً: أنه قد ورد في السنة مايثبت الكرسي حقيقة؛ بل قد جاء فيها بيان عظمته، وهو تفسير للآية. وقد ثبت بما جاء في الحديث الصحيح عنه ×: ((والذي نفسي بيده ما السموات السبع والأرضون السبع عند الكرسي  إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة، وأن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة)) XE "حديث:((والذي نفسي بيده ما السموات السبع والأرضون السبع عند الكرسي  إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة، وأن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة))"  (
). وإذا ثبت ذلك فهذا تفسير نبوي للآية، ولا يجوز العدول عنه إلى معنى معنوي.
قال الألباني: "والحديث خرج مخرج التفسير لقوله تعالى: +وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ" وهو صريح في كون الكرسي أعظم المخلوقات بعد العرش، وأنه جرم قائم بنفسه، وليس شيئاً معنوياً، ففيه رد على من يتأوله بمعنى الملك وسعة السلطان، كما جاء في بعض التفاسير"(
).

ثامناً: أن الكرسي في اللغة، معروف بأنه الشيء الذي يعتمد عليه، ويجلس عليه، فتفسيره بالمعنى اللغوي الظاهر أولى، وهو الوارد في القرآن كما قال تعالى +وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَداً ثُمَّ أَنَابَ" [ص 34] ولم يأت في القرآن في غير هذا الموضع، وغير هذا المعنى. 

قال الزجاج: "والذي نعرفه من الكرسي في اللغة الشيء الذي يعتمد عليه، ويُجلس عليه، فهذا يدل على أن الكرسي عظيم دونه السماوات والأرض"(
).

تاسعاً: أن القول بأن الكرسي هو العلم يخالفه، أن علم الله تعالى وسع كل شيء كما قال تعالى: +رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْماً"[غافر 4] XE "ق:+ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْماً \"[غافر 4]" .
عاشراً: أن القول بأنه العرش يرده السياق من جهة، أن الغرض إظهار عظمة الله تعالى وقدره، ولا شك أن بيان عظمة كرسيه وهو موضع قدميه تعالى أدل على كمال عظمته وقدره من تفسيره بالعرش، فضلاً عن أن اللفظ صريح لا حاجة إلى تأويله بالعرش؛ إذ قد ثبت صريحاً في السنة. 

ورجح هذا القول جمهور السلف والمفسرين والمحققين. 

قال ابن عطية: "والذي تقتضيه الأحاديث أن الكرسي مخلوق عظيم بين يدي العرش، والعرش أعظم منه.. وهذه الآية منبئة عن عظم مخلوقات الله تعالى، والمستفاد من ذلك عظم قدرته"(
).

قال الرازي: "المعتمد هو الأول لأن ترك الظاهر بغير دليل لا يجوز، والله أعلم"(
).
ورجح هذا القول شيخ الإسلام مستدلاً بالسياق: فقال: "الكرسي ثابت بالكتاب والسنة وإجماع جمهور السلف، وقد نقل عن بعضهم أن كرسيه علمه، وهو قول ضعيف، فان علم الله وسع كل شيء، كما قال +رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْماً"، والله يعلم نفسه ويعلم ما كان وما لم يكن، فلو قيل (وسع علمه السموات والأرض) لم يكن هذا المعنى مناسباً، لا سيما وقد قال تعالى +وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا" أي لا يثقله ولا يكرثه، وهذا يناسب القدرة لا العلم، والآثار المأثورة تقتضى ذلك"(
).

وهذا المعنى متضمن للمعنى الذي اختاره القفال والزمخشري والبيضاوي وغيره؛ لأن الغرض من ذكر الكرسي هو ما ذكروه من بيان كمال عظمته تعالى كما ذكرت؛ لكنهم أخطأوا في عدم إثبات الكرسي، مع أن إثباته وتفسير الآية عليه حقيقة أعظم دلالة على المعنى الذي ذكروه؛ ولو أنهم جمعوا بين الآية وما تضمنته السنة من إظهار عظمة الله لظهر لهم جلياً أن المقصود بالكرسي موضع قدمي الرب تعالى؛ ولذا فإن الحديث ذكر قدر الكرسي وقدر العرش، ولم يذكر قدر الله تعالى قدره وجل شأنه لأنه لا يمكن تحديد قدره بالنسبة لمخلوقاته تعالى ولا يحده حد، فهو أعظم من كل عظيم، وأكبر من كل كبير تعالى قدره وجل شأنه.
أما المروي عن ابن عباس من تفسير العلم فضعيف من وجهين: 

أولاً: أنه قد ضعفه أئمة الحديث، لضعف سنده (
). 

ثانياً: أن تفسير الكرسي بموضع قدم الرب تعالى هو الثابت الصحيح عن ابن عباس (. كما أخرجه الدارمي، وابن أبي شيبة، وابن أبي حاتم، وابن جرير عنه أنه قال: (الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر أحد قدره) (
)
 قال الدارمي: "فهذا الذي عرفناه عن ابن عباس صحيحاً مشهوراً"(
).
وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" (
).

وقال الأزهري: "هذه رواية قد اتفق أهل العلم على صحتها، قال: ومن روى عنه الكرسي بأنه العلم فقد أبطل" (
). 
المسألة الرابعة: المراد بقوله تعالى: +وَلاَ يَؤُودُهُ": 

اختلف في المراد بالجملة على أقوال: فقيل: أي لا يثقله، و لا يكهله، و لا يشق عليه. وقيل: لا يشغله شاغل عن حفظهما، وقيل: لا يتعاظمه حفظهما (
).

والسياق دال عليها جميعاً؛ لأن الغرض بيان عظمته تعالى، ومن عظمته أن حفظ السموات والأرض لا يثقله ولا يشغله ولا يتعاظمه،ولا يعادل من كمال قدرته شيئاً، فهو كقوله قبله +وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ" فالجملتان دالتان على عظمته تعالى وذلك هو غرض الآية كلها؛ ولذا عبّر بقوله تعالى: +يؤوده" الدال على كمال المعنى من وجهين: الأول: كمال نفي المشقة عنه، والثاني: كمال حفظهما مع العناية والقوة؛ لأن اللفظ مأخوذ من الأود وهو الاعوجاج (
). 

قوله تعالى: +لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ". 

غرض الآية ومناسبتها للسياق.
الآية تتضمن غرضين عظيمين: 

أولاً: بيان منهج الإسلام في تشريع الجهاد والدعوة لإقامة الدين، وأنه لا إكراه فيه ولا جبر على دخول الدين، وإنما هو سعي لنشر الإسلام وتمكينه، وقمع الصادين عنه والمعتدين على أهله؛ ولهذا قال بعدها +اللّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوُرِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِيَآؤُهُمُ الطَّاغُوتُ"، وهذا الغرض داخل في الغرض العام للآيات وهو إعداد المؤمنين وتهيئتهم لحمل أمانة الدين ونشرها بالجهاد والدعوة. 

قال القاسمي: "علم من هذه الآية أن سيف الجهاد مشروع في الإسلام، والذي لا يبطله عدل عادل، ولا جور جائر، لم يستعمل للإكراه على الدخول في الدين؛ ولكن لحماية الدعوة إلى الدين والإذعان لسلطانه وحكمه العدل"(
).

ثانياً: بيان كمال الدين، بكمال براهينه ودلائله، ووضوح آياته بما لا يحتاج إلى الإكراه عليه، وهذا الغرض متضمن الدعوة للإسلام بعد بيان دلائل التوحيد كما دل عليه ورود الآية بعد آية الكرسي.  

قال السعدي: "هذا بيان لكمال هذا الدين الإسلامي، وأنه لكمال براهينه، واتضاح آياته، وكونه دين العقل والعلم ودين الفطرة والحكمة.. لايحتاج إلى الإكراه عليه"(
).

وقد ورد ما يدل على هذا الغرض في سبب نزول هذه الآية، وهو ما أخرجه أبو داود والنسائي،والطبري وأحمد وصححه ابن حبان وأخرجه الواحدي، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: (كانت المرأة من الأنصار لا يكاد يعيش لها ولد، فتحلف لئن عاش لها ولد لتهودنه، فلما أجليت بنو النضير إذا فيهم أناس من أبناء الأنصار، فقالت الأنصار: يارسول الله، أبناؤنا، فأنزل الله +لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ")، قال سعيد بن جبير: (فمن شاء لحق بهم، ومن شاء دخل في الإسلام) (
). 

ومناسبة هذه الآية للسياق ظاهرة من وجهين: 

أولاً: مناسبة الغرض الأول للسياق، وهي ظاهرة من جهة أنه لما أمر بالقتال في قوله تعالى: +وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ" [البقرة 244] XE "ق:+ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ \" [البقرة 244]"  ثم بين حتمية الاختلاف ووقوع الاقتتال بعده بين المؤمنين والكفار، وأبان عن دلائل الإيمان قوة للمؤمنين، وحجة على الكافرين، كان ذلك باعثاً للمؤمنين ومهيجاً لهم على الجهاد لإكراه الكافرين على الدخول في الدين، فبيّن تعالى أنه لا إكراه في الدين، وإنما الجهاد لإقامة الدين وقمع المعتدين، فالآية على هذا مبينة حكمة الجهاد وهو إقامة الدين، لا أنه مشروع لإكراه الناس في الدخول في الإسلام. 
قال ابن عاشور: "الآية استئناف بياني ناشئ عن الأمر بالقتال في سبيل الله في قوله تعالى: +وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ" إذ يبدو للسامع أن القتال لأجل دخول العدو في الإسلام، فبيّن في هذه الآية أنه لا إكراه على الدخول في الإسلام"(
).

ثانياً: مناسبة الغرض الثاني للسياق ظاهرة من جهة أنه لما بيّن دلائل التوحيد والتعظيم لله تعالى في آية الكرسي، قال: +لا إكراه في الدين، فقد تبين الرشد من الغي"، بهذا البيان الكافي. فينبغي للعاقل أن يدخل فيه برغبته لا بالإكراه عليه؛ ولهذا قال بعدها +فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ". فكأن الآية فيها دعوة للكفار إلى الإسلام بالإقناع، ولهذا قدم الكفر بالطاغوت، وهذا مناسب لحال الكافرين وأهل الكتاب. 

قال ابن عاشور: "وتعقيب آية الكرسي بهذه الآية بمناسبة أن ما اشتملت عليه الآية السابقة من دلائل الوحدانية وعظمة الخالق وتنزيهه عن شوائب ما كفرت به الأمم، من شأنه أن يسوق ذوي العقول إلى قبول هذا الدين الواضح العقيدة، المستقيم الشريعة، باختيارهم دون جبر ولا إكراه"(
).
وهذه الآية تتضمن قواعد عظيمة منها: 

أولاً: أنه لا إكراه على الدخول في الإسلام، وهذه القاعدة يدل عليها سبب النزول. 
قال صاحب المنار: "قوله تعالى: +لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ" قاعدة كبرى من قواعد دين الإسلام، وركن عظيم من أركان سياسته، فهو لا يجيز إكراه أحد على الدخول فيه ولا يسمح لأحد أن يكره أحداً من أهله على الخروج منه"(
).

ثانياً: أن المنهج الصحيح في الدعوة ابتداءً بيان دلائل التوحيد وفضائل الإسلام وخصائصه ومميزاته، مع عدم الإكراه عليه، والدعوة بالإقناع. أي مخاطبة العقول والفطر؛ لأن الدين موافق للفطرة والعقل السليم (
). 

ثالثاً:  أن قضية العقيدة خاصة قضية لا تحتاج إلى إكراه أو جبر عليها؛ بل لابد من بيان الدلائل والبراهين العقلية والشرعية عليها؛ لأنها قضية إيمانية تتعلق بالقلب، فإذا لم يقتنع الإنسان بها فلا فائدة من قسره عليها، وهذا بخلاف الشعائر الظاهرة كالصلاة والزكاة، فالإكراه عليها مشروع؛ ولهذا قال × ((مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر)) XE "حديث:((مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر))"  (
)، والضرب فيه إكراه.
أثر السياق في ألفاظ الآية:

بالتأمل في ألفاظ الآية يتبين لنا أثر السياق، ويظهر ذلك في المسائل التالية: 
المسألة الأولى: وجه قوله تعالى: +قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ"، ووجه التعبير بالرشد والغي. 

الجملة فيها التصريح بظهور الحجة والبرهان على كمال بيان الدين، وهي تعليل لما قبلها، وفيها إغراء ودعوة إلى التبصر بالأدلة والإيمان بها، وتحذير وتنفير من الاستكبار عنها والكفر بها. 

قال أبو حيان: "وهذه الجملة كأنها كالعلة لانتفاء الإكراه في الدين؛ لأن وضوح الرشد واستبانته تحمل على الدخول في الدين طوعاً من غير إكراه"(
).

والتعبير بالرشد والغي للدلالة على سبب الإيمان والكفر، فسبب الإيمان هو الرشد الذي هو سداد الرأي، وسبب الكفر هو الغي الذي هو الجهل والسفه، وفي ذلك إغراء ودعوة إلى الإيمان، وتحذير وتنفير من الكفر. 

المسألة الثانية: وجه قوله تعالى: +فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ" ومناسبتها للسياق، ووجه التعبير بالطاغوت، وتقديم الكفر بالطاغوت. 

الجملة فيها إغراء ودعوة للكفر بالطاغوت، والإيمان بالله بعد الإغراء بالتصبر في الأدلة والتحذير من الاستكبار عنها؛ ولهذا قدم الكفر بالطاغوت إغراءاً وتهييجاً، وعبر بالطاغوت تعظيماً للكفر تنفيراً وتحذيراً منه،وإغراء بتركه. 

والجملة على هذا مترتبة متفرعة على ما قبلها (
)؛ كأنه قال: فمن يكن راشداً فليكفر بالطاغوت، ويؤمن بالله. 
المسألة الثالثة: وجه قوله تعالى: +فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ" ووجه التعبير والتشبيه بالعروة الوثقى.

الجملة فيها الدلالة على أثر الإيمان والتمسك بوثاق التوحيد الذي تضمنته آية الكرسي. وهو إشعار بضمان الأمن والسلامة والنجاة في الدارين؛ ولهذا عبر بالفعل الماضي المقرون بقد للدلالة على التحقق، وهو متضمن للمستقبل في المعنى (
). 

وعبر بالوثقى، مبالغة من الثقة بشدة ضمانها، ثم بيّن وثاقتها بأنها +لاَ انفِصَامَ لَهَا". أي: لانقطاع لها، ولا انكسار لها، ولا انحلال لها أصلاً (
). 

قال معاذ بن جبل: (+لاَ انفِصَامَ لَهَا" لا انقطاع لها دون دخول الجنة)(
). 

وإنما شبه الإيمان ودلائل التوحيد بالعروة الوثقى لوجهين: 

أولاً: الدلالة على ضمان أثر التوحيد في حفظ الإنسان مادام الإنسان عليه باقياً، وضمان هلاكه إن تركه، وفي هذا بعث على الثبات عليه والتمسك والاعتصام به؛ لأن العروة تشد الإنسان مادام مستمسكاً بها فإذا ما أطلقها فقد سقط وتعرض للهلاك؛ ولهذا فسر مجاهد وسعيد بن جبير الآية بقول: +إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ" [الرعد11] XE "ق:+ إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ\" [الرعد11]"  (
).  

قال السعدي: "مفهوم الآية أن من لم يؤمن بالله بل كفر به وآمن بالطاغوت فإنه هالك هلاكاً أبدياً، ومعذب عذاباً سرمدياً" (
).

ثانياً: أن التعبير بذلك له أثر ظاهر في إبراز المعنى المقصود وإحكامه في النفس.
قال صاحب الكشاف: "هذا تمثيل للمعلوم بالنظر، حتى يتصوره السامع كأنه ينظر إليه بعينه، فيحكم اعتقاده والتيقن به"(
).

وفي هذا دلالة على أهمية التمثيل بالمشاهد وأثره. 

المسألة الرابعة: وجه ختم الآية بقوله تعالى: +وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ".
ختم الآية بالوصفين المذكورين مناسب للسياق من جهة أنه لما كان الكفر بالطاغوت والإيمان بالله مما ينطق به اللسان، و يعتقده الجنان، حسن في الصفات +سَمِيعٌ" للدلالة على النطق. و+عَلِيمٌ" للدلالة على المعتقد (
)، وفيه تعريض بالوعد والوعيد. 
بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى: الجمع بين هذه الآية وبين الأمر بالقتال. 

أشكل على كثير من المفسرين دلالة هذه الآية مع الآيات الآمرة بالقتال والتغليظ على الكافرين كقوله تعالى: +جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم"، وقوله ×: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم)) XE "حديث:((أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم))"  (
)
ولذا اختلفوا في هذه حكم هذه الآية ونسخها على أقوال: 

القول الأول: أن الآية محكمة خاصة بأهل الكتاب الذين يدفعون الجزية، أما أهل الأوثان فلا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف. 
القول الثاني: أن الآية منسوخة بآية السيف؛ لأن النبي × قد أكره العرب على دين الإسلام وقاتلهم، ولم يرض منهم إلا بالإسلام.
القول الثالث: أنها نزلت في بعض الأنصار الذين أرادوا إكراه أبنائهم على الدخول في الإسلام، كما دل عليه سبب النزول(
). 

الراجح:
الراجح الذي يؤيده السياق أن الآية عامة في جميع الكفار، وأنها نازلة لمنع الإكراه على الدخول في الدين لجميع الكفار بعد تبينه وبعد الأمر بالقتال. 
ويؤيده السياق من وجوه: 

أولاً: أن غرض الآية كما تبين هو بيان كمال الإسلام بعدم الإكراه في الدخول في الدين مع أنه الحق. والإخبار بأن الجهاد لم يشرع للإكراه على ذلك؛ وإنما لإقامة الدين الذي بيّن دلائله. ويؤيد ذلك أن الآية واردة بعد الأمر والحض على القتال؛ كأنه قال: قاتلوا في سبيل الله لإقامة الدين الحق ولا تكرهوا أحداً على الدخول فيه. 

ثانياً: أن الآية واردة بعد بيان دلائل التوحيد، فهي مفيدة أن هذه الدلائل كافية في إقامة الحجة، ولذلك قال بعدها +قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ" والتعبير بالتبين يؤكده. 

قال أبو حيان: "قال أبو مسلم والقفال: معناه أنه ما بنى تعالى أمر الإيمان على الإجبار والقسر، وإنما بناه على التمكن والاختيار، ويدل على هذا المعنى أنه لما بين دلائل التوحيد بياناً شافياً، قال بعد ذلك +لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ".. ويؤكد هذا قوله بعده +قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ" يعني: ظهرت الدلائل ووضحت البينات"(
).

ثالثاً: أن هذه الآية لا تنافي تشريع الجهاد؛ لأن الآية دالة على أن غرض الجهاد ليس هو الإكراه للدخول في الدين؛ وإنما لإقامة دين الله تعالى ونشره في الأرض وقمع المعتدين والمفترين، وهذا لا يستلزم الإكراه على الدخول في الإسلام، ولا يستلزم عدم مشروعية الجهاد وتبليغ الدين. 

قال السعدي: "ولا منافاة بين هذا المعنى وبين الآيات الكثيرة الموجبة للجهاد، فإن الله أمر بالقتال ليكون الدين كله لله، ولدفع اعتداء المعتدين على الدين.. ومن ظن من المفسرين أن هذه الآية تنافي آيات الجهاد فجزم بأنها منسوخة فقوله ضعيف لفظاً ومعناً، كما هو واضح لمن تدبر الآية الكريمة كما نبهنا عليه"(
).

رابعاً: أنه لا حاجة للقول بنسخ الآية مع إمكان الجمع، والآية دالة على قاعدة عظيمة في الدين فكيف يقال بنسخها؟. 

خامساً:  أنه لم يثبت أن النبي × أكره أحداً في الدخول في الدين، وإنما كان قتاله لإقامة دين الله في الأرض، ومقاتلة المعتدين والصادين لدين الله تعالى، وليس في ذلك إكراه في الدين. 

قال ابن القيم: "والصحيح أن الآية على عمومها في حق كل كافر.. ومن تأمل سيرة النبي × تبين له أنه لم يكره أحداً على دينه قط"(
).

أما ما ورد من الأدلة الآمرة بالقتال كآية السيف، وقوله ×: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله..)) XE "حديث:((أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله..))"  فلا تعارض بينها وبين هذه الآية؛ لأن مشروعية قتال الكفار باقية، ولكنها ليست للإكراه على العقيدة وإنما لإقامة دين الله وتمكينه في الأرض، وقمع المعتدين والصادين عن دين الله. 

وأما الحديث الوارد عن النبي × وهو قوله: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ألا إله إلا الله)) XE "حديث:((أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ألا إله إلا الله))"  فهو يحتمل أوجهاً حررها ابن حجر في الفتح، وذكر منها ما يوافق معنى الآية، وهو أن يكون المقصود بالشهادة إعلاء كلمة الدين، فقال في ذكره للأوجه المحتملة للحديث: "رابعها: أن يكون المراد بما ذكر من الشهادة وغيرها التعبير عن إعلاء كلمة الله وإذعان المخالفين فيحصل في بعض بالقتل، وفي بعض بالجزية، وفي بعض بالمعاهدة" (
).

ويحتمل وجهاً آخر رجحه ابن حجر، وهو أن يكون المراد بالقتال هنا القتال وما يقوم مقامه كالجزية ونحوها، أو يكون المراد ما يضطرهم إلى الإسلام كالجزية. 

قال ابن حجر في هذا المعنى: "خامسها: أن يكون المراد بالقتال هو أو ما يقوم مقامه من جزية أو غيرها. سادسها: أن يقال الغرض من ضرب الجزية اضطرارهم إلى الإسلام وسبب السبب سبب؛ فكأنه قال حتى يسلموا، أو يلتزموا ما يؤديهم إلى الإسلام، وهذا أحسن"(
).
ويؤيد هذا المعنى حديث بريدة في صحيح مسلم أن النبي × قال له: ((وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال (أو خلال)) XE "حديث:((وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال (أو خلال))"  (
)
 وذكر الإسلام ثم الجزية ثم القتال، وهذا يدل على أن الجزية عامة في عموم الكفار. 
وبهذا نخلص إلى أن الجهاد لم يشرع للإكراه على الدخول في الدين، وإنما شرع لحكم عظيمة يتقرر بها عظمة تشريعه، ويزول بها افتراء المفترين، واتهام المغرضين من أعداء الله في زعمهم أن الإسلام فرض بالسيف، وهي أيضاً رد لمن يحاول إخماد روح الجهاد، ويوحي بأن الإسلام لاإكراه فيه فلا حاجة للجهاد، وأن الجهاد يبعث على البغض للإسلام.
ومن تلك الحكم في تشريع الجهاد: 
أولاً: الدفاع عن المؤمنين الذين يتعرضون للفتنة والإيذاء، وحفظ أمنهم على أنفسهم وعقيدتهم، كما قرره الله تعالى بقوله تعالى: +وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ"[البقرة 191] XE "ق:+ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ \"[البقرة 191]" . 
ثانياً:  تبليغ رسالة الإسلام وحكمها وشريعتها ونظامها ونشرها في الأرض، وإزالة العقبات في طريقها؛ إذ الإسلام جاء ليهدي البشرية كلها، ويقيم حكم الله في الأرض. ومن تلك العقبات النظم الكافرة التي تعارض حكم الله تعالى وتصد عن الهدى، فجاء الإسلام لإزالة تلك النظم الطاغية، وليقيم مكانها نظاماً عادلاً يكفل حرية الدعوة إلى الحق. وهذا لا يستلزم منه الإكراه على الدخول في الإسلام، وإنما يستلزم منه التمكين للدخول فيه، والدعوة إليه، وقد قرر الله ذلك بقوله تعالى: +حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلّهِ" [البقرة 193] XE "ق:+ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلّهِ \" [البقرة 193]"  (
).
المسألة الثانية: المراد بالدين في الآية. 
المراد بالدين في الآية المعتقد، ويؤيده كون الآية ورادة بعد آية الكرسي المتضمنة لدلائل التوحيد، ولهذا قال: +قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ". وعلى هذا يخرج الإكراه في الأحكام الظاهرة. 
قال أبو حيان: "الدين في هذه الآية المعتقد والملة، بقرينة قوله تعالى: +قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ" والإكراه الذي في الأحكام ليس هذا موضعه، وإنما يجيء في تفسير قوله تعالى: +إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ""[النحل106] XE "ق:+إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ \" \"[النحل106]"  (
).

المسألة الثالثة: المراد بالطاغوت.
اختلف في المراد بالطاغوت على أقوال:
القول الأول: أنه الشيطان. 
القول الثاني: أنه الأوثان والأصنام. 

القول الثالث: أنه الساحر.
القول الرابع: أنه الكاهن.
القول الخامس: ما عبد من دون الله ممن يرضى ذلك، كفرعون والنمرود (
). 

الراجح:
الراجح الذي يؤيده السياق العموم، فيدخل فيه كل من عبد من دون الله تعالى. 

والسياق دال على ذلك من وجوه:
أولاً: أن الغرض هو الإغراء بالكفر بكل ما عبد من دون الله والإيمان بالله، فشمل ذلك كل ما ذكر. 

ثانياً: قوله بعد ذلك +يُخْرِجُونَهُم" فعبر بضمير الجمع، وهو نص في المسألة. 

ثالثاً:  أنه إنما عبر هنا به تعظيماً للكفر بغير الله، وتنفيراً وتحذيراً، فيشمل ذلك كل ماذكر. 

رابعاً: أن لفظ الطاغوت يشمل جميع ما ذكر؛ لأن كل ما عبد من دون الله فهو ذو طغيان على الله؛ لأن أصل الطاغوت، من طغى يطغى إذا عدا قدره فتجاوز حده(
). 

قال ابن جرير: "والصواب من القول عندي في الطاغوت أنه كل ذي طغيان على الله فعبد من دونه" (
).

المسألة الرابعة: المراد بالعروة الوثقى. 

اختلف في المراد بالعروة، فقيل: هي الإيمان، وقيل: الإسلام، وقيل: لا إله إلا الله. وهذه العبارات كلها ترجع إلى معنى واحد (
). 

والسياق دال على أن المقصود دلائل التوحيد والتعظيم لله تعالى الموجبة لكمال الاعتماد عليه مما تضمنته آية الكرسي، ويؤيده قوله تعالى: +بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ". 
قوله تعالى: +اللّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوُرِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِيَآؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ". 

غرض الآية ومناسبتها للسياق.
غرض الآية ختم الحديث عن الإيمان والكفر ببيان أثرهما في الولاية والعاقبة؛ إظهاراً لكمال شأن المؤمنين وحسن عاقبتهم بترقيهم وازديادهم في الخير، وحطاً من شأن الكافرين وسوء عاقبتهم بهبوطهم، وخروجهم من النور إلى الظلمات. 
وإنما ذكر حال الكافرين تحذيراً وتهديداً لهم، وإغراءً للمؤمنين وحضاً على قتال الكافرين، وهو ما تضمنه السياق من أول الآيات، فهي مشابهة لختام آية النفقة بقوله تعالى: +وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ" وختام آخر السورة بقوله تعالى: +فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ". كأنه قال: فقاتلوهم. 

ومناسبة الآية للسياق ظاهرة من وجهين: 

أولاً: مناسبتها لغرض الآيات وهو التحريض على القتال، وهو أنه لما بين في أول الآيات اختلاف الناس في الإيمان والكفر في قوله تعالى: +فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ" [البقرة 253] بيّن الولاية والعاقبة للفريقين، ترغيباً للمؤمنين وتحريضاً على الإيمان والقتال في سبيله، وترهيباً للكافرين وتحذيراً لهم من سوء العاقبة. 

ثانياً: مناسبتها للآية قبلها، وهي أنه لما عظم شأن التوحيد ورغب بالتمسك به، بيّن عاقبة ذلك وأثره بولاية الله للمؤمنين وترقيهم في الهدى، وبين نقيض ذلك للكافرين. إغراء وترغيباً في الإيمان، وتأكيداً على الثبات عليه، وتنفيراً من ضده. 

أثر السياق في ألفاظ الآية:

بالتأمل في ألفاظ الآية يتبين لنا أثر السياق، ويظهر ذلك في المسائل التالية: 
المسألة الأولى: وجه افتتاح الآية باسم الجلالة، ووجه مخالفة الجملتين في التعبير بتصدير الولي في الأولى، وتأخيره في الثانية. 

افتتاح الآية باسم الجلالة، مناسب للسياق من جهة أنه لما افتتح آية الكرسي باسم الجلالة تعظيماً له وإظهاراً لشأنه تعالى، افتتح هذه الآية به كذلك إظهاراً لأثر الإيمان به وهو كمال قدرته وملكه وعلمه في ولاية المؤمنين وتعظيماً لذلك وتوثيقاً له؛ وهذا وجه في ارتباط الآية بما قبلها. 

ومخالفة الجملتين في التعبير بتصدير ولي المؤمنين في الجملة الأولى بقوله تعالى: +اللّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُواْ" ولم يقل (الذين آمنوا وليهم الله)، وتأخير ولي الكافرين في الثانية وتصدير الذين كفروا بقوله تعالى: +وَالَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِيَآؤُهُمُ الطَّاغُوتُ" ولم يقل (والطاغوت أولياء الذين كفروا) مناسب للسياق من وجهين: 

أولاً: أن في الأولى بياناً بأن الولي وحده تعالى، وإثباتاً لولايته وتحقيقاً لها، وفي الثانية بيان بعدم حصول ولاية الطاغوت حقيقة؛ لأن الطاغوت لا يتولى الذين كفروا حقيقة إذ لا يقدم لهم نفعاً ولا ضراً، بل الذين كفروا هم الذين يتولون الطاغوت كما قال تعالى: +أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ" [الشورى 9] XE "ق:+أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ \" [الشورى 9]" ، لذا صدر بذكر الذين كفروا وأخر ذكر الطاغوت، وفي نسبة الولاية للطاغوت مبالغة في التهكم؛ كأنه قال: أولياؤهم سيدخلونهم النار خالدين فيها. 

ثانياً: أن تصدير الولي في الجملة الأولى زيادة في كمال الرعاية والتأنيس والوعد للمؤمنين، وفي ذلك حضٌٌ على الإيمان، وتأخيره في الجملة الثانية زيادة في تحقيره من أن يكون مقابلاً لله تعالى وتيئيساً الكافرين وتحقيراً لهم واستهانة بطاغوتهم، وفي ذلك تنفير وتحذير من تولي الطاغوت(
).

المسألة الثانية: المراد بقوله تعالى: +يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوُرِ" ووجه التعبير بها، ووجه جمع الظلمات وإفراد النور. 

المراد بالظلمات ظلمات الكفر والجهل واتباع الهوى. 

والمراد بالنور، نور الفطرة والبينات والإيمان بدرجاته ومراتبه (
). 

والتعبير بالإخراج للإغراء في الأولى، والتحذير في الثانية. ولا يلزم في الأولى الوقوع في الظلمات؛ بل يفيد أنه سبحانه هو الهادي لهم وحده، كما يفيد أيضاً كمال رعاية الله تعالى للمؤمنين بحفظهم من الظلمات وقطع سبيل الشيطان عليهم. كما قال تعالى: +إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلاً" [الإسراء:65]. 

 وعبر بالظلمات؛ لمناسبتها لإعراضهم عن دلائل التوحيد، فكأنهم لتوليهم الطاغوت أصبحوا في ظلمات لا يدركون هذه الدلائل، فخرجوا من النور إلى الظلمات.
وفيه أيضاَ إشعار بعاقبة الكفر في أنه سبب للظلمات المتراكمة، وللدلالة على سوء حالهم واضطرابهم، وفي ذلك من المبالغة في التنفير والتحذير مالا حد له؛ ولذلك ختم الجملة بقوله تعالى: +أُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ". 

وعبر بالنور؛ للإشعار بنور التوحيد ودلائله، فيه أيضاً إشعار بعاقبة الإيمان في أنه سبب للنور. وللدلالة على حسن حالهم، واطمئنانهم وزيادتهم في الخير؛ لأن النور سبب لمواصلة الخير وباعث عليه، وفي ذلك من الإغراء والترغيب مالا يخفى، وهو غرض الآية. 

وتوحيد النور لأن سبيله واحد، وجمع الظلمات لأن سبلها متفرقة كما قال تعالى: +وَأَنَّ هَـذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ" [الأنعام153]، وفي ذلك ترغيب بالإيمان وتنفير من الكفر ظاهر. 
المسألة الثالثة: وجه بيان جزاء الكافرين بقوله تعالى: +أُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ" دون بيان جزاء المؤمنين. 
بيان جزاء الكافرين دون المؤمنين مناسب من وجهين: 

أولاً: أن في بيان جزاء الكافرين وعيداً وتخويفاً. وإرغاماً على الإيمان. 

ثانياً: أن افتتاح الآية بذكر ولاية الله لهم وتصدير اسمه وتوليه تعالى ولايتهم بنفسه كاف في الإكرام وحصول الابتهاج في نفوس المؤمنين، فتكون الآية مفتتحة بإكرام المؤمنين، ومختتمة بإهانة الكافرين، وهذا مناسب لذكر الفريقين وحالهم(
).
قوله تعالى: +أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَآجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رِبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِـي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِـي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ". 

غرض الآية ومناسبتها للسياق.
هذه الآية والآيتان بعدها تتضمن غرضين: 

الغرض الأول: تقرير دلائل التوحيد لله تعالى وانفراده بالقدرة والخلق والتصرف بشواهد واقعة، ترسيخاً وتقوية للمؤمنين، وحجة وبرهاناً على الكافرين. 

قال صاحب الظلال": هذه الآيات الثلاث تتناول موضوعاً واحداً في جملته: سر الحياة والموت، وحقيقة الحياة والموت، وهي بهذا تؤلف جانبا من جوانب التصور الإسلامي؛ يضاف إلى القواعد التي قررتها الآيات السابقة منذ مطلع هذا الجزء؛ وتتصل اتصالاً مباشراً بآية الكرسي وما قررته من صفات الله تعالى. وهي جميعاً تمثل جانباً من جوانب الجهد الطويل المتجلي في القرآن الكريم لإنشاء التصور الصحيح لحقائق هذا الوجود في ضمير المسلم وفي إدراكه"(
).

ثانياً: تأكيد تأييد الله تعالى لأوليائه بصور وشواهد واقعية، تثبيتاً للمؤمنين وتأكيداً لقوله تعالى: +اللّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُواْ". وإبطالاً لولاية الطاغوت للكافرين، ويؤكد هذا الغرض
 ختم الآية الأولى بقوله تعالى: +وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ".
قال الألوسي": بيان لتسديد المؤمنين إذ كان وليهم وخذلان غيرهم، ولذا لم يعطف، واهتم ببيانه لأن منكري ولايته تعالى للمؤمنين كثيرون"(
).

ومما يؤكد أن القصص الثلاث واردة لغرض واحد عطف القصتين الأخريين على الأولى، بقوله تعالى: +أو كالذي مر" وقوله تعالى: +وإذ قال إبراهيم" .
قال ابن جرير: "وإنما عطف قوله تعالى: +أو كالذي" على قوله تعالى: +أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَآجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رِبِّهِ" وإن اختلف لفظاهما؛ لتشابه معنييهما"(
).

ومناسبة الآية للسياق ظاهرة من وجهين: 

أولاً: مناسبتها للغرض العام للآيات ظاهرة من جهة أنه لما أبان عن دلائل التوحيد وعظمة الله تعالى وكمال صفاته، ذكر شواهد واقعية على ذلك. 

ثانياً: مناسبتها للآية قبلها، وهي أنه لما بيّن ولايته للمؤمنين، وأن الكافرين وليهم الطاغوت ذكر شاهداً على ولايته للمؤمنين بتأييد إبراهيم في محاجته للنمرود، وتبكيت النمرود الكافر بالله والمؤمن بالطاغوت، ولهذا ختمها بقوله تعالى: +فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ" (
).

وهذا يؤكد تضمن الآية للغرضين.
مسائل عامة: 

المسألة الأولى:وجه تفصيل الاستدلال على الغرض بذكر القصص الثلاث، والفرق بينها. 

تفصيل الاستدلال على الغرض بذكر القصص الثلاث مناسب لوجهين:

أولاً: إثبات الغرض بصور مختلفة تأكيداً وتوثيقاً. 

ثانياً:  المبالغة في ترسيخ اليقين في نفوس المؤمنين؛ إذ الآيات في تقوية اليقين والإيمان في قلوبهم بعثاً على القتال. 

أما الفرق بين القصص الثلاث فظاهر من وجهين: 

أولاً: أن الأولى في حال من أنكر وكابر ونازع في قدر الله تعالى، والثانية في حال من شك أو استبعد قدرة الله تعالى على الإحياء بعد الإماتة، والثالثة في حال المؤمن المسترشد الطالب لليقين والاطمئنان، فكانت القصص مرتبة على حسب مواقف الناس من القدرة. فالأولى مناسبة لحال الكافرين، والثانية لحال الشاكين، والثالثة لحال المؤمنين. 

قال البقاعي: "لما كان الإحياء والإماتة من أظهر آيات الربانية وأخصها، أظهر سبحانه الغيرة عليها تارة بإبهات المدعي للمشاركة، وتارة بإشهاد المستبعد في نفسه وغيره بفعل ربه، وتارة بإشهاد المسترشد في غيره بنفسه"(
).

ثانياً: أن الآية الأولى في إثبات أن الله هو الفاعل، وأنه متفرد بالخلق والإيجاد، والآية الثانية والثالثة: في إثبات قدرته تعالى على الحشر والنشر والبعث بعد الموت. 

قال الرازي: "اعلم أنه تعالى ذكر هاهنا قصصاً ثلاثة: الأولى: منها في بيان إثبات العلم بالصّانع، والثانية والثالثة: في إثبات الحشر والنشر والبعث"(
).

المسألة الثانية: وجه تخصيص الإحياء والإماتة في الاستدلال على التوحيد والقدرة. 

التمثيل في إظهار القدر بالإحياء والإماتة ظاهر المناسبة من وجوه: 

أولاً: أن آيتي الإحياء والإماتة هما أعظم وأشهر الآيات وأدلها على القدرة.
قال أبو حيان: "واختص إبراهيم من آيات الله بالإحياء والإماتة لأنهما أبدع آيات الله وأشهرها وأدلها على تمكن القدرة"(
).

ثانياً: أن ظاهرتي الإحياء والإماتة هما الأمر المشاهد المعجز بين البشر أنفسهم، فكان من المناسب إظهار القدرة الإلهية فيهما ليظهر منهما للبشر عياناً تفرد الله تعالى بهما(
). 

ثالثاً: أنهما أظهر دليل على كمال الله عز و جل، ونقص الإنسان وضعفه، فمن أعظم مظاهر كمال الرب تعالى هو كمال حياته، وأعظم مظهر على نقص البشر هو الحياة والموت.إذ ليس له قدرة في ذلك، فكان التمثيل بهما أعظم دلالة على كمال الرب تعالى وهو المقصود في الآيات. 

رابعاً:  أن أمر الحياة والموت هما قيمة الإنسان وحقيقته، فكان التمثيل بهما أعظم في إظهار القدرة الإلهية، وأكمل في عجز الإنسان. 
خامساً: أن فيها تثبيتاً ليقين المؤمنين وإيمانهم بأن الموت والحياة بيد الله تعالى، وفي ذلك حض لهم على القتال والاعتماد على الله تعالى، فهي كقوله تعالى: +أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ". 

أثر السياق في ألفاظ الآية:

بالتأمل في ألفاظ الآية يتبين لنا أثر السياق، ويظهر ذلك في المسائل التالية: 
المسألة الأولى: وجه افتتاح الآية بقوله تعالى: +ألم تر".
افتتاح الآية بقوله تعالى: +ألم تر" مخاطبة للنبي × ابتداءً مناسب من وجهين: 

أولاً: أن فيه تعظيماً للأمر وتعجيباً وتفظيعاً من محاجة النمرود ومنازعته لقدرة الله تعالى، وهو ربه الذي خلقه وأعطاه الملك. ولذلك قال +ربه" وقال +أَنْ آتَاهُ اللّهُ الْمُلْكَ" ولا شك أن أعظم المنَكر أن تأتي المنازعة بسبب النعمة التي أعطاها الله إياه، وأن يدعي لنفسه ما هو من اختصاص ربه تعالى. 

ثانياً: أن فيه شداً للانتباه، وتأكيداً عليه، ودعوة للتبصر والتفكر في القصة لترسيخ الإيمان واليقين بالله تعالى وقدرته الكاملة، وعجز المخلوق وضعفه أمام قدرة الله، وهذا ظاهر المناسبة للسياق الذي هو في ترسيخ الإيمان والتوحيد في نفوس المؤمنين. 
المسألة الثانية: وجه قوله تعالى: +أَنْ آتَاهُ اللّهُ الْمُلْكَ". 

غرض الجملة هو الدلالة على أن الذي حمله على هذه المحاجة هو إيتاء الله الملك له، فكان منشأ إسرافه وغروره وماجته وسبب كبريائه وإعجابه بقدرته هو ملكه (
)، وفي هذا إشعار بسبب كفر الكافرين وجحودهم، وفيه تحذير بليغ للمؤمنين، وللكافرين من أن يجعلوا نعمة الله عليهم سبباً في الكفر به ومنازعته في قدرته وملكه. 
المسألة الثالثة: وجه قول إبراهيم: +ربي الَّذِي يُحْيِـي وَيُمِيتُ" وقول النمرود +أَنَا أُحْيِـي وَأُمِيتُ"، ووجه إحيائه وإماتته. 

الجملتان بينهما فرق ظاهر دال على كمال قدرة الله تعالى وضعف وعجز الإنسان من جهة:

أن الجملة الأولى المقصود بها الدلالة على كمال القدرة وتفرده تعالى بالإحياء والإماتة من جهة أنها دالة على الاختصاص، ويؤيده الاسم الموصول، والإتيان بالمضارع.  

وأما الجملة الثانية فالمقصود بها ادعاء المشاركة في ذلك وعدم اختصاص الرب تعالى به؛ ولذا لم يقل (أنا الذي يحيي ويميت) (
).

 أما زعمه الإحياء والإماتة فهو تلبيس وتمويه، كما أخرج ابن جرير عن مجاهد قال: (+َأَنَا أُحْيِـي وَأُمِيتُ" أقتل من شئت وأستحيي من شئت، أدعه حياً فلا أقتله). وذكر في ذلك أقوالاً أخرى (
). 

المسألة الرابعة: وجه انتقال إبراهيم من الاستدلال بالحياة والموت إلى الاستدلال بطلوع الشمس.

انتقال إبراهيم عليه السلام من الاستدلال بالحياة والموت إلى الاستدلال بطلوع الشمس ليس لعدم قدرته في إبطال حجة الكافر، وإنما ذلك لأمرين: 

أولاً: للانتقال إلى دليل آخر لا تمويه فيه ولا مراوغة؛ ولذلك لم يستطع النمرود أن يزعم قدرته ولو ادعى ذلك لكان من السفه والحماقة بما لا يحتاج فيه إلى رد ً(
).

ثانياً: تأكيد التوحيد والقدرة بدليل آخر، فكان المقصود الانتقال والاستدلال بدليل آخر على القدرة، ولهذا انتقل من المثال البشري إلى المثال الكوني، وهو أعظم لدلالته على أن للكون فاعلاً لا شريك له في ملكه وقدرته وتصرفه(
).

أما عدم إبطال إبراهيم لحجته الأولى، فظاهر من وجهين: 

أولاً: أن حجته باطلة لا تحتاج إلى إبطال؛ لأن زعمه أنه يحيي ويميت بقتل من يريد قتله وترك من يريد حياته حجة ساقطة.
ثانياً: أن الإعراض عنه مع الاستدلال بدليل آخر، إعراض فيه تجاهل له وتهكم به وتحقير لجوابه، بدليل أنه انتقل معه إلى دليل أقوى حجة. 

المسألة الخامسة: المراد بقوله تعالى: +بهت" ووجه التعبير بها.
المراد بقوله تعالى: +بُهت" أي انقطع وسكت وتحير، وفي ذلك إكرام من الله لنبيه إبراهيم، وإظهارلدينه(
).

وفي الآية دليل على أن حجة الباطل دامغة مبهوته إذا قوبلت بحجة الحق، وأن أهل الباطل لا يستطيعون مواجهة الحق وحجته، كما قال تعالى: +بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ" [الأنبياء18] XE "ق:+ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ \" [الأنبياء18]" . 

وما أعظم هذه الآية في الدلالة على ولاية الله للمؤمنين الباعثة على مقارعة الباطل ومدافعته وقمعه، وهو سياق الآيات كما تبين في تحريض المؤمنين على مواجهة الكفار ومقاتلتهم، والسعي لإقامة الدين ونشره. 

المسألة السادسة: وجه ختام الآية بقوله تعالى: +وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ". 

خَتْمُ الآية بقوله تعالى: +وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ" إظهار لقوة الله تعالى وكمال ولايته للمؤمنين بدحض حجة الكافرين. 
وفيه إشعار بأن من نازع الحق بالحجج الباطلة، واستكبر وعاند وخالف العقل والفطرة فإنه يبهت، ولا يهدى إلى الحق بعد ذلك، جزاء له على فعله. والله أعلم(
).
قوله تعالى: +أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىَ يُحْيِـي هَـَذِهِ اللّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِئَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِّلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى العِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْماً فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ". 

غرض الآية ومناسبتها للسياق.
غرض هذه القصة وما بعدها هو الاستدلال على ما تضمنته آية الكرسي من إظهار كمال الله وقدرته، وما تبع ذلك من تقرير ولاية الله للمؤمنين، بشواهد واقعة، تأكيداً وتثبيتاً وتأييداً للمؤمنين. 
قال البقاعي: "ولما ذكر ما له سبحانه وتعالى من الإحاطة والعظمة وأتبعه أمر الإيمان وتوليه حزبه وأمر الكفران وخذلانه أهله، أخذ يدل على ذلك بقصة المحاج للخليل والمار على القرية"(
).
وهذه الآية واردة لإزالة الشك في قدرة الله واستبعادها. 

والآية مناسبة للسياق من وجهين: 

أولاً: أنه لما كان السياق في إثبات كمال قدرة الله، وكمال ولايته للمؤمنين، أتى بشاهد آخر، تأكيداً وتثبيتاً للمؤمنين. 

ثانياً: أنه لما ذكر حال من أنكر وكابر ونازع في قدرة الله تعالى ذكر بعده حال من شك أو استبعد قدرة الله تعالى على الإحياء بعد الإماتة.
أثر السياق في ألفاظ الآية:

بالتأمل في ألفاظ الآية يتبين لنا أثر السياق، ويظهر ذلك في المسائل التالية: 
المسألة الأولى: وجه إبهام المار على القرية واسم القرية وفائدته. 

إبهام اسم المار على القرية واسم القرية مناسب من جهة أنه لا فائدة من ذكره في الغرض المقصود؛ إذ الغرض هو التعجيب من حاله واستبعاده إحياء القرية، وإظهار قدرة الله تعالى. وهذا لا حاجة فيه إلى معرفة اسمه، ولهذا أغفل الذين خرجوا من ديارهم، واسم النبي في قصة بني إسرائيل، وأغفل اسم النمرود في قصة إبراهيم. 

قال ابن جرير: "وجائز أن يكون عزيراً وجائز أن يكون أورميا، ولا حاجة بنا إلى معرفة اسمه؛ إذ لم يكن المقصود بالآية تعريف الخلق اسم قائل ذلك، وإنما المقصود بها تعريف المنكرين قدرة الله على إحيائه خلقه بعد مماتهم، وإعادتهم بعد فنائهم، وأنه الذي بيده الحياة والموت"(
).

وقد ذكر المفسرون أقوالاً في المار، فقيل هو نبي مع اختلاف في تعيينه، وقيل: إن المار كافر لأن قوله تعالى: +أَنَّىَ يُحْيِـي هَـَذِهِ اللّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا" يدل على استنكاره، وهذا لا يليق بنبي. 

والصحيح أن اللفظ لا يدل على الاستنكار كما ذكرت؛ بل هو استبعاد بحسب العادة، والسياق يدل على أنه نبي لأن كون الله تعالى أراه آية الإحياء، وأطلعه عليه، وكلمه بقوله تعالى: +قَالَ كَمْ لَبِثْتَ" دليل على أنه نبي، وأيضاً فإن في إحيائه وإطلاعه على الإحياء إكراماً وتشريفاً وذلك لا يليق إلا بالنبي، ويؤيد ذلك قوله تعالى: +وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِّلنَّاسِ"، فكأن في الآية وعداً أن يكون نبياً أو هو نبيٌ تكون هذه آيته، ويؤيده قوله: +وَلِنَجْعَلَكَ" ولم يقل (لنجعل إحياءك).ويشهد لذلك الروايات المشهورة،ومنها ما روي عن ابن عباس أنه عزير (
). والله أعلم. 

قال ابن كثير: "حكاه ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس والحسن وقتادة والسدي وسليمان بن بريدة، وهذا هو القول المشهور"(
). أي أنه عزير.
وذكر المفسرون أيضاً أقوالاً في تعيين القرية لا حاجة لذكرها؛ لكن منها ما يرده السياق، ومن ذلك القول بأن المراد بها الذين خرجوا من ديارهم في قوله تعالى: +أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ" وهو قول ابن زيد، وهذا يرده السياق من وجوه: 

أولاً: قوله تعالى: +مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ" وهذا ظاهر في أن المقصود القرية كلها ببنائها وأهلها، ولهذا قال +وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا" أي خراباً؛ إذْ العروش هي الأبنية والبيوت أو الأسقف (
). 

ثانياً: أنه نص على إحيائها دون إحياء الأموات، واستبعاد إعادة البناء والسكان أظهر في الاستبعاد (
).

ثالثاً: قوله تعالى: +هذه" دال على مكان، والمكان يشمل البناء والسكان، ولو قال (هؤلاء) لكان ظاهراً فيهم؛ لكن اللفظ لا يناسب ذلك؛ لأنهم خرجوا من ديارهم وتركوا قريتهم.
قال ابن عطية: "وقول ابن زيد لا يلائم الترجمة؛ لأن الإشارة بهذه على مقتضى الترجمة هي إلى المكان، وعلى نفس القول هي إلى العظام والأجساد، وهذا القول من ابن زيد مناقض لألفاظ الآية؛ لأن الآية إنما تضمنت قرية خاوية لا أنيس فيها، والإشارة بهذه إنما هي إلى القرية، وإحياؤها إنما هو بالعمارة ووجود البناء والسكان"(
).
المسألة الثانية: وجه قوله تعالى: +فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ" على بيان القدرة. 

الجملة واردة لغرض إثبات طول مدة موته، لتمكين الحجة في نفسه على كمال القدرة على الإحياء بعد الموت، ولهذا أتت الجملة معطوفة بالفاء على قوله تعالى: +قَالَ لَبِثْتُ يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِئَةَ عَامٍ" فكان الغرض منها إثبات موته مائة عام، بكونه يرى طعامه الذي هو سريع التغير لم يتغير، ثم يرى حماره الذي هو في العادة يبقى دهراً طويلاً؛ قد صار رميماً، فيكون ذلك أدعى لرؤية الدليل في إظهار القدرة واستحضاره(
). 

وبهذا يتبين أن هذه الجملة ليست هي المقصودة في إثبات القدرة وإنماهي سبيل لذلك غرضها تمكين الحجة في نفسه؛ ولهذا جاء بالدليل بعد ذلك بقوله: +وانظر إلى العظام كيف ننشزها..". 
المسألة الثالثة: وجه قوله تعالى: +وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِّلنَّاسِ" وفائدة الواو، ووجه كونه آية، ووجه مجيء الجملة قبل قوله تعالى: +وَانظُرْ إِلَى العِظَامِ". 

الجملة واردة بغرض إظهار أمره، وهو أن يكون شأنه آية للناس في إظهار قدرة الله تعالى؛ ولهذا أتى بالواو ولم يقل (لنجعلك)، وقال +للناس"، وفيه إشعار بتوجه الخطاب للمخاطبين ليتأملوا في كيفية إحيائه فيزيدهم ذلك يقيناً، وهذا هو غرض الآية. 

قال أبو حيان: "قيل: تتعلق اللام بفعل محذوف مقدر تقديره: أريناك ذلك لتعلم قدرتنا، ولنجعلك آية للناس"(
).

وأما وجه كونه آية فظاهر بأنه آية في شأنه كله، وما أطلعه الله عليه، ولا يُخص ذلك بإحيائه، ويؤيده أن الله تعالى ذكر في الآية أمر طعامه وشرابه وحماره، فدل على أن هذه كلها آية. 

قال ابن عطية: "وفي إماتته هذه المدة، ثم إحيائه أعظم آية، وأمره كله آية للناس غابر الدهر، لا يحتاج إلى تخصيص بعض ذلك دون بعض"(
).

ومجيء الجملة قبل قوله تعالى: +وَانظُرْ إِلَى العِظَامِ" مع أن الآية العظمى هي إحياؤه وإحياء الحمار مناسب، من جهة أن هذه الجملة هي بمثابة التمهيد لما بعدها، بغرض تحريك نظر السامعين، وتفكرهم، وتأملهم في كيفية الإحياء التي ستتبع هذه الجملة، ليكون ذلك باعثاً على كمال العلم واليقين بقدرة الله الذي هو غرض الآية أصلاً. 

وعليه فيكون ذكر إحيائه وإحياء الحمار هو المقصود بالآية وما قبله تمهيد له، لذا فصل بهذه الجملة بين الجمل. 

وهذا المعنى مع ظهوره في السياق إلا أنني لم أجد من أبانه من المفسرين، فانظر إلى السياق كيف يبين المعنى المقصود، وهو آية للمتأملين. والله أعلم. 

المسألة الرابعة: وجه قوله تعالى: +فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" والقراءات فيها، ووجه ختام الآية بالجملة. 

الجملة واردة في سياق إقراره بعد شكه واستبعاده، وهي متضمنة كمال الإقرار بالقدرة من عدة وجوه: 

أولاً: التعبير بالتبين فإنه اليقين(
).

ثانياً: الإتيان بقوله تعالى: +أعلم" دون قوله تعالى: (قال إن الله على كل شيء قدير).وهذا صريح في كمال الإقرار وتمام اليقين. 

ثالثاً: ورود قراءتين في قوله تعالى: +أعلم" على معنى أنه إقرار منه، والثانية +اعلم" على معنى الأمر (
) فالأولى فيها ظهور القدرة من إقراره، والثاني فيها ظهور القدرة من أمره بعد إطلاعه تأكيداً وإلزاماً.
وختام الآية بهذه الجملة دال على غرضها صريحاً كما تبين. والله أعلم. 
بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى: سبب قوله صاحب القرية +أَنَّىَ يُحْيِـي هَـَذِهِ اللّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا" . 
اختلف في سبب قوله ذلك على أقوال: 
القول الأول: أنه قال ذلك شكاً في قدرة الله على إحيائه، فأراه الله قدرته على ذلك بضرب المثل له في نفسه، ثم في الموضع الذي أنكر قدرته على عمارته وإحيائه. 

القول الثاني: أنه قال ذلك على سبيل التعجب معتبراً من حالها خراباً بعد قيامها. 
القول الثالث: أنه قال ذلك استعظاماً لقدرة الله واستظهاراً لمعرفة طريقة الإحياء(
). 

الراجح:
الراجح الذي يؤيده السياق القول الأول: وأنه شك واستبعاد لقدرة الله، ولا ينافي ذلك الإيمان؛ لأنه ليس استنكاراً منه لذلك. 

ودلالة السياق على ذلك ظاهرة من وجوه: 

أولاً: أن غرض الآية التعجيب من حاله، وإظهار قدرة الله تعالى على إحياء الموتى، ولو كان سؤالهم معتبراً لما أماته الله ثم أحياه، وأراه قدرته على الإحياء بعد الموت. 

ثانياً: أنه ضرب المثل في الإحياء بنفسه أولاً بقوله تعالى: +فَأَمَاتَهُ اللّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ" ثم أراه إحياء الموتى. 

قال ابن جرير: "قال بعضهم: كان قيله ما قاله من ذلك شكاً في قدرة الله على إحيائه، فأراه الله قدرته على ذلك بضرب المثل له في نفسه، ثم أراه الموضع الذي أنكر قدرته على عمارته وإحيائه"(
).
ثالثاً: أنه قال في آخر القصة +أعلم أن الله على كل شيء قدير" فدل على أن الغرض شكه في قدرة الله تعالى قبل ذلك. 
المسألة الثانية: المراد بقوله تعالى: +لَمْ يَتَسَنَّهْ".
اختلف في المراد بقوله تعالى: +يَتَسَنَّهْ" على قولين: 
القول الأول: أن يكون من تسنن الشيء إذا تغير وفسد، ومنه +ماء غير آسن" [محمد 15]. 
القول الثاني: أنه من السنة، أي لم تغيره السنون. 

الراجح:
الراجح الذي يؤيده السياق الجمع بين المعنيين:
ودلالة السياق عليه ظاهرة من وجهين: 

أولاً: أنه أكمل في إظهار القدرة التي هي الغرض في الآية. 

ثانياً: ورود قراءتين في الكلمة: بالهاء +يتسنه" وبدونها +يسنَّ"(
). 

والهاء دالة على زيادة في المعنى كأنها تأكيد، وهذا دال على المعنيين؛ طول المدة وعدم التغير؛ كأنه قال انظر إليه بقي هذه المدة الطويلة، وانظر إليه كيف لم يتغير؛ فكانت القراءتان للدلالة على المعنيين والله أعلم. 

قال البقاعي: "ومعنى القراءة بهاء السكت أن الخبر بذلك أمر جازم مقنع لا مرية فيه، ولا تردد أصلاً"(
).

المسألة الثالثة: المراد بقوله تعالى: +وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ" .
اختلف المفسرون في المراد بالجملة على أقوال:
القول الأول: أن المعنى وانظر إلى حمارك ميتاً. 

القول الثاني: أن المعنى وانظر إلى حمارك حيا قائماً قد مكث مائة عام. 

القول الثالث: أن المعنى وانظر إلى إحيائنا حمارك، وإلى عظامه كيف ننشزها ثم نكسوها لحماً. 

الراجح:
الراجح الذي يؤيده السياق القول الأول. 

ودلالة السياق عليه ظاهرة من وجوه: 

أولاً: أن الغرض إظهار قدرة الله في الإحياء، فكونه يراه ميتاً رميماً ثم يرى إحياءه أولى(
).

ثانياً: أنه فصله عما قبله، ولو كان المراد به أنه لم يمت، لقال: (وانظر إلى طعامك وشرابك وحمارك لم تتغير) أو قال (وانظر إلى حمارك حياً قائماً بغير طعام) كبيانه لحال الطعام أنه لم يتغير. 
ثالثاً:  قوله بعد ذلك +وَانظُرْ إِلَى العِظَامِ" ولم يقل عظامك، فدل على أن المراد عظام الحمار. 

المسألة الرابعة:المراد بالعظام في قوله تعالى: +وَانظُرْ إِلَى العِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا"، والقراءات الواردة في الآية ودلالاتها. 

اختلف المفسرون في المراد بالعظام هنا على أقوال: 
القول الأول: أنها عظام الحمار. 

القول الثاني: أنها عظام نفسه. 

القول الثالث: أنها عظامه وعظام الحمار (
). 

الراجح:
الراجح الذي يؤيده السياق القول الأول، وهو أن المراد عظام حماره. 
ودلالة السياق عليه ظاهرة من وجوه: 

أولاً: أن الغرض إظهار القدرة له، فكان في إظهار القدرة في إحياء حماره كفاية له على ظهور القدرة على الإحياء بعد الإماتة. 

ثانياً: أنه تعالى أخبر عن بعثه قبل ذلك بقوله تعالى: +ثم بعثه" والظاهر من السياق أنه بعث حياً كامل الخلقة، ولو كان إنما أحيي من غير تمام خلقه وبقاء رميم عظامه كما في بعض الروايات؛ للفت هذا نظره عندما استيقظ، ولما قال: +لَبِثْتُ يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ". ولا يمكن أن يقول ذلك وهو يرى عظامه بالية، ثم لو كانت عظامه بالية لقال الله له أول الأمر انظر إلى عظامك لأنها كافية في الدلالة على طول مدة موته؛ ولكان هذا كاف عن أن يلفت نظره إلى طعامه وشرابه وحماره، فتقرر بهذا من السياق أن المقصود بالعظام عظام حماره. 

ثالثاً: أن السياق أشار لعظام حماره وبلائها بقوله تعالى: +وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ" فكان الأولى رجوع اللفظ إلى ما دل عليه السياق، وهو المذكور قبله. 

رابعاً: أنه ظهر من السياق إظهار القدرة في إحياء حماره على أتم وجه، فقد أشار إليه أولاً بموته وتفتت عظامه وتفرقها بقوله تعالى: +وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ" أي انظر إليه قد تفرقت أجزاؤه. ثم أشار إلى جمع عظامه ثم كسوها لحماً ثم نفخ الروح في الحمار؛ ولهذا جاءت القراءة في قوله تعالى: +نُنشزُها" بضم النون مع الزاي، وبضمها مع الراء (
)، فقراءة الزاي تدل على رفع العظام وجمعها لأن النشز هو الرفع والجمع. كما قال تعالى: +وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا" [المجادلة11] XE "ق:+وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا \" [المجادلة11]" . وقراءة الراء دالة على نفخ الروح؛ لأن النشر هو البعث والإحياء، كما قال تعالى: +ثُمَّ إِذَا شَاء أَنشَرَهُ" [عبس 22] XE "ق:+ ثُمَّ إِذَا شَاء أَنشَرَهُ \" [عبس 22]" . 

خامساً: ورود القراءة في قوله تعالى: +ننشرها" بضم النون والراء، الدال على معنى الإحياء والبعث بعد الموت، وهذا لا يحتمل إلا الحمار؛ لأنه قد صرح ببعث الرجل بعد ذلك في قوله تعالى: +ثم بعثه" وهذا وجه ظاهر في أن المقصود بالعظام عظام الحمار دون عظام الرجل. 

سادساً:  أن اللفظ يحتمل غير الحمار من الأموات الذين هلكوا، بدلالة قوله تعالى: +العظام" دون قوله تعالى: (عظامه) لكن الذي يخصص الحمار، هو أن المقصور بالتعبير بقوله تعالى: +العظام" الدلالة على تفرقها وتشتتها فلم تكن مجتمعة، وهذا أدل على إظهار القدرة، كما يؤكد تخصيصه أنه قال +وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِّلنَّاسِ" ولو كان الإحياء شاملاً لغيره وغير حماره لقال (ولنجعل من نحييهم آية للناس) ولا دلالة في الآية على غير إحيائه وإحياء حماره، كما لم ترد روايات في ذلك، وإنما دل السياق على أن الله أحيى القرية فبعث لها بأناس عمروها وشيدوها كما دلت الروايات، ويؤكد ذلك قوله تعالى: +وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِّلنَّاسِ". 
وإذا ظهر هذا المعنى الذي يزيل الإشكال والخلاف، فاعلم بعد ذلك أن السياق عمدة في المعنى. 

قوله تعالى: +وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِـي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَى وَلَـكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءاً ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْياً وَاعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ". 

غرض الآية ومناسبتها للسياق.
غرض الآية الاستدلال على كمال قدرة الله تعالى، وكمال ولايته للمؤمنين لتثبيت اليقين واطمئنان النفس بالإيمان، وكمال استحضارها لقدرة الله وولايته.
قال صاحب المنار: "هذا مثال ثالث لولاية الله تعالى للمؤمنين وإخراجه إياهم من الظلمات إلى النور"(
).

ومناسبة الآية للسياق ظاهرة من جهة أنه تعالى لما ذكر في آية الكرسي ما له سبحانه وتعالى من الإحاطة والعظمة، وأتبعه بولايته للمؤمنين؛ ذكر شواهد على ذلك، وختم بهذه القصة التي فيها تحقيق اليقين وتثبيته في قلوب المؤمنين (
).
أثر السياق في ألفاظ الآية:

بالتأمل في ألفاظ الآية يتبين لنا أثر السياق، ويظهر ذلك في المسائل التالية: 
المسألة الأولى: وجه التصريح باسم إبراهيم دون التصريح باسم المار على القرية. 

التصريح باسم إبراهيم عليه السلام مناسب من وجوه: 

أولاً: أن التصريح باسمه مناسب للغرض من جهة أن غرض الآية تثبيت اليقين في نفوس المؤمنين، وإبراهيم عليه السلام كان أكمل الناس يقيناً، ولذلك قال النبي ×: ((نحن أحق بالشك من إبراهيم)) XE "حديث:((نحن أحق بالشك من إبراهيم))" (
). أي أنه أبعد عن الشك في سؤاله كما تبين، فكان ضرب المثل بإبراهيم أعظم في تقوية قلوب المؤمنين وتثبيتهم، وهذا ظاهر، بخلاف المار على القرية فليس في فعله ما يدعو للتشبه؛ بل هو داع لضده.
ثانياً: أن التصريح به مناسب بقصد التأسي به في الأخذ بالأسباب المشروعة في تثبيت اليقين والترقي فيه، وهو ما يفيده السياق، فكأنه قال ما ذكرته لكم يبعثكم على اليقين التام فخذوا به؛ ولهذا ختم بقصة إبراهيم. 

ثالثاً:  أن التصريح باسمه دون التصريح باسم المار على القرية مع رجحان كونه نبياً كما سبق، دليل على غرض سؤال إبراهيم، وأنه ليس لشك أو أمر يذم عليه - وإلا لما صرح الله باسمه وهو خليله × - وإنما سأل ربه لزيادة اليقين وتثبيته، ويؤيد ذلك كمال أدبه مع ربه في سؤاله حيث أنه افتتح سؤاله بقوله تعالى: +رب" المتضمن للثناء والاستعطاف. وقال +بَلَى وَلَـكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي". 

المسألة الثانية: وجه قوله تعالى: +أَوَلَمْ تُؤْمِن" ومناسبتها للسياق. 

الجملة مناسبة للسياق من وجوه: 

أولاً: أن فيها استظهاراً للغرض من السؤال الوارد في نفس إبراهيم ×، وهو طمأنية قلبه وثبات يقينه، وإزالة للشك المحتمل في صيغة السؤال؛ لأن طلب المعاينة عادة تكون للشك، فكان مناسباً أن يزيل احتمال الشك في سؤال إبراهيم باستظهار غرضه، والله تعالى أعلم بما في نفسه؛ لكنه أراد أن يظهر ذلك ويجليه ويبرئه منه؛ ولذلك جاء الجواب صريحاً في غرضه المقصود. 

قال ابن عطية": لما كان في عبارة الخليل عليه السلام هذا الاشتراك المجازي - يعني الإنكار أو الشك في مثل السؤال - خلص الله له ذلك وحمله على أن يبين الحقيقة فقال له: +أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَى"، فكمل الأمر وتخلص من كل شك، ثم علل عليه السلام سؤاله بالطمانينة"(
).
وهذا المعنى ينفي ورود الشك ويقرر اليقين في نفس إبراهيم. 

ثانياً: أن فيها تعريضاً وإرشاداً للمؤمنين بترسيخ الإيمان في قلوبهم، وألا يرد في نفوسهم الشك في قدرة الله تعالى، وأن يورثهم ذلك - مما أطلعهم الله عليه من الشواهد الواقعية الدالة على كمال قدرته تعالى - طمأنينة ويقيناً راسخاً بقدرة الله تعالى وولايته للمؤمنين. 

قال الزمخشري: "فإن قلت: كيف قال له +أَوَلَمْ تُؤْمِن" وقد علم أنه أثبت الناس إيماناً، قلت: ليجيب بما أجاب به لما فيه من الفائدة الجلية للسامعين"(
).

المسالة الثالثة: وجه التعبير بالطمأنية ودلالة ذلك على الغرض. 
التعبير بالطمأنينة دال على الغرض المقصود في السياق، وهو تقوية يقين المؤمنين وتطمين قلوبهم، تهيئة لهم لحمل أمانة الدين، كأنه قال لتطمئن قلوبكم بما ذكره لكم من دلائل قدرة الله وولايته للمؤمنين؛ ولهذا قال ابن عباس: (مافي القرآن آية أرجى عندي منها)(
). 

 ولاشك أن قصة إبراهيم هذه يتجلى فيها غرض الآية من جهة دلالتها على تثبيت اليقين في نفوس المؤمنين بكمال قدرة الله وكمال ولايته للمؤمنين؛ إذ فيها إثبات واقعي وشاهد حي على قدرة الله، وفيها ولاية خاصة لإبراهيم في تحقيق طلبه؛ ولهذا روي عن ابن عباس في معنى الجملة قال: (+ليطمئن قلبي" قال: أعلم أنك تجيبني إذا دعوتك، وتعطيني إذا سألتك) (
). وهذا دليل على دقة فهم ابن عباس رضي الله عنه لغرض الآيات. 
المسألة الرابعة: وجه الأمر بأخذ الطير بنفسه، ووجه تعددها، وتخصيص الطير والأربعة منها في قوله تعالى: +فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ".
أمره بالأخذ للطيور وإمساكها بيده ليكون أثبت في المعرفة بكيفية الإحياء؛ لأنه يجتمع عليه حاسة الرؤية واللمس (
). 

والتعدد والاختلاف زيادة في التحقق من القدرة، وأن الأنواع كلها عنده سواء في القدرة على الإحياء. 

وتخصيص الأربعة لاعتبار الجهات الأربعة والله أعلم، ويؤيده قوله تعالى: +ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءاً".
وذكر أن المقصود بالأربعة أربعة أجزاء من طير واحد (
). ولكن يرده قوله تعالى: +ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْياً" ولو كان المقصود طائراً لقال: (يأتيك ساعياً). 

وتخصيص الطير قيل: لأنه أجمع لخواص الحيوان (
)؛ ولأن القدرة في إحيائها أظهر من جهة تكوينها وقدرتها على الطيران في الجو، ولهذا قال تعالى +أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ" [الملك 19] XE "ق:+ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ \" [الملك 19]" ، وجعل خلق الطير آية لعيسى كما قال تعالى: +أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِ اللّهِ" [آل عمران49] XE "ق:+ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِ اللّهِ \" [آل عمران49]" . وسخره لداود وسليمان آية لهما كما قال تعالى: +وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ" [الأنبياء79] وقال تعالى عن سليمان +وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ" [النمل 17] XE "ق:+ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ \" [النمل 17]" .
وقد استطرد المفسرون بذكر أنواع الطير التي أمر الله إبراهيم بأخذها، والسياق دال على عدم التعيين من جهة عدم النص عليها، ومن جهة الإتيان بمن التبعيضية الدالة على أن الأربعة مختلفة الأنواع (
).
المسألة الخامسة: وجه الدلالة على فضل إبراهيم من سياق الآية.
هذه الآية متضمنة الدلالة على فضل إبراهيم وكمال ولاية الله له وعنايته به؛ وهو دال على ما تضمنه السياق من إظهار ولاية الله للمؤمنين، وهذا ظاهر من وجوه: 

أولاً:أن الله تعالى جعله مثلاً للمؤمنين في تحقيق اليقين وتثبيته، وكمال الدلالة على الولاية. 

ثانياً: أن الله تعالى استجاب لطلبه وسؤاله، وهو دال على منزلته وعلو شأنه. 

ثالثاً:  أن الله تعالى أكرمه بآية هي من آيات الآخرة وهي البعث، وهذا لاشك أنه دليل على فضله وشرفه؛ ويدل عليه أن موسى عليه السلام سأل ربه ماهو من خواص الآخرة وهو أن ينظر إليه في قوله تعالى: +قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي" [الأعراف 143] XE "ق:+ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي\" [الأعراف 143]" ، فلم يحقق له ذلك. 

ثالثاً:  أن الله تعالى حقق له بهذه الآية عين اليقين، وطمأنينة القلب بالإيمان. 

رابعاً: أن الله تعالى جعل ظهور الآية على يديه مباشرة، حيث أمره أن يأخذ أربعاً من الطير ويصرهن ويفرقهن ويدعهن، فيأتين مستجيبات لأمره. 

خامساً:  أن الله حقق له طلبه في أيسر الوجوه، وأراه ما أراد في الحال، بخلاف المار على القرية. 

قال البيضاوي: "وكفى لك شاهداً على فضل إبراهيم ×، ويمن الضراعة في الدعاء وحسن الأدب في السؤال، أنه تعالى أراه ما أراد في الحال على أيسر الوجوه، وأراه عزيراً بعد أن أماته مائة عام"(
).
المسألة السادسة: وجه ختام الآية بقوله تعالى: +وَاعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ" 

ختام الآية بهذه الجملة مناسب من وجهين: 

أولاً: أن وصف العزيز دال على الغلبة والقدرة على الإحياء والبعث، ووصف الحكيم دال على كمال خلقه وتكوينه للمخلوقات، وكمال علمه وحكمته في إحيائها وبعثها؛ وهذا الوصف مناسب للقصة من جهة ما أظهره الله تعالى لنبيه إبراهيم من إطلاعه على كيفية الإحياء الدالة على القدرة والغلبة والحكمة والعلم(
).

ثانياً: أن الجملة فيها توجيه للمؤمنين بالإيمان واليقين بعزته المتضمنة معنى الغلبة والقدوة والقدرة، وحكمته المتضمنة لمعنى العلم ونفوذ الأمر والإرادة، ولذلك قال +اعلم".
بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى: وجه مسألة إبراهيم ربه أن يريه إحياء الموتى. 
اختلف المفسرون في سبب مسألة إبراهيم ربه أن يريه كيف يحيي الموتى على قولين:
القول الأول: أن رأى دابة قد بليت فسأل ربه كيف يحيي الموتى ليزداد يقيناً برؤيته عياناً إلى علمه به خبراً. 

القول الثاني: أنه لما ناظر النمرود، وقال النمرود أنا أحيي وأميت، فقال إبراهيم: رب الذي يحيي ويميت، سأل ربه كيف يحيي الموتى، تشوقاً لرؤية ذلك.
القول الثالث: أنه سأل ربه ذلك حين أتته البشارة بالخلة لتكون علامة له على ذلك فيطمئن قلبه. 

القول الرابع: أنه قد دخل قلبه بعض ما يدخل قلوب الناس من الشك، فسأل ربه أن يريه كيف يحيي الموتى ليزداد يقيناً ويزول الشك في قلبه، وقد رجح هذا القول ابن جرير(
). 

الراجح:
الراجح الذي يؤيده السياق أن سؤاله لم يكن بسبب ورود شك في قلبه وإنما ليزداد يقيناً بعد الإيمان والعلم، وليترقى من علم اليقين إلى عين اليقين. 

ولعل مناسبة ذلك أنه لما حاج النمرود، تشوفت نفسه إلى رؤية ذلك عيناً ليرسخ يقينه ويطمئن قلبه؛ ولذلك سأل رؤية إحياء الموتى دون أن يسأل رؤية ربه، كما سأل موسى ربه ذلك (
). 

 ودلالة رجحان هذا المعنى من السياق ظاهرة من وجوه: 

أولاً: أن الغرض من الآية هو تثبيت اليقين وطمأنينة نفوس المؤمنين في كمال قدرة الله وولايته للمؤمنين. 

ثانياً: أن الله تعالى قد ترقى في إثبات القدرة والولاية ثلاث مراتب الأولى في الرد على الكافر، والثاني في إزالة الشك وتحقيق اليقين عند الشاك، والثالثة في تثبيت القلب على اليقين والطمأنينة به؛ ولو كان المراد هنا إزالة الشك لكان تكراراً لما قبلها.

قال البقاعي: "بيّن أولاً بالرد على الكافر ما يوجب الإيمان، وبإشهاد المتعجب ما ختم الإيقان، علا عن ذلك البيان في قصة الخليل × إلى ما يثبت الطمأنينة"(
).
ثالثاً: أنه نص في الآية على اليقين وهو قوله تعالى: +قال بلى" وهذا دليل على العلم واليقين، ثم نص على الغرض بقول: +وَلَـكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي" وهذا دليل على التثبيت وطمأنينة القلب باليقين. 
رابعاً: أن هذا مناسب لورود الآية بعد قصة النمرود من جهة أنه بعد أن حاجه النمرود، تشوق لرؤية الإحياء، ليطمئن قلبه ويثبت باليقين. 

خامساً: أنه دعاه باسم الرب الذي يؤكد إقراره ويقينه، وذلك لأن الإيمان بالربوبية يتضمن الإيمان بقدرة الله تعالى على الخلق والإحياء والإماتة والبعث. 

سادساً: أن السؤال بكيف يفيد تحقق علمه بقدرة الله على إحياء الموتى؛ لكنه أراد أن يرى ذلك عياناً، ليطمئن قلبه باليقين والإيمان. 

قال ابن عطية: "وإذا تأملت سؤاله عليه السلام وسائر ألفاظ الآية لم تعط شكاً، وذلك أن الاستفهام بكيف إنما هو عن حال شيء موجود متقرر الوجود عند السائل والمسؤول..و +كيف" في هذه الآية إنما هي استفهام عن هيئة الإحياء، والإحياء متقرر"(
).
سابعاً: أن السؤال عن الكيفية والرؤية، سؤال لا ينافي الإيمان ولا يستلزم الشك، بل هو طبيعة بشرية، وذلك أن الإنسان مجبول بطبعه على التشوف لرؤية الأشياء ومطالعتها، ومثل ذلك من يؤمن بالنبي ×، فيتشوف لرؤيته في المنام فإذا ما رأه اطمئن قلبه وثبت يقينه بالإيمان، ومثله أيضاً من يؤمن بالكعبة فيتشوف لرؤيتها فإذا ما رآها آمن بها عين اليقين. ومثله من يعلم ويؤمن بآية من آيات الله تعالى ولم يرها فإذا ما رأها ثبت يقينه. 

قال القاسمي: "ذهب الجمهور إلى أن إبراهيم × لم يكن شاكاً في إحياء الموتى قط، وإنما طلب المعانينة لما جبلت عليه النفوس البشرية من رؤية ما أخبرت به؛ ولهذا قال النبي ×: ((ليس الخبر كالمعاينة)) XE "حديث:((ليس الخبر كالمعاينة))"  "(
).

ثامناً: أن الشك في قدرة الله لا يليق بمقام إبراهيم الذي اصطفاه ربه واتخذه خليلاً، 

تاسعاً: أن من قال بأن الباعث له على السؤال ورود الشك عنده عليه السلام، اعتمدوا على ما ثبت عن النبي × أنه قال: ((نحن أحق بالشك من إبراهيم)) XE "حديث:((نحن أحق بالشك من إبراهيم))"  (
). والحق أن هذا الحديث دال على عدم ورود الشك في قلبه؛ لأن معنى الحديث: أنه لو كان شَكَّ لكنا نحن أحق به ونحن لا نشك، فإبراهيم عليه السلام أحرى أن لا يشك، فالحديث دليل على كمال يقينه ونفي الشك عنه (
). 
قال القاسمي: "قد قطع النبي× دابر هذا الوهم -يعني ورود الشك عند إبراهيم - بقوله×: ((نحن أحق بالشك من إبراهيم)) XE "حديث:((نحن أحق بالشك من إبراهيم))"  أي: ونحن لم نشك؛ فلأن لا يشك إبراهيم أحرى وأولى"(
).

المسألة الثانية: المراد بقوله تعالى: +وَلَـكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي" ووجه التعبير بالطمأنينة. 

ذكر المفسرون معاني في الجملة منها: 
أولاً: طمأنية القلب بزيادة اليقين والبصيرة وسكون القلب برؤية الإحياء فوق سكونه بالوحي، وزوال الفكر في معرفة كيفية الإحياء.
ثانياً: طمأنينة القلب بالخلة 

ثالثاً: طمأنينة القلب بأن النمرود الجبار لا يقتلني (
). 

والسياق دال على الأول بظاهر اللفظ؛ لأن الطمأنينة: هي سكون القلب بالإيمان والتصديق، وسكون الفكر في الجولان في معرفة حقيقة الأمر(
). 

قال البيضاوي: "+قَالَ بَلَى وَلَـكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي" أي بلى آمنت ولكن سألت ذلك لأزيد بصيرة وسكون قلبي بمضامة العيان إلى الوحي أو الاستدلال"(
).

المسألة الثالثة: المراد بقوله تعالى: +فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ".
اختلف في المراد بقوله تعالى: +فصرهن" على أقوال:
القول الأول: أن المعنى: قطعهن.
القول الثاني: أن المعنى مزقهن وفرقهن. 

القول الثالث: أن المعنى اضممهن إليك واجمعهن. 
القول الرابع: أن المعنى أوثقهن. 

القول الخامس: أن المعنى صح بهن. 

الراجح:
الراجح الذي يؤيده السياق أن اللفظ جامع لمعنى الجمع والتقطيع.
ودلالة السياق ظاهرة من وجوه: 

أولاً: أن الغرض هو زيادة اليقين وتثبيته، واللفظان يؤيدهما الغرض من جهة أن ضمهن وجمعهن باعث على التأمل في أشكالهن وهيئاتهن، لئلا يتوهم اختلافهن بعد الإحياء، والتقطيع باعث على اليقين بموتهن وتفرق أجزائهن ولذلك قال بعدها +ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءاً".

ثانياً: أن قوله تعالى: +إليك" دال على معنى (فاجمعهن إليك) صريحاً، وقوله تعالى: +ثم اجعل" دال على معنى (قطعهن ثم اجعل)صريحاً، فثبت بذلك أن اللفظ جامع لهما. وأيضاً فإن قوله تعالى: +إليك" تحتمل التعلق بقوله تعالى: +خذ" وبقوله تعالى: +فصرهن" على المعنيين؛ ولهذا أخرها ولم يقل (خذ إليك أربعة من الطير) فدل ذلك على المعنيين.
قال ابن عطية: "تأول المفسرون اللفظة بمعنى التقطيع وبمعنى الإمالة، فقوله تعالى: +إليك" على تأويل التقطيع متعلق بخذ، وعلى تأويل الإمالة والضم متعلق بـ+صرهن" وفي الكلام متروك يدل عليه الظاهر تقديره: فأملهن إليك فقطعهن"(
).

ثالثاً: يؤيد ذلك ورود قراءتين مشهورتين في الآية، بضم الصاد وكسرها وتخفيف الراء فيهما (
)، وورود قراءات شاذة بتشديد الراء (
). 

رابعاً: احتمال اللفظ للمعنيين في اللغة(
). 

خامساً: أن اللفظ متضمن التقطيع قطعاً لأنه لو كان المقصود جمعهن فقط لكان قوله تعالى: +خذ أربعة من الطير" كاف عنه؛ لأن الأخذ والجمع لافرق بينهما؛ لكن اللفظ دال على الضم الذي يتضمن التأمل فيهن فكان اللفظ جامعاً للمعنيين. 

المسألة الرابعة: المراد بقوله تعالى: +ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءاً" ودلالتها على السياق. 

اختلف المفسرون في المراد بالجملة على أقوال:
القول الأول: اجعل جزءاً على كل أرباع الدنيا وجهاتها الأربع. 

القول الثاني: اجعل على أربعة أجبل على كل جبل من ذلك المجموع المقطع.
القول الثالث: أنه أمر أن يجعل على جميع الأجبال التي يصل إليها، ورجحه ابن جرير(
).

الراجح:
الراجح الذي يؤيد السياق القول الثاني لوجهين: 

أولاً: أن الغرض التفريق، وهو وإن كان حاصلاً في جميع المعاني، إلا أن القول بأن المراد جبال في كل جهة، أدل على المقصود من حيث ظهور القدرة على جمعها ولو فرقت في كل جهة. 

ثانياً: أنه أمره بأن يأخذ أربعة من الطير، وقد ظهر أن من حكمة ذلك التيقن، ولتفريقها على الجهات الأربع، ولا يتصور أنه أمر بأن يقسمها على جميع الجبال لعدم ظهور فائدة لذلك في الدلالة زيادة على الأربع جهات، ولمشقته. 

المسألة الخامسة:المراد بالسعي في قوله تعالى: +يَأْتِينَكَ سَعْياً".
اختلف في المراد بالسعي، فقيل هو الطيران، وقيل: هو الإسراع في المشيء (
).

والراجح الذي يؤيده السياق: أن المراد به: الإسراع في المشيء، لوجوه منها:
أولاً: أن الغرض إظهار القدرة له وتثبيت يقينه وتكريمه وولايته، ولا شك أن مجيئها سعياً مسرعة بدعوته لهن أظهر في إظهار تثبيت يقينه في القدرة والولاية؛ لأنها لو جاءت طيراناً لاشتبهت بغيرها، ولأتت على المعهود لهن في الطيران، فكان جعلها تسعى آية مبالغة في الدلالة على القدرة، ولتكون له آية. 

قال أبو حيان: "وكان إتيانهن مسرعات في المشي أبلغ في الآية؛ إذ إتيانهن إليه من الجبال يمشين مسرعات هو على خلاف المعهود بهن من الطيران، وليظهر بذلك عظم الآية؛ إذ أخبر أنهن يأتين على خلاف عادتهن"(
).

ثانياً: أن كونها أتت تسعى بعد دعائه لها، ولا تأتي طيراناً ليكون أظهر في الدلالة وأكمل في الإكرام والولاية، ولهذا قال: +سعيا" ولم يقل مشياً للدلالة على سرعة إجابتها لدعوته، ولو كان الإحياء بأمر الله مباشرة لجاءت طيراناً على الوجه الذي خلقها الله عليها أصلاً، وبهذا لم يكن في مجيئها سعياً نقصٌ في القدرة من هذا الجانب، بل كان أظهر في تكريم إبراهيم ×، وهذا معنى دقيق في الآية، وهو دال على ما تضمنه السياق من ولاية الله للمؤمنين.
قال ابن عطية: "جعل الله سيرهن إليه +سعياً" إذ هي مشية المجد الراغب فيما يمشي إليه، فكان من المبالغة أن رأى إبراهيم جِدها في قصده وإجابة دعوته، ولو جاءت تمشي مشياً لزالت هذه القرينة، ولو جاءت طيراناً لكان ذلك على عرف أمرها، فهذا أغرب منه"(
).

الآيات (261-274): 

قوله تعالى: +مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّاْئَةُ حَبَّةٍ وَٱللَّهُ يُضَـٰعِفُ لِمَن يَشَآءُ، وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ * ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِى سَبِيلِ XE "ق:مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّاْئَةُ حَبَّةٍ وَٱللَّهُ يُضَـٰعِفُ لِمَن يَشَآءُ، وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ * ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِى سَبِي"  ٱللَّهِ ثُمَّ لاَ يُتْبِعُونَ مَآ أَنْفَقُواْ مَنًّا وَلاَۤ أَذًى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ * قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَآ أَذًى وَٱللَّهُ غَنِىٌّ حَلِيمٌ * يَــٰۤأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تُبْطِلُواْ صَدَقَـٰتِكُم بِـﭑلْمَنِّ وَٱلأَْذَىٰ كَـﭑلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُ بِـﭑللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلأَْخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لاَّ يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَىْءٍ مِّمَّا كَسَبُواْ وَٱللَّهُ لاَ يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْكَـٰفِرِينَ * وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمُ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ * أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهَـٰرُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَآءُ فَأَصَابَهَآ إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَـﭑحْتَرَقَتْ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلأَيَـٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ * يَــٰۤأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَـٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلأَْرْضِ وَلاَ تَيَمَّمُواْ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِأَخِذِيهِ إِلاّۤ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَٱعْلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ * ٱلشَّيْطَـٰنُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِـﭑلْفَحْشَآءِ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلاً وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ * يُؤْتِى الْحِكْمَةَ مَن يَشَآءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِىَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ ٱلأَلْبَـٰبِ * وَمَآ أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّـٰلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ * إِن تُبْدُواْ ٱلصَّدَقَـٰتِ فَنِعِمَّا هِىَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَـٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلأَِنفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إِلاَّ ٱبْتِغَآءَ وَجْهِ ٱللَّهِ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ * لِلْفُقَرَآءِ ٱلَّذِينَ أُحصِرُواْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِى ٱلأَْرْضِ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيَآءَ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَـٰهُمْ لاَ يَسْـئَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ * ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ بِـﭑلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُم عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ * [سورة البقرة 261-274].
المبحث الأول: 
السياق العام للآيات. 

هذه الآيات ومن بعدها (آيات النفقة، والربا، والمداينات) تتحدث عن أحكام الأموال وأصناف الناس وأحوالهم فيها، وهم المحسن والظالم والعادل. 

قال ابن القيم: "تأمل ختام هذه السورة التي هي سنام القرآن بأحكام الأموال، وأقسام الأغنياء وأحوالهم وكيف قسمهم إلى ثلاثة أقسام.. فذكر سبحانه المحسن وهو المتصدق ثم عقبه بالظالم وهو المرابي ثم ذكر العادل في آية التداين"(
).

وغرضها بناء النظام الاقتصادي الذي يقوم به المجتمع المسلم، والدولة الإسلامية.
قال ابن عاشور: "نظم القرآن أهم أصول حفظ مال الأمة في سلك هاته الآيات، فابتدأ بأعظم تلك الأصول، وهو تأسيس مال للأمة به قوام أمرها.. "(
).

وقال صاحب الظلال: "منذ الآن إلى قرب نهاية السورة يتعرض السياق لإقامة قواعد النظام الاقتصادي الاجتماعي الذي يريد أن يقوم عليها المجتمع المسلم، وأن تنظم بها حياة الجماعة المسلمة"(
).

وهذا المقطع الذي معنا هو في آيات النفقة. 

السياق العام لهذه الآيات في الحث والتحريض على النفقة في سبيل الله تعالى، لإقامة الدين ونشره، فهي تمثل العدة والقوة المادية للأمة بعد بيان العدة والقوة الإيمانية، وكل كل جار في سياق تكليف الأمة بالنهوض بأمانة الدين والدعوة إليه والجهاد في سبيله، ودفع الشر والفساد والطغيان(
).

ومناسبة الآيات للسياق ظاهرة من جهة أنه بعد أن أبان للمؤمنين العدة والقوة الإيمانية بتحقيق كمال قدرته تعالى بالبيان والمثال؛ تثبيتاً لقلوبهم وتقوية لهم في الاعتماد على الله في الجهاد في سبيله، شرع في بيان فضل الإنفاق في سبيل الله تعالى ومضاعفته له، تقوية لعزمهم عليه وتحريكاً لقلوبهم إليه بعد توكلهم على الله تعالى، وهذا أعظم مايحقق لهم النصر والتمكين. فالآيات بإجمال تمثل العدة المادية بعد بيان العدة الإيمانية. 

وقد أطال القرآن في عرض هذه الموضوع، وجاء به محفوفاً بأمثلة ومشاهد حية تحرك النفوس وتهيجها للنفقة، كما أنها تصور النفقة على أنها سبب لتهذيب النفوس، ومضاعفة المال، وتمثل المجتمع على أنه أسرة واحدة يسودها التعاون والمودة والتكافل والتراحم، وهذا غرض السورة العام الذي هو بناء المجتمع المسلم وتقويته وإعدادها لحمل أمة الدين ونشرها بالجهاد والدعوة.
قال ابن عاشور: "أوسع الله تعالى هذا المقام بياناً وترغيباً وزجراً بأساليب مختلفة،وتفننات بديعة فنبهنا بذلك إلى شدة عناية الإسلام بالإنفاق في وجوه البر، وكيف لا تكون كذلك وقوام الأمة دوران أموالها بينها، وإن من أكبر مقاصد الشريعة الانتفاع بالثروة العامة بين أفراد الأمة.. وهذا المقصد من أشرف المقاصد التشريعية، ولقد كان مقدار الإصابة والخطأ فيه هو ميزان ارتقاء الأمم وتدهورها"(
).

والآيات يظهر أنها نازلة في وقت الجهاد؛ ولذلك أطال الكلام فيها ونوع الأسلوب في عرضها، وقد ذكر الواحدي أن قوله: +الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ.."[البقرة:261]، نازلة في عثمان حين قال: (عليّ جهاز من لاجهاز له في غزوة تبوك)(
).
ولعل هذا يؤيده ورود الآيات قبل آيات الربا وارتباطها بها، وآيات الربا من آخر ما نزل من القرآن بعد أن فتح الله للمسلمين وأوسع عليهم في الأموال. 

المبحث الثاني: 
الدراسة التحليلية لسياق الآيات. 

قوله تعالى: +مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ وَاللّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ". 

غرض الآية ومناسبتها للسياق.
غرض هذه الآية هو بيان شرف النفقة ومضاعفة أجرها، تحريضاً على الإنفاق في سبيل الله تعالى. 
قال ابن عطية: "هذه الآية لفظها بيان مثل بشرف النفقة في سبيل الله وبحسنها، وضمنها التحريض على ذلك"(
).

ومناسبتها للسياق ظاهرة من وجهين:
أولاً: أنه لما أمر تعالى بالنفقة وحض عليها في قوله تعالى: +يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لاَّ بَيْعٌ فِيهِ وَلاَ خُلَّةٌ وَلاَ شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ" [البقرة 254] XE "ق:+ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لاَّ بَيْعٌ فِيهِ وَلاَ خُلَّةٌ وَلاَ شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ\" [البقرة 254]"  بيّن في هذه الآية، مثل النفقة في مضاعفة أجرها. 
 ثانياً: أنه تعالى لما بيّن أنه ولي المؤمنين، وأن الكفار أولياؤهم الطاغوت، بيّن مثل ما ينفق المؤمن في سبيل الله بهذه الآية. وما ينفق الكافر في سبيل الطاغوت بقوله تعالى: +كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاء النَّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ" إلى قوله تعالى: +وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ"(
). 

أثر السياق في ألفاظ الآية:

بالتأمل في ألفاظ الآية يتبين لنا أثر السياق، ويظهر ذلك في المسائل التالية: 
المسألة الأولى: وجه افتتاح آيات النفقة ببيان مثل المنفق، ووجه بيان المضاعفة بالتمثيل لا الحقيقة 

ابتداءُ آيات النفقة ببيان مثل المنفق مناسب من وجهين: 

أولاً: أن افتتاح الآيات بهذه الآية في بيان مثل المنفق، لكونه سبق الأمر بالنفقة قبل ذلك في قوله تعالى: +يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاكُم" فكأنه أراد أن يصل الحديث عن النفقة، بعد دمجه بالحديث عن دلائل التوحيد، وهذا مما يؤكد غرض الآيات كلها وأنها واردة في بيان العدة الإيمانية والمادية للمؤمنين، ودمجهما دليل على تلازمهما، فالنفقة جهد بشري، والإيمان والتوكل عون إلهي، وهذا محقق لركني النصر. 
ثانياً: أن في ذلك شداً للانتباه في فضل الصدقة وأجرها، ومبالغة في الحض والتهييج عليها. ودافعاً لمعرفة ما سيسوقه بعد ذلك من أحكامها وآدابها. 

والمضاعفة للنفقة بالتمثيل بالحبة دون التعبير بالحقيقة سبعمائة ضعف مناسب من وجوهين: 

أولاً: أن ذلك أبلغ في استحضار أجر النفقة ومضاعفتها؛ فإنه يصور حقيقة النفقة ومضاعفتها بنمو الزرع، ولا شك أن ذلك أعظم باعث ومهيج لها، فإن النفس مجبولة على حب النماء في المال ومضاعفته
قال ابن كثير: "وهذا المثل أبلغ في النفوس، من ذكر عدد السبعمائة، فإن هذا فيه إشارة إلى أن الأعمال الصالحة ينميها الله عز وجل لأصحابها، كما ينمي الزرع لمن بذره في الأرض الطيبة"(
).

ثانياً: أن فيه تقوية في تصوير الفضل بشاهد واقعي تدركه النفس، مع الشاهد الإيماني، فيجتمع دليلان للتأكيد التضعيف. 

قال ابن القيم: "ومثل سبحانه بهذا المثل إحضاراً لصورة التضعيف في الأذهان بهذه الحبة.. فيضاف الشاهد العياني إلى الشاهد الإيماني القرآني فيقوى إيمان المنفق وتسخو نفسه بالإنفاق"(
).
ثالثاً: أنه لما كانت هذه الآية هي مفتتح آيات النفقة، ضمنها التمثيل بالحبة التي هي مبتدأ الزرع، فكانت مناسبة من هذا الوجه. 
المسألة الثانية: مناسبة التعبير في المثل للغرض. 

جاء المثل على أبلغ صورة دالة على الغرض، وذلك أنه تضمن أربعة أمور: منفق، ونفقة، وباذر، وبذر، فذكر الله تعالى من كل شق أهم قسميه؛ فذكر من شق الممثل المنفق في قوله تعالى: +مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ"؛ إذ المقصود ذكر حاله وشأنه ولهذا صرح به، وسكت عن ذكر النفقة لدلالة اللفظ عليها، وذكر من شق الممثل به البذر في قوله تعالى: +كَمَثَلِ حَبَّةٍ"؛ إذ هي المحل الذي حصلت فيه المضاعفة، وترك ذكر الباذر؛ لأن الغرض لا يتعلق به، فتأمل هذه البلاغة والفصاحة والإيجاز المتضمن لغاية البيان(
).

المسألة الثالثة: وجه ختم الآية بقوله تعالى: +وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ".
ختم الآية بهذين الاسمين مطابق للسياق من جهة ذكر المضاعفة، وتعليق الزيادة عليها بمشيئة الله الدال على واسع فضله، وعلمه بمن يستحق الزيادة، وفيها من الإغراء والحض على النفقة ما لا يخفى ولا يحده وصف. 

قال ابن القيم: "ختم الآية باسمين من أسمائه الحسنى مطابقين لسياقها، وهما الواسع العليم، فلا يستبعد العبد هذه المضاعفة، ولا يضيق عنها عطاؤه، فإن المضاعف واسع العطاء واسع الغنى واسع الفضل؛ ومع ذلك فلا يظن أن سعة عطائه تقتضي حصولها لكل منفق، فإنه عليم بمن تصلح له هذه المضاعفة وهو أهل لها، ومن لا يستحق ولا هو أهل لها"(
).
بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى: المراد بسبيل الله في الآية. 
اختلف في المراد بسبيل الله على أقوال:
القول الأول: جميع وجوه البر. 

القول الثاني: ما يعود نفعه للدين. 

القول الثالث: النفقة في الجهاد. 

الراجح:
سبيل الله يعم جميع سبل البر والخير، لكن السياق هنا دال على أنه المقصود به النفقة في الجهاد. 

ودلالة السياق عليه ظاهرة من وجوه: 

أولاً: أن غرض الآيات كلها كما تقرر من قبل في إعداد المؤمنين وتهيئتهم لحمل أمانة الدين، وتحريضهم على القتال، وأكد ذلك سبب النزول.
ثانياً: أن الآية كما ذكرت مردودة لقوله +يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاكُم" وهي واردة بعد الإشارة لحتمية الاختلاف والقتال بين المؤمنين وأهل الكتاب. 
ثالثاً:  تقييد النفقة في سبيل الله، والمراد به في القرآن غالباً الجهاد؛ وإن كان اللفظ يحتمل سبل البر والخير غيره، إلا أنه أظهر في الجهاد، وعليه فيكون الأصل فيه الجهاد. 

قال الرازي: "وقوله تعالى: +فِي سَبِيلِ اللَّهِ" مختص بالجهاد في عرف القرآن"(
).
رابعاً: أنه ذكر المضاعفة هنا بالسبعمائة ضعف، وهذا دليل على أنها في الجهاد؛ لأن الغرض تحريض المؤمنين، وأعظم ما يحرض عليه المؤمنون في النفقة، النفقة للدين والجهاد.
قال ابن عطية: "اقتضت هذه الآية أن نفقة الجهاد حسنتها بسبعمائة ضعف، وبيّن ذلك الحديث الصحيح"(
).
خامساً:  أنه قال في الآيات بعدها +وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ" وهذا متضمن التحريض على قتال الكافرين كما هو ظاهر. 

المسألة الثانية: المراد بقوله تعالى: +وَاللّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ".
اختلف المفسرون في المراد بالجملة على أقوال: 
القول الأول: أن الله يضاعف لمن يشاء من المنفقين؛ لا لكل منفق بل يختص ذلك برحمته، وذلك لتفاوت أحوال المنفقين. 

القول الثاني: أن الله يضاعف لمن يشاء فوق السبعمائة.

القوال الثالث: أن الله يضاعف إلى سبعمائة ضعف لمن أنفق في سبيله، ويضعف لمن يشاء لمن أنفق في غير ذلك من وجوه البر(
). 

الراجح:
الراجح الذي يؤده السياق القول الثاني، وهو أن الله يضاعف لمن يشاء فوق السبعمائة ضعف. وهذا يؤيد ما ذكرت من أن نفقة الجهاد مضاعفة في الأصل إلى سبعمائة ضعف وتضاعف فوق ذلك لمن يشاء الله، بخلاف غيرها التي هي في الأصل مضاعفة عشراً، والله يضاعف لمن يشاء فوق ذلك. 

ودلالة السياق على ذلك ظاهرة من وجوه: 

أولا: أن الغرض هنا الحض والترغيب في النفقة وبيان عظم أجرها ومضاعفة الله لها. وكون المضاعفة المقيدة بمشيئة الله فوق السبعمائة ضعف أعظم في الترغيب والحض؛ ولذلك قيدت بمشية الله الدالة على مزيد فضله، ففيها زيادة تطميع. 

ثانياً: أن الجملة معطوفة على الجملة قبلها وهي قوله تعالى: +أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ" أي سبعمائة حبة، فتكون الجملة الأولى مفيدة المضاعفة إلى سبعمائة ضعف، والجملة الثانية مفيدة الزيادة على ذلك حسب مشيئة الله، وتقييدها بمشيئة الله مؤكد لذلك. 

ثالثاً:  أنه أخبر عن المضاعفة إلى سبعمائة ضعف، ثم أخبر عن المضاعفة المقيدة بمشية الله، ولا يناسب أن يقال أنه أخبر تعالى عن المضاعفة ثم أخبر أنه يضاعف ذلك لمن يشاء لأن في ذلك تقليلاً من الوعد، والأنسب أن يقال بالزيادة لكرم الله تعالى وواسع فضله، ولهذا ختم الآية بقوله تعالى: +وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ"، وأيضاً فإنه لو كان المراد تقييد المضاعفة المخبر عنها لقال (والله يضاعف ذلك لمن يشاء)، فدل عمومه على الزيادة. 

رابعاً: دلالة الآية السابقة وهي قوله تعالى: +مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً كَثِيرَةً وَاللّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ" [البقرة: 245]. 

وقد رجح هذا القول ابن جرير فقال: "والذي هو أولى بتأويل قوله تعالى: +وَاللّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ" والله يضاعف على السبعمائة إلى مايشاء من التضعيف، لمن يشاء من المنفقين في سبيله" (
).
قوله تعالى: +الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ثُمَّ لاَ يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُواُ مَنّاً وَلاَ أَذًى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ". 

غرض الآية ومناسبتها للسياق.
غرض الآية هو بيان صفة النفقة المضاعفة، والتحذير من مبطلاتها. 

قال ابن القيم: "هذا بيان للقرض الحسن ما هو؟ وأن يكون في سبيله أي في مرضاته، والطريق الموصلة إليه، ومن أنفعها الجهاد، وأن لا يتبع صدقته بمن ولا أذى"(
).

ومناسبة الآية للسياق ظاهرة من جهة أنه لما شبه تعالى صفة المنفق في سبيل الله بزارع الحبة التي أنجبت في تكثير حسناته ككثرة ما أخرجت الحبة، وكان ذلك على العموم بيّن في هذه الآية أن ذلك إنما هو لمن لا يتبع إنفاقه منّا ولا أذى؛ لأنهما مبطلان للصدقة، كما أخبر تعالى في الآية بعد هذا(
).

أثر السياق في ألفاظ الآية:

بالتأمل في ألفاظ الآية يتبين لنا أثر السياق، ويظهر ذلك في المسائل التالية: 
المسألة الأولى: وجه قوله تعالى: +ثُمَّ لاَ يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُواُ مَنّاً وَلاَ أَذًى"، ووجه تخصيص المن والأذى دون غيره. 

الجملة توجيه لدوام السلامة من المن والأذى بعد الإنفاق، تحذيراً من إبطال أجرها بعد إخراجها. 
والتحذير من المن والأذى مناسب من وجهين: 

أولاً: أن المن والأذى مشعر بأن المعطي هو رب الفضل، والإنعام، وأنه ولي النعمة،ومسديها، وليس ذلك في الحقيقة إلا لله تعالى (
)، فكان التحذير منهما لمنافاتهما التامة للإخلاص وبذل النفقة في سبيل الله تعالى، فهما أشد من الرياء من هذا الوجه ولذلك خصهما دونه. 

ثانياً: أن اتباع النفقة بالمن والأذى يحيل الصدقة من جبر خاطر الفقير والمحتاج إلى أذيته وكسر نفسه وإثارة الحقد والانتقام، وكل ذلك مناف لمقاصد الإسلام في النفقة؛ إذ الإسلام ما أراد بالإنفاق مجرد سد الخلة، وملء البطن، وتلافي الحاجة، كلا ! إنما أراده تهذيباً وتزكية وتطهيراً لنفس المعطي، كما أراده ترضية وتندية لنفس الآخذ، وتوثيقاً لصلته بأخيه، وسداً لخلة الجماعة كلها لتقوم على أساس من التكافل والتعاون، والمن يذهب بهذا كله، ويحيل الإنفاق أذى وهَمّاً، فهو أذى في ذاته يمحق الإنفاق ويمزق المجتمع ويثير السخائم والأحقاد(
).
المسألة الثانية: وجه العطف بثم في الآية. 

العطف بثم في قوله تعالى: +ثُمَّ لاَ يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُواُ" مناسب من وجهين: 

أولاً: أنه دال على لزوم الاستمرار على الفعل، كقوله تعالى: +ثم استقاموا" أي داموا على الاستقامة. فالمعنى: لا يحصل منهم المن والأذى بعد ذلك(
). 
ثانياً: أن فيه مايفيد أن المن والأذى مؤثر منقص للأجر، والمضاعفة أو مبطلها ولو تراخى زمنه، وهو تحذير للمنفقين مما قد يعرض لهم بعد إنفاقهم ما يحمله على المن والأذى المحبطين للأجر(
).

المسألة الثالثة: المراد بالمن والأذى ووجه تقديم المن. 

المن أصله الإنعام والفضل، والمراد به هنا عدُّ الإنعام على المنعَمِ عليه، أو أن يرى له حقاً عليه واجباً وفضلاً لازماً بالنفقة، وإذا ذكر بعد الصدقة تعين هذا المعنى فيه (
). 

وذكر ابن القيم أن المنَّ نوعان: الأول: أن يمن بقلبه، وهو وإن لم يبطل الصدقة إلا أنه نقصان من شهود منة الله تعالى. والثاني: أن يمن عليه بلسانه فيعدد عليه إحسانه، ويرى أن له عليه حقاً (
). وقد يكون المن في الجهاد بأن يعدد فضائله فيه وإنفاقه فيه. 

وقدمه على الأذى لأنه مشتمل على صفة المنة التي لا تكون إلا لله تعالى، فهو أعظم من هذه الجهة، ولذا قدمه. 
والأذى هو أن يتطاول عليه بالإساءة في القول أو الفعل بسبب ما أنفق عليه، ومثل ذلك أن يسبه أو يشتكي من كثرة تكراره. 

وقد يكون الأذى في أمر الجهاد كما يؤيده ما روي عن زيد ابن أسلم أن امرأة قالت له: يا أبا أسامة؟ دلني على رجل يخرج في سبيل الله حقاً، فإنهم يخرجون للفواكه، فإن عندي أسهماً وجعبة، فقال لها: لا بارك الله في أسهمك وجيعتك، فقد آذيتيهم قبل أن تعطيهم(
). 

وقد وردت الأحاديث بالنهي عن المن في الصدقة، ففي صحيح مسلم، من حديث أبي ذر قال: قال رسول الله ×: ((ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: المنان بما أعطى، والمسبل إزاره، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب)) (
) 
المسألة الرابعة: وجه قوله تعالى: +لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ"، ووجه قوله+لهم" دون العطف بالفاء. 

الجملة بيان لتحقق كمال الأثر في النفقة حال سلامتها من المبطلات، ترغيباً وحظاً على النفقة الخالصة. 

والجملة دالة على هذا الغرض من وجوه: 

أولاً: ترك العطف بالفاء، وذلك للدلالة على أن ارتباط الأجر بذات المنفق كأنه إخبار عن حالهم وبيان أوصافهم؛ كأنه قال: حاله هؤلاء أن لهم أجرهم عند ربهم... فالأمر هنا لا يتعلق بالأجر مباشرة وإنما يتعلق بالمنفق نفسه، ولهذا أتى بالفاء في الآية الأخيرة التي فيها بيان كمال الجزاء لتعلق الأمر هناك بالأجر. والله اعلم. 

قال الألوسي: "كان مقتضى الظاهر أن يدخل الفاء في حيز الموصول لتضمنه معنى الشرط كما في قولك: الذي يأتيني فله درهم؛ لكنه عدل عن ذلك إيهاماً بأن هؤلاء المنفقين مستحقون للأجر لذواتهم وما ركز في نفوسهم من نية الخير لا لوصف الإنفاق فإن الاستحقاق به استحقاق وصفي، وفيه ترغيب دقيق لا يهتدي إليه إلا بتوفيق"(
).

ثانياً: تكرير الإسناد وتقييد الأجر بقوله تعالى: +لهم" وقوله: +عند ربهم" فيه من التأكيد والتشريف ما لا يخفى (
). 

ثالثاً: بيان كمال الأجر بتعديده وتفصيله، وبيان ضمان الأمن والطمأنينة بنفي الخوف والحزن، وذلك من أعظم الدوافع للنفقة.
المسألة الخامسة: وجه نفي الخوف والحزن في الآية، ومناسبته للسياق.
نفي الخوف والحزن في هذه الآية مناسب للسياق من وجوه: 

أولاً: أن فيه بيان أثر النفقة الخالصة في حصول الأمن وذهاب الخوف والحزن، وفي ذلك أعظم باعث على النفقة، وهو مناسب للتحريض على النفقة للجهاد، ويؤيد ذلك أن الله تعالى أخبر في أول الآيات بأنه ولي المؤمنين، وولايته تستلزم عدم الخوف والحزن كما قال تعالى: +أَلا إِنَّ أَوْلِيَاء اللّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ" [يونس 62] XE "ق:+ أَلا إِنَّ أَوْلِيَاء اللّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ \" [يونس 62]" ، فكان تكرار هذا الوعد في آية النفقة مشعراً بأن النفقة الخالصة باعث لولاية الله تعالى للعبد التي تورثه عدم الخوف والحزن. 

ثانياً: أنه لما كانت النفقة خالصة لم تكدر بالمن والأذى الذي ينغص على المعطى، كان جزاؤها من جنسها، وهو أن المنفقين لا تتكدر حياتهم في الدارين بخوف ولا حزن.
ثالثاً: أن في ذلك دلالة على أن المنفق يكون على حالة من الطمأنينة في ماله وتجارته في الدنيا فلا يخاف فقراً مستقبلاً، ولا يحزن على ما فاته منها لأنه موعود بالخلف، وهذا واقع مشاهد فيمن هو معروف بالإنفاق، وفي هذا تحريض على النفقة. 

بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
مسألة: المراد بنفي الخوف والحزن، ووجه نفيهما في الآية. 

اختلف في المراد بالجملة على معاني: 

قيل: المراد أن إنفاقهم لا يضيع، ولا يخافون ظلماً ولا هظماً، كما قال تعالى: +وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْماً وَلَا هَضْماً" [طه112] XE "ق:+ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْماً وَلَا هَضْماً \" [طه112]"  (
).

وقيل: المراد بهما الخوف والحزن في الآخرة، والمعنى لا خوف عليهم بعد الموت لما يستقبل كما قال تعالى: +وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ" [النمل 89] XE "ق:+ وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ \" [النمل 89]" . ولا هم يحزنون على ما سلف من الدنيا لأنهم يغتبطون بآخرتهم وما يجدون من النعيم(
). 
وقيل: المراد نفي الخوف عنهم والحزن في الدارين لما تفيده النكرة الواقعة في سياق النفي من الشمول (
). 

والراجح الذي يؤيده السياق الثالث؛ لأن ثبوت الأجر حاصل بقوله تعالى: +فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ" فتكون الجملة الثانية دالة على معنى زائد على الأجر، وهو شامل للدارين، لعدم تقييده بالآخرة في الآية. 

قوله تعالى: +قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ". 

غرض الآية ومناسبتها للسياق.
غرض الآية بيان ما يجب مراعاته مع المنفق عليه بعد بيان ما يجب مراعاته مع النفقة. توجيهاً لسلوك الأكمل في ذلك، وحفظاً لقاعدة الأخوة والمودة. 

ومناسبتها للسياق ظاهرة، وذلك أنه بيّن في الآية الأولى ما يجب مع النفقة في سبيل الله من عدم إتباعها بالمن والأذى لينال صاحبها كمال الأجر، بيّن هنا ما يجب مع المنفق عليه بأن يكون ذلك إعطاءه أو منعه بالقول بالمعروف والمغفرة، دون المن عليه وأذيته بالصدقة. فتضمنت الآية آداباً لابد من مراعاتها مع المنافق عليه منها:
أولاً: القول المعروف والمغفرة. 

ثانياً:  عدم المن عليه وأذيته في النفقة عليه. 

أثر السياق في ألفاظ الآية:

بالتأمل في ألفاظ الآية يتبين لنا أثر السياق، ويظهر ذلك في المسائل التالية: 
المسألة الأولى: وجه الأمر بالقول المعروف والمغفرة في سياق الأمر بالنفقة والنهي عن المن والأذى. 

الأمر بهما في سياق الأمر بالنفقة والنهي عن المن والأذى مناسب من وجوه: 

أولاً: أن فيه مراعاة لحال الفقير السائل، جبراً لخاطره، وإيناساً له، وتقوية للأخوّة بين المؤمنين غنيهم وفقيرهم، وهذا مقصد عظيم من مقاصد الإسلام. 

ثانياً: أن فيه مبالغة في الأمر بتطهير العمل وحمايته من أدنى درجات الأذى والمن، ولا شك أن القول المعروف مع الصدقة ينافي وقوع المن منافاة تامة، فكأن الآية مرشدة لكمال الإنفاق.
ثالثاً:  في هذه الآية دليل على أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة؛ وذلك أنه بيّن أن القول المعروف والمغفرة لوحده مقدم في الفضل على الصدقة المقترنة بالمن والأذى.
قال صاحب المنار: "هذه الآية مقررة لقاعدة: درء المفاسد مقدم على جلب المصلحة(
)، التي هي من أعظم قواعد الشريعة، ومبينة أن الخير لا يكون طريقاً ووسيلة إلى الشر"(
).
المسألة الثانية: هل المقصود بالآية حال الإعطاء أو حال المنع. 

الآية محتملة الأمر بالقول بالمعروف والمغفرة حال الإعطاء وحال المنع؛ لأن الآية عامة، ولذا لم يخصص عدم المنع في الآية فلم يقل (رد بمعروف)، وعلى هذا فالآية دالة على مراتب: 

المرتبة الأولى: الصدقة المقرونة بالمعروف والمغفرة، خير من الصدقة التي يتبعها أذى. 

المرتبة الثانية: الصدقة التي لا يتبعها أذى خير من القول بالمعروف والمغفرة دون الصدقة، وهذه المرتبة مأخوذة من مفهوم الآية(
).

المرتبة الثالثة: الرد المقرون بالقول المعروف والمغفرة خير من صدقة يتبعها أذى؛ لأن القول المعروف والمغفرة فيه مراعاة لنفس السائل لئلا ينكسر ويشعر بالذلة، والصدقة مراعاة لفقره. 

المرتبة الرابعة: الصدقة المقرونة بالأذى؛ فيها خير من جهة نفعها للفقير، وهي أقل مرتبة لكونها أنقصت الأجر، وآذت الفقير. 

المسألة الثالثة: وجه تخصيص الأذى دون المن في الآية، ووجه التعبير بالصدقة دون الإنفاق. 

تخصيص الأذى دون ذكر المن، مناسب من جهة أن الآية هنا فيما يجب مراعاته مع المنفق عليه، فالأذى هو المقصود هنا، فكان ذكره كاف عن المن، أما ذكر المن في الآية الأولى فلأنه متعلق بقبول النفقة وأجرها، والمن مبطل لأنه شعور بالتفضل والإنعام. والله تعالى هو صاحب الفضل والإنعام وحده. 

والتعبير بالصدقة هنا مناسب من جهة أنها دالة على نوع آخر في الإنفاق وهو الإنفاق على المحاويج والفقراء؛ ولهذا عبر بالصدقة دون الإنفاق؛ لأنها متعلق بعطاء إنسان لآخر، بخلاف النفقة فهي عامة في كل وجه من وجوه الإنفاق ومنه الإنفاق العام في سبيل الله كالجهاد، وهذا يرجح كون الآية الأولى في الجهاد. 

قال ابن عاشور: "المن والأذى في الصدقة أكثر حصولاً لكون الصدقة متعلقة بأشخاص معينين، بخلاف الإنفاق في سبيل الله فإن أكثر من تنالهم النفقة لا يعلمهم المنفق"(
).

المسألة الرابعة: وجه ختم الآية بقوله تعالى: +وَاللّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ" 

ختم الآية مناسب للسياق من وجهين: 

أولاً: أن فيهما حضاً على الإنفاق المقرون بالقول المعروف والمغفرة، وذلك أن وصف الغنى باعث على الإنفاق بسخاء نفس وطيب قول طمعاً في الخلف. ووصف الحليم باعث على العفو والصفح عن إساءة بعض السائلين ورعونتهم، فذكر الوصفين تذكير للمؤمنين وإرشاد بالتخلق بهما (
).
ثانياً: أن هذا إخبار منه تعالى بغناه عن صدقة من يتبع صدقته الأذى، وحلمه عمن يفعل ذلك وإمهاله له (
). 

بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
مسألة: المراد بقوله تعالى: +قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ" وقوله تعالى: +وَمَغْفِرَةٌ". 
القول المعروف هو الذي تقبله القلوب ولا تنكره، واختلف في المراد به هنا على قولين: 
القول الأول: أنه رد السائل بأحسن الطرق. 

القول الثاني: أنه الدعاء والتأنيس والترجئة بما عند الله (
). 

ولا تعارض بينهما بل الأولى دخول كل قول حسن من كلمة طيبة، ودعاء، ومواساة، وترجية بما عند الله تعالى. مع الإعطاء وعدمه. 

المغفرة هي الصفح والعفو. واختلف في المراد بها هنا: فقيل: العفو عن إساءة الفقير بسبب رده. وقيل: إن يستر على الفقير ولا يهتك ستره. وقيل: طلب العفو عن التقصير بعد العطاء. وقيل: نيل مغفرة من الله بسبب الرد الجميل؛ كأنه قال: ومغفرة لكم من ربكم بالقول الحسن. وقيل: عفو من جهة السائل بعذر المسؤول في رده له رداً جميلاً (
). 

والأقوال كلها محتملة يدل عليها السياق سوى القول الأخير؛ لأن الخطاب في الأصل للمنفق لا للسائل، والأول أوضحها لاقترانه وعطفه على القول المعروف. 

قال ابن القيم: "وأوضح الأقوال هو الأول، ويليه الثاني -يعني مغفرة الله-. والثالث - يعني كون المغفرة من السائل - ضعيف جداً لأن الخطاب إنما هو للمنفق المسئول لا للسائل الآخذ"(
).

قوله تعالى: +يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالأذَى كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاء النَّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْداً XE "ق:+ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالأذَى كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاء النَّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدا"  لاَّ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُواْ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ" (البقرة:264). 

غرض الآية ومناسبتها للسياق.
غرض الآية بيان الأمور المبطلة للنفقة وأثرها، تنبيهاً وتحذيراً للمؤمنين المنفقين في سبيل الله، وإشعاراً بإنفاق الكافرين والمنافقين رياء تحذيراً من مشابهتهم، ولهذا ختم الآية بقوله تعالى: +وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ". وفي الآية تحريض للمؤمنين على القتال. 

ومناسبتها للسياق ظاهرة من جهة أنه بيّن أولاً صفة الإنفاق الصحيح وأثره، وبيّن ثانياً في هذه الآية صفة الإنفاق الباطل وأثره، مبالغة في تحذير المؤمنين كما يدل عليه افتتاح الآية بنداء الإيمان،وإشعاراً بنفقة الكافرين ومثلها في مقابل بيان نفقة المخلصين ومثلها كما يدل عليه ختام الآية. 

أثر السياق في ألفاظ الآية:

بالتأمل في ألفاظ الآية يتبين لنا أثر السياق، ويظهر ذلك في المسائل التالية: 
المسألة الأولى: وجه بطلان أجر النفقة بالمن والأذى، ووجه المبالغ في التشديد فيهما: 

بطلان النفقة بالمن والأذى ظاهر من وجهين: 

أولاً: أن في المنة والإيذاء منازعة لله تعالى في ربوبيته وإلهيته، حيث إن المؤذي والمنان لم يشكر الله تعالى على إنعامه عليه وتوفيقه له بالبذل، ولم يعتبر الله تعالى هو المنعم عليه، بل رأى نفسه هو صاحب الإنعام والفضل، وذلك منازعة لله في ربوبيته وإلهيته؛ ولهذا ضرب الله المثل في سوء مصيره (
). 

قال الغزالي: "وعندي أن المن له أصل و مغرس، وهو من أحوال القلب وصفاته، ثم يتفرع عليه أحوال ظاهرة على اللسان والجوارح، فأصله أن يرى نفسه محسناً إليه ومنعماً عليه، ويتفرع منه على ظاهره ما ذكر في معنى المن.. وأما الأذى فظاهره التوبيخ والتعيير وتخشين الكلام.. وفنون الاستخفاف، وباطنه وهو منبعه أمران: أحدهما: كراهيته لرفع اليد عن المال وشدة ذلك على نفسه، والثاني: رؤيته أنه خير من الفقير، وأن الفقير لسبب حاجته أخس منه، وكلاهما منشؤه الجهل"(
).

ثانياً: أن فيه كسراً لقلب الفقير وإيغالاً لصدره، وإثارة للضغينة في قلبه، وتكديراً لخاطره بما قد يذهب بأثر الصدقة عليه. وهذا مبطل لأثر الصدقة من الأجر من جهة أن المن والأذى يبطل أثرها في إيناسَ قلب الفقير وتطييب خاطره. 

ولهذين السببين كرر الله تعالى التحذير من المن والأذى بصيغ مختلفة. 

قال أبو حيان: "ولتعظيم قبح المن أعاد الله ذلك في معارض الكلام، فأثنى على تاركه أولاً، وفضل المنع على عطية يتبعها المن ثانياً، وصرح بالنهي عنها ثالثاً"(
).

وخص الصدقة دون سائر الأعمال لكون السياق في الحديث عن النفقة خصوصاً فناسب التخصيص؛ ولأن المن فيها أعظم وأشنع، لكونها على الفقير الضعيف، وهذا دافع لما ذكرت من العلو عليه والاستذلال له، والشعور بالفضل والمنة عليه، وهذا أعظم وأشنع المن(
). 

المسألة الثانية: وجه ختام الآية بقوله تعالى: +وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ". 

ختام الآية بهذه الجملة مناسب من وجوه: 

أولاً: أنه لما كان غرض الآية المبالغة في التحذير والتنفير من الأمور المبطلة للأجور، ختم الآية بما فيه مزيد تنفير، مبالغة في التحذير. 

ثانياً: أن فيه دلالة على أن هذه الأعمال من أعمال الكفار، وفي ذلك مزيد تحذير للمؤمنين من الاتصاف بها لسوء عاقبتها، كأنه قال احذروا هذه الصفات فإنها من أعمال الكافرين، وهو دليل على أن هذه الأعمال داعية للكفر ومؤدية له. 

قال البيضاوي: "فيه تعريض بأن الرئاء والمن والأذى على الإنفاق من صفات الكفار، ولا بد للمؤمن أن يتجنب عنها"(
).

ثالثاً: أنه لما كان المرائي غير قاصد لوجه الله ولا مريداً لثوابه في الآخرة كان كافراً بالله واليوم الآخر. ولما كان المنان مشاهداً لنعمته وفضله وإحسانه دون نسبة الفضل والإحسان لله كان بذلك كافراً؛ فلذلك جعل الله تعالى هذه الأعمال من صفات الكافرين. والجملة دالة على أن المقصود بذلك الرياء الذي هو أصل العمل، والمن الذي هو كامل المن والأذى كما تبين. 

بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى: المراد بقوله تعالى: +لاَ تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم".
اختلف المفسرون في المراد بهذه الآية على أقوال:
القول الأول: لا تأتوا بهذا العمل باطلاً ابتداءً؛ لأنه بذلك يكون غير مقصود به وجه الله تعالى.
القول الثاني: لا تبطلوا أجر صدقاتكم بعد وقوعها بالمن والأذى؛ لأن الأجر لم يحصل بعد، وهو مستقبل في الآخرة.
القول الثالث: لا تبطلوا الفضل بالمضاعفة دون أصل الثواب(
).  

الراجح:
الراجح الذي يؤيده السياق القول الثاني، وأن المقصود بطلان الأجر، والمقصود بالبطلان؛ البطلان الكامل بحسب كمال المن والأذى. وعليه فيزول الإشكال في بطلان العمل بعد ثبوت الأجر، وأن البطلان الكامل حاصل بوقوع كمال المن والأذى؛ ولهذا فسر ابن عباس المن هنا بأنه المن على الله تعالى الذي هو أعظم المنّ. 

قال ابن جرير": لا تبطلوا أجر صدقاتكم بالمن والأذى، كما أبطل كفر الذي ينفق ماله رئاء الناس وهو مراآته إياه بعمله"(
).
ودلالة السياق عليه ظاهرة من وجوه:
أولاً: أن الغرض هو بيان الأمور المبطلة للنفقة وأجرها، والأنسب أن يكون ذلك شاملاً للبطلان الكامل فما دونه، ولا يكون البطلان كاملاً إلا في حال كمال المنّ والأذى. 

ثانياً: أن المقصود هنا المبالغة في التحذير والتنفير؛ ولهذا شبهها بنفقة الرياء، فيكون المراد البطلان الكامل، ويدخل فيه ما دونه. 

ثالثاً: أنه عبر هنا بالمن والأذى بالتعريف بالألف واللام المستغرقة، بخلاف الآيتين السابقتين فقد عبر بهما مجردين عن الألف واللام، والمقصود في الآيات السابقة النهي ابتداءً فالأنسب فيه النهي عن أدنى المن والأذى، والمقصود هنا بطلان الأجر فلأنسب أن يكون المراد بطلان الأجر بأكمل المن الأذى، وهذا ظاهر.
رابعاً: أنه شبهه بنفقة المرائي الذي لا يؤمن بالله واليوم الآخر، وهو أكمل المرائين؛ لأن عدم إيمانه بالله دال على عدم إخلاصه أصلاً، وعدم إيمانه باليوم الآخر دال على عدم طمعه بالأجر الأخروي، فذلك يبطل عمله كاملاً.
وإذا تقرر ذلك فإن بطلان العمل يكون على مرتبتين: 

المرتبة الأولى: مرتبة البطلان الكامل، وهو من ينفق ماله مقترناً بالمن والأذى، فإن ذلك ظاهر في البطلان وهو المطابق في المشابهة لحال المنفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر؛ لأن الجامع لهما أنهما أتيا بالصدقة ليس لوجه الله تعالى، وهذه المرتبة هي منطوق الآية. 

قال ابن القيم: "وقد يقال: تمثيله بالمرائي الذي لا يؤمن بالله واليوم الآخر يدل على أن المن والأذى المبطل هو المقارن للرياء وعدم الإيمان، فإن الرياء لو تأخر عن العمل لم يبطله"(
).

المرتبة الثانية: مرتبة بطلان بعض الأجر أو المضاعفة فيه، وهذا ظاهر فيمن ينفق لوجه الله ثم يدخل عليه الرياء والمن والأذى، وهي مأخوذة من مفهوم الآية. 

المسألة الثانية: المقصود بالمثل في قوله تعالى: +فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ"، ووجه الشبه فيه، ومناسبته للسياق. 

اختلف في المقصود بالمثل الثاني في الآية على أقوال: 
القول الأول: أن المقصود المانّ والمؤذي. 

القول الثاني: أن المقصود المنفق ماله رئاء الناس 

القول الثالث: أن المقصود المنفق الذي بطل ثوابه(
). 
الراجح: 
الراجح الذي يؤيده السياق القول الثالث، وهو أن المقصود بالمثل تمثيل نفقة الذي بطل ثوابه بأحد مبطلات النفقة؛ من رياء ومنٍّ وأذى. 

 ودلالة ذلك على السياق ظاهرة من وجوه: 

أولاً: أن الغرض بيان الأعمال المبطلة للصدقة، وهي المن والأذى والرياء. فالتمثيل شامل لها جميعاً. 

ثانياً: أن المقصود في الأصل، هو بيان بطلان العمل بالمن والأذى. فكان لابد من اعتباره في المثل. 

ثالثاً:  أنه ختم المثل بالجمع فقال: +لاَّ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُواْ" وهذا صريح في دخول الذي أبطل صدقته بالمن والأذى وبالرياء، ولهذا جمعها، ولو أفردها لكان المقصود به المنفق ماله رئاء الناس. 

قال الرازي: "اعلم أن هذا مثل ضربه الله تعالى لعمل المانِّ المؤذي، ولعمل المنافق، فإن الناس يرون في الظاهر أن لهؤلاء أعمالاً، كما يرى التراب على هذا الصفوان، فإذا كان يوم القيامة اضمحل كله وبطل؛ لأنه تبين أن تلك الأعمال ما كانت لله تعالى"(
).
وجه الشبه فيه: 

وجه الشبه فيه هو أنه تعالى شبه المانِّ المؤذي والمرائي في عمله الباطل بعدم إخلاصه، وكون هذا العمل نافعاً في الظاهر للناس، فإذا ما جاء يوم القيامة اضمحل وبطل ولم يقدروا على شيء منه لأنه غير ثابت لله، شبه ذلك بالصفوان عليه تراب ظاهره النفع فإذا ما جاء المطر زال واضمحل لأنه غير ثابت مستقر (
).
المسألة الثالثة: وجه قوله تعالى: +لاَّ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُواْ" 
اختلف المفسرون في المراد بالجملة ووجه التعبير بالجمع على قولين: 
القول الأول: أنها راجعة إلى المنفق المرائي، وجمعها على معنى جنس المنفقين المرائين. 

القول الثاني: أنها راجعة إلى المرائي والمنان والمؤذي (
). 

الراجح:
الراجح الذي يؤيده السياق أنها راجعة إلى أصحاب الأعمال الباطلة؛ ومنهم المرائي والمنان والمؤذي. 

ودلالة السياق عليه ظاهرة من وجهين:
أولاً: أن الغرض كما تبين بيان بطلان الصدقة بالمن والأذى والرياء وأنهم لن يجدون شيئاً من أجرهم في الآخرة. فكان المقصود هنا أنهم لا يقدرون على شيء من ثواب أعمالهم في الآخرة. وهذا ظاهر في الجميع. 

ثانياً: دلالة الجمع الصريحة على أن المقصود كل صاحب عمل باطل ويدخل فيه المرائي والمان والمؤذي. فهي كقوله تعالى: +وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء مَّنثُوراً" [الفرقان 23] XE "ق:+ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء مَّنثُوراً \" [الفرقان 23]" .
قال القاسمي: "+لاَّ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُواْ" أي المرائي والمانّ والمؤذي، لا يقدرون على تحصيل شيء من ثواب ما عملوا لبطلانه"(
).

+وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ وَتَثْبِيتاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ" XE "ق:+ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ وَتَثْبِيتاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ"  (البقرة: 265). 

غرض الآية ومناسبتها للسياق.
غرض الآية بيان مثل المنفق المخلص الصادق، في أثر نفقته وعظم أجرها، ترغيباً في الإكثار من الإنفاق في سبيل الله وتحقيق الإخلاص فيه.  

ومناسبة الآية ظاهرة من جهة أنه لما مثل المنفق المرائي والمنان والمؤذي في بطلان أعمالهم ذكر مثل المنفق المؤمن المخلص السخي في الإنفاق وأثر نفقته في مضاعفة ثوابها، إظهاراً للتباين بينهما، وهذه عادة القرآن في المقارنة بين المتضادين بغرض إظهار التباين بينهما(
).
أثر السياق في ألفاظ الآية:

بالتأمل في ألفاظ الآية يتبين لنا أثر السياق، ويظهر ذلك في المسائل التالية: 
المسألة الأولى: وجه التعبير بالتثبيت في الآية. 

التعبير بالتثبيت هنا مناسب من وجهين: 

أولاً: أن فيه دلالة على صدور إنفاقهم بإخلاص ورغبة ورسوخ إيمان ويقين مع ترويض للنفس على ذلك؛ لأن التثبيت فيه معنى الرسوخ والدوام. وهو ما تضمنه السياق من أول الآيات.
ثانياً: أن فيه دليل على أن مجاهدة النفس بالإنفاق وتثبيتها عليه باعث على رسوخ الإيمان والخصال الحميدة في النفس التي تبعث على المحامد. 

قال الزمخشري: "ليثبتوا منها ببذل المال الذي هو شقيق الروح، وبذله أشق شيء على النفس، وإذا روّضت بالتحامل عليها وتكليفها ما يصعب عليها ذلت خاضعة لصاحبها، وقل طمعها في اتباعه لشهواتها وبالعكس، فكان إنفاق المال تثبيتاً لها على الإيمان واليقين"(
).

المسألة الثانية: وجه الشبه في المثل الوارد في الآية. وغرضه. 

الشبه في الآية ظاهر، فهو تشبيه نفقة المؤمن في إخلاصه وسخاء نفسه بالنفقة؛ كالجنة الطيبة المضاعف ثمرها. وتشبيه كثرة الإنفاق وقلته، بالوابل والطل. وتشبيه ثمار النفقة في مضاعفة الأجر، بثمار الجنة في مضاعفة الأُكُل(
).
قال صاحب المنار: "ووجه الشبه عندي أن المنفق ابتغاء مرضاة الله والتثبيت من نفسه هو في إخلاصه وسخاء نفسه وإخلاص قلبه كالجنة الجيدة التربية الملتفة الشجر العظيمة الخصب في كثرة بره وإحسانه"(
).

فحاصل المثل هو عظم أثر الإنفاق الذي تحقق فيه الوصف الكامل في مضاعفة أجره ونماء ثوابه، ولذا مثل بالجنة المضاعف ثمرها، بخلاف نفقة المرائي الذي لا يؤمن بالله واليوم الآخر في محق نفقتهم وذهاب أجره في الآخرة، ولذا مُثِّل بالصنوان الذي لا ينبت أبداً. 

قال ابن عطية: "شبه نمو نفقات هؤلاء المخلصين الذين يربي الله صدقاتهم كتربية الفلو والفصيل حسب الحديث بنمو نبات هذه الجنة بالربوة الموصوفة، وذلك بخلاف الصفوان الذي انكشف عنه ترابه فبقي صلداً"(
).

المسألة الثالثة: وجه مجي الترغيب بالإنفاق على صورة مَثَل دون الإتيان بالمعنى الصريح. 

الإتيان بالمعنى على صورة مثل لاشك أن فيه شداً للنفوس في تخيل المعنى المقصود وذلك لأنه خلاف المعهود من الكلام، وفيه ما يحرك التأمل، ويجذب الفكر، ويزيد من الترغيب والحض على الامتثال. 

قال ابن عاشور: "إن الأمثال تبهج السامع كلما كانت أكثر تركيباً وضمنت الهيأة المشبه بها أحوالاً حسنة تكسبها حسناً، ليسري ذلك التحسين إلى المشبه، وهذا من جملة مقاصد التشبيه"(
).

المسألة الرابعة: وجه ختام الآية بقوله تعالى: +وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ".
ختم الآية بهذه الجملة مناسب من جهة أن فيها تأكيداً على ما أمر به من الإخلاص واجتنباب مبطلات الصدقات من الرياء والمن والأذى، وتحذيراً من اقترافها، وتذكيراً بأنه تعالى لا يخفى عليه المخلص من المرائي. 

قال ابن جرير": وإنما عنى بهذا القول جل ذكره، التحذير من عقابه في النفقات التي ينفقها عباده وغير ذلك من الأعمال: أن يأتي أحد من خلقه ما تقدم فيه النهي عنه، أو يفرط فيما أمر به؛ لأن ذلك بمرأى من الله ومسمع، يعلمه ويحصيه عليهم"(
).

بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى: المراد بقوله تعالى: +وتثبيتاً" ووجه التعبير بها. 
اختلف في المراد بالتثبيت على أقوال: فقيل: تصديقاً ويقيناً بالجزاء. وقيل: تثبتاً في إمضائه لله.وقيل: احتساباً من أنفسهم. وقيل: توطيناً للنفس على المحافظة عليه وترك ما يفسده. وقيل: تثبيتاً للنية الخالصة في أنفسهم. وقيل: تثبيتاً من أنفسهم بالمجاهدة على الإنفاق؛ لأن بذل المال شاق على النفس. وقيل: تثبيتاً من أنفسهم على دوام الإنفاق. وقيل: تثبيتاً من أنفسهم بالإنفاق بطيب نفس يعلمون أن ما أنفقوه خير. وقيل: عزماً من أنفسهم(
). 

الراجح:
بالتأمل في الآية وسياقها يظهر - والله أعلم - أن اللفظ محتمل لعدة معاني، ولكن الأظهر بما يدل عليه السياق معنيان: 

1- تثبيتاً من أنفسهم بصدق النفس في البذل وطيبها وسخائها، فلا تتردد ولا تتقاعس ولا تكره الإنفاق، بخلاف حال المنافقين الذين قال الله عنهم: +وَلاَ يُنفِقُونَ إِلاَّ وَهُمْ كَارِهُونَ" [التوبة 54].
2- تثبيتاً من أنفسهم بالتصديق واليقين بالجزاء. وهذا بخلاف المرائي الذي لا يؤمن بالله واليوم الآخر. 
فثبت بذلك أن المعنى دال على معاني يجمعها: صدق النفس في الإنفاق وطيبها وسخاها به بسبب التصديق واليقين بالجزاء. 

وقد جمع هذا المعنى شيخ الإسلام بقوله: "يخرجون الصدقة طيبة بها أنفسهم على يقين بالثواب، وتصديق بوعد الله، يعلمون أن ما أخرجوه خير لهم مما تركوه"(
).
وقال ابن القيم: "والتثبيت من النفس هو الصدق في البذل.. وتثبيت النفس تشجيعها وتقويتها والإقدام بها على البذل، وهذا هو صدقها، وطلب مرضاة الله إرادة وجهه وحده وهذا إخلاصها"(
).
ويؤيد تضمن الآية للمعنى الأول وهو الصدق في البذل وطيب النفس فيه وسخائها به، وجوه: 

أولاً: أن الآية في مقابل حال المنافق، وهو كما قال الله: +وَلاَ يُنفِقُونَ إِلاَّ وَهُمْ كَارِهُونَ" [التوبة 54] XE "ق:+ وَلاَ يُنفِقُونَ إِلاَّ وَهُمْ كَارِهُونَ \" [التوبة 54]" . فدل ذلك على أن المراد أنهم متصفون بعكس ذلك من الصدق والرغبة وطيب النفس. 

قال ابن عثيمين: "من فوائد الآية: بيان أن تثبيت الإنسان لعمله، واطمئنانه به من أسباب قبوله، لقوله تعالى: +وَتَثْبِيتاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ" لأن الإنسان الذي لا يعمل إلا كارهاً فيه خصلة من خصال المنافقين، كما قال تعالى: +وَلاَ يُنفِقُونَ إِلاَّ وَهُمْ كَارِهُونَ" [التوبة 54] XE "ق:+ وَلاَ يُنفِقُونَ إِلاَّ وَهُمْ كَارِهُونَ \" [التوبة 54]"  "(
).

ثانياً: أن الآية واردة أيضاًَ في مقابل والمان والمؤذي، وهؤلاء لا يمكن حصول المن والأذى منهم إلا ببخل وشح في النفقة وندم عليها، وإلا لو طابت نفوسهم لم يقع منهم المن والأذى، فكأن الله تعالى يصف المؤمنين المخلصين بأن نفوسهم صادقة في الإنفاق طيبة بها فلا يرد عليها المن والأذى. 

ثالثاً: أن الله تعالى شبه حاله المنفق المخلص بالجنة التي تؤتي أكلها ضعفين، وهذا دال على بركتها وطيب تربتها، فمثلها مثل أرض المنفق وهو نفسه في صدقها وطيبها وعطاءها وسخائها. 

ويؤكد تضمن الآية للمعنى الأول وهو التصديق واليقين بالجزاء وجهين: 

أولاً: أن الآية في بيان مثل نفقة المؤمنين المخلصين، في مقابل نفقة المرائي، وقد ذكر في صفات المرائي أنه ينفق ماله +رِئَاء النَّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ" فيكون قوله تعالى: +ابْتِغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ" في مقابل +رِئَاء النَّاسِ" وهذا ظاهر. ويكون قوله تعالى: +وَتَثْبِيتاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ" في مقابل +وَلاَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ" فيكون المعنى يثبتون على الإخلاص، واحتساب الأجر من الله(
).
قال ابن كثير: "ونظير هذا في المعنى، قوله × في الحديث المتفق على صحته: ((من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا...)) XE "حديث:((من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا...))" (
) أي: يؤمن أن الله شرعه، ويحتسب عند الله ثوابه"(
).
ثانياً: أن الآيات قبلها واردة في النهي والتحذير من المنِّ والأذى وبيان بطلانه للعمل، فكأن المعنى هنا تثبيت أنفسهم وتوطينها على الإخلاص لئلا يرد عليهم ما يفسد عملهم من المن والأذى والرياء. وهذا معنى ظاهر جلي مناسب للسياق. 

قال الرازي: "أنهم يوطنون أنفسهم على حفظ هذه الطاعة وترك ما يفسدها، ومن جملة ذلك ترك إتباعها بالمن والأذى"(
).
المسألة الثانية: معنى الوابل والطل، والمراد بهما في الآية. 

الوابل هو المطر الشديد العظيم القطر منه، والطل هو الندى والمستدق من القطر الخفيف(
).
اختلف في المراد بهما في الآية على قولان:
القول الأول: أنه عبارة عن كثرة البذل، والطل عبارة عن قلة البذل. 

القول الثاني: أنه الإخلاص والصدق (
). 

الراجح:
الراجح الذي يؤيده السياق القول الأول، لوجهين: 

أولاً: أن الإخلاص والصدق دل عليهما قوله تعالى: +جنة بربوة" فيكون المراد بهما معنى زائداً. 

ثانياً: أن موافقته للمال ظاهرة، ووجه ذلك أن الوابل إذا التقى بالأرض الصالحة أثمرت به، وكذلك البذل إذا اقترن بالنية الصالحة أثمر به أجراً عظيماً. 

قوله تعالى: +أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ" [البقرة: 266]. 
غرض الآية ومناسبتها للسياق.
غرض الآية تصوير سوء عاقبة العمل، ومنه النفقة؛ إذا دخله ما يبطله من الرياء أو المن والأذى أو غيره أصلاً أو تبعاً، في حبوط أجره، والحسرة والندامة عليه يوم القيامة. 

ومناسبة الآية ظاهرة للسياق من جهة أنه لما تقدم النهي عن إبطال الصدقة بالمن والأذى، وشبه فاعل ذلك بالمنفق رئاء، ومثّل حاله بالصفوان المذكور، أعقب ذلك كله بهذه الآية زيادة ومبالغة في التحذير والتنفير، ولذلك جاءت على وصف عظيم يشد النفوس إلى التأمل والتفكر، ويبعث على الخوف والرهبة. ولذلك ختمها بقوله تعالى: +كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ". 

وإنما فصل هذه الآية عن مثل نفقة المان والمرائي بمثل المنفق المخلص للإظهار التباين والمقابلة. 
أثر السياق في ألفاظ الآية:

بالتأمل في ألفاظ الآية يتبين لنا أثر السياق، ويظهر ذلك في المسائل التالية: 
المسألة الأولى: وجه الشبه في الآية، وتضمنها للغرض:  

وجه الشبه في الآية ظاهر من جهة أنه شبه النفقة بالجنَّة، والانقطاع عن العمل والاكتساب مع شدة حاجته إليه بالكبر والذرية الضعيفة، والعمل المبطل من رياء أو غيره بالإعصار. والاحتراق بالإبطال (
). 

والمثل متضمن للغرض وهو التحذير والتنفير من إبطال العمل بالرياء والمن والأذى في أبلغ صورة وأدق تصوير، وذلك ظاهر في السياق من عدة وجوه: 

أولاً: أنه صور الجنة بأكمل ما تكون عليه، وهذا يقابل الأعمال وحسنها في الدنيا فظاهرها الصلاح والخير. 

ثانياً: صور حال صاحبها من شدة حاجته إلى جنته لكبره الذي يمنعه من العمل والكسب والتجارة، ولحال ذريته الضعفاء الذين لا ينفعونه ولا ينفعون أنفسهم. وهذا يبين حالة صاحب العمل يوم القيامة وشدة حاجته للعمل مع عدم قدرته عليه. 

ثالثاً: صور ما أصاب الجنة من الإعصار الذي هو الريح الشديدة العاصف التي فيها إحراق لكل ما مرت عليه، وإنما سميت إعصاراً لأنها تلتف بالشيء التفافاً كاملاً(
). فهي تهلك وتحرق إحراقاً تاماً. وهذا يقابل عظم أثر الرياء والمن والأذى في إبطال العمل ومحقه كاملاً. 

رابعاً:  صور مصيبة صاحب الجنة في حسرته وندامته على جنته، وهو في حال من الكبر لا يقدر على شيء. فما أعظم هذا التصوير وأبلغه وأوقعه في النفوس.
قال ابن القيم: "صدق والله الحسن هذا مثل قل من يعقله من الناس، ولهذا نبه الله سبحانه على عظم هذا المثل، وحدا القلوب إلى التفكر فيه لشدة حاجتها إليه فقال: +كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ""(
).
المسألة الثانية: وجه ختام الآية بقوله تعالى: +كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ". 

ختام الآية بهذه الجملة مناسب من وجهين: 

أولاً: أنه لما تضمنت الآية بيان عاقبة العمل حين يدخل عليه ما يبطله من الرياء والمن والأذى وغيره، في تصوير بليغ دقيق، ختم الآية بهذه الجملة تأكيداً على التفكر في هذا المثل، وإدراكه، وأخذ العبرة منه والحذر من الوقوع في مثل هذا الحال.وهذا بحق كاف في العبرة والعظة لمن تفكر واعتبر. 

قال ابن القيم: "لو فكر العاقل في هذا المثل وجعله قبلة قلبه لكفاه وشفاه.. ولو تصور العامل بمعصية الله بعد طاعته هذا المعنى حق تصوره، وتأمله كما ينبغي لما سولت له نفسه - والله - إحراق أعماله الصالحة وإضاعتها"(
).

ثانياً: أن هذه الجملة مناسبة للأمثال السابقة كلها، والتي تضمنت بيان فضيلة الإنفاق، والتحذير من مبطلاته، دعوة للتفكر فيها والاعتبار والامتثال بما تضمنته من أمر ونهي.  

قال ابن عطية: "الإشارة بذلك إلى هذه الأمثال المبينة"(
).
بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
مسألة: المراد بالآية. 
هذه الآية ظاهرها العموم، وسياقها في خصوص النفقة. 

ولعل نزولها كان مستقلاً ثم وضعت مع أمثال النفقة لتضمنها الغرض نفسه، ولهذا جاءت في ختامها ووردت بصيغة الاستئناف لا العطف، ويؤيده أن كثيراً من السلف فسرها بالعموم. ومن ذلك ما ورد في صحيح البخاري عن عبيد بن عمير قال: قال عمر رضي الله عنه يوماً لأصحاب النبي ×: (فيم ترون هذه الآية نزلت: +أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ"؟. قالوا: الله أعلم، فغضب عمر فقال: قولوا: نعلم أو لا نعلم، فقال ابن عباس: في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين، قال عمر: يا أخي قل، ولا تحقر نفسك، قال ابن عباس: ضربت مثلاً لعمل، قال عمر: أي عمل؟ قال ابن عباس: لعمل، قال عمر: لرجل غني يعلم بطاعة الله عز وجل، ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله). 
ولهذا اختلف المفسرون فيها على أقوال: 

القول الأول: أنها مثل في العمل الصالح يتبعه ما يبطله. 

القول الثاني: أنه مثل آخر لنفقة المرائي. 

القول الثالث: أنها مثل للمانِّ والمؤذي في الصدقة.
القول الرابع: أنها للمفرط في الطاعة. 

القول الخامس: أنها فيمن أعطي مالاً وشباباً فلم يعمل حتى سلبا منه. 

القول السادس: أنها لمن عمل أنواع الطاعات كجنة فيها من كل الثمرات، فأحرقها بإساءته كإعصار، فشبه تحسره على أعماله في يوم أحوج ما يكون إليها يوم القيامة بتحسر كبير هلكت جنته أحوج ما يكون إليها.
القول السابع: أنها في تمثيل لحاجة الإنسان للعمل إذا انقطع عن الدنيا، بحاجة الكبير الضعيف إلى جنته(
). 

الراجح:
الراجح أن الآية عامة في كل عمل صالح يدخله ما يبطله من رياء أو منٍّ أو أذى أو غيرها أصلاً أو تبعاً. وإن كان السياق يخصصها في النفقة في سبيل الله التي يدخلها الرياء والمن والأذى أصلاً أو تبعاً. 

ودلالة السياق على تخصيصها هنا في النفقة ظاهرة من وجهين: 

أولاً: أن غرض الآيات في الحث على الإنفاق والنهي عن مبطلاته، فكون تأويل الآية في النفقة أولى مع تضمنها للعموم في غير هذا السياق. 

قال ابن عطية بعد أن ذكر ما روي من كونها في النفقة: "هذا هو مقتضى سياق الكلام، وأما المعنى في غير هذا السياق، فتشبيه حال كل منافق أو كافر عمل، وهو يحسب أنه يحسن صنعاً، فلما جاء إلى وقت الحاجة لم يجد شيئاً"(
).

ثانياً: قوله تعالى: +أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ" راجع إلى خطاب المؤمنين في قوله تعالى: +يا أيها الذين آمنوا لاتبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى" وما بعدها، وهم المقصودون أصلاً. فيكون الخطاب فيما تضمنته الآية الأولى وهو التحذير من مبطلات النفقة. 

يؤيد ذلك ما أخرجه ابن جرير عن ابن زيد قال: (قال الله تعالى +يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالأذَى" ثم ضرب ذلك مثلاً فقال +أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ" (
). 

والآية متضمنة صنفين: 

الصنف الأول: نفقة المنافق المرائي أصلاً الذي ينفق رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. ويؤيد ذلك كما ذكرت أنها مردودة إلى قوله تعالى: +لاَ تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالأذَى كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاء النَّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ" ورجح هذا المعنى ابن جرير(
).
الصنف الثاني: نفقة المؤمن الخالصة يتبعها ما يبطلها من رياء أو منٍّ أو أذى، بحسب ذلك المبطل، فقد يبطل الأجر كاملاً أو بعضه، ويؤيده ورود الآية بعد بيان مثل نفقة المنفق المخلص، ولعل هذا هو سر تأخرها بعد المثلين. كما يؤكده التمثيل بالجنة المثمرة التي يطرأ عليها مايحرقها وهي التي مثل بها في نفقة المخلص، فدل ذلك على أنها في نفقة المؤمن المخلص بعد دخول الرياء عليه. 

وهذا المعنى هو الموافق لما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في صحيح البخاري أنه قال: (ضربت مثلاً لرجل غني يعمل بطاعة الله عز وجل، ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله). فذكر أنها لرجل يعمل بطاعة الله، وهو المؤمن. وإن كان الكلام يحتمل أن يكون المراد أنه كان مؤمناً ثم نافق أو كفر. 
ورجح هذا المعنى عدد من المفسرين: 

قال البيضاوي: "والمعنى تمثيل حال من يفعل الأفعال الحسنة، ويضم إليها ما يحبطها كرياء وإيذاء في الحسرة والأسف، فإذا كان يوم القيامة واشتدت حاجته إليها وجدها محبطة بحال من هذا شأنه"(
).

فظهر بذلك أن المقصود بالآية الصنفان جميعاً، ولهذا وردت بعد المثلين. 

قال السعدي: "من أنفق لله ثم أتبع نفقته منّا وأذى، أو عمل عملاً فأتى بمبطل لذلك العمل، فهذا مثله مثال صاحب هذه الجنة ـ لكن سلط عليها +إعصار""(
).

قوله تعالى: +يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَنِيٌّ حَمِيد XE "ق:+ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَنِيٌّ حَمِ" ٌ" [البقرة:267]. 
غرض الآية ومناسبتها للسياق.
غرض الآية في بيان وصف المنفَق بعد الحث على الإنفاق والإخلاص فيه والتحذير من مبطلاته. 

قال القاسمي: "هذا بيان لحال ما ينفق منه إثر بيان أصل الإنفاق وكيفيته"(
).

ويؤكد غرض الآية سبب النزول الذي أخرجه الترمذي وابن ماجة والحاكم والطبري في تفسيره والواحدي في أسباب النزول عن البراء قال: (نزلت هذه الآية في الأنصار، كانت تُخرج إذا كان جذاذاً النخل من حيطانها أقناء من التمر والبسر، فيعلقونها على حبل بين اسطوانتين في مسجد رسول الله × فيأكل منه فقراء المهاجرين، وكان الرجل يعمد فيدخل قنو الحشف وهو يظن أنه جائز عنه في كثرة ما يوضع من الأقناء، فنزل فيمن فعل ذلك +وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ" يعني القنو الذي فيه حشف ولو أهدي إلى أحدكم ما قبلتموه) (
).

أثر السياق في ألفاظ الآية:

بالتأمل في ألفاظ الآية يتبين لنا أثر السياق، ويظهر ذلك في المسائل التالية: 
المسألة الأولى: المراد بالكسب وما أخرج من الأرض، ووجه تخصيصهما. ووجه تقديم ما كسبوه، ونسبته إليهم دون الإخراج.  

المراد بالكسب هو كل ما حصل بتحصيل من الإنسان في سعيه وجهده. 

وما أخرج من الأرض هو أنواع الحبوب والثمار، والمعادن والركاز (
).

وتخصيصها لوجهين: 

أولاً: أنها أصول الأموال، فكل الأموال ترجع إليها. ويؤيده أن غرض الآية في بيان المنفَق عموماً، فيكون المذكور دال على غيره. 
ثانياً: أنها أهم ما يحتاجون إلى بيانه لكونها أهم تجاراتهم المعروفة، كما خص النخيل والأعناب من قبل لأنها أعظم الأشجار وأشهرها وأنفعها عند العرب. فالكسب والتجارة هو مهنة المهاجرين، والزرع والحرث هو مهنة الأنصار. ويؤيده سبب النزول وفيه أن الأنصار كانوا يأتون بالأقناء من التمر فيعلقونها في المسجد(
).

وأما نسبة الكسب إليهم دون الإخراج فلأنه فعلهم وجهدهم القائم بهم، وإن كان الله هو الخالق لأفعالهم، وأما الإخراج فإنه بفعل الله تعالى، وليس من فعلهم وقدرتهم وجهدهم، فأضاف مقدورهم إليهم، وأضاف مفعوله الذي لا قدرة لهم عليه إليه(
). 

وتقديم الكسب مع أنه فعلهم، فلأنه أكثر المال؛ إذ يدخل فيه التجارات كلها على اختلاف أصنافها وأنواعها من الملابس والمطاعم والرقيق والحيوانات والآلات والأمتعة وسائر ما تتعلق به التجارة (
). 

المسألة الثانية: وجه قوله تعالى: +وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ" والمراد بالتيمم والخبيث ووجه التعبير بهما. ووجه النهي عن الخبيث. 

الجملة في النهي عن قصد إخراج الخبيث في الصدقة. 

والتيمم هو القصد(
)، كما قال تعالى: +وَلا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ"[المائدة:2] أي قاصدين. 
والتعبير به دال على أن المقصود بالنهي تعمد الخبيث في الإنفاق، وهو تعذير لمن يخرجه لقلة مال، وعدم قدرة على غيره. 

قال ابن القيم: "ونهيه سبحانه عن قصد ذلك وتيممه فيه ما يشبه العذر لمن فعل ذلك لا عن قصد وتيمم، بل عن اتفاق إذ كان هو الحاضر إذ ذاك، أو كان ماله من جنسه فإن هذا لم يتيمم الخبيث"(
).

أما الخبيث فهو الردئ. 

والتعبير به دون الردئ لوجهين:
أولاً: أنه متضمن معنى عدم المنفعة وكراهة النفس له، وهذا مناف لقصد الإنفاق أصلاً؛ إذ الغرض من النفقة انتفاع الفقير وتطييب خاطره.
ثانياً: أن فيه مبالغة في التنفير لأن لفظ الخبث تنفر منه النفوس وتنأ عنه، ولهذا كان في مقابل الطيب الذي تطيب له النفوس(
).

أما النهي عن الخبيث فلوجوه: 

أولاً: أنه مناف للأدب مع الله تعالى إذ أنه هو صاحب النعمة والفضل. وهو سبحانه طيب لا يقبل إلا الطيب. 

ثانياً أنه مناف لكمال الصفات التي ينبغي أن يكون عليها المؤمن، ومنها الطيب، ومناف لطلب كمال الأجر، كما قال تعالى: +لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ" [آل عمران 92] XE "ق:+ لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ \" [آل عمران 92]" .
ثالثاً:  أن قصد الخبيث دال على تقديم حق النفس على حق الله تعالى، وتقديم حض الدنيا على الآخرة. 
رابعاً: أن فيه كسر لخاطر الفقير، ولهذا قال +وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ". 
المسألة الثالثة: وجه قوله تعالى: +وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ". 

الجملة في التعليل للحكم وتقريع النفوس على المخالفة، وتقديم حق أنفسهم على حق الله تعالى. 

قال أبو حيان: "كأن هذا المعنى عتاب للناس وتقريع، وفيه تنبيه على أن المنهي عنه هو القصد للرديء من جملة ما في يده"(
).
المسألة الرابعة: وجه ختام الآية بقوله تعالى: +وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ"، وتقديم الجملة بقوله +واعلموا". 

ختام الآية بهذه الجملة مناسب من وجهين: 

أولاً: أن وصف الحميد مناسب للأمر بالإنفاق من الطيب فهو تعالى يحمد المنفق ويجازيه أحسن الجزاء. وأما وصف الغني فهو مناسب للتحذير من تيمم الخبيث، فهو تعالى غني عمن ينفق الخبيث من ماله لأنه تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً. وقدم الغني زيادة في التحذير(
). 

ثانياً:  قد يكون ختم الآية بالوصفين للدلالة على أنه تعالى لا يقبل الردئ لكونه غني حميد شريف القدر، وهو طيب لا يقبل إلا طيباً (
).

وتقديم الجملة بقوله تعالى: +واعلموا" زيادة في التوبيخ لهم على ما يصنعونه من إعطاء الخبيث، وإيذان بأن ذلك من آثار الجهل بشأنه وما يستحقه سبحانه وهو تعالى الغني الحميد(
). 

بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى: المراد بالإنفاق في الآية. 
اختلف المفسرون في المراد بالإنفاق في الآية على قولين: 
القول الأول: أن المراد الزكاة المفروضة.
القول الثاني: أن المراد نفقة التطوع(
). 

الراجح:
الراجح الذي يؤيده السياق العموم، لكن ذلك يختلف في الوجوب وعدمه بحسب نوع الإنفاق.
قال ابن عطية: "والآية تعم الوجهين، لكن صاحب الزكاة يتلقاها على الوجوب، وصاحب التطوع يتلقاها على الندب"(
).

وهذا ظاهر من السياق من جهة أن غرض الآية في بيان وصف المنفق في كونه من الطيبات، وهذا شامل لعموم الإنفاق الواجب والمندوب. ويؤيد أن الأمر في الآية عام في الإنفاق. 

المسألة الثانية: المراد بالطيب، والخبيث في الآية.

اختلف في المراد بالطيب والخبيث في الآية على قولين:
القول الأول: أن الطيب الجيد الأنفس، والخبيث هو الرديء

القوال الثاني: أن الطيب الحلال، والخبيث الحرام،وهو قول ابن زيد (
). 

الراجح:
الراجح الذي يؤيده السياق القول الأول. 

ودلالة السياق عليه ظاهرة من وجوه: 

أولاً: أن الآية واردة في سياق الأمر بالنفقة لا الأكل، ولا يحتمل في الأمر بالإنفاق من الطيبات إلا الجيد النفيس، لمظنة إنفاق الردئ كما دل عليه سبب النزول، أما الإنفاق من الحلال فهو الأصل لأن المحرم لا فائدة من التحذير من الإنفاق منه لأنه حرام أصلاً. وأيضاً فلو كان المراد به الحرام لنهي عن الإنفاق منه البتة لا عن قصد التخصيص فقط. 

ثانياً: أن الخطاب في الآية للمؤمنين صريحاً، والأصل في نفقة المؤمنين أنها حلال، بل الأصل في مال المؤمن أنه حلال كما قال عبدالله بن مغفل: (ليس في مال المؤمن خبيث)(
). وهذا وجه ظاهر في الدلالة من السياق.
ثالثاً: أن أصل الطيب في اللغة هو ما تستلذه النفوس، كما قال الراغب: "(وأصل الطيب: ما تستلذه الحواس، وما تستلذه النفس) "(
). وأصل الخبيث في اللغة: ما تكرهه النفوس وتأباه. وقال ابن العربي: "والصحيح أن الخبيث يطلق على معنيين، الأول: ما لا منفعة فيه. والثاني: ما تنكره النفس"(
).

رابعاً: قوله تعالى: +وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ" والخارج من الأرض كله حلال؛ لأنه من فعل الله تعالى بخلاف ما كسبوه، فكيف يقال أخرجوا الحلال منه، ولو كان المراد بالطيبات الحلال لكان تكراراً. 

خامساً: وهو قطب الرحى: دلالة سبب النزول الصريحة في أن المقصود هنا بالخبيث الرديء، وبالطيب الجيد، والحديث يفسر الآية تفسيراً واضحاً، فلا يجوز العدول عنه 

قال ابن جريرفي ترجيحه لهذا المعنى بعد ذكر الأقوال: "وتأويل الآية هو التأويل الذي حكيناه عمن حكينا عنه من أصحاب رسول الله × لصحة إسناده، واتفاق أهل التأويل في ذلك، دون الذي قاله ابن زيد"(
).

وقال ابن عطية: "وقول ابن زيد ليس بالقوي من جهة نسق الآية، لا معناه في نفسه"(
).

المسألة الثالثة: المراد بقوله تعالى: +وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ".
اختلف المفسرون في ذلك على أقوال، فقيل: لستم بآخذيه هدية إلا حياء. وقيل: لستم بآخذيه في ديونكم وحقوقكم عند الناس إلا أن تتساهلوا. وقيل: لستم بآخذيه شراء لو وجدتموه يباع. إلا أن يغمض لكم فيه. وقيل: لستم بآخذي الحرام إلا أن تغمضوا في مكروهه(
). 

 الراجح:
الراجح الذي يؤيده السياق عموم نفي الأخذ بأي طريق.
ودلالة السياق عليه ظاهرة من وجهين: 

أولاً: أن الغرض في الجملة التقريع على فعلهم، فعموم المعنى أشد مبالغة في التقريع. كأنه قال لا تأخذونه لأنفسكم بأي طريق فكيف تفعلونه مع الله. 

ثانياً: أنه أطلق الفعل فقال +وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ" ولم يقيده بشيء. فدل ذلك على العموم. 

قال أبو حيان: "الظاهر عموم نفي الأخذ بأي طريق أخذ الخبيث من أخذ حق أو هبة"(
).

المسألة الرابعة: المراد بالإغماض في قوله تعالى: +إِلاَّ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ". 

اختلف أهل التفسير في المراد بالإغماض: فقيل: أن تتجافوا عن بعض الواجب لكم من حقكم. وقيل: إن تستحوا من صاحبه فتأخذونه حياء. وقيل: إن تتساهلوا فيه وتتجاوزوا عن بعض الحق. وقيل: إن تهضموا قيمته من البائع. وقيل: إن تتساهلوا في المكروه. وقيل: إلا أن ترخصوا لأنفسكم أخذ الحرام، ولا تبالوا بذلك. والقولان الأخيران على أن المراد بالخبيث الحرام (
). 

الراجح:
المعاني لا تعارض بينها سوى القولين الأخيرين. وكلها ترجع إلى معنى الكراهة وعدم الرغبة في أخذه؛ لأن اللفظ راجع إلى إغماض العين في حال الكراهة للشيء. 
قال ابن عطية: "هذه اللفظة تنتزع من تغميض العين؛ لأن الذي يريد الصبر على مكروه يغمض عنه عينيه...وهذا كالإغماض عند المكروه"(
).

فالراجح العموم على معنى الكراهة والتحمل في أخذه. 

ودلالة السياق عليه ظاهرة من وجوه: 

أولاً: أن الغرض المبالغة في التقريع في أخذهم إياه، وتصوير حالهم في مقابل فعلهم. 

ثانياً: التعبير بالإغماض دون إحدى المعاني المذكورة، للمبالغة في تصوير الحال، وهو إغماض العين عنه لعدم الرغبة فيه والكراهة له. 

ثالثاً: أن التعبير به للدلالة على حال الفقير في أخذه على كراهة وعدم رغبة. وهو تعليل للنهي؛ فكأنه قال إن الفقير يأخذه وهو كاره وغير راغب، وهذا مناف لمقصود الصدقة في تطييب قبل الفقير. 

قوله تعالى: +الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاء وَاللّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلاً وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ"[البقرة:268]. 

غرض الآية ومناسبتها للسياق.
غرض الآية بيان دوافع الإنفاق وعدمه، أو إنفاق الطيب وضده، وكل ذلك جار في سياق الحض على الإنفاق والتحذير من الإمساك أو إنفاق الخبيث. 

قال ابن القيم: "هذه الآية تتضمن الحض على الإنفاق، والحث عليه بأبلغ الألفاظ، وأحسن المعاني، فإنها اشتملت على بيان الداعي إلى البخل، والداعي إلى البذل والإنفاق، وبيان ما يدعو إليه داعي البخل، وما يدعو إليه داعي الإنفاق، وبيان ما يدعو به داعي الأمرين"(
).

وهذه حقيقة يقررها القرآن ويكررها ويؤكد عليها في كثير من المواضع، حتى تكون بارزة حاضرة للمؤمنين، فتكون إشارة تذكير وتحذيراً. 

ويؤكد هذه الحقيقة فيما يفسر الآية ماأخرجه الترمذي والحاكم وصححه عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ×: ((إن للشيطان لمة بابن آدم، وللملك لمة، فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله، فليحمد الله، ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم قرأ +الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء"))(
). 

ومناسبة الآية ظاهرة من وجهين: 

أولاً: مناسبة الآية لسياق آيات الإنفاق، وهي أنه لما حث على الإنفاق ورغب فيه وحذر من مبطلاته، وأمر بإخراج الطيب فيه وحذر من تيمم الخبيث، بيّن دوافع ذلك كله لتكون حاضراً في نفوس المؤمنين. 

قال السعدي: "لما حثهم على الإنفاق النافع نهاهم عن الإمساك الضار، وبيّن لهم أنهم بين داعيين: داعي الرحمن يدعوهم إلى الخير، ويعدهم عليه الخير والفضل والثواب.. وداعي الشيطان الذي يحثهم على الإمساك، ويخوفهم إن أنفقوا أن يفتقروا"(
).

ثانياً: مناسبة الآية للآية قبلها، أنه أمر بالإنفاق من الطيبات، وحذر من إخراج الخبيث، بين الدافع لكلا الأمرين. 

قال الألوسي: "استئناف لبيان سبب تيمم الخبيث في الإنفاق وتوهين شأنه"(
).
أثر السياق في ألفاظ الآية:

بالتأمل في ألفاظ الآية يتبين لنا أثر السياق، ويظهر ذلك في المسائل التالية: 
المسألة الأولى: وجه تقديم بيان حال الشيطان. 

قدم بيان حال الشيطان أولاً لكونه ألصق بالآية التي قبلها التي تضمنت النهي عن تيمم الخبيث في الإنفاق، كأنه قال: إنما يأمركم بذلك الشيطان. ففيه مزيد تحذير للمؤمنين(
).

المسألة الثانية: وجه التعبير بالفحشاء. 

التعبير بالفواحش هنا دون البخل مناسب من وجوه:
أولاً: المبالغة في التنفير فيما يدعو ويأمر به الشيطان، ولهذا قابلها بالمغفرة والفضل من الرحمن، ولا شك أن ما وعد به الله مهيج للنفوس المؤمنة على النفقة، وما ذكره من وعد الشيطان وأمره منفر للنفوس المؤمنة من البخل والشح والشر كله وكل ما يأمر به الشيطان، ولفظ الفحشاء لوحده كاف في التنفير، فهو لفظ تأباه الفطر والنفوس الطاهرة. 

ثانياً: أن التعبير بذلك دال على أن البخل والشح من أعظم الفحشاء؛ لأنه داع للشر كله، وهذا ظاهر فإن البخل يجر لكثير من الأدواء، وأعظمها ترك الزكاة والحسد والطمع وسوء الطبع، وذلك أنها صفة تنافي الفطر السليمة، وهي منافية للإيمان. 

قال البقاعي: "قال الحرالي: وأعظم مراد بها هنا البخل الذي هو أدوأ داء لمناسبة ذكر الفقر، وعليه ينبني شر الدنيا والآخرة، ويلازمه الحرص ويتابعه الحسد، ويتلاحق به الشر كله"(
).

ثالثاً: أن فيه إشعار بوجوب اجتناب عموم ما يأمر به الشيطان من الشر والإثم. وذلك أن أمره بالبخل الذي هو أسوأ الفحشاء دليل على أمره بكل رذيلة. 

المسألة الثالثة: وجه ختام الآية بقوله تعالى: +وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ".
ختام الآية بالوصفين مناسب من جهة أنه لما أخبر تعالى بوعده بالمغفرة والفضل، أكد ذلك بهذين الوصفين الدالين على أنه تعالى واسع المغفرة والفضل تطميعاً وترغيباً للمؤمنين، وأنه عليم بمن يستحق ذلك بعثاً للنفوس على الامتثال وتحقيق ذلك. 

قال ابن القيم: "وتأمل كيف ختم هذه الآية بهذين الاسمين +وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ" فإنه واسع العطاء، عليم بمن يستحق فضله، ومن يستحق عدله، فيعطي هذا بفضله، ويمنه هذا بعدله، وهو بكل شيء عليم"(
).

وختم آخر آيات الأمثال بما ختم به أولها ترغيباً وحضاً على النفقة، وهو ماتضمن غرض الآيات كلها. والله أعلم. 
بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى: المراد بالفحشاء في الآية.ووجه ذكرها في الآية.
اختلف في المراد بالفحشاء على أقوال: 

القول الأول: البخل وترك الصدقة. 

القول الثاني: المعاصي مطلقاً.
القول الثالث: الزنا.
القول الرابع: الكلمة السيئة (
). 

 الراجح:
الظاهر من التعبير أن المراد به عموم الشر، وهو ما يأمر به الشيطان، وإن كان السياق دال على أن أعظم مقصود بها هنا البخل وترك الصدقة.

قال ابن القيم: "والصواب: أن الفحشاء على بابها، وهي كل فاحشة فهي صفة لموصوف محذوف، فحذف موصوفها إرادة للعموم: أي بالفعلة الفحشاء والخلة الفحشاء ومن جملتها البخل"(
).

ودلالة ذلك من السياق ظاهرة من وجوه: 

أولاً: أن غرض الآية في بيان دوافع الإنفاق وعدمه، فكانت الآية بهذا دالة على خصوص دوافع الإنفاق من الطيبات وهي موعود الله بالمغفرة والفضل، ودوافع الإمساك وتيمم الخبيث وهي خوف الفقر والبخل. 

ثانياً: أن الله تعالى قرن الفحشاء بالفقر فلابد من ارتباطها به(
).

ثالثاً: أنه عبر في الفقر بقوله تعالى: +يعدكم" وعبر في الفحشاء بقوله تعالى: +يأمركم" وهذا يدل على أن الأمر بعد الوعد، ولا شك أن خوف الفقر داع للبخل وترك الصدقة، فتقرر بهذا أن المراد بالفحشاء ما يبعث عليه خوف الفقر من إنفاق الخبيث أولاً ثم الإمساك والبخل ثانياً، وهذا وجه ظاهرة من دلالة السياق. 

قال ابن القيم: "أخبر سبحانه أن الذي يدعوهم إلى البخل والشح: هو الشيطان، وأخبر أن دعوته هي بما يعدهم به ويخوفهم من الفقر إن أنفقوا أموالهم... فإذا صور له هذه الصورة أمره بالفحشاء وهي البخل، الذي هو أقبح الفواحش، وهذا إجماع من المفسرين: أن الفحشاء هنا البخل(
)"(
).

رابعاً:  يؤكد تضمن اللفظ للبخل، أن العرب تسمي البخيل فاحشاً. 

قال ابن منظور في لسان العرب: "والعرب تسمي البَخيلَ فاحشاً، وقال طرفة:
 أَرى المَوْتَ يَعتامُ الكِرامَ ويَصْطَفي     عَقِيلةَ مالِ الفاحِشِ المُتَشَدِّدِ(
)"(
). XE "شعر: أَرى المَوْتَ يَعتامُ الكِرامَ ويَصْطَفي     عَقِيلةَ مالِ الفاحِشِ المُتَشَدِّدِ\"(
)." 
المسألة الثانية: المراد بالمغفرة والفضل، ومناسبتهما.

المغفرة قيل هي ستر الذنوب ومحوها، ومناسبتها ظاهرة للأمر بالنفقة، كما قال تعالى: +خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا" [التوبة 103] XE "ق:+ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا \" [التوبة 103]" . وقد خصها بأنها منه تعالى تعظيماً للمغفرة ودليلاً على كمالها ؛ لأن عظم المعطي يدل على عظم العطية (
). وفيها إشعار بأنه تعالى يغفر ماوقع لهم من تقصير في تيمم الخبيث قبل ذلك. ويؤيده مقابلتها لما يدعو إليه الشيطان في الآية . 
وقيل المراد بالمغفرة: الوقاية من الشر (
). 

والفضل قيل المراد به: الخلف المعجل، وزيادة الرزق والتوسعة في الدنيا والآخرة(
). وقيل المراد: الفضيلة الحاصلة للنفس وهي الكمال النفسي الذي يبعث على الجود والسخاء(
). 
والأول أولى لأنه أنسب في مقابلة الإنفاق من الطيبات، فالإنفاق من الطيبات إنفاق من أفضل المال، فكان جزاؤه من جنسه وهو فضل الله تعالى بالخلف والزيادة والتوسعة، وهذا لا ينافي المعنى الثاني؛ لأن الإنفاق باعث على الفضل والتزكية، كما قوله تعالى: +خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا" [التوبة 103] XE "ق:+خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا \" [التوبة 103]"  فجعل التزكية من آثار الصدقة، وهي من الله بسبب الإنفاق. 

قوله تعالى: +يُؤتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الأَلْبَابِ" [البقرة: 269]. 
غرض الآية ومناسبتها للسياق.
غرض الآية بيان الداعي لاختيار ما أمر الله به ووعد على ما وعد به الشيطان وأمر، وهو الحكمة وكمال العقل، إغراءً به وحثاً عليه؛ ولهذا ختم الآية بقوله تعالى: +وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الأَلْبَابِ"؛ كأنه قال: من آثر ما وعد الله به على ما وعد به الشيطان، هو من آتاه الله الحكمة. 

قال القاسمي: "وفي إيلاء هذه الآية لما قبلها إشعار بأن الذي لا يغتر بوعد الشيطان ويوقن بوعد الله هو من آتاه الله الحكمة.. والمراد به: الحث على العمل بما تضمنت الآية في معنى الإنفاق"(
).
ومناسبة هذه الآية للسياق ظاهرة من وجوه: 

أولاً: أنه لما تضمنت الآية السابقة بيان ما يدعو إليه الشيطان ويأمر به، وما يدعو إليه الرحمن ويأمر به، عقب بهذه الآية للدلالة على الأمر المرجح والداعي إلى اختيار أمر الله على أمر الشيطان، وهو فضل الله تعالى بإيتاء الحكمة، إبرازاً وإظهار له وإغراء به وحثاً للمؤمنين عليه(
).

ثانياً: أنه لما ختم الآية السابقة بقوله تعالى: +والله واسع عليم" بيّن أن من سعة فضله وعلمه أنه +يُؤتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ" وفي ذلك إغراء وحض على اتباع أمره لنيل الحكمة. ويؤكد ذلك أنه أضمر اسمه تعالى فقال +يُؤتِي الْحِكْمَةَ" ولم يقل (يؤتي الله الحكمة) للدلالة على اسمه تعالى المذكور في ختام الآية السابقة؛ كأنه قال ومن سعة فضله وعلمه أنه يؤتي الحكمة من يشاء (
)(
).

ثالثاً: أشار السعدي إلى مناسبة لطيفة، وهي أنه تعالى لما وعد المنفقين بالمغفرة والفضل، كان ذلك محزناً لمن لم يؤته الله مالاً، بأنهم محرومون من هذه المغفرة والفضل؛ إذ لم يكن لهم سبيل للإنفاق، فواساهم الله تعالى بأن لهم من واسع فضله وكمال علمه مثل ذلك، بإيتاء الحكمة، وهي العلوم النافعة، والمعارف الصائبة، والإصابة في الأقول والأفعال وهذا من أفضل العطايا وأجل الهبات؛ ولهذا قال: +وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً"(
). 

أثر السياق في ألفاظ الآية:

بالتأمل في ألفاظ الآية يتبين لنا أثر السياق، ويظهر ذلك في المسائل التالية: 
المسألة الأولى: وجه قوله تعالى: +وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً" ووجه التعبير بقوله تعالى: +ومن يؤت" دون (ومن يؤتيه). 

الجملة فيها إشادة بفضل من أوتي الحكمة الدالة على اتباع أمر الله تعالى، إغراءاً وتحريضاً على اتباع أمر الله تعالى ومنه الإنفاق؛ ولهذا أتبعها قوله تعالى: +وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الأَلْبَابِ". 

والتعبير بقوله تعالى: +وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ" دون قوله تعالى: (ومن يؤتيه الحكمة) كالجملة الأولى، مناسب من جهة أنه لما كان الغرض الإغراء والتحريض على تحقيق الحكمة، عبر بهذا اللفظ الباعث على تحقيق ذلك بالسعي والاجتهاد مع توفيق الله تعالى. كما قال تعالى: +وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ" [العنكبوت 69] XE "ق:+ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ \" [العنكبوت 69]"  . 
قال ابن عثيمين: "فإن قال قائل: ماوجه اختلاف التعبير بين قوله تعالى: +يُؤتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ" وقوله تعالى: +وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ"؟ فالجواب: والله أعلم - أن الحكمة قد تكون غريزة، وقد تكون مكتسبة.؛ ولهذا أتى بالفعل المضارع المبني للمفعول ليعم كل طرق الحكمة التي تأتي.. على أن ما يحصل من الحكمة بالممارسة والتجارب فهو من الله عز وجل، وهو الذي قيض لك أبواب الحكمة، وأبواب الخير"(
).

المسألة الثانية: وجه ختم الآية بقوله تعالى: +وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الأَلْبَابِ" ووجه التعبير فيها بالتذكر، وأولي الألباب. 

ختم الآية بهذه الجملة فيه تهييج النفوس على العمل بما أمر الله؛ ولذلك عبر بأولي الألباب الذين هم أهل العقول السليمة الذين يقيمون بالحكمة قدر الإنفاق في طاعة الله عز وجل وغير ذلك (
).

وعبر بقوله تعالى: +أُوْلُواْ الأَلْبَابِ" وهم أصحاب العقول السليمة، للدلالة على أن هذا التذكر يحتاج إلى تحرر العقل من الهوى والشهوة ودواعي الشر، فلا بد أن يكون سليماً، حتى يميز بين الحق والباطل (
). 
بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى: المراد بالحكمة في الآية، ووجه التعبير بها. 
اختلف في المراد بالحكمة في الآية على أقوال كثيرة: قال ابن عباس وقتادة وأبو العالية ومجاهد: الحكمة القرآن، والفقه في القرآن، وقال مجاهد في رواية: هي الإصابة. وقال ابن زيد: هي العقل في الدين، وقال إبراهيم النخعي: هي الفهم، وقال الربيع: هي الخشية. وقال السدي: هي النبوة، وقال ابن قتيبة: هي العلم والعمل، لايسمى حكيماً حتى يجمعهما، وقال القاسم: أن يحكم عليك خاطر الحق دون شهوتك، وقيل: هي نور يفرق بين الوسواس والإلهام، وقيل: ما يشهد العقل بصحته، وقيل غير ذلك بما يزيد على ثلاثين قولاً (
). 
الراجح:
جميع هذه الأقوال السابقة متقاربة المعنى، وجمعها ابن جرير وابن عطية، وقالا: بأنها الإصابة في الأمور، أو الإتقان فيها. 

قال ابن جرير": الحكمة مأخوذة من (الحكم) وفصل القضاء، وأنها الإصابة.. وإذا كان ذلك كذلك معناه، كان جميع الأقوال التي قالها القائلون الذين ذكرنا قولهم في ذلك داخلاً فيما قلنا من ذلك؛ لأن الإصابة في الأمور إنما تكون عن فهم بها وعلم ومعرفة"(
).
وقال ابن عطية: "وهذه الأقوال كلها ماعدا قول السدي قريب بعضها من بعض؛ لأن الحكمة مصدر من الإحكام، وهو الإتقان في عمل أو قول"(
).

وهذا الذي رجحه ابن جرير وابن عطية ظاهر يؤيده السياق.
ويمكن تحقيق المعنى على هذا بأن المراد بالحكمة: الصواب والإتقان في القول والعمل، وهذا يعني أنها تتضمن ركنين أساسين. الأول: معرفة الحق. والثاني: العمل به. 

قال ابن القيم: "وأحسن ما قيل في الحكمة: قول مجاهد ومالك: إنها معرفة الحق والعمل به، والإصابة في القول والعمل، وهذا لا يكون إلا بفهم القرآن والفقه في شرائع الإسلام وحقائق الإيمان، والحكمة حكمتان: علمية وعملية، فالعلمية: الاطلاع على بواطن الأشياء، ومعرفة ارتباط الأسباب بمسبباتها خلقا وأمرا قدرا وشرعا، والعملية هي فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي"(
).

قال ابن عاشور: "الحكمة إتقان العلم وإجراء الفعل على وفق ذلك العلم"(
).
ودلالة ذلك من السياق ظاهرة من وجوه: 

أولاً: أن الغرض من هذه الآية معرفة الحق الذي هو أمر الله ووعده، والعمل به. ولا يمكن الفصل بينهما بحال. 

ثانياً: أنه لما ذكر طريق الشيطان وطريق الرحمن ودوافعهما، عقب بهذه الآية، وهذا يستلزم معرفة الحق منهما أولاً، والعمل به ثانياً. 

ثالثاً: أنه وعد بالمغفرة والفضل في الآية السابقة، ولا سبيل لبلوغهما إلا بالعمل، فكانت الحكمة هنا مستلزمة للعمل بالحق. 

رابعاً: التعبير بالحكمة في الآية دون غيرها؛ ولو كان المقصود معرفة الصواب فقط لقال (يؤتي العلم)، ولو كان المقصود العمل لقال (يوفق للعمل من يشاء)
خامساً:  أن العلم والعمل هما قطب النجاة الذي لا سبيل إليه إلا بتوفيق الله وهدايته كما قال تعالى: +اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ* غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ" [الفاتحة 5 -7] XE "ق:+ اهدِنَــــا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ* غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ \" [الفاتحة 5 -7]" .
سادساً: أنه لا سبيل لتحقيق أمر الله وبلوغ مرضاته إلا بالعمل، ولا سبيل للعمل إلا بفهم الحق والعلم به، ولا سبيل لفهم الحق إلا بالقرآن والسنة والفقه في الدين. فكانت الحكمة مستلزمة لذلك كله. 
قوله تعالى: +وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ" [البقرة: 270].
غرض الآية ومناسبتها للسياق.
غرض الآية - والله أعلم - بيان علم الله تعالى وإحصائه لأنواع نفقاتهم مما هو في سبيله، وما هو في سبيل الشيطان، ومجازاتهم عليه، تأكيداً منه تعالى على صرفها في سبيله الذي هو وجه الحكمة كما أشار إليه، وتحذيراً من التجاوز فيها إلى الحد الذي حذرهم منه، ولذلك عبر بالظلم الذي هو التجاوز عن الحد المطلوب.
قال الزمخشري: "+وَمَا أَنفَقْتُم مّن نَّفَقَةٍ" في سبيل الله، أو في سبيل الشيطان +أَوْ نَذَرْتُم مّن نَّذْرٍ" في طاعة الله، أو في معصيته، +فَإِنَّ الله يَعْلَمُهُ" لا يخفى عليه وهو مجازيكم عليه"(
).

فالآية على هذا في جزاء النفقات بعد بيان الواجب فيها والمحذور(
).

ومناسبة الآية لما قبلها ظاهرة من وجهين: 

أولاً: أنه تعالى لما بيّن السبيل لسلوك الوجه الصحيح وهو الحكمة، وجه بعد ذلك بوضع النفقات في موضعها الصحيح الذي وجه إليه، تحذيراً من تجاوز ذلك ومخالفته وقطعاً لسبل الشيطان؛ ولهذا ذكر النذر الذي خالفوا فيه؛ حيث كانوا يصرفونه لسبل الشيطان، توجيهاً لهم في صرفه لله. 
ثانياً: أنه لما بيّن طريق الشطان، وطريق الرحمن، بيّن تعالى علمه بما ينفق المرء فيهما ويجازيه على ذلك كله، وأوعد من تجاوز أمره واتبع سبيل الشيطان بالعقاب. 

قال ابن جرير":من كانت نفقته منكم وصدقته ونذره ابتغاء مرضاة الله، جازاه الله وعده من التضعيف، ومن كانت نفقته وصدقته رئاء ونذره للشيطان، جازاه بالذي أوعده من العقاب وأليم العذاب، ثم أوعد جل ثناؤه من كانت نفقته رئاء ونذره طاعة للشيطان فقال: +وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ""(
).
أثر السياق في ألفاظ الآية:

بالتأمل في ألفاظ الآية يتبين لنا أثر السياق، ويظهر ذلك في المسائل التالية: 
المسألة الأولى: المراد بالنذر، ووجه تخصيصه في الآية.
المراد بالنذر هو مايفعله المرء بإلزام على نفسه(
)، والمقصود به هنا عموم النذر مما كان في طاعة الله أو في معصيته لوجوه:
أولاً: أن الغرض بيان علم الله وإحصائه لجميع وجوه الإنفاق، توجيهاً بصرفها في سبيله، وتحذيراً من تجاوز ذلك.
ثانياً: أنه قال +وَمَا أَنفَقْتُم" وهذا يشمل أنواع الإنفاق، وقال +مِّن نَّذْرٍ" وهذا يشمل القليل والكثير، فهو كقوله تعالى: +وَلاَ يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلاَ كَبِيرَةً" [التوبة 121] XE "ق:+ وَلاَ يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلاَ كَبِيرَةً\" [التوبة 121]" . 
ثالثاً:  قوله تعالى: +وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ" وهو صريح في الوعيد على النفقة والنذر في المعصية. 

قال أبو حيان: "ظاهره العموم في كل صدقة في سبيل الله، أو سبيل الشيطان، وكذلك النذر عام في طاعة الله أو معصيته"(
).

وتخصيص النذر في الآية لوجوه: 

أولاً: أنه مما كان معروفاً في الجاهلية، وكان معظم نذورهم في غير طاعة الله (
). 
ثانياً: الدلالة على مشروعيته في الإسلام، والأمر بصرفه لله؛ ولذلك عطفه على قوله تعالى: +وَمَا أَنفَقْتُم مّن نَّفَقَةٍ" والأصل في النفقة الخير؛ كأنه بعد أن أمر بالإنفاق، أشار للنذر الذي كانوا يفعلونه، إذناً لهم فيه، وأمراً بصرفه في طاعته وعدم معصيته؛ ولذا توعد على الظلم فيه، فدل على مشروعيته في طاعة الله التي هي وجه الحكمة. 

ثالثاً: أنه أشار بالنفقة إلى ماهو على سبيل التطوع، وأشار بالنذر إلى ما هو على سبيل الإلزام، فدخل في ذلك الواجب ومنه الزكاة؛ ولهذا خص بعضهم النفقة في الآية بالزكاة لعطف الواجب عليه وهو النذر، والسياق يرده من جهة أن التعبير بالنفقة دال على التطوع، والتعبير بالنذر دال على الواجب، ولقوله تعالى: +من نفقة" وقوله تعالى: +من نذر". 

رابعاً: أنه أشار بالنفقة إلى ما هو مأمور به أصلاً، وأشار بالنذر إلى ما هو من إيجاب الإنسان على نفسه. 

المسألة الثانية: وجه قوله تعالى: +فَإِنَّ اللّهَ يَعْلَمُهُ" ووجه التعبير بالعلم، ووجه إفراد الضمير. 
الجملة دالة على الغرض وهو كمال العلم وكمال المجازاة لقوله تعالى: +يعلمه"، والجملة على اختصارها تفيد الوعد العظيم للمطيعين، والوعيد الشديد للعاصين.
وعبر بالعلم دون المجازاة لوجهين: 

أولاً: الدلالة على دقة علمه تعالى وإحصائه لجميع الأمور ومنها نفقاتهم، الباعث على دقة جزائه للمنفقين حسب مقاصدهم، وما يستحقونه من الثواب والعقاب، ففي ذلك مبالغة في الوعد والوعيد(
).
ثانياً: أنه تأكيد على الأمر بالإخلاص لله تعالى في الإنفاق وطلب ثوابه؛ لأن استشعار علم الله تعالى باعث على ذلك. 

قال ابن عثيمين: "ومن الفوائد: أنه ينبغي للإنسان إذا أنفق نفقة أن يحتسب الأجر على الله لقوله تعالى: +فإن الله يعلمه" لأنك إذا أنفقت وأنت تشعر أن الله يعلم هذا الإنفاق فسوف تحتسب الأجر على الله"(
).

وفائدة التعبير بقوله تعالى: +يعلمه" دون يعلمهما في السياق الذي هو في الوعد والوعيد، أنه أبلغ في الترهيب والوعيد؛ وذلك لأنه أدل على كمال إحصائه وعلمه لكل شيء؛ ولذلك أعاد الضمير على (ما) الجامعة لكل ما ذكر في الآية بعدها؛ لأن تخصيص النفقة والنذر بعد قوله تعالى: +وما أنفقتم" مشعر بأن فيه إنفاقاً من غيرهما. كأنه قال يعلم ما أنفقتم من نفقة أو نذر أو غيرهما. والله أعلم. 

المسألة الثالثة: وجه ختم الآية بقوله تعالى: +وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ"، والمراد بالظالمين. 

الجملة فيها وعيد وتهديد للمنفقين في غير طاعة الله تعالى. 

والظالمون هم كل من تجاوز الحد الذي أمر الله به، فيدخل فيه من باب أولى المنفقون بالمن والأذى والرياء، والمتبعون لسبيل الشيطان في نفقاتهم؛ لأن الآية في النفقة(
). 

ومناسبة الجملة للآية وختم الآية بها، ظاهرة من وجوه: 

أولاً: لما أن الله تعالى أمر بالإنفاق في سبيله، وحذر من مخالفة ما أمر به، وقد بيّن فضل الإنفاق وما وعد عليه، جاء بما يبين جزاءه لمن يخالف ذلك ويتجاوز الحد الذي أمر به. مبالغة في تحذير المؤمنين وتهديد المنفقين رئاء ومناً. 

ثانياً: أن قوله: +يعلمه" مفيدة الوعد للمؤمنين المنفقين وولايته لهم، بدليل خطابهم بقوله +وما أنفقتم من نفقة"، فعقبها بهذه الجملة وعيداً للظالمين وقطعاً للولاية عنهم؛ ولهذا قال +من أنصار".
قال ابن عاشور: "هذا وعيد قوبل به الوعد الذي كنى به بقوله تعالى: +فَإِنَّ اللّهَ يَعْلَمُهُ""(
).

ثالثاً: أن في الجملة تحريضاً للمؤمنين على الجهاد الذي تضمنه السياق من أول آيات الإنفاق ووعداً لهم بالنصر، ويؤيد ذلك قوله تعالى: +من أنصار" كأنه قال والمنفقون في سبيله ينصرهم الله، ويؤيده عدم تقييده بالآخرة. 

بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى: حكم النذر، ودلالة السياق عليه. 
أصل عقد النذر منهي عنه كما ثبت في الصحيح عن النبي ×: (أنه نهى عن النذر وقال: ((إنه لا ياتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل)) XE "حديث:((إنه لا ياتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل))"  (
)وإذا نذر فعليه الوفاء بما كان طاعة لله كالصلاة والصدقة والصيام والحج دون مالم يكن طاعة لله تعالى. 
والآية دالة على أنه مشروع أصلاً، ويؤيد ذلك؛ ذكره من غير نهي واقترانه بالنفقة المأمور بها أصلاً؛ لكن ليس في الآية ولا في سائر القرآن أمر بالنذر صريحاً، فدل ذلك على أنه مأذون به، وجمهور العلماء على كراهته (
).
والسياق مشعر بالكراهة من وجوه:
أولاً: أن الآيات اشتملت على أمر بالإنفاق ونهي عن ضده أو ما يبطله، وقد ذكر الله في هذه الآية النفقة وجعل مقابلها النذر فكان بديلاً للمحذور، فهذا مشعر بأنه مما لم يأمر الله تعالى به. 

ثانياً: أن سياق الآية ظاهر في الترهيب، ولذلك قال: +فَإِنَّ اللّهَ يَعْلَمُهُ" فأظهر اسم الجلالة الباعث على الهيبة، وختم الآية بقوله تعالى: +وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ" فدل ذلك على أن النذر أقرب إلى المعصية؛ ولهذا كان هو عادة المشركين. وكونه من عادة المشركين كاف في كراهته. 
ثالثاً: أنه قد ذكره تعريضاً به لا تصريحاً بالأمر به، فدل على أنه مشروع أصلاً؛ لكنه مكروه لعدم الأمر به والحث عليه، ولمجيئه في سياق الوعيد بالجزاء. 

وإنما نهي عنه وكره لأنه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "لا فائدة فيه إلا التزام ما التزمه وقد لا يرضى به، فيبقى آثماً، وإذا فعل تلك العبادات بلا نذر كان خيراً له، والناس يقصدون بالنذر تحصيل مطالبهم فبين النبي× أن النذر لا يأتي بخير فليس النذر سبباً في حصول مطلوبهم، وذلك أن الناذر جعل العبادة التي التزمها عوضاً عن ذلك المطلوب والله سبحانه لا يقضي تلك الحاجة بمجرد تلك العبادة المنذورة بل ينعم على عبده بذلك المطلوب ليبتليه أيشكر أم يكفر وشكره يكون بفعل ما أمره به وترك ما نهاه عنه"(
).

المسألة الثانية: المراد بقوله +يعلمه".
اختلف في المراد بقوله تعالى: +يعلمه" على أقوال: 
القول الأول: يحصيه. 
القول الثاني: يجازي عليه.
القول الثالث: يحفظه (
). 

الراجح:
الراجح الذي يؤيده السياق أن اللفظ شامل للإحصاء والجزاء؛ وذلك لأنه أبلغ في الدلالة على الغرض، وهو الحث على الإنفاق والإخلاص فيه. 

والضمير في قوله تعالى: +يعلمه" عائد على الاسم الموصول +ما" في قوله تعالى: +وما أنفقتم" أي الذي أنفقتم أو نذرتم، وهذا كقوله تعالى: +وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ" [البقرة 231] XE "ق:+ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ \" [البقرة 231]" . 
قال ابن جرير: "فإن قال لنا قائل: فكيف قال: +فإن الله يعلمه"، ولم يقل: (يعلمها) وقد ذكر النذر والنفقة؟ قيل: إنما قال ذلك لأنه أراد:فإن الله يعلم ما أنفقتم أو نذرتم، فلذلك وحّد الكناية"(
).
قوله تعالى: +إِن تُبْدُواْ الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاء فَهُوَ خَيْرٌ لُّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ" [البقرة: 271]. 

غرض الآية ومناسبتها للسياق.
غرض الآية بيان حكم إخراج الصدقات من حيث الإخفاء والإبداء، والأفضلية فيها، بعثاً للمؤمنين على تحري الأفضل. 

فالآية إذن في بيان حكم من أحكام الصدقة. 
قال صاحب المنار: "هذا حكم آخر من أحكام الصدقات يشعر بالحاجة إليه المخلصون الذين يتحامون الرياء والفخر في الإنفاق"(
).

ومناسبتها للسياق ظاهرة من جهة أنه لما أخبر تعالى بعلمه بجميع النفقات ووعيده تعالى للظالمين المتجاوزين الحد فيها، ومنهم المرائي والمانّ، كان ذلك باعثاً للرهبة والخوف في نفوس المؤمنين من الوقوع في الرياء بإبدائها، فكأن تساؤلاً وقع في نفوسهم عن ذلك، فبيّن تعالى أن إبداءها فاضل للمصلحة، وإخفاءها أفضل في حال إيتائها للفقراء.
ويؤكد ذلك ما جاء في سبب النزول، وهو ما أخرجه الواحدي وذكره ابن حجر في العجاب عن الكلبي قال: (لما نزل قوله تعالى: +وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ" قالوا يا رسول الله: صدقة السر أفضل أم صدقة العلانية؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية (
). 
ويشهد له ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (نزلت لما سألوا رسول الله ×، فقالوا: صدقة السر أفضل أم صدقة العلانية؟)(
). 

أثر السياق في ألفاظ الآية:

بالتأمل في ألفاظ الآية يتبين لنا أثر السياق، ويظهر ذلك في المسائل التالية: 
المسألة الأولى: المراد بقوله تعالى: +إِن تُبْدُواْ الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ" والتعبير بالإبداء دون الإعلان، والمراد بقوله تعالى: +فَنِعِمَّا هِيَ" ووجه التعبير بها. 

المراد بالجملة بيان أن إبداء الصدقات وإظهارها مع الإخلاص محمود مشروع، إزالة للتخوف من الإظهار لكونه مظنة الرياء، أو الظن بأن إخلاصها يستلزم إخفاءها؛ لأن المرائين يعلنون صدقاتهم. 

وعبر بالإبداء الذي هو الإظهار(
) دون الإعلان؛ لأن الإعلان دال على القصد في الظهور،فهو كما قال ابن فارس: "إظهار الشَّيء والإشارة إليه"(
). والقصد والإشارة هنا دالان في الأصل على المراءاة وهي المذمومة، فكأنه قال: إن أظهرتموها بغير إشارة وقصد فنعما هي، وإن أظهرتموها بالإشارة إليها والإعلان لها رئاء فبئسما هي. 
والثناء عليها بـقوله +فَنِعِمَّا هِيَ" مناسب من وجوه، منها:

أولاً: الدلالة على مشروعية الإبداء إذا كان خالصاً، وأفضليته في الأحوال التي تكون مصلحته أعظم، ولو أراد بيان مشروعيته فقط لعبر بما لا يدل على الثناء والمدح. 

قال ابن عطية: "قوله +فَنِعِمَّا هِيَ" ثناء على إبداء الصدقة، ثم حكم أن الإخفاء خير من ذلك الإبداء"(
).

ثانياً:  إزالة الظن بعدم قبول الصدقة حال إبدائها لمشابهتها لصدقة الرياء من حيث الإظهار، فكأنه تعالى أراد أن يزيل تخوفهم من ذلك، ويؤيد هذا أن الآية واردة لهذا الغرض بعد التحذير والوعيد فكأنه قال: ما تفعلونه من إبداء الصدقات ليس من الرياء بل هو محمود؛ ولعل هذا هو سر تقديم الإبداء على الإخفاء. والله أعلم. 

قال ابن القيم: "قال تعالى +إِن تُبْدُواْ الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ" وهذا مدح لها موصوفة بكونها ظاهرة بادية، فلا يتوهم مبديها بطلان أثره وثوابه، فيمنعه من إخراجها، وينتظر إخفاءها، فتفوت أو تعترضه الموانع..وهذه كانت حال الصحابة"(
).

المسألة الثانية: وجه قوله تعالى: +وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاء فَهُوَ خَيْرٌ لُّكُمْ" ووجه الإتيان بقوله تعالى: +وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاء". 
الجملة فيها بيان أفضلية إخفاء الصدقة وإسرارها، والحث عليها. 

وقد دلت الأدلة الصحيحة على ذلك منها ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله × قال: ((سبعة يظلهم الله في ظله.. -وذكر منهم- ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه)) XE "حديث:((سبعة يظلهم الله في ظله.. -وذكر منهم- ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه))"  (
) 
وجاء في المسند عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله: أي الصدقة أفضل؟ قال: ((سر إلى فقير، أو جهد من مقل)) XE "حديث:((سر إلى فقير، أو جهد من مقل))"  ثم نزع بهذه الآية: +إِن تُبْدُواْ الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاء فَهُوَ خَيْرٌ لُّكُمْ" الآية(
). 
والإتيان بقوله تعالى: +وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاء" مناسب للسياق من وجهين: 

أولاً: بيان أن النفقة التي تؤتى الفقراء يشرع إخفاؤها، مراعاة للفقير وستراً له وعدم إظهار اليد العليا عليه والإبقاء على ماء وجهه، وهذا قدر زائد من الإحسان إليه بمجرد الصدقة، مع تضمنه الإخلاص، وعدم المراءاة وطلبهم المحمدة من الناس(
).

ثانياً: الحث على التعرض للفقراء المتعففين وتحريهم والفحص عن حال من يستحق منهم؛ لأن من الفقراء من يستحيون أن يتعرضوا للصدقات الظاهرة، وهم أولى الناس بالصدقة(
).

فكان اللفظ دالاً على فضيلتين: فضيلة الإخفاء، وفضيلة تحري الأحوج والفقير المتعفف.
المسألة الثالثة: وجه قوله تعالى: +فَهُوَ خَيْرٌ لُّكُمْ"، ومناسبتها للسياق.
التعبير بقوله هو خير لكم دون (فهو أفضل لكم). دال على تعدد وجوه الخير لهم، ومنها: 

أولاً: أنها خير للمنفق بسلامته من الرياء المحبط للعمل، فهي أدل على الإخلاص وأعظم في الأجر. 

ثانياً: أنها خير للمنفق عليه بسلامته من احتقار الناس له ، وسر حاله، وحفظ ماء وجهه (
). 

ثالثاً:  أنها أقرب إلى المودة والألفة بين المؤمنين. 

فالتعبير بذلك دال على علة الأفضلية في الإخفاء وهي الخيرية المتنوعة ولهذا قال +لكم".
المسألة الرابعة: وجه قوله تعالى: +وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ" ووجه الإتيان بمن في قوله تعالى: +مِّن سَيِّئَاتِكُمْ". 

الجملة دالة على جزاء الصدقة عند الله بالتكفير؛ إغراءً وتحريضاً على الصدقة وإخفائها. 

وأتى بمن التبعيضية لوجوه: 

أولاً: الدلالة على أن الصدقة تكفر بعض السيئات؛ لأنها عمل من الأعمال الصالحة. 

قال أبو حيان: "ومن في قوله تعالى: +مِّن سَيِّئَاتِكُمْ" للتبعيض؛ لأن الصدقة لا تكفر جميع السيئات"(
).

ثانياً: أن فيها تطميعاً وتعليقاً بالله تعالى،وإشارة إلى أن ذلك متعلق بقدر الإخلاص. 

قال ابن جرير: "فإن قال قائل: وما وجه دخول من في قوله تعالى: +وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ" قيل: وجه دخولها في ذلك بمعنى: ونكفر عنكم من سيئاتكم ما نشاء تكفيره منها دون جميعها، ليكون العباد على وجل من الله، فلا يتكلوا على وعده ما وعد على الصدقات التي يخفيها المتصدق، فيجترؤا على حدوده ومعاصيه"(
).

ثالثاً: أنه لما ذكر أن الصدقة منها المظهر ومنها المخفي، ذكر التكفير بصيغة التبعيض، للدلالة على أن التكفير مختلف بحسب حال النفقة، من الإبداء والإخفاء، وهذا دليل على فضل الإخفاء وباعث عليه، وهو صريح في السياق. 

المسألة الخامسة: وجه ختام الآية بقول+وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ".
ختام الآية بهذه الجملة مناسب من جهة أنه لما تضمنت الآية بيان نوعي الصدقة من الإبداء والإخفاء، ختم الآية بهذه الجملة الدالة على علمه التام بذلك، وختم بصفة الخبير؛ لأنها تدل على العلم بما لطف من الأشياء وخفي، وهي مناسبة لتفضيل صدقة الخفاء والترغيب فيها (
). 
وهو مناسب لتفضيل صدقة الخفاء متضمن الترغيب فيها (
). 
بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى: المراد بالصدقات في الآية. 

اختلف في المراد بالصدقات في الآية على أقوال: 

القول الأول: أن المقصود عموم الصدقات الفريضة والتطوع. 

القول الثاني: أن المقصود بها صدقة التطوع.
القول الثالث: أن المراد الصدقة على أهل الكتاب(
). 

الراجح:
ظاهر الآية وسياقها يدل على أن المراد هنا العموم، ويؤكده غرض الآية في أنها في بيان حكم عام، كما يؤكد لفظ +الصدقات" العام في الفرض والتطوع؛ لكن الأدلة الأخرى دالة على أن الأفضل في الواجب الإظهار، ومنها: 

ما أخرجه ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (قوله تعالى: +إِن تُبْدُواْ الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاء فَهُوَ خَيْرٌ لُّكُمْ" فجعل الله صدقة السر في التطوع تفضل علانيتها بسبعين ضعفاً، وجعل صدقة الفريضة: علانيتها أفضل من سرها بخمسة وعشرين ضعفاً، وكذلك جميع الفرائض والنوافل والأشياء كلها) (
). 

ويؤيد ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم عن زيد بن ثابت أن النبي × قال: ((فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة)) XE "حديث:((فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة))" "(
)..
قال ابن جرير":لم يخصص الله في قوله تعالى: +إِن تُبْدُواْ الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ" شيئاً دون شيئ، فذلك على العموم؛ إلا ما كان من زكاة واجبة، فإن الواجب من الفرائض قد أجمع الجميع على أن الفضل في إعلانه وإظهاره"(
).

والقول بأن الأفضل في الزكاة هو الإظهار ظاهر من وجوه: 

أولاً: أن الزكاة من شعائر الدين الظاهرة، فإشهارها وإظهارها إشهار لشعائر الإسلام، فهو أعظم في إقامتها (
). 

ثانياً: أنها مما يظهر بها المرء إسلامه، ويعصم ماله (
). 

ثالثاً: أن الزكاة أمر لازم على الإنسان، فلا يدخلها الرياء في الأصل، وإنما فضل الإخفاء في صدقة التطوع؛ لأن إظهارها مظنة الرياء. 

رابعاً: أن أداء الزكاة ركن وإخفاءها مظنة لتعطيلها، أو منعها، وهذا ظاهر.(
). 

خامساً: أن الشرع جعل العبادات منها ما يشرع ظاهراً ومنها ما يشرع سراً، ولا شك أن الفرائض أولى بالإظهار. 
مسألة: أيهما أفضل إخفاء الصدقة أو إظهارها. 

تقرر فيما سبق اتفاق العلماء على أن إظهار الفرض أفضل، واختلفوا في حكم إخفاء صدقة التطوع؛ على قولين: 

القول الأول: أن إخفاءها أفضل على الإطلاق. 

القول الثاني: أن ذلك حسب المصلحة. 

الراجح:
الراجح الذي يؤيده السياق، أن الأصل أفضلية الإخفاء، لصريح الآية؛ لكن الإظهار قد يكون أفضل حال حصول مصلحة أعظم. 

والسياق يؤيد ذلك من جهة أنه قيد الأفضلية بقوله تعالى: +فَهُوَ خَيْرٌ لُّكُمْ" وقد يكون الخير لهم في الإظهار، من جهة أنه خير للمنفق؛ لكونه دالاً على الخير وقدوة له، وخيراً للفقير من جهة التعريف بحاله وحاجته، أو من جهة وقوع نازلة تستدعي ذلك، ويدل على ذلك صريحاً ما جاء في صحيح مسلم في قصة القوم الذين جاؤا رسول الله × مجتابي النمار، فخطب النبي × أصحابه، وحث على الصدقة فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت قال ثم تتابع الناس، فتهلل وجه النبي × كأنه مذهبة فقال رسول الله ×: ((من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء)) XE "حديث:((من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء))"  الحديث (
)، فدل الحديث على فضيلة من سبق بالصدقة فتبعه الناس، وهذا من الإظهار. 

ويدل عليه أيضاً ماجاء في السنن عن النبي × أنه قال: ((وإن من الخيلاء ما يحبها الله ومن الخيلاء ما يبغضها الله، فالخيلاء التي يحبها اختيال الرجل نفسه عند الحرب، وعند الصدقة، والخيلاء التي يبغضها الله اختيال الرجل في البغي والفخر) XE "حديث:((وإن من الخيلاء ما يحبها الله ومن الخيلاء ما يبغضها الله، فالخيلاء التي يحبها اختيال الرجل نفسه عند الحرب، وعند الصدقة، والخيلاء التي يبغضها الله اختيال الرجل في البغي والفخر)" (
). 

 فجعل مما يحبه الله إظهار الصدقة للاقتداء، فدل على أن إظهار الصدقة لهذا الغرض أفضل من الإسرار بها. 

وقد تظافرت أقوال العلماء في ذلك ومن أقوالهم: 

قال ابن العربي: "والتحقيق فيه أن الحال في الصدقة تختلف بحال المعطي لها، والمعطَى إياها، والناس الشاهدين لها"(
).

وقال السعدي: "وفي قوله تعالى: +وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاء فَهُوَ خَيْرٌ لُّكُمْ" فائدة لطيفة: وهي أن إخفاءها خير من إظهارها إذا أعطيت الفقير، فأما إذا صرفت في مشروع خيري لم يكن في الآية ما يدل على فضيلة إخفائها؛ بل هناك قواعد الشرع تدل على مراعاة المصلحة، فربما كان الإظهار خيراً لحصول الأسوة والاقتداء وتنشيط النفوس على أعمال الخير"(
).

قوله تعالى: +لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَـكِنَّ اللّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلأنفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إِلاَّ ابْتِغَاء وَجْهِ اللّهِ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ" [البقرة:272]. 

غرض الآية ومناسبتها للسياق.
الآية تتضمن غرضين: 

الغرض الأول: بيان مشروعية النفقة لعموم الفقراء، ومنهم الكفار(
)، منعاً من حرمانهم من الصدقات لإكراههم على الإسلام؛ ولذلك جاءت الآية بمخاطبة النبي × وعتابه، ثم خص الأحق من الفقراء في الآية بعدها بقوله تعالى: +لِلْفُقَرَاء الَّذِينَ أُحصِرُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ". 
قال الرازي: "هذا هو الحكم الرابع من أحكام الإنفاق، وهو بيان أن الذي يجوز الإنفاق عليه من هو"(
).

ويؤيد هذا الغرض سبب النزول، وقد جاء فيه روايتان: 

الأولى: ما أخرجه ابن جرير عن سعيد بن جبير قال: (كانوا يتصدقون على فقراء أهل الذمة، فلما كثر فقراء المسلمين، نهى رسول الله × عن التصدق على المشركين كي تحملهم الحاجة على الدخول في الإسلام، فنزل قوله تعالى: +لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ") (
). 

قال ابن عطية: "ذكر الطبري أن مقصد النبي × بمنع الصدقة إنما كان ليسلموا ويدخلوا في الدين، فقال الله: +لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ""(
).

الثانية: ما أخرجه ابن جرير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: (كان أناس من الأنصار لهم أنسباء وقرابة من قريظة والنضير، وكانوا يتقون أن يتصدقوا عليهم، ويريدون أن يسلموا، فنزلت +لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ")(
).

الغرض الثاني: بيان أن امتثالهم للأوامر وإتيان المحاسن، ومنها الصدقة والإنفاق، والكف عن النواهي والقبائح،ومنها الشح والبخل؛ هداية وتوفيق من الله، وإنما عليك بلاغهم، إظهاراً لفضل المنفقين بنيلهم هداية الله وتوفيقه، وحثاً لهم على كثرة الإنفاق، ولهذا قال +وَمَا تُنفِقُونَ إِلاَّ ابْتِغَاء وَجْهِ اللّهِ" شهادة من الله لهم(
). 
قال أبو السعود: "ليس عليك هداهم، أي: لا يجب عليك أن تجعلهم مهديين إلى الإتيان بما أمروا به من المحاسن والانتهاء عما نهوا عنه من القبائح المعدودة؛ وإنما الواجب عليك الإرشاد إلى الخير، والحث عليه، والنهى عن الشر والردع عنه"(
).

وهذا الغرض لا ينافي الغرض الأول؛ إذ الأول؛ يدل عليه سبب النزول، والثاني يدل عليه سياق الآية ووضعها في هذا الموضع لمناسبة تقتضيها؛ إذ أنها واردة في سياق الحض على الإنفاق، والله أعلم. 

ومناسبة الآية للسياق ظاهرة من وجوه: 

أولاً: أنه لما بيّن أحكام الإنفاق وأنوعه وجهاته، بيّن هنا حكم المنفق عليهم، وأشار في هذه الآية بالعموم، ومنهم الكفار، وخص بعدها الأحق منهم، وهم الفقراء المحصرون المتعففون من المسلمين، وهم المقصودون في الآية بعدها في قوله تعالى: +لِلْفُقَرَاء الَّذِينَ أُحصِرُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ".
ثانياً: أنه لما حض على الإنفاق والإخلاص فيه، ووعد بالمضاعفة عليه، كان ظاهره أن يمنع الكفار منها لكفرهم، طلباً للإخلاص وتحقيق وفاء الأجر، فبيّن الله تعالى أن الصدقة على أي فقير ولو كان كافراً مقبولة موفاة لصاحبها، لا تأثير فيها على الإخلاص ووفاء الأجر. 

ثالثاً: أنه لما حض على الإنفاق وبيّن فضائله وأطال في ذلك، وكان ذكر سبيل الشيطان في تخويفه للفقر، وأمره بالفحشاء مفهم تأخر بعضهم عن الصدقة؛ لأن السالكين لسبيل الشيطان هم الأكثر لقوله تعالى: +وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ" [يوسف 103] XE "ق:+ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ \" [يوسف 103]" ، فقال الله تعالى لنبيه +لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ"، ثم خاطبهم مباشرة بقوله تعالى: +وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلأنفُسِكُمْ" أي أن إنفاقكم لكم، وهذا يدل على الغرض الثاني. 

أثر السياق في ألفاظ الآية:

بالتأمل في ألفاظ الآية يتبين لنا أثر السياق، ويظهر ذلك في المسائل التالية: 
المسألة الأولى: وجه النهي عن منع الكفار من الصدقة(
)، ومناسبته لسياق السورة:
النهي عن منع الكفار من الصدقة ظاهر من وجهين: 

أولاً: أن هذا لا يتوافق مع مقاصد الإسلام في تأليف قلوب الناس ودعوتهم لدخول الدين، ولهذا جعل الله تعالى من أصناف الزكاة الواجبة (المؤلفة قلوبهم).
ثانياً: أن هذا موافق لما تضمنته السورة من بيان كمال الدين وتشريعه، فهو دليل على كمال الإسلام، وفضله، وأنه لا ينهى عن الإحسان إلى الكافر كما قال تعالى: +لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ" [الممتحنة:8]، وهذه القاعدة مؤكدة للقاعدة التي قررها في الآيات السابقة بقوله تعالى: +لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ" [البقرة 256] XE "ق:+لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ\" [البقرة 256]" .
المسألة الثانية: وجه توجيه الخطاب للنبي × ثم للمؤمنين. 

توجيه الخطاب للنبي × في الآية على صيغة العتاب مناسب لوجهين: 

أولاً: أنه مناسب لسبب النزول، وهو نهيه × عن التصدق على الكفار؛ فلذلك توجه إليه الخطاب ابتداءً ثم تحول إلى المؤمنين. 

ثانياً: أنه لما تعلق الأمر بالدين، والإكراه عليه جاء الخطاب موجاً للنبي × ليكون أقوى في التشريع والتوجيه، وأدعى للامتثال(
).
المسألة الثالثة: وجه قوله تعالى: +وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلأنفُسِكُمْ" والمراد بالخير في الآية، ووجه التعبير به. 

الجملة بيان أن مآل الصدقة للمنفق، حثاً على النفقة على الفقراء أيّاً كان حالهم، وعدم منعهم بسبب اختلاف دين ونحوه؛ لأن المال راجع إلى صاحبه.
قال ابن عطية: "أخبر أن نفقة المرء تأجُّراً إنما هي لنفسه فلا يراعي حيث وقعت"(
).

والجملة تتضمن غرضاً آخر وهو بيان أن مآل الإنفاق إلى صاحبه في الدنيا والآخرة، ولهذا قال +فلأنفسكم"،ويشهد له قوله تعالى: +وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ" [سبأ:39] والخلف في الدنيا والآخرة، وكما قال ×: ((ما نقصت صدقة من مال)) XE "حديث:((ما نقصت صدقة من مال))" (
). 
والمراد بالخير في الآية المال لاقترانه بالنفقة.
قال ابن عطية: "والخير في هذه الآية المال؛ لأنه اقترن بذكر الإنفاق، فهذه قرينة تدل على أنه المال"(
).

والتعبير به مناسب للسياق لأن فيها الحض على كثرة الإنفاق، كما أن فيها إشارة إلى أن الإنفاق العام لعموم الفقراء، ومنهم الكفار في حالة كثرة المال، أما في حالة قلة المال فالأولى به الفقراء المؤمنون(
). ويؤيده نزول الآية، وتخصيص فقراء المهاجرين الذين أحصروا في سبيل الله في الآية بعدها. 
المسألة الرابعة: وجه قوله تعالى:+وَمَا تُنفِقُونَ إِلاَّ ابْتِغَاء وَجْهِ اللّهِ" ومناسبتها للسياق. ووجه مخالفة التعبير في الجملة عما قبلها وبعدها في الآية. 

الجملة تتضمن غرضاً مهماً في الآية وهو بيان أن المعتبر في النفقة الإخلاص، وأنه لا تأثير لحال المنفق عليه في قبولها وأجرها، حضاً على الإنفاق، وتأكيداً على الإنفاق على الفقراء بعمومهم الذي هو غرض الآية، ويؤيد هذا الغرض قوله تعالى: +كُلاًّ نُّمِدُّ هَـؤُلاء وَهَـؤُلاء مِنْ عَطَاء رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاء رَبِّكَ مَحْظُوراً" [الإسراء 20] XE "ق:+ كُلاًّ نُّمِدُّ هَـؤُلاء وَهَـؤُلاء مِنْ عَطَاء رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاء رَبِّكَ مَحْظُوراً \" [الإسراء 20]" . 

قال ابن كثير: "قال عطاء الخراساني: يعني إذا أعطيت لوجه الله، فلا عليك ما كان عملُه وهذا معنى حسن، وحاصله: أن المتصدق إذا تصدق ابتغاء وجه الله فقد وقع أجرُه على الله، ولا عليه في نفس الأمر لمن أصاب: ألِبَرّ أو فاجر، أو مستحق، أو غيره، هو مثاب على قصده، ومستَنَدُ هذا تمام الآية: +وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ""(
). 

ويؤيده حديث الصدقة على الزانية والسارق والغني، وفيه: (فأتي فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت، أما الزانية فلعلها أن تستعف بها عن زناها، ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله، ولعل السارق أن يستعف بها عن سرقته) (
). 
مجيء الجملة خبرية بخلاف الجملتين التي قبلها وبعدها من كونهما شرطيتين، مناسب ويؤيدها السياق من وجهين: 

أولاً: الإخبار بفضيلة المنفقين لوجه الله، والإشادة بهم وبيان أنهم نالوا شرف هداية الله تعالى التي خصها لمن شاء، كما نالوا الحكمة التي يؤتيها من يشاء، والمعنى: إنما تنفقون لوجه الله، وفي هذا من الحض والإغراء بالإنفاق مالا يخفى. 
وقد أشار ابن عطية لهذا المعنى فقال: "وفيه تأويل آخر، وهو أنها شهادة من الله للصحابة أنهم إنما ينفقون ابتغاء وجه الله، فهو خبر منه لهم فيه تفضيل"(
).
ثانياً: أنه دال على علة النهي في الآية من جهة أنه لما نهاهم عن منع الكفار من الصدقة، وجههم إلى الإخبار بعلة الأمر بالإنفاق عليهم، وهي أنهم إنما شرع الإنفاق عليهم لأجل الله تعالى، رجاء إسلامهم ورجوعهم وتأليف قلوبهم، وهو وجه ظاهر .
أما الجملتان قبلها وبعدها فقد جاءتا بصيغة الشرط للدلالة على كمال الوفاء والوعد بما تضمنه الجواب وهو رجوع النفقة عليهم، وتوفية أجورهم، وأن ذلك مشروط بإنفاقهم، ففيه حض وإغراء على الإنفاق. 

المسألة الخامسة: وجه قوله تعالى: +وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ"، ووجه ختم الآية بقوله تعالى: +وَأَنتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ". 

الجملة مؤكدة لكمال أجر الصدقة إذا كانت خالصة لله، من غير اعتبار لحال المنفق عليه، و الغرض منها إزالة توهم نقصان الأجر في الصدقة على الكفار، ورفع العذر عنهم في ذلك.. كأنه قال: لكم الأجر كاملاً فلا عذر لكم في منع الصدقة؛ ولهذا عبر بالتوفية، وهي إجزال الثواب(
). كما يؤيده قوله تعالى: +إليكم" لتضمن الفعل معنى التأدية(
).
قال أبو حيان: "وفي هذا وفيما قبله قطع عذرهم في عدم الإنفاق؛ إذا الذي ينفقونه هو لهم، حيث يكونون محتاجين إليه، فيوفونه كاملاً موفوراُ، فينبغي أن يكون إنفاقهم على أحسن الوجوه وأفضلها"(
).

وقوله تعالى: +وَأَنتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ" متضمنة التأكيد على عدم نقصان ما وعدوا به بإنفاقهم، وهي دالة على ضدها، وهو أن النقصان ناتج عن ظلمهم بتقصيرهم ومنعهم، ففيها زيادة رفع العذر عنهم في منع الامتناع من الصدقة (
).

المسألة السادسة: وجه تكرار فعل الإنفاق في الجمل الثلاث، ووجه التأكيد على ما تضمنت الآية من النهي عن منع الصدقة على الكفار.
تكرار فعل الإنفاق في الجمل الثلاث مناسب من وجوه: 

أولاً: أن فيه مزيد اهتمام بمدلوله، وهو الإنفاق على عموم الفقراء ومنهم الكفار(
)، والتأكيد على الصدقة على الكفار؛ لأن النفوس مجبولة على عدم الرغبة في الإنفاق على الكافر، لاختلاف الدين ووجود العداوة؛ ولأن الصدقة عليهم دليل على كمال الدين وشمول رحمته بالناس، وهي أيضاً سبيل لتأليف قلوبهم، وقطع حجتهم، ومنع شرهم. 

ثانياً: أن فيه إجمالاً لما تضمنته الآيات كلها من حيث تضمنها للزوم الإخلاص أولاً، وجزاء الإنفاق في الدنيا والآخرة ثانياً، ومضاعفته وتوفية أجره ثالثاً، ففيها حصر جامع بقصد المبالغة في الحض على الإنفاق. 

ثالثاً: أنها فصلت بعضها عن بعض؛ لتكون كالقواعد العامة، ليكثر تكرارها، ويسهل حفظها واستحضارها، فتكون دافعة للإنفاق على العموم.
قال ابن عاشور: "وإنما جعلت هاته الأحكام جملاً مستقلاً بعضها عن بعض، ولم تجعل جملة واحدة مقيدة فائدتها بقيود جميع الجمل، وأعيد لفظ الإنفاق في جميعها بصيغ مختلفة تكريراً للاهتمام بشأنه؛ لتكون كل جملة مستقلة بمعناها، قصيرة الألفاظ كثيرة المعاني، فتجري مجرى الأمثال، وتتناقلها الأجيال"(
).

قوله تعالى: +لِلْفُقَرَاء الَّذِينَ أُحصِرُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فِي الأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاء مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافاً وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ"[البقرة:273]. 

غرض الآية ومناسبتها للسياق.
غرض الآية بيان صفات الفقراء الذين هم أولى الناس بالصدقات، إشادة بهم وحضاً على الإنفاق عليهم، وتقديمهم على عموم الفقراء؛ ولهذا قال: +لِلْفُقَرَاء الَّذِينَ أُحصِرُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ" دون الأمر المباشر بالإنفاق.
والآية متضمنة التحريض على الإنفاق على المجاهدين، في سياق الحث على الجهاد، ويؤكده قوله: +أحصروا في سبيل الله". 

قال ابن الجوزي قوله تعالى: "+لِلْفُقَرَاء الَّذِينَ أُحصِرُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ" لما حثهم على الصدقات والنفقات، دلهم على خير من تُصدّق عليه"(
).
أثر السياق في ألفاظ الآية:

بالتأمل في ألفاظ الآية يتبين لنا أثر السياق، ويظهر ذلك في المسائل التالية: 
المسألة الأولى: الصفات المذكورة، ووجه تخصيصها. 

وصف الله تعالى الفقراء المذكورين، بعدة صفات: 

الأولى: الفقر. الثانية والثالثة: إحصارهم عن الكسب بسبب الجهاد أو خوف العدو، أو حبسهم أنفسهم في سبيله وجهاد أعدائه. الرابعة: عجزهم عن الأسفار للتكسب، والضرب في الأرض. الخامسة والسادسة: جهل عامة الناس بحالهم، وشدة تعففهم. السابعة والثامنة: ظهور أثر العبادة عليهم، وظهور أثر شدة الحاجة والفقر عليهم. التاسعة: تركهم مسألة الناس، وإن سألوا اضطراراً سألوا حياء وعفة من غير إلحاح(
). 

وتخصيص هذه الصفات لوجوه: 

أولاً: أنها أدل الصفات على الفقراء المحتاجين. 

ثانياً: أنها دالة على صفات محمودة مرغوبة فيها للفقراء، وهي الإحصار عن الكسب بالجهاد، والتعفف فلا يسألون الناس، وإن سألوا لحاجة لا يلحون؛ ولهذا كانت الآية متضمنة الإشادة بهم والثناء عليهم، ويؤيده ذلك أنها في المهاجرين ابتداءً، فكأن الله تعالى أراد أن يبين حاجتهم وفضل الإنفاق عليهم، مع الستر عليهم بذكر فضائلهم. وهذا معنى عظيم دقيق لم أجد من ذكره من المفسرين مع ظهوره وأهميته، ويؤخذ منه منهج عظيم في بيان أوصاف الفقراء الباعثة على الإنفاق عليهم. 

 قال ابن عطية: "بيّن الله تعالى من أحوال أولئك الفقراء المهاجرين ما يوجب الحنو عليهم"(
).

المسألة الثانية: وجه قوله تعالى: +لِلْفُقَرَاء الَّذِينَ أُحصِرُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ" ووجه تصدير الوصف دون تقديم فعل الإنفاق، ووجه تخصيص وصف الفقر والإحصار. 

الآية متضمنة وصفين من أوصاف الفقراء الذين هم أولى بالإنفاق، وهما: الفقر، والإحصار في سبيل الله عن التكسب. 

والتصدير باسمهم دون تقديم الفعل لإبرازهم؛ وكأنهم هم المخصوصون بالإنفاق دون غيرهم، والمراد تخصيصهم بالتقديم والأهمية. 

قال الرازي:"وكذلك الناس يكتبون على الكيس الذي يجعلون فيه الذهب والدراهم: ألفان ومائتان، أي ذلك الذي في الكيس"(
).

وتخصيص وصف الفقر والإحصار ظاهر من وجهين: 

أولاً: تخصيص وصف الفقر؛ فلأنه الوصف العام الذي يشمل كل محتاج. وفي الأمر بالإنفاق لهم لأن فيه إزالة عيلتهم وحاجتهم. 

ثانياً: تخصيص وصف الإحصار في سبيل الله؛ لأن المجاهدين أولى الناس بالنفقة، وهذا يدل على تضمن الآية للحض على الجهاد؛ ولأن في الإنفاق عليهم تقوية لقلوبهم لما انتصبوا له من الجهاد والعبادة لله؛ ولأنه أيضاً تقوية للإسلام بتقوية المجاهدين. 

المسألة الثالثة: المراد بقوله تعالى: +لاَ يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فِي الأَرْضِ" ووجه تخصيصه.
هذا هو الوصف الثالث من أوصاف الفقراء، والمراد به عدم الاستطاعة على التكسب والسفر للتجارة بسبب الجهاد أو خوف العدو أو غير ذلك، ويؤيد ذلك من السياق التعبير بالضرب في الأرض دون التكسب، ليشمل السفر والتكسب. 

قال ابن جرير: "لا يستطيعون تقلباً في الأرض وسفراً في البلاد، ابتغاء المعاش وطلب المكاسب، رهبة العدو وخوفاً على أنفسهم"(
).
والآية تشمل بعد هذا كل من لا يستطيع التكسب بسبب مرض أو عجز أو كبر؛ لأن الغرض بيان شدة الحاجة كما تبين(
).
وتخصيص هذا الوصف ظاهر المناسبة من جهة أن فيه انعدام سبب تحصيل المال وهو التكسب أو التجارة، فالإنفاق لسد هذا العجز. 

المسألة الرابعة: المراد بقوله تعالى: +يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاء مِنَ التَّعَفُّفِ". والمراد بالتعفف، ووجه تخصيصه. 

الجملة دالة على وصفين وهما الوصف الرابع والخامس من صفات الفقراء: 

الأول: الجهل بأمرهم وحالهم؛ ولهذا أتى بقوله تعالى: +يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاء" دون قوله (يتعففون).

الثاني: تعففهم وتركهم للسؤال والتعرض لما في أيدي الناس صبراً على البأساء والضراء(
). 

والتعفف هو الإمساك والترك والتنزه، واللفظ دال على المبالغة؛ لأنه جاء على صيغة المفاعلة فلم يقل (من العفة). 

قال ابن فارس: "العفة: الكف عما لا ينبغي"(
).

وقال ابن عطية: "+التعفف" تفعل، وهو بناء مبالغة من عفَّ عن الشيء إذا أمسك عنه وتنزه عن طلبه"(
).
وتخصيص هذين الوصفين ظاهر من جهة أنهما دالان على سبب تقديمهم وتخصيصهم وهو عدم ظهور حالهم وغفلة الناس عنهم، وقلة المنفقين عليهم مع ظهور حاجتهم، مع تضمن الجملة للإشادة بحالهم والثناء عليهم في ذلك. 
المسألة الخامسة: وجه قوله تعالى: +تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ"، ووجه اختلاف الأسلوب في الجملة.
الجملة تعريف للمتعففين الذي وصفوا في قوله تعالى: +يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاء مِنَ التَّعَفُّفِ". وذلك أنه لما كان وصفهم بالتعفف الذي يجعل الجاهل يحسبهم أغنياء. فكأن سائلاً سأل: وكيف نعرفهم؟. فقال +تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ" أي توسم بهم، كقوله تعالى: +إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ" [الحجر 75] XE "ق:+إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ\" [الحجر 75]"  (
). 

فالجملة دالة على وصفين من صفات الفقراء وهما الوصف السادس والسابع: 

أما الأول: فظهور أثر العبادة والطاعة عليهم. 

وأما الثاني: فظهور أثر شدة الحاجة من التخشع والتواضع ورثاثة ثيابهم. 

والتعبير بقوله تعالى: +تعرفهم" موجه للنبي × أو للمنفق، دون قوله تعالى: (يُعرَفون) مناسب للسياق من وجهين: 

أولاً: أنه لما ذكر ظن الناس الجاهلين بحالهم أنهم أغنياء، خص العارف بعلامة فقرهم دلالة عليهم، وهي آثار الطاعة، وآثار الفقر وعلاماته التي لا تظهر لعموم الناس، وإنما تظهر للعارف وهو العالم بالناس أو المنفق الباحث عن المتعففين. 
ثانياً: أن في توجيه الخطاب للمنفق، مع التعبير بفعل العرفان حثاً للمنفقين على التفحص في الفقراء وتحريهم والبحث عنهم بعلاماتهم؛ ولهذا أتت الجملة بعد ذكر التعفف. فدل على أن المقصود هنا التحري والتعرف عليهم بعلاماتهم؛ لأنه لاسبيل إليهم إلا بذلك.
قال الغزالي: "ينبغي أن يطلب بالتفحص عن أهل الدين في كل محلة ويستكشف عن بواطن أحوال أهل الخير والتجمل، فثواب صرف المعروف إليهم أضعاف ما يصرف إلى المجاهرين بالسؤال"(
).

المسألة السادسة: المراد بقوله تعالى: +لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافاً"، ووجه تخصصيها.
الجملة تفسير وبيان ثاني لقوله تعالى: +يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاء مِنَ التَّعَفُّفِ" وزيادة في الوصف(
)، وذلك أنه لما كان وصفهم بالتعفف الذي يجعل الجاهل يحسبهم أغنياء ذكر وصفين يظهران المتعففين: كأن سائلاً سأل: وكيف نعرفهم؟. فقيل +تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ"، و+لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافاً". أي أنك تعرفهم بسيماهم، وتعرفهم بسؤالهم فهم لا يسألون الناس إلحافاً، وإنما اضطراراً لما يظهر عليهم من الحياء والعفة وعدم اعتياد السؤال؛ لأن الملحين هم الذين يعتادون السؤال لذهاب حيائهم من الناس وعدم عفتهم. 

والجملة على هذا متضمنة وصفاً زائداً، وهو أنهم إن سألوا سألوا بتلطف لحاجة شديدة في حياء وعفة من غير إلحاح. 

والتعبير بقوله تعالى: +إلحافاً" دون ما يشير إلى عدم سؤالهم البتة، أو سؤالهم بلطف مناسب لوجوه: 

أولاً: أنه دال على مدحهم والثناء عليهم، بعدم اتصافهم بصفة الملحين من الشره والإصرار والتذلل في السؤال، وإنما يسألون اضطراراً بحياء وعفة من غير إلحاح، وفي ذلك بيان شرفهم وترفعهم عما لا ينبغي، ومباينتهم للملحين، وهو متضمن التنبيه على سوء حال الملحين، وتحذير من حالهم (
).

قال ابن جرير: "زاد عباده إبانة لأمرهم وحسن ثناء عليهم، بنفي الشره والضراعة التي تكون في الملحين"(
).

ثانياً: أن فيه إشعاراً بجواز السؤال للضرورة، وفي ذلك تنفيس للفقراء المتورعين؛ إذ قد يضطرون للسؤال، كما وقع لبعض الصحابة من أهل الصفة. 

 ثالثاً: أن فيه أدباً للسؤال، وهو أن يكون بغير إلحاف، وأن الإلحاف مذموم، وليس هو من صفات المؤمنين. 

رابعاً: أن فيه حثاً على إعطاء السائل المتعفف وغير الملح، وإشعاراً بأنه أولى من الملحف؛ لأن إعطاء السائل غير الملحف أكمل حالاً، وأقرب للصدق والتعفف، والسائل الملح عادة هو المعتاد على السؤال ففي إعطائه إعانة له، كما أن إعطاءه قد يكون لأجل إلحاحه تخلصاً لا إخلاصاً. 

 خامساً: أنه فيه حثاً على إعطاء السائل المتعفف قبل أن يضطر للسؤال؛ لأن الغفلة عن الفقير المتعفف تبعثه على السؤال اضطراراً؛ فكأنه قال: إنهم لا يسألون ولو سألوا لا يسألون إلحافاً وإنما اضطراراً مع الحياء والعفة، فبادروا في الإنفاق عليهم. وهذا معنى دقيق. 

فتأمل كيف جمعت الجملة هذه المعاني كلها، وهذا يدلك على عظمة القرآن وما اشتمل عليه من دلالاات ومعاني عظيمة ودقيقة. 

المسألة السابعة: وجه ختام الآية بقوله تعالى: +وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ".
ختم الآية بهذه الجملة مناسب من أن فيه زيادة ترغيب في الإنفاق على المذكورين في الآية؛ لأن الإخبار بعلمه دال على أنه تعالى محصيه كله لايخفى عليه من شيء، وأنهم سيجازون عليه أتم الجزاء. وهذا ترغيب ظاهر ووعد محض.
قال ابن عطية: "هذا وعد محض،أي يعلمه ويحصيه ليجازي عليه ويثيب"(
).

وتكرار الجملة في الآيات دال على التأكيد والمبالغة في الحض على الإنفاق وشدة فضله مع أن كل جملة من الجمل الأربع تضمنت فائدة للمنفقين باعثة على الإنفاق. فالأولى دالة على أن الإنفاق راجع إليهم ولذلك قال فيها +فلأنفسكم"، والثانية دالة على أنه لوجه الله تعالى ولذلك قال +إلا ابتغاء وجه الله"، والثالثة دالة على الوفاء في الأجر ولذلك قال: +يوف إليكم وأنتم لاتظلمون"، والرابعة دالة على علم الله تعالى به، وأنه لا يخفى عليه منه شيء وأنهم سيجازون عليه أتم الجزاء، ولذلك قال +فإن الله به عليم". 

 قال ابن عاشور: "وقد حصل بمجموع هذه المرات الأربع من التحريض ما أفاد شدة فضل الإنفاق بأنه نفع للمنفق، وصلة بينه وبين ربه، ونوال الجزاء من الله، وأنه ثابت له في علم الله"(
).

بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى: متعلق اللام في قوله تعالى: +للفقراء" ووجه التصدير بهم. 

اختلف في متعلق اللام في قوله للفقراء على أقوال: 

القول الأول: أنه محذوف، وتقديره: الإنفاق أو الصدقة المأمور بها، أو تقديره: اعمدوا للفقراء، أو اجعلوا ما تنفقون للفقراء. 

القول الثاني: أنه متعلق بقوله تعالى: +وما تنفقوا من خير" الأخير.

القول الثالث: ذهب ابن جرير إلى أنها مردودة على موضع (اللام) في+فلأنفسكم" كأنه قال: +وما تنفقوا من خير" فللفقراء الذين أحصروا في سبيل الله(
). 

الراجح:
الراجح الذي يؤيده السياق القول الأول، وهو أنه متعلق بمحذوف، وكأنه سؤال مقدر في النفس: كأنه قيل: لمن هذه الصدقات المحثوث على فعلها؟ فقيل: للفقراء. وهذا ما رجحه الزمخشري وابن عطية وأبو حيان وغيرهم(
). 
ودلالة السياق عليه التصدير بلفظ الفقراء، وحذف الفعل.
المسألة الثانية: المراد بالفقراء في الآية. والمراد بسبيل الله.
اختلف في المراد بالفقراء على قولين: 

القول الأول: أنهم فقراء المهاجرين، وهذا ما يؤيد كون الآية متضمنة الإشادة والمدح. 

القول الثاني: أنهم عموم فقراء المسلمين: 

الراجح:
الراجح الذي يؤيده السياق القول الثاني؛ لأن الآية عامة في الفقراء، وإن كان المراد بهم ابتداءً فقراء الصحابة من أهل الصفة من المهاجرين. 

قال ابن العربي: "قيل هم فقراء المهاجرين، والصحيح أنهم فقراء المسلمين"(
).

واختلف في إحصارهم في الآية على أقوال: 

القول الأول: أنهم أحصروا في الجهاد، فحبسوا أنفسهم لأجله، لا يستطيعون لانشغالهم به ضرباً في الأرض للكسب. 

القول الثاني: أنهم أحصروا من خوف الكفار، فلا يستطيعون الضرب في الأرض للتكسب، وهو قول قتادة وابن زيد ورجحه الطبري. 

القول الثالث: أنهم أحصروا بالفقر عن الجهاد. 

القول الرابع: أنهم أحصروا في طاعة الله، أي اشتغل بالطاعة عن التكسب.
القول الخامس: أنهم قوم أصابتهم جراحات بسبب الجهات، فصاروا زمنى (
).

الراجح:
الراجح الذي يؤيده السياق أنهم الذين أحصروا، وحبسوا عن التكسب بسبب خوف العدو، أو بسبب الجهاد، وهذا ما يتضمنه القول الأول والثاني. 

ودلالة السياق عليه ظاهرة من وجوه:
أولاً: أن الغرض الدلالة على وجه حاجتهم، وهي أولاً الفقر، وثانياً الإحصار والحبس عن التكسب بسبب خوف العدو، أو بسبب الجهاد ثانياً، فكانت الجملة متضمنة عدة أوصاف، ومبينة تقديم الذين جمعوا بينها لدلالة على ذكر الصفات الأخرى. 

ثانياً: أن الآية في الإنفاق، فالأولى رجوع الإحصار إلى معنى عدم القدرة على التكسب ويؤيده أن الحصر راجع إلى معنى المنع(
)، وهذا يشمل كل من حبس عن التكسب؛ لكنه عبر بسبيل الله للدلالة على الأخص والأولى منهم، وللحث على الجهاد الذي تضمنته آيات النفقة. 

ثالثاً: أنه عبّر بقوله تعالى: +أحصروا" دون حصروا، وهذا يدل على أن الفعل خارج عن إرادتهم، بمعنى حبسوا بسببه، والذي هو خارج عن إرادتهم كونهم حبسوا عن التكسب بسبب الجهاد أو خوف العدو.  
قال ابن جرير": إنما يقال لمن حبسه العدو (حصره العدو) وإذا كان الرجل المحبّس من خوف العدو، قيل (أحصره خوف العدو) "(
).

رابعاً: التعبير بقوله تعالى: +فِي سَبِيلِ اللّهِ" والمقصود به الجهاد، إما حبساً للنفس عليه، وإلا حبساً للنفس لخوف العدو.
خامساً: أنه قرن الجملة بقوله تعالى: +لاَ يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فِي الأَرْضِ"، أي للتكسب، وهذا شامل لحبس النفس في الجهاد، وحبسها بسبب خوف العدو. 

قال القرطبي: "قال قتادة وابن زيد معنى +أُحصِرُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ"حبسوا أنفسهم عن التصرف في معايشهم خوف العدو، ولهذا قال تعالى +لاَ يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فِي الأَرْضِ""(
).
قال ابن عطية: "وعلى هذا فسر ابن زيد وقتادة ورجحه الطبري، وتأول في هذه الآية أنهم هم حابسو أنفسهم بربقة الدين، وقصد الجهاد، وخوف العدو إذا أحاط بهم الكفر، فصار خوف العدو عذراً أحصروا به"(
).
وعلى هذا فيكون المراد بسبيل الله في هذه الآية الجهاد، ويؤيده أمور: 

أولاً: أن الغرض بيان الصفات الأدل على حاجة الفقراء، ولا شك أن حاجة المجاهدين أعظم من غيرهم. 

ثانياً: أنها دالة على الغرض العام لآيات الإنفاق وهو التحريض والحث على الجهاد. 

ثالثاً:  أنه قال: +أُحصِرُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ" ولم يقل (حصروا أنفسهم) وهذا يعني أنهم مضطرون لذلك، ولا يقال إنهم حبسوا في الطاعة. 

رابعاً: أن هذا هو الأظهر فيمن نزلت فيهم الآية ابتداءً، وهم أهل الصفة من المهاجرين، فإنه قد حبسهم خوف العدو من الضرب في الأرض، وهم في ذلك قد حبسوا أنفسهم للجهاد. 
قال الرازي: "وقوله تعالى: +فِي سَبِيلِ اللّهِ" مختص بالجهاد في عرف القرآن؛ ولأن الجهاد كان واجباً في ذلك الزمان، وكان تشتد الحاجة إلى من يحبس نفسه للمجاهدين مع الرسول ×، فيكون مستعداً لذلك"(
).

وقال ابن عاشور: "وقد قيل إن أهل الصفة كانوا يخرجون في كل سرية يبعثها رسول الله ×، وعليه فسبيل الله هو الجهاد"(
).

واللفظ دال بعمومه على تقديم من لا يستطيع التكسب في الإنفاق،وإن كانت الآية دالة على أن الأولى ما تضمنه اللفظ صريحاً. والله أعلم. 

قال ابن سعدي: "يعني أنه ينبغي أن تتحروا بصدقاتكم الفقراء الذين حبسوا أنفسهم في سبيل الله وعلى طاعته، وليس لهم إرادة في الاكتساب أو ليس لهم قدرة عليه"(
).
المسألة الثالثة: المراد بالسيما في الآية. 

اختلف المفسرون في المراد بالسيما على أقوال:
القول الأول: التخشع والتواضع.
القول الثاني: جهد الحاجة وظهور الفقر في وجوههم. 

القول الثالث: رثاثة ثيابهم (
). 

القول الرابع: الخصاصة، ورجحه ابن العربي (
). 

القول الخامس: أثر العبادة والسجود.
 قال ابن عطية: "وهذا حسن؛ لأنهم كانوا متفرغين متوكلين لا شغل لهم في الأغلب إلا الصلاة فكان أثر السجود عليهم أبداً"(
).

الراجح:
الراجح الذي يؤيده السياق أن اللفظ متضمن معنيين:
الأول: أثر العبادة عليهم. 

الثاني: أثر الفقر وشدة الحاجة بالتخشع والتواضع والجهد.

والسياق دال على تضمن الجملة للوصفين من وجوه: 

أولاً: أن الآية متضمنة غرضين هما الثناء عليهم وبيان شدة حاجتهم، فالمعنى الأول دال على الثناء عليهم، والمعنى الثاني دال على بيان شدة حاجتهم. 

ثانياً: التعبير بالسيما التي هي أدق العلامات كما يدل عليه قوله تعالى: +إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ" [الحجر 75] XE "ق:+ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ \" [الحجر 75]" ، وهذا دال على علامات الطاعة التي لا تظهر إلا للعارفين، ويؤكد ذلك قوله تعالى: +سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ"[الفتح29] XE "ق:+ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ\"[الفتح29]" ، ويؤيده أن الآية نازلة ابتداءً في أهل الصفة كما روي، وهم أهل عبادة، فكأن غرض الجملة الإشارة إلى علامتهم البارزة والباعثة للنفقة عليهم وهي أثر الطاعة. 

ثالثاً: أن الذي يؤيد تضمن الآية لمعنى ظهور أثر العبادة فيهم، أن الجملة واردة بعد قوله تعالى: +يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاء" والذي يظهر عليه الفقر والفاقة والضعف لا يحسبه الجاهل غنياً غالباً، خاصة من يلبس ثياباً رثة، فهذا يحسبه الجاهل فقيراً ولو كان غنياً كما هو الواقع؛ لأن لبس الثياب الرثة ليس علامة على الفقر بكل حال، فقد يلبسها الغني لزهد أو بخل أو مهنة أو غيرها. 

ولهذا فقد رجح الرازي هذا المعنى بدلالة السياق فقال بعدما ذكر الأقوال: "وعندي أن كل ذلك فيه نظر؛ لأن كل ما ذكروه علامات دالة على حصول الفقر، وذلك يناقضه قوله تعالى: +يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاء مِنَ التَّعَفُّفِ" بل المراد هو أن لعباد الله المخلصين هيبة ووقعاً في قلوب الخلق، كل من رآهم تأثر منهم وتواضع لهم، وذلك إدراكات روحية، لا علامات جسمانية، ومن هذا الباب آثار الخشوع في الصلاة، كما قال تعالى: +سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ" [الفتح29] XE "ق:+ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ\"[الفتح29]"  "(
). 
وتخصيصه بهذا المعنى بعيد لكون الآية متضمنة بيان شدة حاجتهم وفقره وتقديمهم كما قررت من قبل، فثبت بذلك تضمن الآية للمعنيين. 

رابعاً: أن الآية في بيان الأهم، ولا شك أن الفقير الذي يظهر عليه أثر العبادة والطاعة أولى من غيره. 

قال شيخ الإسلام: "من كان مميزا بعلم أو دين كان مقدماً على غيره وأحق هذا الصنف من ذكرهم الله بقوله: +لِلْفُقَرَاء الَّذِينَ أُحصِرُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فِي الأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاء مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافاً" فمن كان ما هو مشغول به من العلم والدين الذي أحصر به في سبيل الله قد منعه الكسب فهو أولى من غيره"(
) (
).
خامساًً: توجه الخطاب بقوله تعالى: +تعرفهم" إلى النبي ×، أو المنفق، ويظهر من التعبير به أنه لا يعرف حالهم إلا المتوسمين العارفين. 

قال ابن كثير: "+تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ" بما يظهر لذوي الألباب من صفاتهم كما قال تعالى +سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم" وقال: +وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ" [محمد30] XE "ق:+ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ \" [محمد30]" ، وفي الحديث: ((اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله)) XE "حديث:((اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله))"  ثم قرأ: +إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ" [الحجر 75] XE "ق:+ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ \" [الحجر 75]"  "(
).

قال ابن القيم: "وهذا لا ينافي حسبان الجاهل أنهم أغنياء؛ لأن الجاهل له ظاهر الأمر والعارف هو المتوسم المتفرس الذي يعرف الناس بسيماهم، فالمتوسمون خواص المؤمنين كما قال تعالى: +إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ" [الحجر 75] XE "ق:+ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ \" [الحجر 75]"  "(
).

سادساً:  وهو وجه دال على المعنيين، وهو التعبير بفعل العرفان دون العلم. وذلك أن العرفان هو إدراك الشيء بعد بحث وتحري لمظانه، والمعنيان كلاهما يحتاج إلى تحر ونظر وتفحص، مع أن الأول أولى بهذا المعنى، وهذا وجه ظاهر في الدلالة.
قال الراغب: "المعرفة والعرفان: إدراك الشيء بتفكر وتدبر لأثره، وهو أخص من العلم" (
). 

سابعاً:  أن هذا ظاهر في الواقع؛ فإن الفقراء من أهل الطاعة لا يُعرفون إلا بطاعتهم لأن الطاعة تذهب همهم وغمهم، وهذا ما نراه مشاهداً على كثير من الفقراء من أصحاب العبادة وقراءة القرآن، فكانت الإشارة لهذا المعنى مقصودة للحث على تتبعهم. وكذلك المعنى الثاني ظاهر في الواقع فإن للفقر أثراً ظاهراً في الضعف والتخشع والتواضع، وكلما كان فقر الإنسان أشد كلما كان التواضع والتخشع والضعف ظاهراً عليه، بعكس الغني الذي قال الله عنه: +كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى*أَن رَّآهُ اسْتَغْنَى" [العلق 6-7] XE "ق:+ كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى*أَن رَّآهُ اسْتَغْنَى \" [العلق 6-7]" .

المسألة الرابعة: المراد بقوله: +لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافاً" 

أشكلت هذه الجملة على كثير من المفسرين، واختلفوا فيها اختلافاً كبيراً.
قال الرازي: "وهذه الآية من المشكلات، وللناس فيها كلمات كثيرة"(
).
والمفسرون فيها على فريقين: 
الفريق الأول: وهم جمهور المفسرين (
) ذهبوا إلى أن المعنى: لا يسألون الناس البتة. واختلفوا في المراد بها بعد ذلك على أقوال: 

القول الأول: أن الجملة زيادة في بيان وصفهم بنفي الشره والضراعة التي تكون في الملحين من السؤال، وقد اختار هذا المعنى ابن جرير(
). 

القول الثاني: أن المراد التنبيه على سوء حالة من يسأل إلحافاً من الناس، وبيان مباينة أحد الجنسين عن الآخر في استحباب المدح والتعظيم، أي للموصوفين، وقد ذكره ابن عطية ورجحه الرازي (
). 

القول الثالث: أن المراد أنهم ألحفوا على أنفسهم، ومنعوها السؤال بالتكلف الشديد. 

القول الرابع: أن شدة حاجتهم وظهور آثار الفقر والذلة والمسكنة عليهم، مع امتناعهم من السؤال، كانوا بذلك كمن سأل إلحافاً وهم لم يسألوا، وقد ذكره الرازي(
). 

القول الخامس: أنهم لا يسألون الناس بالرفق والتلطف، وإذا كانوا كذلك، فهم لا يسألون الناس إلحافاً. ذكره أبو حيان (
). 

الفريق الثاني: ذهبوا إلى أن المراد أنهم إن سألوا سألوا لحاجة شديدة، ومن غير إلحاح وإصرار؛ بل بلطف وحياء، ورجح ذلك الزمخشري والبيضاوي وابن كثير والسعدي وغيرهم(
). 

قال الزمخشري: "ومعناه: أنهم إن سألوا سألوا بتلطف، ولم يلحوا"(
).

وقال السعدي: "+لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافاً" لا يسألون بالكلية، وإن سألوا اضطراراً لم يلحفوا في السؤال"(
).

الراجح:
الراجح الذي يؤيده السياق القول الثاني، وهو أن المراد أنهم في الأصل لا يسألون، وإن سألوا فلاضطرارهم، وبغير إلحاف بل بلطف وحياء وعفة. 

ويترجح هذا المعنى من السياق من عدة وجوه:
 أولاً: أن غرض الجملة - كما ذكرت - بيان أوجه التعرف عليهم بعد ذكر تعففهم، وهو أنهم يسألون تعففاً وحياء حال اضطرارهم، والإشارة بذلك إلى أن سؤالهم للضرورة لا يخرجهم من الوصف. 

ثانياً: أنه عبر بقوله تعالى: +إلحافاً" أي إلحاحاً، وهذا هو الظاهر المتبادر للذهن، ولا يصرف عن ظاهره إلا بدليل، ولا دليل على أنهم لا يسألون البتة، كما أن هذا التعبير هو المشهور من كلام العرب، ولو كان المراد عدم سؤالهم البتة لقال (لا يسألون الناس أبداً). 

قال أبو حيان: "إذا نفي حكم من محكوم عليه مقيد، فالأكثر في لسان العرب إنصراف النفي لذلك القيد، فيكون المعنى على هذا ثبوت سؤالهم، ونفي الإلحاح، أي: إن وقع منهم سؤال، فإنما يكون بتلطف وتستر لا بإلحاح"(
). واستطرد في رده على من قال بأن المراد نفي السؤال والإلحاح، وبيّن أنه ولو كان المقصود نفي السؤال والإلحاف لكان التركيب: لايلحفون الناس سؤالاً؛ لأنه يلزم من نفي السؤال نفي الإلحاف؛ لأن نفي العام يدل على نفي الخاص (
).

ثالثاً: أن الجملة جاءت بعد قوله تعالى: +تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ" أي بأوصافهم الدالة على شدة حالتهم، ومجيئها بعدها يبين أن المقصود أن من سيماهم طريقة سؤالهم. يؤكد هذا المعنى قوله تعالى: في بيان حال المنافقين بجامع الإخفاء في الفريقين +وَلَوْ نَشَاء لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ" [محمد:30] فأظهر الله تعالى لنبيه وصف المنافقين في خفائهم وتسترهم بأمرين الأول: سيماهم، والثاني: لحن القول، ولحن القول مخالف لحقيقتهم وهو كتم كفرهم، وهذا كحال الفقراء المتسترين، يعرفون بسيماهم، وبلحن سؤالهم الذي لا يظهرونه قصداً؛ ولهذا جاء الخطاب للنبي × أو للعارفين في قوله تعالى: +تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافاً". 
رابعاً: أنه لم يصرح في الجملة الأولى بعدم سؤالهم وإنما قال +يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاء مِنَ التَّعَفُّفِ" وكون الجاهل يحسبهم أغنياء من التعفف، لا يلزم منه عدم سؤالهم؛ بل الصحيح أن التعبير دال على أنهم يسألون؛ لأن الآية قصرت عدم معرفتهم والظن بأنهم أغنياء على الجاهل دون عموم الناس، ويؤيده أن الصحابة ومنهم أهل الصفة الذين نزلت فيهم الآية كانوا يسألون النبي ×، أما عدم السؤال البتة فهذا نادر في الفقراء، لاضطرارهم أحياناً لذلك؛ فكأن الجملة دالة على وصفهم في حال الاضطرار، وعلى هذا فيمكن التوجيه بأن الجملة الأولى دالة على كمال حالهم، والثانية دالة على مرتبة ثانية لهم. 

خامساً: أن التعفف لا ينافي السؤال، وإنما ينافي الإلحاف؛ ولعل هذا هو غرض الآية، فكأن الغرض هنا بيان أن المتعففين قد يسألون لشدة الحاجة بحياء وعفة لا بإلحاج وإصرار، ويؤكده أن الجملة الثانية واردة في زيادة التعريف بهم وبيان حالهم عند الاضطرار، والإشعار أن السؤال عند الاضطرار لاينافي التعفف، وهذا وجه ظاهر في الآية، ويؤيد هذا صريحاً الحديث الصحيح الذي هو الفصل في تفسير الآية، وهو ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ×: ((ليس المسكينُ الذي ترده التمرة والتمرتان، ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفَّفُ؛ اقرؤوا إن شئتم -يعني قوله-: +لا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا"))(
) فهذا تفسير منه × للذي يتعفف بأنه (لا يسأل إلحافاً)، ويؤكد هذا ما أخرجه ابن أبي حاتم عن أبي هرير وفيه عن النبي ×: ((إنما المسكين المتعفف الذي لايسأل الناس إلحافاً)) XE "حديث:((إنما المسكين المتعفف الذي لايسأل الناس إلحافاً))"  (
)، وقد فسر النبي × الإلحاف هنا بالحاجة، كما في حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد وأبي داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن حبان، قال: (سرحتني أمي إلى رسول الله × أسأله، فأتيته فقعدت، قال: فاستقبلني فقال(
): ((من استغنى أغناه الله، ومن استعف أعفه الله، ومن استكف كفاه الله، ومن سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف)) XE "حديث:((من استغنى أغناه الله، ومن استعف أعفه الله، ومن استكف كفاه الله، ومن سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف))" (
)، فقد بين النبي × الإلحاف بأنه المسألة بغير حاجة ماسة. 
وقد غفل أكثر المفسرين عن هذا الحديث مع أنه تفسير صريح للآية.
قوله تعالى: +الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرّاً وَعَلاَنِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ"[البقرة:274]. 

غرض الآية ومناسبتها للسياق.
غرض الآية بيان فضيلة المنفقين في عموم الأوقات والأحوال؛ حثاً على الاستمرار على النفقة بعد الأمر بها، وتنبيهاً على الأولى منها. 

قال الزمخشري: "يعمون الأوقات والأحوال بالصدقة لحرصهم على الخير، فكلما نزلت بهم حاجة محتاج عجلوا قضاءها ولم يؤخروه،ولم يتعللوا بوقت ولا حال"(
).

وهي متضمنة تهييج النفوس للنفقة عموماً لما ختمت به من كمال الجزاء. 

قال القاسمي: "لطائف: لا يخفى أن في حضه تعالى على الإنفاق في هذه الآية الوافرة...ما يدعو كل مؤمن إلى أن يتزكى بفضل ماله"(
).

ومناسبة هذه الآية للسياق ظاهرة من جهة أنه لما كانت هذه الآية آخر آيات النفقة، ضمنها بيان فضيلة النفقة في عموم الأوقات والأحوال، مع عظيم الجزاء على ذلك. 
قال الرازي: "إن هذه الآية آخر الآيات المذكورة في أحكام الإنفاق، فلا جرم أرشد الخلق إلى أكمل وجوه الإنفاقات"(
).

فهذه الآية تدل على أمور: 

أولاً: فضيلة النفقة الدائمة. 

ثانياً: فضيلة النفقة في الجهاد.
ثالثاً:  فضيلة الإكثار من النفقة، والاستمرار عليها.
رابعاً: فضيلة نفقة الليل على النهار، والسر على العلانية. 

خامساً:  فضيلة النفقة وقت الحاجة إليها. 

ويدل لذلك تعدد الروايات في سبب النزول:
فقيل: نزلت في علف الخيل المرتبطة في سبيل الله، ومرتبطها. 

وقيل: نزلت في أبي بكر تصدق بأربعين ألف دينار، عشرة بالليل، وعشرة بالنهار، وعشرة في السر، وعشرة في الجهر. 

وقيل: نزلت في علي بعث بوسق تمر إلى أهل الصفة ليلاً، وفي عبدالرحمن بن عوف بعث إليهم بدراهم كثيرة نهاراً.
وقيل نزلت في المنفقين من غير تبذير ولا تقتير (
)..
فجميع هذه الروايات دالة على أنها نازلة في الثناء على المنفقين في كل الأحوال. 

قال ابن عطية بعد ذكر الروايات الواردة في أسباب النزول: "ألفاظ الآية تتناولها تنأولاً محكماً، وكذلك المنفق في الجهاد المباشر له، إنما يجيء إنفاقه على رتب الآية" (
).

ويؤيد تضمنها للجهاد والخيل المرتبطة فيه أنها واردة بعد قوله تعالى: +الَّذِينَ أُحصِرُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ" لأن الآية تشمل من أحصر عن التكسب بسبب الجهاد. 
أثر السياق في ألفاظ الآية:

بالتأمل في ألفاظ الآية يتبين لنا أثر السياق، ويظهر ذلك في المسائل التالية: 
المسألة الأولى: وجه ذكر الليل والنهار، والسر والعلانية، والترتيب بينها. 

ذكر الأمور الأربعة مناسب من جهة الدلالة على فضيلة التنويع في الصدقة، وإخراجها في الوقت المناسب لها من تلك الأحوال، مع بيان أن الجزاء المترتب على النفقة شامل لكل أحوال النفقة مع التفاضل بينها. 

والترتيب بينها بتقديم الليل على النهار والسر على العلانية، دال على فضيلة المقدم وهو صدقة الليل والسر، لكونها أخفى. 
وذكر الليل والنهار قبل السر والعلانية، لكونهما سبباً لذلك؛ فكأنه إشعار بمحل نفقة السر والعلن؛ ولهذا قدم الليل لكونه مظنة ومحلاً لصدقة السر غالباً.
قال أبو حيان: "تقديم الليل على النهار، والسر على العلانية يدل على تلك الأفضلية، والليل مظنة صدقة السر، فقدم الوقت الذي كانت الصدقة فيه أفضل، والحال التي كانت فيها أفضل"(
).

المسألة الثانية: وجه دخول الفاء في قوله تعالى: +فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ" بخلاف الآية المتقدمة. 

دخول الفاء في الجزاء مناسب للسياق من وجهين: 

أولاً: أن الجملة وردت لغرض بيان كمال جزائهم بعد بيان أحوال إنفاقهم، بخلاف الآية الأولى الواردة في بيان كمال حالهم ووصفهم، وأيضاً فإن الفاء هنا مؤكدة لحصول الجزاء؛ ولذلك قال: +عِندَ رَبِّهِمْ" تطميناً لهم(
)..
ثانياً: أنها دالة على ترتيب الأجر على الفعل كدلالة ترتب جواب الشرط على الشرط؛ فكأنه قال: من أنفق على هذا الحال فله أجره عند ربه. وفي ذلك مزيد حث على النفقة عموماً. 

قال ابن عطية" :أَدخل الفاء في خبر الموصول للتنبيه على تسبّب استحقاق الأجر على الإنفاق"(
).
المسألة الثالثة: وجه تضمين آيات النفقة نفي الخوف والحزن، ووجه تكراره فيها. 

 تضمين آيات النفقة نفي الخوف والحزن مناسب لسياق الحض على النفقة والترغيب فيها من جهة أنه لما كان المنفق يقع في نفسه عادة خوف الفقر، أو الحزن على ماذهب من ماله بسبب وسوسة الشيطان له وتخويفه من الفقر، ناسب أن يضمن الآيات نفي الخوف والحزن ضماناً للمنفق بعدم حصول ذلك له في الدارين بعد الإنفاق، ولهذا نفى ذلك في أول الآيات وآخرها تأكيداً وضماناً لحصوله في الدارين. 

قال البقاعي: "ختم آي النفقات بما بدأها به من الأمن والسرور فقال: +وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ"؛ لشدة مشاق الإنفاق على الأنفس لا سيما في أول الإسلام لما كانوا فيه من الضيق أكد تعالى فيه هذا التأكيد بجملته وبينه هذا البيان الواضح حتى لم يبق فيه خفية وجه إلا أظهرها وحذر منها وقررها"(
).

تكرار الجملة في أول الآيات وآخرها مناسب من جهة أن الآية الأولى دالة على حصول ذلك في الدنيا، ويؤيده عدم العطف بالفاء الدال على أن هذا وصفهم وحالهم، كما يؤيده أنها وردت بعد قوله تعالى: +ثُمَّ لاَ يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُواُ مَنّاً وَلاَ أَذًى" [البقرة 262] XE "ق:+ ثُمَّ لاَ يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُواُ مَنّاً وَلاَ أَذًى\" [البقرة 262]"  كأنها جزاء لها، والآية الثانية دالة على عموم حصول ذلك في الدارين، ويؤيده العطف بالفاء الدال على الجزاء، كما يؤيده أن الآية واردة في عموم الإنفاق، وهي ختام الآيات؛ فكأنه وعد بتحقق ذلك وتأكيد على حصوله، وبيان لعمومه. 

المسألة الرابعة: وجه التفصيل في آيات النفقة: 

التفصيل في آيات النفقة مناسب من وجوه: 

أولاً: أن المال شقيق الروح، فلا تنفك النفوس من تعلقها به وحبها له، فكان لابد أن تروض بهذا الوعظ الطويل الذي يرقق قلوب المؤمنين، ويغرس فيها حب البذل في سبيل الله تعالى؛ ولهذا ختمها بالثناء على المنفقين عموماً. 

ثانياً: أن النفقة ركن من أركان قيام الدين وتمكينه، والسورة مبنية على ذلك، فلذلك احتاج إلى هذا البسط لتقريره، وترسيخه في نفوس المؤمنين. 

ثالثاً: أنه لما كانت الآيات السابقة واردة في التهيئة للجهاد وإعداد المجتمع المسلم لحمل أمانة هذا الدين وتبليغه، فكانت هذه الآيات بمثابة العدة لذلك، فناسب أن يفصل ويستطرد فيها بأساليب متنوعة تشد النفوس وتروضها للبذل والعطاء للدين؛ ولذلك فقد اشتملت الآيات على نظام كامل، ودستور دائم يرسم منهجاً صحيحاً في الإنفاق بما تضمنه من الآداب التي تحول الصدقة عملاً تهذيبياً لنفس معطيها، وعملاً نافعاً مربحاً لآخذيها، وتحوّل المجتمع عن طريقها إلى أسرة يسودها التعاون والتكافل، والتواد والتراحم؛ وترفع البشرية إلى مستوى كريم: المعطي فيه والآخذ على السواء(
).


الآيات (275-281): 

قوله تعالى: +الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن XE "ق:+ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مّ"  رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ *يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ * إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ*وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ *وَاتَّقُواْ يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ" [البقرة:275-281]. 

المبحث الأول: 
السياق العام للآيات. 

هذه الآيات واردة في سياق بناء النظام الاقتصادي للمجتمع المسلم ضمن الآيات التي سبقتها والآيات الواردة بعدها، وهي تمثل القسم الثاني من أقسام الأموال وهي الأموال الممنوعة المتمثلة بالربا بعد ذكر الأموال المندوبة وهي الإنفاق والصدقات.  

وغرضها بيان تحريم الربا، والتحذير والترهيب منه، مع بيان مايتعلق به من أحكام، في مقابل الأمر بالإنفاق والحث عليه وما يتعلق به من أحكام، منعاً للظلم والقسوة والشح والأثرة، المنافية للعطاء والرحمة والسماحة والطهارة والزكاة والتعاون والتكافل التي بني عليها نظام الإسلام، وتضمنتها آيات الإنفاق. 

قال صاحب النبأ العظيم: "ينساق الحديث من فضيلة التضحية والإيثار، التي هي أسمى الفضائل الاجتماعية، إلى رذيلة الجشع والاستئثار، التي هي في الطرف المقابل، أحط أنواع المعاملات البشرية، أعني رذيلة الربا، التي تستغل فيها حاجة الضعيف، ويتقاضى المحسن ثمن المعروف الذي يبذله، وكان هذا الاقتران بينهما في البيان إبرازاً لمدى الافتراق بين قيمتهما في حكم الضمائر الحية"(
).

فهي بإجمال في تقويض النظام الربوي الجاهلي في مقابل إقامة نظام الإنفاق التعاوني الاجتماعي الذي بناه الإسلام، وهما نظامان متقابلان متضادان، وكل منهما يقوم على تصور للحياة والأهداف والغايات يناقض الآخر تمام المناقضة، وينتهي إلى ثمرة في حياة الناس تختلف عن الأخرى كل الاختلاف(
).

وقد تضمنت الآيات تهديداً وتفظيعاً وتقبيحاً في مقابل ماتضمنته آيات الإنفاق من حض وترغيب وتشويق، وإظهار لعظيم الأجر ومضاعفته، ولقد جمع الله تعالى عاقبة النظامين في قوله: +يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ". 

وهذا التنفير والتهديد الشديد دال على منافاة هذا النظام الربوي لنظام الإسلام القائم على الرحمة والتعاون والتكافل، وذلك أن النظام الربوي يبعث على أسوأ الأخلاق من الشح والأثرة المؤدية إلى التباغض والعداوات والمشاحنات، وهذا ولا شك مؤدي إلى البلايا الساحقة للأمة وأخلاقها ودينها واقتصادها، والواقع الذي نعيشه يصدق ذلك تصديقاً حياً واقعاً، فإن الأنظمة الربوية القائمة اليوم تعيش البلايا الماحقة للاقتصاد من آثار هذا النظام الجاهلي الربوي، وصدق الله +يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا"، وهي بذلك تواجه حرباً من الله تعالى بما تلقاه من النقمة والعذاب والعقوبات الإلهية على أفرادها وجماعاتها، وهي باقية مصرة على هذا النظام الفاسد، فضلاً عما سيلاقيه أصحاب الربا من العقوبة الشنيعة في الآخرة (
). 

نزول الآيات ومناسبتها للسياق. 

هذه الآيات من آخر ما نزل من القرآن (
)، كما يدل عليه ما أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (آخر آية نزلت على النبي × آية الربا) (
)، وما أخرجه أحمد عن عمر بن الخطاب قال: (من آخر مانزل آية الربا، وإن رسول الله × قبض قبل أن يفسرها لنا، فدعوا الربا والريبة) (
). 

والظاهر أنها نزلت في حجة الوداع أو قبلها بقليل، ويؤيد ذلك أن الآيات تضمنت إبطال ربا الجاهلية، وكان إبطاله وإعلانه في حجة الوداع. 

ويشهد لذلك سبب نزول قوله تعالى: +يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا" وهو ما أخرجه الواحدي في أسباب النزول عن السدي قال: (نزلت هذه الآية في العباس بن عبد المطلب ورجل من بني المغيرة، وذكر في سياقه: ولهما أموال عظيمة في الربا، فأنزل الله هذه الآية، فقال النبي ×: ((ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب)) XE "حديث:((ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب))" (
). 
قال ابن حجر: "هذا الحديث ثابت في الصحيحين وغيرهما من رواية جابر وغيره في خطبة حجة الوداع"(
).

المبحث الثاني: 
الدراسة التحليلية لسياق الآيات. 

قوله تعالى: +الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن XE "ق:+ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مّ"  رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ" [البقرة:275]. 

غرض الآية ومناسبتها للسياق.
غرض الآية بيان بشاعة حال آكلي الربا المستحلين له في الدنيا والآخرة، مبالغة في التنفير من الربا وتأكيداً لحرمته. 

قال أبو حيان: "أبدى لآكل الربا صورة تستبشعها العرب على عادتها في ذكر ما استغربته واستوحشت منه، كقوله: +طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ" [الصافات65] XE "ق:+طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ\" [الصافات65]" "(
).

وقال صاحب المنار: "قوله تعالى: +الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ" تنفير من الربا وتبشيع لحال آكله"(
).

ومناسبة الآية للسياق ظاهرة، من جهة أنه لما بيّن فضيلة الإنفاق، وصور حال المنفقين في أعظم صورة، قابل ذلك بتصوير حال آكلي الربا وسوء مصيرهم، تنفيراً من الربا وتأكيداً لحرمته. 
أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية والتعبير فيها نجد أثر السياق ظاهراً فيها،ويتبين ذلك فيما يلي: 
المسألة الأولى: وجه افتتاح آيات الربا بتصوير عاقبة أهله. 

افتتاح آيات الربا بتصوير بشاعة حال أهله وعاقبتهم مناسب من وجهين: 

أولاً: أنه لما كان الربا متأصلاً في الجاهلية وعند اليهود، وهو من أسوأ ما كانوا عليه بعد الكفر، ابتدأ بتصوير أهله بأبشع صورة ليكون هذا التصوير أول ما تتلقاه النفوس في أمر الربا، فيقع نفورها ورهبتها منه وإدراكها لبشاعته؛ ولهذا قرر بعد ذلك مباشرة حكم الإسلام بإباحة البيع وتحريم الربا؛ ليكون أول ما يقع في النفوس بعد الترهيب فيستقر فيها وتتلقاه بالقبول؛ ولهذا جاء التصريح بالموعظة بعد ذلك بقوله تعالى: +فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ"، وهذا منهج عظيم في الترهيب والترغيب (
). 

ثانياً: أنه لما كان أمر الربا عظيماً وأثره خطيراً، ابتدأ ببيان عاقبته وأثره يوم القيامة، ليكون الترهيب منه أوقع في النفوس وأشد تأثيراً؛ لأن ربط الأمر بجزائه في الآخرة أعظم في الترغيب أو الترهيب منه؛ ولهذا ابتدأ آيات الصدقة ببيان عاقبة الصدقة وأثرها في الآخرة من مضاعفة أجرها، وحسن حال أهلها، ليكون ذلك أوقع في النفس وأعظم أثراً في الترغيب. 
المسألة الثانية: وجه تخصيص الأكل دون غيره. 

تخصيص الأكل في الآية مناسب من وجهين: 

أولاً: أنه لما كان الغرض التغليظ وبيان بشاعة الربا، خص الأكل؛ لأنه أعظم المقاصد في الربا، وأغلظه، وأشده مقارفة؛ إذ أنه يدخله إلى جوفه، فخصه لزيادة التشنيع عليه والتنفير منه. 

قال الشوكاني: "وإنما خص الآكل؛ لزيادة التشنيع على فاعله؛ ولكونه هو الغرض الأهمّ، فإن آخذ الربا إنما أخذه للأكل"(
).

ثانياً: أن التعبير بالأكل دال على الجشع والطمع والأثرة التي تكون في نفس المرابي، فهو أشد في تقبيح حاله.
المسألة الثالثة: وجه قوله: +إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ"، والمراد بالتخبط ووجه التعبير به، ووجه التشبيه بمن يتخبطه الشيطان. 
الجملة واردة لتشبيه حال آكلي الربا بالممسوس الذي يتخبطه الشيطان من المس، بجامع الاضطراب والتخبط، مبالغة في تشنيع حال آكلي الربا. 

والتخبط من الخبط وهو الضرب الشديد من غير انتظام(
). والتعبير به دال على شناعة حال آكل الربا.
ووجه تشبيه آكل الربا بالمتخبط مناسب من وجهين: 

أولاً: أن هذا مناسب لحال المرابين في الدنيا من جهة أنه مُثِّل حال تخبط الربا به بتخبط الشيطان بالإنسان، فشبه الشيطان بالربا تشنيعاً له، ودلالة على أن كل تصرفاته مما يأمر بها الشيطان من الشر والفحشاء والظلم والطمع والشح؛ ولهذا مثل بحالة المصروع التي هي أسوأ حالات العقل وأقلها، فهي عكس الحكمة التي هي حال أهل الإنفاق، فالآية دالة على عدم عقلهم وإدراكهم، وهذا ظاهر؛ لأنه لا يخالف أمر الله تعالى ويجترئ على حرماته إلا الذين لايعقلون. وهذا الوجه يؤكد تضمن الآية لأحوال أهل الربا في الدنيا. 

ثانياً: أن هذا مناسب لحالهم في الآخرة، من جهة أنه مثل أكلهم للربا وامتلاء بطونهم وكبرها يوم القيامة كما جاء في الأثر(
)، وتخبطها بهم بتخبط الشيطان بالإنسان، وهذا يدل على أن أهل الربا يبعثون على ماكانوا عليه، كالغال يجيء بما غل يوم القيامة، وأنهم يتخبطون في النار من الربا ويعذبون به، فما أبشع هذا الحال، وما أسوأ مصير أهله عياذاً بالله من أهله ومن النار. 

المسألة الرابعة: وجه قوله تعالى: +ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا". 
الجملة بيان لعلة عقابهم، وهو استحلالهم للربا كاستحلال البيع (
). 

والجملة هي المعتمد في كون الآية في الكفار؛ لأن قولهم دال على استحلالهم لأنه تكذيب ومعارضة لحكم الله. 

قال ابن عطية: "معناه عند جميع المتأولين في الكفار، وأنه قول تكذيب للشريعة، ورد عليها"(
).

قال البقاعي: "لما كان السياق بما أرشد إليه التعليل بقوله: +ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ" دالاً على أن الآية في الكفرة، وأن المراد بالأكل الاستحلال أكد ذلك بقوله: +فَلَهُ مَا سَلَفَ""(
).

وتشبيههم البيع بالربا مع أن الأصل العكس، مناسب للسياق من وجوه:

أولاً: المبالغة في استحلالهم للربا، من جهة أن حل الربا متأصل عندهم بحيث جعلوه أصلاً والبيع فرع يقاس عليه. 

قال الزمخشري: "جيء به على طريقة المبالغة، وهو أنه قد بلغ من اعتقادهم في حل الربا أنهم جعلوه أصلاً وقانوناً في الحل حتى شبهوا به البيع"(
).

ثانياً: فيه مناسبة لحالتهم من التخبط الذي يعني عكس الأمور والاضطراب في الآراء بحيث يجعلون الأمر بخلاف ماهو عليه، وهذا ظاهر فإن الجنون بعكس الحكمة التي هي وضع الشيء في موضعه، ففيه إشعار بتخبطهم في آرائهم، وإشعار بعظم طمعهم وجشعهم الذي بلغ بهم أن جعلوا الربا أصلاً وشبهوا البيع به.

ثالثاً: أنه لما كان قصدهم الاعتراض على تحريمه، قاسوا البيع عليه؛ لرد الاعتراض، كأنهم قالوا: البيع الذي أحل مثل الربا المحرم، فلماذا فرق بينهما. 
قال ابن عاشور: "جعلوا الربا هو الأصل تعريضاً بالإسلام في تحريمه الربا على الطريقة المسمّاة في الأصول بقياس العكس؛ لأنّ قياس العكس إنّما يُلتجأ إليه عند كفاح المناظرة؛ لا في وقت استنباط المجتهد في خاصّة نفسه"(
).
المسألة الخامسة: وجه قوله تعالى: +وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا" ووجه تحريم الربا. 

الجملة واردة في الرد على المستحلين للربا وقولهم: +إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا"، وإعلام وتشريع من الله للمؤمنين. 

قال الرازي: "ذكره إبطالاً لقول الكفار إنما البيع مثل الربا"(
).

وهذه الجملة تمثل قاعدة عظيمة في الدين، وعليها مدار المعاملات المالية كلها؛ ولذا جعلها الله تعالى كلمة جامعة مختصرة، وأبرزها، وجعلها في موقع الرد على المستحلين للربا. فما أعظم موقعها، وما أعظم مدلولها ومضمونها؛ ولو أنه كتب فيها المجلدات والموسوعات لما كفتها، فما أعظم القرآن في دلالاته وتعبيراته، وحقاً إنه النظام والدستور الكامل الذي أحكم الأنظمة، وبناها على أكمل نظم وأدق عبارة. 

وحكمة تحليل البيع وتحريم الربا ظاهرة من وجوه:
أولاً: أن البيع فيه عوض، وهو السلعة التي ينتفع منها المشتري بالاستعمال أو الاتِّجار، بخلاف الربا فليس فيه عوض ولا سلعة، وإنما القصد فيه زيادة المال بلا عوض(
). 

ثانياً: أن الربا سبب لتعطل مصالح المسلمين في البيع، وسبب لتكدس المال عند الأغنياء دون غيرهم، وسبب لتعطل الأعمال وبذل الجهد والسعي في طلب الرزق. فهو مخالفة لسنة الله تعالى؛ بخلاف البيع ففيه كمال المصلحة من جميع الوجوه. 

ثالثاً: أن البيع فيه فرصة للتجارة وتنمية المال للطرفين والتوازن والتقارب بين الناس في المال لتداولهم إياه، بخلال الربا فهو خال من التوزان والتداول؛ بل فيه كسب بدون مقابل ومصلحة لطرف دون الآخر. 

قال القاسمي":حرمت الشرائع السماوية كلها، وكذلك الحكمة السياسية والأخلاقية والعمرانية أكل الربا قصداً لحفظ التساوي والتقارب بين الناس في القوة المالية"(
).

رابعاً: أن الربا يقطع باب التراحم والتعاطف والتعاون والتكافل الذي بني عليه دين الإسلام؛ وذلك أنه يحقق مصلحة الغني دون الفقير. 

قال صاحب المنار: "زعمهم مساواة الربا للبيع في مصلحة التعامل بين الناس إنما يصح إذا أبيح للناس أن يكونوا في تعاملهم كالذئاب كل واحد ينتظر الفرصة التي تمكنه من افتراس الآخر وأكله؛ ولكن ههنا إله رحيم يضع لعباده من الأحكام ما يربيهم على التراحم والتعاطف، وأن يكون كل منهم عوناً للآخر لاسيما عند شدة الحاجة إليه، ولذلك حرم عليهم الربا الذي هو استغلال ضرورة إخوانهم"(
).

خامساً: أن الربا داع للشح والطمع، والتعلق بالمال، وعبوديته، ودافع للشحناء والبغضاء والنزاع، فهو مصادم للفطرة والمبادئ والقيم التي بني عليها الإسلام؛ لأنه نظام يقوم على تصور آخر؛ تصور لا نظر فيه لله سبحانه وتعالى، ومن ثم لا رعاية فيه للمبادئ والغايات والأخلاق التي يريد الله للبشر أن تقوم حياتهم عليها(
).

سادساً: أن في الربا استغلالاً للضعفاء، وزيادة في فقرهم وحاجتهم، وضيق معيشتهم،وزيادة همهم وضعفهم واستذلالهم، وهذا مخالف لمقاصد الإسلام العظيمة، ومنازعة لله تعالى في عبودية الخلق(
). 

سابعاً: أن النظام الربوي معيب من الوجهة الاقتصادية البحتة؛ وذلك أنه يؤدي إلى أن يكون المال دُولة بين الأغنياء فقط، ويحرم منه أكثر الناس، بل يصبحون فقراء عالة على الأغنياء. 

قال صاحب الظلال: "إن النظام الربوي نظام معيب من الوجهة الاقتصادية البحتة، وقد بلغ من سوئه أن تنبه لعيوبه بعض أساتذة الاقتصاد الغربيين أنفسهم.. وفي مقدمة هؤلاء الدكتور شاخت الألماني ومدير بنك الرايخ الألماني سابقاً، وقد كان مما قاله: (إنه بعملية رياضية (غير متناهية) يتضح أن جميع المال في الأرض صائر إلى عدد قليل جداً من المرابين.. فإن معظم مال الأرض الآن يملكه - ملكاً حقيقياً - بضعة ألوف"(
).

ثامناً: أن الربا المؤدي إلى تضخم المال لدى الأغنياء سبب لاستثمار الأموال وضخها في الشهوات والملذات، وصرفها على المحرمات،كما يصدقه قوله تعالى: +كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى * أَن رَّآهُ اسْتَغْنَى" [العلق 6-7] XE "ق:+ كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى * أَن رَّآهُ اسْتَغْنَى \" [العلق 6-7]"  ولأن أصحاب الأموال الربوية ليس همهم إلا أنفسهم وشهواتهم، وتكثير المال بأي طريق، ولو على حساب فساد البشرية، وليس همهم إنشاء المشروعات النافعة العائدة للمجتمع. وهذا هو الواقع. 

تاسعاً: أن الربا يؤدي إلى انتشار المشكلات الاجتماعية المتنوعة ومن أعظمها البطالة والفقر؛ لكون المال دولة بين الأغنياء، وانعدام سبل التعاطف، وانتزاع الرحمة من قلوب أهل الربا؛ لأن خبث المال وأكله يؤدي إلى خبث النفس، وهذا هو الواقع في الدول التي يقوم اقتصادها على الربا. 

قال صاحب المنار: "وإننا لنرى البلاد التي أحلت قوانينها الربا قد عفت فيها رسوم الدين، وقل فيها التعاطف والتراحم، وحلت القسوة محل الرحمة حتى إن الفقير فيها يموت جوعاً ولا يجد من يجود عليه، فمنيت من جراء ذلك بمصائب أعظمها ما يسمونه المسألة الاجتماعية، وقد صرح كثير منهم بأنه لا علاج لهذا الداء إلا رجوع الناس إلى ما دعاهم إليه الدين"(
).

عاشراً: أن ذكر الله تعالى لتحريم الربا عقب الأمر بالإنفاق دال على حقيقته وآثاره المضادة للإنفاق والصدقات، وهذا كاف في الجواب، فإن ظهور أثر الإنفاق في مصالح الأمة مالا يخفى على كل إنسان فضلاً عن العاقل اللبيب، وظهور آثار الربا ظاهرة أيضاً لكل أحد إلا المرابي المجنون بالربا فإنه يتصور عكس لذلك؛ لأنه لا ينظر إلا لمصلحته الذاتية دون النظر لمصالح المجتمع والأمة.
وجواب الله تعالى بقوله تعالى: +وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا" هو الفصل الذي ليس بعده فصل، ولا حاجة بعده إلى جواب؛ لأنه تعالى أحكم الحاكمين، وأعلم بمصالح العالمين.

المسألة السادسة: وجه قوله تعالى: +فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ". والمراد بالجملة، ووجه التعبير فيها. 

الجملة متضمنة العفو عما سلف من الربا قبل العلم بالتحريم، وهو حث على الانتهاء عن استحلال الربا وأكله بعد بيان حرمته؛ ولهذا عبر بالموعظة، وجاء بقوله تعالى: +مِّن رَّبِّهِ" زيادة في الترغيب، كأنه جعل الموعظة تربية من الله تعالى(
). 

والمراد بقوله تعالى: +فَلَهُ مَا سَلَفَ" أي فله ما مضى وانقضى قبل العلم بالتحريم، وهذا يدل على أن الآية نازلة في الكفار كما يؤيده قوله تعالى: +مَا سَلَفَ"، أما المسلم فلابد من إخراج الربا من ماله بعد توبته، لقوله في خطاب المؤمنين بعد ذلك +وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ".
قال ابن عطية: "وهذا حكم من الله تعالى لمن أسلم من كفار قريش وثقيف، ومن كان يتجر هناك، و+سلف" معناه تقدم في الزمن وانقضى"(
).

وإنما جعل لهم ما سلف؛ لأن الإسلام يجب ما قبله، وهذا يؤكد أنها في الكفار بعد إسلامهم. 

قال البقاعي: "في إعلامه إيذان بتحليل ما استقر في أيديهم من ربا الجاهلية ببركة توبتهم من استئناف العمل به في الإسلام، لما كان الإسلام يجب ما قبله" (
).

والمراد بقوله تعالى: +فانتهى" أي من استحلال الربا وأكله؛ لأن أقرب المذكورات ما حكى الله عنهم بقولهم +إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا" فكان قوله تعالى: +فانتهى" عائداً إليه. أي انتهى عن هذا القول، ويؤيده الوعيد عليه في آخر الآية بقوله تعالى: +وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ". ولا يحتمل المعنى الأكل دون الاستحلال؛ لأنه قال بعده +فَلَهُ مَا سَلَفَ" أي من الربا الذي أخذه قبل الانتهاء.
المسألة السابعة: وجه التعبير بقوله +وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ". 

التعبير بقوله تعالى: +وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ" دون أن يصرح بالعفو والمغفرة الذي هو عادة القرآن، مناسب من وجهين:
أولاً: أنه لما أباح له ما سلف من الربا، وهو ما ينبغي التنزه عنه أصلاً، أبهم الجزاء ورده إلى الله إشعاراً بأن الأولى رده إلى أربابه؛ لأن جزاءه معلق في الآخرة بالمشيئة، ولعل الحكمة في ذلك أن أكله لما سلف من الربا ربما يغريه بالعودة إلى أكله والاستمرار عليه طمعاً في كثرة المال كما في الحديث: ((ومن يرعى حول الحمى يوشك أن يخالطه)) XE "حديث:((ومن يرعى حول الحمى يوشك أن يخالطه))"  (
)، ولهذا أعقبه بالتوعد على العودة بالوعيد الشديد زجراً وتخويفاً (
).
ثانياً: أن هذا التعبير يوحي للقلب بأن النجاة من جزاء ما سلف مرهونة بإرادة الله ورحمته، فيظل يتوجس منه(
)، ويبعثه ذلك على دوام التوبة وعدم الرجوع؛ وذلك لأن النفس أمرة بالسوء، خاصة وأنها متعلقة بالمال والتكثر منه، فربما أغرته نفسه بالعودة طمعاً في الدنيا فكان إيهام الجزاء مناسباً ليكون على وجل دائم وتعلق بالعفو(
)؛ ولهذا أعقبه بالوعيد الشديد.
المسألة الثامنة: وجه قوله تعالى: +وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ".
الجملة وعيد وتهديد على العودة بعد التحريم، توثيقاً للنفوس ومنعاً لها عن العودة للربا، خاصة مع ضعف النفس وطمعها في كثرة المال. 

وهي دليل على أن المقصود بذلك المستحلون للربا من الكفار؛ لأن هذا الوعيد مناسب لهم، كما يؤكده سياق الآية من أولها. 

والجملة تتضمن أيضاً الوعيد والتحذير من أكل الربا بعد التحريم مطلقاً، لصريح قوله تعالى: +ومن عاد" وهو الظاهر من مقابلته بقوله تعالى: +فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ"؛ ولأن غالب ما يكون بعد الإيمان والانتهاء هو الأكل دون الاستحلال، ولا يعارض ذلك التوعد بالخلود؛ لأنه بمعنى طول المكث في حق المؤمنين، كما في وعيد قاتل العمد(
). 
بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى: المقصود بقوله تعالى: +الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا". 

اختلف في المقصود بقوله تعالى: +الذين" على قولين:
القول الأول: أن المراد الذين يأكلون الربا مستحلين له مصرين عليه، وهم الكفار 

القول الثاني: أن المراد عموم الذين يأكلون الربا (
). 

الراجح:
الراجح الذي يؤيده السياق القول الأول، لوجوه: 

أولاً: أن غرض الآية ابتداءً بيان شناعة آكلي الربا قبل بيان حكمه وحرمته؛ ولذلك جاء بيان حرمته بعد ذلك بقوله تعالى: +وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا". 

ثانياً: افتتاح الآية بقوله تعالى: +الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا" وبيان شناعة آكلي الربا المحلين له، وحالهم في الآخرة، وهذا ظاهر في الكفار، وهو أنسب لحال أهل الجاهلية واليهود. 

قال ابن عاشور: "وأريد بالذين يأكلون الربا هنا من كان على دين الجاهلية؛ لأن هذا الوعيد والتشنيع لا يناسب إلا التوجه إليهم؛ لأن ذلك من جملة أحوال كفرهم، وهم لا يرعوون عنها ما داموا على كفرهم، أما المسلمون فهم لا يقولون إنما البيع مثل الربا"(
).
ثالثاً:  أنه علل أكلهم بقوله تعالى: +ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا" ولا يكون هذا من المؤمنين؛ بل هو من الكفار المصرين، وهذا أصرح وجه في الدلالة من السياق على كون الآية في الكفار؛ ولهذا قال +فَلَهُ مَا سَلَفَ" ولا يقال ذلك للمؤمن، بعد تحريم الربا. 
قال البقاعي: "ولما كان السياق بما أرشد إليه التعليل بقوله تعالى: +ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ" دالاً على أن الآية في الكفرة، وأن المراد بالأكل الاستحلال أكد ذلك بقوله تعالى: +فَلَهُ مَا سَلَفَ""(
).

رابعاً: أنه قال في ختام الآية +وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ"، وقال في الآية بعدها +وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ"، وهذا لا يناسب إلا الكفار المستحلين للربا أو من كلن مثلهم مستحلاً للربا من المنافقين. 

خامساً: أنه بعد هذا الوعيد مباشرة عطف إلى خطاب المسلمين فقال +إن الذين آمنوا" ثم قال بعدها +يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ"، فكان الخطاب أولاً أولى في الكفار إبطالاً لما كانوا عليه في الجاهلية من الربا، وهو المناسب لسياق السورة الذي هو في أصول الأحكام وإبطال ما كان عليه أهل الجاهلية، كما تقرر فيما سبق، والآية مع هذا تعريض بالمؤمنين وتحذير لهم. ومن عادة القرآن أن يذكر أحوال الكفار إغلاظاً عليهم وإبطالاً لعملهم، وتعريضاً بتخويف المسلمين، وقد قال ابن عباس: كل ما جاء في القرآن من ذم أحوال الكفار فمراد منه أيضاً تحذير المسلمين من مثله في الإسلام (
). 

قال ابن عطية: "والآية كلها في الكفار المرابين نزلت، ولهم قيل +فَلَهُ مَا سَلَفَ" ولا يقال ذلك لمؤمن عاص؛ ولكن يأخذ العصاة في الربا بطرف من وعيد هذه الآية"(
).
المسألة الثانية: المراد بالربا في الآية. 

الربا في اللغة: هو الزيادة، وهو مأخوذ من ربا يربو إذا نما وزاد(
). 
قال ابن فارس: "الراء والباء والحرف المعتل وكذلك المهموز منه يدلُّ على أصلٍ واحد، وهو الزِّيادة والنَّماء والعُلُوّ. تقول مِن ذلك: ربا الشّيءُ يربُو؛ إذا زاد"(
).
والمراد به هنا في الأصل ربا الجاهلية الذي كانت العرب تفعله من قولها للغريم أتقضي أم تربي؟ ثم يعم كل ربا. 

والسياق يؤيد ذلك من وجهين: 

أولاً: أن الآية كما ذكرت نازلة في الكفار المستحلين،وهم أهل الجاهلية، وغرضها هو إبطال ما كانوا عليه من ربا، والذي كانوا عليه هو التأخير مع الزيادة في الدين، وهذا هو شأن القرآن في سائر الأحكام، فإنه يبطل ما كان عليه أهل الجاهلية ثم يذكر حكم الإسلام.

ويؤيد هذا ما أخرجه ابن جرير عن مجاهد قال في الربا الذي نهى الله عنه في هذه الآية: (كانوا في الجاهلية يكون للرجل على الرجل الدّين، فيقول: لك كذا وكذا وتؤخر عني ! فيؤخر عنه) (
). 

قال صاحب المنار: "هذه الآيات نزلت في وقائع كانت للمرابين من المسلمين قبل التحريم، فالمراد بالربا فيها ما كان معروفاً في الجاهلية من ربا النسيئة.. فهذا ما ورد القرآن بتحريمه لم يحرم فيه سواه، وقد وصفه في آية آل عمران التي جاءت دون غيرها بصيغة النهي،وهي قوله تعالى: +يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافاً مُّضَاعَفَةً" [آل عمران 130] XE "ق:+ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافاً مُّضَاعَفَةً \" [آل عمران 130]"  وهذه أول آية نزلت في تحريم الربا"(
).

ثانياً: أن أصل الربا ربا الجاهلية، وما سواه فهو داخل فيه تبعاً لمشابهته به في الغرض والزيادة بلا عوض. 

فالآية في الأصل في ربا الجاهلية؛ إلا أنها تعم أنواع الربا من جهة عموم اللفظ في الآية، وكونها واردة خطاباً للمؤمنين، تحذيراً لهم؛ ولهذا أتبعت بخطاب المؤمنين نهياً وتحذيراً (
).
المسألة الأولى: المراد بقوله تعالى: +لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ" ووجه التشبيه بذلك. 
اختلف في المراد بالجملة على قولين: 

القول الأول: المراد لا يقومون من قبورهم في البعث، ويوم القيامة إلا متخبطين كالمجانين، عقوبة لهم؛ وليكون ذلك سيما لهم يعرفون بها يوم القيامة، وهذا قول الجمهور.
القول الثاني: المراد تشبيه المرابي في الدنيا بالمتخبط المصروع؛ لأن الطمع والجشع يستفزه حتى تضطرب أعضاؤه، كما يقوم الفزع في مشيه يخلط في هيئة حركاته، أو أنه يتخبط في معاملاته وأمور حياته بسبب الربا (
). 

الراجح:
الراجح الذي يؤيده السياق مجموع القولين، ولا تعارض بينهما. 

ودلالة السياق على تضمن الآية للمعنيين ظاهر من وجوه: 

أولاً: أن الغرض هو بيان شناعة حالهم، وهذا يمكن تصويره بحالهم في الدنيا من التخبط في هيئة حركاتهم ومعاملاتهم بسبب الربا فهو كالتسفيه لهم، ويمكن تصويره ببيان حالهم في الآخرة وهو أبلغ؛ لأنه عقوبة لهم. 

ثانياً: أنه قال: +لاَ يَقُومُونَ" فأطلق القيام، ولم يقيده بالآخرة، ولا نص في الآية على أنه في الآخرة. 

قال البقاعي: "قال الحرالي: في إطلاقه إشعار بحالهم في الدنيا والبرزخ والآخرة"(
).

ثالثاً: أن تخبط أهل الربا في الدنيا ظاهر باضطرابهم في معاملاتهم، وآرائهم و نفسياتهم وأخلاقهم، فلا تكاد تجد مرابياً مستقراً في حياته؛ بل إنه يعيش متخبطاً، بعيداً عن الحكمة والفضيلة والخصال الحميدة، لتدنسهم بأكل الربا. 

قال البقاعي: "وهو مؤيد بالمشاهدة، فإنا لم نر ولم نسمع قط بآكل الربا ينطق بالحكمة، ولا يشهر بفضيلة؛ بل هم أدنى الناس وأدنسهم"(
).

رابعاً: أن وجه الشبه بالممسوس ظاهر في الأمرين من جهة اضطراب نفوس المرابين وأحوالهم. والمرابي يكون اضطرابه من جهة زيادة الطمع والجشع المؤدي إلى اضطراب أعضائه ورأيه ونفسه، والمرابون يكون اضطرابهم في الآخرة بسبب أكل الربا. 

قال ابن عطية: "ألفاظ الآية تحتمل تشبيه القائم بحرص وجشع إلى تجارة الربا بقيام المجنون؛ لأن الطمع والرغبة تستفزه حتى تضطرب أعضاؤه"(
).

وقال صاحب المنار: "ويمكن الجمع بين ما قاله ابن عطية وما قاله الجمهور، وذلك بأنه إذا كان ما شنع به على المرابين من خروج حركاتهم عن النظام المألوف، وهو أثر اضطراب نفوسهم وتغير أخلاقهم، كان لابد أن يبعثوا عليه، فإن المرء يبعث على ما مات عليه"(
).
المسألة الثانية: المراد بالربا في الآية.
اختلف في المراد بالربا في الآية على أقوال: 

القول الأول: أنه باق على معناه المعروف، وهو الزيادة لأجل التأجيل، وهو ربا الجاهلية. 

القول الثاني: أنه عام لكل أنواع الربا المحرم وهي ثلاثة أنواع: نوعان رئيسيان: 

النوع الأول: ربا الجاهلية، وهو ربا النسيئة، وهو الزيادة في الدين لأجل التأخير. وهو أصل الربا المحرم، وهذا النوع دل عليه أول الآية صريحاً، ودل عليه من السنة صريحاً ماأخرجه مسلم عن جابر بن عبد الله في الحديث الطويل عن حجة الوداع قال: قال رسول الله ×: ((إن كل ربا في الجاهلية موضوع لكم رؤس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون غير ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله)) XE "حديث:((إن كل ربا في الجاهلية موضوع لكم رؤس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون غير ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله))" . 

النوع الثاني: ربا الفضل، وهو زيادة في أحد العوضين في بيع أحد الأصناف المذكورة بصنفه؛ بحيث يباع صنف بمثله مع زيادة في أحدهما، ويجتمع معه ربا النسيئة ببيع أحد هذه الأصناف بمثله إلى أجل(
).

وهذا النوع دلت عليه السنة في أحاديث كثيرة منها ما أخرجه مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: (سمعت رسول الله × ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عيناً بعين فمن زاد أو ازداد فقد أربى) (
)
وأخرجا أيضاً عن البراء قال: ((نهى رسول الله × عن بيع الورق بالذهب ديناً)) XE ":((نهى رسول الله × عن بيع الورق بالذهب ديناً))" (
).
الراجح:
الراجح الذي يؤيده السياق القول الأول، وهو أن الآية تتضمن النوع الأول ظاهراً، ثم تتناول أنواع الربا مما دلت السنة عليه. 

قال القرطبي: "قوله تعالى: +وَحَرَّمَ الرِّبَا" الألف واللام هنا للعهد، وهو ما كانت العرب تفعله، ثم تتناول ما حرمه رسول الله × ونهى عنه من البيع الذي يدخله الربا وما في معناه من البيوع المنهي عنها"(
).

وقال ابن عاشور: "والظاهر أن الآية لم يقصد بها إلا ربا الجاهلية، وأن ما عداه من المعاملات الباطلة التي فيها أكل مال بالباطل مندرجة في أدلة أخرى"(
).

ودلالة السياق وغيره عليه ظاهرة من وجوه: 

أولاً: أن غرض الآية أصلاً تحريم ربا الجاهلية وإبطاله بدلالة أول الآية. 

ثانياً: أن الجملة واردة في سياق الرد على قولهم (إنما البيع مثل الربا)، وإنما كان الربا عندهم ربا النسيئة دون الفضل. 

ثالثاً:  ذكر البيع في مقابل الربا، وهذا يدل على أن المقصود الزيادة في الدين بلا عوض، أما ربا الفضل فهو بيع بعوض فيه زيادة. 
رابعاً: أن ربا النسيئة هو الأصل، وهو متضمن لربا الفضل من جهة الزيادة والضرر، فربا الفضل محرم لكونه ذريعة إلى ربا النسيئة وشبيه به في الزيادة، فهو سبيل لأن يكون القصد الزيادة دون البيع؛ ولهذا حصر المنع في بيع الشيء بجنسه، وأباحه حال اختلاف الأصناف بشرط أن يكون يداً بيد. 
قال شيخ الإسلام": ربا النسيئة يدخل في جميع الأموال في عموم الأوقات بخلاف ربا الفضل فإنه نادر"(
).
وقال ابن القيم: "الربا نوعان جلي وخفي، فالجلي حرم لما فيه من الضرر العظيم والخفي حرم لأنه ذريعة إلى الجلي فتحريم الأول قصداً وتحريم الثاني وسيلة، فأما الجلي فربا النسيئة وهو الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية مثل أن يؤخر دينه ويزيده في المال، وكلما أخره زاد في المال حتى تصير المائة عنده آلافا مؤلفة.. وسئل الإمام أحمد عن الربا الذي لا شك فيه، فقال: هو أن يكون له دين فيقول له: أتقضي أم تربي؟ فإن لم يقضه زاده في المال وزاده هذا في الأجل، وأما ربا الفضل فتحريمه من باب سد الذرائع كما صرح به حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي × - لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين فإني أخاف عليكم الرما والرما، هو الربا، فمنعهم من ربا الفضل لما يخافه عليهم من ربا النسيئة، وهذه ذريعة قريبة جدا فمن حكمة الشارع أن سد عليهم هذه الذريعة"(
).

المسألة الثالثة: المراد بالضمير في قوله +وأمره إلى الله". 

اختلف في المراد بقوله تعالى: +وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ" على أقوال: 

القول الأول: أن الضمير عائد على +فَمَن جَاءهُ" أي المنتهي، والمعنى أن أمره إلى الله في العفو والعقوبة، فهو معلق بمشيئة الله. 
القول الثاني: أن الضمير عائد على +فَمَن جَاءهُ" أي المنتهي، والمعنى أن أمره إلى خير، كما تقول أمره إلى طاعة وخير وموضع رجاء، فهو متضمن الوعد والتأنيس له وبسط أمله في الخير، ووعده بالخير، كما قال ×: ((من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه)) XE "حديث:((من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه))" (
).
القول الثالث: أن الضمير عائد على +من جاءه" أي المنتهي، والمعنى أن أمره إلى الله إن شاء عصمه عن أكله وثبته في الانتهاء عنه، وإن شاء خذله. واختاره ابن جرير. 

القول الرابع: أن الضمير عائد على +ما سلف" أي الربا، والمعنى: أمره إلى الله في العفو عنه وإسقاط التبعية فيه(
). 

الراجح:
الراجح الذي يؤيده السياق القول الأول، وهو أن الضمير راجع إلى قوله تعالى: +من جاءه" أي المنتهي، على معنى أن أمر جزائه على الانتهاء موكول إلى الله في العفو والعقوبة، وهو متضمن الوعد للمنتهين بدلالة عفوه عما سلف.
ودلالة السياق على رجحان هذا القول ظاهرة من وجوه: 

أولاً: أن الآية في المستحلين للربا، فيكون المقصود هنا المنتهين عن الاستحلال وقولهم +إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا"، كما يؤيده سياق الآية في أولها وآخرها. 

قال الرازي: "إن هذه الآية مختصة بمن ترك استحلال الربا، من غير بيان أنه ترك أكل الربا أو لم يترك، والدليل عليه مقدمة الآية ومؤخرتها" (
).
ثانياً:  أن الضمائر قبلها في صاحب الربا، وهي قوله تعالى: +فَمَن جَاءهُ" +فَانتَهَىَ" وإلحاق الضمائر ببعضها أولى؛ فيكون هو المقصود في الضمير الأخير، وهو المقصود في الآية كلها. 

ثالثاً:  أن قوله تعالى: +فَلَهُ مَا سَلَفَ" عائد على حكم ماله في الدنيا، وقوله تعالى: +وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ" عائد على جزائه عليه في الآخرة، وأن أمره إلى الله يحكم فيه بما يراه، وفيه إشعار بالعفو في الآخرة، والجزاء الحسن؛ لأنه قد سبقه العفو في الدنيا كما ذكرت. 

رابعاً:  تعقيبه بتوعد العائد بقوله تعالى: +وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ" فدل على أن هذا وعد للمنتهي. 

قال ابن عاشور: "والأظهر أنه راجع إلى (من جاءه)؛ لأنه المقصود، والمقصود الوعد بقرينة مقابلته بالوعيد في قوله تعالى: +وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ""(
).

قوله تعالى: +يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ" [البقرة: 276]. 

غرض الآية ومناسبتها للسياق.
غرض الآية بيان مآل الربا والصدقة حقيقة، إبطالاً لفساد الاعتقاد بضد ذلك، وهو متضمن التنفير من الربا والترغيب في الصدقات؛ وإنما ذكر الصدقات هنا؛ لأن أكل الربا داع للإمساك وعدم الإنفاق طمعاً في الزيادة ومنعاً من الإقراض الحسن. 

والآية مقررة لما سبق من الآيات، وذلك أنه لما بالغ في الحث على الإنفاق وبين حال أهله، ثم بالغ في الزجر عن الربا وبيّن حال أهله، بيّن حقيقة الأمرين ومآلهما رداً على الممسكين عن الصدقات والمستحلين للربا؛ ولهذا ختمها بقوله تعالى: +وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ"(
).

أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية والتعبير فيها نجد أثر السياق ظاهراً فيها،ويتبين ذلك فيما يلي: 
المسألة الأولى: المراد بقوله تعالى: +يَمْحَقُ" و +وَيُرْبِي" ووجه التعبير بهما.
المحق هو النقص والذهاب، ومنه محق القمر وهو انتقاصه (
)، والتعبير به مناسب لأنه بعكس ما يظنه المرابي فيه من الزيادة. 

وقوله تعالى: +يربي" أي ينميها حقيقة في الدنيا بالبركة وكثرة الأرباح في المال الذي خرجت منه، وفي الآخرة بمضاعفة الحسنات والأجور الحاصلة بالصدقة(
)،  كما جاء في الآيات والأحاديث ومنها ما أخرجه الإمام أحمد والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ×: ((إن الله عز وجل يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مُهره، حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد)) XE "حديث:((إن الله عز وجل يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مُهره، حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد))" (
)، والتعبير به مناسب؛ لأنه في مقابل النقص الذي يظنه المرابي؛ ولذا عبّر بلفظ +يربي" مقابلة للربا في المال. 
قال ابن عطية: "جعل الله تعالى هذين الفعلين بعكس ما يظنه الحريص الجشع من بني آدم، يظن الربا يغنيه، وهو في الحقيقة ممحق، ويظن الصدقة تفقره، وهي نماء في الدنيا والآخرة"(
).

المسألة الثانية: وجه ختام الآية بقوله تعالى: +وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ"، ووجه التعبير بالكفّار والأثيم. 

ختام الآية بهذه الجملة لبيان حكم المكذبين والمخالفين لأمر الله في الصدقات والربا، وهم المصرون على الربا، والمتمادون على الإثم فيه(
).

وفي الجملة إشعار بأن أكل الربا ومنع الصدقات من شعار الكفار، تحذيراً وتنفيراً للمرابين والمانعين للصدقات، وتعريضاً بأنهم متّسمون بخلال أهل الشرك(
).
والتعبير بالكَفّار للدلالة على الإصرار على الكفر والتكذيب؛ لأن العرب تسمي المقيم على الشيء بهذه الصيغة. 

والتعبير بالأثيم للدلالة على التمادي في الإثم، وهما مناسبان لحال المستحلين للربا المصرِّين عليه والمتمادين في الآثام بعد الموعظة والنهي والتحذير. 
وهذان الوصفان لا يليقان إلا بمن ينكر تحريم الربا فيكون جاحداً(
).

قوله تعالى: +إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ" [البقرة: 277]. 
غرض الآية ومناسبتها للسياق.
غرض الآية الثناء على المؤمنين المصدقين بذكر أشرف صفاتهم، في مقابل ذم الكفار المكذبين بذكر أقبح صفاتهم، وهذا من عادة القرآن في إتباع الوعيد بالوعد، تحذيراً وترغيباً(
). 

وفي الجملة بيان الفرق بين مآل الفريقين كما بين الفرق بين مآل الصدقة والربا. 

قال البقاعي: "لما بيّن تعالى ما سلبه عن الكافرين من محبته أتبعه ما أثبته للمؤمنين المصدقين من رحمته"(
).
والجملة متضمنة تحريض المؤمنين على الامتثال والتصديق بعد بيان حال المكذبين ووعيدهم؛ ولهذا أتبعها بندائهم ودعوتهم بقوله تعالى: +يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا"، فهي تهيئة وتمهيد لما بعدها؛ فكأنه تعالى حين انتهى من بيان حال الكفار، وأراد أن يخاطب المؤمنين افتتح ذلك بالثناء عليهم، وبيان أشرف صفاتهم الداعية للامتثال؛ ولهذا جرد الجزاء من الفاء في قوله تعالى: +لهم أجرهم" لبيان أن هذا وصفهم، وذلك أعظم في الدلالة على المقصود الذي هو الثناء من الإتيان بالفاء الدالة على تقييد الجزاء بالعمل؛ فكأنه قيل: هذا وصفهم فكونوا منهم. 

وهذا منهج قرآني عظيم في مخاطبة المؤمنين ودعوتهم(
). 

أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية والتعبير فيها نجد أثر السياق ظاهراً فيها،ويتبين ذلك فيما يلي: 
المسألة الأولى: وجه تخصيص الصلاة والزكاة، ومناسبتهما للسياق.
تخصيص الصلاة والزكاة تشريفٌ لهما، وتنبيهٌ على قدرهما؛ إذ هما رأس الأعمال(
)، وهما الباعثان على تزكية النفس وتهيئتها لقبول الأمر، كما أنهما ناهيتان عن الفحشاء ومنه البخل، والمنكر ومنه الربا. 

قال البقاعي: "لما كانت الصلاة زبدة الدين فيما بين الخلق والحق خصها بالذكر فقال: +وأقاموا الصلاة" بجميع حدودها +إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ" [العنكبوت 45] XE "ق:+ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ\" [العنكبوت 45]" ، ولما كان الإيثار أجلّ ما بين الحق والخلق وزبدته إخراج الواجب من المال عن طيب نفسه قال: +وآتوا الزكاة" فضلاً عن أن يبخلوا، فضلاً عن أن يربوا"(
).

وفي ذكرهما إشارة إلى أن أهل الصلاة والزكاة هم أبعد الناس عن الربا وأسلمهم منه. 

وعبر بالإقامة والإيتاء للدلالة على الأداء الأكمل الذي يورث الكف عن الآثام والإقبال على الطاعات، فإن من يقيم الصلاة حقاً، ويؤتي الزكاة لن يجرؤ على الربا؛ لأن صلاته وزكاته ستزكيانه وتأمرانه بالمعروف وتنهيانه عن المنكر. أما من كان غير مقيم للصلاة ولا مؤد للزكاة حقيقة، فإن نفسه والشيطان سيدعوانه للفحشاء والنكر؛ ومنه البخل وأكل الربا، وهذا هو الواقع المشاهد فإن آكلي الربا هم أبعد الناس عن الطاعة والمعروف، وأعظمهم تقصيراً في حق الله. 
المسألة الثانية: وجه ختم الآية بقوله تعالى: +لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ" ووجه تكرارها، ومناسبتها للسياق. 

ختم الآية بهذه الجملة المشتملة على الجزاء تطمين للمؤمنين المصدقين وتبشير لهم بالأمن وزوال الخوف والحزن عنهم، وتعريض بالمكذبين الآكلين للربا، وتوعد بحصول الخوف والحزن وكمال الإثم لهم. 

وفي تكرار هذا الجزاء للمؤمنين تذّكير لهم بالوعد الذي كرره في آيات الإنفاق، وفي ذلك من تهييج النفوس على الامتثال مالا يخفى، كما أن فيه ربطاً بين الأمر بالإنفاق والنهي عن الربا، فكأنه أراد أن يبين أن هذا الجزاء لمن جمع بين الوصفين وهو الإنفاق وترك الربا، كما ضمن الآية قبلها محق الربا وإرباء الصدقات وتوعد الكفار.
وما أعظم هذا الجزاء ومناسبته لسياق الأمر بالصدقات والنهي والتحذير من الربا، فإنه يبعث على إقبال النفس وتمسكها بأمر الله، وكفها عما حرم من الربا، بلا تردد ولا خوف على مستقبل ولا حزن على ماضي، فهذا ضمان من الله تعالى بأنه لا خوف على المستقبل في فقر ولا قلة مال بسبب الإنفاق وترك الربا. 

وتأمل المناسبة بين إزالة الخوف والحزن، وبين الأمر بالصدقة والنهي عن الربا، فإن هذا يفسره وعد الله بالزيادة والنمو، وزوال الخوف والحزن في الصدقة، وإخباره عن محق الربا وعقوبته، وهذا مقابل لتخويف الشيطان من الفقر بسبب الصدقة، ووعده بالغنى بسبب الربا، فأي الخبرين والوعدين أصدق، وأي الفريقين أحق بالأمن +الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَـئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ" [الأنعام 82] XE "ق:+ الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَـئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ \" [الأنعام 82]" .

قوله تعالى: +يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ".

غرض الآية ومناسبتها للسياق.
غرض الآية الأمر بترك ما بقي من الربا مما عقد عليه، أو لم يعقد. 

والأصل في الآية أنها نازلة في الأمر بترك ما اتفق عليه، ولم يقبض قبل التحريم بعد ما أذن في الآية الأولى بأخذ ما سلف منه، وهو ما قبض قبل التحريم؛ ولهذا قال +وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا" ويبين ذلك سبب النزول:
قال ابن كثير: "وقد ذكر زيد بن أسلم، وابن جُرَيج، ومقاتل بن حيان، والسدي: أن هذا السياق نزل في بني عمرو بن عمير من ثقيف، وبني المغيرة من بني مخزوم، كان بينهم ربا في الجاهلية، فلما جاء الإسلام ودخلوا فيه، طلبت ثقيف أن تأخذه منهم، فتشاوروا، وقالت بنو المغيرة: لا نؤدي الربا في الإسلام فكتب في ذلك عتاب بن أسيد نائب مكة إلى رسول الله ×، فنزلت هذه الآية"(
).

ومناسبة الآية للسياق ظاهرة، وهي أنه لما تقدم الإذن بأخذ ماسلف من الربا قبل التحريم، احتمل دخول ما اتفق عليه قبل التحريم ولم يُقبض، فأزال هذا الاحتمال بأن أمر بترك مابقي من الربا في العقود السابقة كلها قبل التحريم، وأن مابقي في الذمة من الربا كالمنشأ بعد التحريم (
). 

والآية أصل في تحريم الربا وجميع البيوع الفاسدة المتعاقد عليها على أمر محرم. 

قال ابن عاشور: "وهذه الآية أصل عظيم في البيوع الفاسدة تقتضي نقضها"(
).

وهي أيضاً أصل في أحكام الكفار إذا أسلموا، وذلك أن ما مضى وقبض في وقت الكفر فإنه لا ينقض ولا يفسخ، وما لم يقبض أو ينفذ بعد العقد فإنه يبطل ويرجع حكمه إلى الإسلام (
). 

أثر السياق في ألفاظ الآية:

بالتأمل في ألفاظ الآية يتبين لنا أثر السياق، ويظهر ذلك في المسائل التالية: 
المسألة الأولى: وجه افتتاح الآية بنداء الإيمان والأمر بالتقوى. 

ذكرت في سياق الآية السابقة أنها جاءت بغرض تهيئة نفوس المؤمنين لتلقي الأمر؛ ولذا افتتح الله تعالى هذه الآية بنداء الإيمان تحريضاً على قبول الأمر، وبدأ بأمرهم بالتقوى لأنها الأصل الباعث على الامتثال والاجتناب؛ ولأن ترك الربا من جملتها"(
).
المسألة الثانية: وجه ختام الآية بقوله تعالى: +إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ" مع أنه وصفهم بالإيمان في أول الآية. 

ختم الآية بهذه الجملة مناسب من جهة أنه لما أمرهم بترك ما بقي من الربا بيّن أن ذلك مستلزم لإيمانهم؛ أي: إن كنتم مؤمنين حقاً، وهذا لا ينافي قوله تعالى: +يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ" إذ معناه يا أيها الذين دخلوا في الإيمان ذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين حقاً. فاندفع بذلك الإشكال (
). 

وقد أشكلت هذه الجملة على بعض المفسرين لورود رواية في سبب النزول أنها في ثقيف قبل أن يسلموا، وأنهم اشترطوا ذلك لإسلامهم(
).

ولكن تعدد الروايات، والتصريح بأن ذلك بعد دخولهم، كما ذكرت في سبب النزول الوارد عن عدد من السلف، مزيل للإشكال بحمد الله، ويؤيده أنه ناداهم بالإيمان في أول الآية، ولا حاجة لتأويل الآية عن ظاهرها.
قوله تعالى: +فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ" [البقرة: 279]. 

غرض الآية ومناسبتها للسياق.
غرض الآية التهديد على عدم ترك ما بقي من الربا بالحرب من الله ورسوله مبالغة في النهي، وبيان مالهم بعد ذلك. 

ويؤكد هذا الغرض سبب النزول وهو ما ذكره البغوي أنه: (لما نزلت الآية قال بنو عمرو الثقفي، ومن كان يعامل بالربا من غيرهم: بل نتوب إلى الله؛ فإنه لا يدان لنا بحرب الله ورسوله فرضوا برأس المال)(
).

أثر السياق في ألفاظ الآية:

بالتأمل في ألفاظ الآية يتبين لنا أثر السياق، ويظهر ذلك في المسائل التالية: 
المسألة الأولى: المراد بقوله تعالى:+فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ" والقراءات في قوله تعالى: +فَأْذَنُواْ" ودلالاتها، والمراد بالحرب ووجه التهديد بها. 

الجملة واردة في بيان عقوبة المصرين على الربا، وعدم فعل ما أمر الله به من ترك الربا؛ مبالغة في الدلالة على شناعة فعلهم وعظم جرمهم وشديد عقابهم. 

وقوله تعالى: +فَأْذَنُواْ" ورد فيها قراءتان: 

القراءة الأولى: +فَأْذَنُواْ" بهمزة من غير مد، على معنى فاعلموا. 

القراءة الثانية: +فآذِنوا" بالمد، على معنى أعلموا من لم ينته عن ذلك بحرب(
). 

والقراءتان دالتان على معنى المبالغة في التهديد؛ لأن الأولى دالة على العلم به، والثانية دالة على الإعلام بذلك ونشره، ودالة أيضاً على معنى تثبيت الأمر في النفس بعد النظر فيه. 

قال ابن عطية في قراءة المد: "وكأن هذه القراءة تقتضي فسحاً لهم في الارتياء والتثبيت، أي أعلموا نفوسكم هذا، ثم انظروا في الأرجح لكم: ترك الربا، أو الحرب"(
). ويؤيد هذا ما روي في سبب النزول أن ثقيف قالت: (لايدي لنا بحرب الله ورسوله). 

المسألة الثانية: وجه التشديد في الوعيد والتهديد بالحرب على آكل الربا. 

والتشديد في الوعيد والتهديد بالحرب على أكل الربا والإصرار على أخذ ما بقي منه مناسب للسياق من وجوه: 

أولاً: أنه لما أبان الله تعالى عن عقوبة آكلي الربا، وأخبر عن محقه للربا، وتوعد عليه، فكأن المصر عليه معاند لله تعالى، مناقض لحكمه وأمره فكان كالمحارب لله تعالى، فناسب تهديده بذلك. 

ثانياً أن الربا إفساد وقطع لمصالح الناس، وتسلط عليهم، فهو كالإفساد في الأرض يحتاج إلى قوة تقهره وتمنعه من ظالمه وإفساده. 

قال ابن القيم: "ضمن هذا الوعيد أن المرابي محارب لله ورسوله، قد آذنه الله بحربه ولم يجيء هذا الوعيد في كبيرة سوى الربا، وقطع الطريق، والسعي في الأرض بالفساد؛ لأن كل واحد منهما مفسد في الأرض، قاطع الطريق على الناس، هذا بقهره لهم وتسلطه عليهم وهذا بامتناعه من تفريج كرباتهم إلا بتحميلهم كربات أشد منها"(
).

ثالثاً:  أنه لما كانت الآية في الأمر بترك ما بقي من الربا، وكان هذا مما يصعب على النفوس تركه؛ لاعتقاد استحقاقه له لطول انتظار حلوله مدة طويلة، خاصة وأن الإنسان متعلق بالمال أكثر من غيره، كما قال الله تعالى: +وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبّاً جَمّاً" [الفجر 20] XE "ق:+ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبّاً جَمّاً\" [الفجر 20]"  
قال الدوسري: "وإنما شدد الله عليهم في وعيده؛ لأن المنتظر حلول دينه مدة طويلة يظن أن الزيادة الربوية أصبحت حقاً.. فيحتاج في منعه عنها وردعه إلى تشديد عظيم في الوعيد"(
).

وهذا الوعيد دال على أن أكل الربا من أكبر الكبائر، ويشهد له الأحاديث الكثيرة الواردة فيه، ومنها ماأخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله × قال: ((اجتنبوا السبع الموبقات.. وفيها: وآكل الربا)) (
). وأخرج ابن ماجة والحاكم في مستدركه عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي × قال: ((الربا ثلاثة وسبعون باباً أيسرها أن ينكح الرجل أُمَّة)) XE "حديث:((الربا ثلاثة وسبعون باباً أيسرها أن ينكح الرجل أُمَّة))"  (
). 
المسألة الثالثة: المراد بقوله تعالى:+وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ" ووجه قوله: +لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ" والتعبير بالظلم.
المراد بالجملة بيان ما لَهم من أموالهم في معاملاتهم بالربا بعد التوبة، تأكيداً لاستحقاقهم رأس المال وإبطال الزائد منه. 

قال القرطبي: "قوله تعالى: +وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ" تأكيد لإبطال ما لم يقبض منه، وأخذ رأس المال الذي لا ربا فيه"(
).
وقوله تعالى: +لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ" إشارة إلى الحكمة من تحريم الربا، وهي الظلم، وإنما قال: +وَلاَ تُظْلَمُونَ" إظهار العدل معهم برد رأس المال لهم، تحفيزاً على الامتثال، وفيه إلزام للغريم برد رأس المال؛ ولذا أتبعها بحاله إن كان معسراً. 

وفي الجملة دليل على أن آكل الربا ظالم، وظلمه في الربا ظاهر بظلم الغريم بطلب زيادة على رأس المال بلا عوض (
). 
وفيها أيضاً دليل على أن ما زاد على رؤوس أموالهم حال عدم توبتهم، يجب أخذه من قبل الوالي أو من ينوب عنه (
). 
بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية، والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى: الخطاب في قوله تعالى: +فإن لم تفعلوا" ووجه التعبير بالفعل دون الترك. 

اختلف في الخطاب في الآية على قولين:
القول الأول: أنه خطاب للمؤمنين المصرين على التعامل بالربا، وعدم ترك ما بقي منه. 

القول الثاني: أنه خطاب للكفار المستحلين للربا المذكورين في أول الآيات، بقرينة الإذن بالحرب (
). 

 الراجح:
الراجح الذي يؤيده السياق أنها محتملة المعنيين، 

المعنى الأول: خطاب للمؤمنين المصرين على معاملة الربا، تهديداً لهم وتشديداً. 

المعنى الثاني: خطاب للمستحلين، تهديداً بالحرب والقتل. 

ودلالة السياق عليه ظاهرة من وجوه: 

أولاً: أن الآيات في الأصل من أولها في المستحلين، ثم في المؤمنين فتكون شاملة لهم. 

ثانياً: أن الآية قبلها فيمن تعاقد على الربا ولم يأخذه، ولهذا قال +وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ" وهو ظاهر فيمن بقي له شيء من الربا بعد الإسلام، ولم يقبضه، وعليه فتكون في المصرين على الاستحلال، وعلى الأكل. 

ثالثاً: التهديد بالحرب؛ فإنه حقيقة في المستحلين، وتهديد للمؤمنين المصرين على الأكل دون الاستحلال. 
المسألة الثانية: المراد بالحرب في الآية. 

اختلف في المراد بالحرب في الآية على أقوال: 

القول الأول: أن المقصود الحرب حقيقة.  

القول الثاني: أن المقصود المبالغة في التهديد، كما جاء في الحديث: ((من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب)) XE "حديث:((من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب))" (
). 
القول الثالث: أن المراد بالحرب هنا العداوة، أي أنتم أعداء الله ورسوله

القول الرابع: أن المقصود بذلك يوم القيامة، وأنه يقال لآكل الربا: (خذ سلاحك للحرب)(
). 

الراجح:
الراجح الذي يؤيده السياق أن الآية متضمنة المعنيين الأولين: 

المعنى الأول: الإذن بالحرب حقيقة، وهو لمن أصر على الربا مستحلاً له، فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل، وإن كانوا جماعة، أو أهل بلد واصطلحوا على الربا استحلالاً كانوا مرتدين، وقوتلوا كقتال أهل الردة (
). 

ويؤيد هذا أن الآية ابتداءً نازلة في الإذن بالحرب حقيقة، كما دل على ذلك سبب النزول، وهو ما أخرجه ابن أبي حاتم عن مقاتل وذكره بطوله، وفيه أنه لما نزلت الآية كتب النبي × إلى معاذ بن جبل: أن أعرض عليهم هذه الآية، فإن فعلوا فلهم رؤوس أموالهم، وإن أبوا فآذنهم بحرب)(
)، وذلك لأن امتناعهم دليل على ردتهم، فأوجب قتالهم (
)، ويؤيده من السياق قوله تعالى: +فإن تبتم"، وبهذا يتقرر من الآية أن المصر على الربا إن كان مستحلاً له فهو كافر، فيستتاب؛ فإن تاب وإلا قتل. 

وهذا المعنى هو الذي فسر به ابن عباس وقتادة والربيع والحسن وابن سيرين الآية، كما أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم ذلك عنهم، قال ابن عباس في الآية: (من كان مقيماً على الربا لا ينزع عنه، فحق على إمام المسلمين أن يستتيبه، فإن نزع، وإلا ضرب عنقه). وقال قتادة: (قوله تعالى: +فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ" أوعدهم بالقتل كما تسمعون، وجعلهم بهرجاً أينما ثقفوا، فإياكم وما خالط هذه البيوع من الربا). وقال الربيع: (أوعد الآكل الربا بالقتل) وقال الحسن وابن سيرين: (والله إن هؤلاء الصيارفة لأكلة الربا، وإنهم قد آذنوا بحرب من الله ورسوله، ولو كان على الناس إمام عادل لاستتابهم، فإن تابوا وإلا وضع فيهم السلاح) (
). 

المعنى الثاني: وهو المبالغة في التهديد على أكل الربا عموماً، وهي مناسبة للمؤمنين غير المستحلين للربا، وهذا ظاهر في السياق من وجوه:
أولاً: أن الآية خطاب للمؤمنين،ولا يقاتل المؤمن بأخذ الربا؛ وإنما باستحلاله بعد استتابته. 

ثانياً: التعبير بقوله تعالى: +فأذنوا" دون (فإن الله مؤذنكم بحرب)، فإسناد الإذن إليهم دال على أن المقصود المبالغة في تهديدهم، وإثبات علمهم به وتيقنه في نفوسهم؛ ولهذا فسرها ابن عباس بقوله: استيقنوا بحرب من الله. 

قال ابن عطية: "وهي عندي من الإِذن، وإذا أذن المرء في شيء فقد قرره و بنى مع نفسه عليه، فكأنه قيل له: قرروا الحرب بينكم وبين الله ورسوله"(
).

ثالثاً: أن التعبير بقوله قال +فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ" من أساليب المبالغة في التهديد مع المسلمين الواردة في القرآن والسنة، ولذلك لم يصرح بقتالهم. 

قال الرازي: "هذه اللفظة قد تطلق على من عصى الله غير مستحل، كما جاء في الخبر عنه ×: ((من أهان لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة)) XE "حديث:((من أهان لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة))" (
)، وعن جابر عن النبي ×: ((من لم يدع المخابرة فليأذن بحرب من الله ورسوله))(
)، وقد جعل كثير من المفسرين والفقهاء قوله تعالى: +إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ" [المائدة 33] XE "ق:+ إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ \" [المائدة 33]"  أصلاً في قطع الطريق من المسلمين، فثبت أن ذكر هذا النوع من التهديد مع المسلمين وارد في كتاب الله وفي سنة رسوله × "(
).
رابعاً:  تنكير حرب دال على أن الغرض التهويل والتعظيم، ولو أراد حقيقة الحرب لقال بحرب الله بالإضافة(
). 

خامساً:  أنه جعل الحرب من الله ورسوله في قوله تعالى: +بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ" دون أن يجعلها حرباً بينهم وبين الله تعالى، فدل على أن المقصود ما يأتيهم من الله تعالى من العقوبات الدنيوية والأخروية بسبب أكل الربا، ومنها محقه، وإيقاعه البلاء عليهم بسببه، والعذاب عليه في الآخرة، وكل ذلك حرب من الله وعقوبة. 
وقد فصل الرازي في حكم الآية وذكر تضمنها للمعنيين (
).

وهذا التقسيم هو الذي به تجتمع الأدلة، ويزول الإشكال في الآية بالأمر بمحاربة المسلمين. والله أعلم. 

قوله تعالى: +وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ"[البقرة: 280]. 

غرض الآية ومناسبتها للسياق.
غرض الآية الأمر بالنظرة حال العسرة وعدم المال.
ويؤيده سبب النزول وهو أن ثقيفاً لما طلبوا أموالهم التي لهم على بني المغيرة شكا بنو المغيرة العسرة، وقالوا: ليس لنا شيء، وطلبوا الأجل إلى وقت ثمارهم، فنزلت الآية (
). 

وقيل إن الآية إبطال لحكم الجاهلية في بيع المعسر واسترقاقه في الدين؛ إذا لم يكن له وفاء. 
قال ابن عطية: "قال بعض العلماء: هذه الآية ناسخة لما كان في الجاهلية من بيع من أعسر بدين، وحكى مكي: أن النبي × أمر به في صدر الإسلام"(
).

ومناسبة الآية للسياق ظاهرة من وجهين: 

أولاً: أنه لما أمرهم بأخذ رؤوس أموالهم من غرمائهم، ولا يظلمونهم بأخذ الزيادة، وأخبر بأنهم لايُظَلمون، إشارة للغرماء برد رأس المال لهم، ذكر في هذه الآية الحكم حال إعسار الغريم، وعدم وجود رأس المال عنده، وهو النظرة إلى ميسرة. 

ثانياً: أنه لما حرم أخذ الزيادة على الإنظار، أمر بضد ذلك، وهو الإنظار حال عسرة المدين وهو النقص وعدم المال؛ ولهذا قال بعدها: +وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ". 

أثر السياق في ألفاظ الآية:

بالتأمل في ألفاظ الآية يتبين لنا أثر السياق، ويظهر ذلك في المسائل التالية: 
المسألة الأولى: وجه قوله تعالى: +وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ" والقراءات في قوله تعالى: +تصدقوا" ومناسبتها، والمراد بالتصدق. 

الجملة في الترغيب بالتصدق على المعسر بإسقاط الدين عنه بعد الأمر بإنظاره. 

وقد ورد في قوله تعالى: +تصدقوا" قراءتان بالتخفيف والتشديد(
)، وهما دالان على التصدق ببعض الدين أو كله، فالتخفيف فيه حث دال على التصدق ببعضه، والتشديد مبالغة في الحث، فهو دال على التصدق بجميعه. والله أعلم. 

المسألة الثانية: وجه التعبير بقوله تعالى: +خَيْرٌ لَّكُمْ" والمراد بالخير، ووجه ختم الآية بقوله تعالى: +إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ".
التعبير بقوله تعالى: +خَيْرٌ لَّكُمْ" للدلالة على عموم الخير في التصدق، وهو إغراء لهم.
والمراد به عموم خيري الدنيا والآخرة، فخير الدنيا بإخلاف الله لهم، والثناء الحسن، وخير الآخرة بالأجر والمغفرة (
)، ولا شك أن التصدق خير لهم من المطالبة؛ لأنه سبب لحصول خيري الدنيا والآخرة؛ ولذلك قال: +إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ".
والتعبير بالعلم في وقوله تعالى: +إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ" مناسب من جهة أن فيه دعوة للتفكر في ذلك والعلم به مما يبعث على العمل والامتثال، ولا شك أن الإنسان إذا كان عالماً بالخيرية له والفضل دعاه ذلك إلى التصدق، وإلا فلا. وهذا يبين أهمية العلم بفضائل الأعمال، وأنها أعظم دافع للعمل والامتثال، وهو منهج قرآني عظيم في التربية 
قال صاحب المنار: "نبه إلى العلم بذلك فقال: +إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ" لأن من لا يعلم وجه الخيرية في شيء لا يعمله، ومن علم عمل حتماً، فعليكم بالعلم الذي يهديكم إلى خير العمل"(
).
المسألة الثالثة: وجه ختام آيات الربا بهذه الآية ومناسبتها للسياق. 

ختم آيات الربا بهذه الآية فيه مناسبة بديعة من جهة أنه ابتدأ بالتغليظ على آكلي الربا والتشنيع عليهم، ثم تدرج في خطاب المؤمنين بترك ما بقي من الربا وما لهم فيه، ثم ختم ذلك بالأمر بالصدقة والعفو الذي هو مضاد لقصد الربا؛ فكأنه رد الخطاب إلى آيات الصدقة، بغرض تحويل القلوب من الغيظ والقسوة والعداوة بالربا، إلى توثيق جانب الرحمة والألفة والتعاون الذي قرره وأكد عليه في آيات الصدقة؛ ولهذا ختم الآية بقوله: +وأن تصلقوا خير لكم إن كنتم تعلمون". فما أعظم هذا الختام وهو يخاطب القلوب المؤمنة المحبة للرحمة والإحسان، ويشعرها بالخيرية الشاملة. 

بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى: المقصود بالحكم في الآية.
اختلف في المقصود بالحكم في الآية على قولين: 

القول الأول: أنها خاصة في الربا. 

القول الثاني: أنها عامة في كل دين (
). 

الراجح:
الراجح الذي يؤيده السياق أن الآية في إنظار المعسر في الربا، وهي متضمنة غيره بالقياس. 

قال ابن العربي: "قال متأخرو علمائنا: هو نص في دين الربا، وغيره من الديون مقيس عليه"(
).

وقال القرطبي: "وأحسن ما قيل في هذه الآية قول عطاء والضحاك والربيع بن خثيم، قال: هي لكل معسر يُنظر في الربا والدين كله، فهذا قول يجمع الأقوال؛ لأنه يجوز أن تكون ناسخة عامة نزلت في الربا، ثم صار حكم غيره كحكمه" (
).

ودلالة السياق على التفصيل ظاهرة من وجوه: 

أولاً: أنها معطوفة على آيات الربا ولهذا قال +وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ"، وهي نازلة في الربا كما دل عليه سبب النزول، فهي واجبة فيه للأمر الصريح، أما غير الربا من الديون فهو مأخوذ من عموم الأمر في الآية بإنظار المعسر. 

ثانياً: أن الآية من تمام قوله تعالى: +وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ" فكان الظاهر بيان الحكم حال عدم وجود رأس المال عند الغريم؛ لئلا يلجأ إلى المطالبة بالربا، ولهذا قلنا إنها معطوفة على الآية السابقة، كما يؤيده قوله تعالى: +وَلاَ تُظْلَمُونَ" أي برد رؤوس أموالكم إليكم، وهو إلزام للغرماء برد رأس المال، فإن كان ذو عسرة فنظرة، فكأن الآية متممة لما قبلها. 
ثالثاً: أن الإعسار هو الأصل في وقوع الربا؛ لأن المرابي لا يزيد في الربا إلا حال عجز الغريم عن السداد فيقول (إما أن تقضي أو ترابي). فكان غرض الآية تماماً لغرض الآيات قبلها وهو منع الزيادة في الربا، وهذا دال على أن الآية أصلٌ في الربا، وغيره مقيس عليه. 

رابعاً: أن التعبير بقوله تعالى: +وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ" دون قوله تعالى: (ذا عسرة) دال على المعنيين؛ لأن كان هنا تامة بمعنى (إن وجد)، وهذا يحتمل الخصوص في الربا على معنى: إن وجد معسر في رأس المال من الغرماء، ويتضمن العموم في الإعسار وهو الظاهر للإطلاق في الآية، وقد ورد قراءة لأبي بن كعب دالة على تخصيص الإعسار في الربا وهي قوله تعالى: (وَإِن كَانَ ذا عُسْرَة) (
)على معنى: وإن كان المطلوب برأس المال ذا عسرة. لكن القراءة المشهورة أشمل وأدل على العموم. 
خامساً: أن قوله تعالى: +وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ" دال على مذكور قبله وهو قوله تعالى: +وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ" وهذا في الربا، فدل على أن المراد بيان الحكم حال الإعسار في رأس المال. 


قال الرازي: "قال القاضي: والقول الأول أرجح -يعني أنها في الربا - لأنه تعالى قال في الآية المتقدمة +وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ" من غير بخس ولا نقص، ثم قال في هذه الآية: وإن كان من عليه المال معسراً وجب إنظاره إلى وقت القدرة؛ لأن النظرة يراد بها التأخر، فلا بد من حق تقدم ذكره حتى يلزم التأخر"(
).

فتقرر من هذا أن الآية أصل في دين الربا، وهي دالة على حكم عام ثابت في كل معسر من دين بعد ذلك على قول جمهور العلماء. 

قال ابن عطية: "قال جمهور العلماء: النظرة إلى الميسرة حكم ثابت في المعسر سواء كان الدين ربا، أو من تجارة في ذمة أو من أمانة"(
).
المسالة الثانية: حكم إنظار المعسر. 

اختلف في حكمه بين الوجوب والاستحباب. 

والراجح الذي يؤيده السياق التفصيل على قسمين: 

القسم الأول: إنظار المدين في الربا واجب منعاً من مطالبته بالقضاء أو الزيادة، ويؤيده من السياق أن الآية واردة في سياق آيات الربا معطوفة عليها، ويؤكده الأمر بقوله +فنظرة" وورود الخيرية في التصدق دون النظرة في +وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ" ولو كانت النظرة مندوبة لقال (فنظرة خير لكم) ولهذا ارتفع قوله تعالى: +فنظرة"على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره: الواجب.
قال ابن عطية: "وارتفع قوله تعالى: +فنظرة" على خبر ابتداء مقدر، وتقديره: فالواجب نظرة، أو فالحكم نظرة"(
).

قال ابن عطية: "وكأن هذا القول- يعني أن الآية في الربا خاصة وأن عامة الديون ليس فيها نظرة بل يجب أن تؤدى إلى أهلها - يترتب إذا لم يكن فقر مدقع، وأما مع الفقر والعدم الصريح، فالحكم هي النظرة ضرورة"(
).

القسم الثاني: إنظار المدين في غير الربا، وفيه تفصيل: 

أولاً: أن يكون المراد بالعسر العُدم فهو واجب. 

قال ابن عاشور: "إن أريد بالعسرة العُدم أي نفاد ماله كله فالطلب للوجوب"(
).
ثانياً: أن يكون المراد بالعسر ما دون العُدم، فالأظهر فيه الاستجباب والندب، وعليه تحمل الأحاديث الواردة في الندب إلى إنظار المعسر من غير إيجاب وفرض، ومنها ما أخرجه الشيخان عن حذيفة عن النبي×: ((أن رجلا مات فدخل الجنة فقيل له ما كنت تعمل؟ فقال: إني كنت أبايع الناس فكنت أنظر المعسر وأتجوز في السكة أو في النقد فغفر له)) (
). 
وأخرج الإمام أحمد عن أبي قتادة قال سمعت رسول الله × يقول: ((من نفس عن غريمه أو محا عنه كان في ظل العرش يوم القيامة)) XE "حديث:((من نفس عن غريمه أو محا عنه كان في ظل العرش يوم القيامة))"  (
). 

المسألة الثالثة: المراد بالتصدق في الآية. 

اختلف في المراد بالتصدق على قولين: 

القول الأول: أن المراد التصدق بالإنظار، لقوله ×: ((لا يحل دين رجل مسلم فيؤخره إلا كان له بكل يوم صدقة)) XE "حديث:((لا يحل دين رجل مسلم فيؤخره إلا كان له بكل يوم صدقة))"  (
).
القول الثاني: أن المراد التصدق بإسقاط الدين عنه أو بعضه. 

الراجح:
الراجح الذي يؤيده السياق القول الثاني، وهو أن المراد بالتصدق إسقاط الدين أو بعضه. 

ودلالة السياق عليه ظاهرة من وجهين: 

أولاً: أن الجملة الأولى أمر بالإنظار على الوجوب، وهذه أمر بالتصدق على الندب. فحمل هذه الجملة على الإسقاط أولى؛ لأنه أظهر في الصدقة. 

ثانياً: أنه قال +خَيْرٌ لَّكُمْ" وهو أنسب في المندوب وهو الإسقاط؛ لأن الإنظار واجب كما تقرر. 


قال الرازي: "وهذا القول - يعني الأول - ضعيف؛ لأن الإنظار ثبت وجوبه بالآية الأولى، فلا بد من حمل هذه الآية على فائدة جديدة؛ ولأن قوله تعالى: +خَيْرٌ لَّكُمْ" لايليق بالواجب؛ بل المندوب"(
).
قوله تعالى: +وَاتَّقُواْ يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ" [البقرة: 281].
نزول الآية وغرضها ومناسبتها للسياق.
هذه الآية آخر آية نزلت في كتاب الله تعالى، كما دل على ذلك ما أخرجه ابن جرير عن ابن عباس قال: (آخر آية نزلت على النبي × +وَاتَّقُواْ يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ"). 

وقد أشكل على بعض المفسرين اختلاف الروايات في آخر ما نزل، واشتراك هذه الآية مع آيات الربا وآية الدين، والظاهر أنها كلها من آخر ما نزل؛ إلا أن هذه الآية أصرحها في آخر النزول. 

قال ابن عطية: "ومعنى ذلك عندي أنها - يعني آيات الربا - من آخر مانزل؛ لأن جمهور الناس وابن عباس والسدي والضحاك وابن جريج وغيرهم قالوا: آخر آية قوله تعالى: +وَاتَّقُواْ يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ"، وقال سعيد بن المسيب: بلغني أن أحدث القرآن بالعرش آية الدين"(
).

وسياقها دال على أنها آخر ما نزل، من حيث أنها تضمنت الأمر بتذكر يوم الحساب والجزاء. 

فهي موعظة عامة للناس، ولكل إنسان بخصوصه لقوله +ثم توفى كل نفس ماكسبت"، فكأنها موعظة مودع، ووصية من الله ورسوله للمؤمنين في ختام الوحي وانقطاعه، وهذا غرضها. 

قال ابن عطية: "وقوله تعالى: +وَاتَّقُواْ يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ" وعظ لجميع الناس، وأمر يخص كل إنسان"(
).

وقال البقاعي: "قال الحرالي: أجمل الموعظة بتقوى يوم الرجعة إلى إحاطة أمره ليقع الختم بأجمل موعظة وأشملها؛ ليكون انتهاء الخطاب على ترهيب الأنفس لتجتمع عزائمها على ما هو ملاك أمرها من قبول صلاح دينها ودنياها ومعادها من خطاب الله سبحانه لها، فختم ذلك بكمال معناه بهذه الآية كما أنها هي التي ختم بها التنزيل"(
).

ومناسبتها للسياق ووضعها بين آيات الربا وآية الدين ظاهرة من وجهين:
أولاً: أنه لما خاطب المؤمنين محذراً لهم من الربا، وأمرهم بتقوى الله بقوله تعالى: +يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا" وأتبعه بما تعلق به، أعقبه بالأمر بالتقوى في هذه الآية، توثيقاً وتأكيداً، فكان الحكم محفوفاً بالأمرين في التقوى تأكيداً، مختوماً بالتذكير بيوم الحساب، لمزيد الوعيد والتهديد لمن خالف ذلك. 

ثانياً: أنه لما كانت الآيات السابقة في أحكام الأموال أمر بالنفقة وأكد عليها ثم نهى عن الربا وحرمه وحذَّر منه، وكانت الأموال مما تتعلق به النفوس، وأعظم ما يصرف عن عبادة الله وتذكر الآخرة، عقب ذلك كله بأعظم موعظة تهز النفوس وتبعثها على الامتثال لما أمر الله تعالى، والكف عما نهى عنه بتذكر يوم الحساب والجزاء(
)، ويؤكد ذلك ختام آيات الربا بالصدقة، والإتيان بهذه الآية بين آيات الربا وآية الدين. 

وهذه الآية أعظم ما يوعظ به أهل الربا وأصحاب الأموال المشتغلين بأموالهم في غير طاعة الله، والذين أشغلتهم أموالهم عن طاعة الله. 
أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية والتعبير فيها نجد أثر السياق ظاهراً فيها،ويتبين ذلك فيما يلي: 
مسألة: وجه قوله تعالى: +ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ".

هذه الجملة مؤكدة لغرض الآية في كونها موعظة لأهل الأموال، من وجهين: 

أولاً: أنها خصت كل نفس بعد التعميم، ولم يقل +ثم توفون"، ولا شك أن ذلك مناسب لتوجيه الخطاب لصاحب المال، وخاصة آكل الربا، للدلالة على أنه مخصوص بهذا الخطاب، وأنه لا بد له من الحساب، وأنه لاينفعه ماله يوم القيامه، ويؤيده أنه أعاد الخطاب للجميع في ختام الآية بقوله تعالى: +وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ".

ثانياً: التعبير بالكسب دون العمل، ليناسب حالهم في كسب أموالهم في الدنيا، وأن هذا الكسب الذي أخذوه سيحاسبون عنه، كما سيحاسبون عن كل كسب وعمل. 

والتعبير بقوله تعالى: +وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ" إشارة إلى العدل الإلهي في المحاسبة والجزاء، وأنهم وإن ظلموا وتجاوزا في أعمالهم ومنها أكل الربا فإن الله تعالى لن يظلمهم، وإنما سيجازيهم بقدر ظلمهم، وهذه الجملة مناسبة لقوله في آية الربا +لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ".

الآيات (282-283):
قوله تعالى: +يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً فَإن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاء إِذَا مَا دُعُواْ وَلاَ تَسْأَمُوْاْ أَن تَكْتُبُوْهُ صَغِيراً أَو كَبِيراً إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللّهِ وَأَقْومُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُواْ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ* وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِباً فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ" [البقرة 282-283]. 

المبحث الأول: 
السياق العام للآيتين. 

هاتان الآيتان واردتان في سياق حفظ الأموال والحقوق وبيان وجوه توثيقها، وقد نص على ذلك في آخر الآية الأولى بقوله تعالى: +ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللّهِ وَأَقْومُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُواْ". وهما تمثلان نظاماً مالياً عظيماً في حفظ مال الأمة وحسن تدبيره وتنميته لإنفاقه على الوجه المطلوب بما يحقق بناء نظام الدولة المسلمة وهو الذي ركزت السورة كلها عليه. 

وهذا الغرض الذي تضمنته هاتان الآيتان متقرر في كتاب الله تعالى وسنة رسوله ×. 

وقد تواترت أقوال العلماء في تقرير هذا السياق:
قال أبو حيان: "وفيها من التأكيد في حفظ الأموال في المعاملات ما لايخفى.. فانظر إلى هذه المبالغة والتأكيد في حفظ الأموال وصيانتها عن الضياع، وقد قرنها النبي × بالنفوس والدماء فقال: ((إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم)) XE "حديث:((إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم))"  "(
).

وقال الجصاص: "وفي هذه الآيات..دلالة على وجوب حفظ المال والنهي عن تضييعه، وهو نظير قوله تعالى: +ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما" [النساء 5] XE "ق:+ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما \" [النساء 5]"  وقوله تعالى: +وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً" [الفرقان 67] XE "ق:+وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً\" [الفرقان 67]"  وقوله تعالى: +وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيراً"الآية [الإسراء 26] XE "ق:+وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيراً\"الآية [الإسراء 26]"  فهذه الآي دالة على وجوب حفظ المال، والنهي عن تبذيره وتضييعه، وقد روي نحو ذلك عن النبي × (
)"(
).
وقال ابن القيم بعد أن عرض لتفسير الآيتين بإجمال: "كل هذا نصيحة لهم وتعليم وإرشاد لما يحفظون به حقوقهم" (
).

وقال صاحب النبأ العظيم: "جاءت آيتا الدين والرِّهان تصوغان للمؤمنين دستوراً هو أدق الدساتير المدنية، في حفظ الحقوق وضبطها وتوثيقها بمختلف الوسائل، تمهيداً لإنفاقها في أحسن الوجوه"(
).
ومناسبة الآيتين للسياق ظاهرة من وجهين: 

أولاً: مناسبتها لسياق السورة، وهو أن بناء النظام المالي، ضمان لقوة الدولة وقيامها، وكمال بنائها، ولا شك أن الأموال هي قوام الحياة وقوتها بعد الإيمان؛ ولذلك جاء التفصيل في أحكام الأموال من الإنفاق والربا والمداينات في هذه السورة لكونها ركزت على بناء دعائم الدولة المسلمة. 

ثانياً: مناسبة ورودها بعد آيات الربا، وهي أنه لما حرم الربا وهو من الدين؛ لأن أصله دين بمال إلى أجل مع زيادة، ثم الزيادة عليه بربا أضعافاً مضاعفة؛ فكأنه أخلاه أولاً من الربا حفظاً لأموال الفقراء، وعدم ضياعها بالربا، ثم حلاه بالأمر بالكتابة والإشهاد حفظاً لأموال الأغنياء وعدم ضياعها بعدم الكتابة والإشهاد، فما أعظم رعاية القرآن للأموال، وما أعظم عدله بين الفقراء والأغنياء. 

ويؤكد هذا الغرض أن الآية تضمنت المبالغة والتأكيد على كتابة الدين والإشهاد عليه مع ما يعهد في أسلوب القرآن من الإيجاز؛ لاسيما الأحكام العملية؛ ولذلك فقد تضمنت الآية تسع تأكيدات، وخمسة عشر أمراً ونهياً، وثلاثين حكماً (
). 

مسائل عامة: 

المسألة الأولى: وجه الترتيب في أحكام الأموال الواردة في آخر السورة، ووجه ختمها بأحكام المداينات. 

الترتيب بين أحكام الأموال الواردة في السورة مناسب من جهة أنه أمر أولاً ببذل المال، حيث ينبغي بذله وهو الصدقة والإنفاق في سبيله، وذلك محض الرحمة، ثم أمر ثانياً بتركه حيث ينبغي تركه، وهو الربا وهو محض القساوة، ثم أمر ثالثاً بحفظه حيث ينبغي الحفظ وهو كتابة الدين والإشهاد عليه، وهو محض العدل، فكان الترتيب مناسباً لذلك(
). 

وختم الأحكام الثلاثة بالمداينات مناسب للسياق، من جهة أنه لما بالغ في الأمر بالصدقات والترغيب فيها، ثم بالغ بالأمر بترك الربا والتحذير منه، ثم أمر بإنظار المعسر والتصدق عليه، كان ذلك مظنة لذم حفظ المال وجمعه وتنميته، فجاء بهذه الآية الطويلة العظيمة استدراكاً مزيلاً لهذا التوهم؛ ولذلك جاءت على صيغة الإقرار بالدين، والأمر بكتابته والإشهاد عليه، إشعاراً بأهميته وإيحاءً بالأمر به؛ إذ هو أعظم سبب لتنمية المال وحفظه. 

المسألة الثانية: وجه ماتضمنته الآيتان من طرق التوثيق وترتيبها: 

تضمنت الآيتان طرق التوثيق الأربع، وهي الكتابة، والإشهاد، والرهن، والائتمان. وجاء ترتيبها على حسب قوتها في التوثيق وأهميتها. 

فذكر أولاً الكتابة: لأنها وثيقة لا يحصل فيها إنكار ولا تغيير في الغالب؛ لأنها متضمنة خط المتعاقدين وختمهم، وهي أيضاً أوثق من جهة تضمنها لجميع ما اتفق المتعاقدان عليه، بخلاف الشهادة والرهن والائتمان؛ ولهذا قدمها وأكد عليها وكرر لفظها في الآيتين عشر مرات، وضمنها عدة تأكيدات. 

ثم ذكر ثانياً الإشهاد؛ لأنه يجمع بين وثيقتين هما الشهود، والأصل فيهم الأمانة، ويمكن استنطاقهم بكل مااتفق عليه المتعاقدان. 

ثم ذكر الرهن والائتمان في الآية الأخرى؛ لأنهما كحالة استثناء 

فالرهن وإن كان فيه ضمان للدائن، فليس فيه توثيق لما اتفقا عليه؛ إذ يمكن الاختلاف بينهما فيما اتفقا عليه؛ ولذلك احتاج معه إلى الشهادة كما ذكرت، فإذا اجتمعت معه الشهادة كان أقوى من غيره؛ لأنه جمع بين التوثيق والضمان. 

وأما الاستئمان فإنه يأتي في آخر مرحلة من مراحل التوثيق؛ لأنه مبني على الثقة، والإنسان معرض للتغير بما طبع عليه من الشح وحب المال. 
المسألة الثالثة: وجه التأكيد على توثيق المداينات وبيانه طرق توثيقها، ومناسبته لسياق السورة. 
تضمن الآيتين للتأكيد على توثيق الديون راجع إلى كمال عناية الشريعة بحفظ الأموال في المعاملات، والحقوق بين الخلق، وقطع النزاع بينهم؛ ولذلك جعل الله تعالى حفظ المال من الضرورات الخمس في الدين، وهذا مما ركزت عليه السورة في أحكامها. 

قال أبو حيان: "وفيها - أي الآيتين - من التأكيد في حفظ الأموال في المعاملات ما لايخفى.. فانظر إلى هذه المبالغة والتأكيد في حفظ الأموال وصيانتها عن الضياع، وقد قرنها النبي × بالنفوس والدماء فقال:((إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم)) XE "حديث:((إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم))" "(
).

وقد تضمنت الآية تأكيدات ومبالغات ظاهرة على توثيق المداينات (
)، وتكرر لفظ الكتابة فيها عشر مرات بأساليب مختلفة، وكل ذلك لأسرار وحكم؛ منها: 

أولاً: أن أعظم مقاصد الشريعة حفظ الحقوق ودرء أسباب المنازعات والخصومات، ولا شك أن المداينات التي تتعلق بالذمة من أعظم مايحتاج إلى تدوينه؛ لأنه مؤجل، تتأخر فيه المطالبة، ويتخلله النسيان، ويدخل فيه الجحود، فصارت الكتابة كالسبب لحفظ المال من الجانبين(
). وعدم كتابتها يفضي إلى ضياع الأموال والحقوق مما يبعث على كثرة النزاعات والخصومات، وهذا أمر واقع اليوم؛ فإن أكثر الخصومات هي الخصومات المالية. 

قال ابن عاشور: "والقصد من الأمر بالكتابة التوثيق للحقوق، وقطع أسباب الخصومات، وتنظيم معاملات الأمة"(
).
ثانياً: أن الأمر بكتابة الدَّين لغرض عظيم، وهو ضبط الحقوق بين الخلق، وحفظ أموالهم وقد نبه على هذا في آخر الآية حيث قال: +ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللّهِ وَأَقْومُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُواْ"، ولا شك أن ذلك من تمام العناية الإلهية بحفظ حقوق الناس وأموالهم، وهذا من كمال الشريعة، وكونها متضمنة العناية بحفظ حقوق الخلق ورعاية مصالحهم. 
ثالثاً: أن في ضبط المداينات إغلاقاً لباب الربا، الذي حرمه وشدد عليه؛ لأن الربا أصله دين في الذمة، فقد يدعي الدائن الزيادة أو تكون ذريعة للمطالبة بها، فيكون ذلك سبيلاً للربا؛ ولعل مما يؤكد هذا مجيء آية الدين بعد تحريم الربا. 
قال ابن القيم":هذه المعاملة الدائرة بينهما بالربا لا تكون في الغالب إلا مع أجل بأن يبتاع منه سلعة بثمن حال، ثم يبيعها إياه بأكثر منه إلى أجل"(
).

رابعاً: أن الدين مما يبقى في الذمة، وتطول مدته، فهو عرضة للنسيان، أو مفاجأة الموت، فكان لابد من ضبطه، براءة للذمم في الحياة وبعد الممات؛ ولهذا جاء التأكيد على الوصية، ويؤكد هذا أنه لم يفرض الكتابة في التجارة الحاضرة. 

المبحث الثاني: 
الدراسة التحليلية لسياق الآيات. 

((آية الدين)).
غرض الآية ومناسبتها للسياق 

غرض الآية هو بيان أصول أحكام المداينات والمعاملات المالية وضبطها بالكتابة والإشهاد، ولذلك سميت بآية الدين.
أما مناسبتها للسياق فقد تضمنتها المناسبات التي ذكرتها للآيتين؛ لكن هنا مناسبات متعلقة بالآية نفسها، وهي:
أولاً: مناسبة مهمة متعلقة بحكم الدين وإقراره، وهي أنه لما حرم الربا وأمر المتعاملين به إلى الرجوع إلى رؤوس أموالهم، كان ذلك مظنة لإبطال التداين كله، فأفادت الآيات ببقاء مشروعية التداين، ويؤكد هذا المعنى أن الآيات جاءت على صيغة الإقرار بالمداينات السابقة، ولم يَشرع في إقرارها ابتداءً. 

قال ابن عاشور: "شرع الله تعالى بقاء التداين المتعارف بينهم كيلا يظنوا أن تحريم الربا والرجوع بالمتعاملين إلى رؤوس أموالهم إبطال للتداين كله، وأفاد ذلك التشريع بوضعه في تشريع آخر مكمل له، وهو التوثق له بالكتابة والإشهاد"(
).

ثانياً: مناسبة متعلقة بتحريم الربا، وهي أنه لما حرم عليهم الربا، أباح لهم السلم المضمون إلى أجل معلوم؛ ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه: (لما حرم الله الربا أباح السلف المضمون إلى أجل معلوم فى كتابه، وأنزل فيه أطول آية) (
). 

ثالثاً: أنه لما حرم الربا الذي غرضه تنمية المال وزيادته بلا عوض، ذكر ما هو مشابه للربا في تنمية المال تخفيفاً عليهم، وهو الدين، فإن التداين من أعظم أسباب رواج المعاملات، وتنمية المال، والواقع يشهد على ذلك، فإن أكثر التجار يسلكون في تنمية أموالهم ورواج سلعهم؛ طريق المداينات(
).
خصائص الآية ومجمل ما اشتملت عليه 

هذه الآية تميزت عن آيات القرآن كلها بأنها أطول آية في كتاب الله، ومن آخر ما نزل من القرآن، كما أخرج ابن جرير بسند صحيح عن سعيد بن المسيب قال: (إن أحدث القرآن بالعرش آية الدين)(
)؛ ولعل المراد أنها من آخر القرآن نزولاً مع آيات الربا (
). 

وهذه الآية أصل في المداينات والمعاملات المالية، وقد تضمنت أحكاماً عظيمة، ولو أراد الإنسان أن يستقصي ما فيها لكتب فيها مجلدات بلا مبالغة في ذلك، ولهذا قال ابن القيم حينما ذكر مناسبتها: "ولولا أن هذه تستدعي سفراً وحدها لذكرت بعض تفسيرها،والغرض إنما هو التنبيه والإشارة" (
).

قال ابن العربي: "هي آية عظمى في الأحكام، مبينة جملاً من الحلال والحرام، وهي أصل في مسائل البيوع، وكثير من الفروع، وجماعها على اختصار مع استيفاء الغرض، دون الإكثار في اثنتين وخمسين مسألة.." ثم فصَّلها(
).

كما أن هذه الآية دالة على كمال الشريعة بتضمنها مصالح الدنيا والآخرة، ومؤكدة لمقصد عظيم من مقاصد الإسلام، ألا وهو درء المفاسد وقطع أسباب النزاع. 

وقد حرر الجصاص هذا المعنى في كلام فصل. فقال":وآية الدين بما فيها من ذكر الاحتياط بالكتاب والشهود المرضيين والرهن تنبيه على موضع صلاح الدين والدنيا معا، فأما في الدنيا فصلاح ذات البين ونفي التنازع والاختلاف... وهذا نظير ما حرمه الله تعالى على لسان نبيه × من البياعات المجهولة القدر والآجال المجهولة، والأمور التي كان عليها الناس قبل مبعثه × مما كان يؤدي إلى الاختلاف وفساد ذات البين وإيقاع العداوة والبغضاء ونحوه مما حرم الله تعالى من الميسر والقمار وشرب الخمر وما يسكر فيؤدي إلى العداوة والبغضاء والاختلاف والشحناء"(
).

مسائل عامة: 

المسألة الأولى: وجه كون آية الدين أطول آية في كتاب الله، ووجه كونها من آخر ما نزل، ووجه كونها آية واحدة لم تفصل، ومناسبة ذلك للسياق. 

لم أجد من المفسرين من أبان الحكمة في كون آية الدين أطول آية في كتاب الله تعالى، وكونها من آخر ما نزل، وكونها آية واحدة لم تفصل، إلا ما أشار إليه بعضهم من وجه طولها كما سيأتي.
وبالتأمل في السياق تظهر - والله أعلم - وجوهٌ دالة على ذلك كله منها: 
أولاً: أنه لما كانت الآية متعلقة بحفظ حقوق الخلق في أموالهم التي جعلها الله قياماً لهم في الدنيا، أطال الله تعالى فيها وأبان وفصل وبالغ في التأكيد والتفصيل بما يدل على كمال عنايته تعالى بحفظ حقوقهم المالية الدنيوية، وفي ذلك إشعار للمؤمنين بلزوم قيامهم بكمال حفظ دين الله تعالى وحقوقه عليهم، شكراً له على ما أولاهم من العناية، ولا شك أن كل قارئ لهذه الآية يتساءل: لماذا كانت آية الدين وهي متضمنة لحفظ الأموال أطول آية مع أن أمور الدين أعظم منها، وهنا يأتي الجواب، وهو أن هذا من عناية الله بحقوقكم، فكيف تكون عنايتكم بحقوقه تعالى وحقوق دينه؟ ولذلك كانت هذه الآية من آخر الآيات نزولاً، وقد عدها بعض العلماء بأنها أرجى آية في كتاب الله تعالى. 

قال الغزالي: "ومن الاعتبار أيضاً النظر في حكمة الشريعة وسنتها في مصالح الدنيا، ووجه الرحمة للعباد بها حتى كان بعض العارفين يرى آية المداينة في البقرة من أقوى أسباب الرجاء، فقيل له: وما فيها من الرجاء، فقال: الدنيا كلها قليل ورزق الإنسان منها قليل والدين قليل عن رزقه؛ فانظر كيف أنزل الله تعالى فيه أطول آية ليهدى عبده إلى طريق الاحتياط في حفظ دينه فكيف لا يحفظ دينه الذي لا عوض له منه"(
).
ثانياً: أنه لما كان أعظم ما تضمنه القرآن وأكد عليه حفظ الحقوق، ومنع الظلم وإقامة العدل، كما يؤكده تفصيل آيات الحقوق، ومنها آيات النساء والطلاق، وآيات المواريث، جاءت هذه الآية المتعلقة بحفظ حقوق الناس في أموالهم أطول آية في كتاب الله تعالى دليلاً وتأكيداً لهذه العناية الإلهية من رب العالمين مباشرة، ولم يعهدها لنبيه؛ لأنه تعالى هو ربهم القائم بمصالحهم.
أما وجه كونها من آخر ما نزل وتضمنها لأحكام الدين، والأمر والتأكيد على الكتابة، فذلك ظاهر بالتأمل في السياق - والله أعلم - من وجوه منها: 

أولا: أنه لما كانت حقوق الخلق مبنية على الشح وكان لا سبيل لقضائها إلا في الدنيا جعل الله تعالى آخر تنزيل كتابه متعلقاً بحقوق الخلق في حفظ أموالهم خاصة تأكيداً على لزوم حفظ الحقوق وكتابتها وتوثيقها. 

ثانياً: أن الله تعالى جعل هذه الآية مع قوله تعالى: +وَاتَّقُواْ يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ" آخر ما نزل من كتابه، وضمنها التأكيدات والمبالغات بالتوثيق والكتابة والإشهاد لتكون آخر وصية من الله تعالى يبلغها رسول الله × لأمته؛ فكأنها وصية رسول الله × كتبها للناس قبل موته، أو كأنها وصية القرآن في آخر نزوله وانقطاعه، وما أعظم مناسبة هذا كله لتعظيم النبي × للدَّين(
)، وأمره بالوصية قبل الموت وتوثيقها بالكتابة والإشهاد(
).  

ويتأكد هذا من عدة أمور: 

1- أن الآية جاءت في الدَّين، والدَّين هو ما يبقى في ذمة الإنسان مدة طويلة، والإنسان معرض للموت، فكان ذلك مناسبة للأمر بالوصية عند الموت بكتابة مايتعلق بذمته من الديون والحقوق. 
2- أنها نصت على الكتابة والإشهاد، وهذا ما جاء به النص في كتابة الوصية، والإشهاد عليها.
3- أنها تضمنت المبالغة في التأكيدات، وهو الموافق لما جاء عن النبي × في التأكيد على الوصية. 
4- أنها جاءت بعد قوله تعالى: +وَاتَّقُواْ يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ"، فكأنه قيل: اتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله، ووثقوا حقوقكم وديونكم بالكتابة والإشهاد، تحسباً للموت، وهذا موافق لما شرع من الوصية في تضمنها بالأمر بالتقوى ثم كتابة وتوثيق الديون والحقوق(
). ويؤكد ذلك أن الآيتين هما آخر الآيات نزولاً من القرآن؛ ولعل هذا هو مناسبة تقديم آية +وَاتَّقُواْ يَوْماً" عليها ووضعها بين آيات الربا والدين. 
أما كونها آية واحدة بطولها ولم تفصل، فذلك مناسب من وجوه: 

أولاً: أنه لما كان غرض الآية تقرير حكم المداينات وما يلزمها من الكتابة والإشهاد، ولذلك تضمنت عدة تأكيدات على الأمر، جاءت آية واحدة للدلالة والتأكيد على استقرار حكمها وثباتها، وأنه لم يرد عليه نسخ أو تغيير، فهو من باب توثيق الحكم. 

ثانياً: أن ذلك مشعر بأنها كالوصية الواحدة ذات الغرض الواحد، وهو الدَّين لتتلقاها الأمة بالاهتمام والحفظ والضبط؛ ولذلك عرفت واشتهرت بآية الدين وكل قارئ للقرآن يعرفها ويميزها، ولو كانت عدة آيات لما اشتهرت ضمن آيات القرآن كلها. فدل ذلك على أن طولها مشعر بتمييزها عن غيرها وإظهارها، والتأكيد على حفظها وضبطها، لكونها تضمنت حكماً يتعلق بحفظ الحقوق وضبطها مما هو عرضة للنسيان أو مفاجأة الموت، فيكون سبباً في الشقاق والنزاع. 

ثالثاً: أن ذلك دال على وجه من وجوه الإعجاز؛ ولذلك جاءت الآية بأسلوب مختلف عن غيرها متضمن تأكيدات، وتكرار للفظ الكتابة، وتفنن في العبارات؛ ولهذا فقد حوت من المعاني والحكم والأحكام ما لا يمكن حصره. 
المسألة الثانية: وجه التأكيد والمبالغة والتكرار في أمر الكتابة. 

تضمنت الآية أمراً صريحاً بالكتابة، ومبالغة في التأكيد عليها، وتكرر لفظها عشر مرات بصيغ مختلفة، وركزت عليها أكثر من تركيزها على الإشهاد والرهن والائتمان من طرق التوثيق، وكل ذلك دال - والله أعلم - على أسرار وحكم، وبالتأمل في السياق وكون الآية من آخر ما نزل يظهر- والله أعلم - وجوهٌ في حكمة ذلك ومناسبته: 

أولاً: أنه لما كانت الشريعة مبنية على إكمال نظام البشرية ومصالحها، وكان من أعظم مصالحها النظام الاقتصادي والمالي؛ إذ هي من أعظم ما تحتاجه الأمة في مستقبلها وهي من أعظم أسباب قوتها، أرشد تعالى إلى هذا النظام العظيم وهو أهمية التدوين في البيوع والمداينات والأموال؛ لأنه سبب حفظها وتنميتها وحسن تدبيرها، وهذا هو الواقع في سياسية الدول اليوم بما يسمى بالميزانيات، وعقود الشركات والأعمال، وهذا يدلنا على كمال الشريعة الإسلامية، وأنها متضمنة لأكمل نظام، داعية لمصالح الأمم والأفراد (
). 

ثانياً:  أن الآية ابتداءً نازلة على قوم أميين لا يعرفون الكتابة:، كما أخبر بذلك النبي × بقوله: ((إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب)) XE "حديث:((إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب))" (
)، فكأن في هذه التأكيدات تأكيداً على تعلمها وحثاً عليها وتوثيقاً لأهميتها في النفوس، ويؤكد ذلك تكرر لفظ الكتابة في الآية عشر مرات بصيغ مختلفة، ولاشك أن ذلك باعث على ترسيخ أهمية هذا المعنى في النفوس، والقناعة به(
)، ومن ذلك الامتثال للأمر بكتابة المداينات؛ ولهذا قال في آخر الآية +وَلاَ تَسْأَمُوْاْ أَن تَكْتُبُوْهُ صَغِيراً أَو كَبِيراً إِلَى أَجَلِهِ". 

قال صاحب المنار: "قال الأستاذ الإمام: إنه تأكيد؛ لأن الموضوع غريب في نظر الأميين الذين خوطبوا به أولاً"(
). 
ثالثاً: أن هذه التأكيدات والتكرار للفظ الكتابة مناسب لكون الآية من آخر ما نزل من القرآن، فكأنها وصية للأمة بالكتابة، وليكون تعلمهم لها واعتيادهم على كتابة حقوقهم، سبباً لتدوين الشريعة والوحي بعد انقطاعه، ولعل مما يجلي هذا المعنى تضمن الآية له قوله تعالى: +وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّهُ فَلْيَكْتُبْ" فالتعبير بقوله تعالى: +كَمَا عَلَّمَهُ اللّهُ" دال على الأمر بالكتابة لكل من علمه الله علماً أداءً وتبليغاً للعلم؛ ولهذا حذف المعمول الثاني للفعل فلم يقل (كما علمه الله الكتابة) ولا شك أن من أعظم العلوم التي يعلمها الله عبده علوم الشريعة (
). كما يؤكد المعنى ختام الآية بقوله تعالى: +وَاتَّقُواْ اللّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ" فذكر العلم والتصريح به، والتعبير بالمضارع دال على أن المقصود بالآية اتقوا الله بامتثال أمره في الكتابة، وتعلمها ويعلمكم الله مالم تعلمونه، ولذا جاء التعبير بالمضارع. 

ولعل مما يشهد لذلك التشابه الظاهر بين هذه الآية وأول آية نزلت من كتاب الله تعالى وهي قوله تعالى: +اقرأ" حيث تضمنت أول آية الأمر بالقراءة، وتضمنت آية الدين، وهي من آخر مانزل الأمر بالكتابة، وهذا مناسب لتلقي الوحي ابتداءً ثم تدوينه وتبليغه من الرسول في حياته، ومن الأمة بعد موته وانقطاع الوحي(
). ويؤكد ذلك تكرار الأمر في الموضعين، حيث جاء الأمر بالقراءة في الموضع الأول مرتين، وجاء الأمر بالكتابة في هذه الآية ثلاث مرات صريحاً في قوله تعالى: +فاكتبوه" +وليكتب" +فليكتب"، ويؤكد ذلك أيضاً ورود الوعد بالتعليم من الله في الموضعين، ففي الموضع الأول قال الله تعالى: +اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ"[العلق 3-5] XE "ق:+ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ \"[العلق 3-5]" ؛ فكأنه قال: اقرأ وربك الأكرم الذي سيعلمك ما لم تكن تعلم. وفي آية الدين ختمها الله تعالى بقوله +وَاتَّقُواْ اللّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ". أي اتقوا الله بامتثال ماأمركم به من الكتابة، ويعلمكم الله، وجاء اللفظ هنا بصيغة المضارع الدال على الاستمرار المبنيء عن كمال الوعد؛ ولهذا ختمها بقوله +والله بكل شيء عليم". 

 ولعل الغرض من ذلك كله توثيق الأمر وتأكيده في الموضعين، ففي الموضع الأول هو توثيق الأمر في نفس النبي × وترسيخه ليتلقاه بأكمل عناية؛ لأنه سيلقى الوحي ويبلغه لأمته، وأي أمر أعظم من هذا؛ ولذلك ورد في حديث نزول الوحي قوله: ((فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ)) XE "حديث:((فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ))" (
). وفي مقابل ذلك حف الأمر بالكتابة في آخر ما نزل من القرآن بتكرار الأمر بها، وإعادة لفظ الكتابة والتشديد عليها والغرض من هذا كله توثيق الأمر في نفوس المؤمنين وترسيخه ليتلقوه بأكمل عناية لأنهم سيجمعون الوحي بعد رسول الله ×، وسيبلغونه مَنْ بعدهم، وأي أمر أعظم من هذا؟ ويؤكد ذلك أنه لا سبيل لحفظ الشريعة إلا بتدوينها، وما فَقْدُ العلم إلا بفقد العلماء، وعلم العالم ينتهي بموته إلا بحفظه وتدوينه، فكانت الآية دالة على التأكيد على تعلم الكتابة لهذا الغرض العظيم، وهو حفظ الوحي بعد انقطاعه.
وهذا معنى دقيق عظيم هدى إليه الله تعالى بالـتأمل في السياق، وهو ظاهر جلي لمن تأمله، فما أعظم هذا القرآن وإعجازه، وما أعظم ماتضمنه من دقائق العلم والبيان(
). 

قوله تعالى: +يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً فَإن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ".
غرض الجملة من الآية ومناسبتها للسياق.
غرض هذه الجملة من الآية بيان الطريق الأول من طرق التوثيق وهو الكتابة،والتأكيد عليه، وبيان ضوابطه.  

أثر السياق في ألفاظ الآية:

بالتأمل في ألفاظ الآية يتبين لنا أثر السياق، ويظهر ذلك في المسائل التالية: 
المسألة الأولى: وجه قوله +بِدَيْنٍ" مع دلالة قوله تعالى: +تداينتم" عليه. 

قوله تعالى: +بدين" ظاهر المناسبة من وجوه: 

أولاً: التصريح بالدين الذي هو الغرض في الآية، فهو إظهار للمقصود، وتصريح به، وتأكيد عليه، ولذلك سميت هذه الآية بآية الدين، ويؤكد هذا أن التداين يحتمل معنى المجازات، من قوله تعالى: (كما تدين تدان)، فصرح بدين المال(
). 

ثانياً: أن التصريح به، تأكيد على دخول أي دين، صغيراً كان أو كبيراً، على أي وجه كان، وأي نوع كان، من قرض أو سلم أو بيع عين إلى أجل أو غيرها.
ثالثاً: أنه لو اقتصر على قوله تعالى: +تداينتم" لاحتمل دخول بيع الدين بالدين، وهو محرم، فاحترز بالتصريح؛ إذ المعنى: تداينتم تدايناً فيه دين من جهة واحدة (
). 

المسألة الثانية: وجه قوله تعالى: +إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى". 

الجملة في بيان وجوب تعيين آجال الديون وتحديدها بأجل مسمى، منعاً للتنازع والاختلاف. 

والجملة دليل على أن الدين المجهول الأجل لا يجوز، لقوله تعالى: +مسمى" (
). 

 وقوله تعالى: +مسمى" يفيد لزوم تحديده بزمن معلوم وهو المؤقت بالسنة واليوم؛ لأن المسمى حقيقته المميز باسم يميزه عما يشبهه في جنسه أو نوعه، والمراد به هنا تحديده بنهاية من الأزمان المعلومة عند الناس(
). 

المسألة الثالثة: وجه قوله تعالى: +وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ" ووجه تخصيص العدالة. والمراد بالأمر في الجملة. 

الجملة في بيان ضوابط الكتابة. 

قال الألوسي: " +وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ" بيان لكيفية الكتابة المأمور بها، وتعيين من يتولاها إثر الأمر بها إجمالاً" (
).

وقد تضمنت الجملة عدة ضوابط للكتابة: 

أولاً: أن يقوم بالكتابة كاتب، غير أحد المتعاقدين، لقوله تعالى: +وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ" ولم يقل (يكتب أحدكم)، والغرض من ذلك توثق العقد بكتابته وشهادته لئلا يدعي أحد المتعاقدين تزوير الكتاب؛ ولذا لم يأمر بالشهادة هنا، فدل على أن اشتراط كاتب من غيرهما ليقوم مقام الشاهد أمر مندوب، وهذا من دقائق معاني الآية. ولكن هذا ليس للوجوب وإنما لكمال التوثيق؛ ولهذا ذكره مع أن قوله تعالى: +فاكتبوه" يدل عليه، وهذا الأمر لهم جميعاً دال على جواز كتابة أحد المتعاقدين (
). 

ثانياً: أن يكون كتابة العقد بحضورهما، لقوله تعالى: +بينكم" (
). 

قال الألوسي: "والتقييد بالظرف للإيذان بأنه ينبغي للكاتب أن لا ينفرد به أحد المتعاملين دفعاً للتهمة"(
).

ثالثاً:  أن يكتب بالعدل، لقوله تعالى: +بالعدل"، والمقصود أن يكتب العقد على وجه موافق للعدل، وهذا يتبين من وجوه: 
أولاً: أن يكتب بحيث لا يزيد في الدين ولا ينقص منه.
ثانياً: أن يكتب ما هو في صالح الطرفين، بحيث لا يخص بالاحتياط أحدهما دون الآخر؛ بل لابد أن يكون كلا المتعاقدين آمناً من صاحبه. 

ثالثاً:  أن يكتب ما يحتاجون إليه، ويحترز مما يؤدي إلى الاختلاف والتنازع، 

رابعاً: أن يكتب ما يكون موافقاً للنص والحكم الشرعي المتفق عليه؛ لأن مخالفة النص أو الحكم الشرعي منافية للعدالة؛ لأن فيها ميلاً عن الصواب، وهذا يدل على الأمر باختيار كاتب عدل عالمٍ بالشرع لئلا يخالف الشرع والعدل فيوقع في النزاع(
). 
والتعبير بقوله تعالى: +بالعدل" دون أن يقول: (عادلاً) لأن المقصود هو العدالة في الكتابة لا في الكاتب. ولذلك قد يكتبها الصبي والعبد إذا كانوا كتاباً وأقاموا فقهها (
). 

والآية دالة على الأمر بلزوم اختيار الوالي كتاباً للناس عدولاً مرضيين (
). 

المسألة الرابعة: وجه قوله تعالى: +وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّهُ فَلْيَكْتُبْ". وفائدة قوله تعالى: +كَمَا عَلَّمَهُ اللّهُ". والمراد بالأمر بالكتابة في الآية. 

الجملة واردة فيما يلزم الكاتب، وهو أمران: 

الأول: وجوب كتابته إذا تعيَّن، ولم يكن كاتب غيره أو عُيّن للكتابة من قبل الوالي؛ لأن الغرض ضبط الحقوق، وهذا مايدل عليه قوله تعالى: +وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ".
ثانياً: الحث على العلم المؤدي إلى ضبط الحقوق، ومنها علم الكتابة، والعلم الشرعي وخاصة علم المعاملات، ويؤيده قوله تعالى: +كَمَا عَلَّمَهُ اللّهُ" ببيان فضل العلم والتنبيه على أنه من نعمة الله (
)، وهذا ولا شك متضمن الحث على الكتابة وعلى العلم المؤدي لذلك، ومنه علم صنعة الكتابة والخط، والعلم الشرعي المؤدي للعدل. وهذا هو سر ذكر هذه الجملة والله أعلم.
قال صاحب المنار: "الكتابة لا تكون ضماناً تاماً إلا إذا كان الكاتب عالماً بما يجب علمه في ذلك من الأحكام الشرعية والشروط المرعية، والاصطلاحات العرفية"(
).

وعلى هذا فالجملة متضمنة قاعدة شرعية مهمة وإرشاداً للأمة وهو أن يكون في الأمة أناس متخصصون بعلم المعاملات الذي يؤدي إلى ضبط حقوق الناس؛ لأن الآية في المعاملات، والمراد بالعلم هنا العلم الذي يؤدي إلى ضبط الحقوق في الكتابة، يؤكد هذا التأكيدات التي تضمنتها الآية على الكتابة وضبط الحقوق. وهذه لطيفة دقيقة. 

والجملة أيضاً متضمنة فضيلة كتابة العلم ونشره؛ لأنه مما علمه الله للإنسان، وكل ذلك يؤكده التعبير بقوله تعالى: +كَمَا عَلَّمَهُ اللّهُ" فما أعظم دلالة السياق القرآني، وهذا الذي يؤكد تضمن الآية للحث على تدوين العلم الشرعي كما تقرر من قبل. 

المسألة الخامسة: وجه قوله تعالى: +وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً". المراد بالإملاء ووجه الأمر به، ووجه التشديد في الآية. 

الجملة واردة في بيان ما يلزم الذي عليه الحق والكاتب، منعاً للحيف والظلم، وتوثيقاً للحق. 

والمراد بالإملاء هنا إملاؤه للحق إقراراً به، ولا يلزم أن يكون هو الذي يملل للكتابة. إذ الإملاء هو إلقاء الكلام ليكتب عنه أو ليروى أو ليحفظ(
). 

قال ابن عطية: "أمر الله تعالى الذي عليه الحق بالإملاء؛ لأن الشهادة إنما تكون بحسب إقراره، وإذا كتبت الوثيقة وأقر بها فهو كالإملاء له"(
).

والذي عليه الحق هو المدين، الذي تحمل الدين، أما الدائن فالحق له. 

والجملة تضمنت أموراً مما يلزم المملي: 

أولاً: الإملاء، وإنما كان الإملاء منه لأنه هو المتحمل للدين؛ ولهذا طلبت البينة من المدعي دون المدعى عليه؛ لأن الأصل في المدعى عليه البراءة حتى يقر؛ لذا طلب يمينه دون البينة. 

قال ابن العربي: "قال علماؤنا: إنما أملى الذي عليه الحق؛ لأنه المقرّ به الملتزم له، فلو قال الذي له الحق: لي كذا وكذا لم ينفع حتى يقر له الذي عليه الحق، وإلى هذه النكتة وقعت الإشارة بقوله ×: ((البينة على المدعي واليمين على من أنكر)) XE "حديث:((البينة على المدعي واليمين على من أنكر))"  (
)"(
).

ثانياً: الإقرار وهذا هو غرض الآية، ولهذا قال +الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ" ويؤيده أن الجملة أتت بعد قوله تعالى: +فليكتب" والأصل تقدمها عليها؛ لأن الإملاء متقدم على الكتابة؛ فكأنه قيل: فليكتب الكاتب وليقر الذي عليه الحق.
قال الرازي: "هذا أمر لهذا المملي الذي عليه الحق بأن يقر بمبلغ المال الذي عليه ولا ينقص منه شيئاً"(
).

ثالثاً:  أن يتقي الله، ولا يبخس منه شيئاً بنقص شيئ منه خفية، أو يتمالأ مع الكاتب؛ لأنه المملي؛ ولهذا عبر بالبخس الذي هو نقصٌ بإخفاء، وأقرب الألفاظ إلى معناه الغبن(
). 

والتشديد على المملي والكاتب في الآية، بالجمع بين الأمر بالاتقاء والنهي عن البخس لأن الغرض ضبط الحق وتوثيقه، منعاً للظلم، وقطعاً للتنازع؛ ولأنهما مظنة البخس والتغيير؛ إذ أن المملي هو الذي عليه الحق، والكاتب هو الذي يوثق ذلك الحق فقد يزيد أو ينقص أو يحيف لشخص دون شخص لمصلحة مادية. 

المسألة السادسة: وجه قوله تعالى: +فَإن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ". 
الجملة في بيان الأحوال التي ينوب فيها الوكيل في الإقرار عن الذي عليه الحق إذا تعذر إقراره بنفسه، توسيعاً عليهم في باب الإقرار والإملاء. 

والحالات التي ذكرها وهي أسباب القصور ثلاثة: 

الأولى: حالة كونه سفيهاً، والسفه لغة: الخفة(
)، والمراد به هنا الذي يهمل المال ولا يحسن التصرف فيه أخذا ًوإعطاءً، ومن ذلك جهله بالإملاء ومواضع الصواب من الخطأ فيه(
)، ويدخل فيه الصغير الذي لا يحسن التصرف. 
الثاني: حالة كونه ضعيفاً، والمراد به هنا ضعيف العقل كالمجنون وناقص العقل(
). ويدخل فيه الكبير المخلّط. 

الثالث: حالة كونه لا يستطيع أن يمل هو، وهو يشمل كل من اتصف بهذا الوصف ويدخل فيه الصغير والمريض، والأخرس، والجاهل باللغة، وغيرهم.
وإنما خصت هذه الأوصاف لأن المتصف بها مظنة لتضييع الحق، ومظنة لهضم حقه من قبل الكاتب أو الدائن. فهو من باب منع الظلم وتوثيق الحق بالعدل.
وهذه الأصناف قد تجتمع أو بعضها في شخص واحد(
). وإنما فصلها - والله أعلم- للدلالة على دخول كل من فيه قصور في العقل، يتعذر معه الإملاء على الوجه الصحيح، أو يخشى معه مظنة نسيانه أو نقصه للحق. 

وعلى هذا فيمكن القول بأنه متى ما تعذر قيام الذي عليه الحق بالإملاء بأن كان مظنة لتضييع الحق، وهضم حقه، فإنه يقوم وليه عنه. 

والتنصيص عليها في سياق المعاملات المالية دليل على أنه يترتب الحق لهم في غيرها من غير نيابة (
). 

المسألة السابعة: وجه قوله تعالى: +فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ".
الجملة في بيان ما يلزم الولي النائب عن الذي عليه الحق، وهو إملاله بالعدل حفظاً لحق الطرفين. 

والولي هنا يشمل القيِّم والوكيل والمترجم، وإنما عبّر بالولي لأنه الغالب، وللدلالة على مشروعية أن يكون الممل من هو أحفظ لحق من يملل عنه؛ ولهذا أمره بالعدل. 

والجملة دليل على جواز النيابة في الإقرار إذا ظهر سببه(
). 

قال القرطبي":فيه دليل على جواز إقراره على يتيمه؛ لأنه إذا أملاه فقد نفذ قوله فيما أملاه"(
).
بيان معاني المقطع من الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى: المراد بالتداين في قوله تعالى: +إِذَا تَدَايَنتُم".
التداين تفاعل من الدين، والمراد تعاملتم بما فيه دين، والدين هو: هو كل معاملة كان أحد العوضين فيها نقداً والآخر في الذمة نسيئة(
). وقد بينه الله بقوله تعالى: +إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى". 

واختلف في المراد بالتداين في هذه الآية على قولين: 

القول الأول: قال ابن عباس: نزلت هذه الآية في السلم خاصة، وهو بيع دين بعين، أي تعجيل الثمن، وتأخير المثمن(
)، واستدل بأن النبي × قدم المدينة وهم يسلفون في التمر السنتين والثلاث، فقال النبي ×: ((من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم)) XE "حديث:((من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم))"  (
).
القول الثاني: وهو قول الجمهور، أنها عامة في كل بيع فيه دين إلى أجل من قرض أو من بيع أو غير ذلك، ويدخل في ذلك السلم. 

الراجح:
الراجح الذي يؤيده السياق القول الثاني، وهو أن الآية تتضمن جميع المداينات، ومنها السلم. 
قال ابن عطية: "الآية تتناول جميع المداينات إجماعاً"(
).

ودلالة السياق عليه ظاهرة من وجوه: 

أولاً: أن غرض الآية كما تبين في أحكام المداينات وضبطها بالكتابة والإشهاد، وهذا لا يمكن القول بتخصيصه في السلم، فتكون عامة في كل دين لهذا الغرض.
ثانياً: أن الله تعالى نص على الدين بقوله تعالى: +إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ" فلا وجه لتخصيصه بنوع من أنواع الدين، فيكون عاماً في كل دين. 

ثالثاُ: أن مراد ابن عباس - والله أعلم - أن الآية تشمله في الإباحة؛ ولهذا استدل بالحديث الذي فيه: أن النبي × حين قدم المدينة وهم يسلمون، ولا يمكن أن يكون هذا هو سبب نزول الآية؛ لأن بين قدوم النبي × ونزول الآية عشر سنين؛ إذ هي من آخر ما نزل، فكيف يجعل فعلهم في السلم سبباً لها. ويؤيد كون مراد ابن عباس الاستشهاد بالآية على جوازه، ما أخرجه ابن جرير عن ابن عباس قال: (أشهد أن السلف المضمون، إلى أجل مسمى، أن الله عز وجل قد أحله وأذن فيه، ويتلو هذه الآية +إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى") (
). 

المسألة الثانية: حكم التداين. 

التداين جائز بنص الآية لقوله تعالى: +يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ" وهذا إقرار له، لكن سياق الآية دال على عدم الأمر به مما يشعر بكراهته، وذلك ظاهر من وجوه: 

أولاً: أن كونه إباحة بعد حظر الربا، دال على إباحته لضرورة الناس، وهي ترويج سلعهم بالآجل؛ إذ ليس كل سلعة يمكن أن تباع حاضراً. 

ثانياً: أن الآية ليس فيها تصريح في الأمر به، وإنما الأمر بلزوم الكتابة والإشهاد فيه، ولعل هذا هو سر عدم الأمر به، وهو كونه بيعاً. 

ثالثاً: توثيقه بالكتابة والإشهاد والتأكيد على ذلك بعدة تأكيدات، دال على أن عدم الكتابة والإشهاد مظنة لوقوع محظورات بسببه، ومنها التباسه بالربا، وهذا ظاهر وواقع مشاهد؛ لأن البيع الآجل إذا كان غير مكتوب ومشهود عليه، بعثه ذلك إلى التحايل للربا بالزيادة عند حلول الأجل؛ ولهذا ألزم بالإشهاد مع الكتابة منعاً لذلك وغيره. 
رابعاً: أن بيع المداينات مع مافيه من منافع للجانبين، إلا أن فيه مضرة للمدين ظاهرة بزيادة القيمة عليه، ومظنة لوقوعه في شدة وحاجة للسؤال أو الاقتراض أو الربا؛ إذ قد يأتيه الأجل وليس عنده مايؤديه للدائن، وهذا هو سبب الربا في الجاهلية؛ إذ يحل الأجل، والمدين معسر فيقول الدائن (تقضي أو ترابي)، كما أنه سبب لكثرة المطالبات والمشاحنات والشكايات بسبب التأخر أو العجز عن التسديد، وهذا هو واقع الكثير من أصحاب المداينات اليوم، حتى أصبحوا كالأسود المفترسة يتحينون فرصة حاجة الناس للمال. 

رابعاً: أن بيع المداينات مؤدٍ لانقطاع الإحسان بالإقراض الذي هو تعاون وقضاء لحاجات الناس، وهذا واقع فإن كثيراً من التجار قطع إقراضه للضعفاء بسبب تعامله بالتداين، وهذا دال على أن المقصد هو مقصد الربا في طلب الزيادة بلا عوض؛ لأن غالب من يستدين اليوم إنما يستدين بقصد الحصول على المال، عن طريق التورق. 

خامساً: أن بيع المداينات يؤدي إلى تحمل الناس للديون مما يجرهم إلى مشكلات نفسية واجتماعية ومادية، وهذا هو الواقع فإن كثيراً من المشكلات الاجتماعية التي يعيشها المجتمع ناتجة عن مشكلات مادية، منها الديون. 

سادساً: أن الديون مما قد يبقى في الذمة، مما قد يفاجئ الإنسان الموت وهي باقية في ذمته، وقد لا يستطيع الورثة قضاءها أو يماطلون في أدائها، أو يجحدونها، وهذا واقع اليوم، ولهذا شدد الله فيها بالأمر بالكتابة، وشدد عليها النبي× بالأمر بالوصية. 

فكل هذه الوجوه دالة دلالة ظاهرة على كراهة الديون. والله أعلم.
المسألة الثالثة: حكم الأمر في قوله تعالى: +فاكتبوه". 

اختلف المفسرون في حكم الأمر في الآية على قولين: 

القول الأول: أنه للوجوب، ورجحه ابن جرير. 

القول الثاني: أنه أمر ندب، يحفظ به المال، وتزال به الريبة، وهو قول الجمهور(
). 

الراجح:
بعد تأمل طويل في الآية وسياقها، ونظر في أقوال العلماء والمفسرين فيها، يظهر أن الأمر بالكتابة في الآية متضمن حكمين: 

الأول: الندب والتأكيد والمبالغة على التوثيق، لا للإلزام والإيجاب، رعاية لحقوقهم وحفظاً لأموالهم، ومنعاً من الظلم والجحود المؤدي إلى الاختلاف والنزاع، وعلى هذا فيكون الأمر للندب 

الثاني: وجوب توثيق الديون حال الخوف، ومظنة ضياع الحقوق، واحتمال الظلم والجحود،لأن ذلك سبب للاختلاف والنزاع. وعدم وجوبها حال الائتمان بين المتعاقدين.  

ودلالة السياق على الحكمين ظاهرة:
أما دلالة السياق على أن الأمر للندب والتأكيد والمبالغة على التوثيق، دون الإلزام فظاهرة من وجوه: 

أولاً: أن الغرض في الآيتين التأكيد على حفظ الأموال والحقوق وتوثيقها، منعاً من النسيان والحجود المؤديين للظلم والمنازعات؛ ولهذا نص في الآية على طرق التوثيق وهي أربعة: الكتابة والإشهاد والرهن والائتمان، فمتى ما حصل التوثيق بأي طريق منها فهو كافٍ، ولهذا أجاز الائتمان مع أنه ليس فيه إثبات، وإنما فيه ثقة واطمئنان. فثبت بذلك أن الغرض التأكيد لا الإلزام بدليل أن الكتابة ليست من أصل البيع، وإنما هي لتوثيقه، ولو كانت الكتابة واجبة ومتعلقة بأصل البيع لبطل البيع بدونها(
). 

ويؤيد هذا ماأخرجه ابن جرير عن قتادة قال: (علم الله أن ستكون حقوق، فأخذ لبعضهم من بعض الثقة، فخذوا بثقة الله، فإنه أطوع لربكم وأدرك لأموالكم)(
). 

ثانياً: أن الله تعالى أمر في الآية بالكتابة صريحاً، وضمنه التأكيدات، ثم أذن بالائتمان وعدم التوثيق بالكتابة في قوله تعالى: +فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ" وهذا صريح في صرف اللفظ عن الوجوب. 

 قال ابن عطية: "ذهب الربيع إلى أن ذلك واجب لهذه الألفاظ، ثم خففه الله تعالى بقوله تعالى: +فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً""(
).

وقال الشنقيطي: "صرح بعدم الوجوب بقوله تعالى: +فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ""(
).

ثالثاً: أننا قلنا بأن الغرض من التأكيدات ترسيخ أهمية الكتابة في نفوسهم، والتأكيد على تعلمها؛ وذلك لأنها لم تكن معتادة عندهم؛ لأنهم أمة أمية. وهذا وجه ظاهر يؤيده أن القرآن في كثير من أحكامه نزل بغرض إصلاح ما كانوا عليه في الجاهلية(
).

رابعاً:  أنه جعل الرهن بدلاً عن الكتابة في السفر، والرهن لا يجب إجماعاً، فلو كانت الكتابة واجبة لكان بدلها واجباً (
)، فدل هذا على أن الغرض التأكيد لا الإلزام. 

خامساً:  أن النبي × رهن ولم يكتب مع إمكان الكتابة، كما دل عليه ما جاء في البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنه × (اشترى من يهودي طعاماً إلى أجل ورهنه درعه) XE "ث:عائشة رضي الله عنها أنه × (اشترى من يهودي طعاماً إلى أجل ورهنه درعه)"  (
). ولم يثبت أنه × كتب أو أشهد، فالحديث دال على أن الكتابة والرهن سواء لأنه رهنه في الحضر مع إمكان الكتابة، ولو كانت الكتابة واجبة لما تركها وانتقل إلى الرهن. 

سادساً: أن الائتمان حالة مستقلة متى ما حصلت سقط الوجوب، وليست خاصة بعدم وجود الرهن؛ ولهذا قال: +فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم" ولم يقل (فإن لم تجدوا رهناً فليأتمن بعضكم بعضاً) وهذا يدل على أنه متى ما حصل الائتمان سقط وجوب الكتابة والرهن. 

سابعاً: أن الآية واردة في بيان الوجه الأكمل الذي به حفظ الحقوق وتوثيقها، ولذلك ذكر طوق التوثيق، مرتبة على قوتها، وحفها بالتأكيدات والتوثيقات، وهي الكتابة المقرونة بشهادة الكاتب، ثم شهادة رجلين، ثم شهادة رجل وامرأتين، ثم الرهن المقبوض، ثم الاستئمان، وهو أضعف الأدلة. 
ثامناً: أن القول بالوجوب مطلقاً فيه مشقة ظاهرة على الأمة، والله تعالى قد بنى شرعه على التيسير؛ ولهذا خفف الله عليهم بإقرار الائتمان، وأيضاً فإن الأصل في المسلم الأمانة، وهذا لا يناسبه الوجوب؛ لأن الوجوب المطلق طعن في أمانة المسلم التي هي الأصل، ولهذا جعل يمينه بالله دليلاً في حال إنكاره. 
وجمهور العلماء والمفسرين ذهبوا إلى القول بأن الأمر للندب على الإطلاق. 
قال ابن عطية: "قال جمهور العلماء: الأمر بالكتب ندب إلى حفظ الأموال وإزالة الريب، وقال بعضهم: إن أشهدت فحزم، وإن ائتمنت ففي حل وسعة، وهذا هو القول الصحيح"(
).

وقال الرازي: "هذا الأمر محمول على الندب، وعلى هذا جمهور الفقهاء المجتهدين، والدليل عليه أنا نرى جمهور المسلمين في جميع ديار الإسلام يبيعون بالأثمان المؤجلة من غير كتابة ولا إشهاد، وذلك إجماع على عدم وجوبهما؛ ولأن في إيجابهما أعظم التشديد على المسلمين"(
).

أما القول بوجوب التوثيق بأحد طرق التوثيق حال الخوف، وعدمه بعدمه فظاهر من وجهين: 

أولاً: أن الأمر بالوجوب هو ظاهر الآية وهو الصريح، لكنه مخصوص بحالة عدم الأمن بدليل قوله تعالى: +فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ" فدل قوله تعالى: +فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً" أنه في حالة عدم الأمن يلزم التوثيق. وهذا وجه ظاهر صريح. 

ثانياً: أن القول بالوجوب حال الخوف وعدم الاستئمان ظاهر من جهة أنه سبب لمنع الظلم والجحود الذي يؤدي إلى النزاع والشقاق، ومن أصول الدِين منع أسباب الشقاق والنزاع والظلم؛ ولهذا أجاز الائتمان مع أنه ليس فيه إثبات وتوثيق ظاهر؛ لأن حقيقته الثقة والاطمئنان، وزوال الشك في الظلم والجحود، ودرء المنازعات، وهذا هو المقصود، فدل إقراره مع أنه ليس فيه إثبات على عدم وجوب الكتابة أو الإشهاد أو الرهن حال حصول الأمن وزوال الخوف. 

قال ابن عاشور: "حالة الائتمان حالة سالمة من تطرق التناكر والخصام؛ لأن الله تعالى أراد من الأمة قطع أسباب التهارج والفوضى، فأوجب عليهم التوثيق في مقامات المشاحة؛ لئلا يتساهلوا ابتداءً ثم يفضوا إلى المنازعة في العاقبة"(
).

إذا تقرر ذلك فتكون الكتابة واجبة في حالة الريبة ومظنة الخوف من أحد المتعاقدين، أو في حالة الخوف من النسيان، أو تعلق المال بضعيف لا يطالب بحق، أو للأموال التي عليها ولاية كالأوقاف ونحوها، فكان في الأمر بذلك وإيجابه المصلحة للطرفين. 

قال السعدي: "هذا الأمر قد يجب إذا وجب حفظ الحق كالذي للعبد عليه ولاية، كأموال اليتامى والأوقاف والوكلاء والأمناء، وقد يقارب الوجوب كما إذا كان الحق متمحضاً للعبد، فقد يقوى الوجوب، وقد يقوى الاستحباب، بحسب الأحوال المقتضية لذلك"(
).
المسألة الرابعة: المراد بالأمر في قوله +فليكتب". 

اختلف في المراد بالأمر في الجملة على أقوال:
القول الأول: أنه للوجوب إذا طلب منه. 

القول الثاني: أنه واجب عليه إذا طلب منه ولم يكن كاتب غيره. 

القول الثالث: أنه فرض على الكفاية.

القول الرابع: أنه ندب.
القول الخامس: أنه منسوخ بقوله تعالى: +وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ" (
).

الراجح:
الراجح الذي يؤكده السياق التفصيل: 

أولاً: أن الأصل فيه الندب. 

ثانياً: أنه واجب إذا تعين ولم يمكن غيره، إلا أن يكون عليه ضرر في ذلك. 

ودلالة السياق عليه ظاهرة من وجوه: 

أولاً: أن الغرض في الآية كلها التأكيد على توثيق الديون، فكان غرض هذه الجملة التأكيد على الكاتب بالكتابة، فإذا توقف الأمر عليه لزمه؛ وإلا فلا لأن الغرض التأكيد لا الإلزام، ويؤيده عدم وجوب الكتابة على كل حال كما تقرر. 
ويؤيد ما ذكرت ما أخرجه ابن جرير عن عامر وعطاء قالا: (إذا لم يجدوا كاتباً فدعيت، فلا تأب أن تكتب لهم) (
). 

ثانياً: أنه قال +كَمَا عَلَّمَهُ اللّهُ" وهذا من باب الحث والترغيب؛ لكنه دال على لزوم كتابته حال مطالبته وتوقف الأمر عليه؛ لأن العلم يجب تبليغه عند الحاجة وتوقف عليه ذلك.  

ثالثاً:  أنه قال بعد ذلك +وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ" فهذا مخصص للأمر بالكتابة، وهو أنه إذا كان عليه ضرر فلا وجوب عليه، والنهي عن مضارته دال على أنه محسن، والمحسن لا مؤاخذة، ولا وجوب عليه كما قال الله: +مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ" [التوبة 91] XE "ق:+ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ\" [التوبة 91]" . 

ويؤيد هذا ما أخرجه ابن جرير عن الضحاك: +وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ" قال: (كانت عزيمة، فنسختها +وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ") (
). 

 قال ابن عثيمين: "ظاهر الآية الوجوب، ويحتمل أن يقال: إن توقف ثبوت الحق على الكتابة كانت الكتابة واجبة على من طلبت منه، وإلا لم تجب، كما قلنا بوجوب تحمل الشهادة إذا توقف ثبوت الحق عليها"(
).
المسألة الخامسة: المخاطب في قوله: +وليتق الله ربه" وقوله: +ولا يبخس منه شيئاً". 

اختلف في المخاطب بقوله تعالى: +وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ" وقوله تعالى: +وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً" على قولين:
القول الأول: أن المخاطب هو المملي الذي عليه الحق.
القول الثاني: أن المخاطب هو الكاتب (
). 

الراجح:
الراجح الذي يؤيده السياق أن الخطاب يشمل الكاتب والمملي. 

ودلالة السياق عليه ظاهرة من وجوه: 

أولاً: أن الغرض هو ضبط الحق وتوثيقه، والبخس ينافي ذلك، وهو محتمل من الكاتب والمدين، دون الدائن؛ لأن الحق له، فلا يمكن أن ينقص منه شيئاً. 

ثانياً: أن الآية في التحذير من البخس، والنقص كما يؤيده التعبير بقوله +ولا يبخس منه شيئاً" والبخس: هو النقص من الحق عن غفلة من صاحبه إضراراً به، وهو إنما يكون من المملي والكاتب، دون صاحب الحق، أما المملي فهو الذي عليه الحق، والكاتب هو الموثق للحق. 

ثالثاً: أن الآية ذكرت الكاتب والمملي الذي عليه الحق، دون الذي له الحق، فالأولى أن يكون الضمير راجعاً إليهما؛ لأن الأمر متعلق بهما جميعاً، كتابة وإملاء للحق. 

رابعاً: أنه صرح بالذي عليه الحق في الجملة بعدها مباشرة؛ مع أن حقه الإضمار، فقال +فَإن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ"، ولو كان الأمر والنهي في الجملة قبلها يخصه دون الكاتب لما صرح به مرة أخرى، وهذا وجه ظاهر في السياق. 

قوله: +وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاء إِذَا مَا دُعُواْ". 
غرض الجملة ومناسبتها للسياق.
غرض الجملة في بيان الطريق الثاني للتوثيق وهو الشهادة؛ ولذلك شرع في بيان ضوابطها. 

أثر السياق في ألفاظ الآية:

بالتأمل في ألفاظ الآية يتبين لنا أثر السياق، ويظهر ذلك في المسائل التالية: 
المسألة الأولى: وجه عطف الجملة على ماسبق، ووجه التعبير بـ+شهيدين" دون (شاهدين)، ودلالة قوله تعالى: +من رجالكم". 

عطف الجملة على ما سبق مع الأمر دليل على أن الأمر بالكتابة ليست للوجوب، بدليل أنه لا يلزم في التوثيق الجمع بينهما، فكان المقصود بيان الأكمل وتفصيله، والحث عليه، ولذلك قال +وَاسْتَشْهِدُواْ" دون أن يقول (وأشهدوا)، فالسين والتاء للتأكيد(
). 

والتعبير بقوله تعالى:+شَهِيدَيْنِ" دون (شاهدين) للدلالة على طلب الوصف الأكمل في الشاهد (
)، وهو أن يكون معروفاً بالديانة والأمانة والعدالة؛ ولذلك لم يقل (واستشهدوا رجلين منكم) فدل على أن المقصود بالتنصيص على الشهيدين، اعتبار تحقق الوصف فيهما والشروط اللازمة للشاهد، وأنه كلما كان أكمل كان أولى. 

قال ابن عطية: "وعبر ببناء المبالغة في +شَهِيدَيْنِ" دلالة على من قد شهد وتكرر ذلك منه، فكأنها إشارة إلى العدالة"(
). 

والجملة فيها دلالة صريحة على عدد الشهود وهم: اثنان.
وإنما اشترط اثنان، ولم يكتف بشهادة عدل واحد؛ لأن الشهادة لما تعلقت بحق معين لشخص على آخر، فقد يكون الشاهد الواحد غير ملمٍ بالواقعة، أو يكون متواطأ مع أحدهما، أو مائلا لأحدهما، فاحتيج إلى حيطة تدفع التهمة(
). 

والتعبير بقوله تعالى: +من رِّجَالِكُمْ" للدلالة على حال الشاهد، وفيه وصفان: 

أولاً: كونه رجلاً، وهو دال على عدم قبول شهادة الصبي(
)والمرأة إلا ما دل الدليل عليه بعد ذلك، وفي شهادة العبد خلاف؛ لكن السياق دال عليه بالتعبير بلفظ الرجولة ولا شك أنه من رجال المسلمين (
). 
ثانياً: أن يكون مسلماً؛ لأن الخطاب للمؤمنين، وفيه دلالة على أنه لا يستشهد الكافر(
). 
المسألة الثانية: وجه قوله تعالى: +فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ". 

الجملة في بيان وصف آخر للشهداء، وهو أن يكون رجل وامرأتان توسيعاً وتيسيراً عليهم في باب الشهادة، وهو دليل على جواز شهادة المرأة في المعاملات والتوثيق في الأموال دون الأحكام(
). 

وقد دلت الجملة على جواز شهادة المرأتين مع وجود رجلين، بدلالة التعبير بقوله تعالى: +فَإِن لَّمْ يَكُونَا" دون (فإن لم يوجد)(
)، وبالإتيان بكان الناقصة، فقال +يَكُونَا رَجُلَيْنِ" ولم يقل (لم يكن رجلان)أي يوجد(
).

وإنما أجاز شهادة المرأتين في المعاملات دون غيرها لأمور، منها: 

أولاً: أنها تشترك مع الرجل في البيع والشراء، فشاركته في الشهادة فيهما، ولذلك قُبلت شهادتها في الأحوال التي تخصها كالرضاع ونحوه، ولم يشترط فيما يخصها إلا شهادة امرأة واحدة، فدل هذا على أن اشتراط المرأتين في باب المعاملات بسبب أن المعاملات في الأصل من شأن الرجال، فهي مظنة النسيان والفوات؛ ولهذا قال: +أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى" فنص على سبب اشتراط امرأتين دون شهادة امرأة عدل؛ ولأن الغرض هنا توثيق الحقوق في الأموال وهي مظنة النسيان. 
وقد استشكل بعض المفسرين ذكر شهادة المرأتين، دون ذكر اليمين؛ مع أنها جائزة بنص السنة، والجواب على ذلك ظاهر في السياق من وجهين: 

أولاً: أن الآية واردة في بيان الأكمل في الشهادة لتعلقها بحفظ الأموال والحقوق، كما دل عليه السياق، ولاشك أن شهادة المرأتين أكمل من اليمين. 

قال ابن سعدي: "الآية الكريمة فيها إرشاد الباري عباده إلى حفظ حقوقهم؛ ولهذا أتى فيها بأكمل الطرق وأقواها، وليس فيها ما ينافي ماذكره النبي × من الحكم بالشاهد واليمين، فباب حفظ الحقوق في ابتداء الأمر يرشد فيه العبد إلى الاحتراز والتحفظ التام، وباب الحكم بين المتنازعين ينظر فيه إلى المرجحات والبينات بحسب حالها"(
).

 ثانياً: أن في ذكر شهادة المرأة إبطالاً لما كان عليه أهل الجاهلية من عدم قبول شهادة النساء، فهو تشريع إسلامي دال على كمال الشريعة في تيسيرها، ودال على إكرام الإسلام للمرأة، ويؤيد هذا أنه ذكر شهادة المرأتين مع أنه يكفي في ذلك الشهادة مع اليمين. 

المسألة الثالثة: وجه قوله تعالى: +مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء". 

الجملة في بيان ضابط من ضوابط الشهادة، وهو الرضا بالشهداء، وهو معنى العدالة، وهذا وصف زائد على الإسلام، بدليل قوله في الآية الأخرى +وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ" [الطلاق 2] XE "ق:+ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ \" [الطلاق 2]"  أي ذوي عدل من المسلمين(
). 

قال ابن جرير: "وقوله تعالى: +مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء" يعني: من العدول المرتضى دينهم وصلاحهم"(
).

وإنما صرح بالرضا عنهم دون العدالة؛ لأنه لما تعلق الأمر بالأموال وحفظها، جاء بالغرض، وهو الرضا بهم الذي هو سبب للائتمان والاطمئنان والوثوق، وهذا هو المقصود، ولذلك أجاز الائتمان بين المتعاقدين من غير كتابة ولا شهادة؛ ولعل هذا دال على أن من دلائل العدالة رضا الناس بالشاهد، وشهادتهم له. 

وفيه جواز رد الشاهد لعدم الرضا به لريبة أو شك؛ ولذلك قرنه بشهادة المرأتين، دون الرجلين من قبل لضعف الثقة بشهادة النساء غالباً لنقص عقولهن ودينهن. 

قال القرطبي: وفيه ما يدل على تفويض الأمر إلى اجتهاد الحكام، فربما تفرّس في الشاهد، غفلة، أو ريبة، فيرد شهادته لذلك"(
).

المسألة الرابعة: وجه قوله تعالى: +أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى"، ووجه التعبير بالضلال دون النسيان، وسبب ضلالهما، ووجه إعادة لفظ +إحداهما". 

الجملة في بيان علة جعل المرأتين بمنزلة الرجل في الشهادة، وهي احتمال ضلالها بسبب نقصان دينها وعقلها. 

والتعبير بقوله تعالى: +تضل" دون تنسى، وبقوله تعالى: +تذكر" دون تخبر. مناسب للسياق من وجوه: 

أولاً: أن التعبير بقوله تعالى: +تضل" دال على أن المقصود عدم ضبطها للشهادة بنسيان أو خطأ أو قصور تعبير وفهم أو غير ذلك، وليس المقصود النسيان فقط. فالضلال على هذا أعم من النسيان؛ إذ يدخل فيه الخطأ وغيره، ويؤيد ذلك قوله تعالى: +لَّا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى" [طه 52] XE "ق:+ لَّا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى \" [طه 52]"  ففرق بين الضلال والنسيان (
).

ثانياً: أن اللفظ دال على أن المقصود عدم ضبطها لجزء من الشهادة، لا نسيانها جميع الشهادة؛ إذ لابد أن تتذكر شيئاً منها، حتى لا تكون شهادتها معتمدة على قول الأخرى دون علم ويقين؛ ولذلك عبر بالتذكر دون الإخبار فقال: +فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى"، وهذا معنى دقيق في الآية. وهذا يدل على أنها لو نسيت الشهادة كلياً لا تقبل شهادتها بمجرد إخبار الأخرى؛ بل لابد من تذكر وعلم ويقين؛ وذلك لأن الشهادة لابد أن تؤدى على علم ويقين. 

قال أبن عطية: "والضلال عن الشهادة إنما هو نسيان جزء منها وذكر جزء، ويبقى المرء بين ذلك حيران ضالاً، ومن نسي الشهادة جملة فليس يقال: ضل فيها"(
).

وقال ابن القيم: "وقوله تعالى: +أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى" فيه دليل على أن الشاهد إذا نسي شهادته فذكره بها غيره لم يرجع إلى قوله حتى يذكرها وليس له أن يقلده؛ فإنه سبحانه قال: +فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى" ولم يقل (فتخبرها)"(
).
ثالثاً: وهو معنى دقيق يؤيده السياق، وهو أن التعبير بالضلال والتذكير في الآية مقصود به - والله أعلم - الدلالة على نقصان دين المرأة وعقلها، وسأحرر ذلك في بيان المعاني بإذن الله. 

وسبب ضلال المرأة ظاهر من وجهين: 

أولاً: ضعف عقلها وذاكرتها مما يؤدي إلى عدم رسوخ المعلومات عندها؛ ولهذا قدم بيان ضلالها على تذكير الأخرى لها للدلالة عليه، وهو صريح قول النبي ×: ((أما نقصان عقلهن: فشهادة امرأتين بشهادة رجل)).
وهذا يدل على عدم قبول شهادة ضعيف العقل والكبير المخلط ممن لا يوثق بعلمه وشهادته، ولذلك قال +مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء". 

ثانياً: أن المرأة ليس من شأنها عادة وخلقة الاشتغال بالمعاملات المالية والشهادة فيها، فلذلك تكون ذاكرتها فيها ضعيفة؛ بخلاف ما يخصها من الأمور المنزلية والنسائية والأحوال الزوجية وما يتعلق بها؛ ولذلك قبلت شهادتها فيما يخصها من الأحوال من غير اشتراط أخرى معها، وذلك لأن من طبع البشر أن يقوى تذكرهم للأمور التي تهمهم ويكثر اشتغالهم بها(
). 

وأما تكرار لفظ +إحداهما" وإظهاره في موضع الإضمار فقد تعددت فيه تأويلات المفسرين، ونحى بعضهم إلى ادعاء الضرورة النحوية، وهذا غير صحيح (
)؛ لأن لفظ القرآن أكمل من أن يزاد فيه لأجل ضرورة نحوية؛ وإنما لابد من معنى مقصود في ذلك.

وبالتأمل في السياق يظهر - والله أعلم - المعنى المقصود وهو الدلالة على أن كل واحدة محل للشهادة والتذكير، ولو قال (فتذكرها الأخرى) لأوهم أن تكون الأخرى مذكرة لا شاهدة أصلاً (
). 

وأما تقديم الجملة الأولى مع أن حقها التأخير لأن الأصل (لتذكر إحداهما الأخرى إذا ضلت) فمناسب للسياق من وجوه، منها: 

أولاً: بيان علة اشتراط المرأتين، وهو نقص عقل المرأة أصلاً، ثم بيان وجه إكمالها، وهو كونها تكمل بشهادة امرأة ثانية، وهذا دال على فضل الرجل على المرأة في العقل، ولعل هذا هو منزع النبي × في قوله: ((أما نقصان عقلهن: فشهادة امرأتين بشهادة رجل)). 

والآية دليل على وجوب اجتماع المرأتين في الشهادة، لعلة تذكير إحداهما الأخرى.
كما أن فيها دليلاً على أن نسيان الشاهد للشهادة؛ ثم تذكرها بنفسه أو بتذكير آخر له لا يضر في الشهادة وقبولها. وهو معنى دقيق في الآية (
). 

 وفيه دليل أيضاً على أن الشهادة لابد أن تؤدى عن علم ويقين وثبات من غير تردد وشك، ومن غير اعتماد كامل على تذكير الآخر (
). 

المسألة الخامسة: وجه قوله تعالى: +وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاء إِذَا مَا دُعُواْ" ووجه الإتيان بصيغة النهي دون الأمر. وحكم القيام بالشهادة. 

الجملة تأكيد على أداء الشهادة حال الدعوة لها؛ إتماماً للشهادة، وتوثيقاً للحق. 

والإتيان بصيغة النهي لأن الغالب في الشهداء الامتناع خوفاً من الضرر؛ ولهذا روي أن سبب نزولها كما روي عن قتادة: أن الرجل كان يطوف في الحراء العظيم، فيه القوم، فلا يتبعه منهم أحد، فأنزلها الله(
). وإن كان الصحيح نزول الآية جميعاً كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة، ويؤيده أنه قد جاء عن قتادة أنه كان يتأول هذه الآية ليشهدوا لرجل على رجل. 
بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى: حكم الإشهاد. 

اختلف في حكم الإشهاد على قولين: 
القول الأول: أنه للوجوب. 

القول الثاني: أن الأمر هنا أمر إرشاد، تأكيداً على التوثيق(
). 

الراجح:
الراجح الذي يؤيده السياق القول الثاني. 

ودلالة السياق ظاهرة من وجهين:
أولاً: أن الغرض هنا المبالغة والتأكيد على توثيق حقوقهم، دون الإلزام، كما تقرر في حكم الكتابة. 

ثانياً: أنه فصّل في ضوابط الشهداء وعددهم؛ وذلك دال على أن الغرض الإرشاد والتأكيد.
قال ابن العربي: "والظاهر الصحيح أن الإشهاد ليس واجباً،وإنما الأمر به أمر إرشاد للتوثيق والمصلحة، وهو في النسيئة محتاج إليه لكون العلاقة بين المتعاقدين باقية، توثقاً لما عسى أن يطرأ من اختلاف الأحوال وتغير القلوب"(
).

المسألة الثانية: المراد بالضلال في قوله +أن تضل إحداهما فتذكر إحدهما الأخرى".
الضلال في الآية كما ذكرت من قبل يشمل معنيين:
الأول: ضلالها بعدم ضبطها للشهادة بنسيان أو جهل أو غفلة، لضعف عقلها وكثرة نسيانها؛ لأن ذلك غالب طبعها(
)؛ ولعل ذلك سبب تسميتهن نسوة؛ أي أنهن محل للنسيان. وهو صريح قول النبي ×: ((أما نقصان عقلهن: فشهادة امرأتين بشهادة رجل))(
).
الثاني: ضلالها بحيفها في الشهادة وعدم صدقها، لضعف دينها وأمانتها. 

ودلالة السياق على تضمن الآية للمعنيين ظاهر من وجوه: 

أولاً: أن غرض الآية بيان أكمل وجوه التوثيق للشهادة؛ ولذلك ذكر شهادة المرأتين مع الرجل دون ذكر الشهادة واليمين، ولا شك أن التنبيه على نقصان دين المرأة وعقلها أكمل في التوثيق لاحتمال الأمرين؛ لأن نقص العقل مؤد لنقص الدين. 

ويؤيد هذا ماأخرجه ابن جرير عن قتادة قال في قوله تعالى: +وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ" إلى قوله تعالى: +أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى": (علم الله أن ستكون حقوق، فأخذ لبعضهم من بعض الثقة، فخذوا بثقة الله، فإنه أطوع لربكم وأدرك لأموالكم، ولعمري لئن كان تقياً لا يزيده الكتاب إلا خيراً، وإن كان فاجراً فبالحري أن يؤدي إذا علم أن عليه شهوداً)(
). 
 ثانياً: التعبير بالضلال دون النسيان، والتعبير بالتذكير دون الإخبار، فإن اللفظين أعني الضلال والتذكير، محتملان للمعنيين؛ بل إن احتمالهما لنقص الدين أظهر، كما قال تعالى: +فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلاَلُ" [يونس 32] XE "ق:+ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلاَلُ \" [يونس 32]" ، ويؤكد هذا المعنى التعبير بالتذكير دون الإخبار، فإنه يدل على وجوب تذكير الأخرى لها ببيان الحق، واحتمالهما لنقص العقل ظاهر أيضاً من السياق بدلالة كون الآية في الشهادة وأدائها. 

ثالثاً: أنه إذا كان نقصان عقل المرأة مظنة للنسيان والغفلة والجهل، فإن نقصان دينها مظنةٌ لعدم الأمانة والصدق، فكان لابد من احتمال الآية لهما جميعاً، فكأن الله تعالى أراد أن يبين احتمال ميل المرأة وحيفها في شهادتها عمداً أو نسياناً، لنقص دينها وعقلها، فكان اشتراط المرأتين توثيقاً وتكميلاً. 

رابعاً: أن الله قدم بيان الضلال على التذكير؛ مع أن التذكير هو المقصود، للدلالة على أصل نقصانها، وهي في الأصل ناقصة عقلاً وديناً. 

خامساً:  التعبير بقوله تعالى: +فتذكر" والتذكير محتمل للمعنيين، تذكيرها بالله تخويفاً لها وبيان الحق وإظهاره، وتذكيرها بما نسيت من أمر الشهادة، والأول ظاهر في اللفظ من جهة توجيه التذكير لها. 
سادساً:  مما يؤكد هذا المعنى ويجليه ورود الآية على قراءتين: 

القراءة الأولى: قراءة الجمهور +أن تَضِلَّ" بفتح الهمزة، و(أَنْ) هنا ناصبة بمعنى التعليل و+تذَّكرَ" بفتح الراء نصباً.. وهي محمولة على المعنى الأول الذي هو ضلال العقل بالنسيان والجهل وغيره. فيكون تذكير الأخرى تكميلاً للشهادة. 

القراءة الثانية: قراءة حمزة +إن تَضِلَّ" بكسر همزة (إنْ)، وهي هنا شرطية، +تذكِّرُ" بالرفع على أنه جواب الشرط، وهي دالة على المعنى الثاني؛ لأن ضلالها للحق مستلزم تذكير الأخرى لها، كأنه قال فيلزم الأخرى أن تذكرها؛ لأنها تعلم الحق فلابد أن تبينه. 
سابعاً: أن الحديث الصحيح دال عليه، وهو ما ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري قال: خرج رسول الله × في أضحى، أو فطر إلى المصلى، فمر على النساء فقال: ((يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار)) XE "حديث:((يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار))" ، فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال: ((تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن)) XE "حديث:((تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن))" ، قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال ((أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل)) XE "حديث:((أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل))" ، قلن بلى قال: ((فذلك من نقصان عقلها أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم)) XE "حديث:((فذلك من نقصان عقلها أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم))" ، قلن بلى قال: ((فذلك من نقصان دينها)) XE "حديث:((فذلك من نقصان دينها))" (
). والحديث دال على أن نقصان دينها باعث على فعل السوء؛ ولهذا قال ((فإني رأيتكن أكثر أهل النار)) XE "حديث:((فإني رأيتكن أكثر أهل النار))"  وقال ((تكثرن اللعن وتكفرن العشير)) XE "حديث:((تكثرن اللعن وتكفرن العشير))" ، ولا شك أن هذا كله بسبب نقص الدين، فظهر بذلك أن نقص دينها قد يبعثها على عدم الصدق أو الحيف في الشهادة. وهو مايؤكد تضمن الآية له. 
وإنما أطلت في تقرير ذلك؛ لأنني لم أجد من المفسرين من ذكر احتمال المعنى الثاني وهو الضلال بالحيف، وعدم الصدق بسبب نقص الدين. والله أعلم. 

المسألة الثالثة: المراد بقوله +وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاء إِذَا مَا دُعُواْ" وحكم النهي فيها. 
اختلف في المراد بالجملة على قولين: 

القول الأول: أن المراد تحملهم للشهادة ابتداءً؛ أي لايأبوا إذا دعوا لتحمل الشهادة. 
القول الثاني: أن المراد أداؤهم للشهادة بعد تحملهم؛ إذا دعوا إليها لأدائها. أي:لايأبوا إذا دعوا لأداء الشهادة بعد تحملها(
). 

الراجح:
الراجح أن الآية تحتمل المعنيين. 

أولاً: أن الغرض التأكيد والتشديد على تحمل الشهادة وأدائها حال الدعوة إليها، ولا دلالة في الآية على تخصيص التحمل، أو الأداء دون الآخر. 

ثانياً: أن الآية واردة بعد قوله تعالى: +واستشهدوا شهيدين" فتكون محتملة ابتداءً النهي عن الإباء عن تحملها، ثم النهي عن أدائها؛ ولذلك قال +إذا ما دعوا".
ثالثاً: أن لفظ الشهداء يحتمل الأمرين؛ ولهذا سماهم شهداء قبل أن يستشهدوا في قوله تعالى: +وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ" ولم يقل (رجلين منكم). 

ولكن حكم النهي يختلف فيهما:
فأما الدعوة لتحمل الشهادة ابتداءً فهي لا تلزم؛ بل هي مندوبة إلا أن يتعين عليه، بأن لايوجد غيره. 

وأما الدعوة لأداء الشهادة بعد تحملها فيجب أداؤها، ويؤكد قوله تعالى: بعد ذلك +وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ" وهذا نهي للتحريم، بدلالة تكريره مع بيان الإثم عليه في الآية بعدها بقوله تعالى: +وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ" والكتمان لا يكون قبل التحمل، فدل على أنه قبل التحمل ليس آثماً بالامتناع، وأنه بعد التحمل آثم لكونه كاتماً للشهادة. وهذا ظاهر.
وهذا القول جامع للأقوال الواردة عن السلف. والله أعلم. 

قوله تعالى: +وَلاَ تَسْأَمُوْاْ أَن تَكْتُبُوْهُ صَغِيراً أَو كَبِيراً إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللّهِ وَأَقْومُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُواْ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ".
غرض الجملة ومناسبتها للسياق.
الجملة واردة في التأكيد على الكتابة والإشهاد في البيع عموماً مع استثناء حالة التجارة الحاضرة، وبيان حِكم ذلك ترغيباً وتأكيداً. 

أثر السياق في ألفاظ الآية:

بالتأمل في ألفاظ الآية يتبين لنا أثر السياق، ويظهر ذلك في المسائل التالية: 
المسألة الأولى: وجه قوله تعالى: +وَلاَ تَسْأَمُوْاْ أَن تَكْتُبُوْهُ صَغِيراً أَو كَبِيراً إِلَى أَجَلِهِ". ووجه التعبير بالسآمة. وتخصيص الصغير والكبير. ووجه قوله إلى أجله. 

هذه الجملة واردة في التأكيد على كتابة جميع الحقوق، ماكان منها صغيراً أو كبيراً، منعاً من التهاون المؤدي إلى ضياع الحقوق. 

والتعبير بقوله تعالى: +وَلاَ تَسْأَمُوْاْ" دالة على أن الآية كلها واردة في التأكيد عليهم، لا الإلزام؛ لأنها متضمنة الإرشاد بعدم السآمة من الكتابة في كل شيء، حتى الصغير، والقول بالوجوب في الصغير فيه مشقة ظاهرة على الأمة، فدل على أن الغرض هنا التأكيد على الكتابة لكل شيء بعد الأمر العام بالكتابة، ضبطاً لأموال الناس، ومنعاً من النزاع؛ ولذلك علل الحكم في الجملة بعدها تأكيداً وتحفيزاً للنفوس عليه(
). 

قال ابن كثير: "قوله: +وَلا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِه" هذا من تمام الإرشاد، وهو الأمر بكتابة الحق صغيرًا كان أو كبيرًا"(
).

وهذه الآية تمثل قاعدة مالية عظيمة من قواعد النظام المالية، وهي سبب لحفظ الأموال والحقوق، ودَرْء المفاسد والمنازعات. 

قال صاحب المنار: "في هذه الآية إرشاد عظيم إلى عدم التهاون بشيء من الحقوق أن يذهب سدى، وهي قاعدة عظيمة من قواعد الاقتصاد والعمل بها آية الكياسة والعقل"(
).
والمراد بالسآمة: الملل(
). 

والتعبير بها مناسب من وجهين: 

أولاً: أن الجملة واردة بعد ذكر الأوامر والتأكيدات المتعددة على كتابة الدين في الآية، فكأنه تعالى يقول امتثلوا الأمر بكتابته، واعملوا به ولا تسأموا منه؛ ولذلك جاء بالضمير في قوله تعالى: +تكتبوه". 

ثانياً: أنه لما كان النهي مشتملاً على كتابة كل شيء، ومنه الصغير، وكان ذلك مظنة السآمة من كتابته، وعدم الاهتمام به لصغره، ناسب النهي عن السآمة، كأنه قال لا تسأموا ولو كان صغيراً. وذلك تأكيدٌ على حفظ الحقوق. 

والضمير في +تكتبوه" يحتمل إما الدين أو الحق(
)، والدين أظهر؛ لأنه هو موضع الكتابة المقصود؛ ولهذا قال +إلى أجله" والأجل للدين لا للحق بدليل قوله في أول الآية +إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ"، فكان المقصود هنا التأكيد على كتابته. 
وذكر الصغير وتقديمه اهتمامٌ به؛ لأنه الأكثر في تعاملاتهم، ودفعٌ لما يطرأ من التوهمات في قلة الاعتناء به واحتقاره؛ ولذلك عبّر بعدم السآمة (
). 

وقوله تعالى: +إلى أجله" فيها دلالة على الأمر بكتابة الأجل وتحديده في كتابة الدين(
)؛ لئلا يختلف عليه المتعاقدان. 

المسألة الثانية: وجه قوله تعالى: +ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللّهِ وَأَقْومُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُواْ". 

الجملة في بيان المقصد الشرعي من الأحكام المأمور بها، وهي الكتابة والشهادة، تأكيداً عليها(
)؛ ولذلك عبّر بأداة البعد والجمع في +ذلكم" للدلالة على عظم جدواها لهم في دينهم ودنياهم (
). 

وهذه عادة القرآن في بيان حكمة الحكم، وعلة الأمر والنهي بعد ذكرهما. 
وقد بيّن تعالى أن الكتابة والشهادة مؤدية لثلاثة مقاصد شرعية وفوائد شخصية: 

الأولى: قوله تعالى: +ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللّهِ"، أي أعدل، وإنما كان أعدل؛ لأن المكتوب والمشهود عليه أقرب إلى الحق والصواب والعدل بينهم؛ لأنه لا يجرئ الإنسان في الكتابة مثلما يجرئ في الكلام، خاصة مع وجود الشهداء. وهذه الحكمة ظاهرة في تحقيق المصلحة الأخروية، وهي أعظم المصالح. 
وهذه الجملة دالة على مقصد عظيم من مقاصد الشريعة، وهو القسط والعدل. ولذلك جاءت العبارة فيها مبالغة وتعظيم، فعبّر بلفظ أقسط، وهو صيغة مبالغة دون لفظ قسط، وقال +عِندَ اللّهِ" تأكيداً وتعظيماً. 
الثانية: قوله تعالى: +وَأَقْومُ لِلشَّهَادَةِ" أي أن الكتابة أثبت لشهادة الكاتب والمتعاقدين والشاهدين بما أقروا به؛ من حيث أنهم يتأكدون مما اتفقوا عليه وأقروا به حين يرونه مكتوباً، لاحتماله نسيان أحدهم له، لو لم يُكتب(
). وهذه الحكمة ظاهرة في تحقيق المصلحة الدنيوية، وهي المقصودة أصلاً. 

وإنما عبّر بأقوم بلفظ القيام مع صيغة المبالغة، مبالغة في تحقيق مصلحتهم الدنيوية فيما أمرهم به. 

الثالثة: قوله تعالى: +وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُواْ" أي أقرب إلى زوال الشك والارتياب عن قلوبكم جميعاً، من حيث أن عدم الكتابة قد يؤدي إلى الشك في وقوعه، أو اتهام الآخر بالكذب. وهذه الحكمة ظاهرة في دفع الضرر عن النفس وعن الغير بالشك في وقوعه، أو الظن في تغييره؛ ولهذا أخرها. 

وعبر بأدنى دون أقرب، مبالغة في الدلالة على أثر الكتابة في منع الريبة؛ ولذا عبر بالريبة دون الشك، والريبة أدق من الشك؛ لأن الريبة قد تقع بلا قرائن؛ وإنما هي خوف في النفس من وقوع شيء محتمل، أما الشك فإنما هو مقترن بقرائن تبعث عليه؛ فكأنه تعالى دل على أن الكتابة والشهادة تقطع الريبة في نفوسهم ابتداءً. 
وقد أحكم الله تعالى في هذه الفوائد، والحكم ثمرة الكتابة والشهادة مما يدفع كل إنسان إلى التزامها، وهو الغرض المقصود في الآية، وقد جاءت على ترتيب بديع حسب أهميتها، وبيان ما هو أدعى للامتثال. فما أحسن هذه الفوائد، وما أدخلها في القسط، وما أحسن مافيها من ترتيب(
).
المسألة الثالثة: وجه قوله تعالى: +إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا". والمراد بالتجارة الحاضرة والدائرة، ووجه التعبير برفع الجناح. 

الجملة واردة في رفع الحرج عن التجارة الحاضرة في الكتابة. تيسيراً عليهم، ولأمن الجحود والنسيان المؤدي للاختلاف والنزاع (
).  

قال ابن عطية: "لما علم الله تعالى مشقة الكتابة عليهم نص على ترك ذلك ورفع الجناح فيه في كل مبايعة بنقد، وذلك في الأغلب إنما هو في قليل كالمطعوم ونحوه لا في كثير كالأملاك ونحوها"(
).

المسألة الرابعة: وجه قوله تعالى: +وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ" والمراد بالأمر هنا. 

الجملة في بيان مشروعية الإشهاد في البيع مطلقاً، إكمالاً لصور المعاملة في مشروعية الإشهاد، وتأكيداً على التوثيق بالشهادة (
). 

قال القاسمي: "أمر بالإشهاد على التبايع مطلقاً، ناجزاً أو كالئاً؛ لأنه أحوط وأبعد مما عسى أن يقع من الاختلاف"(
).

واختلف في الأمر هنا كما اختلف في الأوامر السابقة بين الوجوب والندب (
)..
والراجح أن المراد بالأمر هنا للإرشاد والندب؛ بدلالة أن الآيات واردة للتأكيد والمبالغة في التوثيق كما تبين، وهو في التداين آكد منه في البيع الحاضر، لما قد يطرأ من اختلاف الأحوال وتغير القلوب؛ بخلاف البيع الحاضر؛ فإن مظنة الخوف من التنازع منتفية غالباً.
قال ابن العربي:"والظاهر الصحيح أن الإشهاد ليس واجباً؛ وإنما الأمر به أمر إرشاد للتوثيق والمصلحة" (
).
وقال أبو السعود: "والأوامرُ الواردةُ في الآية الكريمة للندب عند الجمهور"(
).

والآية دالة على مشروعية البيع، كما دل أول الآية على جواز التداين. 

كما أن الآية دالة على مشروعية الكتابة والإشهاد في التداين، والإشهاد دون الكتابة في التبايع الحاضر، ويؤيده ما روي عن ابن عمر إذا باع بنقد أشهد، وإذا باع بنسيئة كتب وأشهد، وكان كأبيه وقّافاً عند كتاب الله مقتدياً برسول الله ×(
).

وإنما أمر بالإشهاد في البيع دون الكتابة بخلاف الدين؛ لأن مظنة الخوف من النسيان نادرة بخلاف المؤجل؛ ولأن الكتابة تشق مع البيع الناجز فجعل توثيقها بالإشهاد دون الكتابة تيسيراً عليهم. 

المسألة الخامسة: وجه قوله تعالى: +وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ".
الجملة في النهي عن المضارة من المكاتبة والشهادة مطلقاً، منعاً للإضرار بالكاتب والشاهد من قبل أصحاب الحق، والإضرار بأصحاب الحق من قبلهما. 

قال الخازن: "قوله تعالى: +وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ" هذا نهي عن المضارة"(
).

وهذه الآية تتضمن قاعدة مهمة من قواعد الإسلام، وهي ماقررها النبي × بقوله: ((لاضرر ولا ضرار)) XE "حديث:((لاضرر ولا ضرار))"  (
). 

قال ابن عاشور: "وقد أخذ فقهاؤنا من هاته الآية أحكاماً كثيرة تتفرع عن الإضرار"(
).

المسألة السادسة: وجه قوله تعالى: +وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ".
الجملة تتضمن غرضين مهمين: 

الأول: تأكيد النهي عن الإضرار، وهذه الجملة مشابهة في الغرض لقوله تعالى: +وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ" [الحجرات 11] XE "ق:+ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ \" [الحجرات 11]"  فكلاهما نهي أتبع بوعيد تأكيداً وتوثيقاً، وهذا ظاهر؛ فإن التنبيه بأن وقوع الإضرار سبب للفسوق أعظم داع للكف عن الإضرار. 

ويؤكد هذا الغرض ماتضمنته الجملة السابقة من النهي عن الضرار، وهو الأقرب لها؛ ولذلك عطفت هذه الجملة عليها. 

الثاني: التأكيد على ما تضمنته الآية من الأحكام، توثيقاً لها، وتحريضاً عليها، ويؤكد هذا الغرض ما أخرجه ابن جرير عن الضحاك قال: (يعني: إن تفعلوا غير الذي آمركم به، فإنه فسوق بكم) (
). كما يؤيده من السياق التعبير بقوله تعالى: +وَإِن تَفْعَلُواْ" دون (وإن تفعلوه) فحذف المفعول دال على إطلاقه، وإنما أطلقه؛ لأن الآية تضمنت أوامر ونواهي، فإطلاقه لاحتمال المعنيين، ويؤيده أيضاً تعقيبه بقوله تعالى: +وَاتَّقُواْ اللّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ" وهي عامة، معطوفة على الجملة قبلها. 

والمراد بالفسوق: المعصية، كما يؤكده ماأخرجه ابن أبي حاتم عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما فِي قَوْلِهِ: +فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ" يعني بالفسوق: المعصية. روي عن مجاهد وسعيد بن جبير، وعطاء بن دينار، والربيع بن أنس نحو ذلك(
). 

والتعبير بقوله تعالى: +فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ" دال على أن المقصود المبالغة في التحذير؛ إذ المعنى: فإنه أي الضرار فسوق بكم، أي فإنه خروج بكم عن الشرع الذي نهجه الله لكم، ويؤيده النهي عن المضارة قبله. وهذا مناسب لخطاب المؤمنين تحذيراً لهم؛ ولهذا عبر بالفسوق دون الفسق، فهو أبلغ في التحذير. 

قال البقاعي: "وفي صيغة (فعول) تأكيد فيه وتشديد في النذارة"(
).
بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
المسألة الأولى: المراد بالاستثناء في قوله +إلا أن تكون تجارة".
اختلف في الاستثناء في الآية:
فقيل: إنه استثناء متصل، والمعنى: إلا أن تكون المداينة. 

وقيل: إنه منقطع، والمعنى: إلا أن تكون المبايعة بينكم تجارة حاضرة. أو إلا أن تكون التجارة بينكم تجارة (
). 

الترجيح:
الراجح الذي يؤيده السياق؛ أن الآية محتملة للوجهين: 

أما دلالة السياق على الوجه الأول فظاهرة من وجوه: 

أولاً: أن الآية في التداين؛ ولذلك قال في ختامها بعد هذه الجملة +وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ" والأولى عدم إخراجها مادامت محتملة، واحتمالها ظاهر، وهو أن تكون تجارة حاضرة في الأصل؛ لكن ربما تكون بدين إلى ساعة، وهذا كثير في تعاملات الناس اليومية لاحتمال عدم وجود القيمة لدى المشتري، والفرق بين هذه الحالة والمداينة الأصل أن المداينة الأصل يكون الاتفاق فيها على أجل؛ ولهذا قال فيها +إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ" فنص على الأجل، أما هذه المداينة القصيرة فالأصل فيها الاتفاق على التقابض لكن تأخر لعذر. فبذلك كانت مداينة من وجه، وتجارة حاضرة من وجه. 

قال الرازي: "المداينة إذا كانت إلى أجل ساعة، صح تسميتها بالتجارة الحاضرة، فإن من باع ثوباً بدرهم في الذمة بشرط أن تؤدى الدراهم في هذه الساعة كان ذلك مداينة وتجارة حاضرة"(
).

ثانياً: أن ورود الاستثناء دال على وجود علاقة؛ ولذلك اختلف في معناه، ولو كان المقصود هنا مجرد التجارة الحاضرة الخالصة لقال (فإن كانت بينكم تجارة). 

ثالثاً: ورود قراءتين في الآية، الأولى: بنصب +تجارة" وهي قراءة الجمهور. والثانية: برفعها، وهي قراءة عاصم(
). والنصب مناسب للاتصال على معنى: إلا أن تكون المداينة، وهو ما قدرها به الزجاج. والرفع مناسب للانقطاع على أن +تجارة" اسم كان، و"تديرونها" خبرها. 

رابعاً:  التعبير بالتجارة، فإنها تشمل التصرف في المال لطلب الربح، ويدخل فيها الحاضر، وما كان في الذمة (
). والمقصود هنا ما كان يباع ويشترى عادة بينهم؛ ولهذا قال +تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ". 

خامساً:  قوله تعالى: +تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ" والمراد بالإدارة هنا التي يتداولونها في الغالب بينهم، ويقع فيها التداين القصير كالأطعمة ونحوها؛ وذلك لأن أصل الدور هو رجوع الشيء عوداً على بدئه(
)، فالإتيان بالجملة على هذا المعنى دال على علة رفع الحرج وهو كونها متداولة دائماً بينهم فيشق كتابتها. 

قال ابن القيم: "المراد بالتجارة الدائرة: البيعات التي تقع غالباً بين الناس"(
).

سادساً: أنه أكد عليهم قبل ذلك بأن لا يسأموا أن يكتبوا الصغير والكبير إلى أجله، فناسب هنا أن يستثني ما كان أجله قصيراً لمشقته؛ ولزوال مظنة المفسدة فيه؛ ولأن التداين فيه غير مقصود غالباً، وإنما لعذر عدم وجود القيمة مع المشتري حال الشراء، وهذا كثير. 

سابعاً: أن حكمة الأمر بالكتابة، وهي احتمال الجحود، أو النسيان منتف غالباً في هذه الحالة لقرب الأجل، وحصول الأمن؛ وذلك لأن البائع لا يأذن للمشتري بتأخير القيمة وقتاً يسيراً إلا لاستئمانه له، فذلك دخلت هذه الحالة في حالة الاستئمان، وحالة التجارة الحاضرة.
ثامناً:أن هذه الحالة مشتركة مع التجارة الحاضرة الخالصة في وقوع المشقة، وإنما رفع الحرج في كتابة التجارة الحاضرة دفعاً للمشقة، وانتفاء احتمال الضرر. 

أما دلالة السياق على احتمال أن يكون الاستثناء منقطاً، وأن تكون الجملة متضمنة لحكم التجارة الحاضرة الخالصة، فظاهرة من وجوه: 

أولاً: أنه قال +تَكُونَ تِجَارَةً" فصرّح بالتجارة، ولو كان المراد الدين أو المداينة فقط لقال (إلا أن تكون حاضرة) أو (يكون حاضراً) بدون ذكر التجارة، فدل على أن التجارة الحاضرة مقصودة هنا 

ثانياً:  أنه قال: +حاضرة" والحاضر ضد الغائب؛ فدل على أن المراد البيع في الأصل حاضراً، وهذا دال على التجارة الحاضرة الخالصة، ودال على المداينة القصيرة التي أصلها وقصدها الحضور؛ لكن تأخر التقابض لعذر غير مقصود في البيع. 

ثالثاً: أنه عبر بالتبايع دون التداين في الجملة بعدها، وهي قوله تعالى: +وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ" ولم يقل (إذا تداينتم)، وإنما خص الشهادة في البيع؛ لأنه الغالب فيه. والله أعلم. 

المسألة الثانية: المراد بالتجارة الحاضرة.
اختلف في التجارة الحاضرة على قولين:
القول الأول: ما يعجل ولا يدخله أجل. 

القول الثاني: ما يحوزه المشتري من العروض المنقولة، بخلاف الأملاك (
). 

الراجح:
الراجح الذي يؤيده السياق القول الثاني، ودلالة السياق عليه ظاهرة من قوله بعد ذلك +تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ". والتجارة الدائرة بينهم هي الغالبة، كالأطعمة ونحوها، بخلاف الأملاك. وذلك لحصول المشقة بكتابتها، وانتفاء الضر بعدم كتابتها. 

والتعبير برفع الجناح هنا مناسب، من جهة أنه لما كان الأصل دخول هذه الحالة في الأمر بالكتابة، بيّن رفع الحرج فيها للدلالة على علتها، وهي المشقة، وعدم الضرر. 

المسألة الثالثة: المراد بقوله +وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ".
اختلف في المراد بالجملة على أقوال: 

القول الأول: أن المعنى: لا يكتب الكاتب ما لم يملَ عليه، ولا يزيد الشاهد في شهادته ولا ينقص منها. 

القول الثاني: أن المعنى: لا يمتنع الكاتب أن يكتب ولا الشاهد أن يشهد، فيضرا بأصحاب الحق. 

القول الثالث: أن يدعى الكاتب إلى الكتابة، والشاهد إلى الشهادة وهما مشغولان فيعتذران، فيشدد عليهما بالمخالفة والإيذاء بأنهما خالفا أمر الله (
). 

الراجح:
الراجح الذي يؤيده السياق أن اللفظ يحتمل عموم المضارة في الكتابة والشهادة. 

وعليه فيدخل في ذلك مضارة أصحاب الحق للكاتب والشاهد، إذا اعتذرا عن شغل بأنهما قد خالفا أمر الله. ومضارة الكاتب والشاهد لأصحاب الحق في الكتابة والشهادة بالتغيير أو الإنكار أو الإباء إذا تعين الأمر عليهم. 
ودلالة السياق عليه ظاهرة من وجوه: 

أولاً: أن الغرض هو المنع من المضارة، وهذا يحتمل المعاني كلها. 

ثانياً:  التصريح بلفظ المضارة دال على الغرض، وهو النهي عن المضارة فيكون عاماً، وأيضاً فإن اللفظ محتمل، ولعل هذا مقصود في الآية لاحتمال المعنيين.
قال ابن عاشور: "ولعل اختيار هذه المادة هنا مقصود، لاحتمال حكمين، ليكون الكلام موّجهاً، فيحمل على كلا معنييه لعدم تنافيهما، وهذا من وجه الإعجاز"(
).

ثالثاً: أنه قد ورد في الآية قراءتان عن الصحابة، الأولى قراءة عمر بن الخطاب وابن عباس ((لا يضارِر)) XE "ث:عمر بن الخطاب وابن عباس ((لا يضارِر))"  بكسر الراء الأولى(
)، وهي دالة على أن الفاعل هو الكاتب والشاهد، إما بعدم الإجابة حال تعين الأمر عليهما، وإما بتحريف وتغيير، أو زيادة ونقصان. والقراءة الثانية: وهي قراءة عمر بن الخطاب أيضاً في رواية أخرى عنه وابن مسعود ومجاهد ((ولا يضارَر)) XE "ث:وابن مسعود ومجاهد ((ولا يضارَر))"  (
)، وهي دالة على أن الفاعل أصحاب الحق. 

رابعاً: قوله بعد ذلك +وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ" وهذا خطاب للجميع بعد النهي عن المضارة، وهو يحتمل مضارة أصحاب الحق للشاهد والكاتب في لمزهما وأذيتهما، كما يدل عليه قوله تعالى: +وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ" [الحجرات 11] XE "ق:+ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ \" [الحجرات 11]" ، ويحتمل مضارة الشاهد والكاتب بتغييرهما أو كتمانهما بكون فعلهم فسقاً ومعصية. 

قال الرازي: "اعلم أن كلا الوجهين جائز في اللغة، وإنما احتمل الوجهين بسبب الإدغام الواقع في +لايضارَّ".."(
).

ومع احتمال الآية للعموم في النهي عن المضارة كما تقرر؛ فإن الأظهر في الآية النهي عن مضارة أصحاب الحق للكاتب والشاهد، ابتداءً بإكراههما على الكتابة والشهادة، وانتهاءً بعدم أذيتهما حال قيامهما بذلك. 

ودلالة السياق على خصوص هذا المعنى ظاهرة من وجوه: 

أولاً: أن الغرض من الجملة على هذا المعنى حماية الكاتب والشاهد، وضمان سلامتهما من الضرر، ترغيباً لهما على ذلك، وهذا ظاهر؛ فإن من أعظم ما يمنع الكاتب والشاهد من المبادرة لذلك خوفهما من وقوع أذية لهما، أو خلاف، أو قطيعة مع أحد المتعاقدين بسبب الكتابة أو الشهادة، فكان مناسباً أن يوثق الله تعالى حقهما ويؤكد على عدم الإضرار بهما، ترغيباً لهما، وتوثيقاً لأمر الكتابة والشهادة. 

ثانياً: أن هذا مناسب للسياق من جهة أنه لما أكد عليه بالكتابة والشهادة، كان ذلك باعثاً على إلزام الكُتّاب والشهود بالكتابة والشهادة خاصة مع الأمر المؤكد عليهم في الآية بعد الإباء المحتمل للإلزام، فيكون في ذلك مضارة لهم، لما قد يكون في ذلك من الإثقال والحرج عليهم والخوف من الضرر بسبب ذلك. ويؤيد ذلك ماروي في سبب نزولها، وهو ما أخرجه ابن جرير عن الربيع قال: (لما نزلت هذه الآية +ولا يأب الشهداء إذا مادعوا" كان أحدهم يجيء إلى الكاتب فيقول: اكتب لي !، فيقول: إني مشغول، أو لي حاجة، فانطلق إلى غيري ! فيلزمه ويقول: إنك قد أمرت أن تكتب لي ! فلا يدعه ويضاره بذلك.. فأنزل الله عز وجل +وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ". وذكر ابن جرير هذا المعنى من غير تصريح بسبب النزول عن ابن عباس ومجاهد، وعكرمة، والضحاك، والسدي، وطاووس(
). 

ثالثاً: أن هذا المعنى هو الأظهر في لفظ الآية على القراءة المشهورة، بدلالة التصريح بلفظ الكاتب والشهيد، ولو كان هذا المعنى غير مقصود بذاته لقال (ولا تضاروا في الكتابة والشهادة). 

رابعاً: أنه عبّر بصريح لفظ الكاتب والشهيد، كما عبّر بهما في سياق الطلب لهما، فالأول قال فيه +وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ" ففيه أمر بالبحث عن كاتب، والثاني قوله تعالى: +وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ" وهو أمر بطلب الشهيد، وكأن الجملة معقبة بالجملتين على معنى (وليكتب بينكم كاتب بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم، ولا يضار كاتب ولا شهيد)، وهذا وجه دال على عظمة التعبير القرآني. والله أعلم. 

ويؤيد هذا الوجه ماقاله ابن جرير: "توجيه الكلام إلى ما كان نظيراً لما في سياق الآية أولى من توجيهه إلى ما كان منعدلاً عنه"(
).

خامساً: أنه وجه النهي للشاهد بعد ذلك صريحاً في الآية الأخرى، وهي قوله تعالى: +وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ" فيكون الموضع الأول في النهي عن الإضرار به، والموضع الثاني في النهي عن إضراره بأصحاب الحق بكتمانه للحق. 

وفي الجملة على هذا المعنى دلالة على جواز أخذ الكاتب والشاهد للأجر حال وجود إضرار عليهما بتكلف سفر، أو مؤونة، أو تفريغ وقت، أو نحوه، ويؤيده أن مقصد التوثيق والأمر به مؤكد؛ فإذا توقف عليه وكان عليه ضرر به جاز أخذه للأجرة.
قال البقاعي: "قال الحرالي: في تعريضه إجازة لما يأخذه الكاتب، ومن يُدعى معونة في نحوه ممن يعرض له فيما يضره التخلي عنه"(
).

قوله: +واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم".
غرض الجملة ومناسبتها للسياق.
غرض الجملة هو ختم الآية بما يهيج النفوس ويرغبها ويبعثها على المبادرة وسرعة الامتثال، فهي كالجائزة والجزاء المترتب على الأمر، فكأنه قال (امتثلوا ذلك ويعلمكم الله). 

والقارئ لهذه الجملة يجدها غير مناسبة في الظاهر لسياق الآية وهو الأمر بكتابة المداينات؛ لكنها للمتأمل تظهر في أحسن موقع وأنسب مناسبة للآية؛ ولذا فإنها تستوقف القارئ المتأمل، وتبعثه على التساؤل عن مناسبة ذكرها في هذه الآية، وهذا أمر مقصود، وهو التوقف عندها وإعمال الذهن فيها؛ لتحرك النفس للتفكر فيما تضمنته من أمر ووعد، والأمر هو تقوى الله بالامتثال والعمل، والوعد هو نيل شرف تعليم الله تعالى وتوفيقه للعلم، ولذلك جاءت على أسلوب الإغراء والوعد +ويعلمكم الله". 

فكان ورود هذه الجملة في هذه الآية دالاً على غرض عظيم، وهو الحث والإغراء على المبادرة للعمل والامتثال لنيل شرف تعليم الله تعالى. 

وهذا المنهج القرآني العظيم وهو دعم الأحكام بالمحفزات الباعثة على العمل والامتثال قد سلكه القرآن في كثير من المواضع؛ بل قد اطرد هذا المنهج في كثير من المواضع في القرآن، وقد ظهر لنا وتجلى في جميع ما اشتملت عليه السورة من أحكام وتشريعات، خاصة التكليفات المهمة التي تتضمن المشقة والكلفة، ومن ذلك ورود آية الدعاء في وسط آيات الصوم الباعثة على الاستجابة للأمر بالصيام، وورود آية المحافظة على الصلاة في آيات الخلاف والخوف الباعثة على الأمن والاطمئنان، وورود آية الحكمة في آيات الإنفاق الباعثة على إنفاق المال في وجهه الصحيح، وورود آية صفات المؤمنين وأكمل أعمالهم في آيات الربا الباعثة على ترك الربا واجتنابه؛ فكل هذه الآيات أتت في وسط الموضع الذي وردت فيه، وغرضها الأهم هو الإغراء والحث على المبادرة لامتثال التكليف الذي تضمنته الأحكام. فكل هذه الآيات بمثابة الجائزة والوعد بالجزاء من الله للمؤمنين لتلقيهم الأمر ومبادرتهم لامتثاله، فما أعظم رحمة الله تعالى بالأمة، وما أكمل تربيته لها. وكل ذلك دال على كمال الشريعة ويسرها، وهو ماتضمنته السورة من التشريعات الحكيمة. 

أثر السياق في ألفاظ الآية:

بالتأمل في ألفاظ الآية يتبين لنا أثر السياق، ويظهر ذلك في المسائل التالية: 
المسألة الأولى: وجه ختام الجملة بقوله تعالى: +وَاتَّقُواْ اللّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ"، ووجه إظهار اسم الجلالة في الجملتين. 

ختم الآية العظيمة بهذه الجمل الثلاث؛ لتأكيد عظمة التوجيهات والأحكام التي تضمنتها الآية بأن تحقيق التقوى فيها بامتثال الأوامر التي تضمنتها كما أمر الله،والانتهاء عما نهى عنه فيها سبب وطريق لتعليم الله تعالى وتوفيقه للعبد. 

والجملة أيضاً متضمنة الترهيب في الأمر بالتقوى، والترغيب بالوعد بالعلم. وهي عادة القرآن، في الجمع بينهما تأكيداً وحضاً على الامتثال. 

وأظهر اسم الجلالة في الجمل الثلاث؛ لأنه أدخل في التعظيم، ولاستقلال كل جملة بغرض، حتى إذا ما قرأها القارئ حصل له علم مستقل، وفائدة في كل جملة باعثة على العمل بما علم، مما ضمَّنه الله تعالى هذه الآية، فالأمر بالتقوى فيه ترهيب، والوعد بالتعليم فيه تبشير، والإخبار بعلم الله فيه إنذار. 

قال البقاعي: "وأظهر الاسم الشريف هنا، وفي الذي بعده تعظيماً للمقام وتعميماً للتعليم...+وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ" وهذا الختم جامع لبشرى التعليم ونذارة التهديد"(
).
المسألة الثانية: وجه الجمع بين التقوى والعلم، ومناسبة ذكر التعليم للآية، وختم الآية به. 

الجمع بين التقوى والعلم في الآية مناسب من وجوه، منها: 

أولاً: أنه لما تضمنت الآية الأمر بالكتابة والتأكيد عليها بعدة مؤكدات، والنهي عن تركها والامتناع عنها للكاتب، وكانوا وقت نزول الآية أمة أمية، فكأنه وقع في نفوسهم حرج ومشقة (
)، فجاء بهذه الجملة للتأكيد عليهم وتحريضهم على تعلم الكتابة، فأمرهم بالتقوى، وهي الحرص وبذل الجهد في تحقيق ما أمرهم الله تعالى به، مع الحرص على تعلم الكتابة، ووعدهم بأن الله تعالى سيوفقهم ويهديهم ويعينهم ويعلمهم العلم، ويجلي هذا قوله تعالى: +وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ" [العنكبوت 69] XE "ق:+ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ \" [العنكبوت 69]"  قال ابن عباس وإبراهيم بن أدهم في هذه الآية: (هي في الذين يعملون بما يعلمون)، قال القرطبي: "ونزع بعض العلماء إلى قوله تعالى: +وَاتَّقُواْ اللّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ""(
). 

فثبت بذلك أن المراد بالتقوى هنا العمل بما أمرهم به في هذه الآية من الكتابة والحرص على تعلمها لذلك، وأن ذلك يورث زيادة العلم من الله تعالى؛ ولهذا جاء بصيغة المضارع +وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ" ويؤكد هذا المعنى ما جاء في السنة عن النبي × والآثار الواردة عن السلف، ومن ذلك قول بعض السلف: (من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم)، وقال عمر بن عبد العزيز: (إنما قصر بنا عن علم ما جهلنا تقصيرنا في العمل بما علمنا ولو عملنا ببعض ما علمنا لأورثنا علما لا تقوم به أبداننا، قال الله تعالى +وَاتَّقُواْ اللّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ")(
). 

ثانياً: أن الجمع بين التقوى وتعليم الله دال على تلازمهما، كما قال تعالى: +إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء" [فاطر 28] XE "ق:+ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء \" [فاطر 28]"  فالعلم والخشية والتقوى متلازمة؛ لأن التقوى والخشية سبب لنور القلب بمعرفة الله تعالى، وهذا النور هو الدال على العلم لأن العلم بصيرة. 

قال شيخ الإسلام: "فقوله: +وَاتَّقُواْ اللّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ" قد يكون من هذا الباب، فكل من تعليم الرب وتقوى العبد يقارب الآخر ويلازمه ويقتضيه، فمتى علمه الله العلم النافع اقترن به التقوى بحسب ذلك، ومتى اتقاه زاده من العلم وهلم جرا"(
).
وقال القرطبي: "قوله تعالى: +وَاتَّقُواْ اللّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ" وعد من الله تعالى بأن من اتقاه علمه، أي يجعل في قلبه نوراً يفهم به ما يلقى إليه، وقد يجعل الله في قلبه ابتداء فرقانا، أي فيصلا يفصل به بين الحق والباطل، ومنه قوله تعالى: +يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إَن تَتَّقُواْ اللّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَاناً" [الأنفال 29] XE "ق:+يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إَن تَتَّقُواْ اللّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَاناً \" [الأنفال 29]"  والله أعلم"(
).
أما مناسبة ذكر العلم للأمر بالكتابة في الآية فظاهر من وجهين: 

أولاً: أنه لما أمر الله بالكتابة، وكرر لفظها، وأكد عليها في هذه الآية، فكأن الله تعالى يأمرهم في هذه الآية بتعلم الكتابة والحرص عليها؛ لتكون سبيلاً لهم إلى العلم؛ ولهذا جاءت الجملة في ختام الآية. فتكون الجملة على هذا متضمنة غرضاً عظيماً، وهو الحث على تعلم العلم الشرعي، ويؤكده ورودها بعد أحكام المداينات، وهي من أحكام الشريعة، فكأنه قيل: تعلموها واحفظوها واعملوا بها ويعلمكم الله. 

ثانياً:  أن ذكر العلم في هذه الجملة من ختام الآية يؤكد ما قررته في أول الآية من أن الأمر بالكتابة فيها وتكراره دال على الحث والتحريض على حفظ علوم الشريعة وتدوينها، ولهذا عبّر بالمضارع +وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ" الدال على التعميم والدوام؛ كأنه قال: تعلموا الكتابة التي تبعثكم على تعلم العلم الشرعي، ومنه ماتضمنته هذه الآية وتدوينه.
قوله تعالى: +وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِباً فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ" [البقرة: 283].
غرض الآية ومناسبتها للسياق.
غرض الآية هو بيان طريقين من طرق التوثيق وهي الرهن والائتمان؛ تيسيراً وتخفيفاً واسثناءً من الأمر بالكتابة والتأكيد عليها. 

ومناسبة الآية للسياق ظاهرة من جهة أنه لما كان غرض الآية الأولى التأكيد على توثيق الديون وكتابة الحقوق، وقد ذكر طريقين في ذلك، وهما الكتابة والإشهاد اللذان هما أعظم الطرق في التوثيق، ذكر طرقاً أخرى أقل توثيقاً (
) تخفيفاً عليهم حال العذر والمشقة، وهما الرهن والائتمان. 

قال ابن عطية: "لما ذكر الله تعالى الندب إلى الإشهاد والكتب لمصلحة حفظ الأموال والأديان عقب ذلك بذكر حال الأعذار المانعة من الكتب"(
).
أثر السياق في ألفاظ الآية:

بالتأمل في ألفاظ الآية يتبين لنا أثر السياق، ويظهر ذلك في المسائل التالية: 
المسألة الأولى: وجه تخصيص عذر السفر من الأعذار الأخرى. 

خص السفر هنا لوجهين: 

أولاً: أنه حالة ظاهرة في وقوع التداين، بسبب حالة السفر المحتلمة لنفاد المال والحاجة له للتجارة وغيرها، وقد كانت أسفارهم غالباً في الغزو والتجارة. 

قال ابن عطية: "ونص من الأعذار على السفر الذي هو الغالب من الأعذار، لاسيما في ذلك الوقت لكثرة الغزو، ويدخل في ذلك كل عذر"(
).

ثانياً: أن فيه تأكيداً عليه؛ لكونه مظنة للهلاك والموت، وخاصة السفر للغزو.
المسألة الثانية: وجه قوله تعالى: +فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ"، والمراد بالرهن، ووجه التعبير بالرهان. ودلالة قوله تعالى: +مَّقْبُوضَةٌ". 

الجملة في بيان طريق من طرق التوثيق وهو الرهن. 

والآية أصل في تشريع الرهن؛ إذ جعله طريقاً في التوثيق، وهو ثابت في السنة الصحيحة، كما أخرجه البخاري عن عائشة رضي الله عنها (أن النبي × اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعه) XE "ث:عائشة رضي الله عنها (أن النبي × اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعه)"  (
). 

والرهن لغة: الثبوت والدوام، ومنه قوله تعالى: +كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ" [المدثر38]، وهو ما يوضع وثيقة للدين ليستوفيه من ثمنها أو من ثمن منافعها عند تعذر أخذه من الغريم (
). 

والتعبير بالرهان دون الرهن مناسب من وجهين: 

أولاً: أنه دال على حالة السفر، من حيث أن الرهان مرتبطة بالخيل التي هي في الجهاد والأسفار؛ ولهذا قال أبو عمر الداني: (لا أعرف الرهان إلا في الخيل، فقرأت +فرهن" للفصل بين الرهان في الخيل، وبين جمع الرهن)(
). 
ثانياً: أنها دالة على الغرض، وهو التأكيد على التوثيق من جهة كونها جمع رهن، أو جمع الجمع(
)، ويؤيده ورود قراءة أخرى عن ابن كثير وأبي عمرو بلفظ: +فرُهُنٌ"(
). 

وقوله تعالى: +مَّقْبُوضَةٌ" للدلالة على الغرض، وهو التوثقة في الدين، وفيها دليل على أن الرهن لا يحكم له في الوثيقة إلا بعد القبض(
). 

قال ابن قدامة: "لنا قول الله تعالى: +فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ" وصفها بكونها مقبوضة ولأنه عقد ارفاق يفتقر إلى القبول فافتقر إلى القبض، كالقرض"(
).
المسألة الثالثة: وجه تقييد الرهن بالسفر، وترتبه على عدم وجود الكاتب. 
تقييد الرهن بالسفر وترتيبه على عدم وجود الكاتب مناسب من جهة أن السفر ليس محلاً للكتابة في الغالب؛ إذ قد لا تتوفر وسائله فيه،كما قال ابن عباس: (أرأيت إن وجدت الكاتب، ولم تجد الصحيفة والدواة)(
)، وإنما هو محل للتجارة والغنيمة في الحرب، فكان تقييد الرهن بالسفر أنسب؛ ولهذا جاء التعبير بقوله تعالى: +فَرِهَانٌ" لأنها خاصة في الخيل. 
قال الزمخشري: "فإن قلت: لم شرط السفر في الارتهان، ولا يختص به سفر دون حضر، وقد رهن النبي × درعه في غير سفر، قلت: ليس الغرض تجويز الارتهان في السفر خاصة؛ ولكن السفر لما كان مظنة لإعواز الكتب والإشهاد، أمر على سبيل الإرشاد إلى حفظ المال بالارتهان مقام التوثيق بالكتب والإشهاد"(
).
المسألة الرابعة: وجه قوله تعالى: +فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ". 

الجملة بيان لحالة من حالات التوثيق، وهي الاستئمان والثقة بين المتعاقدين، وتوثيق للمدين برد الدين، وهي متفرعة على جميع ماسبق لكونها حالة مستقلة تكون في الحضر والسفر. 
قال ابن عاشور: "قوله تعالى: +فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً" متفرع على جميع ما تقدم من أحكام الدّين.. "(
).

وهي واردة بغرض الترخيص بعد العزيمة تخفيفاً ورفعاً للمشقة؛ ولذا فإنها هي المعتمد في عدم وجوب الكتابة والإشهاد كما تبين، ويؤيده قوله تعالى: +فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم" ولم يقل (فإن لم تجدوا رهنا ليأتمن) فدل على أن الجملة متعلقة بجميع الأحكام السابقة. 

والجملة متضمنة الأمر بأداء الأمانة، وهو الدين إلى صاحبه عند حلول أجله. 

والأمن هو اطمئنان النفس وسلامتها مما تخافه، وعبر به مبالغة في تحقق الأمر بينهما. 

والأمر هنا للوجوب، بقرينة التعبير بالأمانة، التي يجب ردها لأهلها؛ ولقوله بعده +وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ"، كما تدل عليه الأحاديث الصحاح، والإجماع القائم على وجوب أداء الديون (
). 

والمراد بالأمانة هنا الدَين؛ لأنها هي ما يكون في ذمة الإنسان.
وإنما أطلق هنا اسم الأمانة على الدَّين في الذمة لوجهين: 

أولاً:لتعظيمه إذ أن اسم الأمانات لها مهابة في النفوس، ففيه توثيق وتأكيد على أدائه، وتحذير من عدم الوفاء به؛ لأنها ضد الخيانة(
)، كما في الحديث: ((أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك)) XE "حديث:((أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك))"  (
)
ثانياً: أنها من باب المقابلة لاستئمان الدائن، فلزم المدين الأمانة في رد حقه، ولهذا عبر بالأمن والأمانة. 

المسألة الرابعة: وجه قوله تعالى: +وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ".
الجملة تأكيد وتحذير بعد الأمر بأداء الأمانة لصاحبها، تأكيداً على أداء الأمانة وتحذيراً من الخيانة وإنكار الحق؛ ولذلك جمع بين وصف الألوهية والربوبية. 

والأمر بالتقوى هنا مبالغة في التوثيق، تعظيماً لحقوق العباد وتحذيراً عما يوجب وقوع الفساد (
). 

المسألة الخامسة: وجه قوله تعالى: +وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ".

الجملة ختم لأحكام الآيتين بالوصية بالشهادة في جميع الأحوال، توثيقاً وتأكيداً عليها؛ ولذلك تضمنت الوعيد والتخويف. 

قال ابن عاشور: "الجملة وصية ثانية للشهداء في جميع الأحوال، فإنه أمر أن يكتب الشاهد بالعدل، ثم نهي عن الامتناع من الكتابة بين المتداينين، وأعقب ذلك بالنهي عن كتمان الشهادة"(
).

ومناسبتها للسياق ظاهر من وجهين: 

أولاً: أنه لما أذن في الائتمان، وكان الائتمان متضمناً شهادة المتعاقدين على أنفسهم بالإقرار، عقّب ذلك بهذه الجملة توثيقاً لشهادتهم على أنفسهم، وتحذيراً من الكتمان والخيانة بعد الأمانة؛ ولهذا جاء بلفظ الجمع +وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ" ثم جاء الأمر بالتقوى للجميع بقوله تعالى: +واتقوا الله" وختمت بقوله تعالى: +وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ" مبالغة في التهديد. وهذا مناسب لحال المتعاقدين بعد الاستئمان. 

ثانياً: أنه لما أكد على الشهادة، وأمر بها في الآية الأولى وعممها بقوله تعالى: +وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ" فكأنه جاء بهذه الجملة تحذيراً من الكتمان بعد الأمر بالتحمل والأداء. وإنما بالغ في التحذير توثيقاً لأدائها حال الحاجة وخوف ضياع الحقوق؛ لأن غرضها حفظ الحقوق وتوثيقها. فموضعها مناسب لختام الآيات من جهة أن الشهادة في الغالب لايحتاج إليها بعد تحملها إلا عند الاختلاف أو الجحود، فكان ذلك توثيقاً وتأكيداً، ولذلك ختمت بقوله تعالى: +وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ" تخويفاً وتهديداً. 

قال ابن عطية: "قوله تعالى: +وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ" موضع النهي هو حيث يخاف الشاهد ضياع الحق"(
).

وختام أحكام المداينات بهذه الجملة مشعر بالتوجيه بختم المعاملات بالشهادة، وهو الذي عليه العمل عادة، كما أنها دالة على ختم الوصية بذلك؛ لكون آية الدين كالوصية للمؤمنين؛ ولهذا تضمنت التوثيق والتهديد. 

وفي الجملة دلالة على مشروعية الشهادة في حال الائتمان، من حيث أن الجملة وما قبلها من الرهن وارداة بين قوله تعالى: +وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ" وقوله تعالى: +وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ" فكان ذلك دليلاً على مشروعية الشهادة في حال الرهن وفي حال الائتمان، ويؤكده أنه ذكر الكتابة دون الشهادة في الرهن فقال +وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِباً فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ" أي مع الشهادة؛ لأن الشهادة مأمور بها من قبل، وهي في الأصل موجودة. وهذا معنى دقيق دل عليه السياق. 
وخص القلب في قوله تعالى: +فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ" مبالغة في التحذير؛ لأن القلب هو محل الكتمان، وهو ملك الأعضاء، وهو كقوله × : ((العين تزني وزناها النظر)) XE "حديث:((العين تزني وزناها النظر))" (
)
 فنسب الزنا إليها؛ لأنها هي المطلعة. والجملة فيها مبالغة ظاهرة، وهي دالة على عظم إثم الكتمان (
). 

المسألة السادسة: وجه ختام الآية بقوله تعالى: +وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ" 

 ختام الآية بهذه الجملة مناسب للسياق من وجهين: 

أولاً: من جهة تعلقها بالجملة قبلها، وذلك أنه لما حذر من كتمان الشهادة، وتوعد عليه، جاء بهذه الجملة منبئة بعلم الله بما يعمل بالشهادة؛ مبالغة في التهديد والتحذير، وهو توعد بالحساب والعقاب حال الكتمان، ولاشك أن ذلك باعث على الخوف والحذر من المخالفة (
). 

ثانياً: من جهة تعلقها بعموم الآية، وهو أنه لما تضمنت الآيات أمانات، ومنها أمانة الرهن، وأمانة الدين عند المدين بعد الائتمان، وأمانة الشهادة عند الشهود، ختم الآية بهذه الجملة المتضمنة للتهديد والوعيد؛ إذ أنها دالة على اطلاع الله تعالى عليهم وعلمه بما يعملون، ومن ذلك عملهم في هذه الأمانات والحقوق. 


الآيات (284-286): 

قوله تعالى: +لِّلَّهِ ما فِي السَّمَاواتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  * آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ * لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ"[البقرة 284 -286]. 
المبحث الأول: 
السياق العام للآيات. 

هذه الآيات الثلاث هي ختام السورة العظيمة التي تضمنت أعظم أصول الإيمان والأحكام، واشتملت على تكليف الأمة بتشريعات مفصلة في جميع شؤون الحياة، فكانت بحق سورة عظيمة محملة بحمل ثقيل، تحتاج إلى إيمان راسخ وقوة راسية؛ ولهذا جاء هذا الختام الموثق والمحفز والمخفف للمؤمنين حتى يحملوا هذه الشريعة العظيمة بأمانة وإيمان وعمل وتطبيق تامّ.
فهذه الآيات الثلاث في ختام السورة المبنية على تقرير أصول التشريع تمثل قاعدة العمل بالتشريع والتكليف، وهذه القاعدة العظيمة مبنية على ثلاثة معالم أساسية:
الأول: التوثيق لتلقي التشريع ببيان ملك الله الشامل للخلق، وعلمه التام بأعمال العباد، وقدرته الكاملة على جزائهم؛ إلزاماً بكمال الانقياد له، والامتثال لشرعه، والخوف من عقابه ورجاء ثوابه. وقد دلت عليه الآية الأولى.

الثاني: التحفيز بالشهادة والإشادة بالمؤمنين المصدقين لما أمر الله به وشرعه، ومن ذلك ماتضمنته هذه السورة العظيمة. وقد دلت عليه الآية الثانية. 

الثالث: التخفيف بالتكليف بحسب الطاقة في تحمل الشريعة ومنها ما تضمنته السورة من أصول الإيمان والأحكام. وقد دل عليه صدر الآية الثالثة. 

فما أعظم الختام بهذه المعالم الثلاث بعد تلك الرحلة الطويلة التي كان المؤمنون يتلقون فيها أمانة ربهم التي سيستخلفهم بها في الأرض، فيكون هذا الختام مجلس توثيق وتحفيز وتخفيف من الله للمؤمنين بحمل هذه الأمانة؛ ليرى صدق إيمانهم وكمال استجابتهم للامتثال والعمل وحمل هذه الأمانة وتبليغها. 

وقد ختمت السورة بعد هذه المعالم بأعظم ختام، وهو توجه المؤمنين بالدعاء لربهم الذي أكرمهم وحمّلهم الأمانة العظيمة وخفف عنهم مالا يطيقونه بأن يرفع عنهم الخطأ والنسيان والإصر ومالا طاقة لهم به فيما تحملوه، ثم يختمون دعاءهم بطلب العفو والغفران والرحمة على مايقع منهم من تقصير وخطأ، وهم يسيرون في رحلة الإيمان والعمل لتبليغ هذه الأمانة العظيمة ونشرها في الأرض، ثم يبعثون ابتهالاً إلى الله ودعاءً خالصاً وهم يسيرون في رحلة الجهاد لتبليغ الرسالة يسألونه العون والنصرة فهو وليهم أن ينصرهم على القوم الكافرين +أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ".
ويؤكد هذا السياق للآيات ما ورد في نزولها، وهو تفسير لها، وهو ما أخرجه مسلم وأحمد عن أبي هريرة قال: (لما نزلت على رسول الله × +لِّلَّهِ ما فِي السَّمَاواتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ"، قال: فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله × فأتوا رسول الله × ثم بركوا على الركب فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها، قال رسول الله ×: ((أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير)) XE "حديث:((أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير))"  فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم فأنزل الله في إثرها +آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ" فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، وأنزل الله عز وجل +لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا" (قال نعم) +رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا" (قال نعم) +رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ" (قال نعم) +وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ" (قال نعم)) (
). 

فقول النبي × لهم: ((أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير)) XE "حديث:((أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير))" ، دال دلالة صريحة على أن المقصود تحقيق كمال امتثالهم وطاعتهم لما أنزل. 

المبحث الثاني: 
الدراسة التحليلية لسياق الآيات.

قوله تعالى: +لِّلَّهِ ما فِي السَّمَاواتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" [البقرة:284]. 

غرض الآية ومناسبتها للسياق.
غرض الآية إظهار كمال ملك الله تعالى لما في السموات والأرض الدال على كمال علمه وقدرته، توثيقاً للإيمان في نفوس المؤمنين بعد بيان أصول الإيمان وشرائع الإسلام التي تضمنتها هذه السورة العظيمة، وتأكيداً على العمل بها، وعدم التخلي عنها، ولذلك قال الله عنهم في الآية بعدها +آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ" إلى قوله تعالى: +وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ".  

قال صاحب النبأ العظيم: "المقصد الرابع من مقاصد السورة: ذكر الوازع والنازع الديني الذي يبعث على ملازمة تلك الشرائع ويعصم عن مخالفتها في آية واحدة هي آية [284] "(
).

ومناسبة الآية للسياق ظاهرة من وجهين: 

أولاً: مناسبتها لسياق السورة كلها: وهو متقرر بما تضمنت السورة من تقرير لأصول الإيمان وشرائع الإسلام، فجاءت هذه الآية توثيقاً وتأكيداً عليها وتهديداً على التخلي عنها كما تخلى عنها بنو إسرائيل الذين قص الله شأنهم في هذه السورة، تحذيراً من مشابهتهم، ويؤيد ذلك ما ورد في نزولها كما سبق ذكره. 

قال أبو حيان: "ناسب ذكر هذه الآية خاتمة لهذه السورة؛ لأنه تعالى لما ضمنها أكثر علم الأصول والفروع... فناسب تكليفه إيانا بهذه الشرائع أن يذكر أنه تعالى مالك لما في السموات وما في الأرض، فهو يلزم من شاء من مملوكاته بما شاء من تعبداته وتكليفاته، ولما كانت هذه التكاليف محل اعتقادها إنما هو الأنفس، نبه على صفة العلم التي بها تقع المحاسبة.. فصفة الملك تدل على القدرة الباهرة، وذكر المحاسبة يدل على العلم المحيط بالجليل والحقير، فحصل بذكر هذين الوصفين غاية الوعد للمطيعين، وغاية الوعيد للعاصين"(
).
ويؤيد ارتباطها بعموم السورة أنها نازلة قبل آية الدين، فوَضْعُها في نهاية السورة مناسب؛ لتكون ختاماً لجميع ما تضمنته، توثيقاً وتأكيداً على الامتثال، وتحذيراً من المخالفة والإهمال؛ ولعل مما يؤكد ذلك وضعها بعد آية الدين المتضمنة للتوثيق والتأكيد، ويؤيده أيضاً ما روي في نزولها من وقوع المشقة في نفوس الصحابة وقت نزولها.
قال ابن كثير: "لما نزلت هذه الآية اشتد ذلك على الصحابة، رضي الله عنهم، وخافوا منها، ومن محاسبة الله لهم على جليل الأعمال وحقيرها، وهذا من شدة إيمانهم وإيقانهم"(
).

ثانياً: مناسبتها لما قبلها، وهي آية الدين والتي بعدها ظاهرة من جهة أنها تضمنت التوثيق والتأكيد لما تضمنته الآيتان من الأمر بحفظ الحقوق والأموال وتوثيقها بالكتابة والشهادة والرهن والائتمان، والختم بالتحذير من الكتمان، وأنه بما يعملون عليم، فأكد بهذه الآية التوثيق والتأكيد على العمل بما أمر، ومنه إظهار الشهادة، والتهديد على المخالفة والكتمان، والتذكير بالمحاسبة؛ ولهذا قال: +يحاسبكم به الله" ولم يقل (يعلمه الله)(
).
والذي يؤيد هذه المناسبة كون الآية واردة بعد الوعيد على كتمان الشهادة؛ ولهذا ورد عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة والشعبي أن الآية في الشهادة (
). 

والذي يظهر أنه لا تعارض بين المناسبتين؛ إذ الآية متضمنة التوثيق والتأكيد والتهديد، وهذا مناسب لعموم السورة وخصوص ما قبلها. والله أعلم. 

قال القاسمي: "فالآية وإن كان سياقها في الشهادة وكتمانها، إلا أنها تتناول غيرها بعمومها، ولذلك دخل فيها الوسوسة وتوهم ما توهم"(
).

أثر السياق في ألفاظ الآية:

بالتأمل في ألفاظ الآية يتبين لنا أثر السياق، ويظهر ذلك في المسائل التالية: 
المسألة الأولى: وجه قوله تعالى: +وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللّهُ" ووجه تقديم الإبداء على الإخفاء. 

الجملة في بيان محاسبة الله لجميع أعمال المكلفين، تأكيداً وتوثيقاً للقيام بما شرعه لهم، وتحذيراً وترهيباً من المخالفة والكتمان؛ ولهذا عبر بالمحاسبة دون العلم. 

وتقديم الإبداء؛ لأن المقام مقام محاسبة؛ إذ العفو والصفح فيه أرجى من العقوبة؛ ولهذا قدم قوله تعالى: +فيغفر لمن يشاء"، بخلاف مقام العلم؛ فإنه قدم فيه الإخفاء للدلالة على كمال العلم كما في قوله تعالى: +قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ"[آل عمران 29] XE "ق:+ قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ\"[آل عمران 29]" . 

المسألة الثانية: وجه ختام الآية بقوله تعالى: +وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" 

ختم الآية بهذه الجملة دال على غرض الآية، من جهة أنها تضمنت إظهار كمال قدرة الله والباعث على كمال الانقياد له والعمل بما أمر، ويؤكد ذلك أنه بيّن في قوله تعالى: +لِّلَّهِ ما فِي السَّمَاواتِ وَمَا فِي الأَرْضِ" أنه كامل الملك، وبيّن في قوله تعالى: +وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللّهُ" أنه كامل العلم والإحاطة، وبين بهذه الجملة أنه كامل القدرة، وهذه الصفات الثلاث هي المستوجبة لكمال الانقياد له والامتثال لشرعه وأمره، والخوف من عقابه ورجاء ثوابه (
). 

 وإنما أخر ذلك، للدلالة على كمال قدرته سبحانه على ما ذكر قبله من المحاسبة، وما تفرع عنها من المغفرة والتعذيب، وهذا أكمل في الدلالة على الغرض، مع مافيه من تربية للمهابة في النفوس، وبعث لها على القيام بما كلفت به من العمل على أكمل وجه.
بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
مسألة: المراد بقوله +وإن تبدوا مافي أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله" ووقوع النسخ في الآية. 

اختلف في المراد بالآية ووقوع النسخ فيها على أقوال: 

القول الأول: أن الجملة واردة في الشهادة التي نهي عن كتمانها، وأن الكاتب سيحاسب على كتمانه، وهذا قول عدد من السلف. 

القول الثاني: أنها عامة دالة على المحاسبة على الأعمال كلها؛ لكنها منسوخة بقوله تعالى: +لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا" كما دل على ذلك الحديث الصحيح الوارد في نزولها. 

القول الثالث: أنها عامة دالة على محاسبة الله لخلقه على ما أصروا في أنفسهم فيغفر للمؤمنين، ويؤاخذ به الكافرين، ورجحه ابن جرير. 

القول الرابع: أن المقصود بالآية الإحصاء والمحاسبة دون المؤاخذة والعقوبة؛ وإنما المعاقبة على الكسب والعمل. 

الراجح:
الراجح الذي يؤيده السياق القول الرابع وهو أن الآية عامة محكمة غير منسوخة، وأنها ليست في المؤاخذة والعقاب؛ وإنما هي في الإحصاء والمحاسبة والعرض لكل ما عمله الإنسان، ومنه الخواطر؛ وإنما أشفق منها الصحابة لأن اللفظ يحتمل ما قصد وما لم يقصد، فبيّن الله تعالى في الآية الثانية ما أراد وهو الكسب المقتضي للقصد، وإنما عممه في الآية توثيقاً لهم وتحذيراً. 
ودلالة السياق عليه ظاهرة من وجوه: 

أولاً: أن الغرض هو التأكيد والتوثيق على الإيمان والعمل بما كلفهم به، فكان المقصود بالجملة إظهار إحصاء الله تعالى لجميع أعمالهم، دون المؤاخذة والعقاب، وإنما العقاب بحسب الكسب والقصد، وهو معلق بالمشيئة. 

ثانياً: قوله في الآية +لِّلَّهِ ما فِي السَّمَاواتِ وَمَا فِي الأَرْضِ" وهذه الجملة دالة دلالة ظاهرة على أن المقصود بالجملة بعدها إحصاؤه دون معاقبته؛ لأنه إذا كان له ما في السموات وما في الأرض فهو قادر على الإحاطة بهم وبأعمالهم؛ ولذلك ختمها بقوله تعالى: +وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ"، فكان أول الآية وختامها دالين على المراد بها.
ثالثاً: أن المحاسبة في اللغة: مشتقة من الحساب، وهو العدّ،وهذا يؤيد المعنى المراد، وإن كانت المحاسبة تطلق على المؤاخذة؛ إلا أن الذي يؤكد المعنى هنا وأنه الإحصاء والعد قوله بعده +فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ"(
)، ويؤكده ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (إن الله تعالى إذا جمع الخلائق يخبرهم بما كان في نفوسهم، فالمؤمن يخبره ثم يعفو عنه، وأهل الذنوب يخبرهم بما أخفوا من التكذيب والذنب)(
).

قال شيخ الإسلام: "وحقيقة الأمر أن قوله سبحانه +وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ" لم يدل على المؤاخذة بذلك؛ بل دل على المحاسبة به، ولا يلزم من كونه يحاسب أن يعاقب؛ ولهذا قال +فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ""(
).
رابعاً: أن +فِي أَنفُسِكُمْ" دال على أن المقصد ماترسخ في النفس، وثبت فيها وهو القصد، أما الخاطر الذي لا عزم فيه ولا قصد فغير ثابت في النفس، فلا يدخل في الآية(
).

قال ابن عطية: "وقوله تعالى: +فِي أَنفُسِكُمْ" تقتضي قوة اللفظ أنه ما تقرر في النفس، واعتقد واستصحبت الفكرة فيه، وأما الخواطر التي لا يمكن دفعها فليست في النفس إلا على سبيل التجوز.. فلما كان اللفظ مما يمكن أن تدخل فيه الخواطر أشفق الصحابة والنبي ×، فبيّن الله لهم ما أراد بالآية الأولى"(
).
خامساً:  أن قوله تعالى: +فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ" لا يناسب حمله على الخواطر غير المقصودة؛ لأنه تعالى لا يعاقب إلا على ما كسب الإنسان، ولهذا رفع الله عن الأمة المؤاخذة بما حدثت به أنفسها أصلاً كما قال ×: ((إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها)) XE "حديث:((إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها))"  (
)، فيكون المقصود هنا الأعمال والخواطر المقصودة؛ ولهذا قال في الآية بعدها توضيحاً +لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت".
سادساً: أن الآية إنما جاءت عامة محتملة، لتكون نفوس المؤمنين بين الخوف والرجاء، فيبعثهم ذلك على القيام بما كلفهم به على الوجه الأكمل، ويؤكده غرض الآية؛ ولهذا قال: +فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ"، فأجمل الأحوال المغفورة وغير المغفورة، ولهذا أشفق الصحابة منها لقوة إيمانهم وشدة خوفهم(
). 

سابعاًً: أن ما ثبت عن السلف في القول بأن الآية منسوخة بالتي بعدها، فإن المقصود منه التخصيص والتبيين، وهو المقصود هنا. 

قال شيخ الإسلام: "هذه الآية وإن كان قد قال طائفة من السلف إنها منسوخة، فالنسخ في لسان السلف أعم مما هو في لسان المتأخرين، يريدون به رفع الدلالة مطلقاً، وإن كان تخصيصاً للعام أو تقييداً للمطلق، وغير ذلك كما هو معروف في عرفهم"(
).

قوله تعالى: +آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ" [البقرة:285]. 

فضل الآيتين، ومناسبتهما للسياق. 

هاتان الآيتان هما خواتيم سورة البقرة، وقد جاءتا كالنتيجة لما ورد في السورة من الأحكام والتشريع، والدليل على تحقق الغرض الذي سيقت السورة لأجله؛ ولهذا جاءت الآثار بفضلهما، ومن ذلك ما ورد أن النبي × أعطيهما ليلة الإسراء والمعراج(
)، وأنهما أنزلتا من كنز تحت العرش، وأنه لم يعطهما نبي قلبه(
)، وأن النبي × بشر بهما ووعد بإجابة الدعاء فيهما، وأن من قرأهما في ليلة كفتاه(
).

وهما نازلتان بشارة لرسول الله × وللمؤمنين، كما يدل على ذلك ما أخرجه مسلم عن ابن عباس قال: (بينما جبريل قاعد عند النبي × سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم فنزل منه ملك، فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم، فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتا ب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيتها) (
)
وإنما كانتا بشارة لهذه الأمة لتضمنهما أمرين عظيمين هما غرض الآيتين:

الأول: شهادة الله تعالى للمؤمنين بكمال الإيمان، وكمال القبول والانقياد، وهي بحق أعظم شهادة، من أعظم شاهد، لأعظم مشهود له. وهذه أعظم بشارة للأمة. 

الثاني: تكريم الله للأمة بالتخفيف ورفع الحرج عنها، وتكليفها حسب الوسع في التشريع، وهذا بحق أعظم تكريم، من أعظم مكرِم، لأعظم مكرَم. وهو أعظم بشارة للأمة. 

ويشهد للبشارتين ما أخرجه ابن جرير عن حكيم بن جابر قال: (لما نزلت على رسول الله × الآية قال جبريل: إن الله عز وجل قد أحسن الثناء عليك وعلى أمتك فسل ربك ! فقرأ +لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا" إلى آخر الآية) (
). 

فما أعظم هاتين الآيتين، وما أعظم ماتضمنتاه من البشارة، وما أعظم الختام بهما في هذه السورة العظيمة التي اشتملت على أعظم أصول الإيمان والتشريع، تكميلاً للدين وإعداداً للمؤمنين، فهما بمثابة منح الشهادة والجائزة بعد العمل.
وهاتان البشارتان إنما أكرم الله بهما الأمة بعد أن تلقوا التشريع وأمر الله تعالى بالقبول والانقياد التام بقولهم +سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا"، وهذا بضد حال بني إسرائيل وجزائهم من الله.
قال ابن عطية: "جمع لهم تعالى التشريف بالمدح والثناء برفع المشقة في أمر الخواطر، وهذه ثمرة الطاعة والانقطاع إلى الله تعالى، كما جرى لبني إسرائيل ضد ذلك من ذمهم وتحميلهم المشقات من المذلة والمسكنة والجلاء إذ قالوا: سمعنا وعصينا، وهذه ثمرة العصيان والتمرد على الله تعالى"(
).

مسائل عامة: 

المسألة الأولى: مناسبة الآيتين لنزول الآيات، ومناسبتهما لسياق السورة وغرضها العام. 

أما مناسبتهما لنزول الآيات، وهو أنه لما نزل قوله تعالى: +لِّلَّهِ ما فِي السَّمَاواتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللّهُ" الآية التي قبلهما، اشتد ذلك على أصحاب رسول الله × فشكوا إلى رسول الله × فقال ×: ((أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير)) XE "حديث:((أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير))"  فقالوا ذلك. فأنزل الله هاتين الآيتين (
). الأولى شهادة من الله لهم بالإيمان، والثانية بيان عدم تكليفهم ما لا يطيقونه تخفيفاً من الله عليهم، واستجابة لدعائهم. 

وأما مناسبتها لسياق السورة وغرضها العام الذي هو في بناء نظام الأمة وإعداده المؤمنين، وتكليفهم بحمل الأمانة العظمى أمانة الدين ونشره في الأرض، فبعد أن سار في هذه السورة العظيمة التي هي سنام القرآن عشر سنوات من أول الهجرة إلى آخر ما نزل على النبي × من القرآن، وهي الآيات السابقة التي هي آخر لبنة من هذا البناء العظيم، تأتي هذه الآية العظيمة التي نزلت من كنز تحت العرش، لتكون شهادة وإشادة من الله تعالى لهذه الأمة التي تولى بناءها بنفسه؛ شهادة منه بإيمانها وامتثالها، وحملها لأمانة الدين بصدق، واستعدادها لنشرها وتبليغها والدفاع عنها، يؤكد ذلك ختم السورة بدعائهم +أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ". فكان ختم السورة بها دالاً على تحقق الغرض المقصود الذي انتظمته السورة منذ بدايتها إلى نهايتها. 

ويؤكد هذا المعنى ما ذكره المفسرون من أن هاتين الآيتين مردودتان إلى صدر السورة التي افتتحها بالكتاب وبذكر المؤمنين وأوصافهم، واحتوت بعد ذلك على أصول الإيمان وشرائع الإسلام، فختم بهتين الآيتين لبيان حال المؤمنين وإيمانهم بذلك كله؛ فكان مختتمها موافقاً لمفتتحها، وكانت كالختم على الكتاب، والإقرار بعد البيان، وهذه عادة القرآن في كثير من السور في ختم السورة بما يناسب افتتاحها(
). 

قال الزجاج: "لما ذكر الله عز وجل فرض الصلاة والزكاة والطلاق والحيض والإيلاء والجهاد، وأقاصيص الأنبياء، والدين والربا، ختم السورة بذكر تعظيمه وذكر تصديق نبيه × والمؤمنين بجميع ذلك فقال: +آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ""(
). 

وقد تضافرت أقوال المفسرين في ذكر هذه المناسبة (
).

 المسألة الثانية: مجمل ماتضمنته الآيتان من المعاني:
هاتان الآيتان العظيمتان فيهما من المعاني مايستحق إفرادهما بالبيان والتأمل؛ إذ هما كالنتيجة لما تضمنته السورة، فلا شك أنهما متضمنتان قواعد وأصولاً عظيمة. 

قال ابن القيم: "ختم السورة بهذه الخاتمة العظيمة التي هي من كنز تحت العرش، وفيها من العلوم والمعارف وقواعد الإسلام، وأصول الإيمان، ومقامات الإحسان ما يستدعي كتاباً مفرداً "(
).
ومما تضمنته الآيتان من القواعد والأصول مايلي: 

1- بيان أصول الإيمان المتعلقة بالوحي الدالة على كمال الإيمان بالتشريع والعمل به. 

2- بيان ركني الإيمان الصحيح الكامل، وهما السمع والطاعة، المستلزمان للقبول التام والانقياد الكامل. 
3- بيان القاعدة العظيمة المتضمنة رفع الحرج عن الأمة في التشريع، وهي قوله تعالى: +لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا" إظهاراً لكمال رحمة الله للأمة، وتكريماً لها بعد كمال استجابتها، وإبرازاً لكمال دين الإسلام، بعثاً للنفوس على إكماله وتحذيراً من تركه وإهماله. وقد بسط الله تعالى هذه القاعدة بثلاثة أمور إظهاراً للكمال والرحمة، وهي تمثل قواعد في التشريع: 
· العفو عن النسيان والخطأ. 
· عدم التشديد عليهم بتحميلهم الإصر الذي حَمَّله من قبلهم. 
· عدم تحميلهم مالا طاقة لهم به، وهذا كمال التخفيف. 
4- كمال العفو والمغفرة والرحمة، وهذا من كمال الرحمة بالأمة. 
5- ختم الآية بما يدل على حيازة المؤمنين لولاية الله تعالى واستحقاقهم لنصره. وقد جاء ذلك على وجه الدعاء من المؤمنين تأكيداً على قيامهم بالدين الذي أكرمهم الله به، ورغبة في نشره والدفاع عنه. 
المسألة الثالثة: وجه مناسبة خواتيم السورة لفاتحة الكتاب. 

ورد أن النبي × بشر بالفاتحة وخواتيم سورة البقرة، وأنهما لم يُؤتيَا نبي قبله، وأن النبي × أعطي مافيهما من الدعاء. 

ويشهد لذلك ما أخرجه مسلم عن ابن عباس قال:  (بينما جبريل قاعد عند النبي × سمع نقيضاً من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض، لم ينزل قط إلا اليوم، فسلم، وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك؛ فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته) (
). 

وهذا الحديث الصحيح دال على فضلهما وعلى تشابههما من حيث نزولهما جميعاً ومن حيث أنهما سميتا بنورين. ومن حيث أنه أعطي ما فيهما من الدعاء. 

وبالتأمل في سياقهما يظهر التشابه من وجوه: 

أولاً: أن الله تعالى افتتح الفاتحة بثناء المؤمنين عليه ومدحه، وبيان وجوه كمال حمده، وافتتح الآيتين في آخر سورة البقرة بثنائه على المؤمنين ومدحهم بالإيمان وبيان وجوه كمال إيمانهم، وهذا يؤكد العلاقة بينهما من جهة أن خواتيم البقرة مبنية على الفاتحة كالجزاء لها. 

ثانياً: أن الله تعالى ضمنهما دعاء، حكاه الله تعالى على لسان المؤمنين تشريفاً وتكريماً وإرشاداً. والدعاء الأول في سورة الفاتحة XE "ق:سورة الفاتحة"  قوله تعالى: +اهدنا الصراط المستقيم.." إلى آخر السورة. وهو في طلب الهداية والتوفيق للصراط المستقيم الذي هو الدين كله، والدعاء الوارد في أواخر سورة البقرة هو قوله تعالى: +رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا" إلى آخر السورة. وهو ظاهر في كونه بعد هدايتهم له وكمال سلوكهم لسبيله بدليل شهادة الله لهم، فكان هذا من أعظم ما اشتملتا عليه، وهو دال على فضلهما وفضل الدعاء الوارد فيهما، ولذلك قال في الحديث: ((لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته)) XE "حديث:((لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته))" ؛ ولهذا شرع قول آمين بعدهما، كما روي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كان إذا فرغ من قراءة هذه السورة قال (آمين)(
) قياساً على الفاتحة أو فعلاً لسنة(
).. 

قال ابن عطية: "هذا يظن به أنه رواه عن النبي ×؛ فإن كان ذلك فكمال، وإن كان بقياس على سورة الحمد من حيث هناك دعاء وهنا دعاء فحسن"(
).

ثالثاً: أن الدعاء فيهما وارد بصيغة الجمع على لسان المؤمنين جميعاً، وهذا دال على فضلهما من حيث أن الله تعالى جعل الدعاء فيهما يشمل جميع المؤمنين من أمة محمد ×، تكريماً لهم وتوفيقاً ورحمة وتخفيفاً. 

رابعاً: أنه ختم سورة الفاتحة XE "ق:سورة الفاتحة"  بدعائهم بأن يجنبهم صراط المغضوب عليهم والضالين، وختم آخر البقرة بدعائهم أن ينصرهم عليهم، وهذا دال على تشابههما وأن أواخر سورة البقرة مبنية على الفاتحة. 
فما أعظم ارتباطهما وتشابههما واتحاد وصفهما 

أثر السياق في ألفاظ الآية:

بالتأمل في ألفاظ الآية يتبين لنا أثر السياق، ويظهر ذلك في المسائل التالية: 
المسألة الأولى: وجه قوله تعالى: +آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ"، ووجه تخصيص ذكر الرسول ×، ووجه تخصيص جملة +بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ" وتقديمها. 

الجملة دالة على الغرض المقصود، وهو كمال إيمانهم بعد تكليفهم، ولذا ابتدأها بالإخبار عنهم بلفظ +آمن" وهو متضمن الثناء والمدح. 

والتصريح بذكر النبي × وتقديمه على ذكر المؤمنين مناسب للسياق من وجهين:

أولاً: أن في التنصيص عليه × دلالة على الشهادة له بكمال تبليغه للرسالة، وهو معنى عظيم يدل عليه مناسبة ختم التشريع والسورة بهذه الآية. 

قال الماوردي: "قوله عز وجل:+ءَامَنَ الرَّسُولُ" أما إيمان الرسول فيكون بأمرين: تحمُّل الرسالة، وإِبْلاَغ الأمة، وأما إيمان المؤمنين فيكون بالتصديق والعمل"(
).

ثانياً: أن في ذكره تشريفاً للأمة ودلالة على كمال إيمانهم بالله وكمال اتباعهم لنبيهم ×، وهو معنى عظيم في الآية دال على مزيد في الثناء عليهم؛ إذ فيه دلالة على أن إيمانهم مبني على اتباعهم للنبي ×؛ ولهذا فصل بين ذكر الرسول والمؤمنين بقوله تعالى: +بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ"، أي أنهم آمنوا بما آمن به واتبعوه، وهذا دال على كمال إيمانهم، بخلاف حال بني إسرائيل مع أنبيائهم كما ذكر الله عنهم في ثنايا السورة. وهو معنى دقيق في الآية دل عليه السياق، وقد غفل عنه المفسرون؛ ولهذا اختلفوا في إعراب الآية كما سيأتي. 

وقوله تعالى: +من ربه" دال على وجه إيمانه ×، وهو أنه إيمان مقرون بيقين بأن ما أنزل إليه تربية له ولأمته وإصلاح وتكميل لهم، وفي هذا مزيد ثناء على النبي × وأمته؛ لأن الجملة تشمل الرسول والمؤمنين.
وتخصيص قوله تعالى: +بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ" وتقديمها عما بعدها من مراتب الإيمان مناسب من جهة أن الغرض المقصود بالآية أصلاً إظهار إيمانهم بالكتاب وبما أنزل عليهم من الأحكام والتشريع، وهو ما دلت عليه هذه الجملة صريحاً؛ فلذلك خصه وقدمه ثم عقبه بما يؤكده من مراتب الإيمان الأربعة.
المسألة الثانية: وجه قوله تعالى: +كُلٌّ آمَنَ بِاللّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ" ووجه عدم ذكر الإيمان باليوم الآخر. والمراد بقوله تعالى: +كل آمن". 

الجملة دالة على كمال إيمانهم بأصول الإيمان المتعلقة بالوحي والتشريع الدالة على كمال إيمانهم وامتثالهم. 

وتخصيص هذه الأركان الأربعة دون ذكر الإيمان باليوم الآخر لوجهين: 

أولاً: أن الغرض هنا بيان إيمانهم بما أنزل عليهم من التشريع، وحملهم لأمانة الدين، فاقتصر على ذكر الإيمان بالمراتب الأربعة، لتعلقها بذلك؛ إذ أن الإيمان بالله هو الأصل الذي ترجع إليه الأركان كله؛ لأن الغرض من التشريع التعرف عليه وعبادته تعالى وطاعته على أكمل وجه، والإيمان بالملائكة؛ لأنهم الواسطة بين الله وخلقه في بيان التشريع، والإيمان بالكتب؛ لأنها هي التشريع، والإيمان بالرسل؛ لأنهم المبلغون لشريعة الله المعرفون بالله تعالى؛ ولهذا جاء ترتيبها على نحو منزلتها في التشريع(
)، أما الإيمان باليوم الآخر فلا علاقة له بالتشريع من هذا الجانب فلم يذكره، وعلى هذا تكون الجملة متضمنة أصول الإيمان المتعلقة بالوحي والتشريع. 

ثانياً: أن في تخصيص هذه المراتب الأربعة مزيد تشريف للمؤمنين، وتعريضاً بأهل الكتاب الذين أخلوا بالإيمان بها كما فصّلته السورة في آياتها المتقدمة. وهو دال على توثيق المؤمنين على الإيمان بها. 

المسألة الثالثة: وجه قوله تعالى:+لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ" بعد ذكر الإيمان الرسل، ووجه تغيير الخطاب ومجيء اللفظ على لسان المؤمنين. 

الجملة بيان لتحقيق إيمانهم برسل الله جميعاً، وعدم التفريق بينهم في الإيمان والتصديق بالنبوة، ومنهم أنبياء بني إسرائيل تأكيداً على ذلك، وتعريضاً ببني إسرائيل الذين يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، وإشعاراً بكمال إيمان المؤمنين وفضلهم؛ ولهذا جاء الخطاب بلسانهم صريحاً، وخص ذكر الرسل دون غيرهم ممن ذكر في الآية. 

ويؤيد ذلك ما أخرجه ابن جرير عن ابن زيد قال: (+لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ"، كما صنع القوم - يعني بني إسرائيل - قالوا: فلان نبي، وفلان ليس نبيا، وفلان نؤمن به، وفلان لا نؤمن به) (
). 

ومجيء اللفظ على لسانهم حتى يتلقونه على سبيل الاعتقاد مباشرة، فيكون منهجا ثابتاً لهم؛ فكأنه تلقين من الله لهم، وهو دال على كمال عنايته تعالى بهذه الأمة، ورحمته بها؛ إذ تولى رعايتها وحفظها. 

المسألة الرابعة: وجه قوله تعالى: +وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا" والمراد بالسمع والطاعة، ووجه الإتيان بلفظ القول. 

الجملة بيان لإقرارهم الكامل المتضمن الإيمان والانقياد والطاعة، ومخالفتهم لحال بني إسرائيل الذين قالوا: سمعنا وعصينا. 

والمراد بالسمع القبول للأمر، والطاعة الانقياد والامتثال له، وهما يجمعان كمال الإيمان علماً وعملاً (
). 
قال شيخ الإسلام: "+وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا" فهذا إقرار منهم بركني الإيمان الذي لا يقوم إلا بهما، وهما السمع المتضمن للقبول، والطاعة المتضمنة لكمال الانقياد وامتثال الأمر، وهذا عكس قول الأمة الغضبية سمعنا وعصينا، فتضمنت هذه الكلمات كمال إيمانهم، و كمال قبولهم، و كمال انقيادهم"(
).

والجملة متضمنة قاعدة شرعية عظيمة لهذه الأمة، وهي لزوم قبول الشرع والانقياد له؛ لأن كمال الإيمان مستلزم لكمال القبول والانقياد، وهذا مناسب بعد بيان الشرع وتقريره، فكانت هذه الجملة متضمنة الغرض المقصود في الآية الدالة على الإقرار والانقياد؛ ولهذا كان نزول الآية بسببها إذ أن النبي × قال لهم: ((أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا)) XE "حديث:((أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا))"  فقالوها، فنزلت الآية؛ ولهذا أتت الجملة بالقول +قالوا" بخلاف ما قبلها. 

المسالة الخامسة: وجه ختم الآية بقوله تعالى: +غفرانك ربنا وإليك المصير".
الجملة واردة في إقرارهم بعدم وفائهم بحق ربهم، وطلبهم المغفرة منه بعد قبولهم وانقيادهم. 

قال شيخ الإسلام: "قالوا +غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ" لما علموا أنهم لم يوفوا مقام الإيمان حقه، مع الطاعة و الانقياد الذي يقتضيه منهم، وأنهم لابد أن تميل بهم غلبات الطباع ودواعي البشرية إلى بعض التقصير في واجبات الإيمان"(
).
وقولهم: +ربنا" ذكر لمقام الربوبية في طلب الغفران، فهو من كمال الطلب، وهو متضمن شدة طلبهم وإنابتهم. 
وطلبهم المغفرة مناسب لقوله تعالى: في الآية قبلها +يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء" إذ فيه التجاء إلى ربهم أن يجعلهم من المغفور لهم، وهذا يؤكده نزول الآية وما ورد فيه من إشفاقهم بعد نزول الآية الأولى، وقد وعدهم الله ذلك بقوله: ((قد فعلت)) فكان ذلك تعييناً لهم. 

 وقولهم: +وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ" اعتراف برجوعهم إليه، وأنه لا سبيل لهم إلى غيره. فهي من دلائل صدق طلب المغفرة منه والإنابة إليه.

قوله: +لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ". 
غرض الآية ومناسبتها للسياق.
غرض الآية كلها - كما تبين - بيان رفع الحرج والتكليف في التشريع تخفيفاً من الله على المؤمنين وتكريماً لهم، بعد إيمانهم وكمال قبولهم وامتثالهم بقولهم +وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا"، وتحقيقاً واستجابة لدعواتهم المحكية عنهم في الآية. 
قال الألوسي: "قوله تعالى: +لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا" جملة مستأنفة سيقت إخباراً منه تعالى بعد تلقيهم لتكاليفه سبحانه بالطاعة والقبول بما له عليهم، في ضمن التكليف من محاسن آثار الفضل والرحمة"(
).
وهذه الآية تتضمن أصلاً من أصول الدين قرره الله تعالى بعد نهاية التشريع، إظهاراً لفضله على الأمة ورحمته بها، وبياناً لكمال شريعتها وتضمنها للتخفيف والتيسير؛ ولهذا جاءت الآية مضمنة لدعاء المؤمنين بطلب التخفيف والعفو والرحمة، وقد استجاب الله دعاءهم بقوله: ((قد فعلت)). 

قال ابن عباس: (قوله تعالى: +لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا" قال: هم المؤمنون، وسع الله عليهم أمر دينهم، فقال الله جل ثناؤه: +ما جعل عليكم في الدين من حرج"، وقال+يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر" وقال +فاتقوا الله ما استطعتم")(
).
وقد تجلت هذه القاعدة في الأحكام التي تضمنتها السورة؛ بل إن أحكام السورة كلها مبنية على هذه القاعدة العظيمة؛ ولهذا قرر الله تعالى هذه القاعدة بعد تمام تلك الأحكام. 
وتقديم الجملة على دعاء المؤمنين مع كونها متضمنة للجواب مناسب من وجوه: 

أولاً: أن الغرض المقصود في الآية هو التخفيف في التشريع برفع الحرج، وعدم تكليف ما لايطاق، في مقابل طاعتهم وامتثالهم، فهي الجزاء لهم؛ فلذلك قدمت لهذا الغرض، ويكون الدعاء بعدها وارداً بغرض التفصيل لها، وهذا أعظم في التخفيف، ويؤكده أن الجمل الثلاث داخلة في هذه الجملة، فتكون هذه الجملة جواباً مقدماً جامعاً لها. 

ثانياً: أنه لما رفع عنهم الحرج في الخواطر بقوله تعالى: +لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا" طمعوا في فضله فطلبوا عدم المؤاخذة على الخطأ والنسيان، وتحميلهم الإصر، وما لا طاقة لهم به، فأجابهم الله تعالى بقوله تعالى: ((قد فعلت)) فكان هذا كمال التخفيف في التشريع. وهذا وجه وجيه في تناسب الآيات وانتظامها، يؤكده أن النبي × هو الداعي ابتداءً بهذا الدعاء، طمعاً في كمال التخفيف على أمته، كما دل عليه الحديث بأن جبريل قال له: (إن الله عز وجل قد أحسن الثناء عليك وعلى أمتك فسل ربك ! فقرأ هذه الآية إلى آخرها) (
). 

ثالثاً: أن في تقديم الجملة على الدعاء تأكيداً وتبشيراً باستجابته قبل تمامه؛ لأن هذا الدعاء نازل ابتداءً من الله تعالى تلقيناً للمؤمنين وإلهاماً لهم، فكأنه قدم الجواب بين يديه تكريماً وتبشيراً، ويؤيده أن الجملة جامعة لمضمون الدعاء كله. وبهذا يزول الإشكال الوارد فيها. 

قال ابن عاشور: "وفائدتها إظهار ثمرة الإيمان والتسليم والطاعة، فأعلمهم الله بأنه لم يجعل عليهم في هذا الدين التكليف بما فيه مشقة، وهو مع ذلك تبشير باستجابة دعوتهم الملقنة، أو التي ألهموها، قبل أن يحكي دعواتهم تلك"(
).
أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية والتعبير فيها نجد أثر السياق ظاهراً فيها،ويتبين ذلك فيما يلي: 
المسألة الأولى: وجه قوله تعالى: +لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ" ووجه التعبير بالكسب في الخير، والاكتساب في الشر. 

الجملة واردة في الترغيب في العمل والتأكيد عليه، والتحذير من التقصير والتفريط فيه بعد التخفيف والتيسير، ولهذا أتى بهذه الجملة بعد قوله تعالى: +لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا". 

قال أبو السعود: "قوله تعالى: +لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ" للترغيب في المحافظة على مواجب التكليف، والتحذير عن الإخلال بها" (
).

والمراد بالجملة: أي لها ثواب ما عملت من الخير، وعليها عقاب ما عملت من الشر. 

والتعبير بالكسب في الخير والإتيان فيه باللام، والتعبير بالاكتساب في الشر والإتيان فيه بعلى، مناسب للسياق من وجهين: 

أولاً: أن الخير عمل طبيعي غير متكلف؛ لأنه موافق للفطرة فعبر فيه بالكسب، بخلاف الشر، فهو عمل مصادم للفطرة، ففيه ميل وانحراف عن الجادة الصحيحة المستقيمة، ولهذا عبر عنه بالاكتساب، وهذا مناسب لغرض الجملة، وهو أن فيه ترغيباً بالخير الذي أمرهم به، وتحذيراً من مخالفته (
).

ثانياً: أن التعبير عن الخير بالكسب؛ لأنه عمل لأجل الثواب والجزاء الحسن فهو كسب حقيقة، ولهذا قال: +لها". بخلاف الشر؛ فإنه عمل بجهد وتعب لا ثمرة له؛ بل يتحمل الإنسان وزره ويعاقب عليه، فهو اكتساب وتحمل؛ ولهذا قال +عليها". وفي هذا ترغيب في الشريعة التي كلفهم بها وتحذير من مخالفتها(
).
المسألة الثانية: وجه قوله تعالى: +رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا" والمراد بالنسيان والخطأ في الآية، ووجه طلب دعائهم بذلك مع أنهما مرفوعان عن الأمة أصلاً. 

الجملة وما بعدها من الدعوات تفصيل لما تضمنه التخفيف بقوله تعالى: +لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا" من باب إظهار كمال نعمته عليهم بالتيسير والتخفيف، وعدم التكليف ورفع الحرج والإصر وما لا يطيقونه، وكل ذلك باعث للنفوس على الابتهاج واستشعار نعمة الله الباعث على التمسك بالشريعة، والحرص على القيام بها؛ ولذلك جاء الدعاء على لسانهم. 

قال البقاعي: "لما بشرهم بذلك، عرفهم مواقع نعمه من دعاء رتبه على الأخف فالأخف على سبيل التعلّي"(
).

وهذه الجملة تمثل النوع الأول من الأنواع التي رفعها الله عن الأمة بعد تكليفها: وهي الخطأ والنسيان؛ وذلك لأنها مما لا وسع للإنسان فيه؛ إذ هي خارج إرادته. وهذا من دلائل التيسير ورفع الحرج عن الأمة. 
وهي تمثل قاعدة عظيمة في الدين أوردها الله على لسان المؤمنين ليستشعروا منة الله عليهم، وليتمثلوا بها حال وقوعهم في ذلك، وهي عدم المؤاخذة على النسيان والخطأ، كما قال النبي ×: ((رفع عن أمتي الخطأ والنسيان)) XE "حديث:((رفع عن أمتي الخطأ والنسيان))"  (
) 
قال ابن عطية: "وقوله تعالى: +رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا" معناه: قولوا في دعائكم"(
).

أما فائدة طلبهم ذلك مع أنه مرفوع عن الأمة في الأصل فمناسب من وجوه: 

أولاً: أن المقصود بذلك تنبيه الله للمؤمنين بعدم مؤاخذته على النسيان والخطأ، كما يؤكده غرض الآية ونزولها، إظهاراً للامتنان، وبياناً لكمال الشرع، ولذلك جاء الدعاء على لسان المؤمنين، ليكون وارداً على وجه الإجابة لدعائهم، فيكون أظهر في الإكرام والامتنان والتخفيف. 

ثانياً: أن الآية شاملة لطلبهم عدم مؤاخذتهم لما يقع منهم بعد ذلك من خطأ أو نسيان؛ ولهذا وردت بصيغة الدعاء منهم، ويؤكد ذلك مجيء الجملة بعد بيان التشريع والشهادة للمؤمنين. 

ثالثاً: أن الدعاء صادر على لسان كاملي الإيمان، كما يؤيده نزولها على لسان النبي × وأصحابه؛ شفقة من التقصير في حق الله بسبب النسيان والخطأ الذي يقع منهم وهو خارج عن إرادتهم، ويشهد لذلك شفقتهم بعد نزول الآية السابقة بسبب ظنهم المؤاخذة على خواطر النفس، وهي مما لا طاقة لهم بدفعها. 

قال القاسمي: "وقد ولع كثير من المفسرين ههنا بالبحث في أن النسيان والخطأ معفو عنهما، فما فائدة طلب العفو عنهما؟ وأرق جواب رأيته.. هو أنه لما كان طالب العفو الرسول × وأصحابه ومن كان على شاكلتهم؛ فكأنهم يعدون النسيان من العصيان والخطأ من الخطيئة، كقوله تعالى: +وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ" [المؤمنون60] XE "ق:+ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ \" [المؤمنون60]" "(
).
المسألة الثالثة: وجه قوله تعالى: +رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا" والمراد بالإصر. ووجه طلب المؤمنين ذلك.
الجملة واردة في بيان رفع الله التشديد على الأمة في التشريع والعقوبة، مما كان محمّلاً على الذين من قبلهم من بني إسرائيل؛ ولهذا قال: +كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا"(
). وذلك جزاء لقولهم +سمعنا وأطعنا" بعكس ما حمله على اليهود من التشديد لقولهم +سمعنا وعصينا". 

وهذه الجملة تمثل النوع الثاني من أنواع التخفيف التي أجملها الله بقوله تعالى: +لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا"، تفصيلاً لها، وإظهاراً لكمال رحمته بالأمة، أو هي دعاء من المؤمنين بطلب كمال التخفيف عليهم بعد رفع الحرج عنهم في الخواطر كما تبين. 

والإصر في اللغة: هو الأمر الرابط من عهد، أو قرابة، أو عقد(
). 
قال الراغب: "والإصر: العهد المؤكد الذي يثبط ناقضه عن الثواب والخيرات"(
) 

وقد روي عن السلف معاني في معنى الإصر(
)، كلها راجعة إلى جميع ما حمّل على بني إسرائيل من التشديد في التكليف، بسبب تشددهم وإصرارهم على العناد، ويشهد لذلك قوله تعالى: +وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ"[الأعراف 157] XE "ق:+ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ \"[الأعراف 157]" . 

وطلب المؤمنين ذلك بعد كمال إيمانهم وتحملهم لأمانة الدين مناسب من وجهين: 

أولاً: أن طلبهم ذلك بغرض عدم تكليفهم ما يثقلهم، ويصعب عليهم حمله في سبيل قيامهم بالدين وحملهم لأمانته. 

ثانياً: أن طلبهم ذلك بسبب أن التشديد عليهم مظنة لتقصيرهم، والتقصير سبب للعقوبة(
)، ولذلك أتبعوا هذا الدعاء بقولهم+ولا تحملنا مالا طاقة لنا به"، ولاشك أن مما لاطاقة لهم به العقوبة، فطلبوا التخفيف ليدوم امتثالهم وكمال إيمانهم.
المسألة الرابعة: وجه قوله تعالى: +وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ" ووجه الجمع بينها وبين الجملة السابقة. 

الجملة واردة في رفع أشد التكاليف والعقوبات على الأمة مما لا طاقة لهم به، بعد رفع ما يشق عليهم من الإصر فيها، فهو تعميم بعد تخصيص. 

قال ابن جرير: "يعني بذلك جل ثناؤه: ربنا لا تكلفنا من الأعمال ما لانطيق القيام به، لثقل حمله علينا"(
).

المسالة الخامسة: وجه اقتران الدعاء في الجمل الثلاث بلفظ +ربنا" وتكراره، دون ذكره في الدعاء بعده. 

اقتران الدعاء في الجمل الثلاث بلفظ ربنا، وتكراره في كل جملة مناسب من وجوه: 

أولاً: أن في ذلك مزيد التضرع واللجوء إلى الله تعالى، والتأكيد في ذلك، وهذا مناسب لطلبهم التخفيف والتيسير. 

ثانياً: أن فيه دلالة على أن كل جملة متضمنة معنى خاصاً، مع اشتراكها مع غيرها في الغرض. 

ثالثاً: أن فيه قرن طلب التخفيف بعلته، وهو كونه ربهم ومصلحهم، فهو أعلم بحالهم وعدم قدرتهم على مالا طاقة لهم به واستحقاقهم للتخفيف والتيسير؛ ولذلك تكررت في كل جملة. كأنهم يقولون: أنت أعلم بحالنا وأنت المصلح لنا فخفف علينا. 

المسألة السادسة: وجه قوله تعالى: +وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا".
الجملة في طلب التجاوز عنهم عما وقع منهم من التقصير والزلل، بعد طلب التخفيف في التشريع. 

وهي متضمنة طلب التجاوز عن التقصير والزلل، وعدم العقوبة عليها في الدنيا والآخرة، كما يؤكده التعبير بطلب العفو والمغفرة والرحمة. 

والجمل الثلاث مترتبة على ما قبلها من الجمل، ولهذا لم تقرن بلفظ +ربنا" لكونها تابعة لها. 

قال ابن عاشور: "العفو أصل لعدم المؤاخذة، والمغفرة أصل لرفع المشقة، والرحمة أصل لعدم العقوبة الدنيوية والأخروية"(
).
والجمع بين العفو والمغفرة والرحمة دال على المبالغة في التذلل والتضرع إلى الله تعالى وطلب كمال التجاوز، ويؤيده التعبير من جهة الإتيان بصيغة الجمع، والإطلاق إذ لم يقل (اعف عن خطئنا ونسياننا، واغفر ذنوبنا).

وهذا المعنى مناسب لكمال إيمانهم، كما يدل عليه السياق، فإن الكامل في الإيمان مع جهده في عمل ما في وسعه مما كلفه الله؛ إلا أنه يشعر بالتقصير في كمال حقه تعالى، فلا سبيل له إلا الاعتماد على رحمة الله؛ إذ هي مناط النجاة، كما يشهد لذلك قوله ×: ((لا يدخل أحدكم الجنة بعمله)) XE "حديث:((لا يدخل أحدكم الجنة بعمله))"  قالوا: ولا أنت يا رسول الله، قال: ((ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته)) XE "حديث:((ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته))" . ولعل هذا سر تأخير الرحمة عن العفو والمغفرة. 

قال صاحب الظلال: "هذا هو قوام الأمر في حس المؤمن: عمل بكل ما في الوسع، وشعور مع ذلك بالتقصير والعجز، ورجاء بعد ذلك في الله لا ينقطع، وتطلع إلى العفو والمغفرة والسماح"(
).

ولهذا قال بعدها +أَنتَ مَوْلاَنَا"، كأنهم لما طلبوا التنزه عن كل ما وقع منهم، وأظهروا التقصير في حقه وذلك دليل كمالهم، ولجوا إلى مناجاته بنداء المخاطب مباشرة بقولهم +أنت" وكانوا محلاً لولايته تعالى(
).
المسألة السابعة: وجه قوله تعالى: +أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ". ووجه تقديم طلب النصرة بقولهم +أَنتَ مَوْلاَنَا"، ووجه النص على القوم الكافرين، ووجه ختام السورة بهذه الجملة. 

هذه الجملة هي ختام هذه السورة العظيمة، وهي دالة على كمال اعترافهم بالله واعتمادهم عليه، وتحملهم أمانة الدين والقيام بها والسعي لتبليغها، شكراً لله على ما أولاهم من نعمة هذا الدين العظيم، فهو مولاهم الذي تولى رعايتهم في هذه السورة العظيمة؛ ولهذا قالوا +أَنتَ مَوْلاَنَا" تعبيراً عن كمال اعترافهم بفضله واستحضاراً لمنته، بعثهم ذلك على الاستعداد التام لحمل الأمانة، وطلبهم العون والنصرة والتأييد منه لتبليغها ونشرها؛ ولذلك قالوا +فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ"(
).

قال الرازي: "وفي قوله تعالى: +أَنتَ مَوْلاَنَا" فائدة، وذلك أن هذه الكلمة تدل على نهاية الخضوع والتذلل والاعتراف بأنه سبحانه هو المتولي لكل نعمة يصلون إليها، وهو المعطي لكل مكرمة يفوزون بها"(
).

ونظير هذه الآية قوله تعالى: +اللّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُواْ" [البقرة 257] XE "ق:+ اللّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُواْ \" [البقرة 257]"  أي ناصرهم. وقوله: +نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ" [الأنفال 40] XE "ق:+ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ \" [الأنفال 40]" . 

وتقييد طلب النصر بقوله تعالى: +عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ" دون الاكتفاء على طلب النصر عامة مناسب، من جهة أن فيه دلالة على ما سيواجهه المؤمنون من أعدائهم الكافرين، بعد تحملهم أمانة الدين وشهادة الله لهم بذلك، وفي ذلك تهيئة وإعداد نفسي لهم وبعث على الجهاد؛ ولهذا جاء بصيغة دعاء على لسانهم، لكي يتلقوه بالقبول ويتمثلوه دعاء دائماً في حياتهم يبعثهم على القيام بالجهاد. 

وختام هذه السورة العظيمة بهذه الجملة الجامعة المتضمنة لطلب الدعاء بالنصر على القوم الكافرين، مناسب من وجوه: 

أولاً: أن فيه دلالة على أن غاية التشريع ومقصده الأعظم هو تبليغه ونشره في الأرض وإعلاء كلمته بالجهاد؛ ولهذا سمي الجهاد بسنام الإسلام، كما سميت هذه السورة بسنام القرآن، وختمت بذكر الجهاد. وهذا يبين ويؤكد صريحاً غرض السورة كلها. 

قال ابن عطية: "ختمت الدعوة بطلب النصر على الكافرين الذي هو ملاك قيام الشرع، وعلو الكلمة، ووجود السبيل إلى أنواع الطاعات"(
).

وقال البقاعي: "وسر ترتيب سورة السنام على هذا النظام أنه لما افتتحها سبحانه وتعالى بتصنيف الناس الذين هم للدين كالقوائم الحاملة لذوي السنام... وأكد عليهم في الإيمان بجميع ما في السورة، وختم بالإشارة إلى أن عمدة ذلك الجهاد، وذلك هو طريق أهل الرشاد والهداية والسداد"(
).

ثانياً: أن فيه إشارة ووصية من الله تعالى للمؤمنين بالقيام بنشر الدين والجهاد في سبيل ذلك، بعد إكمال الدين لهم، والشهادة لهم بالإيمان، كما أن في أية الدَين وصية بحفظ الدِين وتدوينه، كما تقرر من قبل. 

ثالثاً: أنه بعد أن تحقق لهم كمال الدين في أنفسهم، ونالوا شرف شهادة الله لهم بالإيمان، وجائزته بالتخفيف، كان أعظم مطلب لهم حمل راية هذا الدين وتبليغه ونشره في الأرض وإعلاء كلمته بالجهاد، وهذا من كمال الامتثال؛ إذ قد أمرهم وحضهم على الجهاد في ثنايا هذه السورة العظيمة. وفيه إشعار بكمال شكرهم لله تعالى على أن منحهم شرف هذا الدين وحمّلهم أمانته وتبليغه. 
قال القاسمي: "وفيه إشارة إلى أن إعلاء كلمة الله والجهاد في سبيله تعالى، حسبما أمر في تضاعيف السورة الكريمة، غاية مطلبهم"(
).
والجملة دالة على معاني عظيمة منها: 

أولاً: أن تحقيق كمال الإيمان بالعمل بشريعة الإسلام باعث على الصدق في حملة أمانة الدين ونشرها في الأرض، وأن أعظم من يقوم بهذه المهمة العظيمة هم أهل الإيمان الذين نالوا ولاية الله بذلك.
ثانياً: أن من لوازم الإيمان تبليغه ونشره والدفاع عنه ومقاومة أعدائه؛ لأن الله تعالى أتى بهذا الدعاء من المؤمنين بعد الشهادة لهم. 

ثالثاً: أن فيه فضيلة هذا الدعاء الوارد في هذه السورة؛ لكونه وارداً عن الله تعالى للمؤمنين تعليماً لهم، ولوعد الله تعالى بإجابته.
رابعاً: أن فيه مشروعية ختم الدعاء، بالدعاء للدين والنصر على العدو.
خامساً: أن فيه مشروعية الدعاء بعد العلم بالدين والعمل به؛ ولذلك ختمت السورة المتضمنة لأصول الدين وشرائع الإسلام بهذا الدعاء. 

سادساً: أن فيه فضيلة الدعاء بلفظ الجماعة، وأنه أرجى في القبول؛ ولهذا قال الله تعالى بعده ((قد فعلت)).
سابعاً: أن فيه دلالة على مشروعية التضرع إلى الله بأسمائه المناسبة للدعاء الباعثة على الإجابة. وهذا ظاهر من قولهم +ربنا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا" فدعاؤهم بلفظ الرب مناسب لطلبهم التخفيف وعدم المؤاخذة؛ لأن الرب هو المربي العالم بما يصلح عباده ويناسبهم، وهو ظاهر من قولهم: +أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا" فتقديم دعائهم بقولهم: +أَنتَ مَوْلاَنَا" مناسب لطلب النصر؛ لأن الولي هو النصير، كما يدل عليه قوله تعالى: +ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا" [محمد 11] XE "ق:+ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا \" [محمد 11]"  وقوله × في يوم أحد: ((الله مولانا ولا مولى لكم)) XE "حديث:((الله مولانا ولا مولى لكم))" (
).
المسألة الثامنة: وجه ختام السورة بالدعاء.
ختام السورة بالدعاء مناسب من وجهين: 

أولاً: أن فيه إيذاناً بانتهاء السورة، بعد أن تضمنت التكليف، والشهادة للمؤمنين بالقبول والامتثال، فجاء هذا الدعاء على لسان المؤمنين؛ ليكون ختاماً لذلك كله على وجه الشكر لله تعالى، وسؤاله القبول والعفو والغفران عن التقصير، والمعونة والتوفيق لحمل هذه الأمانة وتبليغها ونشرها في الأرض. 

ثانياً: أن فيه دلالة ووعداً بظهور هذا الدين؛ إذ أن دعاء المؤمنين متضمن طلب التيسير والتخفيف الدائم، كما يدل عليه الإتيان فيه بصيغة المضارع، ويؤكده ختمه بطلب النصر على الأعداء، ويجليه تحقيق الله تعالى لدعائهم وإجابته لهم بقوله تعالى: ((قد فعلت)). فكان ختام السورة دالاً على وعد عظيم من الله تعالى لهذه الأمة بدوام التيسير والتخفيف عليها، والوعد بنصرها وتمكينها في الأرض. 
قال البقاعي: "... لاح بذلك أنه يعلي أمرهم على كل أمر، ويظهر دينهم على كل دين"(
).

بيان معاني الآيتين والراجح منهما من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآيتين والاختلاف الوارد فيهما يظهر أثر السياق في بيان الراجح منهما كما يلي:
 المسألة الأولى: المراد بقوله +كلٌّ آمن". 
الجملة محتملة معنيين حسب اختلافهم في إعراب قوله تعالى: +والمؤمنون": 

القول الأول: أن قوله تعالى: +والمؤمنون" معطوفة على الرسول. آي: آمن الرسول والمؤمنون. ويكون قوله بعده +كل آمن بالله" شاملة للرسول والمؤمنين. 

القول الثاني: أن قوله تعالى:+والمؤمنون"استئناف، أي (والمؤمنون كل آمن..)(
). 
 الراجح:
الراجح الذي يؤيده السياق القول الأول، وهو أن قوله تعالى: +والمؤمنون" معطوف على قوله تعالى: +الرسول" وأن قوله تعالى: +كل آمن بالله" متضمنة للرسول والمؤمنين. 

ودلالة السياق عليه ظاهرة من وجوه: 

أولاً: أن الغرض هو بيان كمال إيمان الرسول والمؤمنين بما أنزل إليهم في الكتاب وما تضمنته هذه السورة من الأحكام؛ ولهذا صرح بهذه الجملة كما ذكرت، فلابد من دخول المؤمنين فيها. 

ثانياً: التعبير بقوله تعالى: +بما أنزل إليه" دون قوله تعالى: (بما أنزل عليه)، فإن لفظة (إليه) شاملة للمؤمنين دون لفظة عليه، كما فرق الله بينهما في قوله تعالى: +قُلْ آمَنَّا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا" [آل عمران 84] XE "ق:+ قُلْ آمَنَّا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا \" [آل عمران 84]"  وقوله تعالى: +قُولُواْ آمَنَّا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا" [البقرة 136] XE "ق:+ قُولُواْ آمَنَّا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا\" [البقرة 136]" . فعبر بعلى في خطاب النبي ×، وعبّر بإلى في خطاب المؤمنين؛ لأن القرآن لم ينزل على المؤمنين، وإنما أنزل على الرسول × إليهم. 

ثالثاً: أن قوله تعالى: +كل آمن" شامل لكل من ذكر قبله، وهو الرسول والمؤمنون، ويؤيده أن لفظ كل إذا جاءت بعد ذكر متعدّد في حُكْم فإنها لإرادة جمعه في ذلك (
). 
 قال أبو حيان: "والظاهر أن يكون قوله تعالى: +والمؤمنون" معطوفاً على قوله تعالى: +الرسول" ويؤيده قراءة علي وعبدالله: (وآمن المؤمنون) فأظهر الفعل الذي أضمره غيره من القراء، فعلى هذا يكون: كل، لشمول الرسول والمؤمنين"(
).

وقد ورد في قوله تعالى: +وكتبه" قراءتان، فقرأها الجمهور +وكتبه" بالجمع، وقراءها حمزة والكسائي +وكتابه" بالإفراد (
)، والقراءتان تدلان على إيمانهم بالقرآن أولاً؛ لأنه الأصل المهيمن، وإيمانهم بالكتب ثانياً، وهذا هو الغرض المقصود في الآية.
المسألة الثانية: القائل لقوله تعالى: +لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا".
اختلف المفسرون في القائل لهذه الجملة بسبب اقترانها بدعاء المؤمنين على قولين: 

القول الأول: أن هذه الجملة استئناف من كلام الله، تكريماً للمؤمنين بعد كمال إيمانهم وإجابة لدعائهم. 

القول الثاني: أن الجملة من تمام كلام المؤمنين، أي: وقالوا: لا يكلف الله نفساً، وذلك لمجئ الجملة بين دعائهم (
). 

الراجح:
الراجح الذي يؤيده السياق القول الأول، وأنها من كلام الله تعالى، تكريماً للمؤمنين بعد كمال إيمانهم وإجابة لدعائهم، وتقديماً لإجابة دعائهم، وذلك للوجوه التالية: 

أولاً: أن الغرض - كما تبين- هو بيان عدم التكليف فوق الطاقة في التشريع تخفيفاً من الله تعالى، وهذا يستلزم أن يكون الكلام من الله تعالى إخباراً للمؤمنين. 

ثانياً: أن الآية واردة بعد نزول قوله تعالى: +وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ" إخبار من الله برفع الحرج الذي وقع في نفوسهم بسبب الآية الأولى، وهذا الذي يتوافق مع الحديث الوارد في نزولها، وعليه فتكون الآية متناسبة في السياق(
).
ثالثاً:  أنه قال بعدها +لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ" وهذا لا يناسب أن يكون من قول المؤمنين؛ بل هو من تمام كلام الله تعالى(
). 

رابعاً: أن الجملة صدر آية جديدة فهي استئناف، ولو كانت من تمام كلام المؤمنين لضمنت الآية قبلها، أو ابتُدِأت بقوله تعالى: (وقالوا لا يكلف الله نفساً). 

المسألة الثالثة: المراد بالنسيان والخطأ في الآية. 

اختلف في المراد بالنسيان والخطأ في الآية على قولين: 

القول الأول: أن المقصود بالنسيان الترك، والخطأ هو الخطأ المقصود. وقد رجحه ابن جرير. 

القول الثاني: أن المقصود بالنسيان والخطأ ماكان منهما غير المقصود، وهو ما يغلب على الإنسان، ويخرج عن إرادته (
). 

الراجح:
الراجح الذي يؤيده السياق القول الثاني، وهو أن المقصود بهما ما كان غير مقصود.
ودلالة السياق عليه ظاهرة من وجوه: 

أولاً: أن الجملة دالة على ما تضمنته الشريعة من رفع الحرج وعدم التكليف بما لا طاقة للإنسان به، ولا يكون ذلك إلا في الخطأ والنسيان غير المقصود. 

ثانياً: أن التعبير بالخطأ والنسيان دال عليه، ويؤيده أن مضمون الدعوات بعدها صريح في أن المقصود رفع الحرج عنهم. وهو ما تضمنه الجواب بصدر الآية. 

ثالثاً:  أن نزول الآية دال عليه من جهة أنها نازلة بعد وقوع الحرج والمشقة عليهم فيما يحدثون به أنفسهم مما لا طاقة لهم بدفعه، بعد نزول قوله تعالى: +وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللّهُ"، ويؤكد ذلك الحديث الوارد في معنى الآية وهو تفسير لها، وهو قوله ×: ((إن الله عز وجل تجاوز لهذه الأمة عن نسيانها، وما حدثت به أنفسها)) XE "حديث:((إن الله عز وجل تجاوز لهذه الأمة عن نسيانها، وما حدثت به أنفسها))" (
)
قال ابن عطية: "وهذا هو الصحيح عندي، وذلك أن المؤمنين لما كشف عنهم ما خافوه في قوله تعالى: +يحاسبكم به الله" أمروا بالدعاء في دفع ذلك النوع الذي ليس من طاقة الإنسان دفعه، وذلك من النسيان والخطأ"(
).

المسألة الرابعة: المراد بقوله +ولا تحملنا ما لاطاقة لنا به". 

اختلف المفسرون في المراد بقوله +وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ" بسبب اشتراكها في المعنى مع ماقبلها على أقوال: 

القول الأول: أن المراد بالجملة الأولى الشرائع والأحكام، والمراد بالجملة الثانية العقوبات والبلايا على التفريط فيها والزلل(
). 

القول الثاني: أن المراد بالجملة الأولى دعاء بمعافاتهم من العقوبات التي عوقبت بها الأمم قبلهم، والمراد بالجملة الثانية دعاء بمعافاتهم من التكاليف الشديدة (
). 

القول الثالث: أن هذه الجملة تكرير للأولى وتصوير للإصر بصورة ما لا يستطاع مبالغة. (
). 

الراجح:
الراجح الذي يؤيده السياق، أن الجملة الأولى متضمنة طلب عدم تحميلهم التكاليف الشديدة التي كانت محملة على بني إسرائيل، والمراد بالجملة الثانية ما هو أعم من ذلك وأشد مما لا يطيقونه مبالغة في الطلب. 

ودلالة السياق عليه ظاهرة من وجوه: 

أولاً: أن الآية واردة في سياق بيان وجوه التخفيف التي تضمنتها الجملة الأولى في صدر الآية وهي قوله تعالى: +لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا" وقد وردت بعدها ثلاث جمل كلها في طلب التخفيف في التكليف، وقد رتبت على وجه التدرج من الأخف إلى الأعلى، فالجملة الأولى دالة على أدنى التخفيف، وهو عدم المؤاخذة على الخطأ والنسيان، والجملة الثانية دالة على طلب عدم تحميلهم ما حُمِّل على بني إسرائيل من التكاليف لمخالفتهم لهم، والجملة الثالثة دالة على أعلاه، وهو عدم تحميلهم ما لا طاقة لهم به وهو أشد التكاليف. 

ثانياً: أن التعبير في الجملة الأولى بقوله تعالى: +تَحْمِلْ عَلَيْنَا" وبلفظ الإصر الذي هو في الأصل مُحّمل على بني إسرائيل، والتنصيص على الذين من قبلهم، كل ذلك دال على خصوص الجملة برفع ما حمل على بني إسرائيل من الإصر، ويشهد له قوله تعالى: +وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ" [الأعراف 157] XE "ق:+وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ\" [الأعراف 157]" . 

ثالثاً:  أن التعبير في هذه الجملة دال على العموم والأشد من جهة عموم قوله تعالى: +مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ" إذ أن ما الموصولة عامة، وعدم تقييد الجملة بما قيد به ما قبلها دال على العموم أيضاً، ويؤكده أيضاً تأخر الجملة عما قبلها، ونفي الطاقة المتضمن لنفي القدرة؛ إذ أن المقصود: ما لا قدرة لهم عليه البتة، وليس في وسعهم، ولذلك عبّر بقوله تعالى: +تحمّلنا" مشدداً(
)، ويؤكد هذا أن ما كان فيه متحملاً داخل في الجملة الأولى، ولذلك عبّر فيها بقوله تعالى: +تحمل علينا" مخففاً، فيكون المقصود هنا ما هو أعم وأشد من التكاليف التي لا طاقة لهم بها؛ وعليه فلا يكون في الجملة تكرار. 

رابعاً: أن الأصل في الجملتين التكليف، بدليل أنهما راجعتان إلى قوله تعالى: +لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا" والأصل فيها التكليف، وهذا يضعف تخصيص الأولى بالتكاليف والثانية بالعقوبات؛ وإنما دخلت العقوبات لأنها مآل التقصير في التكاليف، وكلما كانت التكاليف أشق كان التقصير أشد. 

خامساً:  أن غالب ما روي عن السلف في معنى الجملتين يؤيد هذا المعني(
).
*********

هذا ما تفضل الله تعالى به علي ووفق من كتابة هذا السفر المبارك - بإذن الله - في مكتبة المسجد النبوي الشريف التي قضيت فيها كتابة أكثر هذا السفر، وانتهيت من أصله بحمد الله صباح يوم الأربعاء الموافق للحادي والعشرين من شهر ربيع الأول لعام ألف وأربعة مائة وسبعة وعشرين من الهجرة النبوية الشريفة(
)، بعد أن قضيت معه خمس سنوات بحمد الله، أنعم الله علي فيها وتفضل بالعيش مع كتابه المبين، وفتح لي فيها من علمه العظيم، فله الحمد أولاً و آخراً ، وأسأله تعالى وهو أكرم الأكرمين أن يجعله خالصاً لوجه الكريم، ويعم بنفعه الإسلام والمسلمين، ويدَّخر ثوابه لي ولوالديّ يوم الجزاء، ويجزي من كان سبباً فيه أو أعان عليه خير الجزاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي البشير والسراج المنير، صلاة دائمة مباركة إلى يوم نلقاه بإذن الله، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.



سـورة البقــرة


أولاً : التمهيد 


ثانياً : الدراسة التفصيلية لسياق السورة 











(�) أخرجه مسلم 1/554 برقم 805 وأحمد 4/183


(�) رواه أحمد 5/348 والدارمي في السنن 2/543 برقم 3391 وصححه الأرنؤوط في تعليقه على المسند


(�) أخرجه مسلم 1/539 برقم 780 والترمذي 5/157 برقم 2877


(�) رواه الترمذي 5/157 برقم 2878 و أحمد 5/26 وضعفه الألباني في ضعيف الجامع برقم 4725


(�) ((مجموع الفتاوى)) (14/41).


(�) ((النبأ العظيم)) (ص195).


(�) ((النبأ العظيم)) (ص196).


(�) وهذا -والله أعلم - وجه تخصيصها وجمعها في السورة لتكون أدعى لقبول وإيمان أهل الكتاب والمشركين


(�) ولذلك فهي نسخ للأحكام التي كان عليها أهل الكتاب بعد نسخ القبلة، وعلى هذا تكون بياناً لقوله تعالى: +مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا" [البقرة 106] فكل ما ننسخ من حكم من الأحكام الواردة في التوراة فإما أن يكون لتركه أو الإتيان بخير من، والأحكام التي أتى بخير منها مثل القبلة، والقصاص والوصية، والتي أتى بمثلها مثل الصوم. وسر ذلك - والله أعلم - أنه في أول الإسلام كان تشريع التوراة باقياً، فشرع في تقرير ما توافق فيه القرآن والتوراة من الشرائع، وبيان ما نسخ منها أو غيّر إظهاراً لكمال تشريع الإسلام وتيسيره.


(�) ((نظم الدرر)) (3/26).


(�) ((إرشاد العقل السليم)) (1/230).


(�) ((روح المعاني)) (1/755).


(�) ((التحرير والتنوير)) (2/338).


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/393).


(�) ((مجموع الفتاوى)) (14/135).


(�) ((في ظلال القرآن)) (1/166).


(�) ما أجمل هذا الترغيب الذي يهيج النفوس، ويجعلها تنساق للامتثال بكل مسارعة ورغبة، قال ابن عاشور:"قوله تعالى: +ولا تنسوا الفضل بينكم" تذييل ثان، معطوف على التذييل الذي قبله، لزيادة الترغيب في العفو بما فيه من التفضل الدنيوي، وفي الطباع السليمة حب الفضل" انظر: ((التحرير والتنوير)) (2/464) 


(�) ((في ظلال القرآن)) (1/28) باختصار.


(�) ((روح المعاني)) (1/755).


(�) ((في ظلال القرآن)) (1/28).


(�) من توفيق الله تعالى أنني التقيت بفضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور مصطفى مسلم بعدكتابتي لهذا البحث وكنّا في ضيافة الشيخ الدكتور علي العبيد في بيته يوم الجمعة 25/6/1427هـ في المدينة المنورة، وجرى نقاش مهم حول محاور سور القرآن ومقاصدها وأهميته، فعرض الدكتور مصطفى لمحور سورة البقرة كمثال على الموضوع من غير أن أسأله، وقرر بأن السورة مبنية على محور أساس وهو تجريد بني إسرائيل من حمل أمانة الدين وشرف الخلافة في الأرض، ومنحها هذه الأمة المحمدية. وقد أيد ذلك بأن السورة قد اشتملت على أربعين جناية من جنايات بني إسرائيل في موقفهم مع أنبيائهم وشريعتهم، في مقابل اشتمالها على أربعين باباً من أبواب الشريعة في سياق إعداد المؤمنين وتكليفهم بأمانة الدين. وما ذكره مؤيد لما قررته في السياق العام للسورة ومناسبة كونها واردة لإعداد المؤمنين وتهيئتهم لحمل أمانة الدين. 


(�) حكى ابن المظفر في تفسيره المسمى ((ينبوع الحياة) نقلاً عن العجاب في بيان الأسباب مانصه (قيل: ذكر في كتب الله السالفة: إن علامة القرآن الموعود بإنزاله أن في أوائل سورة منه حروفاً غير منظومة، فنزل القرآن كما قيل لهم، وأشار بقوله تعالى: +ذلك الكتاب) إلى ماوعدهم) انظر: ((العجاب في بيان الأسباب)) (ص227). 


(�) ((التحرير والتنوير)) (1/117). 


(�) انظر: التحرير والتنوير)) (1/117) قال ابن عاشور: (نزلت سورة البقرة بالمدينة بالاتفاق وهي أول ما نزل في المدينة، وحكى ابن حجر في شرح البخاري الاتفاق عليه). 


(�) من توفيق الله تعالى أنني بعد أن كتبت هذا البحث كان لي لقاء مع بعض الأخوة من طلبة العلم في المسجد النبوي، وكان من بينهم الشيخ الدكتور مساعد الطيار، فجرى نقاش علمي في مسائل في التفسير، ومنها هذه المسألة فذكرت لهم ما كتبته فيها، فتعجب من ذلك وسألني عن مصدره فأخبرته بأن ذلك تأمل في سياق السورة وغرضها، فذكر لي أنه قد تأمل في ذلك فتوصل إلى نحو ما ذكرته، وذكر أنه لم يجد تفسيراً حرر ذلك، وأحالني إلى كتابه ((أنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن الكريم)) وأنه حرر ذلك فيه،     فرجعت إليه فرأيت أنه قد حرر ذلك بقوله: (والذي يمكن أن يقال في مناسبة تسميتها بهذا الاسم - والله أعلم - أن هذه السورة من أوائل السور المدنية، والعهد المدني كان فيه إقرار كثير من الأحكام الشرعية، وكان الأمر في أحكام الله تعالى أن تنفّذ، ولا يتأخر فيها أو يعترض عليها، فأخبر الله بقصة البقرة التي فيها التنبيه والإعلام بشأن من تلكأ في الاستجابة لأحكام الله، فإن بني إسرائيل لما شددوا وتعنتوا في تنفيذ أمر الله، شدّد الله عليهم؛ إذ لو ذبحوا في أول أمر الله لهم أي بقرة، لأجزأهم ذلك، ولكانوا بذلك مستجيبين لأمر الله، وفي هذه القصة عظة، أيما عظة للصحابة رضي الله عنهم كي لا يترددوا في تنفيذ أحكام الله، فيشّدد الله عليهم، كما شدّد على بني إسرائيل في شأن البقرة، وحياتهم رضي الله عنهم مع نبيهم تدل على أنهم وعوا هذا الدرس وتلقنوه جيّداً، فلم يكونوا يتأخرون عن تنفيذ أوامر الشرع. والله أعلم). ((أنواع التصنيف)) (ص158). 


(�) انظر: ((تفسير المنار)) (1/476).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (1/ 77) ، ((أنوار التنزيل)) (1/ 21) ((النبأ العظيم)) ص205.


(�) ((البحر المحيط)) (1/ 77). 


(�) انظر: ((نظم الدرر)) (1/78)) 


(�) ((تفسير القرآن العظيم)) (1/160). 


(�) أشار إلى هذه المعاني عدد من المفسرين، انظر: ((الكشاف)) (1- 33) ، ((روح المعاني)) (1- 105) ، ((محاسن التأويل)) (1-33) ، ((ابن عاشور)) (1-220).


(�) في هذا فائدة عظيمة وهي أن أي كتاب لم يستمد علمه ومضمونه من هذا الكتاب فهو ناقص، وأن أي علم يخرج عما في هذا الكتاب لا يسمى علماً حقيقة ولا يهدي للكمال، ولهذا فينبغي على المسلم أن يقبل على هذا الكتاب العظيم بكليته فينهل منه العلوم ويأخذ منه الهدى والخير كله، فهو الكتاب الكامل الذي لايباريه كتاب. 


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (1/226). 


(�) انظر:((مفاتيح الغيب)) (2/20).


(�) انظر:((مجموع الفتاوى)) (16/15).


(�) انظر:((روح المعاني)) (1/110).


(�) انظر:((الكشاف)) (1/37).


(�) انظر: ((الكشاف)) (1/ 37)، ((البحر المحيط)) (1/ 59)، ((تفسير أبو السعود)) (1/29)، ((أنوار التنزيل للبيضاوي)) (1/ 17)، ((نظم الدرر)) (1/ 79)، ((التحرير والتنوير)) (1/ 227).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/118) ((المحرر الوجيز)) (1/82) ((زاد المسير)) (1/16) ،((التحرير والتنوير)) (1/ 207) 


(�) ومنهم الزمخشري (1/ 27) والبيضاوي(1/ 14) وابن كثير (1/160) 


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1-129). ((البحر المحيط)) (1/61).


(�) انظر: ((معجم مقاييس اللغة)) (ص432). 


(�) انظر: ((لسان العرب)) (5/ 384) 


(�) انظر: ((معجم مقاييس اللغة)) (ص 1066). 


(�) انظر: ((الكشاف)) (1-35) 


(�) رواه الترمذي 5/172 برقم 2906 وغيره وضعفه الألباني جدا في ضعيف الجامع برقم 2081 


(�) سبق تخريجه في صفحة 8. 


(�) وهذا لايعني تحديد معنى الصراط المستقيم، بل هو أكمل ماتضمن عليه.


(�) انظر: ((الكشاف)) (1-43). ((مفاتيح الغيب)) (2/20) ، ((تاج العروس)) (40/226)..


(�) انظر: ((منهاج السنة النبوية)) (5/292).


(�) انظر: ((مجموع الفتاوى)) (11/662) ، ومثل ذلك قوله تعالى: +واتقوا الله ويعلمكم الله" فإن تحقيق التقوى في هذا الموضع، هي تخليص النفس من موانع العلم النافع؛ من الرياء والعجب والفخر وغيرها، وتحلية النفس بالإخلاص والصدق والإقبال. فإذن ما تحقق هذان الأصلان تحقق توفيق الله للعبد في العلم. ومثل قوله تعالى: +واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله" فإن تحقيق التقوى في هذا الموضع، هي تخليص النفس من الذنوب والمعاصي المسببة لدخول النار في ذلك اليوم، وتحلية النفس بالطاعة وأعمال العبادة المسببة لدخول الجنة في ذلك اليوم. ولو حقق الإنسان طرفاً دون آخر لم يتق الله حقاً. فظهر بذلك لزوم الأصلين، وكلما كان تحقيق الركنين أعظم كان تحقيق التقوى أكمل. 


(�) انظر:((مجموع الفتاوى)) (16/588).


(�) انظر:((مفاتيح الغيب)) (2/32).


(�) انظر:((أضواء البيان)) (1/10).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (1/232).


(�) انظر:((أنوار التنزيل)) (1/20).


(�) انظر:((مدارج السالكين)) (2/399) 


(�) انظر:((أضواء البيان)) (1/263).


(�) وهذا ظاهر في كل أمر، فإن المعرفة والعلم إذا اجتمعت بالتجربة والتطبيق والعمل أورثت يقيناً ورسوخاً وتمكناً وكل ذلك دال على الفضل والكمال وعلو المرتبة. 


(�) انظر:((إرشاد العقل السليم)) (1/32).


(�) انظر:((لسان العرب)) (2/547).


(�) انظر:((تفسير السمرقندي)) (1/50).


(�) انظر:((الدر المنثور)) (4/44).


(1) انظر: ((جامع البيان)) (1/35). ((العجاب)) (1/228). 


(�) انظر: ((جامع البيان )) (1/136) ، ((العجاب)) (1/228) ،((معالم التنزيل)) (1/ 48) ((مفاتيح الغيب))(1/30)، ((أنوار التنزيل))(1/19)، ((التحرير والتنوير))(1/237)، ((المنار))(1/ 129). 


(�) انظر:((مجموع الفتاوى)) (7/200).


(�) انظر:((جامع البيان)) (1/136).


(�) انظر:((مفاتيح الغيب)) (1/30).


(�) أخرجه البخاري 3/1096 برقم 2849 ومسلم 1/134 برقم154


(�) ا نظر ((المحرر الوجيز)) (1/84) ، ((زاد المسير)) (1/19).


(�) ا نظر ((مفاتيح الغيب)) (1/26).


(�) انظر:((التحرير والتنوير)) (1/230).


(�) ا نظر ((جامع البيان)) (1/137).


(�) ا نظر ((أحكام القرآن لابن العربي)) (1/18).


(�) ا نظر ((الكشاف)) (1/ 46) ، ((أنوار التنزيل)) (1/21) ، ((روح المعاني)) (1/207). ((التحرير والتنوير)) (1/ 247). 


(�) انظر:((معجم مقاييس اللغة)) (5/191).


(�) ا نظر ((نظم الدرر)) (1/ 94).


(�) ا نظر ((مفاتيح الغيب)) (1/ 38). 


(�) ا نظر ((مفاتيح الغيب)) (1/ 38). ((إرشاد العقل السليم)) (1/ 46). 


(�) ا نظر ((الكشاف)) (1/ 48) ، ((التحرير والتنوير)) (1/ 251). 


(�) ا نظر ((التحرير والتنوير)) (1/ 254). 


(�) ا نظر ((الكشاف)) (1/ 48) ((التحرير والتنوير)) (1/ 254). 


(�) ا نظر ((معالم الغيب)) (1/ 49).


(�) ا نظر ((الكشاف)) (1/ 53) ، ((أنوار التنزيل)) (1/ 23) ، ((إرشاد العقل السليم)) (1/ 46). 


(�) ا نظر ((روح المعاني)) (1/ 222). 


(�) ا نظر ((الكشاف)) (1/ 48).


(�) ا نظر ((معالم الغيب)) (1/50) ، ((إرشاد العقل السليم)) (1/ 46). 


(�) ا نظر ((البحر المحيط)) (1/ 84).


(�) ا نظر ((جامع البيان)) (1/ 142) ، ((مفاتيح الغيب)) (1/ 37).


(�) وهذه قاعدة مهمة: وهي أنه إذا كان المدعوغير قابل للهدى في نفسه، فلا ينفعه الداعي للهدى بدعوته. وهي قاعدة مفيدة في التربية والتعليم، في أن قبول المستمع للقول يجب أن يكون عن رغبة في نفسه وإقبال لا عن إكراه لأن الإكراه لايدل على الاهتداء الصحيح، ولهذا قال الله تعالى +لاإكراه في الدين" لأن الإكراه لاينفع في الاهتداء، وسنة النبي × جارية على هذا الحال. فما أعظم أن نطبقها في مجالات حياتنا كلها. 


(�) وفرّق رحمه الله بين هذه الآية وقوله تعالى: +إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ" [يونس 96] فقال: (إذا كان المانع ما سبق من القول الذي حق عليهم فقد لا يزول أبدا كما قال +إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ *وَلَوْ جَاءتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُاْ الْعَذَابَ الأَلِيمَ" [يونس 96, 97]، وقد يذكر هذا وهذا، وأما إذا اقتصر على ذكر الموانع التي فيهم، ولم يذكر ما سبق من القول فهذه الموانع يرجى زوالها و يمكن ما لم يذكر معها ما يقتضي امتناع تغير حالهم و حصول الهدى) انظر: ((مجموع الفتاوى)) (16/594).


(�) انظر:((مجموع الفتاوى)) (16/591).


(�) روي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: (هذا في الأحبار من يهود) ، وروي عن أبي العالية أنه قال: (نزلت هاتان الآيتان في قادة الأحزاب) انظر:((الدر المنثور)) (1/63).


(�) انظر:((مجموع الفتاوى)) (16/590).


(�) انظر:((مجموع الفتاوى)) (16/592).


(�) ا نظر ((مفاتيح الغيب)) (1/ 58). 


(�) ا نظر ((جامع التأويل)) (1/ 149). 


(�) ا نظر ((مفاتيح الغيب)) (1/ 55). 


(�)  انظر:((إرشاد العقل السليم)) (1/39).


(�) ا نظر ((التحرير والتنوير)) (1/ 260). 


(�) ا نظر ((البحر المحيط)) (1/ 90) ،((إرشاد العقل السليم)) (1/48). 


(�) انظر:((معجم مقاييس اللغة)) (2/161).


(�) انظر:((أنوار التنزيل)) (1/162).


(�) ا نظر ((البحر المحيط)) (1/ 95).


(�) ا نظر ((الكشاف)) (1/57) ، ((مفردات ألفاظ القرآن))  (ص 276). 


(�) انظر:((مفاتيح الغيب)) (2/58).


(�) ا نظر ((التحرير والتنوير)) (1/278).


(�) انظر:((معجم مقاييس اللغة)) (5/311).


(�) ا نظر ((إرشاد العقل السليم)) (1/51).


(�) ا نظر ((جامع التأويل)) (1/ 155) ، ((البحر المحيط)) (1/ 95).


(�) أخرجه البخاري 1/28 برقم 52 ومسلم 3/1219 برقم 1599


(�) ا نظر ((جامع التأويل)) (1/ 157) ، ((البحر المحيط)) (1/ 96).


(�) ا نظر ((كتاب السبعة في القراءات)) لابن مجاهد (ص143) ، ((البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة)) عبد الفتاح القاضي (ص19).


(�) ا نظر ((المحرر الوجيز)) (1/93).


(�) ا نظر ((جامع التأويل)) (1/ 158).


(�) انظر:((التحرير والتنوير)) (1/121).


(�) ا نظر ((التحرير والتنوير)) (1/ 283).


(�) ا نظر ((الكشاف)) (1/ 62).


(�) ا نظر ((جامع البيان)) (1/ 159) ، ((مفاتيح الغيب)) (1/60).


(�) ا نظر ((جامع البيان)) (1/ 160).


(�) انظر:((تفسير القرآن العظيم)) (1/181) اختصاراً.


(�) ا نظر  ((معالم التنزيل)) (2/ 244).


(�) انظر:((التحرير والتنوير)) (1/122).


(�) انظر:((روح المعاني)) (1/162).


(�) ا نظر((التحرير والتنوير)) (1/122).


(�) انظر:((ملاك التأويل)) (1/179).


(�) انظر:((روح المعاني)) (1/162).


(�) انظر:((التحرير والتنوير)) (1/124).


(�) انظر:((التحرير والتنوير)) (1/122).


(�) ا نظر ((الكشاف)) (66) ، ((مفاتيح الغيب)) (1/ 63) ، ((بدائع الفوائد)) (ص 270).


(�) ا نظر ((جامع البيان)) (1/ 164).


(�) ا نظر ((جامع البيان)) (1/ 164).


(�) ((التحرير والتنوير)) (1/124).


(�) ا نظر ((الكشاف)) (63) ، ((إرشاد العقل السليم)) (1/ 57) 


(�) ا نظر ((معجم مقاييس اللغة)) (963).


(�) ا نظر ((مفردات ألفاظ القرآن)) (520).


(�) ا نظر ((جامع البيان)) (1/ 163) ، ((المحرر الوجيز)) (1/96).


(�) ا نظر ((جامع التأويل)) (1/ 165) ، ((المحرر الوجيز)) (97). 


(�) انظر: ((المحرر الوجير)) (1/98).


(�) ((جامع البيان)) (1/ 169).


(�) انظر:((التحرير والتنوير)) (1/131) اختصاراً.


(�) انظر:((التحرير والتنوير)) (1/132).


(�) ا نظر ((الكشاف)) (1/ 72).


(�) ا نظر  ((جامع البيان)) (1/ 171) 


(�) انظر:((التحرير والتنوير)) (1/122).


(�) انظر: ((الكشاف)) (1/72) 


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب )) (1/70) ((إرشاد العقل السليم)) (1/ 68) ((في ظلال القرآن)) (1/46) 


(�) أخرجه البخاري 1/42 برقم 79 ومسلم 4/1787 برقم 2282


(�) أخرجه مسلم 1/177 برقم 191وأحمد 3/383 


(�) لصاحب النبأ العظيم رأي محتمل للمراد في المثل الأول، وهو أن المراد بالمثل هنا الكافرون وبالثاني المنافقون، وقد أطلت النظر والتأمل فيما ذهب إليه، وأعدت النظر في السياق فوجدت أن بقاء المثل في المنافقين أولى وأرجح؛ لأمور مرجحة ظاهرة (أولهـا) أن هذا الرأي مخالف لإجماع أهل التأويل من السلف ومن بعدهم من المفسرين على أن المثل في المنافقين (ثانيها) أن سياق الآيات قبل المثل في المنافقين، فهو أولى من صرفه لغيرهم، يتبين ذلك فيما فصلته من بيان لسياق الآية وألفاظها ومعانيها.(ثالثها) أن تفصيل الحديث عنهم أدعى وأولى لمخالطتهم للمسلمين وعظيم خطرهم؛ ولأن المشركين قل شأنهم وذهب خطرهم بعد الهجرة حين استمكن المسلمون، وكان أخطر الناس عليهم هم المنافقون واليهود، فجاء الحديث عنهم مبسوطاً مفصلاً موضحاً بأجلى صورة، ثم الحديث عن اليهود أشد تفصيلاً وبياناً لحالهم. (رابعها) أن تأييده لرأيه بالحديث الصحيح يقابله ما استدللت به من الحديث الصحيح المؤيد لتوجه المثل للمنافقين وهو أدل وأصرح في المراد.


            ولو أنه ذهب إلى أن المثلين في منافقي أهل الكتاب ومنافقي العرب لكان له وجه على أن المراد بالمثل الأول: منافقو أهل الكتاب وبالثاني منافقو العرب، وهذا القول لايخالف ماثبت عن السلف في تأويل المثلين في العموم، إلا أن ماذكرته أولى لاشتماله على هذا القول بالعموم؛ ولأنه لادليل على هذا التقسم بما ورد عن السلف ولا في سياق الآيات حسب ماظهر لي والله أعلم.


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/177).


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب )) (1/67) ، ((تيسير الكريم الرحمن)) (1/54) ، ((اجتماع الجيوش الإسلامية)) (ص13) ((بدائع التفسير)) (1/278).


(�) انظر: ((البحر المحيط )) (1/128).


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (1/67) ، ((تيسير الكريم الرحمن)) (1/54) ، ((اجتماع الجيوش الإسلامية)) (ص13) ، ((بدائع التفسير)) (1/278).


(�) انظر: ((البحر المحيط )) (1/128).


(�) انظر: ((إرشاد العقل السليم )) (1/61) ، ((اجتماع الجيوش الإسلامية)) (12) ،((بدائع التفسير)) (1/271) 


(�) انظر: ((اجتماع الجيوش الإسلامية)) (13) ، ((بدائع التفسير )) (1/273).


(�) انظر: ((الكشاف )) (1/74)، ((اجتماع الجيوش الإسلامية)) (14) ، ((بدائع التفسير)) (1/274).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير )) (1/311) ((روح المعاني)) (1/ 167) 


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (1/133).


(�) انظر: ((جامع البيان )) (1/181) 


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/177) ، ((المحرر الوجيز)) (1/100).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/175) ، ((البحر المحيط)) (1/131).


(�) انظر: ((الكشاف)) (1/78) ، ((البحر المحيط)) (1/134).


(�) انظر:((المحرر الوجيز)) (1/101).


(�) انظر: ((اجتماع الجيوش الإسلامية)) (ص12) ، ((بدائع التفسير )) (1/281).


(�) انظر: ((المحرر الوجيز)) (1/102).


(�) انظر: ((إرشاد العقل السليم)) (1/64).


(�) انظر: ((النهاية في غريب الحديث)) (3/64) 


(�) انظر: ((إرشاد العقل السليم)) (1/64).


(�) انظر: ((الوابل الصيب)) (71) ، ((بدائع التفسير)) (1/286).


(�) انظر: ((إرشاد العقل السليم)) (1/65).


(�) انظر: ((إرشاد العقل السليم)) (1/66) ،((نظم الدرر)) (1/123) ، ((تفسير المنار)) (1/178).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (1/322).


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (1/73).


(�) انظر: ((نظم الدرر)) (1/124).


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (1/70).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (1/323).


(�) انظر: ((المحرر الوجيز)) (1/104).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/180).


(�) انظر: ((إرشاد العقل السليم)) (1/63).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/180).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (1/323) ، ((تيسير الكريم الرحمن)) (56).


(�) انظر: ((في ظلال القرآن)) (1/ 46). 


(�) انظر: ((بدائع الفوائد)) (1/ 287). 


(�) انظر: ((الكشاف)) (1/93) ((مفاتيح الغيب)) (1/ 93) ((البحر المحيط)) (1/ 163) ((نظم الدرر)) (1/149).


(�) انظر: ((الكشاف)) (1/88) ، ((مفاتيح الغيب)) (1/75) ، ((البحر المحيط)) (1/ 163). 


(�) انظر: ((إرشاد العقل السليم)) (1/ 70). 


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (1/ 153) ((التحرير والتنوير)) (1/ 326).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (1/ 155) ، ((التحرير والتنوير)) (1/327).


(�) انظر: ((الكشاف)) (1/ 93).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/200) ، ((زاد المسير)) (1/ 37) ، ((البحر المحيط)) (1/152).


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (1/75) ، ((البحر المحيط)) (1/ 152) ، ((نظم الدرر)) (1/138).


(�) انظر: ((الكشاف)) (1/92) ، ((التحرير والتنوير)) (1/ 329) ،((روح المعاني)) (1/186).


(�) انظر: ((قواعد التفسير)) (1/ 795) ، ((قواعد الترجيح)) (2/527).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (1/ 332).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (1/ 331).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (1/ 159).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (1/ 160).


(�) انظر: ((إرشاد العقل السليم)) (1/ 75).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (1/ 334).


(�) انظر: ((الكشاف)) (1/ 99) ،، ((نظم الدرر)) (1/ 155).


(�) انظر: ((إرشاد العقل السليم)) (1/77).


(�) انظر: ((الكشاف)) (1/96) ، ((إرشاد العقل السليم)) (1/ 76).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (1/ 336).


(�) انظر: ((إرشاد العقل السليم)) (1/ 77).


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (1/107)، ((إرشاد العقل السليم)) (1/ 91)، ((التحرير والتنوير)) (1/336) 


(�) انظر:((نظم الدرر)) (1/ 161).


(�) انظر: ((روح المعاني)) (1/ 193).


(�) انظر: ((ملاك التأويل)) (1/ 184) ((التحرير والتنوير)) (1/ 338).


(�) انظر: ((البرهان في متشابه القرآن)) (117).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (1/ 339).


(�) انظر: ((نظم الدرر)) (1/ 165).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (1/ 340).


(�) انظر: ((إرشاد العقل السليم)) (1/ 78).


(�) انظر: ((المحرر الوجيز)) (1/107) ، ((مفاتيح الغيب)) (1/ 109).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (1/ 166).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (1/338).


(�) انظر: ((المحرر الوجيز)) (1/106) ، ((البحر المحيط)) (1/ 170).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (1/170).


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (1/110).


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (1/110).


(�) انظر: ((روح المعاني)) (1/ 197).


(�) انظر: ((إرشاد العقل السليم)) (1/ 82) ، ((نظم الدرر) (1/169).


(�) انظر: ((الكشاف)) (1/ 100) ،((التحرير والتنوير)) (1/344).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (1/ 174) ((إرشاد العقل السليم)) (1/ 82).


(�) انظر: ((نظم الدرر)) (1/ 170).


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (1/ 112).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (1/345).


(�) انظر: ((روح المعاني)) (1/199).


(�) انظر: ((الكشاف)) (1/103).


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (1/112) ، ((نظم الدرر)) (1/187).


(�) انظر: ((روح المعاني)) (1/199).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (1/345).


(�) انظر: ((نظم الدرر)) (1/189).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (1/352).


(�) انظر: ((تيسير الكريم الرحمن)) (1/64).


(�) انظر: ((نظم الدرر)) (1/191).


(�) انظر: ((الكشاف)) (1/107) ، ((التحرير والتنوير)) (1/ 355).


(�) انظر: ((نظم الدرر)) (1/197).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (1/189).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (1/188).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/206) ((المحرر الوجيز)) (1/109) ((مفاتيح الغيب)) (1/ 119) ((البحر المحيط)) (1/186).


(�) انظر: ((المحرر الوجير)) (1/109) ، ((البحر المحيط)) (1/186).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (1/356).


(�) انظر: ((المحرر الوجير)) (1/109).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (1/186).


(�) انظر: ((جامع التأويل)) (1/207).


(�) والحديث هو ماأخرجه مسلم وغيره من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لسوقاً يأتونها كل جمعة، فتهب ريح الشمال فتحثوا في وجوههم وثيابهم، فيزدادون حسناً وجمالاً، فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسناً وجمالاً، فيقول لهم أهلوهم: والله ! لقد ازددتم بعدنا حسناً وجمالاً، فيقولون: وأنتم، والله لقد ازددتم بعدنا حسناً وجمالاً" انظر: ((صحيح مسلم)) 4/2178 برقم 2833


(�) انظر: ((الكشاف)) (1/109) ،((البحر المحيط)) (1/ 187).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (1/187).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/208،((مفاتيح الغيب)) (1/120) ((البحر المحيط)) (1/ 188).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/212) ، ((زاد المسير)) (1/ 41) ، ((البحر المحيط)) (1/190).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (1/190).


(�) اختلف أهل التأويل في نزول الآية على اختلاف تعدد الروايات فيها، انظر: بيان المسائل المختلف فيها في آخر الآية. 


(�) انظر: ((الكشاف)) (1/111)، ((مفاتيح الغيب))، (1/121)، ((إرشاد العقل السليم))  (1/ 87) ، ((التحرير والتنوير)) (1/357) ، ((في ظلال القرآن)) (1/ 50) ((النبأ العظيم)) (ص175) 


(�) انظر:((صفوة الآثار والمفاهيم)) (1/66).


(�) الضمير هنا للمثل ولكن لما كان الأمر وارداً في سياق خاص وهو تنزيه القرآن عما زعموه من شبهة، كان متوجهاً في الأصل إلى القرآن.


(�) انظر:((التحرير والتنوير)) (1/377).


(�)   ذكر الواحدي وغيره الروايات في ذلك، وقد استقصاها ابن حجر في العجاب فقال: (قال الواحدي: قال ابن عباس في رواية أبي صالح: لما ضرب الله تعالى هذين المثلين للمنافقين، يعني قوله +مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً" وقوله +أو كصيب من السماء" قالوا: الله أجل وأعلى من أن يضرب الأمثال، فأنزل الله هذه الآية، وقال الحسن وقتادة: لما ذكر الله الذباب والعنكبوت في كتابه، وضرب للمشركين به المثل ضحكت اليهود وقالوا: مايشبه هذا كلام الله، فأنزل الله هذه الآية... وروى الواحدي عن ابن عباس: أن الله ذكر آلهة المشركين فقال +وإن يسلبهم الذباب شيئاً" وذكر كيد الآلهة فجعله كبيت العنكبوت، فقالوا: أرأيت حيث ذكر الله الذباب والعنكبوت فيما أنزل من القرآن على محمد أي شيء كان يصنع بهذا فنزلت... وعن الربيع بن أنس أن الآية نزلت من غير سبب، وإنماهو مثل ضربه الله للدنيا وأهلها) انظر: ((أسباب النزول للواحدي)) (ص32) ، ((العجاب في بيان الأسباب)) (1/246).


(�) انظر: ((الكشاف)) (1/111) ، ((مفاتيح الغيب)) (1/ 122) ، ((البحر المحيط)) (1/ 194).


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (1/ 122).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (1/ 194).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (1/ 366).


(�) انظر: ((المحرر الوجير)) (1/ 110).


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب))، (1/122)، ((أنوار التنزيل للبيضاوي)) (1/ 44)، ((التحرير والتنوير)) (1/360). 


(�) انظر: ((أنوار التنزيل)) (1/ 44) ، ((التحرير والتنوير)) (1/362) 


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (1/ 199).


(�) انظر: ((الكشاف)) (1/ 117) ، وأيضا ((مفاتيح الغيب)) (1/ 125) ،((أنوار التنزيل)) (1/ 45).


(�) انظر: ((إرشاد العقل السليم)) (1/91) ((التحرير والتنوير)) (1/ 364).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (1/365).


(�) انظر: ((إرشاد العقل السليم)) (1/ 92).


(�) انظر: ((إرشاد العقل السليم)) (1/ 91).


(�) انظر: ((الكشاف)) (1/ 118).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (1/ 366).


(�) انظر: ((إرشاد العقل السليم)) (1/ 92).


(�) انظر: ((روح المعاني)) (1/ 210).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/ 216) ،((البحر المحيط)) (1/199). 


(�) انظر: ((الكشاف)) (1/ 112).


(�) انظر: ((تأويل مشكل القرآن)) (1/190).


(�) انظر: ((الكشاف)) (1/ 116) ،((أنوار التنزيل)) (1/44) ((إرشاد العقل السليم)) (1/89).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (1/362).


(�) انظر: ((روح المعاني)) (1/ 208).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/217) ،((المحرر الوجيز)) (1/110) ،((الكشاف)) (1/117) ، ((مفاتيح الغيب)) (1/126) ،((روح المعاني)) (1/208).


(�) انظر:((صفوة الآثار والمفاهيم)) (1/59).


(�) انظر:((البحر المحيط)) (1/208).


(�) انظر:((البحر المحيط)) (1/208).


(�) انظر:((المنار)) (1/244).


(�) انظر:((روح المعاني)) (1/212).


(�) انظر:((إرشاد العقل السليم)) (1/94).


(�) انظر:((نظم الدرر)) (1/210).


(�) انظر:((روح المعاني)) (1/212).


(�) انظر: ((زاد المسير)) (1/44) ،((البحر المحيط)) (1/205).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/219) ،((المحرر الوجيز)) (1/113) ، ((زاد المسير)) (1/44) ،((البحر المحيط)) (1/205).


(�) انظر: ((المحرر الوجيز)) (1/ 113).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/221) ،((المحرر الوجيز)) (1/113) ، ((أنوار التنزيل) (1/ 46) ،((روح المعاني)) (1/221).


(�) انظر: ((إرشاد العقل السليم)) (1/94).


(�) انظر: ((زاد المسير)) (1/ 44) ،((البحر المحيط)) (1/207).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/222) ، ((المحرر الوجير)) (1/ 113) ،((البحر المحيط)) (1/207) ، ((روح المعاني)) (1/ 212) 


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (1/137).


(�) انظر:((نظم الدرر)) (1/213).


(�) انظر:((نظم الدرر)) (1/213).


(�) انظر:((التحرير والتنوير)) (1/374).


(�) انظر:((التحرير والتنوير)) (1/374).


(�) انظر: ((بدائع الفوائد)) (4/ 947) ، ((بدائع التفسير)) (1/298).


(�) انظر:((إرشاد العقل السليم)) (1/94).


(�) انظر:((البحر المحيط)) (1/213).


(�) انظر:((الكشاف)) (1/122) ، ((البحر المحيط)) (1/214) ، ((التحرير والتنوير)) (1/377) ، ((المنار)) (1/246).


(�) انظر:((إرشاد العقل السليم)) (1/95).


(�) انظر:((روح المعاني)) (1/214).


(�) انظر: ((المحرر الوجير)) (1/114) ، ((البحر المحيط)) (1/ 210).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/223) ، ((المحرر الوجير)) (1/ 114) ،((زاد المسير)) (1/ 45) ، ((مفاتيح الغيب)) (1/139) ، ((البحر المحيط)) (1/212) ، ((روح المعاني)) (1/214).


(�) انظر: ((المحرر الوجيز)) (1/ 114).


(�) انظر: ((إرشاد العقل السليم)) (1/ 95).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (1/ 378).


(�) انظر: ((إرشاد العقل السليم)) (1/ 95).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (1/ 378).


(�) انظر: ((في ظلال القرآن)) (1/ 54).


(�) انظر: ((روح المعاني)) (1/215).


(�) انظر: ((إرشاد العقل السليم)) (1/ 97).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (1/ 220).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (1/ 225) ، ((أنوار التنزيل)) (1/ 49) ((إرشاد العقل السليم)) (1/ 97) ((نظم الدرر)) (1/ 235)) ((المنار)) (1/ 226). 


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (1/225) ((نظم الدرر)) (1/ 259).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (1/401).


(�) انظر: ((إرشاد العقل السليم)) (1/ 99).


(�) انظر: ((في ظلال القرآن)) (1/60). 


(�) انظر: ((في ظلال القرآن)) (1/ 60).


(�) انظر: ((إرشاد العقل السليم)) (1/ 101) ،((التحرير والتنوير)) (1/402).


(�) انظر: ((إرشاد العقل السليم)) (1/ 101).((روح المعاني)) (1/221) ((في ظلال القرآن)) (1/57).


(�) انظر: ((أنوار التنزيل)) (1/ 50) ، ((إرشاد العقل السليم)) (1/102).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (1/ 405) ، ((في ظلال القرآن)) (1/56).


(�) انظر: ((زاد المسير)) (1/48) ((مفاتيح الغيب)) (1/152) ((البحر المحيط)) (1/225) ((إرشاد العقل السليم)) (1/99).


(�) انظر: ((مجموع فتاوى شيخ الإسلام)) (4/ 345).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (1/227).


(�) ومن أمثلة ذلك في السنة ماأخرجه البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لأعطين الراية غداً رجلاً يفتح الله على يديه)) فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: (( أين علي بن أبي طالب؟))... الحديث  أخرجه البخاري 3/1357 برقم 3498.


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/ 238) ، ((المحرر الوجيز)) (1/117) ، ((البحر المحيط)) (1/ 227).


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (1/ 160) ((البحر المحيط)) (1/ 229) 


(�) انظر: تفصيل المسألة في ((جامع البيان)) (1/ 241) ((المحرر الوجيز)) (1/117) ((الكشاف)) (1/125) ((مفاتيح الغيب)) (1/156) ((إرشاد العقل السليم)) (1/ 101) ((نظم الدرر)) (1/262) ((روح المعاني)) (222) ((التحرير والتنوير)) (1/399). 


(�) يستأنس لذلك بما أخرجه ابن جرير وغيره عن ابن عباس وابن مسعود وأناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أن الله عز وجل ثناؤه قال للملائكة: ﴿إني جاعل في الأرض خليفة ﴾، قالوا: ربنا وما يكون ذلك الخليفة؟ قال: يكون له ذرية يفسدون في الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضاً) ، وما أخرجه عن قتادة قال: كان الله أعلمَ أنه إذا كان في الأرض خلق أفسدوا فيها وسفكوا الدماء، فذلك حين قالوا: ﴿أتجعل فيها...﴾ يعنون الناس، وما أخرجه عن ابن زيد قال: ( إن الله تعالى أعلمهم أن الخليفة سيكون من ذريته قوم يفسدون ويسفكون الدماء، فقالوا لذلك هذه المقالة) وما أخرجه عن ابن جريج قال: (إنما تكلموا بما أعلمهم أنه كائن من خلق آدم) وما أخرجه عن بعضهم: إنما قالت الملائكة ماقالت لأن الله أذن لها في السؤال عن ذلك، بعدما أخبرها أن ذلك كائن من بني آدم، فسألته الملائكة، فقالت ـ على تعجب منها ـ: وكيف يعصونك يارب وأنت خالقهم؟ فأجابهم ربهم: إني أعلم مالا تعلمون... يعرفهم بذلك قصور علمهم عن علمه) انظر: ((جامع البيان)) (1/ 237) و ((تفسير القرآن العظيم)) (1/ 78).


(�) يؤيد ذلك ماأخرجه مسلم في صحيحه وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال: ((خلق الله التربة يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الإثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الإربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس وخلق آدم عليه السلام بعد العصر)) انظر: صحيح مسلم4/2149 برقم2789 ففي الحديث دلالة صريحة واضحة بأنه تعالى لم يخلق قبل آدم للأرض أحداً غيره، إلا أن يكون من الملائكة الموكلين بأمر الله وحاشاهم الإفساد.


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/248) ،((المحرر الوجيز)) (1/118) ((البحر المحيط)) (1/231).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/ 248).


(�) وهي قوله تعالى: عن المنافقين ﴿وإذا قيل لهم لاتفسدوا في الأرض ﴾ وقوله عن الكافرين عموماً ﴿ ويفسدون في الأرض ﴾.


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/248).


(�) انظر: ((لسان العرب)) (6/168) 


(�) انظر: ((لسان العرب)) (6/ 169) وأيضاً ((معاني القرآن للزجاج)) (1/110). 


(�) هذا القول منسوب إلى ابن عباس قال:(نتطهر لك من أعمالهم) وقال الضحاك وغيره (نطهر أنفسنا لك من الأدناس) وقال مجاهد (نطهر أنفسنا من ذنوبنا وخطايانا ابتغاء مرضاتك) وقيل أفعالنا من المعاصي، انظر: ((جامع البيان)) (1/ 248) ((المحرر الوجيز)) (1/118) ((زاد المسير)) (1/ 48). ورجحه الزجاج (1/110) والبيضاوي (1/50) وأبو حيان ((البحر المحيط)) (1/231).


(�) انظر: ((روح المعاني)) (1/) ، ((تيسير الكريم الرحمن)) (1/70).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/ 251) ،((زاد المسير)) (1/48). 


(�) انظر: ((بدائع التفسير)) (1/ 299).


(�) انظر: ((تيسير الكريم الرحمن)) (1/70).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (1/ 407).


(�) انظر: ((أنوار التنزيل)) (1/52) ، ((إرشاد العقل السليم)) (1/106).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (1/ 419).


(�) انظر: ((في ظلال القرآن)) (1/57).


(�) انظر: ((الكشاف)) (1/126).


(�) انظر: ((إرشاد العقل السليم)) (1/ 105).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (1/ 238) ((روح المعاني)) (1/227).


(�) انظر: ((إرشاد العقل السليم)) (1/ 105).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (1/416).


(�) انظر: ((نظم الدرر)) (1/281).


(�) انظر: ((نظم الدرر)) (1/ 245).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/ 253) ((المحرر الوجيز)) (1/ 120) ((زاد المسير)) (1/49).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (1/ 411).


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (1/162).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/256) ، ((المحرر الوجيز)) (1/ 121).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (1/417).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (1/ 417).


(�) انظر: ((إرشاد العقل السليم)) (1/105).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (1/ 240) ((روح المعاني)) (1/227).


(�) انظر: ((نظم الدرر)) (1/251).


(�) انظر: ((إرشاد العقل السليم)) (1/ 106).


(�) انظر: ((زاد المسير)) (1/ 51).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (1/243).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (1/ 243) ، ((زاد المسير)) (1/ 51) 


(�) يؤكده قوله تعالى: بلسان إبليس ﴿وخلقته من طين ﴾ مما يفيد علمه السابق بخلقه وكتمانه الشر له، ويستنأنس لذلك بماروي أن إبليس مر على جسد آدم بين مكة والطائف قبل أن ينفخ فيه الروح فقال: لأمر ما خلق هذا، ثم دخل من فيه وخرج من دبره وقال: إنه خلق لايتمالك لأنه أجوف، ثم قال للملائكة الذين معه: أرأيتم إن فُضّل هذا عليكم وأمرتم بطاعته ماتصنعون؟ قالوا: نطيع الله، فقال إبليس: في نفسه: والله لئن سلطت عليه لأهلكنه، ولئن سلط عليّ لأعصينه" انظر: ((البحر المحيط)) (1/ 243).


(�) انظر: ((نظم الدرر)) (1/ 255).


(�) انظر: ((إرشاد العقل السليم)) (1/ 109).


(�) انظر: ((إرشاد العقل السليم)) (1/ 107) ، ((نظم الدرر)) (1/254).


(�) انظر: ((إرشاد العقل السليم)) (1/ 107) ((التحرير والتنوير)) (1/423).


(�) انظر: ((إرشاد العقل السليم)) (1/ 110).


(�) انظر: ((روح المعاني)) (1/ 231).


(�) انظر: ((نظم الدرر)) (1/257).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/ 265).


(�) انظر: ((زاد المسير)) (1/ 52).


(�) انظر: ((مجموع الفتاوى)) (1/ 346).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (1/247) ، ((إرشاد العقل السليم)) (1/107).((أنوار التنزيل)) (1/52) ((فتح الرحمن بكشف مايلتبس من القرآن)) (24).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (1/247).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/) ((زاد المسير)) (1/ 52) ((مفاتيح الغيب)) (1/ 195) ((المحرر الوحيز)) (1/125) ((تفسير الفرآن العظيم لابن كثير)) (1/ 117).


(�) ((تفسير القرآن العظيم لابن كثير)) ((1/112)) 


(�) انظر: ((جامع البيان)) (7/ 513).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (7/ 513).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/ 278).


(�) انظر: ((المحرر الوجيز)) (1/ 131).


(�) انظر: ((تفسير القرآن العظيم)) (1/ 230).


(�) انظر: ((تفسير القرآن العظيم)) (1/ 230).


(�) انظر: ((مجموع الفتاوى)) (1/346).


(�)  انظر: ((البحر المحيط)) (1/249).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (1/ 427).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (1/328).


(�) انظر: ((روح المعاني)) (1/ 233).


(�) انظر: ((إرشاد العقل السليم)) (1/ 111).


(�) انظر: ((لسان العرب)) (3/ 180) ((روح المعاني)) (1/ 234).


(�) انظر: ((نظم الدرر)) (1/284).


(�) انظر: ((إرشاد العقل السليم)) (1/ 112).


(�) انظر: ((نظم الدرر)) (1/ 286).


(�) انظر: ((إرشاد العقل السليم)) (1/112).


(�) انظر: ((روح المعاني)) (1/ 234).


(�) انظر: ((زاد المسير)) (1/ 53) ، ((المحرر الوجيز)) (1/ 126) ((إرشاد العقل السليم)) (1/111) ،


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (2/6).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/ 268) ((تفسير ابن كثير)) (1/ 120) ((المحرر الوجيز)) (1/127) ((زاد المسير)) (1/ 54).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (1/257) ، ((إرشاد العقل السليم)) (1/ 112).


(�) انظر: ((مفردات ألفاظ القرآن)) (1/ 387).


(�) انظر: ((لسان العرب)) (13/237).


(�) انظر: ((لسان العرب)) (13/ 238).


(�) انظر: ((نظم الدرر)) (1/288).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (1/ 434).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (1/263).


(�) انظر: ((تهذيب اللغة)) (2/290).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/272) ((المحرر الوجيز)) (1/128).


(�) انظر: ((تهذيب اللغة)) (13/ 164).


(�) انظر: ((النشر في القراءات العشر)) (ص210) ، ((إتحاف فضلاء البشر)) (1/ 388).


(�) انظر: ((إرشاد العقل السليم)) (1/ 112).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/ 277) ((المحرر الوجيز)) (1/ 128).


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (2/ 18).


(�) انظر: ((المحرر الوجيز)) (1/ 129) ، ((زاد المسير)) (1/ 57).


(�) انظر: ((إرشاد العقل السليم)) (1/112).


(�) انظر: ((معاني القرآن)) (1/ 116).


(�) انظر: ((روح المعاني)) (1/ 237).


(�) انظر: ((إرشاد العقل السليم)) (1/113).


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (2/18).


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (1/18).


(�) انظر: ((النشر في القراءات العشر)) (ص210).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/ 280) ((المحرر الوجيز)) (1/ 130) ((البحر المحيط)) (1/ 267).


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (1/ 26).


(�) انظر: ((ملاك التأويل)) (1/ 191).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (1/ 443).


(�) انظر: ((إرشاد العقل السليم)) (1/ 115).


(�) انظر: ((إرشاد العقل السليم)) (1/115).


(�) انظر: ((المحرر الوجيز)) (1/ 131) ، ((زاد المسير)) (1/59).


(�) انظر: ((إرشاد العقل السليم)) (1/ 114).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (1/ 273).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (1/ 241) ((التحرير والتنوير)) (1/438).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (1/276) ((إرشاد العقل السليم)) (1/115).


(�) انظر:((ملاك التأويل)) (1/54) 


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (2/ 27) ((البحر المحيط)) (1/ 280) ((نظم الدرر)) (1/310).


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (2/32).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (1/459).


(�) انظر: ((في ظلال القرآن)) (1/66).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (1/466).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (1/ 328) ، ((التحرير والتنوير)) (1/452).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (1/453).


(�) انظر: ((إرشاد العقل السليم)) (1/95) ، ((التحرير والتنوير)) (1/456).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (1/454).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/287) ، ((التحرير والتنوير)) (1/451).


(�) انظر: ((زاد المسير)) (1/60).


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (2/38) ((تيسير الكريم الرحمن)) (1/79).


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (2/40) ، ((الجواب الكافي)) (1/104) ، ((بدائع التفسير)) (1/313).


(�) انظر: ((تيسير الكريم الرحمن)) (1/79).


(�) انظر: ((روح المعاني )) (1/247).


(�) انظر: ((نظم الدرر)) (1/319).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/291) ((المحرر الوجيز)) (1/134).


(�) يَرِد على هذا القول إشكال في الآية، وهو ورود النهي عن أن يكونوا أول كافر به، وقد سبقهم من كفر به من المشركين، والجواب عن ذلك من عدة وجوه مما يدل عليه من السياق ويحتمله، الأول: أن ذلك من باب التعريض بأن الواجب أن يكونوا أول من يؤمن به لمعرفتهم به وبصفته؛ ولأنهم المستفتحون على الذين كفروا به، فلما بعث وعلموا به كانوا أول كافر به، الثاني: أن المراد بذلك تغليظ كفرهم لمعرفتهم به، كما قال الرازي:" المقصود من هذه السياقة استعظام وقوع الجحد والإنكار ممن قرأ في الكتب نعت رسول الله ( وصفتـــه". الثالث: أنه دال على المبالغة والمبادرة في السبق.


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/291).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/291) ، ((المحرر الوجيز)) (1/134) ، ((زاد المسير)) (1/ 61) ، ((أنوار التنزيل)) (1/ 58).


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (1/40) ، ((التحرير والتنوير)) (1/ 471).


(�) انظر: ((جامع البيان )) (1/292) ((المحرر الوجيز)) (1/ 135) ((البحر المحيط)) (1/ 290) 


(�) انظر: ((معجم مقاييس اللغة)) (946) ((جامع البيان)) (292) ((المحرر الوجيز)) (1/13).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/293) ((البحر المحيط)) (1/290).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (1/290).


(�) انظر: ((الصواعق المرسلة)) (4/214) ، ((بدائع التفسير)) (1/312).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (1/291).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (1/292).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (1/472).


(�) انظر: ((المحرر الوجيز)) (1/136) ((التحرير والتنوير)) (1/473).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/295) ((زاد المسير)) (1/ 62) ، ((المحرر الوجيز)) (1/ 136) 


.


(�) انظر: ((الكشاف)) (1/133).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (1/476).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (1/296).


(�) انظر: ((معالم الغيب)) (2/44).


(�) انظر: ((أسباب النزول)) (1/33).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (1/474).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/296) ((المحرر الوجيز)) (1/136) ((البحر المحيط)) (1/295). 


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/297).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (1/475).


(�) انظر: ((معالم الغيب)) (2/59).


(�) انظر: ((المحرر الوجيز)) (1/137).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/298) ((محاسن التأويل)) (1/ 287). 


(�) انظر: ((معاني القرآن للزجاج)) (1/125). 


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (1/298). 


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (1/481). 


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/ 299) ، ((التحرير والتنوير)) (1/477) ، ((العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير)) (1/ 58).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/ 299) ، ((المحرر الوجيز)) (1/137) ((البحر المحيط)) (1/299) ((العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير)) (1/58). 


(�) انظر:((البحر المحيط)) (1/299) 


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (1/ 483).


(�) انظر: ((ملاك التأويل)) (1/53). 


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (1/329).


(�) انظر:((التحرير والتنوير)) (1/483) 


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/ 298) ، ((التحرير والتنوير)) (1/487). 


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (3/ 51) ، ((البحر المحيط)) (1/311) ، ((إرشاد العقل السليم)) (1/121).


(�) انظر: ((كشف المعاني)) (102).


(�) انظر: ((إرشاد العقل السليم)) (1/122) ، ((التحرير والتنوير)) (493) ، ((العذب المنير)) (1/76).


(�) انظر:((التحرير والتنوير)) (1/496) 


(�) انظر:((البحر المحيط)) (1/312).


(�) انظر:((البحر المحيط)) (1/328) 


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (1/328).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/324) ، ((البحر المحيط)) (1/326) ، ((العذب النمير)) (1/ 89).


(�) انظر: ((نظم الدرر)) (1/369). 


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (1/332).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (1/333). 


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (1/504). 


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/330) ، ((مفاتيح الغيب)) (3/ 80) ، ((البحر المحيط)) (1/342). 


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/330). 


(�) انظر: ((المحرر الوجيز)) (1/148). 


(�) انظر: ((محاسن التأويل)) (1/295). 


(�) انظر: ((كشف المعاني)) (1/102). 


(�) انظر: ((نظم الدرر)) (1/393). 


(�) انظر: ((نظم الدرر)) (1/392). 


(�) انظر: ((نظم الدرر)) (1/394). 


(�) انظر: ((ملاك التأويل)) (1/206). 


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/339) ((المحرر الوجيز)) (1/149) ،((البحر المحيط)) (1/356)) ،((العذب النمير)) ((1/107).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/344) ، ((مفاتيح الغيب)) (3/ 82) ،((البحر المحيط)) (1/ 358).


(�) كما روي عن جمع من السلف ومنهم الحسن وقتادة وسعيد بن جبير أن السجود كان سنة فيهم، انحناء، وإيماء بالرؤوس انظر: ((الجامع لأحكام القرآن)) (5/ 265) ط.دار عالم الكتب.. 


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/ 345) ، ((مفاتيح الغيب)) (3/83) ((البحر المحيط)) (1/ 360) 


(�) انظر: ((روح المعاني)) (1/360). 


(�) أخرجه البخاري 3/1248 برقم 3222 ومسلم 4/2312 برقم 3015


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (1/ 360).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/341) ، ((البحر المحيط)) (1/ 360) ،((فتح الباري)) (9/5264).


(�) انظر: ((الكشاف)) (1/143). 


(�) انظر: ((ملاك التأويل)) (1/209). 


(�) انظر: ((الدر المصون)) (1/382). 


(�) انظر: ((نظم الدرر)) (1/404). 


(�) محمد بن إبراهيم بن جاعة الكناني الحموي، صاحب التصانيف، مهر في التفسير والفقه مات سنة 733هـ  انظر: ذيول العبر للذهبي 4/96و معجم المؤلفين 3/30 


(�) انظر: ((كشف المعاني)) (1/104). 


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (1/371) ،((روح المعاني)) (1/368).


(�) انظر: ((روح المعاني)) (1/369). 


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (1/521). 


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (1/521). 


(�) انظر: ((في ظلال القرآن)) (1/74). 


(�) انظر: ((نظم الدرر)) (1/418). 


(�) انظر: ((الجامع لأحكام القرآن)) (1/432) ، ((فتح الرحمن)) (ص 30) 


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (3/96) ، ((محاسن التأويل)) (1/ 299). 


(�) انظر: ((جامع البيان)) ((مفاتيح الغيب)) (3/93). 


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/352) ،((المحتسب في تبيين وجود شواذ القراءات)) (1/88) ط دار سزكين.


(�) انظر: ((اتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر)) (1/395). 


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/354) ، ((البحر المحيط)) (379). 


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/354). 


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/358). 


(�) انظر: ((الديانات والعقائد في مختلف العصور)) لأحمد عبد الغفور عطار (1/302). ط. دار مكة المكرمة، الأولى، 1401هـ.


(�) انظر: ((ملاك التأويل)) (1/220) ، ((التحرير والتنوير)) (1/548) ،((فتح الرحمن)) (ص30).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (1/541). 


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (3/ 97) ، ((البحر المحيط)) (1/389). 


(�) انظر: ((نظم الدرر)) (1/417). 


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (3/98) ، ((الجامع لأحكام القرآن)) (1/434). 


(�) انظر: ((فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية)) (2/ 19) ، ((الديانات والعقائد في مختلف العصور)) (1/ 298). 


(�) انظر: ((محاسن التأويل)) (1/303).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/370). 


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (3/102). 


(�) انظر: ((الجامع لأحكام القرآن)) (1/437).


(�) انظر: ((نظم الدرر)) (1/461). 


(�) فسّر ابن جرير وغيره الفضل بالإسلام والرحمة بالقرآن وهو أنسب للسياق حيث أن السياق في ترغيبهم في الإسلام، انظر: ((جامع البيان)) (1/370). 


(�) انظر: ((مغني اللبيب)) (1/175). 


(�) انظر: ((معاني الحروف للرماني)) (ص98). 


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (3/102). 


(�) انظر: ((تفسير القرآن العظيم لابن كثير)) (1/293). 


(�) أخرجه ابن بطة في الخلع وإبطال الحيل ص 24، قال ابن كثير: (وهذا إسناد جيد). انظر: ((تفسير القرآن العظيم لابن كثير)) (1/293). 


(�) انظر: ((المحرر والوجيز)) (1/161) ، ((البحر المحيط)) (398).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/377). 


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/376) ،((البحر المحيط)) (1/398) ، ((تفسير القرآن العظيم)) (1/293). 


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (1/399). 


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (1/552). 


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (3/114) ، ((محاسن التأويل)) (1/308).


(�) انظر:((التحرير والتنوير)) (1/340) 


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (1/405). 


(�) انظر:((المحرر الوجيز)) (1/165) ، ((التحرير والتنوير)) (1/557). 


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (3/ 115). 


(�) انظر:((التحرير والتنوير)) (1/340).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/395) ، ((إرشاد العقل السليم)) (1/136). 


(�) انظر: ((المحرر الوجيز)) (1/166). 


(�) انظر: ((أنوار التنزيل)) (1/70). 


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (3/118)، ((البحر المحيط)) (1/422)، ((تفسير القرآن العظيم)) (1/304). 


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/408) ، ((المحرر الوجيز)) (1/ 167). 


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/409). 


(�) انظر: ((المحرر الوجيز)) (1/167). 


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/405) ، ((المحرر الوجيز)) (1/166) ،((تفسير القرآن العظيم)) (1/305).


(�) انظر: ((في ظلال القرآن)) (1/83). 


(�) انظر: ((تفسير المنار)) (1/356). 


(�) انظر: ((المحرر الوجيز)) (1/167). 


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/410) ، ((مفاتيح الغيب)) (3/123) ،((البحر المحيط)) (1/439). 


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (3/123). 


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/410) ، ((مفاتيح الغيب)) (3/123).


(�) انظر: ((المحرر الوجيز)) (1/167). 


(�) انظر: ((إرشاد العقل السليم)) (1/142). 


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/414) ، ((البحر المحيط)) (1/441).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/415). 


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/416) ، ((روح المعاني)) (1/408).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/417) ، ((مفاتيح الغيب)) (3/127) ((إرشاد العقل السليم)) (1/144) 


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (1/444). 


(�) انظر: ((إرشاد العقل السليم)) (1/144). 


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/419) ، ((إرشاد العقل السليم)) (1/144) ، ((محاسن التأويل)) (1/ 317) ، ((أضواء البيان)) (1/ 68).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/419).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/424) ، ((فتح الرحمن بكشف مايلتبس في القرآن)) (ص32). 


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (3/129). 


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (3/ 129). 


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (1/448). 


(�) انظر: ((إرشاد العقل السليم)) (1/145). 


(�) انظر: ((إرشاد العقل السليم)) (1/146). 


(�) انظر: ((المحرر الوجيز)) (1/171). 


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/429)، ((المحرر الوجيز)) (1/ 171) ، ((إرشاد العقل السليم)) (1/ 429)، ((التحرير والتنوير)) (1/581).


(�) انظر: ((المحرر الوجيز)) (1/171). 


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (3/ 148) ، ((إرشاد العقل السليم)) (1/147). 


(�) انظر: ((إرشاد العقل السليم)) (1/147). 


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/436) ، ((الجامع لأحكام القرآن)) المجلد الأول (2/16). 


(�) انظر: ((إرشاد العقل السليم)) (1/149). 


(�) انظر: ((إرشاد العقل السليم)) (1/150).


(�) انظر: ((محاسن التأويل)) (1/323) ،((روح المعاني)) (1/ 425).


(�) انظر: ((إرشاد العقل السليم)) (1/151).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (1/591). 


(�) انظر: ((روح المعاني)) (1/427). 


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (1/606).


(�) انظر: ((نظم الدرر)) (1/35).


(�) انظر: ((روح المعاني)) (1/439).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (1/598) ، ((روح المعاني)) (1/ 432) ، ((تفسير المنار)) (1/ 377).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/4449، ((مفاتيح الغيب)) (3/162).


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (3/162). 


(�) أخرجه البخاري برقم 1/173 برقم 442 ومسلم4/1932 برقم 2485.


(�) انظر: ((تفسير ابن كثير)) (1/321).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (1/601). 


(�) انظر: ((نظم الدرر)) (2/ 36). 


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (1/602). 


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/455) ، ((مفاتيح الغيب)) (3/ 165) ، ((البحر المحيط)) (1/ 486) ، ((التحرير والتنوير)) (1/601) 


(�) أما المعنى الأول فكما أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو نعيم وغيرهم عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن يهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول × قبل مبعثه فلما بعثه الله من العرب: كفروا به وجحدوا ماكانوا يقولون فيه، فقال لهم معاذ بن جبل، وبشر بن البراء بن معرور أخو بني سلمة، يامعشر يهود، اتقوا الله وأسلموا، فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد× ونحن أهل شرك، وتخبروننا أنه مبعوث، وتصفونه لنا بصفته، فقال سلام بن مشكم أخو بني النضير: ماجاءنا بشيء نعرفه، وماهو بالذي كنّا نذكر لكم، فأنزل الله الآية). 


وأما ماروي في المعنى الثاني، فكما أخرج ابن جرير أيضاً وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (+يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُواْ" يستنصرون بخروج محمد × على مشركي العرب، فلما بعث الله محمداً× ورأوه من غيرهم كفروا به وحسدوه). 


وأما ما روي في المعنى الثالث فيؤيده ما روي عن أبي مسلم وغيره قال: (كانوا يسألون العرب عن مولده ويصفونه بأنه نبي من صفته كذا وكذا، ويتفحصون عنه على الذين كفروا أي على مشركي العرب) انظر: ((جامع البيان)) (1/454).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/454).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (1/603). 


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/461) ، ((البحر المحيط)) (1/ 491). 


(�) انظر:((بدائع الفوائد)) (2/9) 


(�) انظر: ((تفسير المنار)) (1/385).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (1/608) ، ((تفسير المنار)) (1/384).


(�) انظر: ((روح المعاني)) (1/441). 


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (1/492) ((روح المعاني)) (439). 


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (1/608). 


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (1/612). 


(�) انظر: ((البحر الميحط)) (1/495). 


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (1/612). 


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (1/614) ((تفسير المنار)) (1/388).


(�) انظر: ((إرشاد العقل السليم)) (1/158). 


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/470). 


(�) انظر: المصدر السابق، نفس الصفحة. 


(�) انظر: ((محاسن التأويل)) (1/330). 


(�) انظر: ((أنوار التنزيل)) (1/76). 


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (1/617). 


(�) انظر: ((محاسن التأويل)) (1/331). 


(�) انظر: ((إرشاد العقل السليم)) (1/159). 


(�) انظر: ((إرشاد العقل السليم)) (1/159). 


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/473) ((البحر المحيط)) (502).


(�) انظر: ((تفسير ابن كثير)) (1/334) ، ((محاسن التأويل)) (1/ 331).. 


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/476). 


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/477) ((أسباب النزول للواحدي)) (ص30). و الحديث رواه أحمد في المسند 1/278 والطياليسي 1/256 وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند وكذلك الأرنؤوط


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/478). والحديث قال عنه أحمد شاكر في تعليقه على التفسير: الحديث مرسل.


(�) انظر: ((أسباب النزول للواحدي)) (ص31). 


(�) انظر: ((فتح الباري)) (9/5087). 


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (3/180) ، ((تفسير ابن كثير)) (1/ 342). 


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (1/624). 


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/486) ،((تفسير ابن أبي حاتم)) (1/183) ، ((أسباب النزول للواحدي)) (ص 31)،((الصحيح من أسباب النزول)) (ص 24). 


(�) انظر: ((مغني اللبيب)) (1/175). 


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (3/183). 


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/487)، ((تفسير ابن أبي حاتم)) (1/183).


(�) انظر: ((مفردات ألفاظ القرآن)) (ص788). 


(�) انظر: ((إرشاد العقل السليم)) (1/162) ، ((التحرير والتنوير)) (1/626) 


(�) انظر: ((محاسن التأويل)) (1/337). 


(�) انظر: ((جامع البيا)) (1/489) ،((تفسير ابن ابي حاتم)) (1/184) ، ((روح المعاني)) 1/457). 


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (1/625).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/489). 


(�) انظر:((البحر المحيط)) (1/438) 


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (3/ 201). 


(�) انظر: ((نظم الدرر)) (1/82). 


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (1/482) ط. دار إحياء التراث العربي. 


(�) انظر: ((البحر الميحط)) (1/468) ، ((التحرير والتنوير)) (1/ 637). 


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (1/629). 


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (1/627). 


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (1/483). 


(�) يؤيد ذلك ما أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: (كان آصف كاتب سليمان، وكان يعلم الاسم الأعظم، وكان يكتب كل شيء بأمر سليمان ويدفنه تحت كرسيه، فلما مات سليمان أخرجه الشياطين، فكتبوا بين كل سطرين سحرًا وكفرًا، وقالوا: هذا الذي كان سليمان يعمل به. قال: فأكفره جُهَّالُ الناس وسبّوه، ووقف علماؤهم فلم يزل جهالهم يسبونه، حتى أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم: +وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا" انظر: ((جامع البيان)) (1/500) ، ((تفسير ابن أبي حاتم)) (1/186). 


(�) انظر:((البحر المحيط)) (1/438) 


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/500) ((مفاتيح الغيب)) (3/197). 


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (3/198). 


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/499) ،((مفاتيح الغيب)) (3/197). 


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/500). 


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/501). 


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/498) ،((التفسير الصحيح)) (1/206). 


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (1/640). 


(�) انظر: ((جواهر الأفكار ومعاني الأسرار)) (1/284). 


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/501) ،((التحرير والتنوير)) (1/640).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/ 507) ، ((مفاتيح الغيب)) (3/200). 


(�) انظر: ((محاسن التأويل)) (1/339) ورجحه. 


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (1/474) ، ((معجم القراءت القرآنية)) (1/239). 


(�) انظر: الأقوال في ((جامع البيان))(1/497)، ((مفاتيح الغيب))(1/ 198)، ((البحر المحيط)) (1/ 474). 


(�) ورد الحديث من وجوه متعددة، قال عنه ابن الجوزي: '' هذا حديث لايصح '' انظر: الموضوعات (1/86) ، وضعفه ابن حبان وأبو داود والنسائي وابن كثير انظر: تفسير ابن كثير (1/ 353) ، وأورده القرطبي وقال '' هذا كله ضعيف وبعيد عن ابن عمر وغيره، لايصح منه شيء، فإنه قول تدفعه الأصول في الملائكة الذين هم أمناء الله على وحيه، وسفراؤه إلى رسله +لايعصون الله ماأمرهم"المجلد الأول (2/52) ، وقال أبو حيان '' وهذا كله لايصح منه شيء (1/475) ، والظاهر أنه من أساطير الإسرائيليين، وافتراءاتهم. 


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/498). 


(�) انظر: ((إرشاد العقل السليم)) (1/168).


(�) انظر: ((تفسير المنار)) (1/423).


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (3/203).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/515).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/517).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/ 518).


(�) انظر: ((معجم مقاييس اللغة)) (2/408) ، ط. دار الفكر، ت/ عبد السلام هارون.


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/518).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/515).


(�) انظر: ((لسان العرب)) (5/218).دار صادر، بيروت


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (1/653).


(�) انظر: ((نظم الدرر)) (1/88).


(�) انظر: ((إرشاد العقل السليم)) (1/171).


(�) لم يذكر المفسرون سبب نزول مأثور للآية متعلق باليهود، لكن بعضهم جعل سببها السبب الوارد في قوله تعالى: +وإذا بدّلنا آية مكان آية"(النحل:101) كما أخرج الواحدي وغيره قال: (قال المفسرون: إن المشركين قالوا: أترون إلى محمد × يأمر أصحابه، بأمر ثم ينهاهم عنه، ويأمرهم بخلافه، ويقول اليوم قولاً ويرجع عنه غداً، ماهذا القرآن إلا كلام محمد يقوله من تلقاء نفسه، وهو كلام يناقض بعضه بعضاً، فأنزل الله +وإذا بدّلنا آية مكان آية"الآية، وأنزل أيضاً: +ماننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها"الآية) انظر: ((أسباب النزول)) (ص34، 280). فجعل سبب نزول الآيتين واحداً ولم يذكر في ذلك أثراً عن السلف إنما نسبه للمفسرين.


(�) انظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (1/200) ،((الدر المنثور)) (1/197) ،((لباب النقول)) (ص20).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/529).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (1/665).


(�) انظر: ((إرشاد العقل السليم)) (1/172).


(�) انظر: ((جواهر الأفكار ومعادن الأسرار)) (ص300).


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (1/209) ((محاسن التأويل)) (1/344).


(�) انظر: ((الكشاف)) (1/175).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/ 523) ، ((المحرر الوجيز)) (1/192).((النشر في القراءات العشر)) (2/220).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/522) ، ((المحرر الوجيز)) (1/192) ، ((البحر المحيط)) (1/496).


(�) انظر: ((معاني القرآن للفراء)) (1/64).


(�) قال صاحب المنار: (قال بعضهم إن معنى +ننسها" نتركها على ماهي عليه من غير نسخ، وأنت ترى أن هذا وإن صح لغة لايلتئم مع تفسيرهم إذ لامعنى للإتيان بخير منها مع تركها على حالها غير منسوخه" انظر: ((تفسير المنار)) (1/417).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/ 522) ، ((لباب النقول)) (ص20).


(�) أخرجه مسلم،. (2/627)  برقم (1049) (1050) ، وانظر: أيضاً ((جامع البيان)) (1/ 525).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/525).


(�) انظر: ((المحرر الوجيز)) (1/194).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (1/667).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (1/555).


(�) انظر: ((روح المعاني)) (1/482).


(�) انظر: ((إرشاد العقل السليم)) (1/170).


(�) هذه الآيات وما تضمنته من بيان، يصدقها من كتاب الله ويؤيدها قوله تعالى: +إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون * وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين * إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم * فتوكل على الله إنك على الحق المبين" [النمل: 76-79]، وعقّب الآيات التي معنا بمثل ماعقّب به هذه الآيات حيث قال +إنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً ولا تسأل عن أصحاب الجحيم". مما يؤكد أن الآيات في تثبيت النبي × وأصحابه، وبيان زيف وضلال اليهود والنصارى وما يزعمون.


(�) انظر: ((تفسير ابن كثير)) (1/386).


(�) وهذا القول قد وقع منهم صريحاً كما يدل عليه سبب النزول انظر: ((جامع البيان)) (1/542) 


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/542).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/542).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/544) ، ((تفسير ابن كثير)) (1/ 386).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/544).


(�) قال الرازي: (اختلفوا في أن الذين منعوا من عمارة المسجد وسعوا في خرابه من هم؟ وذكروا فيه أربعة أوجه ـ وذكرها ثم قال ـ وعندي فيه وجه خامس وهو أقرب إلى رعاية النظم: وهو أن يقال إنه لما حولت القبلة إلى الكعبة شق ذلك على اليهود فكانوا يمنعون الناس من الصلاة عند توجههم إلى الكعبة، ولعلهم سعوا أيضاً في تخريب الكعبة بأن حملوا بعض الكفار على تخريبها، وسعوا أيضاً في تخريب مسجد الرسول × لئلا يصلوا فيه متوجهين إلى القبلة) انظر: (مفاتيح الغيب)) (4/10) ، ثم تراه تردد في اتصال الآية وربطها وتأويلها بعد ذلك، مما يدل على عدم جزمه


           وقال القاسمي: (ولما وجه تعالى الذم فيما سبق في حق اليهود والنصارى، ذيله بذم المشركين....ـ ثم أولَّ تتابع الآية عليه ثم قال ـ وفي الآية وجه آخر وهو أن الآية في ذم اليهود، تبعاً للسابق واللاحق،وما جنوه بكفرهم على بيت المقدس..وهو وجه وجيه) انظر: ((محاسن التأويل)) (1/ 350).


            وقال ابن عاشور: (وهذا استطراد واقع معترضاً بين ذكر أحوال اليهود والنصارى لذكر مساؤى المشركين في سوء تلقيهم دعوة الإسلام) ، انظر: ((التحرير والتنوير)) (1/678).                         =


       =  وقال صاحب الظلال وهو الذي سار بالآيات من أولها في سياق صحيح إلا أنه هنا قطع السياق عما قبله فقال: (وأقرب مايتوارد إلى الخاطر أن هاتين الآيتين تتعلقان بمسألة تحويل القبلة، وسعي اليهود لصد المسلمين عن التوجه إلى الكعبة. ـ وهذا يشكل عليه أن الآية واردة قبل آيات تحويل القبلة، ولهذا رجع للعموم فقال ـ وعلى أية حال فإن إطلاق النص يوحي بأنه حكم عام في منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه والسعي في خرابها) انظر: ((في ظلال القرآن)) (1/104). 


            فهؤلاء المفسرون وغيرهم ذكروا أن الآية واردة في ذمم الطوائف ولم يشيروا للمناسبة والغرض الذي وردت من أجله الآية وهو الطعن في الملل التي تزعم أنها على الحق وهي تمنع الحق بمنع ذكر اسم الله تعالى في مساجد الله. 


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (1/573).


(�) هذا على تخصيص الآية بالمشركين،وهو مايخالفه السياق كما سيتبين إن شاء الله..


(�) انظر: ((محاسن التأويل)) (1/350).


(�) رجحه ابن كثير انظر: ((تفسير ابن كثير)) (1/390).


(�) رجحه ابن جرير انظر: ((جامع البيان)) (1/547).


(�) رجحه الرازي انظر: ((مفاتيح الغيب)) (4/10).


(�) انظر: ((المحرر الوجيز)) (1/ 199) ، ((أنوار التنزيل)) (1/ 82) ((البحر المحيط)) (1/ 571) ((الجامع لأحكام القرآن)) (1/ 77) ، (روح المعاني)) (1/ 494) ، ((التحرير والتنوير)) (1/682) ، ((في ظلال القرآن)) (1/ 104) ، ((تفسير المنار)) (1/ 432).


(�) انظر: الآثار الواردة في ذلك ((جامع البيان)) (1/546).


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (4/11) ، ((البحر المحيط)) (1/573).


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (4/11) ((البحر المحيط)) (572).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (1/681).


(�) سيأتي بيان الخلاف والراجح فيها إن شاء الله.


(�) قال ابن عاشور (والوجه أن يكون مقصد الآية عاماً كماهو الشأن، فتشمل الهجرة من مكة، والانصراف عن استقبال الكعبة) انظر: ((التحرير والتنوير)) (1/683).


(�) هذا على وجه التثبيت لهم قبل وقوع الأمر. تهيئاً لنفوسهم لئلا يصيبهم شك وارتياب.


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (1/577).


(�) هذا القول والذي قبله، الصحيح أن الآية دالة عليه لاأنها نازلة فيه.


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/548) ، ((مفاتيح الغيب)) (4/ 18).((البحر المحيط)) (1/ 576) ، ((أسباب النزول للواحدي)) (1/38). 


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (1/576).


(�) وهو ماأخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله × لما هاجر إلى المدينة، أمره الله أن يستقبل بيت المقدس ففرحت اليهود، فاستقبلها بضعة عشر شهراً، وكان رسول الله × يحب قبلة إبراهيم عليه السلام، فكان يدعو وينظر إلى السماء، فأنزل الله × +فولوا وجوهكم شطره" فارتاب من ذلك اليهود، وقالوا +ماولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها"، فأنزل الله +قل لله المشرق والمغرب" وقال +فأينما تولوا فثّم وجه الله"، انظر: ((جامع البيان)) (1/549) ،((تفسير ابن أبي حاتم)) (1/ 212).


(�) قال السيوطي (إسناده قوي، والمعنى أيضاً يساعده، فليعتمد) انظر: ((لباب النقول)) (ص22).


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (4/21).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (1/581).


(�) انظر: ((المحرر الوجيز)) (1/201).


(�) انظر: ((محاسن التأويل)) (1/351) فقد نقل كلاماً نفيساً عن الراغب الأصفهاني في تقرير المعنى. 


(�) انظر: ((بدائع الفوائد)) (4/469).


(�) انظر: ((المحرر الوجيز)) (1/201).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/554).


(�)  قد نص الله عليه في كتابه في غير هذا الموضع مفصلاً عنهم، فأما المشركون فقال الله عنهم +وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً" [الإسراء: 90] وغيرها من الآيات، وأما أهل الكتاب، فكما قال الله عنهم +يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء" [النساء: 153 وأما قولهم لأنبيائهم فكما قال الله عن اليهود +لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة" وقال عن النصارى+هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء". 


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (1/27).


(�) انظر: ((محاسن التأويل)) (1/348).


(�) انظر: ((تفسير المنار)) (1/442).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/560) ، ((المحرر الوجيز)) (1/202) ، ((تفسير ابن كثير)) (1/ 399).


(�) انظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (1/215) ((لباب النقول)) (ص24).


(�) انظر: ((في ظلال القرآن)) (1/107).


(�) انظر: ((إرشاد العقل السليم)) (1/182).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/563) ،((النشر في القراءات العشر)) (2/221).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (1/589).


(�) انظر: ((تفسير المنار)) (1/445).


(�) انظر: ((تفسير المنار)) (1/444).


(�) انظر: ((إرشاد العقل السليم)) (1/182).


(�) انظر: ((الكشاف)) (1/182).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (1/590).


(�) انظر: ((تفسير المنار)) (1/445).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (1/695).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (1/696).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/567).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/566). ((المحرر الوجيز)) (1/204) ،((البحر المحيط)) (1/591). 


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/566).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/568، ((مفاتيح الغيب)) (3/30) ،((البحر المحيط)) (1/591).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/571) ،((المحرر الوجيز)) (1/205) ((البحر المحيط)) (1/592).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (1/592).


(�) انظر: ((في ظلال القرآن)) (1/109). وهذا المنهج القرآني العظيم يعطينا درساً في العلاج والدعوة للعصاة والمستكبرين أن يعاملوا بالرهبة والرغبة، وأن يُفند جميع حججهم ثم يدعون بنداء خاص. 


(�) انظر: ((نظم الدرر)) (1/145).


(�) انظر: ((نظم الدرر)) (1/148).


(�) انظر: ((نظم الدرر)) (1/148).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (1/700).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (1/700).


(�) انظر: ((إرشاد العقل السليم)) (1/184).


(�) أخرجه البخاري 2/981 برقم 2585 ومسلم 4/2062 برقم 2677 


(�) رواه الترمذي 4/601 برقم 2398 وابن ماجة 2/1334 برقم 4023 وأحمد 1/172 وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 992 


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (1/703).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (1/706).


(�) انظر: ((مفردات ألفاظ القرآن)) (1/829).


(�) انظر: ((المنار)) (1/456).


(�) هذا القول الأخير رجحه الرازي.


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/571) ، ((المحرر الوجيز)) (1/205) ، ((مفاتيح الغيب)) (4/43) ،((البحر المحيط)) (1/ 600). ((الجامع لأحكام القرآن) (2/97) ،((تفسير ابن كثير)) (1/ 410). 


(�) انظر: ((إرشاد العقل السليم)) (1/184).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/575) ((البحر المحيط)) (1/601) ، ((الجامع لأحكام القرآن)) (2/98)، ((محاسن التأويل)) (1/ 358).


(�) انظر: ((تفسير ابن كثير)) (1/410).


(�) رواه أحمد 3/439 والطبراني في المعجم الكبير 20/192 وقال أحمد شاكر في تعليقه على التفسير 3/16 إسناده منهار، وكذلك ضعفه الأرنؤوط 


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/576) والحديث رواه الطبري كما في التفسير 1/571 والطبراني في مسند الشاميين3/150 برقم 1971 وقال ابن كثير كما في التفسير 7/464 وإسناد الطبراني فيه عافية بن أيوب ضعيف.


(�) أخرجه البخاري 1/12 برقم 9 ومسلم 1/63 برقم 35


(�) انظر: ((محاسن التأويل)) (1/360).


(�) انظر: ((إرشاد العقل السليم)) (1/187).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (1/712).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/578) ، ((مفاتيح الغيب)) (4/ 38) ، ((البحر المحيط)) (1/ 603) ((الجامع لأحكام القرآن)) (2/ 108).


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (4/38).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (1/714).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (1/613).


(�) انظر: ((جامع البيان )) (1/583).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/583) ، ((مفاتيح الغيب)) (4/44).((النشر في القراءات العشر)) (2/223).


(�) أخرجه البخاري1/157 برقم 393 ومسلم 4/1865 برقم 2339. وانظر: ((جامع البيان)) (1/ 583).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (1/711).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (1/ 611).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (1/712).


(�) انظر: ((المحرر الوجيز)) (1/ 208).


(�) انظر: ((مفردات ألفاظ القرآن)) (ص 445).


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (4/51) ، ((التحرير والتنوير)) (1/ 717)..


(�) انظر: ((إرشاد العقل السليم)) (1/190) ، ((التحرير والتنوير)) (1/717).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (1/718).


(�) انظر: ((مفردات ألفاظ القرآن)) (802) ، ((إرشاد العقل السليم)) (1/ 192).


(�) انظر: ((إرشاد العقل السليم)) (1/192).


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (4/58).


(�) رواه أحمد 4/128 والحاكم في المستدرك 2/453 برقم 3566 وأبو نعيم في الحلية 6/90وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 1545


(�) رواه أحمد 2/381 والحاكم في المستدرك 2/670برقم 4221 والطبراني في الأوسط 7/74برقم6895 وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 2349


(�) رواه أبو داود 2/632 برقم 4682 والترمذي 3/466 برقم 1162وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم1230


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (1/628).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/595) ((المحرر الوجيز)) (1/210)..


(�) أخرجه مسلم 2/968 برقم (1333) والنسائي 5/215 برقم 2901.


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (1/623).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (1/ 611).


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (4/61) ، ((البحر المحيط)) (1/ 626).


(�) رواه أبو داود 2/610 برقم 4604 وأحمد 4/130 وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 2643


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (4/63).


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (4/64).


(�) انظر: ((محاسن التأويل)) (1/368).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (1/726).


(�) انظر: ((إرشاد العقل السليم)) (1/194).


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (4/65).


(�) انظر: ((إرشاد العقل السليم)) (1/194).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (1/636).


(�) انظر: ((المحرر والوجيز)) (1/213) ، ((البحر المحيط)) (1/636).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (1/636).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/ 612) ،((المحرر الوجيز)) (1/212) ، ((البحر المحيط)) (1/638).


(�) انظر: ((أسباب النزول للواحدي)) (ص 37). وانظر: ((البحر المحيط)) (1/ 638) 


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (1/731).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (1/733).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (1/734).


(�) انظر: ((تفسير المنار)) (1/477).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (1/730).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (1/735).


(�) انظر: ((إرشاد العقل السليم)) (1/197).


(�) كما دلت على ذلك الآثار ومنها ما أخرجه ابن جرير وغيره عن ابن عباس (، قال: (قال عبد الله بن صوريا الأعور لرسول الله ×: ما الهدى إلا مانحن عليه ! فاتبعنا يامحمد تهتد. وقالت النصارى مثل ذلك، فأنزل الله فيهم الآية) نظر ((جامع البيان)) (1/615).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (1/744).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (1/736).


(�) انظر: ((الكشاف)) (1/195).


(�) انظر: ((مفردات ألفاظ القرآن)) (1/260).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/617).((المحرر والوجيز)) (1/214) ، ((مفاتيح الغيب)) (4/74).


(�) انظر: ((معجم مقاييس اللغة)) (2/111). ((مفردات ألفاظ القرآن)) (ص 260).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (1/648).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (1/650) ، ((التحرير والتنوير)) (1/739).


(�) انظر: ((إرشاد العقل السليم)) (1/198).


(�) انظر: ((أنوار التنزيل)) (1/90).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (1/739).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (1/651).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/618).


(�) انظر: ((إرشاد العقل السليم)) (1/198).


(�) انظر: ((مفردات ألفاظ القرآن)) (1/460).


(�) رواه أحمد 4/103 وابن حبان بعضه 15/93 والبيهقي في الكبرى 9/181وصححه الأرنؤوط 


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (1/744).


(�) انظر: ((إرشاد العقل السليم)) (1/200).


(�) انظر:((المحرر الوجيز)) (1/216) ، ((البحر المحيط)) (1/655). 


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (1/655). 


(�) انظر: ((إرشاد العقل السليم)) (1/202).


(�) انظر: ((في ظلال القرآن)) (1/123).


(�) انظر: ((النبأ العظيم)) (ص228).


(�) انظر: ((تفسير المنار)) (2/3).


(�) انظر: ((إعلام الموقعين)) (4/ 164) ، ((بدائع التفسير)) (1/366).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (1/600).


(�) انظر: ((الكشاف)) (1/198).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (1/601).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (2/8).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/).((المحرر الوجيز)) (1/218) ، 


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (2/5).


(�) أخرجه البخاري (4486) ، ومسلم (525). 


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/641).


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (4/84) ، ((أنوار التنزيل)) (1/90) ، ((البحر المحيط)) (1/ 601) ، ((إرشاد العقل السليم)) (1/ 204) ، ((بدائع التفسير)) (1/340) ، ((محاسن التأويل)) (1/ 378).


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (4/101) ،((البحر المحيط)) (1/600) ، ((التحرير والتنوير)) (2/ 6).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (1/601).


(�) انظر: ((تفسير المنار)) (2/7).


(�) انظر: ((إرشاد العقل السليم)) (1/204).


(�) انظر: ((إرشاد العقل السليم)) (1/204).


(�) انظر: ((إرشاد العقل السليم)) (1/204).


(�) ومن هنا كان دين الإسلام ديناً واضح اً، ودين اليسر والسماحة والعدل والخلق العظيم، ولهذا كان خلق المسلم كافياً في الدلالة على إيمانه كما قال النبي × ((أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً))� XE "حديث:((أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً))" � لأن الخلق من تمام الفطرة وهو من كمال الاعتدال، وكان المسلم أيضاً بفعله واستقامته داعياً إلى الإسلام من غير قول


(�) أخرجه البخاري 6/2675 برقم 6917 والترمذي 5/207 برقم 2961 


(�) انظر: ((محاسن التأويل)) (1/380).


(�) انظر: ((الكشاف)) (1/199).


(�) أخرجه البخاري 2/620برقم 1654 ومسلم 3/1305 برقم 1679 


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/643) ط التركي،((تفسير ابن أبي حاتم)) (1/250).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/645).


(�) انظر: ((المحرر الوجيز)) (1/220).


(�) انظر: ((المحرر الوجيز)) (1/221).


(�) وقد تتبعت المواضع التي ورد فيها اسم الرؤوف، فظهر لي أنها غالباً تكون بعد أمر شاق أو احتمال ضر أو وجود بلاء، ومن ذلك قوله تعالى: +لَقَد تَّابَ الله عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ"[التوبة117]، وقوله+وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُواْ بَالِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ الأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ" [النحل7]، وقوله تعالى: +أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرؤُوفٌ رَّحِيمٌ" [النحل47]، وقوله تعالى: +..وَيُمْسِكُ السَّمَاء أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ"[الحج65]. +ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله" [النور: 2] 


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (2/25).


(�) انظر: ((تفسير المنار)) (1/12).


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (4/99).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/).((المحرر الوجيز)) (1/ 220)) ، ((مفاتيح الغيب)) (4/94) ، ((البحر المحيط)) (1/606). 


(�) انظر: ((الكشاف)) (1/200) ((البحر المحيط)) (1/ 606).((إرشاد العقل السليم)) (1/ 206).


(�) انظر:((المحرر الوجيز)) (1/ 218) ((الجامع لأحكام القرآن)) (2/ 156) ((البحر المحيط)) (1/606) ، ((التحرير والتنوير)) (1/22).


(�) وهو ما أخرجه البخاري ومسلم وابن جرير وغيرهم عن البراء رضي الله عنه قال: (مات على القبلة قبل أن تحول إلى البيت رجال وقتلوا، فلم ندر مانقول فيهم، فأنزل الله +وما كان الله ليضيع إيمانكم) ، وأخرج ابن جرير مثله عن ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة، انظر: ((جامع البيان)) (2/653). 


(�) وقد ظهر لي تأويل ثاني يترجح بالسياق وهو تأويل الآية على ترتيبها أي قبل التحويل، ويكون المراد بالقبلة أمر القبلة وتشريعها ونسخها من قبلة إلى قبلة، ويدخل في هذا القبلتين الأوليين دخولاً أولياً، والتحويل إلى البيت الحرام تعريضاً. ومعنى الآية على هذا التأويل: وما جعلنا أمر القبلة وتشريعها ووقوع التحويل فيها إلا لنعلم المتبع لك من المكذب في كل ما تؤمر به وتوجه إليه. وذلك تمهيد للتحويل إلى البيت الحرام. ويؤيد هذا كون الآية واردة في سياق التمهيد للتحويل، ويؤيده من السياق اللفظي التعبير بالقبلة في قوله +وما جعلنا القبلة، ثم قوله +وإن كانت لكبيرة" ضميراً مؤنثاً، وهذا لايحتاج إلى التأويلات التي ذهب إليها بعض المفسرين من أن المراد التحويلة ويؤكده أن التحويل من بيت المقدس لاذكر له صريح في الآية، وأيضاً فإن وقوع التحويل في القبلة بعمومها أي من البيت الحرام في مكة، إلى بيت المقدس في المدينة ثم إلى البيت الحرام، أعظم بلاء، وهو مدخل عظيم للمعارضين. ولولا أنني لم أجد من توجه لهذا التأويل من المفسرين لكان هو الراجح لأنه يثبت الآية على ترتيبها ولا يلزم منه القول بنزول الآية بعد التحويل. 


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/649) ، ((المحرر الوجيز)) (1/220) ((البحر المحيط)) (1/606). 


(�) نسبه ابن جرير إلى أبي العالية إلى انظر: ((جامع البيان)) (1/648).


(�) نسبه ابن جرير إلى ابن زيد انظر: ((جامع البيان)) (1/648).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/652).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/653).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (2/46).


(�) انظر: ((إرشاد العقل السليم)) (1/211).


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (4/125). ((إرشاد العقل السليم)) (1/ 211) ((تفسير ابن كثير)) (1/ 463) ، ((محاسن التأويل)) (1/ 394) ، ((روح المعاني)) (1/ 568) ، ((التحرير والتنوير)) (2/ 45) ، ((في ظلال القرآن)) (1/ 138).


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (4/125). 


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (1/613).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (2/28).


(�) انظر: ((إرشاد العقل السليم)) (1/207).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (2/ 29).


(�) انظر: ((في ظلال القرآن)) (1/128). وله كلام طويل يحسن الرجوع إليه. 


(�) انظر: ((أنوار التنزيل)) (1/93).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (1/615).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (1/ 614). ((حجة القراءات)) (ص116). 


(�) انظر: ((تفسير المنار)) (2/22).


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (4/101) ، ((البحر المحيط)) (1/ 614).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/ 665) ، ((البحر المحيط)) (1/614).


(�) الإكليل في استنباط التنزيل ص(139) ، وانظر: ((كليات الألفاظ في التفسير لبريك القرني)) (2/752). 


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (1/615).


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (4/ 112) ، ((البحر لمحيط)) (1/615).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/ 666).((مفاتيح الغيب)) (4/ 112).((البحر المحيط)) (1/615) 


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (4/112).


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (4/112).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (1/616).


(�) انظر: ((الكشاف)) (1/203).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (1/618).)) 


(�) انظر: ((الكشاف)) (1/203).


(�) انظر: ((محاسن التأويل)) (1/392).


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (4/115).


(�) انظر: ((الكشاف)) (1/203).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (2/38).


(�) انظر: ((إرشاد العقل السليم)) (1/209).


(�) انظر: ((محاسن التأويل)) (1/392) ،((التحرير والتنوير)) (2/38). 


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (2/38).


(�) انظر: ((بدائع الفوائد)) (4/978). 


(�) ولعل مما يشهد لذلك ماروي (أن يهودياً خاصم أبا العالية في القبلة، فقال أبو العالية: إن موسى كان يصلي عند الصخرة، ويستقبل البيت الحرام فكانت الكعبة قبلته، وكانت الصخرة بين يديه، وقال اليهودي بيني وبينك مسجد صالح النبي، فقال أبو العالية: فإني صليت في مسجد صالح وقبلته الكعبة) وقد ذكره ابن القيم ولم أجد له أصلاً. انظر: ((بدائع الفوائد)) (4/978).


(�) انظر: ((تفسير المنار)) (2/20).


(�) انظر: ((إرشاد العقل السليم)) (1/209).


(�) انظر: ((الكشاف)) (1/204).


(�) انظر: ((إرشاد العقل السليم)) (1/209).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/ 670)،((مفاتيح الغيب)) (4/116). 


(�) انظر: ((المحرر الوجيز)) (1/224).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (1/620).


(�) انظر: ((الدر المنثور)) (1/271).


 (�) انظر: ((المحرر الوجيز)) (1/224). ((الكشاف)) (1/ 304) ، ((مفاتيح الغيب)) (4/ 118) ، ((الجامع لأحكام القرآن)) (2/ 162) ، ((البحر المحيط)) (1/621) ، (إرشـاد العقل السليم)) (1/ 209)..


(�) انظر: ((تفسير المنار)) (1/20).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (1/632).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (2/42).


(�) انظر: ((إرشاد العقل السليم)) (1/210).


(�) انظر: ((محاسن التأويل)) (1/293).


(�) انظر:((معاني القرآن للزجاج)) (1/225) ، ((البحر المحيط)) (1/ 624). ((إرشاد العقل السليم)) (1/210) 


(�) انظر: ((معاني القرآن للزجاج)) (1/225).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (1/624) ،((النشر في القراءات العشر)) (2/223).


(�) انظر: ((تفسير المنار)) (2/24).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (1/627).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/682).


(�) انظر: ((إرشاد العقل السليم)) (1/212).


(�) انظر: ((تفسير المنار)) (2/25).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/ 692).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/ 682) ، ((مفاتيح الغيب)) (4/126) ، ((البحر المحيط)) (1/628).


(�) انظر: ((المحرر الوجيز)) (1/225).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (1/628).


(�) انظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) (1/ 226) ، ((مفاتيح الغيب)) (4/127).


(�) انظر: ((الكشاف)) (1/206).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/ 684) ، ((المحرر الوجيز)) (1/ 225) ،((مفاتيح الغيب)) (4/126).


(�) ذكره ابن جرير عن مجاهد وقتادة والسدي وعطاء. انظر: ((جامع البيان)) (2/ 687).


(�) ذكره ابن جرير عن ابن عباس، وسعيد ابن جبير و عكرمة انظر: ((جامع البيان)) (2/624).


(�) ذكره ابن جرير عن قتادة انظر: ((جامع البيان)) (2/ 624).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (2/48).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (2/49).


(�) هذه الآية الكريمة تدلنا على أن من أعظم ما امتن الله به على هذه الأمة أن جعلها على الفطرة، حيث جعل من مهمات الرسول × فيها التزكية التي هي تحقيق مافي أصل الخلقة من الكمالات والطهارات؛ ولهذا فإن من كمال تحقيق هذا الدين تحقيق الكمالات والطهارات التي جاء الرسول × لتحقيقها كما قال × ((إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق) ، ويدل على أن كمال الدين بتحقيق ذلك قوله: ((أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً))� XE "حديث:((أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً))" �. وحسن الخلق ناتج عن أصل الخلقة والطبيعة الإنسانية الكاملة التي خلق الله الإنسان عليها كما قال تعالى +لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ.." [التين 4-6]. فما أعظم منة الله على هذه الأمة. 


(�) انظر: ((محاسن التأويل)) (1/395).


(�) انظر: ((إرشاد العقل السليم)) (1/212).


(�) انظر: ((محاسن التأويل)) (1/395).


(�) انظر: صفحة (613).


(�) انظر: ((تفسير المنار)) (2/30).


(�) انظر: ((إرشاد العقل السليم)) (1/212).


(�) انظر: ((محاسن التأويل)) (1/395).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/ 692) ، ((المحرر الوجيز)) (1/ 226) ،((مفاتيح الغيب)) (4/129) ، ((البحر المحيط)) (1/631-633).


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (4/129).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (1/633).


(�) أخرجه البخاري6/2694برقم 6970 ومسلم 4/2061 برقم 2675. 


(�) انظر: ((محاسن التأويل)) (1/395).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (1/634).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (1/637).


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (4/136).


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (4/136).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (1/640).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (1/637).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (2/52).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (1/298).


(�) انظر: ((إرشاد العقل السليم)) (1/213).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (1/63).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (2/52).


(�) انظر: ((إرشاد العقل السليم)) (1/214).


(�) انظر: ((أسباب النزول للواحدي)) (ص 41).


(�) انظر: ((روح المعاني)) (1/574).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/701).


(�) أخرجه مسلم 3/1502 برقم 1887 والترمذي 4/176 برقم 1641 


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (2/57).


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (4/404).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (2/57).


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (4/143).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (1/640).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/705).


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (4/137) ((البحر المحيط)) (1/ 640).


(�) رواه الترمذي 4/583 برقم 2369 وصححه الألباني في صحيح الترمذي برقم 1931 


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (4/137).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (1/644).


(�) انظر: مفردات ألفاظ القرآن)) (ص491). 


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (1/644).


(�) انظر: ((تفسير ابن كثير)) (1/269).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/708).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (1/644).


(�) رواه الدارمي 2/412 برقم 2783 وعبد بن حميد 1/78 برقم 146 وصححه الألباني في كتاب الإيمان لابن تيمية ص 62


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/ 707).والحديث أخرجه البخاري 2/544 برقم 1426 ومسلم 2/756 برقم 756


(�) نقلاً عن ((محاسن التأويل)) (1/404).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (2/60).


(�) صنم للأوس والخزرج، بناحية المشلل من قديد. انظر: ((السيرة النبوية لابن هشام)) (1/79).


(�) وهي قرية كثيرة المياة والبساتين، وهي لخزاعة. انظر: ((معجم ما استعجم)) (2/1054). 


(�) انظر:((جامع البيان)) (1/46) والحديث أخرجه البخاري 2/635 برقم 3698 ومسلم 2/928 برقم 1277


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/ 715).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (2/ 58).


(�) انظر: ((تفسير المنار)) (2/43).


(�) انظر: ((نظم الدرر)) (2/264).


(�) انظر: ((روح المعاني)) (1/578).


(�) رواه ابن ماجة 2/968 برقم 2901 وأحمد 6/165 وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة برقم 2345


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (4/143).


(�) أخرجه مسلم2/886 برقم 1218 وأبو داود 1/585 برقم 1905 


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (1/651).


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (4/144).


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (4/145).


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (4/146).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (2/653).


(�) انظر: ((تفسير المنار)) (2/47).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/721)، ((الجامع لأحكام القرآن)) (2/183) ، ((البحر المحيط)) (1/651) 


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/720).


(�) انظر: ((أحكام القرآن لابن العربي)) (1/47).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/728).((أحكام القرآن لابن العربي)) (1/48) ((مفاتيح الغيب)) (4/146) ، ((البحر المحيط)) (1/653).. 


(�) ((تفسير المنار)) (2/49).


(�) ((البحر المحيط)) (2/70).


(�) انظر:((إرشاد العقل السليم)) (1/216).


(�) انظر:((بدائع التفسير)) (1/371).


(�) انظر:((تفسير المنار)) (2/53).


(�) ((البحر المحيط)) (2/71).


(�) ((التحرير والتنوير)) (2/72).


(�) انظر:((جامع البيان)) (2/56) ، ((مفاتيح الغيب)) (4/147). 


(�) انظر:((مفاتيح الغيب)) (4/148).


(�) ((نظم الدرر)) (2/274).


(�) ((جامع البيان)) (2/58).


(�) ((جامع البيان)) (2/60).


(�) ((الجامع لأحكام القرآن)) (2/188).


(�) انظر:((مفاتيح الغيب)) (4/151).


(�) ((البحر المحيط)) (2/72).


(�) انظر:((جامع البيان)) (2/62) ، ((البحر المحيط)) (2/72).


(�) انظر: ((المحرر الوجيز)) (1/ 232) ،((أنوار التنزيل)) (1/ 97).


(�) انظر:((نظم الدرر)) (283).


(�) ((النبأ العظيم)) (ص191).


(�) انظر:((التحرير والتنوير)) (2/74).


(�) انظر:((روح المعاني)) (1/ 584).


(�) ((إرشاد العقل السليم)) (1/216).


(�) ((مفاتيح الغيب)) (4/160).


(�) ((التحرير والتنوير)) (2/77).


(�) ((المنار)) (2/58).


(�) قال ابن جرير" قال بعضهم: أنزلها عليه احتجاجاً له على أهل الشرك به من عبادة الأوثان - وأخرج بسنده عن ابن أبي نجيح عن عطاء قال: (نزل على النبي بالمدينة +وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم" فقال كفار قريش بمكة: كيف يسع الناس إله واحد. فأنزل الله تعالى ذكره +إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار" إلى قوله تعالى: +لآيات لقوم يعقلون" فبهذا يعلمون أنه إله واحد وأنه إله كل شيء وخالق كل شيء.- وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية على النبي× من أجل أن أهل الشرك سألوا رسول الله (آية) فأنزل الله هذه الآية - وأخرج بسنده عن أبي الضحى قال: لما نزلت +وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم" قال المشركون: إن كان هذا هكذا فليأتنا بآية فأنزل الله تعالى ذكره +إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار"" ا((جامع البيان)) (2/65).


(�) ((جامع البيان)) (2/67).


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/234).


(�) ((مفاتيح الغيب)) (4/183).


(�) انظر:((التحرير والتنوير)) (2/79).


(�) انظر:((أنوار التنزيل)) (1/97).


(�) ((تفسير المنار)) (2/62).


(�) ((التحرير والتنوير)) (2/87).


(�) انظر:((البحر المحيط)) (2/82).


(�) ((مفاتيح الغيب)) (4/186).


(�) ((نظم الدرر)) (2/297).


(�) تأخير تصريف الرياح الذي هو سبب لجريان الفلك، وتأخير تسخير السحاب الذي هو سبب لإنزال الماء لظهور المنافع في الأولين أكثر، وللإشعار باستقلال كل الأمور المعدودة في كونها آية، ولو روعي الترتيب السببي فيهما لربما توهم كون المجموع المرتب بعضه على بعض آية واحدة، انظر:((روح المعاني)) (2/589).


(�) ((البحر المحيط)) (2/83).


(�) ((إرشاد العقل السليم)) (1/219). وانظر: أيضاً: ((المحرر الوجيز)) (1/ 234) ، ((مفاتيح الغيب)) (4/184) ((البحر المحيط)) (2/ 84). 


(�) ((التحرير والتنوير)) (2/93).


(�) ((مفاتيح الغيب)) (4/187).


(�) ((التحرير والتنوير)) (2/93).


(�) انظر:((البحر المحيط)) (2/90).


(�) انظر:((البحر المحيط)) (2/90).


(�) انظر:((البحر المحيط)) (2/84).


(�) ((التحرير والتنوير)) (2/89).


(�) انظر:((البحر المحيط)) (2/84).


(�) ((تفسير المنار)) (2/66).


(�) ((روح المعاني)) (1/590).


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (4/186) ، ((البحر المحيط)) (2/85).


(�) ((مدارج السالكين)) (3/20).


(�) انظر:((مدارج السالكين)) (3/20).


(�) انظر:((المحرر الوجيز)) (1/235).


(�) ((التحرير والتنوير)) (2/93).


(�) يؤخذ من هذا أن أعظم وسيلة للإقناع وإثبات الأمر وترسيخه في النفس هو التمثيل بالأمور المشاهدة، وتصويرها. وهذا مايركز عليه علماء التربية اليوم. فهذه الآيات دليل على هذا الأصل وشاهد له.


(�) انظر:((التحرير والتنوير)) (2/96).


(�) انظر:((التحرير والتنوير)) (2/98).


(�) رواه أحمد 4/287 والحاكم في المستدرك 1/93 برقم 107 وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 2556


(�) انظر:((نظم الدئرر)) (2/312).


(�) انظر:((جامع البيان)) (2/75) ، ((مفاتيح الغيب)) (1/190) ، ((البحر المحيط)) (2/91).


(�) ((جامع البيان)) (2/75) باختصار.


(�) انظر:((جامع البيان)) (2/76) ، ((المحرر الوجيز)) (1/236) ، 


(�) انظر:((المحرر الوجيز)) (1/236).


(�) ((جامع البيان)) (2/78|).


(�) ((النبأ العظيم)) (ص192).


(�) ((نظم الدرر)) (2/320).


(�) ((التحرير والتنوير)) (2/101).


(�) وهو قول جمهور العلماء، قال النووي: (اعلم أن المختار أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المأمور به والمنهى عنه، هذا قول المحققين والأكثرين) (شرح النووي على صحيح مسلم)) (1/198). 


(�) انظر: الآيات (126-152) من سورة الأنعام، و(30-31) الأعراف، و(59-60) يونس، و(115-116) النحل، وغيرها. 


(�) انظر:((النبأ العظيم)) (ص192).


(�) أخرجه البخاري 1/153 برقم 384 ومسلم 3/1552 برقم 1961


(�) ((التحرير والتنوير)) (2/102).


(�) ((نظم الدرر)) (2/321).


(�) انظر:((المحرر الوجيز)) (1/237) 


(�) ((تفسير المنار)) (2/89).


(�) هذه المسألة متعلقة بالسياق العام للآيات لكني أخرتها لتكون مستخلصة من مجمل مابسطته من المسائل المتعلقة بالآية. 


(�) ((جامع البيان)) (2/81).


(�) ((مفاتيح الغيب)) (5/4).


(�) ((مفردات ألفاظ القرآن)) (ص527).


(�) ((روح المعاني)) (1/596) ،ولم أجد مصدر النقل. 


(�) انظر:((البحر المحيط)) (2/100).


(�) انظر:((البحر المحيط)) (2/100).


(�) ((التحرير والتنوير)) (2/106).


(�) انظر:((المحرر الوجيز)) (1/238).


(�) انظر: ((إرشاد العقل السليم)) (1/223).


(�) انظر:((مفاتيح الغيب)) (5/7).


(�) انظر:((جامع البيان)) (2/83) ، ((مفاتيح الغيب)) (5/6) ((المحرر الوجيز)) (1/238).


(�) انظر:((إرشاد العقل السليم)) (1/225).


(�) انظر:((مفاتيح الغيب)) (5/7).


(�) انظر:((في ظلال القرآن)) (1/156).


(�) اعترض بعض المفسرين على هذا المعنى، بأن الأصنام لا تسمع أصلاً فكيف تشبه بالبهائم، ويجاب عنه بأن المشبه لايلزم تطابقه مع المشبه به من كل وجه؛ إذ المقصود التشبيه للحقيقة. وقد أجاب ابن القيم عن الاعتراض: فقال: ".. أن التشبيه وقع في مطلق الدعاء، لافي خصوصيات المدعو" ((إعلام الموقعين)) (1/ 183).


(�) انظر:((جامع البيان)) (2/91) ، ((مفاتيح الغيب)) (5/8) ، ((البحر المحيط)) (2/ 105).


(�) ((التحرير والتنوير)) (2/111).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/ 84) ، ((التحرير والتنوير)) (2/111).


(�) ((التحرير والتنوير)) (2/113).


(�) ((التحرير والتنوير)) (2/113).


(�) انظر:((جامع البيان)) (2/88).


(�) ((التحرير والتنوير)) (2/114).


(�) ((مفاتيح الغيب)) (5/9).


(�) ((تفسير المنار)) (2/97).


(�) ((البحر المحيط)) (2/109).


(�) ((مفردات ألفاظ القرآن)) (ص527).


(�) ((مجموع الفتاوى)) (7/654).


(�) ((مفاتيح الغيب)) (5/9).وانظر: أيضاًُ ((البحر المحيط)) (2/109).


(�) انظر: ((تفسير المنار)) (2/97).


(�) ولهذا فقد جاء الذم في التوسع والاستمتاع والترفه بالمباحات، بل قد جعله الشرع من صفات الكافرين كما قال تعالى +أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها" وقال تعالى +فاستمتعوا بخلاقهم"، وفي الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (رأى عمر حلة على رجل تباع، فقال للنبي ×: ابتع هذه الحلة تلبسها يوم الجمعة، وإذا جاءك الوفد. فقال ((إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة)). فأتي رسول الله × منها بحلل، فأرسل إلى عمر منها بحلة، فقال عمر: كيف ألبسها وقد قلت ما قلت فيها؟ قال ((إني لم أكسكها لتلبسها، تبيعها أو تكسوها)). فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم). أخرجه البخاري (2/924) برقم (2476). ومسلم (3/1638) برقم(2068).


(�) ((مفاتيح الغيب)) (5/9).


(�) ((التحرير والتنوير)) (2/114).


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/239).


(�) ((نظم الدرر)) (2/345).


(�) ((نظم الدرر)) (2/340).


(�) ((مفاتيح الغيب)) (5/13).


(�) انظر:((روح المعاني)) (1/602).


(�) ((مجموع الفتاوى)) (21/56).


(�) أخرجه مسلم 1/276 برقم 363 وأبو داود 2/464 برقم 4121.


(�) انظر:((مجموع الفتاوى)) (21/101).


(�) انظر:((التحرير والتنوير)) (2/118).


(�) ((مجموع الفتاوى)) (17/179) والحديث أخرجه البخاري 3/1195 برقم 3107 ومسلم 4/1712 برقم 2175


(�) انظر:((مفاتيح الغيب)) (5/19).


(�) انظر:((روح المعاني)) (1/601).


(�) انظر: ((نظم الدرر)) (2/342) ،((تفسير المنار)) (2/ 98) ،((التحرير والتنوير)) (2/119).


(�) أخرجه البخاري3/1202 برقم 3125 ومسلم 1/71 برقم 52


(�) انظر:((محاسن التأويل)) (1/437).


(�) انظر:((التحرير والتنوير)) (2/120).


(�) انظر:((نظم الدرر)) (2/346).


(�) انظر:((روح المعاني)) (1/602).


(�) ((تفسير المنار)) (2/100).


(�) انظر:((جامع البيان)) (2/91) ، ((المحرر الوجيز)) (1/ 240).


(�) انظر:((جامع البيان)) (2/92) ، ((المحرر الوجيز)) (1/ 240) ((مفاتيح الغيب)) (5/20).((البحر المحيط)) (2/116).


(�) انظر:((تفسير المنار)) (2/98).


(�) ويؤيده قول الحسن:" كتموا الأحكام،وهو قوله تعالى: +وإن كثيراً من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله"." انظر: ((مفاتيح الغيب)) (5/28). 


(�) ((التحرير والتنوير)) (2/122).


(�) ((التحرير والتنوير)) (2/122).


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/241).


(�) انظر:((المحرر والوجيز)) (1/241).


(�) انظر:((روح المعاني)) (1/603).


(�) انظر:((المحرر الوجيز)) (1/241).


(�) انظر:((مفاتيح الغيب)) (5/30).


(�) ((مفاتيح الغيب)) (5/30).


(�) ((روح المعاني)) (1/604).


(�) انظر:((مفاتيح الغيب)) (5/31).


(�) انظر:((جامع البيان)) (2/97) ، ((المحرر الوجيز)) (1/ 242).


(�) انظر:((جامع البيان)) (2/98) ، ((مفاتيح الغيب)) (5/35) ، ((المحرر الوجيز)) (1/ 242). 


(�) ((جامع البيان)) (2/98).


(�) انظر:((المحرر الوجيز)) (1/243) ، ((مفاتيح الغيب)) (5/ 36) ، ((البحر المحيط)) (2/ 126).


(�) ((التحرير والتنوير)) (2/126).


(�) انظر:((مفاتيح الغيب)) (5/ 36) ، ((البحر المحيط)) (2/126).


(�) ((التحرير والتنوير)) (2/126).


(�) انظر:((مفاتيح الغيب)) (5/37).


(�) ((جامع البيان)) (2/96).


(�) ((جامع البيان)) (2/96).


(�) ((الدر المنثور)) (1/411).


(�) ((مجموع الفتاوى)) (20/133).


(�) ((بدائع التفسير)) (1/380).باختصار. 


(�) (النبأ العظيم)) (ص196).باختصار


(�) ((صفوة الآثار والمفاهيم)) (3/29).


(�) الأثر مروي عن أبي ميسرة. انظر: ((الدر المنثور)) (1/412).


(�) ((إرشاد العقل السليم)) (1/230).


(�) أما إخلالهم بالإيمان بالله فهو بقولهم +عُزَيْرٌ ابْنُ اللّهِ" [التوبة30] وقولهم +الْمَسِيحُ ابْنُ اللّهِ" [التوبة 30]، وقولهم عن الله +إِنَّ اللّهَ فَقِيرٌ" [آل عمران 181]. وأما إخلالهم بالإيمان باليوم الآخر فبقولهم +وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَن كَانَ هُوداً أَوْ نَصَارَى"� XE "ق:+ وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَن كَانَ هُوداً أَوْ نَصَارَى \"" � [البقرة 111] وقولهم +وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّاماً مَّعْدُودَةً" [البقرة 80]. وأما إخلالهم بالإيمان بالملائكة فبإظهار عداوتهم لجبريل. وإخلالهم بكتب الله بكفرهم بالقرآن، وإيمانهم ببعض الكتاب وكفرهم ببعضه. وإخلالهم بالإيمان بالنبيين بقتلهم الأنبياء، وإنكارهم لنبوة محمد ×. وإخلالهم بإيتاء الأموال ظاهر بقوله +وَاشْتَرَوْاْ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً" [آل عمران 187] وإخلالهم بالصلاة والزكاة، بمنعهم الناس منها، وإخلالهم بالوفاء بالعهد فظاهر بنقضهم العهود، ومنها عهد الله إليهم بالإيمان بنبيه محمد × انظر: ((مفاتيح الغيب)) (5/40) ، ((البحر المحيط)) (2/133).


(�) وفي هذا فائدة تربوية وهي أن الأسلوب الأمثل لصرف الناس عن قضية تشغلهم عن الهدف المقصود، هو توجيههم للهدف الأكبر وبيان حقيقة الكمال المقصود. 


(�) ((مفاتيح الغيب)) (5/40).


(�) ((نظم الدرر)) (3/3).


(�) ((البحر المحيط)) (2/134).


(�) ((مفاتيح الغيب)) (5/42).


(�) ((تفسير المنار)) (2/115).


(�) ((التحرير والتنوير)) (2/130).


(�) ((التحرير والتنوير)) (2/130).


(�) أخرجه البخاري (2/515) برقم(1353) ، ومسلم (2/716) برقم(1032).


(�) ((البحر المحيط)) (2/136).


(�) ((مفاتيح الغيب)) (5/43).


(�) ((روح المعاني)) (1/606).


(�) رواه الترمذي 3/46 برقم 658 وأحمد 4/18 وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 3858


(�) أخرجه البخاري5/2238 برقم5665، ومسلم 4/1999برقم2586.


(�) ((البحر المحيط)) (2/138).


(�) ((تفسير المنار)) (2/118) باختصار.


(�) ((البحر المحيط)) (2/139).


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/243).((الجامع لأحكام القرآن)) (1/241).


(�) ((الجامع لأحكام القرآن)) (1/242).


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/243) ، ((مفاتيح الغيب)) (5/43).


(�) ((أضواء البيان)) (1/104).


(�) ((تفسير المنار)) (2/119) باختصار.


(�) ((في ظلال القرآن)) (1/161).


(�) ((تفسير المنار)) (2/120).


(�) ((البرهان في ترتيب سور القرآن)) (ص 193).


(�) ((إرشاد العقل السليم)) (1/229).


(�) ((التحرير والتنوير)) (2/131).


(�) ((إرشاد العقل السليم)) (1/229).


(�) ((محاسن التأويل)) (1/443) ولم أجد أصله. 


(�) ((التحرير والتنوير)) (2/142) ولم أجد أصله.


(�) نقلاً عن ((محاسن التأويل)) (1/444) ولم أجد أصله..


(�) ((النبأ العظيم)) (ص196).


(�) ((نظم الدرر)) (2/320).


(�) ((البحر المحيط)) (2/142).


(�) ((مفاتيح الغيب)) (5/50). وانظر: أيضاً ((نظم الدرر)) (3/24).


(�) ((تفسير المنار)) (2/132).


(�) ((التحرير والتنوير)) (2/134).


(�) ((جامع البيان)) (2/62) ، ((الدر المنثور)) (1/ 419) ، ((البحر المحيط)) (2/142). ((الاستيعاب في بيان الأسباب)) (1/98). وضعفه. 


(�) ((تفسير المنار)) (2/125).


(�) ((التحرير والتنوير)) (2/134).


(�) ((جامع البيان)) (1/107).


(�) ((مفردات ألفاظ القرآن)) (ص673).


(�) ((المحرر الوجيز)) (2/245).


(�) ((مفاتيح الغيب)) (5/54) ، ((الجامع لأحكام القرآن)) (1م/2ج/246).


(�) ((البحر المحيط)) (2/145).


(�) ((تفسير المنار)) (2/126).


(�) ((تفسير المنار)) (2/128).


(�) ((التحرير والتنوير)) (2/143). وفي هذا فائدة تربوية وهي أن المربي يجب أن يبني تربيته على العدل والرحمة، مع تقديم العدل الذي فيه قطع الطمع والمشاحنة، وفتح باب للعفو رحمة بالمتربي. 


(�) ((التحرير والتنوير)) (2/141).


(�) ((التحرير والتنوير)) (2/141).


(�) انظر: ((إرشاد العقل السليم)) (1/231) ، ((التحرير والتنوير)) (2/141).


(�) ((إرشاد العقل السليم)) (1/231).


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/246) ، ((الجامع لأحكام القرآن)) (1م/2ج/ 255((البحر المحيط)) (2/152).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/117).


(�) ((مفاتيح الغيب)) (5/59).


(�) ((البحر المحيط)) (2/153).


(�) ((مفاتيح الغيب)) (5/55).


(�) ((البحر المحيط)) (2/151).


(�) ((إرشاد العقل السليم)) (1/231).


(�) ((التحرير والتنوير)) (2/144).


(�) ((محاسن التأويل)) (1/449).


(�) ((محاسن التأويل)) (1/449).


(�) ((نظم الدرر)) (3/32).


(�) ((جامع البيان)) (2/120).


(�) ((نظم الدرر)) (3/32).


(�) انظر:((إرشاد العقل السليم)) (1/232).


(�) ((في ظلال القرآن)) (1/166).


(�) ((مفاتيح الغيب)) (5/62).


(�) ((التحرير والتنوير)) (2/146).


(�) ((الجامع لأحكام القرآن)) (1م/2ج/257).


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/247).


(�) ((التحرير والتنوير)) (2/147).


(�) ((البحر المحيط)) (2/164).


(�) ((الجامع لأحكام القرآن)) (1م/2ج/267).


(�) ((نظم الدرر)) (3/35).


(�) ((جامع البيان)) (2/124) ، ((المحرر الوجيز)) (1/248) ، ((مفاتيح الغيب)) (5/67).


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/248) 


(�) ((مجموع الفتاوى)) (17/198).


(�) ((مفاتيح الغيب)) (5/65).


(�) ((تفسير المنار)) (2/136).


(�) رواه أبو داود 2/127 برقم 2870 و ابن ماجه 2/905 رقم 2713 وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم 1720


(�) قال شيخ الإسلام ابن تيمية:"...وقد احتجوا على ذلك بان الوصية للوالدين والاقربين نسخها قوله إن الله أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث وهذا غلط؛ فإن ذلك إنما نسخه آية المواريث كما اتفق على ذلك السلف" ((مجموع الفتاوى)) (20/397). 


(�) أخرجه البخاري 3/1005 برقم 2587 ومسلم 3/1249 برقم 1627


(�) ((الجامع لأحكام القرآن)) (1/2ج/260).


(�) قال أبو حيان:" قيل لا تجب الوصية، واستدل بقول النخعي: (مات رسول الله × ولم يوص)" ((البحر المحيط)) (2/157).


(�) ((روح المعاني)) (1/617).


(�) ((مفاتيح الغيب)) (5/63).


(�) ((جامع البيان)) (2/125) ، ((مفاتيح الغيب)) (5/63). 


(�) أخرجه البخاري (3/1006) ح(2591). ومسلم (3/150) ح(1628).


(�) ((مفاتيح الغيب)) (5/64).


(�) كما فسره الضحاك، انظر: ((جامع البيان)) (2/ 126).


(�) ((روح المعاني)) (1/452).


(�) ((جامع البيان)) (2/ 126).


(�) ((جامع البيان)) (2/127).


(�) ((التحرير والتنوير)) (2/152).


(�) ((التحرير والتنوير)) (2/152).


(�) ((جامع البيان)) (2/128).


(�) ((البحر المحيط)) (2/166).


(�) ((مفاتيح الغيب)) (5/73). قد تكون القرينة هي سماع الناظر للموصي قبل موته بإقرار أو اتفاق مع الموصى له لصرف الوصية لأحد الورثة كأن يوصي لولد ابنته على أن تصرف لابنته. يؤيد هذا ما أخرجه ابن جرير عن ابن طاووس عن أبيه قال في معنى الآية: (جنفه وإثمه، أن يوصي لبني ابنه ليكون المال لأبيهم وتوصي المرأة لزوج ابنتها ليكون المال لابنتها) انظر: ((جامع البيان)) (2/130).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (2/168).


(�) ((الجامع لأحكام القرآن)) (1م/2ج/271).


(�) ((لسان العرب)) (9/32).


(�) ((جامع البيان)) (2/133).


(�) ((جامع البيان)) (2/132).


(�) ((مفاتيح الغيب)) (5/72).


(�) ((مفاتيح الغيب)) (5/73).


(�) ((الجامع لأحكام القرآن)) (1م/2ج / 257-272).


(�) ((التحرير والتنوير)) (2/154).


(�) ((صفوة الآثار والمفاهيم)) (3/113).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (2/157).


(�) ((نظم الدرر)) (3/44).


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (5/76).


(�) ((تفسير المنار)) (2/146).


(�) أخرجه البخاري 2/670 برقم 1795 ومسلم 2/806 برقم 1151


(�) ((صفوة الآثار والمفاهيم)) (3/89).


(�) ((التحرير والتنوير)) (2/159).


(�) ((جامع البيان)) (2/134)، ((المحرر الوجيز)) (1/ 250)، ((مفاتيح الغيب)) (5/57).((الجامع لأحكام القرآن)) (1م/2ج/274). 


(�) ((أحكام القرآن)) (1/75).


(�) ((التحرير والتنوير)) (2/155).


(�) ((جامع البيان)) (2/137).


(�) ((جامع البيان)) (2/135).


(�) ابن أبي حاتم في التفسير 1/304 وقال ابن حجر كما في الفتح 8/178 فيه مجهول 


(�) انظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (1/304).


(�) ((جامع البيان)) (2/135).


(�) ((جامع البيان)) (2/136) ، ((المحرر الوجيز)) (1/ 250) ، ((مفاتيح الغيب)) (5/61).


(�) ((التحرير والتنوير)) (2/161).


(�) ((جامع البيان)) (2/137).


(�) ((التحرير والتنوير)) (2/161).


(�) ((تفسير المنار)) (2/159).


(�) ((التحرير والتنوير)) (2/162).


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (5/81).


(�) ((نظم الدرر)) (2/320).


(�) ((أحكام القرآن)) (1/78).


(�) انظر: ((العجاب في بيان الأسباب)) (1/ 432).


(�) ذكر مايؤيد هذا المعنى ابن جرير ((جامع البيان)) (2/148).وانظر: أيضاً ((تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين)) (2/329).


(�) ((الجامع لأحكام القرآن)) (1م/2ج/ 289).


(�) ((جامع البيان)) (2/ 148) ، ((البحر المحيط)) (2/93) ، ((السبعة)) (ص176) ، ((النشر)) (1/282)..


(�) ((الجامع لأحكام القرآن)) (1م/2ج/287).


(�) ((مفاتيح الغيب)) (2/87).


(�) ((المبسوط)) (3/ 133) ، ((بداية المجتهد)) (1/ 439). ((المهذب)) (ص324) ، ((المغني)) (3/ 88) ((مفاتيح الغيب)) (5/80). 


(�) انظر: ((المبسوط)) (3/133) ((روح المعاني)) (1/621).


(�) ((المغني)) (3/88).


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/251).


(�) ((الجامع لأحكام القرآن)) (1م/2ج/277). ((مجموع الفتاوى)) (24/34). ((تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين)) (2/327). 


(�) انظر:((بدائع الصنائع)) (2/245).


(�) ((مجموع الفتاوى)) (21/398).


(�) ((مجموع الفتاوى)) (24/34).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/138). 


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/138)، ((المحرر الوجيز)) (1/ 252)، ((الجامع لأحكام القرآن)) (1م/2ج/288). 


(�) ((المفردات)) (ص532).


(�) ((التحريروالتنوير)) (2/166).


(�) ((جامع البيان)) (2/138).


(�) ((التحرير والتنوير)) (2/167).


(�) أخرجه البخاري 4/1638 برقم 4237. ومسلم 2/802برقم 1145. 


(�) ((مجموع الفتاوى)) (31/250).


(�) ((جامع البيان)) (2/143).


(�) ((جامع البيان)) (2/143).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/140).


(�) ((جامع البيان)) (2/139).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/148)، ((الجامع لأحكام القرآن)) (1م/2ج/291).((مفاتيح الغيب)) (5/88).


(�) ((جامع البيان)) (2/149).


(�) ((جامع البيان)) (2/149) ، ((مفاتيح الغيب)) (5/ 88).


(�) ((التحرير والتنوير)) (2/168).


(�) وقد استدل بها بعض المفسرين على أن الصوم أفضل، والصحيح التفريق جمعاً بين الأدلة في القرآن والسنة، وقد قسمها بعضهم إلى ثلاث حالات، (الأولى) أن لايضره الصوم، ولا يشق عليه، فلا رخصة له، (الثانية) أن يشق عليه، ولا يضره، فالصوم في حقه مكروه؛ لأنه لاينبغي العدول عن رخصة الله، (الثالثة) أن يضره الصوم، فالصوم في حقه محرم، لقوله تعالى: +ولا تقتلوا أنفسكم" انظر: ((تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين)) (2/ 325). 


(�) ((جامع البيان)) (2/149).


(�) ((مجموع الفتاوى)) (2/285).


(�) ((تفسير المنار)) (2/159).


(�) ((تفسير المنار)) (2/161).


(�) ((التحرير والتنوير)) (2/172).


(�) ((روح المعاني)) (1/627).


(�) ((نظم الدرر)) (3/56).


(�) ويؤيد هذا معنى الصوم لغة، وهو الكف، فالكف والتنزه عن المحظورات سبيل للتحلية والتزين بالكمالات، ومن هنا كان الصوم بمقام التقوى التي بها التخلي والتنزه عن المحضورات، والقرآن بمقام الهدى الذي به التحلي بالكمالات.


(�) وفي هذا فائدة مهمة وهي أن الصوم والكف والتنزه عن كل مايشوب القلب ويصرفه عن المحرمات والتوسع في المباحات، هو سبيل الانتفاع بالقرآن وتحقيق هديه. 


(�) انظر: ((نظم الدرر)) (3/57).


(�) ((جامع البيان)) (2/ 152)، ((المحرر الوجيز)) (1/ 254).


(�) ((نظم الدرر)) (2/58).


(�) ((جامع البيان)) (2/ 152) ، ((المحرر الوجيز)) (1/ 254).


(�) ((نظم الدرر)) (2/58).


(�) ((الدر المنثور)) (1/344).


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (5/ 94).


(�) ((مفاتيح الغيب)) (5/79).


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (5/95) ،((التحرير والتنوير)) (2/ 169) ، (2/173).


(�) ((إرشاد العقل السليم)) (1/236).


(�) ((نظم الدرر)) (3/60).


(�) ((التحرير والتنوير)) (2/174).


(�) ((تفسير المنار)) (2/165).


(�) انظر: ((المدخل إلى مذهب الإمام أحمد)) ((1/298)) و ((المنثور في القواعد)) ((1/123)) 


(�) ومن ذلك ما أخرجه الشيخان عن جابر قال: رأى رسول الله × رجلاً قد اجتمع الناس عليه، فقالوا: هذا رجل صائم، فقال رسول الله ×: ((ليس من البر أن تصوموا في السفر)) أخرجه البخاري (2/678) ح(1844) ومسلم (2/786) (ح1115). وما أخرجه ابن جرير عن حمزة الأسلمي صاحب رسول الله × أنه قال: [يا رسول الله إني أسرد الصوم أفأصوم في السفر؟ فقال رسول الله ×: إنما هي رخصة من الله لعباده فمن فعلها فحسن جميل ومن تركها فلا جناح عليه فكان حمزة يصوم الدهر فيصوم في السفر والحضر، وكان عروة بن الزبير يصوم الدهر فيصوم في السفر والحضر حتى إن كان ليمرض فلا يفطر وكان أبو مراوح يصوم الدهر فيصوم في السفر والحضر فهذه الآثار تدل على حرص الصحابة على الصوم وعدم الأخذ بالرخصة والحديث أخرجه مسلم 2/789 برقم 1121.


(�) ((تفسير المنار)) (2/164).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (2/201) ، ((الكشف عن وجوه القراءات)) (1/284) ، ((النشر)) (2/ 226).


(�) ((البحر المحيط)) (2/ 201).


(�) ((تيسير الكريم الرحمن)) (1/137).


(�) ((مفاتيح الغيب)) (5/99).


(�) ((تفسير المنار)) (2/165).


(�) ((جامع البيان)) (2/163).


(�) ((نظم الدرر)) (3/65).


(�) ((الجامع لأحكام القرآن)) (1م/2ج/306).


(�) ((أحكام القرآن)) (1/89).


(�) ((الجامع لأحكام القرآن)) (1م/2ج/307).


(�) وقد أشار البقاعي إلى معنى لطيف يوافق هذا المعنى في حكمة افتتاح صلاة العيد بالتكبيرات في صلاة العيد وكونها سبعاً في الركعة الأولى، وخمس في الركعة الثانية، فقال: ولما كان للوترية أثر عظيم في التذكير بالوتر الصمد الواحد الأحد، جعل تكبير صلاته وتراً، وجعل سبعاً في الأولى لذلك.. وتذكيراً بخالق هذا الوجود بالتفكر في أفعاله المعروفة من خلق السموات والسبع والأراضين السبع وما فيهما من الأيام السبع لأنه خلقهما في ستة أيام وخلق آدم في اليوم السابع... وأشير بتكبير الثانية إلى عبادته بالإسلام المبني على الدعائم الخمس،وخصوصاً بأعظم دعائمه الصلوات الخمس،والله سبحانه وتعالى الموفق. انظر: ((نظم الدرر)) (3/65).


(�) ((في ظلال القرآن)) (1/172).


(�) ((البحر المحيط)) (2/204).


(�) ((مفاتيح الغيب)) (5/101).


(�) وهذا هو روح الشريعة ومقصدها الأعظم، وهو سر تميز الشريعة وكمالها، ولهذا تجد أن الأنظمة البشرية، خلت من هذه التضمينات المهمة التي تظهر وجه الحكمة من الأمر. ومن هنا فإنه ينبغي عرض الأحكام الشرعية ممزوجة بالحكم والعلل التي ضمنها الله فيها لتكون أدعى في القبول والامتثال. 


(�) ((تفسير المنار)) (2/167).


(�) ((روح المعاني)) (1/628).


(�) ((التحرير والتنوير)) (2/178).


(�) وهو ماأخرجه الطبري وابن أبي حاتم وأبو الشيخ من طريق الصلب بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشريري عن أبيه عن جده أن أعرابياً قال يارسول الله: أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله عزوجل +وإذا سألك عبادي عني فإني قريب". انظر: ((جامع البيان)) (3/ 480)) تحقيق أحمد شاكر، قال أحمد شاكر: (وهذا الحديث ضعيف جداً، منهار الإسناد بكل حال). وانظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (1/314) ، ولم يخرج غيره. وانظر: ((العجاب)) (1/434) ، وقال فيه ابن حجر: (وفي سنده ضعف). وانظر: أيضاً ((الاستيعاب في بيان الأسباب)) (1/102) وقال فيه: (ضعيف جداً).


(�) وهو ماأخرجه ابن جرير عن الحسن قال: سأل أصحاب النبي ×: أين ربنا؟ فأنزل الله تعالى ذكره: +وإذا سألك عبادي عني فإني قريب" ((جامع البيان)) (3/ 481) ، وقال أحمد شاكر: (هذا الإسناد صحيح إلى الحسن، لكن الحديث ضعيف؛ لأنه مرسل لم يسنده الحسن عن أحد من الصحابة). وقال السيوطي في: ((اللباب)) (ص33): (مرسل وله طرق أخرى).  وأورده بن حجر في ((العجاب)) (1/433) ولم يتكلم عليه. والحديث ليس له مناسبة في السياق.


             وأخرج ابن جرير عن عطاء قال: لما نزلت +وقال ربكم ادعوني أستجب لكم" [غافر: 60]، قالوا: في أي ساعة ندعو فنزلت +وإذا سألك عبادي عني فإني قريب" الآية. انظر: ((جامع البيان)) (2/165) ولم يتكلم عليه أحمد شاكر في تحقيقه، وانظر: أيضاً ((العجاب)) 1/ 433) ولم يتكلم عليه، قال في ((الاستيعاب)) (1/ 104): (ضعيف). والحديث مرسل، وفيه إشكال وهو أن آية غافر مكية وهذه الآية مدنية. ثم إن سياق الآية يعرض ماورد من قولهم: (في أي ساعة ندعو) 


            وأخرج ابن جرير أيضاً عن قتادة قال: ذكر لنا أنه لما أنزل الله لما أنزل الله +ادعوني أستجب لكم" [غافر: 60] قال رجال: كيف ندعو يانبي الله؟ فأنزل الله عز وجل: +وإذا سألك عبادي". انظر: ((جامع البيان)) (2/166) ، وقال في ((الاستيعاب)) (1/ 104): (رجاله ثقات، لكنه مرسل).  


(�) ((التحرير والتنوير)) (2/179).


(�) ((تفسير المنار)) (2/166).


(�) ((التحرير والتنوير)) (2/178).


(�) ((التحرير والتنوير)) (2/169).


(�) أخرجه البخاري 1/22 برقم 38 ومسلم 1/523 برقم 760


(�) نقلاً عن ((محاسن التأويل)) (1/476).


(�) نقلاً عن ((محاسن التأويل)) (1/476).


(�) ((مفاتيح الغيب)) (9/153).


(�) ((القاموس المحيط)) (ص360).


(�) ((البحر المحيط)) (2/210).


(�) ((القاموس المحيط)) (ص360).


(�) ((صفوة الآثار والمفاهيم)) (2/178).


(�) أخرجه الإمام أحمد، وصححه ابن حبان (6/416) ح(2699) ، والألباني في السلسلة الصحيحة (4/406) ح(1797).


(�) ولعل النبي × انتزع الحكم من الآية، وهذا يدل على أن النبي × ينتزع بعض الأحكام من الآيات، كما يدل عليه قوله كثيراً (اقرأوا إن شئتم) إشارة إلى منتزع الحكم. وهذه قاعدة نفيسه في ربط السنة بالقرآن. يؤكدها قول الله تعالى (ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء) مع قوله تعالى: +لتبين للناس مانزل إليهم).


(�) ((التحرير والتنوير)) (2/180).


(�) أخرجه مسلم (1/340) ح(479).


(�) أخرجه مسلم (1/350) برقم (482) وأبو داود 1/294 برقم 875.


(�) أخرجه ابن ماجة (1/ 557) ح(1753).قال البوصيري في الزوائد: (إسناده صحيح ورجاله ثقات وضعفه الألباني في ضعيف الجامع برقم 1965. 


(�) ((تفسير القرآن العظيم)) (1/509).


(�) ((مفاتيح الغيب)) (5/101).


(�) أخرجه البخاري (3/1091) برقم(2830). ومسلم (4/2076) برقم(2704).


(�) ((تفسير المنار)) (2/170).


(�) ((صفوة الآثار والمفاهيم)) (3/153).


(�) نقلاً عن ((محاسن التأويل)) (1/476).


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/256).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/166) ، ((المحرر الوجيز)) (1/256) ، ((


(�) ((البحر المحيط)) (1/209).


(�) لم أجد في الروايات الواردة في سبب النزول مايفيد تحديد زمن نزولها. وما ذكرته اجتهاد بعد التأمل في النص والسياق، مع أنه لا إشكال في عدم تبين زمن نزولها ولا يترتب عليه حكم. 


(�) ((تيسير الكريم الرحمن)) (1/139).


(�) ((نظم الدرر)) (3/93).


(�) ((البحر المحيط)) (2/210).


(�) يؤيده ماأخرجه ابن جرير وغيره من طريق السدي قال: كتب على النصارى صيام رمضان وكتب عليهم أن لايأكلوا ولا يشربوا ولا ينكحوا النساء في رمضان بعد النوم، وكتب على المسلمين كما كتب على النصارى....)) انظر: ((جامع البيان)) (2/)،((العجاب)) (1/ 443). وأخرج الواحدي عن القاسم بن محمد قال: (إن بدء الصوم كان يصوم الرجل من عشاء إلى عشاء، فإذا نام لم يصل إلى أهله بعد ذلك، ولم يأكل ولم يشرب حتى جاء عمر إلى امرأته فقالت: إني قد نمت، فوقع عليها، وأمسى صرمة بن قيس صائماً فنام قبل أن يفطر فأصبح فكاد الصوم يقتله، فأنزل الله تعالى الرخصة) انظر: ((أسباب النزول للواحدي)) (ص54) ، ((العجاب)) (ص444) وضعفه ابن حجر. 


(�) ((المفردات)) (ص359).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/ 167) ، ((المحرر الوجيز)) (1/ 256) ، ((البحر المحيط)) (2/211). 


(�) ((مفردات ألفاظ القرآن)) (ص359).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (9/ 97).


(�) ((الكشاف)) (1/ 228). 


(�) ((أحكام القرآن)) (1/90).


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/257).


(�) انظر: ((روح المعاني)) (1/631).


(�) ((البحر المحيط)) (2/212).


(�) الرجل بطبعه البشري مجبول على حب المرأة والتعلق بها، والرجال يهوون الحديث عن النساء، ولهذا كثر الشعر الغزلي الجاهلي، ولعل هذا هو سر قوله ×: (حبب إلي من دنياكم النساء والطيب) فحب النساء متفق عليه عند الرجال؛ إذ هو حب فطري، كما قال الله تعالى +وجعل بينكم مودة ورحمة". 


(�) انظر:((إرشاد العقل السليم)) (1/237).


(�) ((المفردات)) (ص305).


(�) ((محاسن التأويل)) (1/478).


(�) أخرجه البخاري (4/1639) ح(4238).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (3/497) تحقيق أحمد شاكر، قال أحمد شاكر: (وعندي أن إسناده صحيح) ، ((تفسير ابن أبي حاتم)) (1/ 316) ، ((أسباب النزول للواحدي)) (ص53).


(�) ((البحر المحيط)) (2/213).


(�) انظر:((البحر المحيط)) (2/213).


(�) ((مفاتيح الغيب)) (5/116).


(�) ((صفوة الآثار والمفاهيم)) (3/183).


(�) أخرجه مسلم 2/697 برقم 1006 و أحمد 5/167.


(�) ((المفردات)) (ص137). 


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/172) ، ((المحرر الوجيز)) (1/257) ، ((مفاتيح الغيب)) (5/ 110) ، ((الجامع لأحكام القرآن)) (1م/2ج/ 314) ، ((البحر المحيط)) (2/ 211) .


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (5/ 110) وقد نسبه إلى أبي مسلم الأصفهاني، و ((التحرير والتنوير)) (2/181). وقد قرر ابن عاشور هذا الرأي، وهو غريب عليه؛ إذ أن من عادته مراعاة السياق. لكن الذي دعاه لذلك هو قوله: (أنه ليس من شأن الدين الذي شرع الصوم أول مرة يوماً في السنة ثم درّجه فشرع الصوم شهراً على التخيير بينه وبين الإطعام تخفيفاً على المسلمين أن يفرضه بعد ذلك ليلاً ونهاراً، فلا يبيح الفطر إلا ساعات قليلة من الليل). وقرر هذا القول صاحب المنار، انظر: ((تفسير المنار)) (2/ 174).


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/257) ، ((الجامع لأحكام القرآن)) (1م/2ج/ 314) ، ((البحر المحيط)) (2/ 211) 


(�) ((مفاتيح الغيب)) (5/ 111).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/157) ،((المحرر الوجيز)) (1/ 257)) ، ((البحر المحيط)) (2/ 214).


(�) ((جامع البيان)) (2/176).


(�) الرواية أخرجها ابن جرير بروايتين عن أبي الجوزاء انظر: ((جامع البيان)) (3/ 508) تحقيق أحمد شاكر. وعلق عليها أحمد شاكر بقوله عن رجال الإسناد: (عمرو بن مالك، في الإسنادين: هو النكري.. وهو ثقة. وأبو الجوزاء: هو أوس بن عبد الله الربعي، وهو تابعي ثقة معروف، أخرج له الشيخان، وسائر أصحاب الكتب الستة). 


(�) ((مفاتيح الغيب)) (5/117).


(�) وهذا الوجه قد ظهر لي بعد تأمل دقيق في السياق، ومن توفيق الله أنني بعد أن حررته، وقفت على كلام ابن القيم الذي طمأن قلبي لما حررته، فلله الحمد على توفيقه. 


(�) ((تحفة المودود)) (1/ 10) ، ((بدائع التفسير)) (1/387).


(�) وقد ورد في ذلك أحاديث، منها ما أخرجه مالك في الموطأ قال سمعت من أثق به (أن رسول الله × أري أعمال الناس قبله أو ماشاء الله من ذلك، فكأنه تقاصر أعمار أمته أن لايبلغوا من العمل مثل ما بلغ غيرهم في طول العمر، فأعطاه الله ليلة القدر خيراً من ألف شهر) ((الموطأ)) (ص321) ح(698) ، قال ابن كثير:" وهذا الذي قاله مالك يقتضي تخصيص هذه الأمة بليلة القدر وقد نقله صاحب العدة أحد أئمة الشافعية عن جمهور العلماء فالله أعلم وحكى الخطابي عليه الإجماع ونقله الراضي جازما به عن المذهب" انظر: ((تفسير القرآن العظيم)) (8/445). 





(�) أخرجه البخاري (4/132) ح(1917). وانظر: ((جامع البيان)) (2/177). ((العجاب)) (1/440). 


(�) ((المحرر الوجيز)) (2/258).


(�) أخرجه البخاري (2/677) برقم (1817) ، ومسلم (2/766) برقم (1090).


(�) أخرجه البخاري (4/1640) برقم(4241). ومسلم (2/767) برقم(1091). 


(�) ((محاسن التأويل)) (1/479).


(�) أخرجه البخاري 2/678 برقم 1823 ومسلم 2/770 برقم 1095


(�) انظر: ((الجامع لأحكام القرآن)) (1م/2ج/325).


(�) أخرجه البخاري (2/681) برقم 1830.ومسلم(2/779) برقم 1109 


(�) أخرجه مسلم (2/779) برقم(1109). 


(�) ((تفسير القرآن العظيم)) (1/516).


(�) ((التحرير والتنوير)) (2/184).


(�) ((البحر المحيط)) (2/219).


(�) ((التحرير والتنوير)) (2/184).


(�) أخرجه البخاري (2/691) برقم (1853) ، ومسلم (2/772) برقم (1100).


(�) أخرجه مسلم (2/774) برقم(1102).


(�) ((مفاتيح الغيب)) (5/120).


(�) انظر: ((الدر المنثور)) (1/ 362).


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/259).


(�) انظر: ((روح المعاني)) (1/634).


(�) أخرجه أحمد 5/225برقم 22005. قال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند: إسناده صحيح. 


(�) ((تفسير القرآن العظيم)) (1/519).


(�) أخرجه البخاري 2/715 برقم 1928، ومسلم 2/830 برقم 1171


(�) ((محاسن التأويل)) (1/483).


(�) أخرجه البخاري 2/710 برقم 1913 ومسلم 2/822برقم 1165.


(�) ((زاد المعاد)) (2/82).


(�) ((تفسير القرآن الكريم)) (2/359).


(�) ((تيسير الكريم الرحمن)) (1/139).


(�) ((الجامع لأحكام القرآن)) (1م/2ج/334).


(�) الحديث أخرجه البخاري (2/718) برقم(1938) ، ومسلم (3/1277) برقم(1656).


(�) ((الجامع لأحكام القرآن)) (1م/2ج/333).


(�) ((أحكام القرآن)) (1/95).


(�) ((تفسير القرآن الكريم)) (2/359).


(�) ((نظم الدرر)) (3/85).


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/258) ، ((الجامع لأحكام القرآن)) (1م/2ج/318). 


(�) ((البحر المحيط)) (2/218).


(�) انظر:((جامع البيان)) (2/ 178). ((المحرر الوجيز)) (2/258) ، ((نظم الدرر)) (3/85).


(�) ((معاني القرآن)) (1/257).


(�) أخرجه مسلم 2/769برقم 1094 و أحمد 5/7. 


(�) أخرجه أحمد في المسند (5/7).والنسائي (4/148) برقم(2171).


(�) أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (1/138برقم(785).


(�) أخرجه البخاري 1/223 برقم 592 ومسلم2/768 برقم 1092.


(�) سبق تخريجه في نفس الصفحة. 


(�) ((بداية المجتمهد)) (1/436).


(�) ((مجموع الفتاوى)) (25/233).


(�) انظر: ((الدر المنثور)) (1/361).


(�) انظر: ((عون المعبود)) (6/341).


(�) قال الحافظ ابن حجر:( وذهب جماعة من الصحابة، وقال به الأعمش من التابعين وصاحبه أبو بكر ابن عياش إلى جواز السحور إلى أن يتضح الفجر ) ((فتح الباري)) (3/136) ، وأورد ابن جرير الأحاديث والآثار الواردة في ذلك، ومنها: 


ماأخرجه البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: (كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع رسول ×) (صحيح البخاري)) (2/678) برقم(1820).


ما أخرجه ابن جرير عن سالم مولى أبي حذيفة قال: (كنت أنا وأبو بكر الصديق فوق سطح واحد في رمضان....فأتيته فقلت: (ألا تأكل يا خليفة رسول الله، فنظر إلى الفجر، ثم أومأ بيده: أن كفَّ، ثم أتيته فقلت: ألا تأكل يا خليفة رسول الله؟ قال: هات غداءك، قال: فأتيته فأكل، ثم صلى ركعتين ثم قام إلى الصلاة). 


ما أخرجه أيضاً عن عليّ رضي الله عنه أنه لما صلى الفجر قال: (هذا حين يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر). 


ما أخرجه أيضاً عن ابن عباس أنه قال: (الفجر الذي يستبين على رؤوس الجبال هو الذي يحرم الشراب). انظر: ((تفسير القرآن العظيم)) (1/516). 


ما أخرجه أيضاً عن ثوبان مرفوعاً: (الفجر فجران، فالذي كأنه ذنب السرحان لا يحرم شيئاً، وأما المستطير الذي يأخذ الأفق، فإنه يحل الصلاة ويحرم الصوم).


ما أخرجه أيضاً عن البراء قال: (تسحرت في شهر رمضان، ثم خرجت فأتيت ابن مسعود فقال: اشرب، فقلت: إني قد تسحرت ! فقال: اشرب، ثم خرجنا والناس في الصلاة).


ما أخرجه عن زر قال: (قلنا لحذيفة: أي ساعة تسحرت مع رسول الله × قال: هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع).


ما أخرجه عن زر عن حذيفة قال: (كان النبي × يتسحر وأنا أرى مواقع النبل، قال زر: قلت: أبعد الصبح؟ قال: هو الصبح، إلا أنه لم تطلع الشمس).                                                               


قال ابن جرير بعد أن ذكر هذه الآثار:"قالوا: وفي الخبر عن النبي × أنه تسحر بعد طلوع الفجر، أوضح دليل على صحة ماقلنا". انظر: ((جامع البيان)) (2/ 179-181).


(�) والمشقة فيه ظاهرة لأنه يحتاج إلى خروج خارج البنيان وفي وقت كافي لترصده، وتركيز ومعرفة لمكان خروجه، وتمييز بينه وبين الفجر الكاذب، وقيام قبل الفجر، وتفويت لوقت السحور الفاضل، وكل ذلك من المشقة، وقد جربت مرة مع بعض الإخوة الخروج للبر لترصد طلوعه، فاحتاج منا ذلك إلى كلفة في الخروج للبر قبل الفجر وطول ترصد، واشتباه مع الفجر الكاذب للتداخل بينه وبين الصادق، ودقة نظر. 


(�) انظر: ((التمهيد)) (23/ 388)) ، ((الاستذكار)) (1/39). 


(�) ((تفسير المنار)) (2/184).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (2/184).


(�) ((محاسن التأويل)) (1/480).


(�) ((البحر المحيط)) (2/216).


(�) ((أضواء البيان)) (1/105).


(�) ((روح المعاني)) (1/632).


(�) انظر:((روح المعاني)) (1/634). 


(�) ((التحرير والتنوير)) (2/184).


(�) انظر: ((المحرر الوجيز)) (2/258).


(�) ((شرح العمدة)) (4/224).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/184)،((المحرر الوجيز)) (1/259). 


(�) أخرجه البخاري 2/673 برقم 1804 و أبو داود 1/720 برقم 2362


(�) ((شرح العمدة)) (2/200).


(�) ((أحكام القرآن)) (1/96).


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/259).


(�) ((جامع البيان)) (2/187).


(�) ((البحر المحيط)) (2/ 222).


(�) أخرجه البخاري (1/28) برقم(52) ، ومسلم (3/1219) برقم(1599).


(�) أخرجه البخاري (1/115) برقم (296) ، ومسلم (1/242) برقم(293).


(�) ((ملاك التأويل)) (1/258).


(�) ((نظم الدرر)) (3/92).


(�) ((مفاتيح الغيب)) (5/124).


(�) ((البحر المحيط)) (2/223).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/ 188) ، (المحرر الوجيز)) (1/ 259) ، ((البحر المحيط)) (2/222).


(�) ((المفردات)) (ص221).


(�) ((مجموع الفتاوى)) (28/348).


(�) ((جامع البيان)) (2/188).


(�) ((التحرير والتنوير)) (2/186).


(�) ((نظم الدرر)) (3/94).


(�) ((نظم الدرر)) (3/ 94).


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/260) ، ((الجامع لأحكام القرآن)) (1م/2ج/338). 


(�) ((البحر المحيط)) (2/224).


(�) انظر: ((إعلام الموقعين)) (1/ 88).


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/260).


(�) ((التحرير والتنوير)) (2/192).


(�) ((المحرر والوجيز)) (1/260).


(�) أخرجه أبو داود (2/324) برقم (3580) ، والترمذي (3/623) برقم (1337) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 5093.


(�) انظر: ((المحرر الوجيز)) (1/260)، ((مفاتيح الغيب)) (5/ 128)، ((الجامع لأحكام القرآن)) (1م/2ج/339).


(�) ((نظم الدرر)) (3/ 95).


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/260).


(�) ((البحر المحيط)) (2/226).


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/261).


(�) ((مفاتيح الغيب)) (5/128).


(�) وهو ما أخرجه الواحدي عن ابن عباس قال: (نزلت في صلح الحديبية..) انظر: ((أسباب النزول)) ص(57) ، وانظر: ((العجاب)) (1/466).


(�) ((النبأ العظيم)) (ص199).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/ 191)،((المحرر الوجيز)) (1/ 261).


(�) والآيات الدالة على ذلك هي: 


الصوم قوله تعالى: +فمن شهد منكم الشهر فليصمه" 


الحج قوله تعالى: +الحج أشهر معلومات".


العدة قوله تعالى: +والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء".


المداينة قوله تعالى: +ياأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه".


(�) ((محاسن التأويل)) (1/487).


(�) ولعل هذه هي حكمة ربط المواقيت اليومية بالشمس، وهي مواقيت الصلاة وهي الفجر بطلوعه الفجر وهو أول ضوء الشمس، والظهر بزوالها، والعصر بميلها، والمغرب بغروبها، والعشاء بغياب الشفق الذي هو آخر نور الشمس. وربط الصيام عليه ابتداءً وابتهاءً. 


(�) ((مفاتيح الغيب)) (5/134).


(�) ((التحرير والتنوير)) (2/193).


(�) ((المفردات)) (ص879).


(�) ((مفاتيح الغيب)) (5/134). وانظر: ((الجامع لأحكام القرآن)) (1/2/345).


(�) أخرجه البخاري (4/1640) برقم(4242). وأخرجه مسلم. 


(�) ((البحر المحيط)) (2/238).


(�) أخرجه البخاري (1/38) برقم(69) ، ومسلم (3/1358) برقم(1732).


(�) أخرجه البخاري (3/1306) برقم (3367). ومسلم (4/1813) برقم(2327).


(�) ((الجامع لأحكام القرآن)) (1/2/346).


(�) ((تيسير الكريم الرحمن)) (1/141).


(�) ((البحر المحيط)) (2/240).


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (5/130).


(�) انظر: ((الكشاف)) (1/235).


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (5/ 130).


(�) انظر: ((محاسن التأويل)) (1/ 489).


(�) انظر: ((نظم الدرر)) (3/ 102).


(�) ((نظم الدرر)) (3/103).


(�) وهذا القول مبني على سبب النزول المشهور وهو ماروي أن معاذ بن جبل وثعلبه بن غنمه قالا: يارسول الله: ما بال الهلال يبدو فيطلع دقيقاً مثل الخيط، ثم يزيد حتى يعظم ويستوي ويستدير، ثم لايزال ينتقص ويدق حتى يكون كما كان، لايكون على حال واحدة؟ فنزلت) (أسباب النزول للواحدي) (ص56) ، وهذا السبب ضعيف جداً؛ لأن سنده واهي، وهو عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، قال ابن حجر (العجاب) (ص455):" وقد توارد من لايد لهم في صناعة الحديث على الجزم بأن هذا كان سبب النزول مع وهاء السند فيه، ولا شعور عندهم بذلك، بل كاد يكون مقطوعاً به لكثرة من ينقله من المفسرين وغيرهم".


(�) انظر: ((المحرر الوجيز)) (1/261) ، ((مفاتيح الغيب)) (5/ 130).


(�) (جامع البيان) (2/191).


(�) ((نظم الدرر)) (3/98).


(�) والسؤال عن تغير الأهلة وارتباطها بالأحكام يدل على ورود شيء في نفوسهم عن هذه الكواكب من جهة أنها سبب في تصريف الخلق ويؤيده أنه ورد السؤال من اليهود للصحابة في بعض الروايات، وهذا يؤدي إلى وقع الخلل في تعظيمها، وهو طريق إلى الشرك - كما هو حال عبّاد الشمس فإنهم إنما عبدوها لتصرفها في أحوال الناس وتغير الكون - فأجابهم الله هنا جواباً دقيقاً ربطهم فيه بحكمته في خلقه، وصرف ما ورد في نفوسهم مما قد يبعث على تعظيم الأهلة لذاتها والتعلق بها وربما يقعون بسببه في الشرك من جهة أنها سبب للتصرف في الخلق. وهذا غرض عظيم دل عليه سياق السورة من أولها في تقرير التوحيد وإزالة أسباب الشرك، خاصة وأن الصحابة في بداية دخولهم في الإسلام، وهم قريبو عهد بشرك. ويؤيد هذا أن الآية تضمنت إبطال ما عليه أهل الجاهلية من الاعتقادات الباطلة، ولهذا قرن الله تعالى السؤال عن الأهلة في الآية نفسها مباشرة بقوله تعالى: +وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوْاْ الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَـكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُواْ الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا" فدل على أن سؤالهم فيه أمر مستنكر بقرينة الاقتران.والله أعلم. 


(�) ((مفاتيح الغيب)) (5/130).


(�) هذا في الأحوال الممنوعة أصلاً، أما القتال عموماً فهو مشروع ابتداءً لإعلاء كلمة الله وإظهار الدين كما قال تعالى: +وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّه"[الأنفال 39] قال شيخ الإسلام:" وإذا كان أصل القتال المشروع هو الجهاد ومقصوده هو أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هي العليا فمن منع هذا قوتل باتفاق المسلمين، وأما من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة كالنساء والصبيان والراهب والشيخ الكبير والأعمى والزمن ونحوهم فلا يقتل عند جمهور العلماء إلا أن يقاتل بقوله أو فعله" ((مجموع الفتاوى)) (28/354).


(�) ولعل هذه الآية هي المرحلة الأولى في نسخ حرمة القتال في الأشهر الحرم لمن قاتل، وذلك لأن المراد هنا تخليص البيت وإظهار الدين، والمرحلة الثانية هي مرحلة نسخ حرمة القتال في الأشهر الحرم مطلقاً، وذلك بعد أن أظهر الله الإسلام وتوسعت رقعته وتمكن في الجزيرة وأمن الحرم والحج. وقد دلت على ذلك آية براءة.


(�) ((تفسير المنار)) (2/217).


(�) ((أسباب النزول)) (ص 58).


(�) ((التحرير والتنوير)) (2/200).


(�) ((التحرير والتنوير)) (2/201).


(�) ((تفسير القرآن العظيم)) (1/524).


(�) ((تفسير المنار)) (2/217).


(�) ((زاد المعاد)) (3/62).


(�) ((صفوة الآثار والمفاهيم)) (3/227).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/ 196) ، ((الجامع لأحكام القرآن)) (1/2/348) ، ((البحر المحيط)) (2/ 241).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/ 195).


(�) جاء ذلك عند النسائي وابن حبان والحاكم في مستدركه وغيرهم عن ابن عباس قال: (لما خرج رسول الله × من مكة قال أبو بكر: أخرجوا نبيهم إنا لله وإنا إليه راجعون ليهلكن فأنزل الله عز وجل: +أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا" قال أبو بكر: فعلمت أنه سيكون قتال. قال ابن عباس: فهي أول آية نزلت في القتال) وإسناده على شرط الصحيحين، انظر: ((سنن النسائي)) (6/2) برقم(3085)، ((صحيح ابن حبان)) (11/8) برقم (4710). ((المستدرك)) (2/76) برقم(2376). قال ابن العربي: " قيل: إنه أنزل على رسوله × قوله: +أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا" وهي أول آية نزلت... وقيل: إن هذه الآية أول آية نزلت. والصحيح ما رتبناه؛ لأن آية الإذن في القتال مكية، وهذه الآية مدنية متأخرة".(أحكام القرآن)) (1/102). والصحيح أن آية الإذن في سورة الحج مدنية. قال ابن القيم (وقد قالت طائفة: إن هذا الإذن كان بمكة والسورة مكية وهذا غلط لوجوه: أحدها: أن الله لم يأذن بمكة لهم في القتال ولا كان لهم شوكة يتمكنون بها من القتال بمكة. الثاني: أن سياق الآية يدل على أن الإذن بعد الهجرة وإخراجهم من ديارهم فإنه قال: +الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله" (الحج: 40) وهؤلاء هم المهاجرون....) ((زاد المعاد)) (3/62).


(�) ((إرشاد العقل السليم)) (1/ 240).


(�) ((أحكام القرآن)) (1/102).


(�) ((البحر المحيط)) (2/241).


(�) ((التحرير والتنوير)) (2/200).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (2/241) ، ((أضواء البيان)) (1/105).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (2/ 242).


(�) انظر: ((جامع البيان) (2/196).


(�) ((جامع البيان)) (2/197).


(�) ((التحرير والتنوير)) (2/203).


(�) ((الكشاف)) (1/236).


(�) ((نظم الدرر)) (3/110).


(�) أخرجه النسائي في السنن الكبرى (6/382) برقم (11298) وانظر: ((تاريخ الإسلام)) (1/314). 


(�) ((نظم الدرر)) (3/110).


(�) ((التحرير والتنوير)) (2/202).


(�) ((نظم الدرر)) (3/112).


(�) ((التحرير والتنوير)) (2/202).


(�) انظر:((جامع البيان)) (1/197) ، ((المحرر الوجيز)) (1/262) ،((البحر المحيط)) (2/243).


(�) انظر:((البحر المحيط)) (2/244).


(�) ((جامع البيان)) (2/198).


(�) ((التحرير والتنوير)) (2/203).


(�) ((جامع البيان)) (2/198) ((النشر) (1/280).


(�) ((جامع البيان)) (2/198).


(�) ((التحرير والتنوير)) (2/204).


(�) أخرجه البخاري (2/661) برقم(1768) ومسلم (2/994) برقم (1370).


(�) ((البحر المحيط)) (2/245).


(�) قال أبو حيان:" وفي قوله تعالى: + فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ" دلالة على قبول توبة قاتل العمد"انظر: ((البحر المحيط)) (2/246).


(�) انظر:((التحرير والتنوير)) (2/206).


(�) ((أحكام القرآن)) (1/108).


(�) ((الجامع لأحكام القرآن)) (1/2/353).


(�) انظر:((التحرير والتنوير)) (2/205).


(�) انظر: ((أحكام القرآن)) (1/108). ((التحرير والتنوير)) (2/205).


(�) ((أحكام القرآن)) (1/108).


(�) ((الفتاوى الكبرى)) (3/463).


(�) ((صفوة الآثار والمفاهيم)) (3/235).


(�) ((البحر المحيط)) (2/ 245).


(�) ((البحر المحيط)) (2/ 245).


(�) انظر: ((نظم الدرر)) (3/113).


(�) ((جامع البيان)) (2/191).


(�) ((البحر المحيط)) (2/245).


(�) ((روح المعاني)) (1/645).


(�) ((البحر المحيط)) (2/247).


(�) ((روح المعاني)) (1/646).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/198)، ((المحرر الوجيز)) (1/263)، ((الجامع لأحكام القرآن)) (1/2/351) ، ((البحر المحيط)) (2/ 244).


(�) ذكر ابن العربي قصة طويلة تؤيد ماذكرت من التخصيص أوردها باختصار، وهي أنه حضر حواراً بين القاضي الريحاني والصاغاني في بيت المقدس، حول مسألة الكافر إذا التجأ إلى الحرم، هل يقتل فيه أم لا؟ فأفتى الصاغاني بأنه لايقتل، فسأله القاضي عن الدليل فقال قوله تعالى: +ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه" قرئ: ولا تقتلوهم، ولا تقاتلوهم، فإن قرئ ولا تقاتلوهم فالمسألة نص، وإن قرئ ولا تقاتلوهم فهو تنبيه.. فاعترض عليه القاضي فقال: هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: +فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم" فقال له الصاغاني: هذا لايليق بمنصب القاضي وعلمه، فإن هذه الآية التي اعترضت بها عليَّ عامة في الأماكن، والآية التي احتججت بها خاصة، ولا يجوز لأحد أن يقول إن العام ينسخ الخاص، فبهت القاضي الريحاني، وهذا من بديع الكلام. انظر: ((أحكام القرآن)) (2/107).


(�) قال ابن العربي:" وقد سأل بعض المتأخرين من أصحابنا أهل بلادنا، فقال لهم: إن العام عند أبي حنيفة ينسخ الخاص، وهذا البائس ليته سكت عما لايعلم، وأمسك عما لايفهم، وأقبل على مسائل مجردة" انظر: ((أحكام القرآن)) (1/ 108).


(�) ((التحرير والتنوير)) (2/203).


(�) أخرجه البخاري (3/1164) برقم (3017) ، ومسلم (2/986) برقم(1353).


(�) ((أحكام القرآن)) (2/108) باختصار.


(�) ((الجامع لأحكام القرآن)) (1/2/353).


(�) ((الجامع لأحكام القرآن)) (1/2/353).


(�) انظر: ((تفسير المنار)) (2/212).


(�) ((مفاتيح الغيب)) (5/145).


(�) ((في ظلال القرآن)) (1/192).


(�) أخرجها ابن جرير عنهم بأسانيد مختلفة، انظر: ((جامع البيان)) (2/203).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/203) ، ((المحرر الوجيز)) (1/363) ، ((مفاتيح الغيب)) (5/ 145) 


(�) انظر: ((المحرر الوجيز)) (1/ 265) ، ((البحر المحيط)) (2/250).


(�) قاله أبو سفيان يوم أحد افتخاراً واعتزاراً، انظر: ((البداية والنهاية)) (4/25).


(�) ((الجامع لأحكام القرآن)) (1/2/358).


(�) ((أحكام القرآن)) (1/111).


(�) ((التحرير والتنوير)) (2/212).


(�) ((مفاتيح الغيب)) (5/147).


(�) ((جامع البيان)) (2/211).


(�) ((مفاتيح الغيب)) (5/147).


(�) ((التحرير والتنوير)) (2/214).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/211) ، ((أسباب النزول)) ()، قال ابن حجر في (العجاب) (1/473):" قال الترمذي: حسن صحيح، قلت: وصححه أيضاً ابن خزيمة وابن حبان والحاكم".


(�) ((المفردات)) (ص844).


(�) ((تيسير الكريم الرحمن)) (1/145).


(�) استدل العلماء بهذه الجملة على أحكام كثيرة منها: 


أولاً: جواز التولي والانسحاب في الجهاد إذا خاف على نفسه، أو خاف القائد على جنده، كما فعل خالد بن الوليد في مؤتة. 


ثانياً: جواز مصالحة الكفار والبغاة إذا خاف الإمام على نفسه أو على المسلمين، كما فعله النبي × في الحديبية. 


ثالثاً:  جواز مصالحة الإمام بشيء من أموال الناس إذا خشي التهلكة، ويؤيده أنه × أراد أن يصالح يوم الأحزاب بثلث ثمار المدينة. 


رابعاً: جواز ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا خاف على نفسه. مع أن الأفضل الصبر لقوله تعالى: +وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ" [لقمان: 17]. وقوله ×: ((أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر)) أخرجه أبو داود والترمذي وقال (حديث حسن غريب). 


خامساً:  استدل بها بعضهم على عدم جواز اقتحام الفرد لجيش العدو، والصحيح أنه يجوز، كما يدل عليه رد أبي أيوب الاستدلال بالآية عليه في سبب النزول. انظر: ((أحكام القرآن)) (1/116) ، ((الجامع لأحكام القرآن)) (1/2/363).


(�) رجحه الراغب، فقال:(للآية تأويلان بنظرين، أحدهما: أنه نهي عن الإسراف في الإنفاق، وعن التهور في الإقدام، والثاني: إنه نهي عن البخل بالمال،وعن القعود عن الجهاد، وكلا المعنيين يراد بها) انظر:((محاسن التأويل)) (1/ 493).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/211) ،، ((المحرر الوجيز)) (1/265). 


(�) انظر:((جامع البيان)) (2/211) ، ((أحكام القرآن)) (1/ 116) ((تيسير الكريم الرحمن)) (1/144).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/ 212).


(�) ((جامع البيان)) (2/212).


(�) ((التحرير والتنوير)) (2/217).


(�) ((تفسير المنار)) (2/217).


(�) اختلف العلماء في وقت فرضية الحج، وليس في الآية سوى الأمر بوجوب إتمامه كما سبق، ولكن الظاهر أن تشريع الحج ثابت أصلاً بتكليف إبراهيم به وأمره بالأذان للناس بالحج في قوله تعالى: +وأذن في الناس بالحج"، وقد جاء تفصيل ذلك في سورة الحج، وهي مكية، والخطاب فيها موجه للأمة، وهي مأمورة باتباع ملة إبراهيم عليه السلام، ويدخل في ذلك الحج، باعتباره أصلاً في التشريع.


ولكن فرضيته على الأمة كان متأخراً لكون الحج بيد المشركين، والبيت مدنس بالشرك والأصنام، فارتبط فرضه بتخليص البيت وتطهيره، وإبطال ما أحدثه المشركون فيه، ولهذا لم يحج النبي × إلا في السنة العاشرة بعد أن طهر البيت. 


قال شيخ الإسلام: "وأما الحج فقد تنازع الناس في وجوبه فقالت طائفة: فرض سنة ست من الهجرة عام الحديبية، قالوا: وهذه الآية تدل على وجوب الحج ووجوب العمرة أيضا لأن الأمر بالاتمام يتضمن الامر بإبتداء الفعل وإتمامه. وقال الأكثرون: إنما وجب الحج متأخرا، قيل سنة تسع. وقيل: سنة عشر، وهذا هو الصحيح، فإن آية الإيجاب إنما هي قوله تعالى: +ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً" وهذه الآية في آل عمران في سياق مخاطبته لأهل الكتاب وصدر آل عمران وما فيها من مخاطبة أهل الكتاب نزل لما قدم على النبي × وفد نجران النصارى. وكان ذلك بعد إنزال سورة براءة التي شرع فيها الجزية... وأما قوله تعالى: +وأتموا الحج والعمرة لله" فليس في هذه الآية إلا الأمر بإتمام ذلك وذلك يوجب إتمام ذلك على من دخل فيه فنزل الأمر بذلك لما أحرموا بالعمرة عام الحديبية ثم أحصروا فأمروا بالإتمام وبين لهم حكم الإحصار ولم يكن حينئذ قد وجب عليهم لا عمرة ولا حج" ((مجموع الفتاوى)) (7/607).


(�) ((تفسير المنار)) (2/217).


(�) وقد أشكل في ذلك حديث أخرجه ابن أبي حاتم في سبب نزولها عن صفوان ابن أمية أنه قال: (جاء رجل إلى النبي × متضمخ بالزعفران عليه جبة فقال: كيف تأمرني يا رسول الله في عمرتي قال: فأنزل الله  +وأتموا الحج والعمرة لله".. الحديث).ولكن الصحيح أن نزول الآية في غير القصة المذكورة، ويبين ذلك الرويات الأخرى في الصحيحين. قال ابن كثير: هذا حديث غريب وسياق عجيب، والذي ورد في الصحيحين عن يعلى بن أمية في قصة الرجل الذي سأل النبي × وهو بالجعرانة فقال: كيف ترى في رجل أحرم بالعمرة وعليه جبة وخلوق؟ فسكت رسول الله × ثم جاءه الوحي ثم رفع رأسه فقال: أين السائل؟ فقال ها أنا ذا فقال ((أما الجبة فانزعها وأما الطيب الذي بك فاغسله ثم ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك)) ولم يذكر فيه الغسل والاستنشاق، ولا ذكر نزول هذه الآية، وهو عن يعلى بن أمية لا صفوان بن أمية فالله أعلم"انظر: ((تفسير القرآن العظيم)) (1/532). 


(�) ((التحرير والتنوير)) (2/217).


(�) ((التحرير والتنوير)) (2/224).


(�) ((نظم الدرر)) (3/128).


(�) أخرجه البخاري (2/644) برقم1720، ومسلم 2/859 برقم 1201.


(�) ((مفاتيح الغيب)) (5/164).


(�) أخرجه البخاري2/653 برقم 1741 والنسائي 5/132 برقم 2670.


(2) أخرجه البخاري 1/425 برقم 1206 ومسلم 2/865 برقم 1206


(�) ((الجامع لأحكام القرآن)) (1/2/385).


(�) مقدار الفدية لم تبينه الآية، وقد بينته السنة في حديث كعب بن عجرة السابق. أما وقتها فظاهر الآية أنه بعد فعل المحظور؛ لأن تقدير الآية فحلق ففدية من صيام. أما موضعها فاختلف فيه العلماء،وظاهر الآية يدل على الإطلاق أي أن له أن يقضيها في أي مكان. ويؤيده التعبير بالنسك ولم يعبر بالهدي، والنسك في لغة العرب هو الذبح لله، فلا يكون لازماً بالبيت، بخلاف الهدي فإنه يلزم أن يكون بالحرم؛ لأنه أهدي للبيت. ولكن القول بفعلها في الحرم إن استطاع؛ أولى وأحوط وأنسب لقوله تعالى: +وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ" وقد أخرج ابن جرير عن عطاء قال: (ماكان من دم فبمكة، وما كان من طعام وصيام فحيث شاء) ((جامع البيان)) (2/249).


(�) ((شرح العمدة)) (3/277).


(�) ولعل هذا هو وجه اختلاف الكفارات بين التخيير والترتيب في القرآن، فما كان منها متعلقاً بعذر وعجز طارئ جاء على التخيير، وما كان فيها متعلقاً بذنب جاء على الترتيب كقتل الخطأ والظهار. والله أعلم.


(�) ((شرح العمدة)) (3/277).


(�) ((شرح العمدة)) (3/275).


(�) وردت أقوال عن السلف والمفسرين في المراد بالإتمام كلها محتملة وداخلة في معنى الذي ذكرت، فقيل: المراد إتمامهما لله بإخلاصهما ونبذ الشرك فيهما. وقيل: المراد إتمامهما إتمام مناسكهما وسننهما وحدودهما. وقيل: المراد بإتمامهما الإحرام بهما مفردين من بلده. وقيل: المراد بإتمامهما أن تكون النفقة حلالاً، وأن ينتهي عما نهى الله عنه. وقيل: المراد بإتمامهما الخروج لهما دون قصد آخر. وقيل: المراد وجوب إتمامهما بعد الشروع فيهما. وقيل المراد بإتمامهما فرضهما ووجوبهما. فمعنى أتموا: أي أدوا. انظر: ((جامع البيان)) (2/ 212) ، ((المحرر الوجيز)) (1/265). 


(�) انظر: ((الجامع لأحكام القرآن)) (1/2/ 366).


(�) ((التحرير والتنوير)) (2/219).


(�) ((تفسير القرآن العظيم)) (1/530).


(�) وهو المروي عن عمر وعلي وزيد بن ثابت وابن عمر وابن عباس وعطاء ومجاهد وطاووس والحسن وابن سيرين والشعبي وسعيد ابن جبير ومسروق والشافعي وأحمد وإسحاق والثوري. وخالفهم مالك وأهل الرأي، انظر: ((الجامع لأحكام القرآن)) (1/2/368).


(�) ((المفردات)) (ص239).


(�) انظر: ((الجامع لأحكام القرآن)) (1/2/371).


(�) قال القرطبي: "قال ابن عمر وابن الزبير وابن عباس والشافعي وأهل المدينة، المراد بالآية حصر العدو؛ لأن الآية نازلة في سنة ست في عمرة الحديبية حين صد المشركون رسول الله × عن مكة" انظر: ((الجامع لأحكام القرآن)) (1/2/373).


(�) وقد أشار الفراء لهذا المعنى مبينا احتمال اللفظ للمعنيين، فقال:" لو نويت في قهر السلطان أنه علة مانعة،ولم تذهب إلى فعل الفاعل جاز لك أن تقول: قد أحصر الرجل" فجعل التعبير جائزاً إذا كان القصد الأثر من الفعل وهو المنع دون فعل الفاعل. انظر: ((معاني القرآن)) (1/118).


(�) قال الزجاج:" والحق في هذا ما عليه أهل اللغة من أنه يقال للذي يمنعه الخوف والمرض أحصر،وللمحبوس حصر، وإنما كان ذلك هو الحق؛ لأن الرجل إذا امتنع من التصرف فقد حبس نفسه، فكأن المرض أحبسه أي جعله يحبس نفسه، وقوله حصرت فلاناً إنما هو حبسته، لا أنه حبس نفسه"انظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) (1/ 266).


(�) ((أحكام القرآن)) (1/119).


(�) رواه أبو داود 1/575 برقم 1862 والنسائي 5/198 برقم 2861 وابن ماجة 2/1028 برقم 3077وصححه الألباني في صحيح أبي داود برقم 1640


(�) لكن العلماء اختلفوا فيمن أحصر بمرض هل يحل من مكانه أو لا يحل إلا بالطواف بالبيت، وهل عليه قضاء، وهل يلزمه هدي إذا لم يسقه (انظر: ((الجامع لأحكام القرآن)) (1/2/374).وقد فصل في ذكر الخلاف بين العلماء في المسائل الثلاث). 


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/ 230).


(�) أخرجه البخاري (2/961) برقم(2554). 


(�) ويشكل عليه ماورد في حديث أخرجه النسائي وابن جرير يدل على أنه قد نحر هديه في الحرم، وهو مارواه ناجيه بن جندب الأسلمي قال: قلت يا رسول الله: (ابعث معي بالهدي حتى انحره في الحرم ففعل) (جامع البيان) (2/232) ، وقد علق ابن حجر على هذا الحديث فقال في الفتح:" لا يلزم من وقوع هذا وجوبه، بل ظاهر القصة أن أكثرهم نحر في مكانه وكانوا في الحل وذلك دال على الجواز والله أعلم"(فتح الباري)) (4/11). وتكلم في الإصابة عن سنده فقال: (وهكذا أخرجه الباوردي والطحاوي، وقال ابن مندة: خالفه أبو حاتم الرازي عن مخول، وقال أبو نعيم: هذا وهم فيه بعض الرواة فقلب رواية مجزاة عن أبيه عن ناجية فجعله مجزأة عن ناجية عن أبيه) انظر: ((الإصابة في تمييز الصحابة)) ، والحديث مخالف لظاهر ما في الصحيحين فيقدم الصحيح منهما. 


(�) ((فتح الباري)) (4/11)..


(�) أخرجه البخاري معلقاً (2/643).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/237).


(�) انظر: ((الجامع لأحكام القرآن)) (1/2/379).


(�) أخرجه البخاري 2/632 برقم 1693 ومسلم 2/883 برقم 1216


(�) ولكن يشكل على الآية، ماثبت في السنة من جواز تقديم الحلق على النحر يوم النحر للحاج، ولكن يمكن حمل الآية على من ساق الهدي دون غيره، فإنه لا يجوز أن يحلق قبل أن ينحر، ويؤيده من السياق تعريف الهدي بالألف واللام التي هي للعهد، أي الهدي المعهود وهو المسوق. ويؤيد هذا أن النبي× سئل: ما بال الناس حلوا ولم تحل؟ فقال ×: ((إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر)) والحديث أخرجه البخاري 2/568 برقم 1491ومسلم 2/902 برقم 1229


(�) ((أحكام القرآن)) (1/128).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (2/225).


(�) أخرجه البخاري 2/632 برقم 1693 ومسلم 2/883 برقم 1216


(�) ((مفاتيح الغيب)) (5/165). 


(�) لو كان التمتع إنما شرع في حج الوداع بعد إحرامهم لما أمرهم النبي × بأن يهلوا بعمرة، كما أخرج الشيخان عن عائشة: عن عائشة قالت: (خرجنا موافين لهلال ذي الحجة فقال رسول الله ×: ((من أحب أن يهل بعمرة فليهلل فإني لولا أني هديت لأهللت بعمرة)) (البخاري 1/120برقم 311) فأهل بعضهم بعمرة وأهل بعضهم بحج وكنت أنا ممن أهل بعمرة) ، فثبت أن بعضهم لبى بعمرة متمتعاً ممن لم يسق الهدي.      =


=        وإنما نازعه الصحابة لا لأنه أمرهم بالتمتع، وإنما لأنه أمرهم بتحويل نسكهم من حج إلى عمرة كما جاء في صحيح مسلم أنه النبي × قال: ((.. من كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة)) فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله: ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله × أصابعه واحدة في الأخرى، وقال: ((دخلت العمرة في الحج مرتين، لا بل لأبد أبد)). 


            قال شيخ الإسلام في رده على من قال بأن تحويل النسك إلى التمتع خاصاً بالصحابة:" أن الله قد أرخص لهم في المتعة بقوله تعالى: +فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ" وقد نزل ذلك في سنة ست، وقد أحرم منهم نفر بالعمرة، كما في حديث جابر وعائشة، فكيف يقال: أن المسلمين كانوا لا يرون الاعتمار في أشهر الحج، نعم كان المشركون يرون ذلك، والمسلمون قد بين الله لهم في كتابه وعلى لسان نبيه قبل حجة الوداع جواز الاعتمار في أشهر الحج سواء حج في ذلك العام أو لم يحج، وقد فعلوا ذلك، فعلم أن توقفهم وترددهم إنما كان في فسخ الحج إلى العمرة والإحلال من الإحرام لفضل التمتع لا لبيان جوازه" ((شرح العمدة)) (2/515).


(�) ((التحرير والتنوير)) (2/227) باختصار.


(�) انظر:((الجامع لأحكام القرآن)) (1/2/395).


(�) انظر:((جامع البيان)) (2/224).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/225).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (2/229).


(�) وهذا فيه فائدة تربوية وهي تقسيم مدة التكليف إذا طالت وكانت مظنة المشقة إلى أقسام ومراحل وعدم جمعها دفعة واحدة، وهذا يجعل المتربي في حالة اجتهاد وترقب وترقي.


(�) ((محاسن التأويل)) (1/500). 


(�) أخرجه الترمذي (4/83) (1493) والبيهقي في السنن الكبرى 9/261 برقم 1879 وضعفه الألباني في ضعيف الجامع برقم 5112.


(�) أخرجه البخاري 2/670 برقم 1795 ومسلم 2/680 برقم 1151 وقد سبق


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/252) ،((المحرر الوجيز)) (1/268) / ((البحر المحيط)) (2/ 251) ، ((الجامع لأحكام القرآن)) (1/2/390). 


(�) ((محاسن التأويل)) (1/498).


(�) أخرجه البخاري (2/607) برقم (1606) ، ومسلم (2/901) برقم (1227).


(�) ((مجموع الفتاوى)) (26/166).


(�) ((مجموع الفتاوى)) (26/59).


(�) ((تفسير القرآن الكريم)) (2/394).


(�) ((مجموع الفتاوى)) (26/87).


(�) أخرجه مسلم 2/886 برقم 1218 من حديث جابر بن عبد الله 


(�) ((مجموع الفتاوى)) (26/58) 


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/261) ، ((المحرر الوجيز)) (1/ 270.


(�) ((جامع البيان)) (2/261).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/ 263) ، ((المحرر الوجيز)) (1/270) ،((مفاتيح الغيب)) (5/168) 


(�) أخرجه البخاري 2/607 برقم 1606 ومسلم 2/901 برقم 1227


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (5/ 171).


(�) ((مفاتيح الغيب)) (5/171).


(�) انظر: ((المحرر الوجيز)) (1/270).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/265).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/266) ((المحرر الوجيز)) (1/ 271) ((أحكام القرآن لابن العربي)) (1/ 131).


(�) ((جامع البيان)) (2/265).


(�) ((الجامع لأحكام القرآن)) (1/2/404).


(�) ((تفسير القرآن الكريم)) (2/395).


(�) قال الرازي: "قال الشافعي: كثيراً ما ذكر الله المسجد الحرام،والمراد منه الحرم، قال تعالى +سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام" ورسول الله × إنما أسري به من الحرم، وقال +ثم محلها إلى البيت العتيق" والمراد الحرم؛ لأن الدماء لا تراق في البيت والمسجد، وإذا ثبت هذا فنقول: المراد من المسجد الحرام ههنا ما ذكرناه " ((مفاتيح الغيب)) (5/172).


(�) انظر:((جامع البيان)) (2/265).


(�) السياق دال على أن نزولها متأخر عن نزول ماقبلها وذلك من وجوه: 


أنها مستأنفة ولم تعطف على ماقبلها. 


أنه قال فمن +فرض فيهن الحج" والتعبير بذلك دال على أن ذلك وقت حجة الوداع.


أنه قال بعد ذلك +ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس" وهو على ماثبت في سبب النزول خطاب لقريش في أمرها بالإفاضة من عرفة مع الناس وترك ما أحدثته في ذلك. وقد ورد في سبب النزول مايدل على ذلك وهو ما أخرجه ابن جرير عن الربيع قال: (كانت قريش وكل ابن اخت وحليف لهم لايفيضون مع الناس من عرفات.. فكانوا كذلك حتى بعث الله محمداً × فأنزل الله حين أحكم له دينه وشرع له حجه +ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس" فرفعهم في سنة الحج إلى عرفات) ((جامع البيان)) (2/305). وقد رجح ابن عاشور أنها نازلة استقلالاً سنة تسع أي بعد الآيات السابقة بثلاث سنين، تهيئة لحج المسلمين مع أبي بكر. انظر: ((التحرير والتنوير)) (2/231).


(�) ((التحرير والتنوير)) (2/231).


(�) ((مفاتيح الغيب)) (5/173).


(�) انظر: ((الجامع لأحكام القرآن)) (1/2/406).


(�) ((جامع البيان)) (2/271).


(�) قال أبو حيان: "أجمع العلماء على أن الجماع يفسد الحج، وأن مقدماته توجب الدم.. وأن من قبّل إمرأته بشهوة فعليه دم، وروي ذلك عن علي، وابن عباس، وابن عمر،وعطاء، وعكرمة، وإبراهيم، وابن المسيب، وابن جبير، وهو قول فقهاء الأمصار، وذهب أبومحمد بن حزم إلى حل تقبيل امرأته ومباشرتها، ويتجنب الوطئ" ((البحر المحيط)) (2/288).


(�) ((نظم الدرر)) (3/142).


(�) أخرجه البخاري 2/670 برقم 1795 ومسلم 2/806 برقم 1151


(�) أخرجه البخاري 2/553 برقم 1449 ومسلم 2/983 برقم1350


(�) أخرجه البخاري 2/629 برقم 1683 ومسلم 2/983 برقم 1349 


(�) رواه الترمذي 5/368 برقم 3235 وأحمد 4/66 والحاكم 4/144 برقم 7173 وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم59 


(�) انظر: ((الجامع لأحكام القرآن)) (1/2/408).


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (5/180).


(�) وهذا الذي يؤيد كونه في خصوص الحج، ولكن هذا لا ينافي القول بتضمن الآية لمعنى الجدال بعمومه كما دل عليه الاقتران بالرفث والفسوق، ومنافاة الجدال بغير حق لمقصد الحج. 


(�) ((جامع البيان)) (2/287).


(�) ((مجموع الفتاوى)) (26/107).


(�) ((مجموع الفتاوى)) (26/107).


(�) قال ابن عطية: قال مجاهد وجماعة معه: الجدال أن تنسئ العرب الشهور حسبما كان النسيء عليه، فقرر الشرع وقت الحج وبينه، وأخبر أنه حتم لا جدال فيه، وهذا أصح الأقوال وأظهرها" ((المحرر الوجيز)) (1/273).


(�) ((مفاتيخ الغيب)) (5/180).


(�) ((أنوار التنزيل)) (1/111) ، وانظر: أيضاً ((نظم الدرر)) (3/143) ، ((إرشاد العقل السليم)) (1/ 244) ، ((محاسن التأويل)) (1/502) ، ((التحرير والتنوير)) (2/ 235). 


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/ 270) ، ((المحرر الوجيز)) (2/271) ، ((أحكام القرآن لابن العربي)) (1/132) 


(�) ((مفاتيح الغيب)) (5/173).


(�) ويؤيد هذا أن الله تعالى أحاط الحج بالأشهر الحرم مراعاة للحجيج في ذهابهم وإيابهم، وهذه الرعاية إنماهي من التيسير، ولا شك أن إحاطة الحج بأيام بعده لقضاء مافات من أعماله مناسب لهذا الغرض. 


          وأيضاً فإننا لو قلنا بانتهائها بالعشر، للزم من ذلك القول بوجوب الدم على من أخر الطواف والسعي بعد يوم النحر؛ لأنها لابد أن تقع في أشهر الحج. وهذا تشديد مخالف لمقصد الشريعة في التيسير والتخفيف ولا دليل عليه.


(�) ((أحكام القرآن)) (1/132).


(�) انظر:((جامع البيان))(2/273)، ((المحرر الوجيز))(1/271)، ((الجامع لأحكام القرآن))(1/2/407).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/279) ، ((المحرر الوجيز)) (1/273) ، ((الجامع لأحكام القرآن)) (1/2/407) والحديث أخرجه البخاري 1/27 برقم 48 ومسلم 1/81 برقم 64


(�) انظر: ((المحرر الوجيز)) (1/273)،((البحر المحيط)) (2/280). 


(�) ((البحر المحيط)) (2/280).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (2/282)، ((المحرر الوجيز)) (1/272)، ((التذكرة في القراءات الثمان)) (ص367).


(�) انظر:((البحر المحيط)) (2/282) ،،((المحرر الوجيز)) (1/272) ،((التذكرة في القراءات الثمان)) (ص367)..


،((الإتحاف)) (ص155)).


(�) انظر:((المحرر الوجيز)) (1/272) ،((السبعة)) (ص180). 


(�) قال: اعلم أن الكلام في الفرق بين القراءتين في المعنى يجب أن يكون مسبوقاً بمقدمتين: (الأولى) أن كل شيء له اسم.. وحركات الاسم وسائر أحواله دليل على أحوال المسمى.. (الثانية) إذا قلت: لارجل بالنصب، فقد نفيت الماهية، وانتفاء الماهية يوجب انتفاء أفرادها قطعاً، أما إذا قلت: لا رجل بارفع والتنوين، فقد نفيت رجلاً منكراً مبهماً، وهذا بوصفه لايوجب انتفاء جميع أفراد الماهية إلا بدليل منفصل، فثبت أن قولك: لا رجلَ بالنصب أدل على عموم النفي من قولك لا رجلٌ بالرفع والتنوين ((مفاتيح الغيب)) (5/177).


(�) ((المفردات)) (ص360).


(�) انظر: ((المفردات)) (ص636).


(�) قال القرطبي: المقصود النفي العام من الرفث والفسوق والجدال، ليكون الكلام على نظام واحد في عموم المنفي كله ((الجامع لأحكام القرآن)) (1/2/408).


(�) أخرجه البخاري (2/554) ح (1451).


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/ 273) وانظر: أيضاً ((أنوار التنزيل للبيضاوي)) (1/111)..


(�) قال ابن عادل: (تحقيق الكلام فيه أن الإنسان له سفران، سفر في الدنيا، وسفر من الدنيا. فالسفر في الدنيا، لابد له من زاد، وهو الطعام، والشراب، والمركب، والمال. والسفر من الدنيا لابد له أيضاً من زاد؛ وهو معرفة الله تعالى ومحبته والإعراض عما سواه، وهذا الزاد خير من الزاد الأول لوجوه: وهي أن زاد الدنيا يوصلك إلى لذة ممزوجة بالآلام، والبلايا، وزاد الآخرة يوصلك إلى لذات باقية خالصة عن شوائب المضرة.. وزاد الدنيا يوصلك إلى منصة الشهوة والنفس، وزاد الآخر يوصلك إلى حضرة الجلال والقدس، فلهذا قال +فإن خير الزاد التقوى") ((اللباب في علوم الكتاب)) (3/407). 


(�) الآية على هذا المعنى دالة على قاعدة عظيمة في طلب الزاد والرزق في الدنيا، وهو أن خير الزاد ما يتكفف به الإنسان من سؤال الناس والتعلق بالخلق عن الخالق، ولهذا قال النبي × كما في البخاري: ((اللهم ارزق آل محمد كفافاً)) وفي رواية ((قوتا)) (5/2372) برقم(6095). وقال × كما في مسلم: ((قد أفلح من أسلم ورزق كفافاً، وقنعه الله بما آتاه)) (2/730) برقم(1054).


(�) ((مفاتيح الغيب)) (5/183).


(�) يؤكد ذلك ما أخرجه ابن جرير عن محمد بن كعب القرضي قال: ((كانت قريش إذا اجتمعت بمنى قال هؤلاء: حجنا أتم من حجكم !، وقال هؤلاء: حجنا أتم من حجكم) ((انظر: ((جامع البيان)) (2/ 285).


(�) رواه ابن ماجه 2/965 برقم 2890 والطبراني في الأوسط 2/99 برقم 1378 وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 1302


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (2/292).


(�) أخرجه البخاري (2/628) برقم(1681).


(�) قال ابن حجر في الفتح: " روى الزبير بن بكار في كتاب النسب من طريق حكيم بن حزام أنها كانت تقام صبح هلال ذي القعدة إلى أن يمضي عشرون يوما قال ثم يقام سوق مجنة عشرة أيام إلى هلال ذي الحجة ثم يقوم سوق ذي المجاز ثمانية أيام ثم يتوجهون إلى منى للحج ((فتح الباري)) (3/594).


(�) قال ابن حجر في الفتح: قال الفاكهي ولم تزل هذه الأسواق قائمة في الإسلام إلى أن كان أول ما ترك منها سوق عكاظ في زمن الخوارج سنة تسع وعشرين ومائة "((فتح الباري)) (3/594).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/295) ((العجاب)) (1/503). 


(�) ((مفاتيح الغيب)) (5/186).


(�) قال السيوطي في الأشباه والنظائر: "مسألة السفر للحج و التجارة، الذي اختاره ابن عبد السلام أنه لا أجر له مطلقا تساوى القصدان أم لا، واختار الغزالي اعتبار الباعث على العمل فإن كان القصد الدنيوي هو الأغلب لم يكن فيه أجر، وإن كان الديني أغلب كان له الأجر بقدره، وإن تساويا تساقطا. قلت: المختار قول الغزالي ففي الصحيح وغيره: أن الصحابة تأثموا أن يتجروا في الموسم بمنى فنزلت: +ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم"في مواسم الحج" ((الأشباه والنظائر)) (1/61).


(�) ((الجامع لأحكام القرآن)) (1/2/414).


(�) والظاهر أن تسميتها متعلقة بأصل مناسك الحج في عهد إبراهيم، وهذا يؤكد ماذكرت، وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس وعطاء وغيرهما قالا: (إنما سميت عرفة لأن جبريل كان يري إبراهيم عليهما السلام المناسك فيقوك: عرفت عرفت ! فسمي عرفات) ((جامع البيان)) (2/298).


(�) رواه الترمذي 3/237 برقم 889 والنسائي 5/256 برقم 3016 وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 3172


(�) ((التحرير والتنوير)) (2/238).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (2/239).


(�) انظر: ((الجامع لأحكام القرآن)) (1/2/415).


(�) ((التحرير والتنوير)) (2/240).


(�) ((شرح العمدة)) (3/574).


(�) انظر: ((أنوار التنزيل)) (1/112).


(�) أخرجه مسلم 2/886 برقم 1218 وأبو داود 1/590 برقم 1907. 


(�) قال في النهاية: " ثَبير: جَبَل بمنى" ((النهاية في غريب الحديث)) (2/1143).


(�) ((جامع البيان)) (2/299).


(�) أخرجه مسلم 2/886 برقم 1218 وأبو داود 1/590 برقم 1907


(�) ((نظم الدرر)) (3/152).


(�) ((مفاتيح الغيب)) (5/194).


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (5/194).


(�) ((تيسير الكريم الرحمن)) (1/150).


(�) وهذا الغرض ظاهر، وذلك أن الإفاضة من عرفة كان عليها الناس منذ عهد إبراهيم حتى أبطلت قريش الإفاضة من عرفة لأنها من الحل وهم أهل الحرم، فكان لابد وأن يبطل عملهم، ويأمرهم بما عليه الناس الذي هو أصل الحج، ولو لم يبطله لبقي العمل به لأن الجملة الأولى لادلالة فيها على لزوم الإفاضة، فتبين بذلك اشتمال الجملة لهذا الغرض. 


(�) أخرجه البخاري (4/1643) برقم(4248) ، ومسلم (2/893) برقم(1219).


(�) ((في ظلال القرآن)) (1/200).


(�) ((البحر المحيط)) (2/303).


(�) ((البحر المحيط)) (2/302).


(�) ((المحرر لوجيز)) (1/276). ويؤيد هذا المعنى ما أخرجه ابن جرير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله × عشية عرفة فقال: أيها الناس إن الله تطول عليكم في مقامكم هذا فقبل من محسنكم وأعطى محسنكم ما سأل، ووهب مسيئكم لمحسنكم إلا التبعات فيما بينكم، أفيضوا على اسم الله، فلما كان غداة جمع قال: أيها الناس إن الله قد تطول عليكم في مقامكم هذا فقبل من محسنكم ووهب مسيئكم لمحسنكم والتبعات بينكم عوضها من عنده، أفيضوا على اسم الله).


(�) ((التحرير والتنوير)) (2/244).


(�) ((جامع البيان)) (2/306) ، ((المحرر الوجيز)) (1/ 275) ، ((الجامع لأحكام القرآن)) (1/2/427)، ((أحكام القرآن لابن العربي)) (1/139).


(�) ((أحكام القرآن)) (1/139).


(�) ((تفسير المنار)) (2/234).


(�) ((التحرير والتنوير)) (2/245).


(�) ((الجامع لأحكام القرآن)) (1/2/431).


(�) انظر:((مفاتيح الغيب)) (5/201).


(�) ((التحرير والتنوير)) (2/245).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/ 307).


(�) أخرجه مسلم 2/943 برقم 1297 وأبو داود 1/604 برقم 1970


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/276).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/ 310) ، ((مفاتيح الغيب)) (5/200).


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/276).


(�) ((جامع البيان)) (2/308).


(�) ((جامع البيان)) (2/310).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/308).


(�) يجلي ذلك حال النبي × في الحج كما روى ذلك ابن عباس رضي الله عنهما فقال: (رأيت رسول الله × يدعو بعرفة ويداه إلى صدره كاستطعام المسكين) والحديث رواه الطبراني في الأوسط 3/189 برقم 2892 والبيهقي في السنن الكبرى 5/117 برقم 9257. 


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (5/201).


(�) ((مفاتيح الغيب)) (5/201).


(�) ((التحرير والتنوير)) (2/247).


(�) انظر: ((روح المعاني)) (1/663).


(�) ((التحرير والتنوير)) (2/247).


(�) انظر:((جامع البيان)) (2/311).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/311).


(�) انظر: ((محاسن التأويل)) (1/506).


(�) ((لسان العرب)) (10/85).


(�) ((جامع البيان)) (2/311).


(�) انظر: ((صحيح البخاري)) (2/623) برقم(1664).


(�) انظر: ((سنن أبي داود)) (1/582) برقم(1892).. 


(�) ((الجامع لأحكام القرآن)) (1/2/434) والحديث ضعفه الألباني في ضعيف الترغيب برقم 721. 


(�) ((مجموع الفتاوى)) (14/33).


(�) ((البحر المحيط)) (2/310).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (2/249).


(�) ((تفسير المنار)) (2/240).


(�) فقيل: المرأة الصالحة، وقيل: العافية في الصحة وكفاف المال. وقيل: العلم والعبادة. وقيل:  المال. وقيل: الرزق الواسع. وقيل: النعمة في الدنيا. وقيل: القناعة بالرزق. وقيل: التوفيق والعصمة. وقيل: الأولاد الأبرار. وقيل: الثبات على الإيمان. وقيل: حلاوة الطاعة. وقيل: اتباع السنة. وقيل: ثناء الخلق. وقيل: الصحة والأمن والكفاية والنصرة على الأعداء. وقيل: الفهم في كتاب الله تعالى. وقيل: صحبة الصالحين. +وفي الآخرة حسنة" قيل: الجنة. وقيل: العفو والمغفرة والسلامة من هول الموقف وسوء الحساب. وقيل: النعمة. وقيل: الحور العين. وقيل: تيسير الحساب. وقيل: مرافقة الأنبياء. وقيل: لذة الرؤية. وقيل: الرضا. وقيل: اللقاء انظر: ((جامع البيان)) (2/312).((البحر الحيط)) (2/ 310).


(�) انظر:((الجامع لأحكام القرآن)) (1/2/433).


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (5/205).


(�) قال السعدي:  "وفي هذه الآية دليل على أن الله يجيب دعوة كل داع مسلما كان أو كافراً". ((تيسير الكريم الرحمن)) (1/150).


(�) انظر: ((محاسن التأويل)) (1/508).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (2/ 262).


(�) رواه أبو داود 1/581 برقم 1888 و أحمد 6/64 والدارمي 2/71 برقم 1853 وابن خزيمة 4/279 برقم 2882 وصححه الشيخ الأعظمي في تعليقه على صحيح ابن خزيمة وكذلك محقق سنن الدارمي حسين أسد.


(�) ((تفسير المنار)) (2/243) ،.


(�) ((مفاتيح الغيب)) (5/208).


(�) ((مفاتيح الغيب)) (5/208).


(�) ((شرح العمدة)) (2/649).


(�) ((نظم الدرر)) (3/163).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/321).


(�) ((جامع البيان)) (2/321).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (2/264).


(�) انظر: ((المحرر الوجيز)) (1/278).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/320).


(�) ((نظم الدرر)) (3/167).


(�) ((نظم الدرر)) (3/168).


(�) ((إرشاد العقل السليم)) (1/247).


(�) بيّن في أول السورة مواقف الناس من ابتداء الدعوة، ولذلك دعاهم هنا للدخول في السلم كافة وقال +مِّن بَعْدِ مَا جَاءتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ"، ودعاهم في أول السورة لعبادة الله وحده والإيمان بما أنزل على عبده.


(�) ((التحرير والتنوير)) (2/265).


(�) ((النبأ العظيم)) (ص199).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (2/265).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/324) ، ((أسباب النزول)) (ص66).


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/279).


(�) انظر: ((المحرر الوجيز)) (1/279) ،((العجاب)) (1/520) 


(�) انظر: ((تفسير القرآن العظيم)) (1/562).


(�) ((تفسير المنار)) (2/252).


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/281).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/327) ، 


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/326).


(�) انظر:((المحرر الوجيز)) (1/279).


(�) ((مفاتيح الغيب)) (5/217).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (2/331) ، ((روح المعاني)) (1/670).


(�) ((مفاتيح الغيب)) (5/220).


(�) انظر: ((تفسير المنار)) (2/251).


(�) يؤيد هذا ماروي أن عمر بن الخطاب قيل له ذلك، فوضع خده على الأرض تواضعاً. ووقف يهودي في طريق هارون الرشيد ليقضي له حاجة سأله إياها، وقال له اليهودي: اتق الله، فنزل هارون عن دابته، وخر ساجداً، وقضى حاجته، فقيل له في ذلك، فقال: تذكرت قوله تعالى: +وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم"


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (2/271).


(�) انظر:((البحر المحيط)) (2/333).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (2/326).


(�) ((تفسير المنار)) (2/247).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (2/328).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/329) ، ((البحر المحيط)) (2/ 331).


(�) ((مفاتيح الغيب)) (5/217).


(�) ((مفاتيح الغيب)) (5/221).


(�) وقد روي ذلك عن ابن عباس وعلي رضي الله عنهم فهماً من السياق حين قالا: (اقتتل الرجلان) لما سمعا قوله تعالى: +وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم" وقوله تعالى: +ومن الناس يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله". وهذا منهما ليس تفسيراً وإنما هو فهم دقيق تضمنته الآية بسياقها. 


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/334) ، ((مفاتيح الغيب)) (5/221).


(�) ((البحر المحيط)) (2/335).


(�) انظر: ((في ظلال القرآن)) (1/206).


(�) انظر: ((المحرر الوجيز)) ().


(�) ((التحرير والتنوير)) (2/274).


(�) وتفيد الجملة على هذا أنه ليس مشروعاً للمسلم أن يلقي بنفسه في التهلكة لغير مصلحة ظاهرة في الدين، بل عليه أن يبذلها متى ما رأى أن بذلها هو السبيل لدفع الشر وإقامة الحق ونصر الدين.


(�) انظر: ((تفسير المنار)) (2/255).


(�) ((الجامع لأحكام القرآن)) (2/3/22).


(�) روى الإمام أحمد في مسنده (1/119) عن علي رضي الله عنه أن رسول الله × قال: ((المؤمنون تتكافاً دماؤهم، وهم يد على من سواهم، يسعى بذمتهم أدناهم) وصححه الأرنؤوط في تعليقه على المسند


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (2/278).


(�) ((في ظلال القرآن)) (1/209).


(�) ((التحرير والتنوير)) (2/279).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (2/342).


(�) ((مفاتيح الغيب)) (5/235).


(�) ((مفاتيح الغيب)) (5/224).


(�) ((جامع البيان)) (2/338).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (2/ 277).


(�) ((المحرر الوجيز)) (2/282).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/336).


(�) ذهب ابن عاشور إلى أن المراد بالسلم هنا السلم مع المشركين في الحديبية، وأن الله أمر المؤمنين به، فقال: "استؤنف هنا أمرهم بالرضا بالسلم والصلح الذي عقده رسول الله × مع أهل مكة عام الحديبية؛ لأن كثيرا من المسلمين كانوا آسفين من وقوعه، ومنهم عمر بن الخطاب" ((التحرير والتنوير)) (2/277).وهذه المناسبة مع احتمالها من وجه إلا أن السياق يضعفها من جهة أنه سبقها وصف المنافق والمؤمن، وعقبها بقوله تعالى: +هل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة" وقوله تعالى: +سل بني إسرائيل" وكلها ظاهرة في أن المقصود العموم. ثم إن آيات الحج قد فصلت بين هذه الآية وبين الآيات النازلة في الحديبية. 


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/336) ، ((المحرر الوجيز)) (1/ 282) ، ((مفاتيح الغيب)) (5/ 224) ، ((أنوار التنزيل للبيضاوي)) (1/114). 


(�) والحكمة في دعوة الطوائف الداخلية المنتسبة للإسلام للسلم دون قتالها لأنهم ليسوا أعداء للإسلام ظاهراً، والإسلام يدعو للسلام متى ما تحقق له التمكين، ولذلك فرضت الجزية على أهل الكتاب، ولم يفرض عليهم الدخول في الإسلام. أما المشركون ففرض قتالهم بعد ذلك تمكيناً للإسلام في الأرض وإزالة للشرك من غير إكراه على الدخول في الإسلام. 


(�) ((تفسير المنار)) (2/258).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/339) ، ((المحرر الوجيز)) (1/283).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/ 340) ، ((المحرر الوجيز)) (1/ 283) ، ((البحر المحيط)) (2/ 344).


(�) ((مفاتيح الغيب)) (5/234).


(�) ((البحر المحيط)) (2/344).


(�) ((روح المعاني)) (1/674).


(�) ((تفسير القرآن العظيم)) (1/566).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/340) ،((النشر)) (2/227). 


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/341).


(�) والحق أنه تقرر في كثير من الآيات التي ترد فيها قراتان أو أكثر يكون لكل قراءة دلالة على معنى أو غرض معين في الآية. وهذا وجه الحكمة في الجمع بين القراءات في الآية والله أعلم.


(�) خاض المفسرون في مسألة إتيان الله وقوله تعالى: +في ظلل من الغمام" وأولها كثير منهم بأمره أو بأسه أو عذابه ونحوه، مع أن المسألة ظاهرة لاتحتاج إلى تأويل، فإتيانه في المعنى الأول على معنى طلبهم تهكماً بهم، والإتيان في المعنى الثاني إتيان حقيقي يليق بجلاله وعظمته سبحانه، وقد جاء ذلك صريحاً في قوله تعالى: +وَجَاء رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفّاً صَفّاً" (الفجر: 22). وهذا الموافق لمذهب أهل السنة والجماعة انظر: ((جامع البيان)) (2/342). 


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/344).


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (2/234).


(�) انظر: ((السبعة)) (ص181) ، ((التيسير)) (ص80) ، ((حجة القراءات)) (ص131).


(�) ((البحر المحيط)) (2/346).


(�) ((محاسن التأويل)) (1/519). وانظر: أيضاً ((التحرير والتنوير)) (2/288).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (2/347).


(�) ((مفاتيح الغيب)) (6/2-3).


(�) انظر: ((في ظلال القرآن)) (2/213).


(�) ((التحرير والتنوير)) (2/291).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (2/ 351).


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/284).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (2/293).


(�) ((البحر المحيط)) (2/352).


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (6/3) ، ((البحر المحيط)) (2/ 350). 


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/345) ، ((المحرر الوجيز)) (1/284).


(�) ((مفاتيح الغيب)) (5/4).


(�) وهذا الغرض ظاهر فإن الآيات في تثبيت المؤمنين على الدين بعد كمال أصوله وفرائضه، فكأنه بيّن لهم سبب الانصراف عنه المؤدي إلى الكفر، وهو زينة الدنيا والتعلق بها. 


(�) ((محاسن التأويل)) (1/521).


(�) وليس المراد أن زينة الحياة الدنيا للكافرين دون سواهم قطعاً لأن الله يقول +قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة". 


(�) انظر: ((الدر المنثور)) (1/434).


(�) انظر: ((تفسير المنار)) (2/273) ، ((تيسير الكريم الرحمن)) (1/ 156).


(�) ((نظم الدرر)) (3/195).


(�) ((مفاتيح الغيب)) (6/8).


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (6/ 5) ، ((البحر المحيط)) (2/352) ،.


(�) انظر: ((المحرر الوجيز)) (1/ 285) ، ((البحر المحيط)) (2/356) ، 


(�) ((مفاتيح الغيب)) (2/10).


(�) ((تيسير الكريم الرحمن)) (1/156).


(�) ((المحرر الوجيز)) (2/285).


(�) ((مفاتيح الغيب)) (6/10).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (2/356).


(�) ((الكشاف)) (1/256).


(�) ((التحرير والتنوير)) (2/308).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (2/310).


(�) انظر:((التحرير والتنوير)) (2/310).


(�) انظر: ((روح المعاني)) (1/679) ، ((التحرير والتنوير)) (2/311).


(�) أخرجه مسلم 2/585 برقم 855 و أحمد 2/274 


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/351).


(�) ((التحرير والتنوير)) (2/312).


(�) أخرجه البخاري 1/205 برقم 533 وابن حبان 16/201 برقم 7218


(�) قال ابن القيم:" وهذا القول ضعيف، وهو منقطع عن ابن عباس، والصحيح خلافه" 


((إغاثة اللهفان)) (2/203).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/348) ، ((المحرر الوجيز)) (1/ 286) ، ((مفاتيح الغيب)) (6/11) ، ((البحر المحيط)) (2/363).


(�) ((جامع البيان)) (2/349).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/348).


(�) ((مفاتيح الغيب)) (6/12).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (2/366).


(�) ((البحر المحيط)) (2/).


(�) انظر: ((المحرر الوجيز)) (1/287).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/352) ، وأيضاً ((المحرر الوجيز)) (1/287) قال ابن عطية في الرد على ابن جرير: "وادعاء القلب على لفظ كتاب الله دون ضرورة تدفع إلى ذلك عجز وسوء نظر، وذلك أن الكلام يتخرج على وجهه ورصفه؛ لأن قوله تعالى: +فهدى" يقتضي أنهم أصابوا الحق، وتم المعنى في قوله+فيه" وتبين بقوله تعالى: +من الحق" جنس ما وقع الخلاف فيه. قال المهدوي: (وقدم لفظ الخلاف على لفظ الحق اهتماماً؛ إذ العناية إنما هي بذكر الاختلاف) وليس هذا عندي بقوي "


(�) انظر:((جامع البيان)) (2/352).


(�) ((البحر المحيط)) (2/369).


(�) انظر: ((المحرر الوجيز)) (1/ 287) ، ((البحر المحيط)) (2/370).


(�) ((أنوار التنزيل)) (1/116).


(�) ((البحر المحيط)) (2/371).


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/287) ، ((مفاتيح الغيب)) (6/20). 


(�) ويحتمل أن الآية نازلة بعد ما أصاب المؤمنين بلاء شديد في أموالهم وأنفسهم ووصلوا إلى حالة اليأس ولما ييأسوا، وذلك بعد أحد والأحزاب والحديبية، فأنزل الله عليهم الآية تطميناً لهم وتثبيتاً وتبشيراً بقرب النصر وتحريضاً لهم على القتال، ولهذا ختمها بقوله تعالى: +ألا إن نصر الله قريب" وعقبها بقوله تعالى: +يسألونك ماذا ينفقون" أي في القتال لتحقيق النصر. ويؤيد ذلك أن أكثر المفسرين ذهبوا إلى أن الآية نازلة في الخندق. قال ابن عطية: وهذه الآية نزلت في قصة الأحزاب حين حاصروا رسول الله × وأصحابه في المدينة، وهذا قول قتادة والسدي وأكثر المفسرين. انظر: ((المحرر الوجيز)) (1/287).


(�) ((الكشاف)) (1/256).


(�) انظر:((المحرر الوجيز)) (1/287) ، ((مفاتيح الغيب)) (6/20).


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (6/20).


(�) ((الكشاف)) (1/256).


(�) انظر: ((السبعة)) (ص181) ، ((الكشف عن وجوه القراءات)) (1/291).


(�) ((الكشاف)) (1/257).


(�) ((التحرير والتنوير)) (2/316).


(�) وقد تضمنت الآية قواعد في تربية الأمة وإعدادها وتثبيتها وتهيئتها لحمل الرسالة وهي: 


أولاً:  أن الابتلاء سنة ثابتة لابد منها للمؤمنين، ليتمحصوا، ويتحرروا من زينة الدنيا والحرص عليها مما وقع فيه غيرهم، وليكونوا أهلاً لدخول الجنة بعد ذلك، ولهذا قال النبي ×: ((حفت الجنة بالمكاره)) والحديث أخرجه البخاري 5/2379 برقم 6122 ومسلم 4/2174 برقم 2822والآية يؤيدها قوله تعالى: +ألم * أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ * وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ" [العنكبوت1-3].


ثانياً: أن كل من قام بالحق فإنه لابد وأن يمتحن في دينه، وامتحانه على قدر قيامه بالحق، ولهذا قال النبي ×: ((إن من أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم)). 


ثالثاً:  أنه لا يبلغ العبد الوصول إلى المقامات العالية إلا بترك اللذات ومكابدة المشاق، ولهذا أتت هذه الآية عقب بيان حال الكافرين في تزيين الدنيا لهم واختلافهم في الدين بسببه، ويؤكد هذا المعنى قوله ×: ((حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات)). 


رابعاً: أنه كلما اشتد البلاء بالمؤمن وبلغ ذروته، فإن ذلك أمارة النصر ووقته، وانقلبت المحنة منحة والمشقة راحة والعسر يسراً، كما قال تعالى +إن مع العسر يسراً * إن مع العسر يسراً".


خامساً:  أن من أسباب النصر تعلق القلوب بالله تعالى وصدق التضرع واللجوء إليه تعالى. 


قال البقاعي: في جملته بشرى بإسقاط كلفة النصر بالأسباب والعدد والآلات المتبعة، والاستغناء بتعلق القلوب بالله، ولذلك إنما ينصر الله هذه الأمة بضعفائها؛ لأن نصرتها بتقوى القلوب لا بمدافعة الأجسام، فلذلك تفتح خاتمة هذه الأمة قسطنطينية الروم بالتسبيح والتكبير، قال ×: ((إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين)) فانعطف ذلك على ما أراده الله تبارك وتعالى بأنبيائه وأصفيائه من اليسر الذي كمله لهذه الأمة فأراد بهم اليسر في كل حال. ((نظم الدرر)) (3/211).


سادساً: أن قوله تعالى: +ألا إن نصر الله قريب" قاعدة عظيمة في التربية على الصبر والثبات وحسن الظن بالله، وهي سبيل الفتح والنصر وتيسره، ولذلك فإنه ينبغي على المؤمن عند اشتداد البلاء توثيق هذه القاعدة في نفسه باليقين بنصر الله ووعده وحسن الظن بالله وإشعار النفس بأن نصر الله قريب. 


(�) انظر: ((نظم الدرر)) (3/ 211).


(�) اجنظر:((التحرير والتنوير)) (2/316).


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/288).


(�) ((التحرير والتنوير)) (2/317).


(�) ((نظم الدرر)) (3/212).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/ 356) ، ((الدر المنثور)) (1/ 437).


(�) انظر: ((المحرر الوجيز)) (1/ 289).


(�) ((تيسير الكريم الرحمن)) (1/159).


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (6/24) ، ((البحر المحيط)) (2/376).


(�) انظر: ((المحرر الوجيز)) (1/289).


(�) انظر: ((حاشية القونوي على البيضاوي)) (5/188).


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (6/30).


(�) انظر: ((الجامع لأحكام القرآن)) (2/3/39).


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/289).


(�) ((البحر المحيط)) (2/384).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (2/390).


(�) انظر: ((الجامع لأحكام القرآن)) (2/3/40).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/ 360).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (2/ 328).


(�) ((التحرير والتنوير)) (2/328).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/359) ، ((المحرر الوجيز)) (1/290) ، ((أنوار التنزيل)) (1/117).


(�) ((التحرير والتنوير)) (2/330).


(�) ((البحر المحيط)) (2/391).


(�) انظر: ((الكشاف)) (1/259).


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (6/38).


(�) فصل المفسرون في هذا الموضع في بيان حكم المرتد، بماهو استطراد في تفسير الآية، انظر: ((المحرر الوجيز)) (1/291) ، ((البحر المحيط)) (2/392).


(�) انظر: ((الجامع لأحكام القرآن)) (2/3/ 47) ، ((التحيرير والتنوير)) (2/ 335). 


(�) وحكمة تشريع قتل المرتد - مع أن الكافر بالأصالة لا يقتل - أن الارتداد خروج فرد أو جماعة من الجماعة المسلمة فهو بخروجه من الإسلام فيه استخفاف بالدين، وفيه تمهيد لمن يريد أن ينسل من هذا الدين، وذلك يفضي إلى انحلال الجماعة المسلمة. 


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (2/335).


(�) ((البحر المحيط)) (2/394).


(�) ((جامع البيان)) (2/368).


(�) انظر: ((تيسير الكريم الرحمن)) (1/161).


(�) ((تيسير الكريم الرحمن)) (1/162).


(�) انظر: ((أسباب النزول للواحدي)) (1/186).ط دار الميمان 1426هـ


(�) ((التحرير والتنوير)) (2/338).


(�) أخرج ابن جرير عن مجاهد قال: (إن رجلاً من بني تميم أرسله النبي × في سرية، فمر بابن الحضرمي يحمل خمراً من الطائف إلى مكة، فرماه بسهم فقتله..) انظر: ((جامع البيان)) (2/362).


(�) ((نظم الدرر)) (3/240).


(�) ((معالم التنزيل)) (1/ 249). وأخرج ابن جرير نحوه عن قتادة ((جامع البيان)) (2/376).


(�) ((مجموع الفتاوى)) (17/202).


(�) ((تفسير القرآن العظيم)) (1/578).


(�) ((معجم مقاييس اللغة)) (ص330).


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/292).


(�) أخرجه البخاري 4/1579 برقم 4087 ومسلم 3/1584 برقم 1999


(�) اختلف في تسميته ميسراً:  فقيل من اليسر بمعنى التجزئة والاقتسام، وذلك أنهم كانوا ينحرون الجزور ويجزؤنه ثم يقامرون عليه وهو الأصل. وقيل من يسر إذا وجب إي إذ قامر فوقع له أخذه، أو من اليسر بمعنى السهولة؛ لأنه كسب يحصل بيسر وسهولة، من غير كد ولا تعب. وقيل من اليسار وهو الغنى، قال أبو عبيد: (إنما كان هذا منهم في أهل اليسر والشرف والثروة والجدة) انظر: ((جامع البيان)) (2/370)، ((نظم الدرر)) (3/246) ، ((تفسير المنار)) (2/324). 


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/370).


(�) اقترن الميسر بنحر الجزور وشواء لحمه في أشعارهم وقصصهم، كما في قصة حمزة في نحره شارفاً لعلي ابن أبي طالب، وقد ذكر لبيد الجزور مع الخمر والميسر في معلقته فقال: 


وجزور أيسار دعوت لحتفها       بمغالق متشابه أجسامها. انظر: ((التحرير والتنوير)) (2/346).


(�) انظر: ((التيسير)) (ص80) ، ((التبصرة)) (ص439) ، ((السبعة)) (ص182). 


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (2/405).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/374). يستنبط من هذه الآية وذكر المنافع فيها قاعدة عظيمة من قواعد التشريع الإسلامي، وهي أن ماكانت دلالته على التحريم من النصوص ظنية غير قطعية لا يجعل تشريعاً عاماً تطالب به كل الأمة، ودلالة هذه الآية على تحريم الخمر والميسر ظنية، ولذلك عمل فيها الصحابة باجتهادهم على اختلافهم فيه،وأقرهم النبي × على ذلك.


(�) ((التحرير والتنوير)) (2/350).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/374) ، ((مفاتيح الغيب)) (6/47).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/374).


(�) ((جامع البيان)) (2/374).


(�) ((مجموع الفتاوى)) (34/192).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/ 371) ، ((المحرر الوجيز)) (1/294) ، ((مفاتيح الغيب)) (6/ 50)..


(�) انظر: ((تفسير المنار)) (2/325) ، وقد عدّد بعض المفسرين مضار الخمر والميسر بأنواعها انظر: ((محاسن التأويل)) (1/537) ، ((تفسير المنار)) (2/327-330). 


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (2/351).


(�) ((نظم الدرر)) (3/262).


(�) الآية لا تنافي من احتسب فأنفق ماله كله إذا صبر على ذلك ولم يكن له من تجب عليه نفقته؛ لأن الآية لم توجب الإبقاء على قدر الكفاية، وإنما حددت مقدار النفقة ترغيباً..


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (2/351).


(�) أخرجه البخاري 5/2201 برقم 5523 ومسلم 1/540 برقم 782


(�) ((أنوار التنزيل)) (1/118).


(�) ((الكشاف)) (1/263).


(�) ((تيسير الكريم الرحمن)) (1/163).


(�) انظر: ((المحرر الوجيز)) (1/ 295) ، ((مفاتيح الغيب)) (6/52) ، ((البحر المحيط)) (2/406).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/378).


(�) والمراد بالفضل هو ما زاد عن قوت سنة، كما دل عليه فعل النبي ×، كما أخرج البخاري وغيره عن عمر رضي الله عنه أن النبي ×: (كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم، فما بقي جعل في الكراع وعدة في سبيل الله عز وجل).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/3781).


(�) ((معجم مقاييس اللغة)) (ص466).


(�) أخرجه البخاري 5/2048 برقم 5041 ومسلم 1/218 برقم 249


(�) أخرجه مسلم 2/718 برقم 1036 والترمذي 4/573 برقم 2343


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (2/ 407) ، ((النشر)) (ص2/227) ، ((السبعة)) (ص182). 


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/383) ، ((أسباب النزول للواحدي)) (ص186).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (2/ 410) ، ((التحرير والتنوير)) (2/354) ، ((تفسير المنار)) (2/ 247). 


(�) انظر: ((نظم الدرر)) (3/264).


(�) إنما جعلت السؤال عن النفقة هنا في إصلاح الأحوال الاجتماعية، للاقترانه بالسؤال عن الخمر والميسر؛ إذا الغرض منه إصلاح المحاويح والفقراء والنفقة عليهم على الوجه الصحيح، مع إنفاق الفاضل من المال لئلا يدعو صاحبه في الانشغال به وصرفه في أوجه غير مشروعة. 


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (2/422).


(�) انظر: ((المحرر الوجيز)) (1/296) ، ((نظم الدرر)) (3/266). ((روح المعاني)) (1/697).


(�) انظر: ((نظم الدرر)) (3/267).


(�) انظر: ((روح المعاني)) (1/698).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (2/415).


(�) انظر: ((تفسير المنار)) (2/345).


(�) ((مفاتيح الغيب)) (6/54).


(�) انظر: ((نظم الدرر)) (3/266).


(�) ((مفاتيح الغيب)) (6/55).


(�) ((مفاتيح الغيب)) (6/55).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (1/412).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/387).


(�) ((النبأ العظيم)) (ص200).


(�) ((في ظلال القرآن)) (1/ 234).


(�) انظر: ((في ظلال القرآن)) (1/234) ، ((النبأ العظيم)) (ص200). 


(�) انظر: ((في ظلال القرآن)) (1/238).


(�) انظر: ((تفسير القرآن العظيم)) (2/398) ، ((أسباب النزول)) (ص187) ، ((العجاب)) (1/551). 


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (2/415) ، ((نظم الدرر)) (3/ 269) ، ((التحرير والتنوير)) 2/359). 


(�) ((التحرير والتنوير)) (2/361) باختصار.


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/391) ، ((أسباب النزول)) (ص188). 


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (2/ 418).


(�) انظر: ((تفسير المنار)) (2/352).


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/297).


(�) ((روح المعاني)) (1/700).


(�) انظر: ((تيسير الكريم الرحمن)) (1/165).


(�) ((تفسير المنار)) (2/357).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/388) ، ((المحرر الوجيز)) (1/296) ، ((البحر المحيط)) (2/416).


(�) ((التحرير والتنوير)) (2/360).


(�) ((محاسن التأويل)) (1/540).


(�) ((جامع البيان)) (2/389).


(�) انظر: ((المحرر الوجيز)) (1/297).


(�) أخرجه البخاري 1/305 برقم 858 ومسلم 1/326 برقم 442


(�) ((التحرير والتنوير)) (2/361).


(�) ((التحرير والتنوير)) (2/361).


(�) يؤيده ما أخرجه مسلم(1/246) برقم 302) عن أنس: أن اليهود كانت إذا حاضت منهم امرأة أخرجوها من البيت، فلم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيوت، فسئل رسول الله × عن ذلك، فأنزل الله تعالى +يسألونك عن المحيض..." الآية. 


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (2/ 421).


(�) انظر: ((تفسير المنار)) (2/358) ، ((التحرير والتنوير)) (2/364).


(�) انظر: ((تفسير المنار)) (2/359).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/393) ، ((المحرر الوجيز)) (1/298).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (2/370).


(�) ((نظم الدرر)) (3/279).


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (6/ 68) ((البحر المحيط)) (2/422).


(�) أخرجه مسلم 1/246 برقم 302 وابن حبان 4/195 برقم 1362 


(�) ((جامع البيان)) (2/393).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (2/422).


(�) ((مفاتيح الغيب)) (6/68).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/ 395) ، ((المحرر الوجيز)) (1/ 298).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/395).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/395).


(�) ((الجامع لأحكام القرآن)) (2/3/87).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/ 397) ، ((المحرر الوجيز)) (1/ 298) ، ((البحر المحيط)) (2/424).


(�) انظر: ((المحرر الوجيز)) (1/299).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/398) ،((الجامع لأحكام القرآن)) (2/3/ 88).


(�) انظر: ((الجامع لأحكام القرآن)) (2/3/88) ، ((مجموع الفتاوى)) (21/397). 


(�) انظر: ((المحرر الوجيز)) (1/299) ، ((البحر المحيط)) (2/425) ، ((التحرير والتنوير)) (2/370).


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/299).


(�) قال أبو حيان: (والذي يظهر أنه تعالى ذكر في صدر الآية +يسألونك عن المحيض" ودل السبب على أنهم كانت لهم حالة يرتكبونها حالة الحيض، من مجامعتهن في الفرج، أو في الدبر... فأثنى الله على من امتثل أمر الله تعالى، ورجع عن فعل الجاهلية إلى ما شرعه الله، وأثنى على من امتثلت أمره في مشروعية التطهر بالماء) ((البحر المحيط)) (2/426). 


(�) ((نظم الدرر)) (3/280).


(�) أخرجه البخاري (6/36) برقم (4528) ومسلم (4/156) برقم(1435). 


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (2/427).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (2/428).


(�) ((مجموع الفتاوى)) (32/ 267).


(�) ((في ظلال القرآن)) (1/ 242).


(�) انظر: ((المحرر الوجيز)) (1/299) ، ((نظم الدرر)) (3/281). 


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (2/375).


(�) ((تفسير المنار)) (2/363).


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/300).


(�) انظر: ((نظم الدرر)) (3/283).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (2/375).


(�) نسب هذا القول إلى عبد الله بن عمر ومالك والشافعي، وثبت إنكارهم لذلك، قال أبو حيان: (وقد روي عن ابن عمر تكفير من فعل ذلك وإنكاره، وروي عن مالك إنكار ذلك، ونقل مثل هذا - أي إنكاره - عن الشافعي وأبي حنيفة، ونقل جواز ذلك عن نافع، وجعفر الصادق، وهو اختيار المرتضي من أئمة الشيعة.. وقد روى تحريم ذلك عن رسول الله × اثنا عشر صحابياً بألفاظ مختلفة كلها تدل على التحريم) ((البحر المحيط)) (2/ 429). 


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/299).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (2/372).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (2/372).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/411) ، ((المحرر الوجيز)) (1/300) ،((أنوار التنزيل)) (1/120).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/411).


(�) وعليه فإن الآية دالة على عدة آداب متعلقة بما تضمنته الآية من إباحة الجماعة، ومنه التسمية عند الوطء، والنية بابتغاء الولد، والأمر بتربيته لأنه من العمل الصالح كما في الحديث (أوو لد صالح يدعو له) (و الحديث أخرجه مسلم 3/1255 برقم 1631) ولا يكون صالحاً إلا بالتربية الصالحة.


(�) ((روح المعاني)) (1/709).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/469).


(�) انظر: ((النبأ العظيم)) (ص248).


(�) انظر: ((تفسير المنار)) (2/396).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (2/438).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/416).


(�) ((التحرير والتنوير)) (2/378).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (2/438) ((التحرير والتنوير)) (2/376).


(�) ((جامع البيان)) (2/416).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (2/442).


(�) انظر: ((المفردات)) (ص559).


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/300).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/ 415).


(�) انظر: ((الكشاف)) (1/267) ، ((التحرير والتنوير)) (2/377).


(�) أخرجه البخاري 6/2443برقم 6248 ومسلم3/1273 برقم1652


(�) ((مجموع الفتاوى)) (4/125).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/416) ، ((البحر المحيط)) (2/441).


(�) ((الكشاف)) (1/ 267).


(�) ((إعلام الموقعين)) (3/313).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (2/443) ، ((نظم الدرر)) (3/286).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (2/382).


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/302).


(�) انظر: ((نظم الدرر)) (3/288).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (2/384).


(�) انظر: ((المفردات)) (ص742).


(�) ((جامع البيان)) (2/425).


(�) انظر: ((المحرر الوجيز)) (1/302) ، ((البحر المحيط)) (2/443).


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/302).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (2/383).


(�) ((شفاء العليل)) (ص120).


(�) انظر: ((أسباب النزول للواحدي)) (ص125) ، ((الدر المنثور)) (1/482).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (2/385).


(�) ((المفردات)) (ص84).


(�) انظر: ((الجامع لأحكام القرآن)) (2/3/108) ، ((التحرير والتنوير)) (2/385).


(�) انظر: ((الجامع لأحكام القرآن)) (2/3/108) ، ((نظم الدرر)) (3/291) ، ((التحرير والتنوير)) (2/388)..


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/434) ، ((البحر المحيط)) (2/448) ، ((زاد المعاد)) (5/310). 


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/ 438) ، ((الجامع لأحكام القرآن)) (2/3/109) ، ((البحر المحيط)) (2/448) 


(�) ((جامع البيان)) (2/437).


(�) انظر: ((نظم الدرر) (3/294) 


(�) ((نظم الدرر)) (3/293).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/434).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/ 437) ، ((البحر المحيط)) (2/448).


(�) انظر: ((الجامع لأحكام القرآن)) (2/3/108).


(�) ((جامع البيان)) (2/438).


(�) انظر: ((زاد المعاد)) (5/310).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/440) ((المحرر الوجيز)) (1/303) ، ((البحر المحيط)) (2/450).


(�) رواه أبو داود1/694 برقم 2281 والبيهقي في السنن الكبرى 7/414 برقم 15155وحسنه الألباني في صحيح أبي داود برقم 1996


(�) انظر: ((الدر المنثور)) (1/489).


(�) ((النبأ العظيم)) (ص249) ، وقد أطال في تقرير ذلك بكلام بديع.


(�) ((نظم الدرر)) (3/294).


(�) يخرج منها المطلقات قبل البناء فهن مخصوصات بآية الأحزاب. 


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (2/391).


(�) انظر: ((الكشاف)) (1/270)، ((التحرير والتنوير)) (2/391).


(�) انظر: ((روح المعاني)) (1/ 716) ، ((المنار)) (2/371)..


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/462).


(�) انظر: ((الجامع لأحكام القرآن)) (2/3/118).


(�) انظر: المصدر السابق. 


(�) ((التحرير والتنوير)) (2/395).


(�) انظر: ((المفردات)) (ص135).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (2/393).


(�) ((نظم الدرر)) (3/299).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (2/458).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (2/395).


(�) انظر: ((المحرر الوجيز)) (1/305). 


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/467).


(�) ((تفسير المنار)) (2/375).


(�) ((التحرير والتنوير)) (2/396).


(�) أخرجه البخاري (5/2197) ح(5505). 


(�) ((التحرير والتنوير)) (2/396).


(�) أخرجه ابن أبي شيبة (6/10) برقم(29069) وأبو نعيم في الحلية 6/104 مرسلا .


(�) ((نظم الدرر)) (3/301).


(�) أخرجه الترمذي (5/273) برقم(3087) ، والنسائي (7/295) برقم(14501) ، وابن ماجة (2/1022) برقم(3074) وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم 1179.


(�) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف(4/196) برقم(19263). 


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/ 306).


(�) أخرجه البخاري (5/1987) برقم(4890) ومسلم2/1090 برقم 1468 


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (2/401).


(�) يؤخذ من هذا أن كل اجتماع فيه حقوق لابد أن يكون له قائم يحكمه ويسوسه؛ لأن المجتمعين لابد أن تختلف آراؤهم ورغباتهم في بعض الأمور، ولا تكمل مصالحهم إلا برئيس يرجع إلى رأيه في الخلاف لئلا يعمل كل واحد ضد الآخر، فتنفصم عروة الوحدة الجامعة. انظر: ((تفسير المنار)) (2/380).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (2/463) ، ((نظم الدرر)) (3/302).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/469) ، ((المحرر الوجيز)) (1/306) ، ((التحرير والتنوير)) (2/403) ، ((تفسير المنار)) (2/381). 


(�) ((معجم مقاييس في اللغة)) (884).


(�) ((المفردات)) (ص668).


(�) ((نظم الدرر)) (295).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/452) ، ((المحرر الوجيز)) (1/304) ،((الجامع لأحكام القرآن)) (2/3/116) ، ((أضواء البيان)) (1/109).


(�) قال القرطبي: "ويمكن أن نذكر في ذلك سراً لا يبعد فهمه عن دقائق حكم الشريعة، وهو أن الانتقال من الطهر إلى الحيض إنما جعل قرءاً لدلالته على براءة الرحم".انظر: ((الجامع لأحكام القرآن)) (2/3/115). 


(�) تربص المرأة للزوج عادة إنما يكون في زمن الحيض انتظاراً للطهر لأجل الوطء، الذي هو غاية حاجة الرجل من المرأة وحاجتها منه، وهو أعظم باعث للرجل على الرجعة، وأعظم باعث للمرأة على طلب الزوج، فبهذا يتبين مناسبة ربط التربص به؛ لأنه الباعث للرجل على الرجعة، وللمرأة على طلب الزوج.


(�) ((التحرير والتنوير)) (2/391).


(�) ((الجامع لأحكام القرآن)) (2/3/115).


(�) انظر: ((قواعد الترجيح عند المفسرين)) (2/401).


(�) ((زاد المعاد)) (5/609-610).


(�) ((زاد المعاد)) (5/532).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/455) ، ((البحر المحيط)) (2/455). 


(�) انظر: ((زاد المعاد)) (5/532).


(�) رواه أحمد6/42 والدارقطني 1/212 برقم 36 وصححه الأرنؤوط في تعليقه على المسند 


(�) انظر:  المصدر السابق. 


(�) انظر: المصدر السابق. 


(�) انظر: ((الجامع لأحكام القرآن)) (2/3/116).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/452).


(�) انظر: ((مجموع الفتاوى)) (20/479).


(�) انظر: ((زاد المعاد)) (5/609).


(�) انظر: ((تيسير الكريم الرحمن)) (1/102).


(�) انظر: ((تفسير القرآن الكريم)) (1/99).


(�) انظر: ((الجامع لأحكام القرآن)) (2/3/118).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (468) ، ((المحرر الوجيز)) (1/305) ، ((البحر المحيط)) (2/462).


(�) رواه الترمذي 3/465 برقم 1159 وابن ماجة 1/595 برقم 1853 وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 5239.


(�) ((البحر المحيط)) (2/462).


(�) أخرجه مالك في الموطأ ((2/588) برقم(1222). 


(�) ((البحر المحيط)) (2/463) ، ((التحرير والتنوير)) (2/403). 


(�) ((مجموع القتاوى)) (33/80).


(�) ((زاد المعاد)) (5/220).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (2/ 418).


(�) انظر: ((زاد المعاد)) (5/220).


(�) انظر: تفصيل المسألة ((مجموع الفتاوى)) (3/247) ، ((زاد المعاد)) (5/220). 


(�) ((مجموع الفتاوى)) (33/87).


(�) أخرجه مسلم 2/1099 برقم14721 وأحمد 1/314 .


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (6/85) ، ((في ظلال القرآن)) (1/248).


(�) هذا يمثل قاعدة في التعامل بين الناس، فهذا الترتيب هو الدليل الظاهر في تبين استقرار الإنسان من عدمه في تعامله بمعنى أن يجعل له فرصتين الأولى هفوة والثانية تجربة ثم الثالثة فراق، ويدل عليه قصة موسى مع الخضر حيث جعل له فرصتين ثم فارقه في الثالثة فقال +هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ" [الكهف 78]. ويؤيده قوله ×: ((فكانت الأولى من موسى نسياناً، والثانية شرطاً، والثالثة عمداً)). (أخرجه البخاري 1/56 برقم 122 ومسلم4/1847 برقم 2380.) 


ولعل السر في هذا - والله أعلم - أن الإنسان في التجربة الأولى قد يحصل منه الشقاق بسبب خطأ أو نسيان لحق لعدم اعتياده كما قال موسى للخضر: +قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ" [الكهف 73] وأما الثانية فهي امتحان وإشعار، ولهذا لم يتعذر موسى للخضر بعذر النسيان، وإنما عاهده ونفى العذر بعدها، فقال +قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْراً" [الكهف 76]، وهذا الترتيب دليل على كمال علم الله بالإنسان وطبيعته البشرية وقدرته على التواصل مع الناس وتحمله.


(�) انظر:((في ظلال القرآن)) (1/248).


(�) ((التحرير والتنوير)) (2/406).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (2/407).


(�) انظر: ((المحرر الوجيز)) (1/306).


(�) ((نظم الدرر)) (3/306).


(�) ((التحرير والتنوير)) (2/406).


(�) انظر: ((محاسن التأويل)) (1/ 558).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/476).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/477).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/477).


(�) ((التحرير والتنوير)) (2/408).


(�) ((نظم الدرر)) (3/307).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (2/409).


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/ 306).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/480).


(�) رواه ابن ماجة1/662 برقم 2055 وأحمد5/277 وصححه الأرنؤوط في تعليقه على المسند


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/307).


(�) ((نظم الدرر)) (3/309).


(�) انظر: ((روح المعاني)) (1/728).


(�) ((جامع البيان)) (2/470).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/469).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/439) ، ((البحر المحيط)) (2/488). 


(�) ((مجموع الفتاوى)) (33/19).


(�) ((زاد المعاد)) (5/ 591).


(�) استدل القائلون بأن التسريح هو الطلاق، بما أخرجه الطبري وغيره عن أبي رزين قال: أتى النبي × رجل فقال: يارسول الله: أرأيت قوله تعالى: +الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح" فأين الثالثة؟ قال ×: ((+فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان")) ، والحديث ضعيف لإرساله، ضعفه أحمد شاكر في تعليقه على تفسير ابن جرير؛ لأن أبا رزين هو الأسدي، وهو تابعي، وليس هو أبا رزين العقيلي الصحابي. انظر: ((جامع البيان ت/ شاكر)) (4/545). 


(�) انظر: ((المحرر الوجيز)) (1/306) ، ((الجامع لأحكام القرآن)) (2/3/136) ، ((البحر المحيط)) (2/470).


(�) انظر: ((أنوار التنزيل)) (1/123). ((السبعة)) (138). 


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/482).


(�) ((جامع البيان)) (2/482).


(�) أخرجه البخاري5/2021 برقم 4971 والنسائي 6/169 برقم 3463 والدارقطني 3/255 برقم 39 .


(�) انظر: ((الجامع لأحكام القرآن)) (2/3/143) ، ((مجموع الفتاوى)) (32/290) وقد أطال شيخ الإسلام في تقريرها. 


(�) انظر: ((الجامع لأحكام القرآن) (2/3/143).


(�) ((مجموع الفتاوى)) (32/292).


(�) ((مجموع الفتاوى)) (19/264). 


(�) ((التحرير والتنوير)) (2/414).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (2/415).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (2/421).


(�) انظر: ((المحرر الوجيز)) (1/308).


(�) انظر: ((المحرر الوجيز)) (1/308) ، ((التحرير والتنوير)) (2/415).


(�) ((التحرير والتنوير)) (2/416).


(�) ((معجم مقاييس اللغة)) (ص1047).


(�) أخرجه البخاري 2/933برقم 2496 ومسلم 2/1055 برقم1433.


(�) ((تفسير المنار)) (2/396).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (2/422).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/494).


(�) ((روح المعاني)) (1/730).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) ().


(�) ((معجم مقايسس اللغة)) (ص60).


(�) ((نظم الدرر)) (3/318).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (2/422).


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (6/94).


(�) انظر: ((أضواء البيان)) (1/ 143).


(�) ((تفسير المنار)) (2/ 397).


(�) ((تفسير المنار)) (2/398).


(�) انظر: ((المحرر الوجيز)) (1/310).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/497).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/499) ، ((البحر المحيط)) (2/ 493).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (2/427) ،((تيسير الكريم الرحمن)) (1/104).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (2/492).


(�) ((تفسير المنار)) (2/402).


(�) ((معجم مقاييس اللغة)) (ص784).


(�) ((جامع البيان)) (2/500).


(�) انظر: ((إرشاد العقل السليم)) (1/ 268).


(�) انظر: ((أنوار التنزيل)) (1/124).


(�) ذهب بعضهم إلى أن الخطاب المفرد للنبي ×. وهذا لاينافي ماذكرت بل يؤيده من جهة أن المقصود تعظيم الأمر والحكم المسوق في الآية بذاتها، انظر: ((جامع البيان)) (2/502).


(�) ((أنوار التنزيل)) (1/124).


(�) ((نظم الدرر)) (3/325).


(�) انظر: ((نظم الدرر)) (3/326).


(�) ((جامع البيان)) (2/502).


(�) ((تفسير المنار)) (2/405).


(�) ((جامع البيان)) (2/502).


(�) انظر: ((المحرر الوجيز)) (2/310) ، ((البحر المحيط)) (2/ 493).


(�) انظر:((المحرر الوجيز)) (1/310).


(�) ((نظم الدرر)) (3/323).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/500) ((الكشاف)) (1/ 277) ، ((أنوار التنزيل)) (1/124). 


(�) ((البحر المحيط)) (2/496).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (2/429).


(�) انظر:  ((نظم الدرر)) (3/328) ، ((تفسير المنار)) (2/408).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (2/429).


(�) انظر: ((إرشاد العقل السليم)) (1/ 286) ، ((التحرير والتنوير)) (2/430).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/ 503).


(�) انظر: ((نظم الدرر)) (3/331).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (2/498).


(�) انظر: ((في ظلال القرآن)) (1/254).


(�) انظر: ((المحرر الوجيز)) (1/311) ، ((البحر المحيط)) (2/498). 


(�) ((الجامع لأحكام القرآن)) (2/3/162).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (2/497).


(�) ((الجامع لأحكام القرآن)) (2/ 3/162).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (2/500).


(�) ((البحر المحيط)) (2/500).


(�) انظر: ((المحرر الوجيز)) (2/311).


(�) وتخصيصها بالكسوة فيه إشارة إلى أن أعظم ماتحتاجه المرأة بعدطعامها كساؤها وما تستتر به، وهذا يدلنا على كمال مراعاة الإسلام للمرأة، ودليل على أعظم ماينبغي أن تعتني به المرأة وهو لباسها وسترها. 


(�) ((التحرير والتنوير)) (2/432).


(�) انظر: ((المحرر الوجيز)) (2/311).


(�) ((التحرير والتنوير)) (2/433).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (2/501).


(�) ((تفسير المنار)) (2/413).


(�) انظر:((جامع البيان)) (2/ 510) ، ((البحر المحيط)) (2/502) ، ((النشر)) (2/227).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/510).


(�) انظر: ((إرشاد العقل السليم)) (1/269).


(�) ((نظم الدرر)) (3/338).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/519).


(�) انظر: ((نظم الدرر)) (3/336).


(�) انظر: ((إرشاد العقل السليم)) (1/269).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (2/438).


(�) ((البحر المحيط)) (2/507).


(�) ((التحرير والتنوير)) (2/438).


(�) انظر: ((المحرر الوجيز)) (2/313).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (2/511).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (2/496).


(�) انظر: ((تفسير المنار)) (2/408).


(�) ((التحرير والتنوير)) (2/429).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (2/496) ، ((أنوار التنزيل)) (1/124) ، ((التحرير والتنوير)) (2/ 430).


(�) انظر:((الجامع لأحكام القرآن)) (2/3/161).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (2/497) ، ((التحرير والتنوير)) (2/ 430).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/513) ، ((المحرر الوجيز)) (1/312) ، ((البحر المحيط)) (2/505). 


(�) ((مجموع الفتاوى)) (34/74).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (2/435).


(�) ((تيسير الكريم الرحمن)) (1/105).


(�) انظر: ((في ظلال القرآن)) (1/ 245).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/518).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (2/509).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (2/509).


(�) انظر: ((إرشاد العقل السليم)) (1/270).


(�) وفي ذلك إرشاد وتنبيه على أهمية إعطاء الأجير أجرته قبل ابتداء عمله، وأثر ذلك على حسن قيامه بالعمل وإخلاصه فيه، ولهذا قال النبي ×: (أعطوا الأجير أجرته قبل أن يجف عرقه) (رواه ابن ماجه 2/817برقم 2443 وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 1055.) 


(�) ((البحر المحيط)) (2/509).


(�) ((جامع البيان)) (2/524).


(�) انظر: ((المحرر الوجيز)) (1/526) والحديث أخرجه البخاري 5/2403 برقم 5025 ومسلم 2/1124 برقم 1488.


(�) ((التحرير والتنوير)) (2/441).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (2/442).


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/314).


(�) انظر: ((تفسير المنار)) (2/420).


(�) انظر: ((تفسير المنار)) (2/420).


(�) انظر: ((المحرر الوجيز)) (1/314).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/530).


(�) انظر: ((الجامع لأحكام القرآن)) (2/3/175).


(�) أخرجه البخاري 5/2037 برقم 5013 ومسلم 2/1122 برقم 1485 والترمذي 3/499 برقم 1194.


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (2/446).


(�) ((التحرير والتنوير)) (2/446).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/530).


(�) انظر: ((المحرر الوجيز)) (2/ 315).


(�) انظر: ((معجم مقاييس اللغة)) (ص438).


(�) انظر: ((المحرر الوجيز)) (1/314).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/525).


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/ 314).


(�) أخرجه مسلم 2/1127 برقم 938 والنسائي 6/202 برقم 3534


(�) انظر: ((المحرر والوجيز)) (1/314) والحديث رواه أبو داود 1/70 برقم 2300والترمذي 3/508 برقم 1204 وصححه الألباني في إرواء الغليل 7/206 برقم 2131


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (2/450).


(�) انظر: ((جلاء الأفهام)) (ص94).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/531).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (2/ 454).


(�) انظر: ((المحرر الوجيز)) (1/ 315).


(�) ((مفاتيح الغيب)) (6/113).


(�) ((التحرير والتنوير)) (2/453).


(�) ((البحر المحيط)) (2/521).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (2/521).


(�) انظر: ((المحرر الوجيز)) (1/316).


(�) انظر: ((المحرر الوجيز)) (1/316).


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (6/114).


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (6/114) ، ((أنوار التنزيل)) (1/126). 


(�) ((تفسير المنار)) (2/428).


(�) ((تفسير المنار)) (2/428).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/536) ، ((المحرر الوجيز)) (1/316).


(�) ((المحرر الوجيز) (1/316).


(�) ((الجامع لأحكام القرآن)) (2/3/197).


(�) في الآية دليل على أن الطلاق قبل البناء من أولى أنواع الطلاق المباح، لرفع الجناح فيه. 


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/543) ، ((المحرر الوجيز)) (1/318) ، ((مفاتيح الغيب)) (6/ 116).


(�) ((جامع البيان)) (2/543).


(�) ولعله يستفاد من هذه الآية تحريم مس الأجنبية كما جاء في السنة. 


(�) ((شرح منتهى الإرادات)) (3/20).


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/318).


(�) انظر: ((المحرر الوجيز)) (1/318) 


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/544).


(�) انظر: ((المحرر الوجيز)) (1/318).


(�) انظر: ((تفسير المنار)) (2/430).


(�) انظر: ((المحرر الوجيز)) (1/ 319) ، ((مفاتيح الغيب)) (2/119).


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (2/119).


(�) ((جامع البيان)) (2/554).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (2/541).


(�) ((تفسير المنار)) (2/434).


(�) وقد ذكر بعض المفسرين كابن عطية والقرطبي وأبو حيان وجهاً في حكمة رفع الجناح لا يتلائم مع السياق وهو أنهم تحرجوا من الطلاق بسبب كثرة نهي النبي × عنه، وظنوا أن فيه جناحاً، فنفته الآية. وغفلوا عما تضمنه السياق في أول الآيات وهو دفع الإضرار بالمرأة، ومراعاة حقوقها، وهو أمر مع وضوحه لم أجد من أشار إليه، سوى أن صاحب المنار رد السبب الذي ذكره المفسرون لمخالفته للسياق، ولم يشر للمعنى الذي ذكرت. فقال: "وأوردوا وجهاً ضعيفاً وجهوه بأن النبي × كان كثيراً ماينهى عن الطلاق فظن الناس أن فيه جناحاً فنفته الآية، وهو كما ترى يتبرأ منه السياق". انظر: ((تفسير المنار)) (2/428).  


(�) انظر: ((المحرر الوجيثز)) (1/ 318) ، ((التحرير والتنوير)) (2/457).


(�) انظر: ((المحرر الوجيز)) (1/319).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/546) ، ((المحرر الوجيز)) (1/319) ، ((الجامع لأحكام القرآن)) (2/3/200).


(�) ((المغني)) (8/ 47).


(�) ((المغني)) (8/47).


(�) ((البحر المحيط)) (2/532).


(�) ويؤيد هذا قوله تعالى: +وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين" فإن السياق دال على أن المقصود بالمطلقات هنا المطلقات المتوفى عنهن أزواجهن وهن في العدة بدليل عطفها على آية المتوفى عنها زوجها، والتصريح بالمتعة في شأن المتوفى عنها. فكان حق المطلقات المتعة واجباً لها لكونها قد جمعت بين مصيبة الطلاق والوفاة، وكان حقها المقام في بيت زوجها مادامت في العدة فوجبت لها المتعة بذلك. وإن كانت الآية تشمل جميع المطلقات تأكيداً بعد ذلك كما سيتبين في موضعه بإذن الله. 


(�) انظر: ((المغني)) (8/47).


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/319).


(�) ((تيسير الكريم الرحمن)) (ص108).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/557) ، ((المحرر الوجيز)) (1/320) ، ((أحكام القرآن لابن العربي)) (1/293) ، ((مفاتيح الغيب)) (6/121) 


(�) (أحكام القرآن)) (2/293).


(�) ((أحكام القرآن لابن العربي)) (1/296).


(�) انظر: ((الجامع لأحكام القرآن)) (2/3/208).


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/321).


(�) ((التحير والتنوير)) (2/463).


(�) انظر: ((أحكام القرآن لابن العربي)) (1/296).


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/320).


(�) ((بدائع الفوائد)) (3/631).


(�) ((تيسير الكريم الرحمن)) (1/106).


(�) انظر: ((الكشاف)) (1/ 286).


(�) انظر: ((أحكام القرآن)) (1/ 293).


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (6/ 123).


(�) انظر: ((مجموع الفتاوى)) (30/ 366).


(�) هذا منهج قرآني عظيم في حل المشكلات، وهو صرف النفوس عن جو المشكلة إلى جو العبادة لتطمئن النفس وتستقر وتهدأ من ثورة الغضب والاضطراب الذي يزيد الشحناء والخلاف؛ ولهذا وجه بهذا العلاج بعد الأمر بالعفو والمسامحة كأنه أراد أن يبعث النفوس على العفو بالصلاة، وهذا أمر ظاهر فإن الإنسان بعد أدائه للصلاة يشعر براحة واستقرار، وما أجمل أن تكون جلسات العفو والمصالحة بعد الصلوات؛ فإنها أقرب لتحقيق التسامح والعفو.


(�) ((النبأ العظيم)) (ص205).


(�) وهذا أمر ظاهر مطرد في الشريعة، ولذا شرعت الصلاة حال الخسوف، والاستسقاء، والإستخارة. فالصلاة خير معين للإنسان في حال قلقه وفزعه؛ لأنها فزع إلى الله واتصال به، ولا شك أن الإنسان حال حصول حالات طارئة له فإنه يفزع إلى أقرب الناس له وأرجاهم معونة ونجدة له. فما أعظم هذا التوجيه الإلهي الكريم، وما أعظم هذه المناسبة للآيات في موقعها بين الحديثين. 


(�) انظر: ((تفسير المنار)) (2/436).


(�) ((أنوار التنزيل)) (1/128). 


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (2/543) ، ((مفاتيح الغيب)) (6/124). ((نظم الدرر)) (3/359) ، ((إرشاد العقل السليم لأبي السعود)) (1/274) ، ((روح المعاني)) (1/747) ، ((التحرير والتنوير)) (2/ 466) 


(�) ((النبأ العظيم)) (ص206).


(�) ((النبأ العظيم)) (ص257) ط دار طيبة، انظر: الحاشية..


(�) ((نظم الدرر)) (3/362).


(�) انظر: ((نظم الدرر)) (3/360) ، ((تفسير المنار)) (2/436). 


(�) ((البحر المحيط)) (2/543).


(�) ((فتح الباري)) (8/195).


(�) انظر: ((نظم الدرر)) (3/364).


(�) انظر: ((محاسن التأويل)) (1/580) ، ((تفسير المنار)) (2/438).


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/324).


(�) ((أحكام القرآن)) (1/428).


(�) ((محاسن التأويل)) (1/582).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/590) والحديث أخرجه البخاري 4/1649 برقم 4261


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/324).


(�) انظر: ((تفسير المنار)) (2/444).


(�) ((إرشاد العقل السليم)) (1/275).


(�) ((التحرير والتنوير)) (2/470).


(�) ((التحرير والتنوير)) (2/468).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/569)، ((المحرر الوجيز)) (1/ 323) ((مفاتيح الغيب)) (6/125) ، ((البحر المحيط)) (2/543).


(�) أخرجه البخاري 1/203 برقم 527 ومسلم 1/435 برقم 626


(�) أخرجه البخاري 3/1071 برقم 2773 ومسلم 1/436 برقم 627


(�) ((شرح النووي)) (5/129).


(�) ((عمدة القاري)) (5/38).


(�) ((عون المعبود)) (2/61).


(�) أخرجه مسلم 1/568 برقم 830 و النسائي 1/259 برقم 521 


(�) سبق تخريجه في الصفحة السابقة. 


(�) ((مفاتيح الغيب)) (6/129).


(�) الحديث مسلم ((1/436) برقم(624). وأخرجه البخاري من غير التصريح بصلاة العصر (4/1648) برقم(4259).


(�) ((مجموع الفتاوى)) (23/107).


(�) ((زاد المعاد)) (3/117).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/581) ، ((المحرر الوجيز)) (1/ 323).


(�) ((جامع البيان)) (2/581).


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/323).


(�) ((فتح الباري)) (8/196-198).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/583)، ((المحرر الوجيز)) (1/323)، ((الجامع لأحكام القرآن)) (2/3/218).


(�) انظر: ((عمدة القاري)) (7/21).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/584).


(�) انظر: ((المحرر الوجيز)) (1/323).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/585).


(�) انظر: ((المحرر الوجيز)) (1/ 324).


(�) ((جامع البيان)) (2/587).


(�) ((أحكام القرآن)) (1/226).


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (6/133).


(�) انظر: ((محاسن التأويل)) (1/583).


(�) ((التحرير والتنوير)) (2/441).


(�) انظر: ((نظم الدرر)) (3/378).


(�) ((النبأ العظيم)) (ص258).


(�) ((تفسير المنار)) (2/445).


(�) ((تفسير الشعراوي)) (2/1022).


(�) ((جامع البيان)) (2/597).


(�) انظر: ((المحرر الوجيز)) (1/326).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (2/554).


(�) انظر: ((المحرر الوجيز)) (1/326).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/592) ، ((المحرر الوجيز)) (1/ 326) ، ((مفاتيح الغيب)) (6/134) ، ((الجامع لأحكام القرآن)) (2/3/226).


(�) انظر: ((الجامع لأحكام القرآن)) (2/3/228) قال القرطبي: (متعوهن متاعاً، أو جعل الله لهن ذلك متاعاً لدلالة الكلام عليه).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (2/ 473).


(�) كما يدل عليه قوله × لفريعة بنت مالك: ((امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله)).


(�) مسألة مكوث المرأة في تركة زوجها بعد العدة، فيها خلاف بين الفقهاء، والآية تخرج دالة على الوصية لها بذلك وعدم جواز إخراجها إلى الحول حتى تخرج بنفسها. 


(�) انظر: ((اللباب في علوم الكتاب)) (4/343).


(�) ((التحرير والتنوير)) (2/472).


(�) انظر: ((روضة الناظر)) (247).


(�) ((مفاتيح الغيب)) (6/135).


(�) ((مفاتيح الغيب)) (2/136).


(�) ((تفسير القرآن العظيم)) (1/659).


(�) ((تيسير الكريم الرحمن)) (1/179).


(�) ((النبأ العظيم)) (ص258).


(�) أخرجه البخاري 3/1045 برقم 2688 ومسلم 3/1506 برقم 1895 


(�) انظر: ((السبعة)) (ص184) ، ((النشر)) (2/228).


(�) انظر: ((المحرر الوجيز)) (2/326).


(�) ((جامع البيان)) (2/592).


(�) ((النبأ العظيم)) (ص258).


(�) انظر: ((أنوار التنزيل)) (1/128) ((المحرر الوجيز)) (1/326) ، ((روح المعاني)) (1/ 752).


(�) انظر: ((المغني)) (9/167).


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/ 327).


(�) انظر: ((تفسير المنار)) (2/453).


(�) ((تفسير المنار)) (2/454).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/ 598) ، ((المحرر الوجيز)) (1/326) ، ((مفاتيح الغيب)) (6/137) ، ((روح المعاني)) (1/752).


(�) ((بدائع الصنائع)) (2/599).


(�) انظر: ((أنوار التنزيل)) (1/ 129).


(�) ((بدائع الصنائع)) (2/599).


(�) ((أنوار التنزيل)) (1/129) ، وانظر: أيضاً ((الكشاف)) (1/290) ، ((البحر المحيط)) (2/563) 


(�) ((الكشاف)) (1/290).


(�) ((النبأ العظيم)) (ص258).


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/328).


(�) ((أضواء البيان)) (1/260).


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/327).


(�) انظر: ((المحرر الوجيز)) (1/328).


(�) ((نظم الدرر)) (3/397).


(�) ((المحرر الوجيز)) (2/328).


(�) انظر: ((نظم الدرر)) (3/395) ((التحرير والتنوير)) (2/477). 


(�).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/600) ، ((المحرر الوجيز)) (1/327) ، ((مفاتيح الغيب)) (6/138).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (2/478) ، ((تفسير المنار)) (2/457).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/601).


(�) ((تفسير المنار)) (2/457).


(�) ((نظم الدرر)) (3/400).


(�) ((التحرير والتنوير)) (2/480).


(�) ((النبأ العظيم)) (ص259). انظر: تمام كلامه ففيه ضرب للأمثلة، وبيان جميل لذلك. 


(�) وهذا يعطينا درساً تربوياً عظيماً، وهو أن الأمر العظيم ينبغي أن يأتي الأمر به على مراحل تدريجياً، وأن يكرر بصيغ مختلفة حتى يرسخ في النفس، ويتربى عليه، فإذ ما كلف به الإنسان كان سهلاً عليه، وهذا ظاهر في كثير من التشريعات القرآنية كالصلاة التي فرضت ركعتين ثم زيدت، والصوم الذي حف بمؤكدات ومرغبات كثيرة كما مر معنا في آيات الصيام، فما أعظم التربية القرآنية للأمة. 


(�) ((روح المعاني)) (1/ 755).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (2/480).


(�) ((البحر المحيط)) (2/565).


(�) انظر: ((محاسن التأويل)) (1/587).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/606) ، ((المحرر الوجيز)) (1/ 329).


(�) ((جامع البيان)) (2/606).


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/329).


(�) ((الجامع لأحكام القرآن)) (2/3/237).


(�) انظر: ((في ظلال القرآن)) (1/265).


(�) ((نظم الدرر)) (402).


(�) ((تفسير المنار)) (2/466).


(�) ((التحريروالتنوير)) (2/482).


(�) انظر: ((أنوار التنزيل)) (1/ 128) ، ((تيسير الكريم الرحمن)) (1/ 181).


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/329).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/608) ، ((المحرر الوجيز)) (1/ 329).


(�) انظر: ((إرشاد العقل السليم)) (1/ 279).


(�) ((مفاتيح الغيب)) (6/143).


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (6/143) ، ((التحرير والتنوير)) (2/ 609).


(�) رواه أبو داود 2/293 برقم 36451 والترمذي 3/605 برقم 1314 وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 1846


(�) ((تفسير المنار)) (2/469).


(�) ((جامع البيان)) (2/620) مختصراً.


(�) ((نظم الدرر)) (3/425).


(�) أخرجه البخاري (4/1457) ح(3741). 


(�) ((التحرير والتنوير)) (2/485).


(�) وقد اختلف المفسرون في اسم النبي المذكور، والأكثر على أنه شمويل، ولا فائدة من معرفة اسمه في الغرض الذي وردت من أجل القصة. 


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/612).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/618).


(�) انظر: ((المحرر الوجيز)) (1/613).


(�) أخرجه البخاري 3/1082 برقم 2804 ومسلم 3/1362 برقم 1742


(�) ((التحرير والتنوير)) (2/485).


(�) وهو درس تربوي عظيم، للمربين والآباء، ألا يغريهم طلب المتربين ورغبتهم وحماسهم لأمر من الأمور فيه مشقة وكلفة، فيبنون على مجرد طلبهم؛ وإنما لابد من التوثق منهم، واختبار صدقهم. 


(�) انظر: ((إرشاد العقل السليم)) (1/279).


(�) انظر:((التحرير والتنوير)) (2/ 487).


(�) ((البحر المحيط)) (2/572).


(�) ((إرشاد العقل السليم)) (1/279).


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/331) ، وانظر: أيضاً ((البحر المحيط)) (2/572).


(�) انظر: ((أنوار التزيل)) (1/131).


(�) ((مفاتيح الغيب)) (6/146).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/610) ، ((المحرر الوجيز)) (2/330). 


(�) ((جامع البيان)) (2/610).


(�) انظر: ((تفسير المنار)) (2/492).


(�) ((إرشاد العقل السليم)) (1/279).


(�) انظر: ((إرشاد العقل السليم)) (1/279) ، ((التحرير والتنوير)) (2/489).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (2/489).


(�) ((روح المعاني)) (1/762).


(�) ((التحرير والتنوير)) (2/490).


(�) انظر: ((المحرر الوجيز)) (1/332).


(�) ((البحر المحيط)) (2/574).


(�) انظر: ((المحرر الوجيز)) (1/332).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (2/492).


(�) انظر:((الصواعق المرسلة)) (4/137).


(�) ((التحرير والتنوير)) (2/491).


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (6/148).


(�) انظر:((تفسير المنار)) (2/478).


(�) ((تفسير المنار)) (2/480).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (2/576) ((تفسير المنار)) (2/480). 


(�) انظر: ((تفسير القرآن العظيم لابن كثير)) (1/666).


(�) انظر: ((المحرر الوجيز)) (1/332).


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (6/148).


(�) انظر: ((المحرر الوجيز)) (1/332) ، ((البحر المحيط)) (2/576)..


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/332).


(�) ((التحرير والتنوير)) (2/492).


(�) ((جامع البيان)) (2/620).


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/332).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/623).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (2/585).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/622) ، ((المحرر الوجيز)) (1/333).


(�) ((تفسير القرآن العظيم)) (1/667).


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/333).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (2/492).


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (6/149) ، ((أنوار التنزيل)) (1/131)..


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/624) ، ((البحر المحيط)) (2/582).


(�) ((نظم الدرر)) (3/422) والحديث أخرجه البخاري 1/350 برقم 988 ومسلم 2/617 برقم 900


(�) ((مدارج السالكين)) (2/405).


(�) ((مفاتيح الغيب)) (6/151).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/625).


(�) ((جامع البيان)) (2/627).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/629) ((المحرر الوجيز)) (1/334) ((البحر المحيط)) (2/583).


(�) انظر: ((أنوار التنزيل)) (1/131) ، ((البحر المحيط)) (2/583).


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/334).


(�) انظر: ((نظم الدرر)) (3/426).


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/334).


(�) ((في ظلال القرآن)) (1/262).


(�) ((مفاتيح الغيب)) (6/152).


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/334) 


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/632).


(�) انظر: ((الجامع لأحكام القرآن)) (2/3/252).


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (6/153).


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/335).


(�) ((الجامع لأحكام القرآن)) (2/3/252).


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/335).


(�) انظر: ((المحرر الوجيز)) (1/335) ، ((الجامع لأحكام القرآن)) (2/3/254).


(�) ((تفسير المنار)) (2/488).


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (6/156).


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/336).


(�) انظر: ((المحرر الوجيز)) (1/336) ، ((مفاتيح الغيب)) (6/156).


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/336).


(�) انظر: ((إرشاد العقل السليم)) (1/ 283).


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (6/154).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/633) ، ((المحرر الوجيز)) (1/ 335).


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (6/154).


(�) انظر: ((المحرر الوجيز)) (1/336).


(�) ((مفاتيح الغيب)) (6/ 155).


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/336).


(�) أخرجه البخاري (4/1457) ح(3741). 


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/637) ، ((المحرر الوجيز)) (1/ 336) ، ((مفاتيح الغيب)) (6/155). 


(�) ((تفسير القرآن العظيم)) (1/668).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/637).


(�) انظر: ((المحرر الوجيز)) (1/ 335).


(�) ((الجامع لأحكام القرآن)) (2/3/255).


(�) ((البحر المحيط)) (2/592).


(�) ((مفاتيح الغيب)) (6/158).


(�) انظر: ((نظم الدرر)) (3/436).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (2/592).


(�) ((روح المعاني)) (1/769).


(�) انظر: ((أنوار التنزيل)) (1/132).


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (6/158).


(�) ((نظم الدرر)) (3/433).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/645).


(�) ((مفاتيح الغيب)) (6/160).


(�) ((مفاتيح الغيب)) (6/161).


(�) ((روح المعاني)) (1/771).


(�) أخرجه مسلم 4/2215 برقم 2889 و أبو داود 2/499 برقم 4252


(�) رواه أحمد 4/103 وابن حبان 15/93 وقال الأرنؤوط صحيح على شرط مسلم


(�) ((تفسير المنار)) (2/491).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/646) ، ((المحرر الوجيز)) (1/338) ، ((مفاتيح الغيب)) (6/6/161). 


(�) انظر: ((جامع البيان)) (2/ 647) ، ((البحر المحيط)) (2/594).


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/338).


(�) ((نظم الدرر)) (3/448).


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (6/164).


(�).


(�) انظر: ((محاسن التأويل)) (1/596).


(�) ((مفاتيح الغيب)) (6/165).


(�) ((في ظلال القرآن)) (1/276).


(�) ((روح المعاني)) (2/4).


(�) انظر: ((أنوار التنزيل)) (1/133) ، ((تفسير ابن كثير)) (1/670).


(�) أخرجه البخاري 3/1254 برقم 3233 ومسلم 4/1843 برقم 2373


(�) انظر: التخريج السابق


(�) انظر: ((الكشاف)) (1/297) ، ((أنوار التنزيل)) (1/133). 


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (3/7).


(�) انظر: ((تفسير المنار)) (3/5).


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (6/172).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (2/602).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (2/9).


(�) ((التحرير والتنوير)) (3/10).


(�) انظر: ((نظم الدرر)) (4/20) ، ((تيسير الكريم الرحمن)) (1/185).


(�) ((التحرير والتنوير)) (3/11).


(�) ((محاسن التأويل)) (1/597).


(�) ((تيسير الكريم الرحمن)) (1/185).


(�) انظر: ((المحرر الوجيز)) (1/338) ، ((مفاتيح الغيب)) (6/170) ، ((البحر المحيط)) (2/601) ، ((التحرير والتنوير)) (3/6) ، ((تفسير المنار)) (3/5).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (3/6).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (3/6).


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (6/171).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (3/4) ،((المحرر الوجيز)) (1/338) ، ((مفاتيح الغيب)) (6/172)..


(�) رواه أبونعيم في الحليه 10/27 وله شاهد في مسند الشهاب 2/185 برقم 1151 وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 2085


(�) أخرجه مسلم 4/1935 برقم 2490 وابن حبان 16/97 برقم 7147


(�) ((مجموع الفتاوى)) (17/284).


(�) انظر: ((الجامع لأحكام القرآن)) (2/3/265).


(�) ((الكشاف)) (1/298).


(�) ((البحر المحيط)) (2/604).


(�) انظر: ((المحرر الوجيز)) (1/339) ، ((البحر المحيط)) (2/606) ،((النشر)) (2/230).


(�) ((جامع البيان)) (3/6).


(�) ((تفسير المنار)) (3/ 19).


(�) انظر: ((المحرر الوجيز)) (1/339) ، ((البحر المحيط)) (2/ 605).


(�) رواه الطبراني في المعجم الكبير 8/261 برقم 8014 وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 3797


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/339).


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (6/175) ، ((تفسير المنار)) (3/16).


(�) ((جامع البيان)) (3/5).


(�) انظر: ((تفسير المنار)) (3/ 16).


(�) ((في ظلال القرآن)) (1/275).


(�) انظر: ((أنوار التنزيل)) (1/135) ، ((تفسير المنار)) (3/23) ، ((التحرير والتنوير)) (3/17).


(�) ((التحرير والتنوير)) (3/17).


(�) من توفيق الله تعالى أنني ابتدأت الكتابة في تفسير هذه الآية العظيمة في يوم عظيم ومكان معظم، فقد وافق ذلك يوم الجمعة الموافق 10/2/1427هـ في مكتبة المسجد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة الدائمة إلى يوم الدين. فلله الحمد والمنة صاحب الفضل والنعمة، وأسأله تعالى أن يفتح لي من خزائنها وعلومها، وأن يسددني للصواب والحكمة. 


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/340).


(�) ((البحر المحيط)) (2/607).


(�) ((مفاتيح الغيب)) (7/12).


(�) ((مجموع الفتاوى)) (13/ 382).


(�) ((آية الكرسي معانيها وفضائلها)) (ص27) ط دار الاعتصام.


(�) قال شيخ الإسلام: وقيل: كانت آية الكرسي أعظم لأنها جمعت أصول الأسماء والصفات من الإلهية والحياة والوحدانية والعلم والملك والقدرة والإرادة، وهذه السبعة قالوا: هي أصول الأسماء والصفات. قلت: المقصود ما ذكره من كلام العلماء وأما قول القائل إن هذه السبعة هي أصول الأسماء فهذه السبعة عند كثير من المتكلمين هي المعروفة بالعقل وما سواها قالوا إنما يعلم بالسمع وهذا أمر يرجع إلى طريق علمنا لا إلى أمر حقيقي ثابت لها في نفس الأمر، والجمهور على أن ما سواها قد يعلم بالعقل انظر:  ((مجموع الفتاوى)) (17/51). 


(�) ((روح المعاني)) (2/12).


(�) ((تيسير الكريم الرحمن)) (1/186).


(�) ((تفسير المنار)) (3/23).


(�) أخرجه مسلم 1/556 برقم 810 و أبوداود 1/462 برقم 1460


(�) أخرجه الترمذي، والحاكم في مستدركه وقال صحيح الإسناد. قال ابن كثير: (ضعفه أحمد وغير واحد من الأئمة. انظر: ((تفسير القرآن العظيم لابن كثير)) (1/676) والألباني في الضعيفةبرقم 3728


(�) أخرجه الإمام أحمد في المسند ((3/ 221)) وضعفه الأرنؤوط في تعليقه على المسند


(�) أخرجه البخاري 2/812 برقم 2187 وابن خزيمة 4/91 برقم 2424


(�) رواه النسائي في السنن الكبرى 6/30 برقم 9928 و الطبراني في المعجم الكبير 8/114 برقم 7532 وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 6464 


(�) انظر: التخريج السابق. 


(�) أورد ابن كثير هذه الأحاديث وغيرها وقال ((وقد ورد في فضلها أحاديث أخر، تركناها اختصاراً لعدم صحتها وضعف أسانيدها)) انظر: ((تفسير القرآن العظيم)) (1/678). وانظر: أيضاً ((آية الكرسي فضلها ومعانيها للسيوطي)). 


(�) انظر: ((جامع البيان)) (3/7).


(�) ((الصواعق المرسلة)) (4/ 1371).


(�) ((تيسير الكريم الرحمن)) (1/186).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (2/18).


(�) ((مفردات ألفاظ القرآن)) (ص691).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (3/7).


(�) انظر: ((تفسير القرآن العظيم لابن كثير)) (1/678) ، ((تيسير الكريم الرحمن)) (1/186).


(�) رواه الحاكم في المستدرك 1/344 برقم 809.


(�) رواه أبو داود 1/470برقم 1496 والترمذي 5/517 برقم 3478 وابن ماجة 2/1267برقم 3855 وأحمد 6/416 وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم 2764


(�) رواه أبو داود 1/470 برقم 1496 والترمذي 5/517 برقم 3478 وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 979 


(�) ((تيسير الكريم الرحممن)) (1/186).


(�) ((مفاتيح الغيب)) (7/6).


(�) ((تفسير المنار)) (3/30). 


(�) انظر: ((جامع البيان)) (3/9) والحديث رواه أبو يعلى 12/21 برقم 6669وابن عساكر في التاريخ 17/190/2وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة 3/123 برقم 1034 


(�) أخرجه مسلم1/161 برقم 179 وابن ماجه 1/70 برقم 195 


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (2/610).


(�) ((تفسير القرآن العظيم)) (1/679).


(�) ((التحرير والتنوير)) (3/20).


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (7/10).((فتح القدير للشوكاني)) (1/411).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (3/21).


(�) انظر: ((فتح القدير)) (1/411) ، ((فضل آية الكرسي وتفسيرها لفضل إلهي)) (ص58) 


(�) انظر: ((أنوار التنزيل)) (1/135).


(�) ((تفسير المنار)) (3/31).


(�) أخرجه البخاري 1/49 برقم 99


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/341).


(�) ((تفسير المنار)) (3/34).


(�) ((تفسير القرآن العظيم)) (1/679).


(�) ((تفسير القرآن العظيم)) (1/680).


(�) ((التحرير والتنوير)) (3/23).


(�) انظر: ((كتاب العظمة)) (ص259). قال ابن كثير: (وقد رواه الحافظ البزار في مسنده المشهور، وعبد بن حميد وابن جرير في تفسيريهما، والطبراني، وابن أبي عاصم في كتابي السنة لهما، والحافظ الضياء في كتاب (المختارة) من حديث أبي إسحاق السبيعي عن عبد الله بن خليفة، وليس بذاك المشهور، وفي سماعه من عمر نظر، ثم منهم من يرويه عنه عن عمر موقوفًا، ومنهم من يرويه عنه مرسلا، ومنهم من يزيد في متنه زيادة غريبة ومنهم من يحذفها.) ((تفسير القرآن العظيم)) (1/681) وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة 2/256 برقم 866 وكذلك 10/482 برقم 4978


(�) ((جامع البيان)) (3/12) والحديث ذكره أبو الشيخ في العظمة 2/587 والذهبي في العلو 1/117 وقال وهذا مرسل وعبد الرحمن ضعيف


(�) انظر: ((جامع البيان)) (3/12) انظر: التخريج السابق


(�) انظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (9/410).


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/342).


(�) ((مجموع الفتاوى)) (3/485).


(�) ((مجموع الفتاوى)) (3/447).


(�) ((تيسير الكريم الرحمن)) (1/187).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (3/14).


(�) ((في ظلال القرآن)) (1/290).


(�) ((الكشاف)) (1/303).


(�) ((مجموع الفتاوى)) (17/130).


(�) ((تيسير الكريم الرحمن)) (1/187).


(�) نقل عن يحيى بن معين قال: (كنت إذا دخلت منزلي بالليل قرأت آية الكرسي على داري وعلى عيالي، خمس مرات أو ست مرات في الليلة فينما أنا ذات ليلة أقرأ بها إذا شيء يكلمني: كم تقرأ هذا، كأن أحداً ليس يقرأ غيرك !! فقلت مجيباً له: وأرى هذا يسؤوك، والله لأزيدنك، فصرت أقرأ كل ليلة خمسين مرة، ستين مرة. انظر: ((الفتح القدسي في آية الكرسي للبقاعي)) (ص7).


(�) ((آية الكرسي معانيها وفضائلها)) (ص25).


(�) ((تفسير المنار)) (3/33).


(�) ((تيسير الكريم الرحمن)) (1/187).


(�) ((شرح النووي)) (3/13).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (3/8) ، ((المحرر الوجيز)) (1/ 340) ، ((البحر المحيط)) (2/609).


(�) ((تفسير القرآن العظيم)) (1/678).


(�) ((تفسير المنار)) (3/30). 


(�) انظر: ((جامع البيان)) (3/10) ، ((المحرر الوجيز)) (1/ 341) ، ((البحر المحيط)) (2/ 611). 


(�) ((البحر المحيط)) (2/611).


(�) ((زاد المسير)) (1/303).


(�) انظر: ((المحرر الوجيز)) (1/342) ، ((مفاتيح الغيب)) (7/ 12) ، ((البحر المحيط)) (2/612) ، ((تفسير القرآن العظيم لابن كثير)) (1/681) ، ((فتح القدير للشوكاني)) (1/265).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (3/12) ، ((تفسير المنار)) (3/33). ((زهرة التفاسير)) (1/939) ، ((تفسير المراغي)) (1/384).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (3/23).


(�) ذكره الرازي عنه، انظر: ((مفاتيح الغيب)) (7/12).


(�) انظر:  ((الكشاف)) (1/ 301) ، ((أنوار التنزيل)) (1/134).


(�) انظر: ((البحر الحيط)) (2/612).


(�) ((مجموع الفتاوى)) (6/584).


(�) رواه ابن أبي شيبة في كتاب العرش 1/114والبيهقي في الأسماء والصفات ص290، صححه الألباني، انظر: ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) 1/223 برقم 109.


(�) انظر: الحديث في ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) 1/223 برقم 109.


(�) ((معاني القرآن للزجاج)) (1/338).


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/342).


(�) ((مفاتيح الغيب)) (7/12).


(�) ((مجموع الفتاوى)) (6/584).


(�) الأثر مروي من طريق مطرف بن مطرف، عن جعفر بن أبي المغيرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس. وهو سند ضعيف. وروي من طريق نهشل عن الضحاك عن ابن عباس. وهذا سند منقطع. قال ابن منده:": رواه جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، قال: الكرسي علمه، ولم يتابع عليه جعفر، وليس بالقوي في سعيد بن جبير". وقال أيضاً بعد ذكر الرواية الثانية:": وهذا خبر لا يثبت؛ لأن الضحاك لم يسمع من ابن عباس، ونهشل متروك" انظر: ((الرد على الجهمية)) (ص45). وقال الألباني": ماروي عن ابن عباس، أنه العلم، فلا يصح إسناده إليه" ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) (ص1/2/221). 


(�) الطبري في التفسير 3/6 وعبد الله بن أحمد في السنة 1/301 والذهبي في العلو 1/75 وصححه الألباني موقوفا على ابن عباس كما في مختصر العلو 1/75


(�) ((الرد على بشر المريسي)) (ص67).


(�) ((المستدرك)) (2/338).


(�) ((تاج العروس)) (16/438).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (2/614).


(�) انظر: ((أنوار التنزيل) (1/134).((البحر المحيط)) (2/614).


(�) ((محاسن التأويل)) (1/602).


(�) ((تيسير الكريم الرحمن)) (1/187).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (3/15) ، ((أسباب النزول للواحدي)) (ص200).


(�) ((التحرير والتنوير)) (3/24).


(�) ((التحرير والتنوير)) (3/25).


(�) ((تفسير المنار)) (3/39).


(�) وهذا المنهج، وهو المنهج التربوي الناجح في التربية والتعليم والدعوة؛ لأن التربية والتعليم بالقسر، يولد ردة فعل مضادة تبعث على الكراهية وعدم القبول، بل إن ذلك يبعث على النفاق، وهو الإيمان الظاهر مع عدم الاقتناع. 


(�) رواه أبو داود 1/334 برقم 495 والترمذي2/259 برقم 407وأحمد 2/187وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 5868


(�) ((البحر المحيط)) (2/616).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (3/28).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (2/617).


(�) انظر:  ((البحر المحيط)) (2/617) ، ((نظم الدرر) (3/43) ، ((التحرير والتنوير)) (2/29).


(�) انظر: ((تفسير القرآن العظيم)) (1/684).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (3/21).


(�) ((تيسير الكريم الرحمن)) (1/188).


(�) ((الكشاف)) (1/304).


(�) انظر: ((المحرر الوجيز)) (1/344).


(�) أخرجه البخاري 1/17 برقم 25 ومسلم 1/51 برقم 20


(�) انظر: ((جامع البيان)) (3/18) ، ((المحرر الوجيز)) (1/343) ، ((البحر المحيط)) (2/615).(الجامع لأحكام القرآن)) (2/3/280).


(�) ((البحر المحيط)) (2/616) بتصرف. وهذا الذي ذكره أبو حيان موافق لقول المعتزلة، لكني لم أورده هنا على ماقصدوه، من أن الإنسان مخير لا مسير في فعله وإيمانه؛ لأن المقصود هنا بيان حكمة الجهاد، وليس هو الكلام عن قضية الفعل بذاته.ولذلك عقب عليه أبو حيان بقوله: (وهذا الذي قاله أبو مسلم والقفال لائق بأصول المعتزلة) 


(�) ((تيسير الكريم الرحمن)) (1/187).


(�) ((هداية الحيارى)) (ص37).


(�) ((فتح الباري)) (1/77).


(�) ((فتح الباري)) (1/77).


(�) أخرجه مسلم 3/1356 برقم 1731 وأبو داود 2/43 برقم 2612 


(�) ((صفوة الآثار والمفاهيم)) (3/471).


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/343).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (3/21).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (3/21).


(�) ((جامع البيان)) (3/21).


(�) انظر: ((المحرر الوجيز)) (1/344).


(�) ((البحر المحيط)) (2/619).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (2/619) ،((روح المعاني)) (2/15).


(�) ((أنوار التنزيل)) (1/136).


(�) ((في ظلال القرآن)) (1/296).


(�) ((روح المعاني)) (2/16).


(�) ((جامع البيان)) (3/29).


(�) ((نظم الدرر)) (4/45).


(�) ((نظم الدرر)) (4/54).


(�) ((مفاتيح الغيب)) (7/19).


(�) ((البحر المحيط)) (1/627).


(�) انظر: ((في ظلال القرآن)) (1/296).


(�) انظر: ((تفسير المنار)) (3/ 46).


(�) ((البحر المحيط)) (2/627).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (3/27).


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/346).


(�) ((تفسير المنار)) (3/47).


(�) ((البحر المحيط)) (2/ 630).


(�) ((البحر المحيط)) (2/630).


(�) ((نظم الدرر)) (4/47).


(�) ((جامع البيان)) (3/31).


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (7/28).


(�) ((تفسير القرآن العظيم)) (1/687).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (3/33).


(�) ((إرشاد العقل السليم)) (1/294).


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/347).


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (7/31).


(�) ((البحر المحيط)) (2/636).


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/350).


(�) ((جامع البيان)) (3/47).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (3/47) ،((السبعة)) (ص189) ،((التبصرة)) (ص445).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (3/33) ، ((المحرر الوجيز)) (1/348) ، ((البحر المحيط)) (2/633).


(�) ((جامع البيان)) (3/33).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (3/37) ، ((السبعة)) (ص189) ، ((النشر)) (2/231).


(�) ((نظم الدرر)) (4/57).


(�) ((أنوار التنزيل)) (1/137).


(�) انظر: ((جامع التأويل)) (3/45) ، ((المحرر الوجيز)) (1/350).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (3/45)، ((السبعة)) (ص189). 


(�) ((تفسير المنار)) (3/53).


(�) انظر: ((نظم الدرر)) (4/47).


(�) أخرجه البخاري (3/1233) حديث (3192). ومسلم (1/133) حديث (151).


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/352) ،وانظر: أيضاً ((محاسن التأويل)) (1/607)..


(�) ((الكشاف)) (1/309).


(�) انظر: ((تفسير القرآن العظيم لابن كثير)) (1/690).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (3/53).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (2/646).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (3/41).


(�) انظر: ((أنوار التنزيل)) (1/137).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (3/39).


(�) ((أنوار التنزيل)) (1/138).


(�) ((صفوة الآثار والمفاهيم)) (3/483).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (3/49) ، ((المحرر الوجيز)) (1/352).


(�) يؤيد ذلك ما أخرجه ابن جرير عن محمد بن إسحاق:.. لما ذكر ما قص الله من محاجته إياه، قال: فقال إبراهيم عند ذلك: رب أرني كيف تحيي الموتى. قال أولم تؤمن قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي، من غير شك في الله تعالى ولا في قدرته، ولكنه أحب أن يعلم ذلك وتاق إليه قلبه) انظر: ((جامع البيان)) (3/50).


(�) ((نظم الدرر)) (4/60).


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/352).


(�) ((محاسن التأويل)) (1/606) والحديث رواه أحمد في المسند 1/215 وابن حبان 14/96 برقم 6213 وصححه الأرنؤوط في تعليقه على المسند وابن حبان أيضا 


(�) أخرجه البخاري 3/1233 برقم 3192 ومسلم 1/133 برقم 251


(�) انظر: ((المحرر الوجيز)) (1/352).


(�) ((محاسن التأويل)) (1/607).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (3/52) ، ((روح المعاني)) (2/26).


(�) وفي الآية فوائد جليل منها: 


أن معرفة التبصر بمعرفة الحكمة التشريعية ومقاصد الأحكام مما يزيد الإيمان ويورث اليقين بكمال الشريعة ومناسبتها، ويبصر بحقائقها. 


في الآية دلالة على أن التعليم العملي من خلال التطبيق وعرض الوثائق المصورة أقوى أثراً وأوقع في النفس وأبلغ في الرسوخ.


(�) ((أنوار التنزيل)) (1/137).


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/354).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (2/646) ، ((التيسير)) (ص82) ،((النشر)) (2/232.


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (2/646).


(�) انظر: ((المحرر الوجيز)) (1/354).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (3/59) ، ((المحرر الوجيز)) (1/ 355).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (2/ 647).


(�) ((البحر المحيط)) (2/647).


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/355).


(�) ((طريق الهجرتين)) (1/555- 559).


(�) ((التحرير والتنوير)) (3/78) باختصار.


(�) ((في ظلال القرآن)) (1/304).


(�) ((في ظلال القرآن)) (1/304).


(�) ((التحرير والتنوير)) (3/45) ، وقد بسط الكلام في منهج الشريعة في بناء القاعدة الاقتصادية للأمة. 


(�) ((أسباب النزول)) (ص205). 


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/355).


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (7/39).


(�) ((تفسير القرآن العظيم)) (1/ 691).


(�) ((طريق الهجرتين)) (539).


(�) انظر: ((طريق الهجرتين)) (540).


(�) ((طريق الهجرتين)) (ص540).


(�) ((مفاتيح الغيب)) (7/70).


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/356).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (3/62) ، ((المحرر الوجيز)) (1/ 356) ، ((طريق الهجرتين)) (540).


(�) ((جامع البيان)) (3/62).


(�) ((طريق الهجرتين)) (541).


(�) ((البحر المحيط)) (2/658).


(�) انظر: ((طريق الهجرتين)) (543).


(�) ((في ظلال القرآن)) (1/307).


(�) انظر: ((محاسن التأويل)) (1/609).


(�) ((طريق الهجرتين)) (542).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (3/ 42).


(�) انظر: ((طريق الهجرتين)) (543).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (3/63).


(�) أخرجه مسلم 1/102 برقم 106 والنسائي 5/81 برقم 2563


(�) ((روح المعاني)) (2/34).


(�) انظر: ((إرشاد العقل السليم)) (1/299).


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (7/42).


(�) انظر: ((المحرر الوجيز)) (1/357).


(�) انظر: ((فتح القدير)) (1/385).


(�) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد 1/298 والموافقات 1/243 


(�) ((تفسير المنار)) (3/ 63).


(�) ((تيسير الكريم الرحمن)) (1/113).


(�) ((التحرير والتنوير)) (3/47).


(�) ((التحرير والتنوير)) (3/47).


(�) انظر: ((المحرر الوجيز)) (1/ 357).


(�) انظر: ((المحرر الوجيز)) (1/ 357) ، ((البحر المحيط)) (2/ 660) ،((مفاتيح الغيب)) (7/52).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (2/660) ، ((الجامع لأحكام القرآن)) (2/3/309).


(�) ((التحرير والتنوير)) (3/ 43).


(�) انظر: ((صفوة الآثار والمفاهيم)) (3/ 488).


(�) ((إحياء علوم الدين)) (1/117) بتصرف


(�) ((البحر المحيط)) (2/662).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (2/662).


(�) ((أنوار التنزيل)) (1/139).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (3/65) ، ((البحر المحيط)) (2/662) ، ((مفاتيح الغيب)) (7/46).


(�) ((جامع البيان)) (3/65).


(�) ((طريق الهجرتين)) (542).


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (7/48).


(�) ((مفاتيح الغيب)) (7/48).


(�) ((إعلام الموقعين)) (1/238).


(�) انظر: ((المحرر الوجيز)) (1/358) ، ((البحر المحيط)) (2/664).


(�) ((محاسن التأويل)) (1/611).


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/358).


(�) ((الكشاف)) (1/313).


(�) ((إعلام الموقعين)) (1/184).


(�) ((تفسير المنار)) (3/68).


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/360).


(�) ((التحرير والتنوير)) (3/50).


(�) ((جامع البيان)) (3/74).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (3/7) ، ((البحر المحيط)) (2/666)، ((الجامع لأحكام القرآن)) (2/3/315).


(�) ((مجموع الفتاوى)) (14/331).


(�) ((طريق الهجرتين)) (1/546).


(�) ((تفسير القرآن الكريم)) (3/329).


(�) ((البحر المحيط)) (2/664).


(�) أخرجه البخاري 1/22 برقم 38 ومسلم 1/523 برقم 760


(�) ((تفير القرآن العظيم)) (1/695).


(�) ((مفاتيح الغيب)) (7/49).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/72) ، ((المحرر الوجيز)) (1/360).


(�) انظر: ((المحرر الوجيز)) (1/360) ، ((إعلام الموقعين)) (1/184)..


(�) انظر: ((جامع البيان)) (3/ 77) ، ((تفسير القرآن العظيم لابن كثير)) (2/696).


(�) انظر: ((المحرر الوجيز)) (1/361).


(�) ((طريق الهجرتين)) (ص 543).


(�) ((طريق الهجرتين)) (543).


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/361).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (3/77) ، ((البحر المحيط)) (2/ 671). 


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/360).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (3/ 72).


(�) ((جامع البيان)) (3/77).


(�) ((أنوار التنزيل)) (1/139).


(�) ((تيسير الكريم الرحمن)) (1/195).


(�) ((محاسن التأويل)) (1/ 613).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (3/82) ، ((أسباب النزول للواحدي)) (206).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (2/677).


(�) ((طريق الهجرتين)) (543).


(�) انظر: ((طريق الهجرتين)) (1/542).


(�) انظر: ((طريق الهجرتين)) (1/542).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (3/82).


(�) ((طريق الهجرتين)) (1/542).


(�) ((نظم الدرر)) (4/90).


(�) ((البحر المحيط)) (2/680).


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (7/56).


(�) ((طريق الهجرتين)) (542).


(�) انظر: ((إرشاد العقل السليم)) (1/ 303).


(�) انظر: ((المحر الوجيز)) (1/363).


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/363).


(�) انظر:  ((جامع البيان)) (3/82) ،((المحرر الوجيز)) (1/363) ، (((زاد المسير)) (1/276).


(�) انظر: ((المحرر الوجيز)) (1/363).


(�) انظر: ((مفردات ألفاظ القرآن)) (ص527).


(�) ((أحكام القرآن)) (1/236).


(�) ((جامع البيان)) (3/84).


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/361).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (3/87) ، ((البحر المحيط)) (2/680)..


(�) ((البحر المحيط)) (2/680).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (3/84) ، ((المحرر الوجيز)) ) (1/ 363) ، ((مفاتيح الغيب)) (7/54).


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/363) باختصار.


(�) ((طريق الهجرتين)) (1/543).


(�) أخرجه الترمذي (5/219) ح(2988). قال الترمذي: (هذا حديث غريب، وهو حديث أبي الأحوص، لا نعلمه مرفوعا إلا من حديث أبي الأحوص (. وابن حبان (3/278) ح(997). وأخرجه ابن جرير ((3/ 88) ، وقال أحمد شاكر: (كأن الترمذي -وتبعه ابن كثير -يريدان الإشارة إلى تعليل هذا الإسناد المرفوع، برواية الحديث موقوفا. ولكن هذه علة غير قادحة بعد صحة الإسناد. فإن الرفع زيادة من ثقة، فهي مقبولة. وأيضًا: فإن هذا الحديث مما يعلم بالرأي، ولا يدخله القياس، فلا يعلم إلا بالوحي من المعصوم صلى الله عليه وسلم. فالروايات الموقوفة لفظا، هي مرفوعة حكما) انظر: ((جامع البيان ت/أحمد شاكر)) (5/ 572).


(�) ((تيسير الكريم الرحمن)) (1/195).


(�) ((روح المعاني)) (2/39).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (3/59).


(�) ((نظم الدرر)) (4/92).


(�) ((طريق الهجرتين)) (1/543).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (3/) ، ((البحر المحيط)) (2/683).


(�) انظر: ((إغاثة اللهفان)) (1/107).


(�) ((نظم الدرر)) (4/92).


(�) قوله بأنه إجماع ليس كذلك ـ وقد خالفه في كلامه السابق الذي ذكرته، وكثير من المفسرين ذهبوا إلى أنه عموم الشر، منهم ابن عباس، وابن جرير، وابن عطية، والقرطبي، وابن كثير وغيرهم، انظر: ((جامع البيان)) (3/87) ،((المحرر الوجيز)) (1/364) ((الجامع لأحكام القرآن)) ، ((تفسير القرآن العظيم)) (1/700). وغيرهم.


(�) ((طريق الهجرتين)) (1/543).


(�) ((ديوان طرفة بن العبد )) (ص7).


(�) ((لسان العرب)) (6/325).


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (7/58).


(�) انظر: ((إغاثة اللهفان)) (1/107).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (2/683).


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (7/58).


(�) ((محاسن التأويل)) (1/614).


(�) ((مفاتيح الغيب)) (7/59).


(�) انظر: ((نظم الدرر)) (4/94).


(�) وهذا المعنى يدلنا على أن العمل الصالح وخاصة الإنفاق يورث الحكمة والعلم والصواب. وهذا ظاهر من جهة تعقيب الأمر بالإنفاق والوعد بالمغفرة والفضل عليه بهذه الآية. والله أعلم. 


(�) انظر: ((تيسير الكريم الرحمن)) (1/195).


(�) ((تفسير القرآن الكريم)) (3/351).


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/364).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (2/686).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (3/91) ، ((البحر المحيط)) (2/684).


(�) ((جامع البيان)) (3/91).


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/364).


(�) ((مدارج السالكين)) (2/479) باختصار. وقد أطال في تقرير الحكمة بكلام نفيس في منزلة (الحكمة) من منازل إياك نعبد وإياك نستعين..


(�) ((التحرير والتنوير)) (3/61).


(�) ((الكشاف)) (1/316).


(�) ((تيسير الكريم الرحمن)) (1/115).


(�) ((جامع البيان)) (3/92).


(�) انظر: ((المرحرر الوجيز)) (1/365).


(�) ((البحر المحيط)) (2/686).


(�) انظر: ((المحرر الوجيز)) (1/365). ((البحر المحيط)) (2/686).


(�) ((مفاتيح الغيب)) (7/61). 


(�) ((تفسير القرآن الكريم)) (3/355).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (2/687).


(�) ((التحرير والتنوير)) (3/66).


(�) أخرجه البخاري 6/2437 برقم 6234 ومسلم 3/1260 برقم 1639


(�) انظر: ((مجموع الفتاوى)) (11/507).


(�) ((مجموع الفتاوى)) (10/420).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (2/ 687) ، ((زاد المسير)) (1/276).


(�) ((جامع البيان)) (7/92).


(�) ((تفسير المنار)) (3/79).


(�) انظر: ((أسباب النزول للواحدي)) (ص207) ، ((العجاب)) (1/ 627).


(�) ذكره الواحدي في ((الوسيط)) (1/384).وانظر: ((الاستيعاب في بيان الأسباب)) (1/206).


(�) انظر: ((معجم مقاييس اللغة)) (1/172).


(�) ((معجم مقاييس اللغة)) (3/337).


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/365).


(�) ((طريق الهجرتين)) (1/556).


(�) أخرجه البخاري 1/234 برقم 629 ومسلم 2/715 برقم 1031


(�) رواه أحمد 5/178 وابن حبان 2/76 برقم 361 وغيرهم وضعفه الألباني في ضعيف الجامع برقم 1018


(�) انظر:((طريق الهجرتين)) (1/556).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (3/68).


(�) انظر:((أحكام القرآن)) (1/237) 


(�) ((البحر المحيط)) (2/693).


(�) ((جامع البيان)) (3/94).


(�) انظر:((جامع البيان)) (3/94) ، ((إرشاد العقل السليم)) (1/306).


(�) انظر:((جامع البيان)) (3/94) ، ((إرشاد العقل السليم)) (1/306).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (3/93) ، ((المحرر الوجيز)) (1/365).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (3/92).


(�) أخرجه البخاري 18256 برقم 698 ومسلم 1/538


(�) ((جامع البيان)) (3/93).


(�) انظر: ((تفسير المنار)) (3/80).


(�) انظر: ((أحكام ابن العربي)) (1/236).


(�) انظر: ((المحرر الوجيز)) (1/365).


(�) أخرجه مسلم 2/704 برقم 1017 والنسائي 5/75 برقم 2554


(�) رواه أبو داود 2/57 برقم 2659 وأحمد 4/1547 بنحوه وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم 2221 


(�) ((أحكام القرآن)) (1/237). وقد فصل في الأحوال الثلاثة فليراجع. 


(�) ((تيسير الكريم الرحمن)) (1/196).


(�) يؤيد هذا الغرض التعبير بقوله تعالى: +هداهم" دون التصريح بالمذكورين الأصل أنه يرجع إلى أقرب مذكور وهو الفقراء في قوله تعالى: +وتؤتوها الفقراء" في الآيلا السابقة، وقد أطلق الفقراء هناك فدل على عمومهم، ثم عقبه بهذه الآية لرفع التحرج من الإنفاق على الفقر. 


(�) ((مفاتيح الغيب)) (7/67).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (3/95).


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/367) ، ولم يذكره ابن جرير بهذا النص؛ وإنما فسر الآية بمعناه. وانظر: ((جامع البيان)) (3/95). 


(�) انظر: ((جامع البيان)) (3/95).


(�) ولهذا قال بعض المفسرين -كما سيأتي- إن الآية فيها شهادة من الله للصحابة. انظر: ((المحرر الوجيز)) (1/368). 


(�) ((إرشاد العقل السليم)) (1/306).


(�) المراد بالصدقة هنا صدقة التطوع؛ لأن الزكاة لاتجوز إلا للمسلمين، قال ابن عطية: (وهذه الصدقة التي أبيحت عليهم حسبما تضمنته هذه الآثار، إنما هي صدقة التطوع، أما المفروضة فلا يجزي دفعها لكافر، قال ابن المنذر: أجمع من أحفظ عنه من أهل العلم أن الذمي لا يعطى من زكاة الأموال شيئاً) انظر: ((المحرر الوجيز)) (1/ 367).


(�) انظر:((إرشاد العقل السليم)) (1/306).


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/368).


(�) أخرجه مسلم 4/2001 برقم 2588 والترمذي 4/376 برقم 2029 


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/386).


(�) وهذا لا يعارض سبب النزول، وذلك لأن سبب النزول دال على منعهم لأجل إسلامهم، ولهذا قال +ليس عليك هداهم" فعاتب على القصد، ولم يعاتب على المنع من النفقة، فدل ذلك على أن منعهم حال قلة النفقة وعدم كفايتها لفقراء المسلمين لا حرج فيه، بل هو المشروع؛ لأن الأقربين أولى بالمعروف. والله أعلم.


(�) انظر: ((تفسير القرآن العظيم)) (1/704).


(�) أخرجه البخاري 2/516 برقم 1355 ومسلم 2/709 برقم 1022


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/368).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (2/696).


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (7/69).


(�) ((البحر المحيط)) (2/696).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (3/72).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (2/72).


(�) ((التحرير والتنوير)) (2/72).


(�) ((زاد المسير)) (1/282).


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (7/70).


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/ 368).


(�) ((مفاتيح الغيب)) (7/ 70).


(�) ((جامع البيان)) (3/97).


(�) ((مفاتيح الغيب)) (7/71).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (3/98).


(�) ((معجم مقاييس اللغة)) (ص645).


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/369).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (3/75).


(�) ((إحياء علوم الدين)) (1/230).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (3/76).


(�) ((مفاتيح الغيب)) (7/72).


(�) ((جامع البيان)) (3/100).


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/370).


(�) ((التحرير والتنوير)) (3/77).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (3/ 96) ، ((البحر المحيط)) (2/ 696).


(�) انظر: ((الكشاف)) (1/318) ، ((المحرر الوجيز)) (1/368) ، ((البحر المحيط)) (2/ 698).


(�) ((أحكام القرآن)) (1/238).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (3/) ((مفاتيح الغيب)) (7/70) ، ((البحر المحيط)) (2/696).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (3/72).


(�) ((جامع البيان)) (3/97).


(�) ((الجامع لأحكام القرآن)) (2/3/340).


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/368).


(�) ((مفاتيح الغيب)) (7/70).


(�) ((التحرير والتنوير)) (3/74).


(�) ((تيسير الكريم الرحمن)) (1/197).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (3/ 98) ، ((المحرر الوجيز)) (1/369). 


(�) انظر: ((أحكام القرآن)) (1/239).


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/369).


(�) ((مفاتيح الغيب)) (7/71).


(�) ((مجموع الفتاوى)) (4/214).


(�) قال الغزالي في كلام نفيس: الوظيفة الثامنة: أن يطلب لصدقته من تزكو به الصدقة ولا يكتفي بأن يكون من عموم الأصناف الثمانية فإن في عمومهم خصوص صفات فليراع خصوص تلك الصفات وهي ستة. الأولى: أن يطلب الأتقياء المعرضين عن الدنيا المتجردين لتجارة الآخرة قال ×: ((لا تأكل إلا طعام تقي ولا يأكل طعامك إلا تقي)). وهذا لأن التقي يستعين به على التقوى فتكون شريكاً في طاعته بإعانتك إياه، وقال ×: ((أطعموا طعامكم الأتقياء وأولوا معروفكم المؤمنين)) رواه ابن حبان 2/381 برقم 616 و أبو يعلى 2/357 برقم 1106 وضعفه الألباني في ضعيف الجامع برقم 898وفي لفظ آخر: ((أضف بطعامك من تحبه في الله تعالى)) (ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين 1/219 وقال العراقي إنه مرسل) ، وكان بعض العلماء يؤثر بالطعام فقراء الصوفية دون غيرهم فقيل له: لو عممت بمعروفك جميع الفقراء لكان أفضل. فقال: لا هؤلاء قوم هممهم لله سبحانه فإذا طرقتهما فاقة تشتت همة أحدهم فلأن أرد همة واحد إلى الله عز وجل أحب إلي من أن أعطي ألفاً ممن همته الدنيا، فذكر هذا الكلام للجنيد فاستحسنه وقال: هذا ولي من أولياء الله تعالى وقال ما سمعت منذ زمان كلاماً أحسن من هذا.. وكان ابن المبارك يخصص بمعروفه أهل العلم فقيل له: لو عممت، فقال: إني لا أعرف بعد مقام النبوة أفضل من مقام العلماء فإذا اشتغل قلب أحدهم بحاجته لم يتفرغ للعلم ولم يقبل على التعلم فتفريغهم للعلم أفضل"انظر: ((إحياء علوم الدين)) (1/229).


(�) ((تفسير القرآن العظيم)) (1/705) والحديث رواه الترمذي 5/298 برقم 3127 والطبراني في الأوسط 8/23 برقم 7843 وضعفه الألباني في ضعيف الجامع برقم 127


(�) ((طريق الهجرتين)) (1/557).


(�) ((مفردات ألفاظ القرآن)) (ص560).


(�) ((مفاتيح الغيب)) (7/72).


(�) انظر: ((الجامع لأحكام القرآن)) (2/3/343).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (3/100).


(�) انظر: ((المحرر الوجيز)) (1/ 369) ،((مفاتيح الغيب)) (7/72).


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (7/72).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (2/700).


(�) انظر: ((الكشاف))(1/318)، ((أنوار التنزيل)) (1/141)، ((تفسير القرآن العظيم)) (1/ 706) ((تيسير الكريم الرحمن)) (1/197).


(�) ((الكشاف)) (1/318).


(�) ((تيسير الكريم الرحمن)) (1/197).


(�) ((البحر المحيط)) (2/699).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (2/699).


(�) أخرجه البخاري 2/537 برقم 1406 ومسلم 2/719 برقم 1039


(�) أخرجه مسلم 2/719 برقم 1039 و أبو داود 1/513 برقم 1632 


(�) هذا الحديث دليل على قوله تعالى: +تعرفهم بسيماهم" حيث كلمه النبي × ولم يسأله، لمعرفته حاله بسيماه. والله أعلم. 


(�) رواه النسائي 5/98 برقم 2595 وأحمد 3/3 وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 6027 


(�) ((الكشاف)) (1/319).


(�) ((محاسن التأويل)) (1/618).


(�) ((مفاتيح الغيب)) (7/).


(�) انظر: ((المحرر الوجيز)) (1/371) ، ((البحر المحيط)) (2/701).


(�) ((النحرر الوجيز)) (1/371).


(�) ((البحر المحيط)) (2/701).


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/371).


(�) ((التحرير والتنوير)) (3/96).


(�) ((نظم الدرر)) (4/108).


(�) ((ظلال القرآن)) (1/304).


(�) ((النبأ العظيم)) (ص208).


(�) انظر: ((في ظلال القرآن)) (1/318).


(�) انظر: ((تفسير المنار)) (3/108) ، ((صفوة الآثار والمفاهيم)) (3/518).


(�) انظر: ((البرهان في علوم القرآن)) (1/210) ((الإتقان في علوم القرآن)) (1/82). قال السيوطي بعد أن ذكر الروايات الواردة في آخر الآيات نزولاً: "ولا منافاة عندي بين هذه الروايات في آية الربا واتقوا يوما وآية الدين؛ لأن الظاهر أنها نزلت دفعة واحدة كترتيبها في المصحف؛ ولأنها في قصة واحدة فأخبر كل عن بعض ما نزل بأنه آخر وذلك صحيح".


(�) أخرجه البخاري 4/1652 برقم 4270. 


(�) أخرجه أحمد في المسند1/36 برقم 246. 


(�) ((أسباب النزول للواحدي)) (1/212) والحديث أخرجه مسلم 2/886 برقم 1218 وأبو داود 28264 برقم 3334


(�) ((العجاب في بيان الأسباب)) (1/638).


(�) ((البحر المحيط)) (2/704).


(�) ((تفسير المنار)) (3/94).


(�) يؤخذ من هذا أن المربي إذا أراد أن يزيل أمراً محذوراً عالقاً في النفوس، فليصوره بأبشع صورة، ثم يقرر بعده الأمر المشروع والمطلوب.


(�) ((فتح القدير)) (1/400).


(�) انظر: ((مفردات ألفاظ القرآن)) (ص274).


(�) ومن ذلك ماأخرجه الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ×: ((أتيت ليلة أسري بي على قوم بطونهم كالبيوت، فيها الحياة ترى من خارج بطونهم، فقلت: من هؤلاء ياجبريل؟ قال: هؤلاء أكلة الربا)) والحديث ضعفه الألباني في ضعيف الجامع برقم 133


(�) انظر: ((أنوار التنزيل)) (1/142).


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/372).


(�) ((نظم الدرر)) (4/132).


(�) ((الكشاف)) (1/321).


(�) ((التحرير والتنوير)) (3/83) ، الوارد في الكتاب (جعلوا البيع هو الأصل) والصحيح ماذكرته، ولعله خطأ أو تصحيف. 


(�) ((مفاتيح الغيب)) (7/80).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (3/84).


(�) ((محاسن التأويل)) (1/629).


(�) ((تفسير المنار)) (3/108).


(�) ((في ظلال القرآن)) (1/ 319).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (3/84).


(�) ((في ظلال القرآن)) (1/321).


(�) ((تفسير المنار)) (3/109).


(�) وفي هذا دليل على أن من أصول التربية الموعظة من الشر والحمية منه، قال البقاعي: (قال الحرالي: في إشعاره أن من أصل التربية الحمية من هذا الربا) انظر: ((نظم الدرر)) (4/132).


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/372).


(�) ((نظم الدرر)) (4/133).


(�) أخرجه البخاري 1/28 برقم 52 ومسلم 3/1219 برقم 1599


(�) ((تفسير المنار)) (3/98) باختصار.


(�) ((في ظلال القرآن)) (1/327).


(�) وهو منهج قرآني عظيم في التربية. فإن تعليق الجزاء وإيهامه، يبعث في النفس تخوفاً وقلقاً مستمراً يمنع من العودة. 


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (3/91).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (2/ 705).


(�) ((التحرير والتنوير)) (3/103).


(�) ((نظم الدرر)) (4/132).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (3/81).


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/372).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (3/103) ، ((المحرر الوجيز)) (1/ 371)..


(�) ((معجم مقاييس اللغة)) (ص440).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (3/102).


(�) ((تفسير المنار)) (3/114).


(�) ((جامع البيان)) (3/102).


(�) انظر: ((المحرر الوجيز)) (1/372) ، ((مفاتيح الغيب)) (7/79). ((البحر المحيط)) (2/ 705).


(�) ((نظم الدرر)) (4/110).


(�) ((محاسن التأويل)) (1/623).


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/372).


(�) ((تفسير المنار)) (3/ 94).


(�) انظر: ((الجامع لأحكام القرآن)) (2/3/348) ، ((أضواء البيان)) (1/ 271).


(�) أخرجه مسلم 3/1210 برقم 1587 والدارمي 2/336 برقم 2579


(�) أخرجه البخاري 2/762 برقم 2070 ومسلم 3/1212 برقم 1589


(�) ((الجامع لأحكام القرآن)) (2/3/358).


(�) ((التحرير والتنوير)) (3/90).


(�) ((الفتاوى الكبرى)) (6/44).


(�) ((إعلام الموقعين)) (2/156) والحديث رواه مسلم 3/1209 برقم 1585


(�) رواه أحمد 5/78 بلفظ(إنك لن تدع شيئااتقاء الله جل وعز إلا أعطاك الله خيرا منه) وصححه الأرنؤوط في تعليقه على المسند 


(�) انظر: ((جامع البيان)) (3/ 104) ، ((المحرر الوجيز)) (1/372) ، ((مفاتيح الغيب)) (7/82) ، ((البحر المحيط)) (2/709).


(�) ((مفاتيح الغيب)) (7/82).


(�) ((التحرير والتنوير)) (3/90).


(�) ((مفاتيح الغيب)) (7/83) باختصار.


(�) انظر: ((مفردات ألفاظ القرآن)) (ص760).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (2/710).


(�) أخرجه البخاري 2/511 برقم 1344 ومسلم 2/702 برقم 1014 


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/373).


(�) ((جامع البيان)) (3/106).


(�) ((البحر المحيط)) (2/710).


(�) ((مفاتيح الغيب)) (7/84).


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (7/84).


(�) ((نظم الدرر)) (4/).


(�) يؤخذ منه منهج تربوي عظيم وهو تقديم الأمر بالثناء على المدعو، وذكر صفاته الباعثة للامتثال لتكون سبباً في تليين قلبه وقبوله. 


(�) انظر: ((المحرر الوجيز)) (1/373).


(�) ((نظم الدرر)) (4/137).


(�) ((تفسير القرآن العظيم)) (1/716).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (2/712).


(�) ((التحرير والتنوير)) (3/95).


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (7/86).


(�) ((البحر المحيط)) (2/712).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (3/94).


(�) انظر: ((المحرر الوجيز)) (1/ 374).


(�) انظر: ((معالم التنزيل)) (1/345).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (2/714).


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/376).


(�) ((طريق الهجرتين)) (1/558).


(�) ((صفوة الآثار والمفاهيم)) (3/540).


(�) أخرجه البخاري 3/1017 برقم 2615 ومسلم 1/92 برقم 89


(�) رواه ابن ماجة2/764 برقم2275 والحاكم في المستدرك 2/37 برقم 2559 وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 3538 وضعفه كثير من أئمة أهل الحديث راجع تنزيه الشريعة 2/194 و الفوائد المجموعة ص 250 وغيرها 


(�) ((الجامع لأحكام القرآن)) (2/3/365).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (2/716).


(�) انظر: ((فتح القدير)) (1/404).


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (7/87) ، ((البحر المحيط)) (2/714). 


(�) أخرجه البخاري 5/2384 برقم 6137 وابن حبان 2/58 برقم 347 


(�) انظر: ((الجامع لأحكام القرآن)) (2/3/364).


(�) انظر: ((الجامع لحكام القرآن)) (2/3/364).


(�) انظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (2/549) ، ((العجاب في بيان الأسباب)) (1/640).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (2/716).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (3/108) ، ((تفسير ابن أبي حاتم)) (2/550).


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/374).


(�) رواه الطبراني في المعجم الأوسط 1/192 برقم 609 وأبو نعيم في الحلية 8/318 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 10/476 وفيه عمر بن سعيد أبو حفص الدمشقي وهو ضعيف.


(�) رواه أبو داود 2/283 برقم 3406 وابن حبان 11/611 برقم 5200 وضعفه الألباني في ضعيف الجامع برقم 5841


(�) ((مفاتيح الغيب)) (7/87).


(�) انظر: ((روح المعاني)) (2/52).


(�) ((مفاتيح الغيب)) (7/88).


(�) انظر: ((الجامع لأحكام القرآن)) (2/3/371).


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/376).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (2/719).((التيسير)) (ص85) ،((النشر)) (2/236).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (2/719).


(�) ((تفسير المنار)) (3/104).


(�) انظر: ((المحرر الوجيز)) (1/377) ، ((الجامع لأحكام القرآن)) (2/3/372).


(�) ((أحكام القرآن)) (1/245).


(�) ((الجامع لأحكام القرآن)) (2/3/372).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (3/110) ، ((المحرر الوجيز)) (1/376).


(�) ((مفاتيح الغيب)) (7/90).


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/377).


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/376).


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/377).


(�) ((التحرير والتنوير)) (3/96).


(�) أخرجه مسلم 3/1194 برقم 1560 وأحمد 5/399 


(�) رواه أحمد 5/300 والدارمي 2/340 برقم 2589 وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 6276. 


(�) رواه أحمد 4/442 والطبراني في المعجم الكبير 18/240برقم 603بلفظ (من كان له على رجل حق فمن أخره كان له بكل يوم صدقة) وقال الأرنؤوط في تعليقه على المسند ضعيف جدا. 


(�) ((مفاتيح الغيب)) (7/91).


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/378).


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/379).


(�) ((نظم الدرر)) (4/143).


(�) ((مفاتيح الغيب)) (7/91).


(�) (لبحر المحيط)) (2/749). 


(�) من ذلك ما أخرجه البخاري (2/848) رقم (2277) عن المغيرة بن شعبة قال: سمعت رسول الله × يقزل: ((إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال)). 


(�) ((أحكام القرآن للجصاص)) (2/247).


(�) ((الطرق الحكمية)) (ص105).


(�) ((النبأ العظيم)) (ص208).


(�) انظر: ((الجامع لأحكام القرآن)) (2/3/ 377) ، ((تفسير المنار)) (3/118).


(�) انظر: ((تفسير المنار)) (3/118).


(�) (البحر المحيط)) (2/749) 


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (7/94).


(�) ((مفاتيح الغيب)) (7/96).


(�) ((التحرير والتنوير)) (3/100).


(�) ((إغاثة اللهفان)) (2/104).


(�) ((التحرير والتنوير)) (3/98).


(�) انظر: ((تفسير النسفي)) (1/136).


(�) ((التحرير والتنوير)) (3/98).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (3/116). قال السيوطي:(مرسل صحيح الإسناد) انظر: ((الإتقان)) (1/83). 


(�) قال السيوطي: "قلت ولا منافاة عندي بين هذه الروايات في آية الربا واتقوا يوما وآية الدين لأن الظاهر أنها نزلت دفعة واحدة كترتيبها في المصحف ولأنها في قصة واحدة فأخبر كل عن بعض ما نزل بأنه آخر وذلك صحيح"انظر: ((الإتقان)) (1/83).


(�) ((طريق الهجرتين)) (1/559).


(�) ((أحكام القرآن)) (1/247).


(�) ((أحكام القرآن للجصاص)) (2/274).


(�) ((إحياء علوم الدين)) (4/147).


(�)  كما دل على ذلك ماجاء في صحيح مسلم (3/1051) رقم (1885) والنسائي (6/33) رقم(3155) عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي × وهو يخطب على المنبر فقال أرأيت إن قاتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أيكفر الله عني سيئاتي قال نعم ثم سكت ساعة قال أين السائل آنفا فقال الرجل ها أنا ذا قال ما قلت قال أرأيت إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أيكفر الله عني سيئاتي قال نعم إلا الدين سارني به جبريل آنفا) ، وأخرج مسلم (3/1052) رقم (1886) عن عبد الله بن عمرو بن العاص: (أن رسول الله × قال: ((يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين)).


(�) أما الكتابة فكما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله × قال: ((ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده) ، وأما الشهادة فقد دل عليها قوله تعالى: +شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية"، قال ابن حجر: "قال القرطبي: ذكر الكتابة مبالغة في زيادة التوثق وإلا فالوصية المشهود بها متفق عليها ولو لم تكن مكتوبة والله أعلم" انظر: ((فتح الباري)) (5/359).


(�) يؤكده ما أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح ((المصنف)) (9/53) (16319) عن أنس موقوفاً قال: كانوا يكتبون في صدور وصاياهم: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أوصى به فلان أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون) وانظر: ((سبل السلام)) (1/142).


(�) وهذا يدلنا على أن أعظم أسباب تدبير الأموال للإنسان وتنميتها توثيقه بالحساب والكتابة. ولا شك أن الإنسان حين يكتب جميع مصروفاته ومعاملاته وبيعه وشرائه، فإنه سيوازن الأمور، ويعرف المهم من غيره، ويحاسب نفسه على التفريط، ويصحح نظامه المالي حال الخسارة، ويعرف مواطن الخطأ فيها انظر: 


(�) أخرجه البخاري 2/675 برقم 1814 ومسلم 2/759 برقم 1080


(�) وهذا المعنى يدلنا على فائدة تربوية، وهي أن تكرار المتربي للكلمة واللفظة باعث على رسوخها في نفسه مما يؤدي إلى تعلق النفس لتحقيقها والسعي لذلك. وهذا ظاهر مجرب. فانظر: إلى هذا المعنى الذي يدل عليه القرآن، وهو مما يوصي به أهل علم النفس اليوم. فأين هم من هذا المنهج العظيم في القرآن 


(�) ((تفسير المنار)) (3/121).


(�) قال صاحب المنار:   "قوله تعالى: +كَمَا عَلَّمَهُ اللّهُ" فإن تعليم الله إياه ليس خاصاً بصناعة الكتابة، بل هو يعم ما وفقه له من علم الأحكام والفقه فيها، فالكتابة لا تكون ضماناً تاماً إلا إذا كان الكاتب عالماً بما يجب علمه في ذلك من الأحكام الشرعية والشروط المرعية، والاصطلاحات العرفية "((تفسير المنار))(3/121).


(�) وهذا المعنى يدلنا على قاعدة عظيمة في تأمل القرآن وهي البدء بالقراءة والتأمل، ثم الفهم والكتابة بعد ذلك، كما يدلنا على أن أول العلم القراءة والحفظ، ثم الفهم ثم التدوين والكتابة. وهذه فائدة جلية وهداية ربانية.


(�) أخرجه البخاري 1/4 برقم 3 ومسلم 1/139 برقم 160


(�) وقد يرد تساؤل في هذا الموضوع حول مجيء الأمر بالكتابة في جانب حفظ الأموال والدَّين دون الأمر بكتابة الشريعة والدِّين، والحكمة في ذلك والله أعلم هو أن أمور المداينات والمبايعات عمل عامة الناس؛ إذ هي من مصالحهم الضرورية، فأمرُهم بكتابتها يؤدي إلى تعلم عامتهم للكتابة، وذلك باعث لتعلم العلم الشرعي وتدوينه فأدخل الغرض الثاني وهو أخص في الغرض الأول وهو أعم، كما يدل عليه قوله تعالى: +ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب". 


(�) انظر: ((أنوار التزيل)) (1/143).


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (7/95).


(�) انظر: ((المحرر الوجيز)) (1/378).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (2/723) ، ((التحرير والتنوير)) (3/99).


(�) ((روح المعاني)) (2/54).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (3/100).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (2/724).


(�) ((روح المعاني)) (3/54) ، ((تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين)) (3/413).


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (7/97) ((البحر المحيط)) (2/724) ، ((روح المعاني)) (2/54). ((تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين)) (3/413).


(�) انظر: ((المحرر الوجيز)) (1/379).


(�) انظر: ((المحرر الوجيز)) (1/379).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (2/724).


(�) ((تفسير المنار)) (3/121).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (2/721) ، ((التحرير والتنوير)) (3/103).


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/380).


(�) رواه الترمذي 3/626 برقم 1341 وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 2897


(�) ((أحكام القرآن)) (1/249). 


(�) ((مفاتيح الغيب)) (7/98).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (3/104).


(�) ((معجم مقاييس اللغة)) (ص482).


(�) انظر:  ((جامع البيان)) (3/121) ، ((المحرر الوجيز)) (1/380).


(�) انظر: ((المحرر الوجيز)) (1/380).


(�) انظر: ((المحرر الوجيز)) (1/380).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (2/726).


(�) انظر: ((أنوار التنزيل)) (1/144) ، ((تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين)) (3/415)..


(�) (الجامع لأحكام القرآن)) (2/3/389).


(�) انظر: ((أحكام القرآن لابن العربي)) (1/247) ((تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين)) (3/412).


(�) انظر: ((الجامع لأحكام القرآن)) (2/3/377).


(�) أخرجه البخاري 2/781 برقم 2125 ومسلم 3/1226 برقم 1604 


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/378).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (3/116) ،(إعلام الموقعين)) (2/20).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (3/ 117) ((المحرر الوجيز)) (1/ 379) ، ((مفاتيح الغيب)) (7/ 96) ، ((البحر المحيط)) (2/ 723). 


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (3/100).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (3/126).


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/379).


(�) ((أضواء البيان)) (1/306).


(�) ((تفسير المنار)) (3/121).


(�) انظر: ((أضواء البيان)) (1/306).


(�) أخرجه البخاري 2/784 برقم 2134 ومسلم 3/1226 برقم 1603 


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/378).


(�) ((مفاتيح الغيب)) (7/96).


(�) ((التحرير والتنوير)) (3/100).


(�) ((تيسير الكريم الرحمن)) (1/201).


(�) انظر: ((احكام القرآن لابن العربي)) (1/248) ، ((المحرر الوجيز)) (1/379) ، ((مفاتيح الغيب)) (7/97).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (3/119).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (3/119).


(�) ((تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين)) (3/413) ، وانظر: ((التحرير والتنوير)) (3/102).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (3/104).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (3/105).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (2/727).


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/381).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (3/108).


(�) اختلف في جواز شهادة بعضهم لبعض، وجواز شهادتهم في الجروح، انظر: ((الجامع لأحكام القرآن)) (2/3/391).


(�) ((الطرق الحكمية)) (1/244).


(�) انظر: ((المحرر الوجيز)) (1/381).


(�) انظر: ((الجامع لأحكام القرآن)) (2/3/392) ، ((إعلام الموقعين)) (1/91).


(�) انظر: ((أحكام القرآن لابن العربي)) (1/252).


(�) انظر:((التحرير والتنوير)) (3/108).


(�) ((تيسير الكريم الرحمن)) (1/ 202).


(�) انظر: ((الجامع لأحكام القرآن)) (2/3/395).


(�) ((جامع البيان)) (3/123).


(�) ((الجامع لأحكام القرآن)) (2/3/396).


(�) قال ابن كثير: إن علم المخلوق يعتريه نقصانان: أحدهما عدم الإحاطة بالشيء والآخر نسيانه بعد علمه فنزه نفسه عن ذلك" انظر: ((تفسير القرآن العظيم)) (3/210).


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/382).


(�) ((الطرق الحكمية)) (1/220).


(�) انظر: ((تفسير المنار)) (3/125).


(�) ذهب بعضهم إلى أن أصل التركيب (أن تذكر إحداهما الأخرى إن ضلت، فلما قدم إن ضلت وأبرز في معرض العلة لم يصح الإضمار لعدم تقدم المعاد. انظر: ((التحرير والتنوير)) (3/111). 


(�) وأصل هذا الجواب لشهاب الدين الغزنوي عن سؤال وجّهه إليه الخفاجي، وهذا السؤال:


يا رأس أهل العلوم السادةِ البرره�ما سِرُّ تَكْرَار إحدَى دون تُذْكِرُها�وظاهر الحال إيجاز الضمير على�وحَمل الإحدى على نفس الشهادة في�فغُـص بفـكـرك لاستـخـراج جـوهـره�
�
ومَن نداه على كل الورى نَشَره�في آية لذوي الأشهاد في البقره�تكرار إحداهما لو أنّه ذكره�أولاهما ليس مرضياً لدى المهره�مـن بـحـر علمـك ثم ابعـث لنـا درره�
�
فأجاب الغزنوي:


يا من فوائده بالعلم منتشره�تَضلَّ إحداهما فالقولُ محتمل�ولو أتى بضمير كان مقتضيا�ومن رَدَدْتُم عليه الحَلّ فهو كما�هـذا الـذي سمـح الذهـن الكليل به�
�
ومَن فضائله في الكون مشتهره�كِلَيهما فهي للإظهار مفتقره�تعيين واحدة للحكم معتبره�أشرتُم ليس مرضيا لمن سبَره�واللَّـهُ أعلـم فـي الفحـوى بمـا ذكـره�
�
انظر: ((التحرير والتنوير)) (3/111).


(�) انظر: ((تيسير الكريم الرحمن)) (1/203).


(�) انظر: ((تيسير الكريم الرحمن)) (1/ 203).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (3/126).


(�) انظر: ((أحكام القرآن لابن العربي)) (1/251).


(�) ((أحكام القرآن)) (1/258).


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (7/99).


(�) أخرجه مسلم 1/86 برقم 89 و أبو داود 2/631 برقم 4679


(�) انظر: ((جامع البيان)) (3/126).


(�) أخرجه البخاري 2/513 برقم 1393 ومسلم 1/86 برقم 79


(�) انظر: ((جامع البيان)) (3/126) ، ((البحر المحيط)) (2/ 735).


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (7/101) ، ((البحر المحيط)) (2/736).


(�) ((تفسير القرآن العظيم)) (1/725).


(�) ((تفسير المنار)) (3/126).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (3/130).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (3/130).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (3/114).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (736).


(�) انظر: ((تفسير المنار)) (3/126) ، ((التحرير والتنوير)) (3/114).


(�) انظر: ((نظم الدرر)) (4/156).


(�) انظر: ((تفسير القرآن العظيم)) (1/446).


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (7/102).


(�) انظر: ((إغاثة اللهفان)) (2/104).


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/ 383).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (3/116).


(�) ((محاسن التأويل)) (1/634).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (3/134).


(�) ((أحكام القرآن)) (1/259).


(�) ((إرشاد العقل السليم)) (1/336).


(�) انظر: ((أحكام القرآن لابن العربي)) (1/257).


(�) ((لباب التأويل في معاني التنزيل)) (1/324) ، وانظر: أيضاً ((إرشاد العقل السليم)) (319) ، ((روح المعاني)) (2/59). 


(�) رواه ابن ماجه 2/784 برقم 2341 و أحمد 1/313 وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم7517


(�) ((التحرير والتنوير)) (3/117).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (3/138).


(�) انظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (2/375).


(�) ((نظم الدرر)) (4/159).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (2/739).


(�) ((مفاتيح الغيب)) (7/103).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (3/133) ، ((البحر المحيط)) (2/ 739).


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (7/103).


(�) انظر: ((نظم الدرر)) (4/157).


(�) ((إغاثة اللهفان)) (2/104).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (2/739).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (3/) ، ((أحكام القرآن لابن العربي)) (1/261) ، ((الجامع لأحكام القرآن)) (2/3/407).


(�) ((التحرير والتنوير)) (3/117).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (3/136) ، ((البحر المحيط)) (2/741).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (3/136) ، ((البحر المحيط)) (2/741).


(�) ((مفاتيح الغيب)) (7/103).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (3/136-137).


(�) ((جامع البيان)) (3/137).


(�) ((نظم الدرر)) (4/158).


(�) ((نظم الدرر)) (4/160).


(�) ولعل مما يشهد لذلك، أنه ذكر في الآية بعدها الأعذار المانعة من الكتابة وهي حال السفر وحال الائتمان. 


(�) انظر: ((الجامع لأحكام القرآن)) (2/3/364).


(�) انظر: ((الجامع لأحكام القرآن)) (2/3/364).


(�) ((مجموع الفتاوى)) (18/178).


(�) ((الجامع لأحكام القرآن)) (3/372).


(�) إنما كان الرهن أقل توثيقاً لأنه لادلالة فيه على قدر الدين وأجله وضوابطه، وإنماهو أكثر ضماناً للدائن، لكنه انظر: 


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/ 285).


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/386).


(�) أخرجه البخاري 2/784 برقم 2134 ومسلم 3/1226 برقم 1603 


(�) انظر: ((مفردات ألفاظ القرآن)) (ص367) ، ((شرح منتهى الإرادات)) (2/103) 


(�) انظر: ((جامع البيان)) (3/140) ، ((مفاتيح الغيب)) (7/105).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (3/140).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (3/140).


(�) انظر: ((أحكام القرآن لابن العربي)) (1/260).


(�) ((المغني)) (4/498).


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/328).


(�) ((الكشاف)) (1/328).


(�) ((التحرير والتنوير)) (3/122).


(�) انظر: ((المحرر الوجيز)) (1/388).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (3/122).


(�) رواه أبو داود 2/312 برقم 3535 والترمذي 3/564 برقم 1264 وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 240


(�) انظر: ((روح المعاني)) (1/61).


(�) ((التحرير والتنوير)) (3/125).


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/388).


(�) أخرجه البخاري 5/2304 برقم 5889 ومسلم 4/2064 برقم 2657


(�) انظر: ((المحرر الوجيز)) (1/388) ، ((روح المعاني)) (1/637).


(�) انظر: ((مفاتح الغيب)) (7/107).


(�) أخرجه مسلم 1/115 برقم 125 وأحمد 2/412


(�) ((النبأ العظيم)) (ص209).


(�) ((البحر المحيط)) (2/750) باختصار.


(�) ((تفسير القرآن العظيم)) (1/728).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (2/750) ، ((تفسير المنار)) (3/137).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (3/143).


(�) ((محاسن التأويل)) (2/638).


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (7/110).


(�) وما وقع للصحابة فإنما هو لقوة اليقين وشدة الخوف من هول المطلع مع ورود لفظ الحساب في كثير من الآيات في معرض أخطار يوم القيامة مما يحق أن يخفق له فؤاد كل مؤمن. 


(�) ((مفاتيح الغيب)) (7/ 110).


(�) ((مجموع الفتاوى)) (10/762).


(�) ((تيسير الكريم الرحمن)) (1/205).


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/389).


(�) أخرجه البخاري 5/2020 برقم 4968 ومسلم 1/116 برقم 127


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (3/130).


(�) ((مجموع الفتاوى)) (10 /762).


(�) كما يدل عليه ماأخرجه مسلم (1/ 157) رقم (173) عن عبد الله، قال: (لما أسْريَ برسول الله × انْتُهِيَ به إلى سدرة المنتهى، وهي في السماء السادسة إليها ينتهي ما يُعْرَج به من الأرض فَيُقْبَض منها، وإليها ينتهي ما يُهْبَطُ به من فوقها فيُقْبَض منها،. قال: وأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثًا: أعْطِيَ الصلوات الخمس، وأعْطِي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئًا المُقْحَماتُ) 


(�) كما يدل عليه ماأخرجه الإمام أحمد عن أبي ذر، قال: قال رسول الله ×: (أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش، لم يعطهن نبي قبلي) وصححه الأرنؤوط في تعليقه على المسند


(�) كما دل عليه ما أخرجه البخاري(4/472) رقم (3786) ومسلم (1/554) رقم (807). عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي ×: ((من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه)) 


(�) أخرجه مسلم 1/554 برقم 806 وابن حبان 3/57 برقم 778


(�) انظر: ((جامع البيان)) (3/154).


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/391).


(�) أخرجه مسلم 1/115 برقم 125 وأحمد 2/412


(�) قال أبو حيان: "تتبعت أوائل السور المطولة، فوجدتها يناسبها أواخرها" انظر: ((البحر المحيط)) (2/755).


(�) ((معاني العرآن وإعرابه)) (1/368).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (2/755) ، ((مفاتيح الغيب)) (7/138)) ،((نظم الدرر)) (4/168) ، ((إرشاد العقل السليم)) (1/316) ، ((تفسير المنار)) (3/143) ، ((في ظلال القرآن)) (1/339) ، ((التحرير والتنوير)) (3/131) ، ((النبأ العظيم)) (ص209).


(�) ((طريق الهجرتين)) (1/559).


(�) أخرجه مسلم 1/554 برقم 806 وابن حبان 3/57 برقم 778


(�) انظر: ((جامع البيان)) (3/161).


(�) ويؤيده ماثبت أنه × إذا مر بسؤال سأل، كما أخرج مسلم (1/536) رقم (772) عن حذيفة قال: (صليت مع النبي × ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند المائة، ثم مضى، فقلت: يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلاً؛ إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ) 


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/395).


(�) ((النكت والعيون)) (1/212).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (2/756).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (3/153).


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (7/119).


(�) ((مجموع الفتاوى)) (14/136).


(�) ((مجموع الفتاوى)) (14/136).


(�) (()) ().


(�) ((جامع البيان)) (3/154).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (3/154) والحديث قال عنه أحمد شاكر في تعليقه على التفسير هذا حديث مرسل


(�) ((التحرير والتنوير)) (3/134) باختصار.


(�) ((إرشاد العقل السليم (1/320).


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/393).


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/393).


(�) ((نظم الدرر)) (4/ 178).


(�) رواه ابن ماجه 1/659 برقم 2045 و الطبراني في الأوسط 8/161 برقم 2045 وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 1836


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/394).


(�) ((محاسن التأويل)) (1/642).


(�) فصَّل الرازي و القاسمي في ذكر بعض ما حُملوا من الآصار، مما ورد في الأسفار، انظر: ((مفاتيح الغيب (7/127) ، ((محاسن التأويل)) (1/643).


(�) انظر: ((معجم مقاييس اللغة)) (ص78).


(�) ((مفردات ألفاظ القرآن)) (ص78).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (3/157) ، ((البحر المحيط)) (2/765).


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (7/127).


(�) ((جامع البيان)) (3/158).


(�) ((التحرير والتنوير)) (3/141).


(�) ((في ظلال القرآن)) (1/347).


(�) ((نظم الدرر)) (4/186).


(�) انظر: ((المحرر الوجيز)) (1/395).


(�) ((مفاتيح الغيب)) (7/131).


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/395).


(�) ((نظم الدرر)) (4/192) مختصراً.


(�) ((محاسن التأويل)) (1/646).


(�) أخرجه البخاري 3/1105 برقم 2874 وأحمد 1/463


(�) ((نظم الدرر)) (4/ 178).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (2/756).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (3/132).


(�) ((البحر المحيط)) (2/756).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (3/152) ،((النشر)) (2/237).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (2/760) ، ((التحرير والتنوير)) (3/135). 


(�) ((التحرير والتنوير)) (3/135).


(�) انظر: ((محاسن التأويل)) (1/641).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (3/ 156) ، ((المحرر الوجيز)) (1/394).


(�) ذكره بلفظه الطبري في التفسير 3/155 واسناده مرسل ولكن ورد بلفظ آخر، راجع صفحة 1892


(�) ((المحرر الوجيز)) (1/394).


(�) انظر: ((الكشاف)) (1/333) ، ((البحر المحيط)) (2/766) ، ((تفسير المنار)) (3/151).


(�) انظر: ((التحرير والتنوير)) (3/141).


(�) انظر: ((محاسن التأويل)) (1/646).


(�) انظر: ((البحر المحيط)) (2/766).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (3/ 158).


(�) انتهيت من مراجعته وتصحيحه يوم الثلاثاء 15/6/1427هـ. في مكتبة المسجد النبوي الشريف. 





